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متَدَمَةا لطع اليه 
جدديي يي 

اله البق تون :الاكخرة بو الأو لك و,ومهااه وبنلانه على انه لحن تعلق لذ مسح 
وبعد: 

فها هي الطبعة الثانية لكتاب التبصرة ة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ 
في الدعوة والرقائق.. تأتي بعد أكثر من أربعين عامًا من الطبعة الأولى التي صدرت في 
القاهرة عام ( ٠59١ه‏ / .9١م‏ ). 

* وقد شغلتني الشواغل المتلاحقة عن إتمام هذا الكتاب.. ولم يصبر الناشر على 
استكماله, فوقف به بعد عشرين ملزمة من الجزء الثاني» وصدر الجزء الثاني ناقصًا.. بل 
انتهى في وسط حديث الشفاعة الذي لم يتم. . ومع هذا كتب في آخر هذا الجزء: 
وإلى هنا ينتهي كتاب التبصرة لابن الجوزي والحمد لله على تعمتة.)! 

وبعد حين من الزمان تنبّه سراق الكتب التراثية إليه» فصوّره بعضهم. ورا اخدروان 
ابييو عا لضيو ابو يدوي درسو 0 

بن و اععواقك يعطاف» , بأنه طبع هذا الكتاب على نسحتي التي اعتمدت فيها على 
اه 

وقد بقي هذا الكتاب مخطوطا عندي وبقي منه مقدار الثلث لم ينشر. . وكنت أمنّي 
النفس بفراغ يتيح لي إخراج هذا الكتاب كاملا غير منقوص. . حتى أعانني الله اشيتخانه 
على إِتمام تحقيقه منذ بضع سنوات مستعيئًا بنسخ خطية جديدة تيسّر لي الاطلاع عليها 
مر كز ااه العراك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهي: ظ 

1 كته مي لاسر يقي بزو دارم 1 ناسكة الخو ينان 
المكتبة رقم ( 57 ) ورمزها « ش ). 

.) نسخة مكتبة أوقاف بغداد رقم ( 8ه ) ورمزها « ق‎ - ١ 

*' - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( 5 ) ورقم ( 57114 ) ورمزها « ظ ). 

إضافة إلى النسخ الخطية الأربعة المثبتة في مقدمة الطبعة الأولى.. 

هذا.. ولم يزعم أحد ممن قاموا بنشر هذا الكتاب أنهم اطْلعُوا على نسخ خخطية أي 
كا . وبهذا يتضح أنهم عوّلوا في نشرهم لهذا الكتاب على طبعتي الأولى الصادرة عام 
) 4ه ) فأخذوها بنقصها وخطئها وإن مؤّهوأ واحتالوا بشرح كلمة لغوية واضحة! 





ب مقدمة الطبعة الثانية 





ه لقد أحذت على عاتقى منذ دحلت مجال تحقيق التراث عام ( ١٠78١ه‏ ) في 
شبابي الأول أن أقدّم للناس في هذا العصر ما أستطيع إحراجه من كتب ابن الجوزي 
التي لم يعرفها الناس. . فكنت أول ناشر لها في المطيعة العربية.. فأخرجت من كتيه 
الخطوطة المتوارية: « ذم الهوى © عام ( ١58١ه‏ ) ثم < « الوفا بأحوال المصطفى »© عام 
١‏ 810 ١ه‏ ) ثم « التبصرة 6 عام ( .9ه / ٠151م‏ ) لكن المزوّرين وسرّاق الكتب 
5 يتركوا كتابًا من هذه الكتب إلا سلبوه.. وادَّعوا أنهم أول ناشر له! 

ولعل هذه الطبعة الكاملة لكتاب التبصرة التي تزيد بمقدار ثلث الكتاب تكون ردًا 
عليهم وعلى الذين: يحبون أن يُحُمدوا بما لم يفعلوا.. والذين يسطون على حقوق 
الاخرين ولا يعنيهم إلا الكسب المادي العاي ولو كذبوا وزوّروا وسلبوا حقوق الآخرين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحبية اي 
5 وه و كن 3 
أ.د . مصطول كنال وأجر 
شوال سنة 477 ١ه‏ 


سبتمبر سنة ١١٠5م‏ 





مقلامة الطبغة الأول 


مَتَدّمَةَ ألطَبِعَةالُول 
00 ساد 

الحمد لله والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله؛ وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه انيب. 

وبعد؛ فهذا كتاب ١‏ التبصرة » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي أقدمه 
للأمة الإسلامية» وهو الكتاب الثالث من كتب ابن الجوزي اللمتوارية التي لم تطبع من 
قبل» وكان لي شرف إخراجها إلى الناس» وكان أولها « ذم الهوى » الذي طبع منذ 
عشرة أعوام وثانيها « الوفا بأحوال المصطفى ( وكان بعذه بأريعة أعوام: وقد زأنت 5 
تراث ابن الجوزي ما يستحق العناية والاهتمام. 1 

ولايد أن أعرض في هذه المقدمة لأمور ثلاثة: المؤلف. والكتاض وماج ف لبتي 
أولًا: ابن الجوزي مؤلف كتاب ( التبصرة ): 

أما المؤلف فهو ”" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر» الجوزي 
القرشي التيمي البكر ي البغدادي, الفقيه الحنبلي» الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ. 

والجوزي: نسبة إلى فؤضة الجوز - كما يقول ابن خلكان - أو إلى محلة الجؤز 
بالبضرة كما يقول :ابن العماد:ولدسة عشر أو 'ثمان واختمسسيائة أو قبلهاء وكذللك يرود 
ابن حلكان ميلاده بين سنة ثمان وعشرء ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

وكا يتيمًا؛ إذ مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمته. 

قال عن نفسه: « فإن أبي مات وأنا لا أعقل» والأم لم تلتفت إل 0 

* ولكنه نشأ شغوفا بالمعرفة محبًا للطلب» فسمع الكثير ونظر في جميع الفنون كما 
قال: « فركز في طبعي حب العلم؛ وما زال يوقعني على المهم فالمهم» ويحملني إلى مَنْ 
يحملني على لوت حتى قوم أمري 6. 

لا ترعرع ابن الجوزي حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصرء وهو خخاله 
فاعتنى به وأسمعه الحديث» وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من القراء بالروايات. 
)١(‏ ترجمته في شدذرات الذهب: 714"» ووفيات الأعيان: »© وتذكرة الحفاظ: 75/4 ١»؛‏ ومرآة الزمان 


لسبط ابن الجوزي. 





4 باس سس مقدمة الطبعة الأولى 
» وقد كان لابن. الجوزي شيوخ يبلغون سبعة وثمانين؛ منهم علي بن عبد . الواحد 
الدكووف وب الصو را برعي الله البارع, رون ارقف سيقي كن كان معدي 
لأبي الوفاء ابن عقيل متابعًا لأكثر ما يجده من كلامه. 
الواعظ المحدث: 
وقد الهذ ازع اللوزىئ قد انفاته إلى الزعظ؟ فوعظ من “صتفره وفاق:.فية الأقران 
ونشأت له فى ذلك ملكة عجيبة وبديهة حاضرة» وتاب على يديه الاآلاف. وحضر 
مجالسه الخلفاء والوزراء. 
قال : « ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف» وأسلم على 
يدي أكثر من مائتي نفس» 0 مالك عين: تجبر بوعطي الم تكن فيل +1 
# وقد كان مجلسه في ١‏ عضن الا يان يقدر 8 ألف» وحضر مجلسه الخليفة 
المستضيء عدة مرات من وراء 000 
وسيتضح هذا الجانب في عرضنا لموضوع الكتاب. 
» كذلك اشتهر اين الجوزي بمعرفة الحديث ولقب فيه: الحافظ وصنف فيه الكثير» 
وبلغ من وثوقه بنفسه فيه أن قال: 
« ولا يكاد يُذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول: صحيح أو حسن أو محال ). 
وليس هذا غرورًا ولا ادعاء» ولكنه قول من يعرف قدر نفسه ويحيط بموهبته» ولقد 
أخلص ابن الجوزي لعلم الحديث وبذل في سبيل بلوغ المرتبة العالية فيه الكثير. 
ومن ذلك ما يذكره عن نفسه: « كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج 
في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى» فلا أقدر على أكلها إلا عند المساءء فكلما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة “ تحصيل العلم, فَأثّر ذلك عندي 
أني عُرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله يقد وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة 
وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه كابن [ بل ] أجود ). 
وقد ذكر ابن خلكان أنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله َل 
فحصل منها شىء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل 
0 منها. ظ 
عالم واسع: 
» ولم تكن شهرة ابن الجوزي في الوعظ والحديث لتمنعه من التبحر في غيرهما 
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والمشاركة فى ألوان الثقافة الأخرى, فبرع في علوم مختلفة وحاز مكانة في أكثر من 
ميدان» وطلب من كل فن فإ أطافا: 

قال: ( إني رجل حب إليّ العلمُ من زمن الطفولة فتشاغلت به؛ ثم لم يحبب إل فن 
واحد منه» بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه. بل أَرُوم استقصاءه ). 

وقد جنى من تحصيله الكثير ثمرة فائقة ف ع ب عا في جراتي التكافه رادي 
وأحلته مكانًا مرموقًا؛ مما جعله يقول في آخر عمره: ١‏ وما يله من معرفة العلم لا يقاوم ). 

وهو في ذلك يمثل شمول الثقافة العربية وسعة آفاقها. 

* فهو إلى جانب تبحره في علوم القران والسنة واشتهاره في ميدان الوعظ - يشارك 
في علم التاريخ» وكتبه فيه لا تقل درجة عن المصادر الموثوق بهاء وأشهرها كتابه ١‏ المنتظم 
في تارر يخ الأثم » كما يثبت أصالته في علوم اللغة بكتب متعددة؛ منها: تذكرة الأريب في 
اللغة» والوجوه والنظائر» وتقويم اللسان, والمقيم المقعد في دقائق العربية» وما كان لواعظ 
محدّث أن يتسع اهتمامهٍ باللغة إلى هذا الحد الذي يجعله يؤلف فيهاء ولكن ابن الجوزي 
كان كغيره فين الاثية الافدميك: يؤمن بوحدة الثقافة الإسلامية ويرى أن بعضها يخدم 
البعض» وأن الاقتصار منها على جانب ضيقٌ في الأفق وقصور عن المعرفة. 

* بل إنه نظر في الطب والفراسة والتجارب وله فى ذلك آثار» إلى جانب أنه كانت له 
حاسة أدبية مرهفة تظهر في أسلوبه الذي يتميز بالقدرة على اختيار الألفاظ في مواطنهاء 
وبالتلوين في الصور والمهارة في الاقتباس» كما يتجلى ذلك في كتابه الذي نعرضه اليوم. 

» كما كان ابن الجوزي ينظم الشعر في مناسبات مختلفة, وقنذ كر له :ابن ملكا 
بعض المختارات؛ منها قوله يخاطب أهمل بغداد: 





عذيبري مر “فعية بالخراق»” ., حي سمدم 
تيار يتيس نات بق تبسر إلى عير 50 تدك 


وعذرهمٌُ عند توبيخهم مغئّية الحي لا تُطربُ 
زهكذا كان الرجل غاما أديه وققيها محدثاء ؤواعظ] مفكوله .وق :موقن القد هت 
عصره وفكره. 
موقفه من عصره ومجتمعه: 
* كان لابن الجوزي موقف متميز في صلته بعصره ومجتمعه. فلم يكن من وعاظ 





١‏ مقدمة الطبعة الأولى 


السلاطين أو حاشية الملوك الذي تُستكمل بهم الزينة أو يلون حيرًا يحدّد لهم 
فلا يتجاوزوته. ظ 

» يل كات الرجل ذا شخصية فذة» عرف عكاته من بيئته وعصرهء قانطلق يجاهد 
بسلاحه الذي يملكء وهو البيان والتعليم» وتجاقى عن ظل السلطان ونجا من المداهنة في 
قوله أو الرياء بعلمهء فاستطاع أن يستعلن بكلمة الحق وأن يعرف الإصرار في الرأي 
والقوة في الحجة والإقناع. 

» وتلمح خطته في الإصلاح ومنهجه في الثورة على اللفاسد والانحراقات في كتابه 
« تلبيس إبليس ») الذي حدد فيه موقفه من الفكر والسلوك في عصره. 

وفي هذا الكتاب يخص ابن الجوزجي شذوق أدعياء التصوف ومخالفاتهم للشريعة بجانب 
كبير» وقد اشتهر بعدائه للبدع, بوإنكاره لكل عا يخرج عن الهدي الإسلامي الصحيح. 

وهو بهذا سئي سلفيء لا يرتبط بمذهب يحمله التعصب على نصرته» ولا يأوي إلى 
رأي يذود عنه أو يقنع به» بل هو مجتهد في فهم الكتاب والسنة متقبل لما ساير العقل من 
الأثر؛ .ولهذا لم .يبال أن بيخالف أحدًا ممن سبقوه ما دام ضياء العقل وبهاء النقل في يده. 

ولذلك :تراه يردٌ على الإمام الغزالي كل ما لا بيتسق مع المنهج الفقهي الذي ارتضاه 
الغزالى نفسه؛ إذ كان الغزالى المتصوف بيناقض فى بعض الأحيان الغزالي الفقيه» فكان 
ابن الجوزي يغجب من ذلك ويلفت إليه. ' / 

» وقد كان ابن الجوزي حنبلئ المذهبء إلا 0 لا تحس عنه بوقوكًا عند .رأيه بل إن 
سناء عقله جعله يقف من التراث الإسلامي كله مُشرفًا يتطلع إلى الحق أينما كان.. 
ولهذا لم يرتض الحنابلة أنفتشيهم ككثيرا من تأراء لين اللموززعي» بل إنهم :نموا عليه ا 

يقو ل عننه لبن يجب اللحنيلي ش كتايه )0 ضَ لنت الحنابلة ١‏ نقسم عليه جماعة من 
مشايخ أصحابنا ميله إلى التأويل غفي عض كلامى «واشتد نكيرهم عليه في ذلك؛ 
ولا رست أن مويه فى دالت «مضطرب مختلف», .وهو وإن كان مطلعًا على الاحاديث 
و الآثار ' فلم يكن يحل شه المتكلمين بوبيان فسادها ى ثم علل اضطرابه بأنه: « كان 
معظمًا لأبي الوفاء ابن عقيل متبعًا الأكثر :ما يجده .من كلامه وإن كان نقد ,زد عليه في 
بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام :ولم يكن تام الخبرة بالحديث والاثار, 
فلهذا يضطرب في هذا الباب .وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون ». 

ويقول عنه الشيخ موفق اللبين المقدسبي: كان ابن المؤزي حافظًا للحديث وصئف 
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مقشمة الطيعة الى سس به بيب بس بيب ي يبي هه 
فيه» إلا أننا لم ترض تصانيقه في السنة ولا طريقته فيها ». 


والحق أن تعظيم ابن الجوزي لأبي الوفاء ابن عقيل ليس تعصيًا ولا جمودًا ولا تعيدًا 
بقشكر؛ ؛ إذ إن ابن عقيل - حسب نقوله التي يرويها عته ابن الجوزي في كتبه المختلقة 
رجل طليق الفكر ناضج الرأي مشرق الفهم بصير في اتجاهه. فلعل إعجاب ابن الجوزي 
به إعجاب المشارب اللمتشقة والأذواق المتلائمةء خاصة حين نذا كر أن ابن الجوزي. لم يلتق 
باين عقيل ولم يتصل يه فققد توفي ابن عقيل قبل أ يولد ابن الجوزيء و كان ابن عقيل 
من رجال الققرن الخاصى المجري» وكل ما هناك أن ابن الجوزي التقى به بقكره وتلسّح 
في آثاره سعة الأفق واستتارة البصيرة وحرارة الإخللاض. 

» ولم يكن بد أن يتعرض ابن الجوزي - في صراحته وجهره بالحق - لعداوات كثيرة 
فكرية وسياسية ومذهبية» جلبت عليه الكثير من الأذى والحرج» وقد كانت الخضصومات 
اللقهبية تشتد حتى يصيبه لقحهاء وح تدر له المكاتد بسبيب. إعلانه لما يراه حهّا دون 














خحشية. أو مواربة. 

يروي الذهبي 5 ( انك كر د اللتعاظ 6 أنه م قام عليه الر كن عبد السلام بن عبد 
الوهاب الحنبلي تجاه الوزير ابن التصااب» وكان الركن سيّْ النحلة أحرقت كتبه بإشارة 
ابن الجوزيٍ» وأعطى مدرسة الحنبلى» فحمل الر كن عليه». وقال. لابن القصاب التنيعي: 
أين أنت فر و الجبوزي؟! فإنه ناصبيق 3 عد يبغض عليًا ذه - ومن أولاد أبي 04 

فجاءه من شتمه وأهانه وختم على داره وشتت عياله»ثم 5 في سفيئة إلى واسط» فحبس 
بها في بيبت. وبقي يغسل ثوبه ويطبخ» ودام على ذلك خمس سنين وما دخل فيها حمامًا! ). 

وتلك مظالم العصبية والطائفية التي عانت منها الأمة الإسلامية الرزايا العظام! 

+ أما الخضومات العلمية فقد كان بعضها يصل إلى درجة الطعن عليه» مثل وصف 
ابن الأثير له في مقدمة كتابه ( اللباب » بالتدليس» فى صدد دفاعه عن السمعانى» وكان 
بعضها هيئًا 5 باب النقد الخفيف» من أنه كان 5 السهو في تصانيفه ونه كان يتم 
الكتاب فلا يراجعه» وأن معظم ما كتبه ليس من ممارسة العلماء. ظ 

كتبه: 

كان ابن الجوزي من المكثرين في الكتابة» الموفقين في التأليف والتصنيف حتى شاعت 

فهذا ابن العماد الحنبلي يذكر أن ابن الجوزي سكل عن عدد تصانيفه فقال: « زيادة 
على ثلاثمائة وأربعين مصنفًاء منههل سل هو عشترون. سجلدًا وأقن ). 





ب ___ ا _ سمه ل بسح مقدمة الطبعة الأولى 





ويقول عنه الذهبي: ١‏ تتاعايك أن اعذاهى الفلجاء متف :نا عبت هذا ايحن 6 

ويقول ابن خلكان: « وبالجملة فكتبه أكثر واعي يي 0 
والناسيُ يغالون في ذلك ). 

وقد كان الرجل عميق الثقافة متسع المدارك خاليًا من الشواغل والافات» فأكثر من 
الكتابة والتصنيف» ولكن هذا العدد الذي يُذْكر لكتبه مَحُوط بالتهويل والمبالغة» ولعلهم 
كانوا يعدون الاجزاء من الكتاب الواحد كتبًا متعددة. 

» والذي يُذكر من كتبه في التراجم التي كتبت له لا يكاد يبلغ المائة» والمؤسف أن 
القدر الذي بقي من كتبه لا يزال أكثره في طوايا النسيان يحتاج إلى من يُعنى به ويصونه 
من الضياع» وهو بحاجة إلى جامعة إسلامية أو هيئة علمية تنفض عنه غبار الدهر وتدفع 
عنه يد البلى» وإن الأزهر الشريف لأولى بذلك وأحق.. 

إن ابن الجوزي يجد من يهتم بكتبه وآثاره من المستشرقين» وكثير من كتبه ا خطوطة 
في موضع العناية في الكدرات:واطافعات الأورنية«زعين أعرييت كات «ذة الهو ) 
لم أجد في مكتباتنا العريية نسخة منه يعوّل عليهاء على حين وجدت النسخة الأصاية 
التي قرئت على ابن الجوزي في مكتبة جامعة توبنجن بأمانيا الغربية وأخرى صحيحة 
كتبت بعده بقرن 8 مكتبة باريس الأهلية. 

» وإنني لأكرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزي وتتبع كتبه المفقودة أو النائية 
غنا وتبهره عن طريق تشرها امن أيدئ الأوريين الذيق عنوا كراثا وساروا أضوله علق 
حين غفلة منا واستهانة. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض ما عرف من كتب ابن الجوزي في الفنون المختلفة ونشير 
إلى المطبوع منها. 

أ - في علوم القرآن وتفسيره: 

١‏ - المغني في علوم القرآن. 

؟ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. 

* - زاد المسير في علم التفسير ( طبع ). 

- المجتبى في علوم تتعلق بالقران. 
التفسير الكبير ( في عشرين مجلا ). 
5ج إخجباز أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ 2 طبع سنة :555١اه‏ ). 
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متقدمة الطيعة الأواق 77ب ب ب سل سسبيببيبب ب بببيحبج يبصو 
ب - علوم الحديث: 

الكشف في أحاديث الصحيحين. 

تهذيب المسند ( في عشرين مجلذا ). 

اكثان فض اعبار إحتان: 

مشكل الصحاح ( في أربعة مجلدات ). 

جامع المسانيد ( في سبع مجلدات ). 

الموضوعات ( طبع بالهند ). 

الواهيات ( طبع بالهند ). 

الضعفاء. 

تلقيح فهوم أهل الأثر ( طبع بالهند ). 


١ 
9 
م‎ 


الوعظ: 


نان لد فلك 

نتيجة الإحياء» اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي. 
تبصرة الأخبار 

- روح الأرواح ( طبع بالهند ). 

الشابت» عيك ١‏ المماتةة. 

اروف العديد ظ 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ( طبع ). 

اماف لد رفن 

- منهاج المريدين. 


التبصرة ( وهو الذي نقدمه اليوم ). 
المدهش ( طبع ). 


- رؤوس القوارير في الخطب وامحاضرات والوعظ والتذكير ( طبع ). 


تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر. 
الياقوتة فى الوعظ. 


غ؛و يلا سس __ سسب ل سس هسبل سسب بسح مقدمة الطبعة الأولى 
د - التاريخ والتراجم: 
١‏ - المنتظم ( طبع ). 
؟ - مختصر المنتظم. 
*' - مناقب عمر بن عبد العزيز ( طبع ). 
- شذور العقود في تاريخ العهود. 
عزف الصفرة 
- مناقب أحمد بن حنبل. 
- الذهب المسبوك في سير الملوك. 
- فضائل القدس. 
- أخبار النساء. 
٠‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 
١‏ - مناقب عمر بن الخطاب ( طبع ). 
١١‏ - الوفا بأحوال المصطفى ( طبع ). 
ه - علم الكلام: 
١‏ - التحقيق في مسائل الخلاف. 
١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف. 
+ - دفع شبهة التشبيه والرد على امجسّمة ( طبع ). 
- تجريد التوحيد المفيد. 
و - اللغة والأدب: 


حم 


0 كنم ا لعا ١‏ حر | ظكدم 


١‏ - تقويم اللسان. 

؟ - المقيم المقعد في دقائق العربية. 
وات د كرة ارو 

: - الوجوه والنظائر في اللغة. 

ه - الأذكياء ( طبع ). 

5 - الحمقى والمغفلون ( طبع ). 
/ا - ذم الهوى ( طبع ). 


مقدمة الطبعة الأول سسسب ب سس فق ١‏ 

ار عت المماهانت: 

4 - لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب. 

ز - النقد الديني والاجتماعي: 

.) صيد الخاطر ( طبع‎ - ١ 

5>تلبيش إبليس :طبع ): 

وهذا إلاراث الوسر كليل امن كنيز ا كبي اين التوري) رو كي لفان كي شت بتاور 
في المكتبات القاصية» ما يجعل حمًا علينا أن نصون هذا التراث؛ حتى لا تحرم أمتنا من كنوز 
علمائها وهداتهاء وحتى لا يحتجب عنا هذا الضياء أَسْدَّ ما نكون حاجة إلى سّناه وهُداه. 
ثانيًا: كتاب ( التبصرة ): 

والكتاب الذي نقدمه اليوم لابن الجوزي هو أجمع ما ترك ابن الجوزي في علم الوعظ 
الذي اشتهر به وغلب عليه؛ فقد كان ابن الجوزي - كما قدمنا - صاحب ملكة في 
الوعظ جعلته يؤثّر في الناس ويجمع حوله القلوب» وقد صاحبته هذه النزعة منذ نشأته. 

وقد أراد ابن الجوزي أن يسجل ملامح هذه الموهبة في كتاب التبصرة الذي أراد منه 
أن يكون كتابًا في « علم الوعظ » يغني عن النظر فيما صنعه بعض الأعاجم من كتب 
في هذا الملوضوع) كما يذ كر ابن الجوزي في مقدمة كتابه (')2, 

ومن هنا أراد ابن الجوزي أن يجعل من كتابه مرجعًا في هذا العلم يُغني عن النظر 
فيما سواه» فتوسع فيه ما شاء وتفنن» وجمع فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمها 
في سياق لا اضطراب فيه ولا اختلاف. 

وقد قسم ابن الجوزي كتابه إلى تسع طبقات تجمع أبوابًا كثيرة من جوانب العقيدة 
والتشريع والأخلاق والقصص والسيرء وكلها تحوي اله مكلاسن محقم لاورها تفرم علي 
خبر أو رواية» وأعجازها تقوم على آيات مختارات ثما يرق القلوب ويهذب النفوس والأخلاق. 

ولا يذكر لنا ابن الجوزي في مقدمته شيئًا عن كتب الوعظ التي ألفت من قبل» وأظن أنه 
ما سبق ابن الجوزي أحدٌ في هذا الباب إلا الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه المعروفة» إلا أنه 
لم يَنْحْ بها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينه» ولكنه جعلها كتب حقائق ومعارف. 

آذآ ارس قوري نان كانه بهذا 36[ نطو طباه الرعقل كن مقف اله فاته 
الأسلوبية وملامحه البديعية التي أثرت فيه وميزته إلى عهد قريب. 


)١١‏ ص 7١‏ من هذا الكتاب. 


؟و للسطسشس ‏ لسطسسلِ _ ل لللشسب ‏ سس سبح مقدمة الطيعة الأولى 

إلا أن كتاب التبصرة لا يمكن اعتباره كتابًا خالصًا فى الوعظ, رغم ما يجمعه من فنونه 
المتتوعة؛ ففيه - كما أشرت - مواد من الثقافة العربية تجعل له قيمة علمية إلى جانب غايته 
الخلقية: 


أخدافية هاذةا و اشعة من التفسيره ستععرضن الأقوال»وعقيك: الرو انا كدو صنل الأارافا | 
إن ابن الجوزي في آياته المختارة وفي شرحه لما يبني عليه مجالسه؛ يعني بإيراد أقوال 
المفسرين على نحو مفصلء ويذكر لكل قول ما يؤيده من رواية» مما نرى فيه تموذجًا 
للتفسير بالنقل والأثر. 

ب - وفيه مادة لغوية أصيلة ينقلها ابن الجوزي عن أئمة اللغة والنحو؛ كسيبويه والزجحاج 
والقراء وايق الأقارىق وأبوضيدة: كاسسيادة عل أن أضا ملك 200 مكبو ستيه 
اللغوي لقوله تعالى: «9 وَصَاقَ يم وَرَءَا © 7" وتفسيره للرحيق اختوم 27 و كتخريجه 
لقراءات: 98 وَحُورٌ وين # 217 وغير ذلك مما يشيع في الكتاب من وجوه وقراءات. 

ج - وفيه مادة أدبية» هي أوسع ما تضمنه الكتاب» وهي ذلك الشعر الذي جعله 
ابن الجوزي وسيلته في التأثير والإيحاء. 

د - وهذا الشعر هو أهم مادة قدمها إلينا الكتاب. من حيث إنه حفظ لنا تراثًا أدبيًا 
إسلاميًا لم يَعْنّ فا اصععابف اموتوهاض :و عقارات الاذيية هو شعر الزهد والرقائق 
والتأمل والاعتبار» وبعض هذا الشعر معروف النسبة» وهو قليل» وقد نسبئه إلى أصحابه 
كأميةبيق اب الفتلت «وسابق: البريزق وان العقاهية :واب تاذو ب كتيرا.فية. لايع فك 
قائله» ولم يرد في المصادر الأدبية المتداولة. 

ومما يزيد في قيمة هذا الشعر الوارد في كتاب التبصرة: أنه ليس نظمًا سخيمًا ولا تكلقا 
متمحلاء وإنما هو - في أغلبه - شعر يجمع مقاييس الجودة في شكله ومضمونه ويصدر 
عن عاطفة صادقة ونظرة حكيمة» تما يبطل الوهم الذي كان يسود بين النقاد الأقدمين من 
أنَّ أغذّب الشعر أكذبه! وأن الشعر نكد يضعف في الخير ويقوى في الشرا 

* والحق أن ابن الجوزي قد أسدى إلى الأدب الإسلامي صنيعة لا تدكر حين جمع في 
كتابه هذا الحشد الضخم من المختارات الشعرية التي تصور كيف تمثّل الأدب العربي 
معاني الإسلام وكيف عبر عن الحقائق التي آمن بها الوجدان العربي» ولو أن ابن الجوزي 
عُني بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لتمت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكمنا في مواقف 


.١5١ سورة هود: لالا) ص‎ )١١ .515 ص‎ )١( 
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مقدمة الطبحة الأواى اسسسسسسس ‏ ب سس 1 ١‏ 
العصور الأدبية من قضية الأدب الإسلامي على نحو دقيق. 
| * ويقُوى في ظني أن ابن الجوزي قد أورد في هذا الكتاب شيئًا من أشعاره هو؛ إذ 
كان ابن الجوزي ينظم الشعر» كما ذكر ذلك ابن العماد وابن خلكان» وما كان ليقصر 
عن النظم في هذا الموضوع الذي ملك عليه اهتمامه وجرى مع طبيعته. 

ويمتاز ابن الجوزي في استشهاده بالشعر بحاسةٍ مرهفةٍ مجعله يضع كل شاهد في موضعه 
الذي يؤثر فيه غاية التأثير» وذلك دليل على القدرة على الرواية والتذوق الأدبي الصحيح. 

ه - ويبقى بعد ذلك مادة الوعظ فى الكتاب, وهى تلك المقالات الإنشائية المسجوعة 
قّ الغالب» التى ضمّنها ابن الجوزي ا 8 ل على الزهادة والتذ كير بالأعرة 
ادم من لدتو وهي أغلب المعاني لتى ترد في هذه المقاللات. 

واختيار ابن الجوزي للسجع في هذا الجانب دليل على ما كان للسجع من تأثير على 
الأسماع؛ وقد أتى ابن الجوزي بسجعه طبيعيًا غير مستكره» مما يدل على تفننه في 
التعبير وامتلاكه لزمام أسلوبه» كما عُني ابن الجوزي في هذه المقالات بالصور البيانية من 
استعارة وتشبيه وكناية؛ قصدًا إلى التأثير أو الإيضاح. 

ولئن كان ذوقنا الأدبي في العصر الحديث لا يرضى عن السجع ولا يُؤثْره في التعبير 
إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المقياس على عصر ابن الجوزي الذي يرى في السجع قدرة 
أسلوبية» وخاصة في مواطن التأثير والتحذير. 

وابن الجوزي قد عرف في أسلوبه كلا اللونين: المرسل والمسجوع, ويمثل أسلوبه 
المرسل كتابه: صيد الخاطر الذي جعله تأملات طليقة في جوانب الدين والفكر والحياة. 
فلم يكن يلتزم السجع في كتبه ولكشراى ذلك اللون البديعي مناسبًا جال الوعظ الذي 
يتطلب التفنن في التأثير والإيحاء» ونحن نعلم أن السجع ليس معيبًا لذاته» وإنما يعاب 
حين يُشتكره الأسلوب عليه وتضطرب المعاني من أجل الإتيان به أما حين يأتي مطاوعًا 
للفكرة موائمًا للسياق فهو محمود مرغوب. 

وهكذا نرى فى كتاب التبصرة مجموعة من ألوان الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدبي الطريف؛ وذلك ما جعلني أرى في نشره فائدة محققة إلى ما فيه 
من صونٍ لتراث ابن الجوزي وإحياء آثاره. 1 1 

وقد التزم فيه ابن الجوزي الصحة فيما يذكره من روايات وأخبار, إلا في جانب قليل؛ 
كحديث موضوع أشرت إلى وضعه نقلًا عن ابن الجوزي نفسه» وكأخبار وهب بن منئه 
الواهية التي يتحدث فيها عن القدماء بغير حجة ولا أثر» وقد أشرت إلى ذلك في مواطنه. 


١‏ لس يسيس 7 _ صصص مب لس لصح متقردمة الطبعة الأولى 


اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١68‏ تصوفء وقد كتبث في القرن ا 
الهجري إلا أن بها خرومًا في مواضع متفرقة» ورمزت إليها بحرف ( أ ). 

! - نسخة مكتبة طلعت» رقم /44 ١‏ تصوفء وهي كاملة وبها زيادات عن النسخة 
السابقة» وقد رمزت لها بحرف ( ب ) ويبدو أنها مكتوبة في نحو القرن التاسع الهجري. 

* - نسخة دار الكتب» رقم 770١‏ تصوفء وأظنها منقولة عن النسخة السابقة؛ إذ 
أن أخطاءهما واحدة ورمزت لها بحرف ( ج ). 

؛ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١497‏ تصوفء ورمزت إليها بحرف ( ت ). وهي 
كدير الكتاتي» الفتضيرة اميتي كذاكرة: الاقال مرو ضير ”الرعائق اعد م محيند 
ابن ملا الحنفي في القرن الثامن الهجري. 

وهذا المختصر دقيق جدًا في كتابته وتصحيحه؛ وقد كنت أعتمد عليه في تصويب 
أخطاء نسخ ( بء ج ) في المواطن ام: لمفقودة من نسخة ( أ) التي تعتبر النسخة الأم, لولا 
أنها غير كاملة. 

وقد أثبت أهم الفروق بين هذه النسخ. وضبطت ما يحتاج إلى الضبط» وعرفت 
ببعض الأعلام, وخوّجت كنيرًا من أحاديث الصحيحينء ونسبت ما أمكنني الاهتداء إليه 
من الشعر إلى أصحابه, وشرحت الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى الشرح؛ وراعيت في ذلك 
كله الاختصار والاقتصار على المهم؛ إذ إن الكتاب طويل يبلغ أصله ثلاثة أجزاء كبيرة» 
فلم أرَ أن أزحم هذا الأصل الطويل بما يزيده طولا أو يخرج به عن مقصوده. 

وقد وقعتٌ في هذا الجزء أخطاء يسيرة أشرت إلى أهمهاء وسوف أثبت اللي 
بعد ذلك منها في الجزء الثاني من الكتاب. 

وحسبي في هذا العمل ما فيه من نية صالحة وجهد مبذول» وأن يكون فيه مشاركة في حفظ 
ترات الإسلام وإبلاغ رسالته وإلة الحمد في الأولى والآخرة ومنه وحده المعونة والتوفيق. 


ا د . مصطفول كي الواجر 


3 0 1ه 
القاهرة في : 





مقلدفة اللي عم يي ا ا 2 ١؟‏ 
رس ل 


ل 


رو عد 

نسم الله الرتعمن الرعي وبوصاى:اللداغان قيتها عمد وغق آلده قآل القنيخ الإقام: ٠‏ 
العالم جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

لمن له الف لا أول لوكوذم و لا على بلوو وي وض الماع رسفو كه بق اليه 
وحدودهء وعلى الصحابة وأزواجه وجنودهء وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن جماعة من أصحابي أحبوا التشاغل بعلم الوعظ, ولم يجدوا فيه كتابًا 
يجوز الاعتماد عليه» وإن جماعة من الأعاجم صنعوا كتبًا في ذلك ملأوها بالأحاديث 
الباطلة والمعاني الفاسدة» ناظرين إلى حسن اللفظ غير باحثين عن الصحة؛ فهمّتهم تكثير 
الجمع» وتهُمتهم تحريك الطبع؛ فربما ذكروا أشعار العشق وامحبة التي توجب انبساط 
المبتدي وتبعده عن الهيبة والخوفء أو تميل قلبه إلى حب الدنياء وربما ذكروا [ من ] 
أخاذيث الفخض الكذت .ما يهو المعاصى »إلى غير_ذلك».وقك. د كرك -عيونهن. فى 
كتاف و "القصاض من القصّاص ). 

فرغب أصحابي في إملاء كتاب يُغني عن النظر في تلك الكتب» فأجبتهم لاجتنايهم 
عن الباطل واجتلابهم إلى الحق» فأَمليتُ في هذا الكتاب مائة مجلس, جعلت مُعظم 
صدورها على روايات, وجعلت أعجازها على آيات, وفيها ما صذره مبنئ على أحاديث, 
إلا أني جعلتُ الصدور في مجالس الصدور على تسع طبقات: 0 

الطبقة الأولى: تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء» وفضائل الصحابة والصحابيات. 

الطبقة الثانية: تشتمل على فضائل أيام السنة ولياليها المذكورات. 

الطبقة الثالفة: تشتمل على ذكر خلق ابن آدم والأرض والسموات. 

الطبقة الرابعة: تشتمل على فضل العلم والمعاملات. 

الطبقة الخامسة: تشتمل على ذكر ذم المعاصي والمكروهات. 

الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار واللجنات. 

الطبقة السابعة: تشتمل على وعظ أرباب الولايات. 

الطبقة الثامنة: تشتمل على التعازي عن الأموات. 

الطبقة التاسعة: تشتمل على مواعظ ومختصرات. 

نأنا عاك الخال أقدل آنات مطلقات: 


؟ 








مشقدمة المؤلف 


وقل جممع هذا الكتاب هئ فنون المتخيّرات النتخيات مأ يعني ا ميبتدي ولا يستغنى 


عته المنتهي » واللّه الموقق للخيرات. 


كذ تن نا 


3 أنا أذكر عدده اجالس في كل طبقة من الطبقات» وما توي عليه من الأيات., 





ليتخير المتكلم ما يتكلم به مما يليق بالأوقات. 
لطبقة الأولى: فيها أربعة وثلاثون مجلسًا: 
الأول : صدره في ذكر دم وعججره: 0 مون 
الثاني : صدره قصة هابيل وقابيل» وعجزه:<( 8 7 
القالة #سدرة دكن اقوس عدر 0 ٍ ووأ ما مادا في 
الرابع : صدره قصة نوج» وعجزه: 





مح ص اع منج بر 3 


السادس: صشره قصة مود وعجره. 1 وأستمع بوم ينا 
السابع : صدره قصة الخليل صلوات الله عليه و عجرٌةٌ: 5 تلناد 3 برُدا وسلئما 


عله ارصم # ©". 


الثامن : صذدرم قصة بتاء الكعبة» و عنجز هم 


عزو * 


امك 
9 


أماني أهل الكدب 0 0 








' ف سوتٍ أَذنَ الله أن قم 4 2 


التاسع : صدره قصة الذبييح» وعجزه: « إلى بأناد , 
العاشر : صدره قصة لوط» وعجزه: 8# قل 


00 


المزمتى > بخضوا هن سرهم 4 00 


الحادي عشر: صدره قصة ذي القرنين» وعجره: 0 فَهَلّ ا إلا ألسَّاعَةَ # 2 


ا 2 


الثاني عشر :ف صدره قضصة يوسف صلى الله على محملد. وعليه» و حجر 6 . 00 قطن 


ويك ألا دوا ل يي 65 
الثالث عشر: صدره قصة أيوب عَللئِ, د عجر ه. # إق 


.١١1 سورة التوبة:‎ )1١ 
.”٠ سورة آل عمران:‎ )54( 
.54 سورة الأنبياء:‎ )1/( 
٠٠١ سورة النور:‎ )٠١( 


.15١1١ سورة المؤمنون:‎ )١59 


١؟)#سورة‏ ال عمران: 1 


(5) سورة إبراهيم: 47. 
)28 سورة الور: 1 
١ )‏ 253 سورة محمد: 18 


سس لخر و وو سر سر 0 7 4 2635 


جربتهم يوم 


.4١ سورة ق:‎ )1١( 
سورة البيو ا لي ا‎ 


5909 سورة الاشراء؟ ا 





مقدمة المؤلقف دض 
الرلع عر : صدره قصة شعيب صلى الله على محمد وعليه؛ وعجره: فل كل إذا 
يلمت لتاق 4 00 
0 صدره قصة موسى صلى الله على محمد وعليه وعجزه: « إِنَّ 
لخر كتى 0 
السادس عشر: صدره قصة الخضرء وعجزه: 92 ذرهم اكد 0 وَيَتَمَتَحوأ #4 0" 
السابع عشر : صدره قصة قارون» وعجزه: «و و فُ علوم بدن ان 0 0 
الثامن عشر : صدره قصة بِلعامى وعجزه: <( دَعَبَيروا اول الْأيصر » © 
التاسع عشر : صدره قصة داود» وعجزه: «ل أَححْسَبَ الإشن أن برك سَرَّى # 27. 
العشرون: صدره قصة سليمان» وعجزه: «9 العاة ‏ هما التاعة 4 0 
الحادي والعشرون : صدره قصة بلقيس» وعجزه: 3 ]5 فم يور الْعسمَةَ # 0 
الثاني والعشرون : صدره قصة سبأء وعجزه: «9 رَفِيمُ َلدَرَحتٍِ 4 ". 





النالث والعشرون : صدره قصة يونس» وعجره: أَفرَيتَ إن متَعدلهمر سِنِينَ # ” 0 
الرابع والعشرون : صدره قصة زكرياء وعجزه: «و يَوْم يَبَعَنّهُمْ ألّهُ جمِيعًا # 7" 
الخامس والعشرون : صدره قصة مريم وعيسى» وعجزه: ف فاوها ‏ جمِيكًا 4 
السادس ا صدره قصة ة أمل اس وعجزه: 4 

0 





ا 5 171 يك وو 5 09 
اممو لا لهك أمولكُ و5 0 م أله 0 0 
ب والعشرون : صدره فضائل عمر 5ف وعجزه: «( وجوه بِوْميِذٍ تعِمَدَ © لِسَعيبا 


22 حِيِةٌ 4 0 


.” سورة الحجر:‎ )"١ .١* سورة الانفطار:‎ )١؟١‎ .7١ سورة القيامة:‎ )١١ 


(14) سورة الواقعة: /ا١.‏ (©) سورة الحشر: 7. )5١‏ سورة القيامة: ". 
() سورة القارعة: »١‏ 7. (8) سورة القيامة: .١‏ (9) سورة غافر: .١6‏ 
)٠١١‏ سورة الشعراء: ه١7. )١١١‏ سورة المجادلة: 5. (9؟١١)‏ سورة النور: .”١‏ 
12 سشنورة اللؤسزن 4 8 كوسورة الأنفال + )١5(‏ سورة المنافقون: 58. 


..6 28 سورة الغاشية:‎ )١7١ 





3 مقدمة المؤلف 


الثلاثون: صدره فضائل عثمان ذن» وعجره: وأ يعوا ل دار الا 4 ا 
الحادي والثلاثون: صدره فضائل علي ذه وعجزه: 8 إن الابترار يترون بن كأس #6 ("), 
الثاني والثلاثون : صدره فضائل عائشة فيه » وعجزه: « وَل ووَزَن كرَمُ مني 4 20. 
الغالث والثلاثون: صدره فضائل الصحابة #د» وعجزه: 98 ولا ترد الَدِنَ يُدَعُونَ 
ديهم بِالْعَدَرِوَ والعثن # (0). 
الرابع والثلاثون : صدره فضائل أمة محمد عَلئَيٍ وعجزه: كن حر 1 يك 
لئاس # 0©». 
الطبقة الثانية: فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول : صدره في ذكر عاشوراء وا نحرم» وعجزه: 9 وَلا تَفَدُنَُا أَلنَنْسَِ »# ©2. 
الثاني : صدره في ذكر رجبء وعجزه: © إن عِذَهَ لشُهُور عِنْدَ أَسَه نا عَكَرَّ سم 04 
الغالث : صدره في ذ كر المعراج» وعجزه: 1 سبحان ألَذى امرك مين اله 4 4د 
الرابتع : صدره فضائل شعبان» وعجزه: «إ آم حَسِبَ الْدِبنَ لْعَحُوا السَيمَاتٍ ‏ 290 
الخامس : صدره فضائل ليلة النصف من شعبان» وعجزه: و ل 
السادس: صدره فضائل رمضان؛» وعجره: و بعك ع لصِيَام © ال 
السابع : صدره لانتصاف رمضان» وعجزه: 0 نل هه نرم 200 
الثامن : صدره ذكر العشر وليلة القدرء وعجزه: « إِنَ أَنرْلتَهُ في ليه اَلْقَدْرٍ # 29. 
التاضع: :+ ضذرة :فى ذ كر عيذ الفطر وعجرهة :92 آله ريت أزياه أنه لا كرك متي 
5 6“ ا 
العاشر: صدره فضل عشر ذي الحجة, وعجزه: « أل ب كيِفَ مَعَلَ رَبك بمَادٍ # 200. 
الحادي عشر: صدره ذكر يوم عرفةء وعجزه: 9 وَليّن في كاين با 


نا ظ2آ 


() سورة يونس: 55. (؟) سورة الإنسان: 0. (79) سورة النور: ١‏ 

(4) سورة الأنعام: ؟ه. وهم امتورة ال اعهراة: 31 (1) سورة الأنعام: ١ه‏ 
(/1) سورة التوبة: 57". (8) سورة الإسراء: .١‏ (9) سورة الجاثية: ١؟.‏ 
)٠١(9‏ سورة الزحرف: )١١١ .5" 2١‏ سورة البقرة: .١/817‏ ١؟1١)‏ سورة البقرة: 0 .١82‏ 
)١79‏ سورة القدر: )١14( .١‏ سورة يونس: ؟5. )١5(9‏ سورة الفجر: 5. 


)١5(‏ سورة الحج: /ا؟. 


لدم !لاف ١‏ /7/بب(ب(ب-ب-بيبب ب بب _ لي ل 
الطبقة الثالنة: فيها ثلاثة مجالس: 
الأول : صدره ذكر خلق ابن آدم, وعجزه: «9 ثم ثم لكر بَعَدَ دَلِكَ لَمبَونَ # 00 
الثاني : صدره في ذكر نخلق السموات» وعجزه: « وَيَ كُلَّ َو جَإنَةَ 4 <©. 
الثالث: صدره في ذكر الأرفن كاتني بعد 7 أنكفت السّماء فكانت وردة 
كألرَّمَانِ 4 000 ظ 
الطبقة الرابعة: فيها سبعة وعشرون مجلسًا: 
الأول : صدره في فضل العلم» وعجزه: «إ فَلِومَ لا طلم ننس شيا 4 
الثاني : صدره في ذكر الطهارة» وعجزه: 9 أل كَرَ أرى أَلَهَ أنزل ين السكسماء مَأ 4 
الثالث : صدره في ذكر الصلوات» وعجزه: فإ إِنَّ ال سَبَقَتَ لهم يِنَا آلْحْمَيَ # ©2. 
الرابع : صدره في ذكر الزكاة» وعجزه: 3 أن تالو ابر 1 0 
الخامس : صدره في ذكر الصيام» وعجزه: «و وَلْقَدَ حَلقَنَا لاضن وَبْعلكُ ما نوسوس يد 
سُُ 4 0 
السادس: صدره في ذكر الحج, وعجزه: طن لني سَلُوريتَ 6 أله 5 0 
السابع : صدره في حق الأخوة والصداقة» وعجزه: «( أَلَدِينَ ا ا ذا 4 7 0 
الثامن : صدره في ذكر العزلة» وعجزه: 8 تتَجَاق جنويهم عن المصّاجع # 2"07. 
التاسع : صدره في الأمر بالمعروف. وعجزه: «و فَإدًا نِم في لور 4 2017 
العاشر : صدره في ذكر التوبة» وعجزه: 1 الاج وميلٍ ميل بَعَضْهُم لب ض عدو 
إِلّا المتييت » 29 2 
الحادي عشر : صدره في ذكر الصبرء وعجزه: «إ وَلنَبَلوَئَكُْ حَقٌ َلَمَ الْمْجَهِدِينَ مك 
وَألْصَدِرينَ 45 00 
الثاني عشر : صدره في ذكر الشكرء وعجزه: ١‏ إِنَّ ألَدِيت كَذَيوا يَاينينَا # (30". 
الثالث عشر : صدره في ذكر الخوف. وعجزه: «9 وَبِلحَيَ أنزلته وَبالحَيَ 07 وي 0 


)١١‏ سورة المؤمنون: .١6‏ ظ ١؟)‏ سورة الجائية: /؟. 8) اسؤرة الرحم + م 


(4) سورة يس: 04. (5) سورة الحج: 51. شيوزة الابسياء 11 
(/ا) سورة آل عمران: 57. (8) سورة ق: 15. (8) سورة فاطر: 5؟. 
19 سورة آل غمران: 151 )١١١‏ سورة السجدة: .١١‏ ١؟١١)‏ الحاقة: .١‏ 
15م سورة الرغرقك :ا عضر معي ا 159) سورة الأعراف: .1١‏ 


مقدمة المؤلف 
1014 


0 عشر : صلدره في النية والإإخلاص» وعجزه: «( ولَر ث مركم ما يَرَكرٌ فيه 


عد 


رَ يام تير 4 ”" 
ف الت وعجر املا م ص 0 

السادس عشر: صدره في الزهد» وعجزه: «ل يَأَيبَا آلناس أتَفوأ ريك #4 27. 

السابع عشر : صدره في فضل الفقر والفقراء» وعجزه: «/ . صَرَفْناً إِليِكَ ذقرا من 

لبن تيفو لقان 00 

الثامن عشر : صدره في محاسبة النفس» وعجزه: «إ لَقّد نابت أََّهُ عَكَ آَل 4 20. 


التاسع عشر : صذره هٍ في التقوى والمراقبة وعجزه: و غثّ امقر إِلّ اسمن 


وَقْدَا 4 20 


العشرون: صدره في ذكر الورع وعجزه: 8 يتأ د 
الحادي والعشرون : صدره في ذ كر القلب») وعجزه. َس 


اعا الرسل 


06 2 لطي :5 6 00 
0 


أو الا بها ك (0. 


الثاني والعشرون : صدره في ذكر التفكر» وعجزه: كله | 0 00 00 
الثالث والعشرون: صدره في ذكر التوكل» وعجزه: ومن ليود أنك تَرَى الْأَرضَ 


١ 2 
207 . 


الرابع والعشرون : صدره في ذكر امحبة وعجزه: 3 يتا 


١١ 
.2007 4# دينف‎ 


الخامس والعشرون: صذدره 


لس سا سار م اس ل و ره 


ص 


بن عامنوا من يرتد منكم عن 


25 الرضاء وعجزه: 0 وألطور © وك مَسطور 4 05 


السادس والعشرون: صدره في فعل المعروض» وعجزه: 9 وما دروا أله حَقٌّ قدروع 4 219. 
السابع والعشرون : صدره في الدعاء» وعجزه: 8 إِذَا وَقَعتٍ الراوة © 29 
الطبقة الخامسة: تشتمل على ذم المعاصي والمككروهات» فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول: صدره في ذم الغيبة ومعاصي اللسانء وعجزه: 8 وَورَيْلكَ لََحْرَنهم 


لين و 2380 


جيه نا 


.737 سورة فاطر:‎ )١( 


عم سور الات 8 


١(/ا)‏ سورة المؤمنون: ١ه.‏ 


15 سورة فصلت:‎ 2)٠١( 


155 :سورة الأنعاءة ١١‏ 


)2 سورة الصافات:* .١‏ 


(5) سورة التوبة: 111. 


5 سورة النازعات: 2 


.6©5 سورة المائدة:*‎ )١١١9 


١ سورة الواقعة:‎ )١54( 


79) سورة النساء: .١‏ 
(5) سورة مريم: 85. 
(19) سورة عبس: .١١‏ 
)١١1١‏ سورة الطور: 2١‏ ”. 


مقدمة المؤلف 


ظ ١‏ 
: صدره في تير النفسء وعجزه: «و تَأكاوأ لرِيدأ حم 0 
الثالث : صدره في ذكر شهوة الفرج» وعجزه: 2 وَلْمَلكُ عل أَربايهاً #4 «<". 
الرابتع : صدره في ذم الحسدء وعجزه: ف إذَا الس كُوْرَتَ 4 <2. 
الخامس : صدره في ذم الغضبء وعجزه: 99 إِنَّ يم آلْقَصَلٍ كان مِِقَعًا 4 9. 
لننااس: غيدره في ثم لكر وميجره: ل( يكزي النة يون 5014 
السابع : صدره في ذم الدنياء وعجره: 39 أعَلَموا أَنَمَا لَليَوْهُ لديا لعب و53 # ©2. 
: صدره في ذم البخل» وعجزه: «إ الذِينَ ُودُونَ يِمَهَر أله # 0". 
: صدره في ذم الأملء وعجره: « أي ألكاعة ي 00. 
: صدره في ذكر مكائد الشيطان» وعجزه: «( كلا بل لَا ممق لير 4 (*. 
الحادي عشر: في التحذير من الغرورء وعجزه: «( وَآَيْرِتٍ لم مُثَلَ ليوو آلدّيَا # 20 
الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات؛ فيها خمسة 


الثانى 


مجالس: 


الأول: صدره في ذكر الموت» وعجزه: 8 قل إِنَّ 


1 4 1 1 


الثاني: صدره في ذكر القبر» وعجزه: 35 حو إِذَا جَاء 
الثالث : صدره فى ذكر القيامة» وعجزه: 2 وَيسَحَلُوكَ 


الرابع : صدره في ذكر الجنة) 
الخامس: صدره في ذكر جهنم 
الطبقة السابعة: فيها مجلسان: 
الأول: لوعظ السلطان. 

الثاني: لتذكير أرباب الولايات. 


ظ الطبقة الثامنة: فيها مجلسان: 
)١١‏ سورة آل عمران: .١7١‏ 
(5) سورة النياً: .١١7‏ 

(/ا) سورة الرعد: .٠١‏ 
)٠١١‏ سورة الكهف: ه4. 


١ 6 سورة طه:‎ )١7( 


ع سرس 2 رو صلا تر 


أحدهم المور 


وعجزه: «و 
؛) وعجزه: :3 فوأ 


لباه © لير 


.١ا/ سورة الحاقة:‎ )١١ 
.١٠١!؟ سورة هود:‎ )©5( 
2 سورة القمر:‎ )48( 

.8 سورة الجمعة:‎ )١١١( 


.١6 سورة محمد:‎ )١4( 


مصير موري 


مثل الجن 


ل 


َلْمَوَتَ اذى يروت عِنْهُ ِنَم 
كا عن مح عل 
قال ربٌ أرجعون 
عن بال . 00 

وه مد ون عد 

لق 2 المتفُونَ # 049 

07 لامي 
هلك نار # 0" 


0 


(1) سورة التكوير: .١‏ 
(1) سورة الحديد: .٠١‏ 
(9) سورة الفجر: .١7‏ 
)١17(‏ سورة المؤمنون: 19. 
)١5(‏ سورة التحريم: 5". 


تع يي سح ع ع ع ع ب و ا بل ال لم 
الأول والثاني: في التعازي. 
الطبقة التاسعة: 
فيها مواعظ مختصرات وذلك مام الماكة. 


واللّه المشكور والمحمود على كل حال 


1 


, الشدطظطضضاتعط- س0 ا 8 


-..سس... | الطبقة الأولى 210131111 


تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 
وفضاكل الصحابة والصحابيات © 


( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 





و 
سح ا 2م 





مسكوي- وت 


المجلس الأول 


50 2- 


في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي سيّر (© بقدرته القُلْك والقَلّكء وديّر بصنعته النور والحلك؛ اختار آدم 
فحسده الشيطان 0 الملك» وافتخروا 9" بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك © 
٠‏ قَالَْأ أتحَمَلُ فيا من ' فد فيا وَينفِكُ ألم وَكَنُ شيَحْ بنك وَنَْدِسُ لك 4 7" تعالى - 
عن وزير» كرحن لصون ل ل يساق سيره وأعطى من رزقه الكثير» أنشأ السحاب الغزير 
وحجل الاو السير ايعو عناوم بالخير ويمير» فكلما قصر القَطر في الوقع صاح الرعد بصوت 
الأميرء وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينيرء فقامت الوق على الوّرق 
تصدح بالمدح 27 على جنبات الغدير» فالجماد ينطق بلسان حاله» والنبات يتكلم بحركاته 
وبأشكاله» والكل إلى التوحيد يُشير 9 ليس كدلو فَّ» وهو وَهو ألسَمِيعٌ البصِار # 22. 

الججنو وهو راشنياة معدو وار يأك مالك التضوي :اليد 

وأصلي على محمد رسوله البشير النذير» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر 
ذي العذّل العزير 9" وعلى عثمان مجهز جيش العسرة في الزمان العسيرء وعلى علىٌ 
الخصوص بالموالاة يوم الغدير» وعلى عمه اران ا به الماء النمير 1 جد سيدنا 
الإمام اناير ا لقوق الله امير المؤمنين أدام الله أبافة اسلا وي وت 105 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد وألهمنا القيامَ بحتقك وباركُ لنا في الحلال 
من رِزقك» وعد علينا في كل حال برفقك؛ وانفعني بما أقول والحاضرين من خلقك 
برحمتك يا ارحم الراحمين. 


قال الله تعالى: 
« وَإِدْ كلَ ريلك لتكتبكة إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة... ‏ " 
راذع كلية كتولت 15 فى بن الا كاهو ادكا ند قال ذفن كلك لافيت 
10ج سمه )١(‏ أ: فافتخر. () ج: فيها هلك 


(؟) سورة البقرة: ه/7. ١59)ا:‏ تصدح وتمدح. (1") سورة الشبورى: 1١‏ 
(7) العزير: الناصر المؤيد. (8) ليست ف (59) سورة البقرة: ."١‏ 





ع سس سس سم سس ِب سس الطيقة الأولى: المجلس الأول: 

والملائكة واحدهم مكلك الملل عاذ له مرا كنك سييوية: 

فلست بإنسيّ ولكن بملأك تنزّل من جو السماء يصُوب 

ومعنى ( ملأك ): صاحبٌُ رسالة» يقال: 47 وملأكة 29 2 

واختلف العلماء: ما المقصود بإعلام الملائكة بخلق آدم اتَنيلا على تسعة أقوال: 

أحدها: أنه أراد إظهار كثر إبليس» وكان ذلك قد خفى على الملائكة لما يرون من 
تعبده» رواه الضحاك» عن ابن عباس. 0 

والثاني: ليبلوَ طاعةً الملائكة» قاله الحسن. 

والثالث: أنه لما خلق اللَّه تعالى النار جزعت الملائكة» فقال: هذه لمن عصاني» فقالوا: 
أَوَ يأتي علينا زمان نعصيك فيه؟ فأخبرهم بخلق غيرهم. قاله ابن زيد. ْ 

والرابع: أنه أراد إظهار عجزهم عما يعمله؛ لأنهم قاسُوا على حال من كان قبل آدم. 

والخامس: أن الملائكة التى طردت الجن 27 من الآركن قبل آدم أقاموا فى الأرض 
يعبدون» فأخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة ليوطنوا 9©» أنفسهم على 5 

والسادس: أنهم ظنوا أن الله لا يخلق خَلْقًا أكرم منهم» فأخبرهم بما يخلق. 

والسابع: أنه أعلمهم بما سيكون ليعلموا عِلْمه بالحادئات. 

والغثامن: أله أراد تعظيم أدم دك قبل وجوده. 

والتاسع: أنه أعلمهم أنه خلقّه لسكنه الأرضٌ وإن كان ابتداء خلقه في السماء. 

واخليفة: القائم مقام غيره» يقال: خخلف المخليفةٌ خلافةٌ وخليفي ©» وعلى وزن ذلك 
أحرف منها: خطيبي من الخطبة» وردّيدي من الردّء ودليلي من الدلالة» وححجيزي من 
حجزبٌ؛ وهريمي من هزمت. 

قال أبو بكر ين الأنبارق» والأصيل تف الخليقة: عخليك فدغيلت» الهاء: للمبالغة ف 
مدحه بهذا الوصف» كما قالوا: عَلُامة كان وراوية. ١‏ 

5 وفي معنى خلافته قولان: 

أحدهما: خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه» روي عن ابن عباس ومجاهد. 


000 


)١١‏ الكتاب : 9/ولال, ط الأميرية. 

)١١‏ الكتاب: « وقالوا: مألكة وملأكة وإنما يريد رسالة » : ؟/17/9". 
(9) أ: التي طردت المفسدين. ‏ - (4) أ: ليوطتوا. 
20١‏ أ: يقال: خلف خليفة خلافة وخلفا. 


م 








في ذكر أدم الطينلا 

والثاني: أنه خلف من كان في الأرض قبله» روي عن ابن عباس. 

قوله تعالى: « أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيهَا... © 4: 

الألف للاستفهام, وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه استفهام إنكار» والتقدير: كيف تفعل هذاء وهو لا يليق بالحكمة» وروى 
يحبى بن كثير عن أبيه قال: كان الذين قالوا هذا عشرة آلاف من الملائكة» فأرسلت 
عليهم نارٌ فأحرقتهم. 0 

والثاني: أنه استفهام إيجاب» تقديره: ستجعل» كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا 20 

قاله و عبيدة 

والثالث: أنه استفهام استعلام. 

- ثم في مرادهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم استعلموا وجة الحكمة في جَغل من يُفسد. 

والثاني: أنهم 0 معصية المستخلفين» فكأنهم قالوا: كيف يعصونك وقد 
استخلفتهم؟! وإنما ينبغي أن يسبحوا كما نسبح نحن. 

والثالث: أنهم تعجبوا من استخلاف من يفسد. 

والرابع: أنهم استفهموا عن حال أنفسهم, فتقدير الكلام: أتجعل فيها من يفسد 
ونحن نسبح أم 9 ذ كرة ابن الاشارئ: 

والمراد بالفساد: العمل بالمعاصي, وسفّك الدم: صيّه وإراقته» وشدد السين أبو نهيك, 
وقرأ طلحة بن مُصرف ١‏ يسمّك » بضم الفاء. 

والتسبيح: التنزيه لله من كل 0 والتقديس: التطهير» والمعنى: ننزهك ونعظمك. 

قوله تعالى: <( إِيْه أَعَلَمُ مَا لا نَمَلَمُونَ © 4: 

أي أنه سيكون من ذريته أنبياء وصالحون. 

وأما خلق آدم فأخبرنا هبة اللّه الشيباني, قال: أخبرنا الحسن بن على التميميث قال: 
أعخيرنا الحييدة بن تععفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
محمد بن جعفرء عن عوف الأعرابي؛ عن قسامة بن رُهير» عن أبي موسى؛ عن النبي عَه 





)١١9‏ عجز البيت: وأندى العالمين بطون راح. فر ديوان جرير : ص 2١١١‏ ط دار الكتاب العربي ا 








0 الطبقة الأولى: مجلس الأول 
أنه قال: « إن اللَّه تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب والسهل 
والحزن وبين .٠‏ ذلك » : 0 ظ 

- واختلف العلماء فيمن جاء بالطين الذي خلق منه آدم, على قولين: 

رفي ملك ايضده قال اللي عن أشياخه: بعث الل ملك الموت فجاء بالطين 


العو 3 0 ابن حبابة قال: حدثنا لبغوي؛ قال: حدثنا هدبة 2 حدثنا حماد 


ارق ا الفلةاعين تامع عن أبن أن رسول الله يلقم قال: 9 نفخ في آدم الروج .مارت 
فطارت فصارت في رأسه فعطس» » فتمال: الحمد لله فقال له اللّهِ تعالى: دنا 
قال العلماء: خلق أدم يوم الجمعة وكان طوله ستين ذراعًا وعرضه سبعة أذرع.. 
- وفي تسمية آدم قولان: - 0 
أحدهما؛ لأنه ملق من أديم الأرضء قاله سعيد بن جبير. وأديم الأرض وجهها. 
واثاني: ‏ أنه 0 من 0 في 0 0 قاله الضحاك. 


اسعيا أن هذا على إطلاقه فإن قوم قالواة علمنة 5 الملائكة. 

- قوله تعالى: «9 ثم عَرصَهَمَ... © 4: 

يعني المسميات فقال ديه « أَنْيُونِ... © »4 أي: أخبروني بأسماء هؤلاء. 

- وفي قوله: «و إن . كنس صَدِقِينَ © 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماء» قاله الشديٌّ عن أشياخه. 

والثاني: إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم وأفضلء قاله الحسن. ‏ 

والغالث: أن المراد إبليس؛ لأنه قال: إن فضصّلت عليه لأهلكنه. فالتقدير: إن كنت 
صادقًا أنك تفعل ذلك فأنبئني بأسماء هؤلاء. 





1 سند الحمك 44/54 45 
١؟١)‏ روى نحوه الترمذي في سئنه من حديث طويل عن أبي هريرة الحديث رقم : .م>؟” قال الترمذي: هذا 








فى ذكر أدم اكتنل 9 
51 يأك أتن... © ) أوت الكة ملمخر ل كنا نع لا لق 1 
ا .. © »> فقال :3 ينادم ا ينهم يأسمايوم . ا اع ا 


بر ار - ره 


آم أل لكم بن أن 1 والأرض.. © 4 أي ما غاب فيها 9 وَأَعَكَمُ 

بَدُونَ... © »4 من الطاعة ا اب 
وقيل: ما كتم إبليسُ من الكبر. ظ 

أمر الله تعالى الاقتكة تنوه اميف ا ل | الوسر 

أنبأنا محمد بن عمر الأرموي, قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهنّديء قال: أنبأنا 
ابن شاهين, قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا هارون بن زيد ابن الزرقاء» قال: حدثنا 
ضّمرة بن ربيعة» عن قادم بن مِسورء قال: قال عمر بن عبد العزيز #5ه: 53 
الملائكة بالسجود لوي اه 

١ 0‏ انق لت وونفك الله وهل ونيا كا قلف كنت له ا قد 
سمه ... © 1# 00 

زؤجه حواء خلقت من ضلعه وهو في الجنة» والرّغد: الرزق الواسع» وفي الشجرة 
المنهي عنها خمسة أقوال: الأول: الينطة» والثاني: لكوم روي ابن عباس» والثالث: 
التين» قاله عطاء وقتادة. والرايع: شجرة الكافور, زُوي عن علي اكضل «01 واخخامس: 
النخلة» قاله أبو مالك. 

- قوله تعالى: 9 رهما لسَعْطنُ عَنهَا... © 4: 

أي: حملهما على الزللء وقرأ الأعمش: 1 فأزالهما 5 أي عن الجنة» قال الشذّي: 
دخل الشيطان في فم الحية فكلمهماء وقال الحسن: ناداهما من باب الجنة. 

فإن قيل: إن كان آدم تعمّد فمعصيته كبيرة» والكبائر 29 لا تجوز على الأنبياء» وإن 
كان نسي فالنسيان معفو عنه. ظ ظ 

فالجواب: أن العلماء اختلفواء فقال بعضهم: فعل ذلك عن نسيان» والأنبياء مطالبون 

بحقيقة التيقظ و تجويد التحفظ كارن غيره: والنسيان يشا من الذهول عن مراعاة - 
الأمر ؛ فكانت المؤاخذة على سبب النسيان. 


وقال بعصهم: تعمل 1 الأكل كم لكنه أكل رلك وفي تأويلة 0 قولان: أحدهما: 


(١)ا:‏ رضي الله عنه. (؟) ب: والكبيرة. 
(8) ليست في أ. (4)أ: وفي تأوله. 





الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
أنه تأول الكراهة ('2 دون التحريم. والثاني: الاب ع حر اموس و0 
المراد عين تلك الشجرة. 

قوله تعالى: 9 قُلنَا آهيطُوأ يا جِيماً ... © ©: 

قال ابن عباس: د آدم وحواء وإبليس والحية» أما دم فأهبط على جبل بالهند 

يقال له: « واسم ) وحواء بجدة.» والحية بنصيبين» وإبليس بالأبلّة © وكان مكث آدم في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة 0 عه الس الود وعصا 
موسبى») وكالنك من اسن اللجنة) فامرة الله تعالى أن يذبح كبشا من الضأن مما أنزل الله 
تعالى إليه» فذبحه ثم جز صوفه. فغزلته حواء» فنسج لنفسه ججبة ولحواء درعًا وخماراء 
وعُلُم الزراعة فزرع فنبت في الحال فحصد وأكل ولم يزل في البكاء. 

قال وهب بن منبه: سجد آدم على جبل بالهند مائة عام ييكي حتى جرت دموعه في 
وادي سرنديب فأنبت الله تعالى في ذلك الوادي من دموعه الدارصيني والقَونْمل وجعل 
طير ذلك الوادي الطواويس ثم جاءه جبريل اكتلاء فقال: ارفع رأسك فقد عُفر لك» 
فرفع رأسه» ثم أتى الكعبة فطاف أسبوعًاء فما أتمه حتى خاض في دموعه 9 

وأما الكلمات التي تلقاها آدم فهي قوله تعالى: «9 فَالَا رَيَا ْنَا نمسا وَإِن لَرْ تَمْفْرَ كنا 

ا ول مِنَ الْحَسرنَ # 0 

قال العلماء: التقى آدم وحواء بعرفات فتعارفا ثم رجعا إلى الهذة فانّخذا مغارة يأويان 
فيهاء وولدت حواء لآدم أربعين ولدّا في عشرين بطناء وبعرفات مسح الله ظهر آدم 
فأخرج جميعٌ ذ ذريته فنشرهم بين يديه فرأى فيهم رجلا فأعجبه © فقال: من هذا؟ قال: 
داود» قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: فزده من عمري أربعين» فلما انقضى عمر 
آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: ع 
داود؟! قال: ما فعلتٌ» فأتم الله كيْقَ لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة 

وهدذا" افق ما تيه إلى : السميان: 


ا 


اعد كد 


:]5)١١‏ الكراهية. ظ 9؟)1: بالأيلة. 
00 0 العلم الذي لا شاهد عليه ولا دليل! لقد كان السلف يتسامحون في رواية مثل 


(؟) سورة ا و 20١‏ ا: اعجنة. 


ل ‏ هاُئت2 ابيص 2222 يت رن 
ومرض آدم أحد عشر يومًا وجاءته الملائكة بالأكفان والحنوط فقبض يوم الجمعة 
[ َي عليه ]. 
وفي حديث أبي بن كعب عن النبي يه أن الملائكة .ما صلّت على آدم كبرت عليه أريعا (©. 
وقال ابن عباس: مات [ آدم ] ”2 على نود وهو الجبل الذي أهبط عليه فصلى عليه . 
ولا ركب نوح السفينة حمل أدم ودفنه ببيت المقدس» ولم يمت حتى بلغ ولدّه وولد 
ولده اريك الما 
وقال عروة: .لما مات أدم ا الكعبة وصلى عليه جبريل» ودفنته الملائكة 
ف ممييحك: الديقك:ز.والله أعلم 29 ] 


د جد اعد 
( فصل ) 
وقد حذرت قصةٌ آدم من الذنوب 0 عواقتهاء نو كانبعض الندنق تقول عرقت 
السفينةٌ ونحن نيام, أدم لم يُسامح بلة بلقمة ولا داود بنظرة» وحن على ها نحن فية. 


0 0 
3 32 6 


الكلام على البيسملة 
يا ناظرًا يرنو بعينئ راقدٍ ومُشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ. 
شك سن كنا نيد واد يي رنب 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي دَرَجٍ الجنان بها وفورٌ العايد ©) 
0 أخرج أدمًا متها .النم ١‏ اللانيا.يدننين واحد 


- روى الضحاك عن ابن عباس قال: بينما آدم يبكي إذ جاءه جبريل عليهما ©) 
السلام» فسلم عليه فبكى أدم» فبكى جبريل لبكائه وقال: أده ما هذا البكاء؟ فقمال: )١‏ 
يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من السماء إلنى الأرض» ومن دار النعمة إلى دار 
البؤس؟! فانطلق جبريل بمقالته» فقال اللّه تعالى: يا جبريل انطلق إليه وقل له: يا آدم يقول 


(1) أ: إن الملائكة صلت على آدم وكبرت عليه أربعًا. )١(‏ ليست في أ. 
(9) من أ. )4١‏ ج: بها يفوز العابد. 
205١‏ أ: ايد 9١‏ أ: قال. 


مم عي الكت يللب لل يسيس لح الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
لك ربك: ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم 
أسكنك جنتي؟ ألم آمرك فعصيتني؟ وعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك ثم 
عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» غير أنه يا آدم سبقت رحمتي غضبي» وقد سمعتٌ 
تضرغك ورحمتٌ بكاءك وأقلت عَثْرتك. 

- طوبى لمن قرَن ذنبه بالاعتذار» وتلافاه باستغفاره أناء الليل [ وأطراف 27 ع النهار, 
والويل كل الويل لمن أحكم عفد الإصرارء أيها العاصي تفكر في حال أبيك» وتذكر 
ما جرى له ويكفيك» أبعد بعد اقرب من ربه؛ وأهبط من الجنة لشم ذنبه» وأسره العدو ظ 
بخديعته في حزبه [ ويسعى في هلاكك فاعتبر به ("2 ] فرحم الله امرأ تأهَب محاربة عدوه 
زواع وعدره 0 وه خراضاوه في الدرن و لعجل وحن له بالمكر والتسويف 
عوالاما وي كه البرف يديه الأعلة اليس الجن اانه فالرامي يطلب الخلل. 


اطعييده 2 وزاك التدهر الس وين .تفده امسر 
واجهد لنفسك قبل ميتّتِها واذخحر 27 ليوم تفاضل الذخر 
فكأنٌ أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنثك مُحَشْرج الصدر 
وكاطيقنة تبرق على لين .لصوو انيعد الأ كدري 
وكأنهم قد زودوك بما يتزوّد الهلكى من العه 

"لتك اشر كنت انك عن نكنل اورت وطلمة” لقب 
أو لك شري كيه انض إذا سايق ,بالكافوو ١‏ والشيتر 
ا ابجع عسوي ا ول 130 در وضع الكتاب صبيحة الحشر 
ما لمحجتي فيما أتيتٌ على 0 علم ومعرفة وما عذري 
يا! معواناء نا ٠١‏ ككسيت: ويا الك عا عه فلت سن عرف 
ا أكون عقلت شال فاستق عل ما اسكديرت:. من أمرق ” 


- يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان» يا مُعرضًا عن الأرباح متعرضًا للخسران» متى 
تعةنن رنادك آرها الوقكان» نع لفيق للفمتك؟ اها لخن ما 931 


رجو خلودًا بعد ما مات أدم ونوح ومّن بعد النبيين من قرثٍ 
)١1(‏ من ب. و5 سقط عن ا 
(*) أ: عدوه في رواحه وغدوه. (4) ب: ويحسن له بالمكر التسويف والامل. 


(0) أ: وادخل. محرفة. (1) أ: فيا ليت شعري كيف أنت إذا. محرفة. 


في وك آوم و بابب ب إل ىس ححيبيييب ‏ ا م2 0 


وسوّفتَ بالاعمال حتى تصارّمتٌ ورتوك قاذ عال ولا ولد يُغني 


فعنشر' لدان الكل اناه مسقن إليها ونال الأمن فى منزل الأمن 
لقد شغلتنا أمٌّ دمر () بز خرف شُغلنا به عن طاعة الله دنال 
فعحبة لوانيا ل عبد وإنها اتشوي غلن “تلك السمنزة بالنحرن 


وتو غليديا غاكفون: كانها ينا نَبَدٌ © من فعلها حلم الجفن 
إلامّ ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟! أترضى الشَّينٌ والقبائح؟! كأني بك 
قن نفلك إلى بطون الصفائح وبقيت محبوسًا إلى الحشر تحت تلك الضرائح» وختم 
الكتاب على آفات وقبائح. 


إِنَا على قلّعة من هذه الدار نساق عنها (© بإمساء وإبكار 
نبكي ونندبُ آثارَ الذين مضوا سوق تللحق: اتباز. باثاد 
طالتُ عمارتنا الدنيا على غَرر ونحن نعلم أنّا غير عمّار 
يا من يحث بِتَوْحالٍِ على عجل 200 ليس المحلة غير الفوز من نار (' 
فاترك مفاخرة الدنيا وزينتها يوم القيامة يوم الفخر والعار 


لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر غُيوبهاء وعدّدت على المسامع 
ذنوبهاء وما مّت حتى أمّت مشروبها 7) فلذتها مثل لمعان بؤق» ومُصيبتها واسعة 
الخؤق» [ سوّت ] ”2 عواقبها بين سلطان الغرب والشرقء وبين عبد [ قنّ ] وحقير 
خرف ناا عرافز علد ولا يقر ييا بلي يت مرّقت واللّه الكل يكف 
البدد ثم وليك وما ألوت على أحد. 

أخرنا اسمن وخ سطيك: المذادى :27 قال 1 اثبآنا امسن يق أحية العا قال دنا 
الحسوة بن شرات» قال تا ابره ضفوان» قال تحدتنا ابو يكرد 0 قال: حدثني 
أبو علي الطائي» قال: حدثني المحاربي» عن ليث؛ أن عيسى بن مريم |2 يغلا رأى الدنيا في 
صورة عجوز هثماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم, 


. أم دفر: الدنيا‎ )١( 

(؟) كذا في « ب »). والقطعة كلها ساقطة من ( أ )» والنبه ار الضالة توجد عن غفلة. 
() ب: نساق منها. (4) أ: غير الفوز والنار. 

(5) شروبها. محرفة. )5١‏ سقطت من ب. 

:١ )1/١‏ بعدها: يإسناده. 





3 ظ الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
قال: أوَكلهم مات عنك أو كلهم طلقك (2؟ قالت: بل كلهم قتلتُ (©. 
فقال عيسى: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين! 

إلامّ غر بالأمل الطويل 22 وليس إلى الإقامة من سبيل 


فدّع عنك التعلل بالأماني 20 فمابغد المشيب سوى الرحيل 
ادر الف يتات ادف 0 بنى الأيام جيللا بعد جيل 


- لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابواء وسمعوا مناديّ « وَأَّهُ يدَعُوَا # 249 فأجابواء 
وحضروا مشاهد التقى فما غابواء واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا» وقصدوا باب مولاهم 
فما رُدُوا ولا خخابوا. 

حرجا كف الإهانت ون اار اكه قال حدثنا أبو الحسين بن عبد الجبار, قال؟ اعخيرنا 
محمد بن علي بن الفتح؛ قال: أنبأنا محمد بن عبد اللّه الدقاق» أنبأنا ابن صفوان» 

حدثنا أبو بكر القرشي» أخبرنا محمد بن الحسين» قال: حدثئني عبد الله بن عثمان» قال: 
حدئني عمار بن عمرو البجلي» قال: سمعت عمر بن ذر 22 يقول: لا رأى العابدون 
اللي قد جم عليهم ونظروا إلى الع قد سكنا إلى فُوشهم ورجعوا إلى ملاذهم؛ قاموا 
إلى الله ها فرحين مستبشرين بما قد وهب الله لهم من السهر وطول التهجدء فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح وجوههمء فانقضى عنهم الليل وما انقضتٌ 
لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان 5 و الليل 
بربح وغبن» فاعملوا لأنفسكم في هذا الليل وسواده. فإن المغبون من عبن حير الدنيا 
والأخرة 9" ؛» كم من قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة فرته 
وكم من : ثم قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله تعالى للعابدين غدًا. 

أخبرنا عمر بن ظفر 20)» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: حدثنا عبد العزير بن على؛ 
قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوفي» قال: حدثني علي بن العباس» قال: حدثني على 
ابن سلمانء قال: رأيت علي بن أبي طالب #ه في النوم فسمعته يقول: 


)١(‏ ب: قال: فكلهم طلقك أو كلهم مات عنك. (١)أ:‏ قالت: بل كلهم مات عني. 


(90)ا: وما زالت خطوب الارض تفني . (54) سورة يونس: 750. 
(5) أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ياسناده إلى عمار بن عمرو 5-6 
)١(‏ أ: عمرو بن دينار. ظ له خير الليل والنهار. 


(8) ب: أخبرنا مظفر. محرفة. 


١ 





في ذكر أدم العييل 





لولا الذين لهم ورد يَمُومونا وأخرون لهم سَوْد يصومونا 

لذ كد كت ارشكو فو تمكو كا لامك قو مدوع عدا عر 

- يا من أعماله كلها إذا ؛ تُؤملث سقط "22 كم أثبت ثبت له عمل فلما عدم الإخلاص 9) 
سقطء يا حاضر الذهن فى الدنيا فإذا جاء الذية خلط يجعل همه فى |الحساب فإذا 
مان ١‏ اقسلط زا بون اعد عن القنوا لاذا فكي لتط روا قرسي الا جل وسو رفن 
لزلل على مطء يا متكائف الذّرن لم يُفسل ولم يمطء يا من لا يعظه وهن العظم 
ولا كلام الشّمطء أما خط الشيب يضحك في مَفرق الرأس إذا وخَطء أما المُقام 
للرحيل وعلى هذا شرطهء يا من لا يرعوي ولا ينتهي © بل على منهاج الخطيئة فقطء 
يا مُثبنًا قبيح 7 المعاصي لو تاب لانكشطء أما تميل إلى الصواب أما تترك الغلط 0©. 

يا من إذا قيل له: ويحك أقسط قسط 7 إلى كم جؤر وظلم إلى كم جفل 
وشططء ويحك بادر هذا الزمان [ الخالي ] " الملتقطء. فالصحة غنيمة والعافية أقطع 
فكأنك بالموت قد ف مه عليك واخترط» أين العزيز في الدنيا أين الغني المغتبط؟! 
حَيّم بين القبور وضرب فسطاطه في الوسطء وبات في اللحد محبوسًا كالأسير المرتبط» 
واسثليت: جاتر ثره ففلاغ الصندوق والشفط (") وتمرق © الجلد المستحسن وتمعّط 
الشعر القطط 7 ", ا وبعُد [ عنه من يحبه - إي 
واللّه - وسخط ” ' ] ورضي ورّائْه ('' بما أصابوه وجعلوا نصيبه السخطء وفّقوا 5 
كاد يجيه انا حل وال ررقم في قدو ل ا رافنه ول لجتق 41187 و رار 
من وقوعه وكم أوقف قف 37 على التّقط! وكم حدّث أن سعد بن معاذ في القبر انضغط؛ 
ويحك اقبل نصحي ولا تتعرض للسخطء واحذر من المعاصي فبلقمة زل آدم وهبط, 
ويحك اغتنم 9 ") وحصي السعر فكأن قد قحطء وبادر للسلامة © فكأن قبض من 
بسط» وتفكر كيف كف بالعقوبة كف من انبسط؟! أَيّرى تقبل [ قولٌ 20 ع النذير 





3 لا تصدق الفوّط؟! 

ومس انمق أعماله | ذا تابي كليل 5 اجن فنا طولت باللعلاص وم 

19") ب: ولا يلتوي. ١4)ا:‏ قبح. ْ٠‏ (5) ب: أما تؤثر إلا الغلط. 
(5) أ: يا من كلما قيل له: أقسط قسط. (7) ليست في أ. (8) السفط: وعاء من جلد. 
9(9) ب: ومرق. )٠١(‏ تمعط: سقطء والقطط: الشعر القصير الجعد. 
1010© ليست فى .٠١‏ (1١)أ:‏ ورضي وارثه. 159]) وذرقوا ها عجيعه: 
)١54(‏ ب: ولا خبط. ظ )١5(‏ ب: وكم أوقع. كما واغتنم. 


)١079١‏ أ: وبادروا السلامة. (148) ليست في أ. 





0 الطلبقة الأول + امحلين الأول: 





الكلام على قوله تعالى: 
( انون الكبثر للكيثرت... 4 . 


ص اس 


٠‏ قد أمر الله © بالتوبة فقال: 98 وثويوا إِكَ سخا سورض وهو 
الى بَقبلُ ار عَنَ بادو. 6 7 وفتح باب الرجاء فقال: طإ لا تَقْتَطلوأ ين يَمَةِ هد »# 9). 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن المذهَبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله ببن أحمد؛ 
حدثني أبي» أخبرنا يحيى بن سعيدء حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة» سمعت أبا بردة 
قال: حمق الع يدت قن ابرع عير !177 أنه هبيع ردول الله يلت إيتول: ويا أيها 
الناس توبوا إلى ربكمء فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة ). ( أنفرد يإخراجه مسلم ). 
عوسي 1 و 0 
تقال أحدهم: ع نل 3 ار إن اناك وتعالى يقيل قوبة اعبد قبل 
أن يموت بيوم ). فقال الثاني : أت تمك 8 اهن وميك آله عَثر؟ قال: : نعم. . قال: 
0 مجع ليع ب سي 0 
)0 إن 00 عل يل توة امد قب أن موت هوت بطخوة (( قل ايا انق مضع 
لديا يف7 
الوك قال: 0 إلى مكائي الذي أضلليُها فيه فأموت فيه» فأتى 25 
اما ل تر لاو ارت واهيآ يُصلحه الله أشن فرحا 





."١ سورة النور:‎ )؟١‎ .١١7 سورة التوبة:‎ )١١ 

79) سورة الشورى : 55 (4:) سورة الزمر: 537. 

(5) الذي في صحيح 15 : م/“*ل/ا» ط استنبول» باب اتساب الاتطفار والاسسكتاز به محف لذن 
وكان من أصحاب النبي وَل يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله عكلم إلخ. 

59)ا: ابن السلماني. 

(١/ا)‏ مسند أحمد حديث رقم : 2١5.17‏ وهو ضعيفا. 

(4) سقطت من أ. 


2 





في ذكر آدم الكليطل 
بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده )(©. 

وأوتكن الله تعالى إلى داود اللتقة: يا داود لو يعلم المذبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لاتوا شوقًا إل وتقطعت أوصالهم من محبتي» 
يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علع؟! 


اج » 

إخواني: الذنوبُ تغطي على القلوب؛ فإذا أظلمت مرآ القلب لم بِينْ فيها وج 
الهدى» ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. 

قال أبو علي الرُوذباري ككزله: « من الاغترار أن تُسيء فيحسن إليك فتترك التوبة 
توهمًا أنك سامح : فى الهفوات )2 

فواعجبًا ين وكم قد أخذ آمِنٌ مِنْ مأمن, ومن تفكر في الوب علم أن 
لذَّاتَ الأوزان أزاللت» والعاضي العاضي إلى النان اليش جوةك شفط قاررق 85 وريس 
بُعدًا وأطال عتبّاء وربما بُغت العاصي بأجله ولم يبلغ بعض ©" أملهء وكم خير فاته بآفاته 
وتم نا في بطح بجناياتة: 

قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. 


قنائة اللمعتفنة الأمنر 
تعمل لديا أنداة: 
فضي وراك السسيسي 
تنيع الت تفي السصيصية 
فعلامَ الوقوف في 
الماك لضي سف اذ 


والوصيري: ,زاتشيك: حدر ييل 
ونجا كل من عقل 
ينها واسساحي. الما 
ن ونبو يات واكت ها 
خلله #حنسي ادر الأ يبر 
عرصة العمجز والكسل 
لق وينبو بمن نزل 
"كك 1 اكد ١ ١‏ م 


طوبى لمن غسل درك الذنوب بتوبة») ورجع عن خطاياه قبل فؤت الأوبة» ناد 50 


- صحيح البخاري : 21/0/97 كتاب الدعوات» باب التوبة بحاشية السندي» وصحيح مسلم د‎ )١( 
من طرق متعددة.‎ 29 


(؟) أ: يا عجبًا ممن. )9١‏ أ: ببعض (4) ب: وبادل. محرفة. 





5 العغة الأولى: املس الأول: 


الممكن قبل أن لا يمكن, من رأيتَ من آفات دنياه سلم» ومن شاهدته صحيحًا وما سقمء 
وأي حياة بالموت لم تنختم (2» وأي عُمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لغرور حائل» 
وسرور إلى الشرور آيل» تُردي مُستزيدها وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته 
ويفرح بسلامته أهلكته, فندم على زلّله إذ ("© قدم على عمله؛ وبقي رهينٌ خوفه ووجله. 
وود أن لو زيدَ ساعةً في أجله. فما هو إلا أسيرٌ في خحُفرته» وخسير في سفرته» وهذه وإن 
كان 9 هنفة من عكا 40 لأى: فكذا كرون "لو أن الغاقل: ارتاى: 200:]: 


تنيلك ون الدنا سحي ماد ولايد عن زا الكل مبسادر 
ولاابد للإتسان من عل غدة ول “يجا إن عاق صطوة قاهر 
وطَدقكَ طرق ليس تُسلك دائمًا وفيها عاب بعد صعب القناطر 


أخبرنا المبارك بن عليء أنبأنا علي بن محمد بن العلافء أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» 
حدثنا جعفر بن محمد الخواص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن بشارء 
قال: كبك يو كا هاذًا مع إبراهيم بن أدهم في صحراءء إذ أتينا على قبرٍ مسنم فترحم عليه 
وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ فقال: يذ مرحييه جار بر جدمارنه كااعرنه في 
بحار هذه الدنياء ثم أخرجه الله منهاء لقد بلغني أنه ؛” سر ذات يوم بشيء من ملاهي دنياه 
لم قا من مجلس [ ونام ] ”© مع من مخصه 9" من أهله» فى ربجلا وا على رأ 
بيده كتاب» فناوله إياه 9 [ فقرأه ع 20 فإذا فيه: تُؤثرون فانيًا على باق (©2» ولا تغتر 
بملكك وسلطانك وعبيدك وولدكء فإن الذي أذث فيه جسيم لولا أنة عَديم وهو ملك 
لولا أن بعده هُلكء وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يومٌ لو كان يوثق فيه بغد) 
فسارعٌ إلى أمر لله فإنه يقول: 9 وَسَارِعُوا إِ مَعفِرَوَ من دَبَكُمْ # ". 

فانتبه فزعًا [ مرعوبًا ] ("'2 وقال: هذا تنبيه من اللّهِ كد يه من 70" ملكه 
لا يعلم به أحد وقصد هذا الجبل فتعبد فيه» فلما بلغني أمره قصدته فسآلته فحدثني بيدء 
أمره وعدقه ريده أمر: كما زلت أقضيدة ع فاك هذا قر برتعيه الله انال 017 


أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعيد بن أبى صادقء أنبأنا ابن باكويه» حدثنا عمر 


10 لمم )يت إذا قد 765 إن كانت 

(4) أ: من هو عنا. (565) سقطت من أ. (1) ب: مع من حضره. 
(8) ب: فتناوله. 19 سقطت 007 

)٠١١‏ ب: لا تؤثرن فانيًا على باق. 101 منورة ال 'غعموان: 1171 ١9؟١١)‏ سقطت من ب. 


)١9‏ ب: عن ملكه. وطلانعقة لعلف 


لج م 2 0 
ارك مضي الا ردي دنا حل ون تتسدان الفريلى و مكدافا على بن ار توي قال ابعدنها 
ور ا ا حرجت ليلة وظنئنت أنى 00 ذا عل ليل» فقعدت عند 
باب صغيرء وإذا بصوت شاب 27 ييكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردثُ بمعصيتك 
مخالفتك؛ وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بتكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض 
ولا بنظرك مُستخفء ولكن سوّلتُ لي نفسي وغلبتٌُ علي ”© شقُوتي» وغرني سترك 
المرخى علي» والآن 7 فمِنْ عذابك مَنْ ينقذني» وبحبل من أتصل إن قطعتٌ حبلك 
عني» واسوأتاه من تصدم أيامي في معصية ربي» يا ويلي! كم اتويب وكام أعود» قد حان 
ل ]ان امسحي مر رن ظ 

قال منصور: فلما سمعتٌ كلامه قلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم: «إ ييا ألَينَ “اموأ هوأ أَنفْسَي وميك نَارَا وَْودُهَا الاش وَلَطْسَارَةُ # 0 
الايقه سكيع بضبو انو كار انا اشدويةا بطي ابس فلم اتيف رسف ونا 
جنازة ”') موضوعة على ذلك الباب» وعجوز تذهب وتجيء فقلت لها: من هذا الميت 7" 
بنك؟ فقالت: البلكبعى لا ده على احران اقلقة إن برجن قريب« قاللك )هذا 
اعد يدها ٠"‏ الاي زيم لامر لل رار اليا ا الا لبر ل 
ييكي ويضطرب حتى مات. ' 

قال هون كد واالدجينة الطائفين يا أبن فسان 


02 / 1 
3 26 0 


يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية» يا أسير المعاصي ابك على الذنوب الماضية 
يا مباررًا بالقبائح أتصبرُ على الهاوية؟ يا ناسيًا ذنوبه والضّحف للمنسئ حاوية» أسمًا لك 
إذا عاك المريث ونا أنست وا حسرةً لك إذا دُعيت إلى التوبة فما أجبتٌ» كيف تصنع 
إذا تودف با ترم يننا تاهيك 14" اليف الذى ناررتة بالكاتن نراقت 


كا منطيى فى الليين قري اتشافين تحن ترق 


تحعييرن: جبيتاب :وانها واقفى قن ديحت ادرف 0 
)١(‏ بصوت خاف يبكي. (1) ب: وغلبتني شقوتي. 
(؟) ب: فالان من عذابك من يستنقذني. (4) من ب. 
(5) سورة التحريم: 5. (5) ب: فإذا أنا بجنازة. 
(1) ب: من ال )م2 أ مر بي. 


”ع 


ليتنى اقبل وعظطي 
كل يوم الشعذا رهن 
نفعت «شعرىئ هل أرى لي 


أو ازع :فبى توت حدق 20 


واشتغالي عن خطايا 


الطبقة الأولى: المجلس الأول: 


ولخهني بان لخحسري 
لبيعتيى انتسيع رترى 
بين اثقامي ووزري 
قبل أن اتجول قبري 
ه ممكقامي يوم حشري 
أفقلتث الله ظلهري 


كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثنى 0 فمرٌ بالمقابر فرأائ عظمًا نخراء فمسه 
فانفتٌ في يده [ فَأَنِقَتْ نفشه ] 2 فقال لنفسه: أنا غدًا هكذا! فعزم على التوبة فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: يا إلهى اقبلنى وارحمنى 49») ثم رجع إلى أمه حزيئًا فقال: يا أماه 
ما يُصنع بالابق © إذا أخذه سيده؟ فقالت: يَغْلُ قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه. 
قال: يا أماه أريد جبة من صوف وأقراصًا من شعير وافعلي بي ما يُفعل بالعبد الآابق من 
مولاه» لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. رسيا ع و ا 
في البكاء والعويل» ققالت له أمه ليلة: بني أرفق بنفسك» فقال: يا أماه إن لي موقفا 
ع ب ب مو 00 حر مغيل» الي 
أخاف عناعءً لا راحةً بعده [ أبدًا ع 29, وتوبيخًا لا عفو معه. قالت: فاسترح قليلاء فقال: 
الزائحة أظلك يا أماة كأنك بلاق غذا يساقون إلن 'اللنة وأنا أمناق إلى النان. 

فمرّت به ليلةً فى تهجده هذه الآية: «( مَوَرَيلَك لتََْلتَهُمْ أَجمَعِيبَ © عَنَا انوأ 00 
فتفكر فيها وبكى واضطرب وغشي عليه فجعلت أمه تناديه ولا يجيبهاء فقالت له: قر قر 
عن أن أل قثا بسرت متسيقية إن لد حابي فى عرس لياط اللي ج21 
عنّي» ثم شهق شهقة فمات ورَنه» فخرجت أمه تنادي: أيها الناس هلموا إلى الصلاة 
على قتيل النار. فلم يُر أكثرُ جمعًا ولا اغزر دمعًا 2 ذلك اليوم. 

هذه واللّه علامة © امحبين وأمارات الصادقين وصفات امحزونين. 


اعلا د 


(9) من ب. 


(1) ب: ولا ينتهي. 
(5) ب: ما يفعل بالابق. 
(8) هامش أ: علامات. 


)١(‏ ب: أو أرى توبة صدق. 
(4) ب: أقلني عثرتي واقبل توبتي. 
2199 سورة الحجر: داه و0" 


في ذكر أدم 0ك سس سس سس يسبب ب بييبيييييييييييحححححجي يفا 
فالنة الود لسو با اطي اعد التذهم أو يلوا اللتمهووا 


وحقيق أن () ينوحوا ويبكوا قد عصوا ماجدًا رءوفا ودودا 
كل ثكلى أحزاتها لنفادٍ ولنا الحزنٌ قد نراه جديدا 
كيف تفنى أحزان من عاهد الل عجرن موتهان طقف و00 
ويح نفسي ما أقول إذا ما اخضير .الله وسلة لى شهوةا 
ثم قال: اقرأ ماذا عملت وجاوز ت بما كان منك فيه الحدودا 
ثم تُخفي لما استترتٌ من الخل لق وبارزتئي وكنتٌ شهيدا 


أيا كثير الشقاق» يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» [ يا قبيح الأخلاق ع 2 يا عظيم 
التواني قد سار الرّفاق» يا شديد التمادي قد صعب اللحاق» إخلاضك مُغدم ©) 
وما للنفاق تفاق» معاصيك في إدراك والعمر في إمحاق 2 وساعي الأجل 0 كانه 
في سباق» لا الوفوطط يزجرك, ولا اللوة» يدرك نا تطاق: 


سجع على قوله تعالى: 88 التَِبَونَ المبدوت. .. ©© 4*: 

سبحان من وفق [ للتوبة ع "2 أقواماء بَّعَتَ لهم على صراطها أقدامّاء كمُوا الأكفٌ 
عن المحارم احترامّاء وأتعبوا في استدراك الفارط عظامًاء فكفر عنهم ذنوبًا وآثامًا , 
ونشر لهم [ لا على ما عملوا أعلاماء فهم على رياض المدائح بترك القبائح 
يتقلبون. 5 تيو نّ العتبدون.. ٠‏ © 4. 

كشف 0 شجف الدنيا فرأوا عيوبهاء [ وألاح لهم الأخرى فتلمحوا غُيوبهاء 
وبادروا شمس الحياة يخافون غروبها ] 7 وأسبلوا من دموع الأجفان على تلك 
الأشجان غَروبهاء واشتغلوا بالطاعات فحصّلوا مزغوبهاء وحتّهم الإيانُ على الخوف 
فما يأمنون» 8 النِبونَ المنبدونَ *. 

ندموا على الذنوب فتدبوا "©» وسافروا إلى المطلوب فاغتربواء وسقوا غرس الخوف - 
دمع © الأسف وشربواء فإذا أقلقهم الحذرٌُ طاسُوا وهربواء وإذا هبٌ عليهم نسيم 


)1١‏ ب: بأن. 

1053 كنقق يقار قه'الأحزان نين عاهة اللهتمراقا:وخات العهرة. وفية رين 

و الع نه (4) ب: إخلاصك مذموم. 
(5) ب: معاصيك في ازدياد والعمر في إلحاق. (5) من: ب. 

مانن ذنوياة كانت عطاما. (8) سقط من أ. 


(59) ب: فقربوا. ولت تكن 


بم/ + لسلس _ سس سلب لط الأولى: المجلس الأول: 
الرجاء عاسشوا وطربواء فتأمّل أرباحهم وتلمّح 0 ما كسيواء واعلم أن نيل النصيب 
بالنَصَب يكون. «و التَيبُونَ الميثرت 4. 

نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار» فعلموا أنها لا تصلح للقرار» وتأملوا أساسها فإذا هو 
على سُفا جرف هار» فنغصوأ 0 بالصيام لذة الهوى بالنهار وبالاسحار هم يستغفرون» 
5 يي 1 تيف 4 . 
وثيقة) وحكلوا بجائب الصمر فوق م في له مطيقة) 0 لاه واللّه 0 م 
هكذا يكون ذو التَمِبو نَّ المبدون 4 

أبدانهم قلقى من 0 والضرر» وأجفانهم قل حالفت 8 الليل اده ودموعهم 
تجري كما يجري دائمة المطر» والقومٌ قد تأَهَّبوا فهم على أقدام السفر» عبروا عليكم ومرُوا 
لديكم وما عندكم خبر» وترنمت حداتهم لو أنكم تسمعون, «ل التَتِبونَ الميذون 4. 

يا ربٌ سر بنا في سوب النجابة» ووفقنا للتوبة والإنابة» وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة, 


يا من إذا سأله المضطةُ أجابه» يا من يقول للشيء كن فيكونء 3 اللَيبَونَ المصبذوت 4. 


)ات وتأمل ما اكسيوا. )١١‏ فرفضوا. 


فيقصةقايلومايل س7 تيس جبتسسسسيسييتةة 


المجلس الثاني 


| 6 


في قصة قابيل وهابيل 


العف لله الذضن قمعت مر اك كاترن ععلر بوصعد ا ضف ايها تابر تقر قمع ...عدا 
كما شاء عرًّا وسلطانًا [ وتصرف في خليقته كما شاء عرًّا وسلطانًا 22 ] واختار المتقين 
فوهب لهم [ بنعمته... (" ] أمنًا وإيمانّاء عمٌ المذنبين برحمته عفوًا وغفرائا» ولم يقطع 
أرزاق ص المعصية مُجودًا وامتناناء وأعاد شوم الحسد على الحاسد لأنه ارتكب عدواناء 
© وَاتَلُ عَلبهِمَ تبَآ أَبَىَ ادم الحو د ور فَرَبَانا 4 (". ظ 

روّح أهل بيعم بنسيم قُوبه» وحذّر يوم القصاص بجسيم كربه» وحفظ السالك 
نحو رضاه في سربه» وأكرم المؤمن به إذ كتب الإيمان في قلبه» حكم في ربوبيته فأمر 
ونهى» وأقام بمعونته ما ضعف ووهىء وايقظ بموعظته من غفل وسهاء ودعا المذنب إلى 
توبة لغفران ذنبه. 

أرسل شَّمالا ودبورّاء فأنشر زرعًا لم يكن منشورّاء وجعل الشمس سراججا والقمر 
نوراء بين شرقه وغربه. ظ 

انراد ون مس امار ان ير مي د 

لادق خزاء 8[ فلم تسشل] حمل حملا حفينا تمرث 0 

الس حنم فكي لالحنا ولا بمنتجوف فيحتاج إلى الشراب والطعام» ولا تحدث 
له صفة فيتطرق 20 عليها انعدام» نَصِفْه بالنقل من غير كيف والسلام ولِعنّ الله الجهميّ 
المشيّه . 





أحمده حمد عبدٍ لربه معتذر إليه من ذنبه» وأقر بتوحيده إقرار مُخلص من قلبه. 
وأصلي على رسوله محمد وآله وصحبه أبي بكر الصديق ضجيعه في تربه» وعمر الذي 
لا يسير الشيطان في سربه؛ وعثمان الشهيد لا في صفٌ حربه؛ وعلى علي معينه ومفية 
في كربه» وعمه العباس المقدم على أهله وحزبه ". 


؟) للست ١‏ () سورة المائدة: 777. 09)أ: وردٌ. 

(ه) سورة الأعراف: 189. (19) أ: يتطرق. 

(0) في ب زيادة: ( جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجبة طاعته في شرق العالم وغربه ». وقد التزمت « ب ) 
بهذه الزيادة في كل باب. ونحن نهملها دائمّاء فلعلها مقحمة. 


مو سس ل لل لي سلب ل _ لل سسب سح الطبقة الأولى : ا مجلس الثاني: 
[ اللّهم أصلح كلا منا بإصلاح قلبه وأنعم عليه بغفران ذنبه اين وكل حاضر 
كيده وله 010( 1 
و 8 
قال الله تعالى: 


لح سا كر 


«9 وآتل عَلبهِم تبأ أبَىَ ادم بالحق إد قربا قربانا... # © 

ولدت حواء لآدم أربعين ولدًا 22 وكانت لا تلد إلا توأمًا ذكوًا وأنثى: وأول الأولاد (4) 
قابيل وتوأمته قليماء وجاء هابيل وتوأمته لبودا. 

وقابيل وهابيل هما المراد بقوله تعالى: 2 أَبْىَ 12دم... © 2.4 

وقد حكى ابن إسحاق أنها حملت بقابيل في الجنة. وفيه بُعدٌ. 

والنبأً: الخبر» ومعنى قوله: 9 بِآلْحَقَ... © * أي كما كانء والقربان: فعلان من 
. القرب» قدباه لسبب ©). 

روى الشُدّي عن أشياخه أن آدم اكت كان يزوج غلامٌ هذا البطن جارية البطن الآخرء 
وجارية هذا البطن غلام ذلك 22 البطن» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل» فطلب 
ماين مرح اججاناير اذى عرب الدراو يان لسع من احكيها بالتحصة. 

فقعءب هابيل جدغة سمينة» وقكب قابيل 5 سُنبل» فنزلت النار فأكلت قربانَ 
هاييل» وتركت قُزبان قابيل؛ فغضب وقال: لأقتلنك. 

وقوله: «9 لَينا بََطْتَ... © 4 اللام لام القسمء تقديره: أقسم لئن بسطت. واي 
2 أ يَايط... © 6 والعنى: ما أنتصر لنفسي ذإ إِلْه حاف أللّه... © 4 أن أبسط 
يدقن للع 7 

« إِيْه أَرِيدُ أن توا بإِِْى وَإِفْكَ... © 4 أي ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي منع من 
قبول قُربانك» والمعنى: إنما أريد هذا إن قتلتني. 

فطوّعتٌ لم نَفْسَم ... © > أي زينت له قتله وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى قتله. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


)١١‏ من ). 9 :سوزة المائدة :بالا 89) هامش ب: بطئًا. 
)4١‏ ب: وأول أولاده. )1ت اي 19) ب: ذاك. 
079 أ: إن بسطت يدي لتقتل. 


أه 





في قصة قابيل وهابيل 

والثاني: جاءه وهو نائم فضرب اس بصخرة» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. قاله ابن جريج. 

وفي موضع صرعه ثلاثة أقوال: 

العوهاه عا ندر 017 قالة اين عبان 

والثاني: عند عقبة حراء. حكاه ابن جرير. 

والثالث: بالبصرة. قاله جعفر الصادق. 

قوله تعالى: «9 وَأَصَبَحَّ من يريت © # أي صار منهمء وخسرانه بمعصيته (" ربّه 
وياسخاط والديه» ومصيره إلى النار. 

وروى مجاهد عن ابن عباس ها أنه لما قتله حمله على عاتقه مائة سنة فإذا مشى 
تخط رجلاه الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه» إلى أن رأى غرابين اقتتلا فقتل أحدهما 
الآخرء ثم بحث الأرض فواراه» فقال حينئذ: «9 يويَلَيَهِ أَعَجَرْتٌ أن أكّْنَ مِثْلَ هنذا 
لْوَِبٍ... © 4. فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله. 

وكان عمر هابيل حيئذ عشرين سنة وعمر قابيل خمسًا وعشرين سنة» فلما قتله 
هرب إلى اليمن. 

وحزن آدمُ على هابيل فمكث مائة سنة لا يضحكء وقال: 

تغيرت البلادٌ ومن عليها فوجه الأرض مغبدٌ قبيحٌ 
تغير كل ذي طعم ولونٍ كر وكداكة الوحة لاتيم 

وأوصى آدم بني هابيل ألا يناكحوا بني قابيل» وشاعت المعاصي في أولاد قابيل» 
وهم الذين غرقوا في 0 نوح» وانقرض جميع نسل بني آدم سوى نسل شيث» وكان 
.شيث وص أدم وألتلك اللماهاه تيسن ص ”0 وأقام بمكة يحج ويعتمرء وبنى الكعبة 
بالحجارة والطين» فلما احتضر أوصى إلى ابنه أنوش» وأنوش أول من غرس النخل» 
وعاش تسعمائة سنة وخمس سنين» وولد قينان» فأوصى إليه أنوش» وولد لقينان 
مهلاييل فأوصى إليه» وولد لمهلاييل يرد © فأوصى إليه» وولد ليرد إدريس اكلتتلا. 

وفي زمن ( يرد ) بدت الأصنام. 

تسبي للق ينا ابأنااعه عبن أوسا جهن النازقه انان لسن ارم فيك الجارنه انان 
أبو جعفر بن المسلمة» أنبأنا محمد بن عمران امررُباني» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد 


11 وك )17١‏ ب: بمجيئه بمعصية ربه. 09) ا: يزد. 


؟ه 2-- 22227225 ل 1 2 الأولى: المجلس الثاني : 


الجوهري» حدثنا الحسن بن خليل القتيري» حدثنا أبو الحسن علي بن الصباح, أنبأنا هشام 
ابن محمد بن السائبء قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس ها قال: كان 
بنو شيث يأتون جسد آدم وهو في مغارة فيعظمونه 20 فقال رجل من بني قابيل: ياد د ظ 
إن لبنى شيث دوَارًا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء, فنحت 227 لهم صنمًا 

وأخبرني أبي قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صالحين» فماتوا في شهر 
فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال رجل من بني قابيل: هل لكم يا قوم أن أعمل لكم 
عمج اسار على سورك لطر ا ل 0 
فكان الرجل يأتي كاه و عمه ذاان عمت بكسي رسي حوله حتى ذهب ذلك القرن» 
وجاء قر آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الول ثم حاء القرن الغالث» فقالوا: ما 
0 هؤلاء إلا م 0 00 رم ا 0 - كر 
0 الطوفان. ” 





فأما قاييل فإنه 5 بعد قتله أنخحاه. 

فروى ابن جريج عن مجاهد قال: علقت إحدى رجلى القائل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ إلى يوم القيامة ووجهه في الشمس حيثما دارت دارت عليه. عليه في الصيف 
حصيرة من نار وفي الشتاء حصيرة من ثلج. 

قال مجاهد: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنحدّث أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
العذاب قسمةٌ صحيحة» عليه شطر عذابهم. 

ويشهد لهذا القول ما أخبرنا به هبة الله بن محمد بسنده عن مسروقء عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يكلت: « لا تقتل نفس ظَلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
فياه انه كان أو له سن القتل ». ( أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ) ©). 

دروف أح ‏ النشير ]ليس ات قاس نقال ان إفنا نق1 ارات اسلف لاف كانسيا 
النار» فبتى بيت نار وعبدها واتخذ أولاده المزامير والطبول والمعازف. 


(١)ب:‏ يعظمونه. 5 فحت. [ )'9١‏ سقطت من ب. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الجنائز باب رقم : 55 وكتاب الاعتصام, باب رقم : ١6‏ وصحيح مسلمء حديث 


واس اا ل ا د 917 

وقوله تعالى: « مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ... © * قال أبو الفتح النحوي: يقال: فعلت ذلك من 
أجلك بفتح الهمزة ا وعد :كلذلف 7 كد ومن راك فو رلك 

ومعنى «إ حكَتَبَتَا... © 4: فرضنا «إ أَنَمْ مَن قَصَلَ تَفْسا بعَيرٍ تفين... © 4 أي . 
م ل ا اي 
القتلء فإ مَحِكَأْنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جمِيًا... © © لأن الناس كلهم من شخصء فيتصور من 
شرل اد اق مقن رقا أي ايه ان اما د َحَاهَا... © * أي استنقذها من هلكة. 


وقد حذرت (© هذه القصة من الحسدء فإنه أحوج 7(" قابيل إلى القتل» كما أخرج 
إبليسّ إلى الكفر. 

والقتلٌ مد عظيم؛ ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 5ه عن النبي مَل 
قال: « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) 9©. 

أخبنا أبن الكفنين» انانا آيى الذهيه حلت أحمة ين جعت لتنا عيد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي»حدثنا أبو النضرء قال: أنبأنا إسحاق بن مسعود؛ عن أبيه» عن 
ابن عمر عن النبي مَيِثمٍ قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا ». 
( انفرد ياخراجه البخاري ) 0©, 

وبالإسناد قال أحين: حدثنا جعفرء حدثنا شعبة» قال سمعت يحيى المحيّر يحدث 
عن سالم بن :أبى: الجغد عن ابن عباس 488 “قال: سمعت .رسول الله علللو 'يقول: 
١‏ ثكلته أمّهِ رجلٌ قتل رجلا متعمدًا يجيء يوم القيامة آخدًا قاتله بيمينه أو شماله» أوداجه 
تشخب دما في قبل العرش يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني 6 0). 

أخبرنا علي بن عبد الله أنبأنا ابن النقورء انا ارسي الكاني حدئنا البغوي» 
فو لام لطي د يعني أبن إسماعيل ‏ - عن بشير يعني 
ابن مهاجر عرس ابو تويك 43 عن اينف ان سول الله قم قال: « لقتل لقتل المؤمن أعظمٌ عند 
الله تعالى من زوال الدنيا » 0©). وفي حديث آخر: ( من أعان على قتل امرئ مسلم 


)١(‏ ب: ومن إجلاك. ١؟)‏ ب: وقد جرت. (1) ب: فإنه أخرج. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الديات : 2547/7 ومسلم» حديث رقم : 13748. 

)5١‏ البخاري : ”57/7 25 ( كتاب الديات )» ط الخيرية. 

(7) ب: فيماء والحديث في سينك ايد حديث رقم : .5١17”‏ 


(/ا) سنن ابن ماجه» حديث رقم : 68 » وسنن الترمذي» حديث رقم : 2١١5965‏ وهو صحيح. 


هه 


ولو بشطر كلمة لقي اللّه وِنَ مكتوبًا بين عينيه: 


فإن فيل: ما معت نشط 200 كلبية؟ 
فالجواب: أن يقول: «( أق »© كما قال انك 


ع« 6ة 26 


الطبقة الأولى: امجلس الثاني: 


ا من رحمة الله ِ( ا 


0 كفي :بالسيف نا ) يعني شاهدًا. 


الكلام على البسملة 


ا اله 
أستغفر المركى فقد ذهبت 
لم ينفع المثرين 9 ما جمعوا 
فليفرح الصّلحاء © إذ صلحوا 
ميزات جسومهم حياتهم 
[ فإذا أسائل عن لداتى فال 
وعجبتٌ من نفسى إذا ضحكتٌ 
رحل الاعزة عن ديارهمٌ 
وتغوُنا البذنيا المسشيفة .وال 
ونفوسنا كحمائم وقعتٌ 
يله اللواهمر :وات 


هو 


سي 





)١١‏ سنن ابن ماجه» ‏ حديث رقم : ١‏ وهو ضعيف. 


يي 2 الجملة) وأشدّها ما 6 بالخلق. والقامية 


شيم 5 الملوكِ وريّنا اليلك 
ما جمّعوا قَِدَمًا وما ملكوا 
منها ولا الطاغين ما سفكوا 
وليندم الماك © إذ فتكوا 
وأناهم لدان الا كيرا 
وَذوا: الك انيع "سكو 9 
اعبار حميع انيم لكر 
اننا جبالنعاف .انه ملكي 
ومن الأنام إذا هم ضحكورا 
أخوة ا أغندوا عو فكوا 
والحقٌ للأرواح ممشترك 
انال بوال لجان ار 0 م 
للصائدين وذونها نواد 
ووهى 2 جناخح ضمه الشرّك 
كران :.الأضوان «الشعتك 


١‏ بشطر. (7) سقطت من أ. (4:) ب: شم الملوك. 
(0) أ: المدثرين. 5ب العاطون: 009 أ: الفاتكون. 
(8) أ: أنهم نسك. (9) ما بين القوسين ساقط من أ. ‏ (١١٠)أ:‏ وهىي جناح. 


في قصة قابيل وهابيل 
وتقدّس الظلماتٌ خالقّها 


لختشعت لباريها المي وال 


ولخدي أنراة ا ع يباك 
ل ا 1 0 
أبرا والشكانٌ © والحرك 


66 


والحوتٌ ميحد فى النجوم كما ف الداع اس يد المبييكه 


مد 


أبى آباء ك9 دوا وسلفواة أي أقرائنك؟ أما لوا واتصيرفوا؟ اين أرياضه الفضور ؟ أما 
أقاموا في القبور وعكفواء أين الأحباب؟ هجرهم المحبون وصدفواء فانتبه لنفسك 
فالمتيقظون © قد عرفواء فستحملك الأهل إلى القبور وربما مروا فانحرفوا. 
نادت بوشّك رحيلك الأيامُ أفأنت تسمع أم بك استصمامُ 
تأتي الخطوبُ وأنت منتبةٌ لها فإذا مضت فكأنها أحلامٌ © ] 
بأغا ف ابا بتكن ماتيا لذ نطق السيف: لقف ايباروك بالتارود و1301 النببيك 
الذي عصيته وهو يرعاك» أسمًا لك ما الذي دهاك حتى بغت هُداك بهواك؟! يا ليت 
عينك أبصرث ذل الخطايا قد علاك. 
أتضحكٌ أيها العاصي 
وبالحزن الطويل على ال 


5 58 050 1 


«وسقاتك دتشت كك ادرف 


ما وو سد 


ه : 
تتيتائن اها النينيي كت 
بإقلاع وإخحصلاص 


تَ والرحمىٌُ لااينسى 

ن قبل حلولٍ ما تخشى 

لهسا الخوران رومس 
كان نطول بو السداك رفول مابق ادع انق حمس د كنك انك موس لفن 

ليع نوق لطر قم فى القتماط اقل فلكتي عرو فتختيوها بقن اكد على 

العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت» لا تكون في حبس أيضًا. 


)١(‏ ب: والاجام. 
5 الببلف: جمع نبكة) محركة وتسكن وهي ا مبيحددة ارام أو التل الصغير أو أرط فيها صعود وهبوط. 


709) ب: والسكتات. (4) أ: فالمتفطنون. (5) سقط من أ. 


حت كد لليف الأول :كلمن القائن : 

وكان أبو حازم يقول: اضمنوا لي اثنين» أضمن لكم الجنة: عملا بما تكرهون إذا أحبة 
الله وتدكا لا تحبون إذا كرهه اللّه. 

رقال: انظر كل عمل كرهت اموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى يث. 

يا رضيع الهوى وقد أن فطامه. يا طالب الدنيا وقد حان حمامه؛ أللدنيا خُلقتَ 
أم بجمعها أمرتٌ؟ 


تزوّد أخى من قبل أن تسكن الثرئ وتلتىف ساق للممات بساق 


يا من لا يتعظ بأبيه ولا بابنه» يا مُوْثْرًا للفاني على جؤدة ذهنه يا متعوضًا عن فرح 
بناعة بطو ل حرفن نيا اسقط القالق لاجر الوق ول لامي 400 أماللك عير لمن 
صُعَضِع مشيد رُكنه: أما رأَيتَ راحلا عن الدنيا يوم ظغنه "» أما تصرفّتُ في ماله أكفٌ 9" 
عيره من غير إذنه) أما انصرف الأخارك عن قبره حين دفنه» أما جاه كله ان 
حيى نج ابه و لأسن ولد الو سه رفي فى رلن مال بغار ا" على طن 
يا ذلة مقتول هوأه يا خحسران عبد بطنه. 


باحك السرم نا اقحس ت: اليو توف .واتعتقارك 
فلتنزلنٌ بمنزلٍ | © تحعاج فيه إلى ادنخارك 
أففييك: عقرة: بافساره واف فيه متاتسهنااهء 
لسك ا لذ بح ع كنك ارس عا كاك 
ولو اعتبرت يمن مضى ) لكفاك علمًا باعتبارك 
كلم عياف انوا د سكاف الام أ نوناك 
فتصير 0 ببيننا فتهيّ من قبل احتضارك 
برج قبل .أن تقل ودف نصى 7 ثم تُخرج من ديارك 
من قبل أن امت 137 ززم وان عن ورد ادا ل 099337 
000 لفتنه. والإفن: الباطل. )7١‏ الأصل: ضعنه. نوات كفن 
(:) ب: أما تخلى بما اكتسبه. (5) أ: ما لم يجر. 9 أ: ولتنزلن منزلا. 
(0) أ: لو اعتبرت بما ترى. (8) أ: من قبل أن تقصى وتلقى. (4) أ: تتاقل. 


)٠١١‏ هذه القطعة فى ديوان ف العتاهية : ص 2١77‏ ط بيروت» باختلااف يسير. 


في قصة قاييل وهايل ست ساب لإ ب يبب | 

أخبرنا عمر بن ظفرء أخبرنا جعفر بن أحمدء حدثنا عبد العزيز بن عليء أنبأنا 
ابن جهضم. حدثنا املد حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» قال: 
حدثني ابن عبد الوهاب» قال: قال رجل لداود الطائي: أوصني» فدمعت عيناه» وقال: 
يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلةً بعد مرحلة» حتى ينتهي ذلك إلى 
آخر سفرهم, فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادًا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر 
عن قريب» والأمر أعجل من ذلك» فتزود لنفسك واقض ما أنت قاضء فكأنك بالأمر 
قد بغتك؛ إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشد تقصيرًا مني» ثم قام وتركه. 


500 
يا لاهيًا . بالمنايا غره الأمل العم عقا الليلن سسوفت كركية 1 
تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه -<02 إن المخفين لما شمّروا وصلوا 
تركنن إلى الدنيا ورُخرفها فأنت من عاجلٍ الدنيا ستنتقل 
افكت ترد غدًا يأتي وبع غدٍ ودب ذي أمل قد خانه الأمل 
هذا شبابك قد ولت بشاشته تاتولك للق ال لوقت رالا مال 
ماذا التعلّلٌ بالدنيا وقد نشرث لأهلها صحدٌ في طيها عِللُ 
0 
اي 0 
كك وَسَارِعْوَا إل معفرة م 8 7 


- لقد دعاكم إلى البدار مولاكم» وفتح باب الإجابة 2 استدعاكم» ودلكم على 
منافمكم وهداكم. فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم (", وحتُوا حرم حرمكم. وصبُوا 
دنوب الحزن على ذلبكم, «3 وَسَارعْوا ِل مَعْفْرَةَ مّن رَيَحكُجْ... 4. 

بابُه مفتوح للطالبين» وجنابّه مبذول للراغبين» وفضله ينادي: يا غافلين» وإحسائه 
ينادي الجاهلين» فاخرجوا من دائرة المأنبين» وبادروا مبادرة التائبين» وتعرضوا لنسمات 
الرحمة تخلصوا من كزبكم» ا وَسَارعرا ِل مَشْيْرَوَ ين رَبَكُْمْ... 4. 

كم شُغلتم 2 بالمعاصي فذهب 27© الفرضء وبارزتم بالخطايا ونسيتم العؤض» / 
)١(‏ سورة آل عمران: .١7“‏ (؟) ب: آذاكم ذاكم. 


)799١‏ ب: شغلكم. (54) ب: وقد ذهب. 


مله سس لللهيِلهيهي بح الطبقة الأولى: امجلس الثاني : 
وأعرضتم عن النذير وهو الشعر المبيض» وحضّكم 7" على اكتساب حظكم فما (" نفع 
الحضء» وطالت أمالكم بعد أن 29 ذهب الشباب الغضء ورأيتم سلب القرناء ولقد أنذر 
العم #التعطو 1100 قروا" “إلى «اللده قري بسكن الهو فقن قناق خاونه: و الشقضية 
( مُسَارعرا ِل مَنْهِرَوَ ين رَيَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَموتُ وَالأش... © 4. 

روى مسلم في أفراده من حديث لين بن مالك قال: انطلق رسول لله عت 
وأصحابه لى بذر حتى سبقوا المشركين» وجاء المشر كون» فقال رسول الله عله 1 8 
إلى جنة عرضها المتمواث رن ). 

قال: يقول 0 عمين يبرن التياء الأنضارئ: 0 الله جنةٍ عرضها ات ظ 
والأرض؟! قال: ال عفان بخ بخ يا رسول الله فقال: « ما يحملك على قولك: 0ه 
بخ؟ » قال: لأ واللشيا زوق الله إلا رجاء أذ أكون من اهتيا 'قال» واقاتلك من هلين ). 
قال: فأخرج تمرات من قونه فجعل يأكلهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه 
إنها لحياةٌ طويلة 29 فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل (© حتى قتل .. 

وقد روينا أن النبي كته قال أيضًا في يوم أحد: ١‏ قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض )» فقام مرو ع وهو أعرج فقال: واللّه لأحفزنٌ بها © في الجنة, فقاتل 
حدق قتل: ظ 

قال الواقدي: لا أراد اد الخروج إلى ا وقالوا: قد 00) 
عذرك الله فجاء إلى النبي عَلِرٍ فقال: لدي يدود عسي عن لحرو معلقه وإني 
لأرجو أن أطأ بعرجتي [ هذه 2207 ] في الجنة» فقال: أمّا أنت فقد عذرك الله » ثم قال 
لبنيه( لا عليكم أن لا تمنعوه لعل اللّهِ ص يرزقه التنيادة: فخلوا: سبيله 6: 

قالت امرأته هند بنت عمرو بن تُخزام: كأني أنظر إليه نوري كاين د 0 
وهو يقول: اللو لذ روي إلى نوبي 2057 وهي منازل بني سلمة. 

قال أبواطلحة:فنظزث اليه ححيق اتكشق:السلمنوة ثم تابوا :وهو افن الرعيل الأول 


)١1(‏ ب: وحظكم. (؟) ب: وما. 19) ب: بعد إذ ذهب. 


(1)أ: وقد أنذر البعض. 20١‏ ب: قال: فقال. )5١‏ : وإنما الحياة طويلة. 
(/) ب: ثم قاتلهم. والحديث في صحيح مسلمء باب ثبوت الجنة للشهيد اع ميد ان هد 
دون تاريخ. 

(8) ب: بهما. (9) أ: اقعد عذرك الله. )٠١(‏ من ب. 
)2 مليًا. 9؟١)‏ الدرقة: الترس من جلد بلا خحشب ولا عقب. 


)١1(‏ أ: إلى حرئى» وفي مغازي الواقدي : 7514/١‏ تحقيق المستشرق جونس: لاتردني إلى أهل خزيّاء ولعله تحريف. 


22222 ج2222 2 22222222 2 1 
لكأني أنظر إلى طلع في رجله وهو يقول: أنا واللّه مشتاق إلى الجنة. 

ثم أنظر إلى ابنه خلاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في إثره حتى قتلا جميعًا. 

وفي الحديث 20 أنه دفن عمرو بن الجموح وعبد اللّه بن عمر وأبو جابر في قبر 
واحد فخوّب السيل قبرهم؛ فحفر عنهم بعد ست وأربعين سنة فوجدوا لم يتغيروا 
كأنهم انوا اشير 10 

للّه در قوم بادروا الأوقات» واستدركوا الهفوات» فالعين (© مشغولة بالدمع عن 
اخرنارق» والاضان موده ان معدن الفيت تعن الولكاف» رإلكن :قن كيك 
بالخحوف عن الشهوات 7 والقدم قد قيدت بقيد ا محاسبات» والليل لديهم 20 يجأرون 
فيه بالأصوات» فإذا جاء النهار قطعوه © بمقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها 
حتى الممات» فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات» ولا تطمعنٌ في الخلاص مع عدم 
الإخلاص في الطاعات؛ ولا تُؤَملنٌ النجاة وأنت مقيم على الموبقات «9 آم حَسِب ألَدنَ 


أخْتنوا الشكات أن ليق كينت :امنا وعيارا العف 4ه 
عجفا اندقف ولناة اتسيرةد ‏ :وقد الف كنل دف" 
أنقد رضيت بأن تعثّل بامنى وإلى المنية كل يوم تُدفعٌ 
لا تخدعتّك بعد طول تجارب دنيا تَُرُ بوصلها وستُقطع 
أحلامُ نوم "2 أو كَظِلٌ زائل انالبي عندنها لا بد 
وقزواةة نرم شرك أؤائقة 12019 "عير تفسطك لاآبااللك تجية 


- لما علم الصالحون قِصر العُمر» وخثهم حادي «( وَمسَارِعوًاً... © 4 طووا مراحل 
الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. ظ 

كان في فسجد أبي ممسلم الخولاني سوط ييخوف به نفسه» فإذا فتر ضبربها بالسوط. 

ركان نض ا رظب بن انق راق .| روعي نر وبقي أربعين سنة ""؟ يصلي الفجر 


بوضوء العشاء. 

)١(‏ ب: وفي حديث آخر. 9)عثة افبرهيا عكهما فوسجنا لم كضرا كأنهها مانا بالأمتن, 

اليرت (14)أ]: والأكف. (0) ب: عن الشبهات. 

(5)اب: والليل لذتهم. (/ا) ب: فاقطعوه. 8(9) سورة الجاثية: ١؟.‏ 
(1)9: لا يزال يروع. )2٠١(‏ ب: أحلام نور. 


)١١9‏ ب: لفقد يومك دائبًا. (15) ن: غشرين: 


و4 سل ا ا لمملمس لسلس ست الطيقة الأولى: المجلس الثاني: 
2 أويس القرني تقولة الأعندن: الله تال عنادة للك فيقطع ليله قائمًا وليلة 
وكان كرز بن وبرة يغصب رجليه بالخرّق لكثرة صلاته. فازدحم الناس على جسرء 

فترل تصلق لملا يبظ 27 ظ 
ودخلوا على رُجلة العابدة» وكانت قد صامت حتى اسودت» وبكت حتى عميت» 

وصلت حتى أقعدت» رسيي بن الصوك تك با ا 

قرح فؤادي وكلم كبدىئ: واللّه لوددتٌ أن الله تعالى لم يخلقني) فقيل [ لها 7 ع 

ارفقي بنفسكء» فقالت: الي 2 011 19 ] سيرع مَنْ 29 فاته ا 

لم يدر كه غدّا ثم قالت: يأ إخحوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي» ولصو له أيام 

حياتي» ولديكين ما حَمَلتْ الماء عيناي») أيكم تحت أن 5 عبده بأمر فيقصٌ ؟ 
فهذة 7 واللهاضقات: المتهدين: وهذة: خضال :00 انين فانتبهوا يا غافلين. 

وإركاتها قيولة 80 بالتواتى. اول عسى اشير قات 
بات اللق» اليو ا مين يفولا با الف «الداسئ 
ويأمل الباني. ببقاك ادق 0357 نمض وققه علس الباتى 

انال والايام في ات 00307 

إن كنت ذا عقل. وغرفان 

يومًا سوى قبر واكنان 09 


تعبك ات شاعنا نخسن ا 
فانظر بعبن الحق فيستتصيز! 
ف اتال: مين َم أموالة 


انين "كسوق:. .ملفا “ثالة 
كم تلمك .النذيا بأبفاكين 


زخزح عمرم: فهئن. وإينوال 
بتربة يبلى وديدان 7" ] 


تلاعب الخمر بنشوان 


)١(‏ ب: حتى لا يبطل. )١(‏ أ: علي بنفسي. 9“ 5) من ب. 
(5) ب: فمن. )5١‏ أ: هذه. (/ا) ب: خصائل. 
وان كما امرك (9) ب: بالعري النائي. 


2٠١‏ أ: وتأمل الباقي بقاء الذي. محرفة. 
)١١9‏ ب لوحم في شان يما يقتضي 


007ا: سوى قطن وأكفان. هن 


الااء:والا نيال فى فسان 


ف تان لان عمسم يج حا ع 01 


والناس في صُحبتها ضحكة قد رفضوا الباقي بالفاني 
وهم نيام عن مُلماتها تُبصرها في زي يقظان 
سبع على قوله تعالى: 38 الَدِنَ يَفِتُونَ فى لتَرَآء وَألضَّرَآء. .. © 4: 
:فى العمير والبدمن. 


ظ صدقوا في امحبة والولاء» وصبروا على نزول 2١‏ البلاء» وقاموا في دياجي الظلماء. 
يشكرون [ على ] 7) 0 النعماء, لتر ريم جريان الماء» فأربحهم في 
المعاملة ربٌ السماء» 3 يَفِمُونٌ فق السرَاء: والضراء. 4 

يذلا :امال وهالو" إلى "اللسيخاين:وظرقرا جات العمل انان الرسماننة وتلمحوا وعد 
الصادق بجزيل العطاء» وتأهبوا للحضور يوم لقان يوكدهر ا" الأمواله انق و1 اله 
20 ينَفِهُونَ 5 لسَرَآءٍ وَالصَرَآءٍ 4 

أناخوا يباب الطبيب طلبًا للشفاء» وصبروا رجاء العافية على شرب الوا فإن ابتلوا 
صبرواء وإن عا كوو قا من غلن «السبغواء 

تاللّه لقد ايم حله عن الأباء والاساف: .ولقة كانارو يهان المسناكين والقق اد 
الذين هو يَفِفونَ في السَرَاءِ وَالصَرَاءِ 4. 

قوله تعالى: 1 رَالكَطِبينَ الْمَيْكا... © 4: 

الكظم: الإمساك على ما في النفس. 

0 ابن الخضين: قال أنبأنا ايخ المذهية جو نذا غنيك اللددس بن احييك حدثني اف 
حدئنا عبد الله ين يزيد» حلائنا سعيد يعني ابن أبي أبوب» حدئني أبو مرحوم» عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله عب اث قال: « من كظم غيظا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه 
الله تعالى [ يوم القيامة ”© ] على رعوس الخلائق ثم يخثر أي الحور العين شاه » (©. 

قال أقيين:: حدثنا على بن عاصمء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن ابن عمر, 


)١(‏ ب: على نوال البلا. (؟١)‏ من ب. 
19) ب: وعاملوا. 06 لا 


6 أ من ا حور العين م شاء. والحديث روأه أبو داود ضْ كتات الأدب» يأب رقم 0 والترمذدي 1 كتاب اليو 
باب رقم : 7/5 وأحمد في مسنده : 75/8 - 244٠‏ وقد وقع إسناد هذا الحديث فى طبعتنا السابقة مضطريًا 
0 وبهذا الاضطراب 906 من ادعى 00 الكتاب. 





5" الطبقة الأولى : مجلس الثاني: 
قال: قال رسول الله له : ١‏ ما تجرع عبدٌ مجوعةٌ أفضل عند الله من جرعة غيظٍ يكظمها 
اكقاء توه سسا 20 
قوله تعالى: <9 وَالْمَافِينَ عَن آلتَّاينَ... © 4. 
روى أبو هريرة ذه عن النبي يلقع أنه قال: « ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًّا » (©. 
وقال علي اكليقة: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه 
وشتم رجل عمر بن ذر فقال: لا تفرطنٌ في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا 
لا نكافئ من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. 
وشتم رجل الشَّعبيّ فجعل يقول: أنت كذا وأنت كذاء فقال الشعبي: إن كنت 
صادقًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبًا فغفر اللّه لك. 
أتي عمر بن عبد العزيز برجل كان قد نذر إن أمكنه الله منه ليفعلن به وليفعان؛ 
فقن له ومحا رم لكر 13 قن قعل : االلدجها كنت عد الطقر «فاقعل رما يكب جم العور: 
اويل اس برحب الترن تارق راد م قال: أرفتة ان يستفزني الشيطان 
بعد 09) السنلطان انال منك اليوم ما تناله 29 مني 0 
وَقَالَ لها وجل وهو علن المنبرة أشهد أنك من الفاسقين» فقال: لآ أجير 0 شنهادتلف: 
وقيل للفضيل بن مروان: إن فلانا يشتمك فقال: لأغيظن ري مرق يعن الله لنا 
وله؛ قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. 
قوله تعالى: « وَألَدِيت إدَا فَمَنُوا سَحِمَةٌ أَرَ ظَلْموَا أَنمهم ذَكرُوأ ” 4 
الفاحشة: القبيحة» وهي الكبائرء والاستغفار يمحو أثر الذنوب ”") 
أسمًا لعبدٍ 9» كلما كثرت أوزاره قلّ استغفاره» وكلما قرب من القبور قوي عنده 5 
يا دمن الذنب. أما ‏ تستحي 00 تكاشيكنا 
.غنوك “متق اريك إشتهالنه. ' وسعرة طول مساويكا 
إخوانى الك مخوقو زاء ويوو افصازءومضشوة أجد» وكاو إن 
ومبعوثون أفراداء فاتقوا الله تقية من شر تجريدًا وجدٌ تشميراء ونظر في المآل 20 وعا 
550 رواه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : .١914/9‏ 
(1) مسند أحمد : ؟/78١. )9١‏ أ: يعزم. (14) ب: ما تنال. 


)25١‏ ب: لا نجيز. (1) أ: لا أغضب من أمره. (/ا) ب: الذنب. 
(8) ب: للعبد. (9) ب: وانظر في كرة المؤمل. 


في قصة قابيل اعسسسسس ل ا د ل ا ا 0 10000 

المصيرء ومغبة المرجع» وكفى بالجنة نوالا وبالنار نكالا. < 
فرحم اللَّه عبدًا اقترف فاعترف» ووجل فعمل» وحاذر فبادر» وعمّر فاعتبر» وأجاب 
فأناب» وراجع فتاب» وتزود لرحيله وتأهب لسبيله (©. 

فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم» وأهل بضاعة الصحة إلا السقم» وأهل 
طول البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب القؤت ونزول الموت» وأزف الانتقال وإشفاء 
الزوال» وحفز الأنين» وعرق الجبين وامتداد العرنين» وعظم القلق وقبض الرمق. 

'جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعدّ عدم تصلخ 
لرمسه. واستدرك في يومه ما مضى من 7" أمسه. قبل ظهور العجائب ومشيب 7" 
الذوائب» وقدوم الغائب وزمٌ الركائب» إنه سميع الدعاء. 


139 وتزود للرحلة وتاهب للنقلة. ١؟١)١:‏ في. ١؟1)‏ ب: وشيببا. 


3 مم 255 22 525253 5ؤزاْل1دلال 02‏ 1 111 الأولى: اججلس الغاليث: 


المجلس الثالتث 


سم مسجو وو ب 11 


|الحمد له الذي لم يزل عليمًا عظيمًا علبّاء جبانا قهارًا قادرًا قويّاء رفع مق القمواء 
بصنعته فاستوى مبنيّا وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش رياه وأخرج صنوف 
النبات فكسًا كل نبتٍ زِيّاء وقسم الخلائق سعيدا وشقيّاء و[ قسم 7 ] الرزق بينهم فترى 
فقيرا وغنيّك والعقل فجعل [ منهم (" ] ذكيًا وغبيّاء ألهم إدنيس لحان على جه نهو 
يتناول من لذاتها ويلبس حليّاء * ود . في الكتب دس ِنَم 23 0 ا 

فهو الذي جاد على أوليائه ياسعاده» وبين لهم مناهج الهدى بفضله وإرشاده» ورمى 
الخالفين [ له (*» ] بطرده وإبعاده» وأجرى البرايا على مشيئته ومراده» واطلع على سر العبد 
وقلبه وفؤاده» وقدر صلاحه وقضى عليه بفساده؛ فهو الباطن الظاهر وهو القاهر فوق عباده. 

أحمده على إصداره وإيراده» حمدّ معترفي [ له © ] بإنشائه وإيجاده» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تجلو قلب قائلها من رَيْنَ سواده» [ وأشهد ] 29 أن 
محمدًا عبده روسؤله [ الرسل ] إلى اعضيع] النان في جمريع 190 يلاه 

صلى الله عليه وعلى أبي بكر حارس الإسلام يومَ الردة عن ارتداده» وعلى عمر الذي 
نطق القرآن بمراده» وعلى عثمان مشتري سلع السهر بنقد رقاده» وعلى علي قامع أعدائه 
ومهلك أضداده؛ وعلى عمه العباس آخذ البيعة ليلة العقبة على مراده. 

لهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا من الخطايا والآثام» وارحمنا بفضلك يا ذا الجلال 
والإكرام» وانفعني والحاضرين بما يجري على لساني من الكلام برحمتك يا عظيم يا علام. 


ان كن 
قال اللّه تعالى: 
رافق" ٠‏ "مكعرم + عه مزع قن ار نر 200 
8 ود فى الكتب إدرس إِنَمُ كن صِدَيقا بَيَا ... © 4 


5 


إدريس: ايده اخنوخ بن يدد بن مهلاييل ابر قيدار )0 رن انوش و شو ابن ادم اعليدلة . 


.55 من أ. 5ن نيه (*) سورة مريم:‎ )١( 
من أ. (765) من ب. (0) ب: في كل.‎ )5( 
أ: ابن قينان. ش‎ )8( 





في ذكر إدريس اكيكل 16 


قال ابن عباس ما : هو أُولُ نبي بُعث بعد آدم» وكان يصعد له في اليوم من العمل 
010 يفيك ابت ادع في الجن فحسله إبليس وعصاه قومه» فرفعه الله مكانًا علا 
وأدخله الجنة. 

قال غلماء السير:: ولد إدريس في حياة أدم» وقد مضى من عمر أدم ستمائة سنة 
والقان وعشيرون سكة:وانول الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» فدعا قومه ووعظهم ونهاهم 
ألا يُلابسوا ('؟ ولد قابيل» فخالفوه فجاهدهم وسبى منهم 00007 

وهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب» ورُفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
وعاش أبوه [ آدم 20 ع بعد ارتفاعه مائة وخمسًا وثلاثين سنة. 

وفي المككان الذي رفع إليه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فى السماء الرابعة» وفى الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن 
اللي ف 3 المعراج أنه ان في السماء الرابعة» وقد روينا أن الجنة في 
السماء الرابعة. 

والقول الثاني: أنه في السماء السادسة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه في السماء السابعة. حكاه أبو سليمان الدمشقي. 

وفي سبب رفعه 2*7 إلى السماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم» فأحبه ملك 
الموت» فاستأذن الله تعالى في خلته فأذن له» فهبط إليه في صورة أدمي, وكان يصحبه. 
فلما عرفه قال: إل اعاللك حاجة» قال: ما هي؟ قال: تذيقني الموت فلعلى فلعلي أعلم سداية 
0 كك له عدت فأوحى الله تغالى إليه: أن اقبض روسحة .ساعة م 507 ففعل 

و قال 221 )كتف رارض اللو كال: أشدّ مما بلغنى عنه» وإنى أجيك أن ثري 
٠ 0‏ فحمله فأراه إياها فقال: إني أحب أن تريني الجنة» فأراه إياها فلما دخلها وطاف 
ل ار احرجء فقال: زألله لا حرس خى. كر اللّهِ ويك يخرجني. 

فبعث الله وق ملكا يحكم © بينهماء فقال: ما 7 تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه 

006 فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى يقول © ( كل تين دَآِمَة 
موت  #‏ وقد ذقته» وقال: «9 وَإِن يَسَكْرْ إلا وَاردها.. © © 29 وقد وردثء وقال 
104 نكل 'يفينوا تعر فة: 15و ارق )هنم ان 
(4؟) أ: صعوده. (5) مناب. 50 
فال (8) سورة الانبياء: ه". (9) سورة مريم: ١‏ 





55 


لأهل الجنة: 9 وما هم ينها ؛ 1 مُْرِنَ 4 27 فوالله لا أخرج حتى يكون اللّه يخرجنيء 
فسمع هاتفًا من فوقه يقول: يإذني دخل وبأمري وك 

وهذا معنى ما روأاه زيد بن أسلم مرفوعًا إلى رسول الله متخ شر 0 

- فإن قيل: من أين لإدريس هذه الايات؟ 

- فقد أجاب بعض العلماء فقال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس وجوب الورود 
وامتناع الخروج من الجنة فقال ذلك. 

القول الثاني : أن ملكا من الملائكة استأذن ربه وَيَكَ أن يهبط إلى إدريسء فأذن له فلما 
عرفه إدريس قال: هل يينك وبين ملك الموت معرفة؟ قال: ذاك أخي من الملائكة» قال: هل 
معطم أن شع حو ماك امرك هال وف 1037م و ساكول له ولك فرق بك اركب 
بين جناحي» فركب إدريس فصعد به إلى السماءء فلقي ملك الموت ] 7 [ فعرفه أنه يريد 
أن الت 35 بَى من عمره؟ ] 0©) فقال الملك لملك الموت: ل إليك حاجة؛ قال: أعلم 
ما حاجتك» تكلمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصف 
طرفة عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. ( رواه عكرمة عن ابن عباس ). 

والغالث: أن إدريس مشى يومًا في الشمس فأصابه وهجها 0©) فقال: الهم خفف 

فأصبح الملك الموكل بالشمس وقد وجد من خفتها ما لم يعرفء فسأل الله تعالى 
عن ذلك» فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك جملها فأجبته» فقال: يا رب 
اجمع بيني وبينه واجعل بيننا مخلة» فأذن له فأتاه فكان فيما قال له إدريس: اشفع لي إلى 
ملك الموت أن يؤخر أجليء قال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء ولكن 
أكلمه فيك؛ فما استطاع أن يفعل فعل» ثم حمله الملك على جناحه فوضعه عند مطلع 
اللنميس تو أت تعلق الورك تاحيرف فقال: ليس ذاك إلي» ولكن إن أحببتٌ أعلمته متى 
بموت» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما" أده يموت إلا عند مطلع 
الشمسء قال: فإنه هناكء قال: انطلق فما تجده إلا ميئًا. 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 


.5/8: سورة الحجر‎ )١١ 

)١(‏ لا نستطيع الاطمئنان إلى هذه المرويات التي لا يؤيدها نص صحيح, وحسبنا أن نرى فيها صورة لما كان 
يعجب الاقدمين من خيال. 

(*) من أ. 01 لشت ىا 

(5) من: أ. (5) ب: وجهها. 


ا 





في ذكر إدريس الول 
روي هذا عن ابن عباس وكعب 5 . 


ع3 0 3 


وقال علماء السير: وكان إدريس قد ا قبل رفعه إلى ولده متوشلخ, 00 ولذًا 
اا وولد لمتوشلخ لَمَكْء وولد للمك نوح الليكلا. 

وكان من الملوك في زمن إدريس طهُمورت ملك الأقاليم كلها ونفى نَى الأشرار, وخر 
اولوق كفت بالفارسنية- انفد اير والبغال والحمير والكلاب الحفظ المواشي, 
واستمرت أحواله على الصلاح, ثم ملك أخوه « جم شِيد (2 ) وتفسير جم شيد: سيد 
الشُعاع, سمي بذلك لأنه كان وضيئًا جميلاء فملك الأقاليم كلها وسار اده المجيلةة 
وابتدع عمل السيوف ”2 والسلاح وصنعة المَرّ وجعل الناسّ أربع طبقات: طبقة مُقاتلة) 
وظبقة كتها دروعليقة انا فكاع وحرّائين» وطبقة خدمًاء وعمل أربع خواتيم: حاتم 
للعقرنه: والشرط وكتب عليه: الأناة» وخاتمًا للخراج وجباية الأموال» وكتب عليه: 
العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه: الوحا © وخاتمًا للمظالم وكتب٠عليه:‏ العدل, 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. 

وألزم من غلبه من أهل الفساد بالأعمال الصعبة من قطع الصخور من الجبال والبناء 
وعمل الحمامات» وأخرج من البحار والمعادن ما ينتفع به الناس من الذهب والفضة 
والواظر:والادؤية): وأخدث: الدروز قعجدله غَيدًا: 

ثم إنه بطر فادعى الربوبية» فسار إليه بيوراسب 7©©» وهو الضحاك بن الأهيوب» فظفر 
به فنشره بمنشار. 

وملك الضحاك الفرس ألف سنة» وكان يدين البراهمة . 

وبين )١‏ إدريس ونوح 1 كانت 7 50> الجاهلية الأولى التي قال “الله فيها: «9و وَل 


م د مله ا 2 


تبرجس» تبرج لْجَنهلِيَةَ الأوك 0 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الطبري : :88/١‏ جم الشيذ» والشيذ معناه عندهم الشعاع.. 


)ةا 0 )"١‏ الوحا: الإساعة 
)5١ 00 : )5١‏ أ ودين 0 ونوح كانت للجاهلية. 


(0) من أ. (8) سورة الأحزاب: #7 . 


|4 سسسب ب ب سسسب سس لح الطيقة الأولى: ا ججلس التاليق: 

فتفكروا إخواني في أهل الفساد وفي أهل الصلاحء وميزوا أهلَّ الخسران من أرباب الأرباح» 
فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح» فتأهبوا للرحيل فيا قرب السراح» وتفكروا فيمن غرته 
أفراح الراح» كيف راح عن الدنيا فارغ الراح 20 ٠‏ فالهوى ليل مُظلمء والفكر مصباح. 


أسم لدم لمسمّى ما أعلام دكت المحتٌ وأدناى وبلغ المؤمّل من فضله مُناه» من 
لاذ بحمأه حماه. ومن استعطاه اعطاق 56 به قلوب العارفين» وولهت من ممححبته 
أفهدة المشتاقين» وخصعت حبته رقاب امير وإنما يحب كن قلب حزين 0 


ميتاكحة الى اللي ابت ميث مياه تاذ كككرة 
وت بتو لاع مستت بحة ونصيبي منهاوؤفره 
غاب عن سمعي وعن بصري فتشْيويندا العسل سه سنصضي ته 


انسدق الكية بذ كري جرى: ويا فخرهم وهممهم إلى بابي تشريء ويا راحة أبدانهم 
تعبت بين نهبي وأئري» طالما اطلعثٌ عليهم وهم على باب شُكريء, رفضوا شهواتهم 
فالنفوس في أسريء قطعوا جواد الجدٌ وأنت في الغفلة ما تدري. 

[ اذكر 2 ] اسم مَنْ إذا أطعتّه أفادك» وإذا أتيته شاكرًا زادك, وإذا خدمته أصلح 


قال الشبلي: ليس للأعمى من الجوهر إلا لمسهء وليس للجاهل من ذكر الله ويد 
إلا النطق باللسان. 
ذاكرك !الى وش يعجار طيتئ يعدّني عنك منك بالظفر 


يا من يرجو الثواب بغير عملء ويُرجئ التوبة بطول الأمل» أتقول في الدنيا قول 
الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين» لا بقليل منها تقنع» ولا بكثير منها تشبع» تكره 
الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره [ الموت له ] © تغلبك 27 نفسك على ما تظن 


(١)أ:‏ وتفكروا فيمن غره إقراح الرواح» كيف راح عن الدنيا فارغ المراح. محرفة. 
(؟) ب: وإنما يحب قلب كل قلب حزين. ولعلها محرفة. 

اع هن ١‏ (4) ب: فكيف أنساك. 
لا نو 1 59) ب: نقلبك. 


"6 





في ذكر إدريس اظينل 
ولا تغلبها 7' على ما تستيقن» لا تثق من الرزق بما ضُمن لكء ولا تعمل من العمل 
ما رض عليك» تستكثر من معصية غيرك ما تحقره (© من نفسك. 

أما تعلم أن الدنيا وو جا ار يهوي إليها الصبئٌ 
الجاهل ويحذرها ذو اللي العاقل» كيف تقب بالدنيا عينٌ من عرفهاء وما أبعد أن يُفطم 
عنها من ألفها: 

حقيقٌ بالتواضع من يموت 

فماللمرء يُصبح ذا اهتمام تخوون "تقوم يه الشعيوت 

فياهذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوتٌ 

ع ا ب حر ا ب 1ه 
يقول: حضرت جُنيدًا عند موته أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلى ويثنى رجليه 
إذا اناك أن بركع ويسجد» فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فتقّل عليه 
تحريكهماء وكانت رجلاه قد تورّمتاء فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: 
هذه يكم الله أكب فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد؛ يا أبا القاسم لو اضطجعتَ؟ 
فقال: لحو حي رس رديه 

طوبى لمن تنبّه من رقاده» وبكى على ماضي فساده. وخرج من دائرة المعاصي إلى دائر 
اب امي ل ات اا ا 


وحسب المرع مع .دنياة قوت 


قن قلت حفس ووعبا ل ست 
يا نفسُ قد قصّرتٍ ما قد كفى 
خا شحيين أن ادر كن ما 
أنا الذي قد قلتٌ دهوًا غدا 
قو كفك عقن لماه سن 
و حشرتي يوم حسابي إذا 
وا خجلتي إن قيل لي قد مضى 
ولى “سات ناطة يتيافدف 


)١١‏ س: ولا تقلبها. 
05 اهمها 


وزدت في | حك 52-7 و ككسات 


فتلي سن كينب ارقف 


قدكل سبق الناسٌ وخحلفت 


احوي نيو انيح الي عي 


7 الى 00-8 و 
وقفت للعرض ونحوسبت 
وقتك تفريطا ووه ليت 
ف عضيت فح نياف فدعنل 


)“هه امنا تحتقره. 
(5) بب: من ذنوبي. محرفة» وما أثبته من أ. 





7١‏ ظ الطبقة الأولى: ا مجلس الثالث: 
باتني اندتعا بأهواتهه 0 تقار الصا يا 1 


قال عيسى ابن مريم التتكلا 0 
وأمر الله غادٍ ورائح. 

بادر أيها الشاب قبل الهرم واغتئم أيها الضبع الصحاقل اس الي 
بدنك الألمء » ويقول لسانُ العتاب: ألم [ أقل لك ألم؟ 7 ] قال نبينا عه : « نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ) (©. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفد ويخضدّء وحج ثمانين حجة. 

وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها. ركان ياي عار الليل. فقالت له 
أمه: يا بني لعلك قتلتٌ قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعتٌُ نفسي 9 


جنحتٌ شمسُ حياتي وتدلتث للغرووب 

6 بدن سي وبدافج_ٌٌ المشيبٍ 

رب خلصني فقد لجح ل ع ال 

ل الات كك كي لك رانين كن العرسينت 
خب 


الكلام على قوله تعالى: 
9 قل أنظروأ مَادَا في سمت والأرض... # 0 
سبحان من أظهر العجائب فى مصنوعاته. 05 على عظمته بمبتدعاته, وح على 
تصفح عبره وآياته» وأظهر قدرته في البناء والتقض» والهشيم والغضٌ» « قل أرُوأ مادا في 
سعد من تدبّر) طلم رمن تنك وفاز من نظر واستعبر ») ونجا مِنْ بحر الهوى مَنْ 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الرقاق : 2١١/4‏ بحاشية السندي. 
م : بما صنعت لنفسي. 

(4) وفي اللسان : +/178: لجج القوم إذا وقعوا في اللجة وهي معظم الماء. 
(5) سورة يونس: .٠١١‏ (5) أ: وتعبر, 





في ذكر إدريس اللي 0“ 


تصير © وهلك كل الهلاك وأدبر من نسي الموتٌ مع الشعر المبيض 8 قل أنظروأ مادا فى 
الككوت والارض و 4 


إخواني: ليس المراد بالنظر إلى ما في السموات والأرض ملاحظته بالبصرء وإنما هو 
التفكر في قدرة الصانع. 

أخبوةا حضون نزو حبك للق قال وا معلاننا اليك لله بن علي الدّقاق» أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشران. أنبأنا إسماعيل الصفار» حدثنا سعدان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مُّرة» عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء وَيِيّها أنها قالت: «١‏ تفكد الحظة 
خيد من قيام ليلة ». 

وقيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدراء؟ قالت: التفكر. 

وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر حي من قيام ليلة 

وقال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر, 
ويناطقون القلوبت حتى نطقت» فإذا لها أسماع وأبصنار» فنطقتت: بالمكية واقيربية 
الأمقالء فأورقت: العلع: 

وقال: الفكر مرأة ثريك حسناتك وسيعاتك» وقال: من لم يكن كلامه حكمة 29 
فهو لغوه ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوى ارك جود فهو لهو. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: <إ سَأصَرِفُ عَنْ َابِقَ أَلَذبنَ حَكَبَرُوَ 4 ”© قال: أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمري. 

وكان لقمان يجلس وحده ويقول: طول الوحدة أفهم للتفكر. وطول التفكر دليل 
على طريق الجنة. 

اعد سراما ان قا لكا ام وا ديل 

وبينما أبو شّريح العابد يمشي جلس فتقنّع بكسائه وجعل يبكي, فقيل له: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرثُ في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. 

وبينا داود الطائي في سطح داره في ليلة قمراء تفكر في ملكوت العو سور رع 
)١(‏ ب: ونجا م عن الهوى تبصر. 


)١(‏ أ: من لم يكن علامة حكمه التفكر فهو لغو. محرفة. 


69 )اقنور الأعزاق: 45 





07 
فوقع إلى سطح عازف فليا افاقه كاوها كلسع ذلك 





الطبقة الأولى: المجلس القالث: 


2 


واعلم أن التفكر ينقسم إلى (© قسمين: أحدهما يتعلق بالعبد, والثاني بالمعبود 85 

فأما المتعلق بالعبد: فينبغي أن يتفكر: عل هو على معصية أم 9 فإن رأَى زلة تناركها 
بالتوبة والاستغفار ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات» فيجعل ششغل 
العين العبرة» وشغل اللسان الذكرء وكذلك سائر الأعضاء. 


ثم يتفكر في الطاعات ليقوم بواجبها ويجبر واهتهاء ثم يتفكر في مبادرة الأوقات 
بالنوافل طابًا للأرباح؛ ويتفكر في قصر العمر فينتبه حذرًا أن يقول غدًا: «9 بََحَيْرَتَ عل 
ل د ا 

ثم يتفكر في خصال باطنه» فيقمع الخصال المذمومة» كالكبر والعُجب والبخل 
والحسدء ويتولى 27 الخصال المحمودة» كالصدق والإخلاص والصبر والخوف. 

وفي الجملة يتفكر في زوال الدنيا فبرفضهاء وفي بقاء الآخرة فتغفرها. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقثِري © أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا بشران 
ابن صفوان» أخبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: قال محمد بن الحسين: حدثني عمار بن عثمان» 
حدثني سعيد بن ثعلبة) قال: قال النّضر بن المنذر © لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبكم. وشاهدوا الموت توم وتوسندوا القبود 0 واعلموا أن ذلك كائن 
لا محالة» فمختار 9) لنفسه ما أحث من المناقع والضرر أيامَّ حياته. 

وأما المتعلق بالمعبود 2 : فقد منع الشرع من التفكر في ذات الله كن وصفاته فقال الكثاة 
« تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره ) 0©. 

فلم يبق إلا النظر في الاثار التي تدل على المؤثر. 

وجميع الموجودات من آثار قدرته. 

وأعجب آثاره الآدمي» فإنك إذا تفكرت في نفسك كفى, وإذا نظرت في خلقك شفى» 
أليس قد فعل في قطرة [ من ] © ماء ما لو انقطعت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 





)١(‏ ب: على قسمين.. )١1(‏ سورة الزمر : 55. (9) ب: ويولي. 
45 : المقرى. ١(8)ا:‏ أبو المنذر. 1 فيختار. 
1/5) اتفسبير ابن كثير : 51/07 4» والدر المنغور للسيوطي : 2١١١/7‏ وهو حديث صحيح. 


(6) من ب. 





و ع ارس ايح سح د صو د تت 1/17 

كانيق' الشفلة معمومة في دم الحيض» ومقياس القدرة 27 يشق السمع والبصر 
خلق منها ثلاثمائة وستين عظمًا وخمسمائة وتسعًا وعشرين. عضلة» كل شيء من 
ذلك تحته حكمة, فالعين سبع طبقات» وأربعة وعشرون عضلة لتحريك حدقة العين 
وأجفانهاء لو نقصتٌ منها واحدة لاختل الأ وأظهر فى سراد القن على صدرة 
صورة السماء مع اتساعهاء وخالف بين أشكال الحناجر في الوه و 1 
المعدة لإنضاج الغذاء» والكبدَ لإحالته إلى الدم» والطحال لجذب 27 السوداءء والمرارة 
لتناول الصفراء [ كلها ] 9 والعروق كالخدم للكبد تنفذ منها الدماء إلى أطراف البدن. 

فيا أيها الغافل ما عندك خبد منك» فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل» وتشبع 
فتنام» وتغضب فتخاصم., فبماذا تميزت على البهائم؟! 


ارفع بصر فكرك إلى عجائب السمواتء فتلمّح الشمس في كل يوم في منزلء فإذا 
انخفضت برد الهواء وجاء الشتاء» وإذا ارتفعت قَويٌ الحرء وإذا كانت بين المنزلتين اعتدل 
الزمان. والشمسٌ مثل الأرض مائة ونيفًا وستين 7 وأصغر الكواكب مثل الأرض ثماني 
مراك 

ثم اخفض بصرك إلى الأرض ترى فجاجها مذلّلة للتسخيرء فامشوا في مناكبها 
وتفكروا 2 في شُربها بعد جذبها بكأس القطرء وتلمح خروج النبات يزفل في ألوان 
الحلل على اختلاف الصّور والطعوم والأرابييح؛ وانظر كيف نزل القطر إلى عرق الشجرء 
ثم عاد ينجذب إلى فروعهاء ويجري في تجاويفها بعروق لا تفتقر إلى كلفة. 

لذ ول للغافل 29 فى ذلك إلا سماع الرعد بأذنه ورؤية النبات والمطر بعينيه. ‏ 

كلا لو فتح بصر البصيرة لقرأ على كل قطرة وورقة خطا بالقلم الإلهي؛ [ تعلم  ]‏ 
انها رزف فلان في وقت كذا. 

ثم انظر إلى المعادن لحاجات الفقير إلى المصالح» فمنها مُودَع كالرصاص والحديد, 

ومنها مصنوع بسبب غيره © كالأرض السبخة يجمع فيها ماء المطر فيصير ملحنا. 

ظ وانظر إلى انقسام ال حيوانات ما بين طائر وماش وإلهامها ما يُصلحها. 


١1١)1ا:‏ ونقاش القدرة شق السمع والبصر. )١(‏ ب: وسخن. ا موحد 

(5) من بب. :١)5١‏ وتفكر. 

(1) أ: أفلا يلاحظ العاقل في ذلك لاستماع الرعد بأذنه. ولعلها محرفة» وما أثبته من ب. 

(لا) ب: على كل قطرة ورقة. (4) سقطت من أ. 1:9 ميمه عدر 


4د | سس ب لس سح حححححبججبب بسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 
واتظلن :إلى" تنوك نا “نزخ الشيساء والارطن كنك هلا للك الفرام عو ا سيسق نه 
الارواح وتسبح الطير في تياره إذا طارت. 
انان كرك إلى سيم الجتر رشميكي التللك قت ونا" دهن دا 
قال يجين اب كثير: خلق اللّه ألف أمةء فأسكن ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. 
وامضنعكا للك لو بابك خط مكحن الزقهد لأدر كلق 210 الراهن عن دكي 
الكاتب» وأنت ترى رُقومَ القدرة ولا تعرف الصانع ذالم كر ورك الموة حيي 
كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك؟! 


0 رص “دو 


سجع على قوله تعالى: «( وَمَا نكن الْآَمَتُ وَالنْدُرٌ عن مَرْوِ لا يُؤْمنُونَ © 4 ” 

كيف تصحٌ الفكرة لقلب غافل» وكيف تقع اليقظةٌ لعقل ذاهل» وكيف يحصل 
الفهمٌ للب عاطل؛ عجبًا لمفرط والايام قلائل» ولمائل إلى ركن مائل» لقد خاب الغافلون 
وفاز المتقون 93 وما تَعْنٍ الأَبنتُ والتذر عن مون لا مون 4 

من كتب عليه الشقاء كيف يَشلم» ومن عمي قلبه كيف يفهم؛ ومن أمرضه طبيبه 
اع سقو ردن لكر ل اص وسو بع اراز وتقي ا دن كان الله 
فللشقاء يكون, 9 وما عن ليت وََلدُدْرٌ عن قرو ا مَؤْمِسُونَ 

كم عمل رُدٌّ على عامله» وكم أمل رجع بالخيبة على آمله» وكم عامل بالغ في إتعاب 
مفاصله فهبت 27 ريح الشقاء لتبديد حاصلهء لقد نودي على المطرودين ولكنهم 
:سيار إر ركااتي اد د عن وم لا يمن 4 

تسانتاةا من أم دَفْرٍ 0 بأباطيل يي بن 

أبع بتغيهاوهي تضمي ع ين قبديت المعدن 

فالسبين اتى. الصيها والتقدفق "> فوق الميهت)” 


ا" با شور ابو ا لاد وهية: 
١4)أم‏ دفر: الدنيا. 

(5) تضميني: تظلمني. روى ثعلب عن ابن الأعرابي: ضمي إذا ظلم قال أبو منصور: كأنه مقلوب من ضام. 
الللهدان 11150 


(1) المدى: جمع مديةع وهي النصل. 


في ذكر إورريس نيا بيس حيبي حب ب || 
فعيمي ١[‏ لمجي نييما ظ 
امغنها المفغجل عنها 
لبس للم يج اليه 
انوت لسري والسي نف 
أي شيء صصح فتنتها 
الهذا إذ تكنو قاذ تت 
سجع على قوله تعالى: 8 فَهَلْ ينظِرُونَ إلا مِثْلّ أيَامِ أأزن حَلَوَاْ من 
بَلِهِمَ... © 4# 00: 
قل للمقيمين على معاصيهم وجهلهم, الناسين من سبقهم, المصرّّين على قبيح فعلهم: 
كم لعب الردى بمثلهم: لقد بُولغ في اجتثاث أصلهم, فتراهم ما يكفي في توبيخهم, 
«١‏ فَهَلْ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَنَامِ الت حََوَاْ من فَيَلِهِمَ 4. 
قل للفعد قي تأكارة العو كنياج الكثا ل ترقى, نفس لاطا نيع والدتويية فى وا 1 
الكاتب» والسهم مُفرّق والرامي صائبء واللذات وإِنْ نيلث فبعدها المصائب» فايتدبر 
العاقل وليحضر الغائب» قبل أن يؤخذ الجهال عل جهلهم؛ «( فَهَلْ يَنظِيُونَ إلا مِثْلَ 
َو الت خَلَوَأ من فَيلِهِمْ 4. 


إنْ كان غَيْدك قد أجابَ الداعي 
قد طال باتك والمنيةٌ بعدَ ذا 
وملأتَ سئعك بلمواعظ ظاهها 
تسعى بنفسك في المتالفٍ جاهدًا ") 
ولقد جمعت من القبائح باطتا 
كم قد غُررتٌ بظاهر متجمّل 


أيها العبد انظر بعين فكرك وعقلك» هل تجد سبيلا الخلاص مثلك مع إقامته على 


.١٠١7 سورة يونس:‎ )١١( 


فكأنني بك قد نعاك لاعن 
ليست إذا صالتث قصيرة باع 
حتى اشتهرتت به ولستّ براه 
لا تفعان وارفقٌ بها يا ساعي 
ما لا تضعمّئُه جسومُ أفاعي 
مثل السّراب جرى ببطن القاع 
يا من رضي بغبينة لماع 


لع امات ونا العامن ١‏ 


سس يي ل و د 12 | 21 الأولى: المجلس الثالث: 
فعلك؟! أين اعتبارك بانطلاق أسلافك؟! أين فكرك في فراق ألافك؟! متى تنتقل عن 


ا 


أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة» وذكرنا الموتٌ وما يأتي بعدّهء وألهمنا شُكره على 
النعم 00 وحمذهة. إنه كريم لا يَرَدُ عبده, 


20206 1 
قن عالق 'التدهده ‏ التكمينا 
لين وسوفا قن لخدو المصفيا 
يومًا يعاين موقفا 
كإلاء متعه المي 
تدا مع امسيعهة احرسنا 
يا من يمل أن يقي 
0 0 ل انالك عا 
يختالفي ثوب التّعيٍ 
والتسسر بتشبير كن وده 


فاحو ورزه لسوت عد 
اونا لسن يي 
مجو وين نه اليمتة ‏ دفي 
نجع بيطيو أ لسشحر 
في اموه و الامسر سسحد 
3 لات تعن و كد 
مبهوحاديالموتٍ تخدو 
على موئلهاوتغدو 
ممع ودر ت كي ولجعنيد 
ناخد الت الامال كيد 


[ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 7" ]. 


)١(‏ ب: وألهمنا على الشكر وحمده. 


1 
3 


بالا 








المجلس الرابع 


02 فه-_-- 
لدم صوصو د بو 


في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 


اليك له الى عسي البحار الطوافح» والشحب السوافح» والأبصار اللوامح, 
والأفكار والقرائح» العزيز في سلطانه» الكريم في امتنانه» ساتر المذنب في عصيانه» رازق 
ل تقدس عن مثل وشبيه» وتنزه عن نقص يعتريه» يعلم خافية الصدر 
وما فيه من ل ري ا تعالى 
ف الن الممائل والضد المكادح © يسمع تغريد الورقاء على الغصنء وما شاء كان 
وما لم 0 لم يكن» ويتكلم فكلامه مكتوب في اللوح مسموع بالاذك غير الات 
ولا أدوات ولا جوارح. 

أنزل القَطر بقدرته» وصبَغ لون النبات بحكمته» وخالف بين الطعوم بمشيئته؛ وأرسل 
الرياخ لواقح» موصوف بالسمع والبصرء يُرى في الجنة كما يُرى القمرء من شبهه 
أو كيّفه فقد كف هذا مذهبُ أهل السنة والأثرء ودليلهم جَلِيٌ واضح, ينجي من شاء 
كما كا ريلك فهو لمسلّم للمسلّم والمسلّم للمهلك؛ ؛ لم ينتفع كنعان بالنسب يوم 
العَرق؛ لأنه مشرك» ١‏ قَالَ يبُح إِنَمُ لَب مِنْ أَمْلِلَتَ ِنَم عمل عير مح 4 20. 

يله عل تسهيل المصالح» وأشكره على ستر القبائح, ا عاو دوهي اذا ميرد 
أفضل غادٍ وخير رائح» وعلى صاحبه أبي بكر دي الفضل الراجع) وى عر العادد 
فلم يراقب ولم يسامح» وعلى عثمان الذي بايع عله رسيو الي لك رابح. وعلى 

عاق ابعر اطع الطافح, وعلى عمه العباس الذي ين البيعة له ليلة العقبة وكل الأهل 
ا 500 
الحليم المسامح, واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح؛ ونتِهنا من رقدات الغفلاات 
قبل أن يصيح الصائح؛ وانفعني بما أقول والحاضرين بنك فمنك الفضل والمنائح. 


50 سورة هود.: 2 





ا الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 


قال الله تعالى: 
00 وَقَالَ كبوا فا فيا يات 

ولد نو الكل بعد وفاة أدم بمائة وست وعشرين سنة» وهو نوح بن لمك 

ابن متوشلخ 0 
وكان الكفر قد عم 32 يدعو قومه فيضربونه حتى يغشى عليه فأمره الله تعالى أن 
مع سفينة) فغرس 0 0 في أربعين سنة» ثم قطعه فصتعها وأعانه أولاده. 
1 0 تلت رو 5 فى البطن ا الوحوش والسباع والهوام, وفي 
©ما : كان طولها سكمائة ذراع» وعرضها ثلا ثمائة وثلاثين ذراعَا 


030 





قال ابن عباس وما : 
وفي رواية عنه قال: كان طولها ألما ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع ”' 

ثم ابتدأ الماء بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل» فجعلت الوحوش تطلب وسط 
الأرض هربًا من الماء» حتى اجتمعت عند السفينة» فحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

وقيل له: إذا فار التنور فاركب. 

وفي المراد بالتنور أربعة أقوال: 

أحدها: أنه اسم لوجه الأرضء قال ابن عباس: قيل له: إذا رأيتَ الماء قد علا على 
ا فاركب. 

والثاني: تنور الصبح, قاله علي اكيكلا. 

والثالث: طلوع الشمس» روي عن علي أيضًا. 

والرابع: تثُور أهله انبجس منه الماء» قاله مجاهد. 

وفي المكان الذي فار منه التنور ثلاثة أقرال: 

أحدها: مسجد الكوفة» روي عن علي» وقال زِرٌ بن حُبيش: فار 7 من زاوية 
مسجد الكوفة ال 

والثاني: بالهند, قاله ابن عباس. 
)١١‏ سورة هود: .5١‏ 85 أ ابن الاملف. 
(*) راجع الروايات التي ذكرها الطبري في حجم سفينة نوح في تاريخه : »41/١‏ ط المصرية. 





في ذكر نوح يا ليسي ب ب سمحي لح ب /ة 
والثالث: بالشام من عين وردة 000 وخ ول وح قاله مُقاتل. 
وفي الذين حملهم في السفينة ثمانية أقوال: 
أحدها كانوا ثمانيق 7") رعلد معهم أهلوهم. 
والثاني: كانوا ثمانين (© وبنيه الثلاثة وثلاثة نسوة لبنيه وامرأة نوح. 
والغالث: كلهم كانوا ثمانين» قال مقاتل: كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. 
والرابع: ثلاثين رجلاء والأقوال الأربعة عن ابن عباس. 
اس 0 و 3 
ابن عُتيبة والقرظي وابن ججريج ” 
والسادس: كانوا سبعة: نوحٌ وبنوه وثلاثُ كنائن له. قاله الأعمش. 
والسابع: كانوا ثلا ئة عشر: نو وبنوه ونساؤّهم وستة من أمن به قاله أبن إسحاق. 
والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» روي عن ابن إسحاق أيضا. 
فركبوا لعشر مضين من رجب» وخرجوا يوم عاشوراء. 


ود 
2 


قوله تعالى: «( يشم أله يحردها وَمْرْسَهاً... © 4. 

قال الزجاج: أمرهم أن يُسمُوا في وقت بحويها ووقت استقرارها. 

قوله تعالى « في مَوْج كالجبال... © # قيل: إن الماء ارتفع على أطول جبل في 
الاوض أرنعن :ذراعًا: ظ 

9 وتادى نوع أَبنَة. .. © # واسمه كنعان ويقال: يام» # وَكَانَ فى مَعزل... © 4# 
أي في مكان منقطع» وقيل: في معزل من دين أبيه» وكان ينافقه ياظهار الإيمان» فدعاه إلى 
لل الا 000 ِل جَبَلٍ يعتصمن.. ٠‏ © > أي: يمنعني من الماء. 

(٠‏ تَلَ لا عَاصِم... © 4 أي لا معصوم كقوله: و ل ان 04 أن مغر 
الع لحداه © 4 اللَّهُ فإنه معصوم. 

9 وحَالَ بِهُمَا الْمُوج... © *4 فيه قولان: 

أحدهما: بين كنعان والجبل الذي زعم أنه يعصمه؛ قاله ابن عباس. 


)١(‏ قال ياقوت: عين الوردة - وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة» كانت فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم. 
معجم البلدان : 238٠/4‏ ط بيروت. 
455 الأقي ‏ المانوا ادر د (:) الأصل: خديج. محرفة. (5) سورة الطارق: 5. 


ل سا لشيس سي سبي سح الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 

والثاني: بين نوح وابنه» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 3 وَقِبِلَ رض الى مآ وَيْسَمَةِ... © * قال ابن عباس: ابتلعث 
ما ظهر منها وبقي مام السماء بحارًا وأنهارًا. ظ 

« وَسَمَاءُ أقلى وَغِيصَ المكة... © 4 أي 7 عن إنزال الماء» وغيض الاء: 
نقص « وَفنِىَ الأمر.. ٠‏ © » بغرق القوم ( وأشتيك... © # يعني السفينة «و عل 
لوي 4 وهو جبل بالموصل. ظ 

وإثما قال نوح: طرَتٍ إن ان ين أني. .. © > لأن اللّهِ تعالى وعده نْجاةً أهله» فقيل له: 
ل إِنَه لت مِنَ أهْيلت ...© 6 أي من أهل دينك وما قال تعالى في وعده: « َأمْركَ إل 
ميق تنه الارل+: ©5 

قوله تعالى: شٍِ ِنَم نَم عَصَُُ عار د © 2 يعني السؤال فيه) وقرأً الكسائي : « عمل ) 
بكسر الميم» 0 أنه 0 

اضيرنا' انيدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا أحمد بين لخنم ست ان 
نعيم أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن مالك» حدقا عبد الله كاحي حدثني 
ع حدثنا عبد الرزاق» حدثنا وهيب بن الورد» قال: لما عاتب الله تعالى نوححا في ابنه 
وأنزل عليه: «ا إِيّْ أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ الْجهِِنَ © 4 بكى ثمامائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثل الجدول من البكاء 20 

قال :قلداء السيزة اظريهوا هن السقينة ينوا قرية معوها و كناوق )ودف تماتوا 

وإنما الناسٌ كلهم من أولاد نوح, وكانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. 

فمن أولاد سام: فارس وطسم وعمليق» وهو أبو العماليق كلهم» وإرم وأرفخشذ ومن 
رلك | رسن ةا لابوا والزمنا :و العري” كلياءتوالقراعنة معدن ظ 

ومن أولاد إرم: عابر وعوصء ومن ولد عابر: ثمود وجديس وكانوا عربّاء وولد 
عوصٌ عادّاء وكانت طسم وعمليق وجاسم يتكلمون بالعربية» وكانت العرب تقول 
لهم: العرب العاربة؛ لانه كان لسانهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبني إسماعيل: العرب 
المتعربة؛ لأنهم تكاين ارانينان الأم الذين سكنوا بين أظهرهم. 


)١(‏ هذه مبالغة لا يمكن قبولها؛ إذ لا تتفق مع قوانين الشاقة وفك كانزا يحون وبرواية مده الأعبان ترققا 
للقلوب ولكنها بعيدة عن منهج الحقيقة. ظ 


في ذكر نوح ايلا مسح 81 

وولد لعابر فالغ ومعناه بالعربية قاسم؛ لأنه قسم الأرض بين بني 0 ولد 0 
أرغو» ولأرغو ساروع؛» ولساروع ناحور» ولناحور تارخ أبو إبراهيم يم الخليل اكع 

زولة لقازى ايض اتتجف :و فيحطاك اول مع ملل العف 0 بيت اللعدء 
ومن أولاد حام: كوش وولد لكوش نمرود الجبار» ومن أولاد نمرود هذا نمرود الذي ابتلي به الخايل. 

ومن أولاد حام: السُودان والبربر والقبط. 

ومن أولاد يافث: الفرك ويأجوج ومأجوج والصقالبة. 

وما كثر أولاد نوح اقتسموا الأرضء فنزل بنو سام سَُة الأرض» فجعل فيهم النبوة 
والكتاب والجمال» ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبُور» ونزل بنو يافث مجرى 
الشمال والصّباء فاسْتد بردهم. 

ولا قصت قصة نوح على نبينا َه قبل له: <( تأضيرٌ إن العيقبة لتقت © 4 
الى "اي كنا صو لوت فآنا< الف : والسكيق ني ابني»وااراذة يسمي للف كنا 


حصل لنوح اعد لتيل والمؤمنين. 
الكلام على البسملة 
اليد وأعلمُ أنه قد فوّقت نحوي سهامٌ الحثف أَمْ حيني كرى ١١‏ 


وإذا هممتٌ بتوبةٍ وإنابة 
كم قد سمعتٌ وقد ايك موعطلا 
أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
ان اليبسن أغظعهة: هقاليد: العلة 
وتمسّكوا بحبالها لكنها 
ما أخلدثهم بعد سالف رفعة 
وإلى البلى قد تُقّلوا 9© ود: 


عرضث لي الدنيا فغدت القهقري 
ل 
وعتوا وطالوا واستخمّوا بالورى 
فصمثٌ لهم منها وثيقات العرى 
بل انزلتهم من سماريخ الذرى 


تلك المحاسنٌ تحجت أطباق الثرى 


2١١‏ الأصل: أم حيو كرى محرفة» ولعل ما أثبته صواب» والحين الهلاك, وق كررق: أسرع, قال 5 اللسان: وكرى 
الرجل: عدا عدوا كاه قال ابن دريد: وليس باللغة العالية وتكون ) أم ) هنا إضرابية بمعنى بل. 


)١١‏ الأصل: فم فقتلتهم. 


ا مسح سحن | ع ع ع ل ب ا ا ل[ | و2 الأولى: الججلس الرابع: 


وصل الشرى عنها فما ينجيك منْ آفاتها إلا مُواصلةً الشّرى 


عامل :عر اللاننا اثقالة فالا يا مرطنيقةا اللأنين أن تقل اتقالاء:يا اورسك غنان لوه 
في ميدان رَهُوه إرسالاء كأنك بجفنيك حين عُرض الكتابٌ عليك قد سالا. 

أين المعترف بما جناه؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خخطاياه؟ أين الآيب من 
سفْر هواه؟ نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف» مجانيق الزفرات تهدم حصون 
السيئات» مياه الحسرات تغسل أنْجاسّ الخنطيئات. 

يا طالب النجاة دُمْ على قوع الباب» وزاحم أهلّ التقى أولي الألباب» ولا تبرح وإِن 
لم يُفتح فرب نجاح بعد الياس» ورُبٌ غَنِي بعد الإفلاس. 


فنييةا فننا نظفر إلا هن صير إن الليالي واعداتث بالظفو 
وربما ينهض جد من عبر ورُْبٌ عظم هيض حيئًا وانجبز 


إذا تبت من ذنوبك فاندم على عيوبكء» وامحُح بدموعك قبي مكتوبك» والبس 


قد فعلتٌ المَبِيحَ وهو شبيهى فيط فافع التحييل يعفر اد 


قف وقوف 00 وتبتل تبتل المعتذرين» واستشعر السيوه واستجلب الدموع, 
واحتل واحذر سهم الغعتضب أن يصيب المقتل. 


يا سيدي ما هفوتي بغريبة مني (© ولا غفرانك بطريف 
فإن تقبل العبدّ الضعيف تطوّلا 2 فإن رجائي فيك غيدُ ضعيف (" 
كم أتيثٌ ذنبًا فسترتٌ» وكم جنيتٌ جنايةً فنظرتء فبالحلم والكرم إلا غفرتٌ 
في خلائينا اكقا فين يداك وقد فلقفلتتى 00 اودقف 


20 الأصل: إليك» وهو تحريف» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
اله راتس إل تع ارد 





في ذكر نوح اليهلا م 
0 ناا اواك وزيا التسينيف 
إخواني: إنما مرضُ القلوب من الذنوب» وأصل العافية أن تتوب» دوام التخليط يوقع 
في صعاب العلل» أسمعتٌ يا مريض الشَّره كم رأيتَ صريعًا للهوى! اقرع بابَ الطبيب 
مدق :راف جديقة اقل أن شري كد الفريظة إلى عورف ليلدك 
تلاوةٌ القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد مواعظ القرآن 
لأمراض القلوب شافية» وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية» أين السالكون طريق السلامة 


والعافية) مالى رق السُبل من القوم عافية؟! 


إن 2 ل اجوحيك در كا وأعفو التشقناوة فهو فى الدرك 
وإلى الخمول مال ذي لعب . وإلى ١‏ ن مصير ذي حرك 
طار الحجَمامُ وغاص مُقتدرًا 2 فأمات حتى الطير والسمكِ 


إن الغفاق (3ا عبن سينا فع[ اناكو يناكم ادنعره 


ل 0 لسن نات اله وتياك 
ماضة ذاكره وناظره أن لأسناء على هديري الحنيلة 
ع عد 


سجع على قوله تعالى: 
« و تعد حكن تين كااعملت : د مي 4ن 

يا من بين يديه يومٌ لا شك فيه ولا مِرَاء يقع فيه الفراق وتنفصم العُرى» تدبر أمرك 
قبل أن تحضر فترى» لتر سق الار عن اد يونا برعي قل الرياضب الاك 
والحاكم رب الورى» «[ يَوْمَ تَحِدٌ كل ننس : ما عِلتَ مِنْ حار ر محْضسَنًا... © 4. 

يوم تشيب فيه الأطفال» يومٌ تسير فيه الجبال» 0 فيه الوبال» يوم تنطق فيه 
الأعظاء بان ةهنال: يوم لا تقال فيه الأعثارء وكوبيق أعدان تقال لتر سن كد اقترى: 
يقدّم قدمًا ويؤخر أخرى ١‏ يَوْمَ تَجِدٌ كل ني ما َاْعَمِلك ون حي خسن 1 

قيِنْصنييَة الضتراط فناج وواقع, ويوضع الميزان فتكثر الفظائع, وكير الكتب وتسيل 
المدامع» وتظهر القبائح بين تلك المجامع» ويؤلم العقابٌ وتملى المسامع» ويخسر العاصي 


.7”٠ سورة آل عمران:‎ )١١ 


لسع ا بسي طب | ل لولم : مجلس الرابع , 


6 - 


ورد اع بكر عي تمعامس بيهر حك عن اك ار 
2 
عَيله الل ع حدثني 58 حدثنا سليمان بن حين حدثنا افو 0 


العام 1 


ابن عمرء عن النبي عَيْقَهِ قال: و يوم يَقُوم النَاس لِرِ الْمَلِينَ 4 ('؟ يقوم أحدهم في رَشْحه 
إلى أنصاف أذنيه (", 

قال أحمد: 0 » قال: حدثنا الأعمش, » عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: 
قال رسول اللّهِ مك عاثر: :وها سكو ين أحد إلا سيكلمة ربة ك3 اين يعد وين ترجمانة 
ينظ عن أن نه فلا يوى شبقا قدامه ") نظ عن أشأم من فلا يرى شيا داه نظ 
أمامه فتستقبله الناره فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو ب: بشق تمرة فليفعل ) (4), 

هذان الحديئان في الصحيحين. 

روى عتبة بن عبد 0©) عن النبي يِه أنه قال: ١‏ لو أن رجلا يُجِدُ على وجهه من يوم 
وُلِدَ إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة ». 

يا له من يوم يقتص للمظلوم من الظالم» وتحيط بالظالم المظالم» وتصعد القلوب إلى 
التاق 190 لبن ان الأ برسعة الآلة بعاض: 

قال الكتنا: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يومَ القيامة حتى يُقاد للشاة الجمّاء من الشاة 
القرناء ) 0©. ظ 

وكا جك «بيخيس الؤسون على ققطرة يون الثنة والدارءوتقص لبعصهم من بحص 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا ديو ونوا أذن لهم في دخول الجنة » ©0. 


.5 سورة المطففين:‎ )١١ 

١؟)‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب رقم : /ا1» وصحيح مسلم كتاب الجنة» حديث رقم : 5» ومسند 
أحمد : ؟/6؟١.‏ 

لع الأصن: إلآ نناء قدمة رمحرفة والفصيوين نم تلتضيت التضاري :و كنات الزقاق ران يبرن توق الاب عدت 
وفي ميك العو : إلا شيًا قدمه. 

64 سد امن 4ه 

1257/4 * الأصل: بم عنيد: والتضوني عن سيد اليد‎ )5١ 

(7) الغلاصم: جمع غلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق. 

(7) الجماء: التي لا قرن لها. والحديث رواه أحمد في مسنده : 2570/7 عن أبي هريرة. 

(8) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ١‏ 


في ذكر نوح 8 7س سس ب ب ب سس له اي 
مكنا إسوا ليل اعمتانا 
يا” “كين السيئكات غدًا ترى عملكء يا هاتك الحرمات؛ إلى متى تديم للك؟! 


تيقظ فإِنكُ في غفلة يميد بك الشكي فيمن يميد 
واك جعيع يحوت لبان إذك "كان »كني الفينا لويد 
إذا بريه وت اله ساة فنتلك التي كنتٌ منها تحيدٌ 
راف كريز: والسحيبيك جد أنناك دمععية ناف بجر 
وتنقيص فى كل يبيد وعندك أنك 7 فيها تزيد 


أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟! أما تخاف أن تُوحذ على قبيح فعلك؟! 
وأ عججًا لك من راحل لاح الداج 5 عير رحلك!! لي ه: فطنتك ويقظتك وتدبير 
عقلك؟! أما بارزت بالقبيح فأين الحزن؟! أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟! 


ستعرف خبرك يوم ترحل عن الوطن» وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن. 


لعن الله تك قزل القضاء هرم الشمر اخ ولا فامق تسياورة الددهير 
تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا ولفشلة ا فحن وا ان ا 


الكلام على قوله تعالى: 


مجم در ا لرر ميو 


قل 
ويعذرحك الله الشسكة و 004 
يا مبارزا 0 8 0 ا عقابه 0 فمل 5 كر 017 فإنه ش 
اجتهد سك تقوية يقينك قبل خسر موازينك» 0 تطبغاة 006 قر 0 
دواوينك؛ وابذل قواك في ضعفك ولينك» قبل أن يدنو العذابُ فتجدّ مسّه ويحرصكم 
1 كه تَفسسم 4. 


لما سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول المخنوف» فأحزنَ الأبدان 


م الأضل» انها «سحرفة: قل :شؤزة ال عيرانة 1 


ا 2 2 222270072222 الأولى: ا مجلس الرابع: 
وقلقل الأرواح فعاشت اليقظةٌ بموت الهوى» وارتفعت الغفلة بحلول الهيبة» وانهزم 
الكسل بجيش الحذرء فتهذبت الجوارح من الزلل والعزائم من الخلل» فلا سكون للخائف 
ولا قرار للعارف» كلما ذكر العارف تقصيره ندم على مصابه. وإذا تصوّر مصيره حذر 
مما في كتابه» وإذا خطر العتاب بفنائه فا موت من عتابه» فهو رهين القلق بمجموع أسبابه. 

- كان داود الكَيتك إذا خرج يوم نياحته على ذنبه أقلع مجلشه عن ألوف قد ماتوا من 
الخوف عند ذكر ربه. 

- وكان عمر بن الخطاب 5ه يمر بالاية في وده فييكي حتى يسقط ويبقى في البيبت 
مريضًا يُعاد. 0 1 1 

- وقرأ الحسن ليلةَ عند إفطاره: 8 إِنَّ لَدَيْنَآ أتكالا وَحِيِمًا © وَطَعَامًا ذا عْضَّةٍ # (© 
فبقى ثلاثة أيام لا يطعم. 

حقيق بمن علم ما بين يديه» وتيقن أن العمل يُحصّى عليه وأنه لا بد من الرحيل عما 
لديه» إلى موقف صعب يساق إليه» أن يتجافى عن مُضطجع البطالة بجنبيه. 

- قال حاتم الأصتٌ: مَنْ خلا قله من ذكر أخطار أربعة فهو مُغترء فلا يأمن الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميثاق» حين قال الله تعالى: هؤلاء 0 الجنة ولا أبالى؛ وهؤلاء في 
النار ولا أبالي» ولا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثانى: حين خلق فى ظلماتٍ ثلاثء فنودي الملك بالشقاء والسعادة» ولا يدري 
فى ل نشا هو امسن سداد 

والغالث: ذكر هؤل المطلع» ولا يدري أَيُيضَّر برضا اللّه تعالى أو بسخطه؟ 

والراع نوم عدر < اناد [لقان1 ولا ايدرق أي الفاريتين بيلك +ذ؟ 

تيحنوق: لفبزاع هنا الاعظار أن للا يقارق طون قلنه! 

دح عو ار ذه ليله فأطال» فسئل عن بكائه فقال: ذكرثُ مصير 
القوم بين يدي الله كلق: © فَرِيِقٌ فى الَنَةَ وَفَرِيقُ فى ألتَعِيرِ # 7©. 

ل م د 


كم ذا أغالط أمري اكناقنى لمعضيت ادر 
فوسك ذا 29 الندي: كنكتا وتاقت.: القداء مممرفق 


)١١‏ سورة المرمل: لأ 73 )١١( .١‏ سورة الشورى: /لا. (0) الأصل: ذي. محرفة. 


ولم رن بصنا 2ن حلتلنلى تصرُّم دضفري 


يا من قد وهى شبابه, 5 بالرلل كانه ام يلغلة. أن ليه إذا 007 
لفلقيف]؟1 أما نعلبوك أث الناز للنضياة: خلقت؟! إنيا عرق كز عن لق هاه اصعب 
على خزنتها كثرة تلاقيهاء التوبة تحجب عنهاء والدّمعة تطفيهاء قال عير : « لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في الأرض لأمةت على أهل الدنيا معيشتهم ) (©2 فكيف بمن 
هو طعامه لا طعام له غيره! 

أسقًا لأهل النار لقد هلكوا وشقواء لا يقدر الواصفٌ أن يصف ما قد لقواء كلما عطشوا 
جيء بالحميم فشقواء وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة ولو ديو واللّ بالعذاتن 
ومُزقواء وأفرد كل منهم عن فريقه وقُرقواء فلو رأيتهم قد كبوا في السلاسل وأوثقواء واشتد 
زفيرهم وتضرّع أسيرهم وقلقواء وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف تخلقواء وندموا 
إذ أعرضوا عن النّصِح وقد صُدقواء فلا اعتذارهم يُسمع؛ ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا. 


لق "انعرف عاك أهل. العقا في النار قد عُلُوا وقد طوّقوا 
شرل لايع (اسسراهية في لج المهل وقد أغرقوا 
قد نقتم لحذرتم حَرّها لكن من النيران لم تفرقوا 
وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها مُحدق 
وقيئل للشمراةة أن: ارقي وقيل للحُزان أن أطبقوا 
وأولياء اللّه في جنة قد تُوجوا فيها وقد مُنطقوا 
تدبروا كم بينهم إخوتي ثم أجيلوا فكركم وانتقوا 


: سنن الترمذي» حديث رقم : 15825. وسفن ابن ماجه» حديث رقم : 8 وملييك أحييل حديث رقم‎ )١( 


ارا لا اهتليل ضعيف: 


46 لس ب يي ل ل لل سس الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


لس م حو ووه بريه .- 


في 1 


الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصاف» المقدس عن الجوارح والآلات 
والأطراف, خضعت لعزته الأكوانُ وأقرت عن اعتراف» وانقادت له القلوب وهي في 
انقيادها تخاف»ء أنزل القطر فمنه الدَّرُ تحويه الأصدافء ومنه قوت البذور يربّي الضعاف. 

كشف للمتقين ا وأقامهم في الليل فسهروا وشهدوا ("©, وأراهم عيب الدنيا 
وافظيز الووهكو ا :قا راتحم أحعاقت 

وقضى على الْخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعاد» فكلهم هَامَ في الضلال 
بساغ ا عر ف تاي لك م للقن 74 

أحمده على ستر الخطايا والاقتراف: سد سس 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي امن ببيعته الخللاف» وعلى عمرَ صاحب العدل والإنصاف» 
وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النظاف 27 وعلى علي بن أبي طالب محبوب 
أهل السنة الظظراف» وعلى عمه العباس مقدم أهل البيت والأشراف. [ جد سيدنا ومولانا 
امير الكففيق كفت الله هنا موسو و مي ا يكن 0 


قال اللّه: 
0 وذ لها عاك إذ اندر “فقومل لاحم فاه ا 
الأخ ة في القران على أربعة أوجه: 
أحدها: الأخ من الأب يا ومنه :3 فَطوَّحَتٌ لم نَفْسَم قَثْلَ جيه 4 29. 


والثاني: الأخ من القبيلة ومنه «3 ودر 5 أخا حاون : © 4. 
والفالث: الإحاء في المتابعة» ومنه <9 كَنُوَأ إِحْونَ 32 0 


.”7١ سورة الأحقاف:‎ )١1١ كذا بالأصلء ولعلها: وتهجدوا.‎ )١١ 
الأصل: النطاف بالطاء المهملة) ولا معنزى لها والنظاف جمع نظيف» ككرام جمع كرع.‎ 2,320 
.7١ سورة الأحقاف:‎ ) 5١ لست ل‎ 40 


(10) سورة المائدة:* ٠‏ 7ع( سورة الامتراء: 7 ؟. 


في قم وان صخا 4 با/ 

والرابع: الصاحب» ومنه قوله تعالى : 0 9 هذا أَنى 5 ا 

والإنذار: الإعلامُ مع التخويف, والأحقاف: الرمال العظام, واحدها حقّف. 

وفى مكان هذه الأحقاف ثلاثة أقوال: 

والثاني: بين عُمان ومهيرة» قاله عطية. 

والثالث: أرض يقال لها: الشخر نحو البحرء قاله قتادة. 

وقال ابن إسحاق: كانت منازلهم فيما بين تمان إلى عَضّرَ مَوْتَ باليمن كله 
ناس يسير) وكتموا إيمانهم, قال مقاتل: كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعًا. 
وقال مجاهد: را ورا اليا 

وَقَدّ حلت أَلنْدُرٌ... © 4 أي: مضت من قبل هودٍ ومن بعده» وقوله: 9 إَِأوَكا 

112 لساري هت 1ع لسدرها معن الرعنا عالافلك: 

فإ دَالَ نما لعل عِندَ أَلَّ... © 4 أي: هو يعلم متى يأتيكم العذاب. فإ لما روه ... 9© 4 
يعني ما يوعدون 38 عَارِصضًا... © 4 أي سحابًا يعرض في ناحية السماء. 


ل 
2 


وقوم عاد هؤلاء أولاد عوض بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى بعث الله 
تعالى إليهم هود بن عبد الله بن رباح , بن الخلود بن عاد بن شالخ , بن أرفخشذ بن سام. 

كانوا يعدن اوناك فدعاهم إلى التوحيد» فكلما أنذرهم زاد 00 
تعالى عنهم القطر ثلاث سنين» حتى جهدوا فبعثوا إلى مكة وفدًا يستسقي لهم, وكانوا ' 
سبعين رجلاء منهم قَيِل وُعيم وجلهمة ولقمان بن عاد ومرئد بن سعدء وكان مرثد 
مؤمئًا يكتم إيمانه» وكان الناس مؤْمئُهم وكافدهم إذا جهدوا سألوا الله تعالى عند الكعبة» 
فنزلوا على بكر بن معاوية» وكان خارجًا من الحرم فأكرمهمء وكانوا أصهاره وأخواله. 
وكان سكانٌ مكة العماليق» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» فجعل بكر يسقيهم 
الخمر وتغنيهم الجرادتان شهرّاء فلما رأى بكد طول مقامهم عنده قال: هلك أخوالي 
وأصهاري هؤلاء ضيفي» فما أدري ما أصنع» واستحي أن يأمرهم بالخروج» فشكا ذلك 
إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل سيو يد ١1‏ عرو ا فقال: 


77 سورة ص:‎ )١( 


آلا يا قيِل ويحك قم فهينم 


تعديقئ. أرضل. .عاق إن عادا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساوؤهم بخير 
وإنث الوحش تأتيهم نهاررا 


وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم 


الطبقة الأولى: المجلس اللنامس: 


لعن الله عنس يان 
هذ اهبهو لا تبون الكاكبا 
به الشيحٌ الكبير ولا الغلاما 
وقد [ ميث الساوهي: عاض 0 
ول تنحكني العادى. تمهنافن 


نهاركمُ وليلكمُ 


فقبّح وفدّكم من وفدٍ قوم ولا لْقَّوا التحيةً والسلاما 

فلما سمعوا هذا قالوا: ويحكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مؤثد: إنكم 
والله لا تُسْقَوْنَ بدعائكم؛ ولكن إن أطعتم نبيكم شقيتمء فقال جلهمة: احبسوا عنا 
هذا ولا يقدمنٌ معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود» ثم خرجوا يستسقون» فنشأت 
تلاث اكت : :بضاغ :وحمراء :وسنودائ ثم تودي منهانايا قبن الخدره: فال أ 
السوداء؛ لأنها أكثر مائٌ» وقيل للوفد: اختارواء فقال مرثد: يا رب أعطنى صدقًا ويدًا. 
و وقال. لقناك :بق عاذ اعطين راع اضفار شق مبيفة مقن لكان رحد 
الإرد جين وار انان المقيرة يورا ل انكر ارت بعتن ذل مانت العلة كير إلى أن 
واقفك السيدة فدات 

وأما السحابة فساقها اللّه تعالى إلى عادء حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له: 
ُغيث» فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: «( هذا عا مُيرنا.. . © * فكان أول من رأى 
ما فيها امرأة منها فصاحت وصعقتء فقيل لها: ما رأيت؟ فقالت: ريححا فيها كشهب 
النار» أمامها رجال يقودونها. 

فسخرها لله عليهم «( سَيَ الا متتابعة اعداك غَدُوة 
الأربعاء آخر أربعاء في الشهر ااه في اليوم الثامن. 

ا يا 
عليه النفوس. 

فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت وترفع الرجال والنساء بين السماء والأرض 
فتدق رقابهم فيبين الرأَسُ عن الجسد» فذلك معنى قوله: «( كمَمَ أعْبَارٌ حل حاوس يو 7 07 


.7 سورة الحاقة:‎ )١١ عيامى: جمع عيمى وهي العطشى.‎ )١( 


و قا عاذ صصص حص ل يي 111277777 9 
ثم تدمغهم بالحجارة» قال عمرو بن ميمون: كانت الريح تحمل الظعينة 2 فترفعها حتى ‏ 
ترى كانه جرادة 20. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا علي بن محمد بن بشران» 
حدثنا الحسن بن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا ابن عبد الوهاب» حدثنا محمد 
ابن يريد عن وير تخدتي أبو.ذاود)" آنه :سدم ابن عباس يقوكة أول.مااغرفوا أنه 
عذابٌ رأوا ما كان خارجًا من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبوابهم وهالتٌ عليهم بالرملء 
فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم قبضت أرواحهم وطرحتهم الريح 
وألقوا في البحرء 2ل مَأْصبَحُوأ لا برج إِلَّا مسكنية... © 4. 

وقال مُقاتل: بعث الله طيرًا أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. 

اخ 

فانظروا رحمكم الله كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي ألطف الأشياءء ليبين 

أثر القدرة 6 » وكذلك يميت الخلق عند نفخة ويحييهم عند نفخة» فسبحان من بانتٌ 
: ٍ 

سطوته للمعاندين فقهرت» وظهرت اثار قدرته للمتقين فبهرت» كم عذب مريض بريح 
في حشاه يختلف إلى أن تلف. 


ذا نا 


الكلام على البسملة 


سلطائه في خلقه قاهد وأفرةٌ في مُلكه باهد 
ل 00 في ذَرّةَ معجزها ظاهد 
اهن :قتي لال انعلا ول التسسة لال تمده 
كن حاذرًا من بطشه إنه فىأفرهوقهرهقادة 


ولطلفه في عطفه راحمٌ وسفة قن خلقة يانه 


)١(‏ الظعينة في الأصل: المرأة في الهودج» ثم قيل للمرأة وهي في بيتها: ظعينة. انظر شرح القصائد السبع الطول 
لابن الأنباري : ص 748 - .45١‏ 
(؟) هذا الخبر مروي عن ابن إسحاقء وقد أورده ابن كثير باختلاف يسير. انظر قسم قصص الأنبياء من البداية 
والنهاية بتحقيقنا : 1١15/١‏ -- /9ا7١.,‏ 


6 عن ف 7 لاللللس س1 ل رك الأولى: اججلس الخامس: 


أيها النائم وهو متتيه؛ المتحير في أمرٍ لا يشتبه» يا من قد صاح يه الموث في سلب 
ومسي توي ع الا 


أو 07نن كات فبلنا أبن أينا 
مينسا امال مقس ينها 
وابتغينا من المعاش فضولا 
ولعمري لنمضين ولاانم 
كم رأينا 7 من ميتٍ كان حي 
الها ناد 1*1 ايفان كاف 


من أناس كانوا ججالا 27 و 

عددًامنههٌم(") 5-50 علينا 
وطلبنا لغيرنا وسعينا 
لو قنعنا بدونها لاكتفينا 
عبتتو هه إذااما سم 
ووشينةا يرى بناما رامعم 


عجبًا لامرىئى : تين أن المية حت عدن نهد تالعيسة فنيينا 


أسًا لمن ضيع الأوقانت وقد عرفهاء وسلك بنفسه طريقَ الهوى فأتلفهاء أنس بالدنيا 
فكأنه حُلق لهاء وأمله لا ينتهي» وأجله قد انتهى» سلمت إليه بضائع العمر فلعب بهاء لقد لقد 
كو اا لزع ب وري با لبون رياه اليل مأك ونسييث أعوال :نوه 
بالهوى فى طرق شاسعة؛ بعد أن وضحت لها سُبل فسيحة واسعة, ابر 
شوارع اللهو شارعة, لم تكن مواعظ العقول لها نافعة» ولقلوب تضمر التوبة عند الزواجر 
الرائعة» ثم يختل العزمٌ بفعل ما لا يحل مرارًا متتابعة» ثالثة بعد ثانية وخامسة بعد رابعة. 
وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصى ثواثب» وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب 
ظ الكاتب» وكم ينذرك سلبُ رفيقك وأنت لاعبء يا من يأمن الإقامةً قد زُمت الركائب»؛ 


.5037 الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل وفي ديوان أبي العتاهية: كانوا جمالاء والحجال» موضع يزين بالثياب والستور للعروس ولعل 
ما في الديوان أصح. 

() الديوان: فأفنى منهم الجمع. 

(4) الأصل: كم رأيت» والتصويب من الديوان : 
)5١ ٠‏ الديوان: تأمل. 


ص 51 5. 


1 








في قصة عاد 
أفق هق كرك قبل حسرتك على المعايب» ولك زول خفرتك وهجران الأقارب» 


وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب» وبادر تحصيلٌ الفضائل قبل فوت المطالب» 
فالشرائق تيك واطادق جد والمويقة لالت 


ا بان الشباث وقد ون ا 
المال ما كان قدامي لآخرتي ا 


اسفا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح, ولاتبين له جلية الحال إلا في 
الضريح, كأنة وقك ذ كره الززرت؟ فأفاق: فانتبه لنفسه وهو في السّباق» واشتد به الكرب 
وَالتقت الساق بالساق» ونخير في أمرة وضاق الخناق» وصار أكية شهواته نويه من 
شِقاق» هيهات مضى بأوزاره الثقيلة» وخلا بأعماله واستودع مقيله» وغيّب في الثرى 
وقيل: لا حيلة» وبات الندم يلزمه وبئس اللاحي (5؟ له 
0 إخواني في ذلك الغريب» وتصوروا أسف النادم وقلق المريب» فلمثل حاله 
و اليه وعدا امن غنم الامال وهو واللّه قرس 
السريو ال سريب قد كثّل الرشّح الغزير جبينة 
لا يستطيع إجابتي من ضعفه طورًا يكتق شماله وبعيبة 
وظسيية قل ان فيه وقن رأ اتق قن ساد ةا و انين 
وات ميتيوووانه وطهان: وفلى لاله سيد ينه حوبي 
إخواني: سلوا القبور عن سُكانهاء واستخبروا اللحودٌ عن قطانهاء تخبركم بخشونة 
المضاجع. 5 أن الحسرة قد ملأت المواضع, فإن ا نو لو اند راجع» فليتعظ 
الغافل وليراجع 
يا واققًا م القسود افق فأهملها اليومَ عنك قد شُعْلوا 


.".7 الأبيات لأبى العتاهية» انظر ديوانه : ص‎ )١( 





(7) الديوان: ما لم أقدمه. (4:) اللاحى: العائب. 


6 





قد هالهم مُنْكدٌ وصاحبه 
هائنٌ للثرى على مَدَرٍ () 
سرى البلى في ججسومهم فجرت 
سكرى ولم يشربوا الفقار ومن 
ينتظرون الدشور إذ يقف ال 
يومًا ثرى الصّحف فيه طائرة 


قل دنت أ شنم من رءوسهم ش 


يُسمع للدود بينهم زجل 30 
فك «وفي ا اوساتت ادر 


وكلّ قلّب من أجله وجل 
أبرزت لها شغل 
طوبى لقوم بربعها نزلوا 


والخمر والسلسبيل والعسل 


والنار قد 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


والحود تلقاهم وقد صّتكت غم ونجنهها. الأسنات : والكلا 0 


9ك أنه لو عن دل ادر و 0 
ابن اي حدثني 9 حدثنا موسى ن داود حدثنا عبك رم بسنل عن عبد الله 
ا ا طثرٍ قال: يدح وس عي © 
يحيى بن صاعد» 10 محمد بن ا ره حدثنا 5 معاوية) عن 55 عن 
أبي بردة) عن أبي مو سى » قال: قال النبي عار : 8 إن اللّه يملي للظالم فإذا اخلة ّ يفلته ) 


دِيدٌ 4# 600 


الى يل سه بر 


ثم قرأ ضٍِ وَكَددلِلَكَ أذ ريك دآ أخل َلْفَرَئ وم حا 1 ل ا 
( الحديثان في الصحيحين ). 


(؟) الزجل: الجلبة ورفع الصوت والتطريب. 
كم /اه. 


)١(‏ المدر: الطين اليابس» والحجارة. 

(8) الكلل: جمع كلة وهي الستر الرقيق. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر» حديث رقم : 
(1) سورة هود: 2٠١7‏ والحديث في صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : " 


في قصةعاد لل ب سس )يج ببببببيييييب يب قح |8 

ع ع ع ع 2 ع اع 

اونا عبد التاق وى عبد العسيف أخيرنا أبن اللقون أدأنا اخلدو» أدانا: اشر يننا 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا علي بن أيوب» أنبأنا أبو علي بن شاذان» أخبرنا 
الطوماري» حدثنا ابن البراء» حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب قال: بنى جبار قصرًا 
وسّيده فجاءت عجوز مُسلمة فبنت إلى ظهر قصره ارا فيه) فر كب الجبارٌ 
يومًا فطاف بفناء القصرء فرأى الكوخ, فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية» فأمر به 
فهدم ول دكن الرالخاصرة فجاءت فرأته قد هُدم فقالت: من فعل هذا؟ فقيل لها: إن 
الملك كي فرأه فأمر بهدمه, فرفعت طرفها إن الماع وقالت: يأ رب أنا لم أكن: 
فأنت أين كنت؟ قال: ذأمى الله كل ميرول" اولاني للضي عا نون لوال 

لا تظلهن إذاها كنت مقعدةا فالظلمٌ آخره كاياة بالندم 

تنام عيناك والمظلومٌ منتصب ودعو غلك وغين :الله ل تنه 
السجع على قوله تعالى: 9 إِنَما يوَحَرهُم ليور تشخص فيد الْأبِصرٌ © 4: 

الع »هين أبقبارز داوق ليون الأعرال فلو مض 

الويل لأهل الظلم من يقل الأوزارء ذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطار» يكفيهم أنهم قد 
وسعوا بالأشران :ذهبت الذاتهع بها ظلموا وبقى القاز» وداروا إلن :داز العقاجة:وملك العره 
الدار» وحُلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجارء فلا مُغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار, 
ولا راحة لهم ولا سكون ولا مزار, سالت دموع أسفهم على مسافلهم كالأنهار, شيدوا 
تبان الأمل, فإذا به قل انهار» أما علموا أن الله حا رُ المظلوم من جار فإذا قاموأ في 
لقيامة زاد البلاء على المقدار «( سَرَالمُر ين فَيانٍ وَتَتّى مُجُومَهُمْ ألَادُ © 4 
يدراف عداء ميديم كن الأعير عدار يز نكا لق رار بس و اد 4 


فوله تعالى: <[ مُهَطِيِيت... © * فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن وابن جبير. 


)١(‏ هذه الرواية عن وهب بن منبه؛ وهي تسير على نمط ما يرويه من المبالغة والتعجيب» ولم يكن إثبات نصر الله 
للمظلوم بحاجة إلى هذا التهويل. 


1 ب ك- ب ل لل بص الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 

قال ابن قتيبة: أمطع البعيرُ في سيره إذا أسرع. 

وفيما أسرعوا إليه قولان: أحدهما الداعي» قاله قتادة. والثاني النار» قاله مقاتل. 

والنالث: أن المهطع الذي لا يرفع رةه قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: * مقنعى رءوسبة... © 4*4 فيه قولان: 

أحدهما: رافعي رعوسهم: قاله ابن عباس وابن جبير» وقال ابن قتيبة: المقنع: الذي 
رفع رأسه وأقبل طرفه إلى ما بين يديه» وقال الزجاج: رافعي رءوسهم ملتصقة بأعناقهم. 

والثاني: ناكسي رءوسهم., قاله المؤرج 000 

قوله تعالى: <9 لا يَرَدُ لتم ...© » والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد» قال 
الحسن: وجوةٌ الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

قوله تعالى: 82 وَأَفيدَحُمْ هَوَآ © » في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: أن القلوب خرجت من مواضعهاء فصارت في الحناجر» رواه عطاء عن 
ابن عباس» وقال قتادة: خرجتٌ من صدورهم فنشبت في حلوقهم «( وَأهِدممْ هوا:* 4 
أي ليس فيها سشيء. 

والثاني: أن أفهدتهم متجوفة لا تغني شيئًا من الخوف, قاله الزجاج. 

وقال أبو عبيدة: أقدتهم جوف لا عقول لهاء وقال ابن قتيبة: متجوفة من الخوف. 

قوله تعالى: « وَأِرِ أَلتّاسَ... © 4 أي خوفهم «9 يَوْمَ نهم الْعَدَابُ... © 4 يعني 
بوة القيامة «< فول لز كنا رين دا |! 3 أل ويبٍ.. © 4 أي: د 

قال مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنيا 8 مت دَتوَيكَ... © 4 يعنون التوحيد. 

فقال لهم: « أوَلَم تحكرنرا أَمْسَمْثم ين مَل ما لتحم ين رَوَالِ و 6 أي حلفم 
بالقنا الكو لا تبعفون. 

« وَسَككَئُم في مَسَكن ابن طَلموا أَشَْهْر... © 4 أي نزلتم في أماكنهم 
وقراهم: كالحجر ومدين وغيرهما من القرى التي عُرفت» ومعنى ظلموا أنفسهم: ضدُوها 
بالكفر والمعصية. 


م ع 


بَنَت لحكُم كيف مَسَننا يهِر... © 4 أي عربناهمء وكان ينبغي لكم أن 
تزجروا عن الحلاف ط وَعَرَكَا للُُ تال © 4 أي ينا لكم الأشباه 


2١0‏ الاصل: المؤرخ محرفة) ولعله المؤرج السدوسي» ابو فيد عالم بالعربية والانساب» من اصحاب الخليل بن 
جمد تر سن 6 ون وناك الأعاوا عم 





في قصة عاد ا 


وَقَدَ مَكَرُواً مَكُرَهُم... © 4 في المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: ا ضيه: قال نمرود: لا أنتهي حتى أنظر إلى 
السماءء فأمر بأربعة من النسور فربيت اعبات ثم أمر بتابوت فنحت, ثم جعل في 
وسطه خحشبة) وجعل [ على ] ( رأس الخشبة لحمًا شديدٌ الحمرة» ثم جوّعها وربط أرجلها 
بأوتار إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحبٌ له في التابوت» وأغلق بابه ثم أرسلهاء 
فجعلت د يي سحت ل المدون طار الك تزيم قال لصاحبه: افتح فانظر 
ماذا ترى © ففتح فقال: أرق ال رتطك كأنها الدحان» فققال: أغلق» فصعد ما شاء الله تعالى» 

ثم قال: افتخ» فقال: ما أرى إلا السماء وما نزداد منها إلا بُعدَّك فقال: صرب حشبتك» 
فصوبها فانقضّت النسور تريد اللحم» فسمعت الجبال هدتها فكادت تزول عن مواضعها. 

والنانى: أنه بختنصّر وأن هذه القصة له جرتث» وأن النسور لما ارتفعت نودي: ايها 
الطاغي 9 تريد؟ ففرق فنزلء» فلما رأت الجبال ذلك ظنت أنه قيام الساعة» فكادت "2 
تزول» وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أن الإشارة إلى الأم المتقدمة, 5 شدكهم, قاله ابن عباس. 

والرابع: [ أنهم ] 29 الذين مكروا برسول اللَّهِ يِل حين همُوا بقتله وأخرجوه © 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى 39 وَعِنْدَ الله َكيف 7 كذ 

«وإن كانت مَحكُرهُمٌ لول نه 4 َال © 4 من كسر اللام الأولى فإن لمعن ( 0 
وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي هو أضعف لو رت ا 
اللام أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهم. 
- وفي المراد بالجبال قولان: 

أحدهما: الجبال المعروفة» قاله الجمهور. 

والثاني: أنها ضربت مثلا لأمر النبي عَتّدِه وثبوت دينه 5 شال الراسة 4ه 
والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال ما زال أمر الإسلام» قال الزجاج. 

ويدل على هذا قول اله تقلا: «( كلا تسكن لَه ِف وَعَوء مُسلَه:... © 4 والمعنى 
)١١‏ ب: قاله. . )١١‏ سقطت من ب. )2 ا: 50 
(4) من أ (5) ب: وإخراجه. ظ 
(1) أ: من مكر الأنم الأولى قال المعنى» وهو تحريف. 
2070 . وأوهن. ظ (8) من . 





م4 سب الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 
سور علخو فى 


أنه قد وعدك بالنصر عليهمء 98 إِنَّ الله عَزبيرز ذو أنَتِقَام © * من الكافرين. 

« يو يدل الْأَرسُ عر الْأرّ... ©© 4 وفي معنى تبديلها قولان: 

أحدهما: [ أنه ] 27 تبدل بأرض بيضاء كأنها فضة. 

أخبرنا أبو القاسم الحريريء أنبأنا أبو طالب العُشاري» أخبرنا أبو بكر محمد بن شاذان» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا العباس الدُوري» حدثنا أبو العتاب الدلال» 
حدثنا جرير بن أيوب البجلي» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: سمعت 
ابن مسهوت عرزل تقال هون الله ولت ف اقول اللدت مق ندر بن ذل ارق عر 
لْدرِضٍ 4 قال: « أرضٌ بيضاء كأنها فضة لم يُسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها 7" 
خطيئة ») ( وهذا قول ابن عباس ). 

والثاني: أنها تبدل بأرض من فضةء قاله أنس بن مالك. 

والثالث: أنها تبدل بخبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدمه (") قاله أبو هريرة 
وابن جبير والقرطبي. 

والرابع: أنها تبدل نارّاء قاله أبي بن كعب. 

والقول الثاني: أن تبديلها: تغيير أحوالهاء وروى أبو هريرة عن النبي كَلَمٍ أنه قال: 
( ييسطها ويمذها مد د الأديم 4 وقال ابن عباس: يزاد فيها وينقص منهاء 5 أكامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وتمَدٌ. 

وفي تبديل السموات سبعة أقوال: 

أحدها: أن نبجعل من ذهبء قاله علي : أ طالب وين 

والثاني: تصير جناناء قاله أب برق كخبيناء 

والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتنائر نجومهاء قاله ابن عباس. 

والرابع: أنها تبدل بسموات 5 الفضة» قاله مجاهد. 

والخامس: [ أن تيليا “تقو أخرالها» اقرة :كوف كاله زمره كالذهاق يه قالةنابرن 
لاا رن ظ 

والسادس 2©9: ع أن تبديلها: تطوى كطي السشجل للكتاب. 

والسابع: أن تنشق فلا تُظل» ذكرهما الماوردي. 





هم الست في .١‏ 5 فيها. 
89) أ: قدميه. (4:) سقط من ب. 


295 ج 322222225213150505222  _1‏ 2222 للسئ27ي2 2 لا ا 

قالت عائشة: قلت: يا رسول الله وم اتدل ال رسن يقالا رضن قاد النائن رود 
قال: « على الجسر 27 فمنهم ("من يمشي مكيًا على وجهه ومنهم من يمشي سويًا ). 

قوله تعالى: 00 ور احور © 4 يعني الكفار 9 يومِيذٍ مُفَرَينَ ©©) 4 فيه 9 
ثلاثة أقوال: أحدها: يُقرنون مع الشياطين؛ قاله ابن عباسء, والثاني: تُقرن أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم؛ قاله ابن زيد» والثالث: يقرن بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. 
و8 الََْمَادٍ © 4 الأغلال. ظ 

قوله تعالى: ( سَرَيّمُر تن قَير... ع 4 وهي القمفص» واحدها سيزيال: 
والقطران: معروف 0 اليا ا 

قال الزجاج: إنما جعل القطران؛ لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود» فحدَّرهم ما يعرفون. 

وقرأ ابن اقباس :و اتسرح لاف قطر ) بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين « وآن ) 
بقطع الهمزة وفتحها ومدهاء والقطر: الصّفر والنحاس وان [ قد ] ”© انتهى حده. 

« وِيَفْبَى وُجُوهَهُم ألثَادُ © » أي تعلوها. 

0 لحري للّهُ... © * اللام متعلقة بقوله تعالى «9 وَيَرَرُواً... © 4. 

- وفي سرعة حسابه قولان: 

أحدهما: عجلة حضوره ومجيئه. 

والثاني: سرعة فراغه» قال ابن عباس: يفرغ الله ِنَ من حساب الخلق في قدر نصف 
يوم “من ايا الندنيا. 

أين من لعب ولهاء أين من غفل وسهاء دهاه أفظع ما دهى» وحخخطّ ركنه فوّهى 
ذهبثٌ لذهٌ ذنوبه ومحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى. 

ناد "2 القصورٌ التي أقوثٌ معالمها 22 أين الجسنوم التي طابت مطاعمها 
اين 'اللوك. :وايتاغ. الملوك: “فيرف الهناة: ناضير “ذتياة وتنافميا 

افق لاسا التي 52 تحاذرها شد العرين وم ") رف ب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة والنار. باب في البعث والنشور بلفظ: على الصراط» بدلا من: على 
الجسر : 25١1/٠”‏ ط الحلبي. 


(5)أ: منهم. (7) ب: وفيه. (14) ب: من شجرة. ‏ 
(5) ليست في أ. 59) بب: يا ذا القصور. (/1) أ: وعن خوف. 


أبن الخيوش الى كالنف لو اعترطية 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له 99) 


أين. الذيق لهذا عه له خلقوا 


أين البيوثٌ التي من عسجدٍ نُسجتٌ 00 


أيف "الاجر 150 كمزرها كبوا مها 
هذي المعاقل كانت قبل عاصمة 


مخ عبرلل اراق درفنا انويع 


هل الدنائير أغنتٌ أم 


الطليقة الأول الس الناسين: 


لها الغقاب لخانتها قوادمهًا () 
وأين “ثتبته الكبرى وخادمها 
كما لهث في مراعيها سوائمها 
هل الأسرة أغنث أم ضراغمها 9) 
ولا يرى عصم المغرور عاصمها 
وأا لينل "تومه .يا ست افيه 


ره وو 


سجع على قوله تعالى: هو هنذا بلع اين وَلمْندَرواً به ... © * ( يعني القرآن ): 


امعد رالرية مغمورًا بعيوبه) غافلا عن مطلوبه أما يم عمد 
لئاس وَلسُندَّرقاً بدء 4. 
أنسي احاصي قبيخ مكتوبه لا بد عن سؤاله ؟ عن مطعومه ومشروبه» وحركاته 
وخطواته 80 ؟ في مرغوبه؛ ألا يذكر في زمان راحته أحيانٌ 2216 ألا يعار فق الا يد 
قبل وقت وثوبه» ألا يتخذ ثُقاه تقيةٌ من شر هُبوبهء ألا يدخر من خصبه لأيام © مجدوبه» 
ألا يتفكر (20 في فراقه لمحبوبه» ألا يتذكر النعش قبل ركوبه» كيف يغفل من هو في 
صف حروبه؛ رُبّ إشراق لم يُدرك زمنّ غروبه» إلى متى في حِرّصه على الفاني ودؤوبه» 
متى يرد يوسفٌ قلبه على يعقوبه» لقد وعظه الزمان بفنون ضروبه» وحذره استلابه بأنواع 
خطوبه وك زجره القران تحويبه مع لذة أسلوبه» ف هنذا 3 ِلئّاس وَلِسُنْدَرقاً يد 4. 
أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغفلة» ووفقنا اللّه وإياكم للتزود قبل التقلة» وألهمنا 


رس خا 


بع 


م الزمان ا 00 المهلة إنه سميع قراب 

لحنت 
)١(‏ ب: مقادمها. (؟١)‏ ب: لهم. 19) ب: سحبت. ظ 
9/) أ: عن مساءلة. )١‏ أ: وخطراته. (9) أ: لإتيان. جدوبه. 


١١٠)أ:‏ ألا يتذكر. :5)١١١‏ في وقت المهلة. 





١ لمحت‎ 





فى 5 قصة تمود 


المجلس السادس 


ل لم ص0 زه ييه جب ...سا 
الحمد لله الذي مهّد لطالبيه سبيلا واضححاء وكم ابتعث نييًا مرشدًا (© ناصكحاء 
فأرسل أدم غاديًا على بنيه بالتعليم ورائكحاء فخلفه © شيث نم إدريس» وجاء نوحٌ 
تاككناء: وام هيوذ بهداية عادٍ فلم يزل مُكادحا « وَإِلَ تَمُودَ كَمَاهُمَ صَلِكَاً 4 ©. 
حون م بدأ وق لائكحا وأصلي على رسوله محمد مأ دام الفلك سابححاء وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق» وَقَلل في الصديق مادحًاء وعلى عمر الفاروق الذي لم رك 
بنور الحق لامححاء وعلى عثمان واعجث بمثل دمه طائححال وعلى علي وأعلن ا بفضائله 
صائحًاء وعلى عمه العباس وما زال عوف طيبه نافححًا 0©. 
قال الله تعالى: 
97 00( 
١‏ مَلِلَ تَمُوءَ أََاهُمَ صَيًا 4 
ثمود: هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح» أرسل إلى أولاده وهو: صالح بن عبيد 
ابرق ايقن وحن عاض رن عي ابن معاون رت توي 07م 
والشمد: الماء 7 الذي لا مادة له» وإنما قال: أخاهم لأنه من قبيلتهم. 
0 در لله . . 5 (( وحذوه ) ار 00 له 0 
يي ثم انفصل عنها فصيل فقال: 
مدرقها تَأَكُنْ ف أرض ل © 4 أي ليس عليكم ثؤنتها ولا علفهاء 
و« تأكل حل 4 مجزومة على جواب الشرط ادر والمنى إن تفروها تأكل» «( و 
وم ووم ٠‏ © 4. 
والسوء في القرآن على عشرة أوجه: أحدها: الشدة «( يسوموككع سو الْعَنَابٍ # (0, 





١١)1ا:‏ ونال وناصحًا. )١١‏ أ:. فخلف. )7١‏ سورة الأعراف: ا. 
(54) ب: فأعلن. (5) ب: وما زال طيب عرقه فائحًا. (") سورة الأعراف: 7 . 
(1) من أء وفي ب موضعها من أولاد ثمود أيضًا. (8) سورة البقرة: 49. 





الليقة الأرلك لين الشادس: 


جرح سوس 


والثاني: الزنا 8 مَا عَلِمْنَا عَلَهِ من سُوءٌ # (©. والثالث: البرص «و تحرج بِضَآءَ من عير 
سي 4 <". والرابع: العذاب <9 لا يَمَسّهُمَ لشو 4# (. والخامس: الشرك «و ما حكنا 
تَمَلُ 7 اش 4 ©©. والسادس: السب 98 وَالْسِنَبُم يلش # (©. والسابع: الضر 
وم كن لشو #4 ©. والثامن: الذنب «9 يَمَمَلُونَ السو هرو 4# ”؟. والتاسع: 
القعل والهزيعة « لم يَنَسَتَهمَ شو # ©2. والعاشر: العقر فإ وَلَا تَمَسُوهَا سور # ”2. 
فكانت ('2© تشرب ماء الوادي كله [ في يوم ] 2١١‏ وتسقيهم الدرٌ 27 مكانه. 
قوله تعالى: «و َيوَأَحكم فى الْأَرَضٍ... © » أي أنزلكم 9 تدررت عن شهولها 
فُصورًا... © * السهل: ضد الحزن» والقصر: ما شيد وعلا من المنازل. 
5 ابن عباس © : اتخذوا القصور في © سهول الأرض للصيفء ونقبوا في 
الجبال للشتاء. 1 1 
قال وهب بن منبه: كان الرجل منهم يبني البنيان فيمر عليه مائة سنة» فيخرب» 
"5 يجدده فيمر عليه مائة سنة فيخرب» فأضجرهم ذلكء» فاتخذوا من الجبال بيونًا. 
قال علماء السير: لم يلتفتوا إلى قول صالح واحتالوا على قتله» فذلك قوله تعالى 
« لَييِسَتَمٌ وََمْزمُ # 59" وقعدوا في أصل جبل ينتظرونه» فوقع الجبل عليهم فهلكواء 
م أقبل قوم منهم بريدون قل اناقة قال لهم صالح: ل نَاقَدَ أله وَسمَيها ف ها # 9" أي 
احذروا ناقة الله وشربها من الماءء فكمن لها قاتلها وهو قدّار بن سالف في [ أصل ] 7 
شجرة فرماها , بسهم فانتظم به عضلةً "© ساقهاء ثم شدٌّ عليها بالسيف فكشف 
تُرقوبها 7" ثم نحرها 9 ©. 
وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب» فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 
قال المفسرون: لما عقروها صعد فصيلها إلى الجبل فرغا ثلاث مرات» فقال صالح: 
لكل رَغُوة أجل يوم؛ إلا أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصفرة» واليوم الثاني: محمرة» 


١٠٠١ 








.5١ سورة الزمر:‎ )*9١ .١7” سورة النمل:‎ )1١١ .0©١ سورة يوسف:‎ )١١ 
.57 سورة الممتحنة: ؟. 19) سورة النمل:‎ )5( .١8 سورة النحل:‎ )4( 
./7 سوزة ال عمران  0/4 (9) سورة الأعراف:‎ 89 .١17 (/ا) سورة النساء:‎ 
سقطت من أ. )3 اللبن.‎ )١١( ولذاع 1 وكانت:‎ 

.١7 سورة الشمس:‎ )١5( .15 سورة التمل:‎ )١5( ب: من.‎ )١79 
ب: فكسر عروقها.‎ )١4( هي 1079) أ: في عضلة.‎ 0155 


(19)ا: ثم يدها. 


١٠١ 








في قصة ثمود 
واليوم الثالث: مسودة» فلما أصبحوا فى اليوم الأول إذا وجوههم مصفرة» فصاحوا 
فيك 07 كلما ييا : في اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة, كأنما طَليتٌ بالقار, 
فصاحوا بأجمعهم: ألا قد ار 1 الموثت (© فتكفنوا وألقوا أنفسهم 0 
لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. 

فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحةٌ من السماء فيها صوتثٌ كل صاعقة 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم. 

وقال مقاتل: حفروا لأنفسهم قبورّاء فلما » ارتفعت الشمس من اليوم الرابع 
[ ولم يأتهم العذاب ] © ظنوا أن الله فرعيف » فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم 
بعضًاء فقام 29 جبريل الكثذا فوق المدينة فسد ضوء الشمسء فرجعوا © إلى قبورهم 
فصاح [ بهم 9) ] صيحة عظيمة: موتوا عليكم اللعنة. فماتوا وزلزلت بيوتهم فوقعت 
عليهم © 8# مَدَمَدَهٌ عَلَّهِرَ رَبُهُر # "١‏ أي: أطبق 2١١‏ عليهم العذاب. 

وما مر النبي عتم على ديارهم قال: ١‏ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
670 
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اعتبروا إخواني بهؤلاء الهالكين» وانظروا سوء 250 تدبير الخاسرين» لا بالناقة اعتبرواء 

ولا لتعويضهم اللبن شكرواء وعتوا عن النعم 0 وبطرواء وعَمُوا عن الكرم فما نظرواء 

وأوغيدوا بالعذاب فما حذرواء كلما رأوا آية من الآيات كفرواء الطبع الخبيث لا يتغير 

8 ضلاله لا يزال يتحيره خرجت إليهم ناقة من أحسن التّحم؛ ؛ ودرٌ لبنها لهم 
ت 2*7" النّعم فكفروا وما شكرواء فأقبلت النقم. 

أعاذنا | لمرو يكم ميق الكغررة: وحفظنا من مُوجبات 2١‏ الخسران. إنه إذا لطف صان. 


م8 
2 


2001١‏ ا: فصاحوا ويلكم. )١١‏ أ: العذاب. 1 انفسكي: 

ا (5) سقطت من ب. 59) ب: ثم قاموا. 

)7١‏ أ: فد خحلوا. 61 هق ١99)أ:‏ على قبورهم. 
)٠١(‏ سورة الشمس: 5 )١١9 .١‏ ب: طبق. ظ | 
)١١(‏ أخرجه الشيخان, البخاري رقم : 477» ومسلم برقم : :؛ وأحمد في مسنده حديث رقم : 651 7, 
)١١9‏ ب: إلى تديير الخناسرين. )١14(‏ ب: عن النعيم. )٠١59‏ ب: فتوفرت. 


ماعن ضسزيات اللسيراة: 








غ١٠‏ الطبقة الأول : العلين السادس: 
ةسيب سد جا 6 0 طم ] 
مشييين :اك ان والتهيرز ون تابسرت ميتم 0 
لاسي بين ركدة انفد ليسم امير 


والالصراك سحوله ول سس فهامادء د عطيل 

يا من بخ شَئِيِ بعد ليل شبابه قد تبلجء ؛ ونذيره قد حامٌ حول جماه وعرّج» كأنك 
بالموت قد أتى سريعًا وأَرُعج» ونقلك عن دارٍ أمِنْتَ مكرها وأخرج» وحملك على 
خشونة النعش بعد لين الهودج؛ وأفصح بهلاكك وقد طال ما ممجمج ", وأفقرك: إلى 
قليل من الزاد وأحوّج» يا لاهيا في دار البلاء ما أقبح فعلك وما أشمجء ويا عالمًا نظر 
الناقد وبضاعته كلّها بهرجء ويا غافلا عن رحيله سلْبُ لأقران أموذج. 

00 7" الدهر بين الفريقين لكل اجتماع قرقةٌ من يد البينٌ 

ركام سندي لتكتائله صن تلن سيا عه ان 

وما العيش إلا يومُ موت له غلٌ 9) 

وما الحش؛ إلا كالصباح إذا انجلى 

فيا عجبًا © مني ويا طول غفاتي 


ع اخ 6ه 


يا من يبارز مؤلاه بما يكرهء ويخالفه في أمره آمنًا مَكره؛ وينعم عليه وهو ينسى شُكره» 
ظ والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة؛ يا من قبائحه تُرفع عَشِيّا وبكرة» يا قليل الزاد ما أطول 27 
السَفْرة» والثّقلة © قد دنثُ والمصير الحفرة» متى تعمل في قلبك المواعظ» متى تراقب 
العواقبّ وتلاحظء أمَا تحذر مَنْ أؤعد وهدّدء أما تخاف مَنْ أنذر وشدد» متى تضطرم نارٌ 
الخحوف في قلبك وتتوقد؟ إلى متى بين القُصور والتواني تتردد؟ متى تحذر وال 
تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبةٌ فيما لا ينفد؟ متى تهبٌ بك ريخ الخوف كأنك غصن ””) 
يتأود؟ البدار البدار إلى الفضائلء الحذار الحذار من الرذائل» فإنما هي أُيامٌ قلائل. 


ناسعن سناقة 
وما اللميوت ا رقدة بين يومينرن 
يقومُ له اليقظانٌ من رقدة العين 


أَؤمّلُ أن أبقى وأنّى ومن أينٍ 





(9) مجمج في خبره: لم يبينه. وفي أ: تجمجم. 
(4) كذا في أ. وفي ب: إلا موت يوم له غد. 
(1) ب: وما أطول. 

(8) متى تهب بك ريح الرجاء كغصن يتأود. 


2 ا: ومشيب الاين للموت دليل: 
ش 230 : رين الدهر. ولعلها محرفة. 
0١‏ أ: أيا عجبًا. 


)2 لباه والنقرة. محرفة. سر 








في قصة ثمود : حححجكتة و١‏ 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رأيتَ من غير قم دشي 219١‏ لفق السليية “قلنة 

٠ ” 0 . 0‏ 1 ًّ ا 0 
اغتنم ركعتين لقي إلى الل عه إذا كتبتة فارغًا مستريحًا 
وإذا ما هممت 27 أن تفعل البا طل فاجعل مكانه تسبيحًا 


يا سكران الهوى وإلى الآن ما صَححاء يا مُفنيًا زمانه الشريفٌ لهوًا ومرحاء يا مُعرضًا عن 
لوم من لام وعثب من لحاء متى يعود هذا الفاسد مُصلححا؟ متى يرجع هذا الهالكُ مُفلححا؟ 

لقن شيك السبيةاء التضوعاد انا وعظك يها رك أما ران من العررةاما يعن تاقطاز 
لنفسك قبل أن يعمى الناظرء وتفكر في أمرك بالقلب الحاضرء ولا تساكن الفتور فإنك إلى 
ه2905 ] الفيور ضار فاح للممات» والمجمع للشّتات رالا 0 علا 


عاض 2١‏ الهوغ إن الووى نو كك " شعت نية اللين امنه الذ لوق 03 
إن يجلب اليومَ الهوى لذة ففي غدٍ منه البكا والعويل 
سا بيد ها لجح نيب ونا تدعو ليه اذ إلا لقي 


«( وَأسْتَعَ يوم يناد لماو ... #4 0 
والمعنى : استمع 0غ ذلك اليوم) والمنادي: إسرافيل» يمقف على صحرة بيت 
المقدس فينادي: يا أيها الناس هلجُوا إلى الحساب» إن الله اي نامر كن أن تيهنا 
لفل القضاءى. وهذه الصيحة هي الأخيرة 
قوله تعالى: « من مَكَانِ مَرِيبٍ © 4: 
لكان القريب هو الصخرة؛ قال كعب ومقائل: ل 


)١١‏ ب: فهبت. محرفة. ظ 68 ١‏ مقن حرف (*) أ: فإذا هممت. 
(4) سقطت من أ. (5) من أ. ظ 

(1) الأبيات لصالح بن عبد القدوس. انظر ذم الهوى لابن الجوزي : ص 4 ”, ط 2١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(0) أ: الذليل وهي رواية ذم الهوى؛ وما أثبته من ب. ظ 

(8) سورة ق: ١غ5.‏ 





عشر ميلا وقا لاو اللي 07 باثني عشر ميلاء قال الزجاج: ركاه إن تلك الصخرة 
8 وسط الأرض. 


١١5 





با من يُدعى إلى نجاته فلا يجيب» يا من قد رضي أن يخسر ويخيب» إن أمرك 
طريفٌ وحالك عجيبء اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب فل وَأسَتَوعْ يوم يناد المنَادٍ مِن 
تَكانٍ هَرٍِ 4. 

ويك إن الوق ,عاضر فاايغيب» فى غليك: أغمال : اللالورع: بوافعال؟ المغينة: 
الفزع الأب ل( زتن 2 ساد ا قريب 4. 
ةا يديره عات وو ا 0 الثتاد ين 
كَكَانِ فَرِبٍ #©. 

تذدكن من قد © أصيب كيف نزل بهم يومٌ عصيبء وائتبه لأحظّ الحظ © ١‏ والنصيب 
واعرة 0:8 افقليلك تيد ورقنسة إذاخل الوث شل الثر كيه وان ند القلرب 
في قلب التقليب» فتنزعج الروح انزعاج الصّومة © [ إذا ] © أحسشّت عقسع رنينين فالعيت 
يا محبٌ الهوى عن هذا الحبيب ا وَستيع يم باد اناد ين كَكان مرب 4. 

ستخرج والله من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء والنحيب»ء لا بد من يوم 

كيف ب إن أحضرت في حل يبه وطياك وب أكر من يمل كيب 


3 


/7ا) . 
ال 0 تومن 0 00 تكذيب؟ مانت 2 


(١)أ:‏ ابن السائب. معطت من امراب 
(1) ليست في أ. 


(8) الصرمة القطعة من الإبل أو الغنم من العشرين إلى الثلاثين والاربعين. 


١ .١ل/‎ 





كأنك بدمع العين ومائها 0 اقبل نصحي وأقبل على التهذيب «إ وَأسَتَيمْ يم يناد 
لاد ين مَكَانِ رب 4. 

يا مطالبًا بأعماله» يا مسكولا عن أفعاله» يا مكتوبًا [ عليه ] »١(‏ جميع أقواله» يا مناقشًا على 
كل أحوالة»نسياتلك لهذا أمه عجيب» أتسكن إلى العافية تسا كن _العيشة الضافية وتظن 
أيمانَ الغرور ("© واقية, لا بد من سهم مصيب وو وَأَسْتيعْ يوم يناد لْمََادٍ ِن مَكَانٍ فَرِبٍ 4 

لو الجيشة الخلاص الحيدفه لو افق بالعوض اتسيلةت وتزينت» يا من قد 
انعجمت عليه الأمورٌ لو سألتٌ لتبينت» ويحك أحضر قلبك إنما أنت في الدنيا غريب 
وَسَحَ يوم ياد ألْمََادِ ون مَكَانٍ مريب 4. 

إلى متى أنت مع أغراضكء متى ينقضي زمانٌ إعراضكء يا زمن البلى متى زمن 
إنهاضكء تاللّه لقد كمٌّ من © أمراضك الطبيب. 


بيد 


قوله تعالى: «9 يَرْمَ يَْمَعُونَ ألصَّيِحَة... © 4 وهي النفخة الثانية <( بآلْحَنّ... © 4 أي 
بالبعث الذي لا شك فيه هل ذَلِكَ بوم المخروج © # من القبور» تنشق السماء ذات البروج 
انشقاق الثوب المنسوج» بأعجب فطور وأظرف فروج» ويُّشر ححبٌ السماء ويسقط 
الدّملوج ('» وتُقبل الملائكة إقبال القيوج © وتميد الأرض فتُفلق وتموج» وتعود جوداء 
بعد الرياض والمروج» وتذل العتاة وتنكسر العلوج» وتستوي أقدامٌ العرب والعجم 
والزنوج» فأخسٌ الخلائق يومئذ يأجوج ومأجوج, وأحقر الناس على طوله عوج , 
ويقرب الحساب ويروج» وينصب الصراط والريح خحجوج 7") أين حرارة القلوب 


و 9 2 ساس سوس و ص 0 ست سر ةق سس ل سه ملسيو م 


3 3 0 


قوله تعالى: 8 إِنّا كن حي وَيُِيتُ... © 4 أي نميت في الدنيا ونحبي بالبعث 
«[ وَإِلَمَا أَلْمَصِيِرٌ © * بعد البعث. 


ماه ْ ١99‏ :وتان أن أعنال الغروو: 
(9) أ: في أمراضك. وكع: ضعف. (4) الدملوج: الحجر الأملس. 
)5١‏ الفيوج: الجماعات من الناس. 

(1) يريد عوج بن عنق» وهو شخصية أسطورية وردت في بعض الآثار. 

() الخجوج: الريح الشديدة المر» أو الملتوية في هبوبها. 





٠١‏ الطقة الأول + الغلن السادس: 
ير جع 


رحن اللفوني لدي عَنْهُمَ سِرَاعًا... © * المعنى: فيخرجون منها سراعًا. 
ال ا لت لك صاح بهم من لم يزل أمره مُطاعًاء فنازلتهم 
مه فأسرئهيٍ 00 ا 0 * م 25 0 سماعًا لما يجري يومكذ 


الأبدان رفانا شيائًاء وتُفخ في ا فقاموا سا اا وعلموا أن الهرى كان لهم 


7 


7 بن قر ير جه 


عد قا تداعى اليل من كان بالشرور. تداعق 8( يتف + الا عن يران 4 

جروا لم صحراء القيامة قاعَاء فوجدوه أصعب البقاع بقاعاء وتناولوا بالاعان 
والشمائل رقاعًاء ححفظت أعمالهم فما وجدوا شيئًا مضاعًاء وكل الجزاء بكفٌ الوكيلٍ 
كما كالوا صاعًا صاعًا 2'9, ذلك يوم لا يراعى فيه إلا من كان راعى *و يوم و 
لالس قرفا 4 

111 هين «9 حنّ أعلم يما يمُولون 46 
أي في تكذيبك» وهذه تسلية له 92 وَما أت عليه عارمك1 
على الإسلام» وهذا منسوخ باية السيف. 

قوله تعالى: «9 8 والمرمانية © * أي فعظ به» قال بعض السلف: من لم يعظه 
القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما اتعظ. 

يا ذا النفس اللاهية» تقرأ القرآن وهي يناشية أما للك ذاه في | الآية الناهية» كم خوّفك 
القرآن من داهية» أما أخبرك أن أركان الحياة واهية» أما أعلمك أن أيام العمر متناهية» أما 
غرفك أسباب الغرور كما نهيه؟!! 


قد يرعوى ”2 لمر يومًا بعد هَفُوتِه 2 ويُحكم الجاهل الأيامٌ والعبرُ 
والعلمُ يُجلى العمى عن قلب صاحبه كوا تفلك راق الفزلفية: انهه 


)١١‏ الأصل: بصاعًا. محرفة. 

(؟) هذه القصيدة بكمالها لسابق البربري وهو سابق بن عبد الله البربري أبو سعيد» شاعر من الزهاد له كلام في 
الحكمة والرقائق» وهو من موالي بني أمية؛ والبربري لقب له. ولم يكن من البربر» سكن الرقة وكان يفد على عمر 
ابن عبد العزيز فيستنشده عمر فينشده من مواعظه. ترجمته في تهذيب ابن عساكر : 8/57". وخزانة البغدادي : 
0 000لا 


في قصة ثمود : 
والذكد فيه حياةً للقلوب 
لا ينفع الذكر قلبًا قاسيًا أبدًا 
وا موث جشْرٌ لمن يمشي على قدم 
فهم يجوزون 27 أفواجًا وتجمعهم 
لا يلبثٌ الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
وكلّ بيتِ خرابٌ بعد جدّته 
يثنا يُرى الغصن لدّنًا في أَرُومته 00 
كم من جميع أشْتٌّ الدهرُ شملهمٌ 
أبعدَ آدم ترجون البقاء وهل 
لكم 2 بيوثٌ بمستن السشيول وهل 
إلى الفناء وإن طالث سلامتهم 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
لها حلاوةٌ عيش غير دائمة 
إذا قضتث زمُّكِ أجالها نزلتٌ 
وليس يزجركم ما توعظون به 
قال ارك العام :والفنيا مولية 


ل البيانء بيه الأخبار وقد اشر درق يا من تقرع قلبه 








يُخبي البلاد إذا ما ماتت المطد 
وهل 7(" يلين لقولٍ الواعظ الحجر 


إلى الآمور التي تُخشى وتُنتظه 


دارٌ إليها يصيرُ البدؤٌ والحضِ 
يومًا على نقصه الروّحاتٌ والبكد 
ومِنْ وراء الشباب الموثُ والكبد 
ريّان صار خطامًا جوفه تخه 


وكل شملٍ جميع سوف ينتشرُ 


تبقى فروعٌ لاصل حين ينقعز 


ل ل ال 
2 ءِ 5 
مصية كل بني 3 وإن كثروا 


إذا انقضئ سفر منها أتى سف 


وفي العواقب منها الك والصبد 
على منازلها من بعدها زمد 
والبِهُمُ يزجرها الراعي فتنزجرُ 
و كل جيل عليها سوف ينبتر 0) 





)١١(‏ ب: فهل. 


(4) ب: وكم. والمستن: موضع الجري قال جرير: 


ظ للها سيك الشعرون اننا 
اللنيتان: 8ه 5 
)() نياة على السيل. والمدر: الحجارة. 


(؟) ب: فهم يمروك. 


لدى فرس مستقبل الريح صائم 


١8 


ه١١‏ ا ا م 1 الأولى: ا ججلس السادس: 
كتب زد بن حُبيش إلى عبد الملك بن مروان: لا يُطمعنك (2 فى طول احياة ما 
من صحة بدنك 0 أذ كن قول الاول: 


إذا'الجرسيوال رضت أولاذفها لسعو كفي ابينادها 
وححتتث أسفافها فادها تلك رُروحٌ قد دنا حصادها 


. فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل ثوبه. 

كان الربيع بن شيم يقول: اناا ود شيط د عورا الور كن رصن اك 
وكان إذا جنّ عليه الليل لا ينام فتناديه أمه: ألا تنام؟ فيقول: يا أماه من جنّ عليه ' 
الليل وهو يخاف البيات ححقٌّ له أن لا ينام. 
ظ فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت: يا بن لعلك قتلت قتيلاء فقال: : نعم 
يا أماه» فقالت: ومن هذا القتيل؟ فلو علم أهلّه ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك» 
فقال: هي نفسي. 

وقالت له ابنته: يا أبت ألا تنام؟ فقال: باجو زة نين لامي أل 


3 د 3 
أيها الغافل زاح أهل العزم وبادر» فكأن قد نزل بك ما تخاف وتحاذر» فيختم الكتاب 
على الرذائل» ويفوت تحصيل الفضائل [ فالدنيا منزل قلعة كأنها يومٌ أو جمعة ] 9©). 


2 
يشعوقي سباعة التمدية فى الود بة ومجدٌ الغنئٌ والإعدمٌُ 
والذي زال وانقضى من نعيم أو شقاء كأنهأحلامُ 


السجع على قوله تعالى: «إ مَدَكْرٌ يالمَرَانِ من يحَاف وعيد © #: 

لقد وعظ القرآنُ المجيد, بُبدي التذكار عليكم ويعيد غير أن الفهم منكم بعيد» ومع 
هذا فقد سبق العذاب التهديد 8 هَذَكَرَ بِالْمَرءَانِ مَن ياف وعيدٍ 4. 

إن في القرآن ما يُلين الجلاميد لو فهمه الصخر كأن الصخر يميدء كم أخبرك بإهلاك 
الملوك اليك وأعلملق أن الموت بالبات والوصيد 7 فو فَذَكْرٌ بالعدءان من ياف َعِيدٍ #. 

إن مواعظ القرآن تُذيب الحديد, والتيوة كن لظ بح معدديةة وللقلوب النيزة كل 


< أ: ما ترى في بدنك.‎ )١( أ: لا يعظمنك. محرفة.‎ )١١ 
الوصيد: الفناء والعتبة.‎ )5١ أ: فأعد في زادك وخذ في جهازك. (4) سقطت من أ‎ )*09 


مر بر 


يوم به عيد» غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد «إ عَذَوَْ بِآلْمُرْءانِ من يَحَافُ وَعِيدٍ 4. 
أمَا الموت للخلائق مُبيد أما تراه قد مرّقهم في البيدء أما داسهم بالهلاك دؤس 
الحصيد. اع يو لي ل ب الوا مر ب ك1 ين 

بُصر لجر ولم ينتفع بعيئِه» أين مَنْ ارز بالذنوب المطلع عليه» «و فَدَكْرٌ بِالْفْرَانِ من 


0 ري 


رةه 
الورق على الوّرق بتغريد؟ كان قريًا منا فهو اليوم بعيد 9( هَذكِرْ يِالْفْرَءَانِ مَن يحَافُ وعيدٍ 
اضرا لكي الى كن قاين جا ابنخر اليرت فل قل الزليب أن يكن عن لكر 
أنه في قبره وحيد! أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد ("©! غدًا يباع أثاثُ البيتِ فمن 
يزيد؟ غدًا يتضَيرقت الوارث: كما يريك عن يستوي في بطون اللحود الفقيهة والسعيد. 
يا قوم ستقومون 7*) للمبدئ المعيدء يا قوم ستحاسبون على القريب والبعيد يا 7 
المقصود. كله وبيت القصيد: ف 2-6 لمهي سق وم ار 
-* اليسينا الله وإياكم ما ألهم الصاحين» وأيقظنا من رقاد الغافلين» إنه أكرم منعم وأعز 


35 ول نافيك )7١‏ أ: هاتف الورق. (5) أ: والتشريد. 


4(5)ا: ستقدمون. (5©) سورة هود: ه١٠١.‏ 


؟ ١١‏ عيبي ب ا ابر | الأولى: اججلس السابع: 


الحخلسن السايع 


ا 7272 2 1 سد 


كي خضة ابراجيم الطيل 2 


الحمد للة العلي القوي المتين» القاهر الظاهر ل لا يعزب عن سمعه أقل لان 
ولا يخفى على بصره حركة اجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» وقلّ عند دفاعه كيد 
القياطين» قن قضاءة كما شاء على الخاطيقة وسبق الخفياره 1 .اختار الماء والطين, 
فهؤلاء أهل امار عد عل البمينة حرق القدر ببدللك قبل عمل العاملين :0 ولمد 
6 هيم ركد من . وك به عتلمين 5 ل 

أعخيارة, محمد الشاكرين, وأسأله معونة الصابرين» وأصلي على رسوله المقدم على 
النبيين» وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على 7(" الدّين» وعلى الفاروق در القوفق 
الأمين» وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرين» وعلى علي بحر العلوم الأنزع البطين 0 
وعلى عمه العباس ذي الفخر القويم والنسب الصميم 2.29 


جد د 


قال الله تعالى: 


يي ال وس 


ولقد عائينا هيم رشدم من قبل ا سين د 0 


إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ 22 بن أرغو 9 بن فالغ [ ابن عابر ] 5 
ابن شالخ © بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أهنخ بن يرد 
ابن مهلاييل , بن قاين بن أنوشء وأمه نونا بنت كرينا بن كوثا من بني أرفخشذء وكرينا 
عو لدف ك0 انين حرك» 

وكان بين الطوفان ومؤلد إبراهيم لك سنة وتسع وسبعون» وقيل: ألف ومائتا سنة 
وثللاث م وذلك بعد خلق أدم الك كل بئلاثة أللاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنة. 


ول سووة الأنيافة اق 28 أ في الدين: 

. الأنزع: الممتلوع والبطين: البعيد العميق. (غ) . الرصيم.‎ )5١ 

١ه‏ ) سورة الأنبياء: ١ه.‏ ١59)أا:‏ أسرع وب: ساغوع. وهو تحريف. 
(0) كذا بالأصل» وفي مروج الذهب: رعو. (4) سقطت من ب. 


(9) ليست في أ. )2٠١(‏ كرى النهر: استحدث حفره. 


في قضة إبراصيم ال ببس سس سب سوبي بببيبيبيبب ث١‏ 

ولا أراد الله ولق إيجاد إبراهيم اي قال المنجمون لنمرود: إنا نجد في علمنا أن غلامًا 
يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم؛ يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا 
من:سنة كذا وكذاء فلم دلت السدة المذلكورة بعك غروة إلى كل امرأة امل يفريه 
فحبسها عنده. ولم يعلم بحبل أم إبراهيم» فجعل لا يولد غلام في ذلك الشهر إلا ذبحه؛ 
فلما أخذ أمَّ إبراهيم الطُلّقُ حرجت ليلا إلى مغارة فولدت فيها إبراهيم وأصلحت من 
للست هكم لمغارة ثم رجعت ينها توذلك عديية 27 كوني ود كانت 
تتردد إليه فتراه يحص يمس إبهامه قد جعل الله رزقه في ذلك» وكان أرق سألها غم كلها 
فقالت: ولدتٌ غلامًا فمات» فسكت عنهاء وقيل: بل أخبرته فأتاه فحفر له سَرَيًا وسد 
عليه بصخرة» وكانت أمه تختلف إلى رضاعه؛ فلما تكلم قال لأمه: من ربي؟ قالت: 
انان قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب أبي؟ قاليك: لد سكي ليقف 
فرجعت إلى زوجها فقالت له: إن الغلام الذي كنا نتتحدث أنه يغير دين 2 أهل الأرض 
هو ابنك» فأتاه فقال له مثل ذلك. 

فدنا [ إبراهيم اي ع <2 بالليل من باب السّرب فرأى كوكبّاء قال ابن عباس: 
هو الزُهرة) قال: وكان له حينئذ سبع سنين» وقال مجاهد: هو المشتري» فقَال: هذا ربي 
أي على زعمكم ] 7 فلما خرج كان أبوه يصنع الأصنام ويقول له: بعهاء فيأخذ 
الصنم ويخرج فيقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. 

فشاع بين الناس استهزاوٌه بالأصنام. [ 

وجعل يقول لقومه: 8ل ما مذو التَمَائِلُ ألم أنَثْرْ ها عَكيُونَ © 4# أي مقيمون على 
عبادتها 8 فَالُوأْ وَبَرَئ َابَََا طَا عبت © * أي إنا نقتدي بهم ونقلدهم. 

ار و و 0 ألقى نفسه في الطريق وقال: فإ إِيَ 
سَقِيعٌ 4 © فلما مضوا قال: 8 وَبَأَنَ لأكيرَنَ أَصتمَوٌ... © 4 والكيد: احتيال 
0 كّ فر لكين رارف ا كمرية فسمع الكلمة رجل منهم فأفشاها عليه. 

فدخل بيت الأصنام وكانت اثنين وسبعين صنمًا من ذهب وفضة ونحاس وحديد 
خشبء فكسرها وجعلهم جُذاذًاء أي فتاتا. 

م وضع الفأس في عنق الصنم الكبير « لَعَلّهُمْ إِلْهِ يَرَحمُوت © 4 في هاء الكناية 
)١(‏ أ: بقرية. (؟) أ: أنه بغير دين أهل الأرض ابنك. 
(؟) سقطت من ب. الدع ل ١‏ رقع أ يوم عبد لهنه: 
(5) سورة الصافات: 89. ١/ا)‏ ب: المكيدة. 


١:‏ سس سسسب سس سس الطبقة الأولى: ا ججلس السابع: 
الرجوع إلى دينه. ظ 

فلما رجعوا 35 كَالْوأ ا ا ل لد د 

م 00 2 ثشورو 

كلدي 6 4ف : 0 55 هم يعَالٌ له, إراهيم 0 
قَالواْ هَأنوأ بو علج أعين النّاس © > أ مأك ممم ل لتم بترت © > 
فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يشهدون أنه قال لالهتنا ما قال» قاله ابن عباس. 
والثانى: أنه فعل ذلك قاله الشدف: 
والثالث: يشهدون عقابه» قاله ابن إسحاق. 
قاو َنتَ هَلْتَ هَندًا يَاطْيِمَا يكابرحِيِمٌ © 4 قال: « بل مَصَلَمُ كبرَهُمْ... © 4 
والمعنى أنه غضب أن تُعبد معه الصغار فكسرها. 

0 معناه فعله من فعله, 
ثم يبتدئ ه89 صككبير كع د ... © ”© وقال ابن قتيبة: هلأ من المعاريض» فتقديره: 9 قال 
ا 00 8 إن كانوا يتطفورت © 4. 

فَرحَعوأ 1 أيه َقَالُوا إِنَّكُم أَشّمُ الظَدِيموي ؛ © 4 حين عبدتم من لا يتكلم. 
« ثم سوأ عَك رعوسهمٌ... © * أي أذركتهم حيرة. 

فلما ألزمهم (' الحجة حملوه إلى نمرود فقال له: ما إلهك الذي تعبد؟ قال: ربى 
الذق يخ فيك قال أناء اح :اميك اخذ رتجلين: قد امهيا القع > فاقتل 
أحدهما فأكون قد أمنّه وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته <ل قَالَ إِبرَحِتَمُ َرَت أله يَأقَ 
لقنس ين التفرق أت يا م ألتذيب 4 7 

فدمفت رود وحيبسة سبع سئين وجوع له اندي ورسليها عليه فكانا يلحسانه 
ويسجدان له. ٠‏ ثم أوقد له ناوا ورمأه فيها فسَلِم 0 عرود عنه , 

درت عياح إلى اتام وزو ا ررحي له متلت خراتر وكانت قد خخالفت دين 
قومهل ومصى فتزل أرض فلَشطين فاتخذ وف | وبُسط له الرزق» مك ل 
من نزل به وأنزل اللقفلية بي 


كيزن اق بكر محمد بن عبد الباقي» أبانا آبى فين" ابرع الميتدفن» أنبانا السية 


)١(‏ أ: فلما لزمتهم. 9 :شوزة اللقرةة )ره 


فى قصة إبراصم ينك لسلس -بسس ‏ ل ص لل فقي (١‏ 


ابن أحمد بن علي الهُماني» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشمشاطي» حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» حدثنا إبرافيم بن هسام إن يبي العساني» حدثنا أبي» عن جدي» 
عن إدريس الخولاني» عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله عكر : « أنزل الله تعالى على 
إبراهيم لقا عشر صحائف ) قلت: ما كانت صحف إبراهيم؟ قال4 2 كان أمع الا 
كلها: أيها املك المسلّط المبتلى المغووارة إني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» 
ولكن بعثتك لتردٌّ عنى دعوة المظلوم, فإنى لا أردُّها وإن كانت من كافر وكان فيها: 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ريه 
وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بحاجته 

من الحلال» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنًا إلا في ثلاث: تزودٌ لمعاد. ومرمة لمعاش» ولذة 


في غير محرّم وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مُقبلا على شأنه» حافظا للسانه 
ولحي اد اماي ار با 3 


ظ 00 

ثم إن الله تعالى اتخذه خليلا. وفي سبب ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لإطعامه الطعام» وكان لا يأكل إلا مع ضيف» روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبى عَكِقدٍ أنه قال: « يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام ). 

والثاني: أن الناس أصابتهم سَنَةَ © فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام, 
وكانت له ميرة 9» من صديق له بمصر فى كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه 
فلم يعطه شيبًاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناسٌ أنا قد جئنا بميرة» 
فمادوا الغرائر رملاء ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه» فاهتمٌ لأجل الخلق» فنام» وجاءت 
سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائر فإذا دقيقٌ حواري © فأمرت الخبازين 
فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ (2 إبراهيم فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من 
عند خليلك المصري» فقال: الا بل من عند خليلي الل فحينكذ اتخذه اللّه خخليلا. 
رواه أبو صالح عن أبن عباس. ظ 

والغالث: اتخذه الله خلياة لكشره الأصناء وجداله قَومّه قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: في عمله. )١(‏ لم أجد هذا الحديث في شيء من الكتب المعتمدة. 
١؟)‏ السنة: الشدة والجدب. (4) الميرة: جلب الطعام. 

وفع اللخواريي: الدقيق الأيض :عن لناب الذقيق: 

(5) أ: فانتبه. 


١ 5‏ سسسب سس الطبقة الأولى: اججلس السابع: 
الخررنا فوكمة ين ارون ي طاهر (" البزار» أنبأنا أبو محمد الحريري» أنبأنا أبو عمر بن حيوة 

اه حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا 

هشام بن محمد عن أبيه» عن أبي صالح؛ لان كبام 

ايك ونكأه ب يومكذ ثلاثمائة عبد أعتقهم 3 واسلضواء فكانوا يقاتلون معه بالعصي . 
وابتلاه اللّه كيْنَ بالكلمات فأتمهن. 





© قال: لما اتخذ الله إبراهيم 


تقليم الأظافر وحلق العانة) والختان» ونتف الإبط وغسل 7 الغائط ل بالماء. 

وفي الصحيحين من حديث ا هريرة ذه عن النبي َكلت أنه قال: ) اختتن إبراهيمٌ 
بالقدوم ( والقدوم موضع) وكان له يوم اختتن ثمانون سنة) وقيل: مائة وعشرود سنة» 
وهو حتن نفسه ب" 


6 كك عا 
2 78 نذا 


وسأل ربه كَنْنَ أن يريه كيف د يحبي الموتى؛ وفي سبب ذلك أربعة ة أقوال: 

أحدها: أنه رأى ميتة تمزقها السبا والهوامٌ فسأل ذلكء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه لما بشر باتخاذه خليلا سأل ليعلم بإجابته صحة البشارة» قاله الشُدِّي عن أشياخه. 

والثالث: أنه أحب أن يزيل عوارض الوسواسء قاله عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: أنه لما قال لنمرود: : ربي الذي يحبي ويميت» اك أن واف ها الخور رذا قاله 
ابن إسحاق ©). 

“بوآما نمرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربعمائة عام لا يزداد إلا عتوّاء ثم حلف 
ليطلبن إله رايم قال السّدّي عن أشياخه: أخذ أربعة أفراخ من أفراخ النسور» فرباهن 
باللحم والخمر» حتى إذا كبِونَ واستفحلن قرنهن بتابوت» وقعد في ذلك التابوت» 
م رفع لهن الحم © فطرث به حتى إذا ذهب 0" في المسماء أشرف نظر إل الأرض 
فرآها كأنها فلك (" في ماءء ثم صعد فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولا ما تحته» ففزع 


:3)١(‏ ابن أبي الظاهر. ولق 
(؟) صحيح البخاري» حديث رقم 51501. وصحيح مسلم» حديث رقم : .17107٠١‏ 
(4:) ب: قاله ابن عباس. وفع انما 


(7) أ: ذهين. (0) الأصل: فلكة. 


فنكس اللحم فاتبعنه مُنقضَّاتء فلما ع قبط ست 
ابد مث الله تعل إلى رود ملك قال ل: آمن بي وأركك على 
ف عي ببح وياد لسا يود خاي 10 


فمكث اعمال 0 ضرف 0 و 0 به من 0 فه يديه 


إخواني: السعيد من اعتبر» وتفكر في العواقب ونظرء أَضِء © الخليل ما عليه جرى 


وهذه مدائحه كما ترىء مَنْ صابر الهوى ربح واستفاد» ومن غفل فاته المراد. 


يا فؤّادي غلبتني عسجكاا 
مواقي ا اتسين ابن تق 
ممّل الأولياء في جنة الحُل 
قبل تعالة على ا سحاد 1 
وعليهم تيجانهم والأكالي 
لم آووا فاستقباتهو 29 جسانٌ 


فأطعني فقد عصيتٌ زمانا 
بَى إذا الريخ حركث أغصانا © 
عودإذا بفيا اماو إخعوانا 
لابسين الحريرٌ والأؤبجوّانا 
لى ثباهي بحسنها للد 
نتف بيننابق ال 0د فقن الحسانا 
ماكرين: الظلال وال ينان © 


بوجوة مثل المصابيح نورًا 


:12)١(‏ أمر ببناء الصرح. )١(‏ ب: في أنفه. 

019 تياة دقرم ينم (54)أ: اعتبروا بالخليل. 

١ه5)‏ نباء إذا الريح حرحتث أعضياناة محرفة. وما أئبته ا 

55 ) ته ثم أتوا واستقبلتهم. 

2720 ورد اميت محرفا ني الاصيوك ففي . 
بوجوو معل المصابيح توا كردس الستتاول وا سافنا 

وفي ب: ظ 

ما عرفن الضلال والأكنانا 


ولعل ما أثبته هو الصواب. والظلال: مع ظل أو ججمم ظلّة وهى ما يستظل به. والأكنان: البيوت. 


© © © © 8 © 8 بخ خت هج هه د هاه هاه هاه هد هه و هوه هه هه هم وه هه ويه 





م١‏ الطبقة الأولى: المجلس السابع: . 


فهمٌ الدهرَ في 2 عجيب ويزورود رتهم انيناتت 


1 1 0 
3 2 د 


يا غافلين عما نالوا» ملتم عن التقوى وما مالواء ما أطيب ليلهم في المناجاة! وما أقرتهم 
من طريق النجاة! 

كان بشر الحافي طويلٌ السهر يقول: أخاف أن يأتى أمد الله وأنا نائم. . 

كم منع نفسه من شهوة فما أنالها» حتى سمع: كل يا من لم يأكل م أتى لهاء ؛ كم حمل 
عليها حملا ومارئئ لهاء كم همت بنيل غرض بدا لهال خخافت مُقبى مرضي ينالهاء أصبح 
زاهدًا وأمسى عفيقاء ما أخذ من الدنيا إلا طفيقًاء وما خرج عنها إلا نظيفًا هذا وكم وجد 
من الدنيا سعة وريقًا "2 تقلب في ثياب الصبر نحيمًاء وتوغل في طريق التقوى لطيقّاء تالله 
كان رأيه حصيفًاء وما قدر حتى أعانه الرحمنٌ «إ وََمُلِقَ لاضن صَعِينًا # (2. 


يكت عبن ةودن فعني البيكاه :ينكان اتوفية 
والبعه التجوق يرث اللنناء كان اعنام طايه جسن 
فياطول عصيانه للغرام 9) وياخحسن طاعته للحزن 


إخواني: من عرف قدر نفسه عليه هانت الدنيا 0 5 إن العقلاء نظروا إلى 
ا الدنيا راو وه (» بأقذار الفِرَاط بار ل 0 


أو د مع العفاف قانع بثلغة اراد حشاهة وفمة 
لم ينتقص طلاوة من وجهه ورقه ذل سؤال تصمة 
تلونتث خلاتق اللتدهوافة يد ودُهْمَهُ () 
واختبر الناسّ فلو ساومته 206 اليه عله م 00 
والأسوا دف ردنسا ونان وإذ تاك ليها أعاضت: 
)١(‏ الريف: السعة في المأكل والمشرب. 905) سؤاوة لقا 
(؟) أ: للعزي. ظ ة: 


)5١‏ الفراط: الماء الذي يكون لمن سبق إليه من الأحياء. اللسان : 57/9 ؟. وثغب الغدران: ما بقي فيها من الماء. 
0 حنكته: أحكمت تخاربه. والصهب: الحمر. والدهم: السود. 
219١‏ العجز بالأصل محرف وغير منقوط» ولعل ما أنبته هو الصواب. 


لكنق. أبناءك يو 2 مس بمو الي اوري 
أخرج من حكمة الصدر وما فيهم بسخري (2 من يصحٌ سقمُه 
كم بَاسِم لي من وراء سره والليتُ لا يغورّني تبسّمه 
وحاطب على اتخاذي صُحبتي والضون اموليوة حيشيي كرات 


٠ 5 
3 2 ع3‎ 


بيععان عن كشق لأجايه نا خط 'عن العين وأعطاهم من جُوده كل خير ومير 
فقطعوا مفاوز الدنيا بالصبر ولا ضيرء وكابدوا المجاعة حتى استحيا راهبٌ الدير أفي 
أخوال هذه الدليا عارك ها توق نيا نسي ذا النييقا اوملكت القريرة كت و عا 
واعتباراء أمَا اللذاتٌ فقد فنيت 0 وأبقت عارّاء وأما الغمر فمنتهبث جهارّاء إياك وإيّا 
الدنيا فرارًا فراراء لقد قّت عيونُ الزاهدين وماتوا أحراراء قتلتٌ أقراتهم فانتهضوا 0) 
يأخذون ثارّاء وباعوها بما يبقى لا كرما بل اختياراء قطعوا بالقيام ليلا وبالصيام نهارًاء 
0 الجد انا 0 000 0 من العزم أمضى من العربان المهَارَ ى 50 

بح قوم و وخمسرتٌ؛ ايه لى ب 8 ا رأخروا * من اللوم وما أجرت» 
الليل ترى تلك الدُفقَة ا يحي و1 


تنكو عنس أن عاتم الكمة وانظر بفكرك ما إليه تصيرٌ 
للك آنالآ “تكتنها اهبرض ونسيتٌ أن العمر منكٌُ قصير 
قد أفصحث 3ُنياك عن غدّراتها وأتى مشيبك والمشيب نذَيرُ 

ف لووك شرو 07 عمد ترجو المقامَ بها وأنت تسيدُ 


واعلم 29 بأنك راحلٌ عنها ولو لكان ينا نلا إكذاف + تيدر 
ليس الغنى في العيش إلا بُلغة وني نات" يكمياك؟ جبعة: “كد 


)١١‏ السحر: كل ما لطف مأخذه ورق» ويريد به هنا المهارة في الطب. 

)5: قد فنيت. وب: فأفنت. ا ا: 

(4) المهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» حي من العرب. 0 3 بالأصل, ولعلها: العراب وهي 
الخالصة النسب من الخيل والوبل. 

١ه)‏ أ: بلهوها. 164 اعلم. 


م تت ب مجلس السابع: 
ولقد تساوى بين 0< ٠‏ الى في الأرض مأمورٌ بها وأمير 


ع 0خ 0 


عرصي تعالى: 
« قلا لف ينا مسلا عل لفت 64 

لا كسر الخليل الأصنامٌ حملوه إلى نمرود» فعزم على إهلاكه 7 فقال رجل: حرّقوه» قال 
شعيب الجا ي: خسفت الأرض بالذي قال: حرقوه» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

القن الخليل في النار وهو أبن ست عشرة سنة؛ قال علماء السير: حبسه” ارود نر 
له حوالي ضفج جبل منيف». طول جداره ستون ذراعَاء ونادى منادي تمرود: أيها الناس 
احتطبوا لإبراهيم؛ ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير فمن تخلّف ألقي في تلك النار. 

ففعلوا ذلك أربعين ليلة حتى إِنْ كانت المرأة لتقول: إن ظفرت بكذا لأحتطبن لنار 
إبراهيم» حتى إذا كان الحطب يساوي رأس الجدار © قذفوا فيه النار فارتفع لهيبهاء 
حتى كان الطائر يمر بها فيحترق» ثم بَنَوَا بنيانًا شامحًا وبنوا فوقه مِتُجنيقًا. 

تع رفوا إبراهيم على :رأ البنيان» فرفع إبراهيم ,راسه إلى السماف فقال: 'اللهيم أنت 
الواحد في السماء [ وأنا'الواحد في الأرض ] 22 ليس في الأرض أحدٌّ يعبدك غيري» 

حسبي الله ونعم الوكيل. 

ثم رُمي به فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال 
جبريل: سل ربك» فقال: حسبي مِنْ سؤالي علمه بحالي. 0 

أخبرنا محمد بن أبي منصور حدثنا جعفر بن أحمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
اقانا )نه بكو رون اين دن ععتره اين اع ار بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي حدثنا 
شان تعدتنا أو هذل قال عونا كر فالالا ألقي إبراهيم, في النار .جرت عامة 
الخليقة "2 إلى ربها كَبَْ فقالوا: يا رب خليلك يُلقى في النار, فأذن لنا أن نطفئ عنه 
فقال: هو خليلي» وليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ريّه ليس له رب غيريء فإن 
استغاث بكم فأغيثوه» وإلا فدعوه. 
)١(‏ ب: من آجل. شور لاما (9) أ: هلاكه. ١‏ 


(14) ب: حفره. محرفة. (05) ب: الجبال. )من أ 
(/ا) ب: عامة الملائكة. 


قال: فجاء ملك القَطر فقال: يا رب خليلك يُلقى في النان فأذن لي أطفئ عنه 
ا هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ريه ليس له رب غيري 

وو و ا 0700 

أغورنا أو كيو شي ابأناا على نرق صادقه انان او هين الل لعتبر اتعوه فقا 
9 لابن ميخمل برذ 0 الخحشاب» حدثنا م 0 ” توسين 6 بقناننا اه 
ا ستشراف 0 بو ايد عا 
عونا ا ا ماي ايا و 10 

قال علماء السير: لما ألقي في النار أخذت الملائكة بصَّيْعَيِهِ وأجلسوه على الأرض» 
5 عذب رورد احمر وام تحرق الدار إلا ل ونزل حر مض ين 
هناك ا 1 فجاء 0 إن رود 06 ائذن 2 أن ع عظام راي وأدفنهاء 
فخرج نمرود ومعه الناس» فأمر بالحائط فنقب» فإذا إبراهيم في روضة تهتز ونباتها () 
يندي وعليه القميص وتحته الطنفسة. والملك إلى جنبه والماء يجري في جبينه فناداه تمرود: 
يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغثٌ قدرته هذا 7" لكبير: هل تستطيع أن تخرج ج؟ قال: : نعم» 
فقام إبراأهيم يمشي حتى خرج) فقال: من هذا الذي رأيتٌ معك؟ قال: فلك أرسلة الله 
تعالى ليؤ نسني ») فقال غرود: إني مقاب إلى إلهك قريانا لما رأيت مق قدرنه: فمَال: إِذا 
لا يُقبل منك ما كنت على دينك؛ فقال: يا إبراهيم لا أستطيع أن أترك مُلكي ولكن 
سوف ابح | له بت أريفة آلااف بعرة 000 


(١)أ:‏ قال له. (؟) ب: وثيابه تندي. 79) ب: إلى هذا. 


سح ص اط ست | اه الأولى: الججلس السابع: 


البيان ('2 فأعان ووازر» فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر ولم يتزود إلا التسليم» 
قلنا يناد كف برا وَسَلمًَا عل إِرَهِيمَ 4. 

عَيك يذل نفتينة لنا فيلغناة مثا الم وعرفناه المناسك عند البيت ومِنّى» ولما رمي في 
النار لأجلنا قلنا له بلسان التفهيم: 38 يوا وَسَلمًا علخ إِيرهِيِمَ 4. 

قدّم ماله إلى الضيفان ("» وسلم ولده إلى القربان» واستسلم للرّفي 29 في النيران» 
فلما رأينا مُحيّنا في بيداء الوجد يهيم 8 قلنا ينَارُ كن برا وَسَلَمًا عل إِهِيرَ 4. 

ابتليناه بكلمات فأتمهن» وأريناه قدرتنا يوم «9 مَصرْهُنَ # > وكسر الأصنام غيرةً لنا 
منهن» فلما أججت النيران ذهبت بلطفنا © حرارتهن» وغرسنا شجر الجنة في سواء 
الجحيم 9 قلنا ينَارٌ كن برا وَسَلَسَا علخ إِيَْهِيمَ 4. 

بنوا له بنيانا 27 إلى سفح جبل» واحتطب من أله من شرب وأكلء وِالْقَْه فيها 
وقالوا: قد اشتعل» فخرج نمرود ينظر ماذا فعل» وقد خرج توقيعٌ القدم من القديم ): 
9 ينان كوف يردا وَسَلَمًا علخ إِيهِيمَ 4. ظ 

اعترضه وتعرض لحوائجه الملك» حين قطع بيداء الهوى وسلكء فقال له بلسان 
الحال: معي مَنْ مَلَكء إياك والتعريض بما ليس لكء فلمًا لم يتعلق بخلق دوني إِذْ أضيم 
قلنا يتاذ كوف برها وَسَلمًا علخ إَِهِيم 4. 

تعرضت له الأملاك فكمّها كمّاء فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كماء مدحناه ويكفي في 
مدحنا له :9 قلا يار كرْفٍ برها وَسَلَمًا علخ إِبرهِيمَ # واجتمع الخلائق صما ينظرون من 
صِقَّء فلما أتانا في وقت القلب بقلب سليم © 32 قلنا ينار كن يردا وسَلمًا عل إِرهِيم 4. 

تنح يا جبريل فما ذا موضع زحمة» وخلّني وخليلي فإليه الرحمة» وهل بذلتُ له 
إلا لحمة تبلى أو شحمة؟ فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة» ومحوشي من ذاك الكريم 
18 هذا باد وق 02 سلما عل اميت 4 5 ظ 

كانت الملائكة تدعي الفناء بالطاعة 29 فخرج هاروت وماروت فخسرت البضاعة 
وشاهدوا يوم الخليل ما ليس لهم به استطاعة» رأى ما رأى وما أزعجه ولا راعه 


)١‏ 5 الثبات. | ١؟)أ:‏ للضيفان. و ١‏ إل الرهى”. 
, اا .يذ عق وقعف بات مق دقء وه عط اموا عور ع وما رود دم» عؤك وين :4ه عم واد 

(4) يشير إلى قوله تعالى: 9 فَحَذ أريعَة من ألطيْرٍ هَصَرَهنَ إِلَيْكَ ثم أخصل عل كَل جبَلٍ من جزء! ثم أَدعهنَ 

رع ررم بروسي 6 برصوس 242 صي ‏ سس 

يأْتسَكَ سَعْيَا وَأعلمْ أن لَه عَزيكٌ حَكي © [ سورة البقرة: 7٠١‏ ]. 

١ه)‏ ب: بلطفه. 2 نكا ١/ا)‏ ب: عن القديم. 


(8) أ: فلما أتانا ورأينا القلب قلب سليم. (5) أ: تدعي الطاعة. 


في قصة إبراهيم اعلوكل سام 0 


فلما رأيناه ساكتًا والأملاك في مُقعد مقيم 8 قلنا ين و2 وسلما عل إِهِيم #. 
قابل القومُ رسولنا بأقبح تكذينء ‏ وقضدوا خليلنا باشد تعذيب» ونسُوا يوم الفزع 


[ ل له ل 


والتأنيب» والخليل سده صافيٍ والحال مستقيم 3 قلنا ينتاد كن يردا وَسَلمًا علخ هيم 4. 


6 سي وت 1 | ل 2 الأولى: ا مجلس الثامن: 


المجلس الثامن ‏ 


مسجو ووو يدينه ا سد 


6 اه بناء 91 3 


الحمد لله لمللك الجليل» المنزه عن النظير والعديل» المنعم بقبول القليل» المتكرم بإعطاء 
الجزيل» تقدّس عمًا يقول أهل التعطيل؛ وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل» نصب للعقل على 
وجوده أوضحٍ دليل» وهدى إلى وجوده أبين سبيل» وجعل للحسّن خطا إلى مثله يميل» فأمر 
بناء بيت وجل عن الشكنى الجليل 9 وإ بت رهم الْمَوَاعِدَ مِنَ البَيَتِ وَإِسَمنيلٌ © ("2. 

ثم حماه لا قصده أصحاب الفيل؛ فأرسل عليهم حجارة من سجيل. 

ادلو كلما أماى مكيلدة وقتل يترا عيد أن 10 زل2 لذ اللسسوكدة لذ خترولة له التو عقا 
ما عنه قيل» وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل» وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه 
إلا ثقيل» وعلى عمر وفضل عمر فضل طويل؛ وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل؛ 
وعلى علي وجخد قدر عليٌ تغفيل» وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته فإذا السحب تسيل. 

قال اللّه تعالى: 
وَإِدْ َْكَمٌ إِنَهِمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسَمعِيلُ # 0" 

اختلف العلماء في المبتدئ ببناء البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى وضعه لا ببناء أحد» ثم في زمن وضعه إياه قولان: أحدهما: 
قبل خلق الدنياء قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشَّفةَ على الماء» عليها ملكان يُسبحان 
الليل والنهار قبل خلق الأرض بألفي عام. الحشفة: الأكمة الحمراء (©. 

وقال ابن عباس 18 : لما كان العرش على الماء قبل خلق السموات بعث الله تعالى 
ريححا فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت كأنه قبة» فدحا الأرض من تحتها. 

وقال مجاهد: قد خلق الله تعالى موضع هذا اليبت قبل أن يخلق شيدا قن ال رمن 
بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. 

وقال كعب: كانت الكعبة عُماء على ا ماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بأربعين سنة. 





في قصة بناء الكعبة ون 


وقد روى ابن عباس عن النبي يِه أنه قال: « كان البيت قبل هبوط آدم ياقوتة من 
يواقيت الجنة) وفيه قناديل من الجنة» فلما أهبط الله تعالى آدم أنزل عليه الحجر الأفيرة 
فأخذه فضمه إليه استئناسًا به» وحجٌ آدم فقالت له الملائكة: ‏ بع حججّك لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفي عام. فقال: حك الح لقن شق د رضن انان إني 
معمره بأبناء نبي من ذريتك اسمه إبراهيم ) (©. 

القول الثاني: أن الملائكة بنته» قال أبو جعفر الباقر: نا قالت الملائكة: : © أيَجَمَلُ فيا 

ِفْسِدٌ فِيبا... © # غضب عليهم فعاذوا بالعرش يطوفون حوله يسترضون ربهمء 

فرضي عنهم وقال: ابنوا في الأرض بيئًا يعودُ به كل من سخطتٌ عليه ويطوفون حوله: 
كما فعلتم بعرشي. ٠‏ فبنوا هذا الءةاء 

والغالث: أن ا ا اللّه إليه: ابن لي بينًا واصنع حؤله كما رأيتَ الملائكة 
تصنع حول عرشي. رواه أبو صالح عن ابن عباس كا وروى عنه عطاء أنه بناه آدم 
من خمسة أججل: لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجوديٌ وحراء. 

قال وهب: فلما مات آدم بناه بنوه بالطين والحجارة؛ فتسفه الغرق»: قال مجاهد: 
وكا هوض بعك التاق" أأكية عي ألا تعلوها اليل : وكان يأتيها المظلوم ويدعو 
عندها المكروب. 

قال علماء السير: لما سلم الخليل من النار خخرج بمن معه من المؤمنين مهاجرّاء فتزوج 
سارة بحرّان» وقدِم مصر وبها فرعونٌ من الفراعنة» فوصف له حسنها فبعث فأخذهاء 
فلما دخلت قام إليها فقامت تصلي وتقول: الهم انير امت بك وبرسولك والحصيدت 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فمّطٌ حتى ركض الأرض برجله؛ 
فقالت: لهم إن يمت يقال: هي التي قتلته» 00 قام إليها فدعت فعُط 
احتى زكضي الارض برجله ثم أرسل فقال: ردوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. 
فوهبتها لإبراهيم وقالت: لعله يأتيك منها ولد» وكانت سارة قد مُنعت الولد» فولدت 
له إسماعيل فهو بكر أبيه ولد له وهو ابن تسغين سنة» فلما .ولدثت. غارت سارة 
وأخرجتهاء وحلفت لتقطعن منها بضعة» فخفصّثْها (© ثم قالت: لا تُساكنني في بلدي. 

فأوحى الله تعالى إليه أن يأتي مكة» فذهب بها وبابنهاء والبيت يومكذ ربوة حمراء 
انقال باتجيريل أهنا اموت أن أصعيني؟ قال: نعم» فأنزلهما موضع الجر وأمر هاجر أن 


آبى] 


)١(‏ هذه المرويات التي ساقها ابن الجوزي في أولية البيت الحرام ليس لها سند صحيح. 
(؟) الخفض: الختان. 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 
أخيرنا عيذ الأولء قال: أنبأنا أبو الحسن الداوديء قال: أنبأنا ابن أعين السشرخسيء 
دلا أبن عبد الله الفْرَبري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 

عبد الززاق» بان جسيره عن أيؤب التشسخهياني وكين كتيره بالطل بن أبي وداعة؛ 

النساء المنطّقة من قبل أم إسماعيل اتخذت مِبْطِقًا لتعفى 8 على 9 ثم جاء بها 

إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
اغلين المستففك» وليمس بمكة يومعذ ا وليبس بها ماءء فوضعهما هناك ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفّى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم 





١ "5 





أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مرارًا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذّا لا يُضيعنا اللّه. 

ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب 98 إِيْ أسكنثُ من ذرَيَّق بوَادٍ عير 
ذى يرع عند يييِكَ آلْحيّ 4 © حتى بلغ: ٠‏ يَنْكروْنَ 4. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى من العطش» أو قال: يتلبط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحذاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي وُه : « فلذلك سعى الناسٌ بينهما ) 
فلما أشرفت على المروة سمعت صونًا فقالت: ضهء تريد نفسها ثم تسكئعت أيضًا فقالت: 
امسويا سبي الى ارا 000 
بجناحه حتى ظهر الماع فجعلت مَحوّضِه © وتقول بيدها وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء» وهو يفور بعدما تغرف ) قال ابن عباس: قال النبي لله : الوخي اكه في 
لو تركثٌ زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزمٌ عيئًا معيئًا ). 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة» فإن هذا بيثُ الله 
يبنيه هذا الغلامُ وآبوزة4 :وان اللّه لا يضيع أهله. 
وكان البيت مرتفعًا من ارط كالكابية تاقنة البيو ل فتأخذ عن يمينه وعن شماله 


)١(‏ سورة إبراهيم: /0؟. )١(‏ تحوضه: تجعل له حوضًاء أو تدور حوله. 


| لات 2 52 لاالالسصش2ت 1 0 / 


فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفقة من مجرهم مقبلين من طريق كدّى 7 فنزلوا في أسفل 
مكة فرأوا طائوًا عائمًا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا لا ا ها 
فأرسلوا جريًا © أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأمٌ إسماعيل 
عند الماء قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حقّ لكم في الماء, قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي عَكيَهِ: « فألفى ذلك أَمَّ إسماعيل وهي تحب الأنس فتنزلواء وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشت الغلام وتعلم العربية منهمء 
والفنديي 00 وأعجبهم حين شْبّء فلما أدرك زوجوه امرأَةٌ منهم وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشتهم وهيأتهم فقالت: نحن بشَّيٌ نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه» قال: إذا جاء زوججك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيلٌ كأنه آنس شينًا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة, 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّر عتبة 
بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى؛ 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء فسألها عن عيشتهم وهيكتهم فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على 
الله كبك فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحمء » قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: النّهم 
بارك لهم في اللحم والماء» قال رسول الله عكائر : ولم يكن لهم يومئذ حَبٌّ ولو كان لهم 
دعا لهم فيه قال: فهما 2 لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء 
زوججك فاقرئي عليه السلام ومُريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل جاءكم 
من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيحٌ حسن الوجه» وأثنت عليه» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام, ويأمرك أن 
تتيّت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أفسكك. 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل تثري نبلا له تحت دوحة قريتا من زمزم» فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمرء 
قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: وتُعينني؟ قال :و أعييك» قال فان الله تعالى قد أمرني 


.  .ةفرع كدى» كقرى» جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكدى كسمى» جبل بقرب‎ )١( 
الجريٌ: الأجير أو الرسول. (7) أنفسهم: أعجبهم. (14) يريد اللحم والماء.‎ )١( 


١> 
أن أبني هاهنا بيئّاء وأشار إلى أكمة ('2 مرتفعة على ما حولها.‎ 

دام رن رادو يكم سسا أ شد وقارا بلعم يش عت دا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحججر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
قراف را إِنَكَ أنتَ لسَمِيعٌ لْمَليِمْ © 4. ( انفرد يإخراجه البخاري ) 27. 
ظ قال جاو الس يلا ديكا نض ساد اله قال نا ريق ل م فأرسل 
شق :نمدا ءا تغاى قر اكير فمما ررك جيعد صن قلع مك »سحت تفاط و ليق 
اليك وتودي: ابن ,على عللها لا'قرى ولا تنقصن: 

وكان جبريلٌ حينّ الغرق قد استودع أبا قبيس الحجَر الأسود فلما بنى إبراهيمُ البيتٌ 
أخرجه إليه فوضعه. 

أخبرنا الكروخى» أنبأنا العُورجى» أنبأن الجراحى» حدثنا الحبوبى» حدثنا الترمذي» 
حدثنا قتيبة) جدثنا جرير» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيك بن 0 عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله مللقه: « نزل الحجر الأسودٌ من الجنة وهو أشدٌ بياضًا من اللبن 
فَسَودّته خطايا ب: بني أدم 0 

قالوا: وولد لاع نا عفر :وما وكده الله مقا ويعفه إلى العماليق ,وده 
وقبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الأوثان» وتوفيت هاجر وهي بنت تسعين سنة 
ولإسماعيل عشرون سنة فدفنها : فى الجر وعاش مائة وسبعًا وثلاثين سنة» وكان قد 
شكا إلى ربه حر مكة» فأوحى الل تعالى إليه أي أفتح لك بابًا من الجنة في الميثجر يجري 
عليك منه الرؤح إلى يوم القيامة وفي الحجر قبره. 

ولا توفي دبّر أهل ا حرم بعده ابنه نابت» ويقال: نبت» ثم ع جُوهم 5 العيتك 
وانهدم, فبنته العمالقة, ثم بنته جرهم. 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


يي د عاد 
وقصده أصحاتٌ الفيل. . 


وكان التييب أن أبرهة بن كنيسة وأراد أن يصرف إليها 5 فسمع بذلك رجل 
من العرب تأعكدت قرها تتطين أرقة وقطند الكعنة هلما نا مز فك أغار اصجاله 


)١(‏ الأكمة: التل. 
(؟) صحيح البخاري : ١٠ح‏ كتاب بدء الخلق. ط الخيرية. 
)9١ ِ‏ أخرجه الترمذدي في سننهع» حديث رقم : لالالم» وهو حديث صحيح. / 





ايل 

على نعم الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب» ثم قال لبعض أصحابه: سل عن شريف مكة, 

فأتي بعك المطلب» فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن ل على إبلي. قال: أولا مال 

عن بيتِ هو دينك ودين أبائك؟ فقال: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رت يمنعه! 
فأمر قريشًا أن يتفرقوا في التعاض و اق مطاف راي الكفية :ونال 


فى قصة بناء الكعبة 


عاوت:لا ارهن تينع شواكا يارب فانم منهمٌم حماكا 
إن عدر البيت من عاداكا 2 امنعهه أنْ يُخربوا قراكا 
ثم قال: 

لاا هم إت المرءً يتمنع رخ له وحلاله فامنع رحالك 0(" 
معدي مح ديم العامة 
جروا جموع بلادهمم والفين كت ويدوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم دوا ارتبوا قو ةلتك 
الح ار ا 5 ا 1 ل ل 001 


فبعث الله تعالى عليهم طيورًا رعوسها كرءوس السباع: وقيل: كأمثال الخطاطيف مع 
كل طير للانة احجارة حجان او رجليه وحجر :ف مقاره وكات كأمعال. ادن 
وقبل: كرأس الجمل؛ فكانت تقع على الرجل فتخرج من دُبره. 
والأبابيل: جماعات متفرقة» والسجيل: الشديد الصلب, والعصف: يبن ”© الزرع وورقه. 
ثم بنته قريش ورسول الله كم يومكذ شابء ثم بناه ابن الزبير» ثم نقضه الحجاح وبناه. 
سبحان من اختص من عباده الأخيار, فجعل منهم افيا والابزارة وأبعت: العضاة 
والفجار «إ وَرَيْكَ يلق ما يكام وقْكاذٌ 4 24 


الكلام على البسملة 
ترو اعيونالا كو الس تدوندفنينا فانسك وزيّن عملا بال مختامٌ 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: يمنع رحله فامنع رحالك. (5) غدوا: غداء استعمل تامًًا في هذا الموضع. 
(7) في القاموس: وكعصف مأكول: أي كزرع أكل حبه وبقي تبنه» أو كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو لا حب 


فيه» أو كورق أكلته البهائم. 
(1) سورة القصص: 8". 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: ' 


أفكيل.... نا رقمم ءاف« الكش اا ال ارا 


١#, 


واللسع. النعية:البلى. ف التريي ما كان عانى من خطوب جساءٌ 
الحايطة القنية ادعد افسة عن الهدى وهُو ألد الخصامً 
يتلم الشيك: أخناة كرة ومتقعر تتشميد. بالحهاء 
كأن تعمر ف جه كنناه ,معان :رنين حتى إذا بلغ الحين قام 
فشكن ذا الخلق: الى شقاني تمث لأقوام أناموا الأنام 


د ع2 عاد 


لبأتينك من الموت نا لا يقل ونقنوة ومالاء إذا مال على القوم وَالقُويم مالا يا مختار 
الهوى جهلًا وضلالاء لقد حملت أزرك أوزائر ثقالاء إياك والمى فكم وعد مي 006 
كم قال العالمي: نعم نعم سأعطى نوالا ثم نوالاء كم سقى من الحسرات كؤوسّاء وفتدغ 
ربعا يقد أذ كلق مالوشاء .وطن يوؤه الدونا بوعتمو شاءرواعمض عونا وكين روا 
وألذ ل ارات ص الفاب بقلوما: 
إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا فبكان افيد أذرك: الل ار أخكطا 
وليس يفي يومًا سرود وغبطة بحزنٍ إذا المعطي استردٌ الذي أعطى 
تقد وعظ الزمنٌ بالآفات وامحن» لقد حدَّث من لم يظعن بالظعن» وخوّف المطلق 
لمرو الل ل شيفيت لفطك أذ فير ما بطن» إخحواني اهو الاوك فلدعلن 4 كم 
طحطح الردى وكم طحن, با باتعا لليقرق: مشتيا الاق يا مؤثرًا الرذائل في اختيار 
الفقن» إِنَّ السرور والشرور في قَرَن. 


أجل هات الدهر توك المواهب 5 أعطلاك راع تهت 
وأفضل من عيش الغنى عيش فاقةٍ ومن زي مِلّكِ رائقي زيّ راهب 
ولي مذُهب في هجري الإنس نافعٌ إذا القومُ خخاضوا في اختيار المذاهب 
أرانا على الساغات:فرسان غارة وم ينا يتجرين .ددي السلاهب 
وتما يزيد. العيش إخلاق. ملبس تأشّف نفس لم تُطق رد ذاهب 


لقان لك لفاك قوراف و كب تماقا من وس اميف عبوياقة قاد ال ردن طويا 
وعرضًاء وهذا الموت يركض نحو روحك ركضًاء وعندك من الدنيا فوق ما يكفي 





في قصة بناء الكعبة وسو 


وما ترضى» أأمنت على مبسوط الأمل بيه بشطا وقبضًاء كم حصر الردى إذا أتى غُصبًا 
مو ا و او ل نا 
كم قد جنيتٌ طويلا فكن من اليوم ذليلا أرضى 

قال نوو اعرف العو وحية هلين اقبت سنا رن :سوام انلها الوله من حب ظ 
انين ناحيف تعره عر الببجاء اقلت علميني شيعًا بما علمك الله فقالت: 
يا أبا الفيض» » ضع على جوارحك نيران الٍشط حتى يذوب كل ما كان لغير الله فيبقى 
القلب مُصفَى ليس فيه غير الرب ويد فعند ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولاياً 
جديدة ويأمر المخرانَ لك بالطاعة, فقلت: زيديني رحمك اللّم فقالت: خذ من نفسسلك 

لنفسك وأطلع الله إذا خلوت بحبك إذا دعوت. 
يم 





اعد 


إخواني: من النفوس نفوس تُلقت طاهرةً» ونفوس خلقت كيرة وكميج 
الرياضة في نجيبء الجلودُ الطاهرة إذا وردت عليها النجاسةٌ يطهّرها الدّباغ؛ لأن الأصل 
طاهرء» بخلاف جلد الخنزير. ظ 

للنفوس الخيرة علامات: الجدٌ في الغالب, والحذر من الزلل» والاحتقار للعمل» والقلق 
من خرت السابقة. وله من حذر الخاتئمة) فترى أحدهم يستغيث استغاثة الغريق» 
ويلجا لكا الاضيره الدل اناس نكوي اليل قراشم وذ كد او حديثه» والبكاء دأبه. 

بات عُتبة الغلام ليل على ساحل البحرء فجعل يقول: إن تعذّبني فإني لك مُحبء 
وإن ترحمني فإني لك محبء فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح. 

وكان:هابك: .تقول يا إخواتاة تيكو عل غوف :قواق الالجدزة؟ عينف: ل , دف 
ولاعللة 1 أو النوة سان القرة »مقط تتبراه «باللرم الوه 


جا ونج شسيابيية راتحييدة الببب جيذ ب السافية: 
لايجا مجحب لسحرظ ,ى اليحوريهيا:الياكينة 

احدييبي احينا اسسيد فيية: فبعياكينة 
كتها ييه دره خخ قسنت فحة: ‏ السنيحيا فمحيدة 
اعون :لالج عيبي كن بحيب :يي 
اق التصووى با يي اكيسيج المي 


+ :> لب سج سس الطبقة الأولى: اججلس الثامن: 


والسشوك «حسوضن اليينا ولمشسصيين البيتة وارةة 
حائكلة بجهدها إن سح يوي ف سي بجا 
في كل فحٌ لها 1 راصطلة 
لعفي افيه حكت وجا وهي له قاصدلة 
9 اح دوعي اديس تحنن تنب ساني الجر اتح 
ينان ساسم تبنت فعا لتتعطييةك السبيو ا جدكة 


ا 
و م ا تي يا 

البيوت هاهنا: المساجد» وا ا 97 
تُعظمء و 00 7 © 4 تو حيذه وكتابه. 

في أفاه مسلم من حديث أبي هربرة ف عن البي مق مَِتَمَ أنه قال: و أحتٌ البلاد إلى 
لفقا ا ادها وروا يفك البلذف إن اللمتفانى ١‏ 58 اد 

وفي الصحيحين من حديث عثمان 5ه عن النبي يِل أنه قال: « من بنى لله كد 
مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة ) 7"©» وفيهما من حديث أبي هريرة قال: من غدا إلى 
0# واي ا ). 


ماسو و 0 
الأشجعي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِكِهِ: « من تطهّر في , كرام متي 
بيت من ببوت. الله ليقضئ فريضةٌ من فرائض فى الله كانق خطوتاة إتحداهنا مط تاعة 
والاحخرين ترفع درجة 00 

اشوزة التو م (؟١)‏ صحيح مسلمء حديث رقم : ١‏ 

(99) صحيح البخاري» حديث رقم : هه . وصحيح مسلمم حديث رقم : 71ه0. 

(:) صحيح البخاري: « أعد الله له نزله في الجنة », والحديث في صحيح البخاري» رقم 21 يت نا 
حديث رقم : 18 . 

" : صحيح مسلم؛ كتاب المساجد» حديث رقم‎ )5١( 


0 





في قصة بناء الكعبة 


أخبرنا هبة الله بن محمده أنبأن الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عه الله : بن دين حدثني أبي , حدثنا هاشم» حدثنا ليث» حدثني سعيد, يعني المَبْري» 
عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسارء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه مكل : 
١‏ لا يتوضاً أحدٌ فيحسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الله فيه إلا تبشبش (1) 
الموارا حي موادي بطلعته ). 





01 0 كك 
0 3 فى 


قوله تعالى: «9 مْمَبَحُ لم فب ِألحَدُوَّ وَالْآصَّانٍِ © 4 قال الزجاج: لا حلاف 7( بين 

أهل اللغة أن سبي هو التنزيه لله قِبْكَ عن كل سشوى والغدو جمع غَدوة والآصال 
حم لاله وأضل جمع أصيلء فالآصال جمع الجمع؛ والآصال: العشيات. 

- وللمفسرين في المراد بهذا التسبيح قولان: أحدهما أنه الصلاة. 

- ثم في صلاة الغدو قولان: 

أحدهما: أنها الفجر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: صلاة الضحى, وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس © أنه قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها غوّاصء ثم قرأً: « ييح لَمُ يا بال 

- وفي صلاة الأصال قولان: 

أحدهما: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن عالق 

والثاني: صلاة العصرء قاله أبو سليمان الدمشقي. 0 

قوله تعالى: «ا رِجَالٌ لا لهي يده ولا يع عن وك للَ... © * أي لا تشغلهم. 

قال ابن السائب: التجا لخديو والباعة المقيمون. 

- وفي المراد بذ كر اللّه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة المكتوبة» قاله ابن عباس. 

وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 


دخا س 


المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت 9 رِجَالُ لا ُلهيهم يمره ولا يم عن وك الله 4. 





تون عد اسم ور ايا رهن لاد تعالى: الرضا والإكرام؛ والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 
المساجدء باب رقم : .١9‏ وأحمد فى مسنده : ؟8.1//9. 
١؟)‏ ب: الاختلاف محرفة. ظ 





١‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 

والثاني: أنه القيام بحق الله تعالى» قاله قتادة. 

والغالث: ذكر الله تعالى باللسان» قاله 5 ماننان السك 

قوك تعالى: <3 وَإِتَامِ - اي الك 46 أي 0 - وإتمامها. 
سويت دوه سي لي بوي سو 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأتصاري» أخبرنا الحسين بن عبد الجبار» أخبرنا محمد بن علي 
00 ار 0 د 

ناليو من و مور موصوسي وب 

ود اي ا ال أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع [ فيقومون ] 2 وهم قليلون. ثم يحاسب الناس 0 

قال بعض الزهاد: رأيت رجلا قد أقبل من بعض جبال الشام فسلمت عليه فردٌ ووقف 
يكو كا حوان ايت 0 فق أبن أقبلة: فمال: ون درم لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن 





ء-ِ 





كر للد فقلت فقلت: وأين تريد؟ قال : إلى قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ ثم قال: 
وأ أسقًا! قلت: على ماذا؟ قال: على ما هم فيه إذ كانوا بأعمالهم على طريق بجاتهم. 
التو اتميكسنون تعتمادرز 0 ثرا 


اي ]ذا وير تناه 





مام مفطلما 4 خخيطقيوا وركنوا 
تالتكرات: طقيوا ولعي 00 


سنْعاهم 0 كذبوا ونمّوا 


)١١‏ سقطت من ب. 

)١(‏ رواه البيهقي؛ الترغيب والترهيب : »5١5/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 

(7) طموا: امتلأواء يقال: طمى الماء طميًّا: علا. والنبت طالء والبحر امتلً. وطموا: طغواء يقال: طم الماء: غمر. 
(4:) شنعاهم: سنعاؤهم. والشنعاء: الصفة الشنيعة القبيحة. 


ا ل لل ل 002 1 لش مؤاللتلدلتات ‏ لصت نر 


يننى والهيو جس مثل ها يغلى الحم () 


قوله تعالى: 
١‏ يعاو و وكا سا نتف اليك والأبصسدد * 07 


تصعد القلوب إلى الحناجر وتنقلب الأبصار إلى الرّوْق عن الكحل؛ والعمى بعد النظر. 

اخوونا"ارى اللضين» تال ابأنا ان المنشيء امنا احية ين معن احبر تعن الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» أخبرنا ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر عن النبي طَِتَمٍ قال: « يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ). 

أغدرنا عت الل حدثنا الداودي, حدثنا ابن أعين» حدثنا القَرئري 29 حدثنا 
البتغارئ» هدلنا :عبة. العريو بق عند اللدى اححدتى :تايان عن اكور ين ويل عن 
أبي الغيث» عن أبي هريرة ذه قال: ( يعرق الناسٌ يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعًا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم . 

الحديثان في الصحيحين 7 وفي لفظ: ( سبعين باعَا ) قال مغيث بن سمئ: تركز الشمس 
فوق رءوسهم على سبعة أذرع وتُفتح أبواب جهنم فيهب عليهم من رياحها وسَمُومها ويخرج 
عليهم من تُفاحها 9» حتى تجريّ الأنهار من عرقهم؛ والصائمون في ظل العرش 

ياامن لا يددعه ما يسمعه. يا من لا يُقنعه ما يجمعه؛ أما القبه عن قريب موضعه؟! أما اللحد 
اللا اا 


ثم 0 حكن يحطه 1 والنصح يرفعه؟! - ١‏ غرور 50 وهو يتبعه؟! 


)١(‏ المحم: الساحن. نسوزة التو ام 


(7") الفربري: أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري» راوية صحيح البخاري عنه» ينسب إلى 
فربر» وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارىء ولد سنة : 1١‏ 7ه»ء ومات سنة : ٠‏ 7ا#هء اللباب : ؟/7١7.‏ 
549 ) صحيح البخاري» حديث رقم : 19178. وصحيح مسلم» حديث رقم : .١1857‏ 
(5) نفاحها: ريحها وحرها. 
(7) كذا بالأصل. والبيت لابن زريق البغدادي ونصه: ظ 

1ع ليم 1ن" البعة ل جر ممه تبو اقلت حا و لك جين تنفوقة 


والقصيدة بتمامها وردت في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي : ١١48/١‏ ط عيسى الحلبي. 





م ١‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


أشرف راهت من الرهبان من صومعته فإذا رجل جالس فقال: يا هذا ما جلوسك 
هاهنا؟ فقال له: اسكت يا فارغ القلب ودع التشاغل بغيره فإنه منك قريب» فصرخ 
الراهب وخ مغشيًا عليه» فلما أفاق قال: سيدي لك العُتبى لا أعود فيما يقطعني عنك, 
فصمت عن الكلام حتى مات. 

ل د لاماي الو 0 ا ا ل 
والغفلقه فسلّما إليه متخيور ل 0 بُوق ال حلة قبت نوق الله سد 
ها جلما اليد فألقي كالئّقَى على باب الندم. 


إلامّ أمنى النفس ما لا تناله وأذكر عيشًا لم يعُذ مذ تَصَدَمَا 
َ عِِ 
وقد قالت السّتون للهو والصبا دعا لى أسيري واذهبا حيث شتتما 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» أنبأنا أحمد بن الحسين الشاهد, حدثنى عبد العزيز 
ابن عليء جد أ كر محاة اخود للائلة أخرنة ار اقيو ين لصي معدلدن 
إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لرجل رأه يضحك: 5 
بقائك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموت» فلم يضحك من يموت ولا يدري أبن مصيره: 
إلى الجنة أم إلى النانه ولا يدري أي وقنت يكون المارفة: اضباعًا أو عساء بليل أو نهار 
م قال: أوه وسقطل :مقع كا :عليه 


ير 2 ا 000007 


سجع على قوله: « يَاوَْ با تنََل نه الث مَلأصدٌُ © 4: 
براي أربانية القلومه: :و الاسرانة 3 0 17 التعبد في الأسحارء وقاموا في 
مقام الخوف على قدم الاعتذار» 9 كَامْنَ يَْمَا لتَقَلبُ فيه الْقنُوت والْأبصدر 4. 
عقدوا عزم الصيام ا اد فليس فيهم ذال ويروا 
أبصارهم ولازمٌ غض الأبصار, فانظر مدحهم إلى أين انتهى وصارء أحزانهم أحزان تكلى 
ما لها اصطبارء ودموعهم لولا التحري لقلت كالأنهار, ام 02 
الصّفارء والقلق قد أحاط بهم ودار» « يحافونَ يَوْما اك فل الترقيي مه در 4. 
جدّوا في انطلاقهم إلى خلاقهم؛ وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم, فإذا بهم قد 
أذابهم كوبُ اشتياقهم, أتدري ما الذي حبسك عن لحاقهم: حبٌ الدرهم والدينار. 
أيقظنا الله وإياكم من هذه السئّة» ورزقنا اتباع. النفوس المحينة» وآتانا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة» ووقانا عذاب النار. 


في ذ كر إسحاق وقصة الزيج اج ”7 ١‏ 


المجلس التاسع 


ليده ادو 
في ذكر إسحاق وقصة الذبح 


امد للدالدق أنقنا وير وخلق الماء والثّرى» وأبدع كل شيء ذراء لا يغيب عن بصره 
دبيبٌ النمل في الليل إذا سرىء ولا يَغزب عن علمه ما عن وما طراء اصطفى أدم ثم عفا عما 
جرىء وابتعث نوحًا فبنى الفلك وسرىء ونجّى الخليل من النار فصار حرُها ثرى, ثم ابتلاه 
بذبح الولد فأدهش بصبره الورى ١‏ يبك إن أرَئ فى لماو أ دبك فَأنظر مَادَا رجت 4 20. 

أحمده ما قُطع نهارٌ بسير وليل بسشرى» وأصلي على رسوله محمد المبعوث في 
أم القرى» وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مراء وعلى عمر امْحدّث عن سره 
فهو بنور للّه يرى» وعلى عثمان نس 00 حديثًا عر لظ 


0 د 2 


قال الله: 


هم م كك .و 0 


:37 كما بَلَمَ مَحَهُ السّعَىَ فال بخن إن أرق فى لمكا 4 أذحك اشر مَاذًا 5 

المراد بالسعى: مشيه معه وتصرّفه. وكان حيثذ ابن ثلاث عشرة سنة» وهذا الزمان 
اخك وه كرة اولك إلى والقده لد ردق وسشكى طن مدق لضن قار لايق 
ولم يبلغ به وقت الأذى والعقوق» فكانت البلوى أشد. 

وللعلماء في الذبيح قولان: 

اخدهط :1ه تمداغئل #قاله ابعص بوطيق السو تائم ولشيرن : العررا وفعي 
ابن المسيب والشعبي ومجاهد ويوسف بن مهران والقرظي» في آخرين. . 

والثاني: أنه إسحاق. 

يونا علي بن عبيد الله وأنحييك بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد قاو أنبأنا 
عد القنبك: لاسو أنانا على بهي اللوو و نينانا اعد بن كعب» حدثنا عبد الله 
ابن عبد المؤمن» عدنا عرب امصوون عا الرارية عن امنا رف ون انار عن الحسن» 


١١ سورة الصافات: ؟!‎ © 6 1١ 





مم١‏ الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 


عن الأسلق. بن قنمن عن العناين رن عبن المالىء كن التي عكار قال 7# الذبيع إسخاق + 

وهذا قول عمر وعلى والعباس وابن مسعود وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وكعب 
ووهب ومسروقء في خلق كثير» وهو الصحيح (©2. 

أخبرنا الحسين» أنبأنا أبو طالب بن غيلان» أنبأنا أبو بكر الشافعي» حدثنا الهيثم 
ابن خلف» حدثنا أبو كريت» حدثنا زيد بن الباب» عن الحسن بن ديناره عن علي بن زيد 
اد عاو عو الب كوي اليتوين اقم قو الغنان قال :قال بوسر الله مكل : 
سال داود الكلتينلة: ربه فقال: إلهي أسمع الناسّ يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فاجعلني رابعًاء فقال 7©: لست هناكء إن إبراهيع لم يعدلءبي شيا إلا الختارتي عليه وإن 
إسحاق جاد لي بنفسه؛ وإن يعقوب في طول ما كان شان وج يوت ا 

وأما سبب أمره بذبحه: فروى الشِدَّي عن أشياخه» أن جبريل لما بشر سارة باسحاق 
قالت: ما آية ذلك؟ قال: فأخذ عودًا يابسًَا في يده فلواه بين أصابعه فاهترٌ خضرًا , 
فقال إبراهيم: هو * لله ذا ذبيح» فلما كبر إسحاق أتي إبراهيمٌ في النوم فقيل له: أو ف 
وذذكة فقال لانتكاق» انظلق: تقوب قريانا إلى اللهة وأخذ سكيئًا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب بين الجبال فقال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ قال: «و يَبَ إن أرب في 
لْمَتَاوِ أيه أَدْيمُكَ... © * فقال إسحاق: اشدد رباطي كي لا أضطرب 23), واكفف 
يايك لا يتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن» وأشرع مو السكين على حلقي 
ليكون أهونَ للموت علئ؛ وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام منى 

فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي. وربطه وجو السكين على حلقه فلم تيج" 
السكين» وقال غيره: انقلبث فنودي: ا يتإبهية © قد صَدَنتَ ألياً... © 4 فإذا 


)١‏ هذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي من أن الصحيح أن الذبيح هو إسحاق: غير صحيح, قال ابن كثير: ( الظاهر من 
القرآن أن الذبيح هو إسماعيل؛ بل كأنه نص عليه؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: وإ وَتشَّريهُ بإِسْحَقَ اين ألصَدلِحِينَ © 
ومن جعله حالا فقد تكلف» ومستند أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعًا لاا محيد 
عنه» فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة من المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة 
مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إإما ذاك إسماعيل؛ وإنما حملهم على هذا حسد العربء فإن إسماعيل أبو 
العرب الذين يسكدون الحجاز الذين منهم رسول الله َك وإسحاق والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه 
فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم» فحرفوا كلام الله زادوا فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء » وانظر قصص الأنبياء لابن كثير بتحقيقي : ١١97-١ 4/١‏ وتفسير ابن كثير أيضًا. 

)١١‏ أ: ابن الحصين. (9) أ: قال. (14) أ: أخضر. 

(05)ا: فهو. | وى أ كي لا اضري: محرفة. - (0) أ: فلم تحك. 


في ذكر إسحاق وقصة الزييج جح 8 3 3١‏ 
ها . ١ - 2001 ١‏ 2 . . + 7 
بكبش فأخذه وخلى عن ابنه وأكبٌ عليه يقبله © ويقول: يا بني اليوم ؤُهبت لي. 
ورجع إلى سارة فأخبرها الخبر فقالت: أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟! 
قال شُعيب الجبائي: لما علمث بذلك ماتت في اليوم الثالث. 
وإنما قال: < فَأنظرَ مَادَا رَب... © 4 أي ما عندك من الرأي» ولم يقل ذلك على 
وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه «9 يكبت أَفْمَلْ مَا تُوْمَدُ ... © * أي ما أمرت. 
« كَلََآ آََلمًا... © » أي استسلما لأمر الله سبحانه ورضيا ("2) وفي جواب هذا قولان: 


0 


والثاني: أنه محذوف تقديره سعد (" وأثيب. 

قوله تعالى: مو وَبَلّمُ لِلْجَبِينِ © 4# قال ابن قتيبة: صرعه على جبينه» فصار أحد جبينيه (4) 
على ارقن وهما جبينان والجبهة بينها. 

َتَديَهُ 4 قال المفسرون: نودي من الجبل: ل يَإترهيمٌ © قد صَدَفتَ الزياً 4 
وفيه قولان: 

أحدهما: قد عملت با 57 به وذلك أنه قصد الذبح بما أمكنهء فطاوعه الابن 
بالتمكين > من الذبح, إلا أن اللّه صرف ذلك كما شاءء فصار كأنه ذبح» وإن لم يقع الذبح. 

والثاني: أنه رأى في المنام معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم» فلما فعل في اليقظة ما رأى 
في المنام قيل له: « اده * وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو عمران 
والجحدري « قد صدقت الرؤيا ) بتخفيف الدال. 

«إ إِنَا كَدَِكَ... © * أي كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولدهء كذلك 9 يَْرِى 
لْمُحْسِيِينَ © * وفيه قولان: أحدهما: النعمة البينة وهو العفو عن الذبحء والثاني: 
الاختبار العظيم» وهو امتحانه بالذبح. 

وََديْكَهُ يم عَظِيرٍ © » وهو بكسر الذال اسم ما ذُبح وبفتحها مصدر ذبحت؛ 
والمعنى: خلصناه من الذبح بأن جعلنا الذبح فداعءً له» وفي هذا الذبح ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان كبشا أقرن قد رعى فى الجنة قبل ذلك أربعين عامّاء قاله ابن عباس 
فووا مجاهدهوواقاني] 07 فى نرواية ميلد ون تخبير تقر الكتال للد وي ال ادم 
فتقبثّل منه» كان في الجئة حتى قدي به. 


1 1 بقلبه. محرفة. 9 : ورضينا. محرفة. (790) ب: انض 
(5)14: أحد جنبيه. )6(١ ١‏ ب: وطاوعه الآبن مق الوكين :50 سيت 1 


١4‏ ببس سس ل للسسسسحت الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 
والثاني: أن إبراهيم فدى ابنه بكبشين أبيضين أغينين أَقْرئّينَ» رواه الطفيل عن ابن عباس. 
والثالث: أنه كان ذكوًا من الأؤوى () أهبط عليه من ثبير (© قاله 7 
- وفي قوله: 8 عَظِيمر © * قولان: 
أحدهما: أنه قد رعى في الجنة» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه مُتقبل» قاله مجاهد» قال وهب بن منبه: كان ذلك بإيلياء من أرض الشام. 
سبحان المفاوت. بين الخلق! يقال للخليل: اذبح ولدك». فيأحذ. المدية. وتُضبجعه 

ب ويقال لقوم موسى: 98 اذبحوا بقرة 46 فذبحوها وما كادوا بار 
ويحُرج أبو بكر ف حي ماله» ويبخل ثعلبةٌ بالزكاة» ويجود حاتم بقوته» ويبخل 

ار 5 
وكذلك فاوت بين الفهوم فسحبانُ أنطق متكلم, وباقل أقبح مِنْ أخرس» وفاوت بين 

الأماكن فزرود 2 تشكو العطش والبطائح > تصيح: الغرق. 


1 
تن فت 


قال علماء السير: لم يمت إبراهيمُ حتى نب إسحاق وبعث إلى أرض الشام» وكان إبراهيم قد 
زوج إسحاقَ أروقة بنت بتاويل ©) فولدت له الروم» فكل بني الأصفر من ولده» وكثر أولاده 
حتى غلبوا الكنعانيين بالشام وصاروا إلى البحر والسواحل وصار”" الملوك من ولده وهم اليونانية. 

وأما يعقوب فتزوج ليا فولدت أكثر أولاده» ثم تزوج راحيل فولدت له يوسف 
عادو زغائن إتبيحا قا ءنالة هدق سن وتو باستظي ردقن عدت أنه [براهيي 
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إخواني : تأملوا عواقبَ الصبر وير في البلاء نور 7") الأجرء فمن تصور زوال 


)١(‏ الأروى: الوعول. ظ )١(‏ ثبير: جبل بظاهر مكة. 

(") أ: وبخل الحاجب بضوء ناره. محرفة. وفي القاموس: كان أبو حباحب من محارب» وكان لا يوقد ناره 
إلا بالحطب الشخت لكلا ترى. 

(4؟) زرود: موضع. (5) البطائح: مسايل الماء مفردها بطيحة. 

(1) أ: بنت تناويل. (0) أ: فصار. 

(8) في أ ب: وتخايلوا ة في البلاء وفور الأجر, وما أثبته من تذكرة الأيقاظ وهو مختصر التبصرة. ورقة : لا7 ب.. 


ونرمز له بالحرف: ( نت ). 


في ذكر إسحاق وقصة الذبح ١١‏ 
امجن وبقاء الثناء هان الابتلاء عليه ومن تفكر في زوال اللذات وبقاء العار هانَّ تركها 


عندهة :وها لالظ العواقت: إلا بيه كاقب: 


3 


الكلام على البسملة 


فاك 2١(‏ من الأيام نابٌُ ومخلب 
فحتام لا تنفك جام همّةٍ () 
تُغذيك والأوقاتٌ جسمك تغتدي ©) 
وتعجبٌ من أفاتهامتافيًا 
وتحسبها بالؤشر تُبطن 29 تحلة 
إذا رضيثث أعمتك عن طرق الهفدى 
وفي سلبها ثوب الشباب دلالة 
أترضى بأن ينهاك شييئك والحجا 
اجرّك 0 لا تسمع لدنياك موعدًا 


وخانك لون الرأس والرأس أشيبٌ 
بعيد مرامي النفس والموثٌ أقربُ 
ولمسععلثةة اننا زان درك 
وتسقيك والساعاتٌ روك 20 تشربٌ 
إليهاء لعمر 29 اللّه فعلك أعجبٌ 
فيظهر منها غيئ ما تتحشبُ 
فما ظنٌ ذي لَبِّ بها حين تغضبٌ 
على أنها تعطي خداعًا وتشلبٌ 
وأنتَ مع الأيام تلهو وتلعث 


ولا ترج الريّ والبرقٌ حلت 60 


فكل على التجريب صل وعقربٌ 7 "2 


0 3 


إخواني: الايام لكم مطايا (''©, فأين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين 2050 
العزائم أترضون الدنايا؟ إن بلية الهوى لا تُشبه البلاياء وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
وسرية الموت لا تشبه السراياء وقضية الايام (''2 لا كالقضاياء راعي السللامة يفنا 20 
الرعايا [ رامي التلف يُصمي الزمايا ]21920 ,ميلك" الموك: لا يقبل. الهذاياة يا مستورية 


(؟) ب: جامع همه. 
:!)5١‏ جسمك. 
9) أ: تنتظر. )5 أحدئلة: 
1) الضل: الحية. (١١١1)أ:‏ كالمطايا. 

)١*9‏ ب: وقضية الموت. وفي ت: قضية الزمان. 
)١5(‏ سقطت من ب. 


)١(‏ فيات: قراك. (79) ب: بعيد مرام. 
(14) أ: والآفات نحوك تغتدي. 
)5١‏ 3 300 وفيات: نعم واللّه. 
)9١‏ الخلب: الذي لا ماء فيه.. 
(؟١)أ:‏ أهل العزائم لا يرضون الدنايا. 
)١4(‏ أء ب: بمقتل» وهو خطأ صوابه من ت. 


١49‏ ٠س‏ سس ل ب سسحت الطيقة الأولى: الجلس التاسع: 
ستظهر الخبايا (2. 

استغفروا [ الله ] © خحجلًا من العثرات» ثم اسكبوا حزئًا لها العبرات» عجبا لمؤثر 
الفانية على الباقية» ولبائع البحر الخضم بساقية» ونختار دار الكدّر على الصافية» ولمقدّم 
حبٌ الأمراض على العافية» أيها المستوطن بيت غروره تأَهَبثْ لإزعاجككء أيها المسرور 
بقصوره تهيأ لإخراجك», خذ عُدتك وقم في قضاء حاجتك 27 قبل فراق أولادك 
وأزواجكء» ما الدنيا دار مقامك» بل حلبة إدلااجك ©): 

أيها الناكبٌ عن نهج الهدى وهو بادٍ واضحٌ للسالكين 


القفين كدر السفبابى اه 


ا بعد بلوع الاربعينٌ 
بحمّاه إنه حصن حصين 


أتأمن بطشٌ ذي البطش» وتبارزه عالما برؤيته ولم تخشء يا من إذا وزن طفف وإذا باع 
' غشء أنسيتٌ النزول في بيداء الدبيب والوحش؟! أنسيتٌ الحلول في لحل خشن الفؤش؟! 
يا مغتًا بزخرف الهوى قد ألهاه النقشء إذا جنيت على نفسك فعلى من الأؤش 2*0» يا من 
إذا جاء الفرض التوى وإذا حان اللّهُو هشٌء يا من لا يصبر للقضاء ولو على خدذش؛ كن 
بلا فإنك بعين ذي العرش: 
تعلّل بالآمال والموثٌُ أسرعٌ 
رارع :60 لم يت هو بذانق 
فودّع خليل النفس قبل فراقه 
يا حزيئًا على فراق موتاه» كميًا لمطلوب ما واتاه» كأنه بالموت قد أتاه» فألحقه ما أباه 9") 
أباه» ووافاه ما أطبق [ فاه ع © فما فاه: 
يا كثيرالحرص مشغو 
مننا: ينضحا التتخوض ادن 
لا ولكئ في قضهء الل 
كرورا نهنا سيوف افنين 
)١9‏ ب: الخطايا. 000 


(4:) أ: بل حيلة لإدراجك. 
270 أ فأحقه باه وأباه. وفى ات: فأسحقه يما آناة أباف 


فراق الأخلاء الذي هو أوجعٌ 
فما الناسٌ إلا ظاعنٌ أو مودّع 


(09) أ: حاجاتك. 
)5١‏ الأرش: الدية. )5١‏ أ ت: إما إن يمت. 


)8 من:ات. 


في ذكر إسحاق وقصة الذببه بب--إ-«-بإإ بيب -ب-ببإببيبابي لب يي ١#‏ 

درجوا قيللا فقرنا وبقى من ليس يبقى 

قدم على محمد بن واسع ابن عم له فقال له: من أين أقبلتَ؟ فقال: من طلب الدنياء 
فقال: هل أدركتها؟ قال: لاء قال: وا عجبًا! أنت تطلب شيئًا لم تدركه» فكيف تدرك 
شيعًا لم تطلبه! 

يا هذا عليك بالجد والاجتهاد» وخل [ هذا ع (2 الكسل والرقاد» فطريقك لا بد لها 
مرخ راد 


)١١‏ سقطت من: با 
(1)54: ملومة. 


انهض إلى المعالي 
وحدين: شعم 'الخزرحان 
اله مَّمٌُ العلية 
تقوهةث | ةا 
المج دين “ب السمويحياظيرة 


ل 0 


بوني 57 رشوانة 
تف_وق ينحنا 
اتمتقسها ئها تجيجيران 


(2 أ الأضيعانا: 


واس 0و0 تسباايين 
واليياية: ايها 
يتك أو الامستي شي 
والسمتتصطي: :الح مها خضيرة 
وعمل في العطلة 
تضشية السهسيئي 00 
قد محدعدوموا بالمهلة 


تلبس كل زي 
البيس تنسييا؟امتائة 
63 شت كك لك متكت ل 
52 حك فك ل 


6 م227 2222227722 لفلئقة إل رلك لسلس الاي 


وضصَّطالها ص دود وومفببباهييا':وفسييا 
يها د كذ] صمحتصسيلو و #تحكها” التجحهيار 
عقودهامنقوضة ١١‏ عهوها موفوضة 
تبت سعدييتها: ؛بيحورات فيب و يهنا : يحتحجدنات 
إن التتحاليت سك 0 1 
اجا اال وتيا من حنوقنة 5702225 
متشيظطيى يبهينا مهال وينشعيم الالتيحدال 
يشنقى بها اللبيبٌ وتشعحي ريد 


عد 
7 


00 على قوله تعالى: ظ 

0« 4 لس يأمَإنيكم وآ من أَمْلٍ الْحكتبٍ من يَعَمَلْ سُوءًا مجر بو.‎ ١ 

في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أهل الأديان اختصموالء فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خخير 
الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: مثل ذلكء وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
حاتم الانبياء» فنزلت هذه الاية» رواه العوفي عن ابن عباس 9 . 

والثاني: أن العرب قالت: لا يُبعث ولا نحاسب ولا نعذَّب» فنزلت» قاله مجاهد. 

والغالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: لا تبعث. 
فنزلت هذه الاية قاله عكرمة. 

وقال الزجاج: اسم ليس مضمرء والعنى. ليس ثواث الله 5 وقد جاء ما يدل 


على الثواب وهو قوله تعالى: 9 صَتْدْجِلْهُمْ جَنّتٍ جرِى من خَيْتَهَا الأنهكر... © 4. 
7 نزي الحصين قاذ اأناذاين هيم أنبأن أب 8 بن جعفر» حدثئنا عبد 
قال: رليك 1 1 ماف أل السككب من بتكل سوا 1# 1 0 
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وذكر جات وتية لوي سح ع ا ل ا 1 
قال او يا رسول الله إنا لنجارّى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله مَك : لاتيستملك الله 
البيك تقصيي؟ النيت قرن8 اليس تصييك اللا وَاءِ 2'»؟ فهذا ما تجزون به ) 0©). 

وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة 5ه قال: لا نزلت: فز من يَعْمَلٌ سوء 
عجْمّ بو * بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًاء» فقال رسول الله مكاتر : قاربوا وسددواء 
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة يُنكبها والشوكة يُشاكها ) (", واعلم 
أن المؤمن إذا مجوزي بذنب عمجل له جزاؤه في الدنيا. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن نصرء أنبأنا طرّادء أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي» أخبرنا يك بين عور الميرنا انيد 3 مللاعب» حدثنا عفان» عن حماد 
ابن سلمة» حدثنا يونس» عن الحسن,» قن عي الله بو عقف أن رجلا أتى امرأة كانت 
في الجاهلية بغيًا فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه إن الله تعالى ذهب 
بالشرك وجاء بالإسلام, فولى الرجل فأصاب وجهه جدار فادهاة! فأتى النبييّ ا مكلَمِ فأخبره 
فقال: 8 أنت عبد أراذ الله بك تعيداء نالل ذا اراك ويه كير هي عدر هه وإذا 
أراد بعبد شسُدًا افتيناك عنه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه بعد 001 

واعلم أن من تفكر في ذنبه وجدّ الزمانَ الذي عصى فيه قد خلا عن طاعة وامتلاً 
بخطيئة» ثم يحتاج إلى زمان يتشاغل فيه بالتوبة» ثم يتأسف على ما سبق» ويكفي هذا. 

وقد روى أبو هريرة #5 عن النبي يِكَِهٍ أنه قال: « قال ربكم وَيْكَ: لو أن عبادي أطاعونى 
لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوتٌ الرعد 0 

أنبأنا أحمد بن علي المحلي» أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا الحسين بن بشرانء أنبأنا 
أبو علي البردعي » حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا الزبير بن أبي بكرء حدثني أبو ضمرة» عن 
نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس؛ عن عطاء» عن ابن عمر قا ء عن النبي عدو قال: 
( ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسئين وشدة الموّنة وجؤر 
السلطان, وما منع قومٌ زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء 


)١(‏ أ: الألواء. واللأواء: الشدة والبأس. 

05م اخمعه الجن في مسنده : 2١١/١‏ وهو حديث حسن. 

9؟) صحيح مسلم» حديث رقم : 4ا550. 

(4) روى نحوه الترمذي في سننه. كتاب الزهد» باب رقم : ٠»‏ 

25١‏ ركه أحمد في مسنده : 5869/17. والخاكم : 5655/5. وهو ضعيف. 


١ 5‏ لاا ا عمسم سس الطبقة الار لل مجلس التاسع: 
ولا خفر قوم العهدّ إلا سلّط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم (". 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا إبراهيم بن مهديء قال: حدثنا 
أبو حفص الأبّاره عن أشعث بن سوار» عن كردوس التغلبي» قال: حدثني رجل من أهل 
المسجد مسجد الكوفة» وكان أبوه من شهد بدرّاء قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفتٌ 
قريبًا أنظرء فخرج على رجل فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تتزلزل وإن الحائطين (") 
ليصطكان ويُرمى بعضهما ببعض 7(©): فقلت: وما كانوا يعملون؟ قال: كانوا يأكلون الربا. 

وقال رجل للحسن: أعياني قيامٌ الليل؟ قال: قيدثك خطاياك. 

انبأنا محملانيق ا قتطنورة قن عد القادر بيع مين اللوهري»» آبانا أب لضن 
انعرف نه نا عبد م عم وري اجون الدع وديا اعنيه ين نشيو هادف دنا 
أحمد ابن المثنى؛ جد نا عبد القدوس الخرا معن فخاء قال: اغتمٌ ابن سيرين مرة فقيل 
لفذنيا أباايكر ما هذا الغي؟ قال نذا يداني أمتةة فتن ارسق نيد 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي ضادق» قال: أنبأنا أبو عبد الله 
الشيرازي قال: سمعت محمد بن فارس يقول: اناا على بن قرين فال سويت الدديك 
يقول: من هم بذنب لم يعمله عوقب بذنب لم 29 يعرفه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أنبأنا أبو الغنائم الدجاجيء أنبأنا على بن معروف» حدثنا 
محمد بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري» حدثنا هاشم بن القاسم» عن صالح 
الموّي» عن أبي عمران الجوني قال: مكتوبٌ في الإنجيل: تعملون الخطايا وتُدكرون العقوبة. 


2 0 د 


يا من معاصيه جحمّة مشهورة» ونفسه بما يجني عليها مسرورة» أفي العين كمةٌ 
العت البق الاح كما تناه على القاني طعا اماما كبر الناضى قعد 
أو مشى» عظمت ذنوبك فمتى تقضي» يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيتٌ الزمانَ في 
الخطايا ضيائًاء وساكنتٌ غرورًا من الأمل وأطمائًاء وصرت في تحصيل الدنيا مُحترقًا 
صَبَاعَا تصبح جامعًا وتمسي متاعًاء فتش على قلبك ولَبِك قد ضاعاء تفكر في عمرك 
مضى نهبًا مشاعًاء لا في الشباب أصلحت ولا في الكهولة أفلحت» كم حملت أزرك 
وزْرًا ثقيلا» واجترحت يا بُعد صلاح ما جرحتء يا سيّىَ السريرة كم عليك جريرة» 


.87 : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب رقم‎ )١( 
الحيطان. (79) أ: بعضها على بعض. (4) ب: لا يعرفه.‎ نإو:ا)1١١‎ 


في ذكر إسحاق وقصة الذيع 7س ب سح “با 5 ١‏ 
ويحك أتنسى الحفيرة» أم هي عندك حقيرة» أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بصيرة» 
تقد قطع الأجل مسيره» ولكن على أقبح سيرة» ذنوبك جمة كثيرة» وعينك بها قريرة؛ 
مأ تظلم بها مقدار شعيرة. 

قال محمد بن كعب القُرظي: إنما الدنيا 5 خرج الناس منها بما يضرهم وبما ينفعهم؛ 
ا ف ع ل لون د ا من لم يحمدهمء وصاروا إلى من 
لا يعذرهمء فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملها وإلى ما تتخوف فنجتنبها. 

وقال وحن ون صما |الشوق من مط أناتس الها لعن ,وساط بعر اسه عد 
الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 


وده دقام تمان بالطو نلاحظها بأبصار القلوب 
وقد دل النمجيء على ذهاب كما دل الطلوعٌ على الغروب 


يا هذا: الطالب حثيث فبادرء والفضائل معرّضة فتابر» اترك الهوى محمودّاء قبل أن 
يتركك مذمومًاء إِنْ فاتتك قصباتٌ البق في الولاية» فلا تفوتندك ساعاتٌ الندم في 
الإنابة» أه للسانٍ نطق ياثم كيف غفل عن قوله تعالى: «9 وَدَكَله ليسم © آه لقدم 
بع اق الآنام" كينع لم تبره و نفيك الم # © آه لجسب رَيَا على الرّباء 
أما سمع منادي التحذير على ذبى: « فَكا يرأ ند أنه 4 9© آه لذي فم فغره لتفريغ 
كأس الخمرء أما بلغه زجر: «3 جتنو # (20. 


ققحن كان ايك ييه فاضت" اضيا شير 
الشعيين. محفنذا فإاست: ‏ الشيييا :تيم 


يا من راح في المعاصي وغداء ويقول: سأتوب اليومَ أو غدّاء كيف تجمع قلبًا قد صار في 
الهوى مبدّدًا؟! كيف ثُلينه وقد أمسى بالجهل جلمدًا؟! كيف تحثه وقد راح بالشهوات مقيدًا؟! 
لقد ضاع قلبك فاطلب له ناشدّاء تفكر بأي وجه تتلقى الردى» تذكر ليلةً تبيت في القبر منفردًا. 


اهنا انوت وغيف جالنة3 عو كيين 1 وبر نهنا 

اميا سبحي اضيا اك عدن قن الطديق معا 00 
00 أ: وشر حجابها عمل الذنوب. ١؟‏ »”) سورة يس: ©". (:) سورة الروم: 9؟. 
١ه)‏ سورة المائدة: .5٠١‏ : قد أصبح اميل سُبرًا. 


مغ ١‏ سب 2 ب ا ا | لول 2 الأولى: اججلس التاسع: 


نه 5 ١‏ 1 3 : 
تخضع الراضعَ 7© بالدذر و #تعسشبية: الفظناننا 


لين الفا كن ا د اكد الاح ستاببنا 
وكمثلالطفل فى المهد إذ1 تسمحت ل ما وتيا 


1 لا 


سجع على قوله تعالى: ا من يَعَمَلُ سُوَءًا حجر بد #: 

اسولةا لحن الزدهر ذأ بسن الى لين واامقيقر ١‏ بيد تافر عا ا 
متاح يد اللزنكا بلق الخدت حيائحيه د من اتدل وها 112 بو 4 

جو على قبر الصديق» وتلمّح آثار الرفيق» يخبرك عن حسنه الأنيق» أنه استُلب بكفٌ 
التمزيق» هذا لحدّه وأنت غدًا به 2 «9 من يَعْسَلْ سُوءًا يجن بد 4. 

كم نُهِيَ عن الخطايا وما انتهى» وكم زجرثه الدنيا وهو يسعى لهاء هذا ركنه القويم 
قد وهّىء وها أنت في سَلبه «9 من يَعْمَلَ سُوْءًا حجر بد 4. 

أين من عتا وظلمء ولقي الناسٌ منه الألم» اقتطعه الردّى اقتطاع الجلّم » فما نفعه 
ما جمعه, لا واللّه ولم يدفع عنه عر منصبه ‏ مَن يَمَمَلْ سُوَءًا يجْرَّ بو 4. 

بات في لحده أسيرّاء لا يملك من الدنيا نقيرّاء بل عاد بوزّر ذنبه عقيرًا » وأصبح من 
ماله فقيرًا على عرّ نسبه وكثرة نشبه 9 من يَعَمَلَ سوا مجر يدء 4. 

اللذات تفنى عن قليل وتمر وآخر الهوى 7“ الحلو مره وليس في الدنيا شيء يسر 
إلا يغر ويُضرء ثم يخلو ذو الزلل بمكتسبه «9 مَن يَعَمَلٌْ سُوءًا مجر بد 4. 

الكتاب يحوي حتى النظرة» والحساب يأني على الذَّرّة وخاتمة كأس اللذات مرق 
والأمر جليٌ للفهوم ما يشتبه «( مَن يَمَمَلْ سُوءًا جْرٌ يد 4. ظ 

تقوم في حشْرك ذليلاء وتبكي على الذنوب طويلاء وتحمل على ظهرك © وز 


- 


اعيا واريل العاصي ابروافيخ ابزح لعل اوداع يا 4 


)١(‏ ب: تخضع الواضع بالذر. ذهو ريق صوابه هن ا (5)أ: وعدا تك 
,)2 الجلم: المقراض الذي بجر به قال سالم بن وابصة: 
داويك: عدا “ويل غهرهة حهذا منه وقلَّمقْتٌ أظفارًا بلا جَلَم 


اللسان مادة (١‏ جلم ). 
(14)أ: بل عاد بالخيبة عقيًا. 69غ أ: وآخن الذنيا: عت على زرك 


فى ذكر إسحاة 
يي ذكر إسحاق وقصة الذبح 
يُجمع النا كلهم 
سن ' 
الب في ا 5 
. 4 0 0 صعيد» وينعسمولك إل 0 8 ١‏ 
ود الوا ياي وي ويد 5 
5-7 0ه 
إنماية من مشربه 27 و م 2 
ا يقع الجزا 3 00 
0 07 / 
000 ' سواءا 
» وإنما تلقى غدًا غتٌ أفعالك 
وقد قصدنا | 
إصلاح حاللء 
2 للك 


لين 


ً 3 9 ل و ل كت لاثما‎ 5 ٠ ٠ 
.- 5 َ . .امه هو‎ ١ 
0 ٠ عمل لك أن‎ 
و فاه رم‎ 
١: عماه صر‎ 


1 
ع 0 


2 


وما 
) ب: من شربه. 


ل لل لل ل ا ا ل تلش 2 1 101011 الأولى: اججلس العاشر: 


المجلس العاشر 


شيعه ع 
لل لع يه ل بجحو ير اهو شكحتت 


في قصة لوط اقية 


٠‏ الحمد / لذي لي أحكم الأشياء امكلها عا بويت كما شاء إعطاء ب أنشأ 
57 وصم 0 واتحة تذبر أمر الع وترعى ») 58 05 0 وقل فهم مقصود 
المرعى» فتعدَّى قومٌ إلى الفاحشة الشئعاء وعدّوا سنا سبعًاء فوجموا بالحجارة فلو رأيتهم 
صرعى ظٍِ اك ا 0 أونا , سىء م م وَصَاقَ بم 6 4 00 
شرعًاء وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعًاء وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة 
الرسول المستدتمى» وعلى عثمان الذي ارتكب منه الفجار بِدْعَاء وعلى على الذي يحبه 
أهل السنة طبعًاء وعلى العباس أبى الخلفاء أئمة المسلمين قطعًا. 


قال الله عَ: 
0 لم ات ا لوا طا سىءَ 1ق 1 0 6 0 د 
وو سد درل راع الى و3 لوط ع 
فأرسل الله تعالى لوطا إلى أهل سَدُوم وكانوا مع كفرهم بالل وك يرتكبون الفاحشة» 
فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الفاحشة:» فلم يزدهم ذلك إلا عتواء فدعا الله أن ينصره 
عليهم: فبعث الله وق جبريل وميكائيل وإسرافيل فأقبلوا مشاةٌ في صورة رجال شباب» 


فنزلوا على إبراهيم فقام يخدمهم, وقدم إليهم الطعام فلم يأكلواء فقالوا: لا تأكل طعامًا إلا 
بثمنه» قال: فإن له ثمئاء قالوا: ما هو؟ قال: رود اسم اللّه تعالى على أوله وتحمدونه 


على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: * عق لهذا أن يكن الله ليل 
فلما رأى امتناعهم خاف أن يكونوا لصوصًاء فقالوا: « لا تَتَفَ إِنَآ أَرسِلئَآ إل هَوْمِ 


)١ ١١‏ سورة هود: /ا. 99) أ: كان لوط. 


في قصة لوط 519 ال77ساسسسسسس سس بيببببحيجييححححححححمبي | ب إ 
لول © »4 فضحكت سارةٌ تعجُبًا وقالت: نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا! فقال 
جبريل: أيتها الضاحكة أبشري بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكانت بنت تسعين 

فلما سكن روعٌ إبراهيم وعلم أنهم ملائكة أخذ يُناظرهمء فقال: أتهلكون قريةٌ فيها 
أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: ثلاثمائة؟ قالوا: لاء قال: مائتان؟ قالوا: لاء قال: أربعون؟ 
قالوا: لاء قال: أربعة عشر؟ قالوا: لاء وكان يعدهم أربعة عشر مع امرأة لوط» فقال: إن 
يهنا لوطاء قالواةظ قرش انار ين و 4 10 فشكف راطما ذه تقية اتن حرجو من 
عنده 0 إلى و وهو في أَرضٍ له يعمل 2 إنا لصيكود 0 لا فانطلق 
ما 0" على يا © الأرض 0 منهم . 


ويد 
7 


قوله تعالى: <9 ب بِيمّ... © » أي: ساءه مجيء الرسل؛ لانه لم يعرفهم واف 
عليهم من قومه. و وَصَاقَ بم ذَرَعَا.. . © 4 قال الزجاج: يقال: ضاق بفلان أمده ذرعًا 
إذا لم يجد من المكروه مَخُلْضًا شاه وقال افق الا بار ضاق بهم ؤُسعه 9 فناب الدع 


عن الوسع ”' ظ وفَالَ هنذا يم عَصِيبٌ © 4 يقال: هذا يومٌ عصيب [ وعصبصبٌ ] ”' 
اذا" كان كيدا ظ 
0 وجاءم كوم ممْرَعْوْنَ ليه © * قال الكسائي والفراء: لاا يكون الإهراع 


عا يد قال 4 الأنباري: 0م الوم 0 في العنى 
) أوعد زيد ) و ( سُهِيَ عمرو ) ا عي من هذه الأفاعيل خرج الا 
معه مقدرًا تقديرَ المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره. 

قوله تعالى: <7 ومن مَجَلُ... 4 7 مجيء © الأضياف 2 ث 8 
كالاب لهن 3 أطهر لَك .. © > أي أحل ١‏ ققذا اق اي 


15 سورة المسكوورق 1 9؟)أ5: إنا مضيفوك الليلة. 
اليو سي ل د وفي أ: وسعة. 
0 0 56 محرفة. 85 1 أ من مجيء. 


6 لبس سس ب سسحت الطبقة الأولى: اججلس العاشر: 

2 0 1 5 1 : 2001 
[ وَلَا تخزون فى صَيْفِىَ... © # أي لا تفعلوا بهم فعلا يوجب حيائي 9 اليس مك 
رَجُلٌّ رََشِيدٌ © * فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

9 الوأ لَقَدَ عَلمَتَ ما لا في بََاِكَ مِنْ حَق. .. © 4 أي من حاجة ١‏ وَإِنَكَ 
أن" كل ترية الرجال: ل" السناء: 

قال: «3 لَوْ أن لي بكم قة... © » أي جماعة أقوى بهم عليكم «١‏ أ تارق دق 
0 © * أي إلئن عشيرة منيعة؛إنما قال هذا لأنه كان قد أغلق بأبه وهم 0 
الباب ويرومولن تسمور الجدار. 

ع سي اج ماما 1 مل بَيك.. © 4 فافتح 
[ لهم ] ” 5" فضرب بجناحه احرف 0 اتصرفو لت النجاء النجاء اي 
الآن؟ 0 8 أَلِيْسَ ليس البح 2-7 

١‏ ثم قالت له الملافكة: «9 كر بِأَهَيِلك... © »* فخرج ا وابنتيه وأهله وبقره 

وغدمه ف[ ين لت... © 4 أي يقي تيقى من آخره. ‏ 

ل ف ده ا اه ود اوري 

القو طلم كدر فى وتو دي 1لالإنا الى امبعا ري تانمي ري لطر ف اليذه 

شديدة» فالتفتت امرأة لوط فرماها جبريل بحجر فقتلها» ثم صعد حتى أشرف على 

الارض ثم جعل يتبع مُسافرهم 5 ومن تحول عن القرية فرماهم بالحجارة حتى 
سر 00 معلمة» 1 ابرع ا كان الحجر اه 0 0 بيضاء» 

3 ب كان على كل حجر منها اسم صاحبه. ونحكى عن من 27 رأها قال: 

كانت مثل رءوس الإبل ومثل قبضة ”© الرجل. 

)١(‏ ليست في أ. ولعلها: فأذن له. 195 شقطت عو نبت 


(5*) أ: فلما طلع الصبح عدا عليهم. (4) ب: وفي. (5) ب: رفقهم. 
دم بها (0) ب: وحكى من رأها. (8) أ: ومثل بيضة الرجل. 


1 


كد مَايْدُ © 4 


في قصة لوط كي +ببلب ب يب يب ب يبابس ١#‏ 
وَمَا هىّ من الطبليت ,ِبَعِيدٍ © » تخويف للمخالفين. 


رح ءعرء» تر 


أخيرنا ابو اليه اانا ارح التكسي اانا مث خسفي ودعي اللدابره ايان 
حدثني أبي» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء عن 
ا لياه قال رسول الله مكلكو : ١‏ ملعوثٌ من عَوِل عَمَل قوم لوط » 7" . 

وروى أنس عن النبي قد قال: ابوطو ا سل وي 9 
له حتى يحشره معهم ) 0 

اللي الخطايا والذنوب فإنها بصاحبها إلى الغضب تؤوبء الحذر (العترين 


هاا رات الذهن مسطيةا قاللة. يا اراي النهن هران 
2 2 0 و , 
وك لخوان ب عات اله فإن معناه فى التحقيق فُمَدانَُ 


5 هذا اليم ثلا ال وغدًا لعلك لا تدركه وإعما هو يومك هذا 
فاجتهد فيه لله درٌ من تنبه لنفسه وتزود لررسمه واستدرك ما مضى من أمسه قبل طول حبسه. 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغةٍ تار كها :7ك فاظن الرنخ أنت جامع 
لو أت .ذوي الأبصنار يوعون ‏ كل نا يرون لما جمّتُ اعون مداع 
ومن كانت الدنيا كا وهمّه سبأه انون واستعبدته المطامع 


يا نائمًا فى لهوه وما نام الحافظء لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظ» وحافظ 
على التقى فقد فاز المحافظ, وخذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ 220 ولا تغتر ببرد 
العيش فزمانُ الحساب قائظء وتذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ» ولا تلتفت إلى 
المادح فكم قد ضِد مدحٌ قارظء وتيقظ للخلاص فما ينجو إلا متياقظء يا مدبرًا أمر دنياه 


.١155 : مسند أحمدء حديث رقم : 5909. وسنن الترمذي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف. ذكره السيوطي في الحاوي : .1١١١/7‏ 

(7) الأبيات من قصيدة لأبي الفتح البستي. انظر حياة الحيوان للدميري : .7١8/١‏ 
(14)أ: ستدركها. (ه) كذا في ب. وفي أ: الغايظ. 


وهذ سه تت ل لل لسلست الطبقة الأولى: مجلس العاشر: 
ونسي (2 أخراه فخفف النداء اللافظ ("2, عجائب الدهر تُغني عن وعظ كل واعظ: 


أللغمر في الدنيا تجدٌ وتعممر زافك .ذا لفيا قوت ونه 
تلمّح آمالا وترجو نتاجها وعشرك مما قد ترججيه أقصد 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه وليلئة:: تتعاك: إن كيت تشغد 
تحوم على إدراك ما قد كفيته وثُقبل بالآمال <© فيه وتُدبرٍ 
ورزقك 2 لا يعدوك إما مُعجلٌ على حاله يومًا وإما مُؤخر 
فلك تأمن الدنيا إذا هي أقبلتٌ عليك فما زالت تخون تع 0 
فما تم فيها الصفو يومًا لأهله وه -الرقق 217 لاك ريقها:. بره 
تذكر وفكر في الذي أنت صائه إليه غدًا إن كنت ممن يفك 
فلا بد يومًا أن تصير للحفرة بأثنائها ("© تُطوى إلى يوم تحشر 


باح 
2 


إخواني: تدبروا الأمور تدبر ناظر» وأصعُوا إلى ناصحكم والقلب حاضرء واحذروا غضب 
الحليم ومَتّك الساتر, وتأَهَبوا للحِمّام فسيوفه بواتره وهاجروا إلى دار الإنابة بهجران الجرائر 
وصابروا عد وكم مصابرة صابر» وتهيأوا للرحيل إلى عسكر المقابر» قبل أن يبل وابل الدموع 
ثرى امحاجرء ويندم العاصي ويخسر الفاجر» ويتكائف العرق وتقوى الهواجر» وتصعد 
القلوب إلى أعلى الحناجرء ويعز الأمنُ ويُعرض الناصرء ويفرح الكامل ويحزن القاصر, 
ويفوت اكتساب الفضائل وتحصيل المفاخر, فتأملوا عواقب مصي ركم فاللبيب يرى الآخر. 


وقائلة” لوا ” كنت اتلتفسق: العو رخدطكونا ا رفت :ها تراهنا 
أت الا الأ نمق عدن ديه تقضى.. ونيا المورق .إل التروذا 
قلق دين عن دي التراء تشيري وذ املك هه المللق اذا تؤشدا 
يمرّون ارا ونضحى كأننا لا نالهم ادي لم لعشي 0 
١١)2ا:‏ مسي ء أخراه. 1 باللافظ , )8١‏ أ: بالأيام. 


(4) ب: ووزرك. محرفة والتصويب من أ») ا ت. 
(5) أ: فما زالت تجيء وتدبر. (3) أء ت: ولا الرزق. وما أثبته من ب. 
79) أ: يإتيانها. وت: بأنتائها. وما أثبته من ب. 


١ دهه‎ 





في قصة لوط اط سس سس-يببيبيم 


ل أن العلا عن محمد بن سعيد؛ عن إسماعيل من عد ال 
عن أم الدرداء» عن علي الدّقاق» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله مكل : ) تفكغوا من 
الدنيا ما استطعتم» ؛ فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضَيْعته وجعل فقره بين 
عكينية ) ا أي لاي د وي وجعل غناه في قلبه وما أقبل 
للق إلبد كن شير ار ب 1 

أغيرنا زجاع وق احمه. ا دانا زوفو انلف أبانا ابو قاذانه اننا أو عسترن ديت 
أدأنا ابو كن القرشييه أدأنا ستوب من قبية للد ضيوتنا زيح ها ونه دنا مقن 
الثوري» عن زيد الشامي» عن مهاجر العامري؛ قال: قال علي بن أبي طالب ك: إن 
أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباحٌ الهوى» وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق, وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلتٌ مُقبلةَ ألا وان الذنيا فد 
ولت مُدبرة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا عبات ولا عمل. ٠‏ 


يا صِحاح الأجسادٍ كيف بَطلتم لا لعُذْر عن صالح الأعمال 
لق عليس أن البطالة تجدي حسرةً في 100 والمآل 
تعبات 2 إلتى. ها يكم من جحيم في بَغشكم وتكال 
إقصة يله “أطيناة: خبرية نذاطلت الورى في المحالٍ 
كيف يَهُنيكم القرارٌ وأنتم بعد تمهيدكم على - 
الهُدى واضح فلا تعدلوا عن نه ولا تسلكوا ميل الصلال 
وأفيورا” قبل “امات نويا تشلموا. فى “غد. 'من: الأهوال 
اع » 


)١١‏ سنن ابن ماجه» حديث رقم : »5١١6‏ وهو صحيح. 





فاق سس ع ع ل ا هس 1 اا 
الكلام على قوله تعالى: 
( أل إتتزييت يَششا ين أتترمة... 4 0" 

اعلموا أن إطلاق البصر سبب لأعظم الفتن» وهذا القرآن يأمرك باستعمال الميئية عن ما هو 
سبب الضررء فإذا تعرضت بالتخليط فوقعت 7" إِذَا في أذى» فلم تضجٌ من أليم الألم؟ 7 

خرن إسماعيل بن الجيزد المقري» وعبيد اللّه بن محمد القاضيء ويحيى بن علي 
المدتره قالو ا" ابأنا أبو الحسيق ده اللقويه أنانا "ابن نكابة» عدنا اللغوض:تعدنا هدية: 
و و 2 افا ف كد د قد يم التهيمي» عن سلمة 
ابن أبي الطفيل (؟»» عن علي ايت أن رسول الله يقد قا ل: « يا على إن لك في الإجنة 
كنرًا وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الاولى وليست لك الآخرة ) 0©. 

في هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه: 

أحدها: من حيث إسناده؛ فربما خخيّل إلى السامع أنه قد سقط منه رجل؛ لأنه إذا 
سمع سلمة بن أبي الطفيل 2 عن علي» وقد عرف أن أبا الطفيل © يروي عن عليّ 
يظن 9 ذلك بل هو صحيح» وسلمة يروي عن علي أيضًا. 

الثاني: الكناية في قوله: « وإنك ذو 29 قونيها ) وفيه وجهان: أحدهما: أنها كناية 
وي ا ل اأيب واي ا 

بٍ 4 ”20 يعني الشمسء ولم يتقدم لها ذكرء والثاني عن الجنة. 

والقالت: يعنى تسميته بذي القرنين وفيه وجهان: أحدهما: إن قلنا: إن الكناية عن 
الأمة فإن علهًا اتقة صرب على رأسه في اللّهِ وك ضربتين» الأولى ضربه عمرو بن ود 01١0‏ 
والثانية ابن مُلْجم كما ضرب ذو القرنين على رأسه ضربةٌ بعد ضربة؛ وإن قلنا: الكناية 
عن ألقة فقرتاها : جانباها» ذكره :اين الابارى: 


٠٠١ سورة النور:‎ )١( 

)١(‏ كذا في أ وفي ذم الهوى لابن الجوزي. وفي بء وت: وقعت. 

(؟) العبارة لابن الجوزي في ذم الهوى : ص ”87. :3)4١‏ له بن الطفيل. 
25١‏ . الأخرى» والحذيث أنخرجحه أبو داود في كتاب النكاح؛ 7 رقم : 17 . والترمذي في كات الاأد ميات 
رقم : 58. وأحمد في مسنده : 501/0*, من طريق آخر. ظ 

25 أ: سلمة بن الطفيل. () أ: أن الطفيل. 5 أن 


(9) أ: لذو قرنيها. 00 ارا فق أذين عبد ود 


في قصة لوط اقل و سسسب ب ب سسسب ب ب ببسب سس ا ى | 
الراعة م 00 ل ( ربما تخايل انحل بجزار اليك للأولى: وليس 
000 
الفجأة فقال: « اصرف بصرك ) 0©. 
هذا لأن النظرة الأولى لم يحضرها القلب فلا يتأمل بها (" المحاسن ولا يقع 
الالتذاذء فمتى استدامها بمقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. 
وفي حديث النعمان بن سعد, عن علي اكلا قال: قال رسول الله مَكِتمِ: « يا علي اتق 
اوري لديم ال سر تورك ل" 
ما بيه من وك ا جه الل سه الل ل عاد جد ل للها 0 
وكان عيسى | وين يقول: النظرة ترزرع في القلب الشهوة 00 
الاين سعرة عله ا ا ل ل والإثم خََرَاز 57 
القلوبة: :وقالة نمق أطلق قارف كان كيدا أسفة 
وقل كان السلف وق يبالغون في الاحتراز من النظر 3 في دار مجاهد غلية قد 
بُنيت» فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها (2. 
وخرج حسان بن أبي سِئّان يوم عيد» فلما عاد قالت له امرآته: كم من امرأة حسناء قد 
رأيك؟ فقال: واللّه ما نظرثٌ إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك (). 
وإنما بال 9» السلفٌ في الغض حذرًا من فتنة النظر وخوفًا من عقوبته. 
ظ فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته بسبب نظرة» وكم استغاث من وقع في 
تلك الفتنة. 
قال إبراهيم بن صول 0): 
)١١‏ صحيح مسلمء كنات الأدتن: حديث رقم : 45 
8 أندقيها 
3 روأه الطبراني عن عبد اللّه بن مسعود) والحا كم من حديث حديفة قال صحيد الا قاد الفرعيية 
والمتهي ا 
(5) ذم الهوى : ص .34١‏ (0) كذا في أ. وفي ب: حزار. 
(5) ذم الهوى : ص 287 والعلية: الحجرة. (/ا) المصدر السابق : ص 88. 
(8) ب: ولا بلغ. محرفة. والتصويب من أ. وفي ت: وإنما بادر السلف في التحصن. 
(9)أ: ابن صوف. وب: بن صور. وكلاهما تحريف. وهو إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب. 


م54 ل 


من كان يُؤتى من عدوٌ وحاسدٍ 
هما اعتوراني نظرة بعد نظرةٍ 20 
وقال آخر: 
وأنا الذي اجتلب المنية طوفه 
وقال آخر: 


ف كاتنف: الا جات عاب قلي 


وقال أخر: 
إذا أنت لم توع البروق اللوامحا 
غرسّت الهوى باللحظ حتى احتقرته 


ولم تذثر حتى أي: ينتعي شجراته 


حت الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 


لوعن عي الفيجن ون كلمن 
فما أبقيا لي من رُقادٍ ولا لَب 


َمَنِ المطالبُ والقتيل القاتل © 


بن كيت اضرم الك ليذ 0 


تحت التعيون قل القلويي 7 


والفسوية فاأعيوذة: بالتراكر 
تصدّق أخبار العيون الفواجر 
أذنٌ على أحشائه بالفواقر © 
ونحتٌ جرى من تحتك المائ سائيحا (1) 


وهبّت رياح الهجر فيه لواقحا 


)١١‏ ذم الهوى : ص 560: نظرة بعد فكرة. 
)١(‏ البيت للمتنبي. انظر شرح ديوانه للعكبري : 56.0/9. 
799) ذم الهوى : ص 98: 
06 كت ا 2 كام تردائيك كسمن نيفد 
(4) الذم : ص 49.» وقد نسبها فيه لأبي عبد اللّه بن الحجاج. 
(5) ذم الهوى : ص 45. ونسبها فيه لأبي منصور بن الفضل. 
)1١‏ الذم: السيل سائحًا. 


في قضة لوط الا لببب-بب ب ب يس 


وأمسيتٌ تستدعي 217 من الصبر عازبا 
وقال آخر: 

والمرءٌ مادام ذا عين يقلبها 
يسور مُقلته ما ضور مُهجته 
وقال أخخر: 

ناشين قن د 
لا مورت من الرقاد لذيذه 
سفكتٌ دمي فلأسفكنٌ دموعها 
ب رحني تحال فد 
وقال آخر: 

وسهامٌ اللحظ يشتح 
وقال أ 

إن كان © طوفي أصل سُقمي في الهوى 
لو تحرّى في مرامي لحظه 
غيره: 

بااحية انك لدي 
وأراك تهوين الدمو 
كاله اخمدلست: متنا نت 


ا ا 5 
عليك وتستدني من النوم نازحا 7" 


فى أعين العين (© موقوف على الخطر 
لا مرحبًا بسرور جاء بالضرر (©) 


فيها جرَثُ بالدمع أو فاضت دما 
وهى التى ندات :فكانتك: أظلها 
لولم تكن نظرث لكنتٌ مسلّما ©) 


-00 في وفتٍ الوقوع 
لمعن إلا عن صريع 21 


لا آذاق اللمضنيي 0 العرسيها 


١ 7‏ . 8 
يوم سلعماعناني ماعنا" 


وجعلتٍ ذنبك من ذنوبي 
2 كانها ريق الحبيب 


99)ات: الغيد. 


(4) الذم : ص ٠١١‏ وهي العبد ا محسن بن غالب أيضًا. 


١ه5)‏ الذم : ص 2٠١١‏ وهي للوزير أبي شجاع. 


55 الدع صن +10 وسبها لكيحه اين عبد الله البارع. 


(07) كذا بالأصول. وفي ذم الهرى: كان طرفي. 
)8 الذم: طرفي . 


(9) الذم و 17 ذه 


م او 


4و لساب ”_ح_ سبلل ليس الطيقة الأولى: مجلس العاشر: 
لسو كرت تنوب المزنا تمن السعتيدك الى القاريب 
واه ينا ايد ب ل ةا 
وأما عقوبة النظر فقد روى ابن عباس كه أن رجلا جاء إلى النبي عَم يتشلشل 7(" 

دمّاء فقال له: « مالك؟ »© فقال: مرت بي افزاة :فتظطاورثت إليها فلم ارن العف بصري 

فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى» فقال: « إن اللّه ولك إذا أراد بعبدٍ 29 خيوًا 

عجل له عقوبته في الدنيا ). ظ 

ارا لو سيت نان الورمسة البرك 10 كريق نان وميد اله 
الرازي» عن أبي يعقوب النهر جوري قال: رأيت في الطواف رجلا بفؤد عين وهو يقول 
في طوافه: اغوة بك منكء» فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنى ارد فيك 

ا ال ا ا 

على خدي» فقلت: أى ترك أخرى» وقائل يقول: لو زدتٌ لزدناك 0 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أحمد بن على الحافظ» قال: كتب لى 
أبو حاتم أحمد بن الحسين الرازي» يذكر أنه سمع محمد 58 قم لكات 
الحافظ يقول: قال أبو يفيل ا حي بن محمد الصوفى: حدثنا عبد الرحمن بت اميد 
ابن عيسى» عن أبي الأديان © قال: كنت مع أستاذي 5 بكر الدقاق فم حدّث فنظرتٌ 
إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لتجدنٌ غِبٌها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 

وأنا أراعي لفك فميف ليله ونا متفكن ددا سرب ةوقك سيف ال ان له 37 

أخيرنا أبوبيكو لصوي انان انو فقت يزه أنى بساف ف و عهدتا أرو هيك الله الخبير ونه 
أتبأنا جيك و احيية احجان أخبرني أبق بكر الكتّاني» قال: رابك بعض أصحابي في 
المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: فقال: عرض علىٌ سيئاتي ) وقال: فعلتَ كذا 
وكذا؟ فقلت: نعمء قال: وفعلت كذا؟ فقلت: نعم, قال: وفعلتٌَ كذا وكذا فاستحييتٌ 

أن أقرء فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مت بئْ غلامٌ حسن الوجه فنظرت إليه 9. 
وقذبووق عن أنى عب الله الزقادا أنه برق فى :انام فقين لما :فطل الله ببلك؟ نقال” 

غفر لي كل فلي نورت يه لاعن اس وا أَقرّ به» فأوقفني في العرق حتى 


)١١‏ ذم الهوى : ص ؟١٠. )١١‏ يتشلشل: يقطر متتابعاً. 
79) ب: بعبده. والحديث في ذم الهوى : .١١7‏ قال الترمذي: وهو حديث -حسن. وقد سبق تخريجه قريبًا. 
(:) ذم الهوى : 8؟١.‏ (5) كذا بالأصول وذم الهوى. 


(5) ذم الهوى : ص .١78 2١١7‏ (/ا) ذم الهوى : ص .١١59‏ 





١5١ 





في قصة لوط اكنلة 
سقط لحم وجهيء قيل: ما كان الذنب؟ قال: كرت إل حص حل 

وقد روى أبو هريرة ضيه عن النبي مَلِهٍ أنه قال: كل عي باكيةٌ يوم القيامة إلا عي © 
غضَّت عن محارم اللّهه وعين سهرثٌ في سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس الذباب - 
يعني الدموع - من خحشية الله » © 

إخواني: تذكروا مصير الصّوّرء وتفكروا في نزول بيت المدر» وتلمحوا بعين الفكر في 
حال الصفا والكدرء واعلموا أنكم في دار البلاء فالحذر الحذر. 

أخيرنا الحم بن الحوذ الهاشمي» حدثنا أبو بكر الخطيب» حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد النيسابوري» آنا اتسضيمة .ين قف الل بن شاذانء» قال: مويف هنين الله 
قرشي يقول: كان لي جار حا كان اذفاة :وكات : يَهْرَي غلامًا أديئاء فنظر يومًا ع 
طاقات شعر بيض في عارضيه فوقع له شيء من الفكر ؟) فهجر الغلام» فكتب إليه الغلام: 


قلي ارقي رك ف طلبرها: 

و« اط عدي عات يتا ” اح افتفسيق.. الل 200 ور 
أنا هاا تسد حجتوافار تي فين السعت يوط 
نقد :راكنا أنثناة نشي لي اا بي 1 


0 0 
7 مم3 2 


إخواني: الدنيا سموم قاتلة, والنفوس عن مكائدها غافلة كم من نظرةٍ تحلو في العاجلة: 
مرارتها لا تطاق في الآجلة» يا بن آدم قلئك قلبٌ ضعيفء ورأيك في إطلاق الطوف رأيٌ 
سخيف» يا طفل الهوى متى يُؤنس منك رُشدء عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك مهمل في 
الآثام» وجسدك يتعب في كيت 7" إططام كم نظرة محتقرة © زلت بها الأقدام. 


٠ .١؟79 ذم الهوى : ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وذم الهوى لابن الجوزي والرواية في الحلية « إلا عينًا ». 

.١4١ وهو في ذم الهوى : ص‎ .١57/* : أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )1١١ 

(5) ذم الهوى: شيء من الحق. (5) الذم: فحسبي بما فرط. (5) ذم الهوى : ص 755. 
01١‏ !: بكسب. (8) ب: محترقة. محرفة. والتصويب من أ. 





؟ ١6‏ الطبقة الأولى: اممجلس العاشر: 
فتبضَّرُ ولا تشِمْ كل بَرْقٍ ل ا 
ا . 2 


فبلاع الهوى 7© موافقة النفس وبدء الهوى 55 لعي ” 5 
سجع على قوله تعالى: 98 قل يِلْمْؤنِت يَحْصُوأ من أتصدرهة... © 4: 
يا عجبًا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم, لو تفكروا في حال صفائهم في 

| 5 لا سلكوا طريق اغترارهم؛ أما يكفي في وعظهم وازدجارهم «[ قل لَِمُؤْنِت 
َحْسَوأ ين أبصدرهم 4. 

الدنيا دار الآفات والفتن» كم غرّت غِدًا وما فطن» أرثه ظاهرها والظاهر حسنء فلما 
فتح عين الفكر من الوسّن قال: رب ارجعون وأن» ويح المقتولين بسيف اغترارهم» 
والشع ينهاهم عن أوزارهم قل لمْؤِْييتَ يوأ يمن أَبَصصدرهِمٌ 0 

أين أربابٌُ الهوى والشهوات» ذهبت واللّه اللذاتثٌ دون ©) التبعات» وندموا إذ قدموا 
على ما فات» وتمنوا بعد يُبس العود العؤد وهيهات, فتلمح في اانا اموه ايك قل 
نُْؤْمييَ يَعْضْوأ مِنْ أَبَصسدرِهِةٌ 4. 

ارّلهم الموثٌ على الذنوب» فأسروا في قيود الجهل والعيوب» فرحلتٌ لذاتٌ خلْتُ عن 
الأفواه والقلوب» وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب؛ حين خرجوا من ديارهم في ثياب 
إدبارهم [ وعصيّ التوبيخ في أدبارهم ] 229 8 قل اي ا" مِنْ أتصدرهخ 4. 

قل للناظرين إلى المشتهى في ديارهم: هذا لودع بن أو رارك فإن استعجل أطفال 
الهوى فدارهم» وعذهم قوب الرحيل إلى دارهم (٠‏ قل لِنْمُؤْمِي يحضو مِنْ أبصدرهة 4 

احذروا نظرةً تفسد القلوب» وتجني عايكم الذم © والعيوب» ُسخط مولاكم عالم 
القويي التق بوصقى ‏ الطاري جو للمذا توف وزثار الوتعار ا اميه للم رض التق 
بأبشارهم ا كُل نمؤت يَعْصُوا ين أبصَدرهم #©. - 

وفقنا الله وإياكم للمنقي سيا ع نات اتقو زر بز أرق سلما لمر قر 
ين فإنها شر العِدَى, وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم <9 قل لَِمُؤْنِت يَحْضُوأ من 
أَبَصَدرِهِم # وصلى اللنهلن جين محمد وأله وصحبه. 
(١)أ:‏ فبلاء الفتى اتباع هوى النفس. ورواية ذم الهوى: فبلاءٌ الفتى مُوافقة النفس. 
)١(‏ الأبيات نسبها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 2٠١7‏ لابن الحريري. 
(9) ا: وبقيت التبعات. وما أثبته من ب» ل" 
(4) تسقطلت من ب وقتموية الانع: 


ل ا ا ايا ا صصطل269 تبات م ١‏ 


المجلس الحادي عشر 


يه اد 

الم لله الندى: ارق الخلقة ففاك: الأجررفي و جرعي ارإنفا يه للها ملي الجو ادو نسي 
بكرمه على العاصين سترّاء وقسم بني آدم عبدًا وحرّاء وديّر أحوالهم غنّى وفقوًا [ كما 
رتب البسيطة عامرًا وقفرًا ”© ] وقوى بعض عباده [ على السياحة ] 29 فقطعها شيرًا 
شيا « وَتتك عد ذى ارين فل سَأتوا عَم يِنهُ حر 4 © 

أحمده حمدًا يكون لى عنده ذخراء وأصلّي على رسوله مقدم الأنبياء في الدنيا 
والأخرى» وعلى أبي بكر الذي أنفق المالّ على الإسلام حتى مال الكفٌ صِمْرَاء وعلى 
عمر الذي كسرت هيبته كسرى» وعلى عثمان المقتول من غير مجم صَبْرَاء وعلى علي 
الذي كان الرسول يعزه بالعلم عرًّا »» وعلى عمه العباس أعلاهم في النسب قدرًا. 

ظ 00 0 
قوله تعالى: 
0 وَكسَسلُونكَ عن ذِى الفرنان ن: 0 

الذين بعالا وسول :الله لَه هم اليهودء وفي اسم ذي القرنين أربعة أقوال: أحد 
عبد الله قاله علي ايند والثاني: اي قاله وهبء والثالث: عباسء قاله محمد 
ابن علي بن الحسين؛ والرابع: الصعب بن جابر» ذكره ابن أبي خيثمة. 

وفي تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: 

أحدها: اك و ل 
تعالى» فدعاهم إلى اللّه فضربوه على قرنه الآخر فهلك» فذانك قرناه» قاله علي انكل 

والثاني: أن سمي بذي القرنين؛ لأنه سار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء ( رواه 


ابو صالح عن ابن عباس ). 
والثالث: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. 


.81٠ سقطت من ب. (؟) من أ. (7) سورة الكهف:‎ )١( 
غبر: بقي. وفي أ: زمان.‎ )١( .87 سورة الكهف:‎ )5١ أ: غرا.‎ )1( 


54 الل سس سح الطيقة الأولى: الجلس الحادي عشر: 
فقصٌ ذلك على قومه فسمي بذي القرنين. 

والشاذي» أنه كان دع براسة نقه اررق ويف هده الاق ال الأررضة تعزن وهب 
أبن منبه كانه . ظ 

والسابع: لأنه ام لذ غديرتان من سعر) قاله الحسن. قال أبن الأنباري: والعرب 
َ 0 درت وقرنين 00 
عقي ع اش يقال لوال رين 06 

والعاشر: لأنه ملك الظلمة والنور» ذكر هذه الأقوال الثلائة أبو إسحاق الثعلبى. 

واختلفوا: هل كان نييًا أم لا على قولين: 

عابم أنه كان :تك قالة كيد الله بم عزو ا 

وي زمان كرف ثلاثة اال 

والثاني: انه كان بعد مود قاله الب 

والثالث: كان 0 0 بين عيسى ومحمد لكك ١‏ قاله وهب وفيه بغدل. 

قوله تعالى: فو سَأَتلُوا لتم يَنَهُ ذِكُرًا كرًا © * أي خبوًا يتضمن ذكره. 

9 . © 4 أي سهلنا عليه السير فيهاء قال علي اكننة :: إنه أطاع 
ال فسخر له السحاب» فحمله عليه ومد له في الأسباب وبسط له النور» فكان الليل 
والفها و عليه ور ان تقال عافد دللك ارط كسان كاقانه اسان ايعان 
ابن داود وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصر. 





.١ العبارة محرفة في أء ب. وما أثبته من ت. 93 مقطة عرد‎ )١( 


١5ه‎ 








في قصة ذي القرنين 
٠‏ قوله تعالى: «ا وََثَهُ من كل مو سيا © 4 قال ابن عباس: علّم ما يتسبب به إلى 

ما يريد» وقيل: هو العلم بالطرق والمسالك « كَعَ سَبََا © 4 أي قفا الأثر» وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي:ؤإ فَاتْبَع # في المواضع الثلاثة. قال أبو علي: التقدير فأتبع 
سببًا سبّاء والسبب: الطريق. 

قوله تعالى: 9 في عَيبٍ حمِتَةِ... © * أي ذات حمأة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
و حَابِية 4 أي حارة» قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدذر ويفيض من 
الماء تلك العين الحارة حتى يفيض حولها مسيرة ثلاثة أيام فلا يأتي على شيء إلا احترق» 
ووجد عندها قومًا لباسهم جلود السباع وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من 
الدواب إذا غربت نحوها وما لفظت العين من الحيتان. 

ف قُلنا يندَا ألْعَربِنِ ... © # من قال: هو نبي قال: هذا وحي؛ ومن قال: ليس بنبي 
قال: إلهام <8 إِمَآ أن تحَزّبَ.. . © » أي تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه وإما أن تأسرهم 
فتبصرهم الرشد. 

فو قَالَ أمَا من ظََمَ... © » أي أشرك ١‏ صََوْقَ تُمَزِبُمٌ... © 4 بالقتل إذا لم يرجع 
عن الشرك «و نَمَّ يرد إِك رَيْي... © 4 فيعذبه بالنار. 

- قوله تعالى: «9 هَلَمُ جَرهَ لَْسَقّ... © > قال الفراء: الحسنى الجنة وأضيف الجزاء 
إليهاء وهي الجزاء كقوله تعالى: «ز وَإِنَمُ لحن البقين 4 ”© «9 وَلَدَارُ الْآنْرَةُ # <" قال 
أبو علي الفارسي: المعنى: فله جزاء الخلال الحسنى» وقرأ حمزة والكسائي: (١‏ فَلمُ جَرَه 4 
بالنصب والتنوين» قال الزجاج: 5 0 منصوب على الخال والمعنى: فله الحسنى 
مجزيًا بها جزاء «9 وَسَتَقُولُ لم مِنْ أَمْرنا مرا © 4 أي قولا جميلا. 

ال 7 
ويجمع الكنوز ويقتل من لم يؤمن حتى أتى مطلع الشمسء » فوجد أقوامًا عراة في أسراب 
ليس لهم طعام لها اخرقك القن إذا اطلعيع و دإذا توسظف النبياة عر جو بهد 
أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته» وبلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان. 

قال الحسن: إنهم كانوا إذا غربت الشمس خرجوا يرعون كما يرعى الود 

ار ٠‏ كدَِكَ... © 4 أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها ل« وَمَدْ تح 
يما لد و من الجيوش «و خْبرا © ثم أَْبَمَ سيب © * أي طريمًا 
وه والمغرب. 


615 سورة الحاقة 1ه )سور الآضاف بام 








ل 





الطيقة الأولق : اخلسن ادي عشر: 
ع حَهََ إذَا بل بين أ د .. © # قال وهب بن منبه: هما جبلان مُنيفان في السماء 

0 00 و ضيه الي هما لغتان» ا أبو غنيدة: ها هو 
قوله تعالى: لا يكادون ا امد ا با 


ا 


وأما يأجوج ومأجوج فهما رجلان من أولاد يافث بن نوح قال: علي اكتكلة: منهم من 
طوله شبر ومنهم من هو مُفرط (2© في الطول» ولهم شُعر يواريهم من ا حر والبرد» و كان 
فسادهم قتل الناس» ا يََْلُ لك حَرمًا علة... © © وقرأ حمزة: خراجّاء قال الليث: هما 
لغتان» ولحاي موي اماد الخنوج ما تبرعتٌ به» والمخراج: ما لزمك أداؤهء ل َالَ ما 
0000 فيه رق خير.. . © » مما تبذلون 95 كَأَعنُونٍ بعَوَ... © 4 قال مجاهد: بالرجال» 
قال 0 السائب: بالآلة» والردم: الحاجز ("©, واليُبّر: القطع والصّدفان: جانبا الجبل. 

قال علماء السير: لا وصل إلى مدنٍ مطلة قد بقي فيها بقايا سألوه أن يسد ما بينهم 
وبين يأجوج ومأجوجء فأمر الصنّاع لطهرينا للق عن ' لللذينه عر “كر اله قرا 
ونصف وسُمكها شبر. 

ورؤف لت الترجمان قال: بعثني الوائق ى إلى السّد وضم إليّ خمسين رجلاء وأعطانا 
مالّاء فما زلنا نتثمّل البلادّ وتبعث الملوك معنا الأدلاء إلى أن صرنا إلى أرض سوداء منتنة 
الريح» فسرنا فيها عشرة أيام؛ فعا ا سو خاب سراي حوب ولتر د 
وهي التي كانت يأجوج ومأجوج يطرقونهاء ثم صرنا إلى حصون بالقرب من السد 
وفيها قومٌ يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون قبعو القرا نو« اتساألوةا :تمن ادع اتبلت؟ 
قلنا: نحن رسل أمير المؤمنين» قالوا: ما سمعنا بهذا قطء ثم صرنا إلى جبل أملس وفيه 
السدء وهناك باب حديد له مصراعان مُغلقان 29؛» عرض كل مصراع خحمسون ذراعًا في 
ارتفاع خمسين في ثخن خمسة أذرع» وقائمتاهما في دوّارة) وعلى الباب قفل طوله سبعة 
أذرع في غلظ ذراع؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعًاء وفوق القفل بقَدّر 
خمسة أذرع علق 29 طوله أكثر من طول القفل وقفيز © وعلى الغلق مفتاح معلق في 
سلسلة طولها ثمان أذرع في استدارة أربعة أشبار, وعتبة الباب عشرة أذرع؛ ورئيس تلك 
الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس» مع كل فارس مِوْرْبَة حديد» فيضرب 





:5)١١‏ ومنهم من طوله مفرط. ,)2 ب والحاجز. )9١‏ أ: معلقاك. 
(5) الغلق: ما يغلق به الباب. (5) القفيز: مائة وأربع وأربعون ذراعًا. 


في قصة ذي القرثين حسبت سسسب ب ب سس ا 
القفل بتلك المرزبات مرات ليسمعوا الصوت فيعلموا أن هناك حمّظة. 

وفك بروزينا. أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يومء أخبرنا ابن الحصينء أنبأنا 
ايخ المذهبية أنبآنا أملانه عقن جدتا عيد الله , 500 حدثني أبي» حدثنا 5 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كته قال 
« إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدَّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم, ارجعوا فستحفرونه غدّاء عوةون إلبهافيروته كاشت ما كانه حت إذا 'بلخنت 
مدئهم وأراد اللّه أن يبعئهم على الناس» [ حفروا ] (2 حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله فيعودون إليه وهو على هيئته التي 
تر كوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتتحصن النامٌُ منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهام إلى السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلون 
أهل السماء, فيبعث الله عليهم نغفًا © في أقفائهم فيقتلهم بها 0» فقال رسول الله َك 
« والذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن [ وتشكر ”© ] من لحومهم ا ). 


ثم إن ذا القرنين لما عاد بلغ بابل» فنزل به الموثٌُ فكتب إلى أمه يعرِّيها عن نفسه. 
وكان فى كتابه: اصنعى طعامًا واجمعى من قدرت عليه من أبناء المملكة» ولا يأكل من 
طعامك من اموي اتصياة تعاس فلمتراكل اجنم اليك اراد: 

ذلا وفيا "تابوت البواكقالق :ذا" الناى زلعنف السناء كيه ونعاد اقطاة الار شر 
كه يارلفه البوء نانك لالظ رسكم اك من يُبلغك غني أنك:.وعظتي 
فاتعظتٌ وعرّيتني فتعزيت» فعليك السلام حيًّا وميئا. 


الك آمو الراك أم. أنك» غارف ولف تاتس .وننينا” حاف 
كأنك قد غيبتَ فى اللحد والثرى كنبا الف المورقه ‏ الفقون ترايت 


15 قطية امرة هين 

)١(‏ النغف: كذا بالأصلء والنغف: دود في أنوف الإبل والغتم. 

23١‏ : ولسكر. محرقة. شبك تسمن. والكلمة ساقطة من نت. وفي المبشيل: وتسمن كا والحديث أ خرجه 
لحيل في المسند : .5١١/7‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الفتن» باب رقم : 277 وهو حديث صحيح. 


١57 


أرى الموتٌ قد أفنى القرون التي مضت 
كأن الفتى لم يصحب الناسٌ ليلة 
وقامت عليه خُصبةٌ يدفنونه 
وغيّب في الحد كريه فناؤه 
وما صاحبُ البحر القطيع مكانه 
أحقٌّ بطول الحزن من ضيف غربة 


الطبقة الأولى: المججلس الحادي عشر: 


فلم يِبقّ مألوف ولم يبق الف 
إذا عُصبت يومًا عليه اللفائف 
بود 2ت يكن حرا عانق ” 
وك فين ال عليه السقائف 


إذا هاج آذى (2 من عليه وقاصفٌ 


تصدّع عه ' هله ولمعا ف 


أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟! أين من أعطي وأولي ثم والى ووهب؟! 
أمَا رحل عن قصره الذهبٌُ فذهب؟! أما حل به في الحرب المصْطَلِم الحرب؟! أما نازله 
التلف وأسره العطب؟! أما نابته نائبة لا تُشبه الثُوَب؟! أنفعه بكاءُ من بكى أو نذب من 
ندب؟! أما ندم على كل ما جنى وارتكب؟! أما رالود أن طالبه لكم في الطلب؟! 
اقول ناصحكم صدق أو كذب. 

قال ميمون بن مهران: خرجتٌ مع عمر بن عبد العزيز 5ه إلى المقبرة» فلما نظر إلى 
القبور بكى ثم أقبل عل فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
في لذتهم ("© وعيشهم, أما تراهم صوعى قد حلّت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء؟! 
وأصاب الهوامٌ في أبدانهم مقيلاء ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق قال: انطلق بنا فوالله 
ما أعلم أحدًا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد دا لله ته. 

صَورٌ طواها الموثٌ طيًا 

لشبليى. بويا مادييا الهمزا 

صرتَحكى بأنواع الحقو 
لهفي على تلك الوجو و وهل يردٌ اللَّهْفُ شيا 
أبكي عليهم ثم أز ١‏ جع بعدهم أيكي عليًا 
اننا" محيييت يشحد 'انخييا سيك لاحت ل ينا 

الخرف: .ولو اندي داعف "اسان ان اويا 


في كانم ريراك الي 0 


(١)أ:‏ فمستدرك يبكي عليه وهاتف. وفي ت: وتالف. 
(؟) كذا في بء ت. وفي أ: أغرق من عليه. 


(؟) أ: في لذاتهم. (4) الحميا: الخمر. 


ل 





في قصة ذي القرنين 


ولو اععحرت لعاد لين 00 غيلانٌ وهو يلم مبًا 9 
5 لس يميا بأن تدو م وأنها ارمعه لسو تهنا 
دياف ١‏ كرجين النقنا تواتك تفلك يا أرق 9 


د 3 ع3 


كأنك بالموت وقد فصّم الغرى التى بها قد تمكنتٌ» ونقلك إلى قبر ترى فيه ما أسأت 
وما أجسنت» ثم تقوم للجزاء على ما أسررت وما أعلنت» فتزين بالتقوى فطوبى لك إن 
تزئلةة واغيل البو عا ينفعلة غذا والا هين أقت, 


كم طوى الموثٌ من نعيم وعرٌ وديار من أهلها 

وجنودٍ أحالها © ومجدود ووجوهٍ أحال منها جلاها 
أين من كان ناعمًا في قصور نبغلا المكرمات شيدت غلذاها 0 
قد جفاها من كان يرتاح حيئً 99) نحوها بعد إلفه وقّلاها 


يا من في حلّل جهله يذفل وكبيس» يا مؤثرًا الرذائلَ على أنفس نفيس» يا طويل الأمل ماذا 

صنع الجليس؟! يا كثير الخطايا أشمتٌ إبليسء مَنْ لك إذا فاجأك مُذل الرئيس» واحتو شتلك 

أغو ابلك :الريك وكورة مي الوطيس» ونْقَاتٌ إلى لحل ما للك فيه إلا العمل أنيس اين اعفك 

يا من أفسَك عُرى أمله؟! أما ذهب عن كل عبد يبعض أجله؟! ان لذات نوو تلت ينما 

نعلا “هن عدر لذو أمنا تصوّمث والوزر على ظهرك, أما الدنيا تخدع مريدهاء أما العبر 
تجاذب <"© مستفيدهاء أما زياداثٌ الأيام تُنتقص الأجلء أما كمال الأمن قرينٌ الوجل ؟! 


ع الكسرف ل :قدق: نقية بكل ماأحررّه من بدو 
سيد الغمارز ساحاتهم ذو اليداى عافة عدن امد 


)١(‏ كذا في ب. وفي أ: لعاذلي. 

١؟)‏ غيلان: هو ذو الرمة غيلان. بن عقبة. ومي: ا ا 200 
أن كان يحبها. 

5 017 نمنعمكي اتسبتحار ‏ كني لعيسكه 0 

(4)ا: أجلها. 

(5) في ب محرفة: بعلا الكرمات شديد علاها. والتصويب من أء ت. 

)ءات حا دا الات عات 





و /ا١‏ الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 
فسا ايد كن الله 3 “عير فَإنَّ ذكر اللّه جر الببير 
وسمر الننول :إنن يوه فكزق اعرف الي ا 0007 


ان تمن شرك الث عافن قتي .راك أخر سكير امك اخر ال و بوفك اعرة 
بخياركم ("», فماذا تنظرون إلا المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» ما بعد نبيكم نبي 
ولا بعد كتابكم كتابٌء ولا بعد أمتكم أمة» تسوقون الناسّ والساعة تسوقكم, وما ينتظر 
أولكم إلا أن يلحق أخركم, فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 


رضي الفتى بعنائه وشقائه دق أن 0 مقائه مطدود 

ويخ له ما إن يعد لنفسه ومبياده: انك . لذ متعددود 

يُغذى بأسقيةٍ له وأَلِذَةٍ لو كان ينفع في الحياة 'لناوة 0 

ملك يشيّد ما بنى ويشيد أز كان البناء وركنه مهدودٌ 

ويرى طريقٌ الحق 5 حجا وكأنه عن فعله © مصدودٌ 

حي كك دن موق يدون فإن استراح فقلبه المكدودٌ 
5 5 


الكلام على قوله تعالى: 
0 فَهُلٌ يروي إل الماع أن ا 00 0 


١‏ تَهَلْ بَعُو... © » بمعنى ينتظرون» والساعة: القيامة» سميت ساعهً لأنها تكون 
فى ساعة» والبغتة: الفجأة» والأشراط: العلامات. 


حورن د تصير الملوسي» او القاسم السمرقندي» وأبو عبد الله بن البنّاءء وأبو 
الفضل ابن العالمة» وأبو الحسن الخياط» قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن التُقورء أنبأنا ابن حتابة) 
حدثنا البغوي» حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضالة بن جبير» عن أن أمامة قال: 
سمعت النبي لتر يقول: « إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها ) 29. 


(١؟١)‏ ب: وقد أسرع محببًا بكم. وفي أ: بحياتكم. وما أثبته من نت. 
م 2 يقد ايتأشفيينة له واكيدة لو كان ينفع في الحياة كدود. 
(4) أ: من فعله. (5) سورة محمد: .١8‏ 


79) صحيح مسلمء كتاب الفتن» حديث رقم : .١١8‏ وسان أبي داودء كتاب الملاحم» باب رقم : .١7‏ وسان 
ابن مأجه كتاب الملاحمء باب رقم 1 


في قصة ذي القرن ا سس .1 ا 1 

أخبر نا أبو القاسم الكاتب» حدثنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
عبد الله ؛ بن أحمد» حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن أبي 
ل هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي علد قال: « لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك 6 (©. ( أخخرجاه في 
الصحيحين ). وفي لفظ: ( وما به إلا البلاء ). 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي ميته قال: « إن من أشراط الساعة أن 
يُرفع العلم ويظهر الجهل ونُشرب الحم ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى 
يكون يم خمسين امرأة رجل واحد ) 0“©. 

وفي أفراد البخاري م ديت نين أن :غنيك اذه عاق 11 ان برسول الله ب 
فشا لوصول اللن فا اول أشراط الساعة؟ قال: « أول أشراط الساعة نار تخرج من 
العترق «تععفير الناشن إلى ارس 10 

رن متحي البعاري ل تعديت ابي نعرررة دعن الس كر قال لا تقوم 
الساعة حتى يُبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويتطاول الناسٌ في البنيان ولتقومن (©» 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 2 فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لفّحته © فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها » ©. 

عدت أن سوا عو ان 01 « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 


حى اكلم السباح الإِنْسَ فك الرجل عذية “© سؤطه وشراك نعله وتخبره فخذه 
يم 00 ا بعذه ) ) 11 


)١(‏ صحيح البخاري : 2370/4 بحاشية السندي. وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل ) : ؟/51ه) ط عيسى الحلبي. 

رضح ال كات 0 ؛ باب رقم : ١5؟.‏ وصحيح مسلمء كانت العلم) حديث رقم : / 
)أ ديزن ينه انس ويه الله رون سلةم درل أن 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار : 5٠0/5‏ ( بحاشية السندي ). 

(©) ب: ولتقوم. )١(‏ أ: ثوبيهما. 

)/١(‏ اللقحة: اللقوح» وهي الناقة الحلوب. 

(8) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن : 7١١/14‏ ( حاشية السندي ). 

(49) العذبة: الطرف. 

4 : مسند أحمد : /84. وسفن الترمذيء كتاب الفتن» باب رقم‎ )٠١( 


لاو ووو اوور ود 0 
قالا: أ: اانا الجواحي» - 00 ااخبري - حدثنا م حدثنا شا صالح بن بن غنيك الله حدثنا ا لفرج 
قال رسول اله 4" : إذا فعلث أمتي خمس عشرة خخصلة حل بها البلا » قبل: ا 
يأ رسول الل قال: )) إذا كان المغنم 0 والآامانة ا والزكاة مَعْرِمّا وأطاع 
لرجل زوجتته وعقٌ ا يه 6 أباه. 0 ا 0 0 


ا ل ل 


اعلم أنك إن لم تدرك أشراط القيامة فقيامتك العاجلة موتكء فإذا حانت ساعة الوفاة 
فاع رفة الاسعدراك وخرج ربيع البدّار» فسَدّ باب الإجابة عن دعاء الإنابة» كما قال كبك 
في القيامة. ( أن كي م إذا 0 ع © 4 "أي فم فمن أين لهم إذ 7 الساعة 
وبشروهم بالجنة» فإن الحليم العليم يتحير عند ذلك المصرعء وإن إبليس أقرب ما يكون 
من العلواق :لله لوطع عي :راق الذريا بوث لفن الالدية. 


0 نقد المي ده واحثل. لنفسك إن أرذت صَلاحها 
لا تغترر فكأنني بعُقاب ري سب الدهر قد نشرتٌ عليك جناحها 


ويحك 7" أمن الأخرى عِوَض؟ أنتم في الدنيا عَرَض»ء يا من كلما بنى تَقَضء يا من 
ا الس ل 0 - 0 
اه فعجز عن ا 3 عن دفاعه؛ 00 من حاله 6 أتباعه واشتغل 
باع 0 0-7 د وبكى ليله إلى الهورى عند 


.١8 سنن الترمذدي» كتاب الفتنء باب رقم : 578. (") سورة محمد:‎ )١١ 
أ: ويحكم. 49) أ: ميله.‎ )5( 


١ ؟/ا‎ 





في قصة ذي القرنين 


كرد بالتسيية :واضفياكت يا من إذا حان منك الردٌ () 
ورذت: «وتيباك -عنلي. غدرة فويح مغرور عليها وِرَدْ 
إن مرٌ ذا الفاتك 27 في جهله فليخش يومًا ما له من مَردٌ 


[ إخواني (© ] ما بال النفوس تعرف حقائق المصير» ولا تعرف عوائق التقصير؟! 
20 بالزاة: البسيرة» وقد علمة »طول المسيرة! آم كيك فلك على ادير وقد 
حذّرت غاية التحذير؟! أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟! 

كان خلية البضري يقول: كلنا'قذ. أيقن بالموت :وما ترق له« سشعدا بو كلنا 33 أيقره 
بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائمّاء فعلام تعيّجون وماذا 
عسيتم تنتظرون؟! فهذا الموت أول واردٍ عليكم من الله بخير أو بشرء فيا إخوتاه سيروا 
إل ربكم سيرًا جميلا. 


سو قلي 7 هحقل سااناتك فولا ات ايا تجا تيك 
و5 تحدكن الفنى: اللولانضيها أما قح كين اوتحواقييكء 


دخل بعض العبّاد على بعض الأمراء فقال له الأميرء ما أهدك وأصبرك! فقال: إن 
صبري جرّعٌ من النار وزهدي رغبة في الجنة. ظ 
حسرتك على عيوبك؟! إلى متى تؤذي بالذنب نفسك ل رمي وك تضييعك 
ل ل ولا مع التائبين لك ندم هلا بسطت في الدجى يدا 
ظ سائلة) واعخرنت: ف السم 0 وموعا سائلة. 


مدعي “رارف الأنيال فاتينونا” ينين عنين :الآجتال 
عجبي من مؤمل أمن الشز بت بها وهي نخطة الأؤجالٍ 
نحن سف وإنما أمهلتنا ريسهنا: السحدة لامعال 


أسقًا من إذا ربح العاملون خسرء وإذا أطلق المقيدون أسرء من له إذا خوصم 
فلم ينتصرء ونْسي يومٌ الرحمة فما ذكرء فالجدٌ الجد أيها الغافل فأيام العمر كلها 
قلائل. 


13 القرة: 0١‏ ا: إن مرد القائل. 00 من: ات. 
(14) ت: ستلقى. 209 أ:هة في السجود. 


١/5‏ اس77سسسب ليس بيسح الطبقة الأول : اججلن الحادي عشر: 


سجع على قوله تعالى: «[ كَأَنَّ للم إدَا جم ذَكريهُم 4: 

د لو رأيتَ العصاة والكرب يغشاهم. والندمٌ قد أحاط بهم 0 والاسان علق 
ما فاتهم قد أضناهمء يتمنون العافية وهيهات مناهم» «إ أن َم ا ج21 جم ذكرنهم # 27 ]. 

نزل بهم المرض فألقاهم كالحرضء فانفك أملّهم 00 والكس عليهم الغرض» 
ورحمهم في صرعتهم من عاداهم ذل تَأَنَّ لم / إِذا جاء نهم ذكرتهم 4. 

يتمنون عند الموت راحة» ويشتهون من 2 استراحة» ويناقّشون على الخطايا 
ولأ مدماعة نيم عي جناحه. في حبس النزع والكرب يغشاهم 3 مَأَفَّ 
طم إذا جاء نهم ذكرتهم 4. 

يتأسفون وأسقهم أشدٌ ياي العات شرت عبرم عان رما مضي من زَلَهء 
وجبل ندمهم قد شّئ كأنه ظلة فلو رأينوج بعد الكبر قد صاروا أذلة ولك أموالهم 
بعدهم سواهم ١‏ دَأنَ لم ا مم وَكْرنهُمَ 4. 

ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالواء ولا ردٌّ عنهم ما جمعوا واحتالواء جاء المرض 
فأذلهم بعد أن 00 فإذا قال 0 يق كيف باتوا؟ قالوا: إن السقم قد ومّاهِم 
وها هم 9 تَأَنَّ كم م إِذا جا 0 "ددر 1 هم 4. 

نزلوا بطون الفلا فلا يقبل عذرهمء ولا 9 و 00 قد أضناهم بلاء البلى» 
فلو رأيتهم في بلاهم وهم في بلاهم ‏ تَأنَ للم نا جم وَكْرنهُمَ 4. 

ليان :لدان :قال الفواكي بولند اد كدر فرق عووم الفاقايت قن أذ يول الاق 
و رب ارجعون ») فيقال: فاتء ويح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم « تَأنَّ للم إا عتمم 
م 4 


نبهنا اللّه وإياكم من هذه الرقدة وذكرنا وإياكم الموت وما بعده إنه قريب مجيب. 





هاا 
المجلس الثاني عشر 
عه ميج وه ايو د 


الحجد :الما عدن :الخالقرن واكزف الرارويقه سكرب الردفين يفتك الصادقين» ومُجل 
المتقين» ومذل المنافقين» حفظ يوسف لعلمه بعلم اليقين» فألبسه عند الهمّ دؤع (2 يقين, 
وملّكه إذ ملك عنان الهوى ميدان السابقين» فذل له إخوته يوم: 9 قَالْوا تله لََدَ عَلِمُْم 
كنا تيد ال وا نر 1114 زر قرا كات امد ارق أذ يم 
وَإِن ست لحَسِكِينَ 4 م ظ 

أحمده حمد الشاكرين وأصلي على رسوله محمد أشرف الذاكرين» وعلى أبي بكر 
سابق المبكرين» وعلى عمر سيد الآمرين بالمعروف والمدكرين» وعلى عثمان الشهيد بأيدي 
الماكرين» وعلى علي إمام العبّاد المتفكرين» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء الراشدين. 


قال الله عََ: 
مَأنَّهِ لَقَدَ َاتَركَ أشَّهُ عَلَئَا... ‏ 9) 


كان يعقوب قد ولد في زمن إبراهيم ونبّئ في زمانه أيضَاء وكان هو والعيص توأمين ©) 
ولاوي ويشجب "2 ويهوذا وزبالون» ثم توفيت فتزوج أختها راحيل فولدت له يوسف 
وبنيامين» ومعناه ابن الوجع لآنها ماتت في نفاسه» وولد له من غيرها أربعة فكان أولاده 
اثني عشرء وهم الأيماط: 
تشتاق أن تحرج معنا ا وتتصيد؟ 28 بلى) قالوا: 00 أباك 0 0 معنا. 
فاستأذن فأذن له فلما أأحروا أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» فجعل كلما التجأ 
إلى شخص منهم آذاه وضربه؛ فلما فطن لما عزموا عليه قال: يا أبتاه يا يعقوب لو رأيتٌ ‏ 
3 1: ذرعاء 69 اسوزة يوسققة 0/6 


"١‏ » 5) سورة يوسف: )5١ .3١‏ ب: توأما. 
(7) كذا بالأصل» وفي تاريخ ابن كثير: إيساخر. 


لي 7 حي ل وتحبيوضتا الفرفة اراي المجلس الثاني عشر 
يوسف وما نزل به من إخوته لأحزنك ذلك وأبكاك» يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا 
وصيتك. فأخذه روبيل فضرب به الأرض وجثم على صدره ليقتله وقال: يا ابن راحيل قل 
لوباك املق وكان قد رأى وهو اين سبع سنين الشمسس والقمر والنجوم ساجدين له 
فصاح: يا يهوذا حل بيني وبين من يريد قتلي» فقال يهوذا: ألقوه في غيابة الجب» فنزعوا 
قميصه لإلقائه» فقال: ردُّوه علي أستر به عورتي ويكون كفنًا لي في مماتي. 

فلما ألقوه أخرج اللّه له حجوًا مرتفعًا من الماء فاستقرت عليه قدماه» وكان يعقوب اكنة: 
قد أدرج قميص إبراهيم اكت الذي كسيه يوم ألقي في النار في قصبة وجعلها في عنق 
يوسفء فبعث الله وك ملكا فاستخرج ميض فالينية ياف و اعناءالة اميه وضا نه ماق 
وجاءه جبريل يؤنسه. فلما أمسى نهض جبريل ليذهبء فقال له يوسف: إنك إذا 
خرجتٌ عني استوحشتء فقال: إذا رهبت شيئًا فقل: يا صريخ المستصرخين ويا غِياث ١١‏ 
المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك 
شيء من أمري» فلما قالها حفت به الملائكة فاستأنس بهم. 

وذبح إخوته جذّيًا فلطخوا به القميص» وقالوا: أكله الذئب» ومكث في الجبٌ ثلاثة 
ايام وإخوته يرعون حوله؛ ويهوذا ياتيه بالقوت. 

فلما جاءت السيارة تسقي من الجب تعلق بالحبل فأخرجوه» فجاء إخوة يوسف 
كالراء بعدااعنة أرق ا +اللاعرة وم . مسشترين. رهق ولكلة برعاي 

فحملوه إلى مصر فوقفوه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه» حتى بلغ وزنه مشكا ووزنه 
ورقًا ووزنه حريراء واشتراه بذلك قطفير» وكان أمين ملكهم وخازنه» وقال لامرأته 
زليخا: أكرمي مثواه, فراودته فعٌصم منهاء فسجنته إذ لم يوافقهاء فبقي مسجونًا إلى حين 
مناء ال نا ا ريدن سوا ل ار مر عي لاد كوي رين ارم 
وباع في زمن القحطء فروي أنه باع مكوك د 7" بو بمكوك دُرٌء وباع أهل مصر بأموالهم 
وحليهم ومواشيهم وعقارهم وعبيدهم» ثم بأولادهم ثم برقابهم» ثم قال: إني قد 
أعتقتهم ورددت عليهم أموالهم» وكان يوسف اكيت لا يشبع في تلك الأيام ويقول: 
أخاف أن أنسى الجائع» وبلغ القحط إلى كنعان فأرسل يعقوب ولده للميرة» وقال: 
يا بني قد بلغني أن ل فانطلقوا إليه فأقرئوه مني السلام» فمضوا 
فدخلوا عليه فعرفهم وأنكروه؛ فقال: من أين أتيتم؟ فقالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ 
يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه وقال: لعلكم جواسيس» 


45 نيا عوك )١(‏ المكوك: مكيال يسع صائًا ونصفًا. 


في قصة يوسفف ه س ا /ا ١‏ 
فقالوا: لا واللّهء قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشرء وكنا اثني عشرء فأكل أحدّنا الذئبُ, 
فقال: ائتوني بأحيكم الذي من أبيكم ثم دَرَج بضاعتهم في رحالهم فعادوا إلى أبيهم 
فقالوا: إنا مُنع منا الكيل فأرسلٌ معنا أخانا نكتل» فقال يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم حَمَّله احتياجه إلى الطعام إلى أن أرسله معهم. 

فلما دخلوا على يوسف أجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين وحيدًا ييكي» وقال: 
كاك ا عر هنا عدي هه نطيمة رست لبقيو نال حت ف كرك افيتان ينا 
المللك ومن يجد أَخَا مثلك؛ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه 
فاعتنقه وقال: أنا أخوك, ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله؛ فلما لم يقدروا على خلاصه 
أقام يهوذا ورجعوا إلى يعقوب يقولون: إن ابنك سرق, فتلقاهم بصبر جميل وانفرد بحزنه. 

ذال هرقا قاقد ]سر ذاقنا وى سبوا جره قدا قو نويا اعد ا كرد على الل 

ثم إن ملك الموت لقي يعقوب فسأله: هل قبضتٌ روح يوسف؟ قال: لا فأصبح 
يقول لبنيه: 9 مَتَحكَسُواْ مِن يَوْسْفَ وَأخِيه... © * فلما عادوا إليه ببضاعة مُزجاة وهي 
تروك رايا را الا ا ار يُوسْفَ... © 4 
وكشف الحجاب عن نفسه؛ فعرفوه فقالوا: « أُوِك لأنت يوسف.. ٠‏ © 4 فحيعة 
قالوا: ف( مَأَلَهِ قد ادر أنَّهُ عَلَيمًا... © > قال الرجاج: 00 الله إلا أن 
التاء لا يُقسم بها إلا في اللّه كبك ولا يجوز: تالرحمن ولا تربّي» والتاء تُبدل من الواو 
كما قالوا: في وُراث: تراثء وقالوا: يتزن» وأصله يوتزن» من الوزن» ومعنى ‏ َاتَرَلِكَ 
أسَّهُ... © » اختارك وفضلكء وكان قد فُضّل عليهم بالحسن والعقل والحلم والصبر 
وغير ذلك وَإِن حكن لَحَطِيِينَ © 4 أي لذنبين آثمين في أمرك. 

لا َال لا تَثْرِيبَ عَلِيْء آئرَم... © 4 أي لا أعي ركم بما صنعتم» ثم سألهم عن أببه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاه قميصه وقال: «9 أَذْهَيُوا يمي هنذا فَألمُوهُ عل َه أى 
أت بَصًِا... © 4 وهو قميص الخليل الذي كان في عنق يوسف, وكان من الجنة, 
ا 00 يهوذا وقال: أنا حملتٌ قميص. الدم وها أنا أحمل 
قميفن البشبارة: مع حافيًا حاسوًا يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء فقال 
يعقوب لمن حضر من أهله وولد ولده: ِف لَأّجِدُ رِيمَ يُوْسْفَ لَوْلَا أن تمَيَدُونِ © 4 
أي تنكرون على لأخبرتكم أنه حى 

9 هلم أن جا أب لكل عل مهد رد ...© 4 ثم خرج في نحو من 
5 وخرج يوسف لتلقيه» فلما التقيا قال يعقوب: السلام عليك يا مُذهب 


4 باس لس ِب _ للللسسح الطبقة الأولى: المجلس الثاني عشر: 
الأحزان» فقال يوسف: بكيتٌ يا أبتى حتى ذهب بصدك, أما علمت أن القيامة تجمعنى 
اناك فاليا فى سيت آنه مسلب اذينك انلز فو ْ 

وكان يوسف الطْتل: يركب في كل شهر ركبة في ثمانمائة ألف. وماعة القن لواو القت 
سيف» فيدور في عمله فينصف المظلوم من الظالم. 

وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتشد وسطها بحبل من ليف وتقف على قارعة 
الطريق فتناديه فلا يسمعء فنادته يومًا: أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ملوكا 
وجعل الملوك بالمعصية عبيدًا! فسمعها فبكى وقال لفتاه: انطلق بهذه العجوز إلى الدار 
واقض لها كل حاجة؛ فقال لها الغلام: ما حاجاتك يا عجوز؟ فقالت: حاجتي محرمة أن 
كقيني عور رسن لجا خا برست قال ماقف زا عور افقاليتة انا 6 - 
ما فعل خسنك وجمالك؟ قالت: ذهب به الذي أذهب ذلك ومشكنتكء» فقال: يا 
عندي قضاء ثلاث حوائج فسَلِيء فوحق شيبة إبراهيم يم لأقضينهاء فقالت: حاجتي 0 
أن تدعوّ الله لي أن يرد على بصري وشبابي. فدعا لهاء فرد اللدعانيا بضيريها وشبابها. 

ثم قالت: ادع الله أن يرد علي حسني كما كان فدعا لهاء فرد عليها حسنها وزيد 
فيه» فصارت كأنها بنت ثمانية عشرة سنة وكان لها من العمر مائة وعشرون سنة 
فقالت: وحاجتي الثانية أن تسأل الله تعالى أن يغفر لي ما كان مني» وحاجتي الثالثة أن 
تتروج بي» فتزوج بها فأصابها بكرًا وأولدها اثني عشر ولدّاء ذكر هذا أبو الحسين 
ابن المنادى وغيره عن وهب (©. 

وأقام يعقوب عند يوسف أربعًا وعشرين سنة في أهنأ عيشء» فلما حضرته الوفاة 
لضي ى يوسف أن يحمله ا الشام حتى يدفنه عند أيه إسحاق» ففعل» ثم إن 


يوسف الكل رأى أن أمره قل ثم فقال: شٍِ توفت - © * وأوصى اف :يهودا. 
وه م و و د ا 
وليتفكر 0 ف 5 فنيت 00 بقيبة0 م الضابر لذة مديحه ع 

ومرارة مصابرة و م والأمر بأخره وللعواقب يعمل المتيفظ: 

)١(‏ كان وهب بن منبه يتزيد في أخباره ولا يتحرى الدقة فيما يرويه» وكان عنده أن حكاية الرقائق والعجائب يتسامح 


فيهاء ما دامت لا تحوي أحكامًا أو شرائع» لكن منهج الإسلام يضيق بالأساطير وينفر من حكاية الأخبار غير الموثقة. 
)١١(‏ كذا فى ت. وفى ب: لذة مربحة ثبتت ومرارة مصابرة تحلت. 


رزقنا الله وإيا كم صبرًا يزينناء عفنيه من هوّى يشينناء» إنه إن فعل سلمت دنيانا 


ودينناء إنه قريب مجيب. 


إلى أي حين أنت في صَبوة لاهي أمالك من شىء وعِظتٌ به ناهى 
يعاس م ورعوسن الا عقرة اتوضبى ميدق اللفين الع الله 


يا مباررًا بالعظائم كيف أُمِئْتَ فيفت؟! يا مصوًا على الجرائم عجبًا لك إن سَلِمتء 
يا مبذّوًا مُنْذَرًا كأنه ما يسمعء إن فاجأك (© العذاب فماذا تصنع؟! تدبّر عقبى أبي الآباء 
إلى ما آب ("©) وتفكر في حال المذنبين فيئس المآب» بينا هم في أمنٍ قد فرق يينهم ونعق 
بينهم للبين غراب» فتراكم ركام الهوامً عليهم في الهواء واللعاب» ومرٌ مرير الريق فمشى 
في المشارع العذاب» وامتد ساعد البلاء إلى إغلاق باب العتاب» وسعلوا عن جَؤْرهم 
فقوي قلق الجوّى فى الجواب» وذاقوا بعد حلاوة الخيلاف من أخلاف الأوصاب الصاب 20, 
وان الانتقام ني لذاتهم فخْلّتٌ مما لذ أو طاب, ونشبث في شيبهم وشبابهم شب 
سيوف الذم وعتا العتاب» ودخلوا إلى نار تُهاب أوصافها قبل أن يُنتهى إلى الالتهاب, 
فلما مالك العيون:ذغا قرعوا بالأنامل ندم كا ثاب الناب :وبحط عق تيا امتهه. على لدبا 
فاتشدل :صبرت الأسى عن الذياية فادرا أن يصيكه من تضيكم مكل خمصيه: 
فلقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالياب. 


ولقد رأيتٌ معاشا جمحتُ بهم تلك الطبيعةٌ نحو كل تَبارِ 
َهُوى نفوسشهم هوى أجسامهم 9 ١‏ شُّغْلا بكل دناءةٍ وصغارٍ 
تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوانٌ بأهله فحذار 
فانظر :بين الق. لا عين: الهوئ فالحقٌ للعين الجليّة عار 
قادّ الهّى الفجحار فانقادوا له رانك جليية. شاد :المواز 


إخواني: من فعل ما يحب لقي ما يكره» ومن صبر على ما يكره نال ما يحب» 
لا تقطع مشاورة العقل قبل مشاورة الهوى» فإن المستبد برأيه واقف على مداحض الزلل» 


)١(‏ في ب: ناجاه» محرفة. )١(‏ كذا في ت. وفي ب: أنا الآن» محرفة. 
9") الصاب: المر. (4:) الأصل: جسومهم.» محرفة. 


و مسجب ري 0 رت | لفلقة الأران ا تكلس الا صر 
لم تزل أكفٌ العقل ضابطة أعنة النفوس» غير أن العزم مكليدر كوم كا يشوق 
الأقدا من قرأ والناس نيام تكلم والناس سكوت. 

وهب بعض الملوك جارية يحبهاء فقال الموهوب له: لا أفرق بينك وبين من تهواه 
فقال: خذها وإن كنت أحبها ليعلم هواي أني غير طائع له (©. 

وقيل للمرتعش: إن فلانًا يمشي على الماء» فقال: إِنَّ من مكنه الله وبق من 
هواه أعظم من المشي على الماء (2. 


فاق 21 ا اما ا وإ الخليق, ,ومين عي ده 
فخذ مرا تصادف منه نفعًا () ولا 'تقندل: إلى. ملو , مضيد 


صاب ليل البلاء فقد دنا الفجر» واثبت لعمل نهار العمل تستوف الأجرء واحبس نفسك عن 
هواها فسينفعك الحخر ورج لها فإن لم تسر بالزتجز فبائزمجرء ما نال من نالخ فالالا 
بالصبر» وبه علا ذِكر كل عابدٍ وحثر» وهو وإن مدت مذاقته بانت حلاوته في القبرء أيها النائم 
وهو منتبه» المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموت في سَلُب صاحبه وهو مغرور بجهله 
مفتون بلعبه» يا واقمًا مع الهوى والطبع» أأمنت شَّينُ القلب بالختم والطبع؟! 

[ يا عظيم الشقاقء يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» يا قبيح الأخلاق» يا كثير التواني 
قد سار الرفاق» يا شديد التمادي قد صَعْبٍ اللحاق» إخلاصك معدوم وما للنفاق تّفاق» 
ومعاصيك فى ازدياد والعمر فى انمحاق» وساعى أجلك مجدّ كأنه فى سباق» لا الوعظ 
ار بولك مولع بورك عا علا 0 


ارك االشيةة ول اناي ده وتواضغ ا اع ا 07 
هذه الأجساعمٌ تدب امد مسرم الجهل افتخالر وأشهة 
فعجيب فرح النفس إذا شاع في الأرض ثناها وانتشو 
)١(‏ ذم الهوى : ص "". (5) ذم الهوى : ص ."٠١‏ 
() ب: حلوًا. ظ 49)ها نيق القوسين مكرر :وقد سيق أن ذكره الؤلف: 


ألفاظهاء وقد يبقى بعض أبياته» وهذه القطعة ليس فيها شىء لأبى العلاء إلا البيتين السابع والثامن وهما في قطعة 
5 العلاء 0 اللزوميات : 3.1/5 طّ صادر» وأو هذه القطعة عنل أبى العلا م - 
امت لاتق لاسر من امبر وبتك الله نإنه العجلرني امن 


فجن لير وال عض فينو ال قمر 13 الله سودده 
اص الك بواسيية فت أخرة الطنقيع المد عض طيي - 17 
وَهِىَ الدنياأذاهاأبدًا تستدؤاردة اح سبي 3 
في حية كخيالٍ طارقٍ فغل المفكر وحلاك وؤميير 


الكلام على قوله تعالى: 


0ه 
2ه 07 


وقضول وي ا لا عبدوأ إلا إِيَّهُ ... ف 0 


أصل القضاء: الحتم» وهو في القرآن على ثلاثة عشر وجهًا: أحدها: الفراغ 95 فَإدًا 
قْضِيتِ اَلصَّلَرةٌ # 7 والثاني: الفعل #8 مَأَقَضٍ مآ أَنتَ فَاضِنَ 4 © والغالث: الإعلام 
( وَتصَيَْآ إل ب إِسرويل... (© 4 والرابع لوت لق َي ينار 4 9 والخامص : 
دخرب العذاب 0 0 حم 4 00 والسادس: التمام 1 من قبَلٍ أن 0 إِتَلَعَ 
0 خَيمٌ * 0( رامن الفصل : فى 1 لق 4 والثامن: الخلق 7 0 
0 سَمَوَاتٍ © ' "2 والتاسع: الحتم ا وكارب 0 مَفعيِكًا مَقَضِيًا # (1) والعاشر: ذبح 3 
0 إذ ع ال 4 05 0 عشر: إغلاق 0 جهدم 98 وَفَالَ اَلشَيِطنٌ لَمَا فضِىَ 
00 والثاني عشر: الحكم 9 حرجا سِمَا قَصَيْتَ * 217 والثالث عشر: 1" 


7 
ته 2 حير 


ل ال ا 5 5 © *. 
قوله تعالى: <9 وَيلوَِدَينِ إِحْسَدًا ... © »* وهو البر والإكرام ١‏ إِمَا بَبلْمَنَ... © »4 


)١(‏ كانت في الأصل: 


اطهنر التحييفة “وأاظهنر اتعندما قل ما أحرز الطرف المدى حين ضمر. 
وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء المعري : ١/ة.‏ اام ل وي لالظ قم ست لمن وس 
١؟)‏ الأصل: 

وهى الدنيا أذاها أبذا سبوا ؤارذة” متعييل :حدر 


وما أثبته من اللزوميات : .3:9/١‏ 


(9؟) سورة الإسراء: 77. )6 نجرزة الج 1 14 استؤزرة لد ا 
(5) سورة الزحرف: ل/الا. (1) سورة هود: 54. (8) سورة طه: .١١4‏ 
(9) سورة الزمر: هلا. )٠١(9‏ سورة فصلت: ؟7١. )١١(‏ سروة مريم: ١‏ 


18: سورة السناء‎ )١5١ 1 سورة إبرأهيم:‎ )١*١ 78 سورة مريم:‎ )١1١ 


١‏ ا سم حم م ا ل ل لست ١‏ سس 2111 0101 الأولى: اليجلس الثاني عشر: 
قال القرادة ابخداتت :لقو فرظ اهيا وكرر عليه :9 كلاهما.. © * وقرأ حمزة 


والكسائي: <إ يبلّغان 4 على التثنية؛ لأنهما قد ذُّكرا قبل ذلك؛ ثم قال: أ اعدشكا أن 
رهما © # عل الايعات كقوله 99 هَمَمُوا وَصَنُاْ # (2 ثم استأنف فقال: 
عافد لل ش 
قا بعل لس أُيّ... © >* أي: لا تقل لهما كلامًا تتبتم فيه بهما إذا كبراء قال 

أبو منصور اللغوي: أصل أف نفخك الشىء يسقط عليك من تراب أو نحوه» وللمكان 
تويك إماطة اذى تعن نقياك لك سسدل. ظ 

قوله تعالى: 98 ولا تتهرهما.. © 4 أي لا تكلمهما ضجرًا صائحًا في وجوههماء 
ا 0 
حالة الكبر وَإِنْ كان منهيًا عنه في كل حال؛ لأن حال الكبر يظهر فيها منهما ما يُضْجِر 
ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 

1 41 يبه 4 أن اتن لسن ما كه وبال سودي السب 
قول العبد المتذلل للسيد الفظ. 

ف«( ولفيش لَمْمَا جَتََ ذل بن أكقمة... جه 4 أي: ألق لهما جانيك متذللة لهنما 
من رحمتك إياهماء» وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التعصب والإيذاء 9 وَقل 
رَنَ أنْحَهُمَا « رَيَّافِ صَعِيرًا © 4 أي مثل رحمتهما إياي في صغري حين ربياني. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالكء أنبأنا عبد الله 
ابرع اخييلة حدثني أبي» حدثنا وكين حدثنا مشعر وسفيان» عن حبيب 0 ثابت» 
عن أبي العباس المكي, عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل يستأذن النبي مل 
الجهاد» فال رسول اللّه عكار : 0 أحيٌّ والداك »؟ قال: : نعم قال: 0 ). 
( أخرجاه في الصحيحين ) © 

وبالإسناد حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مكلت : ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه 6 ©). 

أخيرنا على :ينغي الله:: بن افيه لوعي اليد بن منعيه تالواة حدثنا 
عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر السكري» حدثنا محمد بن على بن حرب» 
١د‏ ؟5) سورة المائدة: الا. ‏ 


(79) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : .١78‏ وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ه 
)2 صحيح مسلمء كتاب العتق» حديث رقم : ه. وسفن الترمذي» كتاب البرء باب رقم : 8. 


في قصة يوسف 9 بلاس سس سس سس ببح بي رآ 


حدثنا سليمان بن عمرء حدثنا عيسى بن يونس» ح» وأنبأنا علي بن عبد الله ومحمد 
ابن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الصريفيني» أنبأنا أبو حفص الكتاني» اانا ابو بيك إل 
ابن مخلد» حدثنا يونس بن يعقوب» حدثنا علي , بخاص ع رادا بيد بن عداداي: 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» حدثنا أبو محمد بن ماسي» أنبأنا أبو. يتيك الكسي» حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاريء عن بهْز بن حكيم بن معاوية بن حَئدة القشيري» عن أبيه 
عن جدهء قال: قلت: يا رسول الله من أب؟ قال: « أمك »): قلت: ثم من؟ قال: 
« أمك ). قلت: ثم من؟ قال: « أمكء ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ا 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا أبو غالب الباقلاوي» أخبرنا القاضى أبو العلاء الواسطى» 
أنبأنا أبو نصر النيازكيء أنبأنا أبو الخير الكرماني» عدت البخاري» جد ةن ان 77 
أنبأنا محمد بن أبي جعفر بن كثير» أخبرني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ا 9 أنه أتاه رجل فقال: إنى خطبت امرأة فأبتْ أن تنكحنى, وخطبها غيري 

حبت أن تنكحه فَفِوْتَ عليها فقتلتهاء نهل هون بوره قآل4 ايك سي قال: لا قال: 

ب إلى الله 88 وتقرب إلي ما امصلمت. فسألتٌ ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ 
قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى اللّهِ هَكَكَ من بر الوالدة. 

وكان أبو هريرة 5ه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام 
عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته» فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فيقول: 
حبك الله كماارسيي صحيناء: فقول : ربحمك الله كما ينين كنيذا4.وإذا أراد أن 
يدخحل صنع مثل ذلك. 

وقالت عائشة ييا : كان رجلان من أصحاب رسول الله يلت أيد من كان في 
هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 28 . 

أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمى منذ أسلمتٌ» وأما حارثة فكان يطعمها بيده 
ون متتهمها كنا فط تسريه حى يال ل ,عنلنها يفنا أذ يبد رح ماذا قالاكا ام ؟ 

وكان حُجر بن عدي 9) ىل دين لتم تراك أعنة بيده فيتهم غلظ يدهء فيتقلب 
عليه على ظهره فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. 

وكان ظبيان بن علي من أبِرٌ الناس بأمه» فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء فقام على 
ويه تائف كر انير نماو كر ا متم كس ذا ادك يا لزنن وى عنهالة 








)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدفت: باب رقم : ؟ 
(؟) ب: ابن علي. 


١/35‏ جح وي | ص يه الأولى: اججلس الثاني كشر 
فما زال معتمدًا عليهما حتى استيقظثٌ من قبل نفسها. 
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وكان محمد بن سيرين لا يكلم أمه بلسانه كلمة ت: تخشْعًا لها. 

وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: ضعي قدمك عليه. 
وقال ابن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصليء وما يسرني أن ليلتي بليلته. 

وروينا عن ابن عون أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته على صوتهاء فأعتق رقبتين. 

وقال بشر الحافي: الول يقرب من أمه بحيث يُسمع أمه أفضل من الذي يضرب 
بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي عَكلتَهٍ أنه ذكر في الكبائر عقوق الوالدين ١١‏ 
وفيهما من حديث جبير بن مطعم عنه يلات أنه قال: لاخو قار يوان 
سفيان: قاطع رحم. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كله أنه قال: « لا يدخل الجنة عاق » ©. 

وقال محمد بن مُحيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقّه إلا أن يمشي فيميط الأذى 
عن طريقه» ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول: يا أبت. 

وفي حديث أبي أسيد أن رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بو أبويٌ شيء بعد 
موتهما؟ قال: ١‏ نعم خصال أربع: الدعاء والاستغفار لهماء وإيفاء عهدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الرحم له 0 

وروى ابن عمر يها عن النبي مكو أنه قال: ١‏ أب الب صلة المرء أهل ودّ أبيه بعد أن توفي ) *». 

اجون ابد لصون مانا 5 اانا انوي كو هتفه ادا عياف لخاد و عمق 
حاتي ابي جنانا يت بن الال عذانا رقص عن زيانة من مول بي باذ بن أن 
الجهني» ؛ عن أبيه» عن النبي عَلِتَمٍ أنه قال: ١‏ إن لله تعالى عبادًا لا يكلمهم يوم القيامة 
ولأحن هم وذ يرن لبه 6 قر اله من أولمك يا رسول الله؟ قال ( متبرئ من والديه 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولده» ورجل أنعم عليه قومٌ فكفر نعمتهم وتبرأ منهم ) 0©. 





+ : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب, باجدرقم 2 16ت وسكع صل كات ابن ديك رقي 1 35 
0 ميك أساين جه اذ ايب وار 

4 )سق :ابن ماجه: كناك الأدن» ياج رقم :© وسيد أخسس + #إيرة : 

(5) صحيح مسلم. كتاب البر» حديث رقم : .1١5 2١١‏ ومسند أحمد : 88/9 - (و- لاو - ,.١11١١‏ 


سيك احدد. 0 


0 نا 
أكر الكبائ أن لمن الرجل والديهء قبل: ‏ 525 الله و اي ويس قال: 


0 الول 1ن" المت نج قسف ابأ رسيي امد نسي انم 00 
سبع على قوله تعالى: ١‏ وَثُل رب أَنَحمْهُمَا 5 رَيّانِ صَغِيرًا © 4: 


الويل كل الويل لعاق والديه؛ والخزي كل الخزي لمن ماتا غِضابًا "© عليه؛ أف له هل 
جزاء المحسن ”© إلا الإحسان إليه؟ أتْبع الآن © تَفْريطك في حقهما أنيئًا وزفيرًا :9 وقل 
رب َنْحمْهُمَا م رَبَانِ صَغِيرًا 4. 

كم اثراك بالشهوات على النفس» ولو غبت ساعة دار في حئس» حياتهما عندك 
بقايا شمسء لقد راعياك طويلا فاؤعهما قصيرًاء و وَل 5-5 0 3 رياني صغيرا 4 

كم ليلة سهرا مععك إلى الفحن “بداربائلف هداراة العاشق في الهجرء فآنمرضيت 
أجريا دمعًا لم يجرء تالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف واليخر سريرا 0 وَفََ ربَ أرحمهما 
3 رسف صَغْبرا 4 

يعالجان © أنجاسك ا 9 بقاءك» 1 لقبيك ,نيما أذع شكوت: شه وله 
ما تشتاق لهما إذا غابا ويشتاقان لقاءك» كم جرّعاك حُلوًا وجدعتهما مريرًا 8 وَكل رَّبَ 
م 4 

29 الإساءة في مقابلة الإحسانء أو ما تأنف (" الإنسانية للإنسان» كيف تعارض 
خاي لمان ثم ترفع عليهما صونًا جهيرًا ف[ وكل رب أَرْحمَهمَا م رَبَاقٍ 
30 

تحب أولادك طبعًاء فأحبب والديك شَرْعًاء وراع أصلا أثمر لك فرعًاء واذكر لطفهما 
بك وطيب المرعى أولا وأخيرًا «( وَمْل رت رهما 6 ميان سَهرا 4. 

تصدق عنهما إن كانا ميتين» وصلٌ لهما واقض 3 الدين, 0 لهما واستدم 
هاتين الكلمتين» وما تُكلف إلا أمرًا يسيرًا <( وكل رب أَنْحَهُمَا « رَبَّانِ صَعْيًا 4. 


2# ع اعد 


)١(‏ صحيح البخاري» كانه لديم باب رقم : 5. (؟)ات: غضبانين. 

99) ب: اللإحسان. (14) ب: ابتغ الآن. محرفة. 
(5) ب: يعالجون. (5) ت: ويختاران. 

(0) ب: أو تأنف. ” 


5 للست تت سس الطبقة الأولى: اليجلس الغالة عشر: 


المجلس التالث عشر 


لم موصصجى جوج 2 .ا 


المي للها لقي شتت ببإعاقه :لما نيا رقن "الا ري ابو اليعا مد تدك الك انق 
وأخرج الأعناب» وألبس الأرض نبانًا أحسن من ثياب ”2 العئّاب» يبتلي ليُدعى وإذا 
دُعي أجاب» قضى على آدم بالذنب ثم قضى أنْ تاب» ورفيع إدريس بلطفه إلى أكرم 
جناب» وأرفستل الطوفان وكانت السفينة من العْبجَاب» ونجى الخليل من نار شديدة 
الألهانيى بو كابق "كانه يوسيقك غير لأولي الأنابى وسدد لاذه على ابرع نارق 
الأهل والأصحاب» وعضه البلا إلى أن كلّ الظفر والناب» فنادى مستغيًا بالمولى فجاء 
الجواب: 0 رض رك هانا معتسلا معتسل بأرد وه وساب راب 4 5 

أحمده حمدّ من أخلص وأناب, وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل 
كتاب» وعلى صاحبه ف بكر مقدم الاصيكات: وعلى الفاروق عمر بن .٠‏ المخطاب» وعلى 
عثمان شهيد الدار وقتيل ا محراب» وعلى علي المهيب وما سل سيمًا بعدُ من قراب» وعلى 
فيه العا القزم انسييه بعلن الأنساب. 2 


ع د ع 


قال اللّه عَد: 
1 6 دا - إِذ ناد 0 5 َس التملاة يصب 8 . 0 09 


ابن 5 09 من 0 ار يوم أحرق» 5" بدت لوط ىه 0 ان أيوانِت 
في زمن يعقوب اليكل فتروج ابنة يعقوب». وكان غزير ا وكان إبليس 
لا يُحجب يومئذ من السموات» فسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب فحسده. 
فقال: موا ا ا ات قد سلطتك على ماله 
وولده؛ فجمع إبليس جنوده فأرسل بعضهم إلى ذوابه: وبعصهم إلى ررعه ويعضتهم إلى 
أولاده» وكان له ثلاثة عشر ولدَّاء وقال إبليس لأصحابه: تابعوه المصائب 9(© بعضها إثر 


.575 سورة ص:‎ )١١ ب: من نبات الغياب» ولعلها محرفة.‎ )١١ 
ت: ابن رازح.‎ )0( ٠ .5١ سورة ص:‎ )''9( 
ت: ابتلوه بالمصائب بعضها على إثر بعض.‎ )59 


في قصة أيوب 2آآآثآذذذتذت ا ا 
بعض» فجاء صاحبُ الزرع فقال: يا أيوب ألم اق تماق ارس الى روعاف انا 
فأحرقئه وقال راعي الإبل: 3 تر إلى ربك أرسل عَدَدَا © فذهبت بالإبل» وقال: 
كذلك صاحب البقر والغنم» فقال: الحمد لله الذي رزقني وقَبله مني» وتقرة |بليسن ليد 
فجمع أ ركان البيتِ فهدمه عليهم ولكاع» .قال : :نا أيونت إن البيت وقع على بنيك؛» 
فلو رأيت كيف اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم» فقال: لو كان فيك خير 
لقبضك معهم فانصرف خائباء فقال: يا رب سلطني على جسده؛ فشلط فنفخ تحت . 
قدميه نفخة فقرح بدنه» قال مجاهد: ول من أصابه الجدري أيوب» وقال وهب: كان 
يخرج عليه مثل ثدايا النساء ثم يتفقأء قال العلماء: لم يبق منه إلا اللسان للذكر والقلب 
للمعرفة» وكان يرى بعَاه وعروقه وعظامه» ووقعت به جكة لا يملكهاء فحك بأظفاره 
فسقطتء ثم بالمسوح ثم بالحجارة وأنتن جسمه وتقطع» وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشًا على كناسة» ورفضه الخلقُ سوى زوجته رحمة بنت أفراييم بن يوسف بن يعقوب» 
فكانت تختلف إليه بما يصلحه. 

وفي مدة لبثه في البلاء أربعة أقوال: 

أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس عن النبي عَلِتَهِ. 

والثاني: سبع سنين» قاله ابن عباس وكعب. 

والثالث: سبع سنين وأشهرء قاله الحسن. 

والرابع: ثلاث سنئين» قاله وهب. 

وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: 

أحدها: أنه اشتهى أُدْمًا فلم تصبه امرأته حتى باعت قرنًا من سعرهاء فلما علم ذلك 
قال: مسّني الضرء رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثاني: أن اللّه تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره لله تعالى» فلما انتهى زمان البلاء 
ألهمه الله تعالى الدعاءء رواه العوفي عن ابن عباس. 
' والثالث: أن نفوًا من بني إسرائيل مروا به فقال بعضهم: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم؛ فعندها دعاء قاله نوف البكالي 227 وقال عبد اللّه بن عبيد بن عمر: كان له 
أخوان فأتياه يومًا فوجدا ريححا فقالا: لو كان الله علم منه خيًا ما بلغ به هذاء فما سمع 
شيئًا أشد عليه من ذلكء» فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبتٌ ليلةٌ شبعان وأنا أعلم 


)١١‏ ت: عدوًا فذهبء والغدد: طاعون الإبل. 
(1) نسبة إلى بني بكال بطن من حمير. اللباب : .١9٠١/١‏ بتحقيقي . 


8 لبلب ل لب ميل ببسب الطبقة الأولى: اخلن الاك عشر: 
مكانَ جائع فصدّقني؛ فصدّق وهما يسمعان, ثم قال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم ألبس 
قميصًا وأنا أعلم مكان عار فصدقني» فصدقء وهما يسمعان, فخر ساجدًا ثم قال: 
اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف ما به. 

والرابع: أن إبليس جاء لعن له بسخلة 99 فتمَال: ليذبح 52 هذه لي وقل برأ 
فجاءت 0 فتمال: إن 0 لله لأجلدنك مائة جلدة أمرنتي أن 3 3 اللَّه؟ ! 

سن قن : قاله الحسن. 

قلبي؟ قال ا ا د قا 
قال: يا رب وأين يكون قلبى؟ قال: عندك؛ قال: مسنى الضرء قاله إبراهيم بن شيبان. 

والسادس: أن الوحي انقطع عنه أربعين يومّاء فخاف هجران ربه فقال: مسني الضر. 
ذكره الماوردي. 

ومعنى: 98 كاد رَيدْ... © 4 دعاء وإنما أضاف الأمر إلى الشيطان لأن الشيطان 

قوله تعالى: # بْضَبٍ... © # قرأ الحسن: «9 بتَصّب »* بفتح النون والصادء قال 
الفراء: هما كالكُشد وَالدشّدء وقال وق عبيدة: الصب تسكن الضناف: الشوع وبتحريكها 
الإعيا. والمراد بالعذاب: الالمم. 

قوله تعالى: «( أَرَكْض برجلك... © 4 قال المفسرون: جاءه جبريل فأحذه بيده فقال: 
قم فقام فقال: اركض برجلكء؛ فركض فنبعت عين» فقال: اغتسل» فاغتسل» ثم 
0 اركح ار اي ا ارا لعز در امسا م 
امرأنه فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا لعل الذئاب ذهبت به فقال: 
00 090 كانت قل رادت لد مع يله وضع 
بنات» فتكدروا له وولدت له تسع بنين وسبع نات وقال مجاهد: اناه الله عور أهله فى 
لوقتو الام شايع فى النانياء 

قوله تعالى: <! وَمُدْ رك ضِمْمًا... © »4 كان قد حلف ليجلدنٌ زوجته مائة جلدة. 


)١١‏ السخلة: ولد الشاة. 
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في قصة أيوب اكتيلا 
- وفي سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال: 
أحدها: حديث السّخلة الذي سبق. 
الاني» © لس علي فى ريق زوجية كان طبيبينة 5 فقالت له: مان 


فجاءت فأحيرةه 1 ذاك 00 ل ع إن شفاني اللّه 0 احلدك مائةق قاله 





ابن عباس. 0 

والثالث: أن إبليس لقيها فقال: أنا الذي فعلت بزروجك وأنا إله الأأرض» وما أخذته 
منه فهو بيدي فانطلقي فأريك» فمشى غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديًا عميًا فيه 
أهلها ومالها وولدهاء فأنت أيوب الكتتلاا فأخبرته» فقال: ذاك الشيطان» ويحك كيف 
وَعَى سمعُك قولّهء واللّه لثّن شفاني اللَّه لأجلدنك مائة» قاله وهب. 

وما الضغت افقال ابن قنيةة ندر اللترفة جز نفدل والغيذ اناه كال" لمرو تعد 
الله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربهاء فسهّل الأمره فجمع لها مائة عود: وقيل: 
مائة سنبلة» وقيل: كاف اشم وقيل: كانت شماريخ» فضربها ضربة واحدة. 

- وهل ذلك خاص له أم عام؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه عام» قاله ابن عباس وعطاء. 

والثاني: خاص له. قاله مجاهد» وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
عشرة اسراف فجمعها وضربه بها ضربة واحدة. فقال مالك والليث بن سعد: لا عي 
وو كو ل متنا يتاه وقال أبو حنيفة والشافعى إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحد 
منها فقد ب واحتجوا بعموم قصة أيوب. 1 ْ 

قوله تعالى: «9 إِنَا وََدْنَهُ صَراً... © * قال مجاهد: يجاء بالمريض يوم القيامة, 
فيقال: ما منعك أن تعبدني؟ فيقول: 0 » فيجاء بأيوب في ضره فيقول: أنت 
كنت أشد ضرًا أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني. 

فاتقية ادها عرف كانه ون كي ثم شاعت مدائحه بين الورى» وإنما يصبر 2 
من فهم العواقب ودرى. 


اللقة الأرل و اخلين اقالك مقر 





١6 
الكلام على البسملة‎ 

وكاقنيلة” لقم . ©5100 يفيما: يرول على افتافيان: تمعه :ولول 

زعا السليل أن شن ور توافية 'اخددينة كل 

با قليل الصبر عن اللّهو والعبث» يا من كلما عاهد غدر ونكثء يا مغتوًا بساحر 
الهوى كلما نفث» تاللّه لقد بولغ في توبيخه وما اكترث» وبُّعث إليه النذير ولا يدري 
من العبث مَنْ بَعث» سيندم من للقبيح حرث؛» سيبكي زمانَ الهوى حين الظمأ عند 
اللهث» سيعرف خبره العاضئ إذا حل الجدث» سيرى سيرة إذا ناقش المسائل وبحث» 
سيقرع سِنٌّ الندم إذا نادى ولم يُغث» عجهًا لجاهل باع تعذيب النفوس براحات الجدث. 

كان الشّبلي يقول: لا تغترذ بدار لا بد من الرحيل عنهاء ولا تخرب دارًا لا بد من 
الخلود فيها ظ 

أخوزرنا حمق عد احسد الفاشته + أبأنا أبو بكر النظيي» أنبانا اسن يرن تمد 
الدؤرقي» حدثنا جعفر بن محمد اح المؤدب» حدثنا محمد بن يونس» حدثنا 
شداد بن علي الهرّابي» حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهب 
من 27 تعبد؟ قال: الذي لعي وراماك كلب عظيمٌ هو؟ قال: قد جاوزث عظمئه 
كل شيع قلت: فمتى يذوق العبد حلاوة لانن بالله؟ قال: إذا صفا الود وخلصت 
المعاملة» قلت: فمتى يصفو الودٌ؟ قال: إذا اجتمع الهم في الطاعة» قلت: فمتى تخلص 
المعاملة؟ قال: إذا كان الهم همًّا واحدّاء قلت: فكيف تخليت بالوحدة؟ قال: لو ذقت 
حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسكء قلت: فما أكثر ما يجد العبد من الوحدة؟ 
قال: الراحة من مداركة الناس والسلامة من شرهم» قلت: بماذا يستعان على قلة المطعم؟ 
قال تسود ف :ا كنس قنك وو عالت قال كل ملدلا وار قن»حيية شعت 
فلت: فأين طريق الراحة؟ قال: لاف الهوى» قلت: لم تعلقت في هذه الصومعة؟ قال: 
مَنْ مشَّى على الأرض عر ففحصّنت بمن في السماء من فتنة أهل الأرض؛ لأنهم سراق 
العقول» وذلك أن القلب إذا صفا ضاقت عليه الأركن لحك حقرت الستباء قلك: 
يا راهب من أين تأكل؟ قال: يذ الع ل أباروع فنك فق يأتدلك يه قال الذئ نمب 
التحا يأتيها بالطحين, قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف بيكواة كال اقرع أراف ينها 
بلا أهبة» ويسكن قبرًا بلا مؤنس» ويقف بين حكم عدلء : ام ارسل عه ربكي يلت 


)١١‏ الأصل: الهوى. محرفة. (؟) ب: لمن تعيد. 


في قصة أيوب جه شََُُُسُسشسُسششُُسمظيهجيي لا 2 1 جا 
ما ييكيك؟ قال: ذكرت أيامًا مضت من أجلي لم أحقق فيها عملي» وفكرت في قلة الزاد 
وفي عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار» قلت: يا راهب بم يُستجلب الحزن؟ قال: بطول 
0 وليس الغريب من مشى من يلد إلى بلد» ولكن الغريب صالخ بين فسّاق. 
ثم قال: إن سرعة الاستغفار و الكذايين» لو علم اللسان ثما يستغفر 5 ف 
5" إن الدنيا منذ ساكنها الموثٌ ما قدّت بها عينٌ» كلما تزوجت الدنيا زوجًا طلقه 
الموت» فمثلها كمثل الحية لين مشّها 27 والسم في جوفها. 
ثم قال: عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر» وإذا عزم العبدٌُ على ترك الآثام أتنه 
من السماء الفتوح» والدعاء المستجاب الذي تحكه الأحزان. 
قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعي معطي الأرزاق وقابض الأرواح» 
يسوق إلى الرزق في كل وقتء لم يكلفني جمعه ولم يقدر على ذلك أحدٌ غيره. 


2 ع2 


اسمع يا خائن الذم يا مذ مضيع الحم ا من على التوبة عزم زعم غير أنه كلما بنى أن 
يلوةاينا هيه يسع إلى الهدى فإذا رأى جيفة الهوى جَشم ويحك إطلاق البصر في 
شور انكر الي عنجيا لأمتلق وأنت بين فكين جَلّم 27 كأنك بك تتمنى العدم» وتبكي 
على تفريطك بندم, إلى كم هذا التواني كم كم وكم. إياك والدنيا فما تشفي مِنْ قَرَم 7 
لمن محدث لقد نفخنا من غير ضرم. 

كم أسير لشهوة وقتيلٍ أن لشم © خلافٌ الجميل 

قورت الإلجانة تررس الا وثلقيه في البلاء الطويل © 

يا حائًا لم يو ثر إلا خلافاء يا واعدًا بالتوبة ولم : ِو إلا إخلافاء متى ستعمل عذلاء 
وتورث إنصافاء أتصافي الهوى من اليوم إن صافى» أما ترى الناس بهذه الدار أضيافاء 
أتوقن بالحساب وترمي الفعل جُجزافًاء أتنسى الموت وكم قد أقام سيااء أما بقي القليل 

ثم تلحق أسلافاء متى تعاملنا باليسير فنضاعفه أضعافًا. 

إذا كثرث منك الذنوبُ فداوها برفع يدٍ في الليل والايل مظلع 


تت ؟ لكقها لبن يونا اتبعة مر سني )١(‏ الجلم: المقص أو المقراض 
(") القرم: شدة شهوة اللحم. (4) كذا بالأصل. وفي ذم الهوى: أف للمشتهي. 


(5) ذم الهوى : ص 7"؛ عن الحسن بن سلمان الأبلي. 


؟وءوعل _ ل ل سح الطبقة الأولى : مجلس الثالث عشر: 
فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمسرفين تكُرُمُ 
قال بنان: دخلت على ابن العؤجي وهو في بيتٍ مملوء كتاء فقلت له: اختصر لي من 
هذه ال5: لكتب كلمتين أنتفع بهماء قال: ليكن شك مجموعًا فيما يُرضى الله كط فإن 
اعترض عليك شيء فتَبْ من وقتك. 


الكلام على قوله تعالى: 
سس حال لكر كر اسح سر 8 0 ١‏ 
«[ إِقِ جرسهم اليِومَ يما صبرواً. .. # 0" 

كان كفار قريش كأبى جهل وعتبة والوليد قد اتخذوا فقراءً الصحابة كعمّار وبلال 
وكاب وَصَهيب سخريًا يستهزكون بهم ويضحكون ل منهمع فإذا كان يوم القيامة قيل 
لهم: «و إِقٍ جرهم أليَوم يما بمَا صَبرواً... ©© 4# على أذاكم واستهزائكم. 

1 علم الصا حون أن الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء وأدْجوا في ليل الصبر علمًا 
منهم بقرب فَجر الأخرء فما كانت إلا رقدة حتى صبّحوا منزل السلامة ا 
أبصارٌُ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعدء فتعلقت يد الآمال بما عاينت 
بواطن ”© القلوب؛ وأخمصوا عن ال حرام البطون» وغضّوا عن الآثام الجفون» وسكبوا في 
ظلام الليل الدموع» وتململوا تململ الملسوعء استقاد قلوبهم زمانٌ التلطفء ثم حنتّها 

ئقُ التعسفء فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلامٌ الخوف سماء الأعمال» 
فهم في بيداء التحير يشرحونء» ومن باب التضرع لا يبرحون. وتحزنهم أولى ©) 
مما يفرحون, فإذا عمهم الغمٌ فبالذكر يتررّحون» رفضوا الدنيا فُسِلموا وطلبوا الأخرى فما 

0 ويك لصوف اقانا أأبو م سعد اليري؛ إنبأنا 0 الله تبر حدثنا 
لاد قال: حدثني 2 من الحكماء قال: مررت 0 مصر وأنا أريد 0 
فإذا أنا برجل فى مظلة قد ذهبت عيناه ويداه ورجلاه وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد 
لله حمدًا يوافى شكرك بما أنعمتٌ عل وفضلتنى على كثير من خلقك تفضيلاء فقلت: 


4 سورة الماسون 11 9؟)ات: حتى أصبحوا بمنزل السلامة. 
(7) ت: نواظر. (4) ت: أوفى. 
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في قصة أيوب الكل 
لأنظرن أشيء علّمه أو ألهمه إلهاماء فقلت: على أي نعمة تحمده فوالله ما أرى شيئًا من 
البلاء إلا وهو بك! فقال: ألا ترى ما قد صنع بي؟ فواللُه لو أرسل السماء على نارًا 
فأحرقتني وأمر الجبال فد كتني وأمر البحار فغرّقتني ما ازددثٌ له إلا حمدًا وشكروّاء ولكن 
لي إليك حاجة: بنية لي كانت تخدمني وتتعاهدني عند إفطاري فانظر هل نحس بها؟ 
فقلت: واللّه |: ي لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد الصالح قُربة إلى اله كق. 
فخرجت أطلئها زوق اقللق: هنال الإذاالجيع جد لكليا كلت لله وإنا إليه راجعون» 
من أين آتي هذا العبد الصالح فأخبره بموت ابنته؟! فأتيته فقلت: أنت أعظمٌ عند الله 
منزلة َم أيوب؟ ابتلاه الله تعالى في ماله وأهله وولده وبدنه حتى صار غرضًا للناس؟ 
فقال: لا بل أيوب» فقلت: إن ابنتك التي أمرتني أن أطلبها أصبتُها فإذا السبع قد أكلهاء 
فقال: لحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وفي قلبي شيء ثم شهق شهقة فمات؛ 
فصليتُ عليه أنا وجماعة معي ثم دفنته» ثم بت ليلتي حتى إذا مضى من الليل قدر ثلئه 
وإذا به في روضة خضراء وإذا عليه تان خضراوان وهو قائم يتلو القران» فقلت: اليك 
صاحبي بالأمس؟ فقال::بلئ::نقلت: ها ضيرك: إلى نما أرى؟ فلقلة«زؤذت: على العانددزة 
درجة لم ينالوهاء قال: بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخحاء. 
أخبر نا محمد بن أبي منصورء أنبأنا أبو طالب اليوسفي» أنبأنا يوسف بن محمد 
المهزاتق» البأنا أحمك ين ميحفيل ون تخييتون0 اعد عقر اللذاض» بعدنا أبن مسرواق: 
حدثنا محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأصغر» حدثني حريث بن طرفة 
قال: كان حسان بن أبي سنان يصوم الدهر ويفطر على قُرص ويتسحر بآخرء فنحل 
وسقم جسمه حتى صار كهيئة الخيال» فلما مات وأدخل مغتسله ليغسل كشف الثوب 
عنه فإذا هو كالخيفل 00 الأسوذ قال :و اصتخابذ ييكون حوله. قال حريث: فحدثني 
يحبى البكاء وإبراهيم بن محمد العرني 9 قالا: ما نظرنا إلى حسان على مغتسله وما قد 
أثلاه الدءوب استدمع أهل البيت وعلت أصواتهم» فسمعنا قائلا يقول من ناحية البيت: 
تجرّع للإله لكي يراه نحيل الجسم من طول الصياء 
فواللّه ما رأينا في البيت إلا باكيا ونظرنا فلم نر أحدّاء قال تحريث: فكانوا يوون أن 
بعض الجن قد بكاه. ظ 
قال بعض أصحات يشر بين الكارية: حقت إلى يانه قاذ "هو قن التدهليو وبي زليه 
بطيخة وهو يقول لنفسه: أكلتيها فكان ماذا ©؟ فطرقتٌ عليه الباب ودخلتٌ وقلتُ: 





١١)ات:‏ كهيئة الخيط.' ' (؟) ت: الغربي. (؟)ات: فكان إيش. 








غخ 9 ١‏ الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
أي شيء هذه تعاتب نفسك فيها؟! فقال: 

مورنه عق لاض :رلك والمكة نس قبا عاعدية 

وما النفسٌُ إلا حيث يجعلها الفتى فإن 0 ا ل 


أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا أبو بكر الخياط» أنبأنا الحسن بن الحسين بن حمكان» - 
حدثنا أبو بكر النقاش» عن محمد بن إسحاق السرّاجء قال: سمعت أحمد بن الفتح 
رد مساو ار ا وا ا 00 
لا ل ل 

تحم على نفسك الشهوات في دار الد 

0 الفافظع أنأنة او :تسو عن عي اسار دان اللشو ودين على 
رسن ساو مرضي نامحد ل لدي حدا عر ع 
مخلّدين وكمن اعم أمر 0 الثار معذبين» 9 محزونة وشرورثم مأمونة 
فصافة أقداميم تسيل دموعهم على دودمم ٠‏ بجأرود إلى لى دنهم عر جل رن ريا 
وما بهم مرض ولكن خالط لقو اموعدم 

أخبرنا أبو بكر الصوفي» أنأنا الوسيعة امبرو متنا ابو عند الله الشيرازي» حدثنا 
ا 0 7 يي حدثني 
الصجر بام بو السماء ؛ وفي خدعة 520000 فسمعوا هاا د عر 
يقول: الل 0 
مك ا لي كر ال لا 





)١(‏ البيتان في ذم الهوى : ص ؟550. 

(1) أبو الفرج الحسين بن علي بن عبد الله بن أحمد بن ثابت الطناجيري البغدادي» نسب إلى الطناجير» وهو جمع 
طنجير ولعل بعض لوو ان تعنتني ب كان انقة فيدو قا اللناني 164/1 

() ب: وسقطوا في البحر. وما أثبته من ت. 


7 222222222222 2 يي 11 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا محمد بن علي القرشي» يها اوعد له نعي ن عن 
الحسيني ) عدن رسام بحيدين عل رسام حدثنا زيد بن محمد بن جعفر» حدثنا 
داود بن يحيى الدهقان» حدثنا محمد بن حماد بن عمروء حدثنا حسين بن حسين 
ابن محمد بن بكرء عن أبي الجارود. عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ملت : 
١‏ إنه ليبلغ من كرامة العبد على الله وك يوم القيامة أنه ليكون له في الجنة ألف بابء ما منها 
باب إلا عليه خدم من خدمه فتقبل الملائكة حتى ينتهوا إلى تلك الأبواب» فيقولون هل 
على سيد كم من إذن؟ فيقولون: مكدو ات ثة يقر اون: إن ملائكة من ملائكة الله على 
الوا يقولون: هل على سيد كم من إذن؟ فيقولون: نعم فيدخلون عليه بالتحية ) 2©7. 


23 عا 


يا قليل الصبر إنما هي مراحل» فصابر لج البلاء فالموت ساحل» تأقل تحت شجف 
ليلٍ الصبر صُبع الأجرء واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصبر, واقطع نهار اللأواء 
بعديتك الفكر وأوقد في دياجي الالام مصباح التعكن ولت قلبك بين ذ كر القوات 
وتمحيص الوزرء عا أن البلاء يمرّق ركام الذنوب تمريق الشباك 0 ويرفع درجات 
الفضائل إلى كاهل السشماك» ومن تفكر في سر: فإ إِنَّ أنه مَمَ أَلصَّيرِينَ # (© أنس بجليسه. 
ومن تذكر؟ ا إِثنَا بق ألصَدُِون َبْرَمُ بير ساب 4 229 فرح بامتلاء كيسه. 


إذا أنت لم توحل بزادٍ من الثقى ولاقيتٌَ بعد الموت من قد تزوّدا 
ندميت: على أن لا تكون- ككل وأنك لم ترضبد كما كان أرضذا © 


ل ا ا إِقِ جريتهم الوم يما صَإروأ © 4: 


له أقوام امتثلوا ما 0 وزجروا عن الزلل فانزجرواء فإذا لاحت الدنيا غابواء» وإذا 
بانت الأحرى حضرواء فلو رأيتهم في القيامة إذا خشروا فل إقِّ جَرَيدهمْ لوم يما صبروأ 44. 

جنّ عليهم الليل فسهرواء وطالعوا صحف الذنوب فانكسرواء وطرقوا باب امحبوب 
واعتذرواء وبالغوا في المطلوب ثم حذرواء فانظر اذا سراح روا 


جرسهم أل 5 0 صاروأ 4. 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» نهاك ا عاذوف جنا فض القن تسر لت خادم ونحوها لم ترد في الصحيح. 
(؟1)ت: تمزيق الشمال والجنوب. 

99") سورة البقرة: .١81‏ (4:) سورة الزمر: ٠١‏ 

(©) من قصيدة الأعشى في مدح الرسول عيِتْهٍ انظر سيرة ابن هشام : 2507/59 باختلاف. 


ا لح تتتاا ا ا ا ا اا الأولى: ا ججلس الكالنة عسير: 


ربحوا والله وما خسرواء وعاهدوا على الزهد فما غدرواء واحتالوا على نفوسهم 
فملكوا وأسرواء وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا ل إِقٍ جرسهم البوْم يمَا صَبروأ ©. 

بيوتهم في خلوّها كالصوامع» وعيونهم تنظر بالتقى من طرف [ خاشع 27 ] 
والاجفان 7 قد سحّحت سحب الدامع تسقي بِذرَ الفكر الذي بذروا ١و‏ إِقٍ جريتهم 
7207 00 6 
لوم يما صإرواً ©. 

58 من كل جليس» شغلا بالمعنى النفيس» وزمُوا مطايا الجد فسارت العيس» 
وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس» لا وقفوا ولا فتروا و إِقٍ جزيتهم لوم يما صَروأ 4. 

قلوبث 5 الخدمة حضرت» 0 بالصدق عمّرث» كم شهوة 5 صدورهم 
انكسرتء, أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت» ويقال عن القوم. 13 روا ف[ ِف جريتهم 

اشر سر سل 007 
ليوَمَ يما صيروأ 4. ظ 

900 من يلعبس» ورفضوا الدنيا فتر كوها تحزنن 20 وأذابوا قلوبهم بقلة 
المطعم والمشرب» فغدًا يقال: كل امن لمياكل:واشرها من لم رشرني أذ كارهع فى 
الحياة وإن كانوا قبروا 3 إن 5 لي 3 را 14 
فل ل 1 كوا عو دي يي 
4 لا 4 

طوبى لهم والأملاك تتلقاهم ل لد و ري رف ذا الف نالك 
وقد 1 1 إِقِ 5 ب بمَا صبروأ 5 


سس حال رلور الوه 0 07 4 


0 وس ويم جزبتهم اليوم يما 


#1تقطك موت ولك والأكران. 

؟) هذا مذهب بعض الزاهدين؛ ولكنه ليس منهج الإسلام الذي يأمر بعمارة الدنياء ولعلهم كانوا يريدون ترك 
التكالب عليها والتنافس فيها. < 

(14) كذا ي ت. وفي ب: أعينوها. محرفة. 


المجلس الرابع عشر 


066 22 --- 


في ذكر قصة شعيب القند 


الحمد لله القديم فله يقال متى كان» الغظييم فله يحويه مكان» أنشاً 3 وأخرج دريته 
بنعمان» دع الراضن 3 أعالي الجنان» ويحى نوخا 0 كنعان» وس 0 بللفه 
لقا اد في ناديهم ا 000 0 ات ة 5 آ 
تأَرَهَُأْ الكل والميرات » 200. 

00 1210 عمل الميزان» وأصلى على رسوله ميحمل الذي فاق ديئه اونا وعلى 
صاحبه أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى عمر الفاروق الذي كان يفرق منه 
وعلى عمه المستسقى بشيبته فأقبل السحٌ الهتان. 

د اعد عو 
قال الله كَد: 
1 وَل مَرسن اه يه 4 00 

قال قتادة: مدين ماء كان عليه قوم شعيب ) وقال مقاتل: مدين هدا هو يوق إبراهيم 
الخليل لصّلبهء وقال أبو سليمان الدمشقي: هو مدين بن مديان بن إبراهيم. 

وشعيب: ا 0 بن إبرأهيم» أرسل إلى مدين وهو ابن عشرين 7) 
سنة» وكانوا مع كفرهم يبخسون المكاييل 0 هد إلى التوحيد ونهاهم عن 

ا ( عانم بييكة: , ين يحم 4 ولم مذكر معجزته ولا كر عدن 


4 سورة الأعراف: 86. لأسو وك‎ )١( 
كذا بالأصول» وهو لا يتفق مع ما عرف في تاريخ النبوات من أنه لم يبعث نبي إلا في سن الأربعين. وانظر‎ )( 





١‏ الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 
ارق بك الوا ١‏ . © #أي لا تعملوا فيها المعاصي بعد أن امولع ]درا لغ الول 
( رلا مُأ كل مر 4 أي بكل طريق « معو 4 كتيقل كذ لآن 
العرب إذا ألت الفعلّ من المفعول لا يدل إلا على شرء يقولون: أوعدتٌ فلاناء ركذلك 
إذا أفردوا ( وعدت ) من مفعول فإنه لا يدل إلا على خير قال الفراء: يقولون: وعدته 
خيا ووعدته شرَاء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا: وعدته في الخير» وأوعدته في الشر. 

- وللمفسرين في المراد بهذا الإيعاد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا يوعدون من أمن بشعيبء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم كانوا ار 60 قاله السُدّي. 

والثالث: أنهم كانوا يقطعون الطريق», قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: فإ وَتَصَدُوَ عن سيل أللّو.. . © # أي تصرفون عن دينه #و مَنْ امس يدء 
ل . © أي تطلبون للسبيل عوجاء أي زيًا ( نحطي |؟ د 
ليلا ذَُكْرَكُع. . . © » يحتمل ثلائة أشياء: أحدها: : كنتم فقراء فأغناكمء ؛ وقليلا عددُ كم 
فكثركم: . وغير ذي مَقُدرة فأقدركمء نام أموالهم قد أغروا بالتطفيف. 

وكان (© من جملة ما ردّوا عليه: 9 أصلرتلك تمرك . .. © 4 أي دينك وقراءتك «[ أن 
ترك ما يعد «اباننا أو أن فعل ف 0 وي د أو © ع أن نترك أن نفعل. 

وقرأ الشيناة بن قيس الفهري: 9 ما نَسَاءُ 4 فاستغنى عن الإضمار» وقال سفيان 
الثوري: أمرهم بالزكاة فامتنعواء وقالوا: 9 لأنت الْسَلِيمٌ ألتَشِيدُ © # استهزاء به. 

فخرّفهم أخذات الأم وقال: «9 لا رمت سِقَاقَ... © » أي لا تحملنكم 
عداوتكم إياي أن تعذبواء وكان أقرب الإهلاكات إليهم قوم لوط فقال 7 ©: و وَمَا قوم 
ول يَنحكم بَعِيدٍ © 4. 

فقالوا: «9 ما تَفْقَهُ كيرا يما تَصوْلُ... © # أي ما نعرف صحة ذلك «إ وَإِنَا أنرينك 
فنا ِيف ٠...‏ © 4. 

وكان قد ذهب بصرهء كذا يقول سك وك الخنيرة :وقال 20 ابن المنادى: وهذا إن 
ثبت كان في آخر عمره؛ لأنه لا يبعث نبي أعمى» قال أبو رؤق: لم يبعث الله نييًا أعمى 
ولا من به رَمَانة» قال ابن المنادى: الول ال بالقلوب من قول سعيد بن جبير. 








)١(‏ عشارين: يأخذون العشور تمن يمر بهم. )١(‏ كذا في ت. وفي ب: فكانوا. 
99) منات. (:) ت: فلهذا قال. 
(ه) ت: قال. (1) أليط: أقرب وألصق. 


9 وَلوَلَا رشطك. 0 عشيرتك «[ لََجمَننَكَ ... © * أي لقتلناك بالرجم. 


لهال لهم «[ أرَهطىَ أعز عر ع1 7 . © 4 أي تراعون رهطي في ولا تراعون 
الله في 9 ارما ا 0 زميدم أمر الله وراء ظهور كم. 
ثم كان آخر أمره أن قال: 9 ع إى ا يت © 4 قال ابن ا : 
ا أذتهم رمجفة في ديارهم حعى خافوا أن تسقط عليهم؛ 5070 
جا تعالى الظلة فنادوا: هلموا إلى الظل» فدخلوا فيه فصيح بهم صيحة 
وهذا القول على أن أهل مدين أصحاب الظلة» وإليه ذهب جماعة من العلماء» فعلى 
هذا إنما حذف ذكر الأخ من سورة الشعراء تخفيمًا 0 
وذهب مقاتل إلى أن أهل مدين لما هلكوا بُعثْ شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة. 
ع ع ٍّ سر 
0 كمون بن المتادض* 0 ابو جاد وهواز 0 وكلمون وسعفصس 


1 





يصون فحن واكتشيويون 1 ل 7 
ستيه اتوم لخن ال عاق لماز يبط اا لم 
اتحوتيت نالرا 505 دارههم لو يهاه 000 


قال ابن المنادى: ثم إن شعيبًا مكث في أصحاب الأيكة باقي عمره يدعوهم إلى الله 
تعالى فما ازدادوا إلا عتوا فسلط عليهم الحرء فجائز أن تكون الأمتان اتفقتا في التعذيب. 

وقد قال قتادة: أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفة؛ وأما اانه 1ق 
عليهم الحر سبعة أيام» ثم إن اللّه تعالى أرسل عليهم نارًا فأكلتهم» فذلك عذابٌ يوم الظلة. 

ثم إن شعيبًا زوّج موسى ابنته» ثم خرج إلى مكة فمات بها وكان عمره مائة وأربعين 
سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 


3 3 


)١(‏ هذه أسطورة لا تصدق» ولا يثبت ما فيها من الشعرء وهى من وضع القتصاصين. 





واعلم أن الله الى كلم ذكر ليق في توم واي افيه وأطنب اي ذكرة وأشار 
إلى التوحيد؛ لينبهنا على ما نرتكبه» فإذ 2 قد عرفنا قبح الشرك لم نحتج إلى الإطئاب 
في ذكرهء وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة يي وكل ذلك لتخويفنا. 

قال ابن عباس: لما قدم النبي لله المذينةة كانوا:من أحبيف الناين كياد فانرل الله 
تعالى : وبل للْمُطفْفِينَ * 27. 

ظ واعلم أنه خوّف المطففين بذكر الويل لهم ثم قال: ف ألا يظنٌ وليك أَتم عون 46 0" 
والمعنى: لو ظنوا البعث ما بخسوا «و يوم يفوم ألنَّاس لِرتَ الْملَِينَ # ”) أي لأمر الجزاء. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر فوا عن النبي يِه أنه قال: « يقوم أحدهم في 
رشّْحه إلى أنصاف أذنيه » © وقال كعب: يقفون ثلاثمائة عام. 

أخبرنا ابن الحصينء أنبأنا ابن المذهب» انا | لحو وه تعدا مانا عد االمررى احم 
حدثني أبي» حدثنا سفيان» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة #5 ه أن رسول الله ملل 
مك برجل يبيع طعامًا فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله تعالى إليه: أدخل يدك فيه 
فأدخل يده فإذا هو مبلول» فال رسول الله مله : الى دا عو ان 01 

وقد روينا عن محمد بن واسع أنه رئي يعرض حمارًا له على البيع فقال له الرجل: 
أترضاه لي؟ فقال: لو رضيتةُ لم أبعه. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يِه أنه قال: « ليأتين على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم حرام ) 9". 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة #5 قال: حدثنا رسول اللّهِ متو عن رفع الأمانة 
فمَال: « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 0 





د جد 
)١١‏ ت: فإنا قد عرفنا ق, قبح الشرك فلم نحتج. )١١‏ سورة المطففين: .١‏ 
99) سورة المطففين: 5. (:) سورة المطففين: ". 


(ه) صحيح البخاري» حديث رقم : 49178. وصحيح مسلم» حديث رقم : 18517. 
(1) رواه مسلمء حديث رقم : .٠١7‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم : .776٠‏ 
)١/(‏ صحيح البخاري» حديث رقم : .5١81‏ 

(4) صحيح البخاري» حديث رقم : 51491. وصحيح مسلم» حديث رقم : .١41‏ 


فى ذكر قصة شعيب اطيئل 


الكلام على البسملة 
ينا أعمي كا لا بار قم أناتددكالتتسيسيدة 
لا حكن ماهيياة كد باحق “ا اتعموت اميم 
تيبي الفتيت: ستقيوة تبعطيوى السبوث نا ييه 
فإذاما صفائلك الده حوا ةا ععاى الجدر 
أبحق مم تحال لتو سيره أن فين كتجان :15 مسر 
اباي ل سييجا حب لمجو زر ١‏ لودو 
حب الداجوصويية حوس الدسرتة امسر 
قبل أن تخرجالنفو ا سيب تير اتات بكر 


فنك انباتتا نه المتقح جين 


وعدمناالنهر واللي بل بوانتييةة والسمبتسيب بين 
وانقضى العدٌ بالنجو موبالشمس والقهقر 
ماانتظاري وكل حي تبعة الستسوثة اتسيف 
رف جلدي ودقٌ عبظ لمي وقلبي فين حَجَر 


2 


اد 
3 


ع 
2 


يا غريًا في سلج جاه يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجه. يا مسئولا ما له جوابٌ 
في احتجاجهه متى يأتي الهدى من طرقه وفجاجه؛ متى تثير القلوبُ يإيقاد سراجه. متى يُكتم 
هذا الجرح بانتساجه؛ متى يفتح بابٌ يا طول ارتياجه» متى يُستدرك عمد قد م باندماجه؟! 
متى يرجع سفر الندم بقضاء حاجه؟! إلى متى يقال فلا تقبل؟! أمَا الموت نحوك قد أقبل؟! 
أما العمر أيام تنهب؟! أما الساعات أحلامٌ تذهب؟! أما المعاصي تضر الكاسب؟! أما الخطايا 
سد المكاسب؟! أبعد احتجاج الشيب ما ترعوي؟! أبعدَ اعوجاج الصّلب ما تستوي؟! 
إلى كم يكون العَنْبُ في كل لحظة 2 ولع لا تمَنُون القَطيعة والهجرا 
وتتدك إن تالقض. ف كنا لتفريق ذاتِ البين فانتظرا الدهرا 


سس ب سبل سح الطيقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

للّه در أقوام نظروا إلى الأشياء بعيبهاء فكشفت لهم العواقبٌُ عن غيبهاء وأخبرتهم 
الدنيا بكل عيبهاء فشكّروا للجدّ عن سُوق العزائم وأنت في الغفلة نائم. 

الخيرنا يحبى بن علي؛ أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» حدثنا محمد بن يوسف. 
العللاف» حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا عبد الله بن عون» حدثنا يوسف 
ابن عطية» عن ثابت البتّاني ("©؛ عن أنس بن مالك يمتها قال: يما رسول الله لتر عقن 
استقبله رجل من الأنصار فقال له رسول الله َكل وكيش اينع ا نا تسارنة؟ )قال 
أصبحتٌ مؤمتًا باللّه حم قال: ( انظر ما تقولء فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ » قال: يا رسول الله عرفث نفسي الدنيا فأسهرثٌ (© ليلي وأظمأتُ نهاري. 
وكأني بعرش ربي باررّاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتعاوّؤن فيهاء قال: « أبصرت فالزم 6 (©. 

عبدٌ نور الله الإيمان في قلبهء فقال: يا رسول الله صلى اللّه عليك وسلم, ادح الله لي 
بالشهادة» فدعا له رسول الله عر فنودي يومًا فى الخيل» فكان أول فار ركب وول 
فارس استُشهدء قال: فبلّغ ذلك أمه فجاءت إلى رسول الله يد فقالت: إن يكن في 
الجنة لم أبكِ عليه» ولكن أحزنء وإن يكن في النار بكيثٌ عليه ما عشت في دار الدنياء 
قال ديا أمرجدارقة إنها لسك بجنة ولك عناكه واطارث ان الفردوين الاعلى 6 
فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة 9) 


باح 
7 


بهذا سيك أهل العزائم وأنت في الغفلة نائم» لقد بعت المعالي بالكسل» وآثرت 
البطالة -0 العمل 0 07 القيامة 0 الخائفين, 0 عوك العتاب أفقِدةً 
5 موسي يي بي 


)١11/ : أبو محمد بن ثابت بن أسلم البناني من تابعي البصرة» صحب أنس بن مالك أربعين سنة» توفي سنة‎ )١( 
.١ ه١‎ : اللباب‎ 

)١١‏ ب: فأسهر. 

2( حديث ضعيف : روآاه ا لعقيلى فى الضعفاء : غ:/هه4 وهو فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ١لهه”‏ فى 
ترجمة حارثة بن سراقة. ش 

(4) كذا ورواية البخاري في الصحيح : 2757/7 ط الخيرية « وإنه في جنة الفردوس »). 

) م : أوغاد 1 19) التنوق: المبالغة والتجويد فى الملبس. 


“ا . ؟ 
لاضاع وضاع الكمين 8 بلدة 


511 م0 ٍِ 5 71 2 مم ك 


في ذكر قصة شعيب اليك 
أملنييسنا 9 نه فقدض اع 
0 5 ا اا 1ك 2 
اامقرط | قو سافاته اللي بوالشياز» لد ليت نا قات -شابييتة كفو علق الأنهاره 
اطول الوم حدق مراف الأسعان الى رانك رتلف بها الال لا ال ارثا مد رما 
بالهوى ساكنًا فى دار» قد حام حول ساكنها طارق الفناء ودار» سار الصالحون فاجتهدٌ 
في اتباع الآثان واذكر بظلام الليل القبر وحار الديار. وحارث عدوا قد قتلك بالهوى 
واطلب الثار» فقد أريتك طريقًا إن سلكتها أمنت العثار» فإن فزت بالمراد فالصيد من أثار. 


فق النفين: أبت: اناضنكا إذ:صَيْتٌ 
وأطاعت مَنْ هوى فهوث إذ هفتٌ 
ويك (© يا نفس ألا حذرٌ من غفلة 
إذا'هت ها شكدت عدم ماءبنتك 
أو فَنتفتث غند فتى كدرتاما أاصَفت 
كم غبيئٌ غافل أسمعتٌ إذ نعتِ 


كم جديدٍ من صبا في جديد أبلتٍ (3) 
عدت ('؟ يقظتها فيه حتى قضتٍ 
اذاه أشي كم دموع أذدك 
أو حب حَيَث 217 سائلها رجعث في الهبة 
لسري تلد الاي لو 
غادرته جثةً لرفاتٍ علة () 


أو يومعا حسسرة لأمور جرب 


الكلام على قوله تعالى: 
0 


كلا: رذع وزجرء ولمعنى: ارتدعوا عن ما يؤدي إلى العذاب «و إدَا بَلَحَتِ.. 


و # ار صر 


ا ذا بِلَمَتِ لاق . 
©5 


التابعين يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه؛ يقال: الاعانعايع عل بن أي الاقم متاك إن ديه الي مسقن 


اللباب : ؟/55١.‏ وميزان الاعتدال : .1١59/١‏ 
)١(‏ ورد هذا الشطر في ب محرقًا: كم من صبي في جديد أبلت. وما أثبته من ات. 
(؟) ب: علمكة. (9) ب: ويحك. 


(14) ب: أوهب. محرفة. وما أنبته فق أت 

(5) ب: مقلته وقلت: جفت وكرهت. والقلة - بكسر القاف - ضد الكثرة» وبضمها أعلى الجبل» ولعلها بكسر 
القاتكاتن القلة: 

(1) ت: غادرته جنة لرقاب علت. ولعله محرف في الأصل. 

(/لا) سورة القيامة: 5؟. 


جح سي سح حم ع ل 727797 لل البق لكر الى الس الر الع فر 
يعني النفس» وهذه كناية عن غير مذكورء و الاق © 4 العظام المكتنفة لتُغرة النحر 
عن يمين وشمالء؛ وواحد التراقي تؤقوة» ويُكنى ببلوغ النفس إلى التراقي عن الإشفاء على 
الموت «9و وَقِلَ من راق © * فيه قولان: 
أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: مَنْ يرقي روحه. ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 
والثاني: أنه من قول أهله: من يرقيه بالّقى. والقولان: عن ابن عباس. 
قوله تعالى: (١‏ وَلنَّ... © * أي أيقن الذي بلغت روححه إلى التراقي ١‏ أَنَّهُ ترق © 4 للدنيا. 
وَلنَدَّتِ لاق بِأَلنَاقِ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» قاله ابن عباس. 
والثاني: اجتمع فيه الحياة والموت» قاله الحسن. 
والثالث: التفت ساقاه عند الموتء قاله الشّعبِي. - 
والرابع: التفت ساقاه في الكفة"قاله سغية ين المسيب: 
والخامس: التفت الشدة بالشدة» قاله قتادة» قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. 
يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة: يندم فيها أهل التّمَى فكيف أهل الإضاعة» يجتمع 
فيها سُدة الموت إلى حسرة الفؤت. 
لا احتضر أبو بكر الصديق 5ه قالت عائشة: 
لعمرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجثٌ يومًا وضاق بها الصدد 
فقال: ليس كذلك ولكن قولي: « وَيْةَتَ سَكرهٌ الْرْتِ بلقي دِكَ ما عت نه عد م (') 
ولذلك كان يقولها أبو بكر. 
وقال عمر بن الخطاب #ه عند الموت: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. 
ولما دخلوا على عثمان ذه جعل يتمثل: 
أرى الموتٌ لا يقي حزيئًا ولا يدع لعادٍ مِلاكا في البلادٍ ومُرتقَى 
يبيّت أهل الحضن والحصنٌ مُغلق ويأتي الجبال من شماريخها العُلى 
ولما جرح علي بن أبي طالب #ه جعل يقول: ظ 
تداعا ستاك اللتنيوة قحان اللصيصرة لالسيجنك 
وااتسسيية عدون الصبصوة الك 1 


"6020 


و كر فضة شعن ا سسحت ع 7 ل ١]ى‏ “212 1-06 

وما اختّضر معاوية جعل يقول: 

إن قاقش يك لفاشلكف: زيا رت عذابًا لا طؤق لي بالعذاب 

أو تجاورٌ فأنت رب عفوٌ عن مُّسيء ذنوبه ”© كالتراب 

وما اضر معاذ جعل يقول: أعوذ باللّه من ليلة صباحها النارء مرحبًا بالموت مرحبا 
زائر مُعْبٌ حبيب جاء على فاقة» الهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوكء اللّهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكوي 7(" الأنهار ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالإكب عند حلق الذكر. 

ولما احمُضِر أبو الدرداء جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل 
مثل ساعتي هذه ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء وبكى» فقالت له امرأته: 0 
ماحية ونوك الله طِِتَدِ؟ فقال: ومالي لبك ولا أدري علامٌ أهجم من ذنوبي؟! 

ولما احتّضر أبو هريرة بكى» فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: بُعد المفازة وقلة الزاد وعَشَبة 
كئودء المهبط منها إلى الجنة أو لى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. 

ولالاس تار عوووين الباق 3لا كبق دنا لقا ربج واد كا سد الي 1 
وكأني أننفس من سم الخياطء وكأن غصن شؤك يجن به من قدمي إلى هامتيء ثم قال: 

فى كب قال بنا ينم بد لى في قلال الجبال أذتمى الوعولا 4©9) 

ليتنتي كنت حمضًا © عركتني الإماء ذرير يا ونظر إلى صناديق فيها مال 
فقال لبنية: من يأخذها بما فيها؟ يا ليته كان بَعْدَ 

وكان عبد الملك بن مروان يقول في مرضه: ردت أني عبد لرجل من تهامة أرعى 
عُنيمات في جبالها وأني لم أل من هذا الأمر شيئًا 
وكا صر ع برد عبد الدزيل كال المي مرتتي فلم قر وزجؤتني فلم أنزجر» غير 
أني أقول: لا إله إلا الله 

زا لمشهير الرغيد ألرم تر انيه افد بق بيد امل اق سنن ادر ا 
باهولا يرول فلكو ارح مر ددرا فلكه: 


)١١‏ بب: ذلبه. ١؟)‏ كري الأنهار: سقها. 


)5١‏ الحمض: ما ملح وأمر من النبات» وهي كفاكهة للإبل» وفي الأصل: حبضًاء ولعلها محرفة. 





065 

وكان المعتصم يقول عند موته: ذهبت الحيل فلا حيلة. 

وبكى عامر بن عبد قيس لا احتُضِر وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. 

وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لم أشتف من قيام الليل. 

وبكى يزيد الرقاشين عند موته فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على ما يفوتني من قيام 
اللال وصيام التهارع ثم جعل يقول: يا بريد امن يصلي لك ومن يصوم عداث» :ومن يغرات 
إلى الله يك بالأعمال بعدك, ويحكم: يا إخواني» لا تغتروا بشبابكم, فكأنْ قد حل بكم 
مثل ما قد حل بي. 

وقال المزني: دخلث على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: أبا عبد الله كيف 
الوق وال أعريفت عن الناننا رز العلحور الهو اه عفار قادو كاسن اللية قار اولي الله 
تعالى واردّاء ولا أدري نفسي تصير إلى للنة اهيا أم إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وقال: 


الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 


ولا قسا قلبي وضاقتٌ مذاهبي عدا رساي بسو غقرك علي 
تعاظمني ذنبي فلما قَرَئتّه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب سيدي تجودُ وتعفو منَّةٌ وتكؤما 
ولولاك لم يثري 20 بإبليسن:عابد فكيف زفق اغوي حيشكلك ادها 


وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العُباد فدخلنا نعوده» فجعل يتنفس ويتأسف 
فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلةٍ نمتها ويوم أفطرته وساعةٍ غفلت فيها عن 
ذكر اللّهِ كَيَك. 

وبكى بعض العُباد عند موته فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: أن يصوم العا كمون و انميت 
فيهم؛ ويذكر الذاكرون ولست فيهمء؛ ويصلي المصلون ولست فيهم. 

وقال أبو محمد العجلي: بعل كيرد رفوي الي سخرث بي 
الدنيا حتى ذهبت أيامي. 


ولما احتضر ع الدولة مثل : 


قتلتٌ صناديد الرجالٍ فلم أَدَعْ 2 عدرًا ولم أمهل على ظِنّة حَلْقا 
وأَخليتٌُ دور الملك من كل نازل فشوّدنُهم غرْبًا وبدّدتهم شرقا 
فلما بلغتٌ المحجدَ عدرًا ورفعة وصارت رقابٌ الخلق أجمع لي رقًا 





)١١‏ كذاء لضرورة الشعر. 





فى ذكر قصة شعيب اَنَل دنا 


رمانى الردّى سهما فأخمد جمرتى فها أنا ذا فى جفوتى عاطلا مَلَْا () 
فأذهبثٌ دنيايٌ وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 


ثم جعل يقول: ظل مآ أَفْى عَقٍ مايه © هَلَكَ عن سُنْطَِيَةَ 4 (" فرددها إلى أن مات. 

وذكهن الا مسي الإشماة د + لضت عات كاين ترد 

والمرء مِثْل الخوف بين شهاده 2 وكراه يشكن تارةٌ ويُحَحوَك 

امش لكاقايه لض وعد اليكل الزقاف روطي الركافني ديد راا عط 
المعاصي يا مُخطعًا جذّاء يا طالما طال ما عَتا وتعدّى» كم جاوز حدًا وكم أتى ذنيًا عمد 
الى البرفيه أبري لاعيقاررا باطةا عرزت الأبل فى للق الى مالا با ميرف 
عما قد حل كم حل عَقْدَّاء كم عاهد مرةًّ وكم قد نقض عهدًا! من لك إذا سُقيت 
كأسًا لا تجد من شُربها بُذّا مُزجت أو صابا وصايًا © صا ااا 
للك اذا لقت آنا وأمَنا وأخا نوعما جد وتوسدذت بعد اللين حَجرًا فنا لذ 
وسافرت سفوا يا له من سفر بُعدَاء 00 ولقيت مُنكدًا 
ونكيوا فهل لقيت: أسَد1؟ داقر قل اكوك :فا عطي القونة ردًا. 


نهاك عن البطالة والتّصابى بير الع ١‏ ا اللضياك 


32 2 2 


في موعظته: أيها النا س تقووا بهذه ذه التعم ير لصم لواحن اج بار الموقدة 

لض تطلع على الأفدة, فإنكم في دار التُواءُ فيها قليل» وأنتم فيها مؤجّلون وخلائف من 

بعد القرون» الذي امار بهن اننا معرفيل "ا روزهر توا انهم كان ار ليك أعينانا 

وأمدّ أجسامًا وأعظم آثارًاء فخدّدوا © الجبال وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤيدين 

20 كذا في نبا والملق ككتف: الضعيف» تسكن اللام للوزن. والرواية فى ناه 
نلا الي الى اشتران اعد قلي 

١؟)‏ سورة الحاقة: .278 598. و0 الأوضان» الأمراضن» :والعتات» المت 

(4) ت: أنفها. (5) خددوا: شقوا. 


م4. لس مس بي سبي سس سسب الطيقة الأولى؛ 0 
بطش شديد وأجسام كالعماد» فما لبت الأيام والليالي أنْ طوت مذّتهم وعقت آثارهم, 
وأَحوَتُ منازلهم» ؛ وأنست ذكرهم» فما نحي منهم من أحد ولا تسمع لهم رِكراء كانوا 
بلهُو الأمل اهن كعات و غافلين» أو كصباح ف نأدمين, ثم إنكم ة قد علمتم الذي قد 
نزل بساحتهم بَيَانَا فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية؛ فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعثرة لمن يخشى؛ 
وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة» في زمان قد ولى 20 
رجاؤه» فلم ببق منه إلا * مجمّة © شرٌ وصُبابة كدر وأهاويل عبر [ وعقوبات عبر 9" ] 
وأرتسا ل فاع بود الة سلس به ظاير 71 اسان ف الى تحر قلا نكوروا سيااان تدده 
الأمن بوغه اطول الأطل» فسأل الل كق أن يجعلا عن بوعى لذ ره وعقل نتراه :موك لنقضنة: 


تروج ذنياء 9 الغب ب بجهله فقد نشزثٌ من بعد ما قبض المهة 
سهدي اذاه كينا فتلك بغئّ لا يصح لهاطههٌ 
١‏ 0 1 5 واء ِ 


العام على دوا تعالى: 
هه لس 0 امه ا 2 
«ما عدف يعد وما عند آللّه باق. 00 
يا كثير اليلاف يا عظيم الشقاق» يا سبّئ الآداب, يا قبيح الأخلاق» يا قليل الصبر 

يأ 0 0 يا من 0 كثيرًا إ إذا انتبه وفاق» والنفت الساق الباق أين من اين 
"١‏ ا عبرة وقد قال: 0 بردير . ف لدَّقَاقَ 7 5 

أين صديقك المؤانس» أين رفيقك المجالس» أين الماشى فقيرًا وأين الفارس» امتدت إلى 
الكل كف المخالس» فنزلوا تحت الأطباق. ظ 

كان كن ولق كما علو اوه لت حوشيكا جيك واوا ملف إل القن كما 
حملواء 8# إل ريك يَوْمِِذٍ الاق # 9" 


)١(‏ الجمة: المجتمع من الشيء والصبابة: البقية. 9*) من انث .والغبر: الشديدة. 
(9) في ب: ورزالة خلوبهم وظهر الفساد. محرفة والتصويب من ت. 
(4) الأصل: ذناك: )5١‏ سورة النحل: ”58. 


(1) سورة فصلت: ”#ه. 1230ع2 سورة القيامة: 5 








يي ااا ا ااا 0100122 

من لك إذا آله الألمى ؛ وسكت الصوت وتمكن الندمع وول مره وأقبل لأخذ 
الروح ملك الموت» وجاءت جنوده «9 وَقِيلَ مَنْ راق © . ظ 

وتزلك كل لحن السكوق ع وتموظيته ببعة الخر كانف السكرته قا اهنا للك كيك 
تكونء وأهوال القبر لا تطاقء ووُدق مالك وشكنت الدار ودار البلاء فما دار إذ دار 
وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق. 

أمَا أكثر عمرك قد مضى؟! أما ,أعظم زمانك قد انقضى؟! أفي أفعالك ما يصلح 
للرضا؟! إذا التقينا يوم التلاق» يا ساعيًّا في هواه تصوّر رئسكء يا موسعًا إلى خطاه تذ كر 
حبسكء يا مأسورًا فى سجن الشهوات خلّص نفسك قبل أن تعدٍّ السلامة» وتُعتاق 
عانعنب ارا ويوضع الميزان» ويُنشر الكتاب يحوي ما قد كان ويشهد 
الحلّن: واللك: .و الكاقةه .ونان بين .ولشاكي اولاق فحيعة يعيب اللؤلودة. ,وتتخوس 
الألسن وتنطق الجلود» وتظهر الوجوه بين بيض وسودء يوم يكشف عن ساقء فبادر قبل 
أن لا يمكن» وحاذر قبل أن يفوت الممكن؛ وأحسن قبل أن لا تحسن, فاليوم البرهان وغدًا 
الشباق. 

فانتهث عمرًا يفنى بالمساء والصباح» وعامل مولى يُجزل العطايا والأرباح» ولا تبخل 
فقن حك .غلى السماح 9[ 6 عدك يمد وبا عِندَ الله باق.... © >. 


اللخاخصص34ا34/3يصي7ك-_-_777ب-7-7-7بيب_7ببيببيب7ب7ب7ب7ب97ي29و2و<7272ة7ت7تتت ل 2011 الأولى: اجلس الخامس عشر: 


المجلس الرابع عشر 


ل م سس 120 0:2 ا 


في قصة سيدنا موسى تيد 


لعزن لل الى لل ين له لقا عون و لطن لد نيد تعن وال رانف اله ند ين 
. ولا معترض له فيمارى» بسط الأرض قرارًا وأجرى فيها أنهارّاء وأخرج زرعًا وثماراء 
وأنشأ ليلا ونهارّاء خلق آدم وأسكنه الجنة دارّاء فغفل عن النهي وما دارّى؛ أمر أن يأخذ 
يمينا فأخذ يسارّاء وأهبط فقيًا قد عدم يسارًاء غير أنه جبر منه بقبول توبته انكسارًاء 
وأقامه خليفةٌ ويكفيه افتخارًاء ثم ابتعث الأنبياء من ذريته ونصب لهم من أدلته منارّاء 
وجعل إدريس ونوحًا والخليل رءوسًا ف وَمَل أَتلكٌ حَدِيتٌ مومع © إِذْ رءًا نَارَا # 2. 

أحمده سرًا وجهارًاء وأصلي على رسوله محمد الذي أصبح وادي النبوة برسالته 
معطاراء وعلى صاحبه أبي بكر المنفق سدًا وجهاراء وعلى عمر الفاروق الذي لاث عن 
رعبه الإسلام جمازء وعلى عثمان الذي صَرف عن جيش العسرة بإنفاقه إعساراء وعلى 
علىٌّ أخيه وابن عمه الذي لا يتمارى» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء ويكفيهم افتخارًا. 


قال الله عك: 
«( وَعَل أتلك حَدِيتُ مومج... # © 
وَعَلْ © بمعنى ( قد ) كقول رسول الله يَِّه: « اللّهُمٌ هل بلغت » 29 
وموسى: هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, واسم أمه يوخابذ 7) وبين 
موسى وإبراهيم ألف سنة» وكانت الكهنة قد قالوا لفرعون: يولد مولود من بني إسرائيل 
يكون هلاكك على يده فأمر بذبح سبعين ألف مولود» وولد هارون في السنة التي لا يذبح 


فيهاء وولد موسى فى السنة التى يذبح فيهاء فولدته أمه وكتمت أمره فدخل الطلبُ إلى بيتها 
فرمثه في التنور» فسَلِم» فخافت عليه فصنعت له تابونًا وألقته في اليم» فحمله الماء إلى أن ألقاه 


.8 سورة طه:‎ )١١ .٠١ )9 سورة طه:‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري» حديث رقم : 89/ا١.‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : .77١‏ 

(4) كذا في الأصيل والط بوي وقد قال السهيلي: واسم أم موسى: « أيا رخا » وقيل: أيا ذخحت. قصص الأنبياء 
لابن كثير : 2١17/7‏ بتحقيقي. ْ 





في قصة سيدنا مورسئ يسبب اس سس 5193 
إلى فرعون: فلما فتح التابوت نظر إليه فقال: عثراني من الأعداء كيف أخطأ الذبح؟ فقالت 
آسية: دعه يكون قُرة عين لي ولكء وكان لا يولد لفرعون إلا البنات» فتركه. 

ولما رمته أمه أدركها الجزع فقالت لأخته مريم: « ضيه 4 217 00 
وقد عُرضت عليه المرضعات فلم يقبل ثديّاء فقالت: © هَل أَدُلْي عل أهْلٍ بيت يََفلُويمُ 
كم > 27 فجاءوا بأمه فشرب منهاء فلما تم رضاعه ردته إلى فرعون فأخذه يومًا في 
مشدرة كه :يذة: اللحيفه: فقال: علي بالذباح فقالت آسية: إنما هو صبي لا يعقل. 
وأعيوت 0 ياقوئا وجمرًا فأخذ جمرة فطرحها في فيه فأحرقت لسانه فذلك قوله: 
«( وَحْثُلٌ عَقَدَهٌ ين لِسَاِنِ © 4. 

فلما كبر كان يركب مراكب فرعون ويلبس ملابس فرعون» فلما جرى القدر بقتل 
القبطي وعلموا أنه هو القاتل خرج عنهم فوكاة: الله إلى لايرو ادقن لبن تنعت 
واسمهما صفورا ولياء فاستدعاه شعيب وزوّجه صفوراء ثم خرج بزوجته يقصد أرض 
فراراتت انان لطي بقار لأهله: ( أمكثرًا... © »4 أي أقيموا ا إِيّ مَانَنَتُ 
تار © » أي أبصرتثٌ وإنما رأى نورّا» ولكن وقع ارح قا كان يد ا 
ما أخذئّه من النار في رأس عود أو فتيلة 9 أَوْ أَجِدٌ عل ألدَارٍ هُدَى © 4# وكان.قد ضل 
الطريق فعلم أن النار لا تخلو من واقد. 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء أنبأنا جعفر بن أحمدء أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا 
أبزيكر عدت خعدر دنا فيد اللدين احمد حدس أنيء بحدثنا إنماعيل ين عبد الكرم: 

حدئنا عبد الصمد بن مغفل» عن وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير 
حتى وقف منها قريئاء فإذا هو بنار عظيمة تفور من فروع شجرة خضراء شديدة الخنضرة 
ةق النار. ف فيما يرى إلا عِظمًا وتضِدّمًاء ولا تزداد الشجرة ة على شدة الحريق إلا خحضرة 
ومحسئاء فوقف ينظر لا يدري ما يصنع أمزهاء إلا أنه قد ظن أنها شجرة حرق أوقد إليها 
موقد فنالها فاحترقت» وأنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائهاء فوقف وهو يطمع 
أن يسقط منها شيء فيقتبسه؛ فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بضِغْثْ في يده ليقتبس 
فمالت نحوه كأنها تريده؛ فاستأخر ثم عادء فلم يزل كذلك فما كان بأوشك من 
خمودها فتعيّب وقال: إن لهذه النار لشأناء فوقف متحيرًا فإذا بخضرتها قد صارت 
نورًا عمودًا ما بين السماء والأرض» فاشتد خوفه وكاد يخالط في عقله من شدة الخوف. 





م م 


فنودي من الشجرة 2 فَلمّآ أَلَنها نُوْدَىَ يَمُوسَقَ © * فأجاب سريعًا وما يدري من 


.١؟ سورة القصص:‎ )؟١‎ .١١ سورة القصص:‎ )١١ 





17 يوحتتسستسسيي ل 2 ات تت | لقا الأول عليه الاين كير 
دعاه فقال: لبيك من أنت» أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فأين أنت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك وأمامك وأقرب إليك منك» فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
تعالى فآمن به فقال: كذلك أنت يا إلهي فكلامّك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل 
أنا الذي أكلمك فادنُ مني» فجمع موسى يديه في العصا : ثم تحامل حتى استقل قائمًا 
فارتعدث فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه ولم ببق منه عظم يحمل الآخر 
وهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف 
يا من الشجرة فقال ل الرب تالى: لقنا اك يتيبيك شين © 4 369 هد 
© 4 قال: وما تصنع بها؟ قال: «ط َو ًا َأ يما ع َنى و4 ب 
يذ © 4 وكانت لها شيبان ومشين "0 غت الشمهن لهل و 4 م © 4# 
فظن أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 
نظر إليه الناظر يدبٌ يلتمس كأنه يبتغي شينًا يريد أخذه؛ يمر بالصخرة مثل الخلفة © من 
الإبل فيقتلعهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجذبها ("©» وعيناه 
توقدان نارًا وقد عاد المحجن عوْفًا فيه شعر مثل النيازك, وعادت الشعبتان فمًا مثل القليب 
الواسع فيه أضراس وأنياب جلها امرض دلنا انق موس دللشيوواى قينا فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه وِيْنَ فوقف استحياء منه. 
ثم نودي: يا موسى إلى فارجع حيث كنتء فرجع وهو شديد الخوف. فقال: 
«( حُدْمَا ولا َف سَبْعِيِدُها سِيرَتَهًا الأول © 4 وعلى موسى حيئذ مِدْرّعة من صوف 
قد خلّلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأعذها ثنى طرف المدرعة على يده فقال له مللك: 
لخدي موس أر اد 1 ااباا لائر ا لاس بارج بسن عاك 1يا1 016 لا ولكني 
ضعيف 7 ومن ضغفٍ خلقت فكشف عن يده ثم وضعها في الحية حتى سمع حسٌ 
الأضراس والأنياب» لو جضن إدالقي عض التي عَهدها وإذا يداه في الموضع الذي كان 
سيدها فيه إذا تو كا يق الشسكة: فقا اللي : اددُء فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره 
بجذع الشجرة؛ فاستقر وذهبت عنه الوُعدَّة» ثم جمع يديه في العصا وخشع برأسه وعنقه 
ثم قال له: إني قد أقمتك اليو مُقامًا لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامكء أذْنيتك وقدبتك 
حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني» فانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي 
وإن معك يدي وبصريء فأنت جندٌ عظيم من جندي بعثتك إلى خلّق ضعيف من خلقي, 


)١١‏ المحجن: العصا المعوجة. ١؟)‏ الخلفة: الحامل من النوق. 99) ت: فيحتها. 
(4:) ب: لهم. محرفة. (5)ات: ولكن أنا ضعيف. 


فى قصة سيدنا موسى 2 00002222 ا بالاٌٌُْْصْصٌلرٌرٌلٌلٌلرلرلرحرصدلدلدلشتت اش 1 الأ 


بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد دوني 
وإنى أقسم بعزتى لولا الغذر والحجة اللذان وضعتٌ بيني وبين خلقي لبطشت به 
بطلقة عفار يفني امام النسيزاك. والكرطن :واطبال: والسازو عفان" مريت الما 
حصّبثهء وإن أمربٌ الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمّرته وإن أمرت البحار غرقته 
ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي» وحن لي» إني أنا 
3 5 0 0 
الله احير َ ني 0 5 ري 3 لي 0 وتوحيدي ا 
لى ‏ الغضب والعقوية. 8 عاك ما أيته )0 من لباس ال لد فإن ناصيته ٠‏ يديه ليس 
الغفرة وه قي انهلا رعسانة طون تلبات 8 00026 60 نَسنّه به وتتّ به 
وتصدٌ عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك» وينبت لك الأرض» لم تشقم ولم تَهرم ولم 
تفتقر ولم تُعْلَب» ولو شاء أن يعجل ذلك أو يسلبكه © فعل» ولكنه ذو أناة وحلمء 
وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان ©) بجهاده» فإني لشفت أن ابش جره 
لا قبل له بها لفعلتُ» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وججموعه 
أن الفئة القليلة ولا قليل منى» تغلب الفئة الكثيرة يإذنى. 
ولا تغجبكما زينته د تدان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين» فإني لو شئت أن أزينكما © من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها 
أن مقدرته تعجز عن مثل ما آتيتكما فعلت» ولكن أَرغَبٍ بكما عن ذلك وأزويه عنكما 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقدًا ما خِوتٌ لهم في ذلك فإني أذُودهم عن نعيمها ورخائها 
كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع "© الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما 
يجنّب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغّة "© وما ذلك لهوانهم علئّ ولكن ليستكملوا 
. نصيبهم من كرامتي موفرًا لم تكلمه الدنيا ولم يُطِفِهِ الهوى, واعلم أنه لم يتزين العباد 
بزينة أبلغٌ من الزهد في الدنياء وإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يُعرفون به من السكينة 
والخشوعء سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أوائك أوليائي عازه ؛ فإذا لقيتهم 
فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانكء؛ واعلم أن من أهان لي وليّا أو أخافه فقد 
١١)ات:‏ ما لبسته. ظ (١؟1)ات:‏ نت بارز له لمحاربته. 00١))ات:‏ أى يسلية: 
0 ) ب: فأنتما محساث. والتصويب من ات. ات أن اتيكما. 
(5) ب: عن مواقع. ظ (/) العرة: اجرب. (8) ب: أولياء ااعنا 


وأو مسمس هلب لللمللللمللببل لح الطبقة الأولى: ا مجلس الخامس عشر: 


بارزني ا محاربة وبادءني وعّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» 
أفيظن (2© الذي يحاربني أن يقوم بي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يُعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نُصرتهم إلى غيرئ: 

قال: فأقبل موسى إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها اسك في .غيضة () قل 
غرسهاء والأسد فيها مع ساستها إذا أسَّدَنْها (© على أحد أكلء وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة» فأقبل موسى من الطريق الأعظم الذي يراه فرعونء فلما رأته الأسد صاحت صياح 
الثعالب» فأنكر ذلك الساسة وقَرِقوا من فرعونء فأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب فقرعه 
بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل؛ فلما رآه البواب عجب من جرأته» فتركه ولم يأذن له 
وقال: هل تدري باب من أنت تضرب؟! إغا تطدوت الت سيد ك] قال اناروالك«وفرعون 
غك الله( فق ران باصروه تأخير التوااتب الذي يليه حتى بلغ ذلك أدناهم ودونهم سبعون 
حاجبًا كل حاجب منهم تحت يده من الجنود ما شاء الله و كأعظم أمير اليوم إمارة؛ حتى 
خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه علىٌ؛ فأدحل فقال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: ألم نربك فينا وليدّاء فردد موسى اكلا الذي ذكره الله تك في القران» فقال: خذوه. 

فبادرهم موسى فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين» فحملت على الناس فانهزموا فمات 
منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضًاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت 
وقال لموسى: اجعل بيني وبينك أجلا ننظر فيه فقال موسى: لم أومر بذلك وإنما أمرت 
بمناجزتكء» فإن انت لم تخرج إل دخلت عليك. 

أرطي :الله فاق :لذ سودي نانفلل ونلكه ينه ادكه كل لما نجلب هيه فقان 
فرعون: أجعله إلى اع يومّاء ففعل» وكان فرعون لا يأتي الخلاء إلا في أربعين نوما 
مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة» قال: وخرج موسى فلما م بالأسد مضغت بأذنابها 
وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه (©. 

قال علماء السير: قال له فرعون ف إن كُنتَ جِمْتَ بع َي أت 1 4 ”2 فألقى العصا 
ثم أخرج يده وهي يقناء لباازور كالهين )لك ترون السحرة وكانوا سبعين ألقاء وكان 
رءوسهم سابور وعازور وحطحط ومصفىء وهم الذين أمنواء فجمعوا حبالهم وعصيّهم 
وتواعدوا يوم الزينة وكان عيدًا لهم فألقوا يومكذ ما معهم, فإذا حيات كأمثال الجبال قد 


)١(‏ ب: أيظن. : 9 )١‏ الغيضة: الأجمة» ومجتمع الشجر في مغيض ماء. 
(9) كذا في ت وفي ببة إذا أسندتها إلى أحد. (4) ت: عبيد لربي كَبَك. 
(5) ب: ولا تفتحه. ٠‏ (1) سورة الأعراف: 1 
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ملأت الوادي فألقى موسى عصاه فتلقّفت ما صنعواء فسجدت السّحرة فقتلهم فرعون. 

ثم جاء الطوفان وهو مطر أغرق كل شيء لهمء ثم الجراد فأكل زرعهم؛ والقئل 
وهو الدَّبَا ©؛ والضفادع فملأت البيوت والأواني» والدم فكان الإسرائيلي يستقي ماء 
ويستقي القبطي من ذلك الموضع دماء فمكث موسى يريهم هذه الآيات عشرين سنة. 

ثم أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل» فخرج ومعه ستمائة ألف وعشرون ألقّاء 
ودعا عليهم حين خرج فقال: ‏ رَبَنَا أطي عل أموا لهم *# 29 فجعلت دراهمهم 
ودنانيرهم حجارة حتى الحمص والعدس» وألقى الوك علبي ل رو فرعي لشكار 
بدفن موتأهم, ثم تبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف أل وسبعماثة ان كيان 
© فلَمًا ترا الْجَمعَانِ قال حلب موسو نا لمدرَكنَ 4 27 هذا البحر بين أيدينا وهذا فرعون 
من خلفنا. قال موسى 9 وَل لآ نَم وق سهدي © 0 فأوحى الله تعالى إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحرء فضربه فانفلق اثني عشر طريقّاء على عدد الأسباط» فسار موسى 
وأصحابه على طريقٍ يبس والماء قائم بين كل فرقتين» فلما دخل 27 ب بنو إسرائيل ولم يبق 
منهم أحد أقبل فرعون على حصان له حتى وقف على شفير ”2 البحر ؛ فهاب الحصان أن 
يتقدم فعرض له جبريل الكت على فرس أنثى فتقدم [ فدخل ] 7 فرعون وقومه وجبريل 
أمامهم وميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهمء فلما أراد أولهم أن يصعد وتكامل 
نزول آخرهم انطبق البحر عليهم, فنادى فرعون: آمنت» قال جبريل: يا محمد لو رأيتني 
وأنا آخذ من حمأة البحر فأدسّه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. 

م إن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يأنيهم يكتاب من عند الله فواعده الله ثلاين ليلة 
وأتمها بعشرء فعبدوا العجل في غيبته» فلما جاءهم بالتوراة وما فيها من التثقيل أَبَؤْها فتُتق (5) 
عليهم الجبل» فلما سكنوا خرج يعتذر عن من عبد العجل فأمروا بقتل أنفسهم, فبعث عليهم 
ظلمة فاقتتلوا فيها فانكشفت عن سبعين ألف قتيل» فجعل القتل للمقتول شهادة وللحي 
توبة» ولم يزل يلقى من أصحابه الشدائد إلى أن توفي بأرض اليه وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


اعد ابد 


الكلام على البسملة 
)١١‏ ت: وهو الذباب. والديا: 0 الجراد. ١١‏ ) سورة يونس: 88. 79) سورة الشعراء: ."5١‏ 
)5١‏ سورة الشعراء: 7". )5(١‏ ت: فلما دخلوا. (1) الشفير: الشاطئ. 


(07) منات. (8) نتق: رفع وزعزع. 


للحن 


دفص يشي لا تعد يسان 
واامنس إدالبع كاحي 7 
محر الس 


أذ فناهم المفينوت'التميكك 


الطبقة الأولى: الججلس الخامس عشر: 


ن وتسمعين وتبصرينل ا 
هيا جارك ان هيا 
أفجى التفحرون الأو تيهنا 
هوا الوفوادية مسي ييا 


: . ؟ 


يا من يؤمر بما يصلحه فلا يقبل» أما الشيب نذير بالموت قد أقبل؟! أما أنت الذي 
أفعاله تُسأل؟! لامكا رن اعد ا قر )طلم بوم الجعرات لبر الاي من 
يخجلء يا مبادرًا بالخطايا توف لا تعجلء» يا مفسدًا ما بيننا وبينه لا تفعل. 

[ ترى الدنيا وزينتها فتَصْبو وما يخلو من الشهوات قلبُ © ] 

فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب 

فلا يَغْررك زخرف ما تراه وعنيش. الكتن. :الأطراقت» رط 

إذا ما بُلْعغْةٌ جاءتك عَفْوًا فخذها فالعْنَى مَرْعى وسُوْبُ 

إذا اتفق القليل وفيه سِلْهٍ فلا ترد الكثيرَ وفيه حَوِبُ 

إخواني: أيامكم قلائل» وآثامكم غواثل» ومواعظكم قوائل» وأهواؤكم قواتل» فليعتبر 
الأواخر بالأوائل» يا من يوقن أنه لا شك راحل؛ وما له زاد ولا رواحل؛ ا 
الهوى متى يرتقي إلى الساحلء هلا تنبهتٌ من رقاد شامل؛» وحضرتٌ المواعظ بقلب 
قابل» وقمت في الدجى قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل» تحفٌ بها رات 
الندم كالوسائل» وبعثتها في سفينةٍ دمع سائل» لعلها ترسو بساحل « هل من سائل ) ©) 
وا أسمًا لمغرور غفول جاهلء قد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وضيع في البضاعة 
< وبر الحاصل» وركن إلى ركن لو رأه ماثل» يبني الحصون ويشيد المعاقل» وهو عن 


١؟)‏ هلق الأبيات لأبى العتاهية وفيها تقديم وتأخير الديوان 7ط :دار الكتاب العربى. بيروت. 
(؟) منات. 
9؟) ي* يشير إلى ما جاء في الحديث من أنه إذا كان آخر الليل نادى مناد عن اللّه كبقَ: هل من سائل فأعطيه هل من 


مستغفر فأغفر له. 
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شهود قبره متثاقل» ثم يدّعي بعد هذا أنه عاقل» الله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل» 
وهو يمل في بَطالته فوز العامل» هيهات ما عَلِق بطّال بطائل. 


إذا مكيتا نا مهب ننه رسن فيحقٌّ لي أبكي ومن لي بالبكا 
قن اهبر انذتيا تععين عتاسة فرك أ النوار لحوعتك ليقن 
مطيةٌ واردة إلى البَدَى وإن تراخيى العمثر وامتد المذى 
إن همي أعطت كان هما حاضا أو معت كان غعذايًا وأذئ 
والمرء رهن أملٍ ما ينتهي ١‏ حتى يُوَافِي أجلا قد انتهى ‏ 


كان بشر الحافي إذا ذكر عنده الموثُ يقول: ينبغي لمن يعلم أنه يموت أن يكون بمنزلة 
من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا ثما يحتاج إليه إلا وضعه عليه. 

اغبا احعوين اعم لباقي ور للدين :أن يجيه ب لبن 
الأهوازي؛ شوح ا بكر اديت الصوفي دك عن جامع , يد قال؟ سبشعزث 
يحيى بن معاذ يقول: يكن يلك الخلوة وطعامك الجوع وحدبتك الاج فإما أن تموت 
بدائك أو تصل إلى دوائك. 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر بن أحمد» حدثنا عبد العزيز بن علي أنبأنا ابن جهضم؛ 

حدثنا محمد بن جعفر الوراق» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد اللّه لمكي قال: 
قال رجل للفضيل بن عياض: رأيت البارحة في النوم كذا وكذاء فقال له الفضيل: ألست حامل 
القرآن؟ قال: بلى» قال فتنام بالليل وأنت حامل القرآن! أما تخاف أن يأخذك وأنت نائم؟! 


د 0د 


يا غافلًا طول دهره عن عمد يومه وشهره يا موعوظا في سره وجهره بجفاف النبات 
وزهره؛ يا منبّهًا في أمره بأسره على حبسه وأسرهء يا مذكورًا في عسره ويسره؛ سل حادثات 
الزمان عن يُشره» يا عصفورًا لا بد من ذبحه وتخريب وكره ثم لا يَجول ذلك على فكره 
متى يفيق سكران الهوى من سكره فيستبد الغوف بلكره» ألا يتنبه هذا اليد ر لبذره» ألا يتيقظ 
الجاني لإقامة عذره؛ وألله لوسك قليه خورف حشره لخرج في أعمال الجد من قَشَره بل 
لو تفكر حق التفكر في نشره لم يبع ثوبًا ولم 27 يَشْره مضى الزمان في مد اللّهو وبجزره. 
)١(‏ هذه الأبيات من مقصورة اين دريد الشهيرة. وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب الاشتقاق 


وغيره من كتب اللغة» قالوا عنه: أشعر العلماء وأعلم الشعراء توفى سنة : .507١‏ 
2 الأصل: ولا. محرفة. 


7 مس ع يي يح سيج سح كت لفق الأرر اكلم اماس عر 
وما حظِي المفيّط بغير وزره» الايد ابي أبن في زا واناعز لسر على اقلاضيرةة 
يا شن ما أطاع بترتيل القرآن أبو عمرو ” '؟ ويا خسر ما أضاع أبو نواس في خمره. 


حياةً وموتٌ وانتظارٌ قيامة 
فلا تَفَهرا الندقيا الدنية 19 إنها 
ولا تطلباها(0) من سنان وصارم 
فَإن0 »ضما أن تخلضاامن أذاتها 
عجبت من الصبح المنير وضده 


ثلاث أفادتنا ألوفَ معاني 
تفارق أملسها نحو اق لعياق 


0-5 فعراتن أو بيوم طعان 
من بها الأثقال واتبعاني 


ل أهل هذي الأرض وه 


كانهها للصيق ).ها وسعاني 


م اي كه د 
خبير فجذا في الشرَى ودّعاني 7(") 


وقد أخرجاني بالكراهة منهما 
دفاتى إلى هذا الففرة اتمحين 


وين الور ال م 0 


ما أشرف من أكرمه المولى العظيم» وما أعلى من مدحه في الكلام 0 * أسيعك 
من خحصه بالتشريف والتعظيم» وما أقرب من أُمّله للفوز والتقدبم» وما أجل من أثنى عليه 
العزيز الرحيم «إ إِنَّ الْأبَرارَ لَتى حي © 4. 

نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة» وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة» وتنزهوا عن 
التقصير والغفلة والإضاعة» ولبسوا ثياب التقى وارتدّوا بالقناعة» وداموا في الدنيا على السهر 
وامجاعة» فيا فخرهم إذا قامت الساعة» وقد قربت إليهم مطايا التكريم فو إِنَّ الْأَبَرارَ لتى تحير *. 

نعموا في الدنيا بالوحدة والْخلُوة» واعتذروا في الأسحار من زلة وهفوة» وحذروا من 
مراف ١:‏ بعاكر رتنا رقله نهو التتارون: المقرة السك نيهم ارالضسر الدع 
«( إِنَّ الأبررَ لتى تير 4. 
)١(‏ أبو عمرو أحد القراء السبعة. )١١‏ اللزوميات: المروءة. 
(*) الأصل ولا تطلبوهاء وما أثبته من اللزوميات. ‏ (4) اللزوميات: وإن. 
(0) الأصل: على أهل هذا الضدء وما أثبته من اللزوميات. 
3 الاضل : للعمقي نذا لعن اللروساك 
)١/(‏ لم يرد هذا البيت ه في اللزوميات ولعله من وضع المؤلف. انظر اللزوميات : 
(8) سورة المطففين: .١7‏ 


:م طّ صادر. 
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حرسهم مولاهم من موجبات الشين» وحفظهم من جهل وعيب ومَّينء واراهم 
محجة الهدى رأي العين» وأزال في وصالهم 0 الجفاء وعارض البين» وكمّل لهم 


جميع المأثر كمال الزوة) وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى و خحجب العْينٌء فقاموا 
بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء 29 الدين» واعتذروا. بعد 8 وقل الغريم 8 إِنَّ 
لْأبرَارَ لَقى نيو *. 


الها تيف السنادهه مق ادوج والسهر بو كنت جوارحهم عرق اللييو و لاسر 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر» وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمرء وتقبّلوا مفروضاته 
بالسمع والبصرء وتغتّوا بكلامه والقلب قد حضرء واستعدٌوا من الزاد ما يصلح للسفر» 
فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطر» والعثرة محري والقلب قد اعتبر» فيا حشتهم في 
جوف الليل ووقت السّكرء السدُ صاف والحال مستقيم «9 إنَّ الْأبرار لَنى تير 4©. 

جنّ الظلام قُزئَت مطاياهم؛ وجاء الشّكر فتوفرت عطاياهم» وكثر الاستغفار فخطت 

ا 0 طلبوا من فضل سيدهم أعطاهمء فسبحان من اختارهم من الكل 
واصطفاهم؛ وخلّصهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصمّاهم فليس المقصود من الخلق 
بامحبة سواهم؛ أزعجتهم عواصف الخافة فتداركهم من الرجاء نسيم ([ إن ابر لنى نَم ©. 

قصورهم في الجنان عالية» وعيشتهم في القصور صافية» وهم في عفو ممزوج بعافية, 
وقطوف الأشجار من القوم دانية» وأقدامهم على أرض من المسك ساعية؛ وأبدانهم من 
السندس والإستبرق كاسية» والعيش لذيذ والملك عظيم «إ إِنَّ اْأَبرار لَنى نَمِيِرٍ ©. 

رصى عنهم جبارهم وأشرقت برضاه دارهم») وصفت ببلوع المنى أسرارهم 
فارتفعت من كل وجه أكدارهم» وورّدت في الجنان أشجارهم» واطردت تحت القصور 
أنهارهم» وترنمت على الورق أطيارهم, والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم» والعيون 
تجحري من رحيق وتسنيم» والملك قد وصفهم في الكلام القديم ف إِنَّ الأثرار لَنى ير *. 

قال النبي يَكقدِ: « يقول الله َ: أنا ربكم الذي صدفتكم وعديء وأتممت عليكم 
نعمتي» فهذا محل كرامتي» فاسألوني ما شكتم» فيقولون: نسألك رضوانكء» فيقول: 
رضوانى ي أحلكم داري وأدناكم من جواري ) (). 

5 أن لقان يفول أونياةة 5 القيامة: « أوليائي طال ما محتكم في الدنياء وقد 
غارت أعينكم؛ وقلصت ام عن الأشربة» وخفقت بطونكم. فتعاطوا الكأس فيما 
بينكم) وكلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية ). 


)١١‏ ب: على قضاء. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 


بلسي سس لسسسسحت الطبقة الأولى: امجلس الخامس عشر: 
وقوله تعالى: <! عَلَ الْأََآبكِ ييَظرُونَ © »4 الأرائك: السرر في الحجال () قال ثعلب: 
لا تكون الأريكة إلا سريدًا في قبة عليه شواره ومتاعه؛ والشوار: متاع البيت. 
وفي قوله: ( ينظرون ) قولان: أحدهما: ينظرون إلى ما أعطاهم الله ويْقَ من الكرامة. 
والثاني: إلى أعدائهم حين يعذبون. 


سجع: 

كانوا في الدنيا على المجاهدة يصرُون» وفي دياجي الليل يسهرون» ويصومون وهم 
على الطعام يقدرون. ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون» فشكر من راح منهم 
وغداء فهم غدًا ١‏ عَلَ الأرآيكِ َظَرُونَ 4. ظ 

كانوا يحملون أعياء الجهد والعئّاء ويفرحون بالليل إذا أقبل ودناء» ويرفضون الدنيا 
لعلمهم أنها تصير إلى القّناء ويخلصون الأعمال من شوائب الآفات لناء ويحاربون 
الشيطان بسلاح من التقى أقطع من السيف وأَصْلَّبٍ من القناء فغدًا يتكئون على الأرائك 
وقطوفهم دانية امجتنى» وأعظم من هذا النعيم أن أتجلى لهم أناء كفى فخرًا أنهم عندي 
غدًا يحضرون 8 علَ الْأرَآيكِ يَطرُونَ 4. 

كانت جنوبهم تتجافى عن مضاجعهاء ولا تسكن لأجلي إلى مواضعهاء وتطلب 
مني نفوسهم جزيل منافعهاء وتستجيرني من موانعهاء» وتستعيذ بجلالي من قواطعهاء 
وتصول بعزتي على مخادعها 229 فقد أبدلتهم بتعب تلك المجاهدة لذة السكون» فهم 
:9 عل الأرآيك نظرُونَ 46. 

يا محشنهم والولدان بهم يحفونء والملائكة لهم يزفون» والخدام بين أيديهم يقفون 
وقد أمنوا ما كانوا يخافون» وبالحور العين الحسان في خيام اللؤلؤ يتنعمون» وعلى أسرة 
الذهب والفضة يتزاورون» وبالوجوه النضرة يتقابلون» ويقولون بفضلي عليهم ونعمتي 
للشيء: كن فيكون «ل عل الأرآيكِ َظرونَ 4. 
سجع على قوله تعالى: ذإ تَْرِكُ فى وُجُوههم تمر أله © 4: 

قال الفراء: بريق النعيم. 

وجوه طال ما غسلتها دموع الأحزان» وجوه طال ما غبرتها حرقات الأشجان» وجوه تخبر 
عن القلوب إخبار العنوان» حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان» وشغلوا العيون بالبكاء 


)١١‏ الحجال: جمع حجلة» كالقبة أو موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
)١١‏ كذا في ت. وفي ب: وتقوى بعوني على تخادعها. 


في قصة سيدنا موس اق سيب بيس ل لييح بإب ب | !01 
والألسن بالقرآن, فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم [ تَمِكُ فى مُجُوههرْ نَضْرَه ألو 4. 

وجوه ما توجهت لغيري ولا استدارت» وأقدام إلى غير ما يرضيني ما سارت» وعزوم 
لغير مرضاتى ما ثارت» وقلوب بغيري قط ما استجارت» وأفئدة بغير ذكري 
مأ اما ورف ولو راكة.عيونالغافلك دما أعدديت لهم لحارت من فضل عظيم ومُلْك 
جسيم «و تَنْرِفُ فى وجوههر نضْرَةَ لجو 4. 

أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة» وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب 
والمشاهدة» أشرقت وجوههم في الدنيا بجريان الدموع على الخدود» وتشرق غدًا في 
جنان الخلود. فإذا رأيتهم في سرور ما فيه ما يضيم «! تَكْرِفُ فى وجُوههر نَضْرَةَ ) لحيو 4. 

قوله تعالى: «9 يُسْمَوْنَ يمن تّحِقٍ تَحبُورٍ © 4 في الرحيق ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخمر» قاله ابن عباس» وفي صفة الخمر المسماة بالرحيق أربعة أقوال: 
أحدها: أنها أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثاني: الخالصة من الغشء قاله 
الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقة» قاله ابن قتيبة. 

والقول الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسكء قاله الحسن. 

والغالث: الشراب الذي لا غش فيه» قاله ابن قتيبة والزجاج. 

وفي قوله « مختوم » ثلاثة أقوال: 

أحدها: زوج قاله ابن مسعود. 

والثاني: مختوم على إنائه وهو مذمّبء قاله مجاهد. 

والثالث: له ختام» أي عاقبته ربح. 
سبع على قوله تعالى: «[ سْمَوْنَ من يَّحِقٍ تَخْعُورٍ 4: 

نفس ان مصوة شري العو قر لد للف رف لو ويد يون كافك 
واليون إذا شويوة لا رد إذا استوعبوه لا يشكرونء نعيمهم لا كدر فيه ولا هموم 
١‏ ْمَرْنَ ون تصق تور 4 

شراب قد حلا وطاب» كأس يصلح للأحباب» نعيم من فضل الوهابء لذَّتْ لذة 
الدار ودار الشراب» كمل الصفا وزال العتاب» طاب الوقت ورفع الحجاب» صفت 
الحال وفتحت الأبواب» زار انمحب وسمع الخطاب» ثم فرح القوم بقرب القيوم ©3 يُسَمَوْنَ 

زال العا عنهم وأقبل الوح والفرح» وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر 


؟++ + ل لب ل ل _ للست الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر 
وانشرح» ورضي الرب فأعطى المنى وأَؤلى ومدح» وطاف عليهم الولدان :5 
فيا لذة الشراب ويا شن القدح» واستراح من التعب من كان يسهر ويصوم 3# يسَمَو 
من تَحيق مَخَنورٍ 4. 

قوله تعالى: 73 خْتَمُمٌ مِسَكُ © 4 فيه قولان: أحدهما: خَلْطه مسكء قاله 
ام مسكرة: مجاه انني: أ أن الذي يُحْتم به طعم الإناء مسكء قاله ابن عباس. 

قوله تعالى: ا وَفِ دَلِكَ لاض الْفِمْنَ © 4 أي فليجدّوا في طلبه وليحرصوا 
عليه يظافة الله تال قافن كافاع على الشيء والتنازع فيه. 


بيجع ٠:‏ 
أيها العارل رع القوم اوتماريتة ورد إلى الحبيب وما سرت» وقاموا بالأوامر 
وضيعت ما به أمرت» وسَلِموا من رق الهوى واغتررت فأيرؤت» فالدنيا تخدمهم 

والسعادة تَقَدّمهم حين يُخشرون 0 وف ذلك يتناس 0 4 

لقد سُوَقْثُم إلى الفضائل فما الع وزجرتم عن الرذائل وأنم في سكر الهوى 
ما أفقتمء اي أنفسكم وحفقتم ا توثقتم» فاطلبوا الخلاص 
من أسر الهوى فقد جد الطالبون 5 وَفي ذَلِكَ مَلتناضَ الْمَنافِسُونَ 4. 

أيقظنا الله وإياكم لمصاحناء وعصمنا من ذنوبنا وقبائحناء واستعمل في طاعته جميع 
جوارحناء ولا جعلنا مثمن رَضِيَ بدون» 98و وَفِ ذَلِكَ مليساضن المنتفسونَ 4. 


3 3 2 
د 


؟ ؟ 





في قصة موسى والخضر 5خ 


م ص4 2202 تي جو ا سس 
في ينا + هو 9 | د" » 5ك ١‏ 


الحمد لله جعل العلم للعلماء تسيّاء وأغناهم به وإن عدموا مالآ ونَّشَمَاه ولأجله 
سجدت الملائكة إلا إبليس أبل» وبحيلة العلم اتكأ إدريس في الجنة واحتبى» ولطلبه قام 
الكلبم ويوكق وانتصدا تبتانا لوخ و يد وين قاف مومئ لفتلة له 
مرح حَّ أَبْنْمَ مَجْمَمَ الَحَرينِ أو أَمْضِىَ حقبًا 4 ("2. 

أحمده حمدًا يدوم ما هكت جَيُوب وصّبَاء وأصلي على رسوله محمد أشرف الخلائق 
عجمًا وعرباء وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وما قثّل حتى تخّل بالعبا © وعلى عمر 
الذي من هيبته ولى الشيطان هربا وعلى عثمان الذي حيّته الشهادة فقال مرحبّاء وعلى 
على بن أبي طالب الذي ما قُل سيف شجاعته قط [ ولا ع (© نباء وعلى عمه العبان 
العالي نسبه على جبال الشرف والذبى. 


03 


قال الله تعالى: 
« وَإِدْ قال مُوسى لِعَتَلهُ لآ أَبِيح حوّت أَبْلمَ 


ا الحون أن امن وسيم 00 
معنى الكلام: اذكر يا محمد وَِدْ قَالَ. مُومى... © * وهو موسى بن عمران» 
١‏ لِفَتَلهُ... © 4 وهو يوشع بن نون» وإما سمي فتاه لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه 
العلم ويخدمه « لا أبرح.. . © 4 أي لا أزال» أي لا أنفك. وليين ال زافديده لذ ارول 
7 20 


قال الشاعر: ظ 
إذا انت لم تبرحم تؤدي أمانة وحمل أخحرى أفرحتك الودائع ) 
)١(‏ سورة الكهف: .5 
ميج قال في القاموس: وذو الخلال: أبو بكر الصديق نه لأنه تصدق بجميع ماله 95 كساءة بخلال. والعباء: كسا كالعباءة. 
9؟) سقطت من الأصل. ظ م شرو الكو ا 


(5) من شعر لبيهس العذري» وقد استشهد به ابن هشام فى سيرته : 548/7 .١‏ 


الس سح بسب حتت الطيقة الأول : المجلس السادس عشير: 
أي أثقلتك» ومعنى الآية: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهما. 
وهو الذي وعده اللَّه تعالى بلقاء الخضر فيه» قال قتادة: بحر فارس وبحر الروم؛ فبحر 

الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. 
وفي اسم البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أي بن كعب. 

والثاني: طنجة» قاله محمد بن كعب العَرَظِيٌ. 
قوله تعالى: «9 واساحيا ري و و امي 00 

وهما لغتان» قال ابن قتيبة: الحقب: الدهرء يقال: حُقّبٍ وحُقّبٍء كما يقال: قفل وقفْلء 

وأكل كان وتائر وفره .ومع الآية: لآ أزال. أسين ,ولى احتخت: أن اسير .يدقن 

( مَلنَا بكتَا... © 4 يعني موسى واه ط تمع هما ميا حُوتهمًا... © »4 
وكانا قد 3 حرا انا في مكثل» فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما بلغا 
هناك وضع يوشع المكتل فأصاب الحوتٌ بلل البحر فعاش واسْتّرب في البحرء وقد كان 

قيل لموسى: ترود حوتًا فإذا فقدته وجدت الوّجل. 
وكان موسى حين ذهب الحوت قد مضى لحاجة» فعزم يوشع أن يخبره بما جرى 

فنسي» وإنما قيل: « نسيا » توسعًا في الكلام» لأنهما جميعًا تزوّداه» ومثله: «( يحرج مما 

للوْْدُ وَلْمَيمَاتَ » 27 وإنما يخرج من المالح لا من العذب. 

ا لام سيو فى نْب سَرَيا © 4 أي مسلكاء قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس 
شنا من اك الا يان رن صخرة» وفي حديث أبي بن كعب أن الماء صار مثل 

الطاق 29 على الحوت. 
فَلَمَا جَاوَرًا... © * ذلك المكان أدركهما النصَّب فدعا موسى بالطعام فقال 

يوشع: 9 أَرََيْتَ إذ أَوَيَآ إلى الصَّحْرَةَ فَإِيْ شِيتُ ألْحُوتَ... © *» فيه قولان: أحد 

بيت أن 6 خبر الحوت» والثاني: نسيت حمل الحوت. 
« وأَححَدَ سَسِلمُ... © 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الحوت. 

والثانى 6 موسى» اتخذ سبيل الحوت في البحرء أي دخل في مدخله فرأى النضر. 

فعلى الأول: الخبر يوشعء وعلى الثاني امخبر الله وَيق. 

ظ قال موسى: ط وَلِكَ ما كنا تع .. © * أي الذي كنا نطلب من العلامة الدالة على 

ريا نه" كان قن قد قيل له: حك نبا اجرك ج اردل, 





)١(‏ سورة الرحمن: 0 ١؟)‏ الطاق: ما عطف من الأبنية. 


">>. 





في قصة موسى والمخضر يكل 
م © * أي رجعا في الطريق التي سلكاها يقصان الأثر» ل( هَهَمَدَا عَبَدَا 
مَنْ عبادنا © * وهو الخضرء» قال وهب: اسمه اليسع؛ وقال ابن الناد: ارهيا: 
وفي تسميته بالحنضر قولان: 
أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاهتز ما تحته خضرّاء رواه أبو هريرة عن 
رسول الله يكت والفروة: الأرض اليابسة. 
والثاني : أنه كان إذا جلس اخحضر ما حوله؛ قاله عكرمة» وقال مجاهد: كان إذا صلى 


وهل كان نبيًا؟ فيه قولان. 
قوله تعالى: *4 عَاِسَهُ يَحَمَدٌ مِنْ © * أي نعمة «' وَعَلَمْنَهُ عَلَمْئَهُ من لَدناً... © 4 


ين عد ليل 6 قل ان عا أغطى من علم الغيب. 

9 فَالَ لَمْ موس هل أَتَبعك. .. © # وهذا تحريض على طلب العلم وحث على 
الأدب والتواضع للمصحوبء وإنما قال الخضر: 9 إنك أن مَمَِيمَ م مَعَ صَبَرا © 4 لأنه 
كان يعمل بعلم الغيب» والخبر: العلم بالشيء» والمعنى: أن تذكر ظاهر بجا ترق ولا تمل 
مسي السفينة قلع الخضر منها لوحا فحشاها موسى بثوبه وأنكر عليه بقوله: 
«( نه رار السب 

5 0 بقوله: <3 لا نُوَاِذْنِ يمَا صَِّيِتٌ... © * وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
نَسِيَ حقيقة. والثاني: أنه من معاريض الكلام, تقديره: لا تؤاخذنى بنسيانى الذي 
بيع الى مرق تأرهعه سان بهذا لامر اوالناليقة بنع الت لله وليه 
لا تؤاخذني بتركي ما عاهدتك عليه» وترهقني بمعنى تُعُجلني» والمعنى: عاملني باليسر. 

فلما لقيا الغلام قتله 29 الخضرء وهل كان بالعًا أم لا؟ فيه قولان» وفي صفة قتله إياه 
أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسه وهو في حديث أبٍِ عن النبي يِه . والثاني: كسر عنقه 
قاله ابن عباس. والثالث: أنه أضجعه وذبحه بسكين, قاله سعيد بن جبير. 

ف قال أقتلت نفسًا زاكية 4 وقرأ ابن عامر: طإ زكية 4, قال الكسائي: فيها وجهان 
كالقاسية والقسية» وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية: التي لم تذنب» والزكية: التي 
أذنبيت ثم تابت» 7 أبو عبيدة: الزاكية في البدن والزكية في الدين. 


قوله تعالى: «إ بعَيْر تَفين... © * أي بغير قتل نفس» والنكر: المنكر. 


)١(‏ ب: فقتله؛ وما أثبته من ت. 





55 الطيقة الأول :ا لسن السنا فون عي 

مَالَ أن أل لكَ... © 4 إن قيل: لم ذكر لفظة هل لَكَ... © »* هاهنا ولم يذكرها 
في الأولى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ذكرها للتوكيد» وتركها لوضوح المعنى» والعرب تقول: قد قلت لك: 
اتق الله» وقد قلت لك: يا فلان اتق الله يا هذا أطعني وانطلق. 

والثاني: أن المواجهة بكاف الخنطاب نوع ع من قدر التعظيم» فلما كانت الور 
منه نسيانًا فحم خطابه بترك كاف الخطاب [ ولا كانت الثانية عمدًا جازاه ع 0) 
بالمواجهة بكاف الخطاب. ء: 

قوله تعالى: 9 قلا َبِحَئَ... © * وقرأ أبو المتوكل: « فلا تصاحبئي *© بتشديد 
النون. وقرأ ابن عبلة: : تصحبني * بفتح التاء من غير ألف» وقرأ ابن مسعود كذلك؛ 
إلا أنه شدد النون» وقرأ النّحَعي والجخدري: ا تُصحبني # بضم التاء وكسر الحاء 
وسكون الصاد والباء» قال الزجاج: وفيها وجهان: أحدهما: لا تتابعني في شيء التمسه 
منك» يقال: أصحب المهر إذا انقاد (©2, والثاني: لا تصحبني علمًا من علمك «و مَدَ 
بلَقْتَ من لَدنْ... © »4 قرأ نافع: 9 من لدني 4 بضم الدال مع تخفيف النون. 

فلما انطلقا إلى القرية وفيها ثلاثة أقوال: ظ 

أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس. 

والثاني: الأبلة قاله ابن سيرين. 

والثالث: باجروان ©» قال مقاتل: «9 أسْيَظعَمَا أَهْلّهًا... © * أي سألوهما الضيافة 
« فََبَا أن يُصَيَُوهُمًا... © » وكانوا بخلاء «( فَْمَدَا فيا جِدَارًا... © # أي حائطا 
يريد أن يَنقضّ... © *» وقرأ أبي بن كعب: «9 ينقاضٌ * بألف ممدودة وضاد 
معجمة» وقرأ ابن مسعود مثله بالصاد غير معجمة؛ قال الزجاج: ينقض: يسقط بسرعة؛ 
وينقاص غير معجمة: ينشق طولاء يقال: انقاصّت سِنْه إذا انشقت» ونسبة الإرادة إلى 
اذائك ووه واشد: 

فكوا ,والدهن عنهم. سكت ثم أبكاهم دمًا حين نَطِقْ 
وفي قوله «و تأَمَسَامَة..: 5 قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام. والثاني: هدمه 


)١(‏ زيادة عوضًا عما سقط في الأصل. 

(؟) في القاموس: والمصحب كمحسن: الذليل المنقاد بعد صعوبة. 

(؟) في معجم البلدان : 209/9 ط أوربا: باجروان أيضًا: مدينة من نواحي نالب الأبوايت قري تشروان عندها 
عين الحياة التي وجدها الخضر. وقيل: هي القرية التي استطعم موسى والمخضر وُلِكيَةٍ أهلها. 


في قصة موسى وااخضر عا ااا سس ا ؟ ؟ 
ثم قعل يبنيه» والقولان عن ابن عباس. 

فلما أنكر عليه 98 مَالَ هنذا فراقٌ بننى وَيَنيكَ... © > أي إنكارك هو المفارق بيننا. 

لوو حرس م لم بن للك الكاسية 2ه القاا اوعلم اين اوه 
قال نبينا عِكَِدِ: « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا ) 2"7, والزكاة: الدين» وقيل: العمل» قاله ابن عباس. قوله تعالى: «9 حَيرا مِنَهُ. .. © 14 
وأوصل للرحم. 

وإقامته للجدار؛ لانه كان ليتيمين في المدينة. 

وفي الكنز الذي كان تحته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان ذهبًا وفضة, رواه أبو الدرداء عن النبي عقر (©. 

والثاني: أنه كان لوحًا من ذهب فيه مكتوب: عجبًا لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
عجبًا لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبٍء عجبًا لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجبًا لمن أيقن 
بالرزق كيف يثعبء عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يَعْفل: عجيًا لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمكن إليها. أن الك ئلا إلهالا آنا محم كادي ررسور ا وفي الشق الثاني : 
أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي خلقتُ الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثالث: أنه كنز علم, رواه العغؤفي عن ابن عباس» وقال مجاهد: صحف فيها علم. 

ثم أخبره أني مأمور فيما فعلتُ» والسبب في أمر الله موسى بهذا السٌفر أنه قام خطييا 
في بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى 
الله تعالى إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منكء قال: فكيف لي به؟ قال: تأحذ 
معك حوبًا مالحا فتجعله في مِكثّل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثُم» فانطلق حتى لقيه. 


7 05 
قنك ععاتين فيده الحداز قافنا أواضفا: فلي عتنية تذانا 
ُْج ببنانندب الذين تولوا باقتيادالمنون عامًا فعاما 


.5١6١ : وسفن الترمذي» حديث رقم‎ .778٠ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ 240١/7 : المستدرك للحاكم‎ )١( 


فض 


فارقوا كهلا وشيخًا وهِمًا () 
وشحيحًا بعد اليدين بخيلا 
بكسن اك زور عن أنه 
يال از فقيل حبسي الله 
عَلِقَا © في يد المنى كلما نال 
هل لناء بالغين كل مراد 
فإذا أغغوز الحلال فشلّ الل 
وما لسغاب البطون أحظى لذي اغيج 
دح على أربُع الرخاء رجالا 
كلما أقحطوا استماروا من العا 
وقيد :اللتل اتادنا: معدع: لاف 
واتحتان. مناة اقليل. “فيه فنك 2 
أيها المودت كم حططت عليًا 
وإذا ما نحذرت حلفا وظنوا 


الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 


ووليدًا مؤئّلا وغلاما 
اخنواقاة مسدلا نابا 
يخسر الطرف ثم حَلُوا الإغاما 9) 
” نَؤُوم الجفون عنه فناما 
هوّى يبتغيه رام منه مَرَاما (*) 
غير ما بحلةٌ الضلوع طعاما 
نا عدف لبا اراهن 
د من القوم يأكلون االخطاما 
سكنوا في رُتَى الرخاء خياما 
.واكك «وددوا رونا .تاها 
ر وإن لم تجد رجالا قياما 
فالجلد الذي لا يخاف إلا التماما 
سامي الطرف أو جَدَدْتَ سَناما 
نجاةٌ من يديك كنت أماما 


إخواني: كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث يُعْنَ به غيرنا. 

كم من وعيد يخرق الاذانا 
أفينكيها: الإجعال يل .مانا 

إخوانى: عاتن الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ: ( لأعذبنه ) فيا من يغيب طول 

غمره عن طاغتناء أمًا تتخاف من غضنينا؟! خالق موسى الخضر في طريق الضحبة ثلاث 

مرات فحلّ عقدة الوصال بكفٌ: 98 َالَ هندًا فِرَاقٌ بين وَيَيكَ * أمَا تخاف يا من لم يف 

لولاه أبدَا أن يقول في بعض خطاياك: هذا فراق بيني وبينك؟! 

كان امسن ديد :كرف :والكاء قدوكن على اذلف فقال: :وما رؤكضي أنديكون 

اطلع على في بعض ان فقال: اذهب فلا غفرثت 29 لك. 


كأناة تت سة: سجواتا 


)2 الرغام: التراب. 
)2 الأصل: رام من رأما. محرفة. 


)١١‏ الهم: الشيخ الفاني. 


(9) علمًا: متعلمًا. وفي الأصل: علمًا. محرفة. 
(5) ت: لا غفرت. 





في قصة موسى والخضر يكن ١ه‏ 
لعلك غضباتٌ وقلبى غافل 
أخبرنا ابن حبيب» أنبأنا أبو سعد بن أبي صادقء أنبأنا ابن باكويه» حدثنا أبو الفرج 
الشريحي؛ سمعت علي بن عبد الله التميمي؛ » عن محمد بن يحيى» حدثنا أبن موسى 
الزاهد, عن عبد اللَّهِ , بن المبارك قال: ببنا أنا ذات ليلة في الججان إذ سمعت حزيئًا يناجي 
مولاه ويشكو إليه ما يلقاه يقول: سيدي» قصدك عبدٌ روحه لديكء وقيادُه بيديك, 
واشتياقه إليك» وحسراته عليك؛ ليله أرق ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق 
شوقًا إلى رؤيتك؛ وحنيئًا إلى لقائك؛ ليس له راحة دونك» ولا أمل غيرك. 
ثم بكى ورفع طرفه إلى السماء وقال: سيدي» عظم البلاء وقل العزاء» فإن أك صادقًا . 
فأمتني. وشهق شهقة رك فإذا هو نيلك فبينا. آنا أراعية وإذا بجماعة قل قصدوه 
فعَسَلُوه وحنّطوه وكفنوه وصلُوا عليه ودفنوه» وارتفعوا نحو السماءء فأخذني فكر 
وغشيتني عَشّية فلم أفِقْ إلا بعد حين. 
الاك طريق الجاهلين» راضيًا بلعب الغافلين» متى نرى هذا القلب القاسي يلين 
متى تبيع الدنيا وتشتري الدين» وا عجبًا لمن أثر الفاني على ما يدوم» وتعجّل الهوى 
واختار 00 ودنت 27 همته فهو حول الوسّخ يحومء وأقبل على القبيح ناسيًا يوم 
القدومء فأصبح ,' شك خاسر وأبعد ملوم! 


سلامٌ على الدارين إن كنت راضيا 


اتشانبي اليه 
أمل الشف التح:والنوييا 
عادت لديحم دحا 

نادت منازلهم فننوا 
فغموض باطن حالهم 
كاننوا عقوذًا دعبت 
فى ادر وس يت 


فأقولوَاآ 5 08 ل فشاك 


بعد القرون الخاليه 
صب والقصو العاليه 

22 2 اك 
وتام يصو اك تسبي 
يبديه ظاهر حاليه 


لمفييد !سد لهات 


م اك كك 


ا رمق اللتاعن تريب رادل و ا 


)١١‏ ب: ودانت. وما أثبته منات. 





الطيقة الأول لين السناذي عسر: 
تفنى وتبلى والخلائق للبِلّى 2 أبمثل هذا العيش يفرح عاقل 

يا لاحمًا بآبائه وأمهاته» لا بد أن يصير الطلاً إلى مهاته (©) يا من جل همته جل 
خيّاطه وطُهّاته يقلبه الهوى وهو غالب دهاته. إن كان لك في تفريطك عذر فهاته, 
يا مما بالدنيا في ثياب صَبَء يا من أتى المعاصي ونّسِي الرب» يا مُذْئفًا بالخطايا 
وما استطبٌء يا أسير فخ الأماني وما نال الحبٌ. 

إخواني: كدي القدية لياق .زان القنية بها شفينة كانت آرقانت لناب 
كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريق» والعيش فيها كتؤر الرياض» فأقبل الشيب يعد 
بالفناء ويوعد بِصٌفْر الإناء» فحل, المرّة وأحل المريرة. 


خض 


! 00 09 الكدييبة كيف عَصة وروضات الطبا في اليدس أطت ضَْهٌ 0 


الكلام على قوله تعالى: 
9 يَطُوفُ ل لهم ولَدنُ 1 ةا 
الولدان: الغلمان. وفي المراد بقوله «( 20 4 قولان: أحدهما: أنه من الخلد, 
والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون» وهم على سِنٌّ واحد. والثاني: أنهم المقرطون 
ويقال المسوّرون. 


)١(‏ الطلاً: ولد الظبي ساعة يولد» والصغير من كل شيء» والمهاة: البقرة الوحشية. 
؟) يظهر أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره: أعجب أو عجبا. 
() غاض الماء: جف. وآض: رجع. والهاء مزيدة في القافية كلها. وفي اللزوميات: كاليبس. 
(4) في اللزوميات: فلا الأيام تغرض» ومعناها: لا تمل. 
205١‏ الأصل: ويختفضه: وما أثبته من اللزوميات : 2577/7 ط صادر. 


سؤزة الواقفة :317 


سح : 

هذه صفات أقوام كانوا في مراضينا يجتهدوتن» ولأعدائنا بصدق: ولاثنا يجاهدون: 
وفي جادة الجد والاجتهاد يتحدون) وبين الخوف منا والطمع فينا يترددون» فهم عند 
شقاء العصاة بالخلاف يشعدون؛ وفي جنان الخلود على حياض السعود يرِدُون , طوف 
علنبِمَ وأدّن ون 4 

وضحت لهم محجّة النجاة فسارواء ولاحت لهم أنوار الهدى فاستنارواء» وعرفوا دار 
ارم فصافوا خولها وداوواء وضائوا مطلويوم, عن الأغيار وغارواء ولم يرضوا في حال 

من الأحوال بالدُون « يَطْوفُ عدن ولد عُلَدُونَ 4. 

أعددنا مم القصور والأرائلك» وأخدمناهم الولدان والملائكء وأبخناهم الجتان 
والممالك» وسلّم عليهم في قصورهم لمللك» وإنها وهبنا لهم جميع ذلك؛ لأنهم كانوا في 
خحدمتنا يجتهدون 39 يَطُوفُ ع د 0 4 

استئارت بالتحقيق طريقهم» وتم إسعادهم .وتوفيقهم, وتحقق بالجدٌ والاجتهاد 
تحقيقهم» ؛ وساروا صادقين فوضحت طريقهم؛ وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم؛ لأنهم 
أخلصوا في طلب ما يقصدون 2 د 0 4 

يا من سبقوه إلى الخيرات وتخلّف» وأذهب عمره في البطالة وتسوّف,؛ وعرف المصير 
ندا اعرف الفكاة و لاوش وكرت بالنافا قاذ افللب لأختوي كان يا من مرضه قد 
تمكن من - جملته وتصرف, اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أشرف, وابك على 
ضلالك في الهوى فالقوم مهتدون «ل بَطْرفُ عن وِلَدنٌ عدون 4. 

قوله تعالى: «و بأكابٍ وَأبارنَ... © * الكوب: إناء لا عروة له ولا خرطوم. 
والاباريق: أنية لها عُوَى ('2 وخراطيم. 
سجع: 

ا الطعام. وساروا يطلبود جزيل الإنعام» وقاموا في المجاهدة على 
الأقدام, قرعو اذم رامقا الكرام, شرت 7 بصدقهم الأعلام؛ وشاوا حلية 
الرضا وأجِلُوا محل التوفيق «9 يَطلُوفُ ع عَم ونان دون © يداب وَأبارنَ 4 

ال ما عطشوا في دنهم 56 دنا لسيدهم صادقين وأطاعواء وخافوا من 


)١(‏ ب: عروة. والتصويب من ت. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
عظمته وارتاعواء وبأخراهم ما يفنى من دنياهم باعواء وحرسوا بضائع التقى فما فرّطوا 
ولا أضاعواء وجائّبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق» فطاف الولدان على شفاه ييست 
بالصيام وأتى الريق (2 «9 يَطُوف عَلَهْمْ ولْدن 26 © باب وَبارنَ 4. 

تحملوا أثقال التكليف؛ ورفضوا التمادي والتسويفء وقطعوا طريق الفوز للتشريف» 
وجائّبوا موجب العتاب والتعنيف» فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق» وأقاموا الولدان 
تسقيهم من من الرحيق 9 يهاب ب وَأَبَارينَ ©. ظ 

قوله تعالى: :9 وكاس من ” مَعِِنِ © 4 الكأس: الإناء بما فيه» والمعين: الماء الطاهر الجاري. 
قال الزجاج: المعين هاهنا: الخر يجري كما يجري الماء على وجه الأرضن من العيوك. 


سجع. 
بالدموع محاجرهم؛ طال ما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم؛ طال ما صَدَقَتْ معاملتهم 
رساعرمية انها يلوف عطريم الزلدان بغري لون 3١‏ ]إن ا(زق الى ين انين 4 
نظر إليهم مولاهم فارتضاهم؛ وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم. وأعطاهم من فضله 
وإحسانه مُناهُمْ) ومنحهم ما لا يحصى من من الخير وحباهم, فإذا قدموا عليه أطعمهم 
وسقاهم» وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين فإ باب وَأباريَ وكأ من تعن 4. 
لقد لل 0 وطاب؛ 5 ير يوم 9 0-0 ودام تكرمهم 0 العتاب» 
وفتحت الأبواب» 0 الأمين ول يناب بار أ عن تعن 4. 
قوله تعالى: «9 لا يِصَرَّعُونَ عنها... © * أي لا يلحقهم الصداع الذي يلحق شاربي 
حمر الدنياء و هل عَنبَا : كن الا لذ عزوت والمراد بها الخمر 32 ولا يفوت © 4 
قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الزاي» وقرا حمزة والكسائي بكسرها. 
قال الفراء: فمن فتح فالمعنى: لا تذهب عقولهم بشربياء: .يقال للسكراق::«تريك 
ومنزوف. ومن كبو ففيه وجهان: أحدهما: لا ينفدون شرابهم اي هو دائم أبدًا. 
والثانى: لا يسكرون. قال الشاعر: 


5 





)١١‏ ت: وأتى الريق بأكواب وأباريق. وفي ب: وأبي الريق. 
)١١‏ العبارة محرفة في ب,. والتصويب من ت. (7) ب: وطرأت: محرفة والتصويب من ت. 





في قصة موسى والخضر كلظ ضف 


فإن قال قائل: المقصود من الخمر السكر» فالجواب: أن السكر إنما نراة ليزي الهمّ 
ار ا باو اا 0 ألا ترى أن النوم ١‏ ارين لإراة ونم :يكن 
في الجنة تعب لم يكن نوم. 


سجع: 
لا تهرم فيها عِينْهاء اذه عمرت قوق ما كاتوانهم تن رز لس ار ري 
دار أشرقت جلاهاء دار عرّت علاهاء دار جل من بناهاء دار طاب للأّبرار سكناهاء 
دار تبلغ النفوس فيها مُنَاهاء أين خاطبوها فقد وصفناهاء سكانها قد أمنوا ما كانوا 
يخافون «إ لا صَدَعْونَ عَنهَا ولا ينزفونَ 4. ظ 
اما أتم نعيمهم ما أعز 27 تكريمهم! ما أظرف 7 حديثهم وقديمهم! ما أصون حريهم! 
ما أكرم كريمهم! قد مُنحوا الخلود (© فما يبرحون «إ لا يصَبَعُونَ عَنهَا وَلَا ينون 46. 
قوله تعالى: 92 وَفَكهَةَ مَِنَا َرَت ١‏ © * أي يختارون تقول: تخيرت الشيء إذا 
أخحذت خيرة. 
شجرة و طير 00 الت فإذا اسشتهى يدك 1 06 فيجي ء فيقع على 
خوانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن الآخر 47 شواءء ثم يعود طيرًا فيطير» فيذهب. 
٠‏ : 
ثمارهم في أشجارهم وافرة» وفواكههم من العيوب طاهرة» ووجوههم بأنوار القبول 
5 ع الي 
ناضرة) ب إلى مولاهم 7 0 ند حازوا شرف الدنيا وفوز الاحرة 9©, وأجل 
النعيم أنهم لا يتخيرون (١‏ وَفكهَوَ ينا تدرو 
كانوا في أوقات الاميعناة ينتبهول» ا فى الاعتذار يتشبهول» وقد تر كوا 
النفاق فما يموّهون 7 » والترموا الصدق فيما به يتفوّهون, وإذا أمُوا فضيلة فما ينتهون () 


)١١‏ ب: ها أعمر. (؟1) ب: ما أطرف. 
() ب: بالخلود. وما أثبته من ت. (4) ب: والآخرء وما أثبته من ت. 
(5) ت: شرف الدنيا والآخرة. (5) ب: فما يتوهمون. 


(1) ا ت: فما يتنبهون. 





ا 


عنها حتى ينتهون 0١‏ فقد فازوا يوم القيامة بما كانوا يطلبون «( و5 هد ينا تكزوت 4 
قوله تعالى : 9 وحور عيث © قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: 
وود عين 0 باارئع فيهماء ل حمزة وتاي -0 0 وقرأ أي ب بن و 

ل :4 قالوا: وسو سب 0 

ما ذهب إليه هؤلاء؛ لان المعنى: يطوف عليهم ولدان بأكواب ينعمون بهاء وكذلك ينعمون 

نبحور عين» والرفع الحيبنة! والمعنى: ولهم حور عين» ومَنْ ننصَّب حمله على المعنى؛ لأن 
المعنى : بقطون ده الاشياة ويتعاون هوةا عيبا ويقال: كدوام ذا القع وا فنا وخاض 
واشتد سوادهاء ولا يقال: امرأة حوراء إلا أن تكون مع عور عينها بيضاءء والعين: كبار 

العيون حسانهاء قال: ومعنى كأمثال اللؤلو: أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه. 

والمكنون: الذي يخرج من صدفه فلم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال (©. 

و حرا ده 4 منصوب مفعول له والمعنى: يفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم قال: 


للق الاوك اخلنى الشافين عقر 


7 رح و تل 


سجع على قوله تعالى: «[ جِرَاء' يما كنا يتَمَُونَ © #: 

منحهم من الخير ما ليس مَمنون» وأمّنهم في الجنة حوادث الْنُونَ» وجعلهم على 
حفظ سره يوّتمنون؛ إذ كانوا بأسمائه وصفاته يؤمنون» فلهم [ من ] فضله فوق 
ما يشاءون «9 جراء' يما كنأ يحَمَلُونَ 40. 

خلقهم لخدمته وأرادهم ا في معاملته وأفادهم» وجعل 0 بقضائه زادهمء 
وأعطاهم من جزيل رفْده وزادهم؛ وأثابهم ما لم يخطر على الظنون هو جراء' يمَا كانوأ يحَملُونَ 44. 

كانوا يَصْدُّقون فى الأقوال ويُحُلصون فى الأعمال» ولا يرضون بالدنيء من الحال» 
ولا يأنسون بما ينتهي إلى زوال» فجزاهم على اثقالت ذو الجلال؛ إذ امكف في جنته 
في ظلال على الأرائك يتككون ا جر يما كنوأ يتمَلرنَ 4. ظ 

قوله تعالى: «( لا يسَمَعُود 000 يما © > اللغو [ ما ] 2 لا يفيد» والمعنى: أن 

حمر الجنة لا تذهب بعقولهم فيَلغوا ويأثموا كما كرد يحم الم 
فإن قال: التأثيم لا يُسمع فكيف ذُكر مع المسموع؟ فالجواب: أن العرب بع آخر الكلام 


)١(‏ كذا ولعلها ضرورة السجع. ١؟)‏ ب: الأعمال. كام مكلك ام 


في قصة موسى والخضر لي ع ع ا 22 ا 70717 


أوله وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخرء فيقولون أكلت خبرًا ولبنّاء قال الشاعر: 


إذا ما الغانيات برَرّن يومًا وزجخِن الحواجب والعيونا 


وقال احم : عَلَفّْها جنا وماء باردًا 
سجع على قوله تعالى: 88 لا سَمَعُونَ فا لما ولا يما © 4: 

أعرضوا في الدنيا عن اللغوى 0 زان الشهو اكه اليو واترو "اتدل كل الف 
وَالزّهُوء وتيقظوا للأوامر معرضين عن السهوء فأسكنهم في جنته يوم زيارته حريًا <9 لا 
سمَعونَ فب نا ولا تَأثِيم 4 

أجزلنا لهم الثواب.. وسميناهم بالأحباب» وأمّناهم من العذاب» واصطفيناهم 
للمخاطبة.والجواب» والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» ببشارات توجب تقديًا 
و لا متمكرة هيا لنا ولا تانيمًا 4 

تبدؤهم بالسلام» وتخصّهم بالتحايا والإعظامء وتأتيهم بأنواع التحف وال كرام» وتبشرهم 
000 وقد أمنوا أن يسمعوا من اللغو كلامًا 8 إِلّا قا سَلَمَا سَلَمَا © 4. 

قوله تعالى: «إٍ وَأْحَحبُ الْبَمِينِ مآ أب ألبَمِينِ © 4: في أصحاب اليمين سبعة أقوال: 

أحدها: أنهم 0 ذريته من صُلبه قاله ابن عباس. 

والغانى نهنم الديرخ بُعطؤن كتبهم بأيمانهم» قاله الضحاك والقرظيّ. 

والثالث: أنهم كانوا ميامين على أنفسهم مبار كين» قاله الحسن والربيع. 

والرابع: أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن؛ قاله زيد بن أسلم. 

والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السَدّيٌ. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة» قاله الزجاج. 

وقوله: « م أَصَمْبُ صَحْبُ آلبِدِينِ # تعظيم لشأنهم تقول: ( 
سجع على قوله تعالى: 9 يك اليا حص 5-65 

امات فهم ويقين,» متكا جك 9 وتمكين, اكات عو كي 01 أضيعيات 


)١(‏ ب: عذر. وما أثبته من ت. (5؟) ب: ومكين. محرفة. 


م؟ لسلس سلس ل للح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
خوف ودين» يتنزهون عن من مين (2) هل 0 ألْيَمِين مآ أَصَمَبْ لمن . 

أضحاب فلك ل يرول أصحاب فخر لا يَحُو ل أصحاب تقديم ووصول» اعريكاتن 
شرف بالقبول أميكات ب تمكن في مقام أمين «9 مآ أَصَمَبْ بين 4. 

أصحاب قوب وحضور؛ أصحاب عز ونور» أصحاب جنان وقصور» فيها حسان من الحور» 
أصنيحاب: فكلة لبس انها تيون اسنطات مدقو اموق لا حصب الْبَينِ مآ أَحَحَبُ أليمين 4. 

قوله تعالكى: «إ في سِدَرٍ تَعْصُور © » السدر: شجر النبق» والخفضود: الذي لا شوك 
فيه“ والطلح: الموز» قاله ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد. 

فإن قيل: غير الطلح اخنسرة منه؟ فالجواب: أن الصحابة #كد مروا بِوَّجٌ وهو واد 
بالطائف فأعجبهم سِدره فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت هذه الآية ووعدهم 
ما يعرفون وبميلون إليه. 

والمنضود: قال ابن قتيبة: هو الذي نصّد باليفل؛ أو بالورق والحمل من أوله إلى 
اخره. فليس له ساق بارزة. 
00 ظ 

عباد أطاعوا المعبود» وواصّلُوا الركوع والسجود, وسألوا من يتفضل ويجود؛ فوفر 
نصيبهم من الرّقد المرفود 9 في سِدَرٍ خَخْصُود 4. 

وردوا إليه أكرم ورود» وأمنوا في وصالهم عائق الصدودء وأتعبوا الأعضاء في خدمته 
والجلود» فمنحهم طيب العيش في جنات الخلود ذإ في سِدَرٍ تَحصُودٍ 4. 

تصافؤا فاصطفوا في خدمته كالجنود» واستلوا سيوف الجهاد من الغمود» وقمعوا 
بالصدق العدو الكنود»ء وأرغموا بسبقهم أنف الحسود» فخخصهم مولاهم بالفضل 
والسعود هو فى سِدَّرٍ 00 4 

لوا :عع ف لسادى الرد وف رهزا اليا ان او ا في كرمه 
أن يتفضل ويعود وأسبلوا دموعهم من خشيته على الخدود فيا لنعيمهم؛ وأطيبٌُ منه 
لخاود <( فى بيذر ُو 4. 

شكروا مَنْ أخرجهم من العدم إلى الوجود» وتفضل عليهم بكل خير ومجود» وعلموا 
أن الإخلاص هو المقصود, فاستعدوا وأوعدوا لليوم المشهود «9 في سِدْرٍ خَحْصُودِ 4. 


)١(‏ يمين: يكذب. 


ضى 





في قصة موسى والمنضر لكالا + 

تمكنوا بالكتاب القديم» وطلبوا من المنعم الكريم أن د يعمّهم بالفضل والتكريم» فمنّ 
علهم بير اليم قهم في جنك في أحلى نعي حند ملك كبر عظيم» ل وا 
ولا مولود « في سِدَّرٍ تَحْضودر 4 © وطلج مضو © *. 

أعد لهم أؤْفَى الذحائر 57 منهم البواطن والظواهر ("©, وجعلهم بين عباده 
كالنجوم الزواهن» وت ليم الدرت باللؤلز والجواهر» فهم في مجد كريم وسعدٍ غير 
محدود «و في سِدَّرٍ و © وطلح ضور 4 

استزارهم إلى جنته» وخصّهم بكرامته» وأنعم عليهم برؤيته وجعلهم في حصن 
حصين من رعايته» في ظل نعيم دائم ممدود 9 في سِدَرٍ تَخْصُور © ولج مَصُومِ 4 

فذان ها واوا كته وا را وسعوا إلى مراضيه فما ضلواء وتفيأوا ظلال التوكل 
عليه واستظلواء ورضوا بقضائه صابرين فما 07 وائتمنهم على الإيمان فما نخانوا 
ولا 0 وكفوا أكفهم عن غيره ثقَة به علراة فعزوا بخدمته إذ لخدمته ذلوا فأثابهم 
نعيمًا ليس بمجدود ولا محدود و فى سِدّرٍ َخْصُوٍ © وَطلى مضو 4. 

مالوا إليه وتركوا المال» وعلّقُوا بالطمع في فضله الآمال» وأعرضوا عن الدنيا شغلا بالمآل, 
وألفوا خدمته وهجروا الملال» وراصُوا أنفسهم بالفقر ورضوا بالإقلال» وأنسوا بمناجاته 
ونسوا الآل» فإذا تلقاهم مولاهم قال مرحبًا بالوفود لإ فى بِدْرٍ عَنْسُور © ولج مَنمُور 4. 

الهم فاجعلنا من المتقين الأبرار» وأسكنًا معهم في دار القرارء ولا تجعلنا من الخالفين 
الفجار» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء يا من لم يزل يُنعم ويجود. 
برحمتك يا أرحم الراحمين. واطويق لله سود وهات :الله على لكيهو الف وميه 


)١(‏ الأصل: والظاهر. 


بم ؟" بحي ب 0 الطبقة الأولى: ا مجلس السابع عشر 


المجلس السابع عشر 


الم وج م يب 


في قصة قارون 


الحمد لله يمحو الزلل ويصفح., ويغفر الخطل ويمسحء كل من لاذ به أمجح» وكل من عامله 
يربح» تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح, رفع السماء بغير عمد فتأمل والمخ» وأنزل القطر فإذا 
الزرع في الماء يسبح, والمواشي بعد الجدب (2 في الخصب تسرحء وأقام الوق على الوَرَق 
وان يا الل ابر فى راق برا التي اناي 3 
10000 00-0 
أحمده ما أمسى المساء وما أصبح, وأصملى :على رصولة مكف الذي أنزل غليدة يز أل 
ترح © 40 وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح 1 
يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. وعلى عمه العباس أقرب الكل نسبًا وأرجح. 
جد مد 
قال اللّه تعالى: 
إِنَّ فَلرونَ ككارت فن كرون مون 0 
قارون بن يصهر بن قاهث, وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان ابن عمه» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال النّخعي وابن جريج. 
والثاني: أبن حالته رواه عطاء عن ارخ عباس. [ 
والثالث: كان عم مرسى قاله ابن إسحاق. 
0 0 1 وي 


)١(‏ الأصل: الجدوب وهي المكان الجدب. (؟) الطلتفح: الجائع. 
9) سورة القصص: ”5ل. (4) سورة الشرح: .١‏ (5) سورة القصص: 7”5. 


0 لم2 1 0 

والثاني: أنه بغى بالكفرء قاله الضحاك. 

والثالث: بالكبر» قاله قتادة. 

والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبرّاء قاله عطاء الخراساني وشَّهْر بن حؤشب. 

والخامس: أنه كان يخدم فرعون ويتعدى على بني إسرائيل ويظلمهم؛ حكاه الماوردي. 

وفي المراد بمفاتحه قولان: 

أحدهما: أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد وقتادة» قال خيثمة: 
كانت اللمفاتيح التي تفتح بها الأبواب وقْر 2 ستين غلا وكانت من جلود» كل مفتاح 
مثل الإصبع. 

والغاني : أن المراد بالمفاتيح الخزائن» قاله السّديٌٍ وأبو صالح 50 قال الزجاج: 
وهذا الأشبه» وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على 
أربعين بغلا. 

قوله تعالى: «إ لََنْوَاُ بالخضيحة... © 4 أي تثقلهم وتميلهم؛ والعصبة: الجماعة» وفي 
المراد بها هاهنا ستة ا 

أحدها: أربعون رجلا رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثاني: ما بين الثلاثئة إلى العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. 

والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله قتادة. 

والخامس: سبعون رجلاء قاله أبو صالح. 

والسادس ما بين القمسة عشر إن الأريعين: حكاه الزجاج. 

0 لد رون © 4 يعني المؤمنين: لا تفرح ) أي لا تبطر. 

”3 واَبْتغ ع قيما “املس أنه الذار الكش .. © * يعني الجنة بإنفاقه في طاعته. 
( يلا تس تبك يرب الذنا. .. © 6 وهوأن تعمل فيها لآخرة فإ وين" © 
بإعطاء فضل مالك 9 حكما أَحَسَنَ ألَهُ ِلك د... © 4 بأن زادك على قدر حاجتك 
« ولا تبغ الْقَسَاد... © * بأن تعمل بالمعاصي. 

«9 قَالَ إِنَّمَآ أُويسُمٌ عل عِلَوِ عِنديع... © 4 فيه خمسة أقوال: 


)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل» أو أعم. 


4 سي سس الطيقة الأولى: مجلس السابع عشر: 

أحدها: على علم عندي بصنعة الذهبء رواه 2 صالح عن ابن عباس» قال الزجاج: 
وهذا لا أصل له؛ لأن الكيمياء باطل لا حقيقة 

والثانى: رضا الله عنى) قاله ابن زيد. 

والثالث: على خير علمه الله منى» قاله مقاتل. 

والرابع: إنما أعطيته بفضل علمى» قاله الفراء. 

والخخامس: على علم عندي بوجوه المكاسيت» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «9 ولا َكَل عن ذُنوِيهِمٌ لمجَرمُونَ © # قال قتادة: يدخحلون النار بغير 
يدان 

9 حرج عل قوم في زيليدء... © # في ثياب حمر وصُفرء قال عكرمة: في ثياب 
معصفرة» قال وهب بن منبه: خرج على بغلة شهباء عليها سرج احمر من ارجوان» ومعة 
2 اللاف مقاتل وثلاثماثة وفيه عابي حلي والزينة» على بغال بيص » قال الزجاج 
الأرجوان: صبغ أحمر. ‏ | 

قوله تعالى: 35 ولا يلقّلها. .. © # يعني الكلمة التي قالها المؤمنون وهي: 3 تُوابُ 
لَه خَيْر . © 4. : 

قال ابن عباس: ‏ لا نزلت الزكاة أتى موسى وهارون قارونَ فصالحه على كل ألف دينار 
ديناراء وعلن 5 الف درهم درهمّاء وعلى كل ألف شاة شاة» فوجد ذلك مالا كني 
فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أموالكم قالوا: فماذا تمر ا" قال: نجعل لفلانة 
البغيّة جُعْلًا فتقذفه بنفسهاء ففعلواء ثم أتاه قارون فقال: إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم 
وتنهاهم. فخرج فتمال: يا بني إسرائيل هر سرق قطعنا يذه ومن افترى جلدناه ثمانين» 
ومن زنى ولتي له امرأة جلدناه مائة فإن كانت له امرأة جلدناه حتى يموت» فال له 
قاروك: وإ كفت ١‏ لت؟ قال: وإن كنت أناء قال:* فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فوت 
بفلانة» قال: ادعوهاء فلما جاءت قال موسى: يا فلانة أنا فعلت ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لاء كذبواء وإنما جعلوا لي جعلا على أن أقذفك؛ فسجد فأوحى الله 5ق إليه: مر الأرض 
يما اللي 7 فقال: يأ أرض حذيه» فأخحزته حتى عست سريره) فلما رأى ذلك ناشده 
ا فتمقال: لح 0 0 نيه بسن غيغه تأرسي 


)١١‏ هذا حللاف ما جاء في القرآان عن الحساب والميزان للمؤمنين والكافرين. 





في قصة قارون سجس يي 1 5 5 


فلن هلك قال بتو إسرائيل : إغا أملكه موسي اليا حل ماله :ودارةة افتخسف الله تازه 
وبماله بعد ثلاثة أيام. 


0 


« كَمَا كاد لَمُ ين فِنَوْ يَصُرُومٌ ين دون أَمَ... 0 

فأصبح المتمتُون مكائه قد ندموا على تمنيهم؛ فجعلوا يقولون: «! لَوْلَا أن مَنّ أمَّهُ عَلَينَا 
تسق بك مك1 وه 4 قالنابنى الأجارية إن عست :قرت: لي 
حرف. والمعنى: لج ثر أنه: قال الشاف: 200: 


5 ألا 0 5 51 5 8 3 - و عر هى 
نسالاني 0 الطلاق أن ترياني قل مالي قل جئتما بهجر 
ويك أن من يكن له ل 00 يحبب ومن يفتهر يبعش عيش ضر 


وإن شعت جعلت ١‏ وي ) حرفا ويكون معنى ( وي ») التعجب كما تقول: وي! 
لم فعلت كذا؟ ويكون معنى ( كأنه » أظنه وأعلمه» كما تقول: كأنك بالفرّج قد أقبل» 
والمعنى أظنه مقبلاء وإما وصلوا الياء بالكاف لأن الكلام بهما كثر. 

وذكر الزجاج عن الخليل أنه: قال « وي ») مفصولة من « كأن ) وذلك أن القوم ندموا 
فقالوا: وي» متندمين 3 ما سلف منهم. 

٠«‏ يِنْكَ ألدَارُ القَحِرَةُ... © 4 يعني الجنة < يَحَسَنُها لَِدنَ لا برِبدُونَ علو في الْاَرّضٍ ولا 
2 لقب ود يد البغى ) ولا فسادًا ) وهو العمل بالمعاصى ) والعاقبة ( 
المحمودة « للمتقين ). ظ 


2 د 
أيا والي المضر لا تظلمنٌ فكم جاء مثلك ثمانصرف 
وقد أب رالمسشل فلاكسة وقيِِض غيرهمُ فاخترف 4) 


فوسل اشيال لف 0 وأمسك بكفك منها طرف 


.501/؟١‎ : ورد البيت الثاني في اللسان ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل» ويقال: لنبيه بن الحجاج, اللسان‎ )١( 
الرواية في الأصل: ويك أن من لم يكن له نشبء والتصويب من اللسان.‎ )5( 

20 الاصل: شقص عزهم واحترف» ومعنى اخترف: جنى ثُمره. 

(5) اللزوميات: حبال الرجاء. 


9 لل - _ اا ب ل بللليبسسح الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر: 
تقارفا م ينك كن انق لكوت وتغفا عن دتبنك التطق ف 07 
أين من جمع الأموال وتموّلها وطاف البلاد وجوّلهاء وشق أنهار الأرض وجَدُولها؟ 
رأت واللّه كل عاملة عملي بون اك نع تننوها عن لماه عيف الوه على عون مانا 
الحوابس» وأذل قبر الموت الشوامس» وصكر: الفصحاء في مقام الهوامس» يا لِلَيالي 
المُؤْض إنها ليال دوامسء يا لساعة اللحد حين تحثو الروامس» كم لقيت وجوه نواعم 
فق اكت ١‏ طوافيه كم تقلت ين :ذاو الناكمة إلى عكر 010 لبان اتواريقن: 


وت شر لمان من اعلا تخاذتاة تسر اللي 07 
نفخنين !اوتا سكل الفوياتة وتَفُمح الآفات ما أشّْبَا 9©) 


لقد هلكت في الزمان بجديسه وطسمه؛ ولقد ذهب من كان وكان اسمه» فلا عينه تُرى 
ولك وشم حول ين لا عبيدة اند اللد ن لج كه لطيو ولي بال نالك ععلهة. 

كم طوَّفوا بالبلاد وجوّلوا» كم أوعدوا أعداءهم وهوّلوا» كم جر وكم تخولواء 
كم افتنوا وكم تمْولواء كم طالوا وما تطولواء وامحنة أنهم على الأمل عوّلواء فما كان 
إلا القليل وتغولواء وجملة الأمر أنهم تحولواء واستطالت على الورى تُصب ما تطوّلواء 
ظهروا في البلاد عصرًا وطافوا وجوّلواء خوّلوا نعمة فلم يشكروا ما تخولواء فانظر الان 
فيهم أيٍّ غول تغولواء وأقاموا فما قيل © فازوا ولكن تحولوا. 

عاذو اقم ذوعن هك وراك يلم سكو إلى الوك سناو وها نودو ايل 
قبلاء وتهيأوا للنزول في دار البلى علموا أن ما كانوا 2 فيه عَينٌ التلا. 


أطاعوا ذا الخداع وَسنْدَقيوة وكم نصح النصيح و 0 
ولو يزطيا: ها سكوواة مشيذا إلى أن قَصّضُوه وذمّفوه 0 


ألظوا _ بالقبيح فتابعوه ولو ارا بيه لكك يديره 
نهاهم عن طلاب المال زهدٌ فنادى الحرضصٌ ويلكمٌ 


فألقاها إلى أسماع غثر 0١‏ ذل" عيرقوا" االطريق. لمكيرة 
)١١‏ اللزوميات: يقارف - ويغفل - اللزوميات : ١لا‏ ط صادر. 
(؟١)‏ ت: إلى دار البلى. 895 السسسسية ؟ «المفارة: 
(4) تأشب الشجر: التف. وأشبته تأشيبًا. والمعنى: يغلق ويبالغ. 
(ه) الأصل لفيل. محرفة. (5) الأصل: مانوا. محرفة. 2 (/) اللزوميات : 501/7. 


* غ2 ؟ 





٠ ٠. ٠ ١ 2 0‏ 1 5 سس ه ) ١‏ 
حسبتم يا بنى حوَّاءَ شيكًا فجاءكمٌ الذي لم تحسبوه (' 


أديل الشدٌ منكم فاحذروه ومات الخير فيكم فالْدَبوه 

كان الحسن يقول: أسمع أصوانًا © ولا أرى أنيسّاء إنما دين أحدهم لعقة على 
لسانه ولو سألته : أتعرف يوم الحساب؟ قال: نعم) وكذب ومالك يوم الذي : 

يا من كتابه يحوي حتى حبة خردل» وعليه شاهدان كلامهما 01 وسيلتحف 
التراب ويتوسّد الجيدل» وهو يهشي معجبا بنفسه مشية الشمردل 1 


لعمرك (© ما الدنيا بدار إقامة ولا الحئّ في دار السلامة آمِنُ 

تجنارتها أنائتت1 ولا روطتي ذلك ليو أن السضانا تكادن 

ارين أطيرة البيضاءعادت 0 قضيوزها خلاء ولم تبت لكسرى المدائنٌ 

كبنا من الامال في الدهر جه فما صبردتث للموج تللق السشفائن 

كبعتي ةو النزراننا باليعايا انها تقوين البرانا. اياف برهاتة 
+ 


- على قوله تعالى: 
( كرك بأسشفا وبتكا رنهج: الأمل... 4 0" 
إخواني: ادرو نض ا وتفكروا في من بتّى كيف بان» تقلبثٌ واللّه 
بهم الأسوال” ولعبت بهم أيدي التلبال ونسيهم أحبابهم بعد ليال» ودر القراف 
وفارقوا المال» فلو أذن لصامتهم لمَال: 


من رأننا فلنتحدة تقستنة ا موف على قدب )00 قال 
سروت انه لا فكت نهنا ولبعكا كان يداك النجيال 


(:) الأصل: 

حنتي عنمن را نا بجانكي انلق الس لصي 
والتصويب من اللزوميات : ؟00/1١٠5.‏ 
5١‏ ت: صونًا. (:) الشمردل: الطويل. (5) ت: وعيشك. 


(5) ت: جارت. (لا) سورة الحجر: ”. )نت عان قن 


"5 


ال بر كو قل أناخوا كولنا 
والأباريقُ عليها قِدَمٌُ 


00 


الطبقة الأولى: لين السابع عشر: 


يشربولن الخمر بالماء الزُلال 
وعِتّاق الخيل تَودَى في الججلال () 


واكاك الدهر سال تعاة سا0 


بالمعيطولة بالامل رو الف نامك لمصرع قد قارب ودّنَاء وتزوّذ للقبر من الصبر كفنا 
وفيا درت الهوى فإذا عزمت فألق القناء فاللحود المقيل وبيت الموتى لا عدو وحاكم 
العدل يجازي كلا باح : 
فنا أذاق: اموس ,فده كوس 
حافت نما ل ايد رقف شابه 
مَوْتةَ جالينوسّ في طبه 
وربما زاد على عمره وزاد في الآامن على سوبه 
وكنافة. «المسيرظ “قن رواديي: كقاية الموك ال عدوي :9 
كأنك بك وقد مدّ كمّه إليك المخالس» وافترسك أجل كم 2 قد قَرى في الفرائسء 
وحللتٌ بقاع البلى فخلث منك المجالس» وتفر وبَعُدَ عنك الصديق الصدوق والودود 
اججانس» 3 سن الي ان ا 1 00 ضنك َ ضيّق صيّق من 
ربكى الأهل ساعة والرعوس للنوى واكسء ذم عادر 9 الحلة وكل في َه دس 0ك 
-- فيا سدة الفشارس لصت لوم على 1 وى بتر ب بعل للابس. 
النفوس نفائسء ياذا الآمل الطويل كم آذى حديثٌ الوساوسء يا مناغي المنى ودّعْ هذه 


ينسبى بها ما كان مِنئْ غحجبه 


يموت راعِي الصَّأَنِ في جهله 


)١١‏ ب: عليهم, وتردى: تسرع) والجلال: جمع جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به. 
() الأصل: الا محرفة. 259١‏ كذا بالأصلء وأببين: لان ذل 


ف اوس وا خصسسل ل ا لم 60 1 


الهواجس» أين أرباب القصور؟ هذه طولها تمئطق 27 بالخراب سورها فنطق مُحيلهاء 
سحبتٌ على جيوبها من جنوبها ذيولهاء قل لها: أين عامرها أم أين نزيلها؟! يا كثير 
الأسعلة لها كم تطيلهاء كانت فيها جيرةٌ : ثم أنَى رحيلهاء فاليوم تَندْب أطلالهم والغربان 
رسيلهاء ما ردّتُ شواجر الرماح ولا دَفَع صَقيلهاء ولا منعت تلك الظيا كالرعد صليلهاء 
ذو لل" قري :له 010 ار ته ريط قود ها بد كهولهأة وتتابعت به آسادها في بحر الهلاك وشبولهاء 
وعقرت في جواد النوى بسيف النُواء خيولهاء وتساوى في جرير الآفات صَغْبها وذلولها 
أمَا يكفي القلوب الغافلة وعظا دليلهاء يا لنفوس أمرضها الهوى ما يُشْفي عليلهاء أمَا هذ 
طريقها أما هذه سبيلها؟! يا لها من موعظة كم تسمعها وكم تقولها. 

خَلْج والله. التي من القوم :مق حلجء .وأءٌ اللوثٌُ آملهم قلا تسأل كيف الزعيى 
واستنزل عاليهم من أعلى الدرج فدرج؛ وساروا في عسكر البلى فأتلفهم الوهج» وزفرت © 
أبدانهم بعد طيب الأَرَج ونسج لهم البلى ًا فيا يعس ما نسجء وعامُوا في بحر الأسى 
فلجج بهم في اللْجج ولقيهم من البلايا ما صُوعف وازدوجء واستغاثوا ولكن في غير 
أوان الفرّج» وطلبوا راحة ولكنه زمان الحرجء وسئلوا فعَدِموا تصحيح الجواب وتحقيق 
الحضي :نيا أببنا لسكرليى لا فاودولا قل 


إن قومىيى صد عنهم توبة 


1ر اس 
ث0 


شفق: ‏ الثدة 9 اليمانى 1 


ف 


وإلى الأجداث رمى الدهدُ بهم فَهُمُ في رُفَع الدهر تُقَط 
ذاقهم مُشتحليًا أرواحهم ورأى المضْغ طويلًا فاشترط 
وتواقٍِ غير د وكم ينبت القارب من بعد الفرَط 0) 
وإذا كشفت ما يُزمضني 6 من مضيق الداء قال الحلم غط 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب» أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادقء أنبأنا 
انود عه الله وو حدثنا عبد الواحد بن بكر الروياني» جل ةنزخ جمد 
المارستاني» عد الحسو بن اسباعيل ادبي حو كيك لخن بن إبراهيم يم الفهري» عن 
أبيه أن فتّى كان على عهد الحسن, وكان مُفِطًا في حق اللّه وك فبينا هو كذلك في 
لفريفله. اجنام الله بالمرض أخذة شديدة: فلما آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون: 


)١(‏ تمنطق: لبس المنطقة» وفي الأصل: تمطق. محرفة. 

(؟) الأصل: لما مردها. محرفة. () زفرت: تغير ريحها. 

(4) ب: البرق. محرفة. والشقق: جمع شقة» وهي ما شق من الثوب مستطيلا. ويعط: يشق. 
(5) الفرط: السابق. (5) في الأصل: يرضمني. محرفة. 


ب لي ل .لل الا ولع | خلمز» شايع ار 


إلهي وسيدي أقِل عَدْرتي وأقمني مِنْ صَْعتي؛ فإني لا أعود, فأقامه الله من صرعته فرجع 
إلى شد نما كان فيه) فأخله الله أخحدة ثانية) فمال: إلهي أقلني عثرتي وأقمني من صرعتي 
فإني لا أعود أبداء فأقامه الله من صرعته فرجع إلى أَسْد ما كان, فبينا هو مار في بعض 
أيامه إذ نظر إليه الحسن يضرب بأردانه وينظر في أعطافه فقال: يا فتى خف الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فققال: إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نذوق 27 الدنياء 
فقال الحسن: كأنكم بالموت قد نزل بساحة هذا الشاب فرضّه رضًا. 

فبينما الحسن في مجلسه إذ أقبل أخو الفتى إليه فقال: يا أبا سعيد إن الفتى الذي 
كنت تعظه 3 أحي, وقل و 3 0 00 لضفه قال 00 يي 
سبحانه يُقِيل العثرات» فقالت: يا بنى هذا الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى جاءني 
الحسن عائدًا أو موبّخًا؟ افتحي له الباب» ففتحت له فدخلء فلما نظر إليه يعالج 
سكرات الموت قال له: يا فتى اشتقّل اللَّهَ يُقُلكء فقال: يا أبا سعيد إنه لا يفعل» قال: 
روميت الله بالبخل وهو الجواد الكريم! فقال: يا أبا سعيد إنى عصيته فاستقلته فأقالنى» 
فعصيته مضه فاستقلته قلي 5 الخامسة» فلما استقلته اذى مناد من ن ذاوية 
فوجدناك غَذَّادَاه فقال لسن ا 2 بنا. 
عباده ويعفو عن السيئات» يا أماه إذا أي وقد تحول السواد بياضًا ورَسّح للموت جبيني 
وغارت العينان واصفءٌ البنان وانقطع اللسان» فخذي المدُرعة من تحت رأسي وضعى خدي 
على الثرى واستوهبيني من سيدي» فإن سيدي يقبل التوبة» فلما نظرث إليه يعالج سكرات 
الورك الث المنرعة من عقدراسنه ووعورة حيوه خلن الم اهو وكات وسطليا جف من 
ليف ونشرت شعرها ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت: إلهي وسيدي أسألك بالرحمة 
التي رحمت بها يعقوب فجمعت بينه وبين ولده. وأسألك بالرحمة التي رحمت بها أيوب 
اللّه تعالى قد رحم الفتى وهو من أهل الجنة» فحضر الحسن وجميع أصحابه جنازته. 


029 ب: ندق. محرفة. 





في قصة قارون سسسب سس ب سس 54 

يا أهل الذنوب لا يغوّنكم الإمهال فإنما هي أيام وليال» رُبّ مشغول بلذاته عن ذكر 
تخريب ذاته. يلهو باماة عن بجويد عمله) يتقلب في أغراضه ناسيًا قرب إمراضه. بَعْته 
الفاجع بباسه فاده عن أهله 5007 


سبع على قوله تعالى: 8 دَرَهُمَ يَأكُلُوا وَسَمَتَعُوأ وَيلّْهِمم لأملّ ... © 4 : 

ا نتم له بسوء العمل» نزل به الموت» فيا هول ما نزل» فأسكنه القبر 

فكأنه لم يزل» وهذا مصير الغافل لو 7 ذَرَهم يَأَكلُوأ ويسَمتّعوأ وهم الأمل 4. 

كم نائم على فراش التقصير» مغتد بعمر قصيرء صاح , وال يال الذي فاستلية 
الخطأ والتبذير؛ قلما أحس البأس ثارت من نيران الندم شعل 9 ذَرَهُمْ يأحكلوا وَيتَمَتَحوأ 
وهم الأمل 4. 

كم مستحلٌ شراب الهوى» شرب من كأسه حتى ارتوى؛ بينا هو على جادة إعراضه 
هوى؛ فما نفعه عن الموت ما حوىء ولا ما شرب ولا ما أكل 9 ذَرَهُمْ يَأحكُلوأ 
وسَمّحوأ ولهه الأمل *. 

لا تَغترر بنعيم القوم» فإن غدًا بعد اليوم, 0 فمأ 0 فيهم اللوم» وهل ينفع 
التحريك ميا وهل؟! ط دَرهُمْ يَأسطُلوا وَأ يهم الأمل 4. 

يجمعون الحطام بكسب الحرام» ويتفكرون في تَضْبٍ شَرَكَ الأثام والناس نيام 
يرقدون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام والأقدام فيما لا يحل إقدام تسعى في 
هواها سعي الرّمل 8 دَرْهُمْ يَأكُلوا وَيسمتّعُوأ لهم الأمل 4. 

ما عندهم خبر من الساعة» والعمر يحضي ساعة فساعة» خسروا في أشرف تجارة 
وأغلى بضاعة» يتثاقلون تشاقل تُطارد في الطاعة» فإذا لاح الذنب فَرُحَل 8 دَرَهُمْ 
يَأْصكلُوا ويتَمتّعوأ وهم الأمل 4. 

ل كايا ب ماع كبلك مد رما قر لطا بول كلها حية؟ 

كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيثء أنا الغريق فما حوفي من البَلل؟! 
ذَرَهُمُ يَأَكلُوا وَسَمتّعوأ لهم الأمل 4 

وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 


د 
ذا 


2 


مم + ؟ سلسلا ب سس سس الطبقة الأولى: اججلس الثامن عشر: 


المجلس الثامن عشر 


سل +ع 22 2 و 1 سلا 


الحمد لله الذي إذا لطف أعان» وإذا عدن صانث» أكرم ار "كما ضشاء وأهان, أخرج 
الخليل من ازر ومن نوح كنعان يميت ويحيىء ويُعْنِي ويشقي. كل يوم هو في سانء يُزِين 


وح دخاب وا واي ام لودع ل 0 
ما عنه ينمي ا وَأنَلُ عَلَتهمَ نبا لَذِىَ ءَاتَينَهُ ينا مكح مِنْهَا فَآبَمَهُ الشَِطنٌ 4 .2١‏ 

أحمده في السر والإعلان» وأصلي على رسوله محمد الذي انشق ليله .ولادن: 
الإيوان» وعلى أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك 
كان وعلى التقي الحييّ عثمان» وعلى عليئٌ سيد العلماء والشجعان» وعلى عمه العباس 
المنتسقى عبه-فسال: التهتان: 


جا جا اعلا 


قال اللّه تعالى: 
«٠‏ وَأثَلُ عَلَيِهمْ تبأ الى َاتَتَهُ ينا تكح مِنْهًا. حا 5 

فى المشار إليه ستة أقوال: 
ويه بن أباين 0 ا 5 أنه سيأتي 0 ورجا أن 0 0 
بعث رسول الله 2 حسده وكفر. 

والثاني: أبو عامر الراهب» قال ابن عباس: الأضباو تقول اله ابو اغا 

والنالث: ل كان رجلا من بني إسرائيل» أغطاه ثلاث دعوات مستجابات» وكانت 
لهآمرأة دميمة) فقالت له: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فدعا لها فرغبت عن زوجهاء 
فدعا عليها أن يجعلها كلبة نكاحة» فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا على تعيير الناس لنا 
بأمناء فدعا أن تكون كما كانت» فذهبت الثلاث دعوات, رواة عكرعة عو ابن عباس 

والرابع: أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أَغطيَهُ من اليهود والنصارى والحنفاء, 
قاله عكرمة. 


.١7٠ غ» 5) سورة الأعراف:‎ ١١ 


و و را حمسي سس ع و 11120151 

والخامس: أنه المنافق» قال الحسن. « 

والسادس: أنه بِلْعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدّي 
وهو المشهور والأثبت. 

وفي الآيات التي أوتيها أربعة أقوال: 

أحدها: اسم الله الأعظم؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال ابن جرير. 

والثاني: أنها كتاب من كتب الله روي عن أبن عباس. 

والثالث: أنها حجج التوحيد وفهم أدلته. 

والرابع: أنها العلم بكتب اللّه تعالى. 

وكان من خبر بلعام: أن موسى اكيت غزا البلد الذي هو فيه وكانوا كفاراء وكان 
هو مجاب الدعوة» فأتاه قومه فقالوا: هذا موسى قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويُحلّها بني إسرائيل» ونحن قومك فادع الله عليهم» فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم؟ فقالوا: ما لنا من مَتْرك» فلم يزالوا يرققونه ويتضرعون إليه 
حتى افتتن» فركب حمارة له متوجهًا إلى عسكر موسىء فما سار إلا القليل حتى 
ربضت دابته به فنزل عنها فقبهاء فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة 
أمامي تردني عن وجهي هذاء أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها 
وضربهاء فانطلقت به حتى إذا أشرف على عسكر موسى جعل لا يدعو عليهم بشيء 
إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: ما تدعو عليناء فقال: هذا شيء 
لا أملكه؛ إلا أنه دعا ألا يدحل موسى المدينة فوقعوا في التّيه فقال موسى: : الهم كما 
سمعت دعاءه على فاسمع دعائي عليه فدعا الله أن ينزع منه الاسم الأعظم ؛ فنزع منه 
واندلع لسانه فوقع على صدره. فقال و قد ذهبثٌ مني الآن الدنيا والاخرة» فلم يبق 
إلا المكر والحيلة» جمّلوا النساء وأعطوهن الشلع وأرسلوهن في العسكر ييعنهاء ومروهن 
أن لا تمنع امرأة نفسها من أرادهاء فإنه إن زنى رجل منهم كفيتموهى ففعلوا ذلك فوقع 
رجل منهم على امرأة فأرسل الله تعالى الطاعون على بني إسرائيل حينقذ» فهلك منهم 
سبعون ألا في ساعة واحدة. 

وروع الشدق. عن أشيائقه أن بلعام قال لقومه: لا ترهبوا بني إسرائيل فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم دعوت عليهم؛ وكات برغنة فيما عندهم من الدنياء وقال غيره: نخوّفه 
ملكهم فنحت له خشبة ليصلبه عليهاء فدعا عليهم. 

وقوله: (<١‏ فَأنَكمَ مِنْها... © 4 أي خرج من العلم بها 9١‏ فَأتَبْمَهُ أَلشَيِطننٌ... 





ولس بس شا لل لسسب سب بيلح الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أي أدركه ‏ هَكَانَ مِنّ ألْمَاييت © * يعني الضالين. 

قوله تعالى: د وَلَوَ شِئْمَا لَهَعْتَهُ يبَا... © »* في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها 
تعود إلى الإنسان المذكورء قاله ل والثاني : الكفر بالايات» فيكون المعنى : 
ولو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء روي عن مجاهد «إ وَلَكتَهُه لد إل الْأَرّضٍ... © 4 أي 
ركن إلى الدنيا وسكن هو وأتبع ل © 5 5 انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى. 

وهذه الآية من أشد الايات على العلماء إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. 

:9 ملم كَئَلِ ألكبٍ إن َمِل عَلِيْهِ يَلْهَت أر اه للم . © * المعنى: 
أن الكافر إن زجرئه لم ينزجرء وإن رك رهنب #الكلبن رن كان هط ون 
كان لاهمًا. 

قال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلبء فإنه يلهث في 
حال راحته وحال كلاله؛ وفي حال الوّي وحال العطش. 

قال المفسروة: جر ف مقامه عن الدعاء على بتي إسرائيل فلم يترجرة وتخاطيه أتائه ٠١‏ 
فلم ينته. 

وهذا رجل لم ينفعه علمه بل ضهء قال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إذا لم ينفعك. 
وقال منصور بن زاذان: ثبعت أن بعض من يُلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال 
له: ويحك ما كنت تعمل؟ أما يكفينا ها نحن فيه من الشر حت ابثلينا بك. وبنتن 
ريحك؟! فيقول: كنت عاما ولم أنتفع يعلمي. 

واسب و سكي إلى دك ييا اعى ند اراتكه علعا نا تلتتى هاف رالمة الدزر 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وكان عيسى ابن مريم يقول: يا معاشر العلماء مثلكم مثل الدّفْلى ('© يعجب وَرْده من 
نظر إليه ويقتل طعمه من أكلهء كلامكم دواء يبرئ الداء وأعمالكم داء لا يقبل الدواى 
والحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها وبين آذانكم إلا أربع أصابع» ثم لا تعيها 
قلوبكم؛ معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليُحُبر به ولا يطلبه 
ليعمل به؟! العلم فوق رءوسكم والعمل تحت أقدامكمء فلا أحرار كرام ولأ فبيد تقاف 


2 1 1 
عد عي علو 


)١١‏ الأتان: أنثى الحمار. 9١؟)‏ الدفلى: نبت مر قتّال زهره كالورد الضين 





الكلام على البسملة 


عتحح دزا الت ان لامي سحي 


لا ا ا 0 إِنْ 


2 بن 4 


0 الأنتجي كنا تزف 

فمتاليى كدان تحاف ند 
5 8 

د اش شتت 0 

1ن هداينلن فلبدن كد النا 

كن كنال سب ةا خعيينيوا 


ح عليكمُ طورا وَتَعْدو 
ماتواونحن نموت بَعْد 
با الى ا سا 
لمع سرّتي 1 كتير ولتحييد 

ا تسد 1 
ام يعر ود :. ماهير 
تك 7 ا يُعْنيل؛ غ00 
ان 0 ما بوه 
لخد ديم نان قيددا 
واتسائية يتحو ء ميحد 


5١ 


إخواني: متى أصبح الهوى أميرًا أمسى العقل أسيراء التقوى دع والدرع مجموع حَلق» 
فغض البصر خلقة» وحبس اللسان خلقة) وعلى هذا سائر ما يتوقى: فإياك أن تترك خللا في 
درعك فإن الرامي يقصد الخال متى فسَحتٌ لنفسك في تفريط وإن قلّ انُخَرق جزز احترازك. 
لفن الوا و و رق بيد يه ويشمر عن ساقيه. إلى أن زلقت 
جله؛ فجعل يمشي في وسط الوحل وييكيء فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: هذا مثل العبد 
لا يرال يتوقى الذنوب حتى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض الذنوب خوضًا. ‏ 
.قبل لعودة نض أبن كلذك :نا ستيين؟ سشالقء الروضه انقين نوكه لاقالكق» لان 
واللّه في كل يوم أصبح أخحشى أن أن على نفسي جناية يكون فيها عَطَبي أيام الآخرة. 
يا مستورًا على الذنب انظر في سثر من أنت» لو عرفتني أعرضتٌ عن غيري» لو أحببتني 
)١(‏ في ديوان أبي العتاهية : ص :١55‏ إن الألى. 


)١‏ لم يرد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية» ولعلها طريقة ابن الجوزي في صنع أبيات على القافية والوزن. 
(5) الديوان: يا غفلتي. (5) الديوان: ما لغناك حد. 


؟ومكدي ا ا ا الح لمح الطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أبغضت ها سواي» لو لاحظت لطفي لتوكلت ضرورة عل خاضمت. عنك. قبل 
وجودك ١‏ إِيْه أعَكَمْ مَا لا تَعلَمُونَ 4 27 واستكثرت قليل عملك « وَلرَكرنَ ألَّهَ كديرا 
وكرت 4 7 واعتذرت لك في زللك ا مَدَلهُمَا يُرور... © 4 وغطيت قبيح فعلك 
< يكأًا ليت ءامنوأ مونو إِلَ أله 4 27 ولقنتك عذرك عند زللك 8ل ما عَيَّكَ برَيِكَ 
لْكَرمٍ »4 ”2 وأربحتك معاملتك ‏ فَلَمُ عَمْرُ أََكَالِهَا # », من خاصم عنك وأنت 
مفقود لا يُسلمك وأنت موجود؛ فاعرف عليك حقي ولا تكن من شرار خَلّقي» فكم 
أرق زلة فأحلم وأَبْقّي. 

يا قائمًا و يعدم اجهالة فد ررقم يمارا علي إخوانه قد علا وشمخ, يا خارجًا 
عن الحد شغلا باللّهو والمطبخ» يا من في بصره كمّه وفي سمعه صَمَخء يا طامعًا في 
السلامة مع ترك الاستقامة» ألقيت البذر في اك و ينقى قلبك من هذا الدرن 
والوسخ» متى تتصور نفخة إسرافيل في الصور إذا نفخ 

يا ذا الأمل الطويل العريض» ا أنذ وتاك ا ا لوت ردق انيب 
وميض» عجبًا لتأميل الكسير المهيض! لقد فات الفوز قِدْح المغيضء يا دائم الخطأ وكم 
' 
علم وريضء يا معجبًا بالسلامة وهو في الحقيقة مريض, لا اللسان محفوظ ولا الجفن 
غضيضء لا بالنثر ترجع إلينا ولا بالقريضء لقد نزلت بك المعاصي إلى أسفل حضيض. 

افك شري يعلد لوت إلى ادن لاطي القن لفقي وا النكلاف اللاي لا مدر نو كان 
اليمَام تشرب» ولهذه الأجساد المبنية أن تخربء ولولا فراخ الحياة ما كانت فخاخ الموت تُنصب. 


ما ل نما بعد الردئى مَحْبرَةُ كن امضيت: لاسن هذي الْبْرَة 000 

الليل والإصباح والقيظ 29 وال إفرافء و المتعتر ل والستسيع: 

عنقفا وحسي الععرت انها 0 ل 

عِيسٌ تُبَارِي بالمّلا نحذلها فُجُحدٌ لهايارب با و90 
(4) سورة الانفطار: 5. (5) سورة الأنعام: .١5٠‏ 


(5) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير. وفي الأصل: هذه البرة. والتصويب من اللزوميات : )5١+ /١‏ ط صادر. 
(0) الأصل: واليقظ» والتصويب من اللزوميات. 

(8) الأصل: فشمروا الآن لكي نعبره. وما أثبته من اللزوميات. 

(9) لم يرد هذا البيت ولا البيتان بعده في اللزوميات وهي من صنع ابن الجوزي. والعيس: الوبل البيض يخالط 
بياضها شقرة. والخدل: العظام الممتائة. 


في قصة رلوام جسج ممح يي و ؟ 
أفَهقِر بالمطعم ركابها والقوم بِالدُّوية المقفرة 


3 


الكلام على قوله تعالى: 
« تلميّيها يول الأتصدر » 0 


الاعتبار: النظر في الأمور ليعرف .بها شيع أعحر من غير 29 تجنسهاء والأبضار: 
العقول» والمعنى: تدبروا. ظ 

إخوانى: الدنيا دار عِثِرة» ما وقعت فيها حجرة إلا ورَدِقَتُها عَثرةء» أين من عاشرناه كثيًا 
والضاك! أن تمق "ملا يدر ببالوداد © 77اموانعط 14 أبن عن زناه افق ووفناة 
ما نعرفهم لو عنهم كشفناء ما ينطقون لو سألناهم وألحَفُناء وسنصير كما صاروا فليتنا 
أنصفناء كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم جَقْئاه كم ذكرتنا © مصارع مَنْ فَنِي من 
يَفْنَى» كم عزيز أحببنا دفنّاه وانصرفناء كم مؤانس أضجعناه في اللحد وما وقفناء كم كريم 
علينا إذا جُرّنا عليه انحرفناء ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدَفًا!! أما ضِد أهلّه التسويث 
وها نحن قد سوّفنا! أما التراب مصيرنا فلماذا منه أَنِفْنَا؟! إلام تغرنا السلامة وكأن قد تلفنا؟! 

أين حبيبنا الذي كان وانتقل؟! أما غمسه التلف في بحره ومَقَل ©©؟! أين الكثير المال 
الطويل الأمل؟! أما خلا فى الحده وحده بالعمل؟! أين من جد ذيل الخيلاء غافلًا ورفل؟! أما 
سافر عنا وإلى الآن ما قَمَر؟! أين من تنعم في قصره وفي قبره قد نزل» فكأنه في الدار ما كان 
وفي اللحد لم يزل؟! أين الجبابرة الأكاسرة العتاة الأوَلء ملك أموالهم سواهم والدنيا ذُوَل؟! 

خلا واللّه منهم النادي الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب؛ وعاينوا من هَوْل 
الطلع كل عجيب؛ وسثل عاصيهم فلم يدر كيف يجيب. 00 

مضى والله الكل على منهاج» وساروا بين غوارب وأحداج ©» ورحلوا إلى البلى 
ذا اتيت انراج» بررنو :سي لحرو على اي رذ لسرا سسا در د اع الالو 
العجَاج» وظنوا سلامتهم فهاجت أمواج بعد أمواج» ونشرت صحائفهم فإذا بها كالليل 


)١(١‏ سورة الحشر: 7. ١؟١)ات:‏ من جنسها. 

7 )قن اماه (4) ت: أذكرتنا. 

(5) مقل: ألقى. يقال: مقل القلة: ألقاها في الإناء وصب عليها ما يغمرها من الماء. 

(1) الغوارب: جمع غارب وهو ما بين السنام إلى الكاهل. والأحداج: مراكب النساء مفردها حدجء كالحفة. 


2 5 ل 
4 إذ خلوا فيه حلية ال بعد التاج» قمحا محاستهم بعد بهاء الإبياع 07 00 
1 نم فتمتم اللسياث اللّْجْلاجء وعادت نساؤهم اناي بعل الأزواج ٠‏ 
الى سايق الشيزابينيا تعلت بعك ووه فيك تعفيصرة 
وجاك معن ووائسح جعسانصرة 
كان النعيميهزها نضرة 
لميبق غير جماجم عريث بيض تلوح وأغظم تخرة 
م ل امع ار ار 
ادل 0 رٌ الجزازة, وذكرها يوم عمسي 85 الوا 08 


فاجابني صيّرتٌ ريحهم 


قر يتقدان أيحق ميا كشن 
كينا التقاب ا عضوت لازال اسه 
قدرأينا ديار كم وعليها 
0 0 0ه 
ذكدرقينا ع هرة كعد فاظا 
كافون للحن اتوتضنة لالد 


سيف وقل لنعمان أين السَدِيد 9) 
مس رَوَاح عليكم وبكو 
ع التسلسة :واقطط وتةيد 
ثديكاء وللنسيمزفير 
لت ليال من بعدها وشهور 
جيا اق عقارب يقر 
روكانت بعد الأمورٍ أموز 


أعيزنا معنف مين األعينن ديو لكايه انان اقبي رتو اللغرو انأنا فل ان وي 
المعدل» أنبأنا أبو على البرذعى» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنى محمد بن الحسين قال: 
حدثني الصلت وسكي نال حدثني محبوب الغايد قال: وك بدار من دور الكوفة 
فسمعت جارية تغني من داخل الدار: 

الأ دا وارالا تناك كن ول شمر هيات الوفان 

قال: ثم مررت بالدار فإذا الباب مسدود وقد علته وحشة» فقلت ما شأنهم؟ قالوا: 
مات سيدهمء مات رب الدار» فقلت إني سمعت من هاهنا صوت جارية تقول: 


)١(‏ الأصل: إبهاء إبهاج. محرفة. 9") الجزازة: القطعة. 
05 غمدآن: قبة سيف بن ذي يزك» وقيل: قصر معروف بأليمن. والسدير قصر النعمان بن المنذرء 


١١)ات:‏ يا من سار. 


في قصة يلعام سا سس سس هق ؟ 
الأديا وان لا يسالك خاؤية فقالك اماه فون لدان مو كيديا عند الله نإف اللشيكة: 
ولا يتغير» والموت غاية كل مخلوق» فرجعت من عندهم 7 باكيًّا [ حزيئًا ] ©. 
قال القرشي: وحدثنا أبو سعيد المدائنى ال معدت اليد بن محمد المهدي قال: 
حل ريه ع حاف تبر :ا لم سقلت ١‏ بد السدا نمي انقو عاق جمعاوية كنا للها 
ا عن حالكم كيف كان؟ قالت: 00 أم أفُصر؟ قال: لا بل فْصِرِي. قال 
أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب مناء فأصبحنا صباحا 
وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب نه ثم قالت: 
ينا نسوس السناس والأمر أمرّنا إذا نحن فيهم ( شوقة ليس تُنْصَفٌ 
فأفٌ لدنيالا يدوم نعيمها 2 اه 
قال القرشى: وحدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنى دواد بن احير قال: حدثنا كثير 
المسفيد المت كن انه لاني أعرون ونا لو الل شا عي زاك زا دراك 
لمك ادو كانت ار ليد الى عقا قي لقا بر قينا ع ل اموه دلق لب د مفو ضير 
أفزعهم فأصغوا إليه» فإذا بهاتف يهتف من بين القبور: 


يا أهلّ لذةٍدنيالا تدوملهم إن التفانا سين لوي لين 
كم مَنْ رأيثاه مسرورًا بلذته أدسيي قري اسن الاخليق بغرن 


قال: فو الله ما لبثنا بعد ذلك إلا أيامًا حتى مات الفتى المتزوج. 

هشامٌ بن عبد الملك عياض بن مسلمء وكان كاتبًا للوليد بن يزيد وضربه وألبسه المسوح, 
فلما ثقل هشام أرسل عياض إلى الخرّان: احفظوا ما في أيديكم, فمات هشام وخرج 
عياض» فختم الأيؤايت والخزائن ومنع أن يكن هشام من الخزائن واتعارر له قَمْقمًا 
ات اي فقال الناهن: 0 0 

ابن جابر قال: يي م ا 
عل للك وتسدع الناين عن قبرة:وقق عليه قال له انك عيد انلك الذي كيت تفدنق 
فأرجوك» وتوعدني فأخافك» وليس معك من مُلّكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربع 


١١)ات:‏ من عندها. )١١(‏ منات. (9")ات: فيها. 


وو عل ل سي كس لبس سح الطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 

ثم انكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حتى صار كأنه شَّنٌ © فدخل عليه بعض أهله 
فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال للقائل: أسألك عن شيء تَصُدقني عنه؟ قال: نعم قال: 
أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: للّهم لاه قال: فهل عزمتَ على 
انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما أنضجت رأيي في ذلك» قال: افتامن أن ياتيلف المونة عل 
حالك التي أنت عليها؟ قال : اللّهم لاء قال: حال ما أقام عليها عاقل؛ ثم انكفأ إلى مصلاه. 

وود الفلك ففلنييتا اوببحة فلنتبعنٌ معاشْرَّاوَرَدوا 
جه هت خجدؤد حقرية 00 ثمانطووا بالموت وانجردوا 

اخ ااتيجين يو أن متضيون انانا المار كتين عية انان انان ابن الليية موعييد 
ايخ غيل الواتهد». أنيانا ا بن عبد الرحيم المازني» حدثني بو القاسم الكوكبي» 
8 0 
قال: دخحلت على أمي في 7" أضحى وعندها امرأة تؤزة في أثواب رثة» فقالت لي : 
أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عبادة أم جعفر بن يحيى بن خالد» فسلمت عليها 
ورحبت بهاء وقلت: يا خالة» حدثيني ببعض أمركمء » قالت: أذكر جملة فيها اعتبار 
وموعظة لمن 5 هجم علىٌ مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن 
ابني جعفر عاق لي وقد دفع إلي خمسمائة دينار 1 أنفئقي هذه في عيد كمع ؛ وأنا. 
الآن. قن اتتكب رالذي يُقُنعني جلد شاتين أجعل أحدهما شعارًا والآخر دثارًا. 

أي مطمئن لم يُرْعَج؟! أي قاطن لم يُخرج؟! إخواني قد عُرف المنهج» زال الشك 
والحق أبلج» إخواني اليد مُشرج» وإلى بوادي الور اخرج» والنعش المركوب 
بعد الهودج» والعرق يكون صِرْفًا لا يمرج, ما هتف الموت بمقيم إلا أدلج» ولا استدعى 
نطق فصيح إلا لجلج, إخواني: ما جرى على الإخوان 27 أنموذج. 


د تتعيرا: خص: اننيعا اللاكف: اك ا 5 لي 0 
حتى إذا اأغتروا بها صرعتهمُ أيدي المنيه 


اسلو . عن الجيران 0 وقولو ها أبن النازل؟! لا 2 يا حي 0 لى إن 
06 ا 1 غائل: وسم م قاتل. كم تعد الدنيا وتماطل, ٠ك‏ رد غرور 
باطل؛ واللّه ما فرح بها عاقل» مكرها لا يمة على لقمان بل على باقل ©). 


)١١‏ الشن: القربة البالية. (؟) الجرد: الخيل المسرعة. 99) ت: على الأقران. 
يع يريد أن مكر الدنيا لا يخدع حكيمًا مثل لقمان» وإنما يخدع أحمق مثل باقل» وقد ضرب به المثل في العي وعدم الإفصاح. 


في قصة بلعاه ب بهبإ-ب- 1 _ ب ة- ‏ ل سس ل 
خليليَ كم ميّتِ قد حصّوئه ولكنني لم أنتفع بحضوري 
وكم من خطوب قد طوئني كثيرة وكم من أمور قد جرت وأمور 
ومن لم يزده الدهئ ما عاش عِبْرةَ داك الل لا سير عمو 

سجع على قوله تعالى: (١‏ فَأعيّروأ يول الاتصدر 4: 

كم بم جلادم تَعذّي وجارء فما راعى الأهل 0 الجا تاهو ينقت عقن الات 
حل به اموت فحلّ من لّته الأزرار ا أعيَروأ يأل لاير 4. 

ما صحبه سوى لكفن إلى بيت البلى والعفن» لو رأته وقد حلت به المنء » وشِين 
ذلك الوجه الحسنء فلا تسأل كيف صار ١١‏ مَعَيَرُوا يول الْأيَصرٍ 4. 

مال في اللحد د ده بوبلى كي القبر تحديد ما وشخرة نميه ووديداف: وتفرق جضيه 
وعتند فر الأنضياة :9 فعيروا كأؤلي الْأيصَر 4. 

أين مجالسه العالية؟! ين عيشته الصافية؟! بن لذاته الحالية؟! كم كم تَسِفِي على 

قبره سافية» ذهبت العَِن وأخفيت الآثار ل دَعَبَيِرُوا كول الأيِصَر 4. 

50 به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأثراب؛ وكنارف شونا كد ل« العرانتة 

وربما فتح له في اللحد باب النار ل فَأعَيييُوا يتأولي الايصَّدر 4. 

خلا وَاللّه بما كان صنع» واحتوشه لندم وما نفع» وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع, 
ولاه الخايل المصافي وانقطع؛ واشتغل الأهل بما كان جمع؛ وتملك الضدٌّ امال والدار 

فأعيَيروأ يتأوْل ديصر 4. 

ادم بلا شك ولا هنا لكان نا ذل وهفاء يود أن صافي اللذات ما صفاء وعلم 
أنه كان يبني على شفا دف هار «3 فعَيَرُوا يتأؤلي الأصر 4. 

قارنه عمله من ساعة الحينٌ» فهو يتمنى الفرار وهيهات أين» ويقول: يا ليت بيني 
وبينك بُعْد المشرقين» فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين» ولكن لا في الغار 

«( فاعيّروأ اولي الاتصر 4. 

بس ضام فانتبهوا من رقاد كم قبل الردى 
( أيحسبُ الْإننُ أن يرك سى 4 ”2 إنما هي جنة أو نار «( ديرو يول الاير 4. 
والحمد للّه وحده. 


.” سورة القيامة:‎ )١١ 


به 7 مات ل سس الطبقة الأولى: ا مجلس التاسع عشر: 


المجلس التاسع عشر 


للم مسجو هوه يبب ا 


فى قصة داود اليم 


الحمد لله رب الأرباب ومسيّب الأسباب ومُئرل الكتاب» حفظ الأرض بالجبال من 
الاضطراب (©2: وقهر الجبارين وأذل الصعاب» وسمع خف النطق ومهموس الخطاب» 
وأبصر فلم يستر نظره حجابء أنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب» وزجر عن 
أسباك: العقاب (١‏ كنك ركه لكك مرك ليدنق كنك ونتدكر أولرا الآزنن 4 200 اجلى 
المصطفَينٌ بالذنوب ليُعْلَم أنه تواب, أمَا سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب 3 وَهَلّ 
تدك مَك الْحَمَم ِدْ شَوروأ المحراب كه 0" [ 

أحمده على رفع الشك والارتياب» وأشكره على ستر الخطايا والعاب» وأقر له 
بالتوحيد إقرارًا نافعًا يوم الحسابء» وأعترف لنبيه محمد أنه لباب اللباب» صلى اللّه عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحابء وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طابء 
وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما تعدى الصواب» وعلى علي البدر يوم بدر والصدر يوم 
الاجرا توعان عمه الباين اللا اتبيه شرف لساب 

الله يا من ذلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عَرّالي السحاب» احفظنا في الحال 
والذات؛ وألهمنا التزرود قبل حلول التراب» وارزقنا الاعتبار بسالفي الأتراب» وأرشدنا عند 
السؤال إلى صحيح الجواب» وهب لشيبنا معاصي الشباب» وارزقني والحاضرين عمارة 
القلوي سأيي موكيا كرضجا وهانبه: 


* 
قال الله كَكَ: 
« وَل تنك بَوا الكنم إذ مها اليتاب... 4 0" 
المعنى: قد أتاك فاستمع له نقصصه عليك. 
والخصم يصلح للواحد والاثنين واللجماعة والذكر والأنثى» و «( سَوَروا... © 4 يدل 
على علي وا محراب هاهنا كالغرفة ©©, قال الشاعر: 


.531 ب: من الإضراب. (1؟) سورة ص:‎ )١( 
ا ت: غرفة.‎ )5ه١‎ .5١ »ع 5) سورة ص:‎ 59 
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في قصة داود العلينو 
الم نيان لاسنجمينا نع انشها ار اركح 0 

«ل إِدْ دَحَلُواْ عق داورد... 9© * وهو داود بن إيشا بن عويد من نسل يهوذا بن يعقوب. 

وكان مبدأً أمره أن الله تعالى لا بك طالوت ملكا خرج من بتي إسرايل معد تمانو 
ألما لقتال جالوت» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يغبت معه غير ثلاثمائة 
عي أبو داود وثلاثة عشرابنا له وداود أصغرهمء وإنه م بثلاثة أحجار 

فكلمته وقلن: ار ال ل 0 فأخذهن ومشى إلى جالوت فوضعهن 

في قذّافته فصارت حجرًا واحدًا ثم أرسله فصل به بين عيني جالوت فقتله» ثم هلك 
طالوت فملك داود وجعله الله نبيّاء وأتزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الحديد وألانه له» وأمر 
الجبال والطير أن يسبّحن معه. وكان إذا قرأ الزبور ضع له الوحش حتى تؤنخذ بأعناقها. 

وكان كثير التعبد» فتذاكر بنو إسرائيل يومًا عنده: هل يأتي على الإنسان يوم 
لا يصيب فيه ذنبئا؟ فأضمر أنه يطيق ذلكء فابثُل يوم عبادته بالنظرء وذلك أنه رأى طائًا 
في محرابه فمذدّ يده إليه فتنحى فأتبعه بصره فإذا بامرأة فخطبهاء مع علمه أن أوريا قد 
خطبهاء فتزوجهاء فاغتم أورياء فعوتب إذ لم يتركها لخاطبها الأول. 

هذا أجود ما قيل في فتنته ويدل عليه قوله تعالى: 98 وَعَزَّن في للْخِطَابٍ © 4. 

فأما ما ينقل أن زوجها بُعث 27 في الغزوات حتى قتل» فلا يجوز أن يكون صحيححا. 

فجاءه الملكان فتسوّرا عليه من سور داره ففزع منهم؛ لأنهما أتياه على غير صفة 
مجيء الخنصوم وفي غير وقت الحكومة وتسوروا من غير إذن و ا حَسَمَان... © »4 
مرفوع باضمار نحن. 

وهذا مثلُ ضرباه له والتقدير: ما تقول وبجادك خطيها 83 ونال :ابى الأننارف فحن 
كخصمين َمَكَل خصمين فسقطت الكاف وقام الخصمان مقامهماء تقول 0 
فال القن خيتة. ابول القيفالك فنل ع بطي 


من حبش *" لسي الأخبوين كار مص ْم أواه ع رأه ا 
بجع حير تحن ١‏ تشجند تا ن ولا يباح > عماهه ١‏ 


)١(‏ ورد الكيض فى اللسان» مادة ( حرب ). ولسيه إلى وضاح اليمن. 
695 ت* أنه بعك 'زوحها. (79) حس: قتل. 4١‏ ) العرواء: الرعدة. 


يباو لل يسيس ل لللسبِيسسح الطبقة الأولى: اجلس التاسع عشر: 

أرادت مثل أسدين ومثل صقرين» ثم صرف اللّه النون والألف في ( بعضنا » إلى 
واحد. 

قوله تعالى: <! ولا منْلِطً... © 4 أى لأ و يقال شط رافظ إذاجان ع اقيم 
ِلَ سَوَْهِ أَلصَرَلٍ © * أي إلى قصد الطريق» والمعنى: احملنا إلى الحق. 

فقال داود: تكلماة فقال: ا حدهنا: 0 إن هنآ كن له يسع ولدون عرد وى 0 
وعد © * قال الزجاج: 0 بالنعجة» قال 0 إنما ذكر هذا العدد 

و ل 4 د مي ا ن أبِي عبلة : 
واي غالبنى قال ابن عباس: إن دعا ودعوت كان أكثر منىئ) وإن بطش 

3016 اق كلا اقيق إل ترقا ره 6 نزن اللا ليان سكم ولع بسع 
كلام الآخر؟ ادراب : أن الآخر اعترف فحكم عليه باعترافه» وحذف ذكر ذلك اكتفاء 
بفهم السامع» والعرب تقول: أمرتك بالتجارة فكسبت الأموال» أي م 52 

و« للَكة... © 4 الشركاء و طا وبر 4 أي أيقن وعلم ( أَنمَا ...© 4 أي 
ابتليناه بما جرى (2 له في حق المرأة. 

وفي سبب تنبهه لذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الملكين أفصحا له بذلكء» قال السّدّي: قال داود للخصم الآخر: ما تقول؟ 
قَال: نعم اذيك أن أخحذها منه كفل بها نعاجي وهو كاره. قال: إِذَا لا ندعك» وإن 
ذفت هذا ضَرَيئا منك هذا وهذاء يشير إلى ألقه وجبهته» فقال له: أنت.يا ذاوذ أحق أن 
يطنراتت هلا منك» حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا واحدة) فنظر داود 
فلم ير انوا فعرف ما وقع. 

والثاني: أنهما عرجا وهما يقولان: قَضَى الرجل على نفسه؛ فعلم أنه مني بذلك 0©. 

والثالث: أنه لما حكم بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وهو يضحك ثم صعد إلى 
السماء وهو ينظرء فعلم أن اللّه ابتلاه بذلك» قاله مقاتل. ظ 


)١(‏ ب: أي ابتلينا ما جرى له. ١؟١)‏ فى ب: زيادة: إليه. ولا معنى لها. 


في قصة داود. لي جمس سي يز تت 304.11 11 

قوله تعالى: وَحَرٌ راكع ا... © 4 قال ابن عباس: أي ساجدًا فعبر بالركوع عن السجود؛ 
لأنه بمعنى الانحناء» قال المفسرون: بقى في سجوده أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا لوقت صلاة 
مكتوبة أو حاجة لا بد منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلت الأرض من جبهته ونبت العشب 
من دموعه أ وهو يقول في سعوده: رجه زل ذاوف رن انها ون امسق والمغرب. 

الجبر نا علي نت ا أنيآنا :ابره النقؤر أنيآنا عمر بن إبراهيم الكناني» حدثنا 
البغري» حدثنا قارع نون رطلية حدقا ابو يضق الأباره عن الي عن امحافة قال 
كانت خطيئته في كفه مكتوبة» قال: فسجد حتى نبت من البقل ما وارى أذنيه أو قال: 
راهن تواتادق: اندر لح القبيرن وتعملاك لعزن وداوة لو رسع اليد من ذلية لقن + 
قال فنودي: أجائع فتُطْعَم ؛ أم عار فتكسى؛ اليد فلما رأى أنه لم يرجع 
إليه في ذنبه شيء تحب تخبة فهاج ما ثم 

أخيزنا غيل الوؤهات» أنأنا اب المبارة» أنأنا أبو افون بين عد لجار اانا أبو يكز 
الات أنانا ابو هين الله افيد وى ,يرطي عافن د نا روظان رين عق في جود 
أبو بكر القرشي» حدثني فحجمد. بن الاسين»«حتدائنا عمرو بين جريرع: بحلائنا عام 
ابن يساف» عن يحبى بن أبى كثير» قال: بلغنا أنه كان داود مككث قبل ذلك سبعًا 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء» فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له 
منبرًا إلى البدية وأمر سليمان مناديّا يستقرئ البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال 
والبراري والديارات والصوامع والبيع فينادي فيها: ألا من أحب أن يسمع نَوْحَ داود 
فليأت» فتأتي الوحوش من البراري وك وتأتي السباع من الغِياض وتأتي الهوامٌ من 
الجبال» وتأتي الطير من الأوكار, وتأتي الرهبان من الصوامع والديارات» وتأتي العذاري 
من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم؛ ويأتي داود كك حتى يَرْقَى على المنبر ويحيط 
به بنو إسرائيل كل صَفٌ على حِدّته. 

قال: وسليمان قائم على رأسهء قال: فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء 
' والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
والهوام والوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت 
وأعوال القيامة ثم يأخذ في النياحة فيموت من كل صنف طائفة» فإذا رأى سليمان ما قد 
كثر تمن الموك ناذاةديا. أبناة. قل سرقة المستبعين: كز اقكقا وماكتك اطوائقت مرق ايت 
إسرائيل ومن الرهبان ومن الوحوشء فيقطع النياحة ويأخذ في الدعاء ويغشى عليه 


)١١‏ هذه مبالغة نجري على مذهب الزهاد اعبار 


ااا سيت تت كك 22ل _مبيالببسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: سليمان ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتواء فيقوم 
فيدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه وينادى: أغضبانٌ أنت على داود إلهَ داود؟ أم كيف 
قكريتوية أن عورف ونا متك 

قال علماء السير: كان داود ايك قد اتخذ سبع حشايا من شّعر وحشاهن بالرماد» 
ثم بكى حتى أنفذها دموعًاء ولم يشرب شرابًا إلا ممزوجًا بدموع عينيه» وكان له جاريتان قد 
أعدّهما فكان إذا أتاه الخوف سقط واضطرب فتقعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تتفرق 
أعضاؤه» وكان قد نقش خطيئته في كفه لكلا ينساهاء وكان إذا رأها اضطربت يداه. 

ويقال: لو وزنت دموعه عَدلتٌ دموع الخلائق» ولم يرفع راسه إلى السماء حتى مات حياء. 

إخواني: تأملوا عواقب الذنوب» تفنى اللذة وتبقى العيوب» احذروا المعاصي فبقئس 
المطلوب» ما أقبح آثارها 0 الوجوه والقلوب. 


فحقيق بك 7 كتعمس 


اركح اعسات نص الننلن 


١١ ٠ [ى‎ 0 0 8 


وتبرجت بعصيانك قد غ 
تحن ]ةا التهسهدك السدل 
من ترى يسترك اليو 
كم عيدوت الخممهييمنا 
الجحري اتحتسيكييا عدري 


براك امديجااي وخر سحي 7 
يراعيك 2000 
إذا عنتت ف7 ع كبجي 
جك رك الت بدي 
أم ترى ُضغر ملكي 


يا بن آدم: فرح الخطيئة اليوم قليل» وحزنها في غد طويلء ما دام المؤمن في نور 
التقوى فهو يبصر طريق الهدىء فإذا طَبَقَ ظلام الهوى عَدِم النور. 

كاناا وف يمست وزقر ل الى ممططووك يديا ذخال النور زا" إلى ايك عو ون 
دقف إبليس م .قن أمو الفتمهإذ رلك حي »ينان عالق النورا إليى تعسيل التوب 
فيذهب درنه ووسخهء والخطيئة لازمة لي لا تذهب عنّيء سبحان خالق النور! إلهي 


(؟) ت: قد عزك تركي. 99)ات: غملك. 


(©) منات. 


١١1)ات:‏ حزنًا. 





في قصة داود ايك “ا > 


تبكي التُكلى على ولدها إذا فقدنّه وداود ييكي على خطيئته سبحان خالق النور! إلهي 
الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء قيل: هذا داود الخاطئ» سبحان خالق النور! إلهى بأي 
عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طَوْف حَفِي؟! سبحان خالق النور! 
إلهي أي قدم أقوم ببابك يوم تزل أقدام الخاطئين؟! سبحان خالق النور! إلهي من أين 
يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده؟! سبحان خالق النور! إلهى أنا الذي لا أطيق 
صوت الرعد فكيف أطيق صوت جهنم؟! سبحان حخالق الثور! إلهي اسع ار 
الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا؟! سبحان خالق النور! إلهي قرح 
الجبين وجمّدت العينان مخافة الحريق على جسديء سبحان خالق النور! إلهى فررت 
إليك بذنوبي فاعترفت بخطيئني فلا تجعلني من القانطين ولا تحخزني يوم الدين» سبحان 
جاوالى إلى كر رس سن كن و راك ورت ري اه 
سبحان خالق النور! إلهي أمدد عيني بالدموع وقلبي بالخشية وضعفي بالقوة حتى أبلغ 
رضاك عني» سبحان خالق النور! 

يا سكران الهوى متى تصحو؟! يا كثير الذنوب متى تمحو؟! إلى كم تهفو وتغفو, 
وتتكدر ونِعمُئا تصفو؟! ابك لما بك» واندب في شيبتك على شبابك» وتأهّب لسيف 
المنون قد علق الشبا.20 بك. | 

انتبه الحسن ليلة فبكى» فضجٌ أهل الدار بالبكاء» فسألوه عن حاله فقال: ذكرتٌ ذنبا 
لى افيكيت! 

يا مريض الذنوب مالك دواء كالبكاء. 

روى ابن عباس عن النبي ميتم قال: ( عينان لا تمسُهما النار: عينٌ بكت في جوف 
الال :من جدية للدم وعين زانض: خرص فى شيل الله 00 ظ 

وزو غنه أبن أماقة أبةقال: ١‏ ليس شيء أحبٌ إلى الله يك من قطرة دمع من خشية 
اللّه وقطرة دم تُهراق في سبيل الله ». 





اتسيف سام احير دح لك يالديغ هواهمٌ درياقٌ () 
ترا لإ اراس فاون اما ل عع ااسيترها اماق 


)١(‏ الشبا: طرف السيف. 
099 أخرجة الترمذي في سننه» رقم : 21575 وهو حديث صحيح. 
6 الدرياق: الدواء. 





4" الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
والمعة ناك الوزن تقنيوا الذ “ات قي تلات 100 
ا من أفعاله حتى الى حطاء يا الإسيم 0 لوزر أتعبت الفلا مياسن" [ذا قن 


موك وديا وا فاعذ 2225-0-7 
وابتجلف ل ك١‏ متيب ة السوسشياتا 
بين سفت قزر الممسسشت ار ايديا 
واعدد صواب العيش ما فارقه التعقيوىئ ختطنها 


يا كثير الذنوب متى تُفضيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيت الزمان في الهوى 
ماقا روشا كك رو رانين الأمن. واطساقاء. وضيرك فى :طني النثيا خدينا داعا 
تصبح جامعًا وتمسي منّاعَاء فتش على قلبك ولْبِك فقد ضاعاء تفكر في عُمرك فقد 
ذهب نهبا مُشاتاء اترك الهوى محمودًا قبل أن يتركك مذمومّاء إن فاتتك قصبات 
السبق في الزهد فلا تفوتدك ساعات الندم في التوبة. 


اعد د 


ظ الكلام على قوله تعالى: 
2 كسب الإشتن. أن يول سه 4 07 


عباد الله من استحضر قلبه أخبره أنه مسكول عن فعله» وأمره بالتزود ليوم رحيله» 
ومن وافق الهوى هَوَى إلى محل الإضاعة وأصبح من الخاسرين. 
قال بعض المعتبرين: لا خلوتٌ بالعقل في بيت الفكر علمت أني مخلوق للتكليف 
معاقب على التحريف»؛ لست بمهمل فأسهوء ولا بمتروك فألهو, يُحصى علي قليل العمل 
: 0 ويكمٌ علئ. الزمان فيبين لي تأثيره» ورأيت الليل والنهار يقودانني إلى قبري 
يُفنيان في سيرهما عُمريء ويُرياني 0 ما يصلح به طريق الهدى, فيبين سلب 
0 والصغير» والرفيق والقرين» فعلمت أن الهلاك آخحر السلامة» وأن عاقبة التفريط 


)١1(‏ الأصل الأسرى: ويتعين مد الأسرى للوزن؛ والآماق: جمع موق» وهو طرف العين. 
١؟)‏ ت: فاعدد. (') سورة القيامة: "؟. 


احا 





في قصة داود اليكل 
الندامة؛ وأن وهن البدن أَئِين دليل على الموت وأقوى علامة» وعرفت بدليل السمع الجزاء 
يوم لقان ظ 

فلما تيقنت أني مُكلف محاسّب ومحفوظ علىيّ عملي مراقّب؛ مثاب على الفعل 
وبعا ف ا بر ل وها لت تهدييت ان تقر يفيه عا م صدوق إلى أداء التكليف 
وقضاء الحقوق» فقيدتني نفسي بقيود الهوى وأفسدثٌ من حالي ما استقام واستوى. 

فبقيت أتفكر فيما جرى» وأمسح عيني من سِئّة الكرى وأقول: ماذا منعني من 
مقصودي؟ وأي شغلٍ شغلني عن معبودي؟ وما لي أقصّر في سيري وكيف سبقني إلى 
الفضائل غيري؟ فتعجبت مما نابني وحزنت لما أصابني؛ ولم أزل أنظر في الموانع حتى 
فهمثهاء وأتدبر طريق الهدى حتى علمتها. ظ 

وذلك أن الله تعالى جبل النفس على حب الشهوة» وجعلها في حبس الغفلة» وخخلق 
لها من رائق مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودهاء فهي تميل إلى مشتهاها وإن أذّى 
إلى المهالك؛ لما وضع في طبعها من حب ذلكء وتثهمك على تحصيل غرضها وإن 
أعقبها طول مرضهاء فينسيها عاجلٌ ما يشر آجلّ ما يضرٌ. 

فلما وضعها الحق على هذا وألّفهاء خاطبها بمخالفة هواها وكلّمهاء وبين لها طريق 
الهدى وعرّفها» ولطف بها في أحوالها وتألفهاء وذكرها من النعم ما سلفهاء وأقامها على 
ا ووقفهاء وحذرها من الزلل وخوّفهاء وضمن لها أنها إن جاهدت أسعفهاء 
إن تر كت أغراضها أخلفهاء وما وعدها وعدًا قط فأخلفهاء وأوضح لها عيوب العاجلة 
رصنا ورعبها في لذة جنة وصفهاء فذكر لها منازلها وعُرفها وأنهارها وطرفهاء 
ودرا جهنم وأسفهاء وغيظها على العصاة ولهفهاء وأعلمها أن لها ما كسبت وعليها 
ا كتنسيق» ,لفل نميا 

فعذلتها وقرّغتها وأوعدتها وأسمعتهاء فلم ترتدع عن هواها ولم تنزع عما آذاهاء 
ورأت مصارع القرناء وما كفاهاء ولم تأنف من ذنوبها ودُلٌ المعاصي قد علاهاء وكأن 
الخطايه للق اق قرف بعدواها إل نواه" ظ 

فعلمثٌ حيئشذ أنها تحتاج إلى من يحاسبها وتفتقر إلى من يطالبهاء ولا تستغني عن 
موبّخ يعاتبها» ولا بد من رائض إن وَنَثْ يعاقبها. 

فالعجب ممن عرف نفسه كيف أهملهاء واللّه لقد ضرّها وقتلها. 


نت 





5" الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» أنبأنا أحمد بن الحسين بن خخيرون» أنبأنا أحمد بن عبد الل 
امحاملي» أنبأنا أبو بكر بن عَبِدُويهء حدثنا الحسين بن داود البلخي» حدثنا شفيق 
ابن إبراهيم» حدثني أبو هاشم الأيلي» عن أنس بن مالك 5 دنه قال: قال رسول الله للع : 
ديا بن ادم لا تزول قدماك يوم القيامة من بين يدي الله َك حتى يُسأل عن أربع: عمرك 
فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ ) ("©. 

أخبرنا ابن أبي منصورء أنبأنا علي بن محمد العلآفء أنبأنا أبو الحسين الحمامي» أنبانا 
جعفر بن محمد الخوّاص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم ين ,يسار قال: 
حدثني يوسف بن أسباط قال: كتب إِلِيّ محمد بن سمرة السائح: يا أي (© إياك 
وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك» فإنه محل الكلال وموثل التلف وبه 
تُقطع الآمال» وفيه تنقطع الاجال فإنك إن فعلت ذلك أَدَلْته من عزرّمك فاجتمع وهواك 
عليك فقليا واسترجها "من يلانك من السلؤنة عاق ولج عليك 420 فعنان مراجحه إياك 
لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة وبادر يا أخي فإنه مبادّر بك» وأسرع فإنه مُسَ رع بك» 
وجدّ فإن الأمر جدء وتيقظ من رقدتكء وانتبه من غفاتك» وتذكر ما أسلفت وقصّرت 
وفطت وجنيت» فإنه مُثبِتٌ مُحصّى» وكأنك بالآمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت 
للبت على باد لجا العايات بار والمراقبة والعغزلة فإن السلامة في ذلك موجودة. 
وفمَنا اللدرن ناف لأ رهف الأموره و لأ قرق ينا عويلف إلا تواللة: 


بيع سين ضرا دقر واكنشقياف] التعمية: والاميتا 
يقل كثر كيج اند كيت غزيدا نت أمضيى رارطية ‏ فال 
ل اك اك 05 ود وى" السعوظ والقل تحال 
كم لبيب يهدي سواه لوشْدٍ وهو في عيش نفسه ليس يالو ”*) 
0 ووضتاء تى ناي لأ تيال 
#الجين #انن نوسح اراق التونضنة1:لاجيعهل 


إخواني : الأيام سفر ومراحل» وما يحسّ بسيرها الراحل حتى يبلغ البلد أو الساحل» 
للبادر لسر يدوه أظنه 0-6 ما هذه الغفلة 0 المآل إلى ره ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» رقم : 5517. والدارمي في ستنه» رقم : 2574 وهو حديث صحيح. 
(؟١)ات:‏ أي أخي. ‏ وا مولن صلك. 
(4) يالو: يألوا: فخففت الهمزة للوزن. ومعناها يقصر. 


ال 





في قصة داود عق 
جهلكء أيها الكهل بعض فعلك يُهلك؛ أيها افيح د الرحيل عن أهلكء أيها المغتر 
بالامل قو اتقطية كل الأ يمدو للك أيها الغافل أما أنذرك من كان من قبلك؟! 
كاف الاك الأعلتن وتاّعه أبكنارة نفو ته تي 00 
في الترب من أبنائنارثم كانوا لنا سلفًا ونحن لَحََقْ 
لقد نطقت العبر فأين سامعها؟! واستنارت طريق الهدى فأين تابعها؟! وتَجلّت 
الحقائق فأين مُطالعها؟! أما المنية قد دنت واقتربت؟! فما بال النفوس قد غفلت ولعبت؟! 
ا المفتط أن يؤخذ بكظمه ويجارّى من تفريطه على أعظمه؛ ويأتيه الموت فيذهله 
بعظمه» ويفاجئه بغتةً بشّتات مُنتظمه. :يا من على:.ما يضيرة قد اسعمر» يا من أعلرة 
المعاصي وأسيّ يا مؤتزا ماشات: وما ضرهبيا محا ما قد قل غيزة وغرنيا من إذا دعن 
إلى نفعه تولى وفْرَء أما تعتبر بمن رحل من القرناء ومرّء أما تعلم أن من حالف الذنوب 
استضرء أما تعلم أن الموت إذا أتى حمل وكرّء كأني بك إذا برق البصر تطلب المفر» إلى 
متى تؤثر الفساد على السداد, وتُسرع في جواد الهوى أسرع من الجواد» متى يتيقظ 
القلب ويصحو الفؤاد؟! كيف بك إذا حشرت فخسرت يوم المعاد؟! 
برك أن تكون رين كوم احيم زاونواقيت حوس :راد 
أسمع قولا بلا عمل؛ وأرى خلالًا خلالها الخلل» إذا دعيت إلى الخير جاء الكسل 
وقلت: لو شاء أن يوفقني فعل؛ وإذا لاحت المعاصى كر البطل» ويقول: خلق الإنسانٌ من 
عجل» ويحك هذا الشيب قد نزل يخبرك بقرب الأجل» خلت الديار وناح الطلل» أيحتاج 
لمهم إلى اعتدل؟! يا قبيح الخصال إلى كم زلل» ما لكبير في العذل لا ناقة ولا جمل. 





عتلسا ايها متيدك نن المعاد 
دجم إن وسنايت ابس اد 


وتشقى إذ يناديك المنادي 


فاتك فيحة كوس اراد 


سجمع: 
أيها الضال عن طريق ا أما تسمع صوت الحادي و حدًا؟! من لك إذا ظهر 
الجزاء وبدا؟! وربما كان فيه أن 7 تشقى أبدًا «( أيحسَبُ الْإِضنُ أن ينك سى 4. 





)١(‏ ب: فناء نسق» ولعلها محرفة. والنسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد. 





بم الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر 

1 ات لحظاته وحجة لفظاته» وتُعلم 550 عليه حركاته إن راح 
أو غدا <9 أحسب الإضن أن يرك سدى 4. 

ويحك إن الرقيب حاضرء يرعى عليك اللسان والناظرء وهو إلى جميع أفعالك ناظر 
إنما الدنيا مراحل إلى المقابر» وسينقضي هذا المدى «3 أَيحْسَبُ لشن أن يرك سَدّى 4. 

ما لي أراك في الذنوب تغجل» وإذا جرت عنها لا تقبل؛ ا ع 
لأن الأيام في الآجال تعمل مثل عمل المدى ا أَيحسَبُ سب الإفن أن يرك سدى 4. 

سترحل عن دنياك فقيراء لا تملك ما جمعت تقيراء بلى قد صرت بالذنوب عَقِيرًا 
يعن أن .كاك لعلف برداء الردى 99 أَحْسَب كسب لضن نك سَرّى 40. 

كأنك بالموت قد ع وبتّ) ده 2 اجتمع وأشكة وار . فيك الندم حيتقذ 
وفتتو افر تسيلف نفك اش وار العدا 99 أيحسب الإضن أن برك سدّى 4. 

كأئلةبساظ العف قد انطوق«وبغزد لاد و ذوى» وبسلك الإمهال قد قطع 
فهوى. أسمع يا من قتله الهوى وما وَدى 98 أَيحْسَب الإفنُ أن يرك سنّى *. 

تالله ما تقال وما تعذوة فان كنت عاقلا فانتبه واحذر» كم وعظك أَخلْ ا 
وكم أعذر» ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى 9 مب كسب الإضن أن يرك سدى 4. 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأصِحْ للزواجر فقد رفعت الصوتء وتنبه فطال 
ما قد سهوتء واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل الفدا «( أَحْسَبْ الإذكن أن يررك سُنّى 4. 

انهض إلى التقوى بقريحة» وابك الذنوب بعين قريحة» وأزعج للجدّ أعضاءك 
المستريحة» تاللّه هن لم تقبل هذه النصيحة لتندمنّ غدًا «( أيحْسَبُ حْسَب لسن أن يرك سدّى 4. 


2 د 2 
قن 


2 


ل ا لل ل شتت 2222 لزللىلل22ا112-22 1 107 11ل ١‏ 


المجلس العشرون 


+ احج ينوه جب هع ب 


في 5090 لد ان اع 





الحمد للّهِ المتعالي عن الأنداد, المقدّس عن الأضداد, المنزه عن الأولاد, الباقي على 
الاباد» رافع السبع الشداد عالية بغير عماد» مزيّنة بكل كوكب منير وقاد وواضع 
رضن للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد. حالق المائع والجماد, ومبتدع المطلوب المراد. 
المطلع على سر القلب وضمير 0 مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد. 
والصلاح والفساد» والغي والإرشاد ('©, والوفاق والعناد» والبغض والوداد, في بحار 
لظف بجري مراكب العباد» وعلى عتبة اك مناخ الغتاد» وفي ميدان حبه تجول 006 
الزهاد» وعنده مبتغى الطالبين وأمال القضاةة وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد, رأئ 
حتى دبيب النمل الود في السواد» وسمع صوت المدنف المجهود غاية الإجهاد. وعلم 
ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد» وجاد على الاملين فزادهم من الزاد» وأعطى 
فلم ن للرو ا لفن الاحساة ولدمن فيه سداد وخلق من كل شيء 
زوجين وتوحد بالانفراد» وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد يباهي بهاجر الوساد 
إذا نام فى السجود أو مادء ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد ليتكسدروا بالزلل» وانكساة 
العبد فى لراك بسط لسليمان باسط التّيل فوقع اميل إلى الخيل عن بعض الأوراد <9 إدّ 
عرض عَلَيَهِ بلعث لصفنت للْحَاد # (". 

أحندة جما يفوت الأعداد وأشهن أنه الوالحن الا كالاخاده: واضان على دراه 
المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد» وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل نفسه وماله 
وجاد. وعلى الفاروق الذي بالغ في ارا وأجاد» وعلى عثمان الشهيد فيا فخره 
يوم يقوم الأشهاد. وعلى عليٌ الذي يفنى البحر وما لعلومه الزواخر نفاد» وعلى عمه 
العباس أبي بلقم الأمتحاة. 


١١)ات:‏ والسداد. ١؟١)‏ سورة ص: ١5؟.‏ 


ولام ِل سمس د لللمللسلببح الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
قال الله تعالى: 
« وَوَعَبْنا لِدَاوْدَ سُلتَصنَ. .. # () 

داود: اسم أعجمي وسليمان اسم عَبْرَانِنَ» وكان لسليمان م الفطنة ما بان بها 
0-00 في كيه دون حكم أبنة في قصة الحرث وغيره» قال الله كل : ففهمتلها 1 
ل سين 4 ("؟ فلما مات داود ملك سليمان وله من العمر الاق حقر انيف زاوف الله 
تعالى على ملك داود؛ وسخر له الجن والإنس والطير وكان عسكره مائة فرسخ» خمسة 
وعشرون للإنس وخحمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطير» وكان له الك بيت من قوارير فيها ثلاثماثة امرأة وسبعماثئة سُورية» ولا يتكلم أحد 
بشيء إلا جاءت به الريح إلى سمعه» وكان إذا جلس على البساط جلس أشراف الإنس 
مما يليه وأشراف الجن وراءهم» ثم يدعو الطير فتُظلهم» ثم يدعو الريح فتحملهم, 
والطياخون في أعمالهم لا غير علههم عمل فيسير في لغداة الواحدة مسيرة شهره وكان 
يطعم كل يوم مائة ألف, إن أقل أطعم ستين ألقاء وكان يذبح كل يوم مائة ألف شاة 
وثلاثين ألف بقرة» ويطعم الناس النقيئ ويطعم أهله الخشكار (© ويأكل هو الشعير. 

وروى سيّار» عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: خرج نبي اللّه سليمان 
والجن والإنس عن بمينه ويساره» فأمر الريح فحملتهم حتى سمعوا رَجل ” الملائكة في 
السموات بالتقديسء ثم أمرها فخفضتهم حتى مشت أقدامُهم البحر» فسمعوا صوئًا من 
المخماء يقول: وكاو بم مون الكر تقال 5 ةليفك ايه أيعن قا :رمعت 

قوله تعالى: رق لد نّمم أوََثُ © > هذا نهاية في المدح ١‏ أوَآَُ * أي رججاع 
بالتوبة إلى الله مما يقع من سهو وغفلة. 

ل إذ عرض عَلَيّهِ يالعشيَ. . . © » وهو ما بعد الزوال 92 أَلصَّدفِئَت... © * وهي الخيل 
وفيها قولان: 

أحدهما: القائمة على ثلاثة قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد 
أو رجل» وهذا قول مجاهد وابن زيد» واختاره الزجاج واحتج بقول الشاعر: 

ال "شوش وان 16 مما يقوم على الثلاث كسيرا 

والثاني: أنها القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاثء» قال الفراء: على هذا 
ام سور ل اا وكزسوزة الاواكة ا 


(9) الخشكار: الخبز غير النقي» فارسية. (4) الزجل: الصوت. 


202222222222222 ون 
رأيت العرب» وأشعارهم تدل على أنها القائم خاصة؛ واحتج ابن قتيبة لهذا بقول 
النبي مث : و من سره أن يقوم له الرجال صُفونًا فليتبوأ مقعده من النار ) (©. 

وأما ا يُلْيَادْ © 4 فهي الشراع في الجري. وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عرضها لأنه أراد جهاد عدوء قاله على بن أبي طالب. 

والثاني: أنه ادك لان الجر فال لشي خرفة من البيخرو كائنث لينا الجفحة. 

والغالث: أنها كانت لأبيه فعرضت عليهء قاله ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: 
أحدها: ثلاثة عشر ألفاء قاله وهب. والثانى: ألف فرسء قاله ابن السائب. والثالث: 
فكتوون الفا أقالة سعية دين مجر 000 والرابع: عشرونء قاله إبراهيم التيمي. 

قال المفسرون: لم رن تغراهن عليه ليم أن :غابت» الشمس ففاتته ضلاة -- 
افده لأنه كان مهيبًا لا يبتدئه أحدٌ بشيء» فلما غابت ذكر فقال: إن أحجيث 

لخير... © *# يعنى الخيل والمعنى آثرت ذلك على ذكر ربي. 

ا عن بمعنى على 9 حَقّ تَورتَ... (© 4 يعني الشمسء قال: وأهل اللغة 
ولوك لك بسر الشمين د كز ولا النسيه قازرا ى هذا المكر حل ل 
على الشمس وهو قوله ا يِلْمَئِنَ... © 4 والمعنى: عُرض عليه بعد زوال الشمس؛ 
ولا ديعتو الاشيهان الث أن كر بذ كر ا وليل بذ كنم 

قوله تعالى: <( بِيُوَا عمح... © »> أي أعيدوا الخيل < قَلَنِنَ... © 4 أي أقبل 
(١‏ َم يأشني... © 4 وهي جمع ساق. وفي الراد بالسح قولان: 

أحدهما: أنه ضربها بالسيفء رواه أَبِيْ بن كعب عن النبي يكلم وقال ابن عباس: 
مسح أعناقها وسُوقها بالسيف» وهو اختيار الجمهور. 

والثانى: أنه كوى سُوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الل بسكا الثعلبي» والعلماء 
على رن 

فإن قيل: كيف تختار القول الأول وهو عقوبة لمن لم يذنب على وجه التشمّيء وهذا 
بفعل الجبارين أشبه منه بفعل الأنبياء؟ 

ارات المانن بعصو كك كن اقول اللاباتقك لعن دقل وجائرٌ أن يباح له 
ما جمنع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قربانًاء وأكل لحمها جائزء فما وقع 
تفريط. 


55/5: رواه أب داود يإسناد صحيح ) والترمذدي وقال: حديث حسن. الترعيتت والترغيبي‎ )١١ 


ةميكح بب>7>ت 0 

قال وهب: لما فعل ذلك شكر الله تعالى له فعله فسخر له الريح 

قوله تعالى: «3 وَلْمَدَ كَتَنَا سُلِمنَ.. ل ألقَينَا عل 
ة. . © 4 أي على سريره 9١‏ جََدًا... © # وهو شيطان يقال له: صخر 0 
يكن ممن سخر له 9 07 4 أن رسع قد وقيل: إلى ملكه. 

وفي سبب ابتلاثه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كانت له امرأة» وكانت بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى بينهم 
بالحق» إلا أنه ودّ أن لو كان الحقٌ لأهلهاء فعوقب إذ لم يكن هواه فيهم واحدّاء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن هذه الزوجة كانت أثْرَ النساء عنده» فقالت له يومًا: إن بين أخي وبوت 
فلانة خصومة» وإني أحب أن تقضي له. فقال: نعم» ولم يفعل فابتلي لأجل ما قال 
[ نعم ] © قاله الشّدّي. 

والغالث: أن هذه الزوجة كانت قد سباها فأسلمتُ» وكانت تبكى الليل والنهار 
وتقول: أذكر أبي وما كنت فيه فلو أمرت الشياطين أن يصوروا صورته في داري أتسلى 
بهاء ففعل» وكان إذا خرج تسجد له هي وولائدهاء فلما علم سليمان كسر تلك 
الضورة وغاقب المرأة وؤولائذها واستغفر قساف الشيطان عليه بذلك» هذا قول وهب. 

وفي كيفية ذهاب الخاتم قولان: 

أحدهما: أنه كان جالسها على شاطيئ البحر فوقع منه؛ قاله علي بن أبي طالب طلم 

والثاني: ان هلان اه 

ثم في كيفية أخذه له أربعة أقوال: 

أحدها: أنه وضعه نحت فراشه ودخل الحمام فأخذه الشيطان فألقاه ذ في البحر» قاله 
شعيل رخ المسيي: 

والثاني : أذ :سليفان: قال؛ للشيطاق: 29 كيق #فعنون: التاب 8" قال: أرق عناقلك 
أخبرك» فأعطاه إياه فنبذه في البحرء قاله مجاهد. 

والثالث: أنه وضعه عند أوثق نسائه في نفسه, فتمثل لها الشيطان في صورته فأخذه 
منهاء قاله سعيد بن جبير 

والرابع: أنه سلمه 9 الشيطان فألقاه فى البحرء قاله قتادة. 

وان سوقان لزنه الى ضيه بدا لبان لحاس عن مسي حكن ا بان 


)١١(‏ منات. )١(‏ الأصل: قاله» محرفة. 





في قصة سليمان اعيلة عو ؟ 
إلا أنه كان لا يقدر على نسائه» وكان يحكم بما لا يجوز فأنكره بنو إسرائيل» فأحدقوا 
به ونشروا [ له ] 27 التوراة فقرأوا فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحر. 

وأما سليمان فإنه لما ذهب مُلكه انطلق هاريًا في الأرض» فكان يستطعم فلا يُطعم 
فيقول: لو عرفتموني أطعمتموني» فيطردونه» حتى إذا أعطته امرأة حونًا شقه فوجد الخاتم 
في بطن الحوت بعد أربعين ليلة» في قول الحسن» وقال سعيد بن جبير: بعد خمسين 
ليلة» فلما لبسه ردّ اللّه عليه ملكه وبهاءه وأظله الطيئ فأقبل لا يستقبله إنسِيٌ ولا جني 
ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له حتى انتهى إلى منزله» ثم أرسل إلى الشيطان 
فجيء به فجعله في صندوق من حديد واقفل عليه وختم عليه بخاتمه. ثم أمر به فالقي ‏ 
في البحر فهو فيه إلى أن تقوم الساعة (©. 

قوله تعالى: ‏ لا يني لكَسَرِ يَنْ يَتَعق... © 4 إنما طلب هذا الملك ليعلم أنه قد غفر 
له ويعرف منزلته يإجابة دعائه» ولم يكن حيكذ في مُلكه الريح ولا الشياطين» و١(‏ الرخاء ) 
اللينة» مأخوذة من الرخاوة و( أصاب ) بمعنى قصد. 

فإن قيل: قد وصفت في سورة الأنبياء بأنها عاصفة؟ 

فالجواب: أنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. 

وكانت الشياطين تغوص في البحر فتستخرج له الذَّر وتعمل له الصور. 

والجفان: القصع الكبار» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء 
ويأكل من كل قِدْر ألف رجلء» وكانت لا تنزل من مكانها. 


د عة ‏ ب 


فتأملوا إخوانى هذا السلطان العظيم كيف ترَّلْزل بالزلل» واختلت أموره إذ دخل عليه 
الخلل» فخطؤه أوجب خروجه من المملكة» ولقمة آدم كادت توقعه في المهلكة 9", 
فعليكم بالتقوى فإنها سبيل السلامة» فمن أخطأها أخطأته الكرامة. 


ل ند فك 


() منات. ظ 

(؟) هذه الروايات لا ترجع إلى أصول صحيحة:؛ وإنما مرجعها الإسرائيايات التي كان يذيعها من أسلم من أهل 
الكتاب» أو يتكلفها بعض التابعين» وقد أمرنا أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهمء وحسبنا ما في كتاب ربنا 
وسنة نبينا. ظ 


)9١‏ ب: في الهلكة. 


ا" 





الكلام على البسملة 


عُمُرينقضي وذلْبٌ يزيد 
واقترابٌ من الجمام وتأمي 
خا لدي لعتييسيية خقة 
كل يوم يميت مني جزم 
كم أخ قد رزئته فهو وإن أَضْ 
هل لنفسي بواعظات الجدي 


لى لطولٍ البقاء عندي ديه 
حيث يمَمْتٌ 6-6 مورودٌ 
وحياتي دصري معلودٌ 
حى قريب المجلٌ مني بعيدُ 
خلف منه في الورى موجودٌ 


3 و 


الطبقة الأولى: امجلس العشرون: 


ألا متيقظ لا بين يديه؟ ألا متأمّب للقادم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
يا واقفًا مع هواه وأغراضه؛ يا معرضًا عن ذكر عوارضه إلى أعراضه؛ يا غافلا عن حكم 
الموت وقد بُتّ بمقراضه» سيعرف خبره إذا اشتد أشدّ أمراضه, وأورده حوضًا مريا من 
52 حياضه» ونزل به ما يمنعه من اغتماضه. واستبدل بانبساط كه عن 
انقباضه» وأخحذدت بد التلف بعد إحكامه في انتقاضه. وأخرج عن خضر الوُبِى وروضه 
ته وألْقَي في لحد وغر يخلو برضراضه 0 وعلم |" باع عمره بأردأً أعواضه. 

مَنْ الهوى كلامُه وحدينّه يا من في المعاصي قديمه وحديثه» يا مَنْ عمره في المعاصي 
ختيق أيه 03 من لإا لم جد في جه من به لس ولو ا نر 
لا يُرِحَمَ عطِاسْه» ومن نزول للحدٍ لا يرفع حََشَاسْه (©: عمل المقبول فيه لحافه وفراشه» آه من 
سحاب عِقابٍ رذاذه ُؤدي ورَسَاشُه 8 من يخأصه اليومٌ من هوى قد أشربه مشاه (©». 

كانكه بالستماء قد انشقك .و أددف لريها وغدت: وبأقدام الصالحين قد ترقّت» 
وبأيمانهم للصحائف قد تلقَّتُْ صبر القومُ على حضر الحبس فرجعوا إلى رؤح السعة. 


2 3 


فال اعنم بن 1 5 ] الحواري: قلت لزوجتي رابعة: أطناكينة كك اليوم؟ فقالت 
ومثلى من يفطر في الدنيا؟! 


20 اا 0 و صغارها. 
(4) الرذاذ: المطر الضعيف» أو الساكن الدائم؛ والرشاش: جمع رش وهو القليل من المطر. 
(5) المشاش: رءوس العظام. 


)١(‏ الأثيث: الكثير العظيم. 





في قصة سليمان اظينل فض 
وكانت إذا طبخت قِدرًا قالت: كلها يا سيدي فما نضجت إلا بالتسبيح والتقديس. 
وكات تقول ها .سنت : الأذان: إل :5 كرث: .سادئ: :القيافة: .ولا براينك:. التلج 
الخ كرو تظاي , المسعدفم بوالاة رايلك جمزاة لاد كرقي الطش بورقارايقة احد 
يذهبون ويجيئون» وربما رأيت الحورٌ يستترن مني بأكمامهن. 
قال: ودعوتُها مرةٌ فلم تجبني» فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إن قابي كان قد 
امتلاً فرحا بالله فلم أُقَدِرْ أن أجيبك. 
قال: وكانت لها أحوال شتى» فمرة يغلب عليها الحب فتقول: 
حبيبٌ ليس يَغعْدله حبيب ولالسواه في قلبي نصيبٌُ 
حبيبٌ غاب عن بصري وسمعي ولكن عن فؤادي مايغيبٌ 
وتارة يغلب عليها الأنس فتقول: 
ولقد جعلُك في الفؤاد محدثي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسمُ مني للجليس مؤانسش 202 وحبيبُ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وتارة يغلب عليها الخنوف فتقول: 
وزافي. قتلبل بها أراه: دسفي ألازاد أبكي أم لطول مسافتي 
أنحرقني بالنار يا غاية المنى ١‏ فين رجائي فيك أين محبتي 
ويح للراق نا هه الفتيدوق الراك فك ررس تسو 
كانت أم هارون من العابدات تقول: إني لأغتمٌ بالنهار حتى يجيء الليل» فإذا جاء 
الليل قمتء فإذا جاء السحر دخل الرؤْح قلبي. 
وخرجث إلى بيت المقدس فعارضها سبع فقالت: تعال إن كان لك رزق فكل. 
فأقعى السبع ثم عاد. 
وكانت ثويبة بنت بهلول تقول: قرة عينى» ما طابت الدنيا والاخرة إلا بك. 
فلا تجمع علي فقدك والعذاب. 1 
قال حيس الموصلي: جاءني كتاب من حمّادة العابدة فإذا فيه: أبلغٌْ كل محزون 
بالشام عني السلام. 





الطبقة الأولى: ا مجلس العشرون: 
ابن عبد الله بن جَهُضمء حدثنا محمد بن داود الدينوري» عن أبي زكريا الشيرازي قال: 
نَهْت في البادية بالعراق أيامًا كثيرة لم أجد شيمًا أرتفق به فلما كان بعد أيام رأيت في 
الفلاة خباء شعر مضروبًّاء فقصدته فإذا فيه بيت وعليه ستر مُسبل» فسلمت فردت علي 
عجوز من داخل الخباء وقالت: با اسان فين اين اقبلت» قلت: من مكة؛» قالت: ره 
ريذ؟ كلكه لقان خائق رك شهداك: كه اسان با لها عل ردت راورا علي فنها 
إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. 

م قاليت استقنا شيعًا من القرآن؟ قلت: نعم» فقالت: اقرأ علي آخر سورة الفرقان, 
فقرأتها فشهقت» وأغمي عليهاء فلما أفاقت قرأت هي الآيات» فأحذت مني قرعءاتها 
أخخذا شديدّاء ثم قالت: يا إنسان اقرأها ثانية» فقرأتهاء فلحقها مثل ما لحقها في الأول 
فصبرت: أكثر من ذلك فلم تفق» فقلت: كيف أستكشف خالها هل مانت أم لا؟ 
شركث: اليك على حال بومقيت كلمن لصفن طن تاش وقة عن اونقية أغزالن: 
فأقبل إلي غلامان 00 جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيتَ في الفلاة؟ 
قلت: نعم, قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: قتلتٌ العجوز ورب الكعبة. 

م لي البيت» فدخلت الجارية فكشفت عن وجهها 
فإذا هي ميتة» فأعجبني خاطر الغلام» فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذه 
أختهم: منذ ثلاثين سنة لم تأنس بكلام الناسء» وإذا نزلنا بواد تواري بيتها بالفلاة 
غلا تسمع كلام أحد. وكانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلةٌ وتشرب شربة. 


ايض 


تؤذها 2١7‏ الحادي على فوط الرجا تأمل مع ضوء لصباح المَرَجا 

تقطع في البيد سبيلا خرجًا باسطةً تمقَالها مجنح الدّجا () 
00 ظ 

حث عليها في الشرى حاديها ‏ فلا تقل فشَّوْقَها يكفيها 
00 ظ 

يا سائقها على وحاها (" مهلا ارتدٌ لِسَيِرها طريقًا سهلا 

وانشّدْ قلبي إن مجرت باب المعلّى (4) ما بين قبور العاشقين القتلى 


)١(‏ الثور: الهيجان والوثب والسطوع. 
١؟)‏ العقال: داء في رجل الدابة» إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط. 
(") الوحي: العجلة والإسراع. (54) باب المعلى: موضع ببغداد. 


في قصة سليمان كيك ببببب-ببسس ‏ ب 51# 
غيره: 
يا ساكني بطنّ وججرة 27 من نجد هل عندكم لسائل ما يمدي 
مقتول هوّى به رسيس الوجدٍ ما حال عن العهد لطول العهد 


د خا عن 
الكلام على - 0 
4 57 © ما 5 9 


َارعَة 
0 ما لحار ور و ا 
يَكْوْن ألكَاسُ كارش ليسي بام ا وي 
بعصهم 5 بعص » والمبثوث: القن 0 
0 و0 . © 4 أي كالصوف», شئهها في ضعفها ولينها بالصوف. 
والمنفوش: المندوف» فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل» فإذا مسسته لم تر شيعا وذلك 
من سدة الهول. 


اخ عا 


يا من عمله بالنفاق مغشوشء تتزين للناس كما يزيّن المتقوش» إنما ينظر إلى الباطن 
ل النقوشء إذا همَمفئت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش» وكيف تحمل إلى قبر بالجندل 
مفروش» من لك إذا ججمع الإنس والجن والوحوشء, وقام العاصي من قبره حيران 
مدهوش» وجحيء باجيار العظيم وهو مغلول ميخشوش ()؟] فحينئكذ يتضاءل المتكبر وتذل 
الرءووس,» ويومئذ يبصر الأكمه ويسمع الأطووق»؛ ويُنتصب الصراط فكم واقع وكم 
مخدوشء ليس بجادَةٍ يقطعها قِصْلُ ولا مرعوش 7») ولا تقبل في ذلك اليوم فذية 
١١)ت:‏ بطن مكة. ١؟)‏ سورة القارعة: 2١‏ ”. 


9*) الخفشوش: المنقاد الذليل. ' 
(4) الجادة: معظم الطريق» والقصل: الفسل الضعيف والأحمق لا خير فيه. 





” الطبقة الأولى: اليجلس العشرون: 
ولا تو خل الاروش» وال متعوس 00 لمن بمنعوش » وينقلب اهل النار 8 الاقذار والريح 
كالحشوش 7", لحافهم جمر وكذلك الفروش 99 وَتَكُونٌ الجبكال حَالْمِهْنِ لْمَنفُوشٍ © 4. 


0 


كأ أت ككلت رفظ :9 14 أ رسدف: باللساك» قال القزافة ولاراد 
بموازينه: وزنه» والعرب تقول: هل لك في درهم بميزان درهممك ووزن درهمك؟ وأراد 
بالموازين: الوزنات 38 مهو في عِيكَت َاضِهةٍ © 0 

قوله تعالى: 35 وَأَمّا من حَقَّتٌ 07 7 هَاويّةٌ © 4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه يرك أل النار بعلى أء راسة هاوية 0 أنه هاو في النار على رأسه, قاله 
عكرمة. والثاني معناه: فمسكنه النارء فالنار له كالأم؛ لأنه يأوي إليهاء قاله ابن زيد 
والفراء وابن قتيبة. 

الاناتفيهية بن ضبن اللاق دين ضبيروة قال اجانا افماعا: بن سعنة قال انا د 
ابن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي» يجاتنا ا حول رن عمسن بر برضل حدثنا إسماعيل 
ابن إسرائيل قال: جدننا أن ين سوم قال ا ا ؛ عن ثور بن زيد» عن 
خالد بن معدان, عن أبي رُهْمِء عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ملت : « إن 
المؤمن إذا مات تلقته البشرى من الملائكة ومن عباد اللّه كما يتلقى البشرى في دار الدنياء 
فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: روّحوه ساعة فقد خرج من كرب عظيم؛ ثم 
يقبلون عليه فيسَالونه فيقو لوت ؛ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ فإن سألوه 
عن إنسان قد مات قال: هيهات مات ذاك قبلي, فقو لوف إن السدو نا البعار عسو شلك 
به إلى 7 الهاوية فييك الامة وكنسة الريية )د 

قال: « وتعرض على الموتى أعمالكمء فإن رأوا خيد! امسكددةا وقالوا: الله إن هذه 
نعمتك فأتمها على عبدك, وإن رأوا سيكة قالوا: الهم راجع بعبدك» فلا تحزنوا ('© موتاكم 
بأعمال السوء فإن أعمالكم تُعرض عليهم ) ©2. ظ 

وقد روي هذا الحديث موقوفاء .على أبي أيوب» وقد روي من كلام مُبيد بن عُمير 
والموقوف أصح. 


)١(‏ الحشوش: جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة. 
١؟)‏ ب: فلا تخزوا. 
22 حديث ضعيف : فى إسناده اش بن موسى قال |الحافظط عنة فى تعريب التهذيب: ) صدوق يغرب . 





ففى قصة سليمان اقول 5/6" 


ألكَ عملٌ إذا وضع في الميزان زان؟ عملك قِشر لا لَْبَ واللب يُتقل الكفة لا القشر. 


بسح 

يا من أغصان إخلاصه ذاوية» وصحيفته من الطاعات خخاوية» لكنها لكبار الذنوب 
ا 00 
والغاوية؟! اعلم أن أعضاءك في التراب ثاوية» لعلها تنفرد بالجد في زاوية» قبل أن تعجز 
رت 0 المقاومة» وترى عنق الميزان لقلة الخير لارية « وَأتَبن حَدّتْ زيط © 
1 هحاوية 4 

ذكز اللميايه أطار عرد أعين المنقين النعاس» ولتثقيل الميزان فرغت أكياس الكئاس 

قالق ولاه لي أمامة: كان أبو أمامة لا يرد سائلا ولو بتمرة» فتاه سائل ذات يوم 
وليس عنده إلا ثلاثة دنانير فأعطاه ديناراء ثم أتاه سائل فأعطاه دينارّاء ثم أتاه سائل 
فأعطاه ديناراء قالت: فغضبتٌ وقلت: لم تترك لنا شيئًا؟ فوضع رأسه للقائلة فلما نودي 
للظهر أيقظته فتوضاً م راح إلى المسجدء قالت: فَرَقَمَتٌ عليه وكان صائمّاء فاقترضت 
ما جعلت له عشاء وأشرجت له سراججاء وجئىت إلى فراشه لأمهده له» فإذا صّرة ذهب 
ينعار فإذا هي ثلاثمائة ديناره فقلت: رحمك الله ما صنع الذي 27 صنع إلا وقد 

ثق بما عنده؛ فأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من غيره. 
تقمث على رأسه حتى اتعشى؛ فقلت: وحداك: لله لفت مده انظ اقل ممصن الله 
مضبّعة ولم تخبرني فأدفعها؟ قال: وأي نفقة؟ ما خلفت شيئاء قال: فرفعت الفراش» 
فلما رأه فرح واشتد تعجبه؛ قالت: فقمت فقطعت زنارف وارناهة على يده. 
وكانت تعلم النساء القرآن والفرائض والسنان. 

انظروا ثمرة المعامللات: هذا نقد فكيف الوعد. 

أخبرنا ابن ناصر وعبد اللَّه بن علي قالا: أنبأنا طرّاد قالا: أنبأنا أبو الحسين بن بشران؛ 
اننا ارك مانن حدثنا أبو بكر عن محمد بن الحسين قال: حدثني أحمد بن سهيل 
قال: حدثني خالد بن الغور قال: كان حيوة بن شُريح من البكائين» وكان ضيق الحال 
جدّاء فجلست إليه يومًا وهو وحده فقلت له: لو دعوت الله يوسع عايك؟ فالتفت عِيئا 
52000 بو اعد داه جصاة تفن الأرضن فقال 4 :المع اجعلها ذهباء فإذا هي والله 
تثرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء فرمى بها إلى فقلت: ما أصنع بها؟ قال: استنفقهاء 





)١(‏ ب: ما صنع إليك صنع. )١١‏ الزنار: ما يشد على أوساط النصارى والمجوس. 





م" الطبقة الأولى : مجلس العشرون: 





تبكددوالله أن ريا ظ 

اخيزنا ابن ناضن أبأنا السين ين أحمده اباناهلال نون موحيف أدان سيف اتلد 
حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد العزيز بن سليمان» 
قال: سمعت ذدَهْمسا وكان من العابدين يقول: اليومٌ الذي لاق فيه عبد العزيز كنت 
مغبوناء فأبطأت عليه يومًا وأتيته فقال: ما الذي أبطأ بك؟ قلت: خيرء قال: على أي 
حال؟ قلت: شغلنا العيال كنت التمس لهم شيقًاء قال: فوجدته؟ قلت: لا قال: فهلم 
َلتَدْع» فدعا وأمّنت ودعوت وأمّنء ثم نهضنا لنقوم فإذا واللّه الدراهم والدنانير تتناثر في 
حجررناء فقال: دونكهاء ومضى 7©. 

انين هيا تقام] 4 رولا وعدا مرضي[ 


5 5 

قوله تعالى: «إ وَمآ أَدَرَكَ ما هيد © 4 يعني الهاوية 9 مَارٌّ حَامِيَةٌ © 4 أي حارة 
قد انتهى حرها. 

اعطاء قلعي إذا ضواننية :في" كثرة كانه يقول: اي اذا ذ كرك أهل الثار مثَلتٌ 
نفسي بينهم؛ فكيف بنفس تُغْلٌ وتسحب أن لا تبكي © 

رحم الله أغظمًا تصبت في الطاعة وانتصبت» جيّ عليها علبي اليل نلعا كو و 
كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت» وكلما تصورت 37 ناحت عليها وندبت. 

كان ابن مسعود يبكي حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بهاء وكان عبد الله بن عمر يبكي 
حتى نشهت دموعه وقلصت عيناه» وبكى هشام الّستوائي حتى فسدت عينه) وكافت 
مفتوحة لا يبصر بهاء وكان الفضَيْل قد ألف البكاء فربما بكى في نومه فيسمعه أهل الدار. 


بك بكرن اعون لنينه وباتوا دمعهم لا يشأمونا 
بقاع الارض من شوق إليهم تحن متى عليها يشجدونا 


د د 


210 إن أرادده. 

(؟) لا تقض هذه الروايات التي كان الزهاد رضوان الله عليهم يتناقلونهاء القاعدة المقررة في الإسلام للكسب 
وابتغاء الرزق 7 وءأحروت يَصْرنونَ في الْأَرضٍ يَِتَعُونَ من فَضْلٍ الله 4 [ سورة امزمل: ٠١‏ 6. وإنما كانوا يريدون ترقيق القلوب 
للتوكل على الله والاطمئئان إلى قدره. 

(*) ت: ولا تبكي» فكيف لا بك 


إذا لانت القلوت الوك ورقت» رفعت :دموغها إلى الفين: ورقت: فاعتقت :هايا 


للخطايا رقّتء يا قاسي القلب ابك على قسوتكء يا ذاهلٌ الفهم بالهوى نُخ على 
ف يا دائم المعاصي خف غتّ معصيتك» افا تعلديت أن النار أعدت لعقوبتك. 


وممجاسنا مأتمّ للذنوب فابكوا فمد حان منا 9 البكا 
وقوه التسدامة سيتعنادكا لكشف الشتور وهتّك الغطا 


جاءت امرأة فى ليلة مطيرة إلى راهب وقصدت أن تفتنه» فقالت: هذا المطر 
ولا مأوى لي فآوني» ففتح لها الباب فدخلت واضطجعت وجعلت تريه محاسنهاء 
فدعته نفسه إليها فقال لنفسه: لا حتى أنظر صَبِرك على النار» فأتى المصباح فوضع إصبعه 
فيه فاحترقت» ثم أتى صلاته فعاودته نفسه فلم يزل كذلك حتى احترقت الأصابع 
الخمسء فلما رأت المرأة فعله بنفسه ذلك صعقت فماتت 

وكان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى المصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه: 
ما حملك على ما صنعت يوم كلا؟! 

قال بعض السلف: دخلت على عابد وقد أوقد نارًا بين يديه وهو يعاتب نفسه وينظر 
إلى النار» فلم يزل كذلك حتى خر ميتا. 

دخل ابن وهُب إلى الحمام فسمع قارئًا يقرأً: و يَسَحَاجُونَ فى ألثَارٍ # (© فسقط 
مغشهًا عليه فيحمل. 
مجع : 

يا من أركان إخلاصه واهية» أما لك من عقلك ناهية» إلى متى نفسك ساهية, 
مُعجبة بالدنيا زاهية» مفاخرة للاخوان مضاهية» النارٌ بين يديك وتكفي داهية *9 وَمآ 
درك ما هيّة © نار حامية #. 

شروص جره موت لقال وقد جأر قلبك في بدنك وجاشء ووابل الدمع يسبق 
الوشاش؛ أتدري ما يلاقي العطاش الظامئة لا مَارٌ حَاِسَةٌ 4. 

أين من عتى وتجبر» أين من علا وتكبر» أين من للدول بالظلم دير ماذا لبر 
السامية) طُ 7 ا 4 

لو رأيت العاصي وقد شَّقِيء يصيح في الموقف واقَلّقي» اشتد عطشه وما سُقي» وشرر 
النار إليه يرتقي» فمن يتقي تلك الرامية «9 نَارٌ حَامِيَة 4. 


19)ات: مدى. ١؟١)‏ سورة غافر: 17. 


ا سسسب سس ببست الطيقة الأولى: المجلس العشرون: 

لو رأيته يقاسي حرها ويعاني ضرهاء جحيمها وقدها 0 واللّه لا يدفع اليوم 5 
إلا عينٌ هامية # نَارٌ حَامِيَة 4. 

بن الو لك ا ابي والأخ من. أحيه؛ وكل قريب من ذويه 0 أسفعة: رامن «متعاضية 

نامية ل 3 6 4 

لهذا كان المتقون يقّلقون ويخافون ربهم ويشفقون ("» وكم جرث من عيون القوم 
عيون 9©» كانت جفونهم دائمة دامية [ من خوفهم من نار حامية. 

أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنهاء وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب 
ما عنه يُنهى» فكم له من نعم سامية «9 نَارٌ حَامِيَة 4 ع 00. 


د بد 

7 
)١(‏ المر: سدة البرد. (١؟١)‏ ب: وكل قرين بين ذويه. وما أثبته منات. 
١9؟)‏ ا ت: ويخافوك ويتقون. ظ (4) ت: من عيونهم عيوك. 


)5١‏ ما بين القوسين ساقط من ب. 


المجلس الحادي والعشرون 


أخطم قبا - ا« 2ه 
٠. ٠.» 9+ 9‏ 
؟+» 


الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد» ولعظمته يخشع من يركع ويسجدء ولطيب 
مناجاته يسهر العابد ولا يرقد» ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد, إذا دخل الدحل 27 في 
الغول: لذ ريسيد وذ فصلقة نه سروف لان ركيينن] يجل كلامه عن أن يقال: 06 
ويبعد) جدّد التسليم لصفاته مستقيم الجدْجَد (2 وكرمه سياح [ فلا يحتاج ] 29 أن يقال: 
مجد مجدء من شبه أو عطل لم يرشدء ما جاء في القرآن قَبلّنا أو في السّنة لم نودد» فأما أن 

تقول في الخالق برأيك فإنك تبدد» أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير» وكيف لا أتفقد 
العقائد خومًا من الضير» فإن سليمان تفقد الطير # فَقَالَ مإ لآ أرى الْهُدَهدَ # 20 

أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد» وأصلي على رسوله محمد الذي 
دل لاعتو لدذة 04 وعلى المعادرق المع فى اقاريي عيفيه الا كرو اصدور 
مبغضيه قرحات لا تنفد» وعلى عمر الذي لم يزل يقوّي الإسلام ويعضد؛ وعلى عثمان 
الذي جاءته الشهادة فلم يودد» وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. 
اله وتمفي :اك سردو وعاى عنة العناس الذي يغلن الدية 1 تائيه ركد 


قال الله عَكَ: 
وََمَقَدَ ألظيْرٌَ هََالَ مَل لآ أرى الْهَدَهد... # © 
كان سليمان الكتين إذا أراد سفرًا قعد على سريره ووضعت الكراسي 00 


فتجلس الإنس والجن وتظلّهم الطير» ويأمر الريخ فتحملهم. 

فنزل في بعض أسفاره مفازةً فسأل عن بُعد الماء هناك فقالوا: لا نعلم» فقالت 
الشياطين: إن يك من يعلم فالهدهد, فقال: عليع بالهدهد» فلم يوجد 99 مَعَالَ مال ]5 
لاوم ع ل ماي 1 1 .- © 4 أي بل كان « بن 


0 ره 


لعَإبِينَ © * «9و لأعدسم عذَابَا شَرِيدًا.. . © * قال ابن عباس: [ كان ] 297 ينتف 


)١١‏ ب: الداحل. والدخل: الرياء. ١١؟)‏ الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. )“”١(‏ سقطت من ب. 
(1) سورة النمل: 2.5١‏ (5) سورة الحج: .١5‏ (5) سورة النمل: .٠١‏ 
ل لد 


السب كت الورقة الأر ل الي اناد و اشرو 
ريشه» وقال الضحاك: يشد رجليه ويشانسه < أ وْ ليَأَتِمَقَ بسُلْطّن... © 4 أي حجة. 
وكان الهدهد حين نزل سليمانُ قد ارتفع في السماء يتأمل الأرض فرأى بستنا لبلقيس 
فمال إلى الخضرة, فإذا هو بهدهد لها فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي 
سليمان» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد وملكتها بلقيس» فانطلق معه فرأى بلقيس 
ومُلكهاء وبلقيس لقب واسمها: بلقمة بنت ذي مسرح, وقيل: بنت الشيصبان ملك 
سبأء فلما احتضر استخلفها يلآ عرف من رأيها وتدبيرهاء فملكت وكانت ساكنة في 
أرض سبأ وهي مأرب» وكانت تحت يدها الملوك. 

فلما رآها الهدهد وجاء قال له سليمان: ما الذي غيبك 88 مَمَكْتَ غَيْرَ بَِيدٍ فَمَالَ 
أحطتُ يما لَمْ يط بو وَحِنْتْلت من سَيَا... © * وسبأ هي القبيلة التي هي من أولاد 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء» وهو اسم رجل. 

اغير ابن الحضين قال أبانانارة متهي قال أنأنا اتعيرة نه حسمن عدا نعية لاد 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو عبد الرحمن بن لهيعة؛ عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد 
ارتم بن :وعلة عن ابن عباس قال سأل رتخل وسول اللّهِ كدي عن سبأ أرجل أم امرأة 
أم أرض؟ فقال: « بل هو رجل ولد له عشرة أولاد فسكن اليمن منهم ستة ومنهم بالشام 
أربعة» فأما اليمانيون فمَذْحِجَ وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وجمير. وأما الشامية 
فلخم ومجذام وعاملة وغسان ) (©, 

ِف وَجَدتُ آنأ سَنلِكُهُمْ... © 4 يعني بلقيس ١‏ وَأُوِيتَ ين مَكُلٍ تَى... © 4 يعطاه 
الملوك طإ وَلَا عَرْشُ عَظِيعٌ © © 4 وهو السرير, وكان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلّل باللؤلؤ. 

قوله تعالى: <( أَلَا يَسْجَدُوا ينَّهِ... © * والمعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا له 
« الى مرج الكبه... 22 المستتر. 

فقال سليمان: ١‏ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ... © * وإنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون 
لغيره في الأرض سلطان. 

ثم كتب كتابيًا وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال: 98 أذْهَب بَكِتَنِى كنذا كَألقَه 
رلك للع . © 4 أي استتر تتر 9 فَأَنظرٌ مَادَا يَْجِعُونَ © * من الجواب» فحمله في 
منقاره حتى وقف على رأس ال اواو و 0 
الكتاب في حجرهاء فلما 2 الخاتم أؤعدت وخضعت وقالت: 8 إِقّ أل إِكَ كنت 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» حديث رقم : 27897 وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. 
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فاستشارت قومها فقالت: 8 ييا الْمَلوا... © »> تعنى الأشراف, وكانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر قائدًا مع كل قائد منهم عشرة آلاف؛ وقيل: كان معها مائة آلف 99 أَكْيْن م 
مرك ... © 4 أي بينوا لي ما أفعل وأشيروا على لإ مَا كنت تَالعهَ أت حَقّ منْبَدُون © 4 
7 تحضرون كم بمشورتكم. 

الا حَحَنْ ولوأ َُوِ... © * والمعنى نقدر على القتال 8 مَلْأبَرُ إِنكِ... ©ج 
القتال وتركه. 

9 قَالتَ إن الملوك إدَا دحلو مَرجة... © * أي ي عَنُوة «3 أَفَدوها... © * أي 
خربوها وأذلوا أهلها» فصدقها اللّه تعالى 3" « وكَدَيىَ كَ ينايك © > < تإفٍ ثني]؛ 3 
لم بِهِدِيَّةَ... © #وذلك انها أرافك: أن تعلم: هل هو نبي قلا يريك الذنياء أو ملك 
فيِسْتَوْضَى 29 بالحمل» فبعثت ثلاث لبنات من ذهبء في كل لبنة مائة رطل وياقوتة 
حير اننظ ليا تت امسقو يق وا ع1 وألبستهم اها واحةا ا يدرفيه الدكقر مره 
الأنثى» كننت البدة قد عقنت كذ و كذا فأدخل في الياقوتة خبيطا واختم على طرفيه 
بخاتمكء وميز بين الجواري والغلمان» فأخبره أمير الشياطين بما بعثت به قبل القدوم 
فقال: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال 
لبنات من ذهبء فبعث الشياطينٌ فقطعوا اللي من الجبال وطلوه بالذهب وفرشوه. 
ونسوافن الطريق. اساطيق: الناقونت الاحمن فلما جاءت الرسل قال بعضهم لبعض: 
كين تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما راد ؟ فقالوا: إما نحن رسل. 

فلما دخلوا عليه ذإ مَالَ أَْمْرُومَنِ بِمَالٍ... © »4 ثم دعا دودة فربط فيها خيطًا وأدخلها 
في ثقب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخرء ثم جمع طرفي الخيط فختم عليه 
ثم ميّر بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بالوضوى فبدأ الغلامُ من مرّفقه إلى كفه. وبدأت 
الجارية من كفها إلى مرفقهاء هذا قول سعيد بن جبير» وقال قتادة: بدأ الغلام بغسل 
ظواهر السواعد قبل بطونهاء والجواري على عكس ذلك 

ثم. قال. للرسول: ( أنين م إلتهم نيهم و ّا قبَلَ هم يها... © »4 فلما عادت 
الرسل وأخبرت بلقيس بعثت إليه: إني قادمة إليك لأنظر ما تدعو إليه ثم أمرت بعرشها 
فجعل وراء سبعة أبواب» ووكلت به حرسًا يحفظونه» وسَّخَصَتٌ إلى سليمان في اثني 
عشر ألف ملِكء تحت يدي كل ملك ألوف» فجلس سليمان | اكلا على سرير مُلكه 
فرأى رَهججا © فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكات: فقال: 99 أَيْكُمْ ينين 


4 في 


_--- 


(١1)ات:‏ فسيرضى. 0 )١(‏ الرهج: الغبار. 


26 سس تح 2 .2 722 لااالالاببللببب222757955 | 111 الأولى: ا مجلس الحادي والعشرون: 
بَرَيبَا... © 4 ا قَلَ عِفْريتٌ... © »4 وهو القوي الشديد: «9 أَنَأ ايك يدء مَبْلَ أن تَعُوم 
مَقَامِكَ 


0 2 


اك ؛» فقال: أريد أسرع من ذلك» « فَالَ ألِى عدم عل بين 
لكن: ا وكان يعرف الاسم الأعظم, وكان روعي 
راقن ليان بالفنيقت قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا |الجلال والإكرام» فبعث الله تعالي 
الملائكة فحملوا المتبراير مرق ون يدون م 0 حتى انخرقت الأرض 
0 أهكد © 4 ف غك 86 مث ويا الي من قلا . © * أي قالت: قد 
اوت 0 بصحة نبوة يبليفان امور الهدهد والرسل الذين بعت من قبل هذه الأية 

ل .. © * والمعنى: أنها كانت عاقلة وإنما كانت تتبع دين آبائها. 
الشياطين قد وقعت فيها عنده وقالوا: رججلها كرجل الحمار» فأراد أن يرى ذلك, فقيل لها: 
( ادلي الصّح... © »4 فحسبته لَجّدّ وهو مُعْظم الماء (٠‏ وَكََقَتَ عن سَاقِبَهَاً... © 4 
لدخول الماء فقال سليمان: ف( إِنَمُ صرح ُرّة... 2© 4 أي مملس ا ين ٠...‏ © 4 


اك 


مياد ع بو و اوقد فقالت: # رب إى: .ظلمت 
... © * أي بما سبق من الكفر. 
ثم تزوجها سليمان الكتكلا: وردّها إلى مُلكهاء وكان يزورها في 6ل ورد ويقيم 
عندها ثلاثة أيام, وبقى ملكها إلى أن توفى تنتلييمان» فزال ملكها كمونه. 


ما 
3 


ع 


الكلام على البسملة 


وضح البياكُ وأنت في غَرَر الهوى 
ترتاح في لل المشيب مُنعُمًا 0 
كم ناظر قد راق محشئًا ناظوًا 
وأناه من حوب المَيُون مُعاجل 
فرأى اكتساب يديه ليس بنافع 


١١)ب:‏ تنعمًا. 


أثلاه بالآفكات 0 مصاب 


ومُقَام تملك في أعرٌ نصاب 
ودعا ذويه فكان غير مُجَاب 





في قصة بلقيس 


1" 
وحواه لحدٌ ضيّق متَهدمٌ يعلوه كوبُ جنادلٍ وتراب 
فأفق لنفسك والزمانٌ (0 هياعد وأطع نصيحك ساعيًا لصواب 
وارجع إلى مولاك عقا تائيا فين يدل أن تتشت :ير د رتقوانت 


اج 
ألا متيقظ لا بَينْ يديه؟ ألا متأمّبٍ للقدوم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
تسمّع فإن الموت ينذر بالصوت وياد ساعات الثفى نناعة امايق 7 
ون" كنك ل تدر مق انك يقت فإنك تدري أن لا بُدّ من موت 
إغنواتي: [ا النس مرائحل» ,وكأن اقل بيلغنق: سقيية الرالحل:60. ظ 
دخخلوا على أعرابي يعودونه فققالوا: كم أتى عليك؟ فقال: عجوم نا وواكة سيدة: قار 
مكو زوالءة فقال: لا تقولوا ذلك :قوالله لو استكماعتوها لامعللتيوها. 
إخواني: من أخطأته سهام المنية قِيّده عِمَال الهم إن لكل سَفرٍ زاذا فتزوّدوا لسفركم 
التقوى, وكونوا كمن عايّن ما ع لق برا عليكم الأَمَدُ فتقسو قلوبكمء والله 
نا بيط آمل مجلا ياري: أيضبع إذا افيس أو كين إذا اضنك: 


لآ :محتسي “الزهات يتسفلك ال شوك ولكمة: بيذ بي :3 
يُعطيك يومًا فيقتضيك غذا كرو بق عررة النكيين 0 
ارق القن هين فبواك بوإن كان ماعن أعبدى التو 0 
حالا فحالا حتى يردّيك بالكجرة بعد الشباب والعَيِدٍ 9) 


إخواني: إن الغ قن وخح قف وان اللتر سن عضيف ران الرافكل قد امصعية: 
ولكن النفوس من سُكرها ما صحَتء أين الهم المجتمع؟ تفرق فما تنتفع» يدعوك الهوى 
فتتبع» ويحدّثك المنى فتستمع» كم زجرك ناصح لم تطع؛ وصّل الصا حون يا منقطع؛ 
نا الذي عاقك هو 2 مُحْتَدِع» شرًؤا بما يفنى ما يبقى ولم نَشْرِ ولم تبع» أين تعبهم؟ 
نسبخ بالرؤح ولم يضع تلمّح العواقب فلتلئحك ” العقل وضع» كأنه ما شّبع من جاع 


)ا ت: سفينته الساحل. (4) ينسئكك: يبيعك إلى أجل. 
(5) المريرة: الشدة والقوة) والحسد: يراد به.هنا السلت والحرمان. 
(59) الرمد: المصاب برمد في عينه. 1/5 القند أول الشباسة 


(8) ب: لهو مختدع. ظ 99) ت: فلتلمحها. 


ب ل سسسسسسسسس ل سسللسسببيببيببيس سح الَظِيْقَة الأولى: الجلس الحادي والعشرون: 
ولا جاع من شبع» أين الهمم المْجدّة؛ أين النفوس المستعدّة؟ أين المتأهب قبل الشدة؟ أين 
المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ عاتث نث نفك على بح الشَّهِم وحذّرها من مشمرات 0 
والندم وامنعها تخليطها فقد طال السقم وذكرها لحاقها بمن قد سبق من الأنم, واحضر 
معها باب الفكر فإنه نعم الحكمء ونادها في الخلوات إلى كم مع الشّات وكم. 


ادي 
دو وخا ع عا 0 

أين من يَسَْلمِ من صَوْف الودّى 
وكاتا لا حدر هنا فيل تترق 


وحياةٌ المرءٍ يفل يسعقل 
تهج ميج رالشهل ويُججبل الجبلٌ 
510 الشهرإن عض قتل 
وك الموت عليه فعدل 
وخطوبٌُ الدهر فينا تَنْتَضِل 


فرويدًا بظلام بس سس 0.3 فهي الأيام والدههر دُوَلُ 


الكلام على قوله تعالى: 
8 اك تاتون 04 

قال المفسرون: لا زائدة» والمعنى: أقسمء وقال بعضهم: ١لا‏ ) رَدٌ على منكر البععث» قال 
ابن قتيبة: تيدف ولا على :ار علن الكديق: كما تقول: لذ والاه ما ذالك كما تقول 

و فم لين اَلرَمَمٍ © » فيها ثلاثة أقرال: . 

أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم؛ قاله ابن عباس. 

رالانية أنها لبي الزمن التي كارن :ان اليا علي اتصيرء» لال التو قاروا 
تكون ممدوحة. 

والفالث: أنها جميع النفوس» قال الفراء: ليس من نفس بَرَة ولا فاجرة إلا وهي تلوم 
نفسهّاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هلا زَدْتُء أو شرًا قالت: يتني لم أفعل. 

وجواب القسم محذوفء تقديره: لتُتعَثْن, يدل عليه قوله: «9 أَيِحْسَبُ لانن ألن نَم 
عِظَامُمٌ © * والمراد به الكافر. 
د بالأصل: والصاري: ا ا اجبل القوم إذا صاروا إلى الجبل» وتجبلوا: دخلوا في الجبل. 


(”") سورة القيامة: .١‏ ظ 


050 ورت © 4 المعنى : بل مجمعها قادرين « عل أن وى نانم 5 والبنان: 
أطراف الأصابع» وفى المعنى قولان: أحدهما: أن بعل أصابع يذيه ورجليه شيعًا واحدًا 
كحافر الحمار وخف البعير فَيِعْدَم الإرفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا 
قول الجنوون: :والفاتى: تقدن على تشوية "يتائة كما كانت وإن: ضكرت عظامهاء “وم 
. قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر» وهذا قول ابن قتيبة والرّجاج. 

قوله تعالى: «و بَلْ يرِيرُ لشن لَِدْجْرَ أَمَامْمٌ © * فيه قولان: أحدهما: يكذب با أمامه 
أتوب» قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا يراد بالإنسان المسلم» وعلى الأول الكافر. 

قوله تعالى: 8ل يِكَلُ أبن بَيمْ اَمَو © »4 أي متى هو؟ تكذيبًا به» فهذا هو الكافر. 

ل يدا يق ابْصَمُ (© * قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «( برق 4 
يكين الرا وقرا نافع بفتحهاء وهما لغتان» تقول العرب: برف البصر يَبِرق» وبرّق يَكرَق) 
إذا رأ مولا يفزع منه. 

ومتى يبرق البصر؟ فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة يَشْخْص بصر الكافر فلا يَطرف 
لما يرى من الأمور التى كان يكذب بها فى دار الدنياء قاله الأكثرون. والثانى: عند 
الموت» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 9 وَحَسَفَ لْعَمَدُ © 5 أي ذهب ضَؤوّه قال و عبيدة: خسف و كسفل 

قوله تعالى: :9 وَجِْمَ لتََّسُ وَالْفَمَدْ © * قال أبو عبيد: إنما قال: ( ججمع ) لتذكير القمر. . 

- وفي هذا الجمع قولان: 

أحدهما: جمع بين ذاتيهماء قال ابن عباس :2١(‏ جمعا كالبعيرين وكالفرسين 9), وقال عطاء 

قوله تعالى : 0 يقل الْإسَن... © * يعني المكذب بيوم القيامة: <3 أبْنَ ألْمَرْ © 4 أين 
الفرار؟ 92 كلا لا وَرَرَ © * أي لا ملجأ ٠ل‏ إِلّ رَيْكَ يومد لتتتمدٌ © 4 أي المنتهى والرجوع. 


ل ل سل 


(١‏ يا اله يتين يا كم يك ج 4 فيه ثلالة أقوال: 


كعم مر 


احدها: بما قدم قبل موته وما سَنّ من شيء فعمل به بعد موته؛ قاله ابن مسعود. 


(1١1)ات:‏ قال أبن مسعود. (؟) ب: والقرينين. وما أثبته من ات. 


ث٠‏ 04> سلس سس لس سس للسسسيس سح الطبقة الأولى: امجلس الحادي والعشرون: 
والثانى: بأول عمله وأخره. قاله مجاهد. 


تنيز حنم فنا 


وا أسمًا من الصحيفة إن نشرهاء وا حرّنًا على الذنوب إن أظهرهاء وا حسرتا على 
خطايا ما غفرهاء من 2١(‏ لمن حاد عن الطريق وقد أبصرها؟! من لمن شاهد نجاته وكأنه 
لم يرها؟! تاللّه لقد آذى العاصي نفسه وعَثَّهاء كم سمع من موعظة قد كررهاء 
ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وتدبّرهاء ويحك إلى متى تضيع زمنكء وإلى متى إيثار 
فتَنك؛ أما آن التنقه من وسَنك» أما حق أن تميل عن سَننك» يا لاهيًا تنسى وقت خزنك)» 
يا بائعُا نفسه أرضيت الفاني بثمنك» أين فهمك الثاقب وجودة 29 فطنك؟! كم بقي 
بين سلّك وبين عَلنك؟! أين زاد رحيلك وعدَّة كفنك؟! إلى متى مع الدنيا كم مع 
ونَّك؟! كيف السبيل إلى صلاحك وتلافيك؟! وكل ما ذكره العائب وتلا فيك؛ 
أمَا يزعجك تخويف: 88 وَيِلكَ الْقْرَىوت َهلْكتهم 4 ©" أما ينذرك إعلام: و وَكَد 
َدْرُ رَيَقَ 4 0 أما يقصم عُرَى عزائمك: «إ وَكَمْ قَصَعَْا من قَرَيَةٍ © 7 » أما يقصر من 
قصورك: « وَيثٍ مُمَطْلْوَ وَقَصَرٍ تَضِيِدٍ 4 ١‏ أما يكفي اثلك مثل: # وَقَدَ حَلَت من 
لير لْمئكثٌ 4 7 أما ربك خدال الكرب "يونت لوم » لقد مرت في جو 
التخويف تهتف بالعصاة: «( تكلا أهذة , بذَمْك ”ي 0 ظ 

يا هذا لا نوم انلق دهع الخفلة: ولا رق كلك هن الشهوةة ولا 'معضيية كينوت القلب» 
ولا تذِير أَبْلَْ من الشَّهِب: 


الا تسلو 5 قشي غووهرا كنا نفدو كشك اسلف كان ا 6 0 
نادغر افيف كنبا راكنا تراك إن اعبات نذا تالكا 
أر الك تلعف فا باالمعاصى وتغفل عن نصيحة من دعاكا 


يا قوم غرقت السفينة ونحن نيام أبوكم لم يسامّخ في عببّة حِئطة» وداود لم يُسَاهل 


]21 الأصل: ما لمن. ١؟)‏ ب: وفطنك. 99) سورة الكهف: 05. 
4 شورة شرو 1 وف نوو لاد اا (1) سورة الحج: 45. 
(/ا) سورة الرعد: ” ء: )2 سورة العنكبوت: .1١‏ ,5 ند قد ميت راسلك: 


حرات؟! أما ترى ما حل بهم من الذنوب إليك قد تر لان فل مايال ين 
بلقن -منانا» أيخ أريات الأسطان والتدامن ؟] كل القوم في قبورهم اذام قل ل هر 


اتخذتٌ فى أمورك إمامًا؟! أُمَا ما جرى على العصاة يكفي أما ما؟! إلى كم تضيع حديئًا 
طويلا وكلامّاء رضن داءوك إلا ذاء عقامل أما تؤثر نيران تخويفك؟ صارت بردًا وسلامًا. 


تداكو الففت مزلا انك راكد وكبؤية سوقم تلقن انها كينا 
إذا أتيتَ المعاصى فاخش غايتها مق يرْرع الشوك لا ينج بد عرينا 
ج23 جد اعد 


إلى متى أعمالك كلها قباح» أين الجدٌ إلى كم مزاح؟! كثر الفساد فأين الصلاح؟! 
ستفارق الأجسادٌ الأرواح؛ إِمَا في غدوٌ وإما في رواح» سينقضي هذا المساء والصباح» 
وسيخلو البلى بالوجوه الصّباح» أفي هذا شك أم الأمر مزاح؟! أين سكران الراح راح؟! 
حل. للبلى والدود مباح لهما اغتباق به ثم اصطباحء عليه نطاق من التراب ووشاح» 
عنوانه لا يزول مفهومه لا براح» أتاه منكر ونكير كذا في الأحاديث الصحاحء فمن محتج 
مرعوب ومقاتل بلا سلاح» مشغول عن مَنْ مدع أو ذم أو بكى أو ناح؛ لو قيل له: تمن 
كان العَؤد الاقتراح» وأَنّى وهل يطير مقصوصٌ الجتاح؟!! 

إخواني: لا تقولوا: من مات استراح أما هذا لنا قليل» إنا لَوُقاح. 


قفيلللاهو يمعي هده في غدٍ تغرف الخد 


يا بني الحرص والتكا تبر والشختيي والسعسطسير 
النسيس يحان نيان مستبيو بدو ان كد 
ياضشجيعالبيلى على حرش التفتفحر والسسيدة 
عد نيت :ليسا تبيجيا والنئ :رانك انيع سسقينة 


سه م 


سجع على قوله تعالى: 98 ب يو الإشلن يَوْمَيِنٍ يما قَدَم وَأَخَرَ #: 
يا من يخطر في ثياب الغفلة يتبختر ويتجبر» وقبائحه تكتب وهو لا يحسٌ ويُذبر 0 


)١(‏ يزبر: يمنع. 


6 ؟ حببب ب ب سس سح الطبقة ادن اججلس الحادي والعشرون: 


السب ا ارسي 


لي يد السؤال ا ا ا 
جرأةً منك على العذاب قل لي ومن أصبر؟! نسيت معادك وأطلت أملك؛ وأعرضت إلى 
الهو عن أمر من مَلَكَء ولو رفعت واللّه عملك إلى ملك أعظم ذلك وأكبرء لقد أناح 
التقصير والتمادي يبابك: وقلّ (© أن يغبق بريح الثواب شيء من أثوابك» والشيطان 
يجري منك مجرى الدم من أرابك» فهو متمكن منك إذا قمت في محرابك إلى حين 
قولك: الله أكبر. 00 

تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل» وتدخل في الصلاة بقلب غافل» وتستعجل في 
الصلاة لأجل العاجل» وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل: فالجسد أقبل والقلبٌُ أذْبر. 

يا من ذل المعاصي يعلوهء يا مظلم القلب متى تجلوه؟ هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه 
ولكن ما تتدبر. 

يا مُعْتًَا بالزخارف والتمويه قد ها توه بين النها و عريقة البو الله يكو 
تُجب أو كثر أو تبه وجا والله أشي أغبر؛ أنت في دار انزعاج فاحذر منها لا تكن 
ليها ولا تأمنهاء إنما أشكنتها لتخرج عنهاء فتأهب لتقل فما يُشتوطن مَغجر» أين من كان 
ححا ىن صر سح الباق ترايي وقصورهاء خدعَيْه واللّه بغرير غرورها بعد 
اناس الرهانا وذكرع لقاع دو الله سرك اميو 2ا م فوكاكه و الله ها عع حميةا ا وركنه كيزا 
كبيرًا وعِرًا منيعاء أتراه يفتخر في قبره أو يتكبر؟ خلا بعمله في ظلام لحده» لم ينفعه غير 
اجتهاده وجدّه» لو قُضِي برجوعه إلى الدنيا ورّدّه لحدثنا بهذا أو أخبر. 

قتنبه أنت من رقداتك» وكن وصئ نفسك في حياتكء» فلقد بالغت الزواجرُ في 
عظاتك» كم تسمع موعظة وكم تجلس تحت مِثْبر» يا لها من نصيحة لو وجدت نقَاذَاء 
هي محجة عليك إذا لم تكن مَلاذَاء والشيء إذا لم ينفع فربما آذى؛ وأنت يا هذا بعد هذا 
بنفسلك أخر. 


)١(‏ ب: وقل لي : محرفة. 


المجلس الثاني والعشرون 


يجيج عب 





لكك اله لمتفرد بالعز والجلال؛ المتفضل بالعطاء والإفضال» مسخر السحاب التُقال؛ 
مربي الزرع تربية الأطفال» جل عن مل ومثال» وتعالى عن حكم الفكر وامنيالء 9 
لم يزل ولا يزالء يتفضل بالإنعام فإن » شُكر زاد وإن لم يُشْكر أزال © لَقَدَ كان لِسَبَا 
مَسَكِنِهمٌ ا جتان عن سان وشمال 4 200 

أحمده على كل حالء وأصلي على رسوله محمد د من نطق وقال» وعلى 
ماغيه أي كر« الصديق ادل الس ,والال ار .وعلى :عبر (الناروق:الغاذل بها خار 
ولاعالة وعلى عثمان الثابت للشهادة ثبوت الجبال» وعلى علي بحر العلوم وبطل 
الأبطال» وعلى عمه العباس المقدم في نسبه على جميع الأهل والآل. 


د عد 
قال اللّه تعالى: 
7519 خرن شك ا ست و ناز 0ن 


سبأ: هي القبيلة الذين هم من أولاد سبأء وكانت بلقيس لا ملكت قومها تراهم يقتتلون 
على ماء واديهم فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلته؛ 
فلما كير الشٌ بينهم أُنَؤها فسألوها أن ترجع إلى مُلكها فأبت» فقالوا: لَتَوَجِعِنٌ أو لنقتلتك» ‏ 
فقالت إنكم لا تطيعونني» فقالوا: إنا نطيعك» فجاءت إلى واديهم وكانوا إذا مُطروا أتاه . 
السيياة فق مسيزة تحنبية أياه وامرت: قشنا تين الخبلين عكاة 227 وتفيندت اماف هر وراء 
السدء وجعلت له أبوابًا بعضّها فوق بعض»ء وبنت من دونه يوكة وجعلت فيها اثني عشر 
مَخُْرجًا على عدد أنهارهم؛ فكان الماء يخرج منها بالسويّة» إلى أن أسلمت مع سليمان. 

وقل يكوا ؤللف لقاق يقتت :ابيا أهو اليو ققه القع افكا نذا دون من أبوات 
السد ما يريدون فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم 
وعن شماله» فأخصبَتٌ أرضّهم وكثرت فواكهّهمء وإن كانت المرأة لتمد بين الجنتين 
والمككل على رأسها فترجع وقد امتلاً من الثمر ولا تمس ببدها شيقًا منهء ولم يكن في 


)١(‏ الأصل ٠‏ مسا كنهم ) وهي قراءة. ١١‏ » ”) سورة ا اه (4) المسناة: السد. 





١4‏ الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 


بلدتهم عيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث. 
فبعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيًا وقيل لهم: 3 كُلُوأ يمن رَدْقٍ ربكم 1 
1 من .. © 4» أي هذه بلدة طيبة؛ ولم تكن سبخة ولا فيها ما يؤذي ٠‏ ورب 
عَنُودٌ © © > أي واللّه رب غفور إ فَأَعَرضُواً... © > عن الحق وكذبوا الأنبياء. 

« درسلا عَلهمْ سَيْلَ الْمَرِمٍ... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن العرم: الشديد» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال ابن الأعرابي: إن 
العرم: الشيل الذي لا يطاق. 

والثاني: أنه اسم الوادي» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال قتادة والضحاك. 

والثالث: أنه المسنّاة» قاله مجاهد والفراء وابن قتيبة» وقال أبو عبيدة: العرم جمع غرمة 
وهي الشكر 200 :والمسناة 

والرابع: أن العرم: الجرذ الذي نقّب عليهم الشّكرء حكاه الزجاج. 

- وفي صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان: 

أحدهما: أن اللَّه تعالى بعث عليهم على سَكرهم دابة فنقيئه» روى عطية العؤفي عن 
ابن عباس أنه قال: , بعث الله تعالى عليهم دابة من الأرض فنقبت فيه نقبًا فسال ذلك الماء إلى 
موضيع غير الموضع الذي كانوايتفعون بهء وقال ققادة والضحاا: ‏ بعث الله عليهم مجرذًا يسمى 
الخلّدء والخلد الفأر الأعمى» فنقبه من أسفله فأغرق الله به جناتهم وخرب الله به أرضهم. 

والثاني: أنه ارهز 3 ماك أحمر فنسف الس وهدمه وحفر الوادي» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «( وَيدَأَتَهُم يحتتم.. .. © 4 يعني اللتين كانتا تُطعم الفواكه «( جَنْنِ 
ذواق أأكُلٍ خَْطدٍ... © 4 قرأ اكير وات وان عامر خاضم وحمزة والكسائي: 
0 أكُل » بالتنوين» وقرأ أبو عمرو 9 أكلٍ » بالإضافة» والأكل: الثمر. 

.روفي المراد بالخممط ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الأراك قاله الحسن ومجاهد 55 فعلى هذا 5 ثمّره) وثمرة 
الأراك: الترير. 

والثاني : أنه كل شجرة ذات شوك» قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أنه كل فك قد أذ طعمًا من المرارة حتى لا يمكن أكله. قاله المبلاد 
َالرّجَاج فعلى هذا القول: الخقط: اسم للمأكول. 


)١(‏ السكر: سد النهرء وكذلك المسناة. 


والأثل: الطوفاء, قاله ابن عباس. وقوله تعالى: 0 وش من سِدذر... 4 وهو 
شجر التَّبّق» والمعنى أنه كان الخمط والأثل في جنتهم أكثر من السَّدْر. 

7 ساي .. © * أي ذلك التبديل جزيناهم بكفرهم 9 وَهَلْ ري 
ِلَّا الْكَيورَ © 4 قال طاوس: الكافر يجازى ولا يُغفر له» والمؤمن لا يناقّش الحساب. 

وَقَال ين المؤمن يُجرَى ولا يجازىء فيقال في أفصح اللغة: جزى اللّه المؤمن 
ولا يقال: جازاه بمعنى كافأه. والكافر يجازى بسيئة مثلها مكافأة له» والمؤمن يتفضل عليه. 
قوله تعالى: «9 وَجَعَلنا يَِمَُم... © # هذا معطوف على قوله: «[ لقد كان لِسَيَرٍ » 

والمعنى: مِنْ قصصهم أنا جعلنا بينهم وبين القرى التي بارّكنا فيها وهي قُرى الشام 
« وى ظهِرَةٌ... ©© 4 أي متواصلة ينظر بعضها إلى بعض « وَقَدَرنَا فيا ألسَيْر... © 4 
فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يَعْدون فيقيلون في قرية ويرجعون فيبيتون في قرية» قاله الحسن وقتادة. 

والثاني: أنه جعل ما بين القرية والقرية مقدارًا واحدّاء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: :9 سِيرُوأ فبًا... © > المعنى: وقلنا لهم سيروا فيها 8 لال وَأيّامًا... © 4 
اق 0 تنهار مين من «تحارات السفر من جوع أو عطش أو سبع أو تعب. 

فتبطروا النعمةٌ ومَلُوهاء كما مَل بنو إسرائيل المنَّ والسلوى « فَقَالوأ ريا باد بن 
ا واه © * قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 98 بَعُدْ بَيِن أَسْفَارِنَا » وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة ؛ والكسائي: ا بَِعِذْ 4 روى عطية عن ابن عباس أنه قال: بطروا عيشهم وقالوا: 
لو كان بجني جناتنا أبعد مما هي كان أجدّر أن نشتهيه. 

اا لني ع اا ا أي 
وا ره ا ل مب الي 7 مرق ٠‏ © 4 أي فرقاهم في كل 
وجه من البلاد كل التفريق؛ لأن الله تعالى لما أغرق ا وأذهب جتّتهم تبدّدوا في 
البلاد وصارت العرب تمثل في الفرقة بقوم سبأ يقولون: تفرّقوا أيدي سَبا. 

وقد حَذَْرَتُ هذه القصة من المخلآف وبينت عقاب تاركي الشكر. 


"١55‏ الس سس سج حححييييييح |إضي قل الأولى: مجلس الثاني والعشرون: 


فبباعبةة | سي ةد عراف الأعيين :والسان 


نع اتقيق مرا يفك ارس راض متى تستدرك هذه الأياء الطوال 0 يا غافلا 
عن سهام الموت الميدّاد المواض» تاللّه لقد أصاب السهمُ من قبل الإنباض 7(©) ولقد أن 
لجمع الحياة الشَّنَاتُ والانفضاضء وحانّ لبنيان السلامة الخرابُ والانتقاض» وحُقّ 
للمُرض أن يطالب المقرٌ بالإقراض» ودنا من مبسوط الآمال الاجتماع والانقباضء أمَا 
الأعمار كل يوم في انقراض؟! لقد نَهَتْ ث قبل شّكة الهم © التراضر أن ترى 
لراحلين ماضيًا خلفٌ ماض» كم بنيان ما تم حتى تم مَأتمّ وهذا قد استفاض» كم خط 
ذو حَفْضِ على رَعْم في رعَام وانخفاض» انهض بجدّك والعاقل ناهض قبل الإنهاضء إن 
الموت إليك كما كان لأبويك في ارتكاضء إن لم تقدر على مَشَارعَ الصا حين رِدْ باقي 
الياض» إن لم تكن بنت لبون فلتكن بنت محخاض (") إلى متى وحتى أتعبت الوُوّاض؟! 
أما لك أَنَفةٌ من هذا التوبيخ ولا امتعاض؟! كلما بَنى نصيجحك نقَضْتٌ وما يعلو بناء مع 
قاض يا من باع نفسه بلذة ساعة بَيعَا عن تراضء لبئس ما لبستٌ أتدري ما تعتاض؟! 
000 ويا و اي إنما تحرى قا تا ات قاض 


إن شوخ الشبات فوص الليالئ فتصك4ف فيه 9 التقاضي 
عد كيد 


العاف تق مواقت الخواقنوه وااهل من مضى قُدُمَا ولم واقية أو لذة الهوئة 
زالت وكأنها لم تكن إذ حالت» أين الذين بَرَوَا أقلا م المنّى 00 وكتّبوا صكاك الآمال 
وخطوا تحير ني بلوع 0 ادر وانفردُوا بما 0 00 70 0 


00 ا 
فلم يستطع إذ جاءه الموثٌ فَجأةٌ فِرارًاولامنهبقوّتهامتَنمٌ 
)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. ١؟)‏ الصكة: الضربة. 


() بنت لبون: الناقة إذا كانت في العالم الثاني واستكملته أو إذا دخلت في الثالث. وبنت مخاض: الناقة التي 
دخلت فى السنة الثانية. 

< قصرك: غايتك. (5) تمطو: تجد في السير.‎ ):4١ 
هذه الأبيات من شعر سابق البربري؛ انظر ديوانه المجموع في رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى.‎ )1( 


و 


فأصبح تَبِكيه النساء مقبَعًا 
وقلاب من لد فصار مِمَيلَّه 


5 1/ 


وقارق ها قد كان بالأمس قد جمغ 


يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء»؛ انقشع غَيِمُ لاعن هلال الهُدى, 
الت الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة» أو لقليل العقل لا ينظر فى عاقبة» الدنيا خراب 
وأخرب منها قلّب من يغمرهاء ل ال إلى 
كم هذا الكرّى أين التيقظ لحلول الثرى؟! كما قد قتل قبلك المنّى وإنما يفهم أولوا 
الثوين» يا أسير ثقادة» يا مريضن فساده يا مُغرضًا عن رشاده؛ يا من حب الدنيا في سواد 
سواده؛ ما ينفعه النصح على كثرة توداده سوائٌ عليه ناداه أم لم يناده» تالله لقد غمرّنك 
الحوادث بسَلب القرّناء غهرّاء ولرّك المتقاضي بالاجل لو فهمت را '. أما في كل يوم 
بمحبوب تُعرّى؟! أما ترى الأسِنّة تعمل طغنًا ووَخْرًا؟! أما تشاهد مهئّدات السيوف تُهر 


على ذا ما مَضى وعليه نَمْضِي 
وأيامٌ تعكئّفناممداها 
ودهه ( وقتس الاعمياز كنا 
وديا كلها وصيعيت يننا 
هي العشواعٌ ما خبطث © هَشِيمٌ 
فمنيَوْمٍ بلا أمسٍ ليوم 


ل ا 0 


كما للعْصّن بالورقي انتثارٌ 
غذاه من نوائبها طِوَارُ 9) 
هي المي ا 00 


5 7 ١ 
الكلام في قوله تعالى:‎ 
0" # رَفِيمٌ الدَرَحنتِ...‎ # | 
قال ابن عباس: رافع السموات 9 ذو الْمَرّش... © 4 أي هو خالقه ومالكه.‎ 
لرّك: شدك وألصققك.‎ )١1١ 
(؟) السفار. بضم السين وتشديد الفاء: المسافرون» وحففت الفاء لضرورة الوزن.‎ 


(9) ب: ودهرًا. )54١‏ الطوار: المقدار. 
59) ب: ما خطبت. محرفة» والتصويب من ت. (1) العجماء: الدابة. وجبار: هدر لا دية فيه. 


54د لل ل ب للح لطيقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سجع: 

زين السماء بالنجوم تز تزيين اتش وجمع ليا وق بنات تش» ومدّ الأرض كتمهيد 
المّوؤشء وأنزل القَطر بين الول والطشٌ (©» وحمل الآدمي على الفرش والتّغش» دما هو 
لهو جاء أمر زاد 9© على ألمررش 277 وضع لمرضه وما يصبر علئ الخدّش» ثم يقيمه للقيامة 
بالبعثرة والنَّبِشُ» سبحانه مِن عظيم شديد البطش ١‏ رَفِيعٌ لدَّرَحَنتٍِ ذو الْعرّش... © 4. 

قوله تعالى: «إ يلقَى ألروحَ... © 4 وهو الوحي ل بن أمْرو.... © 4 أي بأمره «9 عَلّ 
من يكَكُ مِنْ عِبَادِو.... ©© 4 وهم الأنبياء ١‏ لِنَذِرَ بوم ألثّلاقِ © » وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه يلتقي فيه أهل السماء والأرض»ء رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس, 
وبه قال بلال بن سعد. 

والثاني: يلتقي الأوّلون والآخرون» روي عن ابن عباس أيضًا. 

والثالث: يلتقي الخالق والمخلوق» قاله قتادة. 

والرابع: المظلوم والظالم» قاله ميمون بن مهران. 

والخامس: يلتقي المرء بعمله, قاله 49© التغلبي. 
سجع على قوله تعالى: «9 لِنَذِرَ نَم الثَّلاقِ 4: 

يومٌ تل فيه الأعناق لهَئبة الخلّاق» ويخسر 9 أهلٌ الشقاق بالرياء والنفاق» وتشهد 
الصُّحف والأوراق بالأعمال والأخلاق» وتسيل دموحٌ الآماق من الأحداق على تفريط 
الأبّاق 7 ويضيّق على العُصاة الاق إذا عر الإعتاق» وتبرز الجحيم فيها الحميم 
والعشداق مُعَدَ للفجار والفساق» لفحتهم ٠‏ فأحالت جحمالهم وما لهم من الله من واق» 
اطلعك على الأفئدة وبواطن الأعماق» حاون يها ولا بجر لهم وثاق» حرها شدي 
ويزيد بإطباق الأطباق» وأ أسفًا كم يُمَددون (4) وكم كم إخداق, هذا وأهل الجنة قد 
نالوا الرضا بالوفاق» فازوا وحازوا 29 مراتب السبّاق» فهم في ضياء نور كامل وإشراق» 








- 


)١١‏ الوبل: المطر الشديد. والطش: المطر الضعيف. ١9١)ات:‏ فزاد. 

(5) وزاد على الحرش: أصله المثل: هذا أجل من الحرش» والحرش: صيد الضبء ومن أساطير العرب: أن الضب إذا ولد ولدًا 
حذره الحرشء فبينا هو وولده في تلعة سمع وقع محفار على فم الجحر فقال: د نابي هذا أجل. 
(5) ت: حكاه الثعلبي. ظ (5)ا ت: ويحشر 

(1) الأباق: جمع آبق. وهو العبد الهارب. (0) الأصل: يحلوا. 

)202 الأصل: كم يحددوك. ( 99) ت: فازوا فجازوا. 


ونعيم لا يحاط بوصعه مذيلك الرواق» وكؤوس ثملوءة فيا حسن الدّمَاق كانوا يشتاقون 
إلى المحبوب وهو إليهم بالأشواق» حدًا لهم حادِي العزم فجدّت التّياق» وقد أعلمنا 
بما يجري على الفريقين يوم الافتراق «9 عَلَ من يَنَهُ مِنْ عِبَادِوء لِنَذِر نَوْمْ ألثّلآقِ 4. 
ف اتن 

يوم هُم بَررُونَ. .. ©© © أي ظاهرون من قبورهم «و لا يخق عَلَ الل ينهم مَم... © © 
فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يخفى عليه من أعمالهم شيء, قاله ابن عباس» والمراد 
التبهديد بالجزاء وإ كان لا يخفى عليه اليوم سَى ع) والثاني: لا يستترول منه بجبل 
ولا مدر قاله قتادة, والنالث: أن المعنى : أبرزهم جميعاء حكاة المأوردي. 


جد اعد اكد 


قوله تعالى: 
مكو مكرود )1( 
© لمن الملك الموم... © 

اتفقوا على أن هذا الكلام يقوله الله تعالى بعد فناء الخلّق» واختلفوا في وقت قوله 
على قولين: 

أحدهما: أنه يقوله عند فناء الخلائق إذا لم يبق مجيبء فيردٌ هو على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهان قاله الأكثرون. ظ 

والثانى: أنه يقول فى القيامة. وفيمن يجيبه قولان: أحدهما: أنه يجيب نفسة» وقد 
سكتت (© الخلائق لقوله» قاله عطاء. والثاني: أن الخلائق يجيبونه فيقولون: ف يِل الْونحِدٍ 
سجع: 

إذا خلت الدّيار ولم يبق ديار وذهب الليل والنهار» والإنس والجن والأطيار ونَضْبت 
الوم ِل الْوبحِدٍ لْفَهَارٍ 4. 


)١١‏ سورة غافر: .١*‏ بسكت 


| لوس سس سرج تت 2 ست ل لد الأولى: ا ججلس الثاني والعشرون: 


| قوله تعالى ] ©: 


« الو ير كل نفس يما كُسَبَتَ... # 0 
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ديبجع . 

قانت: الأقذام.«نحعى. تعرت- وتضسيق0: .و كلما سقف تعترت «ى «الطريق .جو كقق: 
وطق الدناق بولعاانا النصسيت» وناورزظ خا التي ا 010 
تزيو عرزو كي شع ما مريت قحي بالور ان 1017 و تررك 187 و بيقر وعليت 
مسرعة إلى أربابها ووثبت فانزعجت ” القلوب ورهبت وهربت» وكيف لا تجزع وهي 
تدرف أنينا اقد انك وموا نوع الأعبا على انيدل كن تععيةة :وناقفع النافض نكت 
العيون وانتحبت: ولدلا د بمَا كَسَبَتَ 4. 

قوله تعالى: 
« لا طلم الوم... »4 

ميزان العدل تبين فيه الذَّدّة فاحذرواء الظلم ظلماتٌ يوم القيامة فاذكرواء إن الله سريع 
الحساب قد بقي القليل لإتيانه. 

« وَأنَذِرْهُمْ بَوْمَ الْأْمَةِ... © »* يعني يوم القيامة» وسمّيت آزفة لقربهاء يقال: أزف 
شُخْوصٌ فلانٍء ي قرب. 

© إذ الْعَلُوبٌ أدَى الحساجر. .. © * وذلك أنها ترتقي ي إلى الحناجر فلا تخرج ولا تعود 
١‏ كَظِمِين. © اع معيويين لين خرن وخرن و لِلطَدِلِينَ مِنْ حيِ... © 4 
أي قريب ينفعهم ا ولا يع يُطَاعٌ © © فيهم فتقبل شفاعته. 


سجع. 
لو رأيت الظلّمة قد ذَلُوا بعد الارتفاع؛ ” وي 0 وبكوا 
مركت 50 والخداع, 0 ملكا كانوا فيه يكس المتاع دوا لو أن لقاء الدنيا كان لهم 


)١١‏ منات. ١؟)‏ سورة غافر: /ا١.‏ 2599 ت: وجيء بجهنم. 


)5١‏ ب: فزفت. )5١‏ ب: فأزعجت. 


57 3 يُنظر إليهم يوم القيامة كأنهم رَدِ يء المتاع» ظهر 5 ظهر ذُلَّهِم بين الخلائق كلهم 
وشاع ورأوا من الأهوال ما أزعجهم وراك خخ لديو كليم بوسدلي 010 وطارت 
الصحف والرّقاع في تلك البقاع, ديت الأعمال ونودي: سّماع بض ونفعت 
الشفاعة للمؤمنين 7" وما للفجار انتفاع ظإ ما لِلطبلِينَ مِنْ يم ولا ب شفع يَطَاعٌ 4. 


قوله تعالى: 
« يَعَلَمُ حَلِْسَهَ الاين .. # © 

قال ابن قتيبة: الخائنة والخيانة واحدء وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرجل 
يكون في القوم فتمرٌ به المرأة فيريهم أنه يغضٌ بّصره فإذا رأى منهم غفلةٌ لحظ إليهاء فإن 
خاف أن يَفُطنوا له غضُ بصره. قاله ابن عباس. والثانى: أنه نظر العين إلى ما نُهى عنه 
الله م هو «والنا نا ةعمز ملقو قاف الطبموالفع بوفال: ققاقة :زو القمة تالعي قينا 
لااوعيه لله سال جزل دياه 

قوله تعالى: :9 وَمَا فى أَلصٌدُورٌ © * فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تضمره من الفعل 
أن لو قدرت على ما نظرت إليةء قاله ابن غباس.. والثانى: الوسوسة؛ قاله الشذي. 
والثالث: ما تُسره القلوب من أمانة أو خيانة» حكاه 0 


سجم: 

ذنوبك ظاهرة لا تحتاج إلى تفتيش» حيّة لسانك في الملاهي من الحيات المناهيش» 
بو سه وهل يطير طائر بلا ريش تغعات 00 وتعيب امدقم 0 
احاة ظنّ قالص؟! كم قب الوت كت قانص؛ كر لض اع من رت 
شاخص» كأنك بك وقل جاءوك 0 ولقيت كل الأذى قن ادق القوارص» 
ورأيت هولا ترعد منه الفرائص 7 وصاحوا ثم قالوا: ده فهو عائص 9 وبكى 
لمصرعلك العدو والولي اتخالص. 


.١9 سورة غافر:‎ )1١ الاصل: للمؤمن. ظ‎ )١١ 
المغافص: المفاجيع الذي يأخحذ على غرة. (4) الأصل: الفوارس.‎ )99 
عائص: متحير.‎ ) ( 





.م الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سألتٌ بني الأيام عن ذاهل الصّبا 22 كأنك قلت الآن ما فعل الطَّسْءٍ )١(‏ 
ٍ 2 
مضى الشخصٌ ثم الذَّ كر فانقرضا معًا وما مات كل الموت من عاش منه اسم 


ألا ذَلنُوا هذي النفوسس فإنها <١‏ ركائب شه ليس يضبطها الخرم 
يا من عليه منازل الموت تدور» وهو مستأنس بالمنازل والدُوره لا بد أن تخرج من 
القصور على التواني والقصورء لا بد من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات وعلى 
الفتورء أهلكك والله العغرور بفنون الخداع 7" والعُرور» يا مظلم القلب وما للقلب نور 
الباطن خراب والظاهر معمور, لو ذكرت القبر ا محفور كانت عين العين تفور» ولو تفكرت 
في الكتاب المسطور دفنت الاستغفار بين السطور» ولو تصورت النفخ في الصّور 
والسماء تتغير وتمور» والنجوم تنكدر وتغور» والصراط ممدود ولا بد من عبور» وأنت 
متحير في امون تبكي على خلاف المأمور ستحاسسّب على الأيام والشهور» وترى 
ما فعلته من فجور في النهار والدٌّيجور» ستحزن بعد السرور على تلك الشرون 0 وفيت 
الأجور وبان المواصل من المهجورء ونجا النخلصون دون أهل الزور» تصلي ولكن 
بلا حضورء وتصوم والصوم بالغيبة متمور لو أردت الولدان وا حور لسألتهم وفت 
السحورء كم نتلطف بك يا نور كي تنُعم عليك يا كفور, كم ف بالقبيح والكريم 
غفور ا عه َه لين وَمَا ُحْتى الصّدُورُ 4. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١١‏ الطسم: قبيلة من عاد انقرضوا. ١1١)ات:‏ الخدع. 





المجلس الثالث والعشرون 


١‏ الس له موسج جح وه ع 11 لا 


التمل: للم الواحد الماجد العظرمع التاتم الغالم القاتم العذم القدين النضين التصير 
العليم» القوي العلى الغني الحكيم؛ قضى فأسقم الصحيح وعاقى السقيم» وقدر فأعان 
النعيم ودار الجحيم؛ فمنهم من عصّمه من الخطايا كأنه ('© في حريم» ومنهم من قضى له 
2 . 5 : )2.0 الع 57 
أن يبعى على الذنوب زيعيم» ومنهم من يتردد 9 بن الامرين والعمل بالخواتيم ) 5 
رَجيم» فإذا سمعت بتئل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل: «إ دَلِكٌ تَمْدِيرُ لْميز الْمَليِوٍ # 9) 
أنعم علينا بالفضل الوافر العميم» وهدانا منّه إلى الصراط المستقيم» وحذرنا بلطفه من 
العذاب الاليم» ومَنّ علينا بالكتاب العزيز القديم» فهو مستحق الحمد ومستوجب 
التعظيم» لمان وكيف لا يحمد» واشيين أنه لم يلد ولم يُولدى وأن مكيلا عبده 
الأكعة وله الا حت اد لهة لقا على أقزي"الأنياء و لأف :و آناك اعسى تترل: 
« وَمبيرا برَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَتدى أنمة: أَجَدٌ # 2 وتوسل به آدم وقد أشجد له من أسجد من 
َلك كريم» عَلِتَمٍ ما سْلِك الطريق القويم» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق السابق إلى 
الإيمان والتصديق, المحبٌ الشفيق والرفيق الرقيق حين يسافر وحيث يقيم» وعلى عَمَر 
الذي عَمر من الدين ما عَمر ودفع الكفر فدبّر بأحسن تدبير وأكمل تقويم» وعلى عثمان 
الشريف قَدْره الكثيف سِثره الذي احتسب عند الله صَبِره على ما ضِيمء وعلى علىٌ ‏ 
مدار العلماء وقطبهم. ومقدم الشعجعان في حَربهم) والمؤمنون من كربهم 8 0 مُقيم) 
وعلى العباس عمه وصِئْو أبيه» أقرب الخلق إليه نسبًا تلِيه. 


ج ‏ 2خ كا 


)١(‏ ت: فكأنه. )١(١‏ ت: تردد. 89) ب: للخواتيم. 
(1) سورة الأنعام: 0 | (5) سورة الصف: 5. 


4:#سسع لب سسب هلل لسلس سسحت الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
قال الله تعالى: 
1ن لوف لمن الي 00 7 

يونس: اسم أعجميء وفيه ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها والهّممز مع 
اللغات الثلااث. ظ 

وكان يونس من ولد يعقوب» وكان عابدًا من عبّاد بني إسرائيل فرأى ما هم فيه من 
الكفر فخاف أن تنزل بهم عقوبة» فخرج هاربًا بنفسه وذريته وكانوا بنِيتَى قرية من 
أرض الموصل» فبعثه اله رسولا إليهم فدعاهم إلى اللّه تعالى وأمرهم بترك عبادة الأوثان 9 
وكان رجلا فيه جِدّة» فلما لم يقبلوا أخبرهم أن العذات مُصِيبهم بعد ثلاث» فأقبل 
العذابٌ؛ قال ابن عباس 2 : لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل ووجدوا حَده 
على أكتافهم» وقال سعيد بن جبير: غشِيهم العذابُ كما يغشى الثوبٌ الضَُفْر © وقال 
غيره: غامت السماء غيمًا أسود يُظهر دخانًا شديدًا فَعَشِىَ مدينتهم فاسودّت أسطحتهم» 
فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا المشوح وحتّوا على رؤوسهم الرماد» وفرّقوا بين كل والدة 
ووادها من الناس والأنعام وَعَجوا إن اللّه تعالى بالتوبة الصادقة وقالوا: امنا بما جاء به 

» فكشف عنهم العذاب فقيل ليونس: ارجع إل » فقال: كيف أرجع إليهم 

فيجدوني كاذبّاء وكان من يكذب فيهم يُقتل. فركب السفينة مغاضها. 

فإن قيل: فلمن غاضب؟ 

فالجواب: أنه غاضب قومه قبل التوبة واشتهى أن ينزل بهم العذاب لا عانى من 
تكذيبهم» فعوتب على كراهية العفو عنهم» فلما ركب السفينة وقفت. فقال: 
ما لسفينتكم؟ قالوا: لا ندري؛ قال: لكني أدري» فيها عبدٌ أبّق من ربه وإنها والله 
لا تسير حتى تُلقوه» قالوا: أمَا أنت واللّه يا نبي الله لا تُلْقيك» قال: فاقترعوا فمّرع 
يونس» وهو معنى قوله تعالى: 9 صََاهَمَ... © 4 فألقى نفسه في الماء «( مَالْنسَمَهُ لوت 
د ني © 4 أي غذنب قل له د ين الي ع 4 أي من لمصقين قبل الام 
الحوت» وقيل: بل في بطن الحوت. 

- وفي قدر مُكنه في بطن الحوت خمسة أقوال: 


.١89 سورة الصافات:‎ )١١ 
(؟) ت: عبادة الأصنام.‎ 
فى ت: الصفر. وفي ب: القبر. والضفر: الشعر اجتمع.‎ 222 





في قصة يونس العليدلة 

أحدها: أربعون يوماء قاله أنس وكعب وابن ججريج. 

والثاني : سبعة أيام» قاله سعيد بن بير 

والثالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهد وقتادة. 

والرابع: عشرون يومّاء قاله الضحاك. 

والزالفني وى روك "قفوي تيا يكلف للا أزر عر عرس «القنية ارت 
صْحَى فلما كان بعد العصر وقاربت الشمسٌُ الغروب تثاءب الحوتٌ فرأى يونسٌ ضوءً 
القمسنفقال:2 [ إل لك لك تتنكتك: إن حكث ون اريت 2014 

« هَبَدْمَهُ بالْعرَة... © * ©" وهي درك لين لا يتواتى فيها بشجرة ولا غثرة 

مر مَك 9© 4 أي مريضء قال ابن مسعود: كهيثة القَخْ الممعوط الذي ليس له 
ساي وه يَقَطِينٍ © 4 وهو الدّبّاء ©) وإنما أنبقت ت عليه دون غيرها 

ليغطيه ورقها ويمنع الذباب عنه فإنه لاا يسقط على ورقه ذبابة؛ وقيض الله تعالى أَزويّة ين 0 

فاون روخ عليه بكرة وعشية فيشرب من لبنهاء وقال وهب بن منبه: أنبت الله 
عليه الدّبَاءِ فأظلته» ورأى خضرتها فأعجبته» ثم نام فاستيقظ وقد ييسست فحزن عليها 
فقيل له: أنت لم تلق ولم تّشق ولم تنبت تحزن عليها!! وأنا الذي خلقت مائة ألفٍ من 
الناس أو يزيدون ثم رحكتهم فق غال 17 

قوله تعالى: <( وَأَرْسَلْئَهُ إِلَ بِأنَةِ أَلقٍ... © * المعنى: « وكنا أرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون » المعنى: بل يزيدونء قاله ابن عباس. والثاني: أنها بمعنى الواوء تقديره: 
ويزيدونء قاله ابن قتيبة. وفي زيادتهم أربعة أقوال: أحدها: عشرون ألقّاء رواه أَبىَ بن كعب 
عن رسول الله ملِتِ. والثاني: ثلاثون ألًا. والغالث: بضعة وثلاثون ألقَاء والقولان عن 
ابن عباس. والرابع: سبعون ألمَاء قاله سعيد بن بير 

فإن قيل: كيف قبلت توبتهم ولم يقبل إيمان فرعون؟ ‏ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك كان خاضًا 29 لهم كما في الآية. والثاني: أن فرعون باشره 


)١١‏ الأصل: قاله. 6 اسورة: الأناي ان 
() ب: فنبذه. وقوله بالعراء. (4) الدباء: القرع. 
(0) الأروية: أنثى الوعل. )١(‏ ب: فشق عليه وما أثبته من ت. 


(7١‏ خالضا. 


5ول لسلس ب ل سب لسحت الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
العذاب» وهؤلاء لم يباشرهم) ذ كرة الزجاج. والنالث: أن الله تعالى عَلِم منهم صذق ‏ 
النيات بخلاف غيرهمء ذكره ابن الأثباري. 
د د عد 

فانظروا [ إخواني ] 27 إلى التوبة [ النصوح ]20 الفادقة كبق اثرت» :وفاوفت 
العذاب فدفعت ونفعتء» قَليلجأ العاصى إلى حرم الإنابة» وليطرق بالأسحار باب 
الإجابة 0 فما صدّق صادق فرق ولا تق الباب مُخلص فضِك وكيف يرد من قل 
اسْتُدْعِيَ فقيل لهم: « توبوا » إنما الشأن فى صدق التوبة. 

ولسف القوية طق اللجنانه: افق "ند القلنيه وعافه" آنل يروف بوه ارم 
صحتها: أن تكون قبل معاينة أمور الآخرة» فمن باشره العذاب أو عاينه فقد فات موسم 
القبول» فاستدركوا قبل المفاجأة بالفوات الذي لا يُؤْمَنَ نسأل الله يقظة تحركنا إلى 
البدار قبل أن يقع المّؤت والخسار. 


الكلام على البسملة 
باو :لك التاق 010 إضباء وافنياة وكلنا لشروق التتهر تشقن 


ترى 7 الملوك ومِصُرٌ في تغيّرهم 
حَسِسْتٍ يا دار دُئيانا 29 فأف لمن 
لقد نطقت بأصناف العظات لنا 
إذا سعط نكي نا ميت كاي 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 


بطر عن الققن وال عيياء امنا 
لطن بين عات 77 اه 
وافخه قات ترظن الناك يتا 
وإن نظرتٍ بعين فهي سَوْساءْ #) 
كانت لهم عِزّة في الملّلك قفساء 0) 


نالواتريييية 31 كفن اللذايق :وار وا برغمهم فإذا النّعماء بَأْسَاٌ 
(1 2 5”)منات. 

79) ت: وليطرق بالاستجابة باب الإجابة. 
(5) الأصل: تثوى والتصويب من اللزوميات. 
(7) اللزوميات: أوياش أخساء. 


(14) اللزوميات : :47/١‏ يأتى على الخلق. 
85 اللروساك عبتت يا أن الدنا 
(8) الشوساء: التي تنظر بمؤخر العين تكبرًا وغيظا. 
(9) القسعاء: تأنيث الأقعس, وهو المرتفع» والبيت في اللزوميات: 

تاجردل ند عن عااني وعزة في زمان الملك قعساء 
)٠١(‏ الزوميات: نالوا قليلا. 


با ب؟ 








في قصة يونس الكتاة 
اانا در ككري الالال درق لذن مدعي للظة يدن ليها التسايط فد 
الورود فيها كالصَّدَرِ ود قتيلها هدّرء بلاؤها متتابع متواصل» تدفها دريف سي 
فاصل» وحرصها على ا حقيقة ا 0 وخيرها مظنونٌ وشدها حاصل. 
نوائب إن ذلك حداث:: وَإِمّا تولت في لاد توالك 
ودُنْاك إن قَلْت أقلت 0 قلت فمن قَّلتِ في الدين بحَتْ 0 
غلّتُ وأغالت ثم غالّت وأوحشّتٌ محف وحاكت :امالك ويلك 7 
يفلتك نيران وصلّت سيوقُها 
أزالت ورَّلْت بالفتى عن مُقآمه 


وسَلّت محسآمًا من أذاة وسَلَْتٍِ ©) 
وحلّت فلما أحكم العَقّْدُ حلَتِ 
3# جد اعد 


أين أرباب البيض والشمرء والمراكب الصفر والحمرء والقجاب والقّبٌ الضّمْرء ما زالوا 
يفعلون أفعالَ العُفر © إلى أن تَقضَّى جميعٌ العمر» لو رأيت مرتفعهم بعد النَصَب 
قد جُرَ إلى بيت لا يدري فيه الحرّ والقَّر وعليه ثوب لا خيط ولا زر امحنة أنه ما انتقل 
تند كاله لقت يتخال وهم إلى الك وصار ما كان ينفع يضرء باعوا بمخشاب () 
الهوى ثمين الدَّن ولا يمكن أن يقال: البائع غِكِ: لأنه باع وهو ينار له ه07 


المشيدات التي رُفعت 
قام 9» للأيام 55 أذني 
2 ا 1 ك2 اك 
ا داحيت0 لوقك بحتدوعًا 


أزئية معن أفيلههسا رين 
دادمو نياش المخجروة 
أنا مستي ايت الصو 
لميُهَئْئ زوجها العُوسٌ 
قفن يديك" سيت و 


)١1١‏ المفاصل: الفارق. ظ 

)١(‏ قلت: أبغضت. وفي اللزوميات : :5751١/١‏ فمن قلت في الدين» ومعنى القلت: الهلاك. 

() غلت: جاوزت الحد. غات : أهلكت وغالت: اغتالت. وحشت: أصلحت وأعطت. وحاش الصيد: جاءه 
من حواليه ليصرفه إلى الحبالة. والمعنى: أهلكت. 

)2 صلت: أدفأت. وصلت السيوف: سمع لها صوت عند الضراب. 

(0) الغمر: من لم يجرب الأمور. (5) المخشاب: الرديء. 

(0) الأصل: وهو يدري من يدري أنه حر. 

(8) الأصل: أقام؛ وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : 17/7. 


١‏ م مل م بت 11 1 المجلس الثالث والعشرون: 
اليس يحي نيرس شايقة أصلها في الموت مُغْترس ( 
إخواني: حاسبوا أنفسكم قبل الحساب» وأعدّوا للسؤال صحيح الجواب» واحفظوا 
بالتقوى هذه الأيام واغسلوا عن الأجرام هذه الأجرام, قبل ندم النفوس فى حين سياقهاء 
قل كلم اشجس دياف يعد اشر اقها ''؟ قبل ذوق كأس مُرة في مذاقهاء قبل أن تدور 
السلامة في أفلاك محاقهاء قبل أن 2 النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتفترش في اللحود 
أخحلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعل حسن اتساقهاء وتشتدك كك الحسرة حاسرة عن 
ساقهاء وتظهر يشاك الدموع بسرعة اندفاقهاء وتتقلب القلوب فى ضَنك ضيق خناقهاء 
ويطول جوحٌ من كان في الدنيا فاكهًا "© وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 
إخواني: الأيام مطايا بيدها أزمّة ركبانهاء تنزل بهم حيث شاءت» فبيناهم على 
غواربها ألقتهم فوطئتهم بِمَنَاسِمِهًا. 
قال الحسن: يُعرض على العبد يوم القيامة ساعاتٌُ عمره» فكل ساعة لم يُخدث فيها 
خيرًا تتقطع نفشه عليها حسرات. 
بك 1 كل يوم وليلة 0 ره فاحذر الله له تعالى ع . بين يذيه وأن اعد أ 
0 التلكوي سس فين ولسسيزفا ينيقي 
كن هثل ماش فوق أر ض الشوك تخذرمايّرى 


قال أعرابي: لا تأمن من جمل في ثلاثة دراهم قطع خير عضو منك أن يكون عقا 
غدًا هكذا. 


قال رجل لبعض الحكماء: أوصني » فمَال: إياك أن تسبي ء إلى من نتحب» قال: وهل 
يسيء أحد إلى من يحب؟!! قال: نعو تمصن التعد ب التكرن سينا إلى لساك. 


000 في الأصل: نائبة بدلا من نابتة ومفترس بدلا من مغت رس » والتصويب من اللزوميات ؟//ااوء اط صادر. 
)١(‏ ت: قبل طمس شمس الإشراق بعد إشراقها. 2 (9) الأصل: شاقهاء محرفة. 
(4) ب: في كل ليلة وليلة. (5) ب: والوقوف والمقام. 


.بم 





في قصة يونس الكل 
عي سسا الك عض لهذا 
فاهرب من الْعَيّ وأشياعه 
تْجر (» هذي النفس عن طبعها 


وحكة اليناف سكنيية الصرانن 
والأقنية لا تعد لك تنعت الرواتت 


عد د 
1 هيت إن 0 رن سِنِينَ # () 


اعلم أن الآدمي ابن وقنه؛ لأن ما مضى لا لذة له لا تغترر بمدٌّ المهل ولا تنس قرب 
الأجلء؛ فالأيام مراحل وستصل التواحلء تأَقَّتِ لحوض سترده؛ يا خخاسوًا رأس المال 
وما يفتقده» يا طالبا طول البقاء وما يجذه. 


000 


دهه يشيع متسفيتيية أده 
يوم سس يينا وآأوتة 
تبكي على زمن ومِن زمن 
وتترض سكارهمنا اه 
لا خَيْرَ في عيش تخوّننا 
ومن أقرضٌ الأيامَ أتلّفها 
حنى يُغْيّبٍ في مُطغطمة © 


مُقَتابعٌ ما ينقضى أُمَذَه 
يوم فتشكيينا عليه غعذدة 


والغمر ولتت فائمًا عدده 


أوقاه وتكولنيها نمذدده 0 


وقضى - جميعٌ قروضها جَسذده 
سات سحييدا ولا وَلْذَة 


تدبروا أمركم تدبّر ناظر» أين السلطان الكبير القاهر؟! كم جمع في مملكته من 
عن 5ه وكم بنى من حصون ودساكر» وكم تمتع بحلل وأساورء وكم علا على المنابر 
ثم آخر الامر إلى المقابر» العاقل من ينظر فيما سياتي» ويقهر بَعزّمه شر الهوى العاتي» وإذا 
ذالك الس عط اله حيطي قال ظ 
عجبت لِمَا تَُوق النفسُ جهلا 
وعصياني العدول وقد دعاني 


إلى ردي وما فيه عباتي 


نيه اد 


)2 سورة الشعراء: ه5.6؟. 
(5) المطمطمة: الحفرة. 


)١(‏ الأصل: تذكر. 


54١‏ ) تغولدا: تغتالنا. 


د ١ب؟‏ 


أ 


وَمْلَ أن أعيش وكل يوم 
وأيدي الحافرين تكل مما 
نرَاع إذا الجبائِرُ قابلئنا 
كزوعة قُلَّةَ © لظهور ذيب 
فإن كلت إن عقي الست 
فكم من ذِي ممَصانع قد بَبَاها 
قليل الهم ذو بال رخحىٌ 


فبات وما تروّع من زوالٍ 





بسمعي رَنَهةٌ من مُغولاتٍ 
نُسَوّي من مساكن مُوحشاتٍ 
ونشكن حين تَحفي ذاهباتٍ 
فلما غاب عادّت راتعات 
ما أفتى القرون الخاليات 
ولتفنه] فلي ادرو عاتِي 
أصمٌ عن النصائح والعظات 
صحيحاا ثم أصبع ذا شكات 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 


فباكره الطبيب فريع لمّا 200 رآه لا يُجيز إلى الدعاة 
فلو أن المفرّط وهو حيٌ تونخى الباقيات الصالحات 
تفاز بعْبطةٍ وأصاب حظتًا ولم يخ الامود: ١‏ السويقات 
فيا لك عندها عِظَة لحي ويا لك من قلوب قاسياتٍ 


وك عي الراء سيوف لشعين عديمًا والجميمٌ إلى سَّتَاتِ 


كان ليلق شيعا ما اتقصي وليس بفائتٍ ما سوف ياتي 
اعد د 


كنك بك وقل مل الناعة 0 وحل بمحلك المشكلين الباغت» وردّك من مقام ناطق 
إلى حال صامتء وبقيت متحيرًا كالأسير الباهت» وإنما هي نَفْس تخرج ونفّس هافت © 
هالك فائت؟! 

عباد الله: النظرَ النظرَ إلى العواقب» فإن اللبيب لها يراقب» أين تعبُ من صام الهواجر؟ 
وان لذذة العاضصى :القاتجر ؟ حلت اللذة هرد الأدراة إلى الضعفاك ود هن نشي الاين 
بجرّع الخائف» فكأن لم يتعب من صابّر اللذنات وكأن لم يلتذ من نال الشهوات. 
)١(‏ القلة: الجماعة من الناس. 


و كنا بالا موقل الراده مل ع فده للك أ ماف الدرك: 
23 كذا بالأصل» وهفت الشيء: انخفض واتضع ودق. 








في قصة يونس اليكل 51١5‏ 
عند الله بى أحنل عدي أبي بحدشنا يزيد بعدثها كاد بق سلمة): عن ثابك» عن 
أنس قال: قال رسول الله يكّه: « يُؤتى بِأنْعَمٍ أهلٍ الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت خا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله 
أو ويؤتى بأشد الناس بوسًا في الدنيا من أهل الجنة فيضبغ في الجنة صبغة ثم يقال 
له: يابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مم بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا واللّه يارب ما مر بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط ). ( انفرد ياخراجه مسلم ) 00 

وقيل: حبس بعض السلاطين رجلا زمانًا طويلا ثم أخرجه فال له: كيف وجدت 
مَخبسك؟ قال: ما مضّى من نعيمك يومٌ إلا ومضى من بؤسي يوم» حتى يمجمعنا يوم. 

وروينا أن داود اتيك رأى راهبًا في قُلّة جبل فصاح به: يا راهب مَن أنيشك؟ فقال: 
اصعد تره» فصعد داود فإذا ميت مُسَصَى قال: من هذا؟“قال: قصته مكتوبة عند رأسه. 
فدنا داود اتيك فإذا عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ملك 
الأملاك» عشت ألفّ عام» وبنيت ألف مدينة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف 
امرأة» وافتضضت ألف عذراءء فبينما أنا في مُلكي أتاني ملّك الموت فأخرجني مما أنا فيه 
فها أنذا: التراب فراشي والدود جيراني» قال: فخرّ داود مغشيًا عليه. 


0-5 
حصّلوا بأنواع من الأحداث بن 15 والعشرر اطلل الا خلنائة 
فإذا الذي جمعوه طول حياتهم ننفت العدقى وقسِيمَة الؤداث 
حالت منازلُهم على طول المدّى ووجومّهم في الأرض بعد ثلاث 

انعنم نكاة سيف ورانات» لك في الثَّرى بيت بغير أناثٍ | 


أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا أبو بكر الخياط» حدثنا أبو عبيد اللّه بن رَؤْسَب) 
000 
إن مبمودء عن جرم بن عبد الله قل: انعيينا بقارس مدنة قينا على مغارة ذُكر لنا. 
وو وا دي ا بو با وي وإذا 


)١(‏ صحيح مسلم : 77١5؛‏ ط عبد الباقي. )١(‏ الأزج: رميو ال 





ام الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
مكتوب» فقرئ لنا فإذا [ فيه ]: 50 تتجئر على خالقك» ولا تَعْدُ قَدْرك 
التي جعل الله لكء واعلم أن الموت غايتك وإن اليك وآن اكات أمامفك» وانك 
. إلى مُّدة معلومة تترك ” ثم تؤخحل بغتة أحبٌ ما كانت الدنيا إليك» فقدّم لنفسك خيرًا تجده 
مُخَضرَاء ا لشت من عا وار اا أيها العبد الضعيف اعتبر , بي فإن في 
معتبداء أنا بهرام بن بهرام ملك فارس» كنت من أغلاهم بطشًا وأقساهم قبا ارات 
أملاء وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء قد بهت ( البلاد النائية» وقتلت 
الملوك الساطية» وهزمت الجيوش العظام» وعشت خمسمائة عام» وجمعت من الدنيا 
ما لم يجمعه أحد قبلي» فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل بي. 
وقال ميخمل ين سيريرة؟ أحدث معاوية وده [ أي من البرد ] (© فاتخد أغشية حِقَاقَاء 
فكانت ثُلَقَى عليه فلا يلبث أن ينادي: ادفعوهاء فإذا اداه عه ناد أن ترد عليه» فقال: 
قبحك الله من دار! مكثتٌ فيك عشرين سنة أميرًا وعشرين سنة خليفة» ثم صرتٌ إلى ما أرى | 
وكان»غيد للك يق مرؤان يقول عند موته: والله:ودذك أن عبد الرحل هق قهافة 
أرعَى غنيماتٍ في جبالهاء ولم أكن أَلِي من هذا الأمر شيقا. . 
اي 
ّ لحئ مؤمُّلٍ من خلود 5١‏ 
هي على والدٍ ولا مولودٍ 
يَفْدح الدهرُ في سّماريخ رَضْوَى ويحط الصخورَ من هَبُودٍ © 
ولننقن: تتذرفه. المعو السك وا ايا م وَهْيّا في الصخرة الصَّيِخودٍ 7 


02 5 م 
كل حي لاقي الحمَام فَمُودِى 
لا تهاب المنونُ شيئًا ولا بو © 


وأرانا كالزرع يحصده الده 


أيها الجاهل الذي أمِن الده 


اجن عياة وتتقم راسو سيان 


)١(‏ جبيت: حصلت لي جبايتهاء أي خراجها. 


8 سراعًا لمنهل مورود 


كعبر راقن تحخدن دود 


)١(‏ منات. 


() هذه الأبيات من قصيدة لابن مناذر في رثاء عبد امجيد الثقفي» وقد أورد المبرد في الكامل طائفة منهاء وعنده 
أنها من حلو المرائي وحسن التأبين. الكامل : 8*/اء ط أوروبا. 

(4) رواية الكامل للمبرد: ولا ترعى. (0) هبود: جبل. 

(7) الصيخود: الصماء الصلبة. ورواية البيت في ب: ولقد تنزل الحوادث والأيام وهئا.. 


في قصة يونس اكعلة 
55 00 
كان ييجِبَّى إليهمابَيِن صنعا 
وترى حوله 7" زُرَافات خيل 
فرمى شخصّه فأقصده الده 
اولس تبان انوت تصن 
وملوك من قبله عَمَّروا الدن 
وتنا ذاك مت الطير تجري 
ومحروف الأجاء أسيله بالميفد 
وكتتاك التتضرات لا ثلبكان الر 


وبعيدٌ ما ليس يأتي وما يُذْنِدِ 





م وم 
تاه وسّاأده بالشبيين 00 
ن بايا وي ةا بالجنود 00 
ء ومصر إلى قرى بَيْرودٍ 
افيلات تعدو نسل الاسره 
دوقة يتوق وباك 80 ديل 
ع أعنينوا بالنصر والتأييدٍ 
الدهن المصيعط الكؤود .. 
وها كسنوا م الشاكييد 
أن: يأتياة كالتسوعوه 


سو رمم «9 ما أَغَيَ عنهم ما كانوأ يمتعورت ت ©4: 
ا المنايا ايأ خباترا 00 2 قن عن ما كذ رت 4 


مدوا أيديهم ا الجرام) وأكثروا 


من الزلل والاثام» وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من 


الكلام» لو أنهم يسمعون مآ أَعْقَ عتمم ما كانوأ 0 
ا حمل كل منهم في كفن» إلى بيت البلى والعفّن» وما صحبهم غيره : من الوطن» من 


كل ما كانوا اللي ل بمتَعوت 4. 
ضمهم واللّه التراب» وَسُدَّ عليهم فى ثراهم الباب» وتقطعت بهم الأسييافة 


)١(‏ الشيد: ما طلي به الحائط من جص ونحوه. ورواية البيت في الكامل: 
أين رب الحصن الحصين بسورا عنورية القضير الينيين المتيينة: 
)١(‏ رواية الكامل: ش 
سين | كنانكة ‏ وتحسويييةه ينا بى حديد وحفه بجنود 
9) الكامل: خلفه. (4) الكامل: وبايا حديد. 


25١‏ أسهلن: ع والمحط: المنحدر. والكمود: الشديد. 


3 1" سبي ل سل بسح الطبقة الأولى: مجلس الثالث والعشرون: 


الأخارت يرجعون «و م1 أَعْقَ عَنْمم ما كانوأ ا يت 4#. 
أين أموالهم والذحائر؟! 0 والعشائر؟! دارت على القوم الدوائر, ففيم انتم 


شُغلوا عن الأهل 9« وافتقروا روا إلى يسيرٍ من الزاد» وباتوا من الندم على أخسٌ 
مهاد وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون «ٍ مآ أَغَقَ عَنْمُم ما كانوأ يسمت 4. 

أين الجنود والخدم؟! أين المرم والحررم؟! أين التّعم والنّعَم؟! بعد ما كانوا يربعون فيما 
يرتعون «9 مآ أَعْقَ عنم ما كانوأ يمتمورت 4. 

لو رأيتهم في لل الندامة» إذا برزوا يوم القيامة» وعليهم للعقاب علامة» يساقون 
بالذل لا بالكرامة» إلى النار فهم يُورّعون «9 مآ أَغْىَ عَنْهُم ما كانوأ يتوت 4. 

يا معشر العاصين قد بقي القليل» والأيام تنادي: قد دنا الرحيل» وقد صاح بكم إلى 
الهدى الدليل إن كنتم تسمعون «و مآ أَغىٌ عَنهُم ما انوا يسنوت 4. 


277222222222225 لي تت ا لت 


المجلس الرابع والعشرون 


كلدت حك حو مركصسدا صحيبه للد 


وح و ويا ر رفع العاك تاكاه ا 0 عناطا 
مذحكاء ورزق الخلائق بحريًا وتركاء كع ج00 لعباده سريًا ("© أخرج منه للحمًا طريّاء 
كم أعطى ضعيفًا ما لم يعط قويّاء فبلغه على الضعف ضعف المراد ووهب له على الكبر 
الأولاد #2 كهبعص © ذكْرُ يََتِ رَيْكَ عَبدم زكر # 27. 

أحمده إذ أَُضّل وأعطى شِبعًا وريّاه وأصلي على رسوله محمد أفضل من امتطى تبر 5 5 (4) 
وعلى أبي بكر الذي أنفق وما قلل حتى تخلل 7 ويكفي زيّاه وعلى عمر الذي كان 


مقدمًا في الجدّ جريّاء وعلى عثمان الذي لم يزل عفيقًا حبيّاء وعلى علي أشجع من 
حمل خطيًا 29 وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته) فانتفعت الأرض يك 
اعد ابد 
قال اللّه تعالى: 
كببعص ... 4 0 


للعلماء في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أنه من الشياءة الذي اعرد الله تعالى بعلمه. 

والثاني: انها شر فود أسماء اللّه بد فالكاف من الكافي» والهاء من الهادي, 
والياء من حكيم» والعين من عليم؛ » والصاد من صادق. 

قوله تعالى: 92 ذكْرَ رمت رَيِكَ. ٠.‏ © # المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك 0 عَبِدمٍ ز 6 9 4 وفيه ثلاثة لغات 7) أهل الحجاز يقولون: هذا زكريا قد 
جاء مقصورًاء وزكرياء تمدودّاء وأهل نجد يقولون: زكري فيجرّونه ويلقون الآلف. 


05ع)نت: كم أجل )١١‏ السري: النهر. () سورة مريم: 2١‏ ؟. 
(5) تخلّل: جعل الخلال في ثوبه. (5) الخطى: الرمح. )١/(‏ سورة مريم: .١‏ 


(8) المذكور في النشر في القراءات العشر : 257١/7‏ المد والقصر فقط. 


يإ ته يي 2 2 ير 0 101 الأولى: 50 
قوله تعالى: إِذْ ثاذدىمب 7 م نِدآء حَفِيتَا © * والمراد بالنداء الدعاي وإنما أخفاه لعل 
يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبر. 
« قال رَبَ إِفْ وَمَنَ العظم مِق. .. © 4 أي ضعف»ء وإنما خخص العظم لأنه الأصل في 
التركيب» وقال مجاهد وقتادة: : شكا ذهاب أضراسه؛ فإ وَأَشْتَعَلَ ارس سَيْبًا... ©) 4. أي 
انتشر الشيبٌ فيه كما ينتشر شعاع النار في الحطب. والمراد 9 يِدُعَايلكَ. دم 
إياك ا رَ سَقينا © 4 أي لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيّبُ, لأنك قد عوّدتني الإجابة. 
ف وَإِنْ حِفْتُ الْمَوَ... © 4 يعني الذين يلونه في النسبء وهم بنو العم والعصبة؛ 
ات أو مل وال يكن على جمة لواش وأحب أل وله ورأعشان وسع 
وله تعالى: <١‏ كات نرق عَارً... © 4 والعاقر من الرجال والنساء الذي 
لا يانه الولد. وإنما قال: عاقدا ولم يقل عاقرة؛ أن الاصيل 2 هلا الوصف للمؤنث» 
١‏ ميت لى 5-0-6 © * من عندك 8 وَلِنَا © * أي ولدًا صالحًا يتولاني. 
وسبب سؤاله: أنه لما رأى الفاكهة تأتي مريم لا في حينها طمع في الولد على الكبر فسأل. 
قوله تعالى: «ل يردق وبرت من “ال يَعقُوب . .. © * المراد البنوة من الكل 92 وأجَلْه 
رب رضِيً © 4 أي مرضبًّاء فصرف عن مفعول عن فعيل كم قالوا: مقتول وقتيل. 
( تزكر دم علمِ. 0ه ات قال ابن عباس: وينم 
< قن رن ) يرث ل عله وسكا امآ عن 1 وإنما قال هذا ليعلم 
اياقة الولك على هذه الحال أم 3 هو وزوجته لعا حالة الكيدا تياد 


ووم بالسا ييه سه 
( كل كنك يا ال 
ريلك هو عَلنّ هَيَنُ... © 4 أي خَلّق يحبى على سهل 9 وَقَدْ خَلَنْتْلَكق... © 4 أي 
عا ا يا ظ 

(١‏ كَل وَتِ كنكل ف ءَايَة... © 4 أي علامة على وجود الحمل؛ وأراد أن 
يستعجل السرور ويبادر بالشكر فإ قَالَ َبَتَك ألا دُكَلْمَ ألتامى لدت لال سَويًا © 4 








رسيي يي تبح ح ع ع ص حي ةس 1/0 7117 
والمعنى تُمنع من الكلام وأنت سوي سليم من غير خرس. 

«( خرجَ عل تَرِه-... © 4 وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته ف( مِنَ 
لْمِحَرَاِ ... © 4 أي مُصلاه © مَأوحَع ِلَمَ... © 4 وفيه قولان: 

أحدهما: كتب إليهم في كتاب» قاله ابن عباس. 

والثاني: أومأ برأسه ويديه. قاله مجاهد. «9 أن سَيَحُواً... © * أي صلوا. 

قوله تعالى: «9 ييَحئ. .. © 4 المعنى: ا يا يحيى 9 حَذٍ 
الحكتب... © > وهو التوراة « بِمُرَّو... © »4 أي بجد واجتهاد في العمل بما فيها 

َي لم سكا © 4 وهو الفهم ط( سكا 4 وفي سنه يوذ قولان: 

أحدهما: سبع سنينء رواه ابن عباس عن النبي مي 

والثاني: تارف سفن قاله قتادة ومقاتل. 

قوله تعالى: ا وحَتَاًا... 69 » أي وآتيناه حنانًا أي رحمة ف9 يّن أن وَكَرة.. © 4 أي عمل 
صالحا ل وكارت تيبا © * فلم يفعل ذنبًا ل وَيبرًا بِولِدَيْهِ... © 4 أي جعلناه بدا بوالديه. 

قوله تعالى: « وَسَكَمٌ عَ... © 4 أي سلامة له (٠‏ يوم وُلد ويم يَمُوتُ ويم معت 
حَينا © * قال سفيان بن عيبينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن: يوم ولد 
بعر إلى دارهم ويه وكاوخ الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهم» ويوم يُبعث 
فيشهد مشهدًا لم ير مثله قط. فسلمه في هذه المواطن كلها. 

قال علماء السير: لما حملت مريم اتهمت اليهود زكريا وقالوا: هذا منهء فطلبوه 
ليقتلوه فهرب حتى انتهى إلى شجرة عظيمة فتجوّفت له فدخل فيها فجاءوا يطوفون 
بالشجرة فرأوا هُدْبة ثوبه فقطعوا الشجرة حتى خلصوا إليه فقتلوه ونبئ يحبى. 
وهو صغير في زمن أبيه» وكان كثير البكاء فساح في الأرض ا إلى اللمتعالن: 
وكان طعامه الجراد وقلوب الشجر. 

أعديزنا امد إن ابن ناصر واين عبد الباقي قالا: حدثنا أحمد بن أحمدء أخبرنا 
أبو نعيم الأصفهاني؛ عدن عد اللي سي بخلائنا احينة وه سين حدثني سعيد 
ابن ل كي موقا تسيل ين ارد عن ممصيو بن الورزف قال كان يحيى بن زكريا له 
خطان في خديه من البكاء فقال له أبوه زكريا: إني إنما سألت الله و ولدًا تقد به عيني. 
فقال: يا أبت إن جبريل اتلك أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. 


واختلفوا في سبب قتل يحيى: فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 2 قال: بعث 


/ 1لا 7س سس سس سسحت الطبقة الأولى: مجلس الرابع والعشرون: 
عيسى يحيى بن زكريا في جماعة من الحواريين يعلمون الناس» فكان فيما نهاهم عنه 
نكاح ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه؛ فأراد أن يتزوجها وكان لها فى كل يوم 
حاجة مقضية» فبلغ ذلك أُمّها فقالت: إذا سألك الملك حاجتك فقولى: حاجتى أن تذبح 
يحيى» فقالت لى فقال: سلى غير هذاء قالت: ما أسألك غيره» فدعا يحيى فلبحه. 
فبدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلى حتى بعث الله تعالى بُخت نصر فقتل 

وقال الربيع بن أنس: كانت للملك وتت شابة و كانت تائيه فاليا شاهيا فقضيها 
لهاء وإن أمها رأت يحيى وكان جميلا فأرادته على نفسها فأبى» فقالت لابنتها: إذا 
أتيت أباك فقولي له: حاجتي رأس يحيى» فجاءت فسألته ذلك فردها فرجعت فقال: 
سلى حاجتكء» فقالت: راس ع فقال: ذلك لك واخررك أمها شبعقت إل يحي : 
إن لم تأت حاجتي قتلتك» فأبى فذبحته ثم ندمت وجعلت تقول: ويل لها ويل لها. 
حت .مات فهي اول من يدخل جهنم. 

وفي حديث آخر [ أن ] اسمها ريّة؛ وقيل: أرقير: وقد قتلت قبله سبعين نبيّاء وهي 
مكتوبة في التوراة تُمَثْلة الأسياي وأنها على منبر من النار يسمع صراخها أقصى أهل النار. 


تن م نا 


الكلام على البسملة 


اجن عدن كان فبنننا أي أيننا 
إن دهرا اتن عليهم فأفنى 
خدعتنا الآمالّ حتى جمعنا 
واسعديا عن العاف الم 
ولممسيرف اتركيان ولايد 
اختلفنا في المقدّرات وسوّى الل 
كوراينااهن عت كان جينا 
فنا لجنا نأمن المنون كأنا 


عجبًا لامريُ تيقن أن ال 


من رجالٍ كانوا جمالا وفع 
وطلبنا لغيرنا وسعينا 
لو قنعنا بدونها لا كتفينا 
عن مط رميكها ناما ضيه 
سه بالموت بيننا فاستوينا 
5207 كرف عدا ها رايهنا 
لا نراهنٌ يهتدين إلينا 
موت حقٌّ فقرَ بالعيش عينا (© 


)١(‏ الأبيات لأبى العتاهية» وقد سبق للمؤلف أن أوردها فى هذا الجزء : ص ؟4. 


في قصة زكريا ويصى ينه بل :4 مجم  [‏ !م 

إخوانى: مآ الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كل طلابها قتلت فبكس المطلوب» إلى متى 
مع الدنيا؟! أين الذين اشتروا لع الشك (2 بسلع اليقين؟! يا مستور الحال غدًا تبين» 
إذا حشرجت في الصيدر وجاء الأنين وبرزت كماةٌ الموت من الكمين» وصدتٌ بعد 
لفحي أذ سيو د لف يا غير سكين :و نلق إلى علق انك فية رشين: انظر 
لنفسك أيها المتقاعد. ل ل ل ل وتأهث م د 
شدائد, لا ينفعك فيه ولد ولا والد. 


ييل الخلق كلهم الفناء فما أحدٌ يدوم لهالبقاء 


يقرّبنا الصبالح إلى المنايا ويُدنينا إليهن المسعٌ 
قناذ ركسي يو اله و كوهد فاسمنون انقو لديا قرا 
احانن أن تعيد وان عصين على الأيام طال له النمامٌ 
دراه افيه اللسيةان: دنا فيصبح وهو مسودٌ غَثاء 
دنا هله اللدنتينا غدزوةا متى ما نعط 2" يُرتجع العطامُ 
50 “تر كرا اإلبهنا قطيمتها فليس بدائم منهاالصفاء 


عباد اللّه: على نية النقض وضع البنيان» وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان» وها 
الدنيا مَعْبَر إلى دار الحيوان» وليس للإقامة فالعجتُ لاغترار الإنسانء أين العقل والنظر؟! 
إلام الجهل والبطر؟! كم من منزل دثر» كم ساع عثر وأنت في الأثر, إلام هذا الأَشَّر 
وقد علمت مآل البشر؟! أين العقول والفكر؟! كم واردٍ ما صدرء البلايا () مثل المطر 
وإنك لعلى خطرء كم حضرتٌ لدى مُختضرء ودئع الماقي قد انهمر لقلة الزاد وطول 
السفر» ويحك إلى متى تختار الضرر؟! لقد بعت الدَّدٌ بالبعر» إن العاقل ليختار الأجود, 
وإن الحازم لا يرضى أن يُستعبد» يا من كلما جمعناه تبدد يا من كلما زجرناه مذ اليد, 
يا من إذا دعوناه لم يسدّد »» كيف يختار الضلال من يعرف الطريق الأزشد؟! كيف 
يؤثر النزول من يقال له: اصعد؟! إن اللبيب ليرى بعين الفكر ما في غد» لو سمعت 
الحجارةٌ وعظنا لا نفطر الجلّمدء كم نصّينا لك شَّرَكا وإلى الآن لم نصطد. 


)١١‏ ب: الشكر. محرفة» وما أثبته من ت. (؟١)‏ ت: تؤت. 99) ت: البلاء. 
(4) كذا في ت. وفي ب: يا من إذا غرنا له فغيرنا أنجد» ولعلها محرفة. 
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77 222222252222222 |لظليقة الأو لن »الس الراق:والعمشرون: 
حتى متى لا تزال مُعتذرًا ا ان 
تُعقبها 29 مثلها وتعقبك الحش خرة تي اكد نارين كنيو التتيسيفا 
ادر كلق 'الدذتفت ل مسار نه ابسن :مين 'تتوينة تطاتينها 

5 7 5 
أيها المقرضن عن شكر الإفضال والنعمه زاخميت 20 غلى وض الغفلة العم تمد يد 
الجهل بالإنعام إلى أخذه واقتباسه» وتنسى عقوبة ما قد جنيته فى وقت باسه. أين الهرب 
وتخطاة؟! عجنا لك وعيني تراك ثراك تفي 007 من غيري: وفتى له ترالةه فق الذئ 
سَتر على القبيح فيما مضى؟! مَنْ الذي لطف بك في ذَيّن دينه إذا اقتضى؟! يا هذا إن 

وجدت من يصلح لك غيرنا فاذهب» وإن رأيت مشربا يلذ غير حلمنا فاشرب» 

لو أعلمت أباك 29 ما نعلم منك أباك» ولو أريْت أخاك ما أريتنا جفاك» نِعَمّنا عليك 

قديمة كم نتِعث لك ديمة "2 لُطف بعدَ ديمة أتراك تحن إلى ودناء أو تراعي عهد عهدنا. 

يا هذا: مجبلت القلوبٌُ على حب من أحسن إليهاء فوا عجبًا ممن لم ير محسئًا سوى 

الله 35 كين لآ ييل بكليعه إليه يا امتععا عليه بالعافية يكس ما أنفقت فيه رات :المال: 

كم ذنب لك فعله غيرك فهّتك ذاك 27 وسُترت. 

ويحك! احذر يقار النعم فما كل شاردٍ بمردود» إذا وصلتٌ إليك أطرافها فلا تنفر 

أقصاها بقلة الشكر. 

كني قحي فلي لديا ف ابسحت اوضع قينا 


جل اعد اعد 
قوله تعالى: 
رح مر ا در 1 0 )23 
1 وم ببَعَتّهُمُ نّهُ جمِيعا ... # 


البععث: إخراج أهل القبور أحياءً عند النفخة الثانية في الصّوره وذلك أن الله تعالى 


)١(‏ ب: من زلة منك لا تجانبها. (؟) ب: يعقبك. 
23 ب: لو زاحمت. محرفة. (5) ب: وعيني تراك تستحي. 
(5) ب: لو علم.محرفة وما أثبته من ت. (1) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 


(/ا)ءات: ذلك. (8) سورة المجادلة: 5. 


ا اال صل ل اتش 
ينزل من السماء ماءٌ فتنبت الأجساد في القبور, فتعود كما كانت» ثم ينفخ إسرافيل في 
الصور فتنشق القبور» فيقومون جميعًا إلى العرض والحساب «9و فِبَتَعْهُم يما عورا © 4 
من المعاصي وتضييع الفرائض إ أَحْصَلهُ أَنَّهُ... © 4 أي حفظه «9 وَضُوه. 00 

اغيزنا :انق النضين: انان أبن الذقيي أنانا اعد رد عدر مهتا فيد الله 
ابن أحمت: حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرزء 
عن ابن عم قآل: معت برسول: الله ملت برقول: ٠‏ إن الله 5ق يُدْني المؤمن ويضع عليه 
كتفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) (2. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش, عن المعرور بن سُويد 
عن أبي ذر قال: قال رسول لله عَِلِثَه: « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه فتُعرض عليه ويُخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت كذا وكذا وهو مق لا يُدكر 
وهو مُشفق من كبارها فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول: إن لي 
ذلوما:ها أراهاه تقال ابو ذو قلقة: ربمق زوفيو له الله يلِتَوٍ يضحك حتى بدت نواجذه. 
( انفرد يإخراجه مسلم ) 7©. 

وفي أفراده من حديث الشَّعبِي» عن أنس قال: كنا عند رسول الله مَك فضحكء» 
وقال: هل تدرون ثم أضحك؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلمء ؛ قال: من مخاطبة العبد ربه وَبْكَ 
يقول: يا رب ألم توي من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: إني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مني» فيقول: 0 بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالكرام الكاتبين 
شهودًاء قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» ثم يُخْلَّى بينه 
وبين الكلام فيقول: بعدًا لَكنَّ وسحقًا فعنكن كنت أناضل 00 

ل ل باب البقاء في الدنيا قد سشدء كم قد في القبر قد كُدَ؛ 
كم خد في الأخدود قد مُحدء يا من ذنوبه لا تحصى إن شككت عدّء يا من أنى باب 
الإنابة كذانا فرةهيا:شدة الؤبعن عبد سحطيون الأخلء نيا قله الخيل إذا بخ :اللوث بوتزل: 


)2 صحيح البخاري» كتاب المظالم باب رقم 0 

(؟) صحيح مسلمء حديث رقم : 0015 ط عبد الباقي وأوله « إنى لأعلم آخر أهل الجنة 00 الجنة وآخر أهل 
النار خروجّا منها: رجل يؤتى به... إلخ ). 

239 أخرجه مسلم 2 صححييحه ) برقم : 25553989 ط فؤاد عبد الباقى. 


يي ب و ا 3 1 الأول:: اللي الرابع والعشرون: 
باقر لأس :[ذا يقن مق ناه بانعيد الناضري اتنصيرة االقرطلين ذا أبن امريد 
يا سوء مصيز الظالمين» كيف يصنع مَنْ بضائعه القبائح؟! كيف يفعل من شهوده الجوارح؟! 
عدموا واللّه الوسيلة, وأظلمت في وجوههم وجوه الحيلة» أصبحوا جثيًا على رُكبهم» 
مأسورين بما في “كتبهمء ؛ لا يدرون ما بُراد بهم قد مجمعوا في صعيد يننظرون حلول 
اعد واد رس التاق كي ندرالا اشتعلى الراك تريده الو نطق ريك لقي 204 
زفرثُ واللّه الخطمة في وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة» وخرسوا عن كلمة. 
2 

إخواني: أيام أعماركم قصيرة» وقد ضاعت على بصيرة» وآخر الأمر حفيرة فيها 
أهوال كثيرة» يا مشاهدًا حاله بحال الحيرة» ألك عُدة أم لك ذخيرة» هذا المَلْك يحصى 
عملك جرفًا حرفاء ولي فيملاً بالخطايا صحفا يا من جمرات حرصه على الهوى 
ذا فين يوق شقن بين موف وا أراة اللقاتيية لق ع1 السعليا 6 كل بز لق وبل ان 
يبرأ هذا العليل؛ يا مقابلا جميلنا بغير الجميل» أن رحيلا فأعد الزادء آن معادًا فاذ كر 
المعاد» ألا يهلك العمر وإن تمادى؟! 

الها الفوض_ هنا قد كر نماك أبها اراق ف اعفان اك ملف اها الذي 
بالمعاصي اذكر غرضك»: كم عتاب ما أئرضك ولإ أمضّك. 

ويحك! استصغر أملا يمنعه الفؤت» استقصد أجلا يقطعه الو: 

أقبل على العقل مستشيرًا فكفى به نصيحا ونذيراء إنه ليحل نقاب الشبه بأنامل البيان. 

أولا يفلم الحاضى أنه قه كرس افده سجر 'يتشاقطة خليه: كل عون ليها ثمرة ندم من 
غير هَرٌ؟! فإذا قام فى القيامة شاهدّ أغصانَ ما غرس» قد تعاظمت حتى أخذت بن الب 
فإن عُفر له لم يزل حييًا مما جنى» وإن عوقب ذاق مُث الجتى» وهذا الأسى الطويل إنها 
جره بجوجرة الهوىء ولو قنع بالطاق التي تشمح بها عينٌ المباح لارتوى» من غير أذى. 


السرة 9© فى تأخير مدتة ©) كالقوب تخلق مشي قدت 
1 
9و لصيره من بعد معرقة لفاس ظلمة بيت وحدته 0 
١‏ ة البروج: ؟١.‏ ؟) الأبيات لأ العتاهية؛ ديوانه : ص لاه. 
)١(‏ سورة البروج 010 بي يوأنه : ص 


23 الديوان: بيت لذته. 
(4) البيت في الديوان: 
ومصيره من بعذد مذته بليّاوذامن بعد وحدته 


وما هنا أاصح. 


في قصة زكريا ويحيى اا سس سس 30 1 1 


مَنْ مات سال ذوو مودته عتحة ادن عن مودته 


قال غتبة الغلام: رايت الخسة عند اموت وقن قيقف :وما رايعة قط تبسم» فقلت: 
يا أبا سعيد من أي شىء تضحاك؟ فما كلمنى لثقل حاله» فلما مات رأيته فى المنام فقلت: 
يا معلم ا ضحكت؟ فقال: من أمر ملك الموت» إنه 57 وأنا أسمع: 
شدّد عليه فإنه بقي عليه خطيئة» فضحكت لذلكء فقلت: ما كانت؟ فلم يجبني 

وا أسفا: هذا حال الحسن وما عُرف منه إلا الحسن؛ فكيف يكون حالنا إذن مع ما لنا 
من محن؟! 


تدخ تم كن 


يا من قد لعب الهوى بفهمه») وسرّدت اشهوائه وجة عزمه؛ يا مينيًا عن عزم الباني . 
على هدعهء يا محمولا إلى البلى لتمزيق لحمه؛ أما يكفيه مُنذرًا وهنْ عظمه» كم نقربك 
وأنت متباعد» كم نوقظك وأنت في اللّهو راقد, باع البصيرة وما له قائد» يا قتيل 
الأمل لست بخالد» يا مفرّق الهموم والمقصود واحدء إن لاحت الدنيا فشيطانٌ مارد. 
تقاتل عليها فتكدُ وتطارد» فإذا جاءت الصلاة فقلتث غائب ب ويس نامك تقول :قد 
صليت أتبهرج على الناقد» ما تعرفنا إلا في أوقات الشدائد, أمَا ذنوبك كثيرة فما 
للطرف جامدء ملكك الهوى ونحن نضرب في حديد بارد. 


خا ا عيرده 


كم ليلة سهرتها في الذنوب» كم خطيئة أمليتها في المكتوب» كم صلاة تركتها 
مهملا للوجوب») كم أشيلت سترًا على عتبة عيوب» يا اع القلب بين القلوب» 
ستدري دمعٌ من يجري ويذوب» ستعرف خبرك عند الحساب لسري أين الفرار 
وفي كف الطالب المطلوب» تنبه للخلاص أيها المسكين» أعتق نفسك من الرقٌ يا رهين, 
اقلع أصل الهوى فعوْق الهوى مكين» احذر غرور الدنيا فما للدنيا يمين» يا دائم المعاصي 
سجن الغفلة سجّين» نَدِبُ على الخطايا ولا وثبة تثين» كأنك بالموت قد برز من كمين» ‏ 


)١(‏ غوفص: فوجئ على غرة. 


مخ اس ابن _للب سس الطبقة الأولى: المجلس الرابع 000 
وان الأمر قوفت في الأنين؛ واستبنت أنك في أحوال عنَّينَ كيف ترى حالك إذا عبشت 
اعمال باللمون» لم تلك و لقع بالميت الدفين» وا أسفًا لعظم حيرتك ساعة التلقين» 
ال غدًا تنجلي وتبين» متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين؟! عجبًا 
لقسوته وهو مخلوق من طين. 

وقبل شُخوص المرء يجمع زاده وثملاً من قبل الرّماء الكنائنٌ 

حصادك يومًا مازرعتٌ وإنما يدان المرء يومًا بما هو دائثٌ 7(') 

ساعات السلامة بين يديك مبذولة» سايق سيوف الآفات فإنها مسلولة» وبادر ما دامت 

المعاذير مقبولة» واقرأ علومَ النجاة فهي منقوطة مشكولة» وافتح عينيك فإلى كم بالنوم 
مكحولة» وغيّر قبائحك المرذولة» يا لها نصيحة غير أن النفس على الخلائق 


تنخ تنم كنت 


سجع: 

ويح العصاة لقد عَجِلواء و ترام أيه مااشريوا أرةها أكلرا؟| عاذا 
يجيبون إذا أحضروا وشعلوا؟! #8 ِيََتُهُم بم 0 4. 

أه لهم في أي عن من ان نزلوا؟! نقد جد بهم الوعظ غير أنهم هزلوء ما نفعهم 

ما اقتنوا من الدنيا وعزلواء إنما كانت ولايةً الحياة يسيدًا 9 مزلواء وانفردوا في زاوية 
لأسي واعتزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذُهلوا 8 يِيَتَتُهُم يما مر 4 

ما اللعتوم لذاتهم إذ حرجت ذواتهم لقد جمعت له فحوتها مكتوباتهم, فلما 
عاينوا أفعالهم خجلوا # يِيَتتُهُم بم ا 4. 

ذهبت من أفواههم ا ويقيت آثاز الشقاوة؛ وخطوا إلى الحضيض من أعلن 
رباوة» وحملوا عِذْلِي الموتٍ والفوتٍ والحسرة علاوة» فأعجزهم والله ما حملوا 
00 عير عرو يَبتَكُّهُم يما ار 4 
سجع على قوله تعالى: (( حصَدة أَد وَثر 4 

اجتمعت كلمة إلى نظرة» إلى خاطر قبيح وفكرة» في كتاب يحصي حتى 1 
والعصاةٌ عن المعاصي في سكرة» فيجنؤا مِنْ جَتَى اجرابار باون 19 


رأ 4. 


)١١‏ البيتان لسابق البربري. ديوانه ا خطوط. 


رة» 
و 
2 
الله 


في قصة زكريا ويحى كال بس ل 93 

كم تنعّم بمال المظلوم الظالم» وبات لا يبالي بالمظالم» والمسلوبٌ ييكي ويبكي 
الحمائم» وما كفاهم أخدٌ ماله حتى حبسوه «إ أَحْصَلهُ أَنّدُ وَمَُوة 4. 

أين بكار حمر 5م ليرا وما استمفرة كم قيل لهم لو قبلوه» ذهب العَرَضٍ 
غين أن العؤطن دفسوه 18 الخصة 21 وكوه 4 

كت" كاليب للها لد مق ختراية: وسدلالة: كان يعدا نسي ركه عاق اوه ادل 
ا ا اي لوت ويد ان 
ثم في اللحد نكسوه < أَحْصَلهُ أمَُّ وَتَُوةً 4. 

جعلنا اله 59 من الذين عرفوا الحق فاتبعوه. را الهوى عنهم وردعوه؛ إنه 


ف يح هه ار _ ااام 1111 1 الأولى: ا ججلس الخامس والعشرون: 


وج جص« ج77 يي 4 4 


في قصة مريم وعيسى كله 





الحمد لله الذي لا شأن يشغله: ولا نسيان يُذهله» ولا قاطع لمن يضله» ولا ناضر لمن 
يخذله جل عن مثل يطاوله. أو نك يشا كله أو نظير يقابله, أو مُناظر يقاوله, 55-0 
بالعمل القليل ويقبله» ويحلم عن العاصي فلا يعاجله» ويدّعي الكافد شريكا ويمهله. 
ثم إذا بطش هلك كسرئ وصواهله. وذهب قيصدُ ومعاقله») استوى على العرش 
وما العرش يحمله. و ال عار در هذه جملةٌ اعتقادنا وهذا حاصله» من 
ادعى علينا القشية فالله يقابله, مذهبنا مذهب ا ومن 0 كان يطاوله؟! وطريقنا 
طريق الشافعي وقل علس فضائله. ونرفض قول جَهُم وقل عرف باطله ونؤمل روية 
الحق وني عاب آمله؟! لقد حنّت حَنّة عثة إلى 5 تعاب 7 ا سائله فيا لها من 
والدٍ يشاكله. فقيل: هُزي ليك فهزت زعا ابا تزاوله, ا في الحال رُطبًا رطبًا 
ير ا واس ظ 

يله وا 3 وأواصله. وأصلي على رسوله محمد الذي أ ليلة ولادته 
أعالى الإيوان وأسافله» وعلى أبى بكر ثانى اثنين فاعرفوا من قائله» وعلى عمر الذي صفا 
الإسلام بجدّه وعَذْبت مناهله» وعلى عثمان الذي زارته الشهادة وما تعبت رواحله 
وعلى علخ بحر العلوم فما يدرك ساحله. وعلى العباس أقرب الخلق نسبًا فمن يساجله. 


*<د | 4د عد 
ظ قال الله تعالى: 
« وَذَكرٌ فى الكنب مريم... # © 
الكتاب: القرآن» ومريم أسم أعجمى وكان أسم أمها حَنّة فتمنت ولذا فلما حملت 
جعلت حملها مُحررًا خادمًا للكنيسة» فلما وضعتها أنثى حملتها إليهم فكفلها زكريا. 
فلما بلغت خمس عشرة سنة 8 أنتَبَرّتُ... © » أي تنحت عن أهلها «9 مكنا 


.١١ سورة مريم:‎ )١( ب: وما كان. (؟) سورة مريم: /0؟.‎ )١١ 


ره د لس 


9 ) مالي الدق فوشن به شه ين ميت وسو 


( تا يه ينا - © 4 وم جميل لاك ل - © 6 أي تصؤرفي 
قَالتَ إن أعوذ ِليَمْنِ ينك إن كنت تتا © 4 المعنى: إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوّذي. 
قَالَ إِنّما أنأ رسول ريَكِ. .. © * أي فلا تخافي < لِأَهبٌ لك. © 4 لك 


ا 0 من الذنوب 98 مَالْتَ أن يَكْونُ بي 
م ٠‏ © 4 أي كيف يكون « وَل َس جر ا 


0 كدف كل يثلى هو ع هق © * أي يسير أن أهب لك غلامًا من 
غير أب ط وَلتَمصَُ يه إلتَاين... © » أي دلالة على تُدرتنا ( وَيَمْمَة يتاً... © » 
ااا حي اك ا و ب ا ار ا قال 
ابن عباس: فنفخ جبريل اظَنك في جيب درعها فاستمر بها حملها. 

وفي مقدار حملها سبعة أقوال: 

أحدها: أنها حين حملت وضعتء قاله ابن عباس. 

والثاني : حملته تسع ساعات» قاله الحسن. 

والثالث: تسعة أشهرء قاله سعيد بن ٠‏ جُبير 

والرابع: ثلاث ساعات» حملته في ساعة» وصوّر في ساعة» ووضعته في ساعة» قاله مقاتل. 

والخامس: ثمانية أشهر فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهرء فكان هذا آية 
حكاه الزجاج. 

والسادس: نيعة هر حكاه الماوردي. 

والسابع: ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 

قال نمي أصية الأصنام ل ليلة :ولادة غيسى منكتنة على رءوسها: كلما ردوها 
اتقلبت؛ فحارت الشياطين وطاف إبليس الأرض ثم جاء فقال: رأيت مولودًا فلم أستطع 
أن أدنو إليه. 


)20 الجعد: القصير الشعرء والقطط: بمعناه. 


مام _ لسلا بي سس ل ل ل ل ل للح الطبقة الأولى: اججلس الخامس والعشرون: 


قوله تعالى: 98 فَانتبَدَتْ به.... © * أي بالحمل 2 مَكَانَا َصِيًا © 4 أي: بعيداء 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال فرارًا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج 
« فَْجَاءَهَا الْمَخَاضُ... © 4 [ المعنى: فجاء بها ] 27 واخخاض: وجع الولادة 9 إِلّ 
نع التَعلِ. 4 ركد مال قلا زيما فى ايسان لبس لا رأي ولا ميته 
«( قَالَتْ يلت بت مَبَلَ هدًا... © 4 اليوم وهذا الأمرء قالته حياءٌ من الناس «9 وَحكُنتٌ 
نيا مَنِيًا © 4 أي لني لم أكن شيا 0 

كَنَادَسهَا من تَحها... © » وفيه قولان: أحدهما: الملك» وكانت على نشّز. 
00000 النهر الصغير» وكانت قد حزنت للجدّب مكانها وخلوه 
عن ماء أو طعام» فقيل لها: ل ال 
قدرة الله َك في إيجاد عيسى 9 وَهُرْىَ إِليِكِ جنع التخلة .. © * الباء زائدة 9١‏ شسْقِط 

عََيِكِ ربا جنا © 4 وهو الطري امجتنى « فكلى... 200 © * 
من النهر 9 وَقَرَى عَيْنًا... © * بولادة عيسى» والصوم: الصمت. وإنما أمرات 
بالمكركه» أنه الوروك الوا خسة عند اناي 

وفي سنها يومئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: خمس عشرة سنة» قاله ابن عباس ووهب. 

والثاني: اثنتى عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. 

والثالث: ثلاث عشرة [ سنة ع 29 قاله مقاتل. 

قال ابن عباس: فلما مضت عليه أربعون يومًا وطهرت من نفاسها جاءت إلى قومها 
شيم 4 :فكوا وكاتوا فناطين» وقالواة :3 يمني لعذ عقت شيقا ركاه 4 أي 
عظيمًا «9 يتأخت هَرُونَ... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أخ لها من أمهاء كان أمتّل فبّى في بني إسرائيل. 

والثاني: أنها كانت من بني هارون أخي موسى. 

والغالث: أنه رجل صالح من بني إسرائيل شبهوها به في الصلاح» وهذه الأقوال عن 
اق عاد 

والرابع: أنه رجل من فساق بني إسرائيل» قاله وهب. 

«مَا كن أَبْوْدِ... © » يعنون عمران «[ آمْرَا سَوَ... © 4 أي زانيًا «ل وَمَا كنت 


١١‏ 2 ”5) من ثك. 


م وعين وا بح تس 701121222222222 
مّكِ بَفِيًا © 4 أي زانية 9 دَأَسَارتْ إِله.. . © 4 أي أومأت إلى عيسى أن كلموه؛ 
3 عيسى قد كلمها قبل قومها وقال: يا أماه 0 فإني غيل اللقرو رون قلا 
أشارت أن كلموه تعجبوا وقالوا: «( كف كك عو لوي يوي 
زائدة» فتزع ' فمه من ثديها وجلس وقال: 0 في عَبدُ الله #اتلن الكِتبَ... © # قال 
عكرمة: قضى أن يؤتيني الكتاب» وقال غيره: علم التوراة وهو في بطن أمه. 

وأوحى اللّه تعالى إليه وهو ابن ثلاث سنين وأنزل عليه الإنجيل» وكان يبرئ الأكمه 
والأبرص» وكان يجتمع على بابه من المرضى خحمسون ألقّا فيداويهم بالدعاء» فاتبعوه 
وسألوه أن يحي لهم سامَ بن نوح» فأتى قبره فناداه فانشق القبر وقام» فقال: هذا عيسى 
ابن مريم فاتبعوه» ثم قال هل ريلة أن بدني كنا كمه سال ره 07 عاد 

وكانكيسن اققة تان العيو قي ويفا قاين سر اونا لسع بار اويا ل 
وكانت مريم تلتقط (" فإذا عُلم بها ثر لها فتتحول إلى مكان لا تعرف فيه. 

| وكان يقول: لباسي الصوفء وشعاري الخوفء وبيتي المسجد (2©) وطيبي الماءء 
أي الجوع» ودابتي رجلاي» وسراجي بالليل القمرء ومُضطلاي ”2 في الشتاء مشارق 
الشمس» وفاكهتي وريحاني بقول الأرض؛ وجلسائي المساكين. 

ركان كول لأمجايةة أعذوا رلنانا كر حك 007 ارو زكر ارا در كرون جا تأمارة 
إلا بالصبر على ما تكرهون, ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

أخبرنا الحسن بن أحمد» عن محمد بن سباع النميري» قال: بينا عيسى ابن مربم ايت 
يسيح في بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب شيئًا يلجأ إليه 
فرفعت له خيمة من بعيد فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا 

في الكهف أسد, فرفع يده ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى» ولم تجعل لي مأوى! 

فأجابه الجليل: مأواك عندي في مستقر رحمتي» لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء 
ا ا 0 
ولامرن مناديّا ينادي: أين الزاهدون في الدنيا» زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم 9" 
وقال أبو علي الجلّد (©: لتي :عيسى ابن مرم 0 كل إبليس فقال: أسألك بالحي اقب 


2 


)١(١‏ منات. ١؟١)‏ ب: تلفظ. 9) ت: المساجد. 
(4) ب: وصلاتي. (5) ب: تكرم الاآخرة عليكم. وما أثبته من ت. 
210 من نث. (7) لا صحة لهذه المرويات التي وضعها الزهاد وبالغوا فيها ما شاءوا. 


(48)اث: وقال أبو الجلد. 


و لماعلل سس سح الطيقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
الذي جعل عليك اللعنة ما الذي يسل جسمك ويقطع ظهرك؟ فضرب نفسه في الأرض 
1 0 لوعو واس ون دوو 

0 0 5250 ل نحو نحة 5 2 6 506 تألقى عليه 
شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

قال علماء النقل: رُفع غلاث ساعات من النهار وأ النور وكستن الريش وقطعت 
عنه لذة المطعم والمشرب فأصبح إنسيًا ملكيًا. 

وقال بعضهم: رفع ليلة القدر وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة وأشهراء وماتت أمه بعد 
رفعه بست سنين» كان عهرها :نيا وحتسسين سنة: 

تاراق النبدرت عو الى مكل أن تعيين اقيلة درل طالى الخارة السام عرق دقو 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقاتل الناس على الإسلام» ويقتل الدجال 
ويتزروج ويولد لهى ويمكث خمسًا وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن مع رسول الله ميتو ”2. 


الكلام على البسملة 


محكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 


ينا يرى الإنسان فيها مُخبرًا 
ليسي على كدر وأنت تريدها 
مكلت الأيام ضد طيباعها 
وإذا رجوت المستحيل فإنما 
فالعيش نومٌ والمنية يقظة 
والنفس إنترميت ذلك اف ابق 

مآريكم عَجالى إنفا 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 


2 


والدهرُ يخدع بالمنى ويُغخص إن 


: جاء بعضه في رواية مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١١( 
: والترمذدي» حديث رقم‎ 


. غ؟” 7 . وأبو داود. حديث رقم‎ ٠ 


ار في الماء جذوة 1 


أن 0 فإنهن عواري 
هتى ويهدم ما بنى ببوار 


.1751١ 


/51. وابن ماجه) حديث رقم : ها١1غ,‏ 


امام 





في قصة مريم وعيسى كلظ 
قدب لاخ فى ليل القنبات: كراكيت إِنْ أمهلث عادت إلى الإسفار ١‏ 
+ شد لد 
لقد خرقت المواعظ السايع وما أراه انتفع 27 السامع. ولقد بدا نور الهدى في 
ود وي ورد سي ب ا 01 


الحذر ثم ِ-3 58 لوول شديدٌ والحساب دقيق والطريق شاسع. ١‏ إِنَّ عَدَابَ 2 
أيها الطمئن إلى الدنيا وهي تطلبه بذّحل 0©) قد مرضث عينُ بصيرته فيها فما ينفع 
لكحل. ؛ يتبختر في رياضها وما ثم م إلا وحل» اقبل نصحي واشدد الول عن محل المحل, 


أيا صاح تهضى الصبائحتي سخعينا منكك مارك ) 
إلى كممعدنياك | وتلك المومس الفارك )4 


تحخحول الأول العهد فحل العسرس أو شارك 
بشن ا للحدقب وار كنب هيا التححمت العنناك 
ألاقدذهطمبالناسٌ وننِضوي رازمٌ ببارك 09) 


كزيط تيز اخئية 


أه لنفس انفصلت ساعاتها وما حصلت طاعاتهاء تَبِعَتْها تبعاتها وما نفعتها دُعاتهاء 
شهورها وججمعاتها ومجالسها وجماعاتهاء ومذكروها ودعاتها وقصائدها ومسجّعاتها. 
والدنيا ولسعاتهاء والمحن وجزعاتهاء والمنونٌ ووقعاتها. وما لانت مع هذا تُمتنعاتها. 
ولا فت من رقاد الغفلة هجعاتهاء يا من قد شاب أقبل على شانك» واكشف هذا 
الحجاب وأسبل دمع شانك ('") خلعتَ خلعة الشباب وكانت عارية» ولبست ثويا 
تخلعه في البرية» فدع الهوى ودع كل بلية» فقد أنار الهدى بمصابيح جلية 


)١١(‏ من قصيدة لأبي الحسن التهامي يرثى بها ولده. أورد صاحب الكشكول منها إحدى يك أنها 
تبلغ المائة. الكشكول ا ٠‏ ط عيسى الحلبي. 


)1١(‏ ت: وما أرآه استمع. 0 () ت: عبر من المصارع. (14) ت: في مضى. 
(5) سورة الطور: . )١(‏ الذحل: الثأر. (/ا) مدارك: متدارك. 


(8) الفارك: المبغضة. (9) النضو: البعير المهزول. )٠١(‏ شانك: عيبك. 





شف 


سار الشبابٌ فلم تَعْرف له'خبوًا 


الطبقة الأولى: الججلس الخامس والعشروك: 
ولا رأبيكدا ني فنه فثتانا 


ومحق للعيس لو نالت بنا بلدا فيهالصبا كؤن عود النَّدٌ أقتابا 

ألقى إليه قميص الشيب 2١7‏ رهن بلى ثم استجد قميص الشيب ممجتابا 

فاازال تقلا دنياة بعويبجه حقى أتته مناياه وما تابا 
5 7 5 


كان الحسن يقول: يا بن أدم بغ عاجلتك بعاقبتك تربحهما جميعًاء ولا تبع عاقبتك 
بعاجلتك فتخسرهما جميعاء التَّواءِ هنا قليل» وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ 
المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق بآخركم. 

يا بن آدم دِيتك ديتكء فإِنْ سَلِم لك دينك سلم لك لحمك ودمك» وإن تكن 
الأخرى فإنها نار لا تُطفى ونفس لا تموت» إنك معروض على ربك ومرتّهن بعملك؛ 
فخذ ما في يديك لما يين يديك عند الموت بأتيك الخبرء يا بن آدم توك النطيئة أهون من 


يعائلة 7 
بن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر مُعلّقء قطع حبالها وأغلق عنك بابهاء 
كد ما بلّْغك امحل 
مسار لتحا اهدق واهجير لويس والحتنب ذيارها 
من زاره عاتي الصّيا فإنما وعدن الأبيس الكستوع ذارها 
وأفضل الأرر إذاة عسدقية إذا الرجال 9» طرحث ازارها 


اكثر المكفنل إثار اسمن 


أحمد فى إرطابها آثارها 


والعقا عيبن لا تحاف عه إذا الوجيال اتتهيبت اخجارهيا 
فاتبر النتضي على الكقوف ولا تقل لمأستطع إجبارها 
23 3 د 


الكلام على قوله تعالى: 
0 ا ا ا اه نَصوحا 4# 0 
قرأ الجمهور: 9 نَصُوحًا * بفتح النون» وقرأ أبو بكر عن عاصم بضمهاء قال الزجاج: 


./ الأصل: السرح. ١؟) الأصل: إذا القتال. 89) سورة التحريم:‎ )١( 


في قصة مريم وعيسى عل س|--:ب:بس 0 
من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى توبة بالغة في النصح» وفعول من أسماء الفاعلين التي 
يُستعمل للمبالغة في الوصف» يقال: رجل صبور وشكورء ومن قرأ بالضم فمعناه: 
تتفيتكون :بها العا يقال: نصحت له نصححا ونصاحة ونُصوحًا. 

قال عمر بن الخطاب: ةاعر د يتوب العبد من الذنب وتوت ماه 
لا يعود. 

وسئل الطبين التصيوف ف النوية النصوح فقال: ندمٌ بالقلب» واتسففار باللسنان؛ 
وترك با جوارح» وإضمار أن لا يعود. 

وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة» ثم قرأ هذه الآية. 

اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمّه زاد مقته لنفسه على قُبح زلته» فمنهم من 
قوي مقته لها ورأى تعريضها [ للقتل ] 27 مباححا في بعض الأحوال فعّضها له. 
كما فعل ماعز والغامدية. ْ 

ايزا ا ز طيله لد انع دان لمن وو قالغنا عمد مسدين جرتا عند الله 
بن أحمد» حدثني أبي» حدانا أبو نعيم» حدثني بشير بن امهاجرء عن عبد الله بن بريدة؛ 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي يلِتَمٍ إذ جاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك» فقال: 
الى اللدا زفي قف ونيف وأنا أريكه أن تير الطورء فقال له النبي م َيه : « ارجع ) 
فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي عَكلثر : ١‏ ارجع » ثم أرسل 
النبي كلم إلى قومه فسألهم عنه فقال: ( ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي؟ هل ترون 
به بأسّا وما تنكرون (©2 من عقله شيئًا؟ ) قالوا: يا نبي الله ما نرى به بأسّا ولا نكر من 
عقله شيئًاء ثم عاد إلى النبي يِه الثالقة فاعترف عنده بالزنا وقال: يا نبي الله طهرني. 
اساي جار إلى باينا الور بارا 01011 فى المرة الأولى: ا 
بأُسّا وما ننكر من عقله شيئّاء ثم رجع إلى النبي مآ عت ار اريعة لفرت عندى النتاة فار 
ليق عكار حت له بنقيرة 07انجمل ليها إن مدر له امو الناس ١‏ ان برمحييوة 

قال بريدة: وكنت جالسًا عند النبي يِلِقَوٍ فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبى الله 
إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني» فقال لها النبي يَكلله: : ارجعي 6» فلما كان من الغد 
أنته أيضًا فاعترفت عنده بالزنا فقال لها: « ارجعى يي )0 فلما أن كان من الغد أتته فاعترفت 


19) شقطت هرت ْ (؟1)ات: أو تنكرون. 59؟) ب: حفرة. 





رض الطبقة الأولى: ا مجلس انامس والعشرون: 
عنده الزن وقالت: يا نبي الله طهّوني فلعلك أن تردّني كما رددتٌ ماعز بن مالك فوالله 
إني لحبلى من الزناء فقال لها النبي يَِهِ: « ارجعي حتى تلدي »» فلما ولدث جاءت 
بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدثٌ قال: « فاذهبي حتى تفطميه »» فلما 
فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته» فأمر النبي مَل 
بالصبي مُدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرهاء 
ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدمٌ على 
وجه خالد فسكهاء فسمع النبي عَيلتَمٍ سبّه إياها فقال: « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده 
ع ا او 0 
( انفرد يإخراج الحديثين مسلم ) (©. 

وقد أخرج في بعض الطرق أن ماعرًا قال لرسول الله عكلتِ: طهرني. فقال له: 
9 ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه »)» ا 000 يا رسول الله 
طهرني فقال: « ويحك ارجع فاستغفر الل وتب إليه )» فرجع ثم جاء فقال: طهرني» 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله مَك : ل م أطهرك؟ » قال: من الزناء فلما 
قال: « لقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لَوَسِعَتَهُءَ 00 


ااعة اعد 
فانظر إلى مقت هؤلاء أنفسَهم حتى أسلموها إلى الهلاك غضبًا عليها لما فعلت. 
ومن التائبين 29 من لم يج له التعريض بقتلها» فكان 9 ينغُص عيشها. 
قال :يعطق السلك رانك ضيققا الغابد قد أحد كوا ام ناو تيارة: لعي كي أب 


واكتال غيره؛ فقلت له في ذلك فقال: نظرثٌ وأنا شاب فجعلت على نفسي ألا أذيقها 
الماء البارد» أنعّص عليها أيامَ الحياة 2©9. 


عد اعيه 
يا نادمًا على الذنوب أين أ ندمك؟! أين بكاؤك على زلة قدمك؟! أين حذّرك من 


)١(‏ المكس: الظلمء ودراهم كانت تؤخذ من بائعي الأسواق في الجاهاية. 

(؟١)‏ صحيح مسلم)» حديث رقم : 196 .١5935‏ ط عبد الباقي. 

() صحيح مسلمء حديث رقم : 1595. 

(:1) ت: ومن الناس. (0) ت: وكان. 

(1) لا يجيز الإسلام تحريم طيبات الحياة ولا يرى التطرف في زجر النفس إلى حد الحرمان من المباحات التي جعل الله 
فيها عونا على عبادته وطاعته» ولكن مناهج التربية عند الأقدمين كان يسودها بعض ما كان يعرف عند المترهبين. 


في قصة مرب وعسى لكؤي _احبب-ا"ابناسس 0 
أليم العقاب ()؟! أين قلقك من خوف العتاب 9)؟! أتعتقد أن التوبة قول باللساد؟! إغا 
التوبة نار تحرق الإنسان» جود قلبك من الأقذار, ثم ألبسه الاعتذار» ثم عل ل 
الانكسار» ثم أقمه على باب الدار. 

لهج بعضٌ العباد بالبكاء» فعوتب على كثرته فقال: 


بكيتٌ على الذنوب لعظم جزمي ومحقٌّ لكل من يعصي البكاءً 
60 اعد 


اعلم أن التائب المحقق يشغله تنظيف ما وسخ. والحزن على ما فرط عن تصوير 9" 
زلة ثانية. 

يا هذا] > اكتب قصة الرجوع بقلم الزوع بمداد الدموع؛ واسعَ بها على قدم الخضوع 
إلى باب الخشوعء وأنّبعها بالعطش والجوع» وسل رفعها فِؤِبٌ سؤال مسموعء كم متك ستر 
من فعل خطيئة قد فعلْتَها وسُترت» فابكِ على كثرة الذنب أو [ على ] © قلة الشكر. 


لويس :قلت :وارتكيك: الباتما وأصبحتٌ في بحر الخطيئة عائما 

عار ذيني فى تمان الهو لأقضي أَؤْطَارَ البطالة هائما 

نهنا انا ”ذا ناريك أفووت الى جنيتٌ على نفسي وأصبحتٌ نادما 

أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقيرٌ وإن كانت ذنوبي عظائما 
ظ + اعد اكد 


تَسَّكَتُ بذيل الحلم» وصِخ بصاحب العفو لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف. 
ذنبي إلييسك عظيمْ واكك متتس اد 
فإن عفوتٌ ديم وإن احسبحان اعسيييدر 

[ يا هذا ] مناجاتك مَنْجاتك» وصلاتك صلاتكء نادٍ في نادي الأسيعاة والناس 

نائمون: يا أكرم من أُمّله الأملون. 
علي دينٌ ثقي ل أنت قاضيه يامن يُحملني ذنبي رجائيه 
القنال متويفنة الضف متفقة فين ذأتهنا التمكيراوى أو دوه 
)١١‏ ب: العتاب. ١؟)‏ ب: العقاب. 


(؟) ب: تصور. (4--0). من ات. 


6 اهمم السسطسسللسلسب سس سبحببببب ببح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
إن طرو تق فإلى عر أذهب؟ وإن أبعدتني فإليك نسي علوت ذنبي وخلقتني) 


ورأيك زللي ورزقتني. 
وإذا انتم واأنتم انْتَمٌُ ظ لم 0 فسن 


يا هذا: ماء العين في الأرض حياة الزرع» وماء العين على الخد حياةٌ القلب» يا طالب 
الجنة» بذنب واحد أخرج أبوك منهاء أتطمع في دخولها بذنوب لم َنْب عنهاء إن أمرًا 
ننقضي باجهل ساعاته» وتذهب بالمعاصي أوقاته خليق أن نجري دائمًا دموعه» وحقيق 
أن 00 في الدج شجوعه. 
وا أسمًّا لمن ذهب عمره في الخلاف» وصار قلبه بالخطايا في غلاف» لا سُترتُ عن 
التائبين العواقب فزعوا إلى البكاء واستراحوا إلى الأحزان» كانوا يتزاورون فلا محري في 
خلوة الزيارة إلا دموع الحذر. 
باحث يسدّي في الهوى أدئعي وولف لواش هتائ موظيعي 
ياقومإن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 
لصوا بكي حلي حي اللاندسني مض سمي 


ل تم تن 


آه لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قذرهاء تضيّع في المعاصي عمرها وتخوض من 
الذنوب غمرهاء إلى متى تعصي وكم تتمرد؟! وأقبح من قبيحك أنك تتعمد» يا رديء 
العزم يا سيئ المقصدء يا نقي الفرنت والقلت اسوك ما هذا الأمل مو امف دلي 
أما تخاف من أوعدك وهدد؟! يا مستورًا على القبيح أتقَرَ أم تجحد؟! يا من شاب وما 
تاب هذا الدأبٌ مُذْ أنت أقرد» يا مشتريًا لذةٌ تزول بالعذاب السؤمدء يا مؤميًا في جب 
الهوى هذا الحبل وما تصعد. باللّهِ عليك تأمل نُصحي وتفقّد أما الطريق طويلة؟! فاقبل ‏ 
مني وتزوّد» تخلص من أشر الهوى» فإلى كم مقيّد؟! ميز ما يبقى ما يفتئ :لم اطلب 
الأود. ما أرى قولي يؤثر فيك ولو درس مجلّد) أظرف من فعلك قلةٌ فهمك وأنت 
تتبغدد» أسفًا لأيام مضت في الذنوب رولك كمع لزه الفرن فأفسدتها إذ تولت» 
وعلى ليالِ كست الصحائف لؤنها فو كسيت وأذلت, وعلى ساعات في طلاب الهوى 
مت خن أ ع مين ريق ودلا آأه لشيب كان الشباب منه أصلح؛ 


ولمفرط يخسر كل يوم ولا بربع2 ولمتخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح. 





في قصة مريم وعيسى بُإكاهظ 
و تسا عفان يلاتق تحيلني. اوتلضي كليس فيدر 
ابيا ادن لسرت تكن فوت ف اتباني لعجن 
لعبت بي شهواتي وانقضصت 23200 لي حياتي في غرور الأملٍ 
احاسايى افرييى كيتيا كنبيك #بالشار وميه كسب سي 
قد رمتني سيئاتي والهوى بسهام قاضاتت مففلئ 
واف قيس وعاتي كلدي 2 لس نيونى لمان اارل 
لو رأيت التائب لرأيت جفنًا مقروحاء تبصره في الأسحار على باب الاعتذار 
مطروحًاء سمع قول الإله يوحى فيما يوحى «و تُوبوَا إِلَ أله وب تسُوكًا... © *. 
مطعمه يسيرء وحزنه كثير» ومُزعجه مثير» فكأنه ('» أسير قد رمي مجروحًاء أنحل 
بدنه الصيام؛ وأتعب قدمه القيام» وحلّق بالعزم على هجر المنام» فبذل جسدًا وروحا 
© نبوا إِلَ أله مَوْبَهٌ تسُوكًا 4. 
الذل قد علاه والحزن قد وهاه يذم نفسه على هواهء وبهذا صار ممدوحنا. 
أين من يبكي جنايات الشباب التي بها اسودّ الكتاب؟! أين من يأتي إلى الباب يجد 
الباب مفتوحا؟! ١‏ نوبوَأ إل لَه نَوبَةَ نَصُوكا 4. 


)١١‏ ت: وكأنه. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


ال جه جه 


في قصة أهل الكهف ‏ ' 


م١‎ 


الحمد لله الذي لا يتأثر بالمدّى ولا يتغير أبدا لم يزل واحدًا أحدّاء لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء اختار من شاء فنجاه من الردىء أنقذ أهل الكهف وأرشد (©) وهدى» 
وأخرجهم بقلق راح بهم وغَذَاء عر في الكهف اكرارن” كيف حالنا غدًا؟ 
فأراحهم بالنوم من تعب التعبد مُددًا 4 إذ أُوَى 07 إل الكهف الوا ريَنا ءَائِنَا من 
موس ب ع اموا مقر ل وي 
لم متهم نراق لسري اعم لِنا إبثرا أنذا © خلن لقص حك عَلْكَ بَأَهُم بألْحَنْ نمم 
ءَامَنْوأْ بريّهم وَزدتَهِمْ هذى »# ". 

أحمده ما ارتجز حادٍ وحدّاء وأصلي على محمد أشرف متبوع وأفضل مُقتدى» وعلى 
أبي بكر المتخذ بإنفاقه عند الإسلام يدّاء وعلى عمر العادل الذي ما جار في ولايته 
ولا اعتدى» وعلى عثمان الصابر في الشهادة على وقع المدى. وعلى على محبوب 
الأواناءوقبيف العد: وعلى عمه العباس أشرف الكل نسبًا ومحتدًا. 


جه اعد 
قال الله عد: 

9 أن ميت أن امحل ب الْكَهفٍ وَالرّفيِ كنأ مِنْ َنتَنَا عجَبا... # © 

سب لزولها: أن اليهود سألوا © عن أصحاب الكهيق فنولت: 

ومعنى . 12 ا 010 4: العنبييت: والكهف: المغارة في الجبل إلا أنه واسع فإذا 
صَعْر فهو غار. 

وفي الرقيم ستة أقوال: 

أحدها: أنه لوخ من رصاص كان فيه أسماء الفتية مكتوبة؛ ليعلم من اطلع عليهم يومًا 
من الدهر ما قصتهم. رواه ابو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب. 

والثاني: أنه اسم الوادي الذي فيه الكهفء قاله قتادة والضحاك. 


3ك ارش (؟) سورة الكهف: .١8- 05١‏ 
() سورة الكهف 58. 49 )انك سالوة. 





سم 





في قصة أهل الكهف 

والثالث: أنه اسم القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. 

والرابع: أنه اسم الخيل؛ قاله الحسن (©. 

والخامس: أن الرقيم الدواة بلسان الروم» قاله عكرمة. 

والسادس: أنه اسم الكلب» قاله سعيد بن جبير. 

ومعنى الكلام: أحسبتٌ أن أهل الكهف كانوا أعجب ”2 آياتنا؟ قد كان في أيا 
ما هو أعجب منهم. ‏ 

ٍ/ د وى الِْنْيَةٌ إِلّ الْكهف... © » أي جعلوه مأوّى لهم, والفتية: جمع فتّى» 
مثل غلام وغلمة» والفتى: الكامل من الرجال. 

واختلف العلماء في بدء أمرهم ومصيرهم إلى الكهف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم هربوا ليلا من مملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام؛ فمروا براع له 
كلب فتبعهم على دينهم فأووا إلى الكهف يتعبدون, قاله ابن عباس. 

وقال عبيد بن عمير: فقدهم قومُّهم فطلبوهمء فعمّى الله عليهم أمرهم» فكتبوا 
أسماءهم في لوح: ل 
فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك. 

والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف فلقيه هؤلاء الفتية فامنوا 
به» فطلبوا فهربوا إلى الكهفء قاله وهب بن منبه. 

والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم» فخرجوا واجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال كبيرهم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أحدًا يجده, قالوا: ما هو؟ 
قال: إن ربي ربٌ السموات والأرضء فتوافقوا فدخلوا الكهف فنامواء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «3 مَصَرَيْمَا علج َأذَآنهم.. .. © * المعنى: أمناهم «و ثرّ بعدتهم لِتعلَرَ أَىّ 
دين © » أي ليعلم خلقناء وأراد بالحزبين المؤمنين والكافرين» 00 قد وقع بينهم 
تنازع في مدة لبثهم» ومعنى قاموا: خلؤا. 

وكانت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم؛ 
وفي سبب ذلك قولان:: 
أحدهما: أن كهفهم كان بإزاء بنات نغش ©( قاله الجمهور. 

والثاني: أن ذلك كان آية» قاله الزجاج» والفجوة: المتسع. 


)١١‏ ب: قاله حسن. ١؟١)ات:‏ كانوا عجبًا. (9") بئات نعش: نجوم. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

« وَعََسَبْهُمْ أيقساظا... © 4 لأن أعينهم كانت مفتحة وهم نيام لعلا تذوب» قال 
ابو قياس : كارا روناي كل عار مريت ستة أشهر على هذا الجبب وستة أشهر على 
هذا الجنب» وقال مجاهد: بقوا على شق واحد ثلاثمائة عام» ثم قلبوا تسع سنين. 
والوضنيك” القتاء .والبانب: 

اط نر اطْلتَ عَلَهِمَ لولَيتَ مِنهُمْ هرارا... © 4 لأنهم طالت شعورهم وأظفارهم 
دا قال وهب: خرج الملك وأصحابه 5 طلبهم عدوم نيامًاء فكانوا كلما أراد 
أحد أن يدخل أخذه الرعب» فقال قائل للملك: أليس أردتٌ قتلهم؟ قال: بلى» قال: 
فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعًا وعطشّاء ففعل. 

فأما سبب بعثهم فقال عكرمة: جاءت أمّة مسلمة» وكان ملكهم مسلمًاء فاختلفوا في 
الروح والجسد» فقال قائل: تبععث الروح وأما الجسد فتأكله الأرضء وقال قائل: تبعث 
الروح والجسد» فشق اختلافهم على الملِك فانطلق فلبس المسوح وقعد على الرماد» ودعا 
لله تعالى أن يبعث لهم آية تبين لهم» فبعث الله أهل الكهف. 

وقال وهب: الاموواح ا اي م فرة الله 
إليهم أرواحهم 

قال ابن إسحاق: قعدوا فرحين فسلم بعضهم على بعض لا يرون في وجوههم 
ولا أأجسادهم ما ينكرونع وإما كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أن ملكهم في طلبهم, 
فصلُوا وقالوا ليمايخا صاحب نفقتهم: الطاق واسشييع ملا لذكر بير وابضع م لنا طعاماء فوضع 
ثنابة وأخخل ثيابًا يتنكر فيهاء وخرج مستخفيًا متخوفًا أن يراه أحد» فرأى على باب المدينة 
علامة تكون لأهل الإيمان» فخيل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى ناسًا 

لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعي نائم» فلما دخلها رأى قومًا يحلفون باسم 
عيسى فأسند ظهره إلى جدار وقال في نفسه: واللّه ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن 
على الأرض من يذكر عيسى إلا قُتل؛ واليوم أسمعهم يذكرونه؛ لعل هذه ليست بالمدينة 
التي أعرف» لديا أمرقيمايا قرت نتوننا فقا وكاخرران راح ررد وأعطاه رجلا 
وقال: بعني طعامّاء فنظر الرجل إلى نقشه فجعل يتعجبء ثم ألقاه إلى آخر فجعلوا 
يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتشاورون» وقالوا: إن هذا قد أصاب كنرّاء فرق منهم وظن 
أنهم قد عرفوه» فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاجة بي إليه» فقالوا له: من أنت يا فتى؟ 
واللفلقك وديف كيرا فشاركنا فيه وإلا أتينا بك السلطات. فلم يدر ما يقولون فطرحوا 
كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما لقيت. 


92 ٠ 





في قصة أهل الكهف 5 
فأتوا به إلى رجلين كانا يدبّران أمر المدينة فقالا: أين الكنر الذي وجدت؟ قال: 
ما وجدثٌ كنرّاء ولكن هذه وَرِق أبائي ونش هذه المدينة وضوبهاء ولكن واللّه ما أدري 
ما شأني ولا ما أقول لكمء وكان الورق مثل أخفاف الإبل فقالوا له: من أنت وما اسم 
أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منا وخزائن 
هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهمٌ ولا دينار» فإني 20 سأمر يك 
فتعذب عذابًا شديدًا ثم أوثتقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء 
أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم ©" قالوا: سلء قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: 
لا نعرف على وجه الأرض اليوم ملكا يسمى دقيانوس؛ وإغما هذا ملك قد كان منذ زمان 
طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: والله ما يصدّقني ال ا 
57 الملك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية أمضل: فنمناء فلما انتبهنا خرجتٌ 
شتري لأصحابي طلعاما 'فإذا أنا كما تروت فانطاقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي. 
فانطلق [ معه ] () أَهُلُ المدينة) وكان ام د لإبطائه عليهم أنه قد أخذ؛ 
فبينا هم يتخوفون ذلك إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا أنهم رسل دقيانوس, 
فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» فسبق يليخا إليهم وهو ييكي فكوا معه 
وسألوه عن شأنه فأخبرهم خبره وقص عليهم الخبرء فعرفوا أنهم كانوا نيامًا بأمر الله 
تعالى» وإنما أو قظوا ليكونوا آية للناس وتصديقًا للبعث. 
جاء ملكهم فاعتنقهم وبكىء» فقالوا له: نستودععك الله ونقرأ عليك السلام حفظك 
الله م فبينا الملك فال رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله كِْكَ نفوسهم 
وحجبهم بحجاب الرعبء فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم: ارابوائلك فش على باب 
الكهف مسجذا يصلى فيه؛ وصار عندهم عيد في كل سنة. 
وقد نبهت قصتهم على أن من فر إلى الله كبن حرسه ولطف به وجعله سببًا لهداية 


الضالين ©), 
ا 
الكلام على البسملة 
بارا ةك الف موطانا كد كر مودو توا 
نيا (؟) ب: صدقتمء وما أثبته من: ات. 


(9) من ت. (1#4) ت: لهداية الصالحين. 


لسلس لل سسسب لل بلص سسحت الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
وحصينيوا7" الزاذ لشسيرا كد من قبل أن تَدُنومناياكم 
إنسانكم دغوف فطويدى لكب إن صحٌ في الإيمان دعواكم 

يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل» وتناجيه الأيات وفهمه ذاهل؛ اعرف قدر المتكلم وقد 
عرفت الكلام» وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام. 
مكتوب في التوراة: يا عبدي أمَا تستحي مني؟! يأتيك كتابٌ من بعض إخوانك 

وأنت في الطريق تمشي فتَعغدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفًا حرفًا حتى. 

لا يفوتك منه شيء» وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت مُغرض عنه؛ أفكنتٌ أهون عليك من 

بعض إخوانك؟! 
يا عبدي: يقعد إليك بعص إخوانك فتقبل عليه بكل ومجهك؛ ونُصغي إلى حديثه 

بكل قلبكء, وها أنا مُقبل عليك ومحدّث لك وأنت مُعرض بقلبك عني؟! 
كان السلف لمعرفتهم لحكل يلهجون بتلاوة القرآن. 

قال عثمان بن عفان #ه: لو طهّرت قلوبكم ما * رم 
“101116]1101أ0100ظ21 وكان كرز بن وبرة يختم 

كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 
وكان في السلف من بمنعه التفكر من كثرة التلاوة فيقف في الآية يرددها. 

قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بآية: «9 آم حَسِب الَذِينَ أجَكرَحوأ اَلسّيَعَاتٍ 4 (© وقا 

سعيد بن جبير ليلة باية: هو وَأممَرُوأ أليوْمَ أَمهَا الْمُجرمُونَ #4 (". 
وقال سليمان الداراني: إني لأتلو الاية وأقيم فيها أربع ليال أو خمساء ولولا أني أقطع 

الفكر فيها ما جاوزتها. 
وقال بعض السلف: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة 

ختمة» ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغثٌ منها بعد. 
وقال أسلم بن عبد الملك: صحب رجل رجلا شهرين فما رآه نائمًا لا ليلا ولا نهارًاء 

فقال: مالي أراك لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أَطَوْنَ نومي فما أخرج من أعجوبة 

إلا وقعت في أخرى. ظ 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليكثر [ تلاوة ع القرآن. 
يا معرضًا عن تلاوة القرآن مشغ لا باللهيو والهذيان» ستدري من يندم يوم الخسران: 


١١)ات:‏ وخلصوا. (؟) سورة الجائية: ١”؟.‏ (7) سورة يس: 9ه. 





في قصة أهل الكهف ودين 


ص وقم 2 حّ 2 
العفو عما شلقن منلق وكان. 


>“ | جد د 
مولاي جمئكتك والرجا فد امار حمسن طنن 
نات إلنة: عق لد لفيا اليس واعف عسي 
لا ئخزنى يومالمعا ديبما- غم ل اوسن 





قال بعض السلف: كان لنا جارٌ من المتعبدين قد بََزْ في الاجتهاد» فصلى حتى 
تورمت قدماه» وبكى حتى مرضت عيناه» فاشترى جارية وكانت تُحسن الغناء وهو 
لا يعلم» فبينا هو في محرزابه رفعت صوتها بالغناء فطار لبه ورا ما كان عليه من التعبد 
فلم يقدر عليه فقالت له الجارية: يا مولاي لقد أبليتَ شبابك ورفضت لذات الدنيا في 
أيام حياتك؛: فلو تمتعت بي؟ فمال إلى قولها وترك التعبد واشتغل بفنون اللذات» فبلغ 
ذلك أَحا له كان يوافقه في العبادة فكتب إليه: 

بسع الله الرحمن الرححيهوة من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق» إلى من سلب حلاوة 
الذكر والتلذذ بالقرآن: بلغني أنك اشتريت قَيِنة بعتَ بها حظك من الآخرة» فإن كنت 
بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذرك هاذة 00 اللذات ومنغص الشهوات؛ 
فكأنه قد جاءك على غرة فأبكم منك اللسان وهدّ منك 58 و منك الأكفان, 
واحتوشك من بين الأهل والجيران» وأحذرك من الصيحة إذا جَفَتْ الأم لملك جبار. 

ثم طوى الكتاب وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره» فأذهله (© وأغصّه 
بريقه» فنهض من مجاسه وعاد إلى اجتهاده حتى مات. 

قال الذي وعظه: فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: 


الله عوضني ذو العرش جارية حؤراء تسقيني طؤرًا وتهُنيني 

تقول لي اشرب بما قد كنت تأمُلني وقرٌ عيئا مع الولدان والعينٍ 

يا من تخلى عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين 
م هماه 


)31( هاذم: قاطع, وهي كناية عن الموت. ١1١)ات:‏ فأوهله. 





44م الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


يا ويح عزيمة نقضت بالهوى عهودهاء ترفّت في درجات الغلا : ثم انعكس صُعودهاء 
ينما مرها اليد يس عودهاء لقد سؤدت الصحائف في طلب ما لا تصادق» من 
تذكز المتالف؟! إلى كم وكم تخالف؟! كم طوى الدهر من را إنما يَسْلم في 
الشدة من هو في الرجاء خائف, إلى متى تضيع الوقت الشريف» وتُعرض عن داز 
والتخويف» وتبيع أفضل الأشياء بقدر طفيف» وتؤثر الفاني على الباقي وهذا الرأي 
السيكين؟! اند لذة فرحك بعد تَرَحك؟! وأين سرور مرحك في مُجترحك؟! إنما العمر 
أيام معدودة والسلامة عوار مردودة. 


وأ هوّى أو أي لهوأصبته علىئ-.لذة إلا وانحت فشارقفة 
وى غلى الشدون السضون ونا للبت هك الاللمعيوس: 
ألا أينها الباكي على اميت يعدذه ويدك لا تغجل فإنك لاحمّة 
لد ارم لإااعلي الاي ٠‏ تُعَافْضِه 0" طَورًا وطورًا تسارقه 


55 حالا؟ حالا؟! 0 من جمع الأموال ا فوق بعض ('2, وتضصدف 17 
في طول المنى والعؤض» وبي يني يوم الراك والعرمرية ول ينال رهد انول أعرضة 
بصيلح الوااجب والفؤض؟! أها خط قن ظهر قضرة إلى بطن الأرض؟! شا والله يقبيحة 
وحسنه» وانتبه في قبره من وسّنهء فما نفعته الإفاقة في إبان الفاقة» ولا أفاده التيقظ وقد 
انقضى وقت الكل فل بالاترات التراب» وواجه ألِيم الحساب والعتاب» ول عه 
خلا في خللاف الصواب» وتقطعت به الؤْصَل اميا كم فاعتبروا يا أولي الألنامة 


سل الأجداث عن صُورٍ بلينا وعن لق تمن فصِرن طينا 
وعن ملك تغوّر © بالأماني ١١‏ وكان يظنأن سيعيش حينا 
لقد افق القسبيز عات عون شد ١‏ 220 
هي الدنيا تفوّق كل جمع وإن ألِف القرين بها القرينا 
ظ ظ 1 عد عد 
)١(9‏ س: وما تخطب الساعات. ١؟)‏ تغافصه: تفاجئه على غرة. 


تاق إلى بعطن. 4نف لوالا اتن 
(5)ات: تنم ظ 


ف أقة آم الكبى جتحي ع ا تو 8 174 
الكلام على قوله تعالى: 
0 ِ- د أفلح الْمُؤْميُونَ. 00 
اخيزنا ابن اميق بادا ابن لهسي سانا الجيوك وه تداق بود تنا عي الاين اخصدة 
حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد 
الأيلي, عن ابن شهاب» عن عروة بن ل لعو ل ا ل 
مدا اوه يقول: قال رسول الله َكل : « لقد أنزلت على عشر آيات 
مَنْ أقامهن دخل الجنة ). ثم قرأ علينا 9 3 د تلح ميث 4 حتى خحتم العشر *". 
وأخبرنا أحمد بن عبد الباقي» أنبأنا أحمد بن أحمدء أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عب الل 
أخبرنا محمد بن علي بن مسلم؛ حدثنا عثمان بن عمر الضبي» أخبرنا أبو عمر الضرير, 
أخبرنا عدي بن الفضل» عن سعيد الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي عِلتٍَ أنه قال: 3 ]نال تعالن ب معان عدن بده وداه لد بره عسو كه ع 
فضةء وجعل ملاطها المشك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ ثم قال: تكلمي» فقالت: 
« قد ألم لْمُؤْمِئُونَ # 00 
وقال ابن قتيبة: أصل الفلاح: البقاء» فالمفلحون الفائزون ببقاء الأبد» وقرأ أبي بن كعب 
وعكرمة بضم الألف والمعنى أصيروا إلى الفلاح. 


تك نا فنا 


لقد ربح القومٌ وأنت نائم» وخبت ورجعوا بالغنائم» أنت بالليل راقدٌ وبالنهار هائم 
وغاية ما تشتهي مشاركة البهائم» نظروا في عواقب الأمور فقبروا أنفسهم قبل القبور, 
وخرجوا من ظلام الشبهة إلى أجلى نور فما استفزهم فانٍ ولا أذلهم غرور» عرضوا على 
النفوس ذكر العَؤض فاعترضها القلق» وصوروا إحراق الصّور فأحرقهم الفرّق» وتفكروا 
في نشر الصحائف فأزعجهم الأرق» وتذكروا محمدةً انخاوف فسالت الدّق» أطار 
خوف النار نومّهم؛ وأطال ذكر العطش الأكبر صومَّهم» وهوّن فكرهم في العتاب 
نصبهم» ونصبهم على الأقدام ذِكرُ القيام وأَنْصَبِهِمء أما الأجساد فالخوف قد أنحلهاء 
وأما العقول فالحذر قد أذهلهاء وأما القلوب فالفكر قد شغلها ©»» وأما الدموع فالإشفاق 
)١١‏ سورة المؤمنون: .١‏ (1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم : 4 2717 وهو ضعيف. 


أعره الترمذي قف سنتف برقم 3717 وأحمد ىُْ مسنده) حديث رقم | 25758 وهو ضعيف. 


)49١‏ ب: قد أشغلها. 


5 تتسيي للحت الطيقَة الأولى: كلض الضادين والعدرود” 
قد اليا وأما الأكفن فقد كت عما ليس لها وما" الأعمال. ققد الله قبلها 
حوانيتهم الخلوات وبضائعهم الصلوات؛ وأرباحهم الجنات» وأزواجهم الحسنات. 
ظ جد عد ظ 
قوله تعالى: 
٠‏ ألَِنَ هُمْ في صَلَاعْ حَشِعُونَ. 00 

أصل الخشوع: الخضوع والتواضع 

وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ترك الالتفات في الصلاة» قاله علي اكتاة. 

والثاني: السكون في الصلاة» قاله مجاهد. 

والنالث: النظر إلى مواضع السجود, قاله قتادة. 

عرفوا طريق النجاة فوقفوا على قدم الأدب في المناجاة» فنال كل منهم ما رجاه فلهم 
عنده أعظم قدر وجاه. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار» أنبأنا إسماعيل بن إسحاق» 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا يزيد , بن إبراهيع عن عمرو. بن دينار قال: كان عبد الله 
ابن الزبير يومًا يصلي في الحجر مُرخيًا يديه فوانّى حجر قذاف فذهب بطائفة من ثوبه, 
فما انفتل من صلاته. 

قال محمد بن القالبسج بوكنن ا مرو يزع ركان النافاكوقيي قال عبداننا تيد 
ابن إسحاق» قال: سمعت يحيى بن معين: يقول: كان لمعن بن منصور الرازي يومًا 
يصلي فوقع على رأسه كود © الزنابير فما التفت وما انفتل حتى أتم صلاته فنظروا فإذا 
رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ. 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع (' 
لها أهل السوق فما التفت؛ وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلى تكلموا. 
أو ضحكوا علمًا منهم 0 بأن قلبه مشغول عنهم» وكان يقول: إلهي متى ألقاك 5 
عني راض؟ ‏ - 
)١١‏ سورة المؤمنون: 7. )١١ ١‏ الكور: موضع الزنابير. 
() ب: ففزر» وما أثبته من ت. (؟) ب: منه. محرفة» والتصويب من ت. 


في قصة أهل الكهن - ب - ب سس سس ب ا 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم 0 جعلتٌ اشتغالي فيك يا مُنيتي شُغْلي 
000 2 د تي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعةٍ الرضا ومن لي بأن ألقاك والكل لي مَنْ لي 


+3 جه عياد 


أخخبرنا أو 4 اضرف أبأنا أبو شعي اير أنيا أبو عبد الله ؛ بن باكوية الشيرازئ: 
حدثنا عبد الواحد بن بكرء حدثني نصر بن أبي سيوم غروتفنة اللدديد العين العدادق) 
قال شعت اند رو شعي الدارمى) يقول: صلى أب زرعة الرازق فى مسجد» عشريق” 
بل بعك مولس افرع للها > ردير هن لاه قله عليه وو سن اماي مدي 
فنظروا فإذا فى محرابه كتابة» فقالوا له: كيف تقول فى الكتابة فى الحاريب؟ فقال: قد 
كرهه قوم لي فقالوا له: هو ذا في محرابك كتابة أما ا به؟ فقال: سبحان 
الله رجل يَدخل على الله تعالى ويدري ما بين يديه! 

أخيرنا :مدان :ابن "ناض واتورغنك الباقى. قالا: اانا حي عن احيد» أخيرنا 
رانف التافطل اعر ااعوو اسيم مسي بو سكي جيرا عبد سم رن ان حاتم؛ 
حدثني عفان بن الحسين الربعي» عن رياح بن أحمد الهروي قال: م عصام بن يوسف 
بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال: يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأم 
وأمشي بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكثر بالعظمة» وأقرأ بالترتيل والتفكر, وأركع 
بالخشوع» وأسجد االرامع وأسللميا 21 بالاحلاصن :إلى اللاتعالى وبواعتاف آلا قر 
مني» فقال: تكلم فأنت تحسن [ أن ] تصلي. 

يا هذا: بين صلاتك وصلاتهم كما بين وقتك وأوقاتهم. 

أخبرنا علي بن عبد الله أنبأنا ابن التّقور, أنبأنا ابن مدرك, حدثنا محمد بن علي 
الكاتب» أنبأنا أحمد بن يحيى السوسي» حدثنا داود بن كنن :يراتا الع ا 
الزبيدي؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيذ» عن أبي أيوب الأنصاري» أن النبي عَم قال: 
« إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان» فينصرف أحدهما وصلاته أؤزن من أحد» ‏ 
وستضونة: لاخر بوم قزل عيلؤقه يقال رو 00 

اع نا مده عم الفقنه و الحمة دين .ظفر قالا» أخرنا عيك الصيمد :ين المأمون) 
أنبأنا الدارقطني) حدثنا عمرو بن محمد بن شعيب» حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثني 


)١١‏ كذا بالأصل: ولعلها: أسلم. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء : :5717/١‏ وهو ضعيف بسبب داود بن احبر فهو متروك. 


6*عخقغعلبيللبب_ ل ب بي بلح الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
تيون معط او يفل تنا لغيه اللفقيى هبك الفزروة محلاقا بحس ين قغية الأ عباوف عن 
معد يخ مسبم ضن عم اين اللتطاي ضف قال "قال سول الله لتر ادها مق قصل 
إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره» فإن أتمّها عرجا بها وإن لم يتمها ضربا بها وجهه 7©. 
ع » 

يا غائب القلب في صلاته. يا شّتيت الهم في جهاته: يا مشغولا بآفاته عن ذكر 
وفاته» يا قليل الزاد مع قرب ثماته» يا من يرحل عن الدنيا في كل الحظة مؤحلة» وكتابه 
قل 0 وما ينتفع بنذير والنذرُ متصلة؛ وما وعري الشيج ررك فد 
عَذَله واررعه كيه والسفام فرماة ونور الهدى قد يُرى وما رآه ولا تأمله» هو يأمل 
لقاو لضي من أكلهء وأجلّه قد دنا ولكنّ أمله قد شغله؛ وقد انعكف على 
العيب بعد الشيب بصبابةٍ ووّلهء ويُحضر بدنه فى الصلاة فأما القلب فقد أهملهء كن 
كب نيت نو درك تعباتو الرارلة» روتف مسوك :فلا جد اللدود أن ا كله يا عن 
من فتور مؤمن بالجزاء (© والمسألة» أيقينٌ بالنجاة أم غرور وبَلّهء بادر ما بقي من العمر 
وافعدرك أولة فيقية غك الماهة لا اقيمة ل 

إخوانى: حسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة اشخدوم, والتفات البدن دليل على 
اعراق نيع رتك رشنت ان اعون لتم فهل أنت منهم أو من الغافلين؟! 
سجع على قوله تعالى: «[ الذِبنَ هُمَ في صَلَاتمَ حَشِعُونَ 40: 

سبحان من قوّمهم وأملخيب» عاملرهة اشير 56 واعتذروا من التقصير 
فسامحهمء وقد أثنى عليهم ومدحهمم, أَفتَعُون 9 الْذِنَ هم في صَلَاتهِمْ حَشِعْوْنَ 4. 

اغتدم القومُ الأيام واجتنبوا الخطايا والاثام» وصمتوا عن رديء الكلام» وصمُوا عن 
استماع الحرام» فكأنهم ما يسمعون «إ الَذِنَ هُمَ ف صَلَاتِمْ حَشِمْنَ 4. 

كبر انالا كت هم القمناق وسيكريك الروونق الفستافه و عيفى :القنن للمناتحاة والقات 
وانتم في سكر الرقاد وهم يركعون ويسجدون ( ألَدِنَ هم في صلامهيمُ حْشِعْونَ 4. 

نا أؤفى “تلك الأخوال! ما أصفن: تللك. التضال! :نا أركى : تلك الأعمال! معدا 
الهموم فأما الأموال فلا © يجمعون ( ان هُمّ في صَلَاِمْ حَد حَشِعْونَ 4. 

تُقُوا بالرياضة ومهُّذبواء وابتلوا بفراق المحبوب وججربواء وأديروا في فنون التكليف وقُلبوا 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري : 2778/١‏ وقال: رواه الأصبهاني وهو حديث ضعيف. 
(؟) ب: عن الجزاء. - )ا ت: فما. 


يي لون 
فإذا بُعدتم يوم الحضور وقربوا فماذا تصنعون؟! <! الْذِينَ هُمْ في صَلَاِْمْ حَشِْونَ 4. 

ما ضر النفوس ما نكا فيها حين تُكافيهاء نعفو عنها يوم اللقاء ونعافيها» وندخلها جنةً 
بروق [ فيها ] © صافيها ولهم فيها ما يدعون «إ أل هُمَ في صَلَاِ خشِعون حَشِعْويَ #. ظ 

ولوأ والله المقام امود روا في أاضحاتب الندين: وذالوا كل فكمن لجدنة 1 
القصورء وأعطوا الحورّ العين» كلها أبكار ليس فيها عون (2» قد عوضوا عن حريق القلق 
الرحيق؛ وأبدلوا عن بريق (2 السيوف الأباريق» وقوبلت رياضتهم بالوّوض الأنيق» فهم 
يرتعون فيما يربعون ف ألَذِنَ هُمْ في صَلَاتم حشِْنَ 4. 

لي 0 
ولكن قد 0 الحديث, وما أراكم تسمعون 3 الْزنَ هم في صَلَاتهِمْ حَسِعْويَ 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ ليست فيات. ١؟)‏ العون: الثيب. 


99) نت: عن بروق. 


جه 8# سس سس سس سس سمس الطبقة الأولى: الججلس السابع والعشروك: 


للم موسج جججه مد يبه - 


في قصة 227 نبينا يِل ا ابتداء أمره 


ابن لله فاه لسر و لك ورافع المتواضع ومجله؛ القريب من عبده فهو أقرب من 
ظله» وهو عند المتكسر لأجله حال ذُلهه لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طَلَّه 
ولا بُغام ظبي البوْ وكشيش صِلَّه "» ولا يغيب عن بصره في الدُجى دبيبٌ نمله» رفع من 
قاع عر از كه سل مو شا ديد لف اخعان محية افق انقلي كان الك 99)اخزتوا نمع 
أجله «( هْوٌ الى أَرْسَلَ وَسْوامٌ بأد وَدِنٍ لَلَيّ لظم عَلَ التبن كل # 49. 

أحمده على أجل الإنعام 7 0 بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله ابد 1 فقام معجزه ينادي «3 مَأَنوأ ِسُوروٌ من 
لي 4 » صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق واصل حثله وعلى عمر الذي كان 
يرق ايعاد عر شلا وعلى تيار وكير اراي العسسزة وصائد شاف بوعل كام 
أيه وابن عمه ومقدّم أهله وعلى عمه العباس صنو أيه وأصله. 

لهم يا من جميعٌ الخلائق مفتقرون إلى فضلهء يا منعمًا بالجزيل على من ليس من 
أهله نامع كد منا في جده وهزله» وارزقنا إقدام شجاع وَليَ 9 العدوّ وجمّعه 
لولم ولد وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن خخله؛ وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا لأجله. 


قال الله تعالى: 
هر ال الل شرام ال 
اعلموا أن نبينا يكت المصطفى على الخلق كلهمء صان اللَّه أباه 9© من زلة الزنا. 


)١(‏ ت: في فضل تبينا. 
2 البغام: صوت الظبي. والكشيش» صوت الأفعى من جلدهاء والصل: الحية. 
(7) ت: فكان الخلق كلهم خلقوا. (14) سورة الصف: 4. (5) سورة البقرة: 7. 


(1) ولي العدو: قرب منه عند النزال. (9) سورة الصف: 4. (8) ب: فصان أباه. 


في قصة نبينا طلقه في ابتذاء أمره سس ١‏ ”ا 
الأسلمىء أنبأنا أبو بكر بن عبد اللّه بن أبى سَبرة» عن عبد المجيد ابن سهل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس ها قال: قال رسول الله يكِتَة: « خرجتٌ من لدن آدم من نكاح غير سفاح ) 7"©. 
ظ قال علماء الشيظ )سيلف ينه امه قالك ها وعدت اله نقذ 
وتوفى أبوه وهو حمل» فخلف له خمسة أجمال وقطعة غنم وأمٌّ أيمن كانت تحضنه. 
ظ وتات أمه وهو ارو سف سو وكفله جده عبد المطلب» ومات وهو ابن ثمان 
وكانت آيات النبوة تظهر عليه قبل النبوة, فكان (© يرى النورَ والضوءء ولا يمر بحجر 
ولا شجر 7" إلا قال: السلام عليك يا رسول الله وقال: « إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الاآن ) 9, ثم وُميت الشياطين بالشهب لبعثه. 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن الَهِمَيْسَع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم التلوكل. 
ونبي التوبة ونبي الملاحم 7 والشاهد والبشير والنذير والضحوك والقئّال ”2 والمتوكل 
والملاحم: الحروب» والضَّحوك اسمه في التوراة وذلك أنه يكلم كان طيب النفس فَكِها. 
والقثم من القثم وهو الإعطاء, وكان أجود الناس. 


ا علا 6د 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي : .١١/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد : 2917/١/١‏ وهو حديث صحيح. 
١؟١1)ت:‏ وكان. ْ 99) ت: ولا شجرة إلا قالت. 

(4) الحديث في صحيح مسل رقم : لال1؟؟. 2 (2) أي الذي يجاهد في سبيل الله ' 
3 أي النق: يقتل الكفار الذي يصدون عن سيل اللهة:دفاقا عن العقيدة والإهات؛ 


؟هو» د لل سبيت للجلسلسب الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 

فأما صفته يكت فإنه كان رَئْعة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزُهر اللون» أَسَّغْره أدعج 
انحرو وى 00 

وكان أجود الناس وأصدقهم لهجة؛ وألينهم عريكة» وأكرمهم عِشرة. 

أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أيامًا ثم قدمت حليمة فأكملت رضاعه. 

تزوجته خديجة وله خمس وعشرون سنة» فأتت منه بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
والقاسم والطاهر والطيب» وقيل: ولدت له عبد الله في الإسلام» فلقب بالطاهر 
والطيب» وولدتٌ مارية إبراهيم. 

عع »* 

وعث لأربعين سنة فنزل الملّك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان: وكان إذا نزل عليه كرب [ له ] 27 وتربّد وجهه وعرق جبينه. 

ورُميت الشياطين بعد عشرين يومًا من مبعثه. ‏ 

وبقي ثلاث سنين يستتر بالنبوة ثم نزل عليه: «9 فَأصِدَعٌ يما تُؤْمرٌ # 9" فأعلن الدعاء 29. 

ولقي الشدائد من قؤمه وهو صابرء وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض الحبشة فخرجوا. 

وفي الصحيحين أنه كان يصلي وسّلا © جزور قريبٌ منه؛ فأخذه عُقبة بن أبي مُعيط 
فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأحذته عن ظهره» فقال حيقذ: 
١‏ اللّهم عليك بلملاٌ من قريش 6 0©. 

وفي أفراد البخاري: أن عقبة بن أبي معيط أخذ يومًا بمنكبه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به 
خنقًًا شديدّاء فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: « أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الهو » © 

فلما مات أبو طالب وماتت خديجة بعده خرج إلى الطائف؛ وعاد إلى مكة» وكان في 
كل موسم يخرج فيعرض نفسه على القبائل ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن 
قريشًا قد منعوني ي أن أبلغ كلام ربي. 

ثم أسري به في سنة ثنتي عشرة من النبوة» وبايعه هل العقبة» وتسلّل أصحابه إلى 
المدينة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى الغار فأقاما فيه ثلانًا وتمِي أمرهم على قريش. 
)١١‏ المسربة: الشعر وسط الصدر إلى البطن. )١١‏ من ب. 79) سورة الحجر: 95. 
4م كذ ولعلا الدغوة: () السلا: الفرث. والجزور: الناقة. 


(1) صحيح البخاري» حديث رقم : .١9715‏ وصحيح مسلمء حديث رقم : 19954. 
(لا) صحيح البخاري» حديث رقم : 55185. 


في قصة نبينا يتم في ابتداء أمره ال اطغ يججج جه اا اُُُاااُاؤاْؤْزرزيإظلسلنت ئش 2 1 
ظ ثم دخل المدينة فتلقاه أهلها بالقحب والشعة» فبنى مسجده ومتزله. 

وغزا سبعًا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: ور والمريسيع والخندق وقريظة 
وخيبر والفتح وحُنين والطائف» وعث سدًا وخمسين سَرِيّة. 


+2 جد ايد 


وما زال يلطف بالخلق ويريهم المعجزات» فانشقّ له القمن الع اس 
وحن إليه الجذعء وأخبر بالغائبات فكان كما قال. 

وفضل على الأنبياى فصلى بهم فى ليلة المعراج» وهو النقه عليهم يوم الشفاعة. 

ابأنااعيك الأول أمانا الداود) حتقنا ابن أعين بدت الدر: بُرِي» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن سنا حدثنا مُشيم» أنبأنا سيارء عن يزيد الفقير» أنبأنا جابر بن عبد اله 
أن لبي جك قال: 00 ع ا 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
وبعثت إلى الناس كافة ). ( أخرجاه فى الصحيحين ) (2. 

وفي أفراد مسلم ل أنس عن النبي مَلِتَهٍ أنه قال: « أنا أول الناس يشفع يوم 
القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة ) ("). 

وفى أفراده من حديث أبى هريرة رضى اللّه عن النبى عكر أنه قال: ) أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة, وأول عن دن عنه القبر) وأول شافع وأول مشفع 006 

أنبأنا الكروحي» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي» أنبأنا الجتاحي» حدثنا 
ابي حدثنا اترمذي» ” حدثنا و0 ير ل 6 
00 إذا ا وأنا 0 إذا رد أن مبشّرهم إذا أيسواء واء | |الحمد بيدي) وأنا 
أكرم ولد أدم على ربي ولا فخر ) 69). 

قال 7 الأنباري: أراد لا أتبجح بهذه الأوصافء لكن أقولها شكدًا اه 


(0) صحيح البخاري : »5١‏ ط الخيرية) وصحيح مسلم» حديث : ١5ه.‏ 


(؟) صحيح مسلمء حديث رقم : 1531. (79) صحيح مسلم» حديث رقم : .1١08‏ 
(5) رواه الترمذدي في سئنهدع حديث رقم : 2/1 وهو ضعيف. 


64م سسسب سم لصح |[طبقة الأول ا مجلس السابع والعشرون: 
وفي حديث جابر أن رسول اللّه يقد قال: « والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني ) 00 

حورا ابن الحصين» أنبأنا ايك لمعا انان القطيعي» موزدقنا ب عيك اللنوه بن ألحمدة حدثني 
أبي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله يَكتة: « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيونًا ('» فأحسنها وأكملها 
وأمجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويُعجبهم البنيان فيقولون: 
ألا وضعتٌ هاهنا لبنة فيتم بنياتك؟ فكنت أنا اللبنة ». ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 

وفيهما من حديث عائشة نشة قالت: كان رسول اللّه مَك يقوم حتى تنفطر قدماه قالت: 
وكان ضجاعه الذي كان ينام عليه في الليل من أَدَم 1 

وفيهما من حديث أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله عقيو ثلاثة أيام تباعًا من بز 
عرد الدنيا 00 
وري ما بجد ذلك © هلا ب» 0 

ا ا ا ا 1 
صاحب عو أن ل ناه حدثه أن فاطمة جاءت 
بكسرة خبز إلى النبي لتم فقال: ما هذه الكسرة؟ قالت: قرصٌ خبزته فلم تطبث نفسي 

حتى أتيتك منه بهذه الكسرة» فقال: ١‏ أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) 0©, 
أخبرنا هبة ال بن محمد عن حميد بن هلال» عن أبي ثردة» قال: شرحت البباعائقة كناء 
مُلبَدًا وإزارًا غليظًا فقالت: م بض رسول الله مقر في هذين. ١‏ أخرجاه ف في الصحيحين ) (©. 


)١(‏ أخرجه امد في مسنده» حديث رقم : 2١14151‏ وهو صحيح. 

)١١‏ ب: بنيانًا. 

9) صحيح البخاري : .7١8/7‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : 5785. 

(4:) صحيح البخاري : .٠١١/4‏ وصحيح مسلم : ص .١190٠‏ 

(5) صحيح البخاري : 2٠١١/4‏ باختلاف وصحيح مسلم» حديث رقم : .591١‏ 
(5) الدقل: الرديء من التمر. 

)١/(‏ صحيح مسلمء حديث رقم : 279178 ط عبد الباقي. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده. والطبراني ورواته ثقات» الترغيب والترهيب : 85/5. 
(9) صحيح البخاري : 1. وصحيح مسلم» حديث رقم : /٠١‏ 


في قصة فبينا قد ف ندا أمره )| ربيب ببس فلم 
واتكدقه ري اللاقاتيةا اإاقن وهو عيف ا لأحياء و الاموابعه 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَتّ: ٠‏ من صلى 
علي والعدةٌ "صل الله عليه ةا :20 

وفي حديث أنس عن النبي ته أنه قال: « من صلى علي واحدةٌ صلى اللَّه عليه 
عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات ) (©. ْ 
وفي حديث ابن مسعود عن النبي مه أنه قال: : إن لله 5ِكَ ملائكةً سيّاحين يبلغوني ' 
من أمتي العام 0 ظ 
تالشيف لله الذاف دكا من أمنه .وزيا اللهضلن كتابة وسعة.. 


عد 6د 


د على البسملة 


عجبثٌ لحر النفس كيف 

وراض باوساط الأمور تقاعدًا 
لسجوراحعينا 8 الخمولٍ سلامة 
ويستبعدون الرزق طالت به يد 
جرع كفيو عنارنا وماق 


وحة يخاف الغتية وهو ينام 
وفيهإلى غاياتهن قيامٌ 


إذا اكدين الاحبناء وهو سماء 


تجاربّه قد شبن وهو غلامُ 


فتتهباك عنها لأ تعد تنماء 


م عام 
ألا قرين عزم يبادرء ألا خحدين حرم يحاذرء ألا شريف الهمة يأنف» ألا متجافٍ عن 
الرذائل يتجانف. ظ 
إخواني: الدنيا دار قلعة لا حصن قلعة» فرنحها يحول وترحها يطول» لو صحت فكرة 
عُشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها وهجروها لذنوبهاء ولكنهم لم ينظروا عيب 


.5 ١8: صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ 2١١651/ : (؟) رواه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ 


(79) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم : .١55‏ ومسند أحمد : ,81//١‏ وهو حديث صحيح. 


6ب ا تت | لوز قة الاو ليه مجلس الشابع والمكبرون 
بيت الى التي اوعاسيو ءال ندا وزتى تسوسنا لمعه 
من نزل بساحة القناعة ذاق حلاوة الغنى» مَنْ قرع بأنامل التفكر باب الحزن فح ل 
عن رياض الأنسء مراعاة الأسرار من علامات التيقظ» لكل باب مفتاح ومفتاح الحكمة 
طود الهوى. 
إخواني: فيكم من يترك ما يهوى لا يأمل؟ 


ع3 6 2 


وعتشك افنينينة الارزاق ففيتب وإن تنه الحقية من «القادنة 
وكممن طالب رزقا بعيذا آتاه الرزق من أمر قريب 


فأجملْ في الطلاب وكن رفيمًا بنفسك في معالجة الخطوب 

فنا الأانسان الاقم 3 كوكناه ار انث ب ليوب 

قتشعريان الفحية إن تجهدينا فليس بفائتٍ رججم العشيب 

قال أبو ذر: لك في المال شركاء ثلاثة: القدر لا يشتأمرك أن يذهب بخير أو شر من 
هلاك أو موتء والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقه وأنت ذميم» وأنت الثالث؛ 
فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن. 

قال علي بن عبيدة: لولا لهبٌ من الحرص ينْشأ في القلوب لا يملك الاعتبار إطفاء 
توقده» ما كان في الدنيا عوض من يوم يضيع فيها يمكن فيه العمل الصالح. 

الرأيُ أخذّك بالحزامة في الذي تبغي فقصرك (' ميتةٌ وذهابُ 

فلي القجاذ عن عفرل ورك صُدق الأنام وصُدّق الكذابٌُ 

شوو اشاح /النعرف عر لني الل بوطان ع لبتي #الإضرات 

ادها امالتعا اننا فناء يحضوح و هين سدراث 

اناسنا ميل عن فليا .بحاذية ساف للف قاميون «رديلك. حافنة ديا .اعد 
وهو يظن أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته المقلقاتٌ البواعث. .يا لاعبا والليالي في 


)١١‏ الشلو: الجسد. ١؟)‏ قصرك: غايتك. 
() وقعت فى طبعتنا السابقة: 0 الهوى ) وهو تحريف تابعنا فيه من ادعوا تحقيق الكتاب!. 


ل لاي ل اع تت ا اي 
سيره حثائث» يا ساهيًا قد عَلِقَتُ به براثنٌ الموت الضوابث (2) يا معجبًا بزخارفٌ فى 
تمده الدواوكديا مقي على مكار تعن اليو كانيعه: :يا عمو :الم الخمة 
أم الخبائث» يا مطلوبًا بالجد وفعله فعل عابث» يا حريصًا على المال ماله حظ وارثء إياك 


والدنيا فإن حلفها حلف حانثء لا تسمعن قولها فالعزم عزمٌ ناكث. 


كنوارة 27 ادزاتهيا قبعكارة 


وكذلاك الدتا تحيي شعاتها 
االتضاتنهبا يار سس اعباتييا 


نُوَبٌ تطيل عناءه فجعاتها 


أوَ ما تفيق من الغرام بفارك () 


ع2 خخ اد 


يا من عُمره كلما زاد نقصء يا من يأمن الموت وكم قد قتّصء يا مائلا إلى الدنيا هل 
سلمتٌ من نغصء يا مفرطا في الوقت هلا بادرت الفرصء يا من إذا ارتقى في سلم الهدى 
فلاخ له الهوى نكصء من لك يوم الحشر إذا نُشِرتُ القصصء ذنوبك كثيرة جكّة 
ونفشك بغير الصلاح مهتمة» وأنت في المعاصي إمامٌ وأمة» يا من إذا طلب في المتقين 
لم يوجد ثمة؛ يا من سيلحق في مصرعه - وإنّ أباه - أباه وأمه» متى تنقشع هذه الظلمة 
والغمة» متى تنشق أكمّة أكمه ذي كمه يا من قد أعماه الهوى ثم أصمّهء يا من لا يفرق 
بين المديح والمذمة» يا من باع فرحه ثم اشترى غمهء يا عقلا خربًا يحتاج إلى مرمّة. 
ظ َم دونَ ذهنك سمْد ليس ينجاث 
عام جديبٌ وعامٌ فيه إخصابٌ 


أيام غير مِوْمّلٍ رجعاتها 
مشهورة مع غيرناوقعاتها 


نا اضيكة ادرف ها تتعينية نه 
غيره: 
فلا تغرنك الدنيا بزح رفها فأَرْيُها 7 إن بلاها غافل صابُ 


لدت بسكي انور كايا جرم رصي يكن الو لوعف 
)١(‏ الضوابث: القوابض. 

)١‏ الأصل: كدارة» وما أثبته من اللزوميات : ١/0٠5؛‏ ط صادر. 

(9) الأصل: بعارك, وما أثبته من اللزوميات» والفارك: المبغضة لزوجها. 

(*) الأري: العسل. ٠‏ (5) العاب: العيب. 


ظ 4 ه 7 7سس 7س سس سح الطبقة الأولى: مجلس السابع والعشرون: 


الكلام على قوله تعالى: 


ال ل ل ل 


سير جيه 


قال الزجاج: المعنى إذا ذّ كرت ءذ ا 
يقال: وجل يؤجل وياجل ويَيجَل وييجل. 

وقال السَدّي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها. 

كان م كرك إن م كمن رأى أهلّ الجنة فى الجنة وأهلَ الثار فى النان 

1 3 من لوعي وقذهم "اموا على خوف وأكلا على تفي 

وقال سَرِي ”": : أكلهم أكل المرضى ونومُهم نوم الفوقى 7). 

قال أبو طارق: شهدت ثلاثين رجلا ماتوا في مجالس الذكر يمشون بأرجلهم 
صحاحا إلى ا فإذا سمعوا ااه قلويهم فماتواء وقال 

ات 0 لتك 4 © فلما بلغ: « كوا كر فى 
ولخ 
فيكم) فقالوا: في هذا الوادي اوبات يس الشجرء فهبط الوادي 
فأتاه فوجده ساجذا وهو يقول: إلهي اقبض روحي في بذت وادفن جسدي في 
التراب» وات ركني هَمَلَا لا تبعثني يوم الحساب. ظ 

اللواسيسي وام اي اي ع ا يو 


15 :صورة الأنفال: + )١(‏ وقذهم: أمرضهم مرضًا شديدًا. 

() سري بن المغلس السقطيء كنيته أبو الحسن» يقال: إنه خخال الجنيد وأستاذه» صحب معروفًا الكرخي» وهو أول 
من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال؛ وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته. مات سنة : ١51”هء‏ 
طبقات الصوفية : ص 58. 

(5) الفرقى: الخائفون. )5١‏ سورة المدثر: .١‏ (5) سورة المدثر: م 
(7) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظء يروي عن سفيان الثوري وغيره» وثقه يحيى بن معين وقال 
البخاري: ( كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي ) ميزان الاعتدال : 3”78/7)» ط السعادة. 


م 





في قصة نبينا مِلِتةٍ في ابتداء أمره 
يا عجبا تنام عينٌ مع مخافة» أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة؟! 0 
كان داود الطائي 2١7‏ يقول في ظلام الليل: همك عطل عليّ الهموم وحالف بيني 
وبين الشُهاد, فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. 
وقيل: كان محُتبة الغلام طويل البكاء فقيل له: ارق بنفسك» فقال: إنما أبكي على تقصيري. 
وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما نفهم كلامك من بكاء عتبة» فقال: أيبكي عتبة على 
نفسه وأنهاه أنا؟ لبعس واعظ قوم. 
وكان يزيد بن موثد دائم البكاء فكانت زوجته تقول: ويحي ما خصصتٌ به من 


طول الحزن معك ما تقد لي عين. 


عد ابمد 
ما كان يقرأ واش سطر كتماني لو ان دمعي لم ينطق بتبيانٍ 
ماع ولكنه ذَوْبٌُ الهموم وهل ماعء بغوليدة خييران أحزانى 
ليت النوى إذ سقعنى شع أَسْوَدِها باهي ارال اندها لما 
قد قلت بالجرّع ل أنكروا جرّعي مااع الس مدن رفون 
متحبامى لزع مسحي امد ففاض دمعي فأرواه وأظماني 


1 خحفيت العواقبٌُ على المتقين ترعوا إلى القلق واستراحوا إلى البكاء. 
قال مالك بن دينار: وودتثٌ أن الله 5ب أذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن 
أسجد سجدةٌ فأعلم أنه قد رضي عني ثم يقول: يا مالك كن ترايًا. 


قد أؤ قش ذنوث ليث الخضرها فاجعل تغقدها من يعض إحساتك 
وارفق بنفسي يا ذا الجود إِنْ جَهلتٌ مدان تعبا مقددار عبراته 


كان بشْر الحافي لا ينام الليل ويقول: أخخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم. 
وكتلشباهة بذزق الكرئ صاح به الهجرانٌ قم لاتنم 


0 4د 


)١١(‏ داود بن نصير ابوسليسان الطائى) كوفي زاهد؛ شغل نفسه بالعلم وكان يختلف إلى أبي حنيفة» تزهد وأغرق 
كتبه في الفرات. مات سنة : 6١ه»ء‏ تاريخ بغداد : 1/11؟5؟. 





وعم الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 
ْ دكت نفوس القوم العذات فاتك وتفكرت فى شسدة العتاب فأرنْت» كذ كرت 
ما جنث مما تجنت فَجِنّت» أزعغجها الحذر ولولا الرجاء ما اطمأنت» آه لنفس ضئّت 


بما بذلوه» ثم رجث ما نالوه» بئس ما ظنتء ما نفسٌ ساقت بَعثُ كنفس تأنّت. 


طربتٌ ذكريي منك هزّت جوانحي كما يُطرب النشوانٌ ('» كأس مُدام 
وما ذكرثتك النفش إلا أصابها كلَذّع (" ضرام أو كوخز سهام 
وَإِنّ حديئًا منك أحلى مذاقه بدن الشينة سسروكا وناء غماء 


كين لأ اتن الدريد المتليه نظن أن عو يفل 1 من كلن أن برعيص 5 
يكفر؟! رب غرس من المنى أثمر, وكم من مستحصد تلفء» كرة القلب بحكم صوجان 
التقليب» إن وقفت الكرة طردت وإن بعدت طلبتء ليبين سرّء لو وُزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء نادى منادي البعد ألا 8 تفط # (©© ويقال للمذنبين: «9 ويحذركم 
د سه تنكم 4 117 قرت جبريل وسكائيل اعترت اللائكة فخرا يقرب جنسها من جناب 
العزة) فق من أغصانها شجرة هاروت» وكسر عُصن ماروت» وأخذ من لبها كرة 
من نَّ عَلَيِكَ لَعْنَوحَ © 27 فتزودت في سفر العبودية زاد الحذر» وقادت في سبيل معروفها 
5 5 للمنقطعين «إ وَيَسْتَعْرُونَ لِمَن فى الْأَرْض # ". 

نودي من نادى الإفضال: « من جل بَِلْسَمَةِ كلَمُ عَدْمٌ ناي # © فسارثُ نجائب 
الأعمال إلى باب الجزاء» فصيح بالدليل: (١‏ لوكا أن 02 تَنَدَكَ * 20 فقال: ( ما منكم من 
يجيه عمله » 3 

3 

رحم الله أعظُمًا طالما تصبت وانتصبت» جنٌ عليها الليل فلما تمكن وثبتٌ وثبثُ» إن 
ذكرت عدله ذهبت وهربت» وإن تصورت فضله فرحت وطربت»ء اعترفت إذ نبت عن 
طاعته أنها قد أذنبت» وقفت شاكرةٌ لمن لحمها على مجوده نبت» هت على أرض 
القلوب عقيمٌ الحذر فاقشعةت وندبت» فبكت عليها سحائب الرجاء فاهتزت وربّت. 

. بحسبك أن قومًا موتى تحيا بذكرهم النفوس» وأن قومًا أحياء تقسو برؤيتهم القلوب» 


١١)ات:‏ كما يطرب السكران. (؟)ات: كلدغ. )9١‏ كذا بالأصل. 
(4) يشير إلى الآية الكريمة: ا قُل بتعادئ لين رفوا عَكَ أنمْسِهمْ لا تُقتطوأ من يحم أل © 1 الزير: ؟60. 

ظ )0١(‏ سورة آل عمران: )"(١ . .7"١‏ سورة ص: 8//. )7٠‏ سورة الشورى: ©. 
(8) سورة الأنعام: .15١‏ (9) سورة الإسراء: 74. 


.6 لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة‎ ١ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه:‎ )٠١١ 


في قصة كينا كله في ابتداء أمرم يبب ب نس ا 
رحل القومُ وبقيت الآثار في الآثار» سألوا طلول التعبد عنهم فقالت: خلت الديار 20. 
إذا دمعي شكا البينَ يَئِنها شكاغيرُ ذي تُطْقٍ إلى غير ذي فَهُم 

جال الفكرُ في قلوبهم فلاح صوابهم؛ وذكروا التوفيق فمحا التذكر إعجابهم؛ ومادوا 
للمخافة فأصبحت دموعهم شرابهم؛ وترنموا بالقرآن فأمسى مؤهرهم ورَبَابهم» وكلفوا 
بطاعة الإله فألفوا محرابهم» وخدموه مبتذلين في خدمته شبابهم» فيا لحسنهم وري 
الأسحار قد حرّكت أثوابهم» وحملتُ قصيص القصص ثم ردّت جوابهم. ‏ - 


نسيم الصبا إن زُرت (" أرضٌ أحبتي فخصّهم عني بكل سلام 
وبِلْعْهمُ أني رهين صبابة وأن غرامي فوقٌ 15 غرام 
وإني ليكفيني طروق خيالهم لوانَ بجفوني ممتعت بمنام 
العنك أبالى والجداة وباللفلي إذا كان فى كلك الذي وانقاين 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويومٌ نُقاكم ذاك فِطِمُ صيامي 


لا يطمعنٌ البطّال في منازل الأبطال؛ إن لذة الراحة لا تُنال بالراحة» من زرع حصدء 
ومن جد وجد. ظ 
وكيف ينال | ححد والجسمٌ وادعٌ وكيف يجاء كيين والوفر 5 وافد 
أي مطلوب زيل من غير مشقة؟! وأي مرغوب لم تعد على طالبه الشّقة؟! المال 
لا يحصل إلا بالتعب» والعلم لا يُدرك إلا بالنّضَبء واسم الجود لا يناله بخيل» ولقب 
الشجاع [ لا يحصل إلا © ] بعد تعب طويل: 


ليك الميحة إلا مس في لها و3 عن السياداك فال 
أفضّى الفريقين فى أقرانه ظبةً والتطن بعادية و لقم لل 60 
يريك محبده أضعاف منظره بينى: الرجال خفينها اماد الال 20 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كلهم الجودُ يُفقر والإقدام قثّال 
واتعناحيئقة الإنسان لاقت ما كل ماشيةٍ بالوخل شِمْلال 
نا لفي زمن توك القبيح به عدن كدر اسان اعسييان اجا 

)١١‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت. )١١(١‏ ت: إن جرت. 

(؟) الوفر: المال. 5ن 


(60) الظبة: حد السيف. والبيض: السيوف. والسمر: الرماح. 
)5 الآل: السراسيه 


بوم سي ب م ا للق الأولى : امجلس السابع والعشرون: 
ذكر الفتى مره الثاني وحاجته ما فاته وُضِولٌ العيش أَشغاٌ (') 

سبحان من أيقظ المتقين وخلع عليهم خلع اليقين» وألحقهم بتوفيقه بالسابقين» فباتوا 
في جلباب الجد متسابقين. ظ 
سجع على قوله تعالى: ١‏ وَجِلتَ فََوبْهُمَ 4 20©: 

كلما أذهب الأعمار رشي وغروبهم» سالت من الأجفان جزعًا غَرُوبهم, 
وكلما لاحت لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع خوفا جنوبهم» وكلما 
نظروا فساءهم مكتوبهم فآ ولت بهم 4. 

دموعهم على الدوام تجري» وعزتي: لأربحنهم في معاملي وتحري عظمت 
قدرتي في صدورهم وقدريء فاستعاذوا بوصلي من هججريء عاملوا معاملة من يفهم 
ويدريء» فنومُهم على فراش القلق وهبوبهم © إذًا ذَكْرَ لَنَهُ مَعِلَتْ لوبهم 5 

أموات عن الدنيا ما ذُفنواء أغمضوا عنها عيونهم وحزنواء ولو فتحوا أجفانٌ الشَّرَه 
لفتنواء بأغينا يلاولل ما جيرا تالله لقد حصل مطلوبهم 9 إدًا ذَكرَ أَنَهُ ولت 
4 « 

0 النفوس في سجن المحاسبة» وبسطوا عليها ألشن المعاتبة» ومدوا نحوها 0 

قبة» وتحق لمن بين يديه المناقشة والمطالبة» فارتفعت بالمعاتبة عيوبهم 9 إِذّا ذكرَ نه 

5 لوبهم 4. 

شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العين» فباعوا العقار وأخرجوا العين 5250 
الدين أن التقى دَيْنَء فدنياهم خراب وأخراهم على الزَّين قد قتَعوا بكسرتين وجرعتين؛ 
هذا نما كرليتة وهذا مشروبوم « إذا كر أنه ولت لوبهم 4. 

والحمد لله وحده. 


ونج الأبيات لأبى الطيب المتنين) ديوأنه 8 ص + ٠م 6٠6‏ طَُّ الد كتور عزام. 
)١(‏ سورة الحج: ه5. (؟) ب: لأربحن في معاماتي تجري. والتجر: التجارة. 


في فضل أبي ير الور ل لصتت ل ل ل ل 2 122222 171117 


المجلس الثامن والعشرونٍ 


و عسو 2 ع 0 


في فضل أبي بكر الصديق 5ه 


الحمد لله الذي أحكم بحكمته ما فطر وبنى؛ وقدب من خلقه برحمته ودناء ورضي 
الشكر من بريته لنعمته ثمئّاء وأمرنا بخدمته لا لحاجته بل لناء يغفر الخطايا لمن أساء 
وجنى» ويُجزل العطايا لمن كان محسناء بين لقاصديه سبيلا وسُنئًاء ووهب لعابديه 
جزيلا يُقتنى» وأثاب حامديه ألذَّ ما يُجتنى ١‏ وَاَِينَ مَهَدُوا ونا لتبَريئَع سبلن 4 0"©. 

سد مُسدًا للحمد ومعلئاء وأصلي على رسوله محمد أشرف من تردد بين جَمْع 
ومنى» وعلى صاحبه أبي بكر المتخلل بالعَبا راضيًا بالعناء وهو الذي أراد بقوله تعالى 
وعنى» ا تاف أنْينِ إِدْ هُمَا ف ألكار إِذْ تقول يصَدبهء لا تَخرّن إلكك الله 
0 مسا # (©2 وعلى عمر الجدٌ في عمارة الإسلام فما ونى» وعلى عثمان الراضي بالقدر 
وقد دخل 27 بالفناء القناء وعلى علي الذي إذا بالغنا في مدحه فالفخر لناء لعن عمه 
العباس الذي اعون الله قاعدة الخلافة لبنيه وبنى 


# اخ » 
قال الله تعالى: 
7 إ!َ ل 1 1 0000 
إل تَصرُوه * بالتّفير معه «9 فَقَ 571111111 
ا َه أن حككزوا 4 أي اضطروه إلى ا خروج بقصدهم إهلاكه «( تن تن 4 
قال الزجاج: المعنى : قل نصيره الله أحد اثنين» أي نصره منفردًا إلا من أبي بكرء وهذا 
معنى قول الشعبي: عاتب الله أهلّ الأرض جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر. 
فأما الغار فهو التّمَب فى الجبل» وهذا الغار فى جبل ثور بمكة» وكان المشركون يؤذون 
المسلمين» فتجهز أبو بكر ذه ليلحق بالمدينة فقال له رسول اللَّهِ يه : « على رسشلك فإني 
أرجو أن يُؤذن لي ) ©. 


4٠ سورة التوبة:‎ )١١ 2 .59 سورة العنكبوت:‎ )١١ 
.4 الاصل: وقد خل. محرفة. ()2 سورة التوبة:‎ )79( 


2 صحيح البخاري» حديث رقم : لمة؟؟. 


مس ع ع ححص حصت | ع قلة الأول ارين الا فوو الكرونة 

ثم خرجا إلى الغار فجعل أبو بكر يشق ثوبه ويسد الأثقاب» فبقي ثقب فسدّه بعقبه 
فمكثا ثلاث ليال في الغار» فخرجت قريش تطلب الاثار» فلما مروا بالغار رأوا نسج 
العنكبوت 07 ل دعن هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على الباب» وقال أنس 
ابن مالك م ذه: أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه رسول اللّهِ َلاق فسترئّه وأمر 
السكوس سيت وامز حمامتين وحشيتين فوقعتا على فم الغار» وقال مقاتل: جاء 
القائف فنظر إلى الأقدام فقال: هذا قدم ابن أبي قحافة والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه 
القدم التي في المقام. 

إِدْ يَفُولُ لِصَحِبدِء * يعني بالصاحب أبا بكر بلا خلاف. 

اخخيرنا ابرق العا أنبأنا ابن المذهبء أنبأنا القَطيعي» حدقا ميك اللدد يون | جنيك 
حدثني أبي, حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا ثابت» عن لمن ذفنه أن أبا 0 حدثه 
قال: قلت للنبي عَيْلِتهِ ونحن في الغار: الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
فقال: ( يا أبا بكر ما ظنك بائنين اللّه ثالثهما ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 


أننا نولاي إمناة قبح كيت . من ثنايا فضلهاي الرُّمو 
مودق الجر إسعتااانة ولحا في الله من كان كفو 
حوب السها نه يني كيه اللة ويد قوق اليس 
تاق الكين وقول المتسنطفى سكا الله وذ بين احلة 


قوله: «( نول أننَهُ سَحئتَُ عَلَقَهِ 4 والسكينة: السكون والظمانيئة: وفي «9 2 عله # 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى أبي بكر قاله على ؛ بن أبي طالب وابن عباس. والثاني: 
أنها في معنى تثنية» فالتقدير عليهما كقوله: ( وَألَ وَرَسولة: أَحنٌ أن يَرصُوة... © 4 
ذكره ابن الأنباري (١‏ يدم 4 يعني النبي علش وإغا قالوا ذلك لأن كل حرف يرد 
إلى اللاحق به» فلما كان الانزعاج لأبي 0 وحده حشن رد هاء السكينة عليه. 
ولا كان التأييد بالجنود لا يصلح إلا للرسول ردّت 6 » عليه ومثله قوله 
١‏ توما يله وتسوام. شف وقوه شيخ 4 ”" 

كال لكلماءة يق الله 15 مارت رحو الكفار:عهما 


تنة ‏ قن نك 


)١(‏ صحيح البخاري : 017 ط الخيرية. وصحيح مسلم) حديث رقم ١1خ‏ ؟. 
)١(‏ سورة الفتح: 5. 


في فضل أبي بكر الصديق كك حيس لملايللنسل يي وحمم 

واعلم أن أبا بكر معروف الفضل في الجاهلية والإسلام: 

ولد بمئى, واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مُرة بن كعب» وعند مرة يلقى رسول الله عَللَدٍ في النسب. 

وأمه أم الخير سلمى بنت صخر أسلمت. 2 

وكانت إليه في الجاهلية الأسباق وهي الديات» والَعّرم وكان إذا احتمل شيئًا فسأل 
فيه قريشًا صدّقوه والشير حمالة من نهض معه.؛ وإن احتملها غيره خذلوه. 

ولا جاء الإسلامٌ كان أُولَ من أسلم, ولقّبه رسول اللّهِ يلت عتيقًا لسن وجهه 
وقال: يكون بعدي اثنا عشر خليفة» أبو بكر لا يلبث إلا قليلًا. 

وكان علي بن أبي طالب ه تيه يحلف بالل أن الله كك أنزرل اسم أبي بكر من السماء 
٠‏ الصَّدَيقُ 4 وقال رسول الله م] علقم ليلة أسري به لجبريل: كاري بمطارني 1 
فقال له جبريل: « يصدّقك ا 

وهو أول من خاصم عن رسول #َتّ: 

روت أسماء بنت أبي بكر قالت: أتى الصريخ أبا بكر فقيل له: أدرك صاحبك, 
فخرج من عندنا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله؟! فلهوا عن رسول الله َيه وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا فجعل لا يمس 
شيئًا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَلِقدٍ أنه قال: « إِنَّ أمنّ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذًا خليلا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر خليلا 
ونه الإسلام ومودته؛, لا يبقى في المسحدك بات إلا سَّ إلا باب ين 06 

وروى أبو هريرة #ه عن النبي لَه أنه قال: « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه 
ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يدا يكافعه الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط 
ما نفعني مال أبي بكر » فبكى أبو بكر وقال: فهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو طالب العُشاريء أنبأنا علي بن عمر الحافظء 
حدثنا البغوي» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا عبد اللّه بخ -سيفيان الواسطي») عن 
ابن مجريج» عن عطاءء؛ عن أبي الدرداء ذه قال: رآني انبي ََِهٍ أمشي أمام أبي 7 


.7785 : صحيح البخاري : 00 وصحيح مسلمء حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .5771١ : رواه الترمذي في سننه» حديث رقم‎ )١( 





.دم الطبقة الأولى:.المجلس الثامن والعشرون: 
فقال: ( يا أبا الدرداء أتمشى أمام مَن هو خيد منك في الدنيا والآخرة؟! ما طلعت سْمسٌ 
ولا غربث على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ) (2. 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخبرنا القَرَبْري» حدثنا 
البخاري» حبني جا بو عدار حدثنا صدقة بن خالد, عدا ويك نكرو افنةغره نامر 
ابن عبد الله عن عابد الله أبي إدريس» عن أبي الدرداء 5ه قال: كنت جالسًا عند النبي مه 
إذ أقبل أبو بكر ضيه آخحذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي مَل : ( أما صاحبكم 
فقد غامر )» فسلّم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتٌ ل 
00 الاباك ابلك امال وي ا يي 
وجه النبي يه يتمكر كر" حتى ا وقال يا رسول الله 5 
أظلم مين فقال المي ع : :إن له بشي يكم هم كليت وقال أو بكر صَِدَّقت 


وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم تار كوا لى صاحبى (( مرتين فما أوذي بعدها ا 


5 

وقد انفرد أبو بكر ذه بأن أفتى في حضرة النبي عَِِتَرٍ وقدّمه في الصلاة, ونصّ عليه 
نضًّا خفيًا بإقامته مكانه في الصلاة: 

أخبرنا عبد الأولء أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» أنبأنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
الحميدي» حدثنا إبراهيم بن سعيد, عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: 
أنت امرأة إلى النبي عَلِقَمٍ فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيتَ إن جعت ولم أجدكء كأنها 
تقول: الموت» قال: « فإن لم تجديني فأتي أبا بكر ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©). 

وفي الصحيحين أنه اطَئدا قال لعائشة وفيا : «ادعي لي أباك وأخخاك حتى أكتب لأبي بكر 
كتابّاء فإني أخاف أن يقول قائل رفم متم وان الوا ونون إلا آنا يك 7 


تن تا نا 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي نفسه هذا الحديث في كتاب ١‏ العلل المتناهية ) : ١‏ 2غ؛ ط إدارة العلوم الأثرية (فيصل أباد 
باكستان ) وقال عنه: غير ثابت. 

.5١7/7 : يتمعر: يتغير من الغضب. () صحيح البخاري‎ )1١( 

(14) صحيح البخاري» حديث رقم : 5569. وصحيح مسلم : 5985. 

(5) صحيح البخاري : ؟707/7. وصحيح مسلم : 7585. 


واعلم أن خلال أبي بكر هه معلومة» من الورع والخوف والزهد والبكاء والتواضع» 
وأنه لما استخلف أصبح غاديًا إلى السوق» وكان يَحُلب للحي أغنامهم قبل الخلافة, 


وجميع الصحابة وين اعترفوا بفضله. 

أخبرنا ان اللفيقه أبانا أب لانت ابن عيلذن أدأنا أو بك نكنه بو عيك الله 
الشافعي» أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنياء أنبأنا خالد بن خراش» أخبرنا حماد بن زيد» عن 
يحبى بن عتيق» عن الحسن بن أبي الحسين» أن عمر بن الخطاب 5ه قال: وددت أني في 
الجنة حيث أرى أبا بكر. 

يا أيها الرافضي لا تسمع مدح أبي بكر مِنْ فِيه» اسمع قول علي اظتنلا فيه. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أغين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن كثير جاخ سسا عن جاع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى» عن 
محمد بن الحنفية قال: فلك لاني : أي الناس يد بعد رسول الله يكلقرِ؟ قال: 2 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء قال: وخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: 
ثم أنت» فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ( انفرد بإخراجه البخاري ) (2. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» أنبأنا القاسم بن 
حبابة» حدثنا أبو على إسماعيل بن العباس الوراق» عن أحمد بن منصور بن زاج 
حدثني أحمد بن مُصعب» حدثني عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن أسيد بن صفوان قال: لا بض أبو بكر الصديق 5 ذه وسجّجي عليه ارتجت 
المدينة بالبكاء كيوم قُبض رسول اللّه كته قال: فجاء علي بن أبي طالب 5ه مستعجلا 
لسرحا تعه رعر ا ا مطحي لبر وي واي الوا يه 
أ كشال ارسيك: اللدديا ابا كرو كيت إلى زهول الله مَلِئَدٍ وأنيسه ومُستراحه 
وثقته وموضع سره ومشاورته» وكنت أول القوم إسلامًا وأخعلصهم إهانًا وأشدّهم [ للّه ] (© 
يقيئًا» وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله َس وأخوطهم على رسول الله عله 
وأخدّبهم على الإسلام؛ وأحسنهم صحبة» وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم 


)١(‏ صحيح البخاري : 2776/7 ط الخيرية. (7) ليست في ات. 


م4بام_ ‏ لتب .لل_مبيبسح الطيقة الأولى : امجلس الثامن والعشرون: 
درجة, وأقريهم وسيلة) وأشبههم برسول الله ييه هديا وسممًاء وأشرفهم منزلة وأرفعهم 
عندله وأكرمهم عليه فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صدّقتٌ رسول الله حين كذبه الناس» وكنت عنده بمنزلة السمع والبصرء سماك الله في 
تنزيله صدّيقا فقال: 9 وَألذِى جَآه الصَدْقٍ وَصَدَّقٌّ بده 4 (' وآسيته حين بَخلواء وقمت معه 
على المكاره حين قعدواء وصحيته فى الشدة أكرم الصحبة, ثانى اثنين صاحبه فى الغار» والمنزل 
عليه السّكينة» ورفيقه في الع د في دين اللّه راكد الحية الخلافة حين ارتدوا. 

فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي» نهضت حين ومّن أصحابه» وبرزت حين 
استكانوا» وقويت حين ضعفواء ولزمت منهاج رسوله إذ وهنواء كنت خليفةٌ حمًا لن 
تنازرّع ولن تضارّعء» برغم المنافقين وكبت الحاسدين» قمت بالامر حين فشلوا فاتبعوك 
فهُدوا» وكنت أخفضهم صونًا وأعلاهم فوقَاء وأقلّهِم كلامًا وأصدقهم منطقًا وأطولهم 
صمنًا (© وأبلغهم قولا وأكرنهم ريا واشججعهه. ننضاء بو أشرفيم عملت ' كنت والله 
اشرو :تنس ير الك أو اذا عاق تقر دغل النامى كو عدا مدي اقاوا 

كنت الستسوو آنا وضدن ةا هنا رو اعاناك عبان شولك أثقال بنااهه فعدر ا تورفيت 
نا أطي ا"وعليت نا ديار وشجرت: [ذ كللعوا 1290 وصييراك: إذ عرض | وادر كيت أوتاز 
ما طلبواء وراجعوا برأيك رُشدهم فظفرواء ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا ©. 

كنت على الكافرين عذابًا صبًا ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسًا وحصناء طِوْتٌ الله 
بعنائها وفزت بحبائهاء وذهبتٌ بفضائلها وأدركت سوابقها لم تُفلل حجتك ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم يَزِعٌ قلبك» فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف 
ولا تزيلها القواصف» كنت - كما قال رسول اللّهِ يقد - أمنّ الناس عليه فى صحبتك 
وذات يدك؛ وكنت - كما قال - ضعيفًا في بدنك قويًا قي أمر الله تعالى» متواضعًا في 
نفسك عظيمًا عند الله تعالى» جليلًا في أعين الناس كبيًا في أنفسهم, لم يكن لأحدهم 
فيك مغمزء ولا لقائل فيك مَهُْمن ولا لخلوق عندك هوادة, العيق الذليل عتدك قوي 
عزيز حتى تأخذ بحقه. القريب والبعيد عندك في ذلك سواءء وأقربُ الناس عندك 
أطوعهم لله و وأتقاهمء شأنك الحق والصدق والرفق» قولك محكم وحثمء وأمك حلم 
وحزم ورأيك علم وعم اعتدل بك الدينٌ وقَوِي بك الإيمان لا مر 
دنا :بهذا والعيت من بعك تاشدرد اه دودر كه باو لوا ية” 


155 ضورة الدمرة ا ١؟)‏ ب: صوئًا. محرفة» والتصويب من ت. 
)١‏ اليعسوب: أمير النحل. ):4١‏ ظلعوا: ضعفوا. )حت ها الم حيرا 


ف فل أ بك الل لبيبيببيبيبييبيسسس ويم 

فيلت عن البكاء وعظمث رزيتك في السماء, وهدّت مصيبتك الأنام؛ فإنا لله وإنا 
إليه اجعوده رظيييا عن اللكق تاه وسلجقا أله امو واللة ان نات المسلمون بعد 
رسول الله ا بمثلك أبدّاء كنت للدين عِزَّا وحررًا وكهقا. 

فألحقك الله ْكَ بنبيك محمد يلت ولا حرمنا أجرك ولا أضلّنا بعدك. 

فسكت لنامى ضتي تصن كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت 
يا َم رسول الله عكله. 


3 4خ سيد 
أثفق المال قبل إنفقاقك العم عر فقي الدهررزيقة وفتوة 
5 7 00 ون ل ند و # ١(‏ 
قلما ينفعالثراءٌ بخيلا غلقت في الثرى المهيل رهونه ” 
ردكا بخان ساف 120 2 ا 
خحازنوا الثعال سا تحتدوة وما كأ ن يسعى لساجن 7" مس ككوةة 


لا طبع رسول اللَّه يلت على أَشْرف الأخلاق كان منها الكرم. فأعطى غنمًا بين 
جبلين» فلما سار فى فيافى الجود تبعه صديقه فجاء بكل ماله فقال: ما أبقيتَ؟ قال: 


نمق :القات البنهاة سقف الع ونفة ركذي مها دن 
هرة للتجسود ارت تشوة لم يكدّر عندها العُوف © بم 
طلبوا || لشاء فوافى سابقًا جرع غبّر فى وجها 0-6 6 


جاز أبو بكر رضي اللَّه تعالى عنه على بلال وهو يعذب» فجذب مغناطيسٌ صبر 
بلال حديدٌ صدق الصديقء ولم يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حبسه.؛ فكان عمر 5ه 
يقول: 0 بكر سيدا وأعتقّ بلالا تنا 

تعب في المكاسب فنالها حلالاء ثم أنفقها حتى جعل في الكياء خلالا فا لله 
الرسول: أسْلِم؛ فكان الجواب: نعم بلا لا» ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا. 


أو بكر يباقن الله مالا وأعتق في محبته بلدلا 
)١(‏ غلقت رهونه: استحقها المرتهن. ١‏ (؟5) الأصل: عاجل. محرفة. لاا مساجو 
(:) العرف: المعروف. (5) كذا بالأصل: والجرع: الجمع. والمشن: حلب ما في الضرع. 


59) حبا: أعطى. 


خض 


وقد واسى النبئّ بكل فضل 


نو أن المتكير يقضيةة عض 


الطبقة الأولى: اخجلس الثامن والعشروك: 
لها ترك لاله د09 


كانت فضائله الباطنة مستورة بنقاب: ( ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن 
بشىء وقر فى صدره ) فهى مجانسة لنقبة: «3 فاوح إِك عبدوء مآ وح # (2. 


إن كان محب عَتِيق عمّد النواصب 
من كان خير رفيق لخير صاحب 
له الآماتة والناض عب عناضصهي 
وللث نكيائة فيه أعلئن المناقب 


حاتي داصق من مكل صمي 1 
كهفًا له ومعيئًا على النوائب 
أتشبّه ستوًا بنسج العناكب 
مناقب من كالأنجم الثواقب 


جمع يوم الردّة شمل الإسلام بعد أن نعق غراب البين» وجهز عسا كر العزم فمرتت على 
لحي زين» وصاح لسان جذه فارتاع من بين الصَّفين فقال: أقاتلهم ولو بابنتىّ هاتين. 


عاد به روض العُلى مُنضُوًا 
سائل به يوم بني حنيفة 
وليس إلا السيفٌ قاض في الوغى 
كم خَلَلٍ رَمّ ولولا عرْمُه 
وكم له من نائل يسيرما 
5 باك له سمي يناذا 


من بعدٍ ما كان العُلى قد اضمحل 
والبيض في بيض الرءوس تنتضل 
ولا 0 غير أطراف الأسَلُ 0 
مارُمٌ فى الإسلام هذاك الخلل 
لو فاضل الأملاكٌ بالصدق فصّل 


من نهص كنهضته يوم الردة ومن عانى من القوم تلك الشدة» وأ إقدام يشبه تلك 


الحدّة» كانت آراؤه من التوفيق مستمَدّة. 


لم يشمحروا بزمام امُرهمُ له 
لم يؤهبوه ولا اتقوه ا 
كلذ" ولا عسافوا "بوائق. ٠‏ باسة 


2١92‏ البللال: الندوة. 


جيشعا أطل ولا محسامما قاطعا 


إن خالفوه ولا رأوه مخادعا 


.٠١ سورة النجم:‎ )١( 


(9) النواصب: من يفضلون أبا بكر. وكان الشيعة يرمونهم ببغض علي اظكلا. 


(4) الأسل: الرماح. 


في فضل أبي بكر الصديق #ه 


- 2 
أردى حنيفة واليمامة إذ طعت 





عند الرسول تقَى وَقَدُرًا بارعا 
7 سيف ونا وسَتى الشريعة طالعا 
فأغاة مانويق الدواز تلاهنا 


أترى تقدّم أبو بكر لكسل؟ أو مُدِح بالبخل؟! كلا بل هانت الدنيا لديه إذ عرّت نفسه 
[ علي ذا غلم الضديق كرب لمات فزق الال وتتخلل بالعباء اتروع من لديا قل 01 ُخرج. 
فجرى جوري جوادٍ لجوادٍ 
واقعتا منه وقوعٌ المستفادٍ 
ببنانٍ سَبطات لا جعاد ( 


كيت فكعة لطبو الورى 
يحفة التفخلك. من أصسوالة 
فهو لا يَفْتر من سَمحٌ الندى 
غير لاه بالنُها © بل عالما 
مستزيدامن فعال جمة 
كن عير سيان عت 
سالكتعا في كل فج وحده 
وكذاك البدر يشري في الدّجى 
نزع أبو بكر ثوب مخيط الهوى فمرّقه عليٌ» رمى الصديق جهارٌ المطلّقة فوافقه عليٌ 
ابام ظ 
حكب الفقر إليه انه 


انعد القرفت هرم نين عدا د 2 
ليس فيها لامري من ممستزادٍ 
مُقتئّى من فضل زادٍ لمعادٍ 
عدن ذا دنحته ول ناد 
ولهدمن نفسه نور وهدٍ 


سُوٌددٌ وهو بذاك الفقر يَعْنّى 
شف الذكر وخلئ المال يفت 
فاتك البيسة نا تعاهية 
نذا تجا ةوايية اللسليداء كدي 


وشريف القوم من يبقي لهم 

ما اطمأنٌ الوفْر في بحبوحة 

مدي الأحرال عن اماسكهيب 
توافق أبو بكر وعليَ على رفض الدنياء فاسلك سبيلهما وجانب الرَفض. 
عت أبن بكر الإماء المبر تمن 
من سبل الإسلام ما كان عحمًا 


كنيع ااا ع حي د 
حدة جام ارمع الكله نه 
لم يَغبد اللات ولكن لم يزل 
لأنه كان تفل المصطفى 
)١١‏ السبطات: المنبسطة» والجعاد: المنقبضة. 
() الأصل: من غير. محرفة. 


يجري على منهاجه حين جرى 


)١(‏ اللّها: العطاء. 


فض 


5 52 للصلاة كدونهم 
نم دعَؤه, 312 210 
قال أفبلوتي قلست خير كه 
هما إماماي 0 الب ف غد 
وإن دين الرّفض كفرٌ مُوبق 








الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
حقتكىئى رآأه ذروة لا لشفي 
عن ملا منهم وأعطوه الرّضا 
فأعظموها,وايَوًا كل الإبَا 
مثل مُوالاتي عتيقتا ذا السّنا () 
مما أخاف ورجائي والنّجا 7 
فمن صحا من سكرة الرفض نما 


اخ كا 


ا بوي 
اع نالا من لي ل م ا 
يتقرب إليّ بالنوافل» يا عجبًا ممن لا يُخرج اليسيرَ المرذول كيف يُطلب منه الكثير امحبوب. 
إدالشي حصي ابشوة فقطعالعودأولى بة 
الكلام على قوله تعالى: 
« يأيها ادن َامئأ لا لهك نولك وَل أَوَدْكُمْ عن زكر أيَر... 4 0 
وه سر ءِ 
وفي المراد بذ كر الله تعالى أربعة أقوال: 
أحدها : طاعته فى الجهاد, روأه بق صالح عن ابن عباس. 
والثانى: الصلاة المكتوبة, قاله عطاء. 
والثالث: الفرائض كلهاء قاله الضحاك. 
والرابع: أنه على إطلاقه فحضّهم على إدامة الذكر, قاله الزجاج. 
قال بعض السلف: كل شيء يشغلك عن اللّه وَتِنَ من مال وولد فهو مشكوم عليك. 





)١(‏ حيدر: يريد عليًا العيل. وعتيق: أبو بكر الصديق #5كه. 


(؟) الأصل: إمامي. ) اللجا: الملجاأً. (4:) سورة المنافقون: 9. 


30000000 لهسي 2 227 2 1 ف 

قوله تعالى: ١‏ وََنقُِواْ مِن ما رَرَفَكَح... © 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: 

أحدها: الزكاة. قاله ابن عباس . ٠‏ 

والثانى: النفقة فى الحقوق الواجبة بالمال» قاله الضحاك. 

والثالث: صدقة التطوع, ذكره الماوردي» فكون !هلي ]0 هذا القول ندا وعلى 
ما قبله واجبًا. 

قوله تعالى: <إ ين قبل أن باذ ف حدم الموث.. . © 4 أي من قبل أن يعاين ما يعلم 

0 ع 4 ايمل لز لخن )3 لل بيد ٠‏ © # يريد 
بذلك الاستزادة فى أجله ليتصدق . 

قوله تعالى: 88 وَأكُن ين ألصَدِلِيِينَ © 4 وقرأ أبو عمرو: كا ليع 
قال الزجاج: من قرأ :و وأكون 4 بالواو فهو على لفظ فاصّدق, ومن جزم «9 وَأكْن )» فهو 
على موضع فأصدق؛ لأن المعنى : إن أخرتني أَصَّدق وأكن.ء قال ابن عباس: تسد » 
أكي ماليء را ب لسري و ابلح ب التو 07 وباب امعيوت 


5 7 5 

واعلم أن أفضل الصدقة في حال الصحة والسلامة: 

خرن افيد الراسمة أباناةابى النهي أخورنا أبن كرون تالكه حلنا هيد الله 
ابن اليك حدثني أبي» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن غُمارة بن القعقاع, عن 
أبي زلعة عن الى :ظريرة طفق قال :فقا سول الله عتم : أي الصدقة أفضل؟ قال: « أن 
تصدّق وان نيديع مبحيم تاذل القاءزو تكاقة القن ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوة 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (). 

اونا حدق عور الفقيت أ قينا سيك تو اه دين الليعد نب تدان عي الله 
ابرق أحيد بن الصبّاح» حدثنا محمد بن مغن) عدن محدون تجن عاد حدثنا 
محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي حبيبة الطائي» عن أبي الدرداء يه 
قال؟ قال وضنول اللّه عتَرِ: « الذي 000 الموت 0 الذي يمدي إذا بع 0 


.٠١7 وصحيح مسلمء حديث رقم:‎ .١85/١ صحيح البخاري:‎ )١9( 
يرع رواه الترمذي في سننه» حديث رقم: 71177. وأحمد فى مسنده» حديث رقم: ١؟©5»© وهو حديث ضعيف.‎ 


4 م لسلس سحت الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

وقيل لميمون بن مهران: إن فلانًا أعتق كلّ مملوك له يعنى عند الموت» فقال: يعصون 
الله مرتين: يبخلون به وهو في أيديهم؛ حتى إذا صار و أسرفوا فيه! 

وليعلم البخيل أن ما أخرجه له وما تركه لغيره: 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يكلم أنه قال: ‏ أيكم مال 
وارقة أححدث لبه من هالة؟ :ذقالر افدذا وسول اللد مهن أ جد لا كاله احرف اليه فال كان 
ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة هه عن النبي يَلَِوٍ أنه قال: « يقول العبد: 
مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأئلى أو أغطى فَأَقْتّى» ما سوى 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ) (©. 

أخبرنا الكؤوضي أنبأنا الأردي والغوريئن قالا: أبأنا اللداس و سدناكا لوي لتنا 
لواف عد ا من ا اي ا ا 
عن أبي ميسرة» عن عائشة طَتيا أنهم ذبحوا سَاةً فقال النبي مَلِتَوِ: « ما.بقي منها؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: بقي كلها إلا كتفها » ©,. 

من علم 9؟» فضل الإيثار بالصدقة حمل النفس على الإخراج. 

بُعث إلى عائشة بمال عظيم ففرقته على الفقراء فقالت جاريتها: لو خبأت درهمًا 
ل لو ذكزتيني لفعلت. 

بالجد فاز من فاز» وبالعزم جاز من جازء وما حاز الثناء من للمال حاز. 


تا تخد اا 
وسائل عنهمٌ ماذا تقدّمهم فقلتٌ فضل به عن غيرهم بانوا 
كنج عودكوا للضايا الدثر ادهب تجان قر 2 توقوهنا وبا مفاهن 
راع اق يكل باشو راكتي لا بعر ل 
أعناذلٌ إن اليال قب ولد وإن التعستت عاريّة فقتيزود 
)١(‏ صحيح البخاري: 494/14. (؟) صحيح مسلم) حديث رقم: 1959. 


١3س(‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت. والحديث رواه الترمذي في سننه؛ حديث رقم: 2 5. وأحمد في 
مسندهة) حديث رقم: ع" وهو حلديث صحيح. 
(15)اتث: من علم فضل الصدقة. 


بحام 





في فضل أبي بكر الصديق 5ه 

فكم من جوادٍ يُفسد اليوم جوده وساوس قد خوّفته الفقرَ في غد 

كم ناداك مولاك وما تسمع» وكم أعطاك ولكن ما تقنع» لقد استقرضك مالك 
فما لك تجمع؟! وضمن أن ثُنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» ليكن همّك في طلب المال 
الإققال يده فإن الشريكن: البنة لا يطلي الفتضل :إلا للفضيل. 

قال أعرابي لأأحيه : إنَّ مالك إن لم يكن لك كنت لهء فكله قبل أن ن يأكلك. 
كم مُخلّف لمتخلفء ترك لمن لا يخمده وقدم على من لا يعذره» ران على القلوب حبٌ 
الدنيا فجمعتها كفٌ الشره وتمسكت بها أيدي البخل» فلو تلمّحتٌ معنى: :3 من ذا 
كِى يُقَرِضٌَ 4 (2" أو اشتاقت إلى أرباح «9 قَيِصَعِفَةٌ # () رأيق إنقاق: كل محيوت 
حقيرًا في جنب ما ترجو. 

فتدبروا إخوانى واعرالكر اشر في الخير أموالكم» اناالا ذا حلم بل يرك لمر 


يا مال كل جامع وكارك ابسو دري جادية ووارت 

إن الغتى والفقوغية لابَث ظ ول نيان لسرت تنبية نافيك 

قد يحصد الجنة (© غير الحاردث وَيَدَمَي الذلى لعن شامق 

جد الزمانٌ وهو مثل العابث أقشم أن يسيء غير خائيث 
اع » 


:أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا الحسن بن علىء أنبأنا أحمد 
ابن جعفر) حدثني أبي: حدثنا المغيرة» حدثنا صفوان» عن يزيد بن 5 قال: كان 
رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: انعمي سنين» 
فأتاه ملك الموت فقرع الباب فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكين فقال لهم: ادعوا لي 
راحب الذارء “فقا : يحرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب 
وصنع مثل ذلكء» فقال: أخبروه أني ملك الموت» فلما سمع سيدهم قعد فَزعًا وقال: 
ليُنوه بالكلام فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك اللّه فيك؟ قال: لاء فدخل عليه فقال له: 
قم فأوص ما كنت موصيًا فإني قاض نفسك قبل أن أخرج: قال: فصاح أهله وبكوا 
ثم قال: افتحوا الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية الذهب والفضة» ففتحوها جميعًا 
فأكل علق "إلا زلقنه ويسيه: .وقول لعدك عن اله أن الذي اسيسن ير تارك 


)١ ١ ١١‏ سورة البقرة: ©5126. (*97)ات: قد يحصد الحبة. 
(54) يدهق: يملاً. والنابث الحافر. 


ا لللسلسللللللل __ جيب سس الطرقة الأولى: اججلس الثامن والعشروت: 
وتعالى» وأغفلتني عن العمل وأخرتني حتى بلغني أجلي؛ فتكلم المال وقال؛ لا تسن 
لم تكن وضتا ني أعن انل ففصك؟ ألم ف عيك م أري؟ ركنت عض سوق اللو 
كم ويخطب عاك لله الصالخون فلا تكحون؟ ألم تكن تفقني في ميل الث 
ماعو بي و لو عار عي 0 ألوم مني» إنها لقت 
أنا وأنتم يا بني أدم من تراب» فمنطلق ببد ومنطلق بإثم» فهكذا يقول المال فاحذروا. 

كان ملك الموت يأتي الناس في صورة البشرء فركب بعص الجبارين في مجنده يومًا فلقيه 
ملك الموت فقال: مه أنثك نت؟ قال: أنا ملك الموت؛ فقال: دعني آني أرضي التي خرجتٌ إليها 
ل ا لظ قال: 

ان قرا سات اسان بالق الا اق 000 
بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنكء. قال: فالمهلة حتى أفدقه قال: 
هيهات! انقطعت عنك المهلة. 

ولاح ملك الموت لرجل فقال لأهله: ايتوني بصحيفة» فقال: ملك الموت: | 
أغجل من ذلك» فقبض روحه قبل أن يؤتى بالصحيفة. 

إخواني: استدركوا قبل الفوت وانتبهوا قبل الموت. وأْصِيخوا فقد أسمع الصوت. 

جد جد 
ولن يقير أَنَّهُ نَضَمَا إذا جاه أجلها... # 00 

وا عجبًا لنفس الموثٌ مؤئلهاء والقبر منزلهاء واللحد 277 
َيْرَ شد تَذْمَا إذا جك للها 4. 

كم قاطع زمانه 90 بائع دينه بالحبة والرغيف» مشتر للويل بتطفيف الطفيف» 

0 2 ننس ها ودعلا 7 5 ل ما ات ملي د 


.١١ سورة المنافقون:‎ )١١ 


أفٌ لدنيا هذا أخرهاء وآه لأخرى (2 هذا أولها « ولن يُيَيْرَ أَمَدُ تَذْمَا إذَا 1 أَجَلّهاً 4. 
إذا ملك شمس الحياة المغيب» قام عن المريض الطبيب فأخذ النَّفْسَ من باطنها التوبيخ 

والتأنيب» فلو رأيتها تُسأل عما بها ولا تجيب من يسألها «9 ولن يُوَحْرَ أَلنّهُ تَفْسا إِذَا جآءَ 
أه لساعات شديدة الكدبات» فيها غمرات ليست بنوم ولا سبات» تتقطع فيها 

ئ 0 0 

الأفئدة باللوم على الفوات» وتبكى عينٌ الاسفا لما مضى من هفواتء والمريض ملقى 

على فراش الخرقات» فآه كم آه من جبال رات يحملها « تلن بُقَيْرَ آنه تنا إذا 17 
لقد صاح بك الصائح بأخذ غادٍ وسلب زالع وجقي ما لبط بر قال لاقل اليوم 

هذه النصائح فإن المسكين من يهملها 98 ولن يُوَحْرَ أللَهُ نَفْسّا إِذَا جَآءَ أجلها 4. 


(١ا)ات:‏ من اخرى. 


١لا‏ سس لسسسسشس يت سي ا للست الطبقة الأولى: اججلس التاسع والعشرون: 


لس م جو ص ح ج26 م ب به 


الوق كدري الايد 


الحمد لله خالق كل يخلوق» ورازق كل مرزوق» سابق الأخياء قا 1 مسبوق») 
موجد المنظور والملبوس والدوق: أنشاً 0 بالقدرة من ماء مدفوق» ور فا العقل 
يدعو إلى مراعاة الحقوق» والهوى يحثٌ على ما يوجب العقوق» فاحذر وفاق المشتهى 
فإنه يرمي لا من فؤق قوق (©, فس داودٌ لنفسه نظرة فاتسعت الخروق» وغفل ابنه 
اا 0 بالسّوقٍ 4 207 

أحمده على ما ية تقضي ويسوق مما يغ وما يشُوق» وأقوٌ له بالتوحيد اا يشو 
ويعوق» ييل أن محمدًا عبده ورسوله ارعملة وقد اأزدحمت فيوق الباطل في روج 
سوق» فدمغ بحقه أهل الزيغ وأربات الفسوق؛ صلى الله عليه وعلى آله ما هت الهواء 
ولمعت البروق» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق» وعلى عمر الملقب بالفاروق» وعلى 
عثمان الصابر من الشهادة على مد المذوق؛ وعلى علي مطلّق الدنيا فما غره الزرخرف 
والراووق» وعلى العباس أقرب الكل نسبًا وأخص العروق. 

اللهونيا مالك المنناة والشروق» اتحفانا هن متباية الوادت والطروق» وف لنا من 
فضلك ما يصفو ويروق» وزد آمالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونتوق» وافتح لي 
لقعا ضتر وو قوف الشورر النضيي :وين مرق 


3# اعد ند 


أخبرنا هبة الله بن محمد أخبرنا الحسن بن عليء أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا 

عبد الله بن أحمد حدثني أبي» حدثنا فزارة بن عمرء حدثنا إبراهيم يعني ابن سعدء عن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَكلئر : 
إنه كان فيمن مضى قبلكم من الأم نا محدثون» وإنه إنْ كان في أمتي هذه منهم 
أحد فإنه عمر بن الخطاب »). ( أخرجاه في الصحيحين ) 2. 


0 .39 رمي فوقًا: رشقا. (؟) سورة ص:‎ )١( 

0 البخاري: ؟/58؟. » كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: /589) وز : 
000 تضدة قم: نص 

١‏ قد كان يكون في الأنم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ) ومعنى 
محدثون: ملهمون. 





في فضل عمر بن الخطاب ام 


واعلم أن عمر 5ه تمن سبقت له الحسنى, وكان مقدمًا في الجاهلية والإسلام. 

أما في الجاهلية فكانت له الشفارة والمفاخرة» فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرّاء 
وإن فاحرهم حيّ بعثوه مفاخرًا ورضوا به. 

وأما في الإسلام ففضائله كثيرة. 

وهو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الغزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابرق عدي بن كح :وعنك كع يلقى .رستول الله ككثر “قن التسعت: 

5 7 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو عمر بن حيُوية» أنبأنا 
أبو اسن بق فغروفف» انان الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن سعد أنبآنا فاق 
ابن يوسف الأزرق» حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك ذه قال: : خرج 
عمر متقلدًا السيفٌ فلقيه رجل من بني زُهرة قال: ايف تعفة واغمر؟ قال : أريك أن اقتن 
محمداء قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ فقال له عمر: 
نآ أراله إلا قد بات وتركت :ديك الذى أننت عليه قال: أفلا أُدلّك على العجب؟ إن 
شك وأعتك قد ضبوا وتركا ذينك الذي أنت علية. قال: فمشى عمر ؤامة! 210 تحتى أتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب» فلما سمع خباب حسٌ عمر توارى في 
البيت فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة 29 التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا 
يقرءون: «إ له 4 (© فققالا: ما عدا حديثًا تحدثناه بينناء قال: فأعلمكما قد صبأتماء فقال له 
ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمرٌ على حَتنه فوطئه وطنًا شديدًاء 
فجاءت أخته فدفعثه عن زوجها فنفحها نفحةً بيده فدمّى وجهها فقالت وهي غضبى: 
يا عمر إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن او 2 

فلما يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» فقالت: إنك رجس 
ولا يمشه إلا المطهرون» ذة فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ (٠‏ مله 4 
حتى انتهى إلى قوله: © إِنَنَ آنا َه لآ إِلهَ إل آنأ اغبت وَأَقِ ألصَّلَوَ إإكرت 4 ”ا 
فقال عمر: دُوني على محمدء فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت ققال: ار 
يا عمر» فإني أرجو أن كر قصرة رفول اللّه علق عكر لك ليلة الخميس: ١‏ الهم أعرّ 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام ). 
)١١‏ ذامهًا: غاضيًا. ظ )١١‏ الهيئمة: الصوت الخفى. 
79) سورة طه: .١‏ (*) سورة طه: ١ .١54‏ 


و سد يِب للست الطيقة الأولى: ا مجلس التاسع والعشرون: 

قال: ورسول الله عَكَِهِ في الدار التي في أَصْل الصّفاء فانطلق عمر حتى أتى الدارَ 
قال: وعلى باب الدار طلحة وحمزة وأناس من أصحاب رسول الله كلقي فلما رأى 
الا ل ل ال و ا نعم) فهذا عمر فإن يُرد الله بعمر خيرًا يُسلم 
لح ليس ل ل ا ررحي 
م أنت متهي يا عمر سحتى يخزل الله لك ما أنرل بالوليد / بن المغيرة! الهم هذا عمر 
ابن الخنطاب» اللهم أع” ام بعمر بن الخطاب» فقال عمر: ها أنك رسول الله 
فأسلم وقال: اخرج الروك الل 

وقل روي أنه لما أسلم قال 00 


اتحيية اله :لد ومست اه عليها اناد:ها لها عسيةة 
ولل ناف نك نبوا وان كن صدّق الحديث نبي عنده الخد 
وقد ظلمتٌ ابنةً الخطاب ثم هدى ربّي عشيةٌ قالوا قد مدي عمر 
وقد ندمفت على ما كان من زلل بلطمها حينق على هندها السيور 
لما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمعٌ من عينها عججلان يبتدرُ 
أيقنتث أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة درر 
فقنث أشتمد أن اللدكيالقه وأن أحمد فينا اليومَ مشتهد 
نَبِئُ صدقٍ أنى بالحق من ثقةٍ |02 وفي الأمانةمافي غُوده جحو 
» 


لابن غناسس لا املع عدن 125 آهل الدار تكنيرة (محنفها أعنل السدة قال" 
ارول الله الحا عل للق ا ان حبينا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده؛ قال: ففيم 
الاختفاء؟! والذي بعك بالحق لتخرجنٌ» قال عمر: فأخرجناه فى صفين» حمزة فى 
اخدهنا وأنا في اللخر له 250076 ككديك الطحين» حتى إذا 10 المستحيد نظرثٌ 
قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء قال: فسئّاني رسول الله علق 
يومئذ الفاروق» وفرق اللّه بي بين الحق والباطل. 


)١١‏ هذه قصة مشهورة عند الأخباريين ولكن سندهأ ضعيف. 
(79) الكديد: الصوت. 


2222020-2-220 يي بي هن 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزةٌ منذ أسلم عمر. 

وفي الصحيحين من حديث أنس 4ه قال: قال عمر: وافقثٌ ربي في ثلابُ: فلرت: 
ار اد م إبراهيم مُصلى؟ فنزلت ا وَايِدُوأ ين مَنَا بهم مَصَلٌّ 24 
وقل ةدا رسول: الله إن نساءك يدخل عليهن الب والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجين. 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله يلقم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنء فنزلت هذه الآية 9©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ف عنه يِه قال: « يتنا أنا ناكم رأييّني في 
الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطابء 
فذكرت غَيرتك فوليت مدبًا » فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول اللَّهة © 

وفيهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي عله أنه قال لعمر: « والذي نفسي 
يودع قياف" القيعان قل هلكا افك الا للق دكا غير وك 420 

قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي عِلِقَهِ الشيطان في زقاق من أزقة المدينة 
فدعاه الجن إلى الصراع فصرعه الإنسئ» فقال: دعني» ففعل» فقال: هل لك في المعاودة 
ففعل فصرعه فجلس على صدره. فقال: ما الذي يُعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي؛ فقال رجل 
لابن مسعود: من ذاك الرجل أعمر هو؟ فعبس وبسر وقال: ومن عسى أن يكون إلا عمر! 

وفي حديث ابن عمر عن النبي يِه أنه قال: « تمر سرام أهل الجنة ). 

وفي حديث أبي هريرة عنه كا قال: إن الله وق جعل الحق على لسان عمر وقابه ) 
وفي حديث أنس عنه كيك أنه قال: ١‏ أشدٌ أمتي في أمر الله عمر 6. 

وفي حديث ابن عباس عنه الي قال: جاء جبريل اكلا فقال: أقرئ عمر السلام 
وأخخبره أن رضاه عِرٌّ وغضبه جلم. 

وفي حديث علي اقتكةا ف أندادال: اتقرا عع صر إذااعضي» ان اللديقعين ذا ففرييب: 80: 


وفي حديث عقبة بن عامر عنه ات أنه قال: « لو كان بعدي نبي لكان عمر ) ©. 


.١١6 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ”87/7. وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 57899. 

(7) صحيح البخاري: .7110/٠‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 58814. 
(1) صحيح البخاري: 2578/١‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 58595. 
(5) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2191/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عكلته. 
)"١‏ رواه الترمذدي في سننه) برقم: 731/81. وهو حديث صحيح. 


؟بمب“ا يسبب ل للبببيبييبس الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 

كان عمر م يه جدًا كله وكان يُقدم على صاحب الشريعة وينبسط فيحتمله» لعلمه 
بصحة قصذه. 

فد للك 41 ]1 أ يان للق الى جل لوقت فخ امقر رقالة العال هاي 
وقال ردول اللن ميرت لأى ررق اذهو ها ساني افون : لقيك من ورا ذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقًا به قلبه فبشّره بالجنة» فذهب فلقيه عمر فأخبره 
الخبر فضرب بين ثدييه حتى خحرٌ وقال: ارجع فرجع؛ فقال: يا رسول اللّه إني أخشى أن 
يكل الناس عليها فخلّهم يعملونء قال: فخلّهم. 

وفي حديث عمار , بن ياسر قال: قال رسول اللّهِ كع : ٠‏ سألت جبريل فقلت: أخبرني عن 
فضائل عمر؟ ») فقال: لو كنت معك ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
ما نفدت فضائل عمر» وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ) 20 (يها . 

تحدّث ولا تخرج 29 بكل عجيبة عن البحر أو تلك الخلال الزواهر 

ولاعيب في أخلاقه غير أنها تراد 5ك هالهاهيع تظائر 

يُقوّلها بالفضل كل نازع إذا قيل يوم الجمع هل من مُفاخر 

فريك قدة عمر: فى" الاين تعدا ركز اتبيه اولينا جاده الميعرة بازوا قينا الها 
واختال عمدُ في مده اله فقال عند خروجه: ها أنا أخرج إلى الهجرة» فمن أراد 
قائي فليلقني في بطن هذا الوادي. 


لا ولي الخلافةٌ شمّر عن ساق جده فكظم (" على هوى نفسه؛ وحمل في الله فوق 
طؤقه. ظ 

متيقظ العَرَّماتِ مُذْ نهضت به عزماثه نحو العُلَّى لم يقعدٍ 

ويكاد من نور البصيرة أن يرى 2 في يَؤْمه فعلَ العواقب في غَدٍ 


نبل الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثتقال لأجل الشياق) كان يخطب وفى إزاره 
ثنتا عشرة رقعة» كفٌ كفه عن المال زاهدًا فيه حتى أملق أهله. 

رأى يومًا صَبيَة تمشي في السوق والريح يلقيها لضعفهاء فقال: من يعرف هذه؟ فقال 
)١(‏ هذا الحديث موضوع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. انظر اللآلئ المصنوعة: 2307/١‏ المكتبة الحسينية 
القاهرة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 2١10/١‏ وذكر علته. 
(؟١)ت:‏ ولا تجزع. (7) ت: وكظم. 


في فضل عمر بن المخطارب > بببب-ببإ ب ببببببببيبببإسس||بيسس ##ط/ 
ابنه عبدُ الله هذه إحدى بناتك» قال: أي بناتى؟ قال: بنت عبد الله بن عمرء قال: 
فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك, قال: إمساكي ما عندي يمنعك أن تطلب 
. لبناتك ما يطلب الناس؟ أمَا واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وسَعِك أو عجز 
عنك» يني وبينكم كتاب اللّه. 


محكم في الناس يقضي بينهم بمحكم الاي ومنصوص الشوة 
عدن عام كل و سيدقت ظ عن كرم الاعهان بارا الثمة 


وفي أفراد البخاري أنه قسم مُروطا بين نساء المدينة فبقي منها مزط © جيد؛ فقال له 
بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا لمؤط ابنة رسول الله كم التي عددك؛ يريدون 
أمّ كلثوم بنت علي» قال: أم سليط أحقٌ بها فإنها ممن بايع رسولٌ الله مقي وكانت تَزْفر 
لنا القرب يوم أحد (). 

ورآه طلحة يدخل بينًا فلما أصبح دخل طلحةٌ ذلك البيتٌ فرأى عجورًا عمياء مُقُعدة 
فقال: ما صنع عندك ذلك الرجل؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا ويأتيني بما يُصلحني 
ويُخرج عني الأذى؛ فقال طلحة: ثكلتك أَبْك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟! 

وزو ابض عزن أن "قال بزييهنا مر يعد بالمدينة إذ مر برحبة من رحابها فإذا 
هو ببيت من شَعر) فدنا مئه» فسمع أنينَ امرأة ورأى رجلا قاعدًاء فدنا منه فسلم عليه 
ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية جمت إلى أمير المؤمنين أصيب من 
فضله, قال: فما هذا الصوت في هذا البيت؟ قال: امرأة تمخض»ء قال: هل عندها أحد؟ 
قال: لا» فانطلق حتى أتى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي: هل لك في أجر ساقه 
الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد» قالت: 0 إن 
شكت» قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدّهن وجيثيني بُبزّمة © وشحم 
وحبوب» فجاءت به فقال: انطلقي» وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت 
فال لها: ادخلى إلى المرأة وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: أوقدٌ لى نارّاء ففعل فأوقد 
عت الدرين 0 انمجيهاء وولدت المرأة. فقالت. آمراتهة نيا امير سين بشّر صاحبك 
بغلام» فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين هابه فجعل يتنكّى عنه؛ فقال: مكانك كما أنت» 
)١(‏ المرط: كساء من صوف أو خز. 


25١‏ صحيح البخاري: ط الخيرية» وتزفر: تحمل. 
22 البرمة: قِدر من حجارة. | 


الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
فحمل البرمة عمر ذه فوضعها على الباب ثم قال: أشبعيهاء ففعلت ثم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل فقال: كل ويحك فإنك 
قد سهرت من الليل» ففعل ثم قال لامرأته: اخرجيء وقال للرجل: إذا كان غد فائتنا 
نأمر لك بما يصلحكء ففعل الرجل فأجازه وأعطاه. 

وكات تقول وجنات كاذ ين 'رعلوك :207 القراك للقي ناديض ا ممه االارية مر 

وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاءء وكان يمر بالآية من وزده 
بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يُعاد للمرض» وكان يصوم الدهر. 

قالت عائشة صَطِيها : إذا شعتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب ضكه. 
كل يوم ممجد وفخوٌ يشاك وطريفٌ من المنى وتَلادُ () 


آآ 


وكرامٌ من المساعي حِسَانٌ 
هِممٌ دونها الكواكبٌ تتلو 
مُغرم بالمكارمالغُرٌلمًا 
ساهرٌ العين بالعزائم يقظان 
قد كفئه المناقبُ المدع إلا 


عجزث عن طلابها الحخحسادٌ 
عديتات التتنار نينيها اختاد 
فلرأي الفاروق فيه زنادٌ 
ضع أبكارها إلينه العلا” 
وقد قيّدالعيون الرقادٌ 
مدذحنا من صفاته يستفادٌ 


ما زال الإسلام قرير العين ما دام مفتوح العين» كان يقول: واللّه لمن بقيثٌ ليأتينٌ 


وكبنظنى النفيك نقط براه 
أوصافة تُملى على مُدّاحه 
إذا رواهما !ا لدهه _يٌُ فى العنانه 


ون بهاورقاء ليل غودث 


0 


د 


الراعي بجبل صنعاء عوجاة من هذا المال وهو يرعى مكانه. 


أغدّى الجهامَ جودُها فهئّنا ©) 

ما 9 لمجد له ودوّنا 

طوّبّ إعجابعا بها ولشنا 
2 2 و 


ندا 


كان عمر بعد أعماله الجميلة يقول عند موته: الويل لعمر إن لم يغفر اللّه له! 


)١(‏ الطف: الشاطيع. )١(‏ الطريف: الجديد. والتلاد: القديم. 
9 امحل: الجدب. واجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. وهتنا: اتصب ماوؤه. 


وفي الصحيحين أنه لما توفي قال علي الكتكلة: ما خلّفت أحدًا أحبٌ إلى أن ألقى الله 


فنا 


الكلام على قوله تعالى: 


١ ع‎ ١ 0 0 ورور‎ 
: 2 


كانت أقدامهم في الدّجى قائمة» وعيونهم ساهرة لا نائمة» وقلوبهم على الطاعات 
عازمة 2 وهذه أفعال النفوس الحازمة» فوجبت لهم نجاة قطعيّة جازمة 3 وُجُوه يوَميِذٍ عمد 44. 

وجوه طال ما غسلتها الدموع» وجوه طال ما أذلها الخشوعء وجوه أظهر عليها 
الاصفرارٌ الجوع, خخاطرتٌ في المهالك فأصبحت سالمة «( وجوه نه 

وجوه أذعنت إِذْ عنثُ لذت وجوه أت السجود فما ملت وجوه توجهت إلينا 
وعن غيرنا تولّت» زالت عنها فترة الهجر وتجلْت» فحلت غائمة. 

سهرهم إلى الصباح قد أنْر في الوجوه الصّباحء واقتناعهم بالخبز القفار والماء القراح» 
قد عمل في الأجسام والأشباح؛ وخؤفهم من اجتراح الجناح قد صيّرهم كمقصوص 
الجباح» وعلى الحقيقة فكل الأرواح من الخوف هائمة. 

بحري دموعهم في الخدود كالمياه في الأخدودء وتعمل نار الحذر في الكبود فيتمنون 
عدم الوجودء فهم بين الركوع والسجود. وتضب الاقدام القائمة. 

يتفكرون في السابقة» ويحذرون من اللاحقة وكأنهم يتقون صاعقة, أو كأن 
السيوف على أعناقهم بارقة» يا شدة قلقهم من الخاتمة <9 وُجْوه يِرَمِيِذٍ أعمَهٌ 4. 

قال المفسرون: معنى قوله تعالى: <9 تَاعِرَكّ # أي في نعمة وكرامة «إ نَسَعِيبَا رَاضِيَةٌ © 4 
المعنى أنها رضيت ثوات عملها (إ في جَنَوِ عل © 4 المنازل «9 لا مَمَعُ فيا لهي © 4 
اعد كلمة لغو. 


تن | خاي نا 


قوله تعالى: هو فها عن جيك © 4: 
- طال ما أطالوا البكاء في الليل» تجري دموعهم جوي السيل» وتستبق في صحراء 


.7989 صحيح البخاري» حديث رقم: 5480”. وصحيح مسلم)» حديث رقم:‎ )١( 
سورة الغاشية: 8. 69“) ت: على الطاعة كل ساعة عازمة.‎ )١؟١‎ 





4 الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
ا كالخيل» وإنما يكال للعبد على قدر الكيل»؛ فإذا دخلوا الجنة فلكل 27 عين جارية 
( يا عه جره 4. 

- جنّ الليل وهم قيام» وجاء النهار وهم صيام» وتورّعوا قبل الكلام؛ 0 على 
الدنيا لدار السلام» فالبطون جائعة والجياة عارية. 

- ائتزروا بمتزر القنوع؛ وارتدوا برداء الخشوع» واستلذوا بشراب الدموع» ولولا 

صحو السهر والجوع ما بان عند الجبل هلال ( يا سارية ا ظ 

قوله تعالى: ل فيا شر مَروْمَُ ج 4 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب ممكلّلة 
بالزبرجد والياقوت» مرتفعة ما لم يجيع أهلّهاء فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها 
تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترفع. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري نه عن النبي عَم في قوله تعالى : 3 وفرشٌ مَرَفوءةٍ # 0" 
قال: « والذي نفسي نه اد كار قاعياك كا ون اناه ارك ) 2050 

قوله تعالى: «( وَأَوَابُ مَوصُوعَةَ © 4 رهي الأباريق التي لا تُرى لها موضوعة 
عندهم؛ وإنما كانت بلا عَوَى لأن العُروة تردٌ الشارب من جهتها وإنما تراد العُروة 
ليمسك بها الإناء» وقد قال أبو أمامة: إن الرجل ليشتهي الشراب فيجيء الإناء فيقع في 
يده فيشرب ثم يعود مكانه 0 هناك أباريق بعغرى فقد مججمع الشيئان لهم. 

قوله تعالى: «9 وَنَارِقُ مصفومة © * وهي الوسائد واحدها تمرقة بضم النون والراء 
ونرقة بكسرهماء 9 مَصَفُومَةٌ 4 بعضها إلى جنب بعض «و وَرَبَِنُ... © 4 وهي 
الطنافس لها خمل رقيق «( مُْوئَةَ © 4 كثيرة متفرقة. 

بالعائك عن هلاه لان ا تراضها عن االكماتي ال كدان البذانة كارن تابي وفرع 
الموت قبل فوت الاقتداز». ويحك أما ترى سلب الجار؟! أما يشوقك مدح الأبرار؟! 
أما تخاف الشّين أما تحذر العار؟! إلى كم هذا الجهل والتّمار؟! ما هذا التتقاعد وَاغْيقٌ قد 
سار؟! إن طوفان الهلاك قد دار حول الدارء وإن خيرات الأسحار إذا رآها الطرف حار 
1مك ان لوو قم كل لمان والقيوو ا قو لطي ل ا 0 


(١١)ات:‏ فكل. 

١‏ يشير إلى قول عمر بن الخطاب لأحد قواده في الفتوح: يا سارية الجبلء أي احذر الجبل أن يأتيك منه الأعداع 
فسمعها سارية وهو على بُغد. 

99) سورة الواقعة: 55. 

(54) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم: .١54‏ وأحمد في مسنده حديث رقم: .7!-5١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) سورة الحج: 55. 





١‏ روى ابن عدر قن عن النبي عَلِتَهٍ أنه قال: « إن أدنى أهل الجنة منزلةٌ لمن ينظر في 
ملكه ألفي سنة, وإنّ أفضلهم لمن ينظر في وجه الله و كل يوم مرتين » 0©. 
قال المفسرون: لما نعت اللّه وب الجنة وما فيها عجب الكفار من ذلك فذكرهم 
صنعته وقدرته فقال: «( أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبل حَيْتَ لُلِقَتَ © 4 وقال قتادة: ذكر اللّه و 
ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا: كيف يُصعد إليها؟ فنزلت هذه الآية. ش 
قال العلماء: إنما خصٌ ل الإبل بالدكن لان العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم 
يشاهد الفيل منهم إلا الشِادٌ ولأنها كانت أنّفس أموالهم وأكثرها لا تفارقهم, 
فيلاحظون فيها العبر الدالة على قدرة لوس عباتي عاجها: ردي علي اظنما 
مُذْللة للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغير» وليس في 5 الأربع ما يحمل وِثُره 
وهو بارك فيطيق النهوض به سواها. 
#اع ع0 
يا مقيمًا قد حان سفره» يا من عساكر الموتى تنتظره؛ سيّغزل الصحة السَقَّم 
وسيغلب الوجودٌ العدم» الساعات مراحل والموت ساحلء البدار قبل فواته» اجمع الزاد 
قبل شتاته: 
إذا كفت عله كنانا يفيها ان جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون اتحدية )ابيا وأجعلهافي صلاح وطاعه 
كم أخلى الموت دارّاء كم ترك المعمور قفاراء كم أوقد من الأسف نايا كم أذاق 
الغصص الرة مرارّاء لقد جال يمينا ويسارّاء فما حابى فقرًا © ولا يسارّاء أين الجيش 
العرمرم؟! أين الكبير المعظم؟! إن الزمان يقدح في يلملمى ألحق أخيوًا يمن تقدم» وبنى 
سا ١‏ ثم هدّم» بينا يرى بحر الأمل لمن تيمم أتاه فرآه سرابًا فتيمم. 
أين الذين على عهد الثرى وطنوا وكموا في لذيذ العيش فاحتكموا 
ومُلكوا الأرضٌ من سهل إلى جبل ونحؤّلوا نعمنا ما مثلها نِعمُ 
لم يبق منهِم على ضِنٌ القلوب بهم إلا رسومٌ قُبورٍ حشوها رمم 
ساروا إلى دار الجزاء على الأعمال» رحل القوم فاسأل الأطلال» وإنما كانت فَقَنِيتُ 
أجال؛ لا يجيبون داعيّاء القومٌ في اشتغال» غالهم من البلى أقبح ما غال» آلت أموالهُمِ 
)١(‏ الترغيب والترهيب: 558/4» عن الترمذي وأبي يعلى والطبراني. 
9؟) الأصل: طنيئًا. (9)ات: فقيًا. 


ب تبن 
ل كن لآل بضّع 


الأهل بضائعهم وقفلها إلى الأقفال» وتلذذوا بكدّ غيرهم فسل 


مالا عن علَْال ©, هذا مصيركم عن قريب ما هر على لبال ( وي الست 
كفا بهم وَصَرْسَا لكم الْدَمَمَالَ »# «". 


ومشندون (© تعاقروا كأسّ الردى 
برك الزمانٌ عليهمُ بجرانه 9 
وى]إذا قادمية إلا احيبه 
عجبًا هع يُبقَي ذخائر - ماله 
ولغافل ويركئ) بكل حكيتة 


أتراه يحسب أنهم ا إساروا 0 


ودعا بشربهم الحِمَامٌ فأسرعوا 
وهفمت بهم ريح الخطوب الرُعزحٌ 
وَعظوا بما يزع اللبيت فأسمعوا 
فلمن تُعدٌ كريمة أو تُجمعٌ 
ويظل يحفظهن وهو مضيِّعُ 
ملقّى له بطنٌ الصفائح مضْجمٌ 
من كأسه أضعاف ما يتجرعٌ 


3# اعده بد 


كأنكم بالأمون التق كة فك داق وبالدنيا التي 00 اق وبالنفس العزيزة عند 
الموت قد ذلّت) وَيْحَا كم أطت وكم قد زلت» متى يقال لهذه الغمرة التي قد جلت ”©: 


قد تجلث؟! عجبًا لنفس كلما عقدنا نفعها حلت. 


أوجز الدهئ في العظات إلى 
تتسا كه يمن امير ول الكي 
وعدتنا الأيامُ كل عجيب 
والليالي هوازئ راجعاتٌ 
1 الدهد بالفناء إلى ,النا 


أن جعل الصمتٌ غاية الإيجاز 
رولا في طرائق 0 
وتلَونَ الوعود بالإنجاز " 

في أبي جادها وفي هوّاز 0 
س فحواهًا ذلك الايمعفاز 
فالمراثي أولى بكم والتعازي () 


د 0 للنصح 9 واحذروا يوم الأخذ بالنواصي» تذكروا جمع 


)١١‏ الشلشال: التفريق والنثر. 
)9١‏ مسندونك: مصعدوت في اعلنبا ل: 


)5١‏ أسارواء أبقوا. 


(؟) سورة إبراهيم: ©4. 
19) جلت: عظمت. 


() الأصل: وتكون الوعود. وما أثبته من اللزوميات: .571/١‏ 
(8) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإنما هو .من وضع ابن الجوزي. 


(9) اللزوميات لأبي العلاء المعري: ,5*1/١‏ ط صادر. 
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في فضل عمر بن الخطاب 
الداني والقاصي أسمعتٌ يا من يروح في المعاصي ويبكر ١‏ مَدَكَْإَِمَآ أَتَ مُدَكَرٌ © 4. 

وا عجبًا كيف نحدّث السكرى وقد ملأتهم الغفلة.؟! سكرى ما يعقلون إلا بطارق 
الكراء وكم ثُلي عليهم الوعظ ذكرى؛ هيهات إنما تنفع الذ كرى المتذكر. 

أيها النصيح أترى المنصوح أصعٌ؟! بين له قُبح ما قد جمع وضكّء فإن أفعاله جميعها 
توجب الذم» ومتى رأيت النسيان للعواقب قد عم يا من يرى هواه الحاضر وينسى مولاه 
الناظر ولا ناصر له إلا الأخير ناصرء علينا أن نقول: تثكت وفكرء كأنك بمذلٌ القويٌ 
ومُفقر الغنيّ وموقظ الغبِيّ وقاصم الفتى المت ربّما أي : في زيّ متنكر. 

كم أجرى الموثٌ دمعًا وابلا ورَذااه كم قطع البلاء صحيحا فجعله مجذادً؛ كم من 
متجبر أذله فلم يجد منه معاذاء أتعرف صحة هذا أم تنكر؟! 

كم موعوظ زرُجر فارعوى» كم فاسدٍ وبّخ فاستوى» كم مستقيم بالوعظ بعد 
ما التوى» عادوا إلى الزلل بموافقة الهوى؛ والمحنةٌ أن الهوى يعكر © هَدَكْرَ إِنمآ أَنتَ 

مَرَكَرٌ 4. 

ولي الله على «متيدنا تسد وال وفيحنة 








يوس الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 
مج د و لس 


في فضاكل عثمان بن عفان 


الحمد لله الذي لم يزل قديمًا دائماء وخبيرًا بالأسرار عالمّاء قوب من شاء فجعله صائمما 
قائمّاء وطرد من شاء فصار في بيداء الضلال هائمّاء يفعل ما يريد وإن يَأبَ العبد راغمّاء 
ويقبل توبة ة التائب إذا أمسى نادمّاء أحمده حمدًا ون التقضبين الا وأصلي على رسوله 
محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غائماء وعلى صاحبه أبي بكر الذي لم يزل رفيمًا 
ملائماء وعلى عمر الذي يعبد ربه مُسِرًا كاتماء وعلى عفمان الذي قتل مظلومًا ولم يكن 
ظالماء وفيه أنزل: «! أَمَّنَ هْوَ قدت ا الل سَاجِدَا وَفَآيمًا # 27 وعلى علي الذي كان في 
لعلوم بحرًا وفي الحروب صارمّاء يقل عن العبادن اللاي اياعر ل نه نه تطائفا. 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ واجعل ذكر الاخرة لقلوبنا ملازمّاء ووفقنا للتوبة 
توفيقًا جازماء كنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجمّاء واقبل صالحنا واغفر لمن كان أثمًا. 

5-5 

أخبرنا هبة الله ين أحمد الحريري» أخبرنا أبو طالب العشاريء أنبأنا ابن سمعونء 

حدثنا محمد بن يونس المطرزء حدثنا يعقوب بن إسحاق المكتّب» حدثنا يحبى بن سايمان 
المحاربي» احدثنا يشعر بن أكدام؛ عن أبي عطية عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ذامك 
رسول الله تو من أول الليل رافعًا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول: ١‏ اللهم عثمان 
رضيتٌ عنه فارض عنه إلى أن طلع الفجر © (). 

اعلم أن عثمان 5ه ممن تقدم إسلامه قبل أن يدخل رسول اللّهِ يت دار الأرقم» فلما 
اسل أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص فأوثقه رباطا فلما رأى د كه ت ركه 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ومعه فيها رقي ببت رسول الله لتر 

جزقةابفنة «اللفدية كيده إنباناة الى وق غلن 0 يونا ل 
عبل اللّه بن أعمدة حدثني أبي» حدثنا الحجاج) حدثنا ع حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
عن يحيى بن سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي يلل 
وعشمان حدّثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يقد وهو مضطجع على فراشه لابس 


.4 الزمر‎ )١( 
لم أجده في الكتب الستة ولا في مكحن هين ولا سنن الدارمي.‎ )١( 








مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو على حاله» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال: وكذا 
عمرء قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: « اجمعي عليك ثيابك »)) 
قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لا أراك فزعت 
لأى :كرولا لمن كما فزعت لعفناق؟ قال" إن عثمان رجل حبىئ» وإني خشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلى في حاجته. 

قال الليث: وقال جماعة من الناس: إن رسول الله يلد قال: « ألا نستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؟ ) 00 

قال أحمد: وحدثنا أبو قَطن» حدثنا يونس يعنى ابن أبى إسحاقء عن أبيه» عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرفٌ عثمان من القصر وهو محصور ققال: أنشد بللّ 
من شهد رسول الل 2ك َيدمُ يوم حراء إذ اهتز الجبل فوكزه برجله ثم قال: « اسكن د + 
بعلا دو مل ل حر بلاس لالد دري فقال: أنشد بالله 
من شهد رسول الله يوم ببعة الرضوان إذ بعتي إلى المشركين أهل مكة قال: هذه 
يدى وهذه بك عكمانء فبايع لي؟ فانتشد له رجال» ” ثم قال: القت الله من شهد 
رسول الله يلت يوم قال: ه من بوشع أن بهذا ابيت في اللسجد بييت له في الجنة؟ ؛ 
ا فوسعت به المسجد؟ فانتشد له رجالء» قال: وأنشد أله ع نيك 
رسول الله َه يوم جيش العشرة قال « من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ » فجهزت نصف 
الجيش من مالي؟ قال: فانشفتك: له ,رسال قال 4و الاك بالل هرح #تهيك ن اودة يباع ماؤها 
لابن السبيل فابتعتها من مالي وأبحتها ابن السبيل؟ فانتشد له رجال (). 

وقال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في ثوهبه حين جهز النبي م َه جيش 
الففيرة ة فصئها في حجر النبي يِه فجعل يقبها ويقول. مرا عه مقران فا عبسل هد 29101 

وقال عبد الرحمن بن تحباب: شهدت رسول الله يد حسّ على جيش العسرة فقام 
عثمان فقال: با رسول ال علي ماثة بعير بأخلاسها وأقْتَابها في سبيل الله ثم حضٌ 
رسول الله كيه على الجيش فقام عثمان فقال: ا و 
وأقتابها في سبيل الله قال عبد الرحمن: فأنا رأيته رسول الله كلد على المنبر وهو 
يقول: « ما على عثمان ما عمل بعد اليوم ) 9©). 


١ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 

00 سيك أسيو: حديث رقم : 217١‏ وهو صحيح. 

() رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : .70١‏ وأحمد في مسنده برقم : .501٠١1‏ 
(1) رواه الترمذي في سننه: برقم : ."07٠0١‏ وابن سعد في الطبقات : 2006/1/١‏ وهو ضعيف. 





بلطف 

0000# تتا قالت: كنت عند النبي ملق فقال: ( يا عائشة لو كان عندنا 
من يحدّثنا؟ ) فقلت: ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكتء ثم قال: لو كان عندنا من 
كد ا )» فقلت: ألا أبعث إلى عمر؟ فسكتء ثم دعا وصيفًا بين يديه فسارّه فذهب» 
قالت: فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخلءفناجاه النبي عَلِتَمٍ طويلاء ثم.قال: « إن الله يبك 
مُقَمْضُك بقميص. فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة ». يقولها 
له مرتين أو ثلاثًا (), 

وقالمطؤدقكة القييف علقا قال :ل يا أبا تغب اللهدها أبطا يف عاة ادك عدمان؟ 
أا :إن فلك دلق تقد كان أوضلنا رس وأتقانا للرب تعالى. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان يَقِيل في المسجد وهو يومعذ خليفة يقوم وأثر 
الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين. 

قال شُرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل 
الل ولوق 

وقال ابن سيرين: . قالت امرأة عثمان حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه ا 
فإنه كان يُحْبِي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن. 

وقال ابن عمر: جاء عليٌ إلى عثمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن على وعليه 
سلاحه» فقال للحسن: ادخل إلى أمير المؤمنين وأقرئه السلام وقل له: إنما جعت لتُصرتك 
فمرني بأمركع فدخحل الحسن ثم خرج فقال لأبيه: إن افير الوفنين يقرئك السلام, ويقول 
لك: لا حاجة لي في قتال وإهراق الدماءء قال: فنزع علي عمامة سوداء فرمى بها بين يدي 
الباب» وجعل ينادي: 9 كَ يلم أن لم أ خْنَهُ عب وَأ أله لا يجرى كد أل نيت 0). 

وكان علي ذه يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال اللّه كلك [ فيهم ) 
# وَنَرَعْنَا ما فى صَدُورهم من عَلّ # 7". 

رأى الرسول في منامه ليلة قتله وهو هو يقول: و أفطو عندنا الليلة 4: قأصبح صائعما فلما 
ا ل للق عا نوالله لول كن اخطت اللمنك ذظك 


الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


د عا ا عد 


)١١‏ رواه الترمذدي فى سننه» برقم : .117١05‏ وأحفذ في مسنده» برقم : 25551405 وهو صحيح. 
() سورة يوسف: 075. (9) سورة الحجر: 47. 

ع ع 6 -. ع 3 
(4:) أي: أنه أول من كتب القران لرسول الله عه . 


رض 





شفت العكرة بالتطق شفت واكس الس ر بالوعظٍ كُفَتْ 
قد رأينا في الدّنَا "© من عاهدثُ ورايننا عب رهن إذ فنا وفيك 
إن صفَّتُ عادت بتّكدير الذي فين ين تصني ف اليك 
حلفت أن تُخلف الماضي وما الل ان ناكد 
وقفثُ لَهْوَالنفوس ساعة د غالة: وت توزنا و10 
ماعجبنا من مِكوٌ مَكرها بل عجهنامن نفوس عرَفْتُ 


اغواقي اين اعدرات اكه الأراوه ق لبي مزق الأنامة وا لقان اللطاو ره برق ل 
ونام وما على المنذِر قبل الأخذ ملام, أمَا علمتم أن هذه الدنيا غدّارة؟! أُمَا بَود لذتها 
ينقلب حرارة؟! أمَا ربئحها على التحقيق خسارة؟! أمَا يثقص الدَّينُ كلما ازدادت 
عِمَارة؟! لا تغرنكم فكه قل غرت: اشكارة): أن “قيلت أعابها :اليك الإشارة:: ذا قال 
حبيبها: إنها لي ومعيء قتلئّه وقالت: اسمعي يا جارة, بَيْنا نورها قد لاح وسبّح, ومُحبّها 
في بحرها قد سبخ» يسعى في :جمعها على أقدام المرح» كلما جاء بابّا من أبوابها مُتحى 
وكلما عائى أمرًا من أمورها صَلحء وكلما لاحت له رياض غياضها مرح» فبيدما هو في 
ذاته يُدير القدّح فدح زناد العم في حراق الفرح» فمن يستدرك ما فات ومن يداوي 
باح الا 0 الجفنٌ دمّعه إذا نزح. 

لو رأيته وقتّ التلف شاخصًاء وفي كرالك لاست غائصًاء وقد عاد ظل الأمل 
العا جو لوث التيترون سطاناة ناكا ولاح ضائك امون لطريدته قانصًاء يتمنى وقد فات 
الوقت» وينظر إلى نفسه بعين المقت» ويصيح إلى تصيحه: قد صدقتء أمّل فخانه 
الأملوونده على الراق ذا برعل الو عمسن خيلة باهي . 


تبت احاليك 7 العامة بتجٌد فلم يه تعدان :ايا ها تمدف 
إذا ذ كرت تجذا وطييه ثترابة وبَودَ حصاه آخر الليل حنَّت 


)١(‏ الأصل: في الدنيا. 

(؟) قفت: أعطت. وغالت: أهلكت. 

09 الاحالت» جمع إحلاب وإحلابة» قال في « اللسان »: « والإحلابة: أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى لبئًا 
ثم تبععث به إليهم» وقد أحلبهم, واسم اللبن الإحلابة أيضًا.. يقال: قد جاء بإحلابين وثلائة أحاليب )» وهذا خاص 
بالإبل. اللسان : .70/١‏ وفي الأصل: أخاليب. محرفة. 





الطبتة الأولى: المجلس الثلاثون: 
رب يوم معدود ليس ف العدد. رحل الإخوان ومدُوا على جدّد 7 هذه ديارهم 
سَنُوها ما بقي أحدء مضت واللّه الخيل بفرسانهاء وتهدمت الحصون على سُكانها 
وخلّتٌ ديار القوم من قطانهاء فمجز عليها واعتبر بشأنها. ظ 
ايا خليال أشسعِداني على الوج د فقد يُشعد الحميمَ الحمِيمٌ 
وقِقَا بي على الديار فعندي معد من سؤالهاومُقِيمٌ 
تنبه لنفسسك أيها المظلوم» تيقظ من رقداتك فإلى كم نوم حصّل شيئًا تُرضي به 
الصو قتلك هَمٌ م الدنيا فبئس الهموم؛ أتلعب بالأبتر ("© ولم تشرب دَرياقَ السشموم؛ قد 
بقي القليل فيادر تحصيل المروم؛ هذا هاجم الموت قد تهيّأ للهجوم. 


0 


ياه فيِىّالهمُمع كبره وقليلزالحظ من عُمرة 
كن مع الدنياعلى حذر ١‏ فأمانُ المرءٍفي حذرة 


لبتي ةا الس طبر شأنهإزعائج منتقظرة 

أتجتلي من الهوى كل يوم عروسّاء وتدير في مجالس الغفلة كؤوسّاء وتملاً بالأموال 
كيم كما وتصبى يونا كديةا بوتا كم تَلْقَى فيه هولا وكم ترى بُوسًا تخشع فيه 
الأبصار وقد كانت سُوسًا © وينزعج لزلازله 9 إبراهيم وموسىء والخلائق للفزع قد 
نكسوا رءوسّاء وجاءوا عُراةٌ لا يملكون مَلْبوسَاء وصار كل لسان منطلقٍ محبوسّاء يا من 
تصير غدًا في التراب مرموسّاء يا من لا يجد في لحده غير عمله أنيساء يا من سيعود 
تُوده بعد التثثي يَبيسَاء يا مؤثوًا رَذِيلا ومُضيعًا نفيسَء من للك إذا أوقد الموت في الدار 
وَطِيسًا؟! وأَخُلى رَيْعَا قد كان يجمعك مأنوسّاء فالبدّار البدار لقدبركل للك عيشاء .ونين 
فالتوية تطرد الشيطان وما يلت التّجال عع عيسبى . 


أ فق والبك حانت كثرة ومَشِيت أمَا للثٌّقَى والحقّ فيك نصيبُ 
أيا من له في باطن الأرض 7" عَثْزلٌ أتأنس بالدنيا وأنت غريبٌ 
وما الدهوّإلا مَدِيوم وليلة ناسوت إلا فار عاسب 
عدخ ظ 
)١١‏ الجدد: الطريق السوي. )"١‏ الأبتر: حية نحبيثة. 


(1) الشوس: جمع شوساءء وهي التي تنظر بمؤخر العين كبرًا. 
(5) ت: لهوله. ْ ©١‏ ) ند شي باطن الامر. 


في فضائل عثمان بن عفان لخللللل ا لجل شم ممووم 
وَأنَهُ يَدَعْوأ إِلَ دار ألسَّلِ... # 20 

دار السلام هى الحنة وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن السلام هو الله وهى داره» قاله ابن 5 والحسين. 

والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطعء قاله الرجّاج. 

والثالث: أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

والرابع: لمحيل خااي ا مارو اتاد بتي ارجا دخولهم: «3 اَدَحَلُوهًَا سل # 09 
وحين استقرارهم: ص12 وَالْملشَكه دَحَلَونَ علوم من 3 باب 9 2 سللم © 000 وكدلك قوله: 
( إلا كا سكا ًا 4 9©) وعند رؤية ربهم كلد: َم بن بق سك © 

عرّت الدار وجل المرا» ونال ساكنها فوق المرام» فيا مشغولا عنها بأضغاث أحلام 
وصل كتابٌ الملك العلام 88 وَأنَّهُ يَدَعْوَا إِل ار لْسَّليرِ 4. ظ 

دار الإعزاز والإكرام» بُنيته لقوم كرام» له غُرم فيها ولا" غرام ما يسكتها من يضام 
ثمنها يأ مشتري بنّ: : صلاة وصيام) نعيمها في دوام لدذاتها في تمام, واخور ف العصور 
0 0 لم --0 - 0 000 طلبها يا 00 قد حصمعت ٠‏ كل 

يُدْعْوَا ِل دار السَّلمِِ 4 








.50 سورة يونس:‎ )١( 


210 الصبوح: الشرب اول النهار. والغيوق.: مأ يشر به بالعشي .. 


أمَنا أن فنا صاح أن تس حبقا 
وقد ضحك الشيتٌُ فاحزنُ له 
وركب أتاهم وقد عبّسوا 
يدير عليهم كؤوس المنون 
وما زال فيهم غُراب الحجمام 
ويخجل في عَرَصات القصور 
آلا فازجر النفسى عن غينها 


وأن تبأتين الحَمّى والعقيقا 
وصار مساؤك فيه شّروقا 
على القاع راعي المنايا طروقا 
صَمُوحًا على كرهها أو غَبُوقَا 9) 
ع عاذ لسيييهاء ضينا 


تجوز إلئَ الصراط الدقيقا 


١؟)‏ سورة الحجر: "5. 
(:) سورة الواقعة: "5. 


(5) سورة الأحزاب: 44. 


- #04 


قسن ماشقيف 6 تمد 


إذا كفت فوقهم لم تكد 
1 بهجمالمشهل في قغرها 
أذلك : حيدآم العا صنيرات 


فُصِون عن حب أزواجهنٌّ 
ويَوْفَأن في شرقات 01 الخرير 
وأكاسو اس هسة ذكتيك اسه 
إذا جرت الريح فوق الكثئيب 
ويومَ زيارتهم يركبون 
كنراو قوير سنسسانه 


الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


وعينعا تسح وقلبعا حفوقا 


لعسيتع :5 النكا والبسوييقا 


5 5 ِ 


1 ا ان أ : 0 قا 
فلدفصيب صيناك أمرًا ا نكا 
يطاف بهامترعات رحيقا 


أثارث على القوم مشكا سحيقا 
المنةافيق السور ها نوفا 


نز نا 


أخخيرنا ل الحصينء أبأنا 2 المذهن: نيا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد كك 
ال قلنا: يا رسول الله حدّثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: ل 
ولبنة ذهبء ملاطها المسك الأَذْفن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من 
يدخلها ْئ8ٍِْ2ظ2 7 0 و يموت» 00 يه ا( 00 
ونور يلال ونهر مطردء وزوجة لا تموت في حبور ونعيم ام أبدًا » ©. 


د جد عد 


قوله تعالى: «9 وبَبَدِى من شَلَهُ... © 4: 
عم بالدعوة وخصٌ بالهداية إذ الحكم له فى ا 


9 مسن احم حديث رقم : 59817. والترمذي في سننه» حديث رقم : 255175 وهو حديث صحيح. 


799) روآه أبن ماجه فى سننه» .حديث رقم : 2573070 وهو حديث ضعيف. 


للب ب ل ب 7 ا للصصبصت 11 ين 
- وفي الصراط المستقيم أربعة أقوال: 
أحدها: كتاب الله رواه علي عن النبي عَللته . 
والثاني: الإسلام» رواه النوّاس بن سَمْعانء عن النبي مَكِئد 
والثالث: الحق» قاله مجاهد. 
والرابع: ا مخرج من الضلال والشبهة» قاله أبو العالية. 


7 3 : ين ف ا ا © 4: 


لقب ا ا أحرقهم 0 5-8 5 طعامهم ما حضر من حلال 
واتفق» يأ 0 ب الدجى | إذا دَجَى 0 00 وججند 0 مخدق يسور 
د فى ورق؛ فإن كان المداد سوادًا فلأ المداد > يَقَِ 0 يأ لدة تصرعهم ود يا طيب 1 
أذاف الخوف أجسامهم فما أبقى إلا الرمق. ربح بجارتهم, ومتاع الغافل ما نمق. 
وما كل من أؤمى إلى العرٍّ ناله ودون العُلَى ضِرْبٌ يدمّي النواصيا 


5 
علد 3 30 


جرت دموع محزنهم في سواقي أسفهم؛ إلى رياض صفائهم فأورقت أشجارٌ وصالهم, 
ودموعهم ري كالدّيم كلما ذكروا زلة قدمء يرعون العهد والدم يحذرون نارًا تعيد 
الجسم كالحيمم» يخافون حرّها ومن له بتحلة القسم 0©, الليل قد سجى والدمع قد 
355 ا واوا ا تاللّه ما جعل 

مرق انام قل هن لم بيقع سجاغوا دن دام الهوى وآذاك التّخمء يا قبيح العزائم يا 0 
الهممء يا مرذول الصفات يا رديء الشيم» كأنك بك تتمنى إذا حشرت العدم, تُيرتٌ 
عطايا الأسحار فبسط القوم حجور الآمال» كاتبوا بالدموع فجاءهم ألطفٌ جواب, 
اجتمعت أحزان السر على القلب فأوقدٌ حوله الأسف, وكان الدمع صاحب الخبر فنم. 

كان عمر بن عبد العزيز هه كثير البكاء» ما زال يبكي حتى بكى الدمّ» تغريب لونٍ 
المذاة فصي القارم. 


لدو الفسن الا" 
)2 يشير إلى قوله تعالى: 00 وإن و إلا واردهًا كان عٍَّ رَبك م يا 5 [ سورة مريم: ١ل‏ ]. 


# سسحتت سي سو ع ا و ا اي الأولى: مجلس الثلاثون: 
هذا كتابي إليكم فيه مغذرتي يُنبيكم اليوم عن سُقمي وعن المي 


اعذلت:: كرك عن أن يدسده لوث اليناة فق سه م دمي 
ولو قدرت على جفني لأجعله خرص وار سعاني رمع العم 
لكان هذا قليلا في محبتكمْ وما يعست له واللّه من ألم 


ظ اندها تان الكرافة لاهن قال للكرى: مق إن أردت لحاقهم فطلّق الهوى طلاق 
البعايت: :كل يشي وك لفكي وعاط» يلسا 0 ؛ واعزم على الوفاق من غير 


داجيا د 


- فأما الحسنى فهي الجنة. والزيادة: النظر إلى الله كقَ: 

أخبرنا أبو القاسم ال حريري» أنبأنا أبو طالب العُشاري» حدثنا أبو الحسين بن سمعون» 

حدثنا محمد بن مخحُلد, حدثنا حسين بن بحرء حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب 5ه أنه قال: قال 
رسول اللّه لتم : « لِينَ مسنوا التق وَرسَادةً 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله مؤعدًا يريد أن يُنجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يُثَقل موازييننا وُبيض وجوهنا ويُجرنا من النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله وي فما 
شيء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة ». ( انفرد يإخراجه مسلم ) (©. 

ال ايع دي حاوف تعرز ربطية لكنا فال كنا متا رسو ل الله و ور 
نظر إلى القمر ] ( ليلة البدرء فقال: إنكم سترون ربكم وك كما ترون [ هذاع 9" 
القمر لا تُضامُون في رؤيته 0 

أخبرنا الكروخي» أخبرنا أبو عامر الأزدي 'وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا الجّاحي» 

حدثنا امحبوبي» حدثنا الترمذي» حدثنا سويد بن نصرء أنبأنا ابن المبارك, أخيرنا بالك 
ابن أنس؛ عن زيد بن أسلم؛ ٠‏ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال 
رسول الله عَكاقر: « إن له يلك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 


)١١‏ صحيح مسلمء حديث رقم : 5؛» ط عبد الباقي. 

(؟25؟) من صحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري : 2381/4 ط الخيرية. وصحيح مسلم) حديث رقم : 2181 *18» باختلااف. ومعنى 
تضامون: تتزاحمون. 


في فضائل عثمان بن عفان - لنت سسب ل لس بج بح )بيب به 7 
وسغديكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك» فيقول: إِنّي لأعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟!! 
قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا ©. ظ 
لي إلى وجهك شوق وإالى قوبك فاقة 
ليس ليواللَهياشق 2 لي بهجرانكٌ طاقة 
لول سس احا معو حبك قلبي بإفاقه 
سجع على قوله تعالى: <[ لَِِنَ أَحسَنوَا لمق وَرِيَادَة 4: 
سبحان من اختار أقوامًا للإفادة» فصارت نهُمتهم في تحصيل استفادة» وما زالت بهم 
الرياضة حتى تركوا العادة» شغلتُهم مخاوفهم عن كل عادة» وأنالهم المقامّ الأسنى 
« لِيِنَ أَحْسَنا للق وَزِسَادَةٌ 4. 
كل منهم قد هجر ثُراده» وشمّر لتصحيح الإرادة» علت هِمَمهم فطليوا الزيادة. 
وعاملوا محبوبهم يرجون وداده» ورفعوا مكتوب الحزن وجعلوا الدمع مداده 9 لِلَذِينَ 
َحْسَنوا لَلْسْىٌ وَزِيَادة ©. 0 
رفضوا الدنيا شغلا بالدّين» وسلكوا منهاج المهتدين» وسابقوا سباق العابدين» فصاروا 
أئمة للمريدين وقادة 8 لِلَِينَ أَحْسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ 4. 
هجروا في محبته كل غرض» وأقبلوا على أداء المفتزض» والتفتوا إلى الجوهر مُغرضين 
عن العرض» فأنحلهم الخنوف فصاروا كالحرضء يا له من مرض لا يُقبل عيادة 9 لذبن 
َحْسَنوا للسق وَزِسَادة 4 
لو رأيتهم والليل قد سجىء وقد أقبلوا إلى باب المرتجى» فلم يجدوا دون ذلك الباب 
مُرتجاء حلفوا في ظلام الدجى على هجر الوسادة 9 لَِذِينَ أَحْسَنَْا سي وَرزِسَادَةٌ 4. 
سبحان من أنعم عليهم وأفادهم» وأعطاهم مُتَاهم وزادهمء ما ذاك بقوتهم بل هو 
أرادهم, سبقت إرادتهم تلك الإرادة 1 نين أَحْسَئْوأ مسق وَزِسَادَة 4. < 
لطف بهم وهداهم» وأحسن إليهم وراعاهم» وعطشوا من مياه الهوى فسقاهم 
وذللوا له النفوس فرقٌّاهم إلى مقام السادة ا لَلَِينَ أحْسَنُا لفق وَزِسَادَةٌ 4. 
أجرى لهم أجرًا لا يوارّى» ووهب لهم في مفازة الخطر مفارّاء وأنجز مؤعدهم يوم 
اللقاء إنجاراء وجازى عباده على سابق العبادة «9 لَِدِينَ لَحَسَئَْا لَلْسىٌ وَزِسَادَةٌ 4. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. رقم : 646. ومسلم في صحيحه. رقم : 9 ووالترمذي في سئنه, رقم : 6 05؟. 


و.وع بببلب سسششسس ملح الطبقة الأولى: | ججلس الحادي والثلاثون: 


المجلس الحادي والثلاثون 


الله هوطحجكيى صهفببةب.ب .لد 


اللتوة حادق امهيف اله الرسدوه: لله ع فته روح نف الفويف اد وتان 
وعظ فذمٌ الدنيا الحقيرة الفانية؛ وشوّق إلى جنة مُطوفها دانية» وخوّف عطاش الهوى أن 
يُسقوا من عين آنية» أحمده على تقويم شأنيه» وأستعينه من شر شانئ وشانية. وأحصّل 
بتحقيق التوحيد إيمانيه» وأصلي على رسوله محمد صلاةً ثمهدة لعزة بانية» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق السابق في الوفاق والاتفاق وفي الدار والغربة في الغار» أَربعٌ للفخر 
بانية» وله فضيلة التخلل والتقلل والرأفة والخلافة صارت ثمانية» وعلى عمر مقيم السياسة 
على كل نفس جانية» وعلى عثمان الذي اختاره الرسول بعد ابنته القاية وعلى على 
المنزل فيه 92 ألَذِرت يُنْفِفُوت أَمَولَهُم بِالْلٍ وَالتَهارٍ سِرا وَعَلَايَِةٌ # (2 وعلى عمه 
العباس المستسقى بشيبته فإذا أسباب الغيث والغوث دانية. 


6 د 


أخبرنا أبو القاسم الكاتبء» أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
مركي ا اسان مار لبا ار » عن 
مُصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: خلّف رسول الله َيه علي بن أبي طالب في 
غْرَوَة تنوك فقال :يا وشو ل الله ُخلفني في النساء والصبيان؟ قان 04 أد الي ىو 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ) (". 

كال اجنين وحدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعد أن رسول الل يَهِ قال يوم خيبر: و لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله 
على رودية وكيا الناتووس له وسيعيةة اله ورسوله ) قال: فبات الناس يدُوكون 7" أيهم 
عطاهاء فلما أصبح النامن عدوا علن: رسول الله يَقهِ كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: 
« أين علي بن أبي طالب؟ ») فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيه قال: « فأرسلوا إليه ). 
فأتي به فبصق رسول الله يِه في عينيه ودعا له فبرَأ حتى كأن لم يكن به وجع» 


)١١‏ سورة البقرة: 85/ا7؟. 
2 صحيح البخاري #/لالاء ط الخيرية. وصحيح مسلم) حديث رقم 2 
(7).يدوكون: .يخوضون ويتحدثون. 


فق لط ها وو أ الي وو ص ا 17 4 
فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: « انفذ على 
رِشلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله فواللّه لأن يهدي اللَّه بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر التّعم ) (2. 

قال اهلك وحدثنا ابن نضير» حدثنا الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زرٌ بن بيش 
قال: قال علي : والله إنه ليما عهد إليّ رسول اللَّه مك : أنه لا يُبغضني إلا منافق ولا يحبني 
إلا مؤمن 0" ( انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث» واتفقا على الحديثين قبله ). 


تيز م تن 


اعلم أن عليًا د لا يزحم في ثُرب نسبه وقد قر الكل بعلمه وفضله. 

وبْعث رسول الله يَِهِ وهو ابن سبع سنين فتبعه» ولم يزل معه يكشف الكروب عن 
وجههء وصعد على مَتْكبٍ رسول الله يَقَهِ فرمى صدما. 

أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أسباط» حدثنا نعيم بن حكيم؛ عن أبي مريم» عن 
على بن أبي طالب قال: انطلقتٌ أنا والنبي يََِعي حتى أتينا الكعبة فقال لي : « اجلس ). 
وصعد على منكبي فذهبتٌ لأنهض فلم أَقين فرأى مني ضعمًا فنزل وجلس إلى نبئ الله كلق 
وقال: ( اصعد على منكبى )» فصعدت على منكبه» قال: فنهض بىء قال: فإنه يخيّل 
إلي أني لو شىاح فك لدريث افق السسطاءة حتى صعدت على البيت يعيد ول صُفْر أو نحاس» 
فجعلت أزاوله عن بمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه» حتى إذا استمكنتٌ منه قال لي 
رسول الله كر : لاون فت فلم ولاس لبي را ا 
أناا ورصول: الله علق تق ختن نارين الوك عدنية أن« يلقانا حك هن النا 57 


2 


وكان الخلّق يحتاجون إلى علم عل حتى قال عمر رضى الله عنه: آه من مُعضلة 
ليس لها أبو الحسن. 

فلما وَلِى لم يتغير عن الزهد فى الدنيا» وكان أحمد بن حنبل يقول: إن عليًا ما زانته 
الخلافة ولكن هو زانها. 
مجع اهاري 00 وي ددري ومح صلل بعالك رق 30005 رسكي لم اير 1 101 


.117 : صحيح مسلم» حديث رقم : . ومسند أحمدع حديث رقم‎ )7١( 
مسند أحمد» حديث رقم : 17114. وهو حديث صحيح.‎ )17( 


١‏ ع ”سس سس ليسي سح الطبقة الأولى: اججلس الحادي والثلاثون: 


جا رانتية الشلاف د عيسيكر اه فز يا تحيويسة جره 

درق يانه لجار ك سننا يي ان ويفا 

خاالحيته يعينةاء درق مبعبيال تعد عن تتشكيا الحينان 
8 5 


أخيرنا محمة يم أن :متضون أخيرنا جعفر :ين أحييد» أخيرنا اسن بن علن» انبانا 
أبو بكر بن مالك» عزنا عد اللّه بن أحمدء حدثني ابي حدثني وهيب 50 

ا ا ا ل ل ل يك 
فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاءء قال: الله أكبرء قال: فقام 
متو كا على اب النّاح حة حتى قام على بيت المال فقال: 

هذا جناي وجهاري فيه وكتل دان بيللة الى اقتييهانا 

فأعطى جميعٌ ما في بيت المال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء عدي غيري. 
حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم؛ ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

أخبرنأ محمد بن عبد الباقي» أنبأنا | لجوهري)» أنبأنا ابن حيوية. حدقنا” اين 
ابن امعرواف» حدثنا الحسين بن الفهم؛ حدثنا محمد بن سعد» أنبأنا الفضل بن د كين» 
حدثنا الح بن مجؤموز» عن أبيه قال: رأيت عليًا وعليه قَطريّتان (") إزار إلى نصف الساق 
ورداء مشمّرء ومعه دَرَّةَ له يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتفوى الله وحسن البيع ويقول: 
أوفوا الكيل والميزان. 

اونا أبو بكر بن حبيب الصوفيء أنبأنا أبو سعيد بن أبى هاوق يرن دنا 
أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» حدثنا عبد الله بن فهد بن إبرهيم الساجي حدثنا 
محمد بن زكرياء حدثنا العباس بن بكارء» حدثنا عبد الواحد ا عمرو الأسيديىٌ؛ 
عن الكلبي» عن أبي صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن حمزة: صف لي 
عليّاء فقال: أو تعفينى» قال: بل تصفهء فقال: أو تعفينى» قال: لا أعفيك» فقال: أما أن 
لا بد فإنه كان نهد لدف سُديد القوى» يقول فا ويك ل يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 


)١١(‏ الجنى: م يجنى من الشجر: وهذا المثل لعمرو بن عدي اللخمي ابن أحت جذيمة بن الابرش» وهو أول من 
قاله» وأراد على : أنه لم يتلطخ بشيء من فيء المسلمين بل وضعه في مواضعه. اللسان : .159/١8‏ 
١؟١)‏ القطرية: ثياب خحشنة منسوبة إلى قطر: ملينة بالبحرين. 


في فضل على بن أي طالب و سس م “ا 
وخالفقةة كان واللّه غزير الذمعة طويل الفكرة» ين نفسه) يُعجبه من 
اللباس ما حََشّْن ومن الطعام ما شب (", كان والله كاحدنا تجينا إذا سالناة ويبتدثنا 
إذا أتيناه وا يد بي و حو الو ا 
لا مغ القو في باطله ولا يأى الضعيت من عذله فأشهد له لأ في بع 
مواقفه وقل أرخى الليل سُجوفه وغارت بجو مُه وقد مثل فى محرابه لاه ل 
0 آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة 0 

قال: فذرفت دموع ع معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكمّه وقل احتنئق القوم بالبكاى 

ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسنء انو الله تلاك توكرل خوق عليه بغرا" 
قال: لمعته تها ولا يسكن نحرنها ©). 


جد اعد ا عه 
امبوئ فنككا وإحيتان شخي كم مُشرك دمُّه من سيفه وكفا ©) 
إن كنت وَيَحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من « هل أتى ) وكفى 09 


كان ايل 29 خليقًا بالسيادة» إن نظرتٌ في علمه فقد احتاج إليه السادة» وإن نظرتٌ 
فى زهذه فله فراش ولا وسادة. 


وحن إليه الملك عند ولاده وصافح كقّاه التدى وهو في المهدٍ 
وأخكمه التجريث كهلا ويافعًا د لسرن شار سق ال محد 
تجن امعفارتية وعدارتهة ظ وحمو ون 
)١1(‏ ما جشب: ما غلظء أو كان بلا أدم. (؟7) من ت. الا عن اتشوقت: 
0 ولا تسكن حسرتها. (0) وكف: سال. 
(5) ية يشير إلى قوله سبحانه «[ و ود طون الطْعَام عل حُيَوء مِسَكِيِنًا ويثمَا وأُسِيرا © [ سورة الدهر: 8 ]. ويروى أنها نزلت في 
على وفاطمة © . ظ 


)١/(‏ ت: كان علي ه. 





4٠‏ الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


إذا لاط القاباك عدت قرئيسة قبا ةن تاقلر الأنؤن لوكو 3 
كافتيقيه: القمن الراهن و التعن الراككر و لاهن الحادر 7" والربيع الباكر, أَشْبَهِ من القمر 
ضوءه وبهاءه ومن الغراب حذره ومن الديك سخاءه) ومن الكيية شحجاعته ومضاءه 


ومن الربيع خصبه وماءه. 


لالاؤهم ومدق لؤكلؤه 
السيتقو اق انبل اليا 
ويخافهالقومٌ البرا 
الستطبتيية نيس البيهنا 
وإذا:! رتتداي دكت صن را 


وإذا افبدل اتععيرة 


و 8 اوه في : | 03 1 
00 0 ك2 كا ف : 
فكحفيو :الننتههتانت إذا ويد 


حجنا لععس يتك شعيز د الجكنهينة نفيك بيد كز 


ع3 خا بد 


كان يُظن في الكرم بحرّاء ويُحسب لفظه للحسن سِحراء إذا أنشأ فضْلا رأيته يقول 
فصلاء وإذا أَصَلْ أصْلى ”": لم يستطع أحد مثله أصلاء كان يقول في صفة نفسه: 
إذا المشكلاتٌ تصدَّين لي د 31 2 شاش 2 لمم 
واقاير فيق 07" فى مكل الضواب عنمي "اتعايينا احيفه 
مقنعة بغيوب الأمور وضعتٌ عليها صحيح الفكرٌ 
لاف نكف الارينن أو"كنييان الفا لد كم 60 
بادر الفضائل فكان في الأوائل» وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحلء وخاز العلوم 
فحار جوابه السائل» ولازم السهر ليسمع: ( هل من سائل ) وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. 
القناكة الككين لغيه شكاتدها والمطعم البْزلٌ بالديمومة القاع 0 


5ع الفرفة هن اشماء الاسق. افر من اما لاد كيين 

(7) أصل: كان لضربه صليل في الحرب. وأصلى ضرب ضريًا شديدًا. 

(509) رزقيت: صعدتت: 

(5) الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج» والأرحبي: فحلء تنسب إليه النجائب الأرحبيات. 
(1) ترغيها: تجعلها ترغي» أي تصوتء وهو في الأصل صوت الإبل. والشكائع: لعلها جمع شكاع وهو جمع - 


في فضل علي 2-5 طالب ذه 


يذوق بالعين طعمٌ النوم مضمضة 





يناه إلا على عَرّم وإزماع 


إذا الجبان ملا عيئًا بتهجاع 


مجلي الكروب وليث الحروب 
وبحر العلوم وغيظ الخصوم 
509017 في فمه رد 9 
وكان أحعا لنبي الممجلي 
وفي ليلة الغار وافى النبيّ 
وبات دونه في الفراش 
وعمرو بن ود وأحزابه 
ومن طم سير انك السفيرة 
وسبطاه 22 002 


في الهج الأشطع الأضهب ١‏ 
مب بصيصين وحيخ يغلبب 
وص 'يذاك فكلا ييكسدن 
عشاءإلى الفلق الأشهبٍ 
موطن نفس على الأصعب 


فبخ بخ 0 يندكهها والامني ‏ 


*٠.ه‎ 


كان بعير خوفه إذا جن الليل أط © وموسّى ولايته إذا.رأى خراج ظلم بط ©, 
يرمي إلى بجوله أن التتمر ل احاح ولا البط» تزينت الدنيا لباسها فمزق لباسها وعطّء 
كان إذا علا كرب الكؤب علا عليه وحطء ما برى قلم رأس من رؤساء الكفر قط 
إلا قط 20 رقم الجهاد 5 وجهه الكريم ضربه ضُ الزمان كله وخطء فيا خسنه من 
مكتوب ويا شرفه من خطء كان يفتخر بأخوة الرسول ويحق له ما اشتط. 

لكريم انتي تعديت اران غوف السكسات وشا اهارا 


أعاد وأبدى وللفضل ادف وللقون أودّى وللريح بارَى 


- شكاعة؛ وهي شوكة تملا فم البعير لا ورق لها. والبزل: جمع بازل: وهي الناقة التي طلع نابها. والديمومة: الفلاة 
الواسعة. والقاع: الأرض السهلة المطمئنة. 
)١(‏ الرهج: الغبار. والاسطع: المنتشر» والاصهب: ما فيه صهبة وهي الحمرة. 
)١١‏ المقول: اللساتن. 79) بخ بخ: كلمة تقال عند الإعجاب والفخر. 
(4) أطت الإبل: انق تعنا. أو تحنينا أو ,ردمة. (5) بط: شق. 


)5١‏ قط: قطع. 


ا ل للسْسْتممةُ7تيري5259 5221223 تت ئتت2 1 111 الأولى: اججلس الحادي والثلاثون: 


كريم الصنيعة ضخم الدسيعة سهل الشريعة لم يأتِ عارا 9) 
يخوص الغمار ريحمي الذمار ريبني الفخار ويؤعى الجوارا 
بجا بويد 


طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حيًا للقاء ربه» فيقول: متى يُبعث أشقاها؟! 
وجيء إليه فقيل له: حذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك» فقال: إن الأجلّ ججنة حصينة, 
فلما خرج لصلاة الفجر يوم قتل الهم ان ترثم: 


اشنيدة خباز ينيك 7" للموت فَإِنَ ليوك لعجتال 
ولا تججزعمنالموت إل امسا تتحيواذيححك 


أخيرنا الزن التضوق ابانا ارق النشي أنانا سقرم شوقن بعداننا عي اللدزيق ا فيد 
حدثني أبي: حدثنا وكيع» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن هبيرة قال: خطبنا الحسن 
ابن علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلّم ولم يدركه الآخرونء 
كان رسول الله يقد يبعثه بالراية جبريل عن ينه وميكائيل عن شماله» فلا ينصرف 
حتى يفتح له ("). 


جد اد 


الكلام على قوله تعالى: 


حو 


1 إن الأبترارٌ دشربون من 5 كان مِرَلجَها كافورًا . # 5 


الأبرار واحدهم بد وبا وهو الصادق المطيع <إا يَتْرَْنَ ين كأين 4 أي من إناء فيه 
شراب كان مزاج الكأس كافورًاء ترك من الكافور بده وريحه. 

قوله تعالى: <9 عًَا... © »4 قال الأخفش: المعنى: أعني عيئًا. وقال الزجاج: الأجود 
أن يكون المعنى : من عين. 

قوله تعالى: «<9 يَنْرَبُ يا... © * أي منها 8 يِبَدُ أَلَهِ... © * أي أولياؤه 


)١(‏ الدسيعة: العطية الجزيلة. والدسيعة أيضًا: الجفنة والمائدة الكريمة. والشريعة: مورد الشاربة كالمشرعة. 
(؟) الحيازيم: جمع حيزوم وهو: ما استدار بالظهر والبطن. 

(5) مسند أحمدء حديث رقم : 211/7١‏ وهو صحيح. 

زلا صورة الأساة9 5 ظ 





له 27225بة جس د00 
« بِمَجَيوئبًا... © 4 قال مجاهد: يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنة. 

قو 5 9 بُوونَ بِالئَدْرٍ... © *# فيه إضمار: كانوا يوفون بالنذر إذا نذروا في 
طاعة لله ( ويَاوَ بها كن ع منت © 4 أي ١‏ فاشيا (') منتشواء فانشقت السموات» 
وتناثرت الكواكب» وكوّرت الشمس والقمر» ونُسفت الجبال» وغارت المياه» وتكسّر 
كل شيء على وجه الأرض من بناء أو جبل. 

قوله تعالى: *و وَيظَِمُوتَ الطعام ع حيوء. .. © » روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت 
في علي بن أبي طالب 5ه أجّر نفسه يسقي نخلًا بشيء من شعير ليله حتى أصبح» 
فلما قبض الشعير طحنوا ثُلئْه وأصلحوا منه ما يأكلونه» فلما استوى أتى مسكين 
فأحرجوه إليه» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم فأطعموه» ثم عملوا الباقي» فلما 
تم أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا فنزلت هذه الآيات. 

قوله تعالى: ‏ عَلَ حُب. 4 أي على حب الطعام» المعنى: وهم يشتهونه» وقال 
أبو سليماق الداراني: على حت الله 3 

«( إن ظيئك لِمَنه أنه لا زد يسك جز 1 ولا شَُكورا... © * قال سعيد بن جبير: ما 
كد الك سل اللا تدس من ريه نا شل 

و( اليوم العبوس ): الذي تعبس فيه الوجوه» فجعل ذلك من صفة اليوم, 
و( القَمُطرير ): الشديدء قال أبو عبيدة: العبوس القَمُطرير والقماطر والعصيب 
والعصّبِصّب: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 

(١‏ مه له كر يك ٠...‏ © 4 بطاعه في الدها ط يه تترة... © 4 أي 

حسًا وبياضًا في الوجوه 8 وَسُرُورَا © * في القلوب. 
« يَيرْضُ يما صبها... © 4 على طاعته ط عه َي © 4 وهو لباس أهل الجنة. 
و( الأرائك ): السشّرر في الميجال» و ( الزمهرير ): البرد الشديد. 
وَدَِيَدَ... © 4# وجزاهم دانية «و عَلَيمَ ظكلها.. . © 4 أي قريية منهم ظلال 

أشجارها :9 وَدُلِلَتَ قطوثهًا. .. © »4 يتناولون منها قيامًا وقعودًا ومضطجعين؛ والأكواب: 
الأباريق التي لا ُُرى لها. 

عت هيا © »4 أي تلك الأكواب قوارير ولكنها من فضة» قال ابن عباس: 
لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء وقوارير احجنة 


١١)ات:‏ قاسيًا. 


ءط+دعاعللللسسسس يي ست عيبي سح الطيقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
من فضة في صفاء القارورة (0) 

وقال الفواء: هذا على التشبيه» المعنى كأنها من فضة أي لها بياض الفضة وصفاء 

كصفاء القوارير. 

- وفي قوله تعالى: 9 مَدَرها َي © 4 قولان: 

أحدهما: قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدرواء قاله الحسن» قال الزجاج: جعل 
الإنامظاق :لبر مها رسا خوة إلية. ظ 

والثاني: قدّرها السقاة والخدم على قدر ما يحتاج إليه السادة» فلا يزيد على ريّهِم 
فيثقل الكف ولا ينقص منه فيطلب الزيادة. 

ومسَفَونَ ذيها. .. ©© 4 أي في الجنة لآ كَأَسًا كان مرَاجهَا رفيا © 4 وهو معروف في الدنياء 

وهو عروق تسري في الأرض يؤكل رطباء والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر مثمزوجين: 

وكتان انس الك سي نه إ3:اقتنضبه وشنلؤاننة المكتمستر 

فشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. 

طإ عا نا... © 4 أي يسقون عيئّاء و ( سلسبيل ): اسم العين: وهو صفة لماء كان على 
غاية السلامة» قال مجاهد: سلسبيا": حديدة الجؤية» وقال ابن الانباري: السلسبيل: صفة 
اناك عليه 80 وسهراة مد يقال راب سلس وسلسال وسلمين.. 

حكى الماوردي أن عليًا 5ه قال: ا الكلام سَل سبيلا إليها. 

له قالي د قزق كوراةة قن ب هه وام لسري 5 كانه وض 
القرط «قٍ ًا رب . . .49 خرن في اشم طخي و لط © 6ن نك ©4 
بس فى لخن ٠ 04 23.٠‏ © 4 لا يوصف « و نك كا © 4 واسًا لا يريدون شيا 
إلا قدروا عليه» ولا يدخل عليهم ملك إلا باستعذان. 

قوله تعالى: 9 عَِيُمْ ثيآبُ... © 4 يعني أهل الجنة» والسندس: رقيق الدّيباج والإستبرق: 
علظة وا خض مرا يدا ا اليا و ال 
القوم الأساور «9 وَسَفَنهمَ رَمِيمَ سَرَبًا طَهُورا © 4 لا يُخدثون منه ولا يبولون. 
ْ ف[ إن هننا. .. © 4 الذي وصف من النعيم ذو كنَ لك جَرل... © 4 بأعمالكم 
« وان سَتْيوٌ ... © 4 في الدنيا بطاعة الله (١‏ مشو © # قال عطاء: شكرتكم 9) 


)١(‏ ت: القوارير. 1559نت لشيلسة: 
(5) كذا في ت. وفي باه وفيهم من الخلدة. 59) ب: شكرتم. 


عليه وأنيئكم أفضل الثواب. 
وقد ذكرنا أن هذا نزل في حق عليٌ #5 5ه وأهل بيته لإيثارهم بالطعام. 


عد عيذ 0 6د 


كان أبو بكر 5ه قد خطب فاطمة من رسول اللَّهِ ملقو فقال: ( انتظر بها القضاء ). 
وداكزاداك عير فقال: ردّك يا أبا بكرء فخطبها عمرء فقال له مثل ما قال لأبي بكر. 
فقال أهل عل لعليٌ: اخطب فاطمة» فأتى رسول الله يِل فسلّم عليه فقال: 
و ما حاجتّك؟ » فقال: ذكرتٌ فاطمة. فقال: مرحبًا وأهلاء فخرج فأخبر الناسّ بما قال 
فقالوا: قد أعطاك الأهل والموخب» ثم قال له: ( ما تُضدقها؟ ) قال: ما عندي 
ما أضيقهاء قال فأره رون علق اللطية ج1217 قال #«عندي» قال :8 أخدفها إزاها 6 
فتزوجها فأهديت إليه ومعها تحميلة ومرفقة من أدَم حَشْوها ليف وقربة ومُنخل وقدّح 
ورحى وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتغلف 
عليه الناضح بالنهار» وكانت هي حادمة نفسهاء تاللّه ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين أن رسول اللَّه يكت قال لها: « ألا ترضَّينٌ أن تكونى سيدةً نساء هذه 
الأمة أو نساء المومتين؟ | ْ 

عونا عيد الأر نه ١‏ احيرا اذا رفي متعناتنا ابس" اغوي ابتعلاتنا الا تلوقو وتنا 
البخاري» حدثنا الوليد بن عُيّينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليكة عن المشوّر 
ابن مَحْرَمة أن رسول الله يلم قال: « فاطمة بَضْعَة مني فمن أغضبها أغضبني ©6.. 
( أخرجاه في الصحيحين ) ”". ْ 


د اعد د 


لا تََحْتَرَ جمال فاطمة في جلباب كمالهاء حين شُّروع الشَّوْعَ في وصف جلالهاء 
أنهض الصديقٌ خاطبًا لها في خطابه» فسكت الرسول عن جوابه» فنهض عمر نهوض 
الليث في غابه» فلم يجبه فاشتد الجوى بهء فلما نقل علي أقدامه خطبتها وجدّ الوحي قد 
صنقة قذ اف « إن الله أمرن أن أردج فاطمة من علي ) فتروجها في صفر وبئّى بها في 
ذي الحجة» فولدت له الحسن في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وولدت الحسين 


)١(‏ الحطمية: الثقيلة أو التي تكسر السيوفء أو نسبة إلى حطمة بن محارب» رجل كان يعمل الدروع. 
)١(‏ صحيح البخاري : 555/19؟. وصحيح مسلم) كتاب فضائل الصحابة)» حديث رقم 050 
23 صحيح البخاري لاا ا وصحيح مسلم, كنات فضائل الصحابة)» حديث رقم 1 


و سمح حي ب ل جتحت لطرقة الأر ل خلس القافى و التالانون: 
لثلاث خلون من شعبان سنة أربع. ظ 

وفي الصحيحين من حديث البرَاء قال: رافكرهول الله ِنَم واضعًا الحسن بن علي 
علي كاله وهو يقول: ١‏ اللّهِم إني أحيّه فأحيّه ) (2. 

١‏ اللْهم إني أحبه يد 

وفي أفراد البخاري من حديث عمر أن رسولّ الله لقم قال في حق الحسن والحسين: 
و هما رَيحانتاي ) (). 

.وقد روى أبو سعيد عن النبي عَكلَوٍ أنه قال: ١‏ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ). 

وكان علي بن أبي طالب يقول: الحسن أَشْبه الناس برسول الله يقد من الصدر إلى 
الرأنريه واللمين اكه برضو اللدن قلقي ها كان اسفن فينم ذللقه. 

وفي حديث أم سلمة أن النبي يكل جثل على امسن والمسين علي وفاطمة كساء 

ثم قال: لهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لصيو سي وكورهم عي مانت 
5-0 وأنا معهم؟ قال: إنك إلى خير 

مد ل مط را ينل ا اليه ار 
بهم احد. 


ياتنيى بنت النبي المصطفى حبكم يَنْفي عن المرء الظين 7©) 


اله منيها يميا فكو شحةه ايانيك:37 اين 
أنعمٌ هن لم يُرَدْ مغطى الهُدَى غير ؤةّالناس إياكم ثْمَنٌ 


اننا عنمد اللعدق لاعسك الموف لع الور ايم ا 
لما وقف المسكين 00 آثر عليٌ فوافقت فاطمة: 


ال مُمفتزرجٌ محارراية التمحاء وتيا 
52 5 ى || اح ولو أنفقث من غم 0 غنّى 


.51147 : صحيح البخاري : 2/1 ”2 ط الخيرية. وصحيح مسلم) كتاب فضائل الصحابة) حديث رقم‎ )١( 
0.7١ : (؟) صحيح البخاري : 18/7 ؟. (9؟) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب رقم‎ 
الأصل: لهاتين.‎ )5١ ين انه (5) الظنن: التهم.‎ )5( 


ش في فضل على بن أي طالب وه سسسب سس | ١١‏ 


نخلقت للجودٍ راحثه فأرنك العارضٌ ا لهينا() 
نا ريك الواضيي سوق لحندة حككرت أوصافه الفطنا 
أنطقتُ صم الصخور فلا عصصة ان تميس اللبيننا 


لا جاءت المديحة على الإيثار ووصف نعيم الجنة لم يذكر في ذلك الحور حفظا 
لقلب فاطمة» وكيف يُذكر الحور وهن مماليك مع الحرة؟! 


6 و 


سبحان من كسا أهلّ البيت نورّاء وجعل عليهم خندقًا يقي الرجسس وسُورًاء فإذا تُلقَوا 
يوم القيامة تلقوا خحُبورًا <9 إِنَّ هذًا كن لك جَرَآه وَكانَ سَعتَك مَشَكوَا 4. 

ادّخرنا لكم نعيمًا مقيمًاء ومنحنا لكم فضلا جزيلا عميماء وجزينا من كان للفقراء 
رحيمّاء أوَلشتم قد أطعمتم مسكيئًا ويتيمًا ورحمتم مأسورًا «9 ون سَعَتَكرٌ مَشَكورَا 4. 

مَنْ مثل علي مَنْ مِثْل فاطمة؟ كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة» وآثرا الفقر ونار 
الجوع حاطمة» فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة» يا سرعان ما انقلب 
حزنهم سرورًا 99 وان سَعيَكٌ مَشْكورًا #4. 

كانت فاطمة بنت النبى يِلِقَوٍ أحب الناس إليه» وكان علي أعز الخلق عليه» وجعل 
َ ال 2 7 اه 
الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه» أكرمهم إكرامًا عظيمًا 
موفورًا «9 وَكنَ سك مَشْكورَا 4. 

وا عجبًا ذكر في هذه الايات نعيم الجنات من الملبوس والمشروبات والمطعومات» 
والأرائك والقصور والعيون الجاريات» ولم يذكر النساء وهن غاية اللذات» احترامًا 
لفاطمة أشرف البنات» ومن يصف فاطمة الزهراء لا يذكر حُورًا ا إِنَّ هذا كن لك جا 


ان سد قنك 14 


)١(‏ العارض: السحاب. والهتن: الشديد المطر. 


+١ !'‏ جح ل ا ل ل م | الأولى: مجلس الثاني والثلاثون: 


المجلس الثاني والثلاثون 


لمي ل ا 2 00000000 


في فضل عاكشة وأزواج النبي عن 


الحمد لله الواحد القديم الماجد العظيمء المنّانَ الكريم الرحمن الرحيم, أنعم بالعطايا 
ير ”0 لي لي عليم 0 
الغلا اشغ با عب فحلا هودحه في الكناس ازم ٠‏ 00 
القابي ال كك اهم ( 1 تسن كنا كم بل مه ع لكا 
ل نري َعم ما اتنب ين لان و تك كم يتم لم عََابُ عفي” 4 0" 
يك كلين قت الغافلين غفلاتهم. وأصلي على ا محمد الذي هلكت به 
الذي 0 بعدله 00 وعلى عثمان لبود المال إذ اقلت بالبخلاء ا وعلى 
بعت عوك ظٍِ 5 وَل ازيب منْ في 1 2 م إفرة وعلى عمه 
العباس أخذ البيعة له على الصا إذ خمدت مشعاتهم. 


ا اع 
قال اللّه تعالى: 
2 مه - رحو ام٠ء‏ رغو و 
إِنَّ لين جاءو بآلافكِ عصبَة صكر... # © 
أجمع المفشرون على أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
والإفك: الكذب. والعغصبة: الجماعة 
وفي الخاطب بقوله: و لا 0 م كنا لَكُم 4 قولان: 
أحدهما: عائشة وصفواك بن 0 
00 34 5008 عِ اا ع 7 ع لل 
والثاني: رسول الله ِنَم وأبو بكر وعائشة؛ والمعنى: أنكم تؤجرون فيه) والاجر يغطي المكروه. 


11 الكناس: ماأوى الظبي. والريم: الظبي. 90 ) عورة التوو‎ )١( 


في فضل عائشة وأزواج التي عله 7س تت سس سسسب سسب ## ١ع‏ 
ال 0 وساي ب وي 


خا اعد 


2 أن رسول الله ماله عدر كان 8 اي اه 
في المنام ل بع انق الل بن ا هذه امرأتك» 3 ا 
عند الله َك ينضه ) 0 
ِ ع 
وهو الطيب والطاهرء ولد في الإسلام فلقب باللقئين» ومن الإناث: زينب ورقية وام كلثوم 
وفاطمة ولم يتروّج على خديجة حتى ماتت فتزوّج سَوْدة بنت زمّْعة ثم عائشة 
ولكا كيرت شؤدة أراد طلاقها فسألته أن يذَعها فى أزواعه وجعلت ليلتها لعائشة 
وتزوّج عائشة وهي شك ليت ا 
وتزوّج حفصة فطلقها تطليقة فقال له جبريل: إن اللّه يأمرك أن تراجع حفصة فإنها 
صوّامة قوامة» فراجعها. ظ 
وتزوج أم سَلّمة وأم حييبة وزيدب بنت جحش وزينب بنت مُزيمة وجُويرية بنت الحارث, 
وكان قد أصابها في غزاة بني الْمُصطلق» ٠‏ فوقعث في سهم ثابت بن قيس فكاتبهاء 
نقضى رسول الله َك كتابتها للد أرسَلوا ما في أيديهم 
وتزرّج صفية بنت بي وميمونة ببت الحارث وبنى بها برف وقدر الله موتها في 
ذلك 0 
وا بيت في لج بن فلب لا صخب فه ولا تشب م 119 
مسجدها 0 القراذ في 0 فجاء الرسول ار فدخل عليهاء ات صوامة 


.5138 المح بعلي القارية رم"‎ ١714/4 : صحيح البخاري‎ )١( 
.7117535 : (؟) صحيح مسلم» حديث‎ 


44 للل 84648ب + هسح الطبقة الأولى: مجلس الثاني والثلاثون: 

ولا تزوّج أم حبيبة قدم أبو سفيان المدينة في الحديبية فطوت فراشٌ رسول الله لق 
وقالت: إنك بجس. 

وكان آثر الكل عنده عائشة؛ لأنها جمعت الجمال والكمال في الذكاء والفطنة والعلم 
والمعاحة تي :بها وخ ارت لسع استين: 

وفي أفراد البخاري يا تجذزيف عانقا أ ها فلك ريا رسرك الله رانف ولت 
واديّا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت تُرْتع بعيرك؟ 
قال: في التي لم ير تع منها ) (2 تعني أنه لم يتزوج بكرًا غيرها. 

أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا ابن المشلمة أخيرنا لضن أخبرنا اليغوقع» اخخيرنا وهريت 
ابر ك3 جع ناك ل ره نيف لله التلكا عن مالك ادا عن أبي عثمان النهدي, 
عن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عَكلَمٍ فتقال: فق احرف اناس لاقتعا رسو |91 قال: 
« عائشة )» قال: فمن الرجال؟ قال: « أبوها )» قال: ثم من؟ قال: « عمر 6. ( أخرجاه 
في الصحيحين ) (). 

أعبرنا أب هدو النوانة ا عند الفورر ريه على اندر رحن و تحوقها أخاضه 
البغوي» علتنا اك و عد حدثنا يحبى بن سعيد؛ عقا حفر عن عير بارا 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله عكر : « فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©2. 

وفنهسا عن خديك عائشة أن أن كانوا يتحرّون بهداياهم يومّ عائشة يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله تر 0 

وفيهما من حديثها عن النبئ علَِهِ أنه قال: « كنثٌ لكِ كأبي زرع لأم زرع » ©. 

وفيهما من حديثها أن رسول الله يََِدٍ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا 
غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان فى بيت 
عائشة حتى مات عندها (2. ظ ظ ْ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» حديث رقم : /ال5.1. 

9؟) صحيح البخاري 00 وصحيح مسلمء؛ كتاب الفضائل» حديث رقم : .١7814‏ 
() صحيح البخاري : ؟/715؟. وصحيح مسلمء كتاب الفضائل: حديث رقم : 5445. 
(4:) صحيح البخاري : 514/7. وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» حديث رقم : .514114١‏ 
(ه0) صحيح البخاري : */2080 وصحيح مسلى حديث رقم : 1148. 

(5) صحيح البخاري : 278/7 وصحيح مسلم؛ حديث رقم : 11147. 


في فطل عائشة وأزواح الس صن ببس-يبيببباا ب ب 6١‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث عائشة أن رسول اللّه كه قال لأم سلمة: « لا تؤذيني 
في عائشة فإنه واللّه ما نزل علي الوحيئ وأنا في الجاف امرأة منكن غيرها ) (©. 

وقال أن موسى::ها أشكل علينا: أضعنات :رسول الله مقر حديتٌ قط فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 1 

وقال عُروة: ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن 7 بفريضة» ولا بحلال 
ولا بحرام» ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة 

وكانت غزيرة الكرم» قسمت يومًا سبعين ألقًا وهي تقّع دزعها. 

'وكانت كثيرة التعثد © وكانت لها فصاحة. 

ايا مجن بن ناصر الاففل الخدرنا فاك و علة انه اخير ذا ميعييك وى ايك 
ابن غالنيه الترقاق. قال 'قرات على أحية به عبات الخوارزمن: تحدتنا أبو بيعقوتب 
العذا يج هيدنا مده بن علي العجلي» حا و ابام بعد هشام بن عروة؛ 
لا أدري ذكره عن أبيه أم لا - الشك من أبي يعقوب - قال: بلغ عائشة أن أقوامًا 
يتناولون إن بكر فأرسلت ا أزفلة (جماعة :0 م فلما حضروا أسدلت أستارها 
ثم دنت» فحمدت الله تعالى وصلَّتُ على نبيه محمد م للم وعذلث وقّعث ثم قالت: 
أبي ونا أسة1 اب والله لأ يغطوة الايد (, ذاك طؤد منيف وفرع مديد» هيهات كذبت 
الظنون» ضمح إذ اكدكم وسبق إذ وليضم) سبق سبق الجواد إذا استولى على الامد [ الغاية ] 
فتى قريش ناشنًا وكهفها كهلاء يفك عانيهاء رقي هيا (اسرعان بو اك فيا 
حتى حلبته قلوبهاء ثم استشرى في الله تعالى فما برحت شكيمته وحميته في ذات الله 
تعالى حتى انَّحْذْ بفنائه مسجدًا يحي فيه ما أمات بتر 

وكان كين غزير الدّمعة وَقِيذَ لبوا تجية التقنيس::فانقطت ليها سبوا ,مكة 
وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به هل اللّهُ يَسْتَمَزِئعُ بوم وَيمْدّهْ فى طعْينِهم يَعْمَهُونَ # 7" 
فأكبرت ذلك رجالات قريش فحجنّتُ له قسيّها وفرّقت له اي وانتدلوه غرضًاء 
فنا 11 له هين ة نوالا مفينتوا: له ناف ووه عا سان 

حتى إذا ضرب الدَّينُ بجرانه وألقى بَوكه ورست أوتادُه ودخل الناس فيه أفواججا ومن كل 


.5١١/؟‎ : صحيح البخاري‎ )١١ 

(؟) بعدها فى ب زيادة: ويكفيك في مدحها العظيم الشأن» ما نزل في ذلك من القرآن. 

() ما بين القوسين تفسير للغريب» وسيأتي إعادة لهذا التفسير بعد نهاية الحديث ولعل إثباته هنا من تصرف الناسخ. 
(؟) ج: الابدي. (5) الأصل: وات شعبها. محرفة. )"5١(‏ سورة البقرة: .١٠‏ 


5 - بهل _ ل | الب لوقة الأولى: ا مجلس الثاني والثلاثون: 
فرقة أرسالا وأشتانّاء اختار الله لنبيه ما عنده» فلما قبض الله تعالى نبيه مد نصّب الشيطان 
رُوَاقه ومل لكي ونصَّب حبائله» وظن وال أن قد تحقّقت أطماعهم ولآت حين الذي 
يُجونء فأَنّى والصديقٌ بين أظهرهم! فققام حاسرًا مُشمُرّاء مت خا ررم َطرَيه فردٌ 
نَشز الإسلام على غُوبء ولع شعثه بطبهء وأقام أؤدّه بثِقافه» فابذقَءَ النفاق بوطأته» وانتاش 
الدينَ فنعشه؛ فلما أزاح الحق إلى أهله وقوّر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أَمُْبها 
أنته و فس الوه كقايرة فى الرحمة وشقيقة في السيرة والمغدذلة, ذاك ابنٌ الخنطاب» 
له دَرَ أم حملت به ودّّت اهز فقد أؤحدَثُ به» ففنخ الكفرة وديكخهاء وشركد الشرك 
شذر مذَّرء ونج الأرضٌ ونحّعهاء فقامت أكلها ولقطثٌ عبهاء توأمه وتضدف عنهاء 
وتصدّى له ويأباهاء ثم زرع فيها وودّعها كما صَحبهاء فأروني ما ترييون» أي يوم 
تقمون؟ أيوم إقامته إذ عدّل فيكم؟ أم يوم ظغنه فقد نظر لكم؟ أستغفر الله لي ولكم. 

وفي هذا الحديث 5 الغريب: الأزفلة: الجماعة. و ينالوه. وأكديتم: نتم . 
وونيتم: فتّوتم. والأمد: الغاية. والمملق: الفقير. ويوأب: يجمع. والشَّعْب: المتفرق. 
واففشرض» افد والكمنن .فرعيف أ ها الك شكتيهه» وفن الأئفة و الحسة: 
والوقيذ: العليل. والشجن: الحزين. والنشيج: صوت البكاء. واغارن: أ مثّلوه غرضًا 
للرمي. وقَلُوا: كسروا. والصّفاة: الصخرة الملساء. وقولها على سيسائه: أي على حَدّه. 
والبران: الصدرء وهو البؤك. ومعنى فرفع حاشيته وجمع قُطريه: تحرّم وتأهب. والقطر: 
الناحية. فرد نشز الإسلام على غَوْب: كذا وقع في الرواية» والصواب على غرة أي ظنة. 
والطب» الدواء. والأودء العرج. والثقاف: تقويم الرماح. وابذقبٌ: تفرق. وانتاش الدينٌ: 
أزال عنه ما يخاف عليه. ونعشه: وفقام :و الاهي: جمع إهاب وهو الجلد. وأؤحدث: 
أي جاو عي 1 كير ال ففنخ الكفرة: أذلها. وديخها: أي دوّخها. ومعنى ار 
مذر: التفريق. ونخع: شق» ومثله نفج. والأكل: الخير. وترأمه: تعطف عليه. 


7 7 5 
الكلام على البسملة 

بار الأ يام ف الح ع سح الميوت تحريك 

بعسيا تخبط :نين امد عا التييين لا نسشوتة 

إذحواهاللحد يما للفخيرة العوسس حك 


حب تصيبينا فيز أن تك لجرّك الدهمدالمصيبٌ 


في فضل عائشة وأزواج النبي ملت 
والحذر الأخرى لهو 
يومَّلاوتسلممغروو 
أطع الناصحخ إذ نا 
كو ترق مجك القصبهة 


يا من لا يتعظ بسلف آبائه» يا من لا يعتبر بتلفٍ أُودّائهء يا أسير أغراضه وقتيل أهوائه 
يا من عجرّت الأطباء عن إصلاح دائه. يا مشغولا بذكر بقائه عن ذكر قنائه» يا مُعيجيا 
بثوب صحته يمشي في خُيلائه يا مُعْرضًا عن نصيحه مُشْمئًا لأعدائه» يا من يلهو بأمله 
ويا من أجلّه من ورائه» يجمع العيب إلى الشيب وهذا 
من سروره وتغمائه» كم شاهدت مأخوذًا عن أحبابه وأبنائه» بينا هو في غروره دب 
الموثُ في أعضائه. بينا جرع اللذة فيه شَّرِق بمائه» يثنا ناظر التّظير يُعجبه صار عبرة 
لنظرائه, هآلةا :كع ماله وبقى في بلاثه. 


بناتت همومي شري طوارقها 
ضما ريق ان «فاتر وسو ا 
وفرقة في الجحيم معالشي 
اقترب الوعدٌ والقلوب إلى الل 
واوغية العقين :فين +الينفاء:وإن 
وكلماجمعث واعجبها 
من لمر تُ عَيِطةَ © يمت هرمًا 


بال صل يقر وكرد واستل سيف البغي وجَودء» كم يُنْعَم عليك فتنسى 
تُشيّع من ميت وترى لحد مُلْحد, يا قليل الزاد وألوية الحيل تُعقد, يا من 


ونجحد كم 5+ 





أكفٌ عَيْني والدمعٌ سابقّها () 
نيف تش ضبده حدائقها 
عطناة شق بيبا كرافتبين 
دوو .رف اللحياة با تيتا 
عافيف: قلات فالموت: لتحديا 
ها حثيثا إليه سائمّها 
من عَيِشهامرة مُفارقها 
في بعض غْورّاته يوافقها 
للموت كأس والمرء ذائقها 


بين يديه النار بالأحجار توقدء ينزل اللطف في جمع (© شَّملك وقبي فعلك يَصْعد 


يا قليل الانتفاع بالوعظ إلى كم ا 


)١(‏ الأبيات لأمية بن أبي الصلت ديوانه : ص 247 مع اخختلاف. 


)2 مات عبطة: بغير داء. 


(7) ح: في جم شملك. 


من أقبح رائه. لمارا سبينانا 


غ4١‏ 6 ”ستس يست سس سح الطبقة الأولى: ا بجلس الثاني والثلاثون: 


كنع لسراعتييكك. وتعواسن لك وللإاحسان تمجحذ 
كعم اناتياك. بوفعتاتي الحو ا ستاك لي ةيد 
أَما تبجزع من نا على العاصين يوقذ 
فمتى تحذر في الس ا 0 


لقد نطقت الغِيّر بالعّرء ولقد خبر الأمر من عنده حبر وإنما ينفع البصر ذا بَصر, 
اميعز ار عل مراع الال بيو او ا للعو فإذا تاب فهو عن 
قريب يعودع بيت بفوت الخير والسعود. أأعددتٌ عُذَةٌ لنزرول الأخحدود؟! أما علمت 
أن الجوارح من ججملة الشهود؟! تالله إن حوض الموت عن لزي موزووة ةو ائله أها الزاد 

فى الطريق بموجود. واللّه إث القيامة 'تشتته المولودة واللّه إن العمر محسوس () محدود, 
رده غذا ين يض شود : إلى كو هذا :الصا والمراح؟1 اابقى* الشنينيه مَوْضعا 
للمزاح؟! لقد أغنى الصباخ عن المصباح» وقام حوب المنون من غير سلاح» اعوجّت 
القناة بلا قنا ولا صِفَاح فعاد ذو الشّيبة بالضعف تخين الجراح» ونطقت ألسن الفناء 
بالوعظ الصّراح؛ وا أسمًا صكت المشامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح لسانُ التحذير: 

يا صاح يا صاحء وألى بالفهم لسكران غير صاحء أشكراء الهوى سُكرًا لا يُرَاح أواما 
تفيق حتى يقول الموت لا براح؟! متى يظهر عليك سِيما المتقين؟! متى تترقى إلى مَقَام 
السابقين؟! كأنك بك تذكر قولي وقد عرق الجبين» وخابت الامال وعبثشت الشمال 
باليمين» وبرق البصر وجاء الحقٌّ اليقين» ولا ينفع الانتباه حيئئذ يا مسكينء يا من يوعظ 
وكأنه ما يسمع» يا مشغولا بما يفنى يُخوي ويجمعء يا من شَّابَ وما تاب في أي شيء 
تطمع؛ يا غافلا والموت على أخذه قد أزمع» ستعرف يوم عَوْض الكتاب وسوء الحساب 
عين مَن تدمع أتراك يوم الرحيل إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع؛ أتراك بماذا تتقي هَل 
ذاك لحن عجبًا لك تؤثر ما يفنى وتعلم ما يبقى أنفع! يا فو امارات طرده من وجه 
صَدّه تلمع لقد نادانا لسانٌ حالك بدوام القبيح من أفعالك غير أنّا فيك تطمع. 

كم تغذلون وعَذلكم لا ينفعٌ كينا > الحاو ملم امن يمه 


)١(‏ الأصل: محبوس ولعله تحريف. ومعنى محسوس: مقطوع. 


ا عات ار د ا لابب لب ع و ا 510 
الكلام على قولهة تعالى: 
« تله قل كر بخ ]2 عدت غطية... > ده 

قد ذكرنا أن هذا نزل في حقٌّ عائشة حين قذفت» وكثره بمعنى مُغظمه, وقد قرأ 
ابن عباس ( كثره ) بضم الكاف وهما لغتان» والذي تولى كبره ذلك ابن أبئ. 
٠‏ “اخبرنا ابرع خضي أخيرنا ابوسان:العميين» ا أن أبو وكين باللف حلانااعيه اله 
ابن احمدء حدثني ابي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر) عن الزهري» أخبر ني سعيد 
ابن المسيّب وغُروة ؛ بن الزّبير وعلقمة بن وقّاص وعبيد الله [ بن عبد اللّه "© ] ابن عُثبة» عن 
حديث عائشة زوج النبي يَلقَدٍ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها اللّه 5ك مما قالواء 
كلهم حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأنْبت اقتصاصًاء 
وقد وعيتٌ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّئني» وبعضُ حديثهم يصدّق بعضًا. 

ذكروا أن عائشة زوج النبي مَك قالت: كان رسول الله يي إذا أراد أن يخرج سفرًا 9 
أقرع بين نسائه فأيّهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يقد معه؛ قالت: عائشية: فأقرع 
يننا في غزاة فخرج فيها سهميء فخرجتُ مع رسول الل يَقَهِ وذلك بعد ما أنزل 
الحجاب» فأنا أحمل في هؤدجي وأنزل فيه» فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله عَكلقَرٍ من 
عزو شقن وؤنونا من المدينة أذن لئلة رالرضزل» كاقنت دون أذتوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت اخيش فلما اقطنية .شاي أقيلت إلى الرخيل قلست مندرى :فإذا غك من 
جؤع أظفار © قد © انقطع 006 فالتمست عقديء فَحَبَسَني ابتغاؤه, وأقبل الرقط 
الذين كانوا يَْحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يُهكلن 29 ولم يغشهن اللحم. إنما 
يأكلن العُلقة © من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» كنت 
جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. 

ووجدت عِقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب» 
فيئّمت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إل فبينا أنا جالسة 


)١(‏ سورة النور: .١١‏ (؟) منات. 

() ت: إذا أراد سفوًا. وهى موافقة لرواية الصحيحين. 

(4) الجرع: الخرز. والأظفار: نبت طيب الرائحة. ورواية مسلم ظفار» وهي بلد باليمن. 

(5) ب» ج: وقد انقطع. (5) يهبلن: يثقلن» وهو لفظ البخاري. 
() العلقة: ما يمسك النفسء أي القليل. 


ببسب حت ب حت ليق الأرل 1 خلس القانز لدتو 
في منزلي غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذّكواني قد عدس ” 
من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين 
رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علي الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني؛ 
ككرت وحوى تباي واللددها كلمي كليةا ولا سمطف نه كليةغين: ابترجاعة 

حتى أناخ راحلته فوطئع على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
بعد ما نزلوأ موغرين في ع الظهيرة» فهلّك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كثره 
فيك الله بن أَبََ بن سَلول. 

فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرّاء والناس يفيضون في قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يرِيبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يَكهِ لحطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي, ؛ إنما يدخل رسول الله كلتو ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك 
يريبني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت بعد ما نقهثُ وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع 
وهو متبئزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتتخذ الكنف قريًّا من ييوتناء وأمزنا 
أمر العرب الأول في التنزّه وكنا نتأذى بأكنفات أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا 
وأم مشطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصّديق» وابنها مشطح بن أثّاثة» فأقبلتُ أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا 
فعثرثٌ أم مشطح في مزطها فقالت: تعس مشطح, فقلت لها: بئس ما قلت» تسبين رجلا 
قد شهد بدرًا؟ قالت: أي هّنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت ت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك» فازددتٌ مرضًا إلى مرض» فلما رجعت إلى ب بيتي فدخل عليع رسول الله يلق 
فقال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبويٌ؟ قالت: وأنا حيتكذ أريد أن أتيقن الخبر من 
قتلهماء فأذن لي رسول الله َي فجئت أبويّ فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتتحدث الناس؟ 
قالت: أي بنية هوّني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 

اثر إلا أكون عليها» قلت: سبحان الله أوَقد تحدث البَاسٌ بهذا؟ قالت: فبكيتٌ تلك 
اليلة حتى أصبحث ل بق في دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي 

00007 َكِنَدٍ عل بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلية: الوحود 
. يستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله َل اذى يفك 
من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول اللّه ممُمْ أهلك ولا نعلم 
إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب فقال: لميطيق اللغلبك ولق اها كت ون تعنال 


)١(‏ عرس: أقام. 
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في فضل عائشة وأزواج النبي مَل 
الجارية تصدقكء» قالت: فدعا رسول الله ما متم بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
ظ ركاف راي عاقلا فالات اله ورور نوالا يحقاك بالق رن رانك اميا انا قعل اضيا ديا 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. 

فقام رسول الله ميت فاستعذر من عبد الل بن أبيَ فقال وهو على المنبر: « يا معشر 
المسلمين مَنْ يغذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فواللّه ما علمت على أهلي 
إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمثُ عليه إلا خيراء وما كان يدخحل على أهلي إلا معي ». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا اعد شيعه نا وقول لان كان فرق :د ونون 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك, قالت: فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد بن معاذ: لعمرك 
لا تقتله ولا تقدر على قله ولو كان من رَطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن مخضير؛ 
رعواان عم سعادين معاد مقان (سيعه بن كد13 كذبت لعمرو الله لنقتلنه» فإنك منافق 
عو ا فثار اللحيّان الأوس واكررج مح نموا أن يقتتلوا» ورسول الله مكلت 

قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله يله يخَفّضْهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: وبكيت يومي ذلك لا ترقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة 

لا يرقا لي دئع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌ كبدي. 

قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي, » استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنتٌ لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله كل فسلّم ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرًا لا يُوحى إليه في شأني شيء؛ 
قالت: فتشهّد رسول الله يِه حين جلسء : ثم قال: 8 ما يعد يا غائقة ئشة فإنه بلغني عنك كذا 
وكذل إن كنت برعة فسيرك الله ق؛ وإن كنت ألْفت بذنب فاستففري الل وو 
إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه )» قالت: فلما قضى رسول الله 
وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لبي : أجب عن رسول اللَّه عكلتو, 
فتال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله َك قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيرًا من القرآن : إني واللّه قد عرفتٌ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ في أنفسكم وصدقتم 
به ولفن قلت لكم: إني بريئة لاا تصدقوني بذلك» 00 
أ بريكة نُصدقوني» إن واللهعا أذ لى ولك مفلا إلا كما قال أبو يوسن" 7< 0 


0 


جل وَل سيان عل ما دون 4 *2 قالت: ثم تحولتُ فاضجعتُ على فراشي 





1 أغمصه: أعيبه. ظ 005 عيورة بوم‎ )١١ 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 
قالت: رالارالل ةبسن الك لوقه وأن الله بك مُبدئي ببرائتي » ولكن واللّه ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وح يُلى» وأشأني كان أحقر في نفسي بن أن يتكلم الله في بأمر 
يتلى) ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يتم في النوم رؤيا يبرثني الله كَبْقَ بها. 
قالت: فواللّه ما رام رسولٌ الله كلقي مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحدٌّ حتى أنزل 
الله وي على نبيِه فأخذه ما كان يأخذه من الرحاء 2 عند الوحي حتى إنه ليتحدّر منه 
مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من يقل القول الذي أنزل عليه؛ قالت: فلما سشري 
عن رسول الله ييه وهو يضحك» » قالت: فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: اشرق 
يا عائ نشة» أما الله وق فقد برّأك »» فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه 
ولا أحمدٌ إلا اللّهِ كِنْكَ الذي أنزل براءتي. ظ 

فأنزل الله وكَ: © إِنّ لبن جلو يآلافك عْصَبَةٌ يََكْ... © 4 العشر الآيات 27, فأنزل 
لله هذه الآيات [ في ] 7 براءتي» قالت: فقال أبو بكر: وأكان يق كلى فاح لقرابته 
منه وفقره: واللّهِ لا أنفق عليه شيًا أبدّا بعد الذي قال لعائشة) فأتزل الله تعالى : 7 ولا 
أل انرا الفصيل فد والح .. © * إلى قوله: الخ أن كف اله لكر © 
قال ابو يك واللَّهِ إني لأحب أن يغفر اللَّه لي» فرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق 
عليه وقال: لا أنزعها منه أبدًا. 
ظ قالت عائشة: وكان رسول الله َك سأل زينب ب بنت جحش زوج النبي يله عن 
أمري: وما علمت وما رأيت وما بلغك؟ 4 قالت: يا رسول الله أخمي سمعي وبصري» 
واللّه ما علمتٌ إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من أزواج النبي عل 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكتٌ فيمن هلك. 
هذا حديق فى علق لسو 0 

ونحن نسأل اللَّه تعالى أن يعصمنا من اعتقاد من لا يسمّى, فإنهم تعتريهم عند ذكر 
عائشة حُمّى. 

أعيرنا ابن الخطيين» انبأنا' ابن الس بعقا اليد بن سار افا عون الله 
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ابق احفة: حدثني أبي» عدجا يعار ابن مدر حدثنا زائدة, حدثنا عبد الله بن حُشِيم؛ 
حدثني عبد اللّه بن أبئ 41 أله جاده ذَّكوان ساحيه عاتشة اند جاء عبد الله 





)١(‏ البرحاء: الشدة. )١(‏ كذا في ت. وفي ب» ج: عشر أيات. 
(9) منات. 
(:) صحيح البخاري : 8م وصحيح مسلمء حديث رقم : با 


ولا عياض إلى يي ل ا 2717107222 
فقلكة هذا ابم قاس يستاذن فاكدك عليها انه أنفيهاك ققال كذ اعرف اللمبين عفاس: 
حي نموت» فقالت: دعنى + من ابن عبّاس, فقال: ااه إن ابن عبّاس من صال حي بنيك 
عاو عليك ا ا إيذن . إن كي فأدخلته فلما 0 00 
سولف رس ل ةرك ا يه بس لاست 
فيا :الله ل تعالى لا حون اد لد نا كفن فقالت: 00 
يا ابن عئّاس» والذي نعسي بيذه لوددت 2 كييك 5 سسكا 00 

إخواني : فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفيهاء تتحسيا أن الله أنرل آيانك تنا قروا 

اونا و الخصين, اانا ابرق المذهب» عانقا عن الله بن أحمدء حدثني اي حدثنا 
سُفيان» عن مُجالد» عن الشعبي» عن أبي سَلمة» عن عائشة ة قالت: رأيت رسول الله علقم 
واضعًا يده على مغرفة فرس وهو يكلم رجلا قلت: رأيتك واضعًا يديك على معرفة فرس 
دحية الكلبى وان تكلم قال: فراينتك؟ قلت: نعم, قال: « ذاك جبريل وهو يقرئك 
السلام ». قالت: وعليه السلام (©. 

انظروا إخوانى ي: كيف لم يواجهها بالسلام لأجل زوجهاء فَمَنْ هذه حالتها مع جبريل 
كيف يجوز عليها الزور رالأباطيل؟ أن أهل الببينة فقلوبهم ا عند ذكر عائشة 


طائشة» وأما الرافضة فتأخذهم حمّى نافضة. 
ارا" ماعن مرق اعدف الس شدي قال: اد عاصم بن الحسين لنفسه: 
وحقٌ مَنْ بَعْلّها النبئُ ومن اكات برطي أبو بكر 
لا حلت عن مدحتي لها أبدًا بحن ارون تلن لانن افير 
ليك يشفت .ان .واتلها يشفع فئ صبيحة الحشر 
وحار كبحي إلى اللسعي اذاي اللمد سفسه: زا لوف 


.790598 : روه البخاري في صحيحه. برقم ا ل © وأحمد في مسنده؛ برقم‎ )١( 
زاد احعلاق يله 21> ةلله ود كات عر أوا|الواعنا ون اكت ودخيل» فنعم الصاحب ونعم‎ )١١ 
الدحيل. والدخيل: الضيف.‎ 
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لمّارمؤهالا در درّهم 


وك نبااي شين اه 
قالبت توفي القبة ختائفة 
فلا راتى اللّه من تنققصها 


الطبقة الأو 
بالزور والإفك عصبة الشر 
وحتدر لبه :و لبجدلة الشكدر 
بها وذكرٌ يبقى على الدهر 
ما بين سَخْري ومُلتقى تخري ١‏ 
فماله في المعادمن تُمذر 
مذهبه شثم زوجة الطهر 


لى: المجلس الثاني والثلاثون: 


شوخ 

هي اختيار العظيم العلي للنبي» ومذ طفولتها تُعرف بالعز الأب ولها عقل الكبار في 

بن وهل يضرها قول الجهول الغبئ» أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم 

( وله يل كبمُ مهم لم عَدَات عَيِيمُ © 4. 

ما تزوّج الرسول مله بكرا سواهاء ولا أحبٌ زوجة كحبه إيّاهاء جاء بها الملك في 
سَرَقة فجلاهاء وتكلّم الله ببراءتها سبحان من أعطاهاء وما يرمي الأصحاء بالشةٌ 

إلا سقيم « وَألّك وَل كررَمُ مِنْمْ لم عَدَابُ عَظِي 4. 300 

و اي ا ”7 
خفّْت واللّه عقولهم والآفة تُهيم « وَأليِه يول كبرَمُ مِنُْم لم عَذَابُ عَيِيهُ 4. ظ 

ما خفي على حُحسّادها طهارة ذيلهاء المي 7 
الأحزان برجلها وخيلهاء فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم. 

مدوا أبُواعهم إلى عرضها فما نالوا» وأكثروا القول ظاهرًا وباطنًا واحتالواء ووّعوا 
أسباب القذف وتكلّموا وأطالواء وهي على طهارتها مما قالوا في مُقُعد مُقيم. 

تكلّموا فيها بدّدهات» وراموا ذمٌّ السماء وهيهات» يا عائبها إن عرفت عيبًا فهات, 
كفانا الله شر عقّوق الأمهات فإنه قبيح ذميم «( وَأ ا م 0 4 

حُخوشيثٌ من ريب أو فجور») إنما زيدث با اع 0 تنزّهمت م الغدول أن 
تحور إنما وقعت في أغباش ليل 1-0 ديجورء ثم بَانَ النورٌ في سورة النور» فنزل في 
الكلام القديم: 9 وليك يول كيرَمُ مهم لم عَدَابُ عَظِيم 4. 
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في فضل الصحابة #: 


أ لمجلس الثالث والثلاثون 


لس وسسويويو وه ب 1 


0 القدم حدق العظيم الصمديّء الدائم الأبدي» القائم السرمديٌّ؛ رفع 
بقدرته السماء وأجرى بحكمته الماع وعلّم آدم الأسماءء وأمكته . من العيش الهنون» 
فخالف بالأكل الصواب» فكشف الخلاف عنه الجلباب» فخرج وما يعرف الباب لشؤم 
لكواضر اياي عون واو د 0 
حير سيقن سريع الفرّج» إذا اشتد رار 1 ألذين من 
حرج # 27 رفقا بالضعيف والقوي. 

من اذ بجنابه مريضًا صلح» ؛ من عاذً بيابه سائلا فتح» سبحانه لقد جاد وسمح وحتى 
على الفاجر الشقى» ذل لجلاله من سمخ وقل لكماله من بلخ» رخ الليل بقدرته 
وانسلخ عن النهار النقي» تفرد بال نعام والجود, وأذل الأعناق له بالسجود. وترّه عن 
مشابهة كل موجود بالوجود الأزلي» سَعِد من بطاعته يلوذ ونجا من بحريمه يعون وأمره. 
في خلقه تفوذ» فما حيلة المرمئ» يعلم خفي الخافي من السر ويسمع انين المضطر في 
الطرة ويرق :ذابيت الذر في البر تحت أخفاف المطي» لا يعزب عن سمعه خفي الؤكز © 
ولا و أمره حصينٌ 0 تعالى أن يشابه 0 3 0 0 الأبدي, 0 
بالوثّل والودق والطش 7©» خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة تيبي مهاستو 
غلن الغرش :ا كاستواء: اليشرى: 

يحاسب العباد يوم القصاص» ويساك عن خفي الرياء ودقيق الإخلااص» ويتجأى في 
الجنة لأهل الخلاص فيلحقه الرائي ويا عزة المرئي, بيده ملك الطول والعرصي. وإذا جمع 
الخلائق ليوم العرض» حَارَ من في السموات ومن في الأرض» وانقضت مَشَيْدَات المبني . 

موصوف بالرضا ويُحذر منه السخطء معروف بالكرم فإياك والقتطء شرط عليكم 


)١١(‏ سورة الحج: 8لا. )1١١‏ الركر: الصوت الخفي. 
99) الوبل: المطر الشيويك:. ا المطر. والطش: المطر الضعيف. 


١‏ الاسلبب ببس سس الطيقة الأولى: المججلس الثالث والثلاثون: 


التقوى فقم بالذي شرطء فإنه لا يَنُسى أجر التقئ. 

لا يخفى عليه خائفة اللحظء» ولا يحتجب عن سمعه خفي اللفظ» وقد نزجرك عن 
الخطايا بأبلغ الوعظ» وننهاك بالعقلي والحسشي» تنزه عن العنصر والمزاج والطبع» وتقدّس عن 
الجوارح وإن وصف بالبصر والسمعء ولا تُعرف صفاته إلا بالنقل والسمع. لا برأي البدُعيّ. 

قضى بالقضاء قبل لق الخلّق وفرغ» وأنزل القرآن والزمن النَّْر قد فرغ» لينذركم به 
ومن بلغ باللسان العربي» وهو المكتوب المسموع المعروف, المحفوظ المتلوّ المألوف. 
والمتكلم به بالكلام موصوف, تنرّه عن الخرس والعي» مسطور في الصحائف والأوراق» 
فول ف المليك الخلاق» أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأمّي» كاب مطل 
مُبارك لا يُدانى في لفظه. ولا يشارك بكشف نوره» كلما تدارك عن بصر البصيرة عمى 
العميّ» نزل بأمر الملك الجليل على النبي النبيه النبيل» وسُهّلت تلاوته أي تسهيل حتى 
على الصبئ» به فاقت هذه الأمة على الأم؛ وبه تُشر لهذا العالم العلّم» ومن حكمته 
هطلت على القلوب دِتم (© فاهتزت ورَبتٌ بالريٌ» فركب فيها أغراس الإيمان» وأورقت ‏ 
أغصان الإيقان» وانحلّت مُغُوصات الإشكال بالبيان» حتى وصل إلى فهم الأعجمي. 

منع حافِظيه اللعب واللّهو ودفع عن متدبّريه البطالة والسهوء فمن استغنى به عن 
غيره فهو في العيش الرضي» إنه ا ما تحركت به الأفواهه كيف لا والمتكلّم به 
كو الله كرون شارك رونك اميه جلف ريد للمعتزل. 

لا يَخْلّق عن كثرة التكرار ولا يبلى» لا يقدر الخلق على مثله حاشا وكلاء تعرف 
الملائكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدري. 

فاسلك فى اعتقادك طريق السلف المرضئ» وخذ بملازمة السُنن بالسّئن السوي. هذا 
57 ليله وعَقّد الحنبلي. ْ 

أحمده على الفهم القوي» وأستعيذه من الشيطان الرجيم العَويّء وأشهد له بالتوحيد 
شهادةً زاد صفاؤها على الوصف العُوْفِي» وأن محمدًا عبده ورسوله استخرجه من العنصر 
الزكي») فبشَّر بولادته انشقاقٌ الإيوان الكشروي» وجمّله بنور الهيئة قبل الزي» ونصّره 
بالرع قبل لشفي ©» وأرسله بالدليل اللي والحكم الشرعي» وزده في مجالسة 
. الغني الغبي» ورعبه في صحبة الفقير من الدنيا الخلي» وعاتبه في صهيب الرومي وبلال 
الجبشي والفقير الضعيف القصي «! ولا تطرج الَذِنَ يدَعونَ ديهم بِالْعَدَوْوْ وَالمشى # 9) 


716 جمع ديمة وهي السحابة الممطرة. )١(‏ المشرفي: السيف: 
(9) سورة الأنعام: 17ه. 


في فضل الصحابة أو ممم .1 35 لي 

وصلى الله على محمد القرشي الهاشمي المكي الرّمزمي الأبطحي المدني التهَامِي 
وعلى صاحبه اللخصوص بفضيلة «و تان أنْْينٍ # 27 وهو في القبر مُضاجعه كهاتين» 
كيف لا وقد كانا رفيقين في الزمان الجاهلي» وعلى الذي كانت الشياطين تَفرَق من ظله 
وتتفرق هيبة من أجله, إذا سمعوا حََفُّق نعله هربوا من الأخوذيٌ ("© وعلى مُصابر البلاء 
نك أبدى الاعداء الذي يستحي منه ملائكة السماء» سلام الله على ذاك الحين» وعلى 
الدع لله لعا وككو نا بوظ الهاي غك ترك اللذقا قوق بو نيدن واللة فيه | رقن امن تحني 
الرافضي» وعلى جميع أصحابه وأزواجه 0 التي 1 مكلف بالفرض 
الرسمي» واستقام نبت في الأرض الوشوي ” © وسلم. 


قال الله تعالى: 
ل 2 عر دوع عه 00-7 0 1 آ ره م 2 
:9 محمد رَسولٌ الله وَآلَذِينَ معدد أَسِدَاءُ عَلَ الكنار... © 


قال ابن عباس: شهد له بالرسالة» وقوله: 9 َألِنَ محَهُ ‏ يعني أصحابه «ا َيِه 4 
وهو جمع شديدء والرحماء جمع رحيم» والمعنى: أنهم بلطو على الكفار ويتوادُون 
بينهم «( تَربْهُمَ رَُكَعَا سيدا . ا ار اي © 
وهو الجنة *3 لسرا © »4 وهو رضا اللّه عنهم. 

٠‏ سِيمَاهَْ... © 4 أي علامتهم # فى وجُوههر... © *# وهل هذه العلامة في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان: 

أحدهما: في الدنياء ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السّمت الحسنء رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس» وقال مجاهد: هو الخشوع والوقار والتواضع. والثاني: أنه ندّى الطهور 
وترقن الأرض؛ قاله سعيد بن جبير» وقال بو العالية: لانهم يسجدون على التراب. 
والثالث: أنه الشهوم وهو اصفرار الوجه من أثر السهر» وهو مذهب الحسن وعكرمة. 

القول الثاني: أنها في الاخرة, ثم فيها قولان: أحدهما: أن موضع السجود من 
وجوههم يكون أَسْدّ وجوههم بياضًا يوم القيامة» قاله عطية العوفي» وروي عن ابن عبّاس 
أنه قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يبعشو ن عد مُحَجلين من 
ةا قاله الزجاج» ويدل عليه ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه 


1 شورة القورةه م ؤم الأحروي: الحفيت انادف والمشه للدمون: 
(*) الوسمي: مطر الربيع. (4) سورة الفتح 14. 


4 ا يساس ل ل يبلح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
عن النبي عَكِتةٍ أنه قال: « أنتم الغدُ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منكم فلقُطل غرته وتحجيله ) (2. 

قوله تعالى: 9 ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فى التَورَيدَ... © * أي صفتهم, والمعنى: أن صفة محمد 
وأصحابه في التوراة هكذا. 

فأما قوله: «<إ وَمََلُمرْ فى الإنميل... © 4 ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا المثل المذكور أنه مثلهم في التوراة هو مثلهم في الإنجيل» قاله مجاهد. 

والثاني: أن المتقدّم مَثلهم في التوراة» فأما مثلهم في الإنجيل فهو كزرع, قاله الضحاك. 

والغالث: أن مثلهم في لتوراة والإنجيل كزرعء ذكره أبو سليمان الدمشقي. - 

قوله تعالى: 0 .. © 4 أي فراخهء يقال: قد أشطأ الزرع فهو مُشطئ 
إذا أفرخ 8 كَارَرمٌ... © »4 5 ساواه وصار مثل الأم © مَاسْتَْلَاً... © * أي غلظ 
فَأَسَمَوَئ عل سُوقِه.... © * وهو جمع ساق. 

وهذا مثلّ ضربه الله د للنبي عَلِتَدٍ إذ حرج وحده فأيّده بأصحابه» كما قوّى الطاقة 
من الزرع بما نبت منهاء حتى كثرت وغلظت واستحكمت. 

- وفيمن أريد بهذا المثل قولان: 

أحدهما: أن أصل الزرع عبد المطلب. 

أخير نا هيةا اللدنءء بن أحمد الحريري» أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا الحسين 
ا ا ور ا ب 
ابن إسحاق الأنصاري» حدثنا الحسين بن الحارث بن طليب الهاشمي؛ عن أبيه» عن 
داود ابن أبي هند» عن سعيد بن مجبير» عن ابن عباس في قوله كتَق: 9 سَّطعَمٌ 4 قال: 
صل 0 عبد المطلب» أخرج شطأه: أخرج محمذا عَيِلهِ 92 مازرم # بأبي بكر 
« تَاسْتفلَ 4 بعمر ا تَآسََرَ # بعثمان فإ عَكَ سُوقِو # علي بن أبي طالب. 

والثاني: أن امراة بالزرع محمد. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» أنبأنا أبو عمر الجوهريء أنبأنا الحسين بن محمد 
ابن عبيد» أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخرومى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا على 
ابن إبراهيم» حدثنا الحسين بن علي الهمداني» حدثنا محمد بن عبد العزيز» عن 
الضحاكء عن ابن عبّاس: «( كُرْرعٍ © قال: لزرع محمد « أَخرَجَ سَطتم فحَارَرَم 4 أبو بكر 


" : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 


في فضل الصحابة # سسسب ابكببسييبببل بيجب ب ١!‏ 


ل كازرم # بعمر ل فَأَسْتَذْلَا #: بعثمان «3 سمو عل سُوقِو. 4 بعلي فإ يسَحِبُ اَم ٠‏ © 4 


قال: المؤمنون. 
ليغيظ . الكات. . © »> قال: يقول عمر لأهل مكة: لا يُعبد الله قبن بعد يومنا 
ين 7 ظ 


أصابته هذه 9 

واعلم أن فضائل الصحابة على جميع صحابة الأنبياء ظاهرة» وكان لسبقهم سببان: 

أحدها: خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين» وإلى هذا أشار رسول الله علاتر : 
« ما تك أو كر كير مسر ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره ) (©. 

لكر بدن النفوس للمجاهدة 0 

عا واو ب لوو 77701 
بوك الغماد ( لتابعناك؛ ولا نقول كما قال قوم موسى: فََدْهَبَ أنت وَرَيْك مَمنَيْكة # 2. 

0 الحا يوم أل يقول: نخري 7 6 ول ل 0 تراه وأبوها 
فاصطفاه لنفسه؛ فابتعثه برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبت 
امتحابه خير قلوب العباد, سد ونداء نبيه 0 

علا وألها كلقا ااه اله لصمة يدول دنه قال أيو أرعة: اعيديع 

رسول الله 2 ححّة وه أربعوث ألما من الصحابة) وشهد معد تيوك سبعول الغا 
ولخي فو نمانة أل وأربعة عشر ألقًا من الصحابة؛ ممن روى عنه وسمع منه. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن علي قالا: أخرونا ابن السلهة انان باهر 
امخلُص, حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عاد لك حدثنا محمد بن طلحة المديني» 
)١١‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : 5 , بلفظ وقال: « ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: لم أجده 
مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعًا. وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني ». 
)١(‏ براك الغماد: أقصى معمور الأرضء أو موضع. (”) سورة المائدة: 54. 


و لاع علس تيس لس سسسس يسح الطبقة الأولى: اججلس الغالث والثلاثون: 


سول لك 1 إن الله اختارني وأخخار لي أصحا فجعل في منهم وزراء وأنصاا. 


ب - م 


ما سو وو سس وكات ثقة ). 
أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا تصيفه ) (“©. 
أخبرنا هبة الله بن محمد» أخبرنا الحسن بن عليء أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبلك اللّه , بن ان حدثني ا حدثنا يعقوب» حدثنا أبي, ددس بن إسحاق» 
حداني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر؛ عن جابر ن عبد الل فم يذكر من اجتهاد 
وي د و7 وقال: (( من 
رجل يكلّؤنا؟ ) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّه 
قال: فخرجا إلى فمٌ الشعب دون العسكر, ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني آخره 
: وأكفيك أوله؟ قال: فتمال المهاجري: بل كفني أوّله وأكفيك آخره» فنام المهاجري» وقام 
الأنصاري فافتتح سورةًٌ من القرآن» فبينا هو فيها يقرأها جاء زوجٌ المرأة فلما رأى الرجل 
نيدوالا لو لود عي فينزعه فيضعه وهو قائم 
في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يَمُطعهاء وال عاك رم المرأةٍ 
اويا مني ايا اعد فقك | يك قال فجلس 
ل ل 
قال: فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلّي فيهاء نايا وام 
لله زلا أن أطي لذن أمرئى رعيول :الله علخ بوتحلكلة لتقام تفنب قزل 3 ييا 17ب 
فسبحان من خصّهم بهذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في صحيحه : */577. والطبراني في الكبير : .١40/١17‏ 


١؟)‏ صحيح مسلم» حديث رقم : ٠8ه5,. )7١‏ الربيئة: الطليعة. 
(4:) رواه أبو داود في سننه؛ رقم : .١5/‏ وأحمد في مسندهء برقم : 2١475314‏ وإسناده حسن. 


في فضل الصحابة ص يي حك ووس سب ب 0 اماع 


الكلام على البسملة 
و بدا اك عيطت حي وتغتك د مضت 
وتكلمث عن أغظم تعبلى وعن صُوَرٍ سَبَتْ 
وأرتك قبرك في القبو و عاضت عي ل تيت 
والتووعنا” التناشيه. «التشسئيييا ك فاحل بالتضوم اله و 0١‏ 


يا مُوْئكًا على العوض العرّض» يا صحيكا قد قتله المرضء يا جامعًا للمال والعمر قد 
قرطي :يا شاف اللانا سستابيه الترض» ياتباتعا الذين ييز الفرضن ممق للك إذا عدت 
عند اموت بالأهوال: ذوعا وضالت متلق اكلى. واجدب المزعن» وابعكٌ البلاء متنك 
أصلا وفرعًاء سالت الأمَاتِي إذا لم ينفع الراقي دمعاء ولم يستطع للأذى ردًا ولا للردى 
دفعّاء وأخرس وتيك سانا وام نيعا واعسى شين الات يعد لون القياب للك 
دوعا وأصبحت لَقَى بين القوم في الثرى صرعى, يا من [ هو ] غرض الآفات تُوشقه 
سهامها رشْمّ لا بد مما وصفنا حتمًا وحقّاء فتأّثِ للفناء فقل ما تبقى» وتهياأ للبلى 
فيفك أن تتوقى» وأصخ لهاتف العبر فقد حادثتك تُطِقاء وبادر السلامة فسيستحيل 
الصفو رَنْقَا واحذر على نفسك أن تخسر وأن تشقى 7, اقول اموه ترى فيه مدامع 
الخلائق لا توقّاء وهم فى في أمر عظيم وأكرمهم عند الله الأتقى إن اعطيت بقل انال 
وبطؤت» ومتى نبت ريش رياشك نَبِتْ أرض الشكر فطؤت» كيف بك يوم تُكوى بها 

جباههم؛ من لك حين توبيخ ط علدا ما مكرئْ 4 © 

تُرمّم المال وبالعوض تَلَمْ 

لاعن ايان إذا العرضن كل 

قد كنت ناديتّك والأمه أَمَمٍ 

فلم تطعني رُبٌّ رأي متهم 

سمعْك واع وبعقلك الصممْ 

مَوَارِدُ لعي مصادرٌ الندمْ 

ومن رُمي بالموقظات لم ينم 


)210 الكتمانة: الفرح ببلية العدو. والشمت: الشامتون. 


(؟) ب: أو أن تشقىء وما أثبته من ت. )1١9‏ سورة التوبة: ©. 


سس سسسبجججحجحح سك اطق الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

قال كعب: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوسَّئْه أعماله الصالحة» فتجيء ملائكة 
العذاب مِنْ قل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال القيام لله و؛ 
فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله وَبْكَ في دار 
الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب 
بدنه» ويأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: فوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله وه فيقال له: تم هنيًا طِبت حيًا وميبّاء وتأتيه 
ملائكة الرحمة فتفرشه فراشًا من الجنة ودثارًا من الجنة ويُفسح له في قبره مذ بصرهء 
ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم القيامة. 

وقف بعض الحكماء على المقابر فقال: يا أهل القبور, أصبحتم نادمين على ما خلفتم 
في الوق ا صعهنا نقتتل على ما ندمتم عليه» فما أعجبنا وأعجبكم! 


ما انين النوافكت. بالقمور تقنن اتاب عطتسي فور 


قال بعض الصالحين:. صليت ركعتين في الليل ثم وضعت رأسي على قبر ثم نمت» 
فإذا صاحب القبر يقول: لقد اذيتني منذ الليلة» إنكم تعلمون ولا تعملون» ونحن نعلم 
اسل و على العمل» إن الر كعتين اللتين ركعتهما خية من الدنيا وما فيهاء 
ثم قال: جزى الله أهل الدنيا عنا خيرًا أقرنُهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور 
أمثال الجبال. [ 

كان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى الجكان فيقيم طول النهار ويرجع مُكتئبًا فيقول له 


طالما صكٌّروا الخدود وهرُوا ال أرض في يوم مَخفل وركوب 
قم اسييوا وقة القيرر كان انلا ق الثرى تحت جندلٍ منصوب 
كم كريم منهم يرى الوعد بخلا مستقل لكنهرة اروب 
:5 عضى عدوي الملام سملي إن نفسي صارت على حسيبي 


وتنحيتٌ عن طريق المناهي والملاهي وقلت للنفس توبي 


في فضل الصحابة ‏ ببس ل لححيييييبب م 


الكلام على قوله تعالى: 


ل سس بو سه سار له ره سن سرح سر 7 


0 وَل تطرد لذ يدعون ردهم بالغدوق و والعثيّ رِيدُونَ وجههم. 5 0 


روى مسلم في صحيحه (' ' من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: نزلت هذه الاية في 
وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال» قالت قريش لرسول الله عه : إنا 
لا نرضى أن نكون أتباعًا لهؤلاء» فاطردهم عنك» فدخل من ذلك على رسول الله َه 
ما شاء الل فانت هذه الاية ("), 

أخعيرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد, أخبرنا أبو نعيم أحمد ‏ 
ارد غين للد حدثنا أبو بكر الطلحى» حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 

حدثنا أحمد بن المفضلء حدثنا أسباط بن نصرء عن الشدي» حدثنا سعيد الأزدي» عن 
أبي الكنودع عن خبّاب بن الأرتّء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي هو وغيينة 
ابن حصن القَزاري فوجدا رسول الله ييه قاعدًا مع عمار وصُهيب وبلال وخياب في 
أناس من ضعفاء المؤمنين» فلما رأوهم حقروهم فخلوا به فقالوا: إن وفود العرب تأتيكء 
فنستحي أن ترانا العرب فُعودًا مع هذه الأعبد, فإذا جتناك فأقمهم عناء قال: « نعم ) 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء فدعا بالضحيفة ودعا عليًا ليكتب ونحن قعود في ناحية. 
إذ نزل جبريل اكلية فقال: ولا تطرد د اديت تيد ولنكذة التي ونه مم 
إلى قوله تعالى: (٠‏ َدَا جَآةكَ ألَدرح يُؤْمِبُوْنَ بِكَايتِنا... © 4 الاية. 

فرمى وقول الله ِتَرٍ بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو 0 سلامٌ عليكم, فدنونا منه 
حتى وضعنا رُكبنا على ركبته وكاذ ركو الله ويل خلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
ورا فأنزل اللّهِ كِب : ضِ وأصير نفْسَك مم لذبن عور ريّهُم الْمَدَزة لعشي يدون 
له 1 نهم # 29 قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع رسول الله ب فإذا بلغنا 
الساعة التي قوم فيها دما وتركناه وإلا ضير إذَا حتى تقوم "© 

قوله تعالى : يدَعُونَ ريّهم *: المراد بهذا الدعاء خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الصلاة المكتوبة» قاله ابن عمر وابن عئاس. 

والثاني: ذكر الله يك قاله التخعي. 
)١١‏ سورة الأنعام: ؟ه. )١(‏ صحيح مسلم» حديث رقم : 25141 باختلاف. 


)2 ت: فأنزل الله تعالى هذه الاية. (غ) سورة الكهف: 7/8. 
(5) رواه ابن ماجه في سننه؛ برقم : 24١171‏ وهو صحيح. 


#### ب للاللمحلس ل يس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

والثالث: عبادة اللّهِ كِلْدَ قاله الضحاك. 

والرابع: تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. < 

والخامس: دعاء الله بالتوحيد والإخلاص وعبادته» قاله الزجاج. 

يدق مَبْهٌَ 4 أي يريدونه بأعمالهم. 

كانوا يصبرون على المجاعة» ويُخلصون الطاعة» ولا يضيعون ساعة,» فيا فخرهم إذا 
قامت الساعة. 

أغيزناة الجر أرتنا. 'الدراوردى»: : انبانا "القرهيي: نتا: النرئرى». حديا 
البخاري» يعدن يومف بن فس معدتنا ابن قطيل عن أيه عن أن تحار )طن 
أبي هريرة قال: رأيت سبعين رجلا من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار 
وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقء ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ثرى عورته. ( انفرد يإخراجه البخاري ) (2. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: إِنْ كنا لنفرح بيوم الجمعة كان اننا 
عجوز تأخذ أصول السُلْق فتجعله في قِدْر لها وتجعل فيه حبّات من شعير» إذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا 7©. 1 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: كنا نغزو مع النبي يِه ما لنا 
طعام إلا ورق الحبلة وهذا السَمُر 0". 

وللّهِ دَرُ أقوام أخلصوا الأعمال وحقّقوهاء وقيدوا شهواتهم. بالخوف وأوثقوهاء وسابقوا 
الساعات بالطاعات فسبقوهاء وخلّصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا ©) 
بالرياضة أغراض النفوس الرديّة فمحقوهاء فعن إبعاد مثلهم وقع نَهْي النبي عله : <( ولا 
تلود ان بتة تتم بالتتذز كيني 4 0 

صعدت صحائفهم من الأكدار صافية» وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية 
وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية» والناس في أخلاط والقوم في عافية» ففاق المؤْلَى 
منهم على الرئيس القرشي !9 ولا تطرد الَدِبنَ يَدعْونَ ديهم بِالْمَدَدةَ وَالْمشي 4. 

دموعهم بالأحداق مُخدقة» ورؤوسهم في امار مُطرقة, وأكفهم بما تُسكبه في 
الخير مُنفقة» ونفوسهم بعد الجدٌ من اللوم مُشفقة» يَردون من حياض المصافاة على أوفى 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم : 4147. 9؟) صحيح البخاري : 405/7 7. 


(7) صحيح البخاري : .٠١١/4‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : 5955, 


في فضل الصحابة لب 7الئحللا ا 000 
3 7 دعو يم بِالْعَدَؤةَ ألم 4 م الأعمال د وفر فرضّاء 
28 0 0 لخيوت عضا فإذا أبصرتهم 3 يات مرضى وعيونا قد 
ألفت السهر فما تكاد تطعم غمضاء بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تتقصّى, 
فأمدّهم بالعونٍ السرمديٌ «و يدَعُونَ ربّهم بالْعَدَدوَ والعشي 4. 

ابتلاهم فرضوا وصبروال وانعم عليهم فاعترفوأ "© وشكرواء وجاءوا بكل ما يرضي 
ثم اعتذرواء وجاهدوا العدو فما انقشعت الحرب حتى ظفرواء فنالوا غاية الإمكان فى 
المكان العلى هو ينعون ريهم بالْعَدَدوَ والعثي 4. 


لله أناس أُمملّصوا العملا ©© على اقفن وذانتوا انض أعيروا 
أؤلاهم نِعَما فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأَرضَؤه بما صبروا 
وفُوًا له ثم وافؤه بما حملوا إِذا سَهُوفِيهِمُ © يوم إذا تُشِرُوا 


قال سعد بن أبي وقاص: لقيت عبد الله بن جحش يوم أحد فقال: يا سعد ألا تدعو 

ب موا عن يا رب إذا لقيثُ العدو غدًا فلقّي رجلا شديدًا سه أقاتله 
ويقاتلني ثم يأخذني فيجدّع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدًا قلتٌ: راتعيت لقره 

ا أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولكء فتقول: صدقتٌ. 

قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. 

وأقبل مصعب بن عُمَير يومًا إلى رسول الل َك وعليه قطعة من يرة "© قد وصلها 
ياهاب 2 فقال رسول الله عئر : « لقد رأيت هذا وما هك أَنْعَم عند أبويه منه. 
ثم أخرجه من ذلك الرغبة في حب الله ورسوله ». ظ 

ولا كان يوم أحد كان معه لواء المهاجرين» فضربه ابن قَمئة فقطع يده» ومُضْعَب 
يقول: «إ وَمَا محَمَدٌ إِلَا رَسُولٌ # 9" فأخذ اللواء بيده اليسرى وحتّى عليه فضرب يده 
البسرى فقطعهاء فحنى على اللواء وهو يقول: «إ وَمَا حَمَدُ إِلّا رَسُولٌ * فقتل ولم يوجد 
له كفن إلا ئيرة كانوا إذا وضعوها على رأسه 0 رجلاه» وإذا وضعوها على رجليه 
خرج رأَسُّهء فجعلوا على رجليه شيئًا من الإذخر 7 


كات عن غرطن: وات "فرقهوا ال ا 
0 ت2ت: وأنه سيوفيهم. | 5١‏ ) النمرة: بردة من صوف غليظ. 


:)2 الإذخر: نبت» والحديث فئ صحيح البخاري» برقم ك5 ١‏ وصحيح مسلم) برقم 1 


1 ب لصت تتش هم 5110101 الأولى: ا ججلس الثالث والغلاثون: 
0 تهئا الناس 0 إلى غزوة مُؤتة جعل المسلمون يقولون: صَحبكم الله ودفع 


ا امال جين وده وضربةٌ ذات فوع (2 تَقُذف الرّبدا 
أو طعنة بيديُ حران مجهزة حورم لتقن جياه والكيذا 


أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطواد» قالا: حدثنا 
أبو الحسين بن بشرانء أنبأنا ابن صَفُوانَء حدثنا أبو بكر القُرشي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاريء حدثنا الحكم بن عبد السلام» أن جعفر بن أبي طالب 
حين قتل دعا الناسٌ: يا عبد الله بن رواحة» وهو في جانب العسكر ومعه ضِلّع جمل 
ينْهشة ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع ثم قال: وان مع الدنيا! 
ثم تقدم فأصيب إصبعه فارتجز: 


واكفيل ١|‏ معدل سودي هذا خياض الموت قَد«صَلِيتِ 
وعا تعحدييف فين التحينف إن تفعلى فعلهماشديت 


فإنك تاممرت: القن القت 


ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ ف فلانة؟ فهي طالق ثلاماء وإلى فللان وفللان - 
غلمان له - [ فهم أحرار ] وإلى معجف 29 - حائط له - فهو لله ولرسوله: 


يا نفسٌُ مالك تكرهين الجنه ٠طائعة‏ أو لتشكنهتبة: 
د فين ي5 


لله در أقوام 060 ا 0 علك اهارهم تسامدواه واعظرا 
سلاح المعونة فجاهدواء وتأمّلوا الدنيا وسبروهاء وعرفوا حالها وحَبَدوها» فصدت 
نفوسُهمء؛ ما صدها ما كانت تعبد» وأقبلت على قِبلة الاعتذار في مناجاة: ( ظلمتٌ 
نفسي ) فضربت بالدنيا وجه عشاقهاء» وشمّرت في سُوق الجد عن ساقهاء ونقضت 


)١(‏ ذات فرغ: واسعة. )١(‏ ابن هشام: أرشده. )انك معن 
(5) الرنة: الصوت: والرواية هنا مخالفة لرواية ابن هشام فى سيرته : 25١/14‏ فى الترتيب» وفيها نقص. 


و افطا الطيكاة ي سسسي س س ‏ س ‏ س ‏ س ‏ شي ‏ سييسيضت /2117 
لتصحيح عملها مَحْدع الخديعة» ونفضت بن علا من سّراب بقبعة فحت 00 
و كاتيا سيرها في إدلاج سُرَاهاء وزادها نشاطا حادي الهمة لما حداهاء فسبقت إلى 
الخلال الكرائم. ووصلت إلى الأفضل وأنت نائم. 


تالت السكروات لست مهفن ن.ولكن لصائد له حيقذدا 
ويكذد الحكينان والروح والجا ه طويلا ولا يرى الك 521 


يا هذا لو صحت منك العزيمة أوقعت في جيش الهوى هزيمة» إن في البدن مُضْغة إذا 
صَلْحت صَلّح البدنُ وإذا فسدت فسد البدن ألا وهي القلبء يا هذا متى حصل الفساد 


8 رأي الملك 7 00 نَشئّت الأعوان, ومتى رمي القذّر في فوهة اليين أن 8 المشارع. 
وإذا كان في الأنابيب لف وقع الطَيِش في رؤوس الصَّغْارٍ 


يا هذا إن أردت لقاءنا في حضرة القُدس» واشتاق سمعك إلى نغمات الأنس» فصُعْ 
عن لذات النفس وشهوات الميس» واصبر على قطع مفاوز الحزن واستأنس بيئك في بيت 
الوجْدء وقضٌ نهار المتّى بمحادثة الفكر. واقطع أمل الهوى بقهر العزم» واقرع فضول 
الكلام بَسؤط الصمتء وأقم على طرفك حاجب العَضُء وانبذ إلى كلب الشهوات 
كسر الصبرء وفرع دار عُزلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيج محبوس النفس 
يستغيث من سجن الزهد لشدة الحصر فصح [ به ] 9©: يا صاح صبرًا على ضيق 
الحبس» لعلك تخرج إلى رياض «إ فَالَ أجلن عل حَرَآيِنِ الأرض * 2". 


وقد صْعْتٌ عن لذات دهري كلها ويومٌ لقاكم ذاك فِطِدُ صيامي 
ج23 عا اعلا 
عد 
0 
)١(‏ ب: فحدرت. (9؟) منات. 


)7١‏ سورة يوسف: 8ه. 


بم” ع عمس سس ع ا ست | له الأولى: ا ججلس الرابع والثلاثون: ظ 


المجلس الرابع والثلاثون 


وي سد 
في فضل أمة محمد عن 

الحمد للّه خالق الجامد والحشاسء ومُتدع الأنواع والأجناس» القويّ في سلطانه 
الشديد الباس» المنرّه عن السب والتعاس » الخرج رَطب الثمار من يابس الأغراس» نفذ 
قضاؤه فلم يمتنع بأخراس» وقهر عزه كل صعب امراس» لا يَعْرّبِ عن سمعه حركات 
الأضراس» ولا دبيب ذَرٌ بالليل في مطاوي قرطاس» نفذت مشيئته فكم مجتهدٍ عاد 
بالياس» يفعل ما يريد لا بمقتضى تدبير الحَلّق والقياس» قدَّم نبينا محمدًا علقي عن كل 
7 دبّر وساس» فسبحان من أجزل له العطاء وجعله خيرَ نبي حاربٌ وسطاء وقال 

مته: «( وَكَدَإكَ جَعَلتَككُةْ أَمَّهٌ وَسَطا كوو شُبَدَاء عَلَ ألنّاسس 00 

اماه حي | يدوم بدوام اللحظات والأشفاسع راضان على رسوله محمد الذي 
سّوعه مُستقدٌ ثابت الأساس» وعلى صاحبه أبي بكر الثابت العزم وقد ارتدّ الناس» وعلى 
عمر قاهر الجبابرة الأشواس» وعلى عثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس» وعلى 
علي أهدّى الجماعة إلى نصٌ أو قياس؛ وعلى عمّه وصِئو أبيه العئاس. 

ام * 
قال اللّه تعالى: 
٠‏ 99 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمََدَ وسَطا... # () 

الكاف في قوله: <( كَدَلِكَ. .. © # كاف التشبيه؛ فالكلام معطوف على قوله: 9 وَلَقَدٍ 
اميه فق الدناء: . © 4 والتقدير: فكما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناه كذلك " 
جعلنا كم أمة وميطا أى قدو لة هيات ومثله: «و فَالَ أَوسَطض #4 0 أي خيرهم وأغدّلهم. 

م رويط يرضى الأنامُ بحكمهم إذاتدلت إحدى الليالي بمُغظم 

وأضكاك هنذا آن ,عي الأشناء راطيا وان القلة والترضي دقان ْ 

«( َنكووا شبداء عَلَ الئاس * وفيه قولان: 

أحدهما: لتكونوا شهداء يوم القيامة للأنبياء على أممهم بأنهم قد بلغوا. 


.١48 سورة البقرة: 0 (7) سورة القلم:‎ )١ 4 1١١ 


في فضل أمة محين ماخ سسسب ب را 

أخونا ابه حمق أناناا فى الدقع عزنا احوو ين تست عاونا عند اله 
ابن أحمدء حدثني أبي» حدثنا وَكيع؛ حدثنا الأغمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله مَكِثَرِ: « يُدعى نوح تتا يوم القيامة فيقال له: هن بلع 
فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقال لنوح: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فذلك قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلتكُم أمُّ وسَطا طا 4#. 
قال: الوسط: العدل» قال: ١‏ فتُذعَون فتشهدون له بالبلاغ ». قال: « ثم ان عليكم ) 2©0. 

قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح, عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله مَكتَهِ: « يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلء والنبي معه الرجلان وأكثر من 
ذلكء فُيَدُعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلّغت قومّك؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيدتَى محمد وأمته» فيقال 
لهم: هل بلغ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم فيقال: وما ررم عاونا وفنا تيون 
أن الرسل قد بللغواء قال: فذلك قوله عَبَك: ( يَكَدِكَ جعلتاك أَمّدُ وسَملا طلا #» قال: يقول: 
عَدْلا « إِنَكُووا شُبَدَاة عَلَ النّاس وَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلَيَكُّْ سَهِيداً... © »4 ©". 

القول الثاني: لتكونوا شهداء محمد على الأم اليهود والنصارى والمجوس» ويكون 
الرسول شهيدًا عليكم بأعمالكم» قاله مجاهد. 

واعلم أنه كما فضّل نبينا َيه على جميع الأنبياء فم فضّلت أمتا على سائر الأثم. 

أعخريا افيه للد وه موف 1101 لسو رن علين: اننا اجو رن سر معدن 
عبد الله بن أحيلة حدثنى ان حدثنا عبد اررقم عاق مَعْمَره عن هَمَّام بن مُنبّه 
حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله ل أنه قال: ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيد 
أنهم أوتوا اكاك ين انا وأرجاه امن ماهم فهذا يومُهم الذي رض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا اللّه له فهم لنا فيه تَبع» فاليوم لنا ولليهود غدًا وللنصارى بعد غد ) ©. 

قال أحمد: وحدثنا يحبى» عو كفة عدن ارو امحاف» عن عمرو يه مود عن 
عبد اللّه قال: كنا مع رسول الله َه في قب حمراء نحا من أربعين فقال: « أترضّؤن أن 
تكونوا رُبْع أهل الجنة » قلنا: نعم» قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » قلنا: 
نعم» قال: « فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة 


و سعتكة اعمو 6 99) عند الحيين + 6ه 
امسيك. احسك : 5 وهو في صحيح البخاري؛ حديثكث رقم : : كلام . وصحيح مسلم. حديثث رقم : 
هوني ولكن أبن الجوزي ينقل عن مسن-.ك 9 فلهذا ندَأنا به 


6 جح بسح بح سي حت زوه الذر اوعس الرام والاخرون 
لا يدخلها إلا نفس مسلمة: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشّعرة البيضاء في جِلّد ثور 
أسود أو السوداء في جلد ثور أحمر ) ("©. 

قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول اللَّهِ مكلت 
قال: « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل مُمالا فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ لافيت لسارو 1 قال: 00 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقلّ عطاءء قال: ره 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: إنما هو فَضّلي أوتيه من أشاء ) (). 

واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الأ المتقدمة وإن كان ذلك باختيار الحق لها وتقديمه 
إياهاء إلا أنه جعل لذلك سبباء كما جعل سبب سجود الملائكة لآدم عِلّْمه بما جهلواء 
فكذلك جعل لتقديم هذه الأمة سبيًا هو الفطنة والفهم واليقين وتسليم افوس 

وأعض 9 حالهم بمن قبلهم: فإن قوم موسى رأوا قدرة الخالق في شّقٌ البحر ثم قالوا: 
« أجَعل لنآ إِلَهًا 4 © ثم مال كنيد منهم إلى عبادة العجل» وعرضت لهم غَزاة 
فقالوا: «9 كَذْهَبَ أنت وَرَبْك فَقَديكَة 4 ”2 ولم يقبلوا التوراة حتى تق عليهم الجبل» 
ولا اختار سبعين منهم فوقع في نفوسهم ما أوجب تزلزل الجبل بهم. 

ولهذا لا صعد نبينا كته إلى حراء في جماعة من أصحابه تزلزل الجبلٌ فقال: « اشكن فما 
عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد 0» فكأنه أشار إلى أنه ليس عليك من يَشّكَ كقوم موسى. 

ومن تأمّل حال بني إسرائيل رآهم قد أمروا بقول: واخطلة غ فالأ « جنّطة ) وقيل لهم: 
# أدَحَلُوأ أَلْبَاب يجا # 27 فدخلوا زحفاء وقالوا عن نبيهم: 75 ؛ ومن مذهبهم التشبيه 
والتجسيم وهذا من أعظم التغفيل؛ لأن الجسم مؤلّفء ولا بد للمؤلّف من مؤلّف. 

ومن غفلة النصارى: اعتقادهم أن الله تعالى جوهر والجوهر يتماثل» ولا مثل للخالق. 

ثم يقولون: عيسى ابنه وقد عُلِم أن الابن بعضء والخالق سبحانه لا يتجدّأ فلا يتبكّقض» 
ثم قد علموا أن عيسى لا يقوم إلا بالطعام, والإله مَن قَامَتُ به الأشياء لا مَن قَام بها. 


وخم ييه احبية : 687/1. وهو في صحيح البخاري» حديث رقم : 7714/4. وصحيح مسلمء حديث رقم : 
51. ولكن اين الحموزي ينقل عن سك أحمد. 

او 0 709) ب: فاعتبر. 43 سورزة الأعر اف ار 1 
(5) سورة المائدة: 14؟. 53 ورة النساءة ‏ 84 (7) الآدر: العظيم الخصيتين. 


وقد عُرف يقين أمتنا وبَذلهم أنفسهم فى الحروب وطاعة الرسول. وحفظهم لقرآن. 
وأولئكك كانوا لا يحفظون كتابهم, فلهذا. فعيلراين 

فهم أول أمة يدخلون الجنة وقد قال اكلي: « أهل الجنة مائة وععرره 0 أمتي 
منهم ثمانون صَفًا ) 0 

يونا ابن أنفِصيث: مانا اسن المدهساة أنبأنا أحمد بن جعفر حا عن للد بن أحمد 
حدثني أبي» حدثنا يزيد» حدثنا بز بن ححكيم بن معاوية» عن أبيه عن جدّه عن 
انبي عَم أنه قال: ١‏ ألا إنكم تُوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى » ("©. 

بالقوة اله الذي أعطلانا محردة بوتضلة جما لهنا عن أهله اي 


كذ دا نا 
00 والدهر يُوئسناونحن نؤمّل 


تمشي المَئون رُوَيْدها لتَغرّنا 
يا مُعيجبا بالعيش طال بقاوُه 
عن جانِبَئْ دنياك فارغب إنه 


أبدًا فُدُركنا ونحن تُهرولٌ 
بطوابقا ك في المنية أطول 
أؤْدى الحريصٌ وما نجا المتوكلٌ 
واسمٌ لها شَّهْدٌ ومعئى حنظل 


يا هذا: الدنيا دار لين 00 الفتن. جكربار و اللمصافة 0 أبن من مال 
في روصّتي هوّى -0 وأضحى عَلم شهواته على قباب ء عزه نتصباء وظلّ ر ربيع ربعه 
بوفور جمعه خصباء وكلما دعي إلى نفعه في عاقبته أَى؟! اما شارك بمصرعه الما 
نا وأبًا؟! أما صار إذ رحل نبا (؟»؟! أتراه تزوّد لمذهبه إذ أذهب ذهبًا؟! لقد لقي والله إذ 
نصب الموت شرَكه تصّباء فز من رضي ظلال البطالة بضلاله رَبْعَا وفِنًا؟! أما أد ركه 
التلفٌ فى أسوأ حاله ثيابًا وفنًا؟! لقد غادره جفاؤه لِمَا ينفعه جماء لا يجدٌ لمرضه إذ تمكن 
من جملته شِفا. 


2١1‏ كك ان حدليث رقم : 25 » وهو صحيح. 
(1) مسند أحمد» حديث رقم : 8 ١‏ ورواه الترمذي في سننه. حديث رقم : أ١٠.ءكآ,.‏ وابن ماجه في سننه؛ 
حديث رقم : 2.588 


() ت: عطاء لسنا من أهله. (5) كذا بالأصلء ولعل نبا: نبأ أي صار خبًا من الأخبار. 


؟4 سلس للح الطبقة الأولى: ا مجلس الرابع والثلاثون: 

أين من كان مجلسه بين الناس في الصدور؟! أين من كانت هِمّته نِضَّار القصور؟! 
أما"النفليه :الوك .هق ١‏ الدار ل والتضور؟[ اين عى” كاتقة تلوق ونقاقة لفاس 200 
أما عَدِم الظهير عند الموت حين الظهور؟! حام امام حول حِمّاه فلم ينفعه الحِمّى» ورام 
راميه مَراميه فرماه إذ رمى» وصاحت به شتات الفراق بملء فيهّاء ولفظته المنازل كأن 
لم يكن فيهاء كأن لم تعلق راحته براحة الهوى إذ رَُ قدمه في التلف وهوى» وكأنه 
ما عزم على غرض ولا نوى إذ جذبته بأيديها النوى, وكأنه ما تحرك من مراد ولا التوى 
حين أدركه سكون التلف والرع 4497 اتيك :والله حول يقائة بأقُطع المدى», وانتثر منظومُ 
حياته وانقطع المدى. ارت كن اد كن كانه تن ا ار كفّه في الومس 
بعد تصرف الخمس» وأصبحت منازله إذ لم يصبح بها ولم يمْس كأن لم تَعْنَ بالأمس. 


اح إنيناالشها] دده سضة ذا حكرون ذش اسفسراف 
ترّوّدْ أخي من قبل أن تسكن الثّرى ويلتفٌ ساق للممات بساقٍ 


نا اذروطا لطر اونا ا عه ها اقتذذالك نا عقا لمان عينا سل بالاموانت 
ع فاتدين عدن :انها نمس الها يك 00 
أخيزنا يتن :ين على 'المكايوة أخبرنا عبد الصعمة بق :المأمورنء: أخيرنا الدار قطي )معد تنا 
الحسين بن إسماعيل» حدثنا وشت بن مريسى» كديا ابو أسامة عق ازنده عن 0١‏ 
أبي بُودة» عن أبي موسى» عن النبي يَكِقَهٍ قال: « إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيشٌ بعيني وأنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه 
طائفة من قومه و وانطلقوا على مهلهم فتجواء وكيك طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, لد الك يي كه 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق ). اخرياء فى الصحيحين ) ©). 
ورقى لوغري قاع النبى كلق الدسالون احا دعوت اقيم فالواو نما 31 كه رسول 1لا 
قال: ( إن كان مُحسنًا 0 لا يكون ازداد» وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكون نرّع ) ©). 
يا من لا يسمع قولٌ ناصح أما هذا الشيب دليلٌ واضحء لمن نحدّث والقلب غائب؟! 
)١(‏ كذا بالأصل. وهي محرفة في ج. )١١‏ التوى: الهلاك. 
)2 الأصل: عن يزيد إن أمن بردة. محرفة والتصويب من صحيح البخاري : .5١١/4‏ 


(:1) صحيح البخاري : .7١١/4‏ وصحيح مسلم) حديث رقم : 17817. 
)2 رواه الترمذدي فى سئنه» حديث رقم 2.557 


2 لك 
ليتنا نعلم مُستقده فنكاتب» قلنا له: بياضُ الشيب قد فَضَّحَك فضَّحِكء يجمع التقصير 
إلى التفريط ويضم, وينوي فعل الذنوب فيعزم ويهّ» ويحك تأمّل هلال الهُدى فما حَفِي 
ولا عم واسمع واعظ العبّر فقد زعزع الجبال الشّمْ» وأيقظ قلبك الغافل وهيهات 
لا نُسمع الصّمء ومُمْ في بحر حزنك على ذنوب تَهُمْء فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر 
قد أُمّ فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُبِيَا ('© فلحى اللَهُ ظِيْوًا أشفقٌ من الأمّ. 


كن تن ان 


كم عن كو لحف اتام 014 

في « كُكُم 4 قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى الماضىء ثم فيه خمسة أقوال: 

أحدها: كان وضفكم في البشارة بكم قبل وجودكم أنكم خير الناس» قاله الحسن. 

والثاني: كنتم في سابق علم الله تعالى وحكمه قاله ابن مقسم. 

والثالث: كنتم في اللوح المحفوظ قد كتبتم خير أمة. 

والخامس: وُجِدتم وحُلقتم خير أمة. 

الوزااي الحبس ا امل اا ا 0 
وك 4 وساء: أشي وم ف 3ل لله )أي وذ يقول» ول 50 أي 0 
ومثله: «إ مَن كات فى الْمَهَرٍ © 0" ومثله: 9 َقَنَهُ إل بَلَرٍ ميت 4 7" أي فنسوقه. 

قال أبو هريرة في قوله: «( ف ]1 42 ا يت اين 4 يجيئون بهم والأغلال في 
أعناقهم فيدخلون في الإسلام. 

قال عطية: يشهدون للأنبياء بالتبليغ. 

اعلم أن الخيرية تشمل أمتنا أولها وآخرها وإن كان للأول فضل السّبق. 

أنخبر نا الكروخي» اانا اودعاس :ارد دوابق بكر العْورَجئٌ قالا: أنبأنا الجوّاحي» 
)١١‏ مبيرًا: لك وفي ب: مشيرًا. والظئر: الأم من الرضاع. 
)١١‏ سورة آل عمران: .١١١‏ (79) سورة النساء: "8. (5) سورة المائدة: .١٠١١‏ 
(5) سورة النحل: .١‏ ظ (1) سورة مريم: 59. (/لا) سورة فاطر: 8. 


44 لس 4ي4غيعغهطغبيغهل بسح الطيقة الأولى: ا مجلس الرابع والثلاثون: 
حدثنا ا محبوبي, حدثنا التُرمذي حدثنا قتيبة» عن حكاد؛ عن ثابت البنّاني» عن أنس عن 
النبي َكلت أنه قال: « مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوله خيد أم آخره ) (©. 

فإن قيل: هذا يوجب تردّدًا في تفضيل الصحابة؟ فالجواب: أنه أراد تقريب آخر الأمة 
0 كما تقول: لا أدري: أوَجّْه هذا الثوب خير أم مؤخّره؟ وقد علم أن 
وجهه أفضل» لكنك تريد تقريب مؤخره من وجهه في الجود» ذكره ابن قتيبة. 

فأما فضل الصحابة فلا يُشْك فيه؛ إذ لهم صبرٌ على الحق لا يشاركهم فيه أحد. 

كان لال يس جا :الفا وتفرلون لده اقل الاذك والقك :وهو يكول: أذ عد 
وكان عمٌ الزبير يعلق الزبير ويدحن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر» فيقول: لا أرجع. 

اخترنا عبد الوقات: ين المبار كه احتيرنا ابو انين على يخ متفيك لطت أنبأنا 
ال ال 1 51 
ابن الجعدء أخبرنا عمرو بن الشَّمر» حدثني لسناعيل الى ال ميك آنا أركة قال 

صليثُ مع علي ضيه صلاة الفجر فلما سلّم انفتل © عن ينه ثم مكث كأن عليه كآبة, 

حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رُئح قلب يده فقال: الله لقنه راق 
امات رول الله كته فما أرى اليوم أحدًا يشبههم؛ لقد كانوا يُصبحون سُعْئًا غثرا 

ين أعينهم أمثال ركب لمغزى» قد باتوا لله سَيَدَا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين 
جباههم وأقدامهم: فإذا أصبحوا فذكروا الله مادُوا كما يميد الشجر في يوم الريح 
وكلمات: أعتتوم يلق قل 'لبابلتية والله لكان القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رُئي بعد 
ذلك مُفْتَدَا يضحكء حتى ضربه ابن مُلْجم. 


جا عد اد 
ولقد جاء من بعد الصحابة سادات برزوا في العلم والعمل. 
كن أبو متسل الخولاق :قد: علق "فى مده شوطا يعدن بها اتقفلة كلبنا ترك 
يعلموا أنهم قد خَلفو ا ازرجالاً: 
ش 5" ِ 
وكان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم آلف ركعة.. 
ا كار يختم في الشهر تسعين ختمة. 


.7859 : رواه أحمد في مسنده؛ حديث رقم : 8١و١١ . والترمذدي في سننه. حديث رقم‎ )١( 


)١١‏ انفتل: انصرف ظ 79) كهمس بن الحسن التميمي: من تابعي التابعيين. 


في فضل أمة محمر سَيقِ بب بي يسيب-ب تبس ل ,ب حححيحيجيجيجيي ب يج 
روصا تنما التتسى: الجر يوكتوع افيد ريعي ةا 
وكان سُفْيان التّؤري غاية في العلم والعمل فغلبه الخوف فصار يبول الدم. فحمل ماؤه 
إلى الطبيب فقال: هذا لا يشبه ماء المسلمين هذا ماء الرهبان» هذا رجل فنَّت الحزنٌ كبده. 
وحمل ماء سّري الشقطى إلى الطبيب فلما نظر إليه قال: هذا بول عاشق» قال 
حامله: فصعقت وغشي غلم تن جعت إن سَرِيٌ فأخبرته فقال: قاتله اللفدعا بير 


إذا أنا واجهتٌ الصّبًا عاد بَددُها من عه اتقاتسى عليه هتف 
وقد أكثرث فح الأطباءٌ قولّهم ومالي إلا أن أراك بيب 
يسالم قلبي الهم فهو حليفه وبين جفوني والرقادٍ خحروبٌ 


كان أبو غييدة اراهن يقول؟«و1 شوقاة إلن. دن براق رولا أراد: 

وكان وَلّْهان امجنون يقول: عَدِمت قلبًا يحب غيركء وذكلتٌ ونا نشي اكد 

وقيل لبعض عقلاء امجانين: لم سُميت مجنونًا؟ فقال: ل 
سّميت: مجئونًا لخوف فراقه. 

قلبي يحبك ما يفي 208 

قد طال فيك الليلُ حا 2 -ستىمايقال لهانصرم 

210 كد والفجر يمنعهالظلامُ 

ليل بغير نهايةٍ | ولكلّ مفتاح نحتما 

في وَصْلك العيش الهن لي ومَّتجرك الموت الرُوَامُ 

قال النحي» جرْت براهب فقلت: لمن تعتد؟ فقال: لعيسى» قلت: ولم؟ قال: لأنه 
بقي أربعين يومًا لا (© يأكل» فقلت: فَعُدّها عل» فأقمت تحت صومعته أربعين يومًا 
لم كل فأسلم. 

أخبرنا أبو معمر الأنصاريء أنبأنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: قال لنا أبو على 
الحسن بن غالب الحيري: سمعت أبا سعيد أحمد بن المبارك البزاز يقول: سمعت علي 
معاون اح ا رأيت في المنام رسولَ الله يَهِ في جامع الخليفة وإلى جانبه 
رجل مكتهل فسألت عنه فقيل: هو عيسى ابن مريم؛ وهو يقول للنبي عَيِتَهِ: أليس من أمتي 
الرهبان؟ أليس من أمتي الأحبار؟ أليس من أمتي أصحاب الصوامع؟ فدخل أبو الحسين 


)١(‏ ب: لم يأكل. 





5 الطبقة الأولى: المجلس الرابع والثلاثون: 
انور يعمفوق 17" فقال له رسول الله ولرة فى أسرة كن هن تيككم لاشهت». 
كانت قلوبهم بالحق متعلقة» وأنوارهم على الظواهر متألقة» كلما هدّلثُ حمائمُ 
تؤحهم هطلت غمائم شَجوهم) دموعهم في الدّجى ذوارف لا بين أيديهم من ا 
يغسلون بالبكاء ذنوبت الصحائف» خوفهم شديد وما فيهم مخالف»ء إذا اللي 
فالقدّم واقف» يحثون إلى الحبيب حنين شارف الدمع مساعِد والحزن ادر 
يفزعون إلى التذكر إذا مسّهم طائفء أحوالهم عِجَاب وأمورهم طرائف» كم بينهم وبين 
قوم موسى, انقدوا يا صيّارف. 
أولعكك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنًا زان غتاههوا أزنواةوإن عندوا شدها 
وإن كانت النعماء فيهم جَروًا بها 
وحدَّنتني يا سعدٌ عنهم فزِذتّني 
علموا أن الدنيا متاع يَفْى فعبّروها وما عمروها للسُكنى, واشتغلوا بدار كلمًا تقضت 
هذه تُبنى» طرق الوعظ أسماعهم فتلمّحوا المعنى» يأخذون أهْبة الرحيل ولا يأخذون 
عَرضٌ هذا الأدنى: لا كبر عندهم تراهم بين المساكين الى لو تأملتهم ا و 
على اححبة تحنى» حلف صادقُهمٍ على هجر الهوى فلا واللّهِ ما استثتى؛ وأقبلوا على قد 
الفقر فلما رآهم أَغُنىء ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لثتى. 
قال النبي عَظِثر : « اشتاقت الجنة إلى على وان وام 3 
الى الدركتاد تفي اللتدسيين عنكان افلكم تعشفان 
سسا اي لاعس عاق 


جنونا فزذنى من حديثك يا سعد 


حدذتهم لنحوه الرغ 


وقد قاموا فلا #تهفجه 


بة ؤالرهبة فاشتاقوا 
وعاقئهم فماانعاقوا 
ين يعات واطهيران 
وتقغ العين فسهسراق 
قد القوم أحداق 


مٌم من قد ذاق ماذاققوا 


2١)‏ الاصل: أبن شمعون. محرفة. والتصويب من صفة الصفوة لابن الجوزي : ؟/759, وهو أبو الحسين محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون, من عاد بغداد توفى سنة : /ام"اه. 
)2 الشارف: الناقة المسنة. (9؟7) روآه الترمذدي فى سننه) برقم : 7/917 ؟. 


2222222222 طب رك 

قال عبد الواحد بن زيد: هجمنا مرةً على نفر من العبّاد في بعض السواحل فتفرقوا 
خب راونا فارتقينا على تلك الجزيرة وبتنا تلك الليلق فما كنا نسمع عامةٌ الليل 
إلا الصراخ والنفور من النار» فلما أصبحنا طلبناهم وتبعنا آثارهم فلم نر داز 

نفذدت أبصارٌ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد. تعلّقت كن دما 
ما عاينتٌ نواظو القلوب» فأخمصوا البطون وغضّوا الجفون» وأهملوا الدموع على تململ 
مأسوعء لو رأيقهم من خوف التين على أرجاء 2 الرججاء الدموع كالسيل والليل قد 
دبحاء ذكروا ظلم النفوس والظلام قد سجاء فمال القلب إلى اليأس بفتوى الميججاء فهبٌ 


عليهم نسيمٌ الظن فرجحا فرَجًا. 
وقفنا فمن باك أجابت دموعه ومعتصم بالصبر لم يملك الصّبرًا 
ومن طائش لم يُشعد الدمعٌ وَجْده وشْبُ البكا ما استنفدٌ الأدمع العُرْرا 29 
وقد ملت 29 يخوص الكاب لبَيننا فلم نستطع ضعمًا لشاردها رَجْرَا 


قال بعض الصالحين: لقيتٌ غلامًا في طريق مكة يمشي وحده فقلت له: ما معك 
مؤنس؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: ا وحَلْفِي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» 
قلت: أما معك زاد؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: الإخلاص والتوحيد والإيمان 
والتوكل» قلت: هل لك في مرافقتي؟ فقال: الرفيق يشغل عن الله يك ولا حب أن أرافق 
ل ل أَمَا تستوحش في هذه البرية؟ قال: إن الأنس بالله قطع 
عني كل وخشة» فلو كنت بين الشباع ما خجفتهاء > قلت: ألك تخاتجة؟ قال» نعم إد رابج 
فلا تكلمني» فقلت: ادع لي» قال: حججب الله فك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر 
فيما يرضيه»ء قلت: حبيبي أين ألقاك؟ قال: ما في الدنيا فلا تُحدّث نفسك بلقائي» 
وأما الآخرة فإنها مَجْمَع المتقين فإن طلبتني هناك فاطلبني في زُمرة الناظرين إلى اللّه وك 
قلث: وكيف علمت؟ قال: بَِضُ طرفي له عن كل مُحوم واجتنابي فيه كل مُتكر ومأث 
وقد سألته أن يجعل جتنتي. النظر إليه» ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري. 


عا علا عا 
وما تلوّم جسمي عن لقائكم 2 إلا وقلبي إليكم شَّيّق عَجِلٌ 


)١(‏ ت: على رحا الرجا. (؟١)‏ ب: الأدمع الغرا. 
و علقت سارت ندا شديداهء وفي ب: تلفت. والخوص: الغائرة الأعين. والركاب: الإبل. 


ع 77بتس سس سح الطبقة الأولى: اججلس الرابع والغثلاثون: 


وكبنلن: شه ين بعك إليكم الحافزان الشوق والأمل 

فإن نهضتُ فما لي غي ركم وَطر وإن قعدثُ فما لي غي ركم شغل 

وكم تعوّض لي الأقوام بعدّكم عا دفو على قل قها وضلرا 
سجع. 


صل نيز وساي فا فل على الأ أ علينا بعلو الهمة قال لنا: 020 
0 ا حت لِلثّاين 4. 
7 الأم 0 أبي بكر الصديق» أو عمر الذي أغصٌٌ كسرى بالريق» أو عثمان الصابر 
على 7 المديق» أو علىٌ بحر العلم العْمْر العميق») أو مثل حمزة والعباس؟! 
حَكَاب وحُبهب ومن مثل الاثنين؟! إن شتهناهم بهم أبعدنا القياس» هل شجرةٌ الرضوان 
في أشجارهم, هل وقعة بدر من الم إنما عرضتٌ لهم غَزاةَ في جميع أعمارهمء 
0 ل د ممه 
وجهادنا مع الأنفاس 9 كم حَيْرَ أَمَةِ أُخِْجَتَ لئاس 4. 
أين أصحاب الأنبياء من أصحابنا؟! هيهات ما القومٌ من أضرابناء ولا ا ف 
الأخرى مثل ثوابناء ثتق الجبل فقالوا: أَقِلْناء ونحن قلنا في كتابنا على العينين والراس 
( كُتْم حر أ َرَت لتاب 4. ' 
رغ 0 وقك اروك 007 وقثك بعييه 0 وشكو عند 7 
للخالق أشبامًاء فقالوا يوم اليم 4 أجعل لنا إلنها * 00 0 في عقائدنا نحن التباس. 
آثر الصحابةٌ © الفقر والمجاعة» واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة» وسألت النصارى مائدة 
أعند رهبانهم كزهد أوَيْس؟! أفى متعبّديهم كعامر بن قيس؟! أفى خائفيهم كالفضيل؟! 
أفيهم مثل بشر ومعروف؟! أفىي زهادهم مذ كور معروف؟! أفى طوائفهم طائفة صلّت 49) 
وقد امنا 6( السيوف وخ الأقواس؟! 
)١(‏ اللك: نبات يصبغ به. )١(‏ سورة الأعراف: 17/8. 79) ت: أصحابنا. 
(14) ت: من صلت. )5١‏ ب: صلتت. 





٠‏ أنبيم 0 9 حنيفقة ة ومالك» أو كالسافيي الهادي ا المسَالك فى (1)؟] كيف يا تمدحه 
0 أجل من ذلك؟! ما م بنيانه د 


نفسه وسيل؟ يا اب لالب ا 1 
م جَتَ للنّاس 4. 


)١(‏ ب: إلى المالك. 


ولياليها المذكورات 


( فيها أحد عشر مجلسًا ) 
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ات 


المجلس الأول 


اف 20 ديو سس 
في ذكر عاشوراء والمحوّم 


الحمد لله الذي طهّر بتأدييه من أهل تَقْريبه وا وير اقبط لون بوانت 
مناجاته كوؤٌوسّا ودفع كتد الشيطان عن قلوب أهلٍ الإيمان فأصبح عنها محبوسّا 
وصرف عن أهل وداده بلطفه وإسعاده اذى وقوقاء وأذل بقَهْره من شاء من خلقه أعناقًا 
ورؤٌوسّال وأعاد ذكر الأصنام بعد التوحيد والإسلام مَطموسًاء وجعل عدد السنين بجريان 
الشمس والقمر للحاسبين محروسّاء وكرّم عَشْر المحم وكلّم في عاشوراء منه نبيّه موسى. 

أحمده على نعم لا تحصَى عدّدًا وما أقضي باشو جنا وأشكره ولم يزل للشكر 
فيه وأشهد أنه المالك للرقاب كلها رقَاء كوّن الأشياء وأحكمها حَأاء وقتّق الستماء 
والأرض وكانتا رَنْقَاه وقسم العباد فأسعد وأشقى <9 هر ألَرِى يريك َاينيوء ويرك 

من ألَمَهِ را # 2. 

ا ال جحو ااعيدة ورهو له أشرفك الخلائق + حَلقَا وخلقاء َلثم وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي حاذ كل الفشتائل سينا وركنيه: 9 وَسَيجنا الأتى 4 <" وعلى 
عمر العادل فما يُحابِي خلا وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة فما يتوقى) - 
علق بالخ ما يُقنى ومشتري ما يبقى» وعلى عمِّه العئاس صِنْو أبيه حمًا. 

اغلموا :رمك الله إخواني أن شهر المحم شهر شريف القَدْرء وإنما سمّى المحرم لأن 
ظ لقتال كان يحرم فيه؛ وقد روي عن جماعة من المفسشرين في قوله تعالى: ءا لتر © و1 ل 

عَشْرٍ # 7" أنها العَشّْر الأوائل من احم وقال قتادة: أراد بالفجر فجر أَوّل يوم من حرم . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار, حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريٌ» 
يي سا يي ار ا ا 
ابن أبي بكر, حدثنا أبو تحوانة» عن عبد الملك بن عُمَيْن عن محمد بن المعَشِرِ 9» عن 
حُمَئِد بن عبد الرحمن الحميري؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
« أفضل الصوم بعك ررفضنان شه الله الذي تَدُعونه المحكم ) 0©. 


.7 2١ صورة الفجر:‎ 19 .١0 سورة الليل:‎ )١9( ظ‎ .١7 سورة غافر:‎ )١١ 
في المشتبه 2515/1 منتشر بن الأجدع زوى عنه ولده ميجمد.‎ )4( 

)5١‏ روى نحوه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام. حديث رقم : ١١61‏ . وأخريية عن أبو داود في سنئه» 
حديث رقم : 74759. والترمذي في سننه : 418. وأحمد في مسنده» حديث رقم : .1١87‏ 


تح ا ا ا ل ا لز بلقا 1 ادن ار ل: 





أغورنا تن الشف ابانانابن النسيي ابأنا' أحمد ين مضني مدنا عبيد الله 
اين ايه حدثني خيثمة» حلثني أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
لتتّهمان بن سعد عن علي قال: أتى النبي عله رجل فقال: يا رسول الله أخبرني بشهرٍ 
أصومه بعد رمضان فقال: « إن كنت صائما شهرًا بعد رمضان فصم احرم فإنه شهر 
الله وفيه يومٌ تاب فيه على قوم ويُتاب فيه على آخرين » (2. 

وقد روى ابن شاهين من حديث ابن عباس عن النبي يلتم أنه قال: « من صام يومًا 
من المحرم فله ثلاثون يومًا ) (". 

ومن حديث أنس عن النبي عَتهٍ قال: و من صام ثلاثة أيام من شهر حرام |الخميس 
والجمعة والنسبت” كنت: الله له عبادة ف مائة سنة ) (©. 

وذويت ا الجبس لا تَنْبت فلهذا تركناها. 

ويُستحتُ صيام التاسع والعاشرء أُما الناس فمذهب ابن عئاس أنه هو عاشوراء» قال 
الأزهري: اننيد ار الرود رربي لتر ورطاع ار عدر ردكي لطي 

وأما يوم عاشوراء ففي الصحيحين من حديث 0 0 أن سول الله تر قدم 
المدينة فرأى اليهودٌ يصومونه ويقولون: هذا يو اعطيع أ الل فيه موسى وقومّه ا 
فرعون وقومه» فصامه موسى سُّكْوَا فنحن نصومه» فقال رسول الله مله : 9 فنحن أحق 
وأولى بموسى منكم ) فصامه وأمر بصيامه ». 

وفيا ده عدوت لم : بن الأكوع أن رسول اللَّهِ كد أمر رجلا من أَسْلم أن أَذْن 
فى لحاس دب اا ا مو 
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أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار» أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أبو الحسين علي 
ابن محمد بن كيسانء أنبأنا يوسف بن يعقوبء جاتنا | رهم برد شان حدثنا شفيان 
ابن عُيئْنقه حدثنا عُبئِد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عبّاس سكل عن صيام يوم 


2١11‏ مكنن ايك حديث رقم : 2١7571‏ وهو حديث ضعيف. 

)7١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 2١١4/7‏ وهو ضعيف. 

(7) مجمع الزوائد : .١91/7‏ 

(4:) صحيح البخاري : 9/5 ط الخيرية: سنة : ٠78١ه»‏ كتاب الصوم, باب صوم يوم عاشوراء. وصحيح 
مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : /ا111١‏ - .17١‏ ظ 
() صحيح البخاري : .580/١‏ وصحيح مسلم : 216٠./7‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 


في ذكر عاشوراء وامْحوّم سس با بحص ب ححييييبيبيببببي )ججحب بم بح يٌّ 
عاشوراء فقال: 8.ها رآيت: النين ("© كير صام يومًا يتحدى فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم. يعني يوم عاشوراءء وهذا الشهى يعني شهر رمضان ) (). 

قال يوسف: وحدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمَة عن قَتَادة عن غئْلان 
ابن جرير عن عبد الله بن مَعْبد الرَمَانِنَ عن أبي تَادة الأنصاري أن رسول اللَّهِ كت قال: 
( صوم غاشوراء كدر العام الذي قبله ». ( القية ياخراجه مسلم ) (©. 

وقد روي فى فضائل عاشوراء أحاديث موضوعة فلا فائدة فى ذكرهاء مثل: من 
اغتسل ومن اكتحل ومن صافحء وكله ليس بشيء. 
وسعيد بن بير وطاوس» وفي الجملة هو يوم عظيم فينبغي أن يفعل فيه ما يمكن من 
الخير. [ فهو وأمثاله مواسم الخيرات فاغتنموها واحذروا الغفلات 9 ]. 


كا انا 


الكلام على البسملة 


خْلِمّنا لأحداث الليالي فرائسًا 
تجهّز منا للقبور عساكرا 
إذا أَمَلّ أزحَى لنا من عتئانه 
أوق الغطيق لما الجشث: وه اتة 
تَشَيدَ قصووا لحل د سفاهة 
وقد نّعت الدنيا إلينا نفوسنا 
لقد ضَربتْ كسرى الملوك وتيا 
نرى مانرى منها جهارًا وقد غدا 
وقد فضح الدنيا لنا الموثٌ واعظًا 


توت إلى الاج قرسا فراتيهن 


وتوف أعوادٌ المنايا فوارسا 
عدا أجل عما نحاول حابسا 
رَطيبًا وما أصبح العُصْن يابسا 
ونصبر ما شكنا فتورًا دَوَارسا 
بعت تتا شدميا لو اصضايت ١‏ كاينا 
وتبغير انعال افلم اث قاكينا 
هواها على نور البصيرة طامسا 
وشيتهات:ماانرداد ]إلا تقاعسنا 


8 نك مارايكا برشيول الله 

١؟)‏ صحيح مسلم : »١6./7‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 

8 منت تلم عدف برق 157 

(:) ذكره في اللالئ المصنوعة : 2١١5/7‏ وهو غريب. (5) من:ات. 


٠: 25 


٠‏ ليم م م صيي عي ص د ص ص -* بايا 7 اداه لمحا ل سمي طم شه عر لمن لسعم ل لص 





غيرة: 

أيدًا تفهّمنا الخطوب كرورها 
تَلْمَى مَسَامعَنا العظات كأنما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 


الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


في الظل يرقم وعظه من يرقمٌ 
يقرا الأخير ويذرج المتقَدُمُ 


وباعظم رمَمٌ عليها اعْظِمٌ 
عادٌ أطاحهم الحِمَامٌ وجوهُم 


نتم :13 تنوكا المعون. وففلنا 
والتكعان تلاحقا ومحخوق 


ج23 جا يد 


كأنك بما يرْعج ويروع» قد قلع الاصو وقطع الفروعء يا نائمًا إلى كم هذا الهجوع؟! 
إلى متى بالهوى هذا و1 أينفعك و قت الموت الدموع؟! كم لك إلى التّقى عند التَرْع 
ُروع؛ هيهات لا ينفع الذل إِذَا والخضوع؛ يقول: فرقوا المال فالعجب لمجود 0 هذا 
وفلك الرك يبلي من بين الضلوع» رشّقك سهمٌ المنون فما أغنت الدروعء وأتى 
الزرع وأين و1 وخلت منك المساكن وفرغت الربوع» وناب غرابٌ البينُ عن 0 
الشجوع؛ وتمنيت أن لو زدت من سجود وركوع؛ فاحذر مكر العدو ولا تقبل قول الخدّوع. 
وطويتٌ في طلب الخوادع أَدْهْرَا 
فلقد أبان لك العظات وكربرًا 


ضيّعت وقتك فانقضى في غفلةٍ 
أفهمت عن هذا الزمان جوابّه 
ماقت مافلا الصدون ناف وكفاك ما عاب تومن أخنينا 
ومواح ادر بالدنيا اراي وأين النار وارذهاء كيف يفل ل 
يلهو من يقوده عمُره إلى أجله وحياته إلى موته. 
إخواني: الدنيا في إدبار» وأهلّها في استكثار, والرّارع فيها غير الى لا يحصد إلا الندم. 
قال القمان لأبدة تنا ب لكل إنجياة بيغا يك شاهد ويف غانلتك: :فلا ثلمييك 
بيتك الحاضر الذي فيه عَمرك قليل عن بيتك الغائب الذي عمرك فيه طويل. 
إخواني: أنفاس الحى تخطاه إلى أجله وربما أؤرد الطمعٌ ولم يُصْدرء يا من يَفْنى ببقائه 
ويَشقّم بسلامته ويؤتى من. مأمنه تيقّظء الجدٌ الجدٌ قبل بغتات المنايا ومجاورة أهل البلى 
ليَحلّن بكم من الموت يوم ذو ظَلَّم ينسيكم معاشرة اللذات والعم, ولا ييقى في الأفواه 
إلا طعم الندم. 


و لع عات اولع مح يس سس سس ل ست 281/7 
سد ونا لان سينا كح الببرافيية 
داعي الإماتة ظاعىٌ 
ووراة ضيق حيدنته 
ينا ستحنادة! في عحتفية 


ع 
سي 44 


ل شْ 0 
اتحندعين يفتية 


وإذا | 2 .4 أفرقت فبوحيارةك المه روم 


عش قالعبقاء وإنما 

أين الذين ملكوا الدنيا ونالوا؟! زالوا سبقوك يا هذا إلى ما إليه آلواء أين المغرورون 

بالآل؟! آلوا إلى الشّتات؛ أين المسرورون بالمال؟! مالوا إلى الكمّات» غَلِق رَهْن أعمالهم 

وما علقوا إلا بالوبال» وصارت أصارهم في مصيرهم كالجبال» فندموا إذ لا ندم ينفع» 

وندبوا على المصاب ولكن بعد المصرّع؛ وتجّعوا كؤوس البأس من كل مطمع» وضربوا 
بسيو من الحسرات إذ تُهَرُ تقطع. 

فين انلوقي فدهن را 

ما هذه الامال إلا رقدة 

والكل في رق الفناء وإنما 

أبدًا تفهّمنا الخطوبُ كرورها 


ومُئَى يُذاق على جنَاها العَلْقَم 
فيها بأضغاث الأماني تَحلمُ 
ونعود في عَمَهِ كمن لا يفهمٌ 


(١1)ت:‏ يعني 


تلقى مسائعنآ العظات كأنا 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
لحدّ على لحد يهال ضريحه 
من :3 | اقوماة اللسعوة ونين 
والتبعان تلاحقا ومحهاق 
فالات تخضية نيتنا رامنا 
سُلبوا ثياب الحُنزوانة (" عَنْوةَ 


في الظل يوقم وعظه من يَرْقِمُ 
يقرا ١‏ الأخير ويدرج المتقدمُ 
مع 7 أعظم رمم عليها أعظم 
عاد أطاحهم الجمام وجِرهمُ 
والمنذران ومالك ومُتَمٌّمٌ 
ففجروا' 'ثقةٌ بها وتعظموا 
فَهَوَا وشامِحٌُ عِرَّهم متهدَمُ 


59) الخنزوانة: الكبر. 


4ه 4 امسا ل الوزيققة الثانية: اججلس الأول: 


الكلام على 00 تعا تعالى: 


0 و را الهس لي حرم أله لَّد يالك . م 3 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 1 بكر عن النبي عَلِث كت أنه قال يومَ 
النحر بمكة: ( دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شه ركم هذاء وستلقوت ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي صُدلا 
يضرب بعضكم رقاب بعض © (". 

أخبرنا هبة الله ؛ بن الحصين. أنبأنا الحسن بن علي 550 أنيأنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عيد الله بن أحمدء حدثني أبي؛ حدثنا محمد بن عبيك. حدثنا الأعمش» عن 
قفيق قال قال عبد اللهةاغال سول اللّهِ كلتو . : « أول ما يُقَضى بين الناس يوع القيامة 
في الدماء ) 0“ 

قال الكمةة وحدشا أبو التضرء حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أيه عن آبن عمر» عن 
النبي عَم أنه قال: « لن:يزال المرء في فشححةٍ من دينه ما لم يصب دما حرامًا ». ( انفرد 
بإخراج هذا الحديث البخاري 27 واتفقا على الذي قبله ). 

أخيرنا على ين تُبيد الله ؛ أخبرنا أبو الحسين بن التُّور أخبرنا أبو حفص الكئاني» 
حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عاد المكيء حدثنا ام يعني ابن إسماعيل» عن يشير 
يعني ابن المهاجرء عن ابن بُرَيْدة: عن أبيه أن رسول الله كلم قال: « لقتل المؤمن أعظمٌ 
فقن للشو وال" لاني نر 


عد 26 00 


واعلم أن الللّه كن احتار .هذا اليوم لاستشهاد الحسين. 

أخونا "اب :لقوق العيونا ال الذهية أعيرنا احهاة ون دري وتنا عرين :الله 
ابن 55-6 حدثتنى أبى, حدثنا أب الْتَضر حدثنا مهدي عن محمد بن أ يعقوب ) 
عن 52 تعبمى قال جناء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده فسأله عن دم البعوض» 


)١١‏ سورة اللإسراء: م 

.,559- 1١ : كتاب الحج. .وصحيح مسلم, كتاب الحج» حديث رقم‎ 2744/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
.51516 : وسيل حمل حديث رقم‎ .١11/8 : 9ه صحيح البخاري».حديث رقم : 1671. وصحيح مسلم؛ حديث رقم‎ 
صحيح البخاري : 2557/7 كتاب الديّات.‎ ):4( 

.78 : صحيح البخاري : 2,45 كتّاب الديّات. اوتصححيتج مسلمء "كناب القسنامةع حديث رقم‎ )©١ 


في 0 عاشوراء م2222 210 8 
د له: و و 0 قال 0 إلى م هذا لاعن 1 البعوض وقد 
رط رك عه رد يخم ل 
أخخيزنا الكدوضى أبانا أبى عاص الارقق» .وابو: بكر التوتس» أبانا لاس رتنا 
احبوبى» حدثنا الترمذدي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا يق داود الحقري») عن سقياك» 
والحسن والمسين متنا كات ب أهل الجنة ). ( قال الترمذي: هذا حديث صحيح ) 2(7. 
اه محمد بن عبد بكي أتأنا 00 حدتتا لو معروضء حدثنا 0-0-7 صاعد» 
يعني الحسن والحسين تك © 
اين ريطة دياه قال: ا 0 
العيريه ا حدثنا أياة بن أبي عئاش» عن شهر بن حؤْشبه 


ا ع ال 1 ل( تعم 6 ققال: إن 


أمتك ستقتله قإن شكت أريتك تربة أرضه التي يُقتل بهاء فبسط جناحه إلى الأأرض التي يُقتل 
بها يقال لها: كربلاء وأخذ بجتاحه فأراه إياه قال حماد: فأخبرني أَبَان أو غيره أن الخسين لم 
نرل كربلاء شمٌ الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء» فقال: كرب وبلاء فقتل بها 0). 

وروى عبد الله بن بي عن أبيه أنه سار مع علي الكتقة وكان صاحب يطهَرته فلما 
حادّى نينوى وهو منطلق إلى صفين نادى علي: و كوو اا 
بشط الفرات» قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي عَاه ملكو ذات يوم وعيناه. تفيضان» 
قلك: حا لشاف لحني شا عات لد 1ه ( قام من عندي جبريل 
قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات» وقال لي: هل لك أن. أَشِمَكَ من تريته؟ 


2١92‏ صحيح البخاري 5/1 .١‏ كتاب المتافتياد 








(؟) صحيح البخاري: 235/7 كتاب المناقب. وسان الترمذي» حديث رقم : .١555‏ وسنن ابن ماجه». حديث 
رقم : .5911١5‏ 

(”) سنن الترمذي» حديث رقم : : 5115. ومسئلدك اعم حديث رقم. : 1 5 وهو ضعيف.. 

(54) مجمع الزوائد :. .١189/9‏ 


و 45 تجح سح سس سس سس ع بس سس سن سح كحت الظاقة القاندة: مجلس الأول: 
قلت: نعم» فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا ) (©. 

وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عئّاس قال: راك النبي ع في المنام تضف النهار 
أشعث أَغْتر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيعا قلت: سول لماه هذاه 
قال: «( دم الحسين وأصحابه لم أَزَّلْ أتتبعه منذ اليوم )» قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قتل ذلك اليوم 9©. 

ع اعد عاد 

إفارضفل المسين إلى القزء لأنه رأى الشريعة قد يُفضتء فجدّ في رفع قواعد أصّلها 
الجدّ [ يقي 7 ] فلما حضّروه حصروه فقال: دعوني أرجع؛ فتمالوا: لا انزل على حكم 
ابن زياد» فاختار القتلّ على الذل» وهكذا النفوس الأبية. 


تابح الوقاعة لى مقس مناسني تسعى لغير الضا بالديٍّ والشبع 
فلاكتساب العلا حِلي ومُّه تحلي وفي حيى اججدٍ مُضطافي وموتّبعي 
لي همةٌ ما أظن اللّخظ يُذْركها إلا وقد جاوزث في كل مُمْتّنع 
لا صاحيثني نفْسٌ إن ممت بأن أرمي بها لَهواتٍ الموت لم تُطبء (5) 


ولقد تع طريق الحسين عبد الله بن لزب فإن اجاج عرض عليه الأمان فقال: وَاللّه 
لربة بسيف في عِر أحت إل من حياة في ذل وكان يحاريهم وينشد: 
اصبر عصام إنه شِبْرَاقَ 9 قد سَنّ أصحابك صَرْبٍ الأعناق 
وقامت الحربُ بنا على ساق 
فقيل له: قد ليق فلانٌ وفلان بالحجاجء فأنشد: 


فوت سَلامان وفرت التهين ظ ا 400 نتلاقى معهم فلا نَفِرٌ 
وكانوا يرمون بالحجارة فيقال له: ما تأمن أن يصيبك حجر؟ فيقول: 

هون ععلبتلت فإن الأحسود فكي الإله مَقَادِيدها 
فيس وانيك كنوييها ولا قاصِرٌ عنك مأموزها 


ولبس درعًا وجاء يودّع أمّه أسماء» فقالت: ما هذا الدرع؟ فقال: واللّه ما لبشته 
إلا لأقدّي نفسلك» 
)١(‏ مجمع الزوائد : 181//94. (؟) مجمع الزوائد : .١9١/9‏ كم عدت 
(4) الأبيات لعبد الواحد بن نصر الببغاءه وقد أورد بعضها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 147. 
(5) الشبراق: من كل شيء شدته. (1) بء ج: وقد. 








في ذكر عاشوراء واخحكم أ25 


فإني لَمُعْنيني عن السيف عَرْمتي فهل فيه ما يغنيه عن كفٌ ضارب 

إذا عرض الدنيا ألان صلابها سَمَحْتٌ بأنفي عنه وازودٌ جانبي 

فلا تَنتَسِبٍ إلا إلى بُغد هِكّة ولا تكتسب إلا بحر المقّانبٍ 

فإن دَنِيَات السجايا إذا هَوى بها المرعٌ لم يَنْمَعْه عر المناصب 

للّه در هذه الأنفس فما أعرّها وهذه الهمم فما أرفعها! 

ولمداجراوا مغس ‏ الحواة يذل عليهم وعِرٌّ الموت غير محدم 

أبوا أن يذوقوا العيش والذمٌ واقعٌ عليه وماتوا ميتةٌ لم تُذَمَم 

ولا عجب للأسد إن ظفرث بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 

فحوبة وخشئق سقت حمزةً الردى وحئف علي في حسام ابن مُلجم 

حيرا على بريعيية الله أخيرنا عل ين ا حمة السوى: أنانا هد اللدكية بلق مقا 
وكات يجو ين قا رون اتلك ري اننا ماحل زرح معن دكا عند الت ين روني 
عن هلال بن ذَّكوان؛ قال: لما قتل الحسين مُطِْنا مطرًا بقي أثره في ثيابنا مثل الدم. 

قلت: لما كان الغضبان يحمرٌ وجهه فيتبين بالحمرة تأثير غضبه؛ والحق سبحانه ليس 
بجسم. أظهّر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين قتل الحسين. 

وبالإسناد قال ابن بطة: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا سليمان 
ابن حرب» عن حماد بن زيد» عن هشام؛ عن محمد بن سيرين قال: لم ثرَ هذه الحمرة 
في السماء حتى قل الحسين. 

قال ابن لطة: وخدتنا أبوذر الباغتديو رخدت سماد يق ليون الوراق قال عت 
علي بن أخي شعيب بن حرب يقول: ناحت الجن على الحسين بن علي فقالت جئّية: 

جاءت )١(‏ نساء الحي يكين شَّجِيَاتٍ ويلطلفين كتازوة ٠‏ "كالنتائير اثقيات 

يَلْمَسنَ ثياب الشود بعد القَصِبِيَاتٍ 

وروينا في حديث أنه حفظ من قول الجن: 

مسح النبىيٌ جبينه فلحة ترزييق فى الخكلودٍ 

أبواه مِنُ تحلها قريش وبجدّه خحيرالجدود 


١ 1 1‏ 34 : 
)١(‏ اورد الهيثئمي هذا الخبر في مجمع الزوائد : 8 ١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وأبو جناب مدلس. 


9 ع سس--ببببببببسببيبي ججح سس الطبقة الثانية: الججلس الأول: 


وقال جني آخر ”' 


ايكى. تشيلا- بكرناء مضوج الجسم بالدماء 


أبكى قتيلا بكى عليه حزنعا بنو الأرض والسماء 
أبكى قتيل الطغاة ظلملا يعون عم سوفن التوفتاء 
اناق امسلتوة: الا تساي ما حوّم الله في الإماء 
يا بأبي جشمه المعرّى إلا من الدين والحياءٍِ 
كل الرزايا لها عزاء 2 وما لذا الوّزءٍِ هن عرَءٍ 
وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي يلق بنلاث مائة سنة وعليها مكتوب باليونانية: 
أبرهدو هنف تعلوا سينا شفاعة جدّه يومَ الحساب 


ويح قاتل الحسين! كيف حاله مع أبويه وجده! 

لا بد أن ترد القيامة فاظِمٌ المرعا يه لبي ا 

ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصّور في يوم القيامة يُنْفْحٌ 

إخواني: الله عليكم مَنْ قبح على يوسف بأي وجه يَلقى يعقوب؟! ظ 

لما أسر العئاس يوم بدر سمع رسول الل كه أنينه فما نام» فكيف لو سمع أنين الحسون؟! 

ا أسلم وحشِيئ قال له: غيب وجهك عنيء هذا واللّهِ والمسلم لا يؤاخذ بما كان في 
الكفر» فكيف يَقُدر الرسول َيِتَمٍ أن ييصر من قتل الحسين؟ 


ع بج يد 
3 تعالى: 
و ل مم 0 70 ا لوَلِيَهء 19 : 5 هه 
لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد؛ ومنعوه أن يرد الماء فيمن ورّد» وأن يرحل 
عنهم إلى بلدء وسبُوا أهلّه وقتلوا الولد» وما هذا حدٌ 2 دَفْع عن الولاية هذا سُوءِ مُغتقد. 
نبع الماء من بين أصابع جدّه فما سقوه منه قطرة! 


0 سورة الإسراء:‎ )7١ ب» ج: وقالت.‎ )١( 
بء ج: جد دفع. (14) ت: على كتفيه.‎ )9( 


في ذكر عاشوراء وإللووم حس م ل ]1 اي 
ولا مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه ة فلو براه قلق على انعد عانيته والشيوف تاحدة 
والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه» ودماؤه نجري بعد دموع 
عينيه لضج الرسول عت مستغيفًا من ذلك ولع عليه. 


كربلاء 5 كربا واد 
كم على توبك لما ضرعوا 
با رسول الله دو موتكم 
من رَمِيض (2 يُمْنّع الظل ومن 
لراث غيهاك تييم تتطدًا 
لبد ةا لوصول التدلشني 
كار تنه يال فى :الغرس ديت 
جزروا بحَزْرَ الأضاحني نشله 
ودان انك ينا سول كله فين 


ما لقي عندَكِ أهل المصطفى 
0 سال ومن دمع جرَى 
وهم مابين قَثْل وسِبَا 
عاطقن ‏ تشقن انافيت لقنا 
للحشا شكهوًا وللعين قذى 
اضَة الطنتيان والقفن ددا 
فأذاقوا أهله مُه الجتّى 
ثم ساقوا أهله سَؤق الإما 
بع 9" السعن وعثرات الخطا 


ولوق معنت “علضم أنه امف امتعاب: الكش © 

يا جبال المجد 2 ولا رحدو الأرض. تشوراتوشيت 

جع الله الشف سانكم عنة اللرظ طوة نيا 

ارق كدو سكم التنضى وله 1# اك تسلى ونال انهف 
75 5 


سبحان من رفع للحسين بقتله مكاناء ودمغ من عاداه وكاة سف العو عي اننا دوه 
حين الشهادة من أوسعه خخذلاناء 8 ومن فُيِلَ مَظَلُومَا فََدٌ جَمَلْنَا لوَلِيَء سلطا # هلك ©) 
أهل الرَّيغْ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعنُ كما عاد على عاد» أين يزيد 
أين زياد؟! كأنهما ما كانا لا كانا < مَقَدَ جَمَلْنَا لوَليَِء سُلطنًا 4. 


)١(‏ الرميض: من أصابته الرمضاءء وهي شدة الحر بالهاجرة. 

)١(‏ البهر: انقطاع النفس من الإعياء. 

(*) أي الذين غطاهم رسول الله َيه ببردته وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» وهم الرسول يتم وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين. 

(4) بء ج: هكذا. محرفة 


غ+؟وي لالجب د مسح الظبقة الثانية: اميجلس الأول: 
تمتعوا أيامًا يسيرة» ثم عادت أجنحة الملك كسيرة» وبقيت سيرةٌ الحسين أحسنّ 
0 ومن عرَّت عاقبته والشيرة ('© فكأنْ لم يلق هَوانًا «[ مََدَ جَمَنَ ااا 
مُرّقوا واللّه كل مرق وتفرقوا بالشتات أي مُتفرّق» وظنوا أنهم رَقَوَا © ما جَتَؤا 
فتخرق» إن ناصر المظلوم لا يتوانى 98 فَقَدٌ جَمَأْنَا لوَليَهء سُلْطننًا 4. 
تعززوا على [ مثل ] 29 الحسين وطالواء وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالواء 00 
من الذم أضعاف ما كالواء وعججل قلعهم من السلطة فزالوا سُلْطانًا سلطانًا (٠‏ فَمَدَ َمََا 
ولي سلطننا 4. 
ويلهم لو دبروا أمرهم لرفعوا بطاعة الحسين قذرهم, ملكوا أيامًا ثم بة بقي الخزي 
دَهْرهمء اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانًا «9 ومن مَئِلَ مَظَلُومًا مَقَدَ مَل 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
اع » 


د عد 
عد 


)١١(‏ ب» 33 والسريرة. (١١)ات:‏ وظنوا رفوا. (99*) ليست في ات. 


و عي لح يي سي ل ع ا 12777777 113 5 


المجلس الثاني 


يي 000 ا 


في ذكر رجب 





طوف زله الذي قلف 017:] الوط و اللني مرو عزف :190 |لقااكية موا لماه وا عن تازه 
وأحبّ» وأفرض وداوّى وطبٌء أنشأ الحيوان بقدرته فدّبٌء وبناه فأحسن تدبيره حين 
رَبَء فالعجب ربوب يجحد الربٌء عمٌ إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر . 
القليت: ا حسدة على تبليغنا هذا الشهر القتريت :الاصيت» وأشكره على إيمان به في 
القلوب صب» وأشهن أن إل ل الله وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد 
التوحيد واستتب» وأن محمذا عبده ورسوله المستّى الأمين صغيرًا وما شبٌء ثم قهر 
الأعداء فالبسهم الزثار والقبّ 19 وا حيري هزه الكن :من معابة وسَبٌ: 88 تبت يَدَآ أَى 
لَه وَتَبّ # 7» وعلى صاحبه أبي بكر الذي خخلق صافيًا في الصحبة ولب وعلى عمر 
الذي قمع كل جار على على الكفر أكبٌ فكب وعلى عثمان المُناجي طويل ليلته مناجاة 
الصبّ» وعلى علىٌ أشجع من حامّى عن الإسلام وذْبّ) وعلى عمّه العكاس الذي أتته 
السحاب لا ذ كر اسمه وهَبٌّ. 

اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم واحفظنا فيه من مُوجبات الشخط والذم 
وخطنا حياطةً تَنُسى بها لطف الأب والعة» عُمّنا بأياديك يا خير من أعطى وعَمّ. 


جا بيد 


اعلموا إخواني أن شهركم شهر محم © وقد أخبرنا أبو على بن محبوبء أنبأنا 
طراد بن محمد أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان (©» حدثني عثمان بن أحمد» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم يم الحتلى» حدئنا الحسن بن علي بن يزيد الصٌدائي» [ قال ] 29 حدثنا 
أبي؛ عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله علق 
١‏ إن شهر رجب شهر عظيم من صام منه يومًا جزى [ الله © ] له ألف سنة» ومن صام 
منه يومين جزى [ الله ] له ألفي سنة» ومن صام منه ثلاثة أيام جزى [ اللّهِ ] [ صوم ع (*) 





)١(‏ ت: فالق النوى. )١(‏ ت: وخالق. 
0 لي ل ل ل (4:) سورة المسد: .١‏ 


(4) منات. (5) من بء ج. 


السب ب ب لسلس مسح الطبقة الثانية: المجلس الثاني : 
التي ال 0 ا 
0 بدلك ستغاته: تحددات 0 مُنادٍ اي ا 0 العم 200 
وروي من حديث أنس عن النبي عَم أنه قال: ( إن في الجنة نهرًا يقال له: رحسب 
من صام يومًا من رجب سقاه اللو من ذلك النهر » 27 وروي من حديث أبي سعيد 
عن النبي كته أنه قال: « رجب من الشهور الحرم وأيامه مكيزية على ابؤاهة السجاء 
السادسة» فإذا صا 0 و سا 
لالت م ها 
[ وما يروى فيه من صلاة الرغائب فحديث لا أصل له. وإني لأغار لصلاة التراويح 
من صلاة الرغائب روا ونيا ابن جَهُضم ] 0". 
ليال: ل انر ويا لأسي وبل العف من شع وأول ليلة من رحب» وروي أن 
ارحمة إفراعًا فذكر ة ه الليالي - 
وقل أغري القصّاص والمترمّدون بالتتحريض على صومه 5 وإعا يصومه كله من 
ماعب معي ويو اع اود وو لانن 
ويقول: كلوا فإنما بت الجاهلية تعظمه. - 
ودخل أبو بكرة على أهله فرأى عندهم سلالا وكيزاناء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب 
نصومهء فقال: أجعلتم رجبًا كرمضان؟! فألقى السلال والكيزان» قال عمرو الزاهد: 
)١(‏ ذكره في اللالئ المصنوعة : 2١١5/7‏ وقال: لا يصح, الفرات متروك. 
)١9(‏ كنز العمال : .1457٠‏ والحديث باطل كما في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة منصور بن يزيد. 


في كر رحب سس سس 1/7 
حدثنا تعلبة 3 سلمة) 5-007 عن لبي 0 ابن لأعراني 07 قال: 
000 و00 ااه شي الأصم و0 
الي ا يي ا 0 

وقد خصّه لق كثير من العوامٌ يإخراج الزكاة فيه» وهذا جهل منهم فإن الزكاة إنما 
تجب في المال إذا حال الحول عليه» فمتى ملك النصاب في المحم مثلا وجبت الزكاة في 
احم فمتى أخَّرها إلى صَفر أَبِم؛ لأنها حقوق الفقراء ُرضت لحاجتهم فلا وجه للتأخير 
وقد يروي القصّاص في رجب من الفضائل وأفعال الطاعات: أشياء كر ارق كر 
شيء منها؛ لعلمنا بعدم صحته» بل نقول: ينبغي للإنسان أن يبادر [ إلى ] 29 فعل الخير 
على الدوام» واللّه الموفق. 


كن ند نت 


الكلام على البسملة 


وانجث رحو بال فى غرزور 
وكم وليه اقيق على افتيرة 
تحاذز أن راك" هناك عيد 
وفتحت الشيوة ‏ والشكروة فيه 


(١)أ:‏ رجب. 


من العمل الصغيرةٌ والكبيره 
وفك الكيسة كه همسن 
وأنذرك الرحيل أخ وجيره 
كأن لم تقترف فيها صغيره 
وعيئك بالذي تأتي قريره 
وان عنتياق للضي التصيدة 
منعات برحمة منه وخيره 
لكفنك بوك انيج لعشي 
ورخات بنعمةٍ فيه ستيره 


وتصبح ليس تعرفها كتهمرة 


)١(‏ من أ. 


4 ٠ب‏ .ملب هببسب سس الطيقة الثانية: امجلس الثاني: 
يا من بين يديه الموت والحساب» والتوبيخ الشديد والعتاب» وعليه بأفعاله وأقواله 
كتاب» وقد أذنب كثيرًا غير أنه ما تاب» وكلما عُوتِب خرج من باب إلى باب» إلى متى 
هذا الجهل وإلام هذا العاب», ما أظنك حاضوًا عدوك فيمن غاب. 
أيَمَظان أنت اليومَ أم أنت نائمُ فكيف يطيق النومٌ حيرانُ هائمُ 
ألست الذي دُفت على الخطايا وعصيت», وبارزت بالقبيح وما استحييت» وعلمت 
تحريم الذنب ثم أتيت» وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت؟! ستّكف [ منك ع 20 الخمسٌ 
بعد الخركة.واللسدى» -وسيذهي "البو كما ذفيع أقتى» ونقة ل النطى. بالسكوث 
والهفمسء وستعدم نور القمر وضوء الشمس» 0 البستان وييبس الغرس» وقد قرب 
وقت العَمْس في بحر الرمس» وسيئسى وو العلم الدّرس [ بالدرس ع 0©: 
ل تلينن اده عدن ده فمالموت الحىي من بد 


ولا ويعاف عل لويد لتقا فمخييت التطاول قمر الع عل 
تيك عا كان لد عه ما أقربت المهد من اللحد 


يا من يُنصح وليس منه إلا الإباء» أين الأجداد أين الآباء؟! أين الإخوان أين الأقرباء؟! 
أدرك القومّ بعد القهر السّباءء فبكى لسوء مُنْمَابهم الغرباء» تالله لقد قامت بالمواعظ 
الخطباء» ولقد أذنت برحيل الجيش الثُّقباء» ولكن قد عيّت الغفلة والعّباء» وكأن قد 
كفك كن الدواء الأطاء» :وهل مرضي القلوت اله مي التقياء :فملن القانيا العقاء: 

الو ولباعيا كيك نسهنا والكرو فيك لامع بالقنيسضل 
ومن هذا الذي يَعِقى وتثبقى مضاربه بمَدرجة الشّيول 
ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصّورء ثم راكب أو مجرور» حزين 
أو مسرور» مطلق أو مأسور فما هذا اللهو والغرور الحازم من تزود لما به قبل أن يصير لمآبه. 
إخواني: إنكم تَغْدون وتروحون في آجالٍ قد عت عنكم, فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء 
أعما ركم » الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك الصّوعة بين الأهل وهم لا يقدرون 
على ضرّ ولا نَفْع واللّه ما بات عاقلٌ قط إلا على فراش حذرء إنما هو دييب من سقّمِ 
اواو تاليو كرت القاد موقي ابورواو تور لال را اا اليه 
االتفم والمدهمي ل تفل والسستى :الذي ننه أغضل 
والدالينييييئن انض اله 5ه المودافية لبن امير 


)١(‏ ليست في أ. 0ت كل غرت: 


في ذكر رجب 


ويمضي نهاري وليلي معا 
وامل 0 أنى فرت الجمام 
و سيت يتان اه 210 إننه 
فحتى متى أن لا أرغوق 
أيا ذاهلاً وندامج الحتوف 





باتعو لسن مدي 
امن © لعمْرك لي فلن ف 
عفني ومن انك الأول 
وكبعم ذا أفول:ولا اتدل 
في الناس توقظ من يذهل © 
وأجم اللعبرفة وال 0 


نأملكهم مُرْعِجٌ مُغجيلٌ ‏ 


قل للذين أعرضوا عن الهُدى فما تبعواء وحُوّفُوا يوم الردى فما ارتدعوا» وسمعوا 


عزاغورنى الكفويت ها كسيت 


المواعظ فكأنهم ما سمعوا: تقلبوا كيف شكتم وما شكئتم فاصنعوا. 


وؤيحصد الزارعون ما زرعوا 


8 


للهندر أقزاغ ججادووا:الأعمال بواسشعةر كزياء. وعاهلووا السفورس حق اكوا ناهين 
لسبيل * التوبة ثم سلكوهاء وعرفوا عيوب العاجلة فتركوهاء استعمالهم الأدب 29 في 
جمادى كرجب. 

يا هذا إذا هممت بخير فبادر هواك لثلا تَعْلب» وإذا هممت بشر فسوّف هواك لعلك تَغْلب. 

الحكمة نور الفطرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير قيمة الهمة» والهوى ضد الحَرْم؛ 
قف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك» فإن سياسة الأخلاق مراقى المعالى (0). 

قال بَرْرِجَمْهر: أحذت من كل شيء أحسنَّ ما فيه حتى من الكلب والغراب والهرة. 

قيل: وما أخذتٌ من الكلب؟ قال: ذَبّهِ عن حريمه وإلفه لأهله» قيل: فمن الهرة؟ قال: 
رفقها ١١‏ عند المسألة ولين صياحهاء قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حذّره. 





115 أزفل: (؟) بء ج: أمانًا. 
)2 . ظلل. ب» ج: يضللء وما أثبته فرع انثاء 

(5) أ: تذهل من يذهل. (1) البزل: جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته. 
() بء» ج: يعجل. (8)أ: لسبل. 


)5١‏ أ ب ج: للأدب» وما أثْبته من ثت. (١٠١٠)اتث:‏ من مراقى. 


:52)59١‏ أحل 


)١١(‏ سه ج: رقتها. 


و لةاع سس ست صصص سس الطيقة الثانية: المجلس الثاني : 
يا هذا صُنْ حياة عقلك عن مخالطة غَوْغْاء نفسكء من طلب المعالي استقبل 
العوالى» من لازم الٌقاد فاته المراد. من دام كسله خاب أمله. 


لولا سخط نفس أبى بكر عليه للمفارقة هواها ما نال مرتبة: « أنا عنك راض »). 
لولا عُوي أَوَيْس ما لبس خلة: « يشفع في مثل ربيعة ومضر ) (©). 


تنخ تنا اتنا 


الكلام على قوله تعالى: 
إِنّ | سه أنه آنا عقر عبرا فى كك أل 04 


قال المفسّرون: نزلت هذه الآية من أجل التسئة2 الذي كانت العرب تفعله, والتسنىع 
تأخير الشيء» وكانت العرب تحدم العو لا ربعا و1 اغا سكت ابن لذ راعيدة 
فربما احتاجوا إلى تحليل اورم لحرب تكون بينهم فيؤخُرون تحريم المْحوّم إلى صفر 
ثم يحتاجون إلى تأخير صمَّرء ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السّنّة. 

فكانوا يستنسكئون الشهر الحرام ويستقرضونه. 

قال الفوّاء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَر من منّى قام فل عن بن 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخماب 
ولا يردٌ لى قضاءء فيقولون: أَنْسِثْنا شهرًاء يريدون أخُر عنا حرمة المحم فاجعلها في صفر. 
نقذ ذ1لنا وقا مجاه رمن الور العد و كدادة ارق غوافقت لكاي اذ اتيت جيه 
أبي بكر الصديق ذا القعدة» ثم حج النبي ع في العام القابل في ذي الحجة فذلك حين 
قال: ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات وَالا طن ). 

أخيرنا غنف الأول أبانا الذاودض» أبانا ابم أعية تبعلتا الفرررق احدتنا البكارئ: 
حدنا مضي ين يدلام أخررنا عد الرهاية انان ارس عن محمد وان كفن 
النبي مَلِتَوٍ أنه قال: « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم عاق :لله النمم اسدو الا رض 


)١(‏ هو أويس بن عامر القرني الزاهد المشهور أدرك النبي يَِقِ ولم يره وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها. أسد 
الغابة : 2١5١/١‏ ط دار إحياء التراث العريى - لبنان. 


.75 سورة التوبة:‎ )1١١ 





في ذكر رجب اع 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة رم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو اليججة وامحرّم 
ورجب مضر [ الذي ] 27 بين جمادى وشعبان »). ( أخرجاه في الصحيحين ) 7©. 

قال العلماء: أعلم الله بن بهذه الآية أن عدد شهور المسلمين التي عدوي 0 إزن 

شهوًا على منازل القمر» وقوله: « فى مب أئَهِ 4 أي في اللوح امحفوظ الذي 

ا يوم خلق السموات والأرض <( م 0 ٠‏ © 4 وإنا سمّاها حدما 
لمعنيين: أحدهما: تحريم القتل فيها. والثاني: لتعظيم 78 الذوماته فنا 

وقوله تعالى: «9 ذاللك ألَدِين ل © * قال ابن قتيبة: يعني الحساب الصحيح 
والعدد المستوي. 

قلا تَظِمُوا فين أَشَْحكُْ... © > اختلفوا في هذه الكناية على قولين: 

أحدهما: أنها تعود على © الاث ثنى عشر شهراء قاله ابن عباس» فيكون المعنى: 
انا حراميا دتولا حلالها حرامًا كفعل أهل النسيء. 

والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة والفراء واحتج بأن العرب تقول 
لما يين الثلاثة إلى العشرة: لتللاث خلون وأيام حَلؤنء فإذا جازت 22 العشرة قالوا: خلت 
ومضتء ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاء, فإذا مجرت 292 العشرة قالوا: 
هي وهذى إرادة أن يُعرف اسم القليل من الكثير. 

- وفي المراد بهذا الظلم قولان: 

أحدهما: أنه خصّ النهي عن الظلم بهذه الأشهر؛ لآن شأن المعاصي يُعَظم فيها أشد 
من تعظيمه في غيرها لفضلها على ما سواهاء كما عظمت طاعة الحرم ومعصيته وإن 
كان العبد ماهو ةا بذلك في غيرهاء» هذا قول الأكثرين. 

والثاني: أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء» قاله ابن إسحاة 


3 بج د 


الكف في 00 1 الحفسن: اه فراق يا كم شرع 


5 من:‎ )١١ 
.19 : ط الخيرية. وصحيح مسلم؛ كتاب القسامة» حديث رقم‎ 2١59/7 : (؟) صحيح البخاري‎ 
بء ج: التي يسمونها. 4 إلى:‎ )9( 


(ه5) بهء ج: فإذا جرت. 00 59) فإذا حضرت. 


علس سس سي يس سس سي سح سس سس سْس سبح ححتتتكت الفريفة الكافة: مجلس الثاني : 


ةرو ف هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن, وأعالميوا أت الفهر 
لا قيمة 4 وزمان الصحة لا مثل لساعاته» فحاسبوا أنفسكم قبل اليساب وأَعِدُوا 
للسؤال صحيع الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الايام واغسلوا عن الالجرام قبيح 
الإجرام؛ قبل ندم النفوس حين سِيّاقها قبل طمس سمس الحياة بعد إشراقهاء قبل ذوق 
كأ مْرة في مذاقهاء قبل أن تدور بدُور السلامة في أفلاك محاقهاء قبل أن تجذب 
الأبدانٌ إلى القبور بأطواقهاء وتفْترش فى اللحود أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد 
دن السافهاء» وتشعة شدة الحبيرات حاترة عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسرعة 
اندلاقهاء وتتقلب القلوبٌ في ضنك ضيق خناقهاء» ويطول جرع من كان في عمره (' 
ناقهّاء وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 
ال والسشوسس لمن ويد وللمرء يَجهْل ما في غدٍ 


وللميت جمّع أمواله راقن اليد لبو شير 
يلقيك أهلك والحاملون د جسمك أ 2 


بلقع» مال صاحب الال فإذا المال يورّع» أنفعه حرصّه حين سُلب ما جمع أجمعء؟! 
إنما هذه الدنيا فخذ منها أو دع؛ إن وصلتٌ فعلى نية أن تقطع. وإن بذلت فبعريمة أن 
تمنع» فشان اهاي ف لا (" بهاء وتوقع أسمًا لكبد على حبها تتقطع, أتراها أنها 
تجع؟! أين 1 00 7 من كان 6 أبن فيس 0 9 3 لا إنها 

لمن جمع: إذا 0 9 فكيف د أترى أنت ‏ غندنا 9 اتسينا يا 00 
الشقوة أما الحديث معك؟! أما التخويف لك؟! وا عجبًا رجب الأصم أم أنت 9)؟! 


أذمعي لفرقتكم ف التهسبالتهها سيت 


> خا عد 
مَنْ مُبِلعُ قومي على قُربهم وبُعغد اسماع من الواعظينٌ 


119 لول عمره: 5 41 مشدوفا )اكه أو أنت. 


رييب يس سيم 


هُكُوا فقد طالت بكم نومة 
حثُوا مطايا الجد تؤفل بكم 
لوا تاتب الغلاف ع :ضر 
قد شاخ جد الناس فني باطل 
1 

ل 
فإن يكونوا 


مسن اناس دروأ 


والشبهوا هرج :رقدة الخافلين 
ناجين في الناجين أو مُعُذرين 
كانوا لها من قبلكم مُبتنين 
يدو لقوم مضُوا لاعبين 
وضربوا في غمرة حائرين 
ودف شخصٌ الحق في العالمين 


تحسبهم تقوى حياء ودين 


قد أمنوا الدهر وبئس القرينٌ 
فإنني كنت من الناصحين 
وأثسر في صحف الغابرين 
كم حازم قد ضاع في الجاهلين 


لح 1 


له قوم فهمرا 558095 وتأملا للقصود واشتغلرابطاعة العود: وانتبهوا والخلق 
رقود؛ يصمُون الأقدام [ يناجون الملك العام ع 20 ويصفون الهمم» ويَصِفون تقصيرهم 

يُضْفون الشكر للنعم تحجّلوا تعب السهر وكابدوا مشقة الظماء وأخلصوا العمل فزاد 
عملهم "© وا وجرى القدّر فرّضوا ولم يعترضوا بلم ولماء فيا حسن مجتهدهم يَذكر 
الذنب فيبكي ندمًا. 

إخوانى: اسلكوا جادة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكم؛ تعلّقوا بغبارهم لعل الحادي 
ينوه بكم صَوٌّتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم؛ ابكوا على تأخركم لعل عطف 


الرحمة تتعطف نحوكم. 
أؤمضٌ لي على العُوئر بارق فهاج من وميضه التأَسَف 
لهفي على عيش مضى برامة أورة مشتاقًا ب هتلئيفٌ 
يا مالكي رق المحب قسمًا كه معنت بعلتو 
يا محداة الظغن قد أسْلّمني إلى الضنا فراقكغ لي فقَمُوا 
لبتم انين بنذ بيه السيضية الودانين 
ففي الضلوع جَمرة ما تنطفي وفي الشعون عبرة ماتُنرَف 
)١(‏ من:ات. (؟) أ: فزاد عليهم. 


4و ل ساب سسبييمب لس سح الطبقة الثانية: المجلس الثاني: 
إخواني: كأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد حصدكم بعد أن غرسكم) د 
الموت فسيّب فرسكم وقَرسكمء فلينوا إلى التقى في هذه الأشهر وخلُوا شّرسكم « فلا 
ظيئوا فين أشنكم... © 4. 
هذه أوقات مُعطّمة وساعات ُكزمة وقد صبرم شحاها الذنوب عتمة» فيضوا بان 
صحفكم المظلمة» فالملك يكتب خطاكم ونفسكم 2 ثلا تَظَلمُوا فين سكم 4. 


لقد ضيعتم معظم السَئّة فدعوا من الآن هذه السنة واسمعرا البق فقد نطقت 


لحف ززوغرا القطايا بويكقق نا ققد سكي رز بل لاا قي شك 4. 
فو البذار قبل 00 ار 0 فتمل آتِ 0 يغ 00 فد أسمع 


لا بد أن ع وار وتشهد 22 بالقبائح, 00 0 1 الصالح, 
الو ا 0 فين أشَحكثْمْ 4. 

اعزموا اليوم على ترك الذنوب» واجتهدوا في إزالة 596 00 سخط علام 
الغيوب» واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم 98 قلا تَظلموأ فين سكم 4. 


في ذكر اممعرا جسم .ل ا اج 


المجلس الثالث 


لم بوصو 00 
في ذكر المعراج 
اذيك لله فالق الح والنوى» وخالق العبد وما تُوى؛ المطلع على باطن الضمير 


وما حوىء بمشيئته رشّد من رشّد وغوى من غوىء وبإرادته فسد ما فسد واستوى 
ما استوى» صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى» قرب موسى تيا وقد 
كان مط كان لئة 10076 الطررقي تعيض ولخ كنبو كلطد كناك وه الر افق فين 
طوى, وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه ما انطوى» فأخبر بقربه من ربّه 
وحدث بما رأى وروى؛ فأقسم على تصديقه مَنْ حرسه بتوفيقه عن فُوَى: ف[ وَالّجوِ ذا 
هَوَئ © ما صَلَّ صَابَكد وَمَا غَوَئْ #4 ("2. 

أحمده على صرف الهم والجوى: حقد من أناب وارعوىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فيما نشّر وطوى؛ وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله وعُودُ الهدى قد 
ذّوى» فسقاه ماء المجامّدة حتى ارتوى» يَكِتَهِ وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن رحل 
أو وى وعلى الفاروق الذي وسَمَ بجدّه (© جبين كل جار وكوّى . وعلى ذي 
النورين الصابر على الشهادة ساكنًا ما التوى» وعلى على الذي زهد فى الدنيا فباعها 
وما احتوى 90 وعلى عمّه العكاس الذي منع الله به الخلافة عن غير 7 وزوك. 

# «ا» 
قال الله عَكَ: 

ظ © وَلئّجْرِ إدَا كوئ... 4 0 

هذا قسمء وفي النجم خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الثرياء رواه. العوفى عن ابن عتّاس» قال ابن قتيبة: والعرب تُسعّنى الثريا 
وهي ستة أَنجحم: نجمّاء وقال غيره: هي سبعة أنحم» فستة ظاهرة ووإحد فين تيحن الفا 


." 2١ أ: بشدة الطوى. (١؟) سورة النجم‎ )١١ 


(5) سورة النجم: .١‏ 


5| ع سس سلس جح حححححححبحح الطبقة الثانية: مجلس الثالث: 


والثاني: الُجوم من النجوم» وهي ما يُرمى به الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 

والثالث: أنه القرآن نزل نجومًا مُتفرقة» رواه عطاء عن ابن عباس» وقال مُقاتِل: كان 
يتل نجوماء ثلاث أيات وأربع آيات ونحو ذلك. 

والرابع: بوم السماء كلها وروي عن مجاهد» فعلى هلا هو أسم ججنس ٠.‏ 

والخامس: أنها الزهرة» قاله الشدي. 

فعلى قول من قال: النجمٌ [ هو ] 27 هو الثريا يكون « هوى ) بمعنى غاب» ومن قال: 

هي الرجوم يكون هويها في رجم ©" الشياطين» ومن قال: القرآن يكون هوى 0 2 
قال 5-0 أحدهما: أن كويها نين تقين:. والثاني: أن شتثر 
يوم القيامة 

3 59 0 ع ا 

0 
أي: ما يتكلم بالباطل» وقال أَبُو عُبيدة: عن بمعنى الباء» وذلك أنهم قالوا: إنه يقول 
القران من تلقاء نفسه. 

© إن مُر... © 4 أي ما القرآن إلا < وََ... © 4 من الله ط( بو © عَم سد 
القن 0ن أن عل عرق لني ملل لاسن لزنه لودلل ازاك ل ارط ويا 
على جناحه فقلبها عليهم؛ وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. 

« تَسْتَوَئ © وَمْرَ بالأنى الْخَمْلَ © 4 فيه قولان: 

أحدهما: فاستوى جبريل» وهو: يعني النبي ع والمعنى: الهعذا استويا بالأفق الأعلى 
لا أسري برسول الله ملقو قاله الفراء. 

والثاني: فاستوى جبريل» وهو. يعني جبريل» بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية؛ لأنه 
كان بتمثل لرسول الله يك إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل» وأحب رسول الل َك 


)١(‏ من أ. ظ 
)١(‏ كذا في ت. وفي أ: يكون هوى بمعنى رمى الشياطين. وفي بء, ج: يكون هويها في رمي الشياطين. 
(9) أ: بمعنى نزول القرآن. 





في ذكر ا معر اام حسس حم سس ل 5/17 
بالأفق الأعلى في صورته؛ قاله الزجاج. 

والأفق الأعلى: مطلع الشمسء وإنما قيل له: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في 
صعيد الارض لا في الهواء. 

قرله تعالى: 9 ثَ م) كنَدَلَ © 4: 

قال الزجاج: دنا: بمعنى قرب» وتدلى: زاد في القرب» ومعنى اللفظين واحد. 

- وفي المشار إليه بقوله: «9 2 دنا * ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الله روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث شريك ابن أبي مر 
عن أن فال: ( ثم دنا 7 الجبار رب العزة ) 2 وقد قال الخطابي: هذا من غلط شريك 
رافق 6( بين 

قال ابن الجوزي: قلت: وإذا كان الدنو لا على ما يُغقل في الأجسام كان اراد به 
القرب المذكور في قوله تعالى: ١‏ من تقرّب مني 0 3 
جح م وقد محصر قَذَّر المسافة؟ قلنا: إنه مثل بأقرب الأشياء كما قال: 8 وحن 

لَيهِ من حمل وريد 5 0 

انان ثم دنا محمد من ربه؛ قاله ابن عبّاس. 

زالنالت: أن جبريل خا مون مضب «قالة اتن 

والقابُ: القَدْره وقال ابن فارس: القاب ما بين المقيض والسشية» وهي ما ُطف من 
طرفي القؤسء وقال ابن قتيبة: قَدّْر قوسين» وقال ا آراة: بالفوسين وكا و العا 
« أن أ © 4 بل أدنى. 

« تأوحن... © 4 الله كط إِل عَبَدِو مآ أقى © ما كدب الْفْوَادُ ما رَآع © 4 قال 
ابن عئّاس: رأى ربه كين والمعنى: ما أوهمه فَوَادُه ا ولم ير. 

0 وَلْقَدَ ركاه نَرْلَدَ لم © 45 قال ابن عبّاس: رأف يفل ركه وينا هذا أنة لما تردد 
لأجل الصلوات رأى ربه مرة أخرى» وقال كعب: قسم الله ويك كلامه ورؤيته بين 
محمد وموسى فرأه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 





)١(‏ بء تء ج: قال دنا. وما أثبته من أ. 
030 مبيعتيمع البخاري» كتاب التوحيد. باب: قوله: 12 وَكَمَ 2 موسو تحكييمًا 4 [ سورة النساء: 1١١14‏ ع. 
(9) كذا في ت وهو الصواب. وفي أ: وراء أنس. وفي ب» ج: ورأى أنس. 


(4) سورة ق: .١5‏ 





420 

قوله تعالى: «9 عند سِدَرَةَ لنت © #: 

السدرة: شجرة النَّبى وهي فوق السماء السابعة» وهو في الصحيحين من حديث 
مالك بن صعصعة وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنها في السماء 
السادسة» وإنما سميت بسدرة المنتهى؛ لان إليها ينتهي ما يُصعد به من الارض فيقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي عِلم الملائكة. 
© *# قال ابن عبّاس: هي عن بمين العرش وهي مَنزِل الشهداء. 

9 إِذ يعْتى ألسَدْرَة ما يعم ينتى © 4 قال ابن مسعود: عَكَيهَا فراش .هن ذهب 

وما راع البصر.. ال ساعد سر وبر ولا شمالا ف وا لي © 4: 
اع نا خاور ها راع: 

وهذا كان في .ليلة المعراج» واتّفق العلماء على أن هذا لمعراج كان بمكةٌ قبل الهجرة: 
واختلفوا في المدة التي كانت بينهما على أربعة أقوال: أحدها: سَنةء قاله ابن عباس. 
والثاني: ستة أشهرء قاله الشدي. والثالث: ثمانية عشر شهرًاء قاله الواقدي» ذكر هذه 
الأقوال عنهم أبو حفص بن شاهين. والرابع: ثمانية أشهر. 

فأما الهجرة فإنها كانت في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» أعني اليوم الذي قدم فيه 
رسولٌ الله لتم المدينة» فعلى القول الأول يكون المعراج في ربيع الأول» وعلى الثاني 
والثالث: يكون في رمضان, وعلى الرابع: يكون في رجبء وقد ذكر محمد بن سعد عن 
الواقدي عن أشياخ له قالوا: كان المعراج ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خَلتُ من رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شْهوًا ( إلا أنه لما اشتهر ذكر المعراج برجب ذكرناه فيه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين؛ أبأنا'أبى على الخاس بن على انيدي نيان 
أحجيد بن جعفر» حدثنا عبد الله , بن أحمد» حدثني ني. حدثنا عفان» حدثنا 0 


الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 


عِندها َه الأو 





أ المي عل لهم عن ليل أسري ب كل يما أن في المطيم - ورا قال قاد في ش 
5 - مُضطجع إذ أتاني امركعل يقول لصاحبه: الأ ويطك بين الثلاثة» قال: 7 


ل 


- وسمعث قتادة يقول: ذ فشق - ما بين هذه إلى هذه قال قتادة: فقلت: للجارود 
وهوإلى جني 60: ما؛ يعني؟ قال: ف ره رارك سْغْرته» وقد سمعته يقول: من قَصّه 
اذ شعرته) قال: فابفخ رح قلبى. قال: فأتيت ريت هرت ذقب غملوءة [ِ إيمانًا وجكمة 


)١١‏ طبقات ابن سعد : ١/١‏ ( القسم الأول ) ط ليدن. 
(؟) ج: وهو في جنبي. (9) أ: ثم أتيت. 


في ذكر اللمعراح نابا سس 4 ا 
فعُسل قلبى ثم حشي» ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» فقال له 
الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقع خَطوه عند أقصى طرفه. 
و الاب دواو او و يو 
به ونعم ا جاى قال: لم 000 ونه خلطك ذا مياد 8 هذا 1 3 
تسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد حتى أت السنفاء: الكانية فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقَد 9 0 إليه؟ قال: نعم) قيل: مرحبًا به ونعم المجيء 
روعي الله ريما قال: فسلمتٌ عليهما فردًا السلام ثم قالا: مرحبًا بالخ 
الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: م مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
00 ا وقد أرسل إليه؟ قال: 592 00 قال: 
0 مرحيا الأخ لصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم © المجيء 
جاى قال: اح الوا د إدريس» قال: هذا ريسن لتدلى كيل فب لبيك عليه 
فردٌ اله ا و 3 لصاح 0 لماع 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أوفيل: إلية؟ قال: ا اا 9 جاع 
ففتح له ©, فلما حَلَضْتٌ إذا أنا بهارون قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلَّمتُ عليه فردٌ 
السلام؛ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ل ل ل ل 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم المجيء جاى 
(١)أ:‏ ففتح لنا. وفي ت: ففتح. 


59) بام كه اج وقد. وفي صحيح مسلم: فأرسل إليه؟ 
(؟) من أ. (2)4ا: ولنعم. (5) أ: ففتح لنا. 


مالس سس سح الطبقة الثانية: الجلس الثالث: 
ففتح له فلما خَلَصْتٌ إذا أنا بموسى» قال: هذا موسى فسلّم عليه فسلَّمتٌ عليه فردٌ السلام 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح, قال: فلمًا جاوزتٌ بكى فقيل له: ما ييكيك؟ 
قال: أبكي لأن غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ثما يدخلها من أمتي. 

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: ميحمد» قيل: أوقد هل ده قال: نعم» قيل: مرحها به ونعم اجيء 
جاء» قال: ففتح فلمًا خَلَصْتٌ إذا إبراهيم قال: هذا إبراهيم فسلّم عليه فسلّمت عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قال: ثم رُفعت إلى سِدّرَة المُنتهى فإذا نئقها مثل قِلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سِدْرّة المُنتهى» قال: وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

قال: ثم رُفع لي البيت المعمور قال قتَادة: وحدّثنا الحسن, عن أبي هريرة» عن النبي يام 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. 

ثم رجع إلى عديف الف ابت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسلء قال: 
فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت (©2 عليها وأمتك. 

قال: ثم فُرِضتٌ علي الصلاة خمسين كل يوم وليلة» قال: فرجعت فمررت على 
موسى» فقال: بم أمرتَ؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين (2 صلاة» وإني قد بوت ©" الناسّ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة, 
فارجع إلى ربك وَنَكَ فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عَشْرَاء فرجعت 
إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة [ فى ع 29 كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك [ وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة ع (*» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عَشْرًا 
أخر فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتَ؟ قلت: موث بثلاثين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ثلاثين 27 كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛» قال: فرجعت فوضع عني عشرًا 
أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ فقلت: بعشرين صلاة كل يوم» فقال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 


١١)ا:‏ التي أنت عليها. (5) ب ج: لخمسين. )9١‏ أ: قد اختبرت. 
(4:» ه) مناأ. (1) بء ج: لثلاثين. 


لاحر 2 2 ئ2ل ا 5 0 بجي 1 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» لع دك 
يعذى :صلوات كر يوم :قال: ف رجعف: إلى عترم كقال: بم أمرت؟ قلق" يمشن فلو الك 
ا ل الو كا ا ا ل ااه 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتكء قال: 
لعي دادر تيسن عدارات كل زوم ذفنق شرفي لف 2 مودق اتلك : ا 
بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد العا ارج إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال: قلتٌ: قد استحييث من ربي ولكني أرى وأُسلّم فلا جاوزت 2١‏ نادى ثناد: قد 
ميت فريضتي وخففتٌ عن .عبادي. ١‏ أخرجاه ذ في الصحيحين 9 ولبسش- +اللك 
ابن صعصعة في الصحيح غيره ) 

ا 
هينه أشودة 7 وعن يساره أسؤدة فإذا نظر قبل يمينه ضححكك وإذا نظر قل يساره بككى» 
فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: أدم وهذه الأسودة التي عن يمينه وسماله نسم بنيه» عن 
بمينه ©2 أهل الجئة وعن يساره أهل النار. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يَِتَدِ قال: أتيت بالبراق فركبته فسار بي 
حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يدبط فيها الأنبياء ثم دلت فصليت 
ركعتين 7©. 

وقد روى حديث المعراج جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة 
وأبو ذر وابن عبّاس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأم هانئ في آخرين. 


د عد عا 
الكلام على البسملة 
يا صاح إن كنت لببسيبًا حازمًا نكن لأسيانية الهدوى كد اخجينا 
فإن أردت أن قفوو فى عيذ فكن تقيًا واهمجرالمحارما 


(١)كذا‏ في أ. وفي بقية النسخ: فلما نفذت. 

(؟)صحيح البخاري : 21817//7 كتاب بدء الخلق باب المعراجح. وصحيح مسلم : )494/١‏ ط استامبول. 
ضة الأسودة: يكنى بها عن الشخص. (4)ا: فالذي عن يمينه. 

(5) بء ج: فصليت الركعتين. والحديث في صحيح مسلمء كتاب الإيمان : ,45/١‏ ط استامبول. 


فيك 


لاتبيووتينالة فإ ةا حييي 
7 نَُ ؛: 9 

غدارة فكل مر جدايت: لله 
وإنها .0 تخدلم من أهمانها 
فكن بها مثل غريب مُصّلح 
يااعهدا السعشر التسيعة اد 
ولا شُرؤًا مع علمهمزوالها 
إياك والتسويف فالعاقل من 
وإلنماالموت مغيرهائل 
يا لَوْفتي من اشتقاق حُفرتي 





راصن المنطانا كيبي الهاتها 
الايد ان فى تبه الحفعلة قينا 


ازواكة عملي :الرعصيد سارها 


يروح عنها خَاسِرًا وغانما 
نيا فلم يَبِنوا بهاالمكارما 
يدا انا وفعية ا انها 
يُنجزما كان عليه عازما 


أعظم به على النفوس هاجما 


أوععقرة انعا ممتي الفرالنهن 


ومحشري إن الحساب راغما 
يداي من سوء فأبقى واجما 
فيهالذي افنضة توكنانييا 


وإن عفا د لات 00 ميقا سنالا 


الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 


قإن تنا قفي ينك شاك 
دان ينثت نان 


إخواني: هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان 29 ونور شُعبان قد لاح وبان» وقد 
سار إلى ديار الفوز ركان وأقدم ©) الجاع ا الجبان © هذا الشهر الأصَع 
يُؤذنكم ياقلاعه ويخبر كم برحيله ووداعه, فأيكم ودّعه وقد أؤدعه ف تنفية 12 |؟ وأيكم 
داوم المعاصي فلم يُقلع حتى غدا؟ ويل لمن ذهب عنه شهر رجب وانصرم وهو في عِداد 
مَن هجر الهدى وصرم» كيف يرجو الفضل والكرم من اجترم وما احترم. 

أكثر هذا الشهر قد مضى وتولّى عنكم مُعرضّاء وباقيه قد نادى للتوبة مُعْرضَاء فاحذروا 
| أن يفوتكم الغفران مع الرضاء أين من استدرك باقي ساعاته وقضىء وطالب نفسه بالإنابة 
واقتضى؟ أين مَن حاف لهب السعير وحَد لظى؟ فبادر إلى ما يُوثّر من الخير ويُرتضى» أين 
من جود سيف التوبة على الخطايا وانتضى؛ قبل أن يعود بعد التحريض حرضًا 2"7؟ 
)١١‏ ت: فإنها. 
799) بان: بعد. 
(0) كذا في أ. له سيف وما تقدم جبان. 


)1١(‏ ت: وإن عفى عني نجوت ناا 
)2 أ وتعدم. 
(5) الحرض: الفاسد المريض. 


ديك 





في ذكر المعراج 
آه لأوقات مضت من رجب لا سبيل إلى رجوعهاء وأهلا بنفوس صَبرت فيه على 
عطشها وجوعهاء ويا أسمًا لأعمال ما يُقبل شيء من مرقوعياء: ولأصوابت ردت لعدم 
صدق مشموعها. 
إخواني: فارقوا خطاياكم قبل مُفارقته» وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته» واعلموا 
أن الأوقات عليكم: شاهدة يما هى .مك لمشاهدة.. امنا اللذار أن يفوت :رقت 
الاقتدان فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وثمر. 
تدك وتياك الحتئتوب وحبهافي الكف غُحوذ 
امنا اتج اهنا تحمل كنائيف وخستييناهننا (عتيرة 
لغربان الموت على ديارنا تعيب» ونحن نحرص على ما لطالبه 20 تعيب» الخلق 
بأسرهم في قبضة التلف أشرى, وما يعُدونه إرباححا يعود غدًا مُْسْوَاء سيف المنون ما يَيْبو 
ولا يقنع» وبطن الأرض يأكل الخلائق وما يشبع. 
إخواني: لا للموت بالاستعداد تنتظرونء ولا بالقلوب في الذكر تحضرون. وكأنكم 
لفلف اهنوك او الرعيد ما تؤمنون» أما علمتم أنكم ترحلون؟! أما ترون الأقران أين 
ينقلبون؟! كأننا واللّه بنا إذ قدمنا وقد ندمناء د الحشاننه وقدهنا وطلبنا ما يرضى 
من العمل فعدمناء وربح المتقون بالمتقّى وخرمناء وأقمنا لقراءة الصحف فلما فهمنا مِمْناء 
فرحم اللّه عبدًا استدرك , بقية هذا الشهر فربما لا يرى مثله في الدهر قبل أن يؤخذ بشدة 
القهر ويحاسب على فعل السر والجهر. 


اج ع 


واعلموا أن بوم اتساج والعخرين قله يوم مُعظم. 

أخيرنا آبى الكس الأنصارفة أباناعين الله بن علي الأبنوسيء أنبأنا عبد الملك بن عمر 
البران أنبأنا أبو حفص بن شاهينء حونا ا حيدد ين :عبد الله البزا حدثنا على بن سعيد 
الرّقي» حدثنا ضمرة» عن أبي شوذب» عن مطر الورّاق» عن شهر بن حوشب؛ عن 
أبي هريرة قال: « من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرًا ) 9) 
وهو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي يَرلِقدٍ وأول يوم هبط فيه. 


3خ د 





)١(‏ ت: على ما لطالبها. وفي أ: لطالبنا. 
20 أحاديث فضائل صيام الأيام أكثرها موضوع) وأحسن ما فيها ضعيف. 


4م 484ل ل لهب اباس لس سح الطبقة الثانية: ا ججلس الثالك: 
قوله تعالى: 
0 سحن أأَزى 0 يبدو تلا. # 0 

معنى التسبيح: التنزيه عن كل سُوء واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيمء 
لا كان اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور: وما لا يقدر عليه غيره» ثم اذّعى 
7 و شريك معه نه نفسه ص ذلك فقال: 2 فسب سن ليهات تسوت 
قال لز متحت 7 كا 5 4 0" ولا أرى بيه جك ارو 
لا لمر والعووعيدودك اذل قال كك ان أَسَرَى يِعَبَدِوء لَيَلَا 4. 

و أسَري © بمعنى سير '©) عبده» ويقال: سريت واشريتةة إذا سرت ليلا وقل جاءت 
اللغتان في د قال 0 _ َيل إِذا 5 9 9 والمراد بعبده هنا: محمد مَك . 

أحدهما: أثة من نفس ا 1 00 9 ويؤيذه مي ذكرنا في حديث 
مالك بن صعصعة: بينا أنا في الحطيم أو في الجر ). 

الثانى: أنه أسري به من بيت أم هانئع) ذكره جماعة من المفسرين» فعلى هذا يعنى 

وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس» وقيل له: الأقصى لبعد المسافة بين المسجدين. 
إنه مَقد: الأنبياء ومَهبط الملائكة, قال أبو هريرة: دخل بيت المقدس وصلى فيه بالأصياك تع 
عرج به إلى السماء. ظ 


2 عد 


كذلك لأربعة فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بدء الحديث لاشتد إنكارهم, 
)١(‏ سورة الإسراء: .١‏ (١؟)‏ سورة الروم: .١17‏ (*) سورة النور: .١5‏ 
14١‏ ) أ: بمعنى ستر عبده. )5١‏ سورة الفجر: 4 
(1) كذا في ا وفي بقية النسخ: ويشيده. 


مم 





في ذكر المعراج 
ولو وصفها لهم لم يكن عندهم عِلم بذلك» فلمل أخبرهم ببيت المقدس ووصفه لهم دل 
0 
ات في الحجر فجلى لني بت افد فطفقت أعرهم عن قات ونا نظ إي» 07 

وروى عُروة عن عائشة قال: لما أسري سوال لله يلت أصبح يحدّث الناس بذلك» 
فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم) قال: إن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة وجاء قبل أن يُضْبح؟ قال: نعم إني لأصدقه في 
تبر السماء في غدّوة أو رؤحة؛ فلذلك سمّي أبو بكر الصديق. 

الفائدة الثانية: أنه ره 5 ارفك يمينا دن ثم 0 إلى الصعود إلمن السماءة 
فهو نظير قوله: # وَمَا يَللَهَ تإلقك مويك ومو , * ”© فلما أنس بالخطاب حمل الرسالة 
0 فرعون. 

5 أنه يكل الاي الكل كلم عتده 227 في السموات 
ليظهر التفاوتٌ بتقديه. 

+ج ‏ خ#د ‏ د 

ومذهب أهل السنة أنه رأى ربه ليلة المعراج: 

حلا أسود بن عام حدئنا حماد بن سلمة عن قاد عن عكري عن بن ال 

وقد 0000 ذلك يإنكار عائشة أن يكون رآه. والجواب من ثلاثة أوجه: 





)١(‏ صحيح البخاري : 52/7 ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان. حديث رقم : كا ط الحلبى. 
(؟١)‏ سورة طه: /ا١.‏ 

9 نيك اعد حديث رقم: ه5/ا70. وسنن الترمذي» حديث رقم: 0”05515 وتراجع روايات مسلم 85 
صحيحه التي ثنة تنفي الرؤية ) "كعات الإيمان ).2 





2 





الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 

أحدها: أنه رأَيّ منها لا رواية» فلا يقاوم رواية من روى عن رسول الله عكقه أنه قال: 
0 زايت ربي ). 

والثاني: أنها نفت والعمل على الإثبات. 

والثالث: أنها كانت في زمن المعراج صغيرة ولم تكن عند رسول الله نه » وقول 
الرجال العلماء من الصحابة مقدم. ظ 

وقد زعم قومٌ أن المعراج كان منامّاء ويرد قولهم أن المشركين أنكروا عليه ما قالء 
ولو كان منامًا لم ينكره أحد. 

وقد رأى تلك الليلة الجنة والنار. 

أخبرنا فيه اللهرزن «مضفده. أبأنا اتلس دون على أبأنا خياد ببق عفر .حلاثنا 
مايا0 ل ا ل 
شفاههم 56 من 5 قلت: من 1 قال: 0 أهل 1 من كوا يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) (©. 

دم بد ف 

إخواني: قفوا ليلة المعراج على قدم الشكرء تارةً لما أنعم الله على نبيكم من إسرائه؛ 
وتارة للإنعام عليكم بالإيمان بمعراجه. والذي ناله المصطفى من الارتفاع والعلو يحث 
واي ا د ارد ل ب تف لاد 
حاب 0 عني اك المبعدون ١‏ 52 


يامن يحدث نفسه 
ا ا ل ا ا 
رسيي لاا 
فاش يلباك طريق الممعق كن 
والكمتى وتم تياف حياتينا 
اا لبن ل سيا 





)١(‏ مسند أحمد : 2١١80١‏ وهو ضعيف. 


بدحول جنات النعيم 
فأنة غلى القبراط ل 
وظلنٌ خيرًا بالكريم 
والناس في أمر عظيم 
وة أو إلى العز اد 


في ذكر العراج اح سسب ب ب اس يبيج حححححييييجيجيجييي ب 
فاجعل ثقاك وقاية فل المسشير ف كاز اديوه 
واغنم سبي كناك واجتهد زتعي الحى الربٌ الرحيم. 


جا 6د 


سبحان من أُشرى بعبده (© فأصبح الحساد أسرىء؛ قصّرت دولته قيصر وكسَرتٌ 
هبيتة كسرق: أقامه بالليل من وطائه ودثاره» ورفعه فوق السموات بقوّته واقتداره, وأراه 
ما في جدّنه وما في ناره» وأوحى إليه ما أوحى من أسراره» ثم أعاده في الليل إلى مسكنه 
وقراره» وجاوز أفق الشمس والقمر» وعلا على الملائكة والبشرء وفاز بالتقريب والنظرء 
وما حضر أحد قط حيث حضرء ارتقى إلى مقام القرب بقدميه» والأملاك تحفٌ به من 
جانبيه» وجبريل يمشي خادمًا بين يديه» والربٌ قد أنعم بتقريبه إليه» وكشف له الحجاب 
حتى رآه بعينيه» فحماه بألطافه من الرّيغْ في طريقه. وأيّده يإسعافه وإسعاده وتوفيقه 
وعضّده فى صدقه بتصديق صِدَّيقه» سبحان من رفعه فوق الأفلاك» وقدمه على الأنبياء 
والأملاك؛ وإنه واللّه أهلٌ لذاك؛ لأنه أطول القوم في جهاد أهل الإشراك ذيلا 9 سْبْحَنَ 
للع ال سوك ل 4ه 
ا ار اي ىر © فوق الشئع الّداد الطرائق. 


فيا فَحْر ذاك المقدم السابق رَجْلَا وخهلا سْبْحَنَ ألَذِى أشْرك بِعَبَدِوء للا 4. 
أوقد لهداية الخلق سراجه» وشاد قواعد دينه وأبراجه؛ وقرّى دليله وأظهر احتجاجه: 
فالخري كل الخزي لمن جَحَدَ معزاجه ويلا له ويلا 1ه جد سحن ألَذِى كف بِعَبَدِو لتلا 4. 
كلم كقاعان: بومتك وكا بوسقاه مو قراف الحية راحا يميل بأعطافه مَيِلا 
فك الى ا 4 
أصلح بتدبيره طباع المرضّى» وجعل طاعته على الخلق ُوْضَاء وضمن أن يعطيه حتى 
يرضى؛ كيلا يحصر ما يُعطى وزنًا وكيلا 9 سْبْحَنَ ألَذِىَ أسرين يبرو للا 4. 
عاش في الدنيا بالقناعة) وصبر على الفقر والمجاعة» ويكفيه فخا شرف الشفاعة؛ 
وشغله ذْكدٍ القيامة والساعة أن يكون ملكا أو قَيْلّا « .* ميكح الذف أنرعا يمري كلد 4 
كان يجوع فيشد الحجر» ويفتقر فيصابر الضرر راطيا بالظمأ وقطر المطر من سحاب 
الدنيا يجري سيلا « سْبَحَنَ الَذِى أرئ بِعَبَرِوء للا 4. 


(؟) من بء ج. 


84> بساسسسسسملنلللت _ ل سس سس سح الطبقة الثانية: اخلس الثالك: 
تان هن “شر فنا بهذا الرسول::ووزقنا موافقة الملقولع فصفن اهل البينة 2 اهل 
الفُضولء لا نزال 20 على الصراط ولا نزول» ما نعرف ميلا اك بحن لَذِى أسْرئ 

بِعَبَدوء لِبَلَا 4. 
فخر نينا أجل 0 00 3 اليد ألى وذكره فى قلوبنا واللّه احلى عند 
ا 


١١)أ]:‏ لا نزل. 


حيك 








في ذكر فضائل سُعبان 


المجلس الرابع 


في ذكر فضائل شعبان 


الحمد للّه أحقّ من شُكر وأؤلى من لحمد وأكرم من تفضّل وأرحم من قصدء 
المعروف بالدليل وبالدليل تُبد» القديم لم يولد ولم يلدء أحاط علمًا بالمعلومات وحواهاء 
وأنشأً اتخلوقات بالقدرة وبناهاء وأظهر لمك في الموجودات إذ براهاء ومن يتلمّح 
حكمها لما رآها فلينظر بالفهم وَليفتقد» تعكف إلى (2 حََلّقه بالبراهين الظاهرة وأظهر في 
مصنوعاته العجائب الباهرة, وتفرّد في ملكه بالملرة القاهرة» ووعد المتقين الفوز في 
الآخرةع فالبشرى للموعود بما وعدء. تعالى أن يُشبه ما صنعه 0 وأن يقاس بما جمعه 
سبححانه لا وزير له ولا شريك معه. نادّى موسى ليلة الطور فأسمعه فاعلم هذا واعتقد 
وتمشك بالكتّاب والسنة» ولا تمل ع. عنهما وسلّم إليهما وتسلّم العلمَ منهما ولا تنطق 
برأيك وظنك فيهماء هذا مذهب أهل السُنة لا تُتقص ولا ترد. 


5 كيدا إذا قيل صعلى» وأصلى على رسوله محمد خير مولود ولد. 


ع 0 علد : 


عن أبي سلمة قال: ‏ حدثتني عائشة قالت: ما كان رسول الله َه يصوم من شهرٍ 
فق اليك ا كتف فب افقافن العا كان يعريوفة 6ل ( أخرجاه في الصحيحين ) 9©. 

وفيهما من حديث عائشة قالت: « كان رسول اللّهِ مَكَِهِ يصوم حتى نقول: لا يُفطر 
ويفطر حتى نقول لا يصوم؛ وما رأيتُ رسول الل َه استكمل صيامٌ شهر قط إلا شهر 
رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان ) 9©». وفي لفظ انفرد به مسلم: 
كان يصوي الآ قلي 50 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عائشة ة قالت: كان رسول الله عت يصوم شعبان 
كله حتى يَصِلّه برمضان؛ ولم يكن يصوم شهرًا تام إلا شعبان» فإنه كان يصومه كله 
لله يا برو ل الله إن “تعان. لق اح القدهوون اليلك. أن تصومه. فقال: ( نعم 





)١(‏ بع ج: في خلقه. 10 1 :أن يقس عا عنم 

(؟) صحيح البخاري : 7076/١‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم : */71١غ‏ بروايات مختلفة» ط استامبول. 
(4) صحيح البخاري : .775/١‏ وصحيح مسلم : 2١71/7‏ ط استامبول. 

(5) صحيح مسلم : .١151/7‏ 








٠‏ 4غ الطبقة الثانية: ا مجلس الرابع: 
يا عائشةء إنه ليس من نفس تموت في سنة إلا كيب أجلّها في شعبان» فأحبٌ أن يُكتب 
أجلى وأنا في عبادة ربي وعمل 57 6 ْ 

وعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان صومًا لا تصومه 
في شيء عن الشهور إلا غي جيرريضات” قال: « ذاك شه يَعُْلُ الَنَأسٌ عنه يين رجب 
وشهر رمضان ترقع فيه أعمال الناس» فأحب أن لا يُرفع عملي إلا وأنا صائم ) (©. 





واعلم أن الأرقات التي يغفل ' الْقَدْرءِ لاشتغال الناس بالعادات 
والشهوات,. فلذا تابر عنليها طالبُ ا على حرصه على المروعرليةا عضن هود 
الفجر غي جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت» وفضّل ما بين العشاءين وقضل 
قيام نصف 0 ووقت السحر. ظ 

عن عائشة قالت: ذكر لرسول الله قد ناسٌ يصومون رجبًا ققال: « فأين هم عن 
صيام شُعباك؟ ). 

قالت لؤلوة مولاة عمّار: كان عئار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيّاً لصوم رمضانء وكات 
عمرو بن قيس الللائي إذا دخل شعيبان أغلق حانوته وتفرّغ لقراءة القرآن في شعبان ورمضان. 

وعن الحسن بن شُهَيل (© قال: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما 
ع قال: جعلت فيك قراءة القرآن. 

وقد ذكرنا في حديث أن الآجال تكتب في شعيان. 

وعن عثمان بن محمد بين االممغيرة بن الأخنس أن رسول الله يقد قال: « مُقطع الآجال 
من شتعيناك إلى شعيات حتى إإن الرجل ينكح بيولد لله .ولقند تحرج اسممه في اللوتى » 27. 

افهذا الحديك .وحدبيث عائشة لم يعيّن فيهما متى يكون ذلك من شعبان» وقد رُوي غي 
حديث عائشة عن النبي مكليو أنه قال: ( ألينئة التصنف من شعبان تنسخ فيها الأجال والارراف . 

وقال أبو عيريرة: إذا كان هلال شعبان دُفع إلى ملك الموت صحيفة يقبض عن فيها 
إلى شعبان من كَابل» نان الرجل ليعْرس الغرس ويبني البنيان ويتكح ويولد له ويظلم 


)١١‏ جاء وصله مق شعبان برمضان في الصيام :في ححديث أخرجه ابن ماجه في سنن ررقم : 174. وأبو داود في 








سئله) -حديك ارقم 1 751121. 

)2 أخرجه 'النسائى واحيد وأبو داود :وصححه ابن خزية. شرح المواهب ب .١‏ 
(9) ب» ج: ابن سهيل. 

(54) كنز العمال» ١رزقم‏ :: كار امواندز اعون ايه 


ويف وما له في السماء اسم وما اسمه إلا في صحيفة الموتى إلى أن يأتي يومه الذي 
يُقبض فيه أو ليلته. 

# ا# #0 
الصلاح قبل أن 5 57 وحاسب 50-958 تقول وتقعلء ا 7 1 
اللّهَ لا تفعل. 





الكلام على اليد 


كم اغتراري بالدنيا وزُخرفها 
ووندٍ رُورٍ وعهّدٍ لاوفاوله 
فليت إد صَفرتته مما كسبتٌ يدي 
ليس اليد الذي ذنياة تقهفلة 


لشيبُ صُبْحٌ يناجيني بإسفار 
َّ نيار قصار: 5 اليج الساري 
أبني يناما على جُوْفٍ لها هاري 








تَغْنى ألا قب فحت هاتيك. من دار 





كذا مم تووغ. 


إياك سؤر" الهو فور وى ماقو و ريت غرة لاص سرع يا حك 
أن 0 | ا سهامه؟! أين الظباء 0 أين م الأسْوَس؟! أن من 6 
وعيس 19 تساوى, في القبور اللين وحمي 0 واعتدل 8 الحو التطوق اموي 
ورمى الكل سهمٌ المنون فَقَوطس ("©: وعرؤًا في العراء من مُللهم فتمائل المْلتِس. 
ونادّتنا الرسومُ وهُنٌّ صم ومنطقها المعاجم والسّطار 58 


)١(‏ السوّر:: البقية: والفضلة. 


الأحمين > المت 
(4) كشا في أف نشتم. وبفني ببء. ج: النطار. 


07 لجسب ب ع رتل5 | لقائية “لسن الرايع؟ 
وكان لباك احير “فاتغيرقنا ودمعٌ العين مَجراه انحدائ 2 
زار عمد بن عبد العزيز قبورَ آبائه ثم رجع وهو يبكيء فقال لأصحابه: ناداني التراب: 
ألا تسأني عمًَا صنعتُ بأحبابك؟ فقلتٌ: ما فعلتَ؟ قال: فصَّلْتٌ الكمّين مِن الساعدين 
والقدمين من الساقين» وفعلتٌ وفعلتء فلمًا وليت ناداني: ألا أدلك على كمّن لا يبلى؟ 
قلت: بلى» قال: التقوى 
إخواني: كلو المقابر بالنعة الفكد بك بكلام العبر: 


تُوجوا فحيُوا لتُغم دمنة الدار اذا عقون مع اذى واس 00 
أقوى وأقفر من نغم وغيّرها هُوج الرياح بهاري التّوب مَوّار ”' 
وقفتٌ فيها سَّراةَ اليوم أسألها عن آل تُغم أمُونًا عُبر أسفار 9©) 
تاسعجو ف ياد لنقى ها كاين والذان لق كليقها :ذات امار 
فما وجدثٌ بها شيًا أعيج به 9) إلا التُمامَ وإلا مَوْقدَ النار 


أما يكفى العاقلّ تجاربه؟! أما أيقظ الفَطنَ نوائبه؟! غلب الموثٌ فمن ذا يغالبه» قهر 
الخلق فمن ذا يحاربه» كأنكم به قد دبّّت عقاربه, قل للمفرط وقد حانت مصائبه: 
القلب غائب فكيف نعاتبه؟ لقد قتل الهوى آلة بلا آلة فما لكم وما له خلوا له ما له 
كم طالب مراد ما الى كم لذة أفنيت وأَبقَت 210 قاله, إيا كم وإيا الدنيا فإنها محئالة. 
وتيكانيك اندنيا وإن كرت فما سو 
فعليك بالفعل الجميل فإنه نس ©" المقيم غدًا وزادُ المغدم. 
كان حبيب العجمى إذا أصبح بكى» وإذا أي بكى» فسئلت زوجته عن بكائه. 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسيء يقول لي: إن مِثّ 
فافعلى كذا واصنعى كذا. 
)١1١‏ بء ج: ألبئه الحدار. 
)١9(‏ باج : لنعمى. والدمنة :: اثار الديان؛ وفي أ دمنة الوادي. والنؤى: الحفير حول الخباء أو الخنيمة يمنع السيل. 
)"١‏ هاري الترب: ما انهال منه وتبدد. 
(5) الأمون: الناقة الوثيقة المخلّق» وناقة عُبر أسفار: مثلثة: قوية تشق ما مرت به يريد: أنه وقف ناقته أول اليوم على 
أطلال نعم يسألها. 
(ه) أعيج به: أرضى به. وفي رواية: أعوج؛ أي أرجع» والثمام نبت. والأبيات من معلقة النابغة الذبياني. جمهرة 
أشعار العرب : ص 2١١7‏ ط .صادر. 
(5) أ: وبقيت قاله. (/ا) ت: فإنه لبس المقيم. 


0 


5 7* - 





وكان شْمَئِط بن عَجلان يقول: أيها المغترٌ بصحته أما رأيت مينًا من غير سقم؟! أيها 
المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخودًا من غير عِلَّة؟! 

كان شيخ متعبد في تيم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهم فإذا أرادوا أن يتفرقوا 
قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يكسوا من المعاودة مجلسهم خوفًا من ورطات الذنوب 
وخوقًا من خطفات الموكل بالنفوس, فينكي ويبكي. 

وكان يزيد الرقاشيٌ يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذاء 
أغفلتٌ سَفرك البعيد ونسيت الموتّ» أما علمت أن دون غدٍ ليلة تُحُترم فيها أَنْفُسء أما 
راك اعمويةا و خالا يقدر على رد جوابهم؟! 


مضى أناسٌ وأصبحنا على ثقة اتاستتبغ بالأشجان تفملت 
إن ل 252007 وراءهم وما نسير فإنا سوف ندَّلجٌ 


ع3 


الكلام على قوله تعالى: 

و 000 نَ أجترَحوأ ألسّيحَاتٍ أن جََمَلَهُمْ كَلدِينَ امَنُوأ ولوأ للحت  ...‏ 00 
كم قم الداري ل إلى الصباح بهذ لآية وكفلك ريع بن شخي ام هلل لم يه 
قال الحسن: لذ يحدل اللداعيذا أبروع 'إليه' كيك أبطاً عله 
وقال شُميط بن عجلان: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج 

وا وا وري واو لاما اساي ا ا 1 
الو ا تنكس اراق 9 10 7 عا 0 0 ان 0 0 

كمفخكم الأساس» إن يبنهما كما بين الطهارة والأنحاس» وعلى وجه الطائع نور طاعته 

وعلى وجه العاصي ظلام مخالفته» وعند الموت يُتلقى هذا بالبشارة ويقع هذا في الخسارة» 

وفي القبر يُترش هذا مِهَادَ القلاح, ويُلّقَى ذاك على حك ”© القباح» وعند الحشر هذا 

تكب وذاك يُسحبء ثم يقال للعصاة: هلا ذكوتم؟! وللطائعين: سلامٌ عليكم بما صبرتم» 

كم بين جل يذل وبين طائع لل إياكم إيا كم والذنوب» احذروا عواقب العيوب,» لقد 

وكطثٌ الذنوبٌ أربابها أىٌ إيراط» وأسشعطث ”© أصحابها أيّ إسعاط» وأبعدثهم عن 


)١١(‏ سورة الجاثية: .7١‏ ش (9؟١)‏ كاس: عقل. 
(6) الحسك: الشوك. (54) أسعطه: أدخل الدواء في أنفه. 


6 ببس ل ار لكل ٠33‏ القاة 7 علدو الرانع: 
أغراضهم أشواطا بعد أشواط» وضربتٌ عليهم سرادقًا من الندم بعد فُسطاطء هذا جتّى 
الجناية فأين التقى امحتاط؟ تنبهوا لهذا يا أصحاب اللْمَم الشّمَاط ("2) تيقظوا فهذا الموثُ 
بكم قد أحاطء إياكم والزلل فكم من دم قد أشاطء آذيتم أنفسكم بالذنوب فمهلا 
كم إفراط» هذا العدرٌ مُرَاصِد فعليكم بالرباط» هذا الفتور وإنما مَهْر اللجدٌ النشاط» سار 
الصالحون وقد سلكتم غير الصراط, ما الذي شغلكم عن أهل اخحبة؟ ججمع الحئة والقيراط» 
كانوا يصومون وأنتم ممُطرونء ويقومون وأنتم نائمون» ويبكون خوفا وأنتم تضحكون. 

روي عن هشام قال:. بلغني أن مناديًا ينادي من أول الليل: أين العابدون؟ فيقوم ناس 
فيصلون» ثم ينادي في وسط الليل: أين الفائزون؟ فيقوم ناس فيصلون» ثم ينادي في 
السحخر أين المستغفرون؟ فيقوم ناس فيصلونء فإذا أصبح قال: أين الغافلون؟! 

يا من إذا صلى خشف وإذا كال طقّفء وإذا دعي تخلّف» وإذا قيل له: ررقن 
ماي ل كتيده اقول حفر عدر ود فين ثم يطمع في لحاق الصا حين فما أنصفء جد القومُ 
وأنت قاعد» وقربوا وأنت متباعد» كم بين راغب وزاهد» كم بين ساهر وراقد» شغلهم 
ححبٌ مَؤلاهم عن لذات دنياهم» اسمع حديثهم إن كنت ما تراهم» خؤفهم الشديد قد 
أزعج وأقلق» وحذرهم العظيم قد أتلف وأحرق» وحادي جدهم مُجِدٌ ما يترفق» كلما 
رأى طول الطريق نَصٌ (" وأغتّق» وكيف يسن الفتور وأوقات السلامة تُسرق» دموعهم 
في أنهار الخدود تجري وتتدفق» يكاد حزينهم لكثرة الذنوب يَشُرق» يشتاقون إلى الحبيب 
والحبيب إليهم أشوقء يا محسئهم في الدجى ونورهم قد أشرقء والحياء فائض 7" والرأس 
00 رانين والانين وى الححمام المطوّق» والأسير يبكي ويشكو ويرجو أن - 
يُعْئّق» فإذا جاء النهار دخلوا سُورًا من التّقَى بعد خندق» تغرفهم بسيماهم وللصدق رَؤنق) 
اسلك طريقهم وسَل مُعينهم » ُوفّْقَ» احذر من الهوى فالهوى عدّو أزرق» يا من كلما 
أهم ناصحه أنجد © وكلما غب شرّق» قد بقي القليل وهذا الرَهن يغْلق. 


ع اعد عبد 


أستغفر الله الذي بقضاثه مطر السحابتث واخاضيب الك 
تبٌالقوم أذهبوا أوقاتهم لتغهينا ايند ابوك ترا 


)١(‏ اللمم: جمع لمة وهي الشعر امجاوز الأذن. والشماط: جمع شمطاء وهي ما خالط بياض الشعر فيها سواده. 
(؟) نص: أسرع. وكذا أعنق. (8) كذا في أء وفي بء تء ج: والحياء قابض. 
(14) كذاء ويجوز أن تكون: مَعيّتهم. 

(ه) أتهم: اتجه إلى تهامة. وأنجد: اتجه إلى نجد. وهذا مثل للمخالفة. 
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وصَبوا إلى الدنيا فكلهمٌ بها لا م 


شئثوا الحروبت على لخطام زائل وعلى فسادٍ غرائز ششكوا 
رقدوا فما فقدت كرّى أجفاتهم حتى إذا حان الردّى مَقُوا 


لكوا وقل:وعت انعا إلى اننا فجميعهم خَطعوافمالَبيُوا 

يا قليل النظر فى أمره» يا غافلا عن ذكر قبره؛ أما تقل الموتثٌ واحدًا واحدًا؟! وها هو 
قد أضحى 10 0002 كم شنلي ولدذًا وأخذ والدّاء إلى متى تصبح جاهالا 5 
ماركا وتْحك على النهوض وما تبرح قاعدًا؟! متى يذوب دمع ما يزال سَخامةً1؟1 متى 
ينقص جهل ما يَفْتأ زائدًا؟! يا من إذا قاربه النُْصح أضحى متباعدًاء لقد نظرت لنفسك 
نظرًا فاسدّاء كم أشمتٌ بك عدوًا وأفرحت حاسدًاء يا نائمًا عن خلاصه راقدَاء 
يا مريضًا ما نرى له عائدًاء كم نوضح الأمثال ونضرب حديدًا باردًاء أترضى هذا الحال 
أن يكون زادًا لارتحال» تذكر عبتٌ اليمين والشمال إذا خابت جميع الآمال» ورأيت 
حسرة ما جمعت من مال» وتيقنت فراق ايام والأطفال» وحملت هما فت عنده 
الجبال» وبان لك أن حديث المتّى مُخال. يا مؤثر العَّىَ تأمل رشدك» يا راحلا عن قليل 
تعف قضدكء أصلح بالتقى يومك قبل أن تلقى غدكء إياك والهوى ودع متعوّدك. 


اميس عناؤينة: للكيا تشدك جيل واختنيف للايعزى فؤذاء 
حتى متى لا ثفيق من سِنَّة ولا وعدادك نك اقول 101 
تعمل في صيد كل صائدة تلك طؤرًا وتارةً طرّدك ”© 
ترد لعن إن أضات لاغرفنا ماف لكي عن ب 


كان الحستن ' رقو ل ادكو 7 هذة القلويه فانها تشريعة الذثون» واقرعوا هدم الأنفين. 
فإنها طلعة» وإنها تنازع إلى شر غاية» فتبصّروا وتشدّدواء فإنما هي أيام قلائل وإنما أنتم ركب 
وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفتء فانتقلوا بصالح ما بحضرتكو 9©). 


ع اع اعد 


يا هذا زاجم اداه المتقين» ور في سَرَب ( أهل اليقين» هل القومُ إلا رجال 
طرقوا بابٌ التوفيق ففتح لهمء وما تآس لك من ذلك. 
)١(‏ المفند: اللائم. والفند: الضلال والخطأ. (؟) الختل: الخداع. والطرد: مزاولة الصيد. 


99) أ: حدثوا. (4:) ذم الهوى : ص 5"5. 
(5) السرب: الطريق. 


ج---- ا ل م متكت | لفزنقة النائية “علس الرايع : 
إذااالمديماق ميد ايه وكا كه سواق و لتسيي 
فليس على المجود والمكرمات إذا جئتها حاجبٌ تخجبك 
لقد رضيتٌ لنفسك العْبينة» وبعت الدار الشريفة بالدار المهينة» وأعجبك مع عقلك 

اافحب الأطفال هن الأينة أتزاك ما علمت أن الذننا فحية سفينة؟1 إن د كر الضاطون 

فلست فيهم, وإن عد الأبرار فما أنت معهم, وإن قام العُاد لم ثرَ يهم ويحك أتطمع في 
الحصاد ولا بذر لك؟! أترجو الأرباح ولا تجارة معك؟! تبني بلا أساس ولا يثبت البناءء 
وتحمل على عسكر الهوى بلا عزم فلا تصل إلى مراد» ويحك دُمْ على الميية يَزل أثر 


التخليط؛ واستوثق من عَقْد العَرْم خوفًا أن ينحل؛ فإن عرض تقصير يوهن فاستدرك تُعَنْ. 


إذا ما عقدتٌ العقد ثم تركتّه ولم تثنه عمَّدًا وهَى ذلك العقد 
وما اليدُ لولا أخحمها بقويةٍ 2 ولا الئل لولا الرّجل تمشي ولا تَعْدُو 
10 سساح ل ها يك تتفت ]لاوما و0 
لقع عت القعرين 7 شير بذ إلى شرف الإعذار يَخلص لك الحمدٌ 
ويبحك فاق الوقك قت تتزو؟! تعب الراكطل: بوما تترك المتعوة: 

عجبتُ للطالب الأمرٍ البصير بما فيه 2 من الغيّ إذ يسعى له طلبا 
وللممكبٌ على مالٍ يثمّره وسوف يصبح منه المال منتهبا 
وللمداوي ضِتى جسم عراه وقد دعا إلى نفسه الأوجاع والوصبا 
فذكر النفس مزلا أنت راكبه ١‏ وكُوْبةٌ سوف تلقى بعدها كربا 
لا تخقرن من الاثام محتقرا كل امرئّ سوف يُمجرى بالذي اكتسبا 
إذا أتيت المعاصي فاخش غايتها من يَدْرع الشوك لا يتحصد به عنبا 


لو 3 أهل المخالفات الافات د ولتقطعن أفئدة المفطين بالزفرات» وليشْتهرن 
الدماء بعد الدموع على 0 جنات» وليتحسرن أهل المعاصي إذا لاحت درجاتٌ الجنات» 
وليناديق منادي الجراء بُخبر بتفاوت العطاء ووقوع السيفقات : م ا و لذن اكوا 
القتناف: أن خليق لين <اموا وعيلرا: الصَلكلق. 4 [ 


)١(‏ يعسلف: يميل ويعدل. والوهاء: الضعف. والوكد: الدانتة 
)١١‏ ا عن التذاكر. ١9؟)‏ : الأوقات. 


م م 2 2 ا 


في ذكر ليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي لا ناقض لا بناه» ولا حافظ لا أفناه» ولا مانع لما أعطاهء ولا رادً 
لا قضاهء ولا مُظهر لما أخفاه. ولا ساتر لما أبداه» ولا مُضِل لمن هداه؛ ولا يادي ان اعماة. 
أنشأ الكون بقدرته وما حواه» ورزق الصّؤن بمنته ومّنه من والاه <3 وَقَضَئ رَيُكَ أَلَا تعبدكاً 
إَ ِيَامُ # .2١(‏ خلق آدم بيده وسوّاه ا وحماة رأمره كنا كاو نويات 
وار القضاء بموافقته هواه» فنرعت 3 التفريط ما كساهء ثم تاب عليه فرحمه 
واجتباه» وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه» وطرد إبليسّ وكانت السموات مأواه 
فأصمّه بمخالفته كما شاء وأعماه» وأبعده عن بابه للعصيان (©2 وأشقاه» وفى قصته نذير 
لمن خالفه وعصاه» ألان الحديد لداود كما تمناى مد شهدت قاف لم ميرت صانعه 
بسهم قَدَر ألقاه» فلما تسوّر ا محراب ححَضماه أظهر جدال التوييخ فخصماه فل وطن او 
أنَمَا َتنَهَ 4 © وذهب ذو النون مُعَاضِبًا فالتقمه الحوت وأحفاه» فندم إذ رأت عيناه ما 
جنت يداه فلما أقلقه كوب ظلام تغشّاه تضرع مُستغيئًا ينادي مولاه: ا إِنْ حكنت 
من مين لظدلييت #4 27 فنجّيناه. 

ا وبذا وسبحاله وساشاف أن ييحبب رائعية وينس .عن لا يتساءة أخذ موسى من 
أمه طفلا وراعاه» وساقه إلى حجر عدوه فربّاه وجاد عليه بنعم ذ خقي .وأعطاف 
فمشى في البحر وما ابتلت قدماه» وتبعه العدوٌ فأدركه الغرق وواراه» فقال: آمنت فإذا 
جيريل شد فاه» وكان من غاية شرفه ومنتهاه أنه خرج يطلب نارًا فناداه: <9 يموت 
ِيْت أَنَا أده # (*» وشدف أمته شرفًا بيْنَا أولاه (١‏ وَأَنْ مَصَلْتَحْ عل الْعليِنَ 4 20 بكنتم © 
خير أمةّ اخذناه. 

خلق محمدًا واختاره على الكل واصطفاه» وكشف له الميجاب» عند قاب قؤسين 
فرآه» وأوحى إليه من بره المستور ما أوحاهء ووعده المقام المحمود وسيبلغه مُناه. 

فالحمد لله الذي دَلّنا بنبيّه عليه وعيّفناه» وأجلّنا بالقرآن العظيم القديم وعلّمناه وهدانا 


قلشورة الأسراء 6 9 أ للتضيائة. 69 ورهن 
4١‏ ) سورة الانبياء: /81. ظ (5) سورة القصص: )1١ .”١‏ سورة البقرة: /ا4. 


١/ا)‏ أ و كنتم حين أمة اخترناه. 





2 - الطبقة الثانية: المجلس الخامس: 


اع بأبه بتوفيق أؤدعناة اا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. 
وصلى الله على محمد مأ نخركتٌ الالسزق والشفا وعلى أله وصححبه صلاة دائمة 
تدوم بدوام مُلك اللّم سل تمعليما. 


تنخ دن كنا 


عباد اللّه: إن ليلتكم هذه النصف» عظيمة القدر وعجيبة الوصفء يطلع الله فيها 
وح وار ا 

عن عا ئنشةه ها نا قالت: ا ا 00 
شما إلى الساء ادا ف كر من علد شم م كب 90 
نا 2ن ديرك الليل دك ا ايودي 
عا جا اشير عانق لم و مايا ميو انور 
ا فانتصرفت إل حجرتى يديج 520000 الأرض شاعةذا 
وهو يقول في سجوده: « سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي» هذه يداي 
وما جنيتٌ بهما على نفسي» يا عظيمًا يُدتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم» اقول 
ارد راك عار رحوي وا اي را و 20 
ولا شمتًا ( ثم سعحل وقال: ) 0 برضاك من سخطك» 3 بعفوك من معاقبتك» 
لذ احصئ ثناء غليك أننة: كما اتيك على نفسلك:1: قالك: ني اتصرف«وفخل :مس في 
اح ري اسه من ال بد مح وت 
ا إن الله ا ل إلى متماء ل اك إل - اه اا 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فى صحيحه. كتاب الصوم, باب ما جاء فى ليلة النصف من سعبان» قال الترمذي: 
وسمعت شملا يضعف هذا الحديث» وروآأه أبن ماجه فى سننه)» حديث رقم : 8 . 
5ت إلن السماء الدنيا. 


حي رواه ابن ماجه فى سننه» حديث رقم : ١55٠6‏ وهو حسسن. 





في ذكر ليلة النتصف من شعبان لحف 


وفي رواية أخرى عن عائشة عن النبي عَلل أنه قال: ( يا حميراء أمَا تدرين ما هذه 
الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب »© قلت: أشي الليوما الم 
كلب؟ قال: « ليس في العرب قوم أكثر غنمًا منهم, لا أقول فيهم ستة: مدمن خمر 
ولا عاق والدوموة مص ىار أو زا ولا 00 ا ] © ولا قنّات ) (©. 

وروق :عن كنك اللةنك سروه أن رسول اللَّه مكاقر لثم قال: ٠‏ يطلع الله إلى خلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثتين: ا وقاتل نفس ) (©. 

وعن أبى هريرة قال: قال سيول اللمعش وائلة النضش من اسان يف ادل التمادة 
الاش لف ارملا 01 ش 

قلت: والظاهر من 7 المشاحن أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة» وقد قال 
الاؤزاع: هو الذي في قلبه شحناء لاصحاب رسول الله عي . 

وروي عن عائشة اها أن النبي َك قال: 0 ييخ 7 اللّه الخير في أربع ليال سَححا: 
الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان» تُنسخ فيه الأجال :والأرزاق ويكحفيهنا 
الحاجء وفي ليلة © عرفة إلى الأذان 6 ©. 

وفى حديث عن أبى أمامة عن النبى ملت أنه قال: « حمس ليالٍ لا يُردٌ فيهن الدعاء ) 
ا 5 من شعبان لك 

وروى ابن كودّؤس عن أبيه عن النبي يلد أنه قال: « من أحيا ليلتي العيدين وليلة 
النصف من شعبان لم يمث قلبه يوم تموت القلوب © .)١(‏ 

وعن علي أنه قال: ( إذا كان ليلة النصف من شعبان قال الله تعالى: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يَئفجر المّجرء فأمرنا 
رسول الله عم بقيام ليلتها وصيام نهارها ). 

وقال حكيم بن كئسان: يطلع اللّهِ إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فمن طهّره 


)١(‏ ليست فيات. 

)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 2١87/9‏ وهو ضعيف. 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : 217/7 وهو صحيح. 

(4) أخرجه ابن حجان في صحيحه. برقم : .١94٠.‏ (5) ت: والظاهر أن المشاحن الذي بينه. 

(1) يسح: يفيض. ١لا)‏ ت: وليلة عرفة. 

(8) كنز العمال : 0/؟555. (9) تاريخ ابن عساكر : 599/7. 

.١948/؟‎ : الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون: « وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد‎ )١١١ 


ويأ6 مح يي ع ل ين حت | لل الفاقيةة العايى | ا د 
في تلك الليلة زكاه إلى مثلها ين قَابل. 

روي عن عكرمة في قوله تعالى: « فيا يقْرَكُ كل آَمْرٍ حَككِر 4 27 قال: في النصف 
فك اعد انايد :لاه أمر الجن ويُنْسخ الاجداء 0 ويكتب حامٌ بيت الله الحرام 
فلا يزيد فيهم أحدًا ولا ينقص منهم أحدًا. 

واعلم أن الرواية بهذا عن عكرمة مضْطربة» فتارةٌ يروى هكذاء وتارة يروى أنها ليلة 
القدر كباقي المفسّرين» وقد سبقت الأحاديث أن الآجال تكتب في شعبان» فجائز أن 
يختص شعبان بما يتعلق بالاجال ويكون القَدَر العام في ليلة القدر. 

وقد رويت لهذه الليلة خمس صلوات ليس في أسانيدها شيء صحيح. ولا فيها 
ما يثبت» فلذلك سكتنا عن ذكرهاء فإن الحديث إذا لم يَصِحٌ كان وجوده كالعدم. 


0 1 
2 تند كنك 


الكلام على البسملة 


جيه السان 0127 سناتت 
وكليومميٌ من تُمره 
والنّْس دَيْن الموتٍ عند الورَى 
ادن انين اسكيقنوا ميض 


هاااء ٌُ الأيامُ 5 20-7 


يخدوه للترحال قشف مقن تويضيا 
ودكضه فتك أن قا ست 
من غّدره أو سيفه المنتضى 
وامسقتوا نورت المعرقدي 
وعادً من يهواهم مُغرضًا 


أين الحبيب والخليل؟! ودّعاء أين الرفيق؟! رحل عنكم ودعاء أأبقى الموثُ لكم في 
الحياة مَطمعًا؟! أخذ الصغيرٌ والكبير معًاء صاح بالوالد والولد فأسرعاء مد على القبور 
ترى القومَ حَشّعَاء أين الفهم والتدبر؟! أين أهل الجهل والتكبر؟! أين من فسح لنفسه في 
التلل؟! أين من خحانها بقبيح العمل؟! ينا هو يغمر في ربَاعهاء وقد اشتراها وما باعهاء 
يحفر فيها الأنهار» ويغرس فيها الأشجار, والمماليك تدور حول الدار [ والشراري 
بحسنها تَسْنَ ونُحورها قد زائها الدّنَ والشّخوت تملاً الصناديق» وركن العِرّ في الدنيا 
وَثْيق» والمال يُجمع فوق المال» والخيل تَوْدِي في الجلال» والمراكب من الحليّ تُصَاغْء وقد 


)١١9‏ سورة الدخحان: 5. 9؟١)ات:‏ سهم المنية. 


في ذكر ليلة الصف من عبان <بب-)- ‏ بيس ببس ١و‏ 
مُنحت الصحةٌ إلى الفراغ» ثم ساعد ساعد الشباب كف الهوى على الاستلابء والعُود 
قد رت ثم عاد» والبطشٌ في الملك بطش عاد وقد أسكرت من قبل شوب الخمر لذة 
النهي والأخي ناه :دن الدن: أغرية البين» فمزقت القن و اشكهة: العبوو خاللةالقد 
النثلت فاحت القصر بكق القشرة فضاز بالقَهر أخدوثة الدهر..ولقك. كان على غاية 
المنى في أول الشهر» فوا عجبًا لجنة صارت كالصّريم بعد الزَّهْر 27 ] 


نودي بصوت أيّماصوتٍ ماأقرب الحيّ من الموتٍ 
كأنّ أهلّ العَىَ في غيّهم 2 قدأخذواأفتَا من المَوْتٍ 
كم م صًبح يَغمربيتاله لميئُمس إلا خرب البيتٍ 
هذاوكم حي بكىميِنًا 2 فأصبحالحي معالميِتٍ 


شويع الها الديه فتماتعزق بيديه: واتغافلة هي اموت وقك نا يقد يا ستاعيا إل 
ما يضره بقدميه؛ يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد رأى صَرْفَيِه كم عاين 
ميتا لو اعتبر بعينيه» إنما اغاز “على تشبابة هاجمٌ على فؤديه أيتفةة يوم الرحيل دمع يملا 
حديه؟! يا من يصير عن قليل إلى حُفرة» نل لنت لك ندع عزلة الشسكرة لو ابلك تنكنت 
لحدك كين نيبت وحدك, ويباشر الترابث حدّك وتتقسم الديذاك جلدك ويضحك 
متى تترك تخدذك أهنا تسن قَضصْدك الامر ل جذا فالزم جدّك. 


دفي الا حي تسد طم ل ذه وناع الجواة فاسلميرك وأفشقوا 
حذلوك أفقر ما تكون لغوبة لم يؤنسوك وكوبة لم يَدّفعوا 
قُضى القضاء وصرت صاحب حُفرة عقلف الاحية أعوطيوا هوا 


إخوانى ي: إنكم تَعْدون وتروحون في آجال قد غبت عنكم؛ لا تدرون متى تهجم 
عليكم؛ اليجنا الوحاء فالطالب حثيث. 


د 55 ) ذاسا ع عر ابنان فتدل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ بت 


١‏ و سم ب ل ا ا ا حت حت عق القاقية: ا ججلس الخامس: 


فناءٌ ملح ما يغب جميعغتا إذا عاش تدا جه مات ول 
وكم صاحب لي كتت أكرةٌ فقدَّه ليوك اتكداء السعيفير 


اسمعوا عظة الرّمان إن كنتم التجدوةة وناكو قات الأحوالن إن كنتم تيصرون. 
قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائقُ صوتٌ النياحة على الدنيا من ألسنة الفتاء ' 
لتساقطت القلوب منهم محرناء ولو رأت العقول 'بعين الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوسٌ 
00 ولو 5 0 أكنه احبة يب يق ا 0 د 0 أغفل 


عن نالّ ين جوهر الأشماء بغي تأتى وتشقر قوق هم عوط 
اقول الآ اع تسر هه بلى عقول وأحلام بها مرض 


إخواني: من آثر قناع القناعة حاطه من رداء الردّى» ومتى ساعد الفقرَ ساعِدٌ الصّير 
قلّع قلعة الوص فاستنارت طريقٌ الهُدى بمصباح اليقظة» ومتى تأجّجت نيران الخوف (© 
أحرقت مواطن الهوى وطردت عنه الدنيا. 


تروّد من الدنيافإنك هالك وكوك لاأعيداء هنا أحف مالك 
ووسّع طريقا أنت ساك كك غذدًا فلا بد من يوم تَضيق المسالك 
عا بيد 


حم © وألكتب الْسِينِ... # 7" 
اختلف المفسّرون في ( حم ) على قولين: 
أحدهما: أنها من المتشابه الذي استأثر الله يعلمه» وهذا مذهب جماعة من المفشرين. 
- أحدهما: أنها حروف من أسهاة ولهؤلاء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 


الرحمن؛ قال ابن عبّاس: الر» وحمء ونء اسم الرحمن على الهجاء. والثاني: أن الحاء 
مفتاح اسمه حميدء والميم مفتاح اسمه مجيدء قاله أبو العالية. والثالث: أن الحاء مفتاح 


١١)ت:‏ نيران الحزت. ١؟)‏ سورة الدخان: »١‏ 35. 





في ذكر ليلة النصف من شُعبان م .م 


كل اسم ايتداؤه حاء مثل حكيم وحليم وحبيٌ) واليم مفتاح كل اسم ابتداؤه ميم مثل 


مَلك ومجيدى حكاه أب يمان الدمشقي. 





- والقول الثاني: أن معنى ( حم ): ضِي ما هو كائن؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس 
كانه سير إلى لقت لمن 

قال المفسشرون بوداي « إِنَآ أنرَلتَهُ... © 4 والهاء كناية عن الكتاب وهو . 
القران 9 فى لَيْمَةَ مُسرَكَةِ... © *# وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدر قاله الأكثرون. 

والثاني: لة انف من شبان: وقد ذكرناه عن عكرمة «إ إِنَا كنا مُنذِرِينَ © 4 أي 
مخوفين عقابنا 9 ذِيَا يُقْرَكُ... © 4 أي يُفُصل 8 كل أَمْرٍ كير © 4. 


تن قت 


اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم واستغيثوا إلى مولاكم مِن عيوبكم., هذه ليلة الإنابة 
فيها تُفتح أيواب الإجابة» أين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض ©(2 بالباب؟ أين الباكن على 
ما جتى؟ أين المستغفر لأمرٍ قد دنًا؟ كم منقول في هذه الليلة من ديوان الأحياء منت في 
صحف أهل التلّف والفناء فهو عن قريب يفجأ بالممات وهو مقيم على السيئات؛ 
ألا وُبٌ فرح بما يوْتّى قد خرج اسمه مع الموتى» آلا وُبّ غافل عن تدبير أمره قد 
انفصمت عُرَى غمره: ألا وب مُعرض عن سبيل رشده قد آن أوانُ صَقّ لحده. لدت 
رَاقِل في ثوب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه» ألا وب م2 مُقيم على جهله قد قرب رحيله عن 
أهله ألا رب مشغول بجمع ماله قد حانت حَيبَةٌ آماله» ألا رُبّ ساع في جمع خطامه 
قد دنا تشتيت عظامه ألا رُبّ مُجِدّ في تحصيل لذاته قد أن خرات ذانهه دن هن كان 
ا اع ل ا مي 
أمَا أصاب مَقَاتِلَهُ سهمٌ مُقاتله؟! أمَا ظهر حساره عند حساب مُعامله؟! أين المعتذِر مما 
جناه فقد اطلع عليه مولاه؟! الاك على تقصيره ل عكري ف اتصيره!! والمطررة 
مادرى» تعاتب ولا تفهم ما جرى» متى ترَى على الباب ترى؟! 

فدات قا وبر ش تر 4 6 باغ تعدا 

ولتي لقا ضيه علىمن بات قدهًجما 

رُوي عن كعب الأحبار ضيه قال: إن أهل الجنة ليفرحون بدخول شهر رمضان من 
الحور والخرّنة والولّدان» كما يفرح أهل النار من ذرية آدم بدخول الجنة إذا سكنوهاء 





)١(‏ ت: العترض. 





:مه ح الطبقة الثانية: اليجلس الخامس: 
وذلك أن الله َك يبعث جبريل عليه السلام في ليلة النصف من شعبان» فيقول: السلام 
عليكن أيتها الئّان أنا جبريل الأمين رسول رب العالمين تزيّّي وتجددي وازدادي نورًا 
وتلألئي وافئحي وات ماسر له لمنهانية وععيفالاك العبقرية التي بطائثها من استبرق 
وحشوها أذفريّات الميشك» وأخرجي متضمنات الخلوقات التي لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جانء» فإن الله كبن قد أعتق في ليلتك هذه عدد بجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها 


وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال 2©0. 
7 
تَضييعه أمس» تيقظ ويحك فقد قتلت النفس, وتنبه للسعود فإلى كم 
بقية العمر فقد بعت الماضي الي 
فما العاقّل المغرور فيها بعاقل 
ودون الذي يرجون ول الغوائل 


خس” ا 
أَطِلُ جَفُوة الدنيا وتهوين شأنها 
يرجي خلودًا معشرٌ ضَل ضلهم 


لض الأمانى للبقاء وإن مضت 


بدا عاذة إلا تاليسل باط 


وما المفلتون أَممَّل الدهرُ فيهمُ باكر سمحن فى غداد الحبائل 
لكناو ها فضت الستيون رورنها ا ا بطيّ المراحلٍ 
غفلنا عن الأيام أطول غفلة وما مجوبها المخشئ 27 منها بغافلٍ 


إخوانى: حبال الأمل رثاث, وساحر الهوى نقَّاتْ» رحل الأقرالٌ إلى ظلام الأجداث» 
المنها سف اجات في الأحدافة: اده باهم فإذا هم بلا هم إي واللهبوفائكف: 
باثوا شباعا من الام فإذا هم غِرَاث © وبان لهم أن ما كانوا فيه من الهوى أضغاث, 
واستغاثوا بالخلاص وقد فات الغياث» عجبًا لهم ما لهم صيّر النّوّى مالهم في الميراث» 
فديّروا أنتم أحوالكم فغدًا ترون أموالكم للواث» أسقًا لأجسام ذكور عدرل إناث. 

انث يدوالد باعليدها رقي اللتصياهم دعسن وميد 
مضّى قبلنا قدُمًا قرونٌ كشيرة 2 ونحن وَشِيكاما سنمضي كمامضّوا 
سيبكون خُرّنًا حول قبرك ساعة ولا يِرحون القبرَ إلا وقد سَلَوَا 
وأمحتئ الدنيا إذعاميه ا يها هوّثٌ بهم الدنيا على قَدْر ما سَمَوَا 


(؟)ات: بوكس. 
):4١‏ الغراث: اجوعى. 


. هذا من المبالغات التي لا ترجع إلى أصل صححيح‎ )١( 
بء ج: وما جوفها الحثئ. والجوب: الخرق والقطع.‎ )( 


ل 
ا م لي د ايخ زهان 
المرم؟! لم يبقى إلا أسمة أين اللذة؟! ذهب المطعوم وَطقيهة كيف يقاوي المقاوي 
والموثُ خحَصّْمه؟! كيف خلاص مَن قد أغرق 27 فيه سَهمه؟! يا لديغ الأمل قد بالغ فيه 

لوحا السو عار ميا بلي معو د ا اي 


إلا تاكن ني اج 1 و ووه 
وما صحٌ وُدّ الخل فيها وإنما نكةجوة فى التحبيناة متقيتي 
0 | : 5 7 ا 1 
وجدث بني الايام في كل مَوْطِن يعذون فيهاشِقَوةَ كنعيم 
تزيذك فقا كلماازدةت ئزوة فللفئغيقا فى'نيات ديب 

جا اعد 

كلا 

د 


:1)١(‏ أعلق. 


مسمس يع ع ع ع عو ع كا 7 كردق الثانية: المجلس السادس: 


المجلس السادس 


استفتاح شهر رمضان 


الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المئّان» الكبير القدير القديم الديّان» الغني العلي 
القويٍ عن الحليم الكريم الرحيم المفة: لون فالشئق لِسَيِقِه المنعم فما ام 
مخلوقٌ بحقّهء الموالي بفضله على جميع خَلقه بشرائف المنائح على توالي الزمان» جل 
عن شريكِ وولدء وعرّ عن الاحتياج إلى أحدء وتقدّس عن نظير وانفرد» وعلم ما يكون 
وأوجد ما كانء أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعهًاء وفدق الأشياء بقدرته وجمعهاء ودّحا 
الأرض على الماء وأوسعها والسّماء رفعها وَوَضَّعَ الييرارت 074 

سالت الجوامدٌُ لهيبته ولانت» وذلت الصّعاب لسطوته وهانت» وإذا بطش 98 أَنشَقّتِ 
لسَّمَآء هَكَانتَ وَرَدَهٌ كلدّهَانِ # (“. 

اي ويُذل» ويفقر ويغني» ويُشعد ويُشْقِيء ويُبقي ويُفني ويَشِينُ ويزين» وَيَنْقَْص 
ريني ل 1 0 في أن » 29 

ا ل ا 
تع إلا يعلمه 4 (©» ولا ينتقل قدمٌ من مكان. 

مد الارضى فأوسعها بقدرته. وأجرى فيها أنهارها بتصنعتة :. وصبع ألوانَ نباتها 
بحكمته) فمن يقدر على صَبْعْ تلك الألوان» تَّكَمَها بالجبال الرواسي في نواحيهاء وأرسل 
الميعابن عياف حيياء وقضى بالفناء على جميع ساكنيها «( كل من علا ان 4 7©. 

من خدّمه طامعًا في فضله نال» ومن لجا إليه في رَهْع كربه زال» ومن عامله أزبحه 
وق قال :18 كل جاه انفقو ررضو 04 

له يُثيب عباده ويعاقب» ويهب الفضائل ويمنح المناقب» فالفوز للمتقي والعزٌ للمراقب 
ولك لاقام رضت تلان 04 

أنعم على الأمة بتمام إحسانه» وعاد عليها بفضله وامتنانه» وجعل شهرها هذا 
متعيواط )بعس تر انه( كين تالالد خرن رو القن 234 
)١١‏ سورة الرحمن: لا. )١١‏ سورة الرحمن: 317". 9') سورة الرحمن: 59. 
):4١‏ سورة فضلت: /49. )5١‏ سورة الرحمن: 55. (5) سورة الرحمن: .5١‏ 
(لا) سورة الرحمن: 45. (48) سورة البقرة: .١/825‏ 


/#أعءوه 





استفتاح شهر رمضان 

يون ل ما خصّنا به فيه من الصيام والغيامء وأشكه ه على بلوع الامال وسشبوغ 
الإنعام وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان. وأن محمدًا أفضل خَلقه وبَريته) 
المقدّم على الأنبياء ببقاء معجزته» الذي انشق ليلة ولادته الإيوان» َيِه وعلى أبي بكر 
الصديى ريعي العان وعلى تمر فتّاح الأمصان وعلى شهيد الدار عثمان» وعلى علىٌ 
كاشق غلة سيك الشتجغان :200 وعلى عمه العباس المطهّر من الأوحاس» الذي دعي به 
فسال من السحابٌ تهتان. 


جد خا د 
قال الله عَكَ: 
ف نول فيه الْمَرَانٌ... ي# ) 


إن سحي الختين تير هته فى دخوله وخروجه قاله التتحاس» وأما جاه الشهور 
فذكر أبو منصور الأزهري عن المفضّل قال: كانت العرب في الجاهلية تقول لرمضان 
ناتق» ولشؤّال: وَعَل) وللمحرّم: 0 0 ناجرء ولربيع الأول: خوّان»ء ولربيع 
الاخيرة بصان »وماد الأولى: ذبن ّ وللجمادى الاعوة كين ولاضب: الأصعٌ 
ولشعبان: عاذل» قال: وكانت 0-0 تسمي هذه الأشهر بهذاء فلما نقلت العربٌ اننا 
هذه الأشهر نممزها عا قفنت افيه هذ يد 0 

قال ثعلب: 0 

سئي رمضان لأن الإبل تؤمض فيه من الي وسمي شوال لأن الألبان كانت تَشُول 
فيه أي تذهب وتقِلء وسمي ذو الفغقدة لأنهم او يقعدون فيه وذو اللحجة لأنهم كانوا 
يحجّون فيه واخحدم لعحرم القتال فيه» وصفر انيت كانوا يطلبون القَطر فيه: يقال: صَفِر 
السشقاء إذا. خلا» وربيع لأنهم كانوا يربعون فيهماء وجمادى لقالاع تيك ديعا 
ورجب من التعظيم يقال: رجه يرجّبه إذا عظمه وقال شَكّر: ومنه سمي رجب» 
وشعبان لأنهم يتفرقون ويتشكّبون فيه» وقال قُطرب: سمي صفرًا لأنهم كانوا يخرجون 
إلى بلاد تسمى الصفريّة يمتارون منها. 

وقد احتف النوب لأسباء شهور الأعانب انشاء» فشنت نو خط أنى :بكري الأنبارئ 


ام 2 سل ير 


0 
سم‎ + 
١ 


.١828 سورة البقرة:‎ )1١١( ت: وعلى علي سيد الأبرار.‎ )١( 
الذي في المخصص لابن سيده : 47/4» والحنين: جمادي الأولى. وربي جمادي الآخرة ويسمى أيضا ملحان.‎ )5( 
والأزمنة والأمكنة‎ .١51/١ ؟. ونهاية الأرب:‎ 48/١ : وانظر في أسماء الشهور العربية أيضا: مروج الذهب‎ )4( 
1 .777/١ : للمرزوقي‎ 


وق حيبي يي مس سح ب م سه سح الطايقة العانة» اججلس السادس: 
وي اموي 0 0 
يموت» وكانون اين 0 يومًا ل الع ب: اده وكانون 9 ا 
العرب: حديج وتسميهما أيضًا: شيبان معي 0 َال الكشيرف: 
وأضبعفت الافاق جهيةا نويه بشيبان أو مَلْحان فاليوم أَسّْعِبِ )١(‏ 

ويقال' لها أيضًاة الهزان لغدة البرد» وشاط تسعة وعشرون يوقا 0 عند العرب: 
فريح» واذار احد وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مسهل» ولبشاد ثلاثون يومًا واسمه 
واسمه عندهم: ضرام؛ وأيلول ثلاثون يومًا واسمه عندهم: طلق. 

قوله تعالى: ١‏ ألَدِى أُنَرْلَ فِهٍ الْعُرْءَانُ 4 فيه أربعة أقوال: 00 

أحدها: أنة أنزل القرآن فى شهر رمضاكن إن السيماء الذننا جملة واحدة, وروى 
عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القران في رمضان ليلة القدر إلى بيت العزة من سماء 
الدنيا 0 واحدة ثم أنزل نجحومًا. 

والثاني: أنزل القران بعرضص صيامه) قاله مجاهد والضحاك. 

والغالث: أنزل 2 فَضْله القرآن» قاله سَفياك بن عَبَيِنَة. 

والرابع: ابتدئ فيه بإنزال القرآن» قاله ابن إسحاق وأبو سليمان الدمشقى. 

قوله تعالى: 1 7 4: 

أي بيانًا لهم, والبيّنات: الآآيات الواضحات» والفرقان: المفيّق في الدين بين الضلالة والشئْهة. 

نا أ القاسم بو الخصين بسنده عن نافع 5 رين 4 أباه ع ا | سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله مكلت :3 إذا دعل رمضان فحت أبواب الرحمة وغلقت 
أبوات جهنم وسُلسلت الشياطين © 20, 

وقل رويناه أرعا عالها عن أن سهيل نافع بن مالك فذكرهع وقال: فنتحت أبواب 
)١١‏ رواية البيت في اللسان» مادة ( ملح ): 

إذا اميق -الآفاق ٠‏ شه «شدويها لككان.. او علبحانة والبو أشيك 


١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 781/7 - »401١‏ ط الميمنية. 


استفتاح شهر رم ان جح 8 و © 


الجنة» أخرجاه ذ في الصحيحين (2 ونافع يُكنى أبا سهيل وهو من نايع التابعين والزُهري 
بن التايغين» ققد رو الزمُري عمن هو دونهء فهو يخرج في رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين» فروى ابن مُمر وابن عَمرو وابن الزبير 
وأنس وأبو هريرة كلهم عن كعبء وقد روى جماعة عن أولادهم» فروى أبو بكر 
الصديق عن عائشة حديثين» وروى العئّاس عن ابنه الفضل حديثًا وه عبن الله حديثاء 
وروى سليمان التَّهِمي عن ابن المعتمر حديثين» وروى أبو بكر بن عيّاش عن ابنه إبراهيم 
حديثاء وروى أبو داود السجستاني ” "© عق ايئة حديثين» في خلق يطول ذكرهم. 

أخيونا أو مسبو الققاد بسندهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يلقم : « إِنَّ 
اللّه ليس قارك احذا عن السلون حبييعة أولنيوه هن رمضاق إلا عفن له 7 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن أبي هريرة عن النبي عَم قال: «إذا كان أول 
لامح شتوو روقان مندية القياط ن وم رةه لوج وعُلّقت أبواب جهنم فلا يفتح منها 
باب» وفتحت أبوابٍ الجنان فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أُقُْصرء وللَّه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة 0©. 

أنيزنا عن الأول كدو عر 9 هريرة قال: قال رسول الله عدم : « من صام 
رمضان إِيمانًا واحتسايًا عُفر له ما تقدم من ذنبه ». ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وقد أخرجاه من حديث يحيى , ع أن لقوق ةا رف ( مَن قام رمضان 
ِعانًا واحتسايًا ) 0©. 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن منصور الهنائي بسنده عن علي بن أبي طالب قال: كان 
رسول الله كلتم إذا استهل شهرُ رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: ١‏ للّهم أَهِلّه علينا 
بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمخللة 00 والرزق الحسن ودفاع الأستقام 
والعؤن على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللّهُم سلّمنا لرمضان وسلّمه منا حتى ينقضي 


- ١ : صحيح البخاري» كتاب الصوم, الباب الخامس. وصحيح مسلم. كتاب الصيام» حديث رقم‎ )١( 
الأصل: السختياني. محرفة.‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة : .٠١١/5‏ وقال: لا يصحء سلام متروك» وزياد كذّاب» والعجيب أن 
ابن الجوزي نفسه هو الذي حكم على هذا الحديث بالوضع في كتابه الموضوعات؛ إذ إن كتاب السيوطي اختصار له. 
(4) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الصوم» حديث رقم : ١‏ 

(©) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا. وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم : 17. 

(1) كذا بالأصل ولعل المراد بها المغفرة. يقال أحله من ذنبه أي عفا عنه ولم يعاقبه. 


و 1ه اسست ا سس م سح الططيقة الثانية: مجلس السادس: 


ظ واد اعترت ل ووحيها ومتوكيها و تر عل على الحابن بوجهة تقول ديا أيها الناس 
إنه إذا استهل شهر رمضان فتّحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وابواثية الجنان» ولت 
أ بواب النار» وشلمعِلت الشياطين» وكان للَّهِ كبك عند كل فطر عُتَقَاء من النار» ونادى منادٍ 
كل ليلة: لهم أعي كل تنك تلقًا وأعط كل مُفق حَلَمَاء فإذا استهل هلال شوال تودي 
المؤمنون أن اغدوا إلى جوائركمء اواك انفكا ل ايه ايحن أن كني ل الف ألف حسنة 
ويمحى عنه آلف ألف سيعة » 09 

أخبرنا محمد بن منصور بسنده؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ عكر : « إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان ماح يساما ولواب ايان 
أبدّاء وللّه في كل ليلة ألف ألف عتيق مع الدان 270 . 

قال أبو عمرو: فشككت في .شيء .من هذا الحديث: فكتبته .من الحسن: بن :نزيد» 
وكارك تمك 11و لسن من عن الله بن الحكيم» حدثنا القاسم ب بن الحكم العرّني» عن 
الضحًاكء عن ابن عئاس أنه سمع النبي عَلِتَهٍ يقول: « إن الجنة لتنجّد وتزيّن من الحؤل 
إلى الحول لدخول شهر رمضانء فإذا كانت.أول ليلة من شهر رمضان هبّت ريح من 
تحت العرش يقال لها: المثيرة» فتصفق ورق أشجار الجنات وحلق المصاريع فيُشمع لذلك 
طنين لم يسمع السماعون أحسن منه» فيُشرقن الحورٌ العين حتى يقفن على شجر الجنة 
فينادين: هل من خاطب إلى الله َِنْ فيزوّجه؟ ثم يقلن: يا رضوان ما هذه الليلة؟ 
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا ترات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتح فيها 
أبواب الجنات للصائمين مِن أمّةَ محمد مَئَِهِ ويقول الله هَيَكَ: يا رضوان افتح أبواب 
الجنة؛ يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد عَلله؛ , باجبريل اقبط 
إلى الأرض فصفّد مردة الشياطين وَعُلَّهُم في الأغلال ثم اقذف بهم في لج البحار حتى 
لا يفسدوا على أمة حبيبي صيامهم, قال: ثم يقول وك في كل ليلة من شهر رمضان 
ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه سُؤْله هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر لمن يُْرض المليء غير المعدم الوفي غير الظلُوم؟ 

قال: وللّه وب في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار 
فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق في كل ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد 
انتويجي: العذابة: فإذا كان اخخر ليلة فى شير رعضان أعفق الله 5ق في ذلك اليوم بعدّد 
ما أعتق من أول الشهر إلى آخره؛ فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله 5ن جبريل فيهبط في 


)١(‏ مسند احوة شرينة رقم: 2١1٠٠‏ وهو صحيح. 
2 أورده في اللآلئ المصنوعة : /. ا وقال: موضوع فيه مجاهيل. 


استفتاح شهر رمضان سبسسستس سسسب ب ب سح 9 1ق 
ل ا با ا وله ستمائة اعباع نم 
قال: بو ا بول ب عا 0 
1 اوه على م حى 0 الفجر فإذا 0-5 الفججر نادى 000 
أة محمد يَق؟ فيقول: اله فك نظ إليهم في هل ليل فنا هم وغفر ل 
وشاجن. فقيل: قل ل 7 اده قال: هو المُصارمء فإذا كانت ليلة الفطر 
سمّيت ليلة الجائزة» فإذا كان غداة الفطر يبعث الله تعالى الملائكة في كل بلد فيهبطون 
8 الأرض ايتواو” على 0 الشكك 00 2 يسمعه ات من لي الله 
لس 00 تعالى: با ملانكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عُمل؟ ا 
اللذيكة: نهنا ردنا عرافة افاتريه اخروة فتفرل اللدتالن: أشهد كم يا ملائكتي أني 
قل جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضّاي ومغفرتي» فيقول الله وق: 
سَلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليومَ شيئًا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه 
ولا لدنيا إلا نظرت لكمء وعزتي لاشترث عليكم عثراتكم ما راقبتموني» وعزتي 
مغفورًا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكمء قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطي 
الله كَبْنَ هذه الأمة إذا أفطروا ) (2. 
وعن أبي هريرة قال: .قال رسول الله مل : : « أعطيت أمتي خمس خصال في شهر 
ناا حيو باو د لراتراي ع ا ب 0 
الصالحون يُلقوا ع: بي اونا ١‏ أذ سيريا ايك ان ا سيد 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويُغفر لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول اللّه أهي ليلة 
القَدن؟ قال لا ولكن العامل يؤكى أجره ذا قضى عملة :00 


)١١‏ أورد نحوه السيوطي في اللآلئ المصنوعة : 24/١‏ عن ابن حبان وقال: لا يصح, وأخرج نحوه الهيشمي في 
مجمع الزوائد : ١47 ١41/7‏ عن أبي يعلى والطبراني» وفيه ضعف. 
)1١١‏ أخرجه الإمام أحمد» حديث رقم : /ا٠ملا.‏ والبزار» وفيه هشام بن زياد ابو لمقاداء وهو ضعيف. 


الم بسب اس نلل_2_بب ب للح الطبقة الثانية: المجلس السادس: 
وعن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول اللَّهِ ملقو إذا دخل سهد رمضان أطلق كل 
أسير وأعطى كل سائل. 
وذكر أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش عن كعب قال: قال الله تعالى: يا موسى 
اين غهز انان رياه العرق أن كشك را عع السادة ذا هعس شير رمضان وان بقولدا 
كلجا أذغا 5 رمضان: آمين. فإني أليت على نفسي أن لا ارد دعوة صائم رمضان. 


2 د 2 
مَنْ ناله دام دو بذنوبه فليأت فى رمضان باب طبيبهِ 
فحُلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أشْهَى من المسك السحيق وَطيبه 


أ ليس يتنا القول اقول ملكت لمر إلى وان اندي امرك 
أين من كان معكم في رمضان الماضي؟ أما أفنته آفات المنون القواضي» أين من كان 
يتردد إلى المساجد في الظلّه؟ سافر عن داره منذ زمان ولم أي من صبر على مشقة 
الجوع والظماء غاب فما آبَ ومضى فماء أين الذين ارتفعت أصواتهم بالأدعية خرجت 
تلك الجواهر من تلك الأؤعية» أين من جمع مالا وَوَفْرَ وأغلق من ظفره بالمراد ظفراء 
ومشى إلى أغراضه 27 جمرًا © وطفرّاء أما أخرج الموت كقّه صفراً؟ أما أعاد دياره 
بالخراب قَفْرَا؟ كانت تلاحظه عيونٌ الأجداث خَْرًا © وتلمحه وهو في لذاته سْزرًاء 
فنقلته وهو أثقل بالوزر أَزرَاء ثم طال عذايْه وإإها نال ترما وأوطأته جَمًْا لا يُشبه يُشبه جمرا 
فبان في أهدة أذل الأقوي 0 
سل الأيامَ ما فعلت بكشرى وقَيِضَر والقصورَ وساكنيها 
أما استدعتهم للموت طدًا فلم تَدَع الحليمَ ولا السَفِيهَا 


دَنتَ نحو الدَّنىَ بسهم ححطب فَأَضصْمَبْه 0 ووااجهت الوجيهًا 
أماالو يفيت انونيا قلي أنِفْتُ لعاقل أن يشعريها 
سد اعد 
)١(‏ ت: على إعراضه. )١(‏ الجمز: المشي السريع. 
(7) الخزر: النظر بلحظ العين. 9ك اذل عن كشرى: 


(5) أصمته: قتلته يقال: أصمى الصيد: إذا رماه فقتله مكانه. 


إخواني: تفكروا لاذا حُلقتم فالتفكر عبادة» وامتثلوا أمرَ الإله فقد أمر عِبَادَه والتفتوا 
.عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة» واعلموا أنكم في نقّص من الأعمار لا في زيادة. 

أه لنفس أقبلتُ على العدوٌ وقبلث؛ وبادرت ما يُوُذيها من الخطايا وعَجِلتُ» من لها 
إذا وقشت على أفعالها وشكلت» وقرٌرَت بقبائحها يوم الحشر فحَجلَتء وفيدَت بقيود 
الندم على التفريط وكئلت» وشاهدت يوم الجزاء قبح ما كانت لوا وك لتنا 
سيفٌ العِتّاب يومً اليساب فقتلت. 


أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر اعرف زمانك» يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ 
سائلكة ييا مسكولا عن أعماله اعقل شانكء يا متلوثًا بالزلل اغسل بالتوبة ما شائتك؛ 
امك عليه كر افع صرت وترارك: 


ا ل إن البعحااء يعسي رون 
كوترةه باللسان وقل له إن اتكااه عدي كهها جتوزون 
ناه فَلْيَِك مُحَكمًا في قَلَّةَ إن البلاغة فى القليل تكونٌ 


ل ل 
القرين مُعْرِضًاء كيف يحترس العريان من سيف منْتَضَىء إن كان ما فرط يوجب 
السخط فاطلب في هذا الشهر الرضاء يا كثير القبائح غَدَا تَنطق الجوارح» أين الدموع 
السوافح على تلك القبائح؟ يا ذا الداء الشديد الفاضحء ما ار و الجوانح. هذا 
الشنيي دليل واضحء د في لعي عدو ناصح جا كتعية د لقي الجوائح, الضغطيع 
الأركان الصحائح, يد أبوات اللّهو والممازح «2) والموت في خلاله مُبين لائح؛ أين 
زادُك يا أيها الرائح؟ أين ما حصّلت هل أنت راء بح؟ يا أسفى لهذا النازح» كيف حاله في 
الكردائس وخ لذ ذا انق الذابح؟ من له إذا قام النائح واستوى لديه العائب والمادح» 9 
ينفعه في بطون وت إلا عمل إن كان له صالح؟ أترآه يعتقد أن النصيح مازح؟ 
شاعة: المراعظ إلا أن الرعوظ مكراد طافح. 


ع3 2 


يا من قد سارت بالمعاصي أخباره» يا من قد قَبِح إعلانه وإسراره» يا فقيرًا من الهدى 
اهلكف عنشازوة أنؤقر لكر اناقل كذ أن امسقدار 1 را" كير الدرويه” وفك ونا عض ايه 


220 الممازح: جمع مزح مصدر ميمي من مزح. 


+ؤأه مجع > ع ا ةع تت و | لها 1لا ديه : ا مجلس السادس: 


يا أسيرًا في حبس الطوْد لا ينفعه إحضاره (© . نَفْدك بَهْرجٍ إذا حك مغياره» كم رُدٌ على 
تلك درهمه وديناره» يا مُخترقًا بنار الحرص حتى متى تخبو ناره؟! المذكرون ييدكم كد 
أصبحوا كالشمارء وأنء نهم قد جعلتم المواعظ مثل الأسمارء وكأن القرآن عندكم صوتٌ 
ممار» وقد ضاعت في هذه الأمور الأعمار» فأين يكون لهذا الغرس إثمار؟! 


: 00-0 © : 30 : َ 
مضى زماني وتفصىى الهدف فليتني وقمت هذا الْرّمَين 50 
وزسيتك الجفات وعبارمهتنينا فليعجب الساممٌ للمُرزْمَينٌ (' 

5 2 " 55 ّ 05 و سَ انر 0 
ابض تطوقي يواتن لقا ليشرب الححَجَاجُ من رَمْزمين 


غ3 عا بد 


ظ ل 0 تعالى: 
« يَأَيْهَا الَدنَ اموا كيب عَلِحَكُمْ ألصِيَام... 4 ) 
3س ليد ابر ار بار يوسيب لوبي يزان يا 
اكقيرنا ابو كيك الله بن با كيه قال: سمعت حسّان بن أحمد الهاشمي يقول: ميان المأمون 
عل بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة؟ فقال: بو سي 
شدة الجوع فأدخل على الغنيٌ افر لاوقا عم اتروع ضرورة» حتى لا ينسى الفقير من 
[ شدة 29 ] الجوع, فقال المأمون: أقسم بالله لا كتبثٌ هذا إلا بيدي. 
وللصوم آداب يجمعها: حِفْظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي أن 
يَُلَقَى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة» وينبغي تقديم النية وهي لازمة في كل ليلة 
ولا بد ين مُلازمة الصّعْت عن الكلام افيا و الضية تالدجنا عام ون نر كر تو 
الناس» وكفٌ البصر عن النظر إلى الحرام» ويلزم الحذر مِن تكرار النظر إلى الحلال. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكلت قي : « من لم يدع قول الزور 
والعدل يم زاحو فلنين للمسداجة ان يدع طعامه وشرابه ). د 


)١١‏ الإحضار: جري الفرس. )١(‏ اللزوميات : ؟/88: في ذا الزمين. 

25١‏ الأصل: اررقة النار» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : 88/5 ه. والناب: الناقة المسنة. وأرزمت: صوتت 
يقال: أرزم الرعد: اشتد صوته أو صرّت غير شديدء» والناقة: حنت على ولدها. 

45 الأصل» بولك ونا العم مج اللروفياك > ارة. 

5(9) سورة البقرة: .١82©‏ (5) منات. 

(/ا) صحيح البخاري : 47//4 ”2 ط الخيرية. 





وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله مر : لا يزال 
الناشن. يتين ما مخلوا القطر غ(١),‏ 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي م يكم قال: يقول اللّهِ كِبْكَ: إن أحبٌ عبادي إل 
م فطءا ا 

وفي حديث سليمان بن عامر عن النبي عه تر أنه قال: ( إذا أفطر أحدكم فَلئِمُطر على 
قر» فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن له طور » (" وفي حديث أنس عن البي يك أن 
قال: ١‏ إذا قوب إلى أحدكم طعامه وهو صائم فليقل: بسم الله والحمد لله اللّهم للك 


ع 


صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت» سبحانك اللّهم اه اتلك نت 
السميع العليم ) ©). 

ويستحبّ السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يِه أنه قال: ( تسحروا فإن في السحور بركة ) (©. 

جح الماك نوفا طون نا وبال يوقا وكان الشافعي #5 يختم في 
رمضان ستين ختمة. 

أخيرنا الكروخي بسنده عن الزهريي قال: تسبيحة: في رمضان خير من ألف ‏ تسبيسحة 
في غيره. ظ 

حقٌّ شهر الصيام شيئان إن كن لت من الموجبين حقٌ الصيام 

تقطع الصومٌ في نهارك بالذكر وتفيِي ظلامه كا 

أخبرنا أبو القاسم الجريري بسنده؛ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللّه عللته 
يقول: « ذاكر اللّه َْكَ في رمضان مغفور له رساك الوك فته لك وحمت 1 0 

وعن قيس المجهني قال: إن كل يوم يصومه العبد من رمضان يجيء يوم القيامة في عمامة 
من نور في تلك العمامة قصر من دُرٌ له سبعون ألف باب كل باب ياقوتة حمراء ©. 


.4/ : ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الصومء حديث رقم‎ )4514/١ : صحيح البخاري‎ )١١( 
وهو ضعيف.‎ 27٠١ : (؟) سنن الترمذي». رقم‎ 

232 ل اها حديث رقم : 55/ا5١2‏ وهو ضعيف. 

(4) سنن أبي 5 عديك رقع ا 

(5) صحيح البخاري» حديث رقم : .١971‏ وصحيح مسلم, حديث رقم : .٠١98©‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 47/8 .١‏ 
(/) هذا مما تزيد فيه الرواة بغير علم» وحسبنا ما ثبت في الصحيح من فضل الصيام. 


كال 6 اللبتبتتتتس تس سس سح الطيقة الثانية: مجلس السادن: 
ع 27 ع 
أنبووانا للدي ند وينوي ودب طانا أباي تن لني مكلثم قال: ( من 
لا ري ال 0 
ف ا الل ام ا 


كا بد 


فبادروا إخواني شهركم بأفعال الخير» وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير» واعلموا 
أن شه ركم هذا شهر إنعام ومَير ('©» تعرف حرمته الملائكةٌ والجن والطير» وامًا لأوقاته من 
زَوَاهر ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء أشرقت لياليها بصلاة التروايح» وأنارت 
أيامُها بالصلاة والتسبيح» جليتها الإخلاص والصدقء وثمرتها الخلاص والعتّق. 

ل يا غافل وانهض يبدارك) فمالك لأهلك وأنك:ضيف بذاركة واستدرك قديمك 
وأضلح بالتّقَى حديثك» وامنع لسانك اللْعْو واجعل الذكر حدينك» وصححح بمجانبة الهوى 
إيماتك ويقيتك» وتدَرّع كلماتي هذه في حرب الغَرُور يُقِينك 7 إلى متى في حب البطالة 
مُتكمشء وبلذات الكسل جذّلان دَهِش» وإذا فات الهوى بسّ من الحزن ترتعش» أما رأيت 
ذامالٍ وأمل لم يَعِشُ؟! أما شغلك الموثٌُ عن زخرفب قد تش ؟! أما تعلم أنك للموت في القبر 
تفترش؟! أما تحذر يومًا لا تجد الماءَ من العطش؟! عجهًا موقن بالقيامة لم يجغ ولم يعطش. 

كان أصحاب أبي هريرة يعتكفون في رمضان ويقولون: تُطهّر صيامنا. 

واعتكف أبو محمد الجريريٌ في الحرم سَنَةَ لم يمد رجله ولم يضطجع, فقيل له: 
كيف قدرت على هذا؟ فقال: عَلِم صِدق باطني فأعانني على ظاهري. 

00 د اعد ا 

إخواني: هذا شهر التيقظء هذا أوان التحقّظ» إخواني بين أيديكم سَفرء والأعمارٌ فيها 
صر وكلكم واللّه على خطرء 0 على خوف من القدر» واعرفوا قَدّر من قَدر, 
وتذ كروا كيف عَصَيكُم وسمّرء وايم الله لو قمتم على البِصّرء وسجدتم سُكوًا على الإبر 

ما ويم بشكر نعيم مُحتقّر» أمَا طوى القبيح والجميل نشّر؟ أما بعض نعمه السممٌ والبصر؟ 

إخواني: آن الرحيل وما عندكم خبر» إلى كم توعظون ولا تتعظون» وتوقظون 


.١١5/5 : أخرجه الترمذدي فى صحيحة كتاب الصوم. وأحيد في مُسئده‎ )١١ 
المير: جلب الزاد. 79) يقينك: يحفظنك.‎ )١١ 


استفتاح شهر رمضان حبس سس 1 31 


ولا تتيقظون» 0 الناصح ولا تقبلون, ويكفي في البيان رذية الأقران يه حلون 

9 أفيحر هذا أمَ أ شر لا يروت 4 27 أكلفتم ما لا تطيقون, أكلمتم بما لا تفهمون» 

ما لكم عن مآلكم مُعرضون؟! ما هذا الفتور وأنتم سالمون؟! ما هذا الرقاد وأنتم مُنْتبهون؟! 
عدي الدهرَ من فطر وصَوّم وآخذ بُلْعْةٌ © يومًا بيوم 
وَأغلّم أن غايتي المنايا تقيبا "قنك غاية كس قنوء 

فإن تقف الحوادث دون نفسي 20 فما يَتْرُكن إسْمَامِي وَرَوْمِي ' 
كم مُؤْمّل إدراك شهر ما أدركه؛ فاجأه الموثٌ بغتةً فأهلكه, كم ناظر إلى يوم صَوْمه بعين 
الأمل طمّسها بالممات كف الأجلء كم طامع أن يلقاه بين أترابه ألقاه الموت في عقر ترابه. 


مأحودُ مالٍ حربًا يشمعكي 
والأنس مسق كل الهم 
والتفيق فيورك :اناف الاذى 
اصبد إذا العام سَطا جَذَبه 


خاطبت أقوامًا فلم يسمعوا 


وغاؤة الذين: اللغيذ: الحريت 7 
فطالما جاءك عام خصيبٌ 


فاغسل فاك من لفظك حتى يطيث 


تَغسل كفيك من الرَّهم ألا 


أيها امجتهد هذا ربيع جدّكء أيها الطالب هذه أوقات رفدكء تَيَِطْ أيها الغافل من 
سِنّة البطالة» تحمّظ أيها الجاهل من سب الضلالة» اغتدم سلامتك في شهرك قبل أن تُوتهن 
في قبرك» قبل انقراض مدّتنك وعدم عُدَّتك وإزماع فؤتك وانقطاع صوتك» وعثور 
قدمك وظهور ندمك» فإن"العميز شاعات تذهيي :و أو قار تثهب» وكلها معدود عليك 
والموت يدنو كل لحظة إليك. 


15 ستوزة "الور 18 )١(‏ البلغة: ما يتبلغ به من الزاد. 

)١‏ الأبيات لأبي العلاء المعري؛ اللزوميات : 4714/7. والإسشمام في الحروف: إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث 
لا تسمع ولا يعتد بها ولا تكسر وزنًا. والروم في الحروف: حركة مختلسة مختفاة وهي أكثر من الإشمام؛ لأنها 
تسمع) وهذا من مظاهر تأثر الشعر العباسي بالمصطلحات العلمية. 

(1) الحرب: السلب حربه حربا كطلبه طلبا: سلب ماله فهو محروب وحريب. 


بم ١‏ م جبسلتبيي ل ل ل ل ا 2222222( ليف 7 الكانية: مجلس السادس: 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري بسنده عن محمد بن علي الحربيّ قال: سمعت 
أحمد بن المغلس قال: سمعت سَرِيًا الشَقُطي يقول: السّئة شجرة» والشهور فروعها والأيام 
أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمرتهاء فشهر رجب أيام تؤريقها» وشعبان أيام 
تفريعهاء ورمضان أيام قَطَفِهاء والمؤمنون ُطافياء “هذه الأشهر الفاذث المعمظية: كاتمرات 
الغلاث» فرجب كأول بخهرة تحمي بها العزائم؛ لضان #النائئة تد وت البها ياه العسنن: 
ورمضان كالثالثة تُورق فيها أشجائ المجامّدات» وأيّ شجرة لم تورق في الربييع قطعت 
الخطبي: فيا من قد ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أحسن اللّه عزاءك. 

إخواني: إنها شرع الصوم ليقع التقلّل» فأما من أو: ئق الوّزْمة © فما له نية في البيع» إذا 
استوفيت العشاء تكدّر الليل بالنوم» وإذا استوفيت السحور تخبط النهازٌ بالكسلء وإنما سرع 
السحور ليتقوى المتقلل من العشاء ولينتبه الغافل» وما أرى رمضان إلا زادك شبعًا وغفلة. 

وا عجبًا لو عُرض عليك أن تشرب شَّوبة ماء في رمضان للا شربتٌ ولو صُربت» وأنت 
فيه تغشٌ في البيع وتطمّف في الميزان» فإذا خرج شربت رليك 9 كان الناهي 
عن هذا هو الناهي عن ذاك « أَفَمْوْمِيونَ يِبَعْضٍ الككب وَتَكلت يبَغْض © 4. 
. تالله لو قيل لأهل القبور: نوا لتمنوا يوا من رمضانء إلى متى أنت في ثياب البطر؟! 
أما تعلم مصير الصُور؟! عجبا لك تؤمن وَتَأمَن الغِير! أمَا ينفعك ما ترى من العبر» أَصَمّ 
السمع أم ع البصر؟! تالله إنك لعلى خطرء آن الرحيل ونا الكفن: وعبدك الممات 
يأتيك الخبر» كلما خرجت من ذنوب دخلت في أخرء يا قليل الصفا إلى كم هذا 
الكدّر؟! أنت في رمضان كما كنت في صفر, إذا حعسرت في هذا الشهر فمتى تربح, 
وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تِّرح؟! يا من إذا تاب نقضء يا من إذا عاهد غدّر 
يا من إذا قال كُذبء كم سترناك على معصية» كم غطيناك على مُحُزية. 

ا 22 2 01 ظ وات ايا سا سبة 

فناهعا كي التجحكرات "نا لل غمص تنوك اي 

بياث اريك تويية جنيك لك اكد 


لكأن شيحسيك لويكن فق اليتسائن سجاعحة كدهن 
كار اسداتاك فين تكضينا تاف عياف عو هرا 


)١١‏ الرزمة بالكسر: ما شد في ثوب واحد. قال في شفاء الغليل : ص :١٠١8‏ والعامة تضمه؛ وهو من قولهم: رازم 
بين الطعامين» إذا ضم أحدهما إلى الآخر. 


قاذ استطيي فعاف نوات 
البشيداس فى تنب هم 
فنا ذو #اقبي ة اهردق 
ونيا احى و الحكيات نظام مير 
وجمعت مالا ينبيغي 
سلكت فيها أت فى ال 
اللتيجحيييكة أذ حوادث ال 


١7م‏ لسلسمل للح الوزبقة الثانية: اغججلس السابع: 


لتكت" _) هماد 
سم سببححينن يه يبه ب ب 


لانتصاف شهر رمضان 


لمك لله الأحدي الذات؛ العَلِيّ الصفات» الجلي الآيات» الوفي العِدّات» رافع 
السموات» وسامع الأصوات؛ عالم الخفيات ومحبي الآموات كز ة .عن الالارك» :وتقدس 
عن الكيفيات» وتعظ عن مشابهة الخلوقات» 0 عن الاباء والأمهات والبناق» نكت 
الأرض بالأطواد الراسيات» وأحياها بعد موتها بالشحب الماطرات» فإذا أرخت عرّاليها 27 
ضحك باخضراره النبات» وقالت اللمبتدعات بألسن الإشارات: 88 أعَلموا أن أله يمي 
ال رم اننا لك اح 0 

إذا بسط بساط العَدّل تزلزلت أقدامٌ أهلٍ الثبات» وإذا نشر رداءً الفضل غمر الذنوب 
الموبقات» «و يَقبَلُ اللويهَ عَنْ عِبَادِو وَيَْفُوا عَنٍ ألسَّحتَاتِ © 7". 

حي بحياة تنزّهت عن طارق الممات» عالم بعلم واحد جميعٌَ المعلومات» قادر بقدرة 
واحدة على جميع المقدورات» أراد فلانت لهيبته صعابٌ المرادات» وسمع فلم يَغزب عن 
سمعه حَفِيْ الأصوات» وأبصر سوادٌ العين في أكيك ‏ المزلمانقه» السقوي: تعانى. لطن 
لا كاستواء ا خلوقات» وينزل إلى سماء الدنيا مرويٌ بنقل الثقات» ويراه المؤمنون في الجنة 
بالعيون الناظرات» نَصفه بالنقل المباين بصحته سقيم الشبهات» من غير تكييف في 
الأوصاف ولا تشبيه في الذوات» فهل علينا ملام أم هو طريق النجاة؟ أحمده على جميع 
الحالات حمدًا يدوم بدوام الأوقات» وأقد بوحدانيته كافًا باللات» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورمئوله أرسله بالأدلة الواضحات»ء مَكِتَدِ وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الّدة 
على أقدام الثبات» القائم بنصر الإسلام وقد قعد أهل لمات القائل: أقاتلهم ولؤ لَمِ 
أجد غير البنات» وعلى عمر العادل في القضيات» كان إذا مشى قَرِق الشيطانٌ من تلك 
الخطوات؛ وعلى عثمان المتهجد بالقرآن فى الظلمات» الصابر على الشهادة بأيدي 
العا فوتوعد .قف فقن لتاقي لا لبانق صوص اردق سول نون فون القرا باه 
وعلى عمه لان الذي بالسؤال به سالت عَزالي السحب الماطرات. 

أيها الناس: إن شه ركم هذا قد انتصف, فهل فيكم من قهّر نفسه وانتصف؟ وهل 


١؟)‏ سورة الحديد: /ا١.‏ | 79) سورة الشورى: .١5‏ 


لانتصاف شهر رمضان :سس ب << ا 17 هم 
فيكم من قام فيه بما تحرف؟ وهل تشوّقت مِمَمُكم إلى نَيِل الشّرف؟ أيها المحسن فيما 
مضى منه دُمْ وأيها المسيء وبّخ نفسك على التفريط وله إذا خسرت في هذا الشهر 
متى تربح؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح؟ كان قتّادة يقول: كان يقال: من 
لم يُغْفْر له في رمضان فلن يُغفر له. ظ 

اخيرنا ابو كزين أو ظافر البران يتدوع ع أسلهة رودا قال: معت انس 
ابرق مالك يقوزل: ارتقى سيدنا رسول اللَّهِ كته المنبر فقال: « آمين )» ثم ارتقى ثانية فقال: 
« آمين »» ثم استوى عليه فقال: « آمين »» فقال أصحابه: علامً أَمَنْت يا رسول الله؟ 
فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد رغِم أنف امرئّ ذكرتٌ عنده فلم يصلّ عليكء 
فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يُدُخلاه الجنة» فقلت: 
أمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهرَ رمضان فلم يُعْمَر له. فقلت: آمين ) 20. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه مث : 
هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب انارو فيه الشياطن 
بعد امرؤ أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى؟! ) (©. 

وبالإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : « رغم أنف 1 دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْفَر له ) ©, 

إذا الروض أمسى مُجدبًا في ربيعه ففي أَيٍّ حين يشتنير ويُخْصبُ 

أخبرنا عبد اللّه بن علي المقرئُ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ يكت: « إن 
امت الع يخزوا أبذانا أثاموا هر برمضنان و مقال. رد مع الأ سيان باد رسيرك. الله 
وما خِرْيُهم؟ قال: من إصاعتهم شهر ركد بانتهاك امحارم, قمن ععل سوءا اوازنن 
أوشيرق فاق تقل هه "شين برمضانة ولعنه الله وْكَ والملائكة إلى مثلها من الول فإن 
مابقه قب ستنهرا اوفيظنا قن «امش ةقدو جا لذاره فاتق ا مقبو رفي ان سات تماق عله 
وكذللف السقات 0 

عباد اللّهِ إن شهركم هذا لا قيمة له ولا يمكن استدراك ما ضاع ©© بالتفريط. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/5014. وهو صحيح. 
(؟) رواه الطبراني في الاوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 47/7 .١‏ 
(") رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 550140. وأحمد في مسنده» حديث رقم : 1407. 


١5؟)‏ روآه الطبراني في الصغير واللاوسط. وفية عيسى بن سليمان ابو طيبة ضعفه أبن معين» ولم يكن فيمن يتعمد 
الكذب, ولكنه نسب إلى الوهم. 
١5)ات:‏ ما فات. 


محم كك ا ع كشت لكلف الذا نيه | كلمن السابع: 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن أبي هريرة» عن النبي عَلِقهِ قال: « من أفطر 
يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخخصة لم يقض عنه صيامٌ الدهر كله وإن صامه 6 "". 

قال يحبى بن مَعِين: أبو العاقص اشمة عيق اللمد ري للع نس انق 

وذكر أبو بكر الآجريّ في كتاب النصيحة أن مذهب إبراهيم التخعى أن من شرب 
الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة اللاف يوم. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب: عليه صوم شهر متتابع» وقال الربيع 0 أبي ربيعة 
ابن عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يومًا؛ لأن الله أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرًا. 

أخيزناتهة لمرو سكين ينعن أن هزر قال قال رسول الله مَك : « كل عمل 
ابن آدم يضاعف؛ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْف إلى ما شاء الله » يقول اللّه وَبَكَ: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا ري بيه يدع طعامه وشهوته من أجلي؛ وللصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخخلوف فيه أُطيبُ عند الله من ريح المسك» الصوم 
جَنَّةَ ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (". 

عباد الله فرحة الِسٌ عند الإفطار تناول الطعام؛ وفرحة الإيمان بالتوفيق لإتمام الصيام. 

يا هذا قدَّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فازقَغه برقعة استغفار» فإذا 
جاء السحر فاغقد عَقَد الرُهد في الدنيا عند نية الصوم, ور وبع فى الور كه 
لعلك تطلع على خبايا فايا ما أعد للصائمين من مستور ف[ كا مَك كن م أُخينى لم 
20 أَعَِنِ جَرا بمَا كنوأ يَحَمَلُونَ نا 


دمر ين 
000 0000 


احرريحه الار معلقاء ويد كر عن أبي هريرة رفعه» كتاب الصومء صحيح البخاري : ١/اه؟,‏ ط الخيرية) 
وأخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ ثم قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وسمعت 
معدا يقو ل أبو المطواس - كلد وواة الور فج اده ردن بن المطوسء ولا أعرف له غير هذا الحديث. . صحيح 
الترمذي : 2١9/١‏ ط الأميرية. 

(؟) صحيح البخاري : 47/١‏ 27 ط الخيرية. وسح بيب ا : 1 155ء ط الحلبي. 
85م سيور اللشكةة 31/7 


لاتتتضاف شهر زرمهاكن سسسسست سسسب ب سس 1ص ا م 


فيمن مَضى لك إن فكت مُعْتَر ومن يعت كل يوم فهو من تذرك 
دان كاف ضكيا عن عن شهدا تال تزوي إذا افر مر عد 
الميصت لذاشبيوا إبذا كريف كا كا اللي وبا امس م م 


يا مضيع الزمان فيما يُنقص الإيمانء ما أراك في رمضان إلا كجمادى وشعبان, 
آما:يشوقك» إلى قير .ها 'يشوق؟ أها يفو قلق :عق ٠:‏ الطدن عنا يقوق 8 مقن اتضيير سايق 
يا مسبوق؟ إلى متى سوق الشّؤْق إلى سُوق الفسوق؟ أول اللوياس ول 0 تعر 
الخروق؛ كلما حصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» وإن لذَّ شربه حاير 
الخلوق» وإنما لذات الدنيا كخطف البروق» ميّر بين ما يفنى وما يبقى ثَرَ الفروق» 
0 الوا نك كدف أن قن وها راك كا نط روف بجا ليس بناس 0 غالط» يكتب 
الكلمات السواقط: وأنت في ليل الحدّث خابط» تتعرض في الصباح والمساء للمساخط»ء 
يا من قد شاب إلى كم تغالط» لا بد لليل من فجر منير كاشط» كيف ينهض للُعب 
واللوق شاط ('» ماذا بقي وهذا الشيبُ واخطء أما تستحي وأنت في الوثم وارطء 
يا قاعدًا عند التُقَى وهو في الهوى ناشِطء كلما رُفِغْت لم تُرِدْ إلا المهابطء تيقّظ لنفسك 
فقد مضى الفارط» وابك على ذنبك ويكفي الفارط» أصلح ما بقي واقبل من الوسائط» 
جاهد هواك في الدنيا فالفخر للمرابط» انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط». احذر جزاء 
القٍشط عليك يا قاط لا تغترر بالسلامة فربما قبض الباسطء ف لنا بالشروط ونحن نفي 
بالشرائط, 3 لاق با مودت ذاك الشديد ا إذا تحيرت في الأمور وزال الجأش 
الرابط» لا تنفع الأقارب ولا تدفع الآ راهط» ونفس النفس يخرج من سمٌّ أبرة خائط. 


باع قوم جارية قبيل رمضانء فلما حصلت عند المشتري قال لها: هَيّئي لنا ما يَصْلح 
للصوم. فقالت: لقد كنت قبلكم لقوم كل زمانهم رمضان. 

له در أقوام تفكروا فأبصرواء ولاحت لهم الغاية فما قصّرواء وجعلوا الليل روح 
قلوبهم والصيام غذاء أبدانهم؛ والصّدق عادة ألسنتهم, والموت تُضْبَ أعينهم. 

كتب رجل إلى داود الطائي: عِظنِي فكتب إليه: أما بعدء فاجعل الدنيا كيوم صُمْقه عن 
شهوتك» واجعل فطرك اموت فكأن قد صرت إليه فكتب إليه: زدني» فكتب إليه: أنا بعدء فارض 


)١١‏ الأشامط: جمع الأشمظ وهو: الاشي: 


#4 بللا ءا8الئ84[ثا[ألألالك ل 9ببا كلسل _ ل ب سس ححح الطبقة الثانية: المججلس السابع: 


من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوامٌ بالكثير مع ذذهاب دينهم, والسلام ("2. 
كان داود الطائي قد ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة» وكان 
جالسًا في داره فإذا وقع سقفٌ تقدّم إلى موضع آخر إلى أن بقي دهليز الدار فمات فيه 
وتحت رأسه لبتق» فدخل عليه ابن السماك فقال: اليوم ترى 0 هكلت تلعفل : 
ورآه بعض أصحابه في المنام و له: أوصني» فقال: داو قروح باطنك بالجوع, 
واقطع ناور النقاتلأكواقة نوات كه اللدعل نهو افد ول قال معن "تلقاة: 


36 2 3 


طوبى لعبدٍ بالغ في حِذَاره واحتفّر بكفٌ فكره قَبِره قبل احتفاره» وانتهب زماله 
بأيدي بداره» وأعذر في الأمر قبل شيب عذاره» ولم يرض في زاده بتقليله واختضاره. 
ورأى عَيِب الهوى فلم يَصْطَلٍ بناره» ودّافع الشهوات وصابر المكاره» إن بحثت عنه 
رأيته صائم نهاره» وإن سألت عن ليله فقائم أسحاره؛ وإن تلمحته فالزفير في إصعاده 
والدمع في انحداره» ولا يتناول من الدنيا إلا قَدر اضطراره» باعها فاشترى بها ما يبقى 
باختياره» هل فيكم متشثه بهذا أو على نجخاره؟ 

يا خشنه ومصابيح النجوم تُزْهر والناس قد ناموا وهو في الخير يشهر» غسل وجهه من 
فاع عينة وقد ولع الي الناات انان جار ماكر بع ع 01 
كيف يموت وكيف يُقبر) وتصوّر صحائفه كيف تُطوى وكيف تنشرء فهام قلبُه في 
بَوَادِي القلق وتحيّر, فطلق الدنيا ثلاثا وهل يُشتوطن مَعْبَر؟! 


طوّى مُدةَ من دهره دار زخرفي ا بد ذي شئدس وحرير 
ألا تلكمٌ الدارُ الى حل أهلّها نناء غنن اللنطلي :طوف شط 9) 
لهم ما اشتّهوا فيها مشوقًا إِلِيهمُ مَقَودًا إذا شاءوا بغير ججرير 


1 م و راس م 
شر رَتَعَكَان الزتة أحزل نفنة العرءان ع 25 
إخوانى: استدركوا باقى الشهر فإنه أشرف أوقات الدهرء واحصروا النفوسّ عن 


.555 أورده ابن الجوزي أيضًا في ذم الهوى : ص‎ )١( 
.١85 الشطير: البعيد. | 9؟) سورة البقرة:‎ )؟١‎ 


6 





لااتصاف شهر رمضان 
هواها بالقَهْرِ وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. 
أخبرنا أبو منصور القزاز بسنده» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن النبي مله 
أفضل الييدفة صلافة رمضاق + 00. 
قاف الله اعلموا "أن النضقنه الأخير انكل شي اذى 4ه لان نه العقر بولئلة لذن 
والأعمال ُضاَف بشرف وقتها ومكانها. 
قد بَلغٌ الشههإلى نِضّفِه وليس عنّي الشهرُ بالراضي 
ولع ميزه التدهد وى ساك يناويات لقال لاسن 
أترى صح لك صوم وم؟ أثرى تسلم في شهرك من لؤم؟ أترى لفيك تلوق أو أم فيك 
تلاق 7" من فطر صائمًا فله أجر 6 فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يومًا. 


أبتهننا انبر اقل عر ان 20 مايووع السيف حتى يُشْهرَا 
وابى المجدٍ لقد فاز به كك في هالطريقٌ الأؤعَرا 


عا 


إنما أنت ضيف أصبحت في مَثْرك وما في يديك وديعة عندك؛ ويوشلك الضيف أن 
يرتحل والوديعة أن ثرد» ابلك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا. 
ا 


قد كشف الدهِيُ عن يقيني قناع شكي في كل شي 
لأمتدسيعن الد يشب تنغوتث قد متي بن كن د 


متى تتبع أوصاف الإنضافء إلى متى تَوضع أخلاف 29 الخلاف؛ أيقظك الدهر 
وأرشلاك الوعظ ميفت: وعذنك: الوث فنا فهنيت: الى © حك الدتيا راتكه وأفلت 
هواها مستقيم قلبك» كم نوقظ عقلك سَنَة بعد سنة, و ل رقادًا وسِبّق كم 
هن العيهة يَفْطَى غير مُطركة 00 مطلوبها م مذ كان وسْنانٌ 
دساح مو . والنُطق صاح ولب المرء سكراتٌ 
لقي راهبٌ راهبًا فقال: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 


)١(‏ أخرجه سليم الرازي في جزئه عن أنس. الجامع الصغير» حديث رقم : 1775؛ ط محبي الدين» وهو ضعيف. 
١؟)‏ الخلاق: التضتيبة الوافر من اخير. )7١‏ النهرة: الفرصة. 
)2 الأخلاف: جمع خلف» وهو حلمة ضرع الناقة. 25١‏ ألب: أقام. 





65 
عزمت على توبة من غير تسويف؟ قال: لا» قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها سوى هذه؟ 
قال: لاء قال: فهل للإنسان نَفْسان إذا ماتت واحدة عَمل بالأخرى؟ قال: لاء قال: فهل 
تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لاء قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل. 
صعد عمر بن عبد العزيز المنبر فقال: لمحروس توم عدي وإن كنتم في 
شك فأنتم مَلكى» ثم نزل. 
ودخل عليه رجل متغير اللون » فقال: ما بك؟ قال: أمراض وأغلال» قال: لتَصْدفني 
قال: ذقّت حلاوة الدنيا مدًا. 


الطبقة الثانية: مجلس السابع: 


ومني كتمتٌ الحقّ إذ قلت غيره أُتَخمَى على أمل العقولٍ السرائد 
أيا ذاك إن السب فى الوجه ناطقٌ وإن ضمير القلب فى العين ظاهد 
بن 


قال صالح الماي: كان عطاء السُلّمي قد اجتهد حتى انقطع. » فقلت له يومًا: إني 
مُكرمك بكرامة فلا تردّ كرامتي» فبعنتٌ إليه شَّوبة من سّويق مع ولدي وقلت له: 9 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربهاء فبعنت له في اليوم الثاني مثلها فجاءء فقال: 
ما شَرِيّهاء فأتيت إليه فَلّفته وقلت: ردَدْتٌ علئ كرامتي» وهذا يقوّيك على العبادة» فقال: 
يا أبا بشر لقد شربتها في أول يوم واجتهدت في اليوم الثاني فلم أقدر» كلما هَمَمْت 
بشربها ذكرث قوله 'تعالى: «( وماد غْمَّةِ # 217 قال: فقلت: أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 


أ اطكلييدة : عتفحس ياعدرل اليه فدغعني حديثي طويل 

واي هوّى باطنٌّ ظاهه فديمٌُ حديث لطيف جليل 

الأسنا النذا التانينل ل سشخصف ذولي كر اتبجيت د 

نيك التاسن تم الدع إلى اليك شرق بوكس دل 
اع د 


للَّهِ د تلك القلوب الطاهرة؛ أنوارها فى ظلام الدجى ظاهرة» رفضت جِلَية الدنيا وإن 
كانت فاخرة» كم تركك شهوةٌ وهي عليها قادرة» باتت عيونها والناس يام ساهرة» 
زفرات الخوف تثير سحائب الاجفان الماطرة» يَنْدبون على الذنوب وإن كانت نادرة؛ 
كم بينك وبينهم يا بائع الآخرة» شَّيِبٍ وعَئِبٍ أمثال سائرة» أمل مع هرم هذه نادرة» 


.١7 سورة المزمل:‎ )١١ 


لوانت قوع وان لصح سس يت ع سح ع ع ع ا سي 801001 
كم أقوام أمّلوا هذا الشهر فخاب الأملء أين هم ُلُوا في الالحاد بالعمل» تاللّه إن نسيان 
لتقل في العقّل خلل؛ أما يكفي رَجْر المقيم يمن رحل؟! 


كل حي فمّصّاراه الاكي 
نُوَبٌ قلْنلعاهدٍقبلنا 
واستوى من ذلك الشُوْبٌ الذي 
اليك .ناقا: سواهبي .كنيب 
فكأن الدهرَ لم يتجمعلهم 
امنا الإميوان جص أريناحة 
نقلتهم عن فضاء واسع 
نحن أعراضٌ حُخطوب إن رمت 
وإذاسا الك فيت الشديعيتيا 


نيص (الخلن :ا السوف بجر 
آن من ذات العفاد المرتخل 
صار عَلَا لسواهم وتهل 
ثم بَرّنّه فرامحوا بالعطل 


وي التعييقن: واإعتتر و الدول: .: 


عادت الأدراعٌ لِيئًا كالنحلل 
فأصابت بطل القوم بطل 


ا ل اي 
الفائت؟! متى يشبع النوم فتجتمع الهموم الشتائت؟! أيها المريض البالي وما يُتالي بوضف 
ناعنك إلى معن يق بالعيوب إن عله الغيري تتناقى؟1 قاض حياها لامها 
ومساء للماقت؛ وتعمل بالأغراض في الإعراض عمل العفارتء يا متكلمًا في صُّدّه فأما في 
نفعه فساكتء» كلما نقص أجله زاد أمله وهذا متفاوت»ء أما رأيت المنايا تحصد المنى فى 
المنابت؟! كم مُقَهْقِهِ رجع القهقرى إلى حزن باكتء كأنك بالموت إذ ثوى قد فَرَع 
الغوابت» ونزل بك إذ نزل بك إلى حيرة باهت» يا جاهلا قد عت لقد سد بفعلك الشامت. 


كانك بالسعدة إلى بلك 
وجيء بغاسل اسع اه 


ولم ت تَخمل سوى خخرق وقطن 


تقفيتة الرسوال انوك تيه 
وسار نم ني مدافدة 
فلهدا سكوف برل نيدن 
أعانك يوم تدخخحله رحيمٌ 
فسوف تجاور الموتى طويلا 


وقد بد المجهُّز في رحيلك 
بقولية له افرع سن عسيتلتك 
البق عن كقيرة ار قلتت 
فاأنيف علية تفندا بتظنولك 
يحعنف فى كور ار أصِيرك 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رؤوفٌ بالعباد على دخولك 
فُدَغني من قصيرك أو طويلك 


4 7ه الل م الطبقة الثانية: اليجلس الثامن: 


أحى إِنْى نصحتك فاستممٌ لى وكاللة امسقسة فطلي نشوك 
انيع ترق الحمنانا كربو تونق فق أخخينافة وق بخليلك 


2 


إخواني: هذه أيام نْصَانَء هي كالتاج على رأس الزمان» وصل توقيعٌ القِدَمِ من الرحيم 
انين«( كبز رَعَصْسَانَ الك نول وه لكان 4 

يا له من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان» كأنكم به قد رحل وبان؛ 
ووججه الصُلّح ما بان لكان الرفة ادل ييف المفر ءال 4: 

من اللازم أن رن العينان» ومن الواجب أن يحفظ اللسان» ومن المتعيّن أن تمنع 

من المعو 5 الخطا القدمان 8 مَهَرُ رَمَضَانٌ ألَذِى أنزل فيه الْكُرءَانٌ 4. 

ِنُوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان» واشتروا تلاصكم بما عرّ وهان» فإن عجزتم فَسَلُوا 
المعين وقد أعان 3 سَمَّرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ ا فد الْمُرءَانَ 4. 

قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة؛ والتسويف تمّحق ساعة بعد ساعة 
والقتض: والقمر كسان 1 كي رنضتان لدف امل نه لكان 14 

يا واقمًا في مقام التحيّر هل أنت على عَرْمِ التغيّر؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل 
الهوان؟! هل مضى من يومك يوم طاح للجايدسين حرم القبائح؟! تاللّه لقد سبق 
لمتقي الرابح وأنت راض بالخسران» عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك منبسط في الاثام, 
ولأقدامك على لكوت إقدام م والكلّ مثنبت في الديوان, قلبك غائب في صلواتك 
وفكرك ينقضى فى شهواتك» فاه ير كن الك عام اق معاماؤتاف ملق كان من 
جان» أكثر" كلافك لقو هدر والوقة بالتتريظ عُذَر مذره إن 'اغتبيك. .مسلا ل نين 
ولم تذَّرء الأمان منك الأمان» الله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصوّرت 
أعمالك لبنيت بيتٌ الأحزان» سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك» وسيشار 
يوم الجمع إليك شَّقَىَ فلان وسعد فلان» في كل لحظة ثقرب من قبرك» فانظر لنفسك في 
تقر نز 0ك ونا أرا له لك كان لايل كن الى نو هر قاو قنتعي من القنون الضف 
اها أرق مم خمللة التضفن» :نان كان في الماضي قد قبح الوَصْفٌ فقم الآن. 
والحمد لله وحده. 


جا ع2 


1 هجح تج مه ل اللي 22 ىلل 1 311 


المجلس الثامن 


+ :22772 حا 
في ذكر العشر وليلة القدر 


الحمد لله عالم السر والجهرء وقاصم الجبابرة بالعز والقهر, 2 الما ا 
عو 000 بحقه. 500 57 56 ا وغمره 
وفعله وتلقه ومجازيه على عَيبه وذنبه وكذبه وصدقه. الملك القهار فالكل في أشر رقه 
الحليم الستار فالخلق في ظل رفقهء أرسل السحاب ثُخاف صواعقه ويُطمع في وَدْقه 
يزعج القلوب رَوَاعده ويكاد سنا بَؤقه» جعل الشمس سراجحا والقمر نورًا بين غربه وشرقه. 

أحمدة غلى الهذئ وتسهيل :طرقة) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
رتقه وفتقه, وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله والضلال عام فمحاه بمحقه» صلى الله عليه 
وعلى أله وصاحبه 9 يكن السنايق بصذقه, وعلى عمر كاسر فرق بتذبيره دق 
وعلى عثمان جامع القرآن بعد تبديده فى رقّهء وعلى علئ واعذرونا فى عشقه» وعلى 
عمه العباس مشاركه في أصله وعرقه. 





قال الله ككَ: 
إِنَآ أنرَلْتَهُ فى لله القدر... # © 
الهاء في <! أَنرْلْتَهُ © كناية عن القرآن» وذلك أنه أنزل جملة في تلك الليلة إلى بيت 
العزة وهو بيت في السماء اللانياء 
وفي تسميتها بليلة القدر < خمسة أقوال: 
أحدها: أنها ليلة العظمة» يقال: لفلان قدرء قاله الزهري. ويشهد له: 98 وما دروا أله 
حَنَّ هدرم 0 


والثانى: أنه الضّيق» أي هى ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين. ينزلون» قاله 


419 سورة القدر 7 )١١‏ سورة القدر: .١‏ (*) سورة الزمر: 17". 


و سست سس ا م ع لك ( لكلا النانيةة لين القامر: 
الخليل بن أحمد ويشهد له: «9 وَمَن مُدِرَ عَلَيَهِ ررَقُمَ # (2. 

والثالث: أن القدر: الحكم كأن الأشياء تقدر فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والرابع: لأن من لم يكن له قَدْر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو بكر الودّاق. 

وأطاضىة لأنهاتول يها كنات ذو قذرية. بوطول نقنها يسو ذاكه كدو وماونكة دوق 
قدر» حكاه شيخنا على بن عبيد اللّه. 

قوله تعالى: <9 وم أَدْرْكَ ما لله أَلْقَدْرٍ © 4: 

هذا على سبيل التعظيم لها والتشويق إلى خبرها. 

وفي قوله تعالى: «9 ْلَه ألْقَدْرٍ حَيُْ من ألّف سَبْرٍ © * قولان: 

أحدهما: أنها من زمان بني إسرائيل ثم في ذلك قولان: 

- أحدهما: ماارواه غطاء» عن ابن غباس أن رسول الله علق ذ كن له.رجل من بني 
إنازائيل حمل النتلاخ على غاتقه ألق:شهن: فحني رسول الله عكثر لذلك وتمنى أن 
يكون ذلك في أمته. فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وقال: هي خير من ألف شهر التي 
جين فوا" لاسر انان لوزلا ان تسل لله 

- والثاني: أن الرجل كان فيما مضى لا ب تعحق أن يقال له عإبة بع ايقية لاه 
ألف شهر» فجعل اللَّه ليلة القدر خيرًا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها. 

والقول الثاني: أن الألف شهر من هذا الزمان» قال مجاهد: قيامُها والعمل فيها خير 
من قيام ألف شهر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها ليلة القدر» وهذا قول قتادة واختيار 
الفراء وابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: «( نََزَل الملتيكة وَالروخ... © »4: 

قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 

- وفي الروح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جبريل؛ قاله الأكثرون» وفي حديث أنس عن النبي مَل مير أنه قال: ( إذا 
الو وب وي ماي واي 
أو قاعد يذكر الله كين ). 


., سورة الطلاق:‎ )١١ 


07 ج2222 2222222 يي يي 2 اك 
والثاني: أن الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب ومقاتل بن حيان. 
والثالث: أنه ملك عظيم من الملائكة» قاله الواقديٌ. 
قوله تعالى: 9 فيبا... © 4 أي في ليلة القدر, قوله قْك: «9 إِإِذّنِ ريهم... © 4 أي 


بأمر ربهم؛ والمعنى: ما أمّر به وقضّاه  9«‏ من كل مي © #4 قال ابن قتيية: : أي بكل أمر, 
قال«الفسووقة :راون يكل آم قضناة الله تعالى في تلك السنة إلى قابل. 
قوله تعالى: ظٍِ ا م 4 أي ليلة القدر سلام» وفي معنى السلام قولان: 
أحدهما: أنه لا يتحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان؛ قاله مجاهد. 
والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. 


واعلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة: 

قال أبو ذر 5ه: سألت رسول الله ميته فقلت: يا رسول اللّه أخبرني عن ليلة اللقدر في 
رمضان هي أو في غيره؟ قال: ١‏ بل هي في رمضان )» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضُوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: « بل هي إلى يوم القيامة )» قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: (« التمسوها في العشر الأول والبشر الاجر )» قلت: في أي العشرين هي؟ قال: 
« ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعد ». ثم حدّث وحدّث فقلت: يا رسول 
اللّه أفسمت عليك بحقّي عليك كا أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب على غضبًا لم 
يغضب علي مثله قال: ( التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ) (2. 

وقد ذهب قوم إلى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن زيد بن أرقم أنه سيل عن ليلة القدر فقال: 
هي ليلة سبع عشرة لا شك فيهاء ثم قال: ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان (©. 

واعلم أن الجمهور على أنها في العشر الأواخر وأنها تختص بالأفراد» واختلفوا في 
الأخض بهاء فذهب الشافعي 00 إلى ليلة إحدى وعشرين» ويدل عليه نيت 
أبوم سعيد وهو في الصحيحين قال: 7 رسول لله عم ليلة القدر : 2 قال: 


)١١‏ روآه البزار عن مرئد عن أن ذر بنحوه» قال الهيثمى: ومرئد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك» وبقية رجاله ثقات 
مجمع الزوائد : .١11//”‏ ورواه أحمد في مسنده» حديث رقم : .7١098/‏ 
)١9‏ رواه الطبرانى فى الكبير عن حوط العبدي. قال البخاري: حديئه هذا منكر. مجمع الزوائد : 178/7. 


7 سح ع ل ع عي ع وص | لل قرلا يو | لمق القامة: 
١‏ أراني أسجد في ماء وطين ». فوالذي أكرمه لرأيته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة إحدى 
وعشرين وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين (©2. 

والثاني: ليلة ثلاث وعشرين» وروى مسلم في أفراده من حديث عبد الله بن أنس عن 
النبي متم أنه قال: أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين ) فُمُطِرْنا ليلة ثلاث وعشرين؛ 
فصلى بنا رسول الله َكل وإِنّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

وأغغيرنا اين الحصين يبمدة عه عكزمة :قال قال ابرع عباس : أنيت وأنا نائم فقيل لي : 
إذة اللبلة ليلة القدرع: فقميك :انا ناض فتعلقت فض أطنات سلاف رمد الله ملق 
فإذا هو يصلي» ؛ فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين ”' 

اخ اتسية ون تاضيو بعدده عن اب هاس + اترهول اللدة كان ينب 
الماء في وجوه نسائه ليلة ثلاث :وعشرين من رمضان» تفرد يإخراجه أبو بحر 

والثالث: ليلة خمس وعشرين وروى هذا المعنى أبو بكرة عن رسول اللَّه َل . 

والرابع: ليلة سبع وعشرين أخبرنا ابن الحصين بسنده عن ابن عمر © قال: قال 
رسول الله كلتو : « من كان متحرّيًا فليتحرها ليلة سبع وعشرين؛ أو قال: تمحرُوها ليلة 
سبع وعشرين ). ( انفرد باخراجه مسلم ) 7©. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن زِرٌ بن بيش قال: أخبرنا أي بن كعب عن ليلة القدر 
فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالاية 
أو بالعلامة التي قال رسول الله ال أنها تضبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس لها 
شما ع أخيريا ابن لصون سشتده فعاضم عن زر قال: قلت لآبى بق كتعتب: أبا امد 
خرن دن ليله الكاقر للم صاحبنا يعني ابن مسعود 5 ذه كان إذا سكل عنها قال: من 

قم الحؤل يُصِبِهاء فقال: يرحم الله اعد !ال حي آم الله لقد علم أنها في رمضان 
ولكن أحب أن لا تكلا وأها ليلة سبع وعشرين لم يسان قلت" أبا المنذ ران أعلج 
ذلك؟ قال: بالآية التي قال لنا رسول الله ميتي صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع 
لها كأنها طست حتى ترتفع 9). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر : ١/571؛‏ ط الخيرية» وصحيح مسلمء كتاب 
الصيام» حديث رقم : 0318 .1١5‏ 

ول ابروا كعد يزاين اف الكنيرة ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد : .17/١‏ 

(5) الذي في صحيح مسلم, كتاب الصيام رقم : “. ال ال د ال 
٠9؛‏ ونصه: ( من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر », أما هذه الرواية فهي عند الإمام أحمد وإسناده حسن. 
(4) رواه أبو داود في سننه» حديث رقم : 2١51/8‏ وهو صحيح. 





في ذكر العشر وليلة القدر ‏ ببإبإببببلح | إببببباببحاسسس ## م 
لفظ ا مقدمي, قال اي ناصر: عالٍ - 
ل ا د 


فيها 1 القدر, 0 ) ل 50 ( 03 





« ليلة القدر ليلة سبع ا 





8 وقد روي عن ابن عباس أنه استدل على 
ذلك بشيئين: 

أحدهما: أن السبعة تتكرر في امخلوقات» فالأرض سبع . 

والثانى: أن قوله: « هى ) هى الكلمة السابعة والعشرون» وقال عبدة بن أبي لبابة: 
ذُقْتٌ ءاد ل سم عر فوجدته عذّيًا. ْ 

واستدل بعضهم بأن ليلة القدر تكررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة 
أحرف والتسعة إذا كرت ثلاثا كانت سبعة وعشرين. 

والخامس: يشكرك ليم أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أنس» عن عبادة بن الصامت #5 
قال: عع فنا رسرل الله َلثم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان» فقال 
رسول الله مَلِيَهِ: ١‏ خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعثٌ وعسى أن يكون 
خيوًا لكم, فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة ». ( انفرد بإخراجه البخاري ) (©. 

قال احزمك: وحدثنا حوة؛ عن ابن شريح؛ عن بَقِيََ عن بجير بن مَعْدان» عن عبادة 
ابن الصامتء أن رسول اللّه يَكلقدٍ قال: « ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء 
حبعون إن "الله يعفر لها تقدم فد تيه ونا تأحره, وهى :ليلة وثر اشم أو شيع 
ا خافسة ا ثالقة او الكو ليله 20 

وقال رسول اللَّه مَلِقدٍ : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمًا ساطعًاء ساكنة 
صاحية © لا يَود فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يُوْمِى به حتى يُصْبحء وإن أمارتها 


1 رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد‎ )١١ 
(؟) روى نحوه الطبراني في الأوسط.‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
(4) مسند أحمدء حديث رقم : 25171759 وهو ضعيف. 


(5) مجمع الزوائد : “7ر76 :١‏ ساجية. 


؛ 7ه ملسست _ سس الطبقة الثانية: مجلس الثامن: 
أن صبيحتها تخرج مُشتوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن 


يخرج معها يومئد ). 

قال اميل وأخخبرنا سليمان بن داود» عن عمران اقطان عن قتادة» عن أبي ميمونة) 
عن أبي هريرة 4ه ه أن رسول اللَّهِ يلتم قال في ليلة القدر: انها ليلة ممابعة اوعتامدة 
وعشرين إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الخصى ) (0). 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ويحبى بن علي المُدير بسندهماء عن حميد» عن 
الحمين أنتضول اللّهِ قد قال: اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر التاسعة والسابعة 
والخامسة وآخر ليلة» وى نلك له 97 لاتسارة ولا واوداة ولا قرس انها ينجي رلا ييه 
فيها كلب ) 0©., 

أخبرنا الكروخي بسنده عن ابن عيئِنة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرك 
ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: نا أنا اهمها لحت ع سوفكة من ستول العف إلا قي 
العشر الأواخر فإني سمعته يقول: « التمسوها في تسع بَقِين أو سبع بقين أو خمس بقين 
أو اقيق ا ل 0 

قال الترمذي: وأخبرنا عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب. عن 
أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر ©. 

وقد روي عن مجاهد قال: ليلة ا وعشرين» أخذه هن معديت :واثلة 
ابن الأشقّع فع عن النبي عَِرٍ قال: اولك التوواة ات مون ع ونان وأنزل الإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الزبور لشمان ع خلت من رمضانء وأنزل 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان »). 

وقال سعيد بن ججبير: كنا مع ابن عباس في المسجد الحرام فخفق رأسه تحفقة فقال: 
أي ليلة هذه؟ قلنا: ليلة أربع وعشرين» قال: الليلة ليلة القدر؛ لأن الملائكة نزلوا من 
السماء وعليهم ثياب بيض. 

قلت: والحكمة فى إخفائها أن يتحقق اجتهاد الطالب» كما أخفيت ساعة الليل 
وساعة الجمعة» وقد كان النبي يِل يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره» كان يسهر 


.175/* : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. مجمع الزوائد‎ )١( 
البلجة: النيرة. : (؟) روى نحوه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف.‎ )١١ 
ط الأميرية.‎ :.١57/١ : أخرجه الترمذي في صحيحه‎ )14( 


)5١‏ سنن الترمذي : 2/57 وهو حديث ضعيف. 


في ذكر العَشّر 222222 ل لل لظ س2 سئس ات 
ليله وَيَخمل كله فيشدٌ متزره ويقوم الليل كله. 

وفك أخيا أبواغيق: الله الشلكل متعدةة عن أبى هريرة عن النبي عله تر أنه قال: « من 
قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم 00 وها تأخير 20 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده؛ عن عائشة َتنا قالت: كان رسول الله ملاع 
في العَشْر الأواخر من رمضان يُحْبِي الليل كله ويوقظ أهله ويشد القْرّرَ. ( أخرجاه في 
|| ل 0 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة يَيْتُهَا قالت: كان رسول الله عَلِنمِ يجتهد في 
العشر ما لا يجتهد في غيره 7 

وفي الصحيحين من حديثها تال كان سول الله د يعتكف العَشّر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله ١‏ ير لعريداومرم هديك ار رعفر أرما كال اعتكف رسول الله مكلت 
العَشّر الأول من رمضان فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك 0©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن النبي يلتم أنه قال: ( من قام ليلة القدر 
إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تَقَدِّم من ذنبه ) 0©. 

وكذلك في حديث عبادة بن الصامتء عن رسول اللَّه يكل « غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما د ). 

قالت عائشة يتما : يا رسول اللّه إذا وافقثٌ ليلة القدر فما أدعو؟ فقال: ( قولى: 
الج للق عقر قبي العقو اعد عن + 0 1 

وقد كان السلف يتأهبون لهاء فكان لتميم الدّاري خُلّة بألف درهم يلبسها في الليلة 
التي يُدجى أنها ليلة القدر. وكان ثابت وحميد يغتسلان ويتطيّبان ويلبسان أحسن 
نايعا وبطيان فواحد هيات لاه الع ١‏ عقن :تنه :ليله «القادره 


.) إلى قوله: « ما تقدم من ذنبه‎ 2508/١ : صحيح البخاري‎ )١9 

(؟١)‏ صحيح البخاري 1 وصحيح مسلم» كتاب الاعتكاف» حديث رقم : . 

9) صحيح مسلمء كتاب الاعتكاف» حديث رقم : 8. 

(4) لم أجده في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» حديث رقم : 5١5‏ ( بعناه ). 
(ه) صحيح البخاري : .750/١‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : .١75‏ 
(7) صحيح البخاري وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : .١15‏ 

(07) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الدعوات» باب رقم : 84. 


5ق 


إخوانى: ا ا 0 فاجتهدوا 
في الطلب فرب مجتهد أصاب. 


الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن قتادة عن أنس 5ه قال: لما دخل رمضان قال 
رسول الله لتو : « إن هذا الشهر قد دخل عليكم فيه ليلة خير من ألف شهر» من 
خرمها فقد حرم الخيرَ كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم ( 5 


3 


الكلام على البسملة 


اكدح لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ 
إن الشفكة معوزوة مجاملها 
وفي الليالي وفي الأيام تمجربة 
يُفني النفوس ولا يبقي على أحدٍ 
لعستقر قات قد 
ومن تُعَاقِره الأيام تُبِد له 
خلّوا بروجنا وأوطانعا مشيّدة 
فياله سفرًا بُعدًا ومغترب 
بموحش ضيّق ناء محلته 
كم من مهيب عظيم الملك مُتَخِذْ 
أضحى ذليلا صغير الشأن منفردًا 
وقتلك الناك قن غاشوا وقد علكوا 
نا أينهيا البرتكيل التاستى (طترغة 
اكدّخ لنفسك من ”2 دار تُرَايلها 


ولا تكن جاهلا في الحق مُرْتايا 
لا بد منها ولو تمت أ قّابا 
يزداد فيها أولو الألباب ألباي 
والشعر بعد سواد كان قل شابا 
ليل سريع وشمس كرُها 7" دابا 
حتى يعود شَّهِودُ الناس غيّابا 
بالجار جارًا وبالأصحاب أصحابًا 
سريسين رأضينانا واتمياننا 
يت يله ول انعاى نويا 
لسع قن عل من طبية' 
قن اللقد ادق عواننذا وشيجان 
ومايرى عنده في القبر بَوَّابا (") 
فأضرب الح و الا دان 
أصبيتقت: نا سكلقى النفنة حزان 
ولا تكن للذي يُؤذيك طَلَابا 


." : أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب رقم : ه. وابن ماجهء كتاب الصيام» باب رقم‎ )١١ 
99)ات: نوابًا.‎ 


59) ت: في دار. 


(15)ات: عند النأي. 


ا ا 222 تت م ا ل لبي تر 

يا من أمله إلى أجله يقوده» أنت على يقين من نيل ما تريده» كم من غصن غض 
أكسر عوده؛ كم ملك عات تفرقت جنوده» لقد طرق الموتٌ الغيل فهلكت أسوده. كم 
هد الموثُ من جبل؛ كم رَحل إلى القبور ونقل» فرغ المنازل وأخلى الميلل © وأغرى في 
الغراء أصحاب المخلّل» ونقض بمغول التلف ركنّ الأمل» ومحا من كتاب اللّمُو سطور 
الجزّلء وصاح بصوته الهائل: جاء الأجل» لقد غرك من الأماني لموعها وإن أشقى 
النفوس طموعهاء إنها الدنيا قد صَُت ضروعهاء وكم جد جريرةً ما جتّى ججووعها 29 
طوبى لنفس طال عنها جوعهاء وُصِفَّت لها الجنة فاشتد تُزوعهاء تفكرت في تقصيرها 
الت :«موغيا» ما عند خب عا توق مبلوعها. 

أرابك نوا الكتحابة عنائدا ووجدتٌ في شكوى الغرام ممُساعدا 
هيهات ما ترد المطالب نائمًا عنها ولا تصل الكواكب قاعِدا 

إن جواهر الأشياء يظهرها سَبِكهاء وإن قلوب الموقنين قد زال كي ذا الكمين 
هذا زمان النشاط» يا ذا الأئفة إن للتوبيخ الخ السّياط. 

إخواني : راتوا حقٌ هذه الأيام مهما أمكنكم؛ واشكروا الذي وهب لكم السلامة 
ومكنكم,؛ فكم مؤْمّل لم يلغ ما أَمّل وإن شّككت فتلمّح جيرانك وتأمّل» كم من أناس 
صلوا معكم في أول الشهر التراويح» وأوقدوا في المساجد طلبًا للأجر المصابيح, اقتنصهم 
قبل تمامه الصائدُ فقهرواء وأسرتهم المصايد فأسرواء وغمسهم التلف في بحره فقلوا 29 
ولم ينفعهم المال والامان لكا تقلواة أدارت عليهم المنون رتحاهاء وحك وجوههم الثرى 
فمحاهاء فأعدمتهم صومًا وفِطرَاء وزيم من الوط 5 عر وأصبح كل ددم في 
اللحد سَطْرَاء هذا حالك يا من لا يعقل أمرّاء كم تُحوّض وما ينفع التحريض» وتغرض 
لك باللوم وما بُجدي التعريض» يا من لا ينتبه بالتصريح ولا بالتعريض» قد أمهاداك في 
الزمان الطويل العريض» كم يقال لك ولا تقبل» الب 55 الملامة» أمارة الخير 
ما تَحْفَى» طوف الفتى يُخُبر عن ضميره. تالله إن رائضك لمْتَقُف يَضّع الهئاء مواضع 
الثتقب 20 لو ارعويت لاستويت» ارضخ مث اموي ردت للجيّل» زاجم التَانين 
وادخل في حزب البكائين» وكلّ غريب للغريب نَسِيبُ. 


)١(‏ الحيلل: جمع جلة بالكسر وهي جماعة بيوت الناس. 

(؟) الأصل: جدوعهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. والجروع: مبالغة من الجرع. 

(؟) مقلوا: غمسوا وغمروا. / (4) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. 
(0) المثتقف: المصلح المقوم» الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجربى. والنقب: الجرب. 


ره 

قال يحيى بن معاذ: يا بن آدم طلبتٌ الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الاخرة 
طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبهاء والآخرة بالطلب منك 
تنالهاء فاعقل شأنك» يا بن آدمء نحقّت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وححقّت النار 
بالتنهوات::وأدة تطلبها: فنا أتق: إلا >المريض السدينه الداءة إن: صبرت نفشه على 
مضض الدواء اكتسبت بالصبر عافية الشفاء» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علته. 





الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


وفي الشيب ما ينهى الحكيم عن الصّبا إذا استوقدتٌ نيرانه في عِذَاره 
وأي امرئّ يرجو من العَيِشُ غبطة إذا ةبرت الخوة يغيق اخ اده 
وللّه في عَوْض السموات جنة ولكنها مسقي بالمكازة 


تلع رازن 


أمة سياه سحن يها فعاقبة الصبر حلوة. 

كم صبرٌ بشر 7 عن مُشْتَهَى حتى سمع: كل يا من لم يأكل. 

ما مُدَّ حاف (" 9 يعم الْمَبدٌ 4 ©© على قُبّة (٠‏ وَوَمَبَا أ 
في أمانة «( إن وَجدَكهُ صَإِا 4 7". 

إن الألم ليُحمد إذا كان طريقًا إلى الصحة:؛ وإن الصحة لتُدْمٌ إذا كانت سبيلا إلى 
المرض» أي فائدة في لذة ساعة أوقعت عَمّا طويلاء ما فهم مواعظ الزمان مَنْ أحسن 
الظنٌ بالأيام» إياك أن تسمع كلام الأمل فإنه غرور محض. 


اهنا فرق اده لا كس عل كان طورًا بأمن وطُؤرًا جا بأؤجالٍ 
فى بان الفتكى الوا ذنا أجل ياهل أرى فى الليالى غير آجال 
بذل يؤول إلى منع وعافية تيفو نوات كني فعف إتلذل 
واشرزك يايام الكهال تهنا تتافض الى إلا عند إفيتال 
نلقى المخاوف في الدنيا ونأمنها ونطلب العِرّ في الدنيا بإذلال 
وتعفد إحبهعا كر شارةة ومالها مُّبئغض فيناولا قالى 


)١(‏ يريد بشرًا الحافي الصوفي الزاهد» وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال الحافي» أصله من 
مرو سكن بغداد ومات بهاء» وصحب الفضيل بن عياض» وكان عا ورعًاء توفي سنة : ٠111ه.‏ ترجمته في 
طبقات الصوفية : 9". وحلية الأولياء : 97/4". وتاريخ بغداد : 77/7. والبداية والنهاية : .591/٠١‏ 
١؟)‏ السسجاض: الستر. 79) سورة ص: 70. 

(14) سورة ص: 547. (5) سورة ص: 41. 


وكا ع وو] حس بت ع ا 6 1 017 
اذ ةلم ند امور نيه وصحةٌ لم تدةإلا بإعلالٍ 


إذا 00-6 السلامة ل القطبء وإذا طاب لك الأمن و في انخاوف,. وإذا 
لذت لك العافية فلا تنس قُْب السقم وإن كنت محبًا لنفسك فلا تسيمٌ إليها بالزلل : 
إن طالب الدنيا لا ينال منها حظا إلا بفوت نصيب من الآخرة. 

هل الغمر إلا ثلاثة أيام: يومٌ انقضى بما فيه ذهبت لذَّته وبقيت تبعته» ويوم منتظر ليس 
منه إلا الأمل» ويومٌ أنت فيه قد صاح بك مُؤْذْنًا بالرحيل» فاصبر فيه عن الهوى فإن 
الصبر إذا وصل إلى امحبوب سَّهِل 


الكلام على قوله تعالى: 
1 م فى حئَّ مطلع لْفَر . 5 5 
إخواني: إن شهر رمضان قد قوب رحيله وأزف تحويله» وهو ذاهب عنكم بأفعالكم 
وقادم عليكم غدًا بأعمالكمء فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي الأعمال ودٌعتموه؟! 
أتراه يرحل حامدًا صنيعكم أو ذامًا تضييعكم؟! ما كان أعظم بركات ساعاته 
وما كان أخلى جميع طاعاته» كانت ليالي عتق ومُاهاة» وأوقاته أوقات خدم ومناجاة» 
ونهاره زمان قبة ومصافاة» وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة» فبادروا البقية بالتقية قبل 
فوات البرٌ ونزول البرية وتخلى عنك جميمٌ البريّة. 
أين المخلص المتعبد؟! أين الراهب المتزهد؟! أين المنقطع لمتفرّد؟! أين العامل المْجرّد؟! 
هيهات بقى عَبِْد الدنيا ومات السيد» وهلك مَنْ خطؤه خطأ وعاش المتعيّد» وصار 
مكان الخاشعين 0 منافق متمود» رحل عنك شهد الصيام. وودّعك زمان القيام. ولحّ 
الصبج وقد لام, أفتشرق شمس الإيقاظ وتنام » فاستدرك ما قد بقى من الأيام, قد 
رأيتك تواتييت ف الأول والثانية والثالثة فما بعد أن دنا الصباح؟! 
أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر © قال: قال 
رسول الله كت : ( إذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق فيه مثل جميع ما أعتق 20 


© سورة القدر:‎ )١١( 
.٠١١/7 : (؟) الحديث موضوع فيه مجاهيل. اللالع المصنوعة‎ 


.»هد ل ب سس لبس سح الطبقة الثانية: اميجلس الثامن: 
أتبأنا اهن بن طاهر بسنده؛ عن الحسن قال: انون ن: الله َم « إن لله في كل ليلة من 
شهر رمضان ستمائة ألف عتيق من النار» فإذا كان آخر ليلة أعتق بعدّد من مضى ) (). 
يتما عن النبي كد قال: « إذا كانت آخر ليلة من 
رفاك "أعفق الله 5ك في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ) 0". 

وقد كان عبد الرحمن بن الأسود يحبي ليلة الفطر ويقول: هي ليلة عَمْلة. 

وقد روينا عن النبى يَِتَوٍ أنه قال: « من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان 
لم يمت قلبه يوم موت القلوب ) 0©. 1 

وكان جعفر الصادق يدعو في آخر رمضان فيقول: اللّهم رب رمضان منرّل القرآن هذا 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد تصدمء أي رب فأعوذ بوجهك الكريم أن يطلع 
الفجر من ليلتي هذه أو يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعذبني يوم ألقاك. 

ومن المتعلق بالصيام إخراج زكاة الفطرى حدثنا أبو القاسم بن الحصين بسنده» عن 
عقون يني الله تقالة قال وسول الله كلف : لز نان شور فاق معلق نين الشيماء 
والأرض لا يرفع إلا بزركاة الفطر ) ن0 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى أواخر الشهر أكثر من أوله لشيئين: أحدهما: لشرف 
هذا القشر,وطلت اليلة القدرة 'فقدروينا:قيجا تقدم: :9 اطلبوها فى مس يقي أو ثلاث 
أو آخر ليلة »» والثاني: لوداع شهر لا يُدرى هل يلقى مثله أم لا؟ 


اعد اكلا 





وقاباروياءفي اخاديت ابن عباس 


0 ليله الى ف فيها الباب؛ ويقكب نيها ا وفعي الخطاب, ويُرَدٌ 
ا 2020 ل 0 المعامل في 
8 اع الي لل كم 
5 سم من حئَّ ف ملع لْمَجَ 4. 
ءٍِ : أ صر سسا مم ماس 
ايها المطرود هذا الهجر « مَكَهٌ هَ عي ملل الدبو 4. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا. 
١؟)‏ الحديث موضوع كما سبق بيانه. 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون ١‏ وليلة النتصف من شعبان » مجمع الزوائد : ؟/94١.‏ 
(4) رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضانء وقال: حديث غريب جيد الإسناد. الترغيب والترهيب : 310/7) 
ط دار إحياء التراث العربي) بيروت. 








في ذكر العَشر وليلة القدر ١ه‏ 
أخلصوا وما أخلصتٌ فَصْدكء وبلغوا المراد وما بلغت أَسُّدّك وكلما جكت بلا نئة 
زذكه ارس غا ايز .عقدك شديدُ هذا الرّجر؟ « سَلَمٌّ هى عب مظلم الْتَجْرٍ 4. 
أيقظ نفسك لا بين يديهاء وانتظر ما سيأتي عن قليل إليهاء وأسمعها المواعظ فقد 
حضرت لديهاء واقبل نصحي وخذ عليها ضَوْبٍ الحجر ا سَلَمُ هّ حب مطل لتر 4. 
هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرىء ويصل إلى مراده كلّ من جد وَسَرَىء ويُقَكُ 
فيها العاني وتُطلق الأشرىء تقدّم القوم وأنت راجع إلى وراء أوليس كل هذا قد جرى 
وكأنه لم يخر؟ ا سَكرٌ هى حب مظع الجر 4. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه وسلم. 





؟!'عه الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


.ل صحجويووه يسبب ا 


في ذكر عيد الفطر 


اليك ود الغواب للأحباب ومكمّل الأجرء وباعث ظلام الليل ينسخه نور 
الجن لمحيط علمًا بخائنة الأعين وخافية الصَّدْر ومعلّم الإنسان ما لم يعلم به ولم يَدْر 
المتعالي عن دَرْكْ خواطر النفس وهواجس لفك الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل 
والفرخ في الو كرع عل أن تناله أيدي الحوادث على مرور الدهرء وتقدس أن يخفى عليه 
باطن السر وظاهر الجهر» مننه تيجان الرؤوس وقلائد النحر «ٍ هر الى يسرك في لبر 
لمر # 2 أحصى عدد الرمل في الفيافي والنمل في القفره وشاء فأجرى كما شاء 
تقدير الإيمان والكفرء أغنى وأفقر فيإرادته وقوع الغناء والفقرء وأُصمٌ وأسمع فبمشيئته 
أدرك السمع ومنع الوقر (2» أبصر فلم يَحُْفَ عليه ديب الذرٌ في البرء وسمع فلم يغزب 
عن سمعه دعاء ال مضطر في السِنٌ وق فلم ينح إن بسو هذه بالنصر وأجرى الأقدار 
كما شاء في ساعات العصرء فهو الذي هدانا إليه بواضح الدليل وسليم السرء وخصنا 
من بين الأم بشهر الصيام والصبر» وغسل به ذنوب الصائمين كغسل القوب بماء القطرء 
فله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأرانا عيد الفطر. 

الشيالة حمدًا لا منتهى لعَدَّده واكنييك بتوحيده شهادة مُخلص في معتقده. واشهيد أن 
يعدا غيدة: وزسوله الذي تم الماء “من بيين أصايخ بوه صلل للد غليه: رجاه روطن 
صاحبه أ بكر الصديق رفيقه في شدائده» وعلى عمر كهف الإسلام وععضده. وعلى 
عثمان جامع القرآن فسْقّيا لمتبدّده. وعلى علي كافي الحروب وشجعانها بمفرده. 
والمضطجع ليلة خروجه على موقده؛ وعلى عمه العباس مقدم بيت هاشم وسيّده. 

عباد الل إن يومكم هذا يوم العيد قد ميّر فيه الشقي والسعيد» فكم فرح بهذا اليوم 
مسرور وهو مطرود مهجور. 





© عن النبي تر أنه قال: « إذا كانت غداة الفطر 
بعلث الله اتعالى ملائكته في كل بلد فيهبطون إلى الأرضن:فتقومون على أنواه:السكلك: 
دون عرو إلا 0 والونس» فيقواوت: ‏ يا أمة محمد 


0 روينا شي حديث أبن عباس 0 


)١(‏ سورة يونس: ؟77. )١(‏ الوقر: الصّمم. 





في ذكر عيد الفطر 7ه 


ال 4 ب جزاوٌه أن ا 
35 رضاي ومغفرتي» ويقول الله لق. ا فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيعا 
في جمْعكم هذا لاخرتكم إلا أعطيتكموه هولا لدنيا إلا نظرت لكمء و0 


قد أرضيتموني ورضيت عنكم ).2 وقد سبق هذا انير بأسناده فيما تقدم ) ('©. 





وأول وظيفة تختص بالعيد العُسلء ثم البكور والخروج على أحسن هيئة» إلا أن 
يكون معتكفا فيخرج في ثياب اعتكافه ويُخرج معه زكاةً فطره» فإن كان قد أخرجها 
قبل ذلك بيوم أو يومين جازء وإن صلى العيد ولم يخرجها أخرجها بعد ذلك على وجه 
القضاءء فإذا مشى فى الطريق غضٌ بصره. 

رس مساج را الور كروت موي يا ل اه 
يومنا هذا غض البضرء ورجع حسان بن أبي ينان من عيده ققالت امرأته: كم من امرأة 
حسناء قد رأيت؟ فقال: ما نظرتٌ إلا في إبهامي منذ خرجت إلى أن رجعت. 

ويستحب أن يأكل قبل الصلاة» بخلاف الأضحى» وفي حديث أنس طه عن النبي مَك 
أنه كان يأكل سبع تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ("2. 

أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده» عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوء 
الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحرء وإذا صلى العيد رجع في غير الطريق. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن ابن عباس 148 أن النبى يقر كان يأخذ يوه 
العيد في طريق ويرجع في غيره» وهذا يحتمل أشياء منها: أنا قد روينا أن الملائكة تقف 
على أفواه السككك يوم العيد فيقولون للناس: اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيمء 
فيكون الاستحباب في تغيير الطريق أن يمر على ملاً منهم لم يمر عليهم ليحصل له البركة 
بدعائهم» ويحتمل أن يكون ليلَقَى قومًا من المسلمين ما لقيهم فيدعو لهم ويدعون له. 
ويحتمل أن يكون للتفاول بتغير الحال» كأنه خرج وعليه ذنب ورجع مغفورًا له. 

لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد» وقد رويت صلاة 
لليلة وليوم العيد ليس فيها شيء يثبت ولا يصح, فلهذا تنكبنا ذكرها. 





(١١)انظر‏ : ص ١١ه‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير : 5 ؟. والحاكم : .43/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 





وينبغي لمن وسّع عليه أن 5 الفقراء في هذا اليوم 55 طعا من قدر. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن أبي سعيد الخدري 5 ضنه قال: كان رسول الله مللق 
يأمرنا يوم الفطر أن نفطر الفقراء من إخوانناء وكان يقول: « من فطر واحدا يعتق من 
النار» ومن فطر اثنين كتب له براءة من الشرك وبراءة من النفاق» ومن فطر ثلاثة وجبت 
له الجنة وزوّجه اللّه من الحور العين ». قال: وكان يأمرنا أن نطعم الخبز واللحم والخبز 
والزيت واللبن» وكان يقول: « أدموا طعامكم يؤّدم لكم عيشكم ) يقول: يلينه. 

وسحب بع رمضان بست من شوال. 

الورانيية] اأنو عق ةو عن أى برب الأنعواري كف قال فال ر سول الله لان 
( من صام رمضان وأتبعه بسك هر شوال كان كمن صام الدهر ). ( انفرد بإخراجه 
عا 27 

وقد ذكر العلماء أن السر في هذا أن أيام السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وهذه الستة مع 
رمضان ستة وثلاثون» والحسنة لامر يه فكأنه كمن صام الدهر 
وقد روي نحو هذا مرفوعًا. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده» عن ثوبان أن رسول الله م قال: ( صيام رمضان 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام شهرين فذلك صيام سنة ) (©. 

أخبرنا حماد بن سلمة بسنده عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني تميم قال: كنا عند 
باةفعارنة ووطسة الواتك جع ابورا كل وعفغلت انكر اليدو فقا لها شانلك ا احيرا 
أتريد أن تشغلني عن طعامي؟ فقلت : ألم تزعم على الباب أنك صائم؟ فقال أبو ذر: بلى» ثم 
قال :قراك ف انز ق عء والطسة لو عدر نار الي 4 "ا يتربيل ل جل وار 
( صوم شهر الصبر وثلاثة من كل شهر صوم الدهر ) © وقد صمت ثلاثة أيام من 
الشهر فأنا صائم الشهر كله. ظ 

وبالإسناد حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة ظ 
كان في سفر فلما نزل ووضعت الشفرة بعثوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائمء فلما 
كدو اناير عامجا وعد را كزع :قنك انقو : إلى ومنو لهي افقال ها اتنطروق قد :اذاه 
أخبرني أنه صائم» فقال أبو هريرة: صدقء إني سمعت رسول اللّهِ ملقو يقول: ( صوم 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» حديث رقم سدس س0 0 


(7) أخرجه الدارمي» كتاب الصوم. باب رقم : 115. (5) سورة الأنعام: ٠‏ 
(8) أخرجه أحمد في مسنده : 771/9. 


في ذكر عيد الفطر حسس سس تر ل اي لل 


يه ارم لاتير صر نه أيام من أول الشهن 


2 2 


عيدي مقيعٌ وعيد الناس مُنصرف والقلبُ مني عن اللذات مُنحرف 

ولي قرينان مالي منهما خََلَفٌ طول الطروق وعين دمعي يكف 07 

بحن يرح الي الحاد دين ابام ويوفن بالموت وما السك لباسه ويعتر ره 
وافرائة ول وكأنم قد أمن ري اخدلاسه كيف لق بالعيد ط ف 3 
معي وياد ما 31 او و 
والحزن أجدر بك من جميع الأمورء والجدٌ أولى بك من التواني والفتور» كيف يُسَدُ 
بعيده من تاب ثم عادء كيف يفرح بالسلامة من أثامه في ازدياد. 

أخبر نا محمد بن أبي منصور سد عن أبي له الخطاب قال: سمعتت إبراهيم 
ابن موسى يقول: رايت فتْحًا الموصلي يوم عيد وقد رأى على الناس الطيالس والعمائم» فقال 
لي: يا إبراهيم أَمَا ترى ثوبًا يبلى وجسدًا يأكله الدود غدًا؟ هؤلاء قوم قد أنفقوا خزائنهم على 
بُطونهم وظهورهم ويقدمون على ربهم مَفاليس. أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن أبي بكر 
الشّقّاق 00 بد اي ايع 01 او ا ل 
دبل هم موقم قد كا نيه أذكوأصحوا مشا با شك 

مرا يا مي مح سدق ع بن ا ا ا 
قال: قال ابو تبكر المرور” دخلت على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة بردان يوم عيد 
فوجدته وعليه قميص مرقوع مطبقء وقدامه قليل خخونوب يُقرضه؛ فقلت: يا أبا بكر اليوم 
يوم عيد الفطر تأكل الخرنوب؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن سألني من أين 
لل هذا؟ عشي اقول 
)١(‏ يكف: يسيل. 
)١(‏ الشقاق: الذي يشق الخشب,» وهي نسبة إلى الصناعة. اللباب : .١717/١‏ 


«وهلبلل سس سسسب ل سح الطيقة الثانية: المجلس التاسع: 

أخبرنا أبو بككر الصوفي بسنده» عن أبي الربيع النهدي قال: أخبرني إدريس بن يحبى 
قال: دخلت على أبي عيّاد الخوّاص يوم عيد فاستأذنت عليه» فخرج إلى وهو يبكي 
ور عاو ضيه قن فدخلت معه فقال: الواح عر يبر دس 
اللذاك: حاحروت» أن أتنعم بما 

موي70 
إخوانه: هذا يوم سرور» فيقول: صدقتم ولكني عبد ري سيدي أن اعم له عملا 
فعملته» فلا أدري أقَبله مني أم لا؟ فالأولى بي طول الحزن. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» عن هناد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن القاسم 
يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح ويصرخ وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 
الناس إليه فسألوة عه نجه وبكائه فقال: 


تزيّن الناسٌ يوم العيد للعيد وقد لبشتٌ ثياب الزِّرْق والسُودٍ 

وأصبح الناس مسرورًا بعيدهمُ وزحتٌ فيك إلى تؤْح وتغديد 

فالناس في فرح والقلبٌ في ترح شتان بيني وبين الناس في العيد 
وخرج الشّبلي يوم العيد وهو يقول: 

تاس نعطت وميه إني فريةٌ وحيذد 

وعاخا جع ولوحاى عه لحي محا يدا 


واجتمع الناس إليه فسألوه الدعاء فمدّ القوم أيديهم فجعل يدعو فكان من دعائه: 
اضربهم بسياط الخوف» أقبل , بهم بأزمّة الشوق» أَعِنْهم بملااحظات الفهوم؛ كن لهم كما 
كنت لمن لم تكن له بأ صرت كلا له 90 

وقيل له يوم عيد: يا أبا بكر اليوم يوم عيد» فقال: 


الناف والسية قد دوا وقد فريهر] وعدا :ريع لوه و التو لجية لاعس 

لجا سيقت أفن ل اعاي كم غمضتٌ عينى فلم أنظر إلى أحدٍ 
ورئي يوم عيد خارجًا وهو يقول: < 

إذاهحنا كس الع عبييةا تببحا اص تسيا تكدييد 


بخرى حبك في قلبي كجدوي الماءة في العغودٍ 


)١١‏ كذا بالأصل ولعل المعنى: أحطته برحمتك. 


لال يي يسلشت 0 

والأدها عبد يفريم لأالقاء زوسق ولا أيام تخيروق الطتدرع: إلذاا القازه: نا فين مشر 
على المعاصي في شوال أللشهر احترمتٌ أم لرب الشهرء ويحك» رب الشهرين واحد. 
تقول: أصلح رمضان وأفسد غيره وعزمك في رمضان على الزلل في شوال أفسدتٌ 
رمضان» إذا طالبت نفسك في شوال بشرب الخمر فذكرها سيللان العين على الخد في 
اللحد وعفل البلى. ف لفاس ندل الك كك 

هيهات ليس لنمحب مَنْ غيّره النعد والمجر ولا اتخلص من حركه الثوانت را 
لكنه من تساوى عنده الوصل والصدء وإلفه على كل حال الجد والكد. 


ياراكبعا تطوى المهامِة عِيسْه فتريه رَضْراضٌَ الحصى مُترضرضا () 
بلغ رعاك الله سكان العَصّا مني التحية إن عرضت مُعرّضا 
وقل انقضى زمنٌ الوصال وودّنا باق على مي الليالي ما انقضّى 


الكلام على قوله تعالى: 
© ألا إرك أوْياء اللو لذحوكي توش ولا هم رور ب 74 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله علقي : « إن الله 
تعالى قال: مَنْ عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إليَ عبدي بشيء أحب إلي 
ما ترف عليةه .وما يرال غناي يتقرب إلى بالنوافل بحن أخيفه فإذا أحبيقه كنت 
سَمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء 
ون سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
فون لدم يكره لوكو انا كره سا 0 
وفي حديث أنس اك عن النبي يِه عن جبريل اكتلا» عن ربه 5د قال: « من أهان 
لي وليّا فقد بارزني با محاربة» وإني لأشرع شيء إلى نصرة أوليائي وإِنّي لأغضب لهم 


ايك من عضب اليف الحرب ( 0 


أخبرنا محمد بن أبي طاهر» عن حميد» عن أنس 4ه قال: قال رسول اللّه ملت « إِنَّ 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو صغارها. والمترضرض: المتكسر. 
)2 سورة يونس: ا 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الرقاق» برقم : .55٠.17‏ 


١؟)‏ أخرجه الطبراني في الكبير : 5714/8. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : .770/٠١‏ 


:1ه ع ع ا ل ل ك7 1 ب ع ل ا د سكو | كلقي لقا نيك اججلس التاسع: 


من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأيته » (2. 

اا ل 00 ' أسلو ال ل قال 
البريئة ديه امه قلوبهم, الذين يتحابُون بجلالى, الدوة إذا ذُكرت 5 بي »2 
وإذا ذكروا ذكرت بذكرهمء الذين يسبغون الوضوء في المكاره ويُنيبون إلى ذكري كما 
شيب اللجفوان إلى وكورهاء ويكلقوة بحبي كما يكلف الصبئٌ بحب الناس») ويغضبولن 
خارمى إذا استّحلت كما يغضب النمر إذا خرب. 
َ ألخيرنا ابن ناصر بسندهة) عن وهب بن منيّه قال: قال الحواريون: يعسي من اولياء 
الله الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عيسى الكتيكة: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم, وتركوا ما علموا أن 
سيت ركهم, فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فوانّاء وفرحهم بما أصابوه منها 
حزن فما عارضهم من نائلها رفضوه أو مِنْ رفعتها بغير الحق وضعوه, تخلقت الدنيا 
عندهم فليسوا يجددونهاء وخربث بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يخيونهاء يهدمونها فيبنون بها اخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» نظروا إلى أهلها صَْعى قد حلت 
بهم المَثْللات» فأحيوا ذ كر اموت وأماتوا احياة) يحبون الله ويحبول. ذكره 
ويستضيئولن بنوره» لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب») بهم قام الكتاب وبه قامول 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم عُلِمِ الكتاب وبه علمواء ليسوا يرود نائلا ولا أمانًا 
دون ما يدوجون ولا حوفًا دون ما يحذرون. 

وقد روي ذكر عدد الأولياء في أحاديث لا تصح. 

أخبرنا أبو اتلس الانضارئ بسنده») عن عطاء. عزن النرن بن مالك م ضيين قال: قال 
رسول الله َل : ١‏ الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أدل اللَّه مكانه 
رتجعلة و كلما مانت افرأة أيذل الله مكاتها امراف 00 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد, عن كعب ظه 
قال: « لم يزل في الأرض بعد وح اكتيلا أربعة عشر يُدفع بهم العذاب ). 

عزنا ابرع ناض اسعدهة خن فيان جع نعة قال :قال أبو الثناة 6 اذشيقه الررة 


.١1ا/5‎ : ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم‎ .١57١5 : رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
> : مسند أحمدء حديث رقم : للمقم. وانظر مجمع الزوائد‎ )1١ 


ْ في ذكر عيد الذطر اح حم م .اق لج ا 
وكانوا أوثاف الارطنة أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يَلِتَوٍ يقال لهم: 
اا ا ل 0 مكانه آخر يَخلفه وهم 0 الأرض؛ 
أجذا فوقهم, يسو 000 ولا متماوتين 37 كمعجبين ولا يحبود الدنياء ل اليوم 
في خحسية وغدًا في غفلة. 


تزنل ‏ لحتنا نا 


رمضان القوم دائم» وشوّالهم كذلك صائم. وأعيادهم سرورٌ القوم با محبوب» 
وأفراحهم بكمال التقى وترك الذنوبء إذا جنّ عليهم الليل عادت القلوب بالمناجاة جُدَدَاء 
وإذا جاء النهار سلكوا من الجدٌ جَددًا 29 حبر سن متي إذا بات هم 
الغافل بَدَدّاك ججزموا على ما عزموا وما انهزموا أبدّاء أعيادُهم بُقُرب القلوب إلى المحبوب 
دائمة» وأقدامهم في الدّجى على باب اللجأ ( قائمة» وأر واحهم بالاشتياق إلى الملك 
الخلاق هائمة) قر بهم مولاهم رذن فالنفوس عن الفاني الأدنى صائمة» تزينت لهم 
لذَّاتَ الدنيا معٌا فما وجدت في قلوبهم لها موضْعاء لما وجدوا كسرةً وتحلقًا 2 أقنعًا. 


ظ ماع ع 
قالوا غدًا العيدٌ ماذا أنت لابشه فقلك شري ساق عق خردعا 
فقَرٌ وصَبر هما ثوبان تحتهما قلبٌ يرى إلفه الأعيادّ والججْمَعا 
أخوى املاس أن تلش ابيب بها يومَ التزاور في الثوب الذي خلعا 
الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما كنت لي مَذَّا ومُستمعا 


إخواني: ليس العيد ثوبًا يجُ الخيلاء جره ولا تناول مطعم بكفٌ شَّرَه لا يُؤمن شه 
إنما العيد لبس توبة عاص تائب يُسرٌ بقدوم قلب غائب. 
نيس عون الفيجت تل الى والعخطان الكطانمي و اولان 
إنما العيد أن تكون لدى ال جب كريمكا مقيًا فى أمانٍ 
يا من وفى رمضانٌ على أحسن حالء لا تتغير بعده فى شوال» يا من رأى العيد 
)١(‏ الجدد: الأرض الغليظة المسنتوية. وأجدّ: سلكها. )١(‏ اللجأً: المعقل والملاذ كالملجاً. 
(7) الخلق: الثوب البالي. ):4١‏ الخلقة: الفطرة. 





٠هه‏ الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


ووصل إليه» متى تشكر المنعم وتثني عليه كم من صحيح هيأ طيب عيده؛ صار ذاك 
الخاينت 5 تلحيذه» سلبتهم والله أيدئ المنون» فأنزلتهم قدا لين مشسكون: فهم 5 
القبور بعد البيان حَرسون» ومن نيل أمالهم أو بعضها آيسون, وهكذا أنتم عن قريب 
تكونوت م وقد 7 على صدق قولي ما ا أما 0 0 0 0 

إن متى ترضودت من لعمل ب بالفاسد ومن الشلء بالكاسد» وتنسول الحتف الرابضص 
الممتامندة لفك اشمته: بكم كل خاسة» يااحظيرون"خد بها يه الكقات: :وازفة: إلى فتن 
تُبَهْرجون والبصيدُ ناقد؟! كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد؟! 


حسمي يم ا 0 والتكقي نعف نيننيةة رايد 

مضيًعلدينه ولتطامياهوووات: (اتتتحييد 

كنجاقية: #تلاحيون: هيدا تععبميبقمدم رمتاجحهة 

وجا حتشهدرا اعنال كيو" لكجهدى لحكينع قباد 

لكن يمد واسييحنا والعون د ينمة ا ودع قيحيلوا 
ا * 


للّه در أقوام تلمّحوا العواقب فعملوا عمل مراقب» وجاوزوا الفرائض إلى طلب 
لمناقب» علتُ هممهم عن الدنايا وارتفعت» وكمقّت. الأكفٌ عن الأذايا وامتنعتء 
ووسعت خطاها إلى الفضائل وسعت» من يحب العرٌّ يدأب إليه» وكذا من طلب الدرٌ 
غاصٌ عليه» كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون» وإذا أعطاهم مُناهم يشكرونء وإذا 
استراح البطالون يدأبون» فلو رأيتهم يوم يقول: واو اسه و ظ 
١‏ لا حَوَفْ عَليهِمْ ولا هم مروت © 4. 

زال الخوف عنهم واندفع» فأفادهم حزئهم في الدنيا ونفع» وتم السرور لهم واجتمع؛ وزال 
الحجاب بينهم وبينه وارتفع) ه فهم إلى 2-8 الكرم ينظرون 98 لا حَوَفٌ عَلَيْهِم ولا هم خررية 4 

قوله تعالى: « انر حَامَنُوَاْ وَحكَاووأ يَتَّفْوت © 4 (©: قطعوا بوحدانيته» واجتمعوا على 
طاعته وامتنعوا من مخالفته وارتّيضوا في رياض معرفته وأفقط عوا ا ررة تدم اطلس| 


نس الام د ل 


بالعلوم على هيبته» فيا بُشراهم يوم يحضرون «9 اَذ اموا وَكاووا يَتَقَوَ 


.١ ١ سورة الأنبياء:‎ )١١ .١٠ه سورة الطور:‎ )١( 
17 (9؟) سورة يول:‎ 


في ذكر عيد الغوار اج حل سس ا 8 © 


ام ا ل فإذا أخرجهم من الدني وتوفاهم, 


5 وأراهم 7 غاية ما كانوا يأملون 1 ار انرا و كارا 02 
# ج # 
قوله تعالى: 
1 لوي الشق السو الذنا ول الجر . . 00 

روى جابر بن عبد اللّه ط عن النبي عَكِتَهٍ أنه قال: « هي الرؤيا الصالحة يراها العبد 
أو ترى 0 

كانت قلوبهم في خدمته حاضرة» ونفوسهم على طاعته مثابرة» وألسنتهم م 
ذاكرة» وهِمّمهم إلى ما يرضيه مُبادرة 8 لَهُمٌ الْشَرَئ في الْحَيَزةَ الدَيا وف الْأَجْرَة 4 

منازلهم عنده عظيمة» وأنفسهم عليه كريمة» كانت قلوبهم من الشك سليمة» ساروا 
إلى الجهاد على خيل العزيمة» فإذا وقعاتهم للعدو كاسرة 9 لهم 5 ف الح الدذن 
وف اللخ 4 < 

رَكُوا مطايا الصدق وسارواء وجالُوا حول دار الكريم ودارواء ونهضوا إلى مراضيه 
وثارواء وطلبوا عدوّهم فأوقعوا به وأغارواء فيا حسنهم إذا توجهوا إلى الصلاة واستدارواء 
والدموع في مَخاريبهم ماطرة 8 لَهُمٌ الْشَرَئ فى الحَيزةٍ الدَّيَا مَفٍ الْْرَة 4 

أقبل القومٌ فقبلواء وعرفوا لماذا حُلقوا فعملواء إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى 
عباداتهم» وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى حُرقات أشجانهم, وإذا أقبل التجار 
على أموالهم أقبلوا على تفقد أحوالهم, وإذا التذ الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا في 
القيام بكلام محبوبهم» فلو ذقت من كرو المناجاة الدائرة في خيمة الدّجى الدائرة 
ضُ له القا اف الحيرق الذي و الْحْرَةَ 4 

نصبوا الاخرة بين أيديهم وجذواء ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدواء وتضرعوا في 
لي الاغانة فامدواء رأقبلوا إلى الباب صادقين فما رُدُّواء ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة 
9 لهم الْسْرَئ في الحيزة لديا وف لحر 4 


.7١٠١15 : واعطية في مسندهء برقم‎ .5١/7 : ا الترمذدي 0 سننه عن عبادة بن الصامت» برقم‎ )١١ 





لوه الطبقة الثانية: المجلس التاسع 


أقلقهم ذكر الذنوب فما نامواء وشوّقهم رجاء المطلوب فقامواء وذكروا العرض يوم 
قذي الارضي: تامام ولشكروا في تصدّم العمر فاجتهدوا وداموا» وتذكروا سالف 
الذنب فوبّخوا النفوس ولامواء وباتت أعينهم ساهرة لذكر أرض الساهرة «إ لَهمْ اشر 
فالخل الذنا رديه الأحرد 4 

أَذبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام؛ وأنْصبوا لما انتصبوا الأجساد يخافون المعاد 
بالقيام؛ تفط | ل لسك عما لا يعني من فضول الكلام» وأناخوا على باب الرجاء في 
الدُّجَى إذا سجى 0 فأنشبوا مخاليب طمعهم في العفو فإذا الأظافير ظافرة 9 لَّهُمٌ 
الف فى الحيزة الذي وف ضر 4 

يا هذا سبقك القوم وتخلفق وس كدر اللعين وتبدة فتك تو تفضين المعو لتحم 
لمآ أشقته» وقثر الطلذل غلن الدع وقة غرفت» أنا تحافت أن تقول إذا تحطيوت 
ووقفت: «9و قَالُوأ يَلْكَ إذا 06 ا 

يا من بين يديه الحساب والصراط» وهو عظيم الجرأة كثير الانبساط» متكاسل في 
الطاعات وفي المعاصي ذو نشاطء يُدعى إلى العلوٌ ويأبى إلا الانهباط» أمؤمنة هذه النفس 
بالوعيد أم كافرة؟! 

ا مباررًا مولاه لم كَفْ من بطشه» يا مقبلًا على الهوى لا تخترر بنفسه؛ تفكر في 
من سكن الثرى بعد لين فرشه» وانتبة بالتعريض قبل ظهور التصريح بفحشهه أما أبقاك 
وأراك سواك محمولا على نعشه إلى أن ألقي في الحافرة؟! 

طايه قاتد وي الأرباح» يا من أبعدته عنا خطاياه القباح» يا من لو انتبه لنفسه 
لبكى عليها وناح؛ أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح, فيُفعل بها فاقرة؟! 

نا الله وإيا كم من هذه الرقدة وحفظ إيماننا ولا أذاقنا فقده. 


3 2 


ف 0 


.١7؟ سورة النازعات:‎ )١١ 


في عشر ذي الحجة سبببت [! . لل سب حيجييييييييب ب ب به 


المجلس العاشر 


هجوي هيجة بب -1 


الحمد للّهِ العالم بعدد الرمل والنمل والقطرء ومصرّف الوقت والزمن والدهر, الخبير 
بخافي السر وسامع الجهره القدير على ما يشاء بالعز والقهر. أقرب إلى العبد من العُنق 
إلى الدحر ا هْرٌ الى ميةُ فى الي وار 4 «0. 

القديم فلا إله سواه؛ الكريم في منحه وعطاياه» القاهر لمن خالفه وعصاه» خلق آدم 
بيده وسوّاه» واستخرج ذريته كالدّر, أنعم لذ قصل عيرق (وتصى ابنقع العيك بوضيارة 

وأمضى القدّر بشره وخيره» فحتٌ على الشكر والصبرء أحاط علمًا بالأشياء وحواهاء 
كيف لا وهو الذي بناهاء وقهر المضادّات فسوّاها بلا معين يمده بالنصرء لا كيف له 
ولا شبيه» ولا يجوز عليه التشبيه» عالم السر وما يعرض فيه» متنزه عن تصور الفكر 
أقسَم في القرآن بصنعته» والقِسمُ على الحقيقة بقدرته» فتأمل ما تحت القسم من فائدته 
١‏ لخ © وَل عفر © وال راز » . 

أحمده حمدًا ليس له نهاية» وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه آية» وأصلي على رسوله 
محمد الذي ما رُدت له راية» صلاة تصل إليه في القبر» وعلى ضجيعه أبي بكر الصديق» 
وعمر الشديد في الحق الوثيق» وعثمان ا حب الشفيق» وعليٌ الرفيع القدّر» وعلى عمه 
أبي الفضل العباس» الشريف الأصل كريم الأغراس» الذي نسبه في الأنساب لا يقاس. 

ظ 
قال الله تعالى: 
«( وَلْقَرٍ © وَيَالٍ عَئْر... # © 

الفجر: ضوء النهار إذا انشقٌّ عنه الليل. 

وفي المراد بهذا الفجر ستة أقوال: 

أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهارء قاله على , 0 طالب وعكرمة 
وزيد بن أسلم والقرطبي 

والثاني: صلاة 6 


.5 ١ سورة الفجر: 0-5 79) سورة الفجر:‎ )1١١ سورة يونس: ؟7؟,‎ )١١( 





*+هه 

والغالث: النهار كله؛ فعيّر بالفجر عنه لأنه أوله. 

والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

والرابع: أنه فجر يوم النحر خاصة, قاله مجاهد. 

والخامس» :فهر أول حزم امن ئ'اللنجة:قاله الضيحاه: 

والسادس: أول يوم من امحرم تنفجر منه السنة» قاله قتادة. 

قوله كبْكَ: ١‏ وَيَالٍِ عَشَرِ 4 فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عشر ذي اليِجّة. رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال مجاهد ومسروق 
وكاد قر والقببد ال انسلف با تل. 

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان. قاله أبو ظبيا عن ابن عباس. 

والغالث: العشر الأول من رمضان. قاله الضحاك. 

والرابع : العشر الأول من امحرم. قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالى: 92 وَالشَّمْع والوتر © #: 

قرأ حمزة والكسائي: .«و والوثر © بكسر الواو وفتّحها الأكثرون» وهما لغتان» 
والكسر لقريش وتميم وأسد» والفتح لأهل الحجاز. 

- وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر ليلة النحر» رواه أبو أيوب 
الانصاري ذه عن النبي اه . 

والثاني: أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» رواه جابر عن النبي عله 

والثالث: أن الشفع والوتر الصلاة» منها شفع ومنها وتر» رواه عمران بن حصين عن 
النبي عَللئد. 

والرابع: أن الشفع الخلق كله؛ والوتر اللّهِ ق. رواه عطية عن ابن عباس. 

والخامس: أن الوتر آدم شفع بزوجته عليهما السلام» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو التَّفْر الأول» والوتر اليوم الثالث 
وهو النفر الأعيير قاله عبد الله , و الزروين. 

والسابع: أن الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب» حكاه عطية العؤفي. 

والثامن: أن الشفع الركعتان من صلاة المغرب والوتر الركعة الثالثة» قاله أبو العالية 
والرنيع بن أن 


الطبقة الثانية: امجلس العاشر: 


في عشر ذي المىة جح سس لي ل و 


والتاسع: أن الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وترء قاله ابن زيد. 

والعاشر: أن العدد منه شفع ومنه وترء قاله الحسن. 

والحادي عشر: أن الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام ب الثلائة. قاله الضحاك. 

.الاي عشر: أن الشفع هو الأ لله تعالى: نا يسعطوث بن لك لك لاخر 

بعْهُمَ © 20» والوتر هو اللّه لقول الله تعالى: 9١‏ قُلّ 0 لَحَدٌ # ". قاله سفيان 
9 عييلة . 

والغالك عشرة أن القشع ادم بوتحواءة: والوقر تو الله مالك قالة شقائل .بن سلما 

والرابع عشر: أن الشفع هو الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة معه وهو يوم 
القيامة» قاله مقاتل بن حيان. 

والخامس 0 أن الشفع درجات الجنات لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها 
سبع فكأن الله أقسم بالجنة والنار» قاله الحسين بن أبي الفضل. 

والسادس عشر: أن الشفع تضادٌ أوصاف اخلوقين: ع وذل» وقدرة وعجزء وقوة 
وضعف» وعلم وجهلء وحياة وموت,. والوتر انفراد صفة 3 الله سبحانه: عر بلا ذل» وقدرة 
بلا عجزء وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل» وحياة بلا موتء قاله أبو بكر الوراق. 

والسابع عشر: أن الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت. 

والثامن عشر: أن الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس. 

والتاسع عشر: أن الشفع القران في الحج والتمتع» والوتر الإفراد. 

والعشرون: الشفع العبادات المتكررة كالصلاة والصيام والزكاة» والوتر العبادة التي 
لا تتكرر وهي الحج» حكى هذه الأربعة أبو إسحاق الثعلبي. 

قوله تعالى: « وَلل إن يَْرٍ © 4: 

قرأ ابن كثير ويعقوب: هو يَسْرِي #* بياء في الوصل والوقف», ووافقهما في الوصل 7 
وأبو عمروء وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «9 بسر # بغير ياء في الوصل والوقف 

قال اللغويون منهم الفرّاء والزجاج: والاختيار حذف حرف الياء؟ لغلاثة أوجه: 

أحدها: لمشاركتها من الايات. 

والثاني: لاتباع المصحف. 

والثالث: أن العرب قد تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلهاء وأنشدوا: 


.١ سورة الإخلاص:‎ )١( .,7 سورة المجادلة:‎ )١١ 


68ه6 للد بلدتسبتنتس سل ب سس سس سسححححححججب بسح الطرقة الثانية: امجلس العاشر: 
بالق كن ونا نايف 0 نورهيينا ججودًا وأخعري تفط بالسيك الدّما 
وفي قوله تعالى: <! ير * قولان: أن الفعل لليل» ثم في ذلك قولان: أحدهما: إذا يسري 

ذاهباء رواه عطية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. والثانى: إذا يسري مقبلاء قاله قتادة. 
- والقول الثاني: الفعل لغيره» والمعنى: إذا يُسرى فيه» كما يقال: ليل نائم أي يُنام 

فيه» قاله الااخفش. 
قوله تعالى: ل هَل في ذَلِكَ... ©  :#‏ 
أي فيما ذكر 3 د َم ْنِى حر © 4 أي عفْلء وسمي الميخجر حِججراء لأنه يحجر 

تلع عن انا ومني جا اد يكل عا ا لاسن ومني الزيه الله جهن 

0 ومعنى الكلام: أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله به من هذه 

0 ظ 

د وين 
- والمشهور أن المراد بالعشر: عشر ذي الحجة. 

© قال: قال رسول الله عكر : 

) ما من أيام لمي 3 اناف الأيام )1 د يعني أيام -0 ا 

خرج بنفسه وماله ثم لم جع من ذلك بشيء ). ا اه ل 
أخبرنا هبة الله ين محمد بسنده» عن مجاهدء عن ابن عمر ها » عن النبي عه 

قال: ( ما من أيام أعظم عند الله ا أت إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر» 

فأكثروا ف فيهن التهليل والتكبير والتحميد (( 600 
أخبرنا عبد اللّه بن علي المقري بسنده» عن جابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله َك : 

إن أفضتل يام "الدثيا. العكن 6 قالواء :نيا ستول اللدمو لذ متلون . فن سيل الله اقال: 

و ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفّر وجهه في التراب ) (4». 

)١(‏ ما يليق: ما يمسكء وهي كناية عن الكرم. ظ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب رقم : .١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده : 5/١‏ 378-717 9/هلا - 115( 

وابن ماجه في كتاب الصيام. باب صيام العشر) حديث رقم : 0”/ا١.‏ 





أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده» عن ابن عباس 


0 أخرجه اويل ف مسنده : «/هل. 
(14) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ره وقال: روآه البزار ياسناد حسسين» وأبو يعلى بإميناد صحيح» 
ورواه ابن حباك فى صحيحه. ش 





في عشر ذي الحجة لاهده 


وقد روي في حديث ابن عباس 9يْْاء عن النبي يََِهِ أن كل يوم من أيام العشر 
يغدل صيامً سنة» وليلة جمع تعدل ليلة القدر (©2. 

قال ابو ضبان انيدي كائرا يمون #لؤرد 2 قوارك ب العشر ار لمن الى العف 
والعشر الأخير من رمضانء, والعشر الأول من امحرم. 

اعلموا رحمكم الله أن عشْركم هذا ليس كعشرء وهو يحتوي على فضائل عشر: 

الأولى: أن الله 5ك أقسم به فقال: « وَتيِ عَذْرِ © 4. 

والثانية: أنه سماه الأيام المعلومات» فقال تعالى: «9 وَيَنْكُرُوا أسْمَ َه في أَيارِ 
تَعَنُومت # (2) ٠‏ قال ابن عباس: هي أيام العشر. 

والثالئة: أن رسول الله تر شهد له بأنه أفضل أيام الدنيا. 

والرابعة: حت على أفعال الخير فيه. 

والخامسة: أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه. 

والسادسة: أن فيه يوم التروية» وفي حديث ابن عباسء عن النبي كَكِتَهٍ أنه قال: ( مَنْ 
صام العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة ) (©. 

قال الزاهدي: وإنما سمي بيوم التروية؛ لمعت كووايقر يتردّون من 
الماء إليها. 

والسابعة: أن فيه يوم عرفة وصومه بسنتين. 

والثامنة: أن فيه ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة, وقد سبق بيان فضلها. 

والتاسعة: أن فيه الحج الدئ فو ار كور مرج أ كان الإسلام. 

والعاشرة: وف لمعه التي هي عَلم للهلة الإبراهيمية والشريعة احمدية, ومن 
راق أت يضحي أكرة له إذا مي د اله ان اعد تشرقة :وان يقلم أظفاره 
و يحلق شعره. وليتشبه با محرمين» ومن أصحابنا من قال: يحرم ذلك كله. ‏ 

أخبرنا علي بن عبيد اللّه بسنده عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أم سلمة صلق 
زوج النبي مَلاثرٍ تقول: قال سول الله 2 : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال 


| 
ل 


م د ليلة مزدلفة. (؟) سورة الحج: 78. 
99) انظر الأحاديث في ذلك في مجمع الزوائد : .١85/7‏ 


ممه الطبقة الثانية: اججلس العاشر: 
ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحّي ) (“©. 


اذا الكقس ‏ ينفكا دي ع ادريا ميت هذا علي 


أيها المغرور في لهوالهوى 
ات ريح حاحاي بحتب 
ويدٌالأيام من عاداتها 


تبات أعبوالته تين فيك ظ 


عق الدار :بشني اضر 
أرعية ناضيف 55 
قاليف اليدال» كفا نوا تسفيو 
عاكنوا افتعالهيم فى ريه 
كل نفس سوف تلقى فِعلها 
إنماالدنيا كظل زائل 


كم عزيز في هواها خذلتٌ 
لع ا تبنقف ان حتت 
قلمٌ اشن خعرض يفك 
22 0 
فت تاتون واتيزاذانق سلكت 
وديار لهوه قد خحربثٌ 
وكتان وارموتانلت #سبيم 
ثم قل: يادار ماذا فعلت 
ويه ملاليها قفن اشر قن 
دع سيت يد 
فآسأل الخجداث نعنهنا امسثوة ع 
ويح نفس بهواها شغْلتٌ 
ا كأحلام منام دُهيجييت 


عد ع 


أين من ملك وقهرء واستعمل في حفر النهر وتّهرء صم الموثُ ذلك البشرء وأخمد 
التلُ ذلك الشرر» ونقضت الآفاتٌ قويّات المرّر» وعلموا أنه لا يُصْلح الأشَرُ البشرء 
واستبانوا أن بيعهم بيع الغرر. ظ 
كم راعية" المنون “دنا شعرتاء كم اناوع قشطلا () وحوباء تالله لفن حالت تعدا 


(1) أخرجه'مسلم فى كتاية الأضاحى:: خديت :رقم : 47. والترمني :في كتاب الأضاحي» باب رقم + 77 
وابن ماجه» كتاب الأضاحى» باب رقم : .١١‏ 


)2 القسطل: الغبار. 


فى عشر ذي الحجة 8ه 


وقُربَاء فاستلبت البعدي وذوي القربى» كم.عمرت بخراب دُورهم تُرباه فَسَلُ بها حال 
و 5 بي 1 
وأسراه 0 بالأموال رثراؤها؟! باكرتهم واللّه عي ابروا 


ما الجديدان من ثوبي ومن جسدي فبقليان و لين اامععدعدان 
بود الشباب وبرد الناسج ابتذلا وهل يدوم على المُردَيُن بُردان 
اللدهنة ركان إعي] شالتك لنيسينا وكمأتاك بأشبه وألوانٍ 
لو كان يعرف دنياه مُصاحبها أراةهيحنا لمعي ؤ دوق وان 
وما أبالي وأرداني مبرأة من العيوب إذا ما الحتف أرداني 7" 


يا من قد سارت بالمعاصي أخخباره» يا من قد قبح إعلانه وإسراره» يا فقيرا مك يدقن 
أهلكه إعساره» أتؤثر الخسران قل لى أو تختاره؟! يا كثير الذنوب وقد دنا إحضاره؛ 
نموا ل تحين" الزلل الليقيه ا حصا رو بدك بتر [لاتقك سنارف كو رد ان 
مثلك درهمه وديناره» يا محترقا بنار الهوى متى تخبو ناره» ما يلين قلبك لغامز, 
وما يُرى لما تشتهي متجاوزء ما هذا الفعل فعل فا ئز» إن مطيع الزمان حال عاجزء وإن 
بين يديك لفاوزء فيها أهوال وهزاهز © نقوّمك ولا تستويء من يغيّر الغرائر؟ 
أبنهنا النفيس اسععى لقيلن أبيث من النحياة في أصيل 
وفسي غرور أمل طلويل فلا يغوك ضحى العأميلٍ 
فقدوتة سنسيك اقول 


عاق للم هلاه الأياح مظانا: فأري' القذةاقدان اللنانة؟ | ار الألقةتنن بذان الأذايا؟ | أين 
العرائم أرضيتم بالدنايا؟! إن بلية الهوى لا تشبه البلايا» وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
يأ مستورين ستظهر الخباياء سرية الموت لا تشبه السيواياء قضية الزمان ليست كالقضاياء 
راعى السلامة يقتل الوّعاياء رامى المنون يُضصْمى 7 الرمايا» ملك الموت لا يقبل الهداياء 
)١(‏ كذاء ولعلها جمع بكير. كأمير وأمراء. (؟) كذاء والإبراد: الدخول في آخر النهار. 


() أرداني: أهلكني. () الهزاهز: الدواهي والشدائد. 
250 يصمي : يقتل» يقال: ا اطاة: إذا أصاب مقتله. 


لكوم لللسعهيسصضيشيسينتب1+*+ءل هسل سس _ للح الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
أيها لناب مسال عق شباباف» أيه الكو تأهك المتابلفة أبها الشتيخ لاثر أمرلك قبل سند 
بابك» كنت في بداية الشباب أَصْلحء فيا عجبًا كيف أفسد من أصلح؟! يا مريض القلب 
قت وات الكسية ١:‏ تكو :اطنط شاك قرانك اللسوني ةلذ بالتكاي لان رقت عن 
ورياك وامشديق هذا العف ماك و حك داف التربة بتقياكه بو جدود لقي 
تج ثوايًا جزيلا 0 في الأسيها.: أنا تائب»: اد في الدجى: قد قدِم الغائب. ْ 
أنا المسيء المذنب الخاططِي انقيرط الي تون فاط 
فإن تعاقِث أناأهل له وأنت أهل العفوعن خاطي, 
ألجأني إلى الذل أنا الجاني» وألقاني الرّلل على باب الأسف بدمعي القاني» 0 5 
شأني 27 من خوف شانئ شاني. 


اعت مي واتدلسي عشرتي ياعمادي لملمّات الزمنٌّ 
تافص سنن عاقيتي ندمٌأتلفٌ روحي والبدن 
لا ملقم وشينا عن قله المع امنية توا لني لوف 
إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمنٌ؟! 


الكلام على قوله تعالى: 

7 3 كف فل 0 ل 5 00 
حوّف المخالفين ما فعل بنظرائهم 
وفي ( إرم ) أربعة أقوال: . 
أحدها: أنه اسم أمة من الأنم, ومعناه: القديمة» قاله مجاهد. 
والثاني: أنه اسم قبيلة من قوم عاد» قاله قتادة. 
والثالث: أنه اسم جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح, قاله إسحاق. 

وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر: 9 بعادٍ إرم 4 على الإضافة. 

والرابع: أنه اسم بلدة» ثم فيها ثلاثة أقوال: 
- أحدها: أنها د مشقء قاله سعيد بن المسيب وعكرمة. 


.5" الشأن: مجرى الدمع إلى العين. ١١1).سورة الفجر:‎ )١( 


في عشر ذي الى سس يب 1١‏ ب لل 

- والثاني: الإسكندرية» قاله محمد بن كعب. 

- والثالث: أنها مدينة صنعها شدّاد بن عاد» قاله كعب. 

فيخرج على قوله تعالى: «ٍ دَاتٍ الْهِمَاد © 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا أهل عمد وخيام. 

والثاني: أن المراد بالعماد: الطولء» قاله الزجاج» يقال: عمد إذا كان طويلا. 

والغالث: ذاته القيدة: 

والرابع: ذات البناء انحكم. 

قوله تعالى: 8 أل ل يِمْلنْ مِنْنْهًا فى للد © 4 فيه قولان: 

أحدهما: القبيلة في طولها وقوتها. 

والثاني: المدينة. 

أعبرنا هينه الخااق ون الخمك بن يرشك سطليةة خن. بوت بن من عو هيد الله 
ابن قلابة» أنه خرج في طلب إبل له شردتٌ» فبينا هو في صحاري عدن أَنِينَ ”2 في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على حصنء حول ذلك الحصن قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن 
أن فيها أحدًا يسأله عن إبله فإذا لا خارج ولا داخل» فنزل عن ناقته فعقلها ثم استل 
سيفه ودخل من باب الحصن,ء فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما 
ولا أطول» وفي البابين نجوم من ياقوت أبيض وياقوت أحمر تضيء البابين ما بين الحصن 
والمدينة» فلما رأى الرجل أعجبه وتعاظمه الأمؤ فدخل فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها 
قط فإذا هو في قصور كل قصر معلق تمته أعمدة من زبرجد وياقوت» ومن فوق كل 
قعيير هنه! غرف :وهر قوق «العرقت» طرف «ضيقية بالدقت: .والفاطنة واللةلة والباقرت 
والزبرجد» وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصارع باب المدينة بالياقوت 
الأبيض والأحمرء مفروشة تلك القصور وتلك الغرف بالاؤلؤ وبنادق المسك ولرعفرات. 
فلما عاين الرجل ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك وأفزعه,ٍ لم القن فى الأزقّة فإذا هو بشجر 
في كل زقاق منها قد أثمر» وتحت الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات + من 
فضة» فقال الرجل: إن هذه للجنة التي وصف الله و ثم حمل معه من لؤلؤها 
وزبرجدها ثم عاد إلى بلده فأظهر ما كان معه وأعلم الناسّ أمره. 

فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان فكتب إلى صنعاء فجيء به فسأله عما رأى فأخبره 


)١(‏ عدن أبين: مخلاف باليمن» يقال: إنه سمي بأبين بن زهير من سبأء وانظر معجم البلدان : 2٠١١‏ ط أوربا. 


5 تبس صلل حص الطبقة الثانية: اججلس العاشر: 
فأنكر ذلك» فأراه ما قد أخذ منها لؤلوًّا قد اصفرَ وبنادق مسك لم يجد لها ريحا ففبّقها 
فإذا ريح المسك» فبعث إلى كعب وقال: إني دعوتك إلى شيء رجوت أن يكون علمه 
عندك, هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة» عحمدها زبرجد وياقوت 
وحصباؤها لؤلو؟ فقال: نعم هى إرم ذات العماد التى بناها شدّاد بن عاد, قال: حدّثنا 
حديكيافقال: إن غاذًا الأول كان له ابتان«شديدك وشداد فيلك غاد وطلك: ابناه: البلا 
ولم يبق أحد إلا في طاعتهماء ثم مات شديد فملك شداد وحده فكانت له الدنيا 
جميعًاء وكان مُولعًا بقراءة الكتب وكلما مت بذكر الجنة دعته نفسه إلى أن يبنى مثلها 
عتوًا على الله قَيْكَ, فأمّر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم 
قال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي مدينة من ذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وفوق القصور غرف من فوق 
الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف الثمار وأجدوا تحتها الأنهار, 
فإني أسمع في الكتب صفة الجنة وأنا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا» فقالوا: كيف نقدر 
على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: ألستم تعلمون أن ملك 
والفضة وخذوا ما في أيدي الناس من ذلك» وكتب إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن 
حجمع عاد لدو عن مره ويحفر معادنهاء فجمعوا ذلك في عشر سنين) وكان 
عدد الملوك مائتين وستين ملكاء وخرج الفعلة فتبدّدوا في الصحاريء فوقعوا على صحراء 
عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مطردة قالوا: صفة التى أمرانا بها. 
وأرسلت إليهم الملوك بالزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر» وأقاموا في 
ذلك ثلاثمائة سنة» وكان عمو شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه فأخبروه بفراغهم منها قال: 
انطلقوا فاجعلوا عليها حصئًا واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علم 
يكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا ثم أخبروه فأمر آلف وزير من خاصته ومن 
يئق به أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز, 
فاقاموا في جهازهم عشر سنين» ثم سار بمن اراد فلما بلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى أصحابه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعًاء ولم يدخل 
إرم ولا أحد ممن كان معه ولم يُقدر على أحد منهم حتى الساعة (©2. 

)١(‏ مثل هذه الأخبار عن كعب ووهب لا قيمة لها من الناحية التاريخية أو الدينية فهي صنع خيال تستهويه 
العجائب» وليست نقلا عن ثقة ولا وصفًا لمشاهد. 


في عشر ذي الى سس م سح 35 3 ف 

وروى الشعبى عن دَغْفْل الشيبانى عن علماء حَميّر قالوا: لما هلك شداد بن عاد ومن 
معه من اميت كلاه بعده أبنه داة وقد كان أبوه ا بحضرموت على ملكه 
وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المغارة إلى حضرموت» وأمر فحفرت له حفيرة في 
مغارة فاستودعه فيها على سرير من ذهبء وألقى عليه سبعين حلة منسوجة بقضبان 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظيمًا من ذهب وكتب عليه. 


متسر بي أيها المغع 
الأعبنزا تيا ام فننسناة 
واخحو ا لتمقوة وأ احيثمنا 
دان ادر الأرئن بدي 
ولبالمخصسيت: اشيرق والعخسين 
فب ل غ اتنا لو َ 5 قتلنا 
وتش هتنت حاة ونادي 


رور بالعمر المديدٍ 
ضناحين" الحصدن: الغتميد 
بنناء :العاف اميد 
من خوف وعي دي 
ف معي ينان اسمس سميد 
فيه والعديد 
في ضلال قبل ه'دد 
ولت امسر الكيويمد 
تك ألا مَل نه نيدل 
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نيوا فس كينا كزرع وستفا بيدا حصيد 93 


قطعوه ونقبوه. 
عون ذى الْأرنادٍ © > فيه ستة أقوال: 
أخدها: أله كان تعبت الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيهاء ثم يرفع صخرة فتلقى على 
الإنسان فتشدخه. قاله ابن عباس. 


والثاني: أن المعنى: ذو البناء امحكمء قاله الضحاك. 


5 سورة الفجر:‎ )١١ السيفاء كل شجر له شوك. والبيداء: الصحراء.‎ 2١0 


لم 77 تت لفليية القانية اجنين العاشر: 
والغالث: أن المراد بالأوتاد الجنود» كانوا يشدٌّون مُلكه, وهذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 
والرابع: أنه كان بيني منارًا يذبح عليها الناس. 
والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات يأخذ الرجل فيمد كل قائمة منه إلى أسطوانة 

فيعذبه» روي القولان عن سعيد بن ججُبير. 
والسادس» أنه كانك له ارقاهروا تان ور اسيم يلديم الو ضاي فالع فط وكا 
قوله تعالى: <( أَلدِبنَ طَنْوَأْ في الِلَدٍ © 4: 
يعني عادًا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا على أنبياء الله تعالى 2( فَأَكتروا فيا 

لْفْسَاد © * بالقتل والمعاصي. 

9 فصب عَلْيْهِمَ رلته سوط عَذَابِ © # قال ابن قتيبة: إنما قال: سوط عَدَان لان 

التعذيب قد يكون بالسوطء وقال الزجّاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 


ع3 اخ عند 


قوله تعالى: 
أي يرصد من كفر به بالعذاب» قال الأزهري: المرصاد المكان الذي يجد فيه الراصد العدو. 


سجع على قوله تعالى: 98 إِنَّ رَبّكَ َالْمرَصَادِ *: 

أب يتن أضيص تيل اثة سيط 19 أشبى فى يانه مقطا أبن دمن اق أمرة رطاف 
نيع [3 ارتكب غلطاء أروو من نباك سبي شطط)؟ انول كلذامنا فنهوطاء بوجاءه الملكان 
فأفزعا وأفرطاء وافتضح بقبيحه وانكشف الغطا. ظ ْ 

تانينق يوم الويستات: © وبين يحوم السميتيريات 

دايج ايت يست الا “كسوييا به هنا وفيتات 

قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع العناد: إلى متى ظلم العباد؟! كم مُستلّب ما نال 
المراد 9 إِنَّ ريك لَالْمرْصَادِ 4. 

أمَا عاد العذابُ على عاد؟! أما أفرض وما عاد؟! أين من ادعى الربوبية أو كاد؟! 
كاده الجبار فيمن كاد 3 إِنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادٍ 4. 

بينا هم في ظلم المظالم سُلب على أقبح فعله الظالم» ؛ فبات يفرع سنٌّ نادم ولكن 
لا عفر الجواد.: 


او لتتبب7ب7ر 022 

يذ واللّه في مضيقه. وأغصّه الموت بريقه» وبقي متحيرًا في طريقه, لا ماء ولا زاد, 
كأنك بك قد بلغت الثبوة» وضرعت صرعة تغجزك الاوية وقمت تعرض يومئذ سلع ٠‏ 
التوبة ولكن وقت الكسادء فلا تغتر بمالك وقصرك» ولا تعجب بنهيك وأمرك؛ يا طائر 


الهوى ستؤٌ عو حل م من وكرك وما تعجز الصياد: 0 إن رن لبالمرصاد 4 
من لك إذا سكلت عن خخلقك ومجوزيت بأقبح عملك: » تالله إن ثبت من ذلك فكل 
درك أعياد. 


كم اشدك إلى شاك وأنيك على فسادك, كم أدعوك إلى إسعادك انق مع 
سعادك» . 3 0 7 اهتممثت 0-7 3 في واد. 
الح ف يتن ييل 22 3 َم ين 00 


1 سورة الرعد:‎ 2١9 


6 لت سي لي ب ع يح عل قر إلكا 2 : مجلس الحادي عشر: 


وو 2 د 1-4 لا 


في ذكر يوم عرفة 


الحمد لله الذي لهيبة عظمته تحرك السناكن وارتح» ولعظيم قدرته التطمت أمواج 
البحر وثْجْ '»» ومن يسير بلائه استغاث الشديدٌ الصبر وضجّ» وإلى كثير عطائه قطع 
قاصدوه العميقٌ الف (: الذي أظهر في شَّه ركم هذا من دماء القرابين السفح والشجٌ. 
وأحبٌ من أكثر الدعاء فيه وألح ولجّ» وسمّاه ذا الحجة وشرع فيه إلى بيته الحج» الذي 
استدعى من شاء إلى زيارة بيته العتيق» وحرك عرّم القاصد وأعانه بالتوفيق» وسهّل 
للسالكين إلى حرمه مُشتوعر الطريق» ووعد الطائعين القبول وهو بإنجاز الوعد خليق» 
وأزعج قاصديه عن مساكنهم وأخرجهم من أماكنهم بالتشويق» فرضُوا من أهلهم 
وفريقهم بالبعاد والتفريق» وسارت بهم الأينق (© عن التبع الأنيق» وجدّت بهم النجائتُ 
من كل بللٍ سَحيق» فأقبلوا بين ماش على قدميه استشعاه يقينٌ الصّديق «9 وعلّ كل 
صَامر يأئرت ين كُلٍ هي ء عَمِبقَ # (). 

أحمده حمد موقن 000 وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة» وأشهد 
له تفي المثل في الذات والصفة» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرأفة 
وصفهء يَكَِمٍ وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي حالفه وما خالفه» وعلى عمر الذي 
رفض الدنيا أنقة وعلى عثمان الذي جهز جيش العشرة وأشعفه. وعلى علي الذي 
ما أشكل عِلمْ إلا وكشفه وعلى عية العاان الذي عظم اللّه بيته وشرفه. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يومٌ قد عظم اللّه أمرة, ورفع على الأيام قدره. 

وقد روينا أن الله تعالى أقسم به فقال: ٠‏ وَألَّيع الور 4 © فذكرنا عن النبي مَل 
أنه قال: « الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة »)» وروى أبو هريرة 5ه عن النبي مَل أنه 
قال في قوله تعالى: 0 وَسَاهِدٍ ومتهود 4 9 قال: « الشاهد والمشهود يوم عرفة ) (©. 

ومن فضائله أن اللّهِ نك أنزل فيه : لوم َكلت لم 04 


ا سبال (؟) الفج: الطريق الواسع. (؟) الأينق: جمع ناقة. 
(4:) سورة الحج: 707. (5) سورة الفجر: 7. 59) سورة البروج: ”. 
)/١‏ رواه أحمد في مسنده : 2,2,1 وهو حديث ضعيف. 


(8) سورة المائدة: ”7. 


في ذكر يوم عرفة حسسسس سس 1 1 لي 

أجيرنا هزه :| لدعم ديد وسنة وو قن بللا رقدع لهات قال سحام وند امن الهو 
إلى عمر 5ه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: 9 لوم َكلت لكم 
ديِتَكُم وَأَمَمَتُ عد ينتتى ميك لك الم وا 4 قال عمر عله' والله إني لأعلم اليو 
الذي نزلث فيه على رسول الله عَقِقَهِ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عَِلهِ؛ 
تولك عقية غرفة يوم جمعة. ةم الصحيحين ) (©. 

ومن فضائله أن الله تعالى يباهي بالحاجٌ فيه ملائكته ويعمٌ بالغفران. 

اير انق لكر دنزة. #وكنة يه كر ليو لل “اوور ووفك تهون أيرة افيه قال البق 
عائشة صقا : إن رسول الله لتو قال: ؛ ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ). ( انفرد 
يإخراجه مسلم ) ”©. 

أغيرتا إسشاغيل بق جيك يقد عن أن الزبينة عن جايو قال# قال ,رشول"الله يكلو : 
١‏ إذا كان يوم عرفة ينزل اللّه تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شُعًا عُبَا من كل فج عميق؛ أشهدكم أني قد غفرت لهم. 
فقال رسول الله يلِقَهِ: فما من يوم أكثر عتيقًا من يوم عرفة ) (©. 

أخبرنا عبد لبن علي المقرئ] بسنده» عن أيوب» عن أبي لوو يي ا عند اه 5 
قال: قال رسول اللَّه سلالة َك : ( إِنَّ عشية عرفة ينزل الله َك فيه إلى السماء الدنيا فيقول الله 
تعالى للملائكة: روا إلى ادي هؤلاء معن غير حامني من كل فح عميق ضجود 
سالوني رحمتي 7 ولم يروني» ويتعوّذون بي من عذابي ولم يروني» فلم ير يوم أكثر 

عتيقا ولا عتيقة منه, لامر لمكيل حال ف 

ا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان وا 0 
ابن موسىء عن أبي داود الشعبي» عن ابن عمر ©ها قال: سمعت رسول الله عَلِل 
)١(‏ صحيح البخاري: 2٠١*/*‏ كتاب التفسير. وصحيح مسلمء كتاب التفسير» حديث رقم: ه. 
(؟١)‏ صحيح مسلمء كتاب الحج, حديث رقم: 5175. وأخرجه أيضًا ابن ماجه» كتاب المناسكء» باب الدعاء بعرفة. 


(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 7١4/9‏ - ه5.". والطبراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون. 
مجمع الزوائد: */57؟. 

(5) الرواية في مجمع الزوائد: ولم يروا رحمتي ولم يروا عذابي. 

(5) رواه أبو يعلى بنحوه؛ وفيه محمد بن مروان العقيلي: وثقه ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 57/9 ؟. 


ايع بعءعلدءيرر لي للل7س77ت. | لظراة بالقائية ذ المي اخياة عدي : 
يقول: لا يبقى أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له »» فقال رجل: 
لأف عرف 07 وال يرل الله آم اناق عامة؟ قال: « لا بل للناس عامة » (©. 

فأما ثواب صائميه فأخبرنا ابن الحصين بسندهء عن عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة 
أن رسول الله مكلت سكل عن صوم يوم عرفة فقال: كفارة سبتين » (©. 

وأخبرناه عالًا عبد الرحمن الأتماطي بسنده» عن عبد الله بن مغبد» عن أبي قتادة أن 
رجلا قال: ذا ونه الله أرا بنج ميقا بيو غر نقة قال: : أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية والباقية ». ( انفرد بإخراجه مسلم ) © وفي لفظ: « إني حيبي علي الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ). 

أخيرنا ةا الله بن امحيد سعده عن جماد دين عتلمة عرع عظاء الخراسشاني أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يها يوم عرفة وهي صائمة والماء يُرشُ 
عليهاء فقال لها عبد الرحمن: أفطريء فقالت: أفطر وقد سمعت رسول اللّه مكلثم يقول: 
( إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله 0 

واعلم أن صؤمه مستحب لغير الحاج, فأما الحاج فلا يستحب له صؤمه؛ ليتقوّى على 
الدعاء ولكويف ي الله اه 

فأما ما يختتص بالذكر فيه فمنه الككبير عقيب الصلوات المفروضات فابتداؤه في حق 
المْحل: صلاة الفجر يوم عرفة» وفي حق امحرم: جه ديري يوم لخر ا يعات بن 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» وصفة التكبير شفع: الله كيو الله أكبر لا إله إلا الله والله 
كته الله كبر وله لشم 

ومن الأذكار ما أخبرنا به أبو الفتح ابن أبي القاسم بسنده» عن حماد بن أبي حميد, 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي مَلَِهٍ قال: ( خير الدعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لزنه إل الله رحو ل شرف لف 0 اللقة وله ينان 


وهو على كل شيء قدير ) 7©. 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: لأهل معروف. ومعرف: الموقف بعرفات. 

(؟) الترغيب والترهيب: 2١58/7‏ وقال: « رواه ابن المبارك . 

(8) مسئد أحمد» حديث رقم 77011 ورجاله ثقات» وهو صحيع. 

(:) صحيح مسلم, كتاب الصوم» حديث رقم: .١95‏ 

(5) رواه أحمد في مسندهء برقم: 549 7. وعطاء لم يسمع من عائشة» بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من 
أصحاب النبي عل. مجمع الزوائد: .١185/7‏ 

(1) أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من - 


وام وال ص2 ا ا 2 21111 
وقد رويت صلاة ليوم عرفة ليس فيها شيء يصح ولا يثبت فلذلك تنكبناها. 
وكان ابن عمر يحمي ليلة التحره وقد ذكرنا في فضل إحيائها حدينًا فيما تقدم. 
والهورا أن يوم النحر يوم عظيم قال عي : ( أفضل الأيام عند اللّهِ كَنْكَ يوم الدحر 

لم زوف التفو 0 
وقد سبق ذكر آداب العيد وما يُفعل في يوم النحر: أن لا يأكل حتى يفرغ من الصلاة 

وأن يضححي من أشكنه. 
وفي حديث عائشة يها عن النبي يَلَهِ أنه قال في الأضحية: « إنها لتأتي يوم 

القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض 

فطيبوا بها نفسًا ) (©. 
وروي عنه يَكِقدٍ أنه قال: بكل شعرة حسنة» وقال عَكِتدٍ لفاطمة يي : « قومي إلى 

امفككاك لايد ريا بيقن للق كن تدروو هنها | نديعير الله كاملا ستل سن و11 

فقيل 10 محمد خاصة؟ قال: « بل هي ل محمد وللناس عامة ) (©. 
أنبأنا أحمد بن علي بن المجلي بسندهء عن عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 

قال: قرئْ على أبي القاسم بن زيد وأنا أسمع قيل له: حدثكم عمرو بن النضر الغزال» عن 

عصمة؛ عن أبي جعفر أنه قال: ( أول قطرة من دم الأضحية كفارة لأربعة آلاف خطيئة ). 
وات بين 30:0 8 لحني كتيل قوز ولام واه ينا لماعي 

أول :الكماتب: 0 


الكلام على البسملة 
لك في المشيب أكبر الوعظ لو كرت يا ممفرضًا عن الوعظ صَفْحا 


- هذا الوجه يحداذان ان هر الو راقن الأنصاري الماني؛ وليسن ال ل اما اللووت. تند 
5 ط الأميرية. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سئله» برقم: 110 وا حهد في مسندهء برقم: .١18555‏ ويوم النفر هو اليوم الثاني من 
أيام التسير يق 

)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه؛ برقم: 557 .١‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي» حديث رقم: وا ناويد 
فى مسلدمة برقم: 20 وهو ضعيف. 

(؟) رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير» وقد وثّق. مجمع الزوائد: 17/5. 

(15)انظر ص : ١7207‏ من هذا الجرء. 


ولاه 


اذك 0 منهإلى لع 
عاد وتؤذ اك و لبدو ابي اعفن 
وهب الشيبٌ قؤسه لك واعتا 
يئر انمره كالعيها فده لد 
فلعنى الله مدقا لا عزوق اند 
كل ذي غفلة تراه بحية 
بات من جهله وأضحى يظن ال 
اروس السطادر يوا ال 


الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


حا ع قنرق و اوسا ضيه 
رض فَجْبرًا من بعد ما كن مجنيحا 0 
ض على الكرّة من شِطاطك 29 رمحا 
عيد فطرًا ياتي عليه واضحى 


الأقدرئ امجن هن النشان هنين 


لله در أقوام أعيادهم قبول الأعمالة ومرادهم أشرف الآمال» وأحوالهنم تمر على 
كمال» وجلاهم التتقى ويا له من جمال. 

اانا تزاف بم طاقن ممفلو قن عقيف زد رود نون كاقلن قا ةسمه الاين 
الخطاب يقول: رأيت قَنْحَا المؤصلي في يوم عيد أضحى وقد شع ريح العناز 27 فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول: تقوب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب بطول حزني» يا محبوبًا 
كم تتركني في أزقة الدنيا محزوناء ثم غشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث. 

أين من ضحّى بشهوات نفسه فأمات حظها؟! أين من حنّها على لحاق السلف 
الصالح وحضّها؟! أين من خحوّفها حسابها وحذّرها عَوْضها؟! أين من قطع من طول 
امجاهدة طولها وعرضها؟! وأين من أدرك من مقامات المقبولين ولو بعضها؟! أين من 
0 عزائم الوفاء وأمل همم الجفاء وقصد تَمَضِها؟! يا من يُسد بعيد وقد تعدّى 
درق اتركين أن مقر فتتحشر لفوات المقصود؛ كد اياك ال امك نز | ادها 
نُصححاء وأخبرك الشيبٌُ أنك بالموت تُقصد وتُنحى» وشرح الزمانُ حال من شرح قبلك 
شرحًا. أين من فرح بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ أما تزود الحنُوطٌ من العطر وفي القبر 
أضحى ١‏ بَتأبْها الْإِنَن إِنَّكَ كع إِل رَيْكَ كدعا # . 


ذت ‏ نت ين 


(9) فيات: فشم ريح لي حين دخل في بعض الأزقة. والعناز: جمع عنز. 
(4) سورة الانشقاق: 5. 


ب سح تببس سنهةة” 
حيكو التتعقعوا فلنها ان عدا أموانيك عن الزدى ل كتفع 
وامعديين اماك كر يديا الى الأنوالغرية الوق 
وكأنهم لم يعلموا أن الذي جمعوا بمرأى للخطوب ومسمع 
متف الجمام بكل حي منهمم 20 فأجابه مشتكرها كالطيع 
وأرامُم في مضجع وأتاهمُ مِنْ مطلع وسقاهُم من مَكرّع 
يا من كلما ججذب عن لهوه رَسبء» هذا بريد الموت لك فى الطلب» بادز قبل الفوات 

نماك اعوييم وافطار كايب للش وها رفت 7ل أبن انام لالم لاع ؟ للحي أن 

مُخاصم الأقدار قل لي: من غلّب؟ أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقبء وأبْرزه من قَضْره 
ولطالما احتجبء يا مُغرضًا عنّا عناك التعب» يا هاجرًا لنا إلى كم ذا الغضبء يا مُضصَعْة 

يا علقة خدمتنا نسبء يا مؤثرًا غيرنا بغت الدّر بالكشبء أما يشوقك إلى الخير ما يشوق؟ 

ا ا را را عا 0 

إياك والهوى فكم قتل عاشمًا معشوقء أُولُ الهوى سَهْل ثم تتخوق الخروق» كلما 

خصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق؛ إن لذ شربه في الفم فشربه شججا في الحلوق» 

وإنما لذات الدنيا مثل خطف البروق» مير بين ما يفنى وما يبقى نر الفروق» تل ل 

التواني إن أردت أن تفوق» تاللّه ما تصحك إلا مُحتٌ أو صدوق. 00 
ملك أنه العاصي ما أتيت» وستدري يوم الحساب من عصهّتء وستبكي دما لقبح 

ما جتيت» كأنك بالموت قد جاء فانتهيت (" وارعويت؛ وتذكرت تلك الخطايا فتعست 

وبكيت» وأُخلي منك البييثُ شت 50 وصحت بلسان الأسف: رت أنجكون # 7" 

ولئِت! انهض يا حيًا قادرًا قبل أن تسمى باسم مَيِتء ويْحَكٌ تأمل أمرك وافتخ عيتك» 

ويحك كم تُعبى ' © من الذنوب علهكء إن سهام الموت قد فوّقت إل ليِك» اقبل نصحي 

وقم نادمًا على قدميك» وأحشسها كن عرفة ة وقل: بيلك اللهم ميلك 


عل 


2١9‏ الأصل: وهب وهبء ولعل الصواب ما أثبتناه. 259 0ل اد ش 
)7١‏ سورة المؤمنون: 55. (4) كذا في ت. وفي ب: كم تعني.. 


؟ى سسسب لع بمب سح الطيقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
الكلام على قوله تعالى: 
« وَأَيْن في ألمّاسن بلي يوك يحالا... # 20 

قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من بناء البيت» أمره الله تعالى 
أن يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذّن وعليئ البلاغ. 
فعلا أبا قبيس (© وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد بنى بينًا فحجّوه؛ فأسمع من أُصْلاب 
الرجال وأرحام النساء ممن سبق في علم الله قبن أن يحج فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. 

وقوله: 9 ربصحالا # أي: مشاة» وقد حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين» وحج الحسن 
ابن علي ينكد حمسا وعشرين حجة ماشيًا والنجائب تقاد معه» وحج أحمد بن حنبل #5 
ماشيًا مرتين. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَأَذْن في لماي بِأحَي يأْكَ يجحالا 4: 

أو الل فالخل يق مان يق كفل انديادض يله رك نهذ شري خط 
عنهم مولاهم كل وزر ثقيل» فقال ها: « وَإَيَن في لتايس يللي بَأوْكَ يالا 4. 

إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهمى وأعجهم بندائك من بلادهم 
وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم فليقصدوا بابي مُسرعين عِجالا وَأَوْن في ألما بِأيم 
يَأَوْكَ يكالا 4. ظ 

اانا عل أن الال را تمسطانا خو تارقن نالفي الماع ديا مدر اا طن 
تعرعرت اطلاعي, أنا أقمتٌ خليلي دعو إلى سبيلي» انلك بتنويلي على 
محبي إقبالا «( وَلن في لكان بذج يَأوَكَ ربكالا 4. 

ل در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم؛ وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم؛ يدعون 
عند البيت قريبًا سميعًاء ويقفون بين يديه بالذل جميعًاء ويسعون في مراضيه سعيّا سريعًاء 
وقد ودّعوا مطلوب شهواتهم توديعاء فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا. 

محرو الكدي وفاتجروا إن السفااء ويدوا الأروزة يعد أن أخرا الكقا وغذووا ار 
وخافوا الجفاء وتعلقت أمالهم يمن هو حسبهم وكفى. 

تناه زؤارئ أنجا أدعسيوفتحم تسوييدئ لينالوا شونا 






)١1(‏ سورة الحج: 707. ئ )١١‏ أبو قبيس: جبل بمكة. 


في ذكر يوم عرقة 7سسسسسبب سس س7 1/1 9 


فارقوا أوطانهمإذ قصدوا نحوبابي يطلبون الرُلفى 
, 5 2 :10 ه الت 8 )١‏ . 1 
فلهممتي مهمائَّلوا سلفنا يثمي ويُِئْشِي ١7‏ خلفا 


قد أحرم القومُ عن الحلال؛ فأحرموا أنتم عن الحرام» منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا 
أنتم جيفة الهوى يا محسنهم وقد نزعوا الخيط ونزعوا عن التضييع والتفريط» وملأوا 
بالتضرع البسيط» فارقوا لأجل مولاهم أولادهم؛ وأغْرَؤا عن رقيق الثياب له أجسادهمى 
وتركوا في مراضيه محبوبهم ومُرادهم» فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأفسوا وقد أفادهم. 

استسعاهم إليه فاجتهدوا وجحَدٌواء وتزودوا التقوى في طريقهم واستعدواء وأتعبوا الأعضاء 
في خدمته وكدّواء وطرقوا بأنامل الرجاء باب اللجأ فما رُدُّواء ناداهم وهم في الأصلاب 
والأرحام» واستصلحهم لزيارة بيته الحرام» وأكرمهم بالغفران فيا نعم الإكرام» ورجم شَّعتَّ 
الرؤوس وعُبار الأقدام» وأنتم إن بعُدتم عن ذلك المقام فقد شا ركتموهم في الإيمان والإسلام» 
فارغبوا بالتضرع إلى المليك العلام» فإنه معروف بالفضل موصوف بالإنعام. 

عع 

د كزفق هاللقدين أتلى بريه الله نمال اقال» اتقضيف بحمفة | القنا ده فلينا أراة 
الولف قثي وعيسو ايوق ور اضف كرك نالل زا ناب سول :الله عكر #اتقالة أرديف 
أن ألبي, قلت: فما يوقفك؟ قال: أخاف أن أسمع 00025 

وقف مطئف ©(" وبكر ابنا عبد الله فقال مُطرف: اللَّهم لا تردهم من أجلي؛ وقال 
0 ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم. 

وروي عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء التكلى 
امحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
وا سواتاه منك وإن عفوت. 

أخيرنا ابويكر بو فيب ستل عن على ين هر ارقؤة العيؤف: قال شعت انث جيوتت 
المداين الأديان: كول ينا رايع اننا إلا راودا كلف الوق نايك شان تعارة 
كذ زفقت امن إلى أذ سفوا ال رس 1ك تلاق نض زالقة سيط يدل الجعام ققال ل 
له وخقية نفلت ل قهذا نوه النشو كن اللاتوي اقال» التفيط بيده وق تا 000 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: ويثني. (79) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير» تابعي. 
79؟) سقط القرص: غابت الشمس. ْ 


:اق سسسب ع ل ا 7 تت لجل 4 القائية .الي البادى عير 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده» عن أبي بكر محمد بن داود الدّينوري قال: سمعت 
اباعيه الل بن الجلاء يقول: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يُحرم فكان يقول: 
ا لبيك اللّهم لبيك» فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سَعْديك» يردد 
ذلك مراراء ثم قال: اللّهم لبيك» مد بها صوته وخحرجت روحه. رحمة الله عليه. 

وقال سَرِيٌ (©: لقيت في طريق الحج حبشية فقلت: إلى أين؟ قالت: الحج» قلت: 
الطريق بعيدء فقالت: 

بعيدٌ على كشلان أو ذي مَلالةٍ فأما على المشتاق فهو قريث 7) 

ثم قالت: يا سريٌ إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا. سيد دوي اين 
الشاطر» فنظرت إليها فقالت: يا سريٌ أنا تلك العبدة لما جئته بضعفي ماني بقوّة 

لا حج الشبلي وأشرف على جدران مكة قال: 

أبطحان مكةهذاالذي أراه عيانطا وهذاأنا 

ثم غشي عليه» فلما أفاق قال: 

هذه دازم وأنت محتٌ ما بقاءالدموع في الاماقي 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي» وحدثنا عنه ابن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
بسنده» عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشْيًا فبلغ منه وججهده فقال: 


قدَّمئ اعمّورا رَمل الكشيب واطرقا الاجنَ من ماء القليب (") 
كنوه عوسييا نيه فا زَهْرة الدنيا وفي واد خصيبٍ 
وسماع حسنٍ من حسنٍ ضحت المرعر كالظى لبن 
0 0207 ونحذامن كل فنٌّ بنصيب 
2 ا ل اك فاون لهاست عن اقوس ” 


كأني الآن با محامل تعنّ وبالرُوامل 2 تحنٌ» وبالمطئ توزم (2) وبالجفون تُشجم 7, 


20 هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي» صوفي بغدادي المولد والوفاة. توفي سنة: ١61اه.‏ 
لم انق نأما غلك المسداف غير بعية: 

() اعتورا: تداولاه في المشي. والاجن: الاسن. والقليب: البثر. 

(4) روى ابن الجوزي هذه الأبيات في ذم الهوى: ص 5ه. 

(5) الزوامل: جمع زاملة» وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 

(1) ترزم: تحن. (1) تسجم: تسيل دموعها. 


ا صصص بش ل 
ولوق إن اليك ننه عب عيلة» والزها. يادحظ أمله: 
ولي أنّة الشاكي وإِنْ بَعْدَ 29 المدى 22 مابيننا وتنقّسٌ المكروب 


3 2 2 


ظ قوله تعالى: 
« يَأنيت من كل َي عَمِيقٍ... © 4 

<( يأنح 4#: فعل للنوق 7" وقرأ الأعمش وابن ن أبي عثلة : يَنُونَ 4 على أنه فعل 
الرجال والفج العميق: المكان البعيد. 

صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيقء واحتملوا لأجلي تلق الرفيق» 
ورضوا من فريقهم بالبعاد والتفريق» وحديتٌ بهم المطايا من كل بلد سحيق» وجائبوا ما يشين 
وصاحبوا ما يليق» وصابروا ظمأ الشفاه وقلة الريق؛ 0 ْ لقائى من السلصييل 
والرحيق؛ فنادهم 8 يَأَنُوكَ رحالا وَعَلَ كل صَامر ان في عمق 4. 

قوله تعالى: «[ إِسْهِدُوا مََفِعَ لَهُمْ... © #: 

وهي ربح التجارة في الدنيا والثواب في الاخرى. 

سبحان من إلى بيته حملهم؛ وبفنائه أنزلهم» وإلى حرمه أوصلهم؛ ويإخلاص قضده 
خظليو )تاقد جبع امير الم لوالا يورا متى لهم 4 

حركهم بتوفيقه فثارواء واستدعاهم إلى بيته فسارواء وأوصلهم إلى رمه فزارواء فيا 
محسنهم في الطواف إذا سعَوًا ودارواء واجتمعوا بالآمال حول البيت واستدارواء فضافهم 

مَنْ أضافهم إلى الأحباب وأنزلهم «9 يُسَهَدُوا متيفع لَهُمَ ». 

يا كثرة ما أعطاهم من العطاياء يا شرف ما أنالهم من الهداياء فلقد تلقاهم بالجود 
والتّحاياء وحطّ عنهم الا اي الي اي ري 
وكان ذلك هيّنًا في قوب ا محبوب» فأنعم عليهم بكل مطلوبء وقابلهم بالعفو عن 
الذنوب وقبلهم» تعلقوا بذيل رحمتي ولطفي» وسألوني مودتي وعطفي» واشتغلوا بي 
دون غيري ويكفي 9 كلا تَعلَمْ تقس مآ أُحْفىَ ا 

إخواني: إن لم تصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم,؛ إن لم نقدر على 


(١)ات:‏ وقد بعد. )١(‏ كذا في ت. وفي ب: فعل النوق. 
23 سورة السحدة: ١7‏ . 


دكاو سس  ٍ‏ _ _ _ _ لل الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
عرفات فلنستدرك ما قد فات؛ وإن لم نصل إلى الميجر قَلْيِنْ كلّ قلب حجر إن لم تَقُدر 
على ليلة جمْع ومنى فلنقم بمأتم الأسف هاهناء أين المنيب الأوّاب أين امجدٌ السابق؟ هذا يومٌ 
يحم فيه الصادق» هذا أوان يطلع فيه الخالق» يا مؤمّلا مثله قد لا يوافق» من لم يُنبْ في هذا 
اليوم فمتى ينيب؟! ومن لم يُجب في هذا الوقت فمتى يجيب» ومن لم يتعرّف بالتوبة فهو 
غريب» ومن لم يُقْرَ بالعفو فما له من نصيبء أسقًا لعبدٍ لم يُغفر له اليوم ما جنى» كلما هج 
بر تي الدرد يا بنى» حضر مواسم الأرباح فما حصّل خيرًا ولا اقتنى» ودخخل بساتين 
الفلاح فما مدّ كما ولا جنى» ليت شعري مَن منّا خاب ومن ما نال المنى؟! 

فيا إخواني: إن فاتنا نزول متّى» فلتُتزل دموع الحسرات هاهناء وكيف لا نبكي 
ولا ندري ماذا يراد بنا؟! وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟! 

لذ اللوقئ: أغددنة اليكنا ولذا. اليوم الدموحٌ تُقتَنى 

الهم إنا نقف لك على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام؛ يا غافر الذنوب اغفر 
ذنوينا .يا مشا العرونت»اسعر عيوبباء يا "كاشق: الكروك اكققن كزوينا يفعي الامان 
بلُغنا مطلوبناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


د 


58 
تزنا 


الاق 
”تاس اس 2 011 


ندث 537 ١‏ على ذكر خلق ابن آدم 


والأرض والسموات 


( وفيها ثلاثة مجالس ) 





لابجب 0ك 
اقل قا + جص ص ص د سو م و مو 11 


لل 118 ا 


م/اه 





8/أاه 





المجلس الأول 


بع 2 ا 1 
يذكر فيه خلق ابن آدم 


الحمد للّه الخالق بقدرته ما دبٌ ودرجء الفاتق بصنعته ما التأمٍ وارتتج» الراتق بحكمته 
ما الترج وانفرج. الدال على وحدانيته بالبراهين واج » أنشاً الأبدانَ من النطف وحفظ 

فيها المهج» ونوّر العيون فأحسن في تركيبها الدّعج (, وأنطق اللسان فأبان سُبل المراد 
ا ل 0 
ولهيبته تحرك السا ررم طوى اللطف في تكاليف الخلائق ودّرج «إ وما جَعَلَ 
0 ال 0 
بصير يرى 5 الذذاة فى 5" د امع يدرك بسميععىة صوت الباكى | إذا نشج» 
لا يخفى على بصره في سواد الليل سواة الج (©»: ولا عزب عن سمعه أنين المذنف 0 
يرجو الفرج, أنزل كلامًا قديًا من ورد بحرة ارتوى وابتهج, قرآنًا عرببًا غير ذي وم 

ال ا عور 0 ادك العظيم الف رارك اشح 
الذي | يبعصه إلا 56 ب وعلى عمر الذي ب يفوح ل أذكيى اج وعلى 


قال الله تعالى: 
و ا طِيِن . 0 


الأرضء , وقد روى 00 طبه ) اا 2 أنه قال: « إن ل 





78. فلج: غلب وظفر. 00 *) سؤرة العم‎ )١( الدعج: سواد العين مع سعتها.‎ )١( 
القبج: صدر القطاء ويضرب به المثل فى الخفاء فيقال: أخفى من القطا.‎ ) 5 
.١*” المدنف: المريض الثقيل المرض. (") سورة المؤمنون:‎ )5( 





الاو اب ه لاهتبإ سح الطبقة الثالثة: الممجلس الأول: 
قبضها من جميع الأرض »© وقد ذكرنا قصة آدم عليه السلام في أول الكتاب ٠١‏ 

قوله تعالى: :9 ثم اجعلئة جَعَلْنَهُ نطمَة... © 4: 

يعني . : ابن أدم والمرد بالنطفة: المنيّ» «و فى قرار... © ** يعني : الرحم؛ «9 تَكْنِ © # 
أي خريز قد هييع لاستقراره فيه. 

قوله تعالى: «! رَ حَلَفَنَا النطْمَد عَلَقَد... © 4: 

والعلقة دمٌّ بيط (© جامدء وسميت عَلّقَة لتعلقها بما تمك به» فإذا جمّت فليست 
علقة والمضغة لحمة صغيرة) و سميت بذلك لانها بقدر ما يمضغ. 

حَلْنَا شُلمَد عََهٌ مَعَلَنا الله مضكصة مكلفها الْمسْكَةَ عِطَنمًا مكو 

لطر لتمًا ث أنتأئة حَلْكَا حر .. . © »> وفي محل هذا الإنشاء قولان: 

أحدهما: بطن الأم ثم صفة الإنشاء فيه قولان: 

_- أحدهما: 5 ار روآأه عطاء عن أبن 0 وبه قال 0 العالية ' 

ب أخزذها: 1 ابتداء ذلك الإنشاء ند 5000 ا إن 
حال» روأه عطية عن ابرع عباس. 

- والثانى: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمر. 

- والثالث: خروج الأسنان والشعر قاله الضحاك. 
والرابع: إعطاء العقل والفهم» حكاه الثعلبي. 

لإسادره ال ا 0 2 خسن © ) أ الصرس والقئين 
ناكا تك لله ب اين حدثني 57 حدثنا 0 535 0-0 527 عن زيد 


افوخ سبي و ذه قال: حدثنا رسول اللّه ملق وهو الصادق 
المصدوق: إِنَّ أحدكم يُجمع حَلقَه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
الك الم يكون فطخ مثل انكمم بررسل اللّه إليه املك فينفخ فيه الروح --” 
كتماك: بررقةواخله وعمله وشقي أم سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل : 

بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


١١)انظر‏ ص : لا من هذا الجزء. )١١‏ العبيط: الطري. 


عدا يحتسم ب ل ا ا ج72 ا ل كت ره 
أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (2. 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أسيد كه» عن النبي يِه أنه قال: « إذا مر 
بالنلفة. قانوو ايعو اله تبعق :الله إلنها ملكا تسدرها ولق معدي ورصيرها وتعلنها 
ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاى ويكني: املك 
ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا يُنقص ) (". 


قال علماء المتطببين: 

أول الأحوال الحادثة في المنيّ أن يكون له زبد» ثم يوجد النفخ مندفعًا إلى وسط 
الرطوبة إعدادًا لمكان القلب» ثم تتميز الأعضاء ويتنكّى بعضها عن مماسّة بعضء» ويحيط 
بالجنين ثلاثة أغشية: عتياء تُنسج فيه العروق. وغشاء ينصتبٌ فيه 0 بول الجنين» وغشاء 
يجمع الرطوبة التي تؤشح من الجنين. 

وللرأس أربعة عظام: [ ثلاثة ع كالجدران وواحد كالقاعدة» وجعلت هذه الجدران 
أُصْلب من اليافوخ؛ لأن السقطات والصدمات عليها أكثرء ويخفٌ القخف العنيين: 
أحدهما: لكلا يَتْقَل على الدماغ. والثاني: لينفذ منه البخار. 
الدماغ باردًا رطبًا لينا دسمّاء فأما دده ا أحدهما: تعديل الحرارة التي تنفذ 2 
من القلب. والثاني: لثلا يحترق لكثرة ما يتأدى إليه من حركات الروح في التخيل 
والفكر [ والتفكر والذكر ]ع 7 وهذه القوى الثلاث مسكنها الدماغ فموضع التخيل 
البطنان المقدفاة من بطون الدماع. وموصع الفكر البطن الاوسظع ع الحفظ امو خر 
من بطون الدماغ» وأما رطوبته ولينه فلعلا تجففه الحركاتء 00 خاتهويةا تيكرن 
ما ينيبت فيه 2 ين العصب نينا : 


)١(‏ صحيح البخاري, كتاب التوحيدء باب رقم: 58؟. وأول كتاب القدر. وصحيح مسلم, كتاب القدر» حديث 
رقو أ «ومشيد الحيده 117/5 [ 
(؟١)‏ صحيح مسلمء كتاب القدر.» حديث رقم: . (3) ب: إليه. 

(54) من أ. (5) أ: منه. 


"مه اس ب سس سس الطيقة الثالثة: مجلس الأول: 
وقد مججلل الدماغ بغشائين: أحدهما رقيق يليه» والآخر صفيق يلي العظمء وإنما لقا 
ليكونا حاجزين بين الدماغ والعظم. 
وأما العين فإنما جعلتا اثنتين ليكونا إذا عرضت لإحداهما آفة قامت الأخرى بالبصر. 
وكل عين مر كبة من عشرة اجزاء وهعي ضع طبقات وثلاث رطوبات» والطبقات 
كقشور البصل إِنْ أصابت بعضها آفة نابت الأخرى, والرطوبات يقع (2 النظر بالوسطى 
وهي صافية منيرة والرطوبتان 27 من جانبيهاء فواحدة موضوعة خلفها تُقرب من طبيعتها 
تتناول الغذاء أو تقلبه إلى طبعهاء فتتناول منه الرطوبة المصرة» والرطوبة الثانية تُندذي 
المبصرة للا تجفٌء وحُلق الهُدب ليدفع ما يطير إلى العين وليعدّل الضوء بسواده. 
وأما الأذن فجعل لها صدف مُعِوَجٍ 27 ليجمع الصوت. 
وخلق الأنف لينحصر فيه الهواء فيعتدل فى حلوله 27 قبل أن ينفذ إلى الدماغ والرئة 
واللسان آلة لتقليب الممضوغء وتقطيع الصوت في إخراج 9 الحروف, وإليه تمييز الذوق. 
والشفتان غطاء للفم والأسنان ومَحْبسًا للّعاب ومُعينًا على الكلام وجمالا. 
ببرده الرئة فجأة» وليمنع الدخان والغبار كأنه باب مُوصد على مخرج الصوت بقّدره. 
والأسئان اثنان وثلاثون 0 فمنها ثنيتان من فوق» وثنيتان من نحت» ورباعيتاند من 
فوق» ورباعيتان من تحت» ونابان من فوق ونابان من تحت» ثم الأضراس وهى عشرون 
من كل جانب من الفم خمسة» فمنها الضّواحَك وهي أربعة أضراس تلى الأنياب إلى 
جنب كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحكء ثم بعد الضواحك الطواحن» ويقال لها: 
فالانياب للكسر والرّباعيات للقطع والآضراس للطحن. 
وخرّز 7 العنق سَبِع» وقَقَار الصّدر إحدى عشرة فقرة. 
والساعد مؤلف من عظمين متلاصقين يسميان الزّندين» والفوقانى الذي يلى الا بهام 
أدق» والسفلانى أغلظ لأنه حامل. 
)١(‏ كذا في ب. وفي أ: نفع. ١؟)‏ أ: والرطوبات. () ب: معوج. 
(4) أ ب: في طوله. (5) أ: في آخر الحروف. (5)انا يفوم 
(/ا) ب: وجوز العتق. 


0 الككتتت ا 21 

وعظام الأصابع غير مجوّفة لتكون أقوى على الثبات في الحركة (2 والقبض» وطال 
بعضها لتستوي عند القبض» والظفر سند للأنملة وآلة للحك والتنقية. 

والصّلب مَسَلك النخاع. 

والمعدة تَهُضم بحرارة في مها وتحرارة 1١‏ أسرئ شكديية من الأجسام اجاورة. 

والطحال مُئفرش تحتها من اليسار وهو وعاء لبعض فضلاتها. 

وللكبد عرقان أحدهما: يجذب إليها الطعام فيطبخه ويوجهه في العوق الآخر إلى 
البدن» ويبعث الماء منه 7" إلى الكليتين» والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب 
السوداوي إلى الطحال. 

والقلب مخلوق من لحم قوي ليكون أبعد من الآفاتء وقد أميل يسيا إلى اليسار 
ليبعد عن الكبدء وله زائدتان كالأذنين فهما كخزانتين يقبلان النسيم ويُرسلانه إلى 
القلب بقدر. 

وامرارة كو معلق فين الكبك إلى تالعنة اللعذة مذي الخلظ القليظ واازان الام 0 
فينقي الكبد عن الفضول ويسخنهاء ولولا أن المرارة تجذب المرة الصفراء لسرت إلى 
البدن مع الدم فتولّد منها الترقان الأصفرء فهي تجذبه وتقذف منه جزًا إلى المي فيغسل 
ا افنها من الاثفال بلذعه وتحريكه لهاء وجزءًا إلى المعدة ليعينها بحرارته على الهضم. 

وجميع عظام البدن بعدد أيام السنة» يظهر منها للحسٌ مائتان وخحمسة وستون» 
والباقية صغار تسمى: السّمسمانيّة. 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث عائشة ولئه عن النبي عَم أنه قال: « خلق 
كل إنسان من , ني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل؛ قوق كت اللث ومن للموفال 
الله وسبح الله وا قر الأد جوع ل جهو عن ارين الناقن أن قر كه ار قفا ار ام 
عرو ف أو نان عن كز عدد تلك الستين والتلاثمائة» فإنه يمشي حيئكئذ وقد رَخزح 
نفضة عت" النار 2774 

وعضل البدن خمسمائة وتسع وعشرون عضلة. 

والمرارة ميف لمق اوور الانة بيت البلغم» والطحال بيت 0 والمثانة بيت البرودة 
والكلى بيت الشهوة؛ والقلب بيت النفس. 


١ 15‏ في لطر كات 655 أ: وبحرارات أآخر. 79) ب: ويبعث المائية. 
45): 5 (5) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم: 4ه. 


#مه دعس بيب ل لللميلببسطسطسس بط سبح الطبقة الثالقة: الممجلس الأول: 
وفي بعض هذا ما يحرك الفكر 7 فيوجب العلم بعظمة الخالق سبحانه فيحث على 
امتثال أمره واجتناب نواهيه. 
وقد كان بعض العلماء في مؤكب فهاج (" البحر فأخرج كتابٌ التشريح ونشره نحو 
السماء كالمستشفع به» فأنكر قومٌ ذلك فقال بعض العلماء: كأنه يقول: يا من هذا من 
أثار حكمته وصنعته اكشف عنا. 


الكلام على البسملة 


١١)ا:‏ التفكر. 


نون السعع تاك القضينة 
انظر إلى عجر نضصوّفة 
مارك تسستغ أوشرف عبرا 
فإذا بجهلتٌ ولم تجذأحذدًا 
واإذامظطورتث تروحت مسعيينة 
انك الذي مسي وتصبح في ال 
أنى الحعوةف كان فى مسر 
أننت النذى اتنتعاة عساتقةه 
أنث الذي تعطي وتسليه لا 
أننت الذي لاشيءمنهله 
والحادئات صَروفها عَجَِبٌ 
عجبا من الدنيا ومن عبر الد 
مازلت مُذ صُورتٌ في سَمْر 
يامنيؤئلأنت منتظير 
ناذا كنول وأنت: في عغصص 
ماذا تقول وقد وضغت على 


:1)١١‏ فثار. 


وانظر إلى ما تضنع الغيدُ7" 
مادام يمكن طوفك النظد 
إن لغ يَخْنْكَ السممٌ والبسصد 
فسّل الزمان فعنده الخبد 
فانظر إليك ففيك مُعْتبِرُ 
نيمسا وكتل امتموزة عصيرة 
ثم استقلٌ بشخصهالكبه 
يَنْعاهمنهالشَّعْر والبشَّرُ 
يُنْجيه من أن تسيتي النهدة 
وأحدق تساك بسناك القذة 
والعيش فيه الصّفو والكدرٌ 
وليخْرَبنٌ جميعٌ ماعمّروا 
نياوكيف تصوف الغِيّر 
وستنقضي وسينقضي السفرٌ 
أمنناة ينلع لدو لسن سات 
ناذا سول واتة كسم 


تلدقين الشسريين واكنة تفده 


)9١‏ أ : العبر. 





.خلق ابن ادم همه 
باذ تقول وانث فى عدم اذ ااتتس رون تساف الود 
ماذا تقول وقد لحقت بما() يجري عليه الرِيحُ والمطدُ 
تبغي البقاء ولا بقاء لنا تتعاور الدّوحاتثٌ والفكه 
كن قن عدت عد ليا أله تسحف كاوس بعد 


5 
9 


الدنيا مَغبر فاقنع بالنسير وليكن همك في الرحيل وفرع كر طن ايم 
ل ا ل ل ومن أكثر 


منهأ 2 وندِم. 
غليك بعقوئ الله واقمغ برزقه را ل 1 
ولا تُلْهك ©" الدنيا ولا طممٌ لها فقد يُهلك المغرورٌ فيها المطامعٌ 
فصبرًا على نؤيات ما ناب واعترف فما يستوي حدر صَبُورٌ وجازعٌ (") 
أعاذل ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت بالنفس منه الأضالعٌ 


مت أبو حازم رحمة الله عليه بجزار فقال: يا أبا حازم خذ من هذا اللحم؛ فقال: ليس 
وقال بكر بن عبد اللّه: يكفيك من الدنيا ما قنعتٌ به. 
كان ابن السماك كه يقول: 


ول باس يي وربمافات مَنْ تعتّى 


كان وهب بن منبه يعظ عطاء الخراساني ويقول له: ألم عور انلك تأتي الملوك وتحمل 
عِلمك إليهم؟ يا عطاء ارض بالذُّون من الدنيا مع الحكمة ولا وض بالدون من الحكمة 
مع الدنياء ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك؛ وإن 
كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس من الدنيا شيء يكفيك. 


نص ف المنوع وأيِّنا يَقُنمْ أو أيُنايرضى بمايجمغ 
الله نقوة افوق التشخياة يننا ُضْمَى معاسَّهمُ وماأُوسَمْ 
050 8 الأصل: ولا تهلك: وهو تحريف. 


(*) الأصل: يجازع. 


5مىو الست ل سح الطبقة الغالثة: مجلس الأول: 

عرق أزذى رحمة ال حنى جلي في توص 0 
فيقال له: لك ُكسى خيرا من هذاء فيقول: ما سرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الل 
اخ 0 رضيية 27 


-- 


ترججي 51 لها في التُوى 8 
لقد قذفتٌ بي صَعْبَ المرام 
يان 3 العقات و ارظن الكذاف 
ولا اتتفودد كن لمدح الجواد 
وأعلم ان تعاتب اده 
وآن الس يها ال كتين 


لعل المنية قَهل القُفولٍ 
وافطياك لل عي اميل 
وليس غنى النفس بجؤر الخليل 
ولا أستعدٌ لمدح البخيل 
تجل الغرية حل الذلييل 
من ليس مُستغنيا بالقليلٍ 


ممع داو اي يي 
فإنك تدركها في أوانها د والمدر لك أعلم بالوقت الذي يا يصاح لما تؤمل» فثق 
بخيرته لك في أمورك كلها. 

اخيزنا عمد ين عبن الثقيه سضدة: عر بحن بن غزوة بن . أذينة قال: اسن 
وجماعة من الشعراء هشامٌ بن عبد الملك فأنشدوه» فلما عرف أبي قال: ألست القائل: 

تقد علمتُ وما الإسراف من حُلقي أن الذي هو رزقي سوف يأنيني 


انبح لاقي ادي خط امم ولو قعدت اتاني يعنيني 


)١١‏ 0 وعاء للعمن: 
0 58 استبطأت. الى 3 3 الثواء» وهو 5 
(5) أقنى: أحفظ وألزم. 


ينبغي أن تتشخذ ذريعة إلى تحريم الطيبات. 





خلق ابن آدم /اره 


فهلا جلست في بيتك حتى يأتيك؟ فسكت أبي ولم يجبه؛ فلما خرجوا من عنده 
عا عي اا ا 7 ل 


0 شكامن ترصتو لباك نتفي فدغه فإن الرزق في الارض واسمٌ 
ومن كانت الدنيا مناه وهمّه سباه المنى واستعبدته المطامع 


الكلام على قوله تعالى: 
« نم إن بِعَدَ دَلِكَ لَمَوْنَ ه 4 (" 
يا من هو على محبة الدنيا مُتهالك» أمَا علمت أنك عن قليل هالك؟! أما تية نيقنت أن 
الدنيا محبوب تارك؟! ثم لست لها بعد العلم بها بتارك» قدّر أنك ملكت الممالك» 
أَمَا الأخير سَأْبِك من أهلك ومالك؟! هذا حسام ا موك مسلول: ليس ,يكال ولا مفلول, 
وكل دم أراقه مطلول» ذل والله اضيعيت طحن ("» وفتك قبرًا بالأسود الشّمس 0© 
وفل السيفٌ ولم يُفلَ بالّوسء وساوى في القبر بن الرّع والفْرس» وأعاد الفصحاء تحت 
البلاء كالخرس» ومحا بالتّرح أثر الفرح بالعرس. 
يعدو “انك لوم . التس عاتن +11 اق امسا مايق اصرق 
لا يَبهجنّ بمُلكه ملك فالسةن. غانتة إلى اميق 
ألى :الو لوف وما ولد أين الجبارون» وأين ما قصدوا؟! أين أرباب المعاصي على 
ماذا وردوا؟! أما جنوا ثمرات ما جِنّدًا وحصدوا؟! أما قدموا على أعمالهم في مالهم 
ووفدوا؟! أما حَلُوا ف لاض القيور ف يكرا والله وانفردواء أما ذلوا وقلوا بعد أن عَتَدًا 
ومَردُوا؟! أأما طلبوا زادًا يكفي في طريقهم ففقدوا؟! ماعن الو تر صنو هافك 
عَاكوا :والله كل ما ع ووجدواء فمنهم أقوامٌ شَّقوا وأقوامٌ سعدوا. 


.١5 سورة المؤمنون:‎ )١( 
ويخ الخمس: جمع الحميدة وهو الشديك الصلب في القتال.‎ 
الشمس: جمع او وهو القوي الشايك.‎ 2 


ممه 


و والنسد حالسو لذ وليصد 
كأن أجل القبور ل يسكترا ال 
ولم يكونواإلا كهيقئتهم 
[ يا من تَعى من مضى كذاك غدًا 
وااناتعي البوت وسو يفا كه 
داك إذاة نيوت سا كتتديهدا 
تبكي على من مضى وأنت غدًا 


الطبقة الثالئة: المجلس الأول: 


اماه رمه 0 
ورتولم يتخي مسشوتم احند 
لوبواقر قبلها ولم يلدوا 
تي فباذ رن فقد اتناك عدم 0 
يا للق:07 والمويت إذ اناك جد 
ذارك يسفلسئن حادس ديا 
يتوردك الموتٌ في الذي وردوأ 


شا ما تا 


أين الذي ملكوا ونالوا؟ زالواء وسغول إل قا إليه آلواء هذا مصيرنا يا معاشر الغافلين» 
واللكوة بيوتنا بعد الترف ينه والليانة مهنا و فجي الزازية ةو الأهوال ييه فاق 
المتفكر الحزين؟ 98 إن ما 

فين فاتك ا يا آسير :الطارقات النوائب» إياك..وايا الامال. الكوادب: 
فالدنيا دارٌ ولكنئ ليست بصاحبء أما أرنّك في فعلها العجائب فيمن مضى في المشارق 
والمغارب» ثم أرتك فيك شيب الذوائب» إن سهام الموت لصوائبء لا يدها محارب 
ولا يفوتها هارب» تدبٌ إلينا دبيتت العقارب بينما نسمع صوت مِزّهر صار صوت 
نادب» يا أسير حب الدنيا إن قَتَلتك مَنْ تطالب» كأنك بك قد بِتّ فرحا مسرورًا 
فأصبحت تَرحًا متْبورًاء وثرك مالك لغيرك موفورًا» وخرج من يدك فصار للكلٌ شورى 
وعاينتٌ ما فعلت في الكتاب مسطورًاء وعلمت أنك كنت في الهوى مغرورًاء واستحال 
فيا القننا قاف يك اقتو ذاو امكنم ذا توي فيه كاهو ةل ون نكر فد نا رذ كيت 


ع وبر 1 
ا نَشّى يعفحزن © 00 


قصرًا معمورًاء ودخحلت في خبر كان ف وَكانَ أ مز أنه قدرا مَفَدُورا 0 
وما هذه الدنيا بدار إقامة فيحزن فيهاالقاطنٌ اضر كين 
"فين الذلااز إلا انيهتنا اعفار لامها ركف ورف مجقار 
وإنا لمن مي الجديدين في الوعَى إذامةانفينا خشفل > ججتلن 


9) الديوان: هل لك بالموت إن أتاك. 


)2 3 برد م هذا النسة في الراك 


(ه) سورة الأحزاب: 8". 


عا ا وي تتح ا ل ب ا يي سس 7س 7حسح25277 1 بز 
تجرد نضْلا والخلائقٌ مِفْصَلٌ وتُنبض سهما والبرية مَقَيْل 
وما خلفنامنها مف لهارب فكيف لمن رام النجاة التخيّل 
وك وا لال التو مهسي البمسووو ها عد لاس ع ل 
الموت مُشرع مجدٌّ غير رائث» والأموال عن قليل تمضي للوارث؛ وكأنك بوقوع 
الجااثائف ,وحهناد شارك ديا طروي الأمل هل قلزلق لآرف؟ ل معن اغا قلست 
فاكيكيا بمطالنا اتلد وهو لعب ايك وديا معاهةا:باللمتات: :و القوم با كتلش» زا مب 
أعماله إذا فّشت خبائث؛ صرح الشيب وطال ما مَجْمَج (') ووضح فجره وما كان قد 
تبلج أوضح طريق الحذر وبين المنهج» أين الشباب؟ رحل مُسرعًا ومَمْلج ("©: إن نار 
الفراق في القلب تتأجج. إن فؤاد المتفكر يكاد أن ينضجء هذه خيول الرحيل قد أقيمت 
تُسرج» والشكوك قد أزيلت والحقٌ أبلج» هذا وأنت بالمعاصي مُغرى وتلهج؛ لك كأس 
من المنون صرف لا يمزجء يا من هو في الكفن عن قليل تُدْرج» يا لابسَا حلة من البلاء 
ل وسو لوا لوو ب ا كيف 
الطمع في المرتجى والباب مُرتٌ» يا من ضيقت الذنوب غناقه أين المخرج» يا عظيم فقّرك 
في القبر مَنْ منك أخوج ما هذا الغرور أي مطمئن لم يُزعج. 


الى الوركية الشسكابة اهنا هنا أظيق التوقيت: إل قننة دنا 
قد قطغنافي التصابي بُدهة وجبورنافئ الذموت الوسيفا 
ور اكيس قا بيه فتولاناه: عليتا لا لكا 
وفتونها الدون بسي ال ا ا 


أما اك لترغيب؟ إلام تروع عن بين روغاك الذيت: 5 1 لاديف 1 
الأكاذيب» قف على باب: 8 ون حكن لَحَنطِيينَ 4 2 لتسمع: « لا َثْرِبَ ي 0 
من التوفيق رَفض التواني») ومن الخذلان مسامرة الاماني. 

إخواني: نذيركم قد صدقء واجتهد قد سبق» وقد مضى نهارٌ العمر وبقي الشفقء 
وآخن جؤعة اللذة شرق :وضاختب الدنيا عنها على قزق .زنب خصين اناضنن كس إذا 


)١(‏ مجمج في خبره: لم يبينه. (1) هملج: أسرع في جريه. (1) العوسج: المعوج. 
(؟) سورة يوسف: .53١‏ (5) سورة يوسف: 7؟17. 


وهم با سل لد يلب لب ب بسب الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
سبق» ربٌ زرع قامت سوقه رماه الغرق» أين الرفيق؟ ساقه سوّاق ما رفق» هذا وكلكم 
يدري أين انطلق» أما رأيتم مضجعه في القبر بالحدق» وا عجبًا لقلب المتفكر كيف 
نا احترق أماشاهد وه وقد تقطدك مه الغلى 4210و تقيض ميعة غرية عجليات إلتوف 
والفرق» وخرس لسانه وقد طال ما نطق: 

فماترّود مما كان يجمعه إلا خحثوطا غداة البئْن في خرّق 

وفعي نشيينة اعواد 90 يفيك وقَلُ ذلك من زادٍ لُمنطلق ض 

أيها المتيقظون وهم الجوا انون علا تكن سنا 5 ا كلون؟1 كن 
شئتم فستُثقلون؟ «9 ثم 5 كر بعد ذَلِكَ لَمبَوَنَ 4. 

يا مقيمين سترحلون» يا مستقرين ما تُتُركونء يا غافلين عن الرحيل ستظعنون» أراكم 
متو طنين تأمنون المنون «3 ثم نك بِعَدَ مَلِكَ لمبنونَ 4. 

طول نها ركم تلعبون وطول ليلكم ترقدون» والفرائض ما تؤدٌون» وقد رضيتم عن 
الغالي بالدُونء لا تفعلوا ما تفعلون 9١‏ ثم إِنَّ بَعَدَ ذَلِكَ لَمِتَيْوْتَ 4. 

أن الامؤال :متعيعون وان :فنها هنا تُخرجون؛ وأما الصلاة فتضيعون وإذا صليتم 
تثقرون» أترى هذا إلى كم يكون «9 ثم 2 بَعَدَ ذَلِكَ لَمتَبُونَ 4. 

أين العتاة المتجبرون» أين الفراعنة المتسلطون.ء أين أهل الخيلاء المتكبرون» قدّروا أنكم 
صِوتم كهم أما تسمعون ل ثم دك بَعْدَ ذَلِكَ ليون 4. 

ما نفعتهم الحصون ولا رُدَّ المال المُون» هيت رعرع الموت فكسرت الفهيونة قدووا 
أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون 9 ثم إن بعد ذَلِكَ لمِينُونَ 4. 

تقلبوا من اللذات في فنون. وأخ رجهم البطر إلى الجنون. فأتاهم ما هم عنه غافلون 
وم > بعد دَلِكَ لَمبنُونَ 4. 

رحسل لكي كل انا غيون ونا جميع .ما ثؤتون: ونلتم من الأماني ما تشتهون, 
أينفعكم حين ترحلون؟ 9 ثم نك بَعَدَ دَلِكَ لَمتَوْنَ 4. ظ 

إلى متى وحتى متى تُنصحون وأنتم تكبون الخطايا وتجترحونء أأمنتم وأنتم 
تسرحون ذِْنْبَ هلاك فلا تبرحون 3 ثمّ إن بعد ذَلِكَ لَمتنُونَ 4. ظ 

لا تفرحوا بما تفرحون. فإنه لغير كم حين 50 وإيا كم أن يراكم مَنْ يراكم 
تمرحون, قد خحسرتم إلى الآن فما تربحون» «[ ثم د بَعَدَ ذَلِكَ لَمبيونَ 4. 


)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتعلق به.  )١١‏ الأعواد: الخشب. 


2222-2-2 212712121515 2 2521212221 ابالاللالالسسشْصس 2 ل ون 
ويحكم الدنيا دار ابتلاء وفتون» وقل زجَركم عنها المعو وكم رايخ من هالك بها 
مفتون» وكأنكم بكم قِدخ (2 مُلْتَمٌ على المتون» كم أدلكم على النظافة وتختارون 


الاثوث. 


١ )‏ ( القدح: السهم. 


15 -لبللل-ل-ل-ل- ب  --_‏ سس الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


01د 
في ذكر السموات وما فيهجن 


الحمد لله الذي رفع السموات مزينةٌ بزينة النجوم؛ ومثت الأرض بجبال في أقاصي 
الشُخومء عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم» ومقدّر المحبوب والمكروه والمحمود 
والمذموم» لا ينفع مع منعه سعي فكم مجتهد محروم, ولا يضر مع إعطائه عججز فكم عاجز 
وافر المقسوم اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم» وسمع صوت المريض المذنف 
ا محروم» وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم ف وَمَا ننَزْلَهُه إلا بِمَدَرٍ تَعَلُورٍ 4 (2. 

جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم» وتكلم فكلامه مسموع مقروء مزقوم» 
وقضى فقضاوه إذا شاء إنفاذه محتوم» وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم < الله 


ا 


لك إِلَهَ إِلَّا هو الى القيوم *# (". 

قضى على الأحياء بالممات» فإذا بلغت الحلقوم فات المقصودٌ المرام وعد المطلوب 
المؤوم» ونقل الآدمي عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم؛ وبقي أسير أرضه إلى يوم عوضه 
والقدوم؛ فإذا حضر حسابه نُشر كتابه اختوم وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه 
الرقوم « وََتٍ بخن ني الت 4 80 

أحمده حمدًا يتصل ويدوم» وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم» وأصلي على رسوله 
محمد صلاة تبلغه على المروم» وعلى صاحبه أبي بكر الصّديق على السائل وامحروم, 
وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم» وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم» وعلى 
علي الذي حاز الشرف والغلوم» وعلى عمه العباس سيد الاعمام على الخصوص 
والعموم. 


00 
قال الله تعالى: 

"0 # ... َه يرا إل تمق مر كِنتَ بها ويا وَمَا لا من مج‎ ١ 

خلق الله 5ك الماء فثار منه دخان فبنى منه السموات» قال أبو القاسم بن أبي يئة: 


)١(‏ سورة الحجر: ."١‏ ١١؟)‏ سورة البقرة: ©62؟. 
9) سورة طه: .١١١‏ (1:) سورة قىق: "5. 


ذكر السموات ومافهم سسسسس سبي يي سسسحيحيحححببب أ | قي 
السماء بيضاء لكن من بُعدها ثُرى خضراءء وقال الربيع بن أنس: السموات أولها مؤج 
مكفوف» والثانية من صخرة؛ والثالفة من حديد» والرابعة من صُفر أو نحاس» والخامسة : 
من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء ('©2. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. 

وا أبن لسوت بن ادس 0ن سواه وه الكلماة أن الما ةغل مالا 
فإنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدور الكرة يد لوي 
أحدهما فى ناحية الكنمال :هوق :تاعدية كدوقي و اكرة الا رهن وفضة فح لاملل كرة 
لعجا #القطلة من الدائرة. 1 1 

وفي حديث العباس 5ه؛ عن النبي يَكِتَدٍ أنه قال: « هل تدرون كم بين السماء 
والأرظ © ) قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: « بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل 
سماء إلى سماة مشيزة حتهتماثة سنة ) 7و كر كل سما حهسمائة نيل :وفوق 
اناي الماينة ميكخر نين اقل وأعاذة كفا ين السماء وال رضن 

قال العلماء: وكذلك الاوضيوة السبع في كثافتها وبُعغد ما بين الواحدة والأخرف: 
فذلك مسيرة أربع عير ألفن نسعة) 'نيوى با نحت الأرض. من الطلحة والنورة: وما فوق 
السنواه ين لدي و العامة إلى «العرائل وهلا على قدر :سين الانس الضعت: 
فأما الملك فإنه يخرق ذلك في ساعة واحدة. 

وفي حديث حذيفة 5ه عن النبي عَيل : ١‏ إن اللّه كك لا أثرم خلقه فلم يبق غير آدم 
خلق شمسين من نور عرشه» ثم أرسل جبريل فأمد جناحه على وجه القمر ثلاث مرات 
فمحا عنه الضوء وبقي فيه النور ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ه» عن النبي كلل لثم قال: « إن الشمس تذهب 
حتى تسجد بين يدي ربها ِل فتستأذن في الرجوع دن ل 

وأصغر النجوم بقدر الدنيا مرات» وفي السماء السابعة البيت المعمورء يدخله كل 


)١(‏ هذه أساطير لا وجه لها من الحق. 

(1) من حديث أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة الرحمن» حديث رقم: 54 5» قال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد في مسندهء برقم: .1١1/81/‏ 

9) هذا حديث موضوع ذكره في اللالئ المصنوعة: .05/١‏ 

(4:) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم: »55٠‏ والمقصود تصوير 
خضوعها لأمر اللّه وجريانها بقدره. ظ 


ع وه جح جح ع حب ع وص[ لبانق الوالة و( اللعابين اناي 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعد السماء السابعة سِدرة المنتهى» إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض 
منها. 

وبعد هذا الكرسئء قال يِه : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلّقة مُلقاة 
في أرض فلاة ) (© : فو اعرش وهو ياقوتة حمراء. ظ 

فأما الملائكة ففي أفراد مسلم من حديث عائشة يها قالت: قال رسول اللَّهِ عللتم : 
و خلقت الملائكة من نور ) (©. 

ومن أعظم المأؤتكة شان كيه العرش» وعددهم 1 أربعة) أحدهم على صورة 
الك قل وك بالدعاء لتشل الآدمي, والآخر على صورة التّسر قد وكل بالدعاء 
لأجناس الطيرء والآخر على صورة الثور قد وكل بالدعاء للنسل البهيمي» والآخر 
على صورة السبع قد وكل بالدعاء لاجناس السباع» فإذا جاءت القيامة زيد فيهم 
اانا 

أخبرنا عبد الأول بن عيسى» عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول اللّه كته : 
الى أن اتلك عرو ماك عن نلك فك ديرق سمل اللفردن لانيل تسمه اذكه إل 
غاتقه مسيرة سيعمائة سدة 07 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المقُقْرِيّ عن أبي هريرة عن النبي عله 
قال: ( إن لله كي أن لي أن احدتك :عن ملك قد مر فت لاه الأرض): وعنقه مثنية 
تحت العرش وهو يقول: فتخائلة ها ايلك ربناء» قال: فيرد عليه: ما يغلم ذلك الذي 
يحلف بي كاذبًا ) 20. 

وقال عبد الله بن سلام: لما خلق الله هك الملائكة واستووا على أقدامهم رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء فقالوا: ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقه. 


.54 رواه ابن حبان في صحيحه؛ برقم:‎ )١( 

.5٠١ أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد» حديث رقم:‎ )١١ 

6م هذه إسرائيليانة: تسزيكه إن اذهان المسلميق» وقد ذكر آمية ب أبي الصلت في شعره أن مِنْ الملائكة مَنْ 
هو على صورة ثورء ومنهم من هو على صورة رجلء 0 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم: 417177» وهو حديث صحيح. تيسير الوصول: ؟/58. 

(5) الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن العباس داك و لمن اذه « إن الله ِقَ أذن لي أن 
أحدث عن ديك... إلخ ». وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وهو في مجمع الزوائد: .١18٠0/4‏ 





و نعي نا رما ليق 25 
فأما أعمال الملائكة فجمهورهم مشغول بالتعبد كما قال الله 8ا: ل يُسبَحُونَ اليل 
ات لا يفعرونَ 1 0 
) إني ا ما لا تروك 50 ف لا 00226 5 الشفناء وحق لها أن 0 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد 0 
ومن الملائكة موكل بعملء فمنهم حمُْلة العرش قد وكلوا بحمله وجبريل صاحب 
الوحي والغلظة» فهو ينزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين, وميكائيل صاحب الرزق 
والرحمة وإسرافيل صاحب اللوح والصّورء وعزرائيل قابض الأرواح وله أعوان» وهؤلاء 
ال 5 المقشمات أموّاء ومنهم كتاب على بني آدم وهم المعقبات» ملكان في الليل 
عبل الله و 5-6 حدثنى ل حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمر» عن همام» عن 
أب هريرة 5ه عن النبي مَلَِهٍ أنه قال: ( الملائكة يتعاقبون فيكمء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار, ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء © ثم يرج إليه الذين بأتوا فيكم 
فيسألهم اوقو أعلم: كيف تر كتم عبادي؟ فقالوا: تر كناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم انا 6. ١‏ أخرجاه ٍ فى الصحيحين ) (". 
ومنهم مو كل بالشمس» » ومنهم موكل بالقطى والرعة صوت ملك يز جر السحاب» 
ا ضُدبه إياه 0 0 0 موكل اح واشعان قال انك عباس يما : 
ِ ِ 
ومنهم 8 0 فى الأرظق يتتبعول مجالس الد كر وملائكة يبلغون 
رسول الله يَلَِمٍ من أمته السلام» وملائكة موكلون بمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدجال إذا 
ومن الملائكة من هو مشغول بغرس شجر الجنة. 
)١(‏ سورة الأنبياء: .٠١‏ 
2 الخروكة أحمد في مسنده ١‏ ه/ 7 .١‏ والترمذي في صحيحه. كتاب الزهد باب رقم : 68 وابخ ن ماجه في ش 
الزهد باب رقم : 8 | 
9) صحيح البخاري : 2١07/5‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم) كتاب الصلاة) ومواضع المساجد) ونصه: 
( يتعاقبون فيكم ملائكة )» حديث رقم : 
(4) الخاريق: جمع مِخُراق. وهو المنديل يلف ليضرب به. 





235 الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


قال انيد" إن أحدهم ينث فيقال له: ما لك؟ فيقول: فتر صاحبي عن العمل» 
فكان الحسن يقول: أمدوهم رحمكم الله. 

وقال كعب: إن في الجنة ملكا يصوغ حلية أهل الجنة منذ يوم حُلق إلى أن تقوء 
الساعة. 





أخبرنا محمد بن ناصرء عن صفوان بن عمرو قال: سمعث خالن ين تعد ان يقول: 
إن لله كبْكَ ملائكة أربعة يسبئحون تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات» يقول 
الملك الأول: سبحان ذي الملك والملكوت» ويقول الثاني : سبحان ذي العزة والجبروت» 
ويقول الثالث: سبحان الحي الذئ لا يموت: 

وقال هارون بن رئاب: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم» تقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عِلْمك: وتقول الأريعة الأخر: سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد قَذرتك. ظ 

وقال سعيد بن جبير: أنى جبريلٌ النبيع يقر فقال: ١‏ إن أهل السماء الدنيا سجود إلى 
يوم القيامة» وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم 
القيامة »). ايع حاون عو لجو وي باعوالت بن 


»* 
الكلام على البسملة 
كما المع خافن :إذد أنام. ‏ ماود ابوت سالة لا بهي 
لعاف لاله 5ك انس وفية اشير إقسا الاح جع 
حنات:من. كان هم هنذة الل با نامج من يلها نشي 
فجناها إن أشعدت ممستعار مسد م ده لين كان يد 
كم أدالت من أهلها وأزالت ذا نالل عدن تميس 1 تك 
باه هن ظببب ونا كشيما عادمًا ما حوى ولميُغْن جد 
أين من كان ناعم الوجه أضحى لقنن ديناية اللسميدن كيد 


)١(‏ من حديث طويل موضوع ذكره السيوطي في اللالئ المصنوعة : »14/١‏ قال ابن الجوزي: موضوع. والمتهم به 
ميسرة كذاب وضاع. 


ذكر السموات وما فيه 7بلسلسسسسسسسسسسس ‏ يسبب )ب أ |4 8 


قد محهه ثرراهحين حواه وومّى مغصموكف وزند 
وجفاألسهأحٌ كان بَرًا وفعدكو كدان وامععيي ويد 


انك قو تاب وا لمعطانيكا فنا لله ا 
به قد قلبء إياك والدنيا فما الدنيا بمأمونة» وتزود للسفر فلا بد من مؤونة» إذا قدرتٌ 
على الكمال فلا ترضٌ دونه واصدق في أمرك تأتك المعونة» أين المغرورون بغرورها؟ 
أين المسرورون بسرورها؟ صاح بهم الموتٌ فأجابواء واستحضرهم البلى فغابوا» ظنوا 
وه الآمال وتوهمواء واعتقدوا دوام السلامة فلم يسلمواء وأعلموا بالرحيل وكأنهم 
لم يعلمواء وناولوا أنفسهم أعنّة الهوى وسلّمواء كم هتف بهم نذير الفراق فلم يفهمواء 
فلما بلغوا منتهى الآجال ولم يظلمواء خلوا في ألحادهم بما كانوا قدموا. 

ولببغا وابقى منية ضير افننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدَّموا 


جد كنا 


أف لنفس ثؤثر ما يضيرهاء ما ترعوي وقد مرّ نظيرهاء ما تُصغي إلى المواعظ وقد قال 
نذيرهاء أما نهاها لما علاها قُتيرها (2؟! أما لاح لبصر البصيرة احيرا لتر جم الى 
العقول مستشيرها؟! أُتقُدر على نفس إن تلفت تستعيرها؟ قل لهذه النفس الجهولة في 
فعلها: ويحها إنما تسعى في قتلهاء أما لها عبر ممن كان قَتلها؟! ب العا 
الأيام كلهاء إذا حانت المنية وبعثت بعضٌ رسلهاء وعبثت يد القاطع بموصول حبلهاء 
راعنيف كت الكل إل غرف لاقل لها 


تساوى الناسٌُ في طق المنايا فماسَلِم الصريخ ولا الهجينٌ 
تذتها البقاءرسين التتيداتي ومين أرواحنها نيوني اليتون 
كأنا قد شككنا في المنايا ل ييا 


إخواني ال ا 0 
ليه اماك أ به من ارك بن التليم انع يه ا العالوقع عد 
وعزم, إنما يكون الاجتهاد على قدر الهمم, إنما ينافس في المطلوب على حسب القيم. 


)١(‏ القغير: الشيب» أو أوله. 





00 سلس ب سسيب ب ببسب سس الطبقة القالفة: مجلس الثاني : 


لا رأَيتٌ سجايا الدهر حضني 8 ردّذت قذري إلى صبري فأغلى بي 
والعقل يسعى لنفسى فى مصاحها فما لطبع إلى الآفات جذاب 
احدّؤ من الناس أدناهم وأبعدهم وإن لقوك بتبجيل وتوؤحاب 
عفد الفراقد أسراري متكيكاة إذ ليت رطب راف اران 207 


أيها الشاب تدبر أمرك فإنك في زمن الربح ووقت البذر وإبان الفضائل» احذر أن 
يخدعك العدرٌ عن نفيس هذا الجوهر مُتنفقه بكفٌ التبذير, تاللّه لئن فعلتٌ لتغرسنٌ 
بذلك شجرة الندامة فيتساقط عليك من كل فَنَن (© منها فِنٌُ حسرة» واعرف قدر 
ما تؤمّن به هذا الجوهر من الفضائل» واحذر من اختلاس العدوّ له» فصابؤ فكأن قد 
القظين الموسبه: 

واعلم أن الشيطان يراصدك ليفتنك وقوةٌ الطبع له عليك» والشباب شُغبة من الجنون» 
فاكمير طافية الموض بوهة اسنابة. 

وقال أبو يوسي اطرى لن وى حدكابم وقال أبو بكر بن عياش: وددتٌ أنه صفح 
لي عما كان في الشباب وان يدي قطعت. 

واعلم أنه لما كان جهاد الشباب ومخالفة الطبع صعبًا صار الشابٌ التائب حبيب الله وَك. 

إخواني: من رأى التناهي في المبادي سَلِمِء ومن لم ير العواقب شغله ما هو فيه عما 
بين يديه. 

يا هذا: أمّا ما قد مضى من ذنوبك فليس فيه حيلة إلا التدارك» فربٌ مُدرك لما فات» 
الاسن «الاسى + وآنا أضوت للك ععلة لتخدر :نيما يعن حضف نا كات قبن * إذا براقت 
الحلواءُ المحمومَ اعترك الهوى والعقل فالهوى ينظر إلى العاجل» والعقل يتلمح العواقب» 
فإن آثر مَشُورة العقل منع نفسه عما تشتهي نظرًا إلى ما إليه الصبر ينتهي» فإذا زالت 


)١(‏ ترحضني: تعنيني وتتعبني. 

)١(‏ الفراقد جمع فرقد وهو النجم الذي يهتدى به. وآراب الأولى: جمع إرب وهو الحاجة. وآراب الثانية: جمع 
إرب أيضًا وهو العقل» وهذا البيت ورد في اللزوميات لأبي العلاء : 2١58/١‏ وكذلك الذي قبله. والأبيات الباقية 
من صنعة ابن الجوزي. ظ 

99) الفنن: الغصن. 


وال عجع بحس ع ا 1 825711 
اد تناول من عير أُذْى ما اشتهاه, وإن اجتذبه رائق المشتهى فأنساه المنتهى مع يسيرًا 
ببلوغ الغرض فزاد به ذلك المرضء وربما ترقى إلى الموت ولا تُدارُك بعد الفؤتء فيا عجبًا 
نختار العاجل وهو يعلم ندمه في الاجل» لقد ضيّع موهبة العقل الذي به شَّوِف الآدمي, 
وزاحم البهائم في مقام النظر إلى الحاضر. 


ويرك كل َم ل 71 0 

الجائية: الجالسة على الؤكبء والمعنى أنها غير مطمئنة» والأقدام يوم القيامة مفل النثل 
في الجعبة» والسعيد من يجد لقدميه موضعا. 

قوله تعالى: <9 كُلّ أمَوَ بُح إل كنببًا.... © > فيه قولان: 

أحدهما: كتاب حسناتها وسيئاتها. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: كتابها الذي أنزل على رسولها. ذكره الماوردي. 

قال ابن مسعود: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبهاء ويغرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قامة ثم يرتفع إلى أنفه. وما مشه 
الحساب بعد! قالوا: ومما ذاك؟ قال: مما يرى الناس يُصنع بهم. قيل له: فأين المؤمنون؟ 
قال: على كراسي قد ظلل عليهم بالغمام؛ ما طول ذلك اليوم عليهم إلا كساعة من 
٠‏ نهار. 


يا من قد ملا كتابه بالقبيح وهو عن قليل رهن الضريح, ألا تمحو قبح ار 
هلا تدبرت ما ل ونظرت» لقد سوّدت الكتاب بالزلل, وأكثر ما دخل المنطقّ 
الذخل» وحتام وإلام؟ ابقي شيء بعد وَهَن العظام؟ 
يا دائمًا على هجره وإعراضه؛ يا ساعيًا فى هواه وأغراضه» يا من قد أخذ بناءٌ جسمه 
فى انتقاضه؛ عليل الخطايا لا يزال فى إمراضه؛ هذا عسكر الممات قد دنا بارتكاضه؛ هذا 
ممسو د بوج ا ا ب 0 


)١١‏ سورة الجاثية: م7. 


٠.6‏ سس ل لس يل يسح الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 
جلاميدٌ القلا كرَضْراضه 7("©) يا من يعلم غلط عُذْره ووجه إدحاضه. يا ساعيًا إلى 
ما يؤذي ب ركاضه؛ يا هاجرًا نصيحه ليته أبغض قبيحه كإبغاضه» استقرض المالك بعض 
مالك وتقعد عن إقراضه» لقد أنذرك سهمٌ الردّى وقوعّه قبل إِنُباضه (") فأحدٌ حدٌّ 


حديدته وأسنّه 29 بمقراضه: 


ادف :جتسعبيوو تلك افجاته فيثية الدنيا على الا 
وازرع زروعتا لبرتصضكي ريعها يومعا فشكل حاصذدك رَرْعةُ 


ف لعيش آخره الندامة» آو من سفر كوا نوناد القيافة: 

إخواني: هذا نذير الموت قد غدا يقول: الرحيلٌ غدّاء كأنكم واللّه والأمر معغاء طوبى 
لمن سمع فوعَى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصّور بالصوّر, ا ا 
تحت المدّرء وقد ربجت الآرض وبّست الجبال» وشخصت الابصار لتلك الاهوال؛ 
وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغارء وبان الصّعْاره وزفرت النار وأحاطت 
اأوزايه وتغبيه الغبير اطنوالك نواه وعاطر المبدات وقوي الاذا ب وقوه اكاب 
وتقطعت الأسباب» فكم من شيخ يقول: وا شيبتاه» وكم من كهل ينادي: وا خيبتاه, 
وكم من شاب يصيح: وا شباباه» برزت النارٌ فأخرقت» وزفرت غضبا فمرّقت» وتقطعت 
الأقدة وتقةقكة .وقامك :طتوطياء الخدل» وأحاط يستاحية العم + والأحداق قل سالك 
والأعناق: قن مالتت» والألوان :قد حالت» وان قدانوالت» أيى عُذتك لذلك الرمان؟! 
أين تصحيح اليقين والإيمان» أترضى يومكذ بالخسران؟! أما تعلم أنك كما تدين تدان؟! 

كم في كتابك من زَللء كم في عملك من تحلل» هذا وقد قوب الأجلء إي واللَّه 
أجل» كم ضيعتٌ واجبًا وفرضاء ونقضت عهدًا مُخكمًا نقضًاء وأتيت حرامًا صريحًا 
محضًّاء يا أجسادًا صِحَاحًا فيها قلوبٌ مؤضى. 


1 
كن تمن 


)١(‏ الإمضاض: مصدر أمضه الأمر إذا أحزنه. والجلاميد: جمع جلمد وهو الصخر. والفلا: الصحراء. 
والرضراض: |الخحصى أو صغارها. ْ 

)١١‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. ١؟)‏ الأصل: وانتبه. 

(4) القلعة: الانقلاع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة: أي ليس بمستوطن. أو معناه لا نملكه أو لا ندري متى 


ا ل لل يي للسسشُلسش يي ا ا ات 

عباد اللّه: : أطول الناس حزنًا في الدنيا أكثرهم فرحا في الآخرة؛ وأشد الناس خوفًا في 
الدنيا أكثرهم أمنًا في الآخرة يقول الله عَيَل : ( أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين, 
إذا أمنني في الدنيا أخمْته في الآخرة» وإذا خافني في الدنيا أمّنته في الآخرة ) (©. 

إخوانى : المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف» يرهب العاقبة 
ويحذر المعاقبة, فالنار متمكنة من سويداء قلبه» إن هو هفا توقدت في باطنه نار الندم, 
وإن تذكر ذنيا اضطرمت نار الحزن» وإن تفكر في منقلبه التهبت نار الحذر» وإن صفا 
قلبه حبة خالقه صار القلب جمرة بنار القََق ("©: فإذا ورد القيامة عادت ناره نورًا يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهمء فإذا جاز على الصراط لم تقاوم نارٌ التعذيب نيرانَ التهذيب» 
فتنادي بلسان الاعتراف بالتفضيل: جز فقد أطفأ نورك لهبي. 

فإن هو حضر القيامة على رَلل لم تصدق توبثه منه» فأوجب ذلك خمود نوره فقد 
خبت نار حذره في باطن قلبه فإذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحست بأثر شغلة 
الخوف في باطنه فكمّت كفها عنه. فلو قيل لها: أيق “شدة لتك ؟ :واي سدريدة 
حدّتك؟ لقالت: لا مقاومة لي بنيران باطنه وإن قلّت. 

يُحرّق بالنار من يحسٌ بها فمن هوالنار كيف يحترق 


بد 
ص7 


هذه صفة المؤمن فأين إيمانك هذا لذي الحسنات وقد خسر ميزانك؟! شأنك الخطايا 
فهلا قرح شانك 27 يا مهملا نفسه سيشهد جلدك ومكانكء اليقظة اليقظة يا نيام 
الحذر الحذر فقد سل الحسام, الزهد الزهدّ قبل الفطامء كأنكم بكم في أثواب السّقام 
ترُومون الخلاص وقد عر المرام» فستندمون على ما مضى من الاثام» وتخرس الالسن 
ونقطع الخدم 

إخواني: أحضروا القلوب لهذا الملام؛ تاللذتها أكون شمن ليميا ولا يزينها من 
لا .يشتهاء 

دخل عثمان 5 على غلام له يعلف ناقتهء فرأى في علفها ما كره فأخذ بأَذْن غلامه 
فعركها ثم ندم فقال: افعل بي ما فعلتٌ بك, فأبى الغلام فلم يَدعه حتى فعل» فجعل 
عثمان ذه يقول له: سُدَّ شدَّء حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ. ثم قال عثمان: وام 
لقصاص الدد.نيا قبل قصاص الاخرة. 
35 الأرغيب والتوهيتة//421) توعراة لآرن عبان اناه تمن 
(؟) الفرق بفتح الراء: الخوف. (؟) الشأن: مجرى الدمع في العيون. 


؟+جذ عع لبلب ل بس سح الطبقة الثالثة: اجلس الثالث: 

كان القوم تحت حجر المحاسبة وكأنك مُطلق. 

كان ابن الشمّاك يقول: ألا منتبه من رقدته ألا مستيقظ من غفلته؛ ألا مُفيق من 
سكرته» ألا خائف من صرعته؛ أقسم باللد لوج ابيك: القنامة مخف يلار امو لهاك وقد 
علّت النارٌُ مُشْرفة على أهلهاء وجيء بالنبيين والشهداء لسك أن يكون لك في ذلك 
الجمع منزلة وزلفى. 

أبَعْدَ الدنيا دار مُعْتَملء أم إلى غير الآخرة مُتْتقل؟ كلا واللّهِ لقد صمّت الأسماع عن 
المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع. 

وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بن إنه من خاف الموتٌ بادر الفؤت» 550007 
عن الشهوات بعك به قتاع والجنة والنار أمامك. 


م ع 7 كٍِ 
فياليتني هامدًا لا أقومٌ2 إذا نهضوا يَنْفصَون اللممٍ () 
وعبات حاتف قن عقنت كنات اتناتهيي و لوتب 0 
٠‏ : 


يا أسمًا للعصاة في مآبهاء إذا قلقت لقطع أسبابهاء وغابت في الأسى عند حضور 
ال ا ا قامت الأمم على أقدامها فأقامت تبكي على 
إقدامهاء وسالت عيونٌ من عيون غرامها ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها 3 كل 
هرت مول عرض ربقيق مو لا مرحي سن بولا ل كن لعفف إن 
لم تنتبه لهذا فأنت أغرف» ستعلم من يلوم نفسه عند عذابها <( كل كو يدع ِل كتيبًا 4. 
أنت تدري ما في كتابك, وستبكي الله عند عتايلك؛ وستعلم حالك يوم حسابك» 
إذا كلّت كل الألسن عن جوابها « يل أي دعن إِلَ كتنبا 4. 
يا له يومٌ لا كالأيام» تيقّظ فيه من غفل ونام» ويحزن كل من فرح في الآثام» وتيقن أن 
أخلى ما كنت فيه أحلام وا عجبًا لضحك نفس البكاء أولى بها «( كل أمَّ د دعن إل كتيهًا 4. 


)١١‏ اللمم: جمع لله بالكسر وهي : الشعر المجاوز شحنة الآأذن: 
(؟) اللمم بفتح اللام: صغار الذنوب. 


ذكر الشتموات ل ل 777 ص زر 9 
كم من نفس ترى بعين الصلاح تفعل الخير في المساء والصباح؛ عملت أعمالا ترجو 
بها الفلاح» فلاح لها ما لم يكن في حسابها 9 كَل أت بُنَعَحَ إِك كنبا 4. 
ذكر الله نفوسنا مد شرابهاء وجعلنا من مدّ باع التقوى فباع وشرى بهاء وحفظنا إذا حارت 
النفوس لشدة أوصابهاء ورزقنا قبول موعظته فقد أوصى بها *9 كل أَمَوَ تلعج إن كتيها 4. 


د 


0 ع2 


> سح ع ع يي تت و 7ت الك لكا لنة :لاني الياللك: 


المجلس الثالت 


م ا 2 
في ذكر الأرض وعجائيها 


الحمد لله القديم في مجده. الكريم في رده الرحيم فكل خير من عنده» اللطيف في 
كل حال بعبده» مدّ الأرض بقدرته والعجبُ في مَدهء وزيّتها بنباتها وألوان وزده 
ناه كأسن: القسر زراسماة بزقه ورعدهء وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضدهء 
وقوّم الثمار بالماء من حر الشمس وبؤده. إِلهٌ خوّف بوعيده وشوّق بوعده؛ وقدّر فاهتدى 
من هداه وضل من لم يهده؛ وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهّده. 
وأبصر فرأى جريان دم العبد في عِرْقه وجلده, وعلم ما في باطن سره من بره وحقده 
وعَْمه وحزمه وبُغضه وود وغمّه وفكره» وعلمه وقصده. وحلمه وحبه وزهده؛ ولفَه 
ونقضهء وأخذه وردّهء وإن كان عاصهًا خلي بقبيحه وخطئ بُبعده» فسبحان من 
لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده ف وَإن بن شَيْءٍ إِلَّا سبح عر > 00 

أحمده حمدًا لا يقدر الخلائق على عَدَّه وأصلي على رسوله وعبده» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي كان الإسلام محا ولا كوة شدهه و عل عت ويد التدبير في 
السياسة وفوده» وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خدهء وعلى علي المصلّي مع 
الرسول قبل بلوغ رشده» وعلى عمه العباس الذي أخذ له البيعة على جنده. 


قال اللّه تعالى: 


ب عي ١‏ سر م 


1 وال دونه رالفيا فيها روسى وأنبتنا فبا من 11 ولو 00 

قال ابن عباس: خلق اللّه هَيْك الماء فكان على متن يده دوت :فرق الما 
ين الأرض عليه فاضطرب النون تينافيف الأرطية فانكقة ولشال. 

وقال الشدي عن أشياخه: أخرج الله َك من الماء دخانًا سما عليه فسماه سماءء 
ثم أييس الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقه فجعلها سبع أرضين» فالارض على حوت في 
الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرة» والصخرة 


.١9 سورة الإسراء: 414. (١؟) سورة الحجر:‎ )١( 


22222222 لت رن 11 
والحوت في الريح. قال وهب: واسم الحوت بهموت 0©. 

وقال قتادة: عتممران الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من 
ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلهاء وهم ولد حام؛ والصين ثمانية آلاف فرسخ في مثلها 
وهم ولد يافثء والروم ثلاثة آلاف فرسخ في مثلهاء والعرب ألف فرسخ وهم والروم 
جميعًا من ولد سام. 

عن النبى يكلم قال: « لا خلق الله الأرض جعلت تيد فخلق الجبال فألقاها عليها 
ناعقة ركه حك الأشكق عر بعلن اال فقالت: يا رب هل من خلقك شىء أشد 
ون انجان لقال :انف الخليقة الك راز قل اع ختق ا تي أ كموي لقي )قال 
نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء د من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن أدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله ) 07 

قال العلماء: أول جبل وضع على الأرض جبل أبي قُبيس» وكان أول من بنى فيه 
رجل يقال له: أبو قبيس» فسمي بذلكء وكان يقال له في الجاهلية: الأمين؛ لأن الركن 
كان ستدوردغا فيه من :زناف الطوفانة: وهر انحن الأخشين وه مشاهير الكبال جيل ثور 
بمكة» والحججون جبل واحد بالمدينة» وجبل العرج بين مكة والمدينة يمضي إلى الشام حتى 
يتصل بلبنان ثم يتصل بجبال أنطاكية والمصيصة:» فيسمى هنالك اللُكام؛ وفي سرنديب 
الجبل الذي أهبط عليه آدم» وعليه العُود والفلفل وفيه دابة المسك؛ وجبل الروم الذي سد 
فيه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلم. 

وقد ذكر قدامة أن الذي وجد في الإقليم الأول من الجبال تسعة عشر» وفي 3 
الثاني سبعة وعشرون ا وفي الإقليم الغالث أحد وثلاثون» وفي في الرابع 
وعشرون» وفي الخامس تسعة وعشرون» وفي السادس أربعة وعشرونء وفي رابع أرب 
وغقوروة آنا فجميع وخر قوسن لحان عانة ا وتواننة يدون عاك وقد الخصيت 
المعادن كالجصض والثورة فوجدوها سبعمائة معدن. 

والأقاليم سبعة: فالإقليم الأول: الهندء والثاني: الحجازء والثالث: مصرء والرابع: 
بابل» والخامس: الروم» والسادس: الترك» ويأجوج ومأجوج, والسابع: الصين» ومقدار 
)١١‏ هذه أساطير لا سند لها ولا تمغل الفكر الإسلامى ي الصحيح الذي يترك الظن والتخرص فيما لا علم له به» وإذا 


أبقينا مثل هذه الأقاويل في كتبنا فإئما نبقيها على أنها تراث قديم قد يفيد في تاريخ العلم في تلك العصور. 
(؟) أخرجه اين في فستكةة: ‏ 21/7 ا والترمذي فى صحيحه:» كتاب التفسير: برقم: 2565 وهو ضعيف. 


5يك5] لب 7 ست سح الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 
الأنهار فمنها النيل والفرات ودِجلة وسيّحان وجيحان. 

وكان قد أوحى الله تعالى إلى دانيال التتل:: احفر لي نهرين بالعراق» فقال: إلهي بِأيٍّ 
خلف ظهرك فإنى باعث إليك الملائكة يعينونك» فحفر فكان إذا انتهى إلى أرض أرملة 
أو يتيم حاد عنها حتى حفر دجلة والفرات. 

ومن العجائب في الدنيا: 
عن عبد اللّه بن عمر يا قال: من العجائب التي وصفت في الدنيا أربع: منارة 
موادي وكا الشمس ا فير 
٠ 0‏ الشرقي برومية» فإذا 0 أوان 0 00 ذلك 10 فله يبقى سودانية 
إلا جاءت معها بثلاث زيتونات: زيتونتان في رجليها وزيتونة في منقارها فألقته على 
ذللك السوداني فتحمل أهل رومية فيَغصرون ما يكفيهم لشرجهم وإدامهم إن م 
المقبل» ورجل عر نحاس بأرض اليمن ماد يذه إلى وراء يقول: لين ورائي وات 
ولا مسلك» وهى أرض رَججراجة لا تستقر عليها الأقدام غزاها ذو القرنين فى سبعين ألمًا 
فخرج عليهم تمل كالبخاتيٌ 0 فكانت الثملة تخطف الفارس عن فرسه) وبطة من 
من الماء حاجتها ومدت منقارها فيفيض من فيها من الماء ما يكفيهم لزروعهم ومواشيهم 

0 5 

إلى العام المقبل (©. 

قال العلماء: أول من سكن الأرض الحن, وكانوا يعبدول اللّه كنن, : ثم تناول بعضهم 
بعضًا بالقتل» قال ابن عباس: الجن ضعفاء |الجان. 

قال مجاهة: عللف الأرض: كلها أريعةة فتان بو كافراته :قاما: المزيتانة. سليمان 
ابرق داود وذو القرنين نظ والكافران: عمرود وبختنصر. 

وقال كعب: ساكن الأرض الثانية الريح العقيم» وساكن الأرض الثالثة حجارة 
2١١‏ البخاتي: جمع بخت وهي الإبل الخراسانية. 
؟) هذه أيضًا أساطير وتصورات قديمة جانبها الحق ولا دليل لها من الواقع» فلننظر إليها على أنها تصوير لفكر 


ذكر الأرض وعجائها لبد مي سس ١‏ 
جهنم» وفي الرابعة كبريت جهنمء وساكن الأرض الخامسة حيّات جهنم؛ وساكن 
الأرض السادسة عقارب جهنم: وفي السابعة إبليس موثق يدّ أمامه ويد خلفه» ورججل 
أمامه ورجل خَلّفه فتأتيه جنوده بالأخبار في مكانه ذلك. 

فأما الجن فهم ثلاثة أنواع: 

جان وجن وشياطين» وكلهم خلقوا قبل ادم. 

وفي الجان ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه أبو الجن» رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو مخلوق من مارج من نارء 
والمارج: لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

- والثاني: أن الجان هو إبليسء قاله الحسن وعطاء. 

- والثالث: أن الجان مسيخ الجن كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس» رواه عكرمة 
عن ابن عباس. 

فأما الشيطان فهو كل متجبر عاتٍ من الجن» وكذلك المارد والعفريت. 

وفي إبليس قولان: 

- أحدهما: أنه كان من أشراف الملائكة. 

- والثاني: أنه كان من الجن. 

قال مجاهد: لإبليس خمسة أولاد: نبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور» فأما نبر فهو 
صاحب المصائب يأمر بشق الجيوب ولطم الخدود وأما الأعور فيأمر بالزناء ومسوط 
صاحب الكذب يلقى الرجل فيخبره بالشيء فيتحدث الرجل به وداسم يوقع بين الرجل 
وأهله» وزلنبور يركز رايته في السوق ويوقع بينهم (©. 
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كاجنك لحم تر سفا ينناف ولب جز يمعاي امقس 


قل للذين غفلوا ولعبوا كأنهم قد تعبوا: ما لهم عبرة في الذين ذهبوا! أمَا الكأس بيد 


)١(‏ ليس هذا الكلام حجة على شيء» وإنما هو تصور قُصاص يستثيرون الخيال. 


م.ج 


سَير الليالي إلى أعمارنا حَبِبُ 
كيف النّجاء وأيديها مصسّمة 
وهل يؤمّل نهل الشّمل ملتئمًا 
وما إقامتنافي منزل هتفتٌ 
وادنسفا وقل نينت عماردة 
رركتا مده تنج كيهنا امن 
لمسنع بي العنوف انه 
ونحن أغراض أنواع البلاء بها 
أين الذين تناهوا في ابتنائهم 


د 


الطبقة الثالثة: اميجلس الثالث: 


فماتبين ولايغتاقها نصبٌ 
لبق دق افيف ل 00 
وانواليع يرم ةعم 


بانة عن قليل دائهٍ خَرِبٌ 


إلاالوتيه اليحاينا عتهدة ارك 


صاحت بهم نائبات الدهر فانقابوا 


انتبهوا يا نيام» افهموا هذا الكلام؛ قد بقيت لكم أيام» هذا مود الحياة قد يبس» وثور 
الشناب. ليمي انامس :ونان تررح بالتريش قد لخرسى».توشيو القن رويط امنيا 
وا محترس, ولا فرق عنده بين الليّن والشّرسء إخواني: كم رأيتم من قبر مندرس؛ 
إخواني: كم ثُلي عليكم رجْر ودُرسء إخواني: كأنكم في كف المختلس, إنما هو نقس 
منطلق وكأن قد مخبس» ترى متى ينقّى هذا القلب الدنس» إلى كم ذا المريض كل يوم 
تس إنا انق بقية الراحلين فاعتبر بهم وقسٌ. 


نائباث في كل يوم تنُوبُ 
ما عجيبٌ مّكر الزمان ولك 
كم دعتني إلى زخارفها الدن 
ومتى سامحث خليلا بحظ 
كم إلى كم نذُود عنها وتَنْهى 
وصلاح الأجسام سهل ولكن 


وخطوبٌ تأتي وتمضي خطوبُ 
ثقةُ النفس بالزمان عجيبُ 
يا فنادت مني ارق ١‏ ياحيينةا 
خالفتها فاسترجعته الخطوبث 
غير أن القلوب ما تستجيبُ 
في صلاح القلوب يَعْيا الطبيبٌ 


الدنيا بخر عتجاج» ليس راكبه بناجء الدنيا كظلمة ليل داجء ليس فيها إلا الزهد 


)١(‏ النصب: جمع نصاب» وهي جزأة السكين. 


ذكر الأرض وعجائيها سبلب سس سس سسببيببيب ب يبب ب يِه با 
جااء 1 7 م إع خا 2 1 5 . 
ومويهاء وتظهر المحاسنّ والقبائح وتخفيهاء بين 3 كف كام تبتيها؛ ما تعتدر ع 
جريحها كبرًا وتيهًا: 
هى الدنيا فلا يغررك منها 
أقل قليلهايكفيك منها 


زخارف تستغرٌ ذوي العقول 
ولكن لبن لقم بالتمييل 


عبد 
7١‏ 


محن الدنيا ولذاتها أنموذج ما في الآخرة» فلو أصغى سَهمْمٌ القلب فَهِم. 

ما أهديت مُعاذة العدوية إلى صلة بن أَشْيم أدخله ابن أخيه الام ثم أدخله بِينَا مطيًِا 
فقام يصلي حتى برق الفجر»ء فقامت فصلتء قال: فأتيته فقلت: يا عم أهديت إليك 
ابنة عمك فقمت تصلي؟ فقال: يا ابن أخي أدخلتني 2 أذ كرتن به النار» ثم 
أدحَلتني الليلة بينًا أذكرتني به الجنة» فما زال فكري فيهما إلى الصباح. 

يا أيها الراحل وما له رَوَاحل» يكفي في الوعظ أربعون كوامل» كلهن من فغل الخير 
تواطل» متى تسمع قول العاذل؟! متى تؤثر المكاتبات بالرسائل؟! أمَا أنت في صف الحرب 
تقاتل؟! هذا العدو يَنُصب الحبائل قد فوّق السهم وأمٌّ المَقَاتِل» إلى متى ترضى باسم جاهل؟! 
إلى متى تؤثر لقب غافل؟! كم تعد بالتوبة وكم تماطل» أين قلبك؟ قلبك على مراحل. 

كم أسمعك الموت وعيدك» فلم تنتبه حتى قطع وريدك؛ ونّقض منزلك وهدم 
مَشيدك» ومرّق مالك وفرق عبيدك» وأخلى دارك وملا بيدك» أما رأيت قرينك؟ 
أما أبصرت فقيدك» يا ميئًا عن قليل مهّد تمهيدك؛ وانظر لنفسك مجتهدا وحقق 
تجويدك» لقد أمرضك الهوى وفي عَرْمهِ أن يزيدك» يا عجبًا للجاهل المغرور كيف يشتغل 
بمارة الدووة قف تيف لوت 6 المنشور» الشقام أقلامه واللحودٌ السطور. 


خذ مآ ضفا لك فالكحياة غروة 
لا تعشبن على البزمينان فاته 
تغفو السطور إذا تقادم عهدها 
كل يعوسن الرذى الجر 
فانظر لنفسك فالسلامة نهزة 
كراة عنييينك بالشتنافي صقيل: 
بادز فإن الوقت سيف قاطعٌ 


والموث أت واللبيب خبيرٌ 
فلك على قُطب الهلاك يدور 
والخلق في رق الحياة سطورٌ 
وله إلى ما فر منه مَصيرُ 
وزمانها ضافي الجناح يطيرٌ 
وجناح عمرك بالمشيب كسيرُ 


٠‏ 11 اس سبسسس لصيس سس إالوزيقة الغالفة: الججلس الخانيتة» 


قوله تعالى: 
9 فَإِدَا أَنَقَّتٍ ألسَّمَآءُ هَكانت وردةٌ 6 200 

قال المفسرون: تنفرج السماء من امجرّة لنزول 

:9 فَكَانتَ وَردَهٌ كلرّهَانَ * فيها قولان: 

أحدهما: أنها الفرس الوّدْدة (© تكون السماء كلونهاء قاله أبو صالح والضحاكء قال 
الفراء: الفرس الوردة تكون في الربيع إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت حمراءء فإذا 
كان بعد ذلك كانت إلى الغبرة» فشبه تلوّن السماء بتلون الوردة من الخيل. 

قال الزجاج: الكميت: الورد يتلوّنء فيكون لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيفء 
ولونه في الفصل خلاف لونه في الشتاء والصيفء فالسماء تتلون من الفزع. 

والثاني: أنها وردة النبات وقد تختلف ألوانها إلا أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. 

وفي الدهان قولان: 

أحدهما: أنه واحد الأديم الأحمرء قاله ابن عباس. 
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والثاني: أنه جمع دُهنء» والدهن تختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرة» حكاه 
اليزيدي» وإلى نحوه ذهب مجاهد. 

وقال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة فى اختلااف 
ألوانها بالدهن. ْ 

قوله تعالى: (١‏ مَرّمِذٍ لا ضَكَلُ عن دَيْوءِ إن ولا آذ © > فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يسألون ليعلم حالهم؛ لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. 

والثاني: لا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله؛ لاشتغال كل منهم بنفسه» والقولان عن ابن عباس. 

والنالث: لا ادن عن ذنوبهم؛ لأنهم يُعرفون بسيماهم) فالكافر متو الوجه 
والمؤمن أغرّ محججل من أثر وضوئه» قاله الفراء. 

وقال الزجاج: لا يسأل عن ذنبه عن ولكنه يسأل سؤال توبيخ. 

قوله تعالى: 99 يعرف الْمجَرمونَ سيمنهم 1 

قال الحسن: بسواد الوجوه وزرق دم «( يوْحَدُ الوص وَالْأَسَم © * يسحبون, 
ذكره الثعلبي. 


)١(‏ سورة الرحمن: 7. )١١‏ الورد من الخيل: بين الكميت والاشقر. 


ذكر الأرض وعوايها .سس د ا 1 

وروى مردويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ سورة الرحمن؛ ومعنا 
على بن الفضيل بن عياض فلما قرأ: «9 يُعْرَكُ الْمُجْرمنَ سِيمَهُم »© حر مغشيًا عليه حتى 
فرغنا من الصلاة» فلما كان بعد ذلك قلنا له: أما سمعت الإمام يقرأً: :9 حور مَعَصْوياتٌ 
فى للا © 4 فقال: شغلني عنها (١‏ يررك الشجرثوة متهم 4. 

قوله تعالى: 9 مز جَهُمّ ألتى يَكَدْبُ يا الْجْرمنَ © 4: 

يعني المشركين؛ قال رسول اللَّهِ يلقم : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع 
كل زمام يعون الك ملك يجدونها ). ( انفرد يإخراجه مسلم 0 

قوله وَيْكّ: «3 يطوفون بيبا وبين حير ان © *: الحميم: الماء الحار. والآني: الذي قد 
انتتهت شدة حره., والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم إذا استغاثوا من 
النار مجعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة. 

عن النبي يَكِهِ أنه قال: « إن الحميم لصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يَخُلص 
إلى جوفه حتى يمرق من قدميه ثم يعاد كما كان ) (©. 

قوله كَيْكَ: «9 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام رَيّى جَنَانِ © 4: وفيه قولان: 

أحدهما: قيامه بين يدي ربه يوم الجزاء. 

والثاني: قيام اللّه على عبده بإحصاء ما اكتسب. 

قال مجاهد: «و وَلِمَن نَافَ مَقَامَ ريو جَنَّانِ # وهو الذي إذا همّ بمعصية ذكر مقام ربه عليه 
فيها فانتتهى» وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. 

قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب ذييه شاب يلازم المسجد 
والعبادة» فعشقته امرأة فأئته فى خلوة فكلمته» فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فعُشَى 
517 فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر ذه فأقرئه مني 
السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر عمر ذه فأتاه عمر ظ 
وف شيق قناات. قر فك هانه عنم قال للق جهان 7 

عن النبي يد قال: « سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء 
وشاب نشأ فى عبادة الله نك ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا 
عليه وق سام ورول تداق سيدق قافا عن تدا لا ايها كن فيرخل 
)١(‏ صحيح مسلمء؛ كتاب الجنة» حديث رقم: 59. 


١؟)‏ أخرجه اح فى مسندهة: 309/5/59". والترمذدي فى صحيحه كتاب جهنم) باب رقم: : 
() ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقى: ص "ه 25 الطبعة الأولى؛ دار الكتب الحديثة بالقاهرة: 8١‏ ١ه‏ / 977١م.‏ 


ا لتر بب7_صبيللل ‏ ص يي 21111 01111 15101010 10 كذ 
ذكن الله 3 خالا اققاضيت عيناه بورحل نوععة 'ادراة ؤآث ستضدن وعتال: إلى اتفسنها 
فقال: إني أخاف اللّه كِب ). وأعواة ن الصعييون م 0 

رقال يحبى ابن أي كثير: لا يُحمد ورعٌ امرئ حتى يُسْفِي على طمع ويّقدر عليه 


ع 
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أه من نفس ما يق رارهاء طلعت شمس الشيب وما خبث نارهاء ما لاحت لها 
0 قل اصطبارهاء ما بانت لها موعظة فبان اعتبارها» كم وعظها للها هرقا 
نهارهاء الذنبُ لباسها والجهل شُعارهاء» كم ذكثر النصائح وما تقل أوزارهاء كم تقوم 
وما يصلح ازورارهاء كم ثلاءم لَطِفًا وما يزعوي نزفارهاء كلما جذبها أملّها زاد اغترارهاء 
إلى كم مع المعاصي أما يلزمها عارها؟! أساء تدبيرها أم قَبْح اختيارها؟! من يأخذ بيدها 
إذا طال عثارها؟! 

ِنَّ النفس إذا د طبضت اذا أفنعيت باليسير قنعت» فإذا أردت صلاح مرضها 
فبترك غرضهاء احبس لسانها عن فضول كلماتهاء وض طوفها عن محرّم نظراتهاء 
وكفٌ كفها عن مؤذي شهواتهاء إن شعت أن تسعى لها في نجاتها. 

إخواني: علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفسء ما ملكها عبدٌ إلا عَنّ 
وما ملكتت عيذ د ذل 


الحرصٌ في كل الافانين يَصعْ أمَارايت كل ظهرينثقصم 
وعروةً من كل حئٌ تنفصم أما سمعت الحادثات تختصم 


بل بدك الأشياء يُعمي يصع 
قال مالك بن دينار: يقول الله وَ: وعزتي إني لأهع بعذاب أهل الأرضء فإذا 
نظرتة إل أهمل الجوع م من مخافتي صرفت عنهم العذاب. 
وقال ميمون بن مهران: لد د كران كر باللسانة وأفضل منه ذ كر اليد 
عن النبي 2َِقهِ قال: « كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنبء فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراء فلما قعد منها مقعد الرجل أزعدت وبكتٌ فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: هذا عمل لم أعمله قطء فقال: اذهبي والدنانير لكء ثم قال: والله لا يعصي الله 


0 وصحيح مسلم» كناف الزكاق حديث رقم:‎ .١ 1 صحيح البخاري» كاب الركاة. باب رقم:‎ 2١] 


ذكر الأرض وعجائها ١٠ب- ‏ ---بب-ببنااسسسسب سس سس 14# 


الكفل أَبدّاه فمات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غَفر الله للكفل » (©. 

يا من لا يترك ذنبًا يقدر عليه» يا من أكثر عمله الذي له عليه» كم ضيعت في 
المعاصى عَصْرَاء كم حملت على الأزر (" من الوزر أزرّاء أترضى أن تملا الصحائف عيبًا 
وكنيدة 19 آم ركف انع القررى يفطا ووك ١19:‏ لقن صيعة نعانا هن النعاك تاعوا 
شَطْوَاء ما أبقثُ لك الصحةٌ حجةً ولا تركت غذْوَاء كم نعمةٍ نزلت بك وما قَرَنْتها 
شكراء تقابلها بالمعاصي فتبدّل الغوف تُكرّاء كم سترك على الخطايا وأنت لا تُقلع 
دهواء كم نمت عن صلاة وكم شربت خمراء كان الشيبُ هلالا وقد صار بِدُرَاء تُعاهد 
ولا تفى إلى كم غَدوَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صَحًُا؟ إنما بقى القليل فصبرًا 

صِبا مَنْ شاب مَفُرقه تَصابي وإنّ طلب الصّبا والقلبُ صابي 

أغادل اقيض لك شتبيت :رأسسن ولولا ذاك أعياك اقعضابي 207 

كفى بالشيب من ناو مقطاع يحتلبى كتيوه سرح نواغ نات 

حططتٌ إلى التّهَى ر: كلت مطية باطلي بعد الهباب ) 

و 2 2 ع 2 

وقلعت منسننها للشنقب هناد بهادي المتظطعين إلى الصواب 

يذ كرني الشبابت وميض بوق وسجع حمامة وحنين ناب 7 


سجع: 

يا دائم الخطايا والعصيانء يا شديد البطر والطغيان» ربح المتقون ولك المخسران» 
9 وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ريّوء جتان 4. 

يا معتكمًا على رلله وذنبه» لا يؤثر عنده أليم عثبه؛ أمَا المصبُ فقد طمس على قابه 
فلا ينفعه وعظ اللسان «9و وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ َي جَنََانِ 4. 

كي قوفف وماتفافي امن اذا امن 3201 0 عوافا» الزن للك باع عمي ا اف 
9 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريه جَنَدَانِ 4. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء برقم: 1455؟. وأحمد في مسنده؛ برقم: 24177707 وهو ضعيف. 
(؟) الأزر: الظهر. والوزر: الإثم. والأزر: الضعف. (”) الاقتضاب: مصدر اقتضبه؛ بمعنى قطعه. 
(5) الهباب: النشاط فى السير. )5١‏ الناب: الناقة المسنة. 


>14 

لو رأيت أهل الزيغ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مُقَرنِين في الأصفاد <9 سَرَابِلُهُمر 
بن تياو 4 20 « ملم خا عقم ريد علا 4. 

قد سُدّت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم ربٌ الأرباب» والنار شديدة 
الالتهاب والعذاب فيها ألوان (١‏ وَلِمَنَ حَافَ مَقَام َي جتان 4. 

أعرض عنهم الرحيم ومّئّعهم خيره الكريم» ويتقلبون في الجحيم «إ يَطُودونَ يها وبين 
مِيرٍ دان © * سعيرهم قد أحرق» وزمهريرهم قد مرّق» ونور المتقين قد أشرق» 


ب 
سدس را اا رن لين 


«( مكيب عَك درش بطَيِيًا من إسَبَرَق وبح الْجَتَكينِ دان © 4. 
سارت بهم إلى الجدّ المطاياء فأجزلت لهم جزيل العطاياء ولأرباب الخطايا النيران» 
منّ عليهم بنعيم ما مُّنّ 2 لا يخطر لمن يتوهم ويظن» وقد كفانا صفة الحور مَنْ 


ره 
رب ل را عو لصم ماس 


وصفهن «9 كتْمنَ اليَافْوتُ وَالْمَرْجَانْ © 4. 
أيها العاصي قد اجتهدنا في صلاحكء» وعرضنا في التجارة لأرباحك» وأنت على 


المعاصي في مسائك وصباحكء وبعدُ فما تأس من فلاحك 38 كُلَّ يور هْرَ في مََوْ © 4 


الا لي ا 20 1 
0 ولمن شاف مقأم ربوء جنئان 4 


)١١‏ سورة إبراهيم: .5٠‏ (5):من: قطع. 











فهرس محتويات الجزء الأول ه51 

فهرس تالجزء الأول 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا ا ااا 
مقدمة الطبعة الاولى ا 1111[ ا 
مقدمة المؤلف ل 1 

الطبقة الأولى 
تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 
وفضاكل الصحابة والصحابيات 

( وفيها اربعة وثلاثون مجلسًا ) ؟ 
المجلس الأول: في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام لس 
الكلام على البسملة ( مختارات وعظية وشعرية ) 1000015 
الكلام على قوله تعالى: 0 له 9 المتيدون دون 00 [ العوبة 1157 ] ل 
سجع على قوله تعالى: «3 التَِيبُونَ المليدون... * 0 
« المجلس الثاني: في قصة قابيل وهابيل 1 1415[ذ[1[1[1ز[1[ز[1[ز [ز[ز[ [ ز [ ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) يي ل ا ل ا ا 3 
الكلام على قوله تعالى: 1 وَسَارعوأً ِل معفروَ 6 هّن رَبَحَكُمْ. َك [ آل عمران: ١*7‏ ] 3 
سجع على قوله تعالى: فو لذن تشقون اق الشراء دل اذ 49[ آل عمران: 4 ] اس 1 
« المجلس الثالث: في ذكر إدريس اكية م ل ل ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل 0 
الكلام على قوله تعالى: «3 قل أنظروأ مادا في السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ... # [ يرنس: ]٠١١‏ 000006 
سجع على قوله تعالى: «3 وما تعن الأَبتُ وَالندر عن هرم لا يُوْمُِونَ # 1 برنس: ]٠١١‏ 0 74 
مجع على قرلة تعالن 18# فيل الطتين إلا مثل أكاى الدمت حا ين كلوه بم فاويرني د 0 
هامجلس الرابع: في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 0101-1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ [ ذ ذز ز [1[ [ [ [ [ 00 
تناع غلى قولة تغال + :1 يز كمد حكل عن كا عملت اهن حر 00 .. 4# [آل عمران: ٠١‏ ] 0000 


ا لحل ل ا ل ل تت 0 1 محتويات الجزء الأول 


الكلام على قوله تعالى: وَيِحَزْرَكُم ) َس ... 4# 1 آل عمران: .+ ] 1001317 1 00000 
« المجلس الخامس: في قصة عاد 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) م ل ل 
الكلام على قوله تعالى: 99 وَلَا تَحْسَبر لك انه لوت هما فك للش هد 4 وارامم ا م 
سجع على قوله تعالى: <9 إِنَّما يَوَحْرْهُمْ لور تَنَحَص فيه الْأَبْصرٌ 4 [ إبراهيم: 46 ] ا 56 
سجع على قوله تعالى: ل هذًا بَلمْ لِلئاس وَلِمندَووا يدء... # [ إبراهيم: :5 ] ب ا ل الا 
« المجلس السادس: في قصة ثمود اا 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 ش(”12ص( 0 
الكلام على قوله تعالى: هو وَأَسْتَِعَ وم ياد الْمََادِ... # رق: 4١‏ ] ام امد اب لم لس 
لظ 0 0 
٠‏ اججلس السابع: في قصة إبراهيم يم الخليل اليل 0011 اال 
ال ل ل 00000008 
الكلام على قوله تعالى: «إ قلنا يتَارٌ كن برها وَسَلمًا عَلمَ يريم 4 الأنياء: 5+] يا 
سجع على قوله تعالى: قلا يننا ون يرو 4 [ الأنياء: 34 ] 0 
ه المجلس الثامن: في قصة بناء الكعبة 1 1[ذ1ذ1[1ز1[ذ1[ز[ز[ [ [ [ اا 00 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 1[ [ [ز [ 1 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 في يوت أَذِنَ 0 أن رقع وَيِرْحكرَ فيا أَسْمُمٌ... © [النور: 5 ] 01 
سجع على قوله تعالى: 3 يحَاُنَ يَوْمًا لَتَقَلْبُ فيه الْفلُومت والْأَبصم © [الترر: 0ع 0 
المجلس التاسع: في ذكر إسحاق وقصة الذبح ا 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا ا 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 لَّنَس بأمانيَكم ولآ أَمَإنَ أهْلٍ الكتب من 

سمل وه جم بوء... © [ النساء: 1١+‏ ] ا 0000 
سجع على قوله تعالى: « من يَعْمَلُ سُوءًا يعر بد © [انساء: ١١ا]‏ 0 110 
« اجلس العاشر: في قصة لوط العينل 0 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 0 0 





فهرس محتويات الجزء الأول / 1 
الكلام على قوله تعالى: 8 قل لَُمُؤْمت يَعْضُوأ مِنْ أبَصصدرهة... © [ التور: .+] 000000 
سجع على قوله تعالى: 2 قل لمت يَحْضُوأ مِنْ أَتصَدرهِة... * 000 
« امجلس الحادي عشر: في قصة ذي القرنين 0[ 1[ 00 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 000 سس ةا 
الكلام على قوله تعالى: 98 فَهِلْ يظرويّ إل ع د ا 1 ... 4# [ محمد: 1١8‏ ] ا ١‏ 
سجع على قوله تعالى: « كَأَنَّ لم ا عتمم ذَكْرنهم # [محمد: ]١6‏ دزدزنبك000 000100000 
« امجلس الثاني عشر: في قصة يوسف اقل 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) و ل ل 0 
الكلام على قوله تعالى: «إ وَتَضَى رَيُّكَ ألا تكَبْدأ ِلآ إيَّاهُ... © الإسره: +ع 1000 
سجع على قوله تعالى: 9 وَكل رََّ أ ا صَغْيرا # [ الإسراء: 4؟ ] م ع قا 
وس عي اا 00001 00 
الكلقن غك «اللسيالة و مكنا راك 6 01 
الكلام على قوله تعالى: «9 إِفِ جَرَيْهُم ألِْوْمَ يما صَبرواً... © [ الؤمنون: ]1١١‏ 100000 
سجع على قوله تعالى: «و ِف جربتهم لوم يما كا ساروا 00 ا اه ا 
« امجلس الرابع عشر: في ذكر قصة شعيب اكل ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 
الكلام على قوله تعالى: 98 كَل إِذَا بَلَمَتِ التَراقَ... 4# [ القيامة: ١؟‏ ] 000 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 م 1 اه َه يَاق... > ( الفحل: جع 001 
« امجلس الخامس عشر: فى قصة موسى 22 1 اا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل 
سجع على قوله تعالى: «آ إِنَّ الْأبرَارَ لَفى تير * [ الانفطار: + ] 0000 
سجع على قوله تعالى: «و تَعْرفُ فى وجوههمر تَصرَة أَلتَعِيِِ ‏ [ المطففين: 4؟ ] 00 
سجع على قوله تعالى: «و يُسْمَوَنَ من يّحِيقٍ مََحَْمُورٍ © [ المطففين: ٠١‏ ] يب و 0 
« انجلس السادس عشر: في قصة موسى والخنضر 0003021 ا 
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سجع على قوله تعالى: *9 جره د يي ل ل 
سجع على قوله تعالى: 8 لا يسْمَعْوْنَ فا لوا ولا تأنِيمًا © 4 5 


0000 اججلس السابع عشر: في قصة قارون‎ ٠ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) بي ب و اه‎ 


الكلام على قوله تعالى: ظٍِ دَرَهُمٌ حكن ري وَسَمسعأُ سَمسّعوأ وَيُلْهمم الأمل. 100 [ الحجر: ”7 ] 


« المجلس الثامن عشر: فى قصة بلعَام 100 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ال 9500 


مء بن 


الكلام على قوله تعالى: 3 فَُعبَيروا يتأولي لبر 00 52070700 


ها مجلس التاسع عشر: في قصة داود اكعة 000 
الكلام علق «الشيكلة و مكتارادت) مسي سو ا 2237171110000 


الكلام على قوله تعالى: حب إن أن سر 7 ٠.‏ © [ القيامة: 1( 11 ا ك5 


« المجلس العشرون: في قصة سليمان هن “00007 5577ط5' 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 1000 1# 


الكلام على قوله تعالى: 9 الْقَارعَةٌ © ما الْقَارِعَةً... 4 [ القارعة: 0 ؟] 25 
« المجلس الحادي والعشرون: في قصة بلقيس 0 


ال الا 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 0 


الكلام على قوله تعالى: 9 رَفِيعٌ الدَّرَحَنتِ. .. 4# [غافر: ٠١‏ ] 00 
سجع على قوله تعالى: 0 لور وم ألثّلاق 34 مز ز 1 17171111 


© اججلس الغالث والعشرون: 8 قصة يونس اكية ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا ا ا 


فهرس محتويات الجزء الآول 


فهرس محتويات الجزء الأول تا ساس سس وهس سبح بجح به ١‏ | 









الكلام على قوله تعالى: «و أَفَرَيتَ إن مَتَعمَنهُم سِيِْينَ 6 [ الشعراء: ٠٠6‏ ] ا 
سجع على قوله تعالى: «و مآ أَغَقَ عَنْهُم ما كانوأ يمشموت © [ الشعراء: ٠00‏ ] 00 
ه امجلس الرابع والعشرون: في لسااركري ويحيى 97 

الكلام على البسملة ( مختارات ) لي 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 يَوْمْ يَبَعَْهُمْ أللّهُ جَمِيِعًا 4# [ لمجادلة: 1] وا سو 0 
« امجلس الخامس والعشرون: في قصة مراع وعيسس :اجا مر ولد عرب 1101 
الكلام على البسملة ( مختارات ) معو اسع كو ل 
الكلام على قوله تعالى: 8 يَكأببا ألديبت عَامئوأ ثبو إِلَّ الله َوبَدٌ نموا 4 [ التحرم: مع ..... ؟ مم 
« المجلس السادس والعشرون: في قصة أهل الكهف سا و ا ل ب ا 
الكلام على قوله تعالى: 98 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنِبَ الْكَهْفٍ وَالرّضَ... © [الكيف: و ....... ممم 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 15171000 71 
الكلام على قوله تعالى: < قَدَ أَقلم الْمُؤْمِيُنَ 6 [ الؤمنون: ]١‏ 0000 
الكلام على قوله تعالى: «[ ألْذِينَ هم في صَلَاتمُ حَشْعْونَ 4 [ المؤمبون: ؟ ] 0 
امجلس السابع والعشرون: في قصة نبينا عت في ابتداء أمره 520 و1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل يي ل 0 
الكلام على قوله تعالى: 98 إِنَّمَا المؤمئوتَ ) لذن | كر أ وَجِلَتٌ وميم 6 [ الأنفال: ؟ ] بو 7 


« ا مجلس الثامن والعشرون: في 32 5 ا طبه 0 
الكلام على قوله تعالى: «( يما لين > نولك وَل اوَلَدُكُمْ عن دكّر 


أله 4 المنافقون: 4 ) اا ااا ااال 
سجع على قوله تعالى: 9 وَلن يُوَخْرَ أَنَّهُ نَفْمَا إِذَا جه أَجَلَهاً... © الحافقرن: ١ع‏ 0 
امجلس التاسع والعشرون: في فضل عمر بن الخطاب ا 
الكلام على قوله تعالى: 3 وجوه يوم ع © [ الغاشية: + ] ا 
ه امجلس الثلاثون: في فضائل 00 رزدجدذدج00000032 0 ا ا 
الكلام على قوله تعالى: 88 وأسَّهُ يَدَعْوَا إل نار لتك 6 1 برنس: ٠٠‏ ] يي 0 


سجع على قوله تعالى: 3 لَلَدِنَ لَحَسَنُوا 552222006 00 0 





فهرس محتويات الجزء الاول 


حر 
ه المجلس الحادي والثلاثون: في فضائل علي بن أبي طالب 5ه م ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000 اا 
الكلام على قوله تعالى: فإ إِنَّ لجار يشْرَوْنَ من كأين كن مِرَلجُهَا افوا © [ الإنسان: ]٠‏ 01000006 
ه اجلس الثاني والثلاثون: في فضائل عائشة وأزواج النبي ا 5 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000 ع 
الكلام على قوله تعالى: (١‏ وله تَوَل كبر مني لَمٌ عَذَابُ عَظِيكُ © [ الغور: ]1١‏ سحو 
« المجلس الثالث ارو لل فول ابيا ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 0001 اال 
الكلام على قوله تعالى: <9 ولا تَظرّدٍ الَدِبنَ يَدَعون رهم بالْعَدَوْوَ وَالْعَثِيَ 4 [الأنمام: مع ....... 41737 
« امجلس الرابع والثلاثون: في فضائل أمة محمد مكنا ا ال ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 222222226572223 اك 
الكلام على قوله تعالى: «8 كُكُمْ خَيْرَ د أت ارورم 1] 0 
تشتمل على فضاكل أيام السنة 

ولياليها المذكورات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 46١‏ 
ه اججلس الأول: في ذكر عاشوراء واغخرم 50006 ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 ا 
كلام على ترله نعلي «( وَلَا فكوا التفسن الى سم أنَّهُ إلا يلْحَنّ ... © (الأنمم: دم ......... .404 
ه امجلس الثاني: في ذكر رجب 0101 اا 
الس ب ده ا يي ل 
الكلام على قوله تعالى: 9 إنَّ عِدَّهَ الشُهور عِندَ أ أننَا عَثَرَ سَبَرَا 
5 كتب الك 4 [ التوبة: 75 ] يي ااي ا 00000000 2120« 
« المجلس الثالث: في ذكر المعراج ا ااا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا يا ا اا 


فهرس محتويات الجرء الاول 


قوله تعالى: 1 ساحن اذى أسرَئ يِعَبّدوء تل 54 [ الإسراء: ١‏ ] 1 1[1[1[ذ[ز[ةزة ز [ز[ز ز 1 01111 


© اججلس الرابع: في ذكر فضائل شعبان عا ا اضف لامالا اسل انور ا و و ا ا 


الكلام على قوله تعالى: « ل حَييب الْيْنَ كبَييما ألتيعات 4 ونمفة ع لي 
« امجلس الخامس: في ذكر ليلة النصف من شعبان 00000 طظ5 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 
الكلام على قوله تعالى: 3 حج © وَالْكبَبِ ألْمِينِ © [ الزخرف: 0 ؟] 550 


٠.‏ اججلس السادس: استفتاح شهر رمضان 000 1171011ظ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 010000 


الكلام على قوله تعالى: «( يها الْذِينَ اما كِب َلَنْسَكُمْ ألصِيَاءُ :5 ٠‏ © [ البقرة: ١8‏ ] 


المجلس السابع: لانتصاف شهر رمضان ل ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) .ا 02000 
الكلام على قوله تعالى: «9 مَهْرَ رَمَصَانَ أَلَدِى أَنَرْلَ فِبِدٍ الْكُرْءَان... © رابترة: مموع . 
« المجلس الثامن: في ذكر العشر وليلة القدر ا 02 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000000 شإ 
الكلام على قوله تعالى: « سَلَمٌ هَ حَىّ مطل ألْسَجرْ © [القدر: ]٠‏ 200000000000 
« امجلس التاسع: في ذكر عيد الفطر ل 


الكلام على البسملة ( مختارات ) “اق لوطاو ووو ع2 124 م وره 6 وافلواك لاا ا ا 
الكلام على قوله تعالى: <( آلآ إرك أَريَة الله لا حَوَفْ عَبهِدَ ولا هم يخررت 4 
[ يونس: >1 ] ااا ةز كز 000002 
قوله تعالى: «9 لَهُمْ لسر في الْحَيةَ لديا وف الْأجِْرَةَ... © 1يوس: :+ 50000 


« امجلس العاشر: في عشر ذي الحجة 0ك 
الكلام على قوله تعالى: 38 أل ري كَيْقَ مَعَلَ 20 ٠‏ # [ الفجر: 1 ] 056 


هامجلس الحادي عشر: في ذكر يوم عرفة ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000 














51 
الكلام على قوله تعالى: # وَأَوْنَ فى لتايس لحي ينو 0 ٠.‏ # [ الحج 1 ] 220 
الكام على قوله تعالى: « يارت من هل فج عَمِيقٍ * [ الحج: ١07‏ ] ا 0 


الطبقة الثالتة 
ششكها على ذكر خلق ابن آدم 
والارض والسموات 
( وفيها ثلاثة مجالس ) 


« المجلس الأول: يذكر فيه خَلّق ابن آدم 0000 


اكلا طلق (التصيئلة :ادها شار سوسم بود سمه جه تمق وو ع مط 503 
الكلام على قوله تعالى: مم كر بعد ذَلِكَ لَمِيْونَ 4 [ الؤنون: ]٠١‏ 0000 
ه امجلس الثاني: في ذكر السموات وما فيهن 211111010ظغ2 
الكلام ف السيلة رم اك 00 
الكلام على قوله تعالى: 9 وَي كُلَّ أَكوَ جَإئَة... 4 [ الائية: +؟] 200 
٠‏ المجلس الغالث: في ذكر الأرض وعجائبها اك 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 11[ 1[ 1[ 101 


الكلام على قوله تعالئ: 90 َإِدًا َنَمَقَتِ ل فُكَامْتٌ ا كَآلدّهَانِ 4 [ الرحمن: 77 ] 


فهرس محتويات الجزء الأول 


انتهى الجزء الأول من كتاب 
التبصرة لابن الجوزي 
ويتلوه الجزء الثاني 
وأوله: « الطبقة الرابعة »» وتشتمل على 
فضائل العلم والمعاملات 


ف 





عير 


سام أي الف عبإلتض ب لوزي 


صر #تم 


٠‏ -ل/ا04ه 


م 0 
1 ب >* الا 
أ.د . مصطنول غبرالواجر 
الأستاذ بجامعة أم القرى 


ومدير مركز إحياء التراث الإسلامي سابقا 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


كَأدألسيْ جح 


الطباعة والنشروالت زع والرجممَة 


ا أ ١‏ ا ار ل عر ان ار ل ل مت 
كافة حقوق الطب والنيشروالنرجمة محفوظه بطاقة فهرسة 
0 فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
للمتاشر' ظ الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


تل اا ا 1 ١‏ مدر لا لسرلا ظ 
رأماح للط بكرو مت ولو مك للم ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


القرشي البغدادي » أبو الفرج » .1١١١- 11١١14‏ 


لصاحبها 


التبصرة / للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 2 


عبرلاو ركوو السكار تحقيق مصطفى عبد الواحد . - ط ” - القاهرة : 


6 "5,١ ؟‎ 


54 ص4 4؟ سم 
تدمك 5١١54 ..4 ١‏ لالاو 078 





. قصص القران‎ - ١ 
. ؟ - الوعظ والإرشاد‎ 0 
. ) الطبعة الاول أ- عبد الواحد » مصطفى ( محقق‎ 
لدار السلام ب لكريم‎ 
م‎ 
0 م‎ 10١١ / 1ه‎ 


هه 1 و ١‏ 
ك2 
؛ يارس 
الطباعة والسشروالتوزبّع والزجمة 
ش 1 
ليست الدار عام 17 ام وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية 1999م 2 ٠566م‏ ع 
١٠٠٠م‏ هي عقر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 41٠.‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصصسر 
هاتف : 1:5ا لم51 5/15 - إلاه 511:1 7005 +) 
فاكس : .8ه/ا١4ا؟1؟(7١٠7‏ +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 0١‏ 57865 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن على متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 145141 514.0 76159 +) 
ْ فاكس : 5558985١‏ 7.15 +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ه.80755وه فنا اكحسن : 55505 50# + /) 
وديا“ القافزة :عريت1 1 الغورية :2 الرمر البريي وام 
البريد الإلكتروني : 021-21521312.6012 ©) 1110 
موقعنا على الإنترنت : 17/117/.021-215231212.6012 


/ 5 
ا -------222-للللللاللالللششد2س 1ك 


لنت 


+ وه رخن 
.دام لوعو تيوه يناجو .سد ١‏ لطبقة الر ١‏ نهة ا---0 > ببسصسوج تج لسريو لاتسبد 
٠ ٠‏ 


تشتمل على فضاكل العلم والمعاملات 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


+ _ 07 ١ 81 
0 0 غ000‎ 1011 77777757775555155755732757757779725727< 


+ ه109 


> 


5 








المجلس الأول 


في فضاكل العلم والعمل 


الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاءى والإماتة والإحياء» والإعادة والإبداء» والإنعام 
والالاء» والرخص والغلاء» والحظ والعلاءء والعافية والبلاء» والداء والدواء خلق آدم 
وخلقيه الأجله الأكباءن فين كاه كانقا الأر ض والسماءء والظلمات والأحواقة 
والصباح والمساءى والريح والماع وعلعة فانجلتٌ عنه الظلماي وعافه ا المخط فجاء 
الهجاء: الألف والباء» والتاء والثاء» والجيم والحاء والخاءء والدال والذال والراء والزايء 
والسين والشين» والصاد والضاد, والطاء والظاءء والعين والغين» والفاء والقاف» والكاف 
واللام» والميم والنون» والهاء والواوء ولام الألف والياء. 

وبثٌ من نّشله الرجال والنساء» فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النشّاءء وأكثرهم 
الغافلون وأقلّهم الألتاء وليمست وْقَاء اليمامة كالأعشى» ولا النهارُ كالليل إذا يغشى» 
إِنَّمَا يحتى أَلَهَ من عِبَادِهِ اللكؤاً 4 20 

أحمده له بتوفيقي لحمده الالاء وأَقَدٍ بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء» وينزع 
الملك من يشاءء وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب حوثّه البيداء» وعلى صاحبه 
ص بكر الصديق مُصاحبه إن وقعت الشدة أو الرّخاء» وعلى عمر الفاروق الذي دوّخ 
الكفر فذلت له الأعداء» وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء» وعلى علي الذي حصل 
له دون الكل الإخاء» وعلى عمه العباس الذي يالك الفبيحارة بد القت اليه انتما 


ع اد 
قال رسول الله يَِتهِ: « إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم فى السماء يُهندى 
بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » (©. 
وهذا المثل من أوقع المثال»؛ لأن طريق لوعي والعلم بالاخيرة لا يدرك بالحسٌ وإما 
يُعر ف ان والعلماء فنا لأذلاء ٠‏ 90 فقدوا ضل السالك, 
)١١‏ سورة فاطر: 8 . 
صاحب أنس مجهول. مجمع الزوائد : .١71/١‏ 








> العائقة الرابعة» الخلنين الاول: 


١‏ إن الله ويك لا يقبض العلم انتزاًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يَعّق عالم اتخذ العباد رءوسًا مجهالاء فَسْعِلوا فَأفتّوا بغير علم فَصَلَوا الوا 0 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن: صفوان بن عشال أن النبى مَلِتَمٍ قال: « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لالب لقنم رمه سايم لي 0 

وذكر أبو سليمان الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها: بسط 
لاحي والثاني: أن المراد به التواضع لطالب العلم. والنالث: النزول عند مجالس العلم 
وترك الطيران» لقوله عدر : ١‏ ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حقت بهم الملائكة » 27 . 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ضقه أن النبي ميم قال لعلي القة: ١‏ والله 
لب يي ا ار 0 

وروى أبو الدرداء ضيد عن النبي علو أنه قال: « من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا 
ع 4 الاق لستافر لاحو | فق اللسهر ننه رمن اف 
الأرض والحيتان في الماء» وإِن كل العالم على العا كن ار ال البدر على سائر 
الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا 
العلم, ا ا 

وقال معاذ بن جبل طينه : تعلموا العلم فإن تعلّمه لله خشية؛ ولاك ومُدارسته 
سي » والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله ذهله قزية وهو دن 

في الوحدة والصاحب في الخلوة. 

وقال كعب: أوحى الله تعالى إلى موسى الكَتلة: أَنْ تعلّم يا موسى الخير وعلمه للناس» 
فإني منوّر لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يشتوحشوا في مكانهم. 

وقال عيسى العينل بدا راع كوي و او 0 

وقال ابن عباس 89 : ير سليمان بن داود اين بين العلم والمال والملك» فاختار 


العلم فأعطى المال والملك معةه ., 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم, باب رقم : 54. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم» 
حديث رقم : .١5 ١7‏ والترمذي» كتاب العلم» باب رقم : ه ْ 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوصول : .١1717/7‏ 

22 أخرجه مسلم والترمذي. تيسير الوصول : 7/ه١٠.‏ ظ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» حديث رقم : ١14‏ 


. 7 : أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوضؤل‎ )5١ 





في قفضائل العلم والعمل حم و١‏ 0# 

وقال بعض الحكماء: ليت «شعرئ أي شيء أدرك من فاته العلمٌ؟ وأي شيء فات من 
أدرك العلم. 

ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل؛ لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخلود في 
النعيم الدائم» ولا يُعرف التقرب إلى المعبود إلا به» فهو سبب لمصالح الدارين. 

فال لين ةلو لأ الغلهاء لضان 3 مثل البهائم. وقال المعافّى بن عمران: كتابةٌ 
حديث واحد حي إلى من قيام ليلة 

وكيك ل بتو لهذا قال ابي َل : 9 يوزن. مدادٌ الغلماء مع دم الشهداء فيرجح 
مدادٌ العلماء على دم الشهداء ) (©. 


2 


ومن اداب 0 أن يترك ُضولٍ الدنيا ليتبعه 3 فإن 0 النعل و من 


موي اوعد ييا و و 
بعض أبواب السلاطين. فقال: أُرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم» وجتتم بالعلم تحملونه 

على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيكم! أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين 
يُرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم, تفقوا فق ماسم 

وقال الحسن: إن الزبانية إلى فسّقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان؛ 
فيقولون: ربّنا ما بالنا يتقدمون علينا؟ فيقول اللّه تعالى: ليس من يعلم كمن لا يعلم! 

أخبرنا يحبى بن علي بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من 
قرأ القرآن عظمت قيمته ومن تفقه نبل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن 
تعلم اللغة رق طيقهء ومن تعلم الحساب بول رأيه» ومن لم يَصُنْ نفسه لم ينفعه علمه. 

سمعت إسماعيل بن أحمد يقول: محف عية [امرن مطان كن ف اد 
الحواري يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول بسنده عن يونس بن عبد الأعلى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كتب حكيمٌ إلى حكيم: يا أخي قد أوتيتَ علمًا فلا تدنُس 
علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى هل العلم بنور علمهم. ش 


3 ياد 


)١١‏ اخرجه الشيرازي عن انس والموهبيّ عن عمران بن حصين وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. انظر 
الجامع الصغير للسيوطى»؛ حديث رقم : ” 





فك اللبقة الزايقة: الخلين الأول 

والمأخوذ على 5-0 ازبيظلب العلم للعملبيهة كدي ففى الحديث: « من طلب العلم ليُباهي 
به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوة النالين إليه لم يَرخ رائحة الجنة ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أ هريرة ضيه عن النبي لتر أنه قال: « إن أول الناس 
يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة فذكر منهم رجلا تعلّمٍ العلم وعلّمه وقرأ القرآن فيقال له: 
ما عملتَ؟ فيقول: تعلمتٌ فيك العلم وعلميّه وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال: هو قارئّ وقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار 6 (). 

أخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن محمد بسندهما عن أبي جعفر عبد الله 
ابن إسماعيل بن توبة يقول: رأيت أبا بكر الأدَمي القارئُ في النوم بعد موته يمد يده 
فقلت له: تلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال لي: ما كان شيء أضرٌ على ننيا أنه 
كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لى تعالى: أليتٌ على 
لفتبيى أن لا أعذب أبناء الثمانين 0 ْ 





عد اعد 


الكلام على المسملة 


نبني وتجمع والاثار تندرسٌ 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
أبن الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أضْحوا بجُهلكة في وسط معركة 
وعتهم حدث وضمّهم بحدثْ 
كأنهمُ قط ما كانوا وما حُلقوا 
والله'لى أبضراك غيناك نا تفثك 


ونأمل اللبث والأرواح ُختلسٌ 
لايد ها يفيص امه ويتفيكس 
كانوا إذا النانة قاموا هيه لشو 


تخشى ودونهم الحجّاب والحرس 


صزعى وماشى الورى من فوقهم يط 7©) 
باتوا وهم مُث في الرّمس قد لحبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
يد البلى بهمٌ والدودٌ يفترسٌ 


.١84/١ : رواه الطبراني في الأوسطء والبزار وفيه سليمان بن زياد الراستعطن. مجمع الزوائد‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب الإمارة رقم : ؟57١. ظ‎ )١؟(‎ 
لا يصح مثل هذا الخبر ولا يتفق مع القواعد التي أعلنها الإسلام في الثواب والعقاب.‎ )( 

(4) يطس: يطأ بشدة» والوطس: الضرب الشديد بالخف وغيره. 


في فضائل العلم والعمل 
لعايئت منظرًا تشجى النفوسٌ به 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعطلع بالينات هنا يهنا :رميق 
وألستٌ ناطمماتٌ زانها أدب 
د الفية الدهن «فاغرة 
عرّؤا عن الوشي لما البسوا مخللا 
وصار ا الصّفايا من خلائلهم 
حتّام يا ذا الثهى لا توعوى سَفَهًا 








وأبصرت ثكرًا من دونه التُك ( 
وليس تبقى وهذا وهي تُنتهسٌ 
ما شأنها شانها بالآفة الخْرَسٌُ 
فاها فآها لهم إِدْ بالردى وُكشوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
حون الثياب وقِدّما زانّه الوَدسُ () 


ودمع عينيك لا يَهُمي وينبجسٌ و (5) 


0 


با غافلا عن نفسه أمرك عجيب» يا قنيل الهوى داؤك غريب» يا طويل الأمل ستُدعى 
فتجيب» وهذا عن قليل وكل آت قريب» هلا تذكرتٌ لحدك كيف تبيت وحدكء 
ويُباشر الشرى خذّك. وتقتسم النيدان: حوزن انه ورف عون :لل اد ردن قا ةيو 1ن 
والأهل مُذْ وجدوا المال ما وجدوا فقُدكء إلى متى حتى متى تترك رشدك» أما حمسن أن 
تحسن إلينا قضدكء الأمر جد مُجدٌّ فلازم جدّك. 
ونأى المزام فأسشلموك وأقشّعوا 
لم يؤنسوك وكربة لم يذفعوا 
غنك «الأحية أعتصوا» ,وتعيييعوا 


ع 


ذمَب الأحبةٌ بعد طول تودّد 
خذلوك + أفقك .ما تكون. الغربة 
قُضي القضاء وصرتٌ صاحب حفرة 

ووجد على قبر مكتوب: 

سيُعرض عن ذكري وتُنسى مودتي ويحدث بَعدي للخليل خليل 
إذا انقطعت يومًا من العيش مُدتي فإن: غفاء: الباكينات اقليل 
إلى متى هذا التخليط والموت بكم محيطء أين الأخ والخليط بادرهما موت نشيطء 

كك بامورهذا السفيط: وله أسدٌ مُستشيطء عليه وسّخ وما ميط لا بل دم عبيط © 





)١١‏ النكس : عود المرض بعد النقاهة. 

23 الصفايا: كنذا والمعروف في جمع الصفاق وهي الحجر الصلد: صفا. وصفوات وجمع الجمع: 5 وصفى . 
والجون: السود. والورس: نبات كالسمسم يصبغ به. لونه أصفر. 

)1١(‏ ينبجس: ينفجر. (4) العبيط: الطري الذي لم يجف. 





“7 الفطيقة الرائقة: الس الأول: 
يا ربما انقبض النشيط» تيقظ فكم هذا الغطيط» اقبل نصحي واسمع من الوسيطء 
يا ذا التحرك في الهوى لا بد له من. سكونء على هذا كانت الدنيا وعليه تكون, 

لا يغرنك سَهلها فبعد السهل مخزونء لا تنظر إلى فرحها فكل قرح محزون؛ 00 
بغيرك فبغض البح يهون» إن رُوحك ذَيْن الممات وستُقضى الديون» ما فرحها مُسْتَتَمٌ 
ولا ترحها مأمون» ما أضحكت السنّ إلا وأبكت العيون» إياك وإيّا المومس لحكون» إنها إنها 
دار الغرور ومنزلٌ للمنون» كم نلوم على العَنَ وما يَعقل المغبون» مهلا أضعتم المواعظ 
قلث هذا مفتون, يا لائمًا لي في الهوى ماذا هوى هذا جنون. 

أيها لكانل عنما ووبرنيه 1ك ارك ولا يتلفت إليه» شّغْله عن العواقب ما لديه 





وألهاة: ماله غما علية: 
يا لقومي للامل المغرور ولُجاج لا ينقضي في الصدور 
ولنفس مخدوعة بالأماني ولهعٌ موكل بشرور 
وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حثئل الغرور 
واعدية اردان في ككل سرد دائبًا كالتحاء عُصْن نضير (© 
يعو ض العيس نا الس يلما ه وينسى حزم الزمان العْمُورٍ 


ولعين غفت عن الأجل اليقظا ل" التسنىدنها قريت: المسهر 


يحمل الموت بين جنبيه إذ يغ موده من وراء عدر 
7 


2 


يا من يجوب شوق الهوى ثم يقطع غزبهء فكم له من طلعة في طلبه وغربة» كأنه 
بسيف الأسف قد سُلّ من جفته "© ان واي 


فاحتالوا! تاللّه ما اهتمٌ بالخلاص إلا أهل التّقَى والإخلاصء أيامهم بالصلاح زاهرة» 
ودولتهم للعدو قاهرة» وأعينهم في الدُجى ساهرة» يخافون العوض على أرض الساهرة 


والعقول للنفوس ناهية آمرة» وأخلاق الثياب على أخلاقٍ طاهرة» والدنيا عليهم والقلوب 





2١9‏ يلتحيه: يقشره. ظ 


- 





في فضائل العلم والعمل 
صابرة» وفى الجملة باعوا الدنيا فاشتروا بها الآخرة. 

الم “ابو يدي مسوم أمنات الدنيا فربطتها بحبل القنوع: ووضغتها في متجنيق 
الصدق» ورميت بها 2 جبل اليأس» فاسترحت: 





قرّب الحوص مؤكبًا لشقيٌ 
مرحبًا بالكفاف يأني هنيئًا 9) 
قله لبر يشر ني السد 
دائهًا م ("© القناطير للوا 
حكئذا كثرة القناطير لو كا 
يغتدي يؤحم الأسيه سحي 
يحسب الحظ كله في يديه 
ذلك الخائب الشقي وإن كا 


إنما الحرصٌ مؤكب الأشقياء () 
وعلى المتعبات ذيل العَفاء 
ع لعيش مشكر للفناء 
وكوالسمر اذاتمة لااتسماء 
ن لربٌ الكنوز كئز بقاءٍ 
جناهنية انمه عه الأسراء 
وهو منه على مدى: الجوزاء 


<مرف: اسه سملن ينا 


لخ ا عد 


2 9 و امو سر 
9 فاليوم لقن كا 


لا نْظلم نا 

ال نظا يف و ع اطي 
الخيى والتغازة انظرها فى التوة كنا من :اذه من اكير طفيق» اخلرميران: عذ :480 لا بيعيان 

أخبرنا ابن المذهب بسنده عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: 0 
ابن العاص يقول: قال شين الله َلله: : إن الله قت يستخلص رجلا من أمتي على 
. رعوس الخلائق يوم القيامة فينشر .عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر؛ 
ل ل اتاد ار فيقول: ألك 
فيبهت الرجل فيقول: 2 فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة 
وده لطن 00 روم ضرت فيخرج له بطاقة فيها: لخدي أن لا إله إلا الله وأن فيحيذا 





)١(‏ هذه الأبيات للشاعر العباسي ابن الرومي. ديوانه : »14/١‏ بتحقيق.الد كتور/ حسين نصارء ط دار الكتب المصرية. 
(؟) الأصل: يأنى عفيًا. وما أثبته من الديوان. 8 الأصبل : يكير وتنا أتبقه من الليوات: 
(*4) سورة يس: 0©5. (25) الأصل ميزان العبد. محرفة. 


(1) الأصل: لا يظلم. 


الطقة الزابعة: الخلسن الأول: 





م > 





عبده ورسوله؛ فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تُظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة. قال: فطاشت 
السجلات وثتقلت البطاقة ) 2©. البطاقة: القطعة. 
أخبرنا محمد بن أببي طاهر بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: بينا عائشة يها 
عند رسول اللّهِ ملل بكث» فقال رسول الله مَل : : « ما يبكيك؟ قالت: سول الله قل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله علقم : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحدًا: : عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتثقل موازينه أمْ تخف. . وعند الكتاب حين يقال: 
«( علو انوا يد # <© حتى يعلم أين يقع كتابه في بمينه أو في شماله أو من وراء ظهره 
وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم حتى يعلم أينجو أم لا ينجو » 7" 
أخبرنا الكروخي بسنده عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 5ه » وعن 
أبي سعيد © قالا: قال رسول الله َه : ١‏ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل 
لك سَمْعًا وبصرًا ومالّا وولدًا وسرت لك الأنعامٌ والحؤث وتركتك توأس وترتع» 
أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا» فيقول: البوم انناف كا سس 7 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن شعبة عن قتادة عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر 
الصديق ذه قال: قال رسول الله عدر : ١‏ يكلس الرهرن يو القنافة من النار متحسموة 
على قنطرة بين الجنة والناره فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت يينهم» حتى إذا 
هُذبوا وُقُوا أذن لهم في دخول الجنة ) (©. 


عد ع 8 
قوله تعالمى: 
ا ليسا ار سح 0 عر خرى 01 
« ولا تجروت إلا ما كثتر عملون 4 7 


تراك أي عمل مجزى» أتراك تهتى أو تعرّي» قلبك عند الصلاة في غَيبةه ولسانك في 





(1) أتخحرجه الترمذي في صحيحه : .١4/7‏ ورواه أحمد في مسنده» حديث رقم : 1168؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) سورة الحاقة: .١9‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه» كنات السنة حديث رقم : 475. ورواه أحمد في مسنده مختصرّاء حديث رقم: 
ه51 وهو حديث ضعيف. 

(4:) صحيح مسلب كتاب الزهد» حديث رقم : .١4‏ وسنن الترمذي؛ كتاب القيامة» ومسند أحمد : .497/١‏ 
(ه) صحيح البخاري» كتاب المظالم» وكتاب الرقاق» ومسند أحمد : 1/7. 


)2 سورة يس ٠:‏ © . 





في فضائل العلم والعمل ا 


الصوم في غِيبة» وما صفتٌ لك في العمر ركعة» وقد م أكثر الأجل بسرعة:؛ فانتبه قبل 
أن يفوت التدارك» وفرّغ قلبك قبل أن تفكغ دارك. 

أنبأنا أحمد بن الحسين بن عثمان العطار بسنده عن جعفر بن الحسن؛ عق أبية» عد 
الحسن بن علي عن علي ذه قال: سمعت رسول الله يق يقول: « إن في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها ومن ن أسفلها خيل من ذهب مُسرجة مُلْجمة بلجم من در وياقوت 
اا ا 
شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: 
فيقال لهم: إنهم كانوا يصلون الليل وأنتم تنامون» وكانوا يصومون وكنتم تأكلون, 
وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون (©. 

د »ا كس 
قوله تعالى: 
«9 إِنَّ أضحب الَنَةَ الوم في سّعُلٍ فَكهُونَ 4 " 

وقرأ نافع وأبو عمرو 9 في سُّغْل 4 بإسكان الغين وقرأ ابن يعمر «إ في شَّغْل » بفتح 
الشين وإسكان الغين. وقرأ أبو هريرة 9 في شَّغَل * بفتحهما. 

وللمفسرين في المراد بذلك الشغل قولان: 

أحدهما: أنه افتضاض الأبكار. أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن عكرمة عن " 
ابن عباس 88 : 9 إنَّ أضحبَ اند أَلبوْمَ في سكل » قال: في افتضاض الأبكار. 

والثاني: النعمة. قاله مجاهد. وقال الحسن: ا فيه أهل النار من العذاب. 

وفي قوله تعالى: <( مَكهْركَ 4 أربعة أقوال: 

أحدها: فرحون. قاله ابن عباس. 

والثاني: مُعجبون. قاله الحسن. 

والغايث: ناعمون. قاله مقاتل. 

والرابع: ذوو فاكهة كما يقال لابن تامر 0©. قاله أبو عبيدة. 


المكتبة الحسينية ا 


١؟)‏ سورة يس: هه. (9؟) لابن تامر: أي ذو لبن وثمر. 


الفلقة الزابفة؟ الخلسن الأول 





ياي 





قوله تعالى: 
ظٍِ م وَأَرُوتْحَضرٌ 2 ظِلَلٍ ٠.06‏ 200 

الأزواج: الحلائل. والظلال: جمع ظل. وقرأ حمزة والكسائي ظ في ظلل 4. قاله 
الفراء وهي جمع ظلء وقد تكون الظلال جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظلة أيضًا. 

قال المفسرون + لز اقنرالف الال هنا التتضور والنضود أن بناء الجنة سكو عال “فلو كان 
هناك شمس كان في ظلهم ما يردٌ. ظ 

أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 
عن معمر» عن همام بن منبه عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله مر : , أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا يمتخطون 
ولا يتغوطون. أنيتهم فيها الذمب وأمشاطهم من ٠‏ الذهب والفضة ومجامرهم الالدة 0 
ورشحهم المسكء, ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سُوقهما من وراء اللحم من الحشن 
١‏ اخلوات يي وامعاعي» لوبهم الي واد سحون الله دكرة وع فقا 10 برقال 
كعب: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا مغصمها لذهب ضوءٌ الشمس! 

أخيوا سيعوة بو مكدو عن عقاف بن رش عي تابف القاق :قال كس عبد امن 
ابن مالك فقدم عليه ابنٌ له من غزاة فساءله ثم قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قال: 
بيدما نحن فى غزاتنا قافلين إذ ثار وهو يقول: وا أهلاه وا أهلاه. فثّرنا إليه فظننًا أن عارضًا 
عرض له فقلنا له: ما شأنك؟ ققال: إني كنت أحدّث نفسي أن لا أتروج حتى أستشهد 
فيزوجنى الله تعالى احور العين» فلما طالت علي الشهادة حدثت نفسي في سفري هذا 
إن أنا 0 تزوجت» فأتاني أت في منامي ال الك القائل: إن أنا 0 تروجت؟ 
قم فقد زوّجك اللَّه العيناء. فانطلق بي إلى روضة خضراء مُعشبة فيها تمشر جوارٍ في يد 
كل جارية صنعة تصنعها لم أر مثلهن في الحسن والجمال» قلت لهن: فيكن العيناء؟ 
قلن: لا تحن من خدمها وهي أناماقة فانااقيت +1313 آنا ببروقية ا مشي وي لون 
وأحسن» فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشّر إليهن بشيء من 
الحسن والجمال. قلت: فيكن العيناء؟ قلن: لا ونحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت 
فإذا أنا بروضة أخرى أعشّبَ من الأولى والثانية وأحسنء فيها أربعون جارية في يد كل 


)١١(‏ سورة يس: 681. (؟) الألوة: عود يتبخر به. 
79) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 


وم 





في خطبائل العلم والعفل 
جارية صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون إليهن بشيء في الحسن والجمال» فقلت: فيكن 
9 000021 ا 500 
عليها امرأة قد فضّلت السريرء فقلت: أنتٍ العيناء؟ قالت: نعم مرحبًا. فذهبت أضع يدي 
عليها. فقالت: مه إن فيك شيئًا من الروح بعدٌء ولكن فطرك عندنا الليلة. 

قال: فما فرغ الرجل من حديثئه حتى نادى منادٍ: يا خيل اللّه اركبي وأبشري بالجنة. 
قال: فجعلت أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس ونحن مُصافُون العدو» وأذكر حديثه 
نما أدرق أانينها رايئه يذو أول؟ هو أو السسن سقطت أو ل 

فقال اين رحمه الله تال 22 


ممع 

يا هذا لقد يلغ القوم 'الآمال»-ونالوا فلكا عظيعا الآ يزال» فأين ذاك التعب زثذاك 
لفان وبقي المدخ والتَّرح زال» 9 م وَأَروَجْهْرْ فى طِكَلٍ... © 4. ظ 

طالما نَصِبوا في خدمة ذي الجلال» فشغلهم عن اللذات أشغال» وأزعجتهم عن 
الشهوات أؤجال» وقلقهم الموت إذا خطر بالقلب وجالء فإذا وردوا ثلقوا بالنوال» 1 7 
وَأَرُوجَهرْ ف ظِللٍ 4 

بالغ القوم فى التحقيق» وأخذوا بالأمر الوثيق» وأنذرهم الموثٌ فما انلق الرفيق» 
فيدر مع د جا نين شيف وان السك فإنه لما تلمّح الطريق» رآه قد طال. 

صام القومُ عن الشهوات؛ وقاموا لله في الخلوات» وحبسوا الألسنّ عن فضولٍ 
الكلمات» وتركوا في الجملة مجملة اللذات» فانقضى رمضانٌ صومهمء وجاء شوال 
1 0 وَأَرْوبْجَهرْ ف ظِللٍ 4 ظ ظ 

كم يتنك ويينهم؛ أسحّن الشْدُ عينك وقد الخيذ أعينهم؛ نالوا الحظ ونلت الحضيض» 
أين أنت وأين همء وإنما يكال للعبد كما كال. 

سبحان من أصلحهم وسامحهم, وعاملهم فأربحهم, وأثتى عليهم ومدحهم.ء وأقال 
مُجترحهم وقال: م َأَروَجُهْرْ فى ظِكَلٍ 4. 

قطعوا المهامه ففازواء وعبروا قناطر الخوف وجازواء ونالوا غاية المنى وحازواء فسلم 
ظ الربح ورائك المال 1 وَأَرْوتجَهرْ ف ظِكلٍ 4 


تن نه تن 


)١(‏ هذه أوصاف صاغها خيال قصّاصء ولا ترجع إلى أصل صحيح موثوق به. 





5540 
قوله تعالى: 
عَلَ الأرايك نتكون 4 :" 

قال ثعلب: لا تكون الأريكة إلا سريرًا في قبة عليه سُوَاره ومتاعه؛ والشُوار متاع البيت. 

تعبوا ا وزهدوا فأبيحواء زال نصّبهم وارتفع تعبهم» وحصل مقصودهم. 
ورضي معبودهم. 

قوله تعالى: « رَكْم نَايدَعُوتَ © 4 أي: ما يتمئّون. قال ابن قتيبة: العرب تقول: ادع ما شعتء 
أي تمَنّ ما شكت. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاء» والمعنى: كل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. 

وقوله: سَلم.. . © © بدل من ما. والمعنى: لهم ما يتمنون سلام أي هذا مُنَى أهل 
الجنة أن يسلم الله 5 عليهم. وا قَولًا... © 4 منصوب على معنى: لهم سلام يقوله 
الله قولا. وفي حديث جابر ذه عن النبي ملل : أن الله كِِكَ يقول: « السلام عليكم 
يا أهل الجنة ). فذلك قوله 5نَكَ: <« سَلَْمْ قلا مَن رب تَحِوٍ © »# ". 

فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
سجع: 

أين المستعدون لهذا الأمر الجسيمء أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيمء أين 
المتأهب بِخِلّع الفوز والتقديم <إ سَلَْمُ قلا من رب تَحِبِرٍ 4. 

لو رأيتهم في دار الإقامة» على غاية الفوز والسلامة» وعلى القوم محلل الكرامة, 
والملك يُسمعهم كلامه العزيز القديم ‏ سَلَدْمُ ولا يّن رب تَحِيِوٍ 4. 

حلُوا في جوار الجبار» فتحلوا بضائع الأسحار <") فمجوزوا أن قيل لهم: مجوزا 
بلا عثاره وأشرفٌ من جنات تجري من تحتها الأنهارء أن أشرف عليهم الكرم بكل تكرم 
0 سَلم َي من رب تَحِيوٍ 4 

طالما قلملوا لفل السليي 209+ ويكرا ف الدّجى بكاء اليتيم» فانقشع الأمر إلى أن 
سامح الغريم» فأحلهم برضوانه جنات النعيم» والعيون محري من رحيق وتسنيم» وواسطة 
ذلك العِقّد المثمّن النظيم» «9 سَلمُ قولا من رب نحو #. 


)١(‏ سورة يس: 01. )١(‏ الترغيب والترهيب : 2588/4 عن ابن ماجه. 
(؟) أي العبادات التي كانوا يؤدونها في وقت السحر. (4) السليم: اللديغ. 
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المجلس الثاني 


-- + اح د ده 


في ذكر الطهارة 


كبن لله تحكو اخلرق وقت ون التريتدةة: وإماللق: زوع لفقي بواقدو وزو الرصيفة ادر 
ما شاءء فمن ذا الذي يستطيع دفعه؛ أراد فلم ينتفع العبد إن بذل مجهده ووسعه؛ وعلم 
الجؤف وجريان الدمعة» وشرع فشهدت العقول بصحة الشّوْعة» ومنع فمن ذا الذي 
يعطي ما قدّر مئعه» صفاتّه كذاته وما يُشبه الصانعٌ صُنعهء الاستواء معلوم والكيفٌ 

أحمده حمدًا يدوم ما دامت الأيام السبعة» وأشهد أنه فالق الحب عن الطّلعة» وأصلي 
على رسوله محمد المبعوث بأفضل شرعة) وعلى 5 بكر أول من جمع هذه الدبْعة 0 
مساو يديد حو ع بع بويا 





ع2 2 د 


يريا ابن امير الأنصاري بسنده 3 يحيى أن ازيدا خدنة أن با سلام حدثه» عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللّهِ يت : « الطهور شطّر الإيمان» والحمد للَّه تمل 
المزانء عاك للشو لقي اه تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة نور, 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» 1 يغدو فبائحٌ نفسه 
فمُعتقها أو مُوبقُها » ©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

اعلم أن الطهارة على أربعة أضرب: 

العترنع الأول تظيين النلاذتكو عنن أو عحدكه أو وشلة بمو الننان: 

- فأما طهارة الأنجاس ففي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي ملقو أنه م بقبرين 
فقال: « إنهما ليعذبان» وها يطليان في كين أنا ادهيا نكن ل عون الول ) 7“©. 


)١(‏ الرّعة: صندوق أجزاء المصحف. قال في القاموس: وهي مولدة كأنها مأخوذة من الربعة بمعنى مجونة العطار. 
)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الطهارة» حديث ركم 1 
23 صحيح مسلم) كتاب الطهارة, حديث رقم ا 








0 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني : 
قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمرٍ كان يكت تعلجهتها فعلة: اسن 
وروى الدارقطني عن أبي هريرة ذه عن النبي كه أنه قال: « استنزهوا من البول فإن 

عامة عذاب القبر منه 6 00 00 
- وأما طهارة الأحداث ففي التفريط فيها وعيد شديد» ففي الصحيحين من حديث 

عون للد ون كمرن لتساك عدا برشيول الله يقد في سقرة سافرناهاء فأد ركنا ونحن 

نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوتهء مرتين أو ثلاثًا: « ويل 

للأعقاب من النار ) 209 ظ 
وفي حديث ابن مسعود 5ه عن النبي يِه أنه قال: ١‏ إن الله وق أمر بعبد من عباده 

أن ضرب في قبرهمالة جلدة» فلم نزل مشأ وبسأل حتى صارت جلدة واحدةه فال 

قبره عليه ناراء فلما أفاق قال: لم جلدتموني؟ قالوا: إنك صليتَ صلاة بغير طهور 

ومررت على مظلوم فلم اضر 09 ظ 
- وقد مُدح إسباغ الوضوء. أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن جامع بن شداد 

قال: سمعت عمران بن أبَان يحدث عن عثمان 5ه قال: فال سول للم : ( من أتم 

الوضتوع. كنا أمره الله وَنْكَ فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهين © 280 
وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله عكاتر : « إذا توضأ العبدُ المسلم أو المؤمن 

فغسل وجههء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 

حتى يخرج نقيًا من الذنوب ) 97©. ( انفرد بإخراج الحديثين مسلم ). 

- وأما غسل الجنابة فروى أبو داود من حديث علي اكتلاا أنه قال: من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا كذا من النار قال التقا ؟: فمن ّم عاديتٌ رأسي 
وكان ب برأم 
- وأما الفضلات فنوعان: أوساخ تعتري التراجم والأسنان. قال مجاهد: أبطأ الملّك 
: 0 1 
عن رسول الله مَكِتَمِ ثم أتاه فقال لعلي أبطأت؟ قال: قد فعلتٌ قال: وما لي لا أفعل وانتم 
لا تتسوّكون ولا تقصُّون أظفاركم ولا تنقون براجمكم! 





. 5/١ : سنن الدارقطني‎ )١( 

2 البخاري؛ كتاب الوضوء. وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : 58 - 518. 

. (9) رواه المنذري في الترغيب والترهيب : 2١77/8‏ وقال: رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب التوبيخ. 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» وكتاب الصوم؛ وكتاب التمني. وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : 47 . 
() صحيح مسلم» حديث رقم : ”. وسنن ابن ماجه. حديث رقم : 1405. ْ 


في ذكر الطهارة جت ب سصصصت 3 ١‏ 

قال ابن الأنباري: البراجم: الفُصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا 
ججمعت» وتغمض إذا بُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل بُوجمتين راجبة 

أخير تاعين الو ل ستعد عن ١‏ بي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 5 نه أن رسول الله كته 
قال لزلا أن اشق تعلق أمق» أو«على الاين امتهم بالسواك عبد كل نا 00 
( أخرجاه في الصحيحين ). ظ 

واخريينا من حديث حذيفة قال: ( كان رسول الله ل ول فاه 0 ). 

قال. أبو. عبيد: الشوض. :وللوضة العتسل..«وقال. «ابق 'الأعرابي: االشوض:: :الدلك 
والمؤص: الغسل. 

اعي اا كان مين عق اللدر احيت مون التليوق رشنت رحن وجاك ولف كر 
ارون بع تن لو ري عالق كنا عن النبي عَكِقَدٍ أنه قال: « تفضل الصلاة 
التي يُشتاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمَّاء ويَفُضل الذّكر الخفئ على 
غيره من الذكر بسبعين ضعفًا ) (©. 

وأما الإجزاء: فقص الشارب ونثف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. 


والضرب الثاني: تطهير الجوارح عن الآثام. قال الله ل © إِنَّ السّممَ وَالْبِصرَ وَالْفْوَاد 
0 وليك 01 سول 46 0 

واعلم أن الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصافي والكير, فمن كمّها عن الشر 
عل معدة القلب عا يهامو الأخلاظ فأذاعها و كفن ابذللق عقيف فإذا نحاء الدواء 
صادف مح قابلا. 

ومَنْ أطلقها في الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلّم المعاصي» فلو وضع 
الدواء كان بينه وبين القلب حجابء فلا تكاد الجوارح تسلم من الخطايا إلا بالعرلة» فَمَنْ 
أمكنه فما أحسنه. ومن لم يمكنه تَحمْظ في مخالطته للخلق تحفظ المجاهد في الحرب. 


والضرب الثالث: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة من الحرص والحقد والحسد 


)١(‏ صحيح البخاري» كناتتن الوضوءع» ف أكتات التهجد. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة,» حديث رقم : ل 
(1) مسند أحمد» حديث رقم : .2500 وهو ضعيف. 


5 ) اسورة الإسراء: 75 


لي يه ع ل 2 ز | كلقي الر اه : مجلس الثاني : 
والكبر وغير ذلك؛ ولا يمكن معالجته من أدوائه بدوائه حتى تقع الميمية التي وصفناها في كف 
الجوارح, ” تالت كل ذاء بدوائه, وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يعاني 
صلاح القلب» وقل يكون عنذه الكبر والرياء والنفاق والجهل بالعلم ولا يحسُ بذلك» وقل 
يكن الظلعة إلى ايان يلا وإجابة دعائه» وهذه آفات لا دواء لها إلا الرياضة بالعلم ليقع 
التهذيب 0 وإنما تفع العبادة وتظلهر اناريها وتيت لذاتها مع إصلاح أمراض القت 
ا ردك العو عر وذ ناليسمدين تر بان ا 
المقرئ وهم يتكلمون بكلام لا أعقله» فقلت لهم: يرحمكم اللّه؛ِ إني شابٌ كما ترون أصوم 
النهار وأقوم الليل وأحج سنةً وأغزو سنة» ما أرى في نفسي زيادة. فشُغْل القوم عني حتى 
ما ا ل ل ا ل ا ا 
لم يكن في كثرة الصلاة والصيام, إنما كان هجٌ القوم في نفاذ الأبصار حة حتى أبصروا. 


عا 60د 


الضرب الرابع: تطهير السر عما سوى اللّه وِبَ. وهذه المرتبة العليا ولم تحصل إلا من 
تلت له أوصاف ا حبيب فدخل في دائرة احبة. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن سعيد بن عبد العزيز قال: أخبرنا أحمد بن أبي الحواري 
قال سباك كيه آنا استليهناق: وان سام ما أقربُ ما يُتقرب به إلى الله ق؟ فبكى 
أبو سليمان ثم قال: ان يبال مبووعةا لزي ما يرن انيلع بلي ليله وأ 
لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو (' 

قال ابن ججهضم: وحدثنا عبد الجبار بن بشران قال: سمعت سهلا يقول: مَنْ نظر 
إل 001 يوام اند ين للد ال كوه ري اله للد ود الب برضا رن 
اللّهِ كبك ومن أَسْلم قابه إليه ران لمر ع 0 

قال ابن جهضم: وحدثني أحمد بن علي قال: حدثني عباس بن عبد الله الهاشمي 
قال سحعة مها تن كيذ الله يقر له ما من ساعة إلا واللّه مطلع على قلوب العباد. 
تق قلعي راع افيه عيرق متاك عليه بلس 17 


)١(‏ كذاء وحجرة: بلد باليمن كما في معجم البلدان. 
9١‏ - :) ذم الهوى : ص /الا. 





في ذكر الطهارة ه54 
نا من َبصصَرهِم »4 ", فقال: أبصار الرءوس عما حرم الله وأبصار القلوب عما 
واف الله كَيْلَ 00 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري 
يقول: نانك ابو لمان ذات ليلة فلما انتتصف الليل قام ليتوضأء فلما أدخل يده قن الإناء 
بقي على حاله حتى انفجر الصبح وكان وقت الإقامة» فخشيت أن تفوت صلاته فقلت: 
الصلاةً يرحمك الله. فققال: لخو ل قوف ل بالل ثم قال: با احين افره يدي في 
الخاس عا را بلي ا الى لبا ا ل اي 
قلبك؟ فبقيت متفكرًا حتى قلت: بالهموم والأحزان فيما يفوتني من الأنس باللّه وك. 

يا هذا إذا توضأت بغير نية قيل للماء: ابذل له البلل لا الطهارة» فإذا نويت قيل له 
ظيارة: اللاهر فنا فريك فقن هت لوال ا ا 


+ عا علا 
الكلام على البسملة 
أرى الناس سَفْرًا في طريق المتالف فمن بالغ أخرى المددّى ومُشارفٍ 
وها ابطر تقذ الأرطن. إل قراره وأرواتعااشل الشعيون: الخرا رفن 
وما الدهر إلا جولة ثم أوبة ونحن بمرصاد الرقيب المشارفٍ 


ايها" الممفكر ف ١‏ القبوي'الدوارس» الباكن .على يمن كان يدا يندا ديم ابلق الما 
ما يؤعوي بنقل أهل المحابس» تيقظ للخلاصء فإلى كم أنت ناعس» وقم مبادرًا للفوت 
فإلى كم أنت جالسء ليت شعري متى تتزود» ومتى تُبِيْض القلب الأسود, أين الفرار 
والرقيب بالمرصدء إلى متى مع الزلل والإسراف, إلى كم مع الخطايا والاقتراف. أين 
الندم وأين الاعتراف» لقد سمعتٌ من الوعظ كل شاف كافيء أنت فيما ينفعك قاعد, 
وفيما يضر ناهض» تتوب بلسانك وتضر 550 أثناقض؟ الشدٌ في باطنك داخل ف 
الغوامض» أَسَدُ الشرى في البيع والشراء نيوك لخدي ا الر الس :ذا عافلة ييا اق 
أعد 5 5 هذا أ تله ما عَذْر من تعثر في ظلمات العيب» بعد إضاءة نور الشيب» 
مَنْ للمحّضرء إذا علم من قد حضرء وقلّب الطرف متحيرًا ونظر» ورأى 
ته وو وندم على إغفاله زاد السفرء وجرى دمع الأسى ثم انهمرء واحتاج 
إلى قليل من الزاد وافتقر» ولم ينفعه كل مستور مُدّخرء وتقطع فؤاده أسمًا وانفطرء إن هذا 


)١(‏ سورة النور: )١( .7١‏ ذم الهوى : ص /ال. 





4+ ظ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني: 
لغيرة داعس إن كان قد سيقلة النين فأنف على الأتن يا هذا التسات شديد والطريق 
عية 3ه خحاق نيه لأ حوتف علي نكرت سكن فق لا افق له! 

كان أبو بكر الصديق 5 ذه يقول: وددت أني شعرة في صدر مؤمن. 

وكان عمر 5ه يقول: وددت أني أثْلت عَقَانَا لا علي ولا لي؛ لو أن لي طلاع 
الأرض ذهبًا وفضة لافتديثٌ بها من هول المطلع؛ لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها 
بونرا عا الات الل مجلم بك االصديرن 

لما طعن 5ه قال له ابن عباس © : لِتَهْنك الجنة يا أمير المؤمنين. 

ففال: ع بهذا غيري :يا أبن غباس. قال::ولم لا أقول للك هذا؟ قوالله إن كان إسلامك 
لعدّاء وإن كانت هجرتك لفتكحاء وإن كانت ولايتك لعدلاء ولقد قُتلت مظلومًا. فقال: 
تشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ فقال له علي بن أبي طالب من جانبه: 
نعم يا أمير المؤمنين نشهد لك بذلك عند الله يوم القيامة. 

هذا حوف عمر #ه وأين مثل عمر! كانت الصوامت تنطق بفضله وهو أسير خوفه 
ومخزنه ولو رأيته لقلت له: 


كل عن قطبائلك الزمان فتخبرا 
أؤ لا فدّغه وادٌّعى الشرف الذي 
ما احتاج يومًا أن يقام بشاهد 
فلقن عحيعت ناكا نا لمعت 
فضل الأنام وأنت أثبتهم قا () 
لالم كيلكف الأبرة ادها 
فتقدّم الأمراء غيرَ منارّع 
اده عوك والييعا ول قله 


فتطيير 01 لا آراه ولا دق 


أغينا الاناء قلست فى كرا 


حقٌ أزال الشك واجتاح المرا 
وتتييورة قا سكع كمف قكرا 
اه وأغجلهم قِرى 

صففَتٌ (") قُرَى ما عرى ووهتٌ عُرى 


فوراء زندك كل زند قد ورَى 


إلا كتين بين الخريا والخري 


وكان عمر 6ه يقول: لو أنى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما أصير؛ لاخترت أن 
أكون روماة اقل أن اعلم إلى اينهما أصنير: 

وكان عل اا يقول: أو من قلة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق! واعجبًا خوفهم 

مع التقوى وأمنك مع المعاصي ! 


1 ا ف اد‎ ١ 


)١(‏ القرا: الظهر. 





في ذكر الطهارة /ا 52 


يا سكران الهوى متى تُفيق» رححل الأحبابُ وما عرفت الطريق» واتسعت الوّحاب 
وأنت في المضيق» وقد بقى القليل وتغصٌ بالرّيق» وتعاين زفيرَ الموت وتعالج الشهيق 
وتغطل القوي ويخرس المنُطيق» ونُغمس في بحر التلف ومَنْ للغريق» ويخلو ببدنك الدود 
للتقطيع والتمزيق» وخرب المحيضن وحطم اصن الوريق» وخخحلؤت بأعمالك وتجافاك 
الصديق. فإذا قمت من قبرك فما تدري في أي فريق» يا مُغرضًا كل الإعراض عني» كم 
رسولٍ قد أتاك منّيء ويحك عن أمنية المتمئّي» أتصدُ على معصيتي وتقول ظني» أتنقض 
عزمكَ معي ومع العدو تبني» أتترك كلامي وتختار أن تغني» يا للهوى كم صار بشّركه. 
كم عَقل عقلا فدار في فلكه» كم غيّر نورًا من الهدى بخلكه. ٠‏ كم بطل بطلا في حربه 
ومُعتركه» كم أبكى مغرورًا بعد لهوه وضحكه. ٠‏ كيف يفرح من الموثٌ بين يديه» وكيف 
يلهو مَنْ ماله بلاء عليه وكيف يغفل ورُسل الموت تختلف إليه» كيف يلتذ بوطنه من 
يرى اللحد بعينيه: 

انحن تلود سودي والتوخويية اسن اسفتصجون 

غيّرتٌ مؤضع مَوقدي ليلا تسانترفي الشكون 

عدن الى انان تياب ف القيير كيف نرف كرد 


ع د جد 


الكلام على قوله تعالى: 
اله 2301 اتدل 0ك وسيم الارسل: هك : 


سر 


م 


0 00 


9 


« آثر كر أى ) 0 ظ 

المراد بلماء هاهنا المطر. وقد جعل اللّه و الريح سببًا لإثارته فقال َنْك: 9 أَمَّدُ ألَرِى 
رعيل ركم شير بان 4 00 وكان النبي عار ينزعج إذا زا الريح أو الغيم. 

برااي قلي عمد يد ون أن لعن عرد ليمالا رييان عرينيانةا مه 
الاي ذا ارارا تيع قرحو راد 31 50 وأراك إذا أيه عرفت في وجهاك 
الكراهية. فقال: ( يا عائشة ئشة ما يُؤّمِننى أن يكون فيه عذاب؟ قد عدب قوم م بالريح» وقد 
ا قوم العذاب فقالوا: ذا عي تنا » 7 ( 660 م 00 


)١(‏ سورة الحج: 1”. ظ (؟) سورة الروم: 48. (9*) سورة الأحقاف: 4؟7. 
(15) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الأحقاف. وصحيح مسلمع كتاب الاستسقاء» حديث رقم 1 





5" الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
والمئشرات» والمرسّلات» والتّخاء. والعذاب: العاصف,» والقاصف وهما في البحر 
والعقيم والصّوْصرء وهما في البر. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة طَطيها قالت: كان رسول الله ميته إذا عضضفت 
الريح قال: «( اللْهم إني أسألك خيرها ركفو رما ننه ييه ارفاك به وأعوذ يك فرع 
قرعا ويا لها بوحويها را 100 

وروى ابن عمر © قال: كان رسول الله يليه إذا سمع صوت الرعد والصواعق 
قال: ( اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك © 7©. 

قال ازى خبانين + الرقن «ضبوت نالف اتير اليحانية كما ينفق الراعي بالغدم.. و كان 
ابن الزبير إذا سمع صنوك: الزعك يقول؟ إن :هذا بوعيد:شديد لاهل: الارض»:وقال شهر 
ابن حَؤْسّب: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الوبل يسبح كلما 
خالفت سحابة صاح بها فإذا اشتد غضبه طار النار مِنْ فيه 7). 

وسمع سليمان بن عبد الملك الرعد فانزعج» فقال عمر بن عبد العزيز: هذا صوت 
رحمة فكيف لو جاء بسخط؟! 

وقال علي كرم الل وجهه: البرق مخاريق بأيدي الملائكة يَسُوقون بها السحاب. 
وقال أبو الجلد: البرق هو تلأل الماء» والصواعق مخاريق يُزجر بها السحاب. 

قال عظاء العافقة لاعصمو :ذا كو الله قال 
| قال رن عباس دنا من عام ١‏ كز تدا شو عاد بولكى :الل الى يعاق ون الأ رطون: 

قال عطاء بن 5 رباح: قال موسى الكتتن: يا رب هذا الغيث لا ينزل» وينزل 
فلا ينفع؟ قال: لكثرة الزنا وظهور الرّبا. ظ 

وقال عمر ذه : إن التَججف من كثرة الزنا وإن: قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة 
الجؤر. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده. عن محمد بن واسع» عن سمير بن نهار» عن 
ابو هريرة ذه عن النبي ا قال: « قال ربكم كيل : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم 


.514544 : رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم : 819. والترمذي في سننه» حديث رقم‎ )١( 

١؟١)‏ أخخر جه الترمدي في سننه» كتاب الدعوات» حديث رقم : .115٠‏ وجييد في مسنده» حديث رقم : 
8» وهو حديث ضعيفف. 

)79١‏ هذه الأقوال ليس لها مستند صحيح وقد غرف الأقدموت الأستنات العلمية لظاهرة الرعد» ومنهم الشريف 
الرضي في كتابه: تلخيص البيان في مجازات القرآن : ص 2١77‏ تحقيق الأستاذ محمد عبد الغني حسن. 
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في ذكر الطهارة 
المطر بالليل وأطلفيت عليهم الشمس بالنهار ولم عدي صوتٌ الرعد ) 0©. 

قال 0 وحدثنا ا ين قال: سمعت الحسن يقول: كانوا 
يقولون - رٍ يعني أصحاب النبي يل - الحمد لله الذي لو جعل هذا الخلق خلقًا دائمًا ‏ 
ل يتصرف ثقال الشاك في الله 35: لو كان لهذا الخلق رب لحادتّه» وإن اللّه تعالى قد 
حادّث بما ترون من الآيات» إنه قد جاء بضوء طق ما بين الخافقين وجعل فيها معاسًا 
وسراجحا وهاججاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين 
وجعل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيرّاء وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والرعد والبرق 
والصواعق» وإذا شاء صرف ذلكء وإذا شاء جاء ببرد يُقوقف الناس وإذا شاء جاء بح 
يأخذ باتقاس: الناس» ليغله التائ أن لهذا الخلق رما يحادقة نما يزو .من :الآيات” كلهاء 
كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

وكان النبي َم إذا استسقى يقول: ١‏ للّهم اشق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك؛ 
للّهم اسقنا غيثًا هنيدًا مرِيعًا عَدََا طَبقّا عاجللا غير رائث ث نافعًا غير ضار الهم اسقنا سْمَيا 
وادعة نافعة ) (©. 

قال أنس: أصابنا مطر في زمن رسول الله َِّ؛ فحسر رسول الل َي ثربه حتى 
أصابه المطر وقال: ( إنه حديثٌ عهد بربه ) (©. وفي لفظ: كان رسول الله مآ عاثْر يُلقى 
اكه أل قح ف قاما... 1 

وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مُطر يقول: يا عكرمة اخرج الرياح اخرج كذا. 
حتى يصيبه المطر. 

وقال عبيد بن عمير: يبعث الله ريحا فتقيم الأرض» ثم يبعث المثيرة فتثير السحابء 
ثم يبعث المؤلّفة فتؤلفه ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

وقال عكرمة: فول الله كف الأدين السساء الستابعة: قشع القطرة معان اللينندات 
مثل البعير. قال كعب: والسحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه. 

وقال ابن عباس: المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج كثرت البركة» وإذا جاء القطر 
من السماء فتحت له الأصداف فكان لؤلوًا. 








210 دم الهوى ين الجوزي : ص 2١/86‏ وهو حديث ضعيف. روأه جد 5 مسندة) برقم :- 207 
(1) سان أبي داود» برقم : كلاال والموطأء برقم : 48 ومعنى: مريعًا: خصبًا. ومعنى غدقًا: ماء كثيرًا. ومعنى 
طبقًا: يغشى الجو. والرائث: المبطئ. 


(9) صحيح مسلم» حديث رقم : راثم . وسان سنن أبي داود» حديث رقم : .٠‏ ومسند أحمدء رقم : .١١9651/‏ 





وهع؟> 





الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
وفي حديث أبي أمامة ذه عن النبي لَه أنه قال: « عند نزول الغيث با 
السماء ويستجاب الدعاء ) ('). 
قال 'المفسرون: إذا :نول القطر على الأرض اهكرت أي تخركت للنبات» فإذا أراد 


الخروج ارتفعت عنه فهو معنى قوله وكْك: ا وَأَنْبَنَتْ من كل رَوْج بَهِيج © 4 أي من 
كل جنس 93و بَهِيج * أي: أنه يُبهج ويسر. 

يا من قد أجدَّبتٌ أرضٌ قلبه» متى تهبٌ ريح المواعظ فتثير سحابًّاء فيه رعود تخويف 
وبروق خشية» فتقع قطرة على صخر القلب فيتروى ويُنبت؟! 

يان أحديت أرض اتلديدر سعد عدا ولياء اخرج إلى صحراء التيقظ واستشق لهاء 
فيهات أن تخضة أرض القلب حتى يتروّى الخندٌ من عين العين. لا تيأس من جذّب 
الذت فليص لستغي أن يستحيل . ظ 
سجع: 

سبحان المتفرد 0 فلا 0 الخادار قَدرهع أنعم فمن يُطيق شكره كلا إن 
الغافل في سكرة «! أنَرْلّ > مَل م4 قصيح الْأَرْض مخصصرة... © 4. 

ادر 5 و را ورفع سَماء وأنزل من السماء ماء» فحمي النباتُ 
فسمّوه جمرة «( نصح 2 ل ا 4 

تنه : القارون 9-9 يسكت الصّحو ولصبات. انبعث الغيم فما توقف 
السحاب, أقبل الرعدٌ في صَرّة « ضيح الْأَرْضُ مخْصَرَة 4. 

تأغزر العيك فتمكن الضير» * ثم جاء فالمؤمن بذلك سر فاستغاث النباثٌ بما عر فجاء 
د أن كان قد عن لح 164 بدح لل كي ازاك 1 4 

أصبح الثرى عطشان ينادي واليّبس عليه ظاهرٌ بادي» فصاحٍ الرعد بالسحاب صياح 
الحادي) فتردّى الوادي وسالت اللجدة 9 فنصيح 0 دض 12 4 

انبعث السحابث فطيّق الأرجاء وصاح ا في البدو: التّجاء والجرون متلمّعة 
بالغثا دب ثم نعش ثم قطقط ” ثم أفرط ثم جاء بكرة الات فك 4 

الكشفية سماء الأرض عن بدورهاء وأذنت الغائباتٌ النباتٌَ في حضورهاء ولم تحن 
الأرض من بذر نباتها ذرّة 9[ فَصَيحٌ 0 ص 4. 

افير أنياة الزرع عن 9 واجتمعت الأغصان بالقطر بعد شتاتهاء وتزيّنت 





.5ه/٠١‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 





ذه > 





في ذكر الطهارة 
للناظرين بأنواع نباتهاء ولقد كانت عرّة «( صَصَيعٌ الَْنْصُ مص 4 

فشت الزينة في الصحاري والهرىاٍ 00 وأظهرت عجائب القدرة فيما يرى» وأشاع 
الثّرى كما ترى من المكتوم سِرّه *( فَنَضَيحٌ اللن عل 4. 

مات تحت الارض كل لبذور. فإذا الرعد ينفخ في الصورء فضحك التَّوْر بالثور 
لا سوه «[ فيح رض حصصرَة 46. 

اتوي د ل رص سحو مورك اوإم كو اطاريدري” 
« ميخ الْايْسُ مخصرة 4. 

2 الأطيار وح سير واوام ودر سي ار ا الأرض الفرع 

من الهموم» فانقلبت تلك الغموم كلها مسرة 3 م نصح الْأرش معصصرة 4. 

بدت الأرطن قولف اقرات» , أحيذت 0 ا أحضرت الألباب؟! 

وما يؤثر اللومٌ والعتاب, إلا عند نفس خرة 9 فَصَيِحٌ 2 00 1-7 4 

والحمد للّه وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


3# اغا عيد 


تهكنا 


1ن 
1 


م6 


3 


5ن 


3 جد 
2 


)١(‏ البرى: لعلها جمع بدية - بتشديد الراء - وهي الصحراء. 
)١(‏ القانع: الراضي الذي لا يسأل. والمعتر: الفقير المتعرض للمعروف. 





56 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 





المجلس الثالث 


م ميحج وج د 


في ذكر الصلاة 


اين ل الذي أوضح سبيل هدايته . رباب ولايته وأنهج؛ وحدك أهل عبادته إلى 
معاملته وأزعج» وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج؛ وأوقد نيران محبته في أفئدة 
أحبته وأجُج» من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأذلج» ومن خحاف عثبه ترك ذنبه وتحرج؛ يُحب 
الإخلاص في الأعمال ولا يخفى عليه البهرج» حليم فإن غضب مكر بالعبد وم 
لا يُغتر بحلمه فكم عِقاب في الحلم أدرج) واعتبر بأبيك إذّ فسح لنفسه في شهوة وأشرج؛ 
2 00 المحهين اغترارًا بالصفح وعّج» كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان ايمزج) وأضحى 

يَنْسج الصوف إذ عرى عما يُنْسج) وصار مغبّر القدمين بعد فرس العز المسرجء ولم تزل 

ل أن تاب عليه وفرّج» لا يخفى عليه ضمير القلب» وإن تلوّى اللسان 
وممجمج 0 ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طوف أدعج. يُنصر جزي اللبن يَشري في 
العروق نحو الخرج» وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يَلهج؛ فيستعرض ال حوائج 
إلى أن يلوح الفجر ويتبلج» وما انتقل ومن عقل رأى الحقٌّ أبلج» هذا مذهبٌ من القرآن 
القديم والنقل القويم مستخرّجء وهو المنهاج العظيم فلا تعرّج عن المنهج. 

أحمده على ما سد وما أزعج» وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج» شهادة موقن ما للج 
وأن محمدًا عبده ورسوله الذي محاسن الشرائع في شريعته تُدْرجٍ» صلى الله عليه وسلم» 
وعلى أبي بكر أول من أنفق ماله وأخرج» وعلى عمر الذي اضطر كسرى إلى الهرب 
وأخوجء وعلى عثمان المظلوم وقد تُذل وما عدّل ولا عرّج؛ وعلى علي مبيد الطغاة 
وآخرهم امخدّج» وعلى عمه العباس الذي رق لله بيه نيت الرسول:واروع: 

أعبرناهة الى يفك قال حدثنا الحسين بن على التميمى») ؛ أنبأنا أحمد بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا الوليد بن مسلم؛ سمعت الأوزاعي يقول: 
حدثني الوليد بن هشام عطي خدثنا معذان بسندة إلى ابرع أ طلحة اليَغمري» قال: 
لقيت ثوبان مولى رسول الله َه فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة. أو قال: 
ورك عر حجنن الأعمال ا الله فد كك : لم سألته الغانية فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: 
سألتُ عن ذلك رسولّ الله كت فقال: ل السجود» فإنك لا تسجد لله 





)١١‏ م- مجمج فى سخبره: لم تُبينه. 





في ذكر الصلاة ' 56 
بشحانة إلا فلت اللدرها قري رتح قارف نيا مايه ) قال معان دنه لقيك با الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان 7©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 


بيد 


اعلم أن الله وك عظم قدر الصلاة لأنها أوفى خدمة العبد, والمراد من العبد التعبد 
وهي جامعة بين خضوع بدنه ونُطق لسانه وحضور قلبه» وإن الله تعالى جعل عبادة 
ملائكته بين سجود وركوع وذكرء وذلك مجموع في الصلاة» وليس لنا فعل يدخل به 
الكافر في حكم الإسلام ويخرج بتركه المسلم من الإسلام إلا الصلاة» فإن عندنا 29 أن 
الكافر إذا صلى محكم بإسلامه سواء صلى مع جماعة أو منفردّاء فيُجبر عندنا على 
الإسلام. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما كقولنا. والثانية: اشترط أن يكون في جماعة. 
ذكال:'لوتيه: إذا هين الحربيٌ في دار الإسلام نكم بإسلامه. 

وأما تارك الصلاة فلا يختلف مذهبنا عن مذهب أحمدة 5ه أنه يُقتل حدًا أو كفها. 
فيه روايتان: إحداهما: يُقتل لكفره. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة 
وجابر والشّعبِي والأوزاعي #:. وقد دل على هذا ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث 
جابر عن النبي عَلِتَهٍ أنه قال: « بين العبد وبين , الكفر ترك الصلاة ) ©. 

والرواية الثانية: يقتل حدًا لا أنه يكفر. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يُحبس ولا يستتاب ولا يُقتل. < 

واعلم أن الشرع عظم أمر الصلاة وضرب الأمثال بفضلها. 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم, أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجئ» قالا: أخبرنا 
أبو محمد الجراحي؛ أنبأنا أبو العباس امحبوبي» أنبأنا الترمذي» حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن 
أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل : فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى. من درنه 
شيء؟ قالوا: لا» قال: فذلك مثل الصلوات تمص عيدو اللديية شمن ) 269. ( أخرجاه 

في الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عن أنه قال: « الصلوات 


20 











1١‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه : 2307/١‏ ط عيسى الحلبي. 
؟) أي عند الحنابلة. 

(17) صحيح مسلم» حديث رقم : 87 ط عبد الباقي. 

(4) صحيح البخاري» كتاب المواقيت» باب رقم : 5. ورواه مسلم في صحيحه. حديث رقم : 551. 





© 5 
الحم والفيقة إلى البمعةلذ ,ورمضات إلى :رمضاة» مكترات لا ينين إذا اتيت 
لكا 20 

وفي أفراده من حديث عثمان 5ه عن النبي عََِمٍ قال: ماضن امرىا عسله عديرة 
اذه تكتررة فين وطريها بوطفرعها بوركرعها: لا كانت كنارف لاشاها من 
الذنوب» ما لم توت كبيرةء وذلك الدهر كله ) 7©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهد» عن عبد الله بن عمر 5ه ونه قال: قال 
رسول الله علاتر : اتير وان عطيول واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاق ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن ) 7©. 


الطبقة الرابعةة لين القالت: 





+ جا اميد 


وقد فضل الشرع تقديم الصلاة في أول الوقت. 
ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 5 قال: سألت رسول الله عكق: « أي 
العمل أحث إلى اللَّه تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها ») 2©9. 
0 الصلاة في الجماعة. 
ففى الصحيحين من حديث ابن عمر ضف غن النبي: علو أنه قال: «ضلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفلّ بسبع وعشرين درجة ) . 
و | رن بن مالك عن النبي عه أنه قال: و من صلى أربعين يومًا في جماعة 
لم تفته ركعة ة واحدة كتب الله له براءتين: براءة من النارء وبراءة من النفاق ) 0©. 
خرن مسقي ين عير سند لاقو ابتست: عنه اللضبرو غهر ‏ القوا ريرق 
يقول: لم تكن تفوتني صلاة العثمة في جماعة» فنزل بي ضيف فشُغلت به فخرجت 
أطلب الصلاة في قبائل البصرة» فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل» فقلت في نفسي 
روي عن النبي يَِتهٍ أنه قال: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ خمسًا وعشرين 
درجة ) وروي ( سبعًا وعشرين ») فانقلبت إلى منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة. 





)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : 4١؛ 21١1/١ 21١8‏ ط عيسى الحلبي. 

(؟١)‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : »١١5/١‏ ط الحلبي. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب رقم : 4. ومالك في الموطأء كتاب الطهارة» حديث رقم : ” 
(14) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها : 279/١‏ ط الخيرية. 

(ه) صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة : 2917/١‏ ط الخيرية. 

(1) مسسند يد : #ثّهه١.‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الأذان باب رقم : ه 


من 





في ذكر الصلاة 





ثم رقدت فرأيتني مع قوم راكبي أفراس وأنا راكب فرسًا كأفراسهم ونحن 0 
فالتفت إل أحدهم فقال: عوك نرمات ناريك بابد فقلت: فلم ذاك؟ قال: إنا 
صلينا العتمة في جماعة. 

وورد الثواب لمنتظر الصلاة. 

ونان مسريو زو قدي أبي هريرة 5ه عن النبي يِه أنه قال: « لا يزال 
ناكم في جيلااءا عالت الوذ ب لذ بد )ا الا 

وف حديتك ضيه اللندرن هر ذا : « لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسه لا يمنعه إلا انتظارها ) (2, 

وفي حديث عبد الله بن عمر © قال: ملجا مم سول ]اانه يِه المغرب فعقّب من 
عقب ورجع من رجع, فجاء رسول الله يكت يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال: ( أبشروا 
اعد اسلو ؛ فهذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: 
( هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ) (2, 

وقد عظم الصف الأول. . فروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يبه عن النبي يه 
أنه قال: : ( لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهموا لاستهموا ». 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة - ٠‏ أيضًا عن النبي لله أنه قال: « لو يعلم 
الناس ما في الصف المقدّم لكانت قوعة ) 20. 

وقد أمر المصلي بخفض رأسه استعمالا لأدب الخدمة. فروى مسلم في أفراده من 
حديث جابر بن سمرة ذه قال: قال رسول الله َيِه  :‏ لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع لبهم 00 

وأمر المصلي بالتنّت في الركوع والسجودء حدثنا ا بنسدة عن عمين عن 
أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله عَكش: « لا مُجرئ صلاةٌ 
ل١‏ يقيم فها الرجل يعني طليه في الركوع والسجود » 190 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان : 358/١‏ ط الخيرية بلفظ آخر. رصحي سم ؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, حديث رقم : 777. 

.١9 : أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد» باب رقم‎ )١١ 

() صحيح مسلمء كنات الصلاة: 000 رقم : .١7١‏ 

(1) صحيح مسلم. كتاب الصلاة» حديث رقم : .1١١‏ 

)0١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه : ١ه‏ ط الاميرية. 





56 
وق حفديقةابق شيبان عن الع :علثر آنه قال: لا ينظر الله تعالئ إلى رجل لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود ) 7(©. 





الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


لط نا 


واعلم أن المقصود بالصلاة إنما هو تعظيم المعبود. 

وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الخدمة. تلان الفلق م فيا 
حضرت الصلاة ويقول: أترون يبن يدي مَنْ أريد أن أقف؟! 

وأنت تعلم أن من حضر قلبه في تعظيم سلطانه فحضر بين يديه من يعرف من إلى 
جانبه امتلاً بهيبة المعظم» فإذا أردت استجلاب حضور قلبك الغائب ففرّغه من الشواغل 
فنا مظع 

وقد كان أرباب التفكر من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة» فيذ كرون بالأذان نداء 
العؤض» وبطهارة البدن تطهير القلب» ا ويستر العورة طلب ستر القبائح من عيوب الباطن؛ 
وباستقبال القبلة صرف القلب إلى المقلّب» فمن لم تكن صلاته هكذا فقلبه غافل. ‏ 

5 7 

يا هذا إذا صليت والقلب غائبٌ وجوده فالصلاة كالعدم» وهو بالروم مقيم وله 
بالشام قلبء يا ذاهل القلب في الصلاة حاضر الذهن في الهوى» جسده في امحراب 
وقلبه في بلاد الغفلة. 

جاء مملوك إلى سيّده فقال: ضاعت مِخلاة الفرس. فقام السيد يصلي» فلما فرع من 
الصلاة قال: هي في موضع كذا وكذا. فقال الغلام: يا سيدي أَعِدْ الصلاة فإنك كنت 
تفئّشُ على اغخلاة! ظ 

قال الحسن: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ 

ولما كان المطلوب حضور القلب جاء الوعد بالثواب الجزيل عليه. العيرنا أرى حضون 
بسنده عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كته : « من صلى 
سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه » (©. 


ول حديك عاباى لدت 12 عن النبي ملَِوٍ أنه قال: « من توضأ فأسبغ الوضوء 
ثم قام ا الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت* حفظك الله كنا 





)١(‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. 
)١١‏ أخرجه أحمد فى مسنده : .١94/8 2١١1/4‏ 


/أة ه" 





في ذكر الصلاة 
حيداي. ثم يُصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتتفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي 
ل و ال ا 
السماء ل يب لي 


الكلام على البسملة 
لا تأسفنّ لأمر فات مطلبه يي عر نانك اللذنها تشودوة 
ذا افتَغبك أحدث تقذا وإن حقلت نذابها: ال أمتاتئ وال اميد 
وما السرورٌ بها الموروث آخره أن يُتبع الحرص إلا قلبُ مكدودٍ 
وللعاسق معني كر مندعر وللمنيّة يَعْدو كل مولود 


يا مخلوقًا مِنْ عَلّقء اكتفٍ من الدنيا بالغلق (»؛ واحذر في رِيٍّ الهوى مِنْ شَّرَق) 
وتذ كر .يوم الرحيل ذاك القلق» وتفكر في هاجم يسوّي بين الملوك والشوّق» وتأهب له 
فرما بكر وربما طَرَقء يا من شاب وما تاب؛ استلب باقي الّمق أبعد الحلم جهل أم بعد 
الشيين نرق كان الكيزاب عفنا فخلّي عن ررق ون انك 2 الشباب كالشّيب بحري 
على نّسقء يا غريقًا في الهوى صِحْ من قبل الغرق» كم طالب خلاصًا للا فات ما اتفق. 

ليأنينك من الموت ما لا يقبل دنا إذا حال على القويّ والقويم مالاء 
يا مختار الهوى جرلة وعاذلا لفل حقلت أزراد أوزارا الا إياك والمنى فكم وعد 
اللى تعالا كو قال لظالب رق : اهرما عط لفترالا وهنه انوض: لا 

كم سقى الموثُ من الحسرات كؤوساء كم فرغ ريْعًا عامًا مأنوساء كم طمس بدورا 
وشموسّاء وامنتلب: نعيمًا ثم أعطئن تُوسّاء وأذل جبايرة كانوا شوشاء وأغمطن- عَيُونًا 
ونكس رءوسًا وأبدل التراب عن الثياب ملبوسًا. 


إذا كان مافيه الفتى عنه زائلا ' فسيّان فيه أذرك الحظ أو أخطا 
وليس يفي يومًا سرورٌ وغقطة بححزنٍ إذا المعطي استردً الذي أغطى 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه؛ وفيه الأحوص بن حكيمء وثقه اين المديني والعجلي وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد : ؟/١١7١.‏ 
)1١١‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتبلغ به. 


مه" 8“ 1 |[ 111 0000 الرابعة: ا ججلس الغالثت* 
دهي الكتباسة الأسود وانقضى العيش الرغد وقال الشّيب: أنا اموي وما 55 هلا 


وقلب الغافل كالجلمد. 


بده إن وعدت المعو 0 
خفني النه ا عن االلاعيدا 
056 در 
شقى الشبابٌ وإن عَفْى 
ذا كنحان: الا المسن اس اذ 


ب وطاوّع الدمع الحكجيوريه 


البناة معهله المتسيييية 


دى بل هوى وهوى السرير 


0000 4 ا ب 107 5 
والده ور قسممرة 2 ددن | كك ال ا 


كل راحات الدنيا هموم وكروب» ما دوام العيش بالمشيب منوت" 

نظر سليمان بن وهب وزير المهتدي يومًا في المرآة فرأى شيا كثيرًا فقال: عيبٌ لا عَدمنا. 

أنت كل يوم إلى القبر تتقرب» وسترحل إلى البلى وتتغرب» وسياكل المحب بعدك 
ويشرب» وكأنك إذا ذكرت أضرب» فخذ العدة فخيل الشدة تسّب» واسمع نصحي 
ضحي حرف يا بهذا" اعدو بالأمرهونادق العدر ب اتخاداك بالأجل على عجل. 
أمَا الأعمال كل يوم ناقصة. أما التجالم وارذة :واقضية 29 أما الدكبات لأملها معاقضة 


أما كف الموك قابضة قانضة فاق لساكن الذانيا: بالننالامة الخالضة كأنك بالموت :قد 
اليه ودج وأورى زناد الرحيل وقدّح» وخلتٌ كفك يا من تعب و كدح وتساوى 
لديك من ذمٌّ ومَن مدحء ما هذه العمارة لدار خراب» كلما عمرها قومٌ صاح بينهم للبين 
غراب» أتبني وأنت تثتقضء هذا الغجاب: 
وب شريف البناء عاليه 
كاتما التسيي فن عواتية 


تحار في صَححنه الرياخح كما 


ضيبي والبياع كاذياي 05 
يان سشاري الظلام فى النيه 
فالتفواتى الشدر ضار ركقه 
655 الفتير: الشيية: )١١‏ النفل: بفتح النون والفاء - الغنيمة وألهبة. 


)7١‏ الواقصة: المهلكة. 5 ثليه لام وعاب» وقدح فيه: طعن. 
)5١‏ الشيد: ما طلى به الجائط من جصٌ ونحوه. والساج: الشجر. ٠‏ 


+ 
كانت صحون في فيك 7 تظنيةنه 


"848 





في ذكر الصلاة 
الجد الجدٌ قبل بغتات المناياء البدار البدارٌ قبل حلول الرزاياء ليحلنٌّ بكم من الموت يومٌ 
ذو ظلم 0 معاشرة اللذات والتعم 0 يُبقَي 8 الافواه إلا طعم الندم: 
الحا متالت بال تمسسحيت ا ام به للع ليم 


رامس انام دة امسا عيية بالس يقسي سيب 
اقول فين السود ييا ال البوخنداصيوة يبد 
ذا" العسحية” مرقينة فرجلؤك المهِرومُ 
عش تق البقاء وإنلما طول ل 


ما هذه الخصال المذمومة» أيؤثر القَهُوم لذ مسمومة» إن هذه لعقول مرجومة» متى 
تيقظ هذه النفوس الملومة» إنها لظالمة وكأنها مظلومة» تعاهدوا والعهود كل يوم مهدومة, 
لتتمنين أن تكون في غد معدومة, لتعلمن أن اختياراتها كانت مشتومة» من لها إذا بدت 
لها خصال مكتومة» كيف تصنع إذا نُشرت الصحف مختومة» ما هذا الحرص الشديد 
والأرزاق مقسومة» تصبح حزينة ونمسي مهمومة» أتقدر على رد ما يُقُدر والأمور 
ممختومة أسمًا لها الموثٌ يطلبها وهي نؤومة» ما حاربت جند هوّى إلا وعادت مهزومة, 

يا لها موعظة بين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من اللآللء المنثورة والعقود المنظومة. 


د 


الكلام على قوله تعالى: 


7 ِنَّ أل أن 2# سيقت ليم ينا 0 ةك أولتيك 1 0 


ل سس ابو آذ آذ له 


سارها أنه لما نزل: :١س‏ وما سجدون ف دروك اس حب در 0 
شن اذل على تري وقالوا: شتم الهتنا. فجاء ابن الرّتغرى فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم 
ألهتنا. قال: ل ادعوه لي . فلما دعي رسول اللّه َيِه قال: ل 
هذا شيء لآلهتنا خخاصة أو لكل من مُبد من دون الله؟ قال: « بل لكل من عُبد من دون 
الله 35 ان قال اين اعرف خصيت ورين هذه البكة 1 الست تزعم أن الملائكة عبادٌ 
صا حون وأن عيسى عبد صالح, وأن عُرَيَا عبدٌ صالح؟ فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة, 


1 سورة الأنبياء:‎ )١١ 





ف5 الطبقة الرابعة: اججلس الثالث 
0 


اسم ابن الزبعرى: عبد الله كاق يخم اضيحات رول اللّهِ يك والزبعرى بفتح الباء. 

قال المفسرون: وإنها أراد بقوله: 9١‏ وَمَا تَعْبَدُونَ 4 الأصنام؛ لأنه ويه الملائكة 
والناس [ لقال ]: ( ومن ). 

والحسنى عند العرب: كلمة توقع كل محبوب ومطلوب» قال امرؤ القيس: 

فصونا (» إلى الحسنى ورق كلامنا ودضت فذلت صعبةٌ أي إذلال 

وقوله تعالى: 9 أُوْكيِكَ عَنَا... 4 أي عن جهنمء ا مُبْمَدُونَ 4 والبعد طول المسافة. 
والحسيس: الصوت تسمعه من الشيء إذا مرّ قريئا منك. 

وقال ابن عباس لآ يسم آهل انه حكسبيين أهل الدان إذا“تزلوا ما رايهم مرو اليذه 
0 ا مه رن 0 4 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 5ه أن النبي عَلَِمٍ كان 
يومًا يحدّث وعنده رجل من أهل البادية فقال: 1س و حال اللا ا ةل 
الزرع فقال له: أَوَ لست فيما شعت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع ». ْ 

فأسرع وبذر فبادر الطرف نباتة واستواؤه واستخصاده. فيقول الله عبن . 
يا ابن آدم لا يشبعك شيء. فقال الأعرابى ا ا 
فإنهم أصحاب زرع 50 اا 
تاوف باع انه النشارف 6 

قوله تعالى: « لا كَرْنْهُمُ الْمَرَعْ الْخَكَيَرٌُ... © 4 فيه أربعة أقرال: 

أحدها: أنه النفخة الأخيرة. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثاني: أنه إطباق النار على أهلها رواه ابن جبير عن ابن عباس. 

والثالث: أن ذبح الموت بين الجنة والنار. قاله أبن جريج. 

والرابع: أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار. قاله الحسن. 

قوله: ظ 2 الملتيكة.. ٠‏ © * احتلفوا في محل التلقي على قولين: أحدهما: 
أنه إذا قاموا من قبورهم. قاله مقاتل. والثاني: على أبواب الجنة. قاله ابن السائب. 


ا 27 كتانب ل 5-6 كلام الرب مع أهل الجنة. 


في ذ كر الصلاق جح ا 

قوله: «( هنذا يَوَمَك الى كنئُر عدوت © 4 فيه إضمار: يقولون هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون فيه الجنة. 

أين من يعمل لذلك اليوم؛ أين المتيقظ من سِئّة النوم» أين من يلحق بأولفك القوم, 
جدوا فى الصلاة والمرو ا فى الصوم, وعادوا على النفوس بالتوبيخ واللوم, ابعل إن 
لم تقدر على الإشمام لطريقتهم حصلة الْرَوْم 0 

قوله تعالى: «و يَوْمَ تطوى الكسمآء... © 4: 

وذلك بمحو رسومها وتكدير مجومها وتكوير شمسهاء 9 كطى اليَجلّ... © 4. 
وفي السجل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ملك. قاله علي بن أبي طالبء وابن عمرء والسدي. 

ا كاتنتب كان لرسول الله 2 روأه ا 00 ان عباس. 
وقد قيل: السجل بمعنى لغة الحبشة: الرجل. 

والرابع: انها الصحيفة. روأه بق أبى طلحة عن 0 عباس. وبه قال مجاهد والفراء 
0 ظ 

لاد ا الكوب. فلما 7 0 0 بانطواء الصحيفة 0 

55-7 فقال: ١‏ ا بت ل" © 4 وفي معناه أربعة أقوال: 

أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غُولاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يلم أنه قال: 
0 إنكم تحشرون حفاة عراة عُوْلًا كما بدأنا أول خلق نعيده وعمًا علينا إنا كنا فاعلين ) 00 
( أخرجاه فى الصحيحين 6ك 

والغزلة العلمئةه يقال هو أقلك واغرل ع ع معى. واحد. 
)١(‏ الرؤم والإشمام من مصطلحات علم التجويد. وقد سبق بيانهما في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 8١ه5.‏ 
(؟) صحيح البخاري: 15غ» ط الخيرية. وصحيح مسلمء ات اله حديث رقم : 1ه -05., 


؟ب+ددعلهيهظطلسهل ا لللبللبيبي سح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وفي بعض الأحاديث بُهُمًا. ومعناه: سلمين من عاهات الدنيا وآفاتها لا جذام بهم 
ولا برص ولا عمى ولا غير ذلك من البلاياء لكنهم يحشرون بأجساد مصححة خلود الأبد 
إما في الجنة وإما في النارء والبُهم من قول العرب: أسود بهيم وكميت بهيم وأشقر بهيم: إذا 
كان لا يخالط لوئّه لون آخرء فكذلك هؤلاء يبعثون معافين عافية لا يخالطها سقم. 
والثاني: أن المعنى: أنا نهلك كل شيء كما كان أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والغالث: أن السماء تمطر أربعين يومًا كمنئ الرجال فينبتون بالمطر في قبورهم كما 
ينبتون في بطون أمهاتهم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والقول الرابع: أن المعنى: قُدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. قاله الرّجاج. 


2 


يا له من يوم ما أعجب أحواله وما أصعب أهواله وما أكثر أؤحاله» مريض طوده 

يُرجى له (©, ذكر القيامة أزعج المتقين وخؤف العؤض أقلق المذنبين» ويوم الحساب 
أبكى العابدين» وأرق: قلتلك 'غنك. ذ كرة لا يليق: 

أخبرنا محمد بن ناصر بسئده عن عبد الرحمن بن محمد المكاري عن موسى الجهني 
قال سيت غون بن أعية الله.رقر ل ررس كيك أغفل :ولا تفل غنيء آم كيف لقني 
معيشتي واليوم الثقيل ورائي» أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما فعل في ذنبي» أم كيف 
أؤخر عملي ولا أعلم متى أجلي أم كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداريء أم كيف 
أجمع لها وفي غيرها قراري؛ أم كيف تَعْظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني» أم كيف أمن 
فيها ولا يدوم فيها حالي» أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركتُ منها بعدي» 
أم كيف أوثرها وقد ضِرّت مَنْ آثرها قبلي» أم كيف لا أفك نفسي من قبل أن يَعْلق رهني. 

فال عند اللشرن اللبمرو وى غنن الشوير دروي قال حلفا غية اللهيق يوس مسقن 
الحو مخ و ايدان نيال 10 ابو أن الفزذاة] 0 أن أموتعةانة كن وصرها 
فدخل عليها ابنها يومًا وقد صلى فقالت: أصليتم أي بني؟ فقال: نعم فقالت: 


عثام مالك لاهصيه ادف تتتذارك «واقحيسية 
بتكني الفبلاة لوقكتهنا إل اكتتعيت يا ها تيك 
)١١‏ كذا بالأصل. 


ريق كتاب الزهد للإمام أحمد: ص :١17١‏ عن بلال. ولعله تحريف. 
99) سقطت من الأصل وأثبتها من كتاب الزهد: ص .١7١‏ 





في ذكر الصلاة - ال 
وامكى البشران إذا تلنيئ أن" يمني حيرم عيبا 
ك0 تت 128 2 إل وعجيةك: اتا يي 
وى عتانيناة: يحايس فا معي طير ل ياي 


. يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة» يا مُعرضًا عن الاستقامة أين وجه 
السلامة» يا مبتيًا بالقدرة سينقض فار قة روي اسعادها كيذازة معان ارطائلق يك كد 
المخطانا سيك اركف نا نعم د يوه قر ديوانك» يا أعجمي الفهم متى تفهم؛ 
أتعادي النصيح وتُوالي الأرقم 2 وتؤثر على طاعة الله كسب درهم» وتفرح بذنب 
عقوبته جهنم» ستعلم حالك غدًا ستعلمى تق مق كي .ومع تدم" إذا عفنا الخليل 
وتزلزل ابن مريم» يا عاشق ق الدنيا كم مات متم يا من إذا خطرت له معصية صمّمء 
ما فعلك فعل من يريد أن يَشلمء ما للفلاح علامة والله أعلمى إن كان ثم عُذْر فقل وتكلم. 
2 المنخن نفسه بجراحات الشباب» حسبك ما قد مضى سوّدت الكتابء؛ أبعد 
الشيب وَعْظ أو زجر أو عتاب» هيهات تفرقت وُصَل الوضل وتقطعت الأسباب. 


تمسولق بدا قلا مطنى قر :الع قُتب إلى اللَّه فعل مرتقب 
طواك مدُ السنين فاطو ثياب الل عق :وا خلع: ‏ يحلابيبيم ٠‏ الطريب 
ولق ل: انس تعطار الك جب إن مات وهو لم يتب 
علي نويا" علق اله اهنا الب و يي 


ع سر له سر سم ا 


السجع على قوله تعالى: «( كما بَدَأَنَا أَوَلَ اق م و 4 
ال ير وس ري لا رعجه تخويفه وتهديده» ا مطل سنتف بي 
ُفنيه البلى فيبيده» ثم ينفخ في الصور فيبتدأ تجديده «[ كَمَا بَدَأَمَآ أَوَلَ كلق ميد يلم 44. 
فقنا بالموت ما جمعناء ومزقنا بالتلف ما صنعناء فإذا نفخنا فى الصور أسمعناء 
محكم الميعاد في الميعاد ونجيده 9 كُمَا بَدَأَنَ أَوَلَ أي ثم ”5 
را ا ا ن أجل سكرق يوقا قد ععل خحسين أ 


لس سم سس 0 2 ١‏ 
دن أزل حكن ا 4 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي: ص 48» بتحقيقي. ١‏ (؟) الأرقم: أخبث الحيات وأطلبها للناس. 








4 
قكبنا الصالحين مناء وأبعدنا العاصين عناء أحببنا في القدم وأبغضناء فمن قضينا عليه 
بالشقاء أهلكناء فهو أسير البعد وطريده؛ ومو سقف لب جنا للم لخن فلي عليه 
ونفيده 00 كك دنآ د حَأقٍ م م #. 
يوم كله أهوال» شُغْله لا كالأشغال» يتقلقل فيه القلب والبال» فتذهل عقول النساء 
والرجال» ومن شدة ذلك الحال لا ينادي وليده. 2 
ري العيون وابلا وطلا ('©: وترى العاصي يقلق ويتقلّى ويتمنى العؤد فيقال كلاء 
والويلٌ كل الويل لمن لا نريده» تخشع فيه الأملاك؛ وتطير فيه الضّحافء ويعز على 
امحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذاك عيده. 
إخواني: ارجعوا , بحسن التو والأوبة» واغسلوا بمياه الدموع ماضي الحؤبة 9 
نصينا للمذنب شَّرك التوبة» أفترى اليوم نصيده. 
لا يزال مطالًا مطلوبّاء يا من أصبح كل فعله محسوبّاء إن حوّكك الوعظ إلى 
التوبة صرت محبوبّاء وإن كان الشقا عليك مكتوبًا فما ينفع ترديده. 





)١١‏ الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الخفيف. 
ف الحوبة: الإثم. 


ه55 








ممصن الرابع 


ا 2 
في ذكر الزكاة 


جمع؛ سبحاك ين مقثر وو اح عي بم 
القن علق شفا توي شفى الوجع, ور م ضام را لاقع » جعل العصاة في خفارة 
اللاصاري حاترم روي ار ررد ع أله د لاس بَعَصّهم يبع طَْمَتْ صَوْهِعْ وبي # 01١‏ 

55 على ما أعطى ومنع. واشكة إذ كشك للبصائر سرد اليد ع د أنه 
واحد أحكم ما صنع. وان معنم | عمدة رورسو له أرنا” والكفر قد علا وارتفع؛ ففرق 
بمجاهدته من شُرّه ما اجتمع. ٠‏ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نمم نج 
سعادته يوم الردة وطلع, وعلى عمر الذي عر الإسلام به وأمتنع وعلى عثمان المقتول 
0 ابتدع, وعلى علي الذي دحص الكفر بجهاده وت 0 الذي 


قال اللّه تبارك وتعالى: 
لت ورت الح والمسنة وله رار 
ف -سبيل. آلنه فَبسّرَهم بعذا ب ألبر ”# ©" 
الكثر: ما لم يؤدٌّ زكاته. أخبرنا عبد الأول بسنده عن الليث بن سعد عن نافع أن 
عه اللسين عيو : قال: ما كان من-مال تؤدي زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوثاء 
وما ليس مدفونًا لا تؤدي زكاتهء فإنه الكنر الذي ذكره الله 5ِكَ في كتابه. 
وفي قوله: 9 و سقِمُوجَا 4 قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن المعنى يرجع إلى 


الكنوز والثاني: إلى الفضة. وقال أبو عبيدة: العرفي إذا اشر كوا يرق اففيخ اتضدروا فأخبروا 
عق أحشها امععاء ذلك و يمينا بمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه ودخل معه في 


ذلك الخبر: 


)١(‏ سورة الحج: .64. )١(‏ سورة التوبة: غ". 








ك5" 





الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
وك يك أفضى بالمدينة رخله فإني وقيّار بها لغريب 
قوله تعالى: 9 مَبَيَرَحُم يَِدَابٍ أليي... © # أي اجعل مكان البشارة هذا. 

قوله كَيْكٌ: يم يي ليها د جهك... © 4 يعني الأموال. قال ابن مسعود: 
ما من رجل يُكوى بكنز فيوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء ولكن يوسّع في 
جلده فيوضع كل دينار على حلته. 

وقال ابن عباس: هي حية تُطوى على جنبيه وجبهته فتقول: أنا مالك الذي بخلتٌ به. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن المعرور بن سُويد عن أبي ذر #ه قال: أتيت 
هوك الله لتر وهو في ظل الكعبة فقال: هم الاعسورة فداه قالها ثللاث 
قرات: قال: فأخذني غم وجعلت أتنفس» قال: قلت: هذا شر حدث فيّ. قال قلت: 
من هم فداك أبي وأمي ؟ قال: ١‏ الأكثرون أموالا إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذاء 
وقليل ما همء ما من رجل يموت فيترك غدمًا أو إبلًا أو بقرًا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تكون وأشمن؛ حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله بين 
العام لم تعود أولاها على أخراها ) 9©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد عن جابر قال: سمعت رسول اللّهِ لَه يقول: « ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حقّها إلا جاءته يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قزقر "ا 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جمّاء ولا منكس قزنهاء ولا صاحب كنز 
لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعًا أقرع يثبعه فاغرًا فاه» فإذا أتاه مر منه فيناديه 
ربه: حُحذ كنرك الذي عبأته فإنى عنه أغنى منك. فإذا را أن لا يذ غنه سلك بيده فى 
دل تيه النى القيدل 0 ( انفرد بإخراجه مسلم ). ْ 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة ذه عن النبي لتر أنه قال: « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّْحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره 7©) كلما تردّت مر مت عليه أولاها رد 
عليه أخراها أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن عبد اللّه بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة 





)١١‏ صحيح البخاري: غ/ اع ط الخيريةع كتاب الإمات. وصحيح مسلم) كنات الركاة. حديثث رقم : 9ه. 
)١(‏ القرقر: القاع الأملبس. 20 صحيح مغل كتانب لز كاف ديك رقهي 17 
() صحيح مسلم: جنبه وجبينه وظهره والحديث في صحيح مسلم) كتاب الزكاة. حديثث رقم اد" 
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في ذكر الزكاة 
ذأن 4 كال وسو الله عكر : : ١‏ من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته ميل له ماله شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم الشيامة يا خل بلِهْز متَيّه يعني شدقيه يقول: اتأساللك أنا كنزك وتلا هذه 
الآية: 9 ولا يسن الْدِنَ يِيَكَلُونَ يما يمآ -اتلهم أللَّهُ من هَضَلِوء هو هو عي لخم # 20 ) 00 
( انفرد بإخراجه البخاري ). 

فإن قيل: لِم خصٌ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه المواضع مجوّفة فيصل ال حر إلى أجوافهاء بخلاف 
اليد والرجل» وكان أبو ذر يقول: بشر الكتّازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكين في 
الظهور حتى ياتقي الحر في أجوافهم. والثاني : أن الغنئ إذا رأى الفقبر انقبض وإذا ضمه 
وإياه مجلس ازورٌ عنه وولاه ظهْره ذكويت تلك المواضع منه. قاله أبو بكر الوراق. 

قوله تعالى: «9[ هنذا ما كرتم لأنشك © 4 المعنى : هذا ما ادخرتم لأنفسكم 

دوقو ما 2 تكزروت © * أي: 9 ذلك اليوم. 
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واعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام قال عار : بني الإسلام على خمس ) (") 

0 يفهم المراد من الزكاة, وذلك ثلاثة أشياء: 

والثاني: التنرّه عن صفة البخل المهلك. 1 

والغالث: شكر نعمة المال» فليتذكر إنعام الله عليه إذ هو المعطي لا المعطى. 

رغليه الا يها إذا ال ولول يجوز إعطاء العوض باعتبار القيمة ©». وينبغي 
أن م الود للفقير, فإن الذي يعطيه هو الذي يلقاه يوم القيامة) فليتخير لنفسه 
م يصدّق به 1 - فقراء أهله وكرت 8 م الدذين؛ 1 2 صدقته أن 
عطاءه ل 2 فإنه لا يُؤثرون ال فإن 00 | ال كاة 28 
أن 6 ايلاد اويا ابو ا كثرة» فلئْشعها عند أولئك 





15) شورة ال #ضمران: 315 (؟) صحيح البخاري : 2١87/١‏ ط الخيرية. 
() صحيح البخاري» حديثث رقم 00 وصحيح مسلمء حديث رقم : .١1‏ 
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الكلام على البسملة 


عو تياس النديييا عجتاء 
وما دامت على عهدلٍ بخلقٍ 
تذيق الوه ولديجق هذا 
وتجلو نفسها لك في المعاصي 
إذا "تشتهرت: لواة المجايك فيها 
فين فين النطااق كل عبان 


وما تعطيه مِنْ هبة هباءٌ 
ولاوعدثٌ فكان لها وفاٌ 
ولععين لد نول يندا وفيا 
وفي ذاك الجلاء لها الجلاءٌ 
نوق فلنت: البشحي لها اللواء 
ولاق اله أبيدًا فسناء 


بسح الطبقة الرابعة: الجلس الرابع: 


عجبًا لمن عرف الدنيا ثم اغتر, أمَا يقيس ما بقي بما مر أيؤثر لبيبٌ على الخير الشرّء 
بغار النطن على لتقم الظير كم 'تعينة عايك :قد سلفعها وما فت بفريضة كلنعهاه » إذا 
دعيت إلى التوبة سوّفتهاء وإن جاءت الصلاة ضيعتهاء وإذا قمت في العبادة خحففتهاء وإذا 
لاح لك وجه الدنيا ترشّفتهاء لقد آفتك آفةٌ الدنيا وما أفنّهاء إنها لذار قُلعة نض كفقيناء اف لبن 
قد شِبْتَ وما عرفتهاء كم حيلة في مكاسبها تلطفتهاء » ولو شغلتك عنها آيات تأففتها. 
كم بادية في أرباحها تعسّفتهاء ٠‏ كم قفار في طلبها طفتهاء » كم كذبات من أجل الدنيا 
زخرفتهاء لقد استشعرت محبتها إي واللّه والتحفتهاء تحضر المسجد وقلبك مع التي الفتهاء 
أو ما يكفيك أموالك وقد ألفتهاء تاللّه لوعلمت ما تجني عِفْتها. أنسيت سيك تلك الذنويجه التن 
أسلفتهاء ألست الذي تذكرتها ثم خفتهاء ل ا ا العام عير 
بذّرت فيها وأتلفتهاء لو أردت خيرًا وبّختها وعِفتهاء لو قبلتها بالوفاق فهلا خالفتها؟! 


إخواني: قولوا للمفرط الجاني» قال لك الشيب: أمَا تراني» أنا كتاب المنُون والضعف 
غتوانف بولمين فى التوتطوو إلا انلق اتن : 
أنكرث سلمى مشيبًا عَرَاني 
شري مان ال 
امح امف تعبا قفن خرف 
هل ترى من عائش نخحالدٍ 


5 النقة بالكمينه العين اخاو شصية الادنة 


وشنياب المرواظل للرسان 7 
ةا لف ك0 





(؟) الأصل: ظل الزماني. محرفة. 


ف:ذ كر الر كاة 


ل ايت العين إذا اموت 
أئْ شيء م والسردئ 
كل يوم ناقص ذولسة 
وألاقبيه بلا لحقة فنإذا 
ا ا ني 
كدد افيا ات سييووا 


هنا ونان الدهة سس لقهيوا 








واعظاتي بفؤادي لكفاني ( 
لسرواححي الحيضع دان 
شاء أن يَومي لححيني رمًا 

يُتْبع العامل جدًا للساني ' 
فإذا غابوا فشغل للأماني 
فكأن لمأَرمُمْ في مكان 


18 


أين أهل ارال رحلوا وماتواء أين أهل اليقظة ذهبوا وفاتواء قفٌ على قبورهم تجد 
ريح العزم» تنفس عندها تحب روح الحزم, أقبلوا بالقلوب على مقلبهاء وأقاموا النفوس 
لدى مؤدبهاء اذا ا من باع اتيم إلى صاحبهاء واعتميووا الأخرى فنظروا إلى 
غايتها وسهروا الليالي كأنهم قد وكلوا برعي كواكبهاء ونادوا نفوسهم صبرًا على نار 
البلاء لمن كواك بهاء ومقتوا الدنيا فما مال الملا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى الحبيب 
فاستطالوا مدة المقام بها. 
أنعم على الُعد همومي إذا ١‏ غبت وأشجاني على القُّوِب 
لا أبع القلب إلى غيركم عيني لكم عينٌ على قلبي 
إن لم تكن معهم في السّحر فتلمح آثار اكيب عو رودت لحني واقرأ في 
صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار» وجوه ينهاها الحشن أن تتقبّعا. 
أيق :أننك من القوم» كم بين اليقظة والنوم» يا بعيد السلامة قد قبت منك التّعامة ( 
يا عديم الاستقامة» ما أرى لنجاتك علامة» أعمالك لا تصلح للجنة وخصالك الباطنة 
أوصاف. إلى متى إلى متى جد في غير الجد وانكماش» إلى كم في الظلام وقد نُسخت 
الأغباش؛ تمكن حثُ الدنيا من القلب فما يخرجه مِئقاش» ولاح نورٌ الفلاح وكيف 
إنضون خداق :انا التها فاسد: الهوى في المعاش؛ وأما الليل فقتيل المنام في الفراش» كيف 
تحب الصّلحاءَ من همته صُحبةٌ الأوباش؛ وهل يبارز في صف الحرب خوّارٌ ضعيف 


)١(‏ الأصل: كفاني. 85 كذا" لامي عار مفبطاتياية اللدر 
)١‏ النعامة من معانيها: الصحراء والنفس. ولعله يريد الإشارة إلى البيت الجاهلي: 
فيوينا 7 دك اعمس هن ناهد م 3 1 واكل كك عيلئن تجحلعيياك 


وهي إِذا كناية عن التهيؤ للرحيل. 





وا 


|الجاش» دحل حب الدنيا فاستبط: 16 المشاش ١١‏ 
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الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 


كن النييية كالرميم إذ لقان ينا “إن شووطي بك ليه رضن 
فالشئي كالقكل الجنهاة له 2 0 
فحنت كه دفيداة من كندة داق اشدعلاه نوها به اب 17 
ترك اتضدية عنامةة ممحلا ال و ان 
وتعاقب التفتيش يقّدح في فك العنفا فيظن برقيصض ” 
دس مو 
9 لن ثالوأ أل لحن تفقوا يما 00 


المعنى: لن تنالوا البر الكامل وبعض المفسرين يقول: المراد بالبر هاهنا الجنة» ولن يدرك 
الفضيل الكافل اللا دل سحيو النفيسن. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة» أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: ( كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ اليك اا من نخل ركان ابي أموالة إلية 
بعر حاء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول اللّهِ ملقم يدخلها وومر م تيا 
لسن قال الس فلما نزلت هذه الآية: آن تاو أِنّ حي تفقُوأ يما يبُونَ 4 قام 
أبو طلحة فقال: يا رسول اللّهِ إن اللّه تعالى يقول: :3 أن تالا أل حي فقأ ما بون 4 
وإنَّ أحب أموالي إِليَ بثر حاء؛ وإنها صدقة لله أرجو يها وذخرها عند الله فضعها حيث 
أراك اللّه. قال: فقال رسول الله مَكت: « بخ ذاك مال رابخ أو رائخ - شك ابن مسلمة - 
اساي ا ا 
بالوسسول: الو تمع و طالعة فى اقازي11. 9 أخريتاء ف يفون ): ورواه ميد 





)١١‏ المشاش: رءوس العظام. )١(‏ الأيض: الرجوع. 
)99١‏ الرحض: الشنة والمزادة الخلق. ورحضه: غسله. فكأنه ضد الصون. 
(4) يرفض: يتكسر ويتفرق. 5ه سور ال عونا 1 


(5) صحيح البخاري» كتاب الزكاة؛ باب رقم: 4 4. وكتاب الوصاياء باب رقم: 107» وهو كذلك في كتاب الو كالة 
وكتاب التفسير» وكتاب الأشرية: وصحيح مسلم» كتتاب الركاةع حديث رقم: د" اسل الحون: ع١ .١‏ 


ذا" 





في ذكر الزكاة 
عن أن فقال فيه لو اسنتظعيت أن 0 لم أعلنها. قال اجهلة في فقراء أهلك. 
وقال مجاهد: اكبصبرن الطاب إلى اب موسي أن بيذ ليد فطلي داولا . 
ففعل فدعاها عمر فأعتقها ثم تلا هذه الآية: 2 أن ام ياه 

وقال ابن عمر: خحطرت هذه الآية ييالي: ل كاذا دق مهايا شكرت 
فيما أعطاني الله و فما وجدت شيمًا أحب إلي من جاريتي رُميئة فقلت: هي * حدة لوجه 
الله. فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. فأنكحها نافعًا فهي أم ولده. 
أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد العزيز بن روٌّاد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد 
عجبه بشيء من ماله قّبه لربه َبْكَ. قال نافع: كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه؛ فربما شكّر 
أحدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: 
لبد ارسيو والدمايم |لالبيشتعرك ا ليقو لريعمر قن عن بالله اتتعدغنا لها 
قال نافع: فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أنخذه بمال» 
فلماا احععده مره اناه خه مكانه ثم نزل عنه وقال: يا نافع انزعوا ا و ل وس الوه 
وأشْعروه وأدخلوه في البدن. 

زوك مي ين عن الربييع بن خفيم أنه وقف سائل على بابه فقال: أطعموة 
سكرًا فإن الربيع يحب السكر. 


والمواساة 90 ماله وليوقن الاعلة ” 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سعيد بن يسار عن أَبِي هريرة م ضييه قال : قال رسول الله يكلو : 
« من تصذق بعِدّل تمرة من كشب طيب ضبولا رضيفة إن الله إل" الفلييوت قال إرره 
يتقبلها بيمينه ثم يريّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوّه حتى يكون مثل 00 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ريل ارسل 0 :8 لك 
بناقة مسخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله عقر اح وباي 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة ) 0©. 


)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم ا وساكن الترمذي» كات الزكاة. باب رقم 1 35 .١‏ وسئكن 
ابن ماجه)» كتاب الزكاة,» باب رقم : 38. والفلو: المهر الصغير. 
(؟١)‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة. حديث رقم : 1 


لي حم ع حي ا رز ري 7ص الطليقة ألر ابعة: مجلس الرابع : 


ل ا ا ” قال 
رسول الله ملل إن الصدقة لتطفع غضب الرب وتَدْفع ميتة السوء ) (©. 

أخورنانى رديه عدن دناه فق رزية ل فاطتى كن أ كر رسو ل الله وا أنه 
ان تصددز إن الطندقة وكاكا من النارج والمنلاقة قرع ومين ترغا من التلاة أهوره 
الجذام والبرص ) (©. 

وفي حديث بريدة 5ه عن النبي مه مشر أنه قال: ( ما يُخرج أحد شيئًا من الصدقة حتى 
يفك لحي سبعين شيطانًا ) 020 

وينبغي للمتصدق أن يُصلح نيته فيقصد بالصدقة وجه الله وق فإن لم يقصد وجه الله 
000 وينبغي أن يتخير الحلال. ففي أفراد مسلم من حديث ابن عمر 5ه عن 
النبي عَم أنه قال: ١‏ لا يقبل اللّه صدقة من غلُول ) 9». 

ل ا 

واه وكي الكرة نقد كان للنافا رن بو لوت وو تنوكا م يك 1 
هم ين الْأرْضٌ ولا تَيَمّمُوا لحت مِنَهُ تُنفِفُونَ 4 27»: وقال عروة بن الزبير: إذا جعل 
أحدكم للَّه شيعًا فلا يجعل له ما يستحي أن يجعل لكريمه: فإن الله تعالى أكرم الكرماء 
وأحق من اختير له. 

ثم ينبغي أن يكون إخراج امحبوب في زمان صحة المعطي وزمان فاقة المعطى؛ » وليقدم 
الأقزياء وقد همق الأقازك من لذأ ميل :إلية بالطبع. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري عن 
النبي يَكِقدٍ أنه قال: « أفضل الصدقة الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح ) ©©. 
وليخرج المعطى ما سَهُل وإن قل فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي كه أنه سكل: 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهْد المقل ) ". 

وقال الحسن: أد ركنا أقوامًا كانوا لا يردون سائلًا إلا بشيء» ولقد كان الرجل منهم 


/ : سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب رقم‎ )١١ 

)١(‏ ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد : :٠١9/*‏ عن رافع بن خديج وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
حماد بن شعيب وهو ضعيف. 

(*) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : .٠١9/7‏ 

(:1) صحيح مسلم» حديث رقم : 551. )5١‏ سورة البقرة: /١51؟.‏ 

19) مسند أحمد : */4.7, .51١7/5‏ وسنن الدارمي» كتاب الزكاة» باب رقم : / 

() سنن أبي داود؛ كتاب الزكاة» باب رقم : .5٠‏ وسفن الدارمي. كتاب الصلاة. باب رقم : ١١8‏ 


يف 











في ذكر الزكاة 
يخرج من بيته فيأمر أهله ألا يردوا سائلا. 

ومن آداب العطاء أن يكون سرًا؛ فإن صدقة الست تطفى غضب الرب كل قال 
غية العزية بر عمد الصلاة تبلغك نصف الطريق» والصوم يبلغك باب الملك» والصدقة 
تلك غابة, 

الكريم حر لأنه يملك ماله» والبخيل عبد لأن ماله يملكه؛ » أمَا علمت أن رسول الله مك ته 
طبع على أشرف الأخلاق وقد وصف نفسّه عليه الصلاة والسلام فقال: « يأبى لله لي 
البخل ») ("2» وأعطى غنمًا بين جبلين فتحيّر الذي أعطاه في صفة جوده فقال: هذا عطاء 
من لا يخشى الفقرء فلما سار في فيافي الكرم تبعه صِدّيقه فجاء بكل ماله فقال: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال يقوف األهووبير له 


سبق الناس إليها صَمْقَة لم يعد رائذها عنها بعْبَنْ 
فاه للضوق مبالدتة رةه للع كان عوالها السوفه عنم 
ليجو "انام شيو امد اتنا جَذعٌ غبر في وجه المست () 
نزع أبو بكر مخيط الهوى فمزقه علِيٌّء رمى الصّدِيقُ جهارٌ المطلقة فوافقه علق حتى 
رمى الخاتم: 
حبب الفقرَّإليهأنه شؤدد وهو بذاك الفقر يَعْنَى 
وشريف القوم من بقّى لهم شرف الذكر وخلّى المال يفنى 
ما اطمأنٌ الوَفْر في بحبوحة كراب المج بلطيف 
ينه امس ان شمين اناميا امذاهيا والعيف “الجتمداء :بض 


كان السلف يؤثرون عند الحاجة» ويقدمون الاندوة الحبوب. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى أبي : حازم عن أبي هريرة 5ه أن رجلا أتى رسول اللَّهِ يكت 
معاد جاده دان ما عندنا إلا الماء! فقال رسول اللّه علتو: و 0 
أو يُضيف هذا؟ » فقال رجل من الأنصار: أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف 
رسول اللّه ملت . فقالت: ما عندنا إلا قوثُ الصبيان» فقال: هيّئي طعامك وأصلحي 
سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. ففعلت» ثم قامت كأنها تُصلح سراجها 
فأطفأته نه فجعلا بُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله مَل 
فقال: ضحك الله الليلة: أى فكي من فعالكهنان.. فأن ل. :الله تعالى: «3 ومَوْيْرُونَ عَلْح 





5خ كن اعون ع حم اد (؟) المسن: ما يحد به السكين ويُضْقل. 
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ح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
احور ا 24 م ا 0 توق قَّ سح ليه وليك ف هم الْمْمْلِحُونَ * 0 
| افونا “عبت الوفاك بسنذده إدتعيه بن عند كن أب الأعرابى قال: 
ده مات أى حل سيل أي د سل رد 
شو يهم خالد بن الايد فقال: سي أقما 
لف اننا ل 
شح ماوت ار سكت أن لطر يالا حا سل أت ل 
وتشقى) ازا ما بكي على نا بان 


يخصى الفتى ما كان من نفقاته ويُضيع من أنفاسو ماأنفقا 
لم يعتصم ملك يشيّد مُلكه حو الوه ابه و عندنا 
وكأنهناكقينا أبن آذه فيه الا كنب أرته سنت 


السجع على قوله تعالى: 33ؤا الكق يما يا فى 4 

عياف الله : إلى متى تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون والجيد في بوتكم 
تدخرون» والرديء إلى الفقير تُخرجون «9 أن تالو لبر ترا يما 0 4 

حركوا هممكم إلى الخير وأزعجواء وَحُتُوا عزائمكم إلى المجد وأدجواء والتفتوا عن 
الحرص على المال وعوّجواء وآثروا الفقير بما توثرون. 

ويُحكم! السية حثيث» ولا مُنجد لكم ولا مُعيث» فبادروا بالصدقة المواريث» 9و ولا 
مرا الحيكيية 5 مُفقُونَ 4 20 كم قطعت الآمال با عا 09 . كم مُصِيف ما أزبع ولا شنّى» 
كم عازم على إخراج المال ما تأنّى» سبقته المُون « أن ا فا يكار 4 





٠١ : سورة الحشر: 9. صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار, باب رقم‎ )١( 
البقرة: 51؟. و1 لحنت القطع لكل أمر لا رجعة فيه.‎ ةروسع)١١‎ 





حسم نكن 





في ذكر الزكاة 
رصا ري صا لاناقا ما رع ززعي صو والتراي التصدق في امبر 


+ع 


بامحبوب المصون «وٍ أن الوأ الْيِرَ حّ تَفِقوأ هِمَا يون 

امعد القع تي ا يا صريعًا بالهوى إلى متى عَقير» تختار لنفسك 
الأجود ولربك الحقير» ما لا يصلح لك من الشيء تُعطيه الفقير» فما تختار لنا كذا 
يكون. 

اكتسابك على أغراضك أنفقت» أقرجت نفسك في الشهوات وأطلقت» ونسيت 
الحساتغذا وها أشفقت: فإذا رحمت الفقير وتصدّقتء أعطيتٌ الردىٌّ الدّون. 

أن سكن اخرك من الوالدين» فكيف كففت عن إعطائه اليدين» كيف تحثٌ على 
النفل والزكاة عليك ذدَيْنء وأنتم فيها تتأوّلون. 

يا اال ار ام لعل ماود خيرًا نفعه 
في حبسه ١‏ وَمَن بُوقَ سم سني دَأوْلَيِكَ هم المُمِْحونَ © *". | 

تجمع الدينار على الدينار لغيرك؛ شاك نع احد 1 ررك ولا تزوّدت منه شيًا 
لسيرك» هذا هو الجنون ١‏ آن تالو اير حَيَّ سيقو يبا جُبُونَ 








"١ 59‏ بالقليل: 8) عورة الششية 5 





1 سب الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 





المجلس الخامس 


م بسجو ووو يبب ا 


في ذكر الصيام 


الحمد للَّه خالق الدُجى والصباح» ومسب الهدى والصلاح؛ ومقدّر العُموم والأفراح» 
الجائد بالفضل الزائد والسّماح» مالك الملك المشجي من الْهُلكء ومسيّر القللف: و الفللة سير 
الجناح 2"7, انارت وفرّق وجمع» ووصل وقطع» وحرّم وأباح؛ ملك وقدر» وطوى ونشرء 
ركنن القن وقطر الأشباح» رفع السما وأنزل الماء» وعلم آدم الأسماء» وذرّى الرياح» أعطى 
ومنح» وأنعم ومدح؛ وعفا عمن اجترح» وداوى الجراح؛ علم ما كان ويكون» وخلق الحركة 
والسكونء وإليه الرجوع والركون في الغد والرّواح» يتصرف في الطلول والخاض حصي 
ميزاك العدل يوم العوض ١‏ أَلَهُ تُوْرُ ألسَّمْوتِ وَالْائضٍ مكل شرو كيشْكوو فا ا 4 27. 

5-6 وأستعينه) وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه؛ وأشهد وحدده عن 
أدلة يك وأن محمدًا عبده المقدم ورسوله المعظمء وحبيبه المكرم» تفديه الأرواح» 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رفيقه في الغان وعلى عمر فتاح الأمصار» وعلى 
عثمان شهيد الدارء وعلى علي الذي يفتك "© عب قبل لبس السلاحء وعلى العباس 
عمه صنو أبيه أقرب من في نسبه يليه. 


إضافته إلى الله وق بقوله ظلد: ) الضوه الى بون 0 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله َل يا حأ ووو الود داه ل 
وشهوته أجلي والصائ فرحا رحد ره ورحة عدن رم وو فيه" 
أطيبُ عند الله من ريح الا الصوم جنة حنة 

يو ا ‏ 0-0 
إن للجنة بابًا يقال له الريّان يقال يوم القنامة ايم العواتعين؟ علخو إلى انيت الويات: 





)١(‏ كذا بالأصولء وفي تلخيص التبصرة: ومسير الرياح. ولعل المقصود أن الفلك يسير كما يسير الطائر بجناحه. 
(؟) سورة النور: 8 7. وفع يت (4)أ: فم الصائم. 





في ذكر الصيام ب ب | بإ بيب ب بيييب 19/1 
فإذا دل آخرهم أغلق ذلك البام وفي لفظ فلم يدخل منه أحدٌ غيرهم (©. ( هذان 
الحديئان في الصحيحين ). 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: نكا وشو ل :الله 1 
غزوًا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادح لي بالشهادة. فقال: ١‏ الهم سلّمهم وغنّمهم ). ). قال: 
ا د ا ثم أنشأ رسول الله لِنَدٍ غزوًا ثانيًا فأتيته فقلت: 001000 
3 اللّهِ لي بالشهادة. فقال: ١‏ اللّهم سلّمهم وغتّمهم ). قال: فغزونا فسلمنا وغنمناء 
نم أنشأ رسول الله َه غزوًا ثالنًا فقلت: با رسول الله قد أتيتك مرتين أسألك أن تدعو 
الله لي بالشهادة فقلت: )0 الب ساديم للدي ان رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 
فقال: ١‏ اللّهم سلمهم وغتّمهم ). قال: فغزونا فَسَلِمْنا وغنمنا ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله مُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: ١‏ عليك بالصوم لأنه لا مثل له ). 

وكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلقَون إلا صيامًاء فإذا رأوا [ عندهم ] 27 نارًا 
أو دخانًا بالنهار في منزلهم عرفوا أن قد اعتراهم ضيفٌ. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله إنك قد أمرتني بأمر وأرجو أن يكون الله يك قد نفعني بهء فمرني بأمر آخر 
ينفعني اللّه به» قال: « اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع اللّه لك بها درجة أو حطّ 
أو قال: وحط - شك مهدي - عنك بها خطيعة ©. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: خرجنا غازين في 
البحر» فبينما نحن والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع» فسمعنا مناديًا ينادي: يا اهل 
السفينة قفوا أخبركم حتى والى ”') بين سبعة أصوات. قال ابى موس :ناتيت عان مدر 
السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أُوَ يما ترى ما نحن فيه وهل نستطيع وقوثًا؟ 
فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله وك على نفسه؟ قال: قلت: ا 
قال: : فإن الله سبحانه قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حتًا 


على الله أن يُزويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوحى ذلك اليوم الحار الشديد الجر 
الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه! 





.158 .151 : صحيح البخاري» كتاب الصومء باب رقم : ”. وصحيح مسلمء كتاب الصيام)» حديث رقم‎ )١( 
من أ.‎ )١( 

وام حر نجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم : .١59‏ وابن ماجه في كتاب الإقامة» باب رقم : ١‏ 
وأحمد في مسئده : .١514/5‏ 





51 الطبقة الرابعة: ا مجلس الخامس: 

واعلم أن للصوم آدابًا؛ منها: كف النظر واللسان عن الفضولء والإفطار على الحلال 
وتعجيله, وأن يفطر على كر. قال وهب بن منبة: إذا صام الإنسان 4 بصره فإذا أفطر 
000 عاد بكر 

وفى اس هريرة عن النبى مَلِتَدٍ أنه قال: ( إذا كان أحدكم 
يومًا صائمًا فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم ) 7). 

وقد لا تخلّص النيةٌ ولا يحصل الأجر: أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي بسنده عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ولف + أن النبي علئه قال: ورب صائم حظه من صيامه 
الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر ) (©. 


2 





فأما ما يستحب صيامه فقد كان جماعة من السلف يصومون اْحرّم. 

وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث أ هريرة عن النبي لَه أنه قال: « أفضل 
الصيام عن رماة دير الله المحرم ) 20. 

وفى أفراده من حديث أبى قتادة عن النبي 2 أله قال في صوم يوم عاشوراء: 
0 0 السنة الماضية ا" 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ييا قالت: ما كان رسول الله ملقم يصوم في 
ارين ننج تنيع اعرنا د ناوا كان يصوي 11117 

وفي أفراده من حديث أ أيوب عن الى عه ته قال: « من صام وكطان كم اله 
وكاعن كوال فذلك ضيام الدهر 0 

وفى أفراده من حديث أبى قتادة أن النبي عتم قال: ( من صام يوم عرفة إنى أحتسب 
علين للّه أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده ) ("©2. 1 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم : ؟. ناه كتاب الصيام» حديث رقم : ١١19‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : 51/5/7. () صحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : 0551 .7١7‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 450. 
(5) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 485. 
(7) صحيح مسلمم كتاب الصوم, وان ادل 
(1) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 55/8. 








وفي أفراده من حديث ل هريرة عن النبي 2 قال: ( إن واف الجنة تُفتح في يوم 
الإثنين والخميس ا( 0 


أحيرنا ابن الحصين بسنئده عن أبي سعيد المقبري قال: حدثني اعنام بون + يد قال: 
قلت: نا روز ل الله ]نلك تيوه لا تكاد تفطر» وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا صٌّمتهما. قال: أي يومين؟ قلك يوم الأنوين رايس :قال ذانك 
يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم ) 4 

ل لي ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه 
قال: ( ( أوصاني خليلي + ع بثلاث: صيام ثلاثة أيآم هرق كل شين وركعتي الضحى» 
وأن أوقق قبل أن أنام ) 53 

وفي حديث أبي ذر طَيِه قال: قال لق ترسوك اله ع : إذا صفت هن الشير تاخز 
أيام فضم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ) 2©9. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللَّهِ صلق 2 : وأحبٌ الصيام 
إلى اللّه صيام داود الللتثلاء كان. يصوم يومًا ويُفطر يومّاء وأحتُ الصلاة إلى اللّه صلاة داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثُلثه» وينام سدسه » *» وقد كان جماعة من السلف يغتدمون 
العمر فيَشردون الصوم ولا يفطرون إلا الأيام المحوّمة» وكان عمر بن الخطاب ينه يسردٌ 
الصومٌ» وسرده أبو طلحة أربعين سنة وأبو أمامة» وسردته عائشة وعروة وسعيد بن المسيب. 

لخدا امذان: ابق عبد الملك :واب ناضن قالا: إنأنا عمد بن الحسن بن خيرون 
قال: قرئْ على أبي علىّ بن شاذان: أخب ركم بق بكر الأؤمّوي القارئ جعد تنا اكبيد 
ابن عبيد» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا عبد العزيز ز قال: قال نافع: خرجت مع ابن عمر 
في بعض نواحي حي المدينة ومعه أصحاب له» فوضعوا سُفْرة لهم فمرٌ بهم راع فقال له 
عبد اللّه؛ هلمٌ يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد اللّه: في 
فل هذا اليوم الشديك حرو وانك بين :هذه الشعاب في اثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى 





6 : صحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 

: أخرجه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب رقم: 44. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم‎ )١( 

(7) صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب رقم : 5. وكتاب التهجد» باب رقم : 2737 وصحيح مسلمء كتاب 
الصيام, حديث رقم : ه286 48. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب رقم : 07. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم : 84. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم وكتاب التهجد وصحيح مسلم» كتاب الصيام, حديث رقم : 8 





الطبقة الرابعة: الجبجلس الخامس: 
هذه الغنم وأنت صائم؟! فقال الراعي: ابأفير أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل 
لك أن تبيعنا شاة من غدمك نجتزرهاء نُطعمك من لحمها ما تُفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ 
قال: نوات ا ها ترا قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها 
الذئبُ؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يفول افأين اللذ! 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي : فين لما اكد ان قدم المدينة فبعث 
إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. 

وقد كان رعضن السلب بكي عند الوب فقيل ما ييكيك! قال: أبكي على يوم 
ها صدته :وليلة تما قمقها! 

فاغتنموا إخواني زمنكم, وبادروا بالصحة سقمكمء واحفظوا أمانة التكليف لمن 
أمنكم؛ وكأنكم بالحميم وقد دفنكم, وبالعمل في القبر قد ارتهنكم. 


م" 





الكلام على البسملة 


ألم يَأَنِ تَزكي ما علي ولا ليا 2 وعزمي على ما فيه إصلالح حاليا 


وقد نال مني الدهر وابيض مَفرقي 
ةيخ بالدنيا وليست تجيبني 
وما تبرح الأيام تحذف مُدّتي 
أليس الليالي غاصباتي هجتي 
وتُسكنني لحدًا لذي محفرة بها 


فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي 


بكد الليالى والليالي كما هيا 


اعناول :أن انال .و فين قافن 
عن يناك 2 كف تخصايها 


كما غصبثٌ قبلى القرون الخواليا 
يطول إلى أخرى الليالي نُوائيا 


يا من ذنوبه كثيرة لا تُعدّ ووجه صحيفته بمخالفته قد اسودٌ» كم ندعوك إلى الوصال 
5 إلا العننه أما الورك قددسيى تتدرك رودة» أما عترم أن لحك بالاب ونين 
أما ترق منعما ا الخ هيه اكد كم عاينتت متجيبدا 0 امور كه الممقدة 
فاحذر أن يأتي على المعاصي فإنه إذا أتي أبى الردّ 20: إلى كم ذا الصّبا والمراح» أأبقى 
الشيث موضعًا للمزاح» لقد أغنى الصباح عن المصباح؛ وقام حوب المنون من غير سلاح» 








و5 الطاء حبسي من 585 
اعوجت القناةٌ بلاقَنًا ولا 0 فعاد ذو الشيبة بالضعف ثخين الجراح» ونطقت ألسن 
الفناء بالوعظ الصّراحء راسف صَمّت المسامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح لسان التحذير 
يا صاح يا صاحء وأنّى بالفهم مخمور غير صاحء لقد أسكرك الهوى سكرًا شديدًا 
لا يُزاح» وما تفيق حتى يقول الموتٌ: لا براح. 
ألا فصر ('" الآجال كيف تخرمت () وكل امرئ للهُلك والموتٍ صائد 
زافق تكاس القتوم لأ إن ارو فهل أنت فيما يُصلح النفس ناظو 
لقد وعظ الزمن بالافات واحن. ولقد حدّث بالعلقرق كل من قد ظعن» ولقد أنذر 
المطلق في أغراضه 29 المرئهن» تاللّه لو صفت الفطنٌ أبصرت ما بطن. 
إخوانى ني: أمر الموت قد علن» كم طُخخطح الردى وكم طحنء يا بائعًا لليقين مشتريا 
للظنن» يا مؤثرًا للرذائل في اختيار الفتن» إن السّرور والشّرور في رن أنت في المعاصي 
مُطلق الرُسن وفي الطاعة كذي وسَن 29 يا رضيع الدنيا يا وقد أن فطامه. يا طالب الهوى 
وقد حان جمامه. 
قالوه ين شفة» إن لله عفادي ينادي كل ليلة: أغاء القسيو هر | الممسانن: 
أبناء الستين ماذا قدمتم وما أخرتم؟ أبناء السبعين عدوا اسيك فى الو : 





كيرت وقارنت تضيق الحافة وبدّلت يا شيخ بال: ف 
وقد نشر الشيبُ في عسكرال 202 شباب على رأسك الألويّة 
لعزن إلى حون :ل شور عساها تكون هي المنجية 
ولا تُطلق اللحظ في ريبة ولا تسالن فشنة فاهفة: 
وهل غيرها قد تذوّقته فكم تَعْتّد © الإثم والمعصية 


إلى كم يا ذا المشيبء أمَا الأمر © منك قريب» كم تعب في وعظك خطيبء 
كم عالجك طبيب» » إنه لمرض عجيب» إنه لداع غريب عَظمْ واهن وقَلْبٌ صَليبِء يا هذا 
لا شيء أقل من الدنيا ولا أعرّ من نفسكء, وها أنت م تنفق 7" أنفاس النفس النفيسة على 
تحصيل الدنيا تلكا او سوير العفاف, متى يقوّمك الثقاف» 





١١)ءت:‏ أما تبصر. 0 تصرمت. 

(؟) في تلخيص التبصرة: في إعراضه.. (4) أ: وفي الطاعة ما تقدم على الحسن. 
(5) كذا ولعلها من أعتد الشيء بمعنى أعده وأحضره. (1) التلخيص: أما الموت. 

(1) في التلخيص: ويحك أتنفق. وفي أ: تنقق انفاقا نفيسة: 





ار بحبح ا ا 





الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 


إنك لتأبى إلا الخلاف, مقاليدك ثقال وركعاتك نخجفاف» يا قبيح الخصال يا سبئ 


الأوصاف» يا مُشتريًا بسنى الخصب السنين العجاف» قف متديرًا لحالك فالمؤمن 2 
وتذكر وعيد العصاة 0 أما تخاف: 
ها مين البعوّم أن تقنارت أمدا تكلب اكوك فنة وعبا فلسييل 
وإذا ما مَمفْمت بالشيء فانظر كيف منه الخروجٌ قبل الدخول 
ان سن السقيا قعر لكين االجتهاذ يعسن اهن اتعنفول 


ويحك إن الدنيا فتنة؛ وكم فيها من محنة» غير أنها لا تَخفى على أهل الفطنة, 
لا يعرٌ ذليلها ولا يُودي قتيلها» من سكنها خرج» وساكنها منزعج: 


لمعيه تة تحيا يجا بعص نى الادديب ميث 
كل مئفيهالعمري عن قريب سوست 
نبااي ياك مفسويا ايها الهم ابح فو 


ا ا سني سدع للد ساب ار والزاهد فيها 
ما يموت» فأعر م عنها جانباء وإذا أقلقك مَجير النجاعة فُلذ بالصبر في ظَل المقناعة. 


الكلام على قوله تعالى: 


3-14 مر سروم 


1 فل كلقا اشن ولقام ما وسوسم يله ا 00 
الإنسان: ابن آدم» وما توسوس به نفسه: ما تحدثه به ويُكته. وهذا يحث على تطهير 
القلب من مُساكنة الوساوس الرديئة تعظيمًا لمن يعلم. 
قال بعض السلف: إذا نطقت فاذكر من يسمع.؛ وإذا نظرت فاذكر من يرى» وإذا 
عنية كاذ كر مر تعلمء 
قوله تعالى: « معن َرَت إلْه من حَبَلٍ الوريد © # الوريد: عِوْق في باطن العنق وهما 
وريدان بين الحلقوم 00 والعلياوان: القصبتان الصفراوان في متن العنق وحبل 





.١1 سورة ق:‎ )١١ التلخيص: ما تفوت.‎ )١١ 





في ذكر الصيام م يح بر 


الوريد هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظى اسمه 0©. 





4 


سجع على قوله تعالى: « تق أي ليو ين عت التريد 4 : 

يا مُطلقًا نفسه فيما يشتهي ويريد» اذكر عند خطواتك المبدئ المعيد» وخف مُبم 
ما جرى فالملِك يرى والملك شهيد «إ وَكَُ أَربُ إل ين بل الوريد 4. 

هلا استحيت ممن يراك إذ ركبت من هواك ما نهاك؛ ستبكي واللَّه عيناك مما بدت 
نذاقه أما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد «ل وحن أرب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد 4. 


قال بعض السلف: مررت برجل منفرد فقلت له: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
وملكاي. فقلت: اين الطريق؟ فاشار نحو السماء ثم مضى وهو يقول: أكثر خلقك 
كان رقيبًا منك يرعى خواطري وار يرعى ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك نظرة لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا خطرتٌ في غير ذكرك تحطرة على القلب إلا عوجت بعناني 


قوله تعالى: 
إِذ ينكَكٌ الْمتلتبان. .. 4 0" ظ 
وهما الملّكان يتلقيان القول ويكتبانه» عن اليمين كاتب الحسنات وعن الشمال 
كاتين: السيكات: 
«... ميدٌ © 4 أي قاعد. والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. 
وروى أبو أمامة عن النبي عَم أنه قال: كاتث الحسنات على يمين الرجل وكاتب 
السيئات على شماله» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيعات» فإذا عمل حسنة 





.١9 سورة ق:‎ )١١ ب: لفظي المسمى.‎ )١( 





505 لس الطبقة الرابعة: اججلس الخامس: 
عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم يكتب عليه شي وإن لم يستغفر كتبت عليه 
لا 

وفى حديث على ذه عن النبي َيِه لتر أنه قال: « مقعد ملكيك على ثنيتك» فلسانك 
ليوا وراك ادها 0 





سجع على قوله تعالى: ا عن اَن معن تال ميد © 4: 

ما ظنك يمن يحصى جميع كلماتك» ويضبط كل حركاتك» ويشهد عليك 
بحسناتك» تُرفع الصحائف وهي سُودء وعمل المنافق مَوْدودء يُحضره الملكان لدى 
المعبودء يا شر العبيد «ل عَنِ أَلِمِينِ مَعَن الْثَمالٍ معد 4. 

يضبطان على العبد ما يجري من حركاته» وما يكون من نظراته و كلماته عا 
أموره وحالاته» لا ينقص ولا يزيد « عن آلِمِينِ وَعَنِ شال ميد 4. 

قال سان القورزف ينا" ايها ب أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا » قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى اللّهِ وكا 


ظ قوله تعالى: 
« نا يلف من كل إلا لدَْهِ يِب عَتِيدٌ 4 9" 
اها يكل من كلام فبلفظه أي يرميه مِن فيه إلا لديه رقيب عتيدء أي حافظ وهو 
الملك الموكل بهء والعتيد الحاضر معه أينما كان. 
السجع على قوله تعالى: «[ نا يَلَنِظُ من كَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ ِب عَنِيدٌ #: 


باكترا كاده حسابك شديدء يا عظيم الإجرام عذابك جديد, يا مُوْثْرًا ما يضره 
ما رأيك سديدء يا ناطقًا بما لا يُجدي ولا يُفيد « بَا يَلْفِلُ من كول إلا لَدَيْه رَقِبُ عَنِيدٌ ©. 


كلاماك مكتوب وقولك محسو ب ) وَأنك يا هلا مطلوب» ولك ذنوب وما نتوب» 
وسْمسٌ |ا_لحياة قل أحدت شي الغروب» فما أفسى قلبك من بين العاوي وقل 5 





.٠١/17 : ذكره البغوي في كتاب السنة :: 588/7. والقرطبي في تفسيره‎ )١( 
كذاية النعة المشواقي 52 وى فهو الفرطيي ا‎ )١١ 


و سور 1 





في دك العنيام ه86 
ما يصدع الحديد ذو ب ل ل ا 1 وعد كد 

أتظن أنك متروك مهملء لد ل ا لعا ا اي 
هذا صائح النصائح قد أقبل» يا قاتلا نفسه يكفه لا تفعل» يا فخ | خله ونشضن رواملة رين 
0 نَا يلفط من مَوْلٍ إلا ديه رَقِبٌ عد 4. 





اللامتن عضوف يي في قياموقع ود 

اتوي 1 أزداد سحسبندونا وعتتايحي ‏ الصكياز ورودي 

كيف بجحخديماتجوف ست وأعضائي شُهودي 

عيبن كاري ذنوبي أم تحرف كيف بجحودي 

وعليّ التفيسير توح هبحم برقيب وبيب بين 
قوله تعالى: 


ءات سك الروث للق ...4 0 
وهي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. 
وفي قوله: «ا بِلْلَيَّ 4 قولان ذكرهما الفراء: أحدهما: بحقيقة الموت. والثاني: بالحق 
مرق اهن الور ةد 
قوله تعالى: مل دَلِكَ... © 4 أي ذلك الموت. وإ ما كت بِْهُ يِدٌ © 4 أي تهرب وتفر. 
وقوله تعالى: *( وَنيِمَ في سور . . . © * وهي نفخة البعثء 9 دَلِكَ لك يوم الْوعِيدٍ © 4 


أي يوم وقوع الوعيد. 
قوله تعالى: «و وَعََتَ كل تين مَمَهَا من وَسَبِيدٌ © > وفيه قولان: 


أحدهما: أنه ملك يسوقها إلى محشرها. قاله أبو هريرة. 

والفاني: أنه قرينها من الشياطين سمي سائقًا لأنه يتبعها وإن لم يحّها. 

- وفي الشهيد ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه ملك يشهد عليها بعملها. قاله عثمان بن عفان والحسن. وقال مجاهد: 





5 في أ والتلخيص» يشغل. )١١‏ سورة ق: .1١9‏ 








ب > الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 
الملكان سائق وشهيد. وقال ابن السائب السائق: الذي يكتب عليه السيكات. والشهيد: 
هو الذي كان يكتب له الحسنات. 

والثانى : أنه العمل يشهد على الإنسان. قاله أبو هريرة. 

والثالث: الأيدي والأرججل تشهد عليه بعمله. قاله الضحاك. ' 


لد 
2 


إخرا احذروا من العوض على مالك الطول والعؤض» وأعدّوا الجواب إذا شكلتم 
عن الفرض» أين الحياء من قبح المضمرات» أين البكاء على سالف المخنطرات» أين الخوف 
من الجزاء على مُخطوات الخطيقات. ' 

كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة الموعشى (20: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
مسا نلعيل ا سلملف الله عالق اه حيث لا يراك إلا اللّهِ هبد والاستعداد 
ابسن الحلويه سياه وذ يعت لالم كه اروم فاحسِو عن رأسك قناع الغافلين» 
وانتبه من رَقدة الموتى وشمّر للسباق غدّاء فإن الدنيا ميدان المسابقين» ولا تغتر يمن أظهر 
السك وتشاغل بِالوَصْشف وترك العمل بالموصوف»؛ واعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من 
المقام بين يدي الله تعالى» يسألنا عن الدقيق الخفئ وعن الجليل الخافي» ولست آمن أن 
سال وإياك عن وسواس ("» الصدور ولحظات العيون والإصغاء للاستماع, واعلم أنه 
لا يُجزي من العمل القول ولا من البذّل العدّة ولا من التوقي التلاوم. 


د 2 2 


با من معاصيه كثيرة مشهورة» با من نفسه بن يجني عليها مسرورة» أني المين كن 
أم عَشَى أم الأمر إليك يجري كما تشاء أعلى القلب حجاب أم غِشاء أيا من إذا قعد 
عصى وكذا إذا مشى» كل فعلك غلطء كل عملك سَقطء أترى هذا العقل اختلطء 
أما قوم بهذا الشَّمَطء امام العيت على حرو الكو تك القن اعم الاجر عل 
النهوضء وطال ما أقام والدنيا قروض 7(©» قصِرٌ يُبنى وجسم منقوض» شيب وعيب 


يزحلق الفروض: 
إلى متى أنت في ذنوب فبك لهم جلها مبريصض 
فضت ف اافمدة خلنا رطسي لبد عدون 





1 58171 المرعشي: نسبة إلى بلدة بالشام قال الياء مرطقي انقلر فى لمث لبها فى اللبا‎ )١( 
أ: وللدنيا فروض. (4)أ: أنت من أجلها.‎ )9١ التلخيص: عن وساوس.‎ )١( 


/امم > 





في ذكر الصيام 





900 
“١ 


سجع على قوله تعالى: «9 لَقَدَ كُتَ فى عَتَلَوِ يَنَ هدا... © 4: 

كأنك بالعمر قد انقرض؛ وهجم عليك المرض» وفات كل مرادٍ وغرض» وإذا بالتلف 
قد عرض أَخاذًا «( لَقَدُ كُتَ فى عَنَاَوَ يَنَّ هذا 4. 

شخص البصرٌ وسكن الصّوتء ولم يمكن التدارك للفوت؛ ونزل بك ملك الموت 
فسامّت الروح وحاذى «9 لَقَدَ كت فى عَتَلَوِ ين هذا 4. 

لسكا الشذائنة قبا عا غنا تكانل: كأنك قد سُقيت سُمْ الأساود فقطع أفلادًا 
« لَقَدُ © كت فى عَمَلْوَ من هذا 4. 

بلغت الروحٌ إلى التراقي» ولم تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند الرحيل 
ما تلاقي» عياذًا باللّه عياذًا «( لَكَدَ كُسَ فى عَنَلَوْ يَنْ هَدَا 4. 

ثم درجوك في الكفن, وحملوك إلى بيت العفن» على العيب القبيح 00 وإذا 
الحبيب من التراب قد حمّن» وصرت في القبر مُجذادًا | ل لد كت بى عَتَوْ ون مدا 4. 

وتسرّبت عنك الأقارب تسريء تقد في مالك وتفْري» وغايةٌ أمرهم أن تجري 
دموعهم رذادًا «( لْمَدْ كت فى عَفََوََنَ دا 4. 

فقاو لهال ويفهوا شاط ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة» وبقيت هناك إلى 
أن تقوم الساعة» لا تجد ورَّرًا ولا معادًا «« لَكَدْ كُتَ فى عَتَلَوَ من هدَا 44. 

ثم قمت من قبرك فقيرَاء لا تملك من المال (© نقيراء وأصبحت بالذنوب عقيراء 
او معدي اك جنيو صا رممله ومالاد هدالو اند كن فى عََلَدَ مِنَ هذا 4. 

ونصبي الصراط :و البزا وو ريف الوجرف والال اله ونودي: شقي فلان بن فلان, 
وما ترى للعذر نفاذا 8 لَمَدَ كت فى عَنَْوَ يَنَ عدا 4. 

كم بالغ عذولك في الملام وكم قعد في رّجرك وقام, فإذا قلبك ما استقام» قطع 
الكلام على ذا 8 لَقَدَ كُتَ فى عَنَلَوَ يَنَ هَدَا 4. 


وصلى الله على محمد واله وصحيبة. 





)١(‏ الأفن: الباطل. (؟) في أ: من الملك. 





< 58/4 للح الطبقة الرابعة: اخجلس السادس: 


في ذكر الدج 


الحمد لله الملك القديم» الواحد العزيز العظيم» الشاهد 5 ذأكر الذاكر» وحمد 
الحامدء وعالم ضمير المريد ونية القاصد» لعظمته خضع الراكعٌ وذل الساجد» وبهداه 
اهتدى الطالتُ وأدرك الواجد» رفع النيماغ:فعلاها ولم يحتخ عن مساعد» وألقى في 
الأرض رواسي راسخات القواعد» تنزه عن شريك مُشافق أو ند معاند» وعرّ عن ولد 
وجل عن والدء» وأحاط علمًا بالأسرار والعقائد» وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد 
وَسَطَا فسالت لهيبته صعاب الجوامد» ويقول في الليل: « هل من سائل ») فانتبه يا راقد. 
بنى بِينًا أمر بقصده وتلقى الوافد» وأقسم على وخدانيته وما ينكر إلا معاند 92 وَالصَّتَقَتٍ 
صَفًا © كَلئَجرَتِ يجا © © ليت 55 © إنَّ إلهكر لود » 2. 

امعان الرخاء والشدائد» وأقد بتوحيده إقرار عابد» وأصلي على رسوله الذي 
كاق لا يكنب: الساتل القاضين 10 دوعق فناسة ا بكر التقي النقي الزاهد» وعلى 
عمر العادل فلا يراقب الولد ولا الوالد» وعلى ععينا نه القت "كلها فق الماسدة وعلى 
على البحر الخضم والبطل المجاهدء وعلى عمه العباس أقرب الأقارية الا باعل 





وقوله: « من أسْتَطاعَ إِليو سبيلا.. 50 قال النحويون: 000 من الناس» 
وهذا بدل البعض كما : تقول: ضربتٌ ويد راس 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدسفي بسنده عن محمد بن عباد بن جعفرء عن 
عبد الله بن عمر قال: قيل: ارول الله ما الاستطاعة إلى الحج؟ قال: ( الزاد والراحلة ) 2)©9. 
1 #سورة الضافاة دك ون ' )١(‏ في ب والتلخيص: وأصلي على رسوله بيت القصائد. 


9) سورة أل عمران: 97. 
| (4) أخرج نحوه الترمذي فى سننه» كتاب التفسير» تفسير سورة أل عمراتن. وابن ماجه في كتاب المناسك: باب 





رقم : 5) وهو حديث ضعيف. 





في ذكر المج سس سس سس 8 ا 
واعلم أن المجيب قد يجيب عن المشكل ويترك الظاهر ثقةٌ بعلم السامع, وإلا فقد يكون له 
زاد وراحلة» فإذا خرج إلى الحج لم يكن له ما يترك لعياله أو لم يكن له ما يدبره في معاشه. 
واعلم أن وجوب الحج موقوف على وجود البلوغ والعقل والحرية والإسلام والزاد والراحلة: 
ويشترط فى وجود الراحلة أن تكون صالحة لثله ورخلها وآلتها؛ لأنه قد يكون كبير 
السن فلا كه الركواته .على - القتي 017 :وان يكون -وتجوق. :الواة :و الراكلة فافيك 
ظ عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه» ونفقة لعياله إلى أن يعود وقضاء دين 
إن كان عليه» وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة. 
ثم ينبغي أن ينظر في أمن الطريق وسعة الوقت إلى غير ذ 
وقد روي عن النبي عَكلتدٍ أنه قال: « من قدر على الحج ولم يحج فليمتٌ إن شاء 
وديا إن تاه تصتزانكا 00 


أ 2 


آنه مسعود في قوله تعالى: «( لأَفْدنَ كم صِرْطَكَ المُسَْقِيَ 4 <© قال: طريق مكة 

وقد 00 في أول هذا الكتاب بناء البيت وفضائله وفضل الحجر الأسود ( 

وق ديك أن هري عن النبي تر أنه قال: في الركن اليماني: د وكل اللّه ويك به 
سين القو اا ع فمنه قال أسانف العفو والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين ) 0©. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي + عات أنه قال: ( من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف 
المقام ركعتين فهو عِذّل مُحرر ) 8 

أخبرنا يحبى بن علي بسنده عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَّهٍ : ٠‏ إن لله يك في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
الببيبت: ستون للطائفين :وأربعون للمصلين وعشروت للناظرين :00 

وفي حديث ابن عمر كا عن النبي يَِلَِهٍ أنه قال: « من طاف بالبيت لم يرفع قدمًا 


)١(‏ القتب: الإإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

89 أخريعه أحمد والترمذي» حديث رقم: ؟١8.‏ وهو خديث ضعيف. 

9*) سورة الأعراف: .١5‏ (4) سبق ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 4 .١7‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسكء باب رقم : 87. وهو ضعيف. 

)53١‏ اخريةة النسائي في سيدت كتابي» المناساف: 

(/ا) الحديث ضعيف» فيه سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف تذكرة الموضوعات للحافظ المقدسي : ص 77. 


ولب الللج7جك------ سس الوزرقة الرابعة: المجلس السادس: 

ولم يضع أخرى إلا كتب الله وي له بها حسنة وحطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة ) (2©. 

© عن النبى تم أنه قال: « من طاف بالبيت خمسين مرة 

خرج من ذنوبه كيوم ولدته 0007 

وفي حديث بريدة ذه عن النبي عه صَلِتَم أنه قال: ١‏ النفقةٌ في الحج تضاعف كالنفقة في 
يد الله تعالى: الدرهم بسبعمائة وم 0 





فأما حج الماشي: تأخصرنا أبودستضون وعبك الزتعير يه محمد بسندهما عن إسماعيل 
5 خالد عن زاذان قال: :مركن :اب عباس برضًا شديذا فدعا ولده فجمعهم فقال: 
معت :رسيول: الله وله نقول: من حم و سكلا نفل ررض إلى بكة كي الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ». فقيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: 
بك سس مائة الف خسفة 09 

وروت عائشة كيك عن النبي َك كِتَوٍ أنه قال: « إن الملائكة لتصافح رُكبان الحج وتعتنق 
المشناة +220 


وأما فضيلة الحج: فأخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة ظطليه 
قال: قال رسول الله مات : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرتان - أو العمرة - 
إلى العمرة تكفر ما بينهما ) 9©. ( الحديثان في الصحيحين ). 

أخبرنا محمد بن محمد الورّاق بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله مقر : ومن حج هذا البيت فلم يزفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ) ”"). 

وروي عن علي - كرم الله وجهه - عن النبي يَلَِهٍ أنه قال: « من أراد دنيا وآخرة فليؤم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب الحج. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج» حديث رقم : 877. وهو ضعيف. 

259 اديه 5 فى مم6 0ه وهو حديث حسن. 

(5) رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن خريمة: 
إن صح الخبر فإن القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ: قال البخاري هو منكر الحديث. الترغيب والترهيب : 99/7. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنشور : 255/4 وهو في كنز العمال : .١١95٠‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الحج؛ حديث باب رقم : 4» 4؟. وصحيح مسلمء كتاب الحج؛ حديث رقم : 4 .5١‏ 
)٠(‏ صحيح البخاري» كتاب الحجء باب رقم : 4. وصحيح مسلمء كتاب الحج» رقم : 418. 


54١ 





يادكرواخج 
هذا البيت» ما آناه.غبدٌ يسأل الله تعالى دنا إلا أعطاه امنهاء ولذ آغيرة 09 إل اقخر مدها 4# 





وينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحج فإنه يشار به إلى التجرد للَّهِ كن ومفارقة 
المحبوبات. 

وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت وفي القيامة» وبالإحرام الكفن» وبالتلبية 
إجابة الداعي» ولحضر قلبه لتعظيم البيت» وليتذكر بالالتجاء إليه التجاء المذنبء 
وبالطواف الطواف حول السيد ليرضى» وبالسعي بين الصفا والمروة التردد إلى فناء الدار 
وبِرَمي الجمار رمي العدوٌ. 


3 


وكما أن للأبدان حجًا فللقلوب حج. فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي غوارب 
الشوق وتفارق كل محبوب للنفسء وتصابر في الطريق شدة الجهدء وتَرِدُ مناهل الوفاء 
لا غدران. العذن: خإذا.وصلت إلى مثقانت. الوضل نزعت مخيط الآمال الدنيوية, 
واغتسلت من عين العين, ونزلت بعرفات العرفان» ولبت إذ لكت من لباب اليه 
ثم طافت حول الإجلال» وسعت بين صفا الصفا ومروة المروءة» فرمت جِمَار الهوى 
بأحجار» فوصلتٌ إلى قُرب الحبيب فلو ترنمت بشرح حالها لقالت: 


لا والذي قصد الحجيجٌ لبيته من بين ناءٍ طارق وقريب 
والحِجْر والحَجَرٍ المقئل تاتقي تنه النفاه ور كته المحسوبي 
كان وفك الل نكس 0 0 
آله الناكى إذا بع السدف ها ببيينا وتنفس السكروتب 


وما عبر الخليل هذه الحالة قيل له: قد بقي عيك ذَبْح يجانس هذا الحج ليس له 
إلا الولد» وما المراد إراقة دمه بل فراغ قلبك عنه؛ يا خليلي من: المسنون استسمان الإبل 
أ وي وعدي مرح جيهي ريدس مفو ا ود وار 
١‏ إِنَ أ فى العتار أن أَدبْكَ... 4 29 فأجابه: ١‏ َمل ما مُوم... © 420 فعلم 
حصول الكمال وعدم العيوب ثم قال له: استحدٌّ مُديتك كيب 
وإذا عدت إلى أمي فسلّم عليها عني. هذا قول من لم يُلِعٌ بقلبه خوف ألم! 





: ولا ا الآخرة. ولم الحلة ف شّىء من ككس الحنديت. 
(؟ » ,0( سورة الشيافات : “كر 





> ل الطبقة الرابعة: اضجلس السادس: 
. لتبى فياكانني لا اد || ا 2 1 


داتسدا تجن القينا وقد الويف بسي 
وإذا وصل الحاج إلى المدينة المشرفة فليجعل على فكره 27 تعظيم من يقصده, 
وليتخايل في مساجدها وطرقاتها تَقْل أقدام المصطفى هناك وأصحابه» وليتأدب في 
الوقوف وليستشفع بالحبيب وليأسف إذ لم يحظ برؤيته ولم يكن في صحاته. - 
ينذا متكي بهد كمه قاو ردقي لباه عرد 
ولوق باجام شدكنة الناريهاام الحيينيه دار 
وينبغي لمن عاد من الحج أن يَقُوى رجاؤه للقبول ومَخو ما سلف, وليحذر من تجديد 00 
وقد سعل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. 
الخررنا !بود معصيون الا بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الباقي قال: سمعت بعض 
مشايخنا يقول: قال علي بن الموفق: تم لي ستون بججة حرجت من الطواف وجلست 
حداف لزاب برسعات انكر لا دري ان شيء حالي عند الله ون وقد كثر ترددي إلى 
هذا المكان؟ فغلبتني عيني فكأن قائلا يقول لي: يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ 
قال: فانتبهت وقد سرّي عني ما كنت فيه. 


الكلام على البسملة 


أن فشك ب بنياني واعلم 7 لني 
كتانك والحوت المسنفن راعدا 
وكم تلعنانا من فنون “كتيرة 
ولو طرقتٌ ما استأذنت من يحبنى 
وقل ك أفدي ناظريه من القدذدى 
سعسجنني يا رب في القبر برهة 
ولى عند ربي يعات كثييرة 





١١)أ:‏ على قلبه. 


1 تميتٌ وقد وطنتٌ نا نفسي على فنّ 


تيك ها فل كدت أملدية بالعين 
فلا تجعل النيران من بعده سجنى 
ولكنني عبد به حسن الظِنٌ 


(؟) في التلخيص: من تجديد ما زال. 





7 يي ج2222 لي تاتب ابالاُالُُشلسُلسلطلطي 2 1 111 


مَن للعاصي إذا دُعي فحضرء ونشر كتابه ونظر» لم يُسمع عذْرّه وقد اعتذر وناقشه 
المولى فما غفرء آه لراحلٍ لم يتزود للسفرء ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر» ومحروم جنة 
الفردوس حل في سَفَر) ولفاجر فضحه فجوره فاشتهر, ولمتكبر بالذل بين الكل قد ظهر 
وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزرء آه من يوم تكوّر فيه الشمس والقمر, 
يا كثير الرياء قل إلى متى تخلصٌ» يا ناي الأنكال إن كال فمتلصّصء ما يتخلص من 
معامل ولا هو عند الله مُخلص؛ لاحر ص اس حرصي م لصن 
أصبيح مسرورًا امي وهو متنغص» ومتى أروت لذة فاذكر قبلها المنْص» 2 ان 
الهرى ظل والظل متقلص؛ ود على السرياك ١‏ إساميدها و00 ترجف تخائط اليا 

خرابٌ فإلى كم نُجصّصء أين الهمٌ المجتمع تفرق فما ينتفع» يدعوك الهوى فتتبع؛ 
ول ان فتستمع» كم زجرك ناصح فلم تُطعء سار الصا حون يا منقطعء ما الذي 
عاقك لِهْوْ مُختدع, شْرَؤًا ما يبقى بما يَقْنى وأنت لم تَشْرٍ ولم تبغ» أين تعبهم؟ نُسخ 
بالتؤح ولم يضعء تلمّخ العواقت فلتلمُحها العقل وضع كأنه ما جاع قط من شبع. 

مجر على الشونيزية (© أو على قبر أحمد, وميّر من أطاع من أضاع فمن أحمّد؟ قبور 
الصالحين تؤنس الزائرء وقبور الظلمة عليها ظلام متوافر» ججرٌ على قبور العُباد ونادٍ في 
ذلك النادٍ: أيتها الأودية والوهاد» ما فعلت تلك الأوراد: 


تعاهدتك اموا يدا ا 
كالول اذل عير احودة 
لا طابّ ليلي ولا النهار لمن 
ولا حلت بالرناضع رومالشو 
وس لني علي نب 


خحثر عن الظاعنين ما روا 
صاح غرابٌ الِين فاحتملُوا 
تتشكنني أو يردّهم قَقَلُ " 
ر ومغنايٌ حم عطل 
قلت أنينٌ وأدمع مُطِل 
نحبٌ سواهم ما حنّت الإبل 


اد د 0 


قال وهب بن منبه: ل 


)1١‏ الشونيزية: موضع ببغداد به مقبرة مشهورة بها مشايخ الزهاد: سري السقطي وجنيد بن محمد وغيرهما. 


(١؟)‏ القفل: اسم الجمع لقافل بمعنى راجع 





الطبقة الرابعة: الججلس السادس: 
فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي في الهواء فقالا له: يا عبد اللّه بأي شيء أدركت 
هذه المتزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا: فطمتٌ نفسي عن الشهوات وكففتٌ لساني عما لا تغنيني؛ 
ورغبت فيما دعاني» ولزمت الصمت» فإن أقسمت على الله أيه قسمي» ؛ وإن سألته أعطاني. 

يا بعيدًا عن الصا حين؛ يا مطرودًا عن المفلحين» لقد نصب الشيطانٌ الأشراك وجعل 
حَبٌ الفخ هواك» وكم رام هونا وسط ذاك» وليس المراد الآن إلاك اعدو فحة فهو 
بعيد الفكاك» كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام 10 ستره وأنت 
عجائب؛ كم ليلة بالخطايا قطعتهاء وكم من أعمال قبيحة رفعتهاء وكم من ذنوب 
جمعتها والصحف أودعتهاء كم نظرة ما تحل ما نعطت ولا منعتهاء كم من موعظة تعيها 
وكأنك ما سمعتهاء وكم من ذنوب تعيب غيرك بها أنت صنعتهاء وكم أمرتك النفس 
بما يؤذي فأطعتهاء يا موافمًا لنفسه آذيتهاء خالفُها وقد نفعتها: 


1 4 





طروي انيه عولق 7 الكبها الاي وأشلية للشيب الذي لا يزايل 
نسير إلى الأجال في كل ساعة وأيامنا تُطوى ومن مراحل 
و الفقل النموك سنا كانه إذا ما تخطّته الأمانيُ باطل 
وما أقبح التفريطً في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شامل 9) 
ترحّل عن الدنيا بزادٍ من التقى فُمرك أيامٌ وهن قلائل 


الكلام على قوله تعالى: 
5 إِنَّ أل ينوت كتب أله وأقاموأ الصّلَة... # © 
كان وها لاف يض عبد 7 يقول: هذه آية القداء. 
ومعنى 38 يتلُورت #: يقرؤون. 


وفى أفراد البخاري من حديث عثمان ميف عن النبي ع0 صَتَر أنه قال: بر 
القران وعلفةه )7 


أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن عبد الرحمن بن زياد الغا عر ابح ره 
قال: قال رسول اللَّه ملق : « إن لله كك أهلين من الناس. فقيل: مَنْ أهل الله منهم 





.759 التلخيص: شائل. (9) سورة فاطر:‎ )١( التلخيص: عني.‎ )١( 
١ : صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب رقم‎ )15( 





ولركع لل صصح حيبت 556 
قال: أهلٌ القرآن هم أهلٍ اللّه وخاصته ) 0©. 

أغبرنا علي بن عبيد لواحن ين امسن ويد الرحتن إن ميل بإنتادقي خن 
عَقبة بن عامر قال: قال رسول الله م َيه : ١‏ لا يعذب الله قَلَْا وعى القرآن اا 

أغيوها روش يناد دن سند إن عرشي 013 عاقيا الله روم انهو 
قال: سمعت رسول الله مكلت يقول: اغ قرا خركائفق كنا الله عاك قلةيهتعييدة والشيية 
بعَشر أمثالهاء لا أقول ذا الم 4 حرفء ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ) ©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبى يِه أنه قال: « يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ واف وريّل كما كنت ترثّل في الدنيا فإن منزلتك عند 
آخر أية تقرؤها ) ©). 





واعلم أن لتلاوة القرآن آدابًا؛ منها: أن يقرأ وهو على وضوء متأدّبًا مُطرقًا مرتلا 
بتحزين وبكاء مُسدًا معظّمًا للكلام والمتكلم به مُحضْرًا لقلبه» متدبوًا لما يتلوه. 

وقد كان في السلف من يختم في كل يوم وليلة. وقد كان عثمان ذي ذه يختم في الوتر. 
ومنهم من كان يختم ختمتين. ظ 

وقد كان الشافعي مله يختم في رمضان ستين ختمة. ومنهم من يختم ثلاث ختمات 77 
0 الذين غلب عليهم انتهاب العمر ومنهم من كان يختم في كل أسبوع شتا لا 

بدشر العلم ارس اس كل احير قار على قاين 

اودرو وار الل أنه قام ليلة بآية يرددها ل إن تَذْييم كيم باد 4 (0©. 


وقام تميم الداري بآية: 2 حَسِبَ الْذِينَ لحيحوأ ديكات * 29. وكذلك قام بها 
الرسشع يرق نيم 





.147 - 178/# : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

10 ا خرعة الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» حديث رقم : .87١9‏ وهو ضعيف. 

99) روآه الترمذدي في سننه. حديث رقم : .©٠‏ وهو حديث صححيح . 

25 اشر جه الترمذي في كتاب ثُواب القران» وأحمد في مسنده : 40/7. وهو صحيح. 

(80) ب: ومنهم من ختمه ثلاث مرات. 

0 سوزة اكائده: 5567 واحديت د كرابن جوري الضاتني لوقا :رضن 5ه وكدر او جينان أبن الي برقم : 
و ”ىل وإسناده حسن. 

2730ع2 سورة اجائية: ."١‏ 





ببس جا الطبقة الرابعة: اخججلس السادس: 

قال د مسعود طلنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من نتم القرآن نهارًا غفر له ذلك اليوم» ومن ختمه 
ليل غفر له تلك 'الليلة: 

2 سابل ع ع قال: أنبأن 5 التقور. أنبأنا بن حبابة» حدثنا اباد حدثنا 
ا يساما اهار اتلك عي لك ح سيأ أ ساعة م 
لقان عت ع كالبوفة الري 7 

يس سايم اللي « ما من امرئٌ يقرأ القرآن ثم ينساه 

وفى حديث 50 عن النبي عَكِتَةٍ أنه قال: ١‏ اقرؤوا القرآن وابتغوا به 
و م ا 

قال 0 مسعو د : ينبعي الحامل القران أن يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره 
إذ الناس يخوضون. 

أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا عبد القادر أنبأنا يوسفء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
حدثنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا على بن مسلمء حدثنا سيّار 
تاك تعد قال محف للق ون فوا يذوال دنيا كله إقرا ناذا زرو القرات في 
قلوبكم؟ فإن القران ربيعٌ 2 الوفنن: كنا أن الغيث ربيع الأرض» تور ل المتدمن 
السماء إلى الأرض قيصيب الحْشٍ ”)2 فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضر 





1 أخرجه الترمذي فى كتاب ثواب القرآنه حديث رقم : 411؟. وأحمد في مسئدهء يرقم : .444 1. وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر. وأحمد في مسئده : 2517/0 511. والدارمي في مسنده» كتاب فضائل 
القرآن. وهو حديث ضعيف. 

() رواه أبو داود في سننه» برقم : .8٠‏ وأحمد في مسنده» برقم : .١4414١‏ وهو حديث صحيح. 
(4) الحش: موضع قضاء الحاجة. 





وك ل يا سس ا ا 
وتهترٌ وتحشن, فيا حملة القران ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 

قال الفضيل كآنه : 006 القرآن حامل راية الإسلام, لا ينب عن اليرت عابر 
ل اه ا ل اجا ل ل د 
دونهم ] 27 وينبغي أن رن حوائج الناس إليه. 

وقال أحمد بن حنبل 5ه : رأيت رب العزة وِكَ في المنام فقلت: يا رب ما أفضل 
ما يتقرب به المتقربون إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمد؛ فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم. 


قوله تعالي: *9 وَاقاموا الصار ةين : 

المعني: ويقيمون الصلاة وهو إتمامها بحدودها وفي مواقيتها. 

قال بعض السلف: رأيكد جيل اللكاء :"© شابًا مصفرًا يصلي العشاء الآخرة ثم 
يصفٌ قدميه فيختم القرآن في ركعتين, ثم يبكي إلى الفجر. 

قوله تعالي: «( وَأنَفْقوأ مما رَرَقَسَهُمَ يرا وَعَلانيَة... © 4: 

كانوا إذا قدروا على السر لم يخرجوا الصدقة علانية؛ لأن صدقة السر تزيد على 
العااتدة جبيعين ضيقن 

وفي الصحيحين أن أبا طلحة قال : أحتٌ أموالي إل بكر حاء وهى صدقة للَّه تعالى 
لو كنوت أن أسه لم أعلنه. ْ 1 

يا مقصّرًا في أعماله بخيلا ماله لا تسألوا عن حاله يوم توحاله» يا دائم الخسران 
فما يربح» يا مقيمًا على المعاصي ما تثرح» متى رأيت من فعل فعلك أفلح قبل قر 
اعدو ردن عن ارصع » قم على قدم الطلب فاقرع الباب بالأدب يفتح » صاحث 
أهل الخير تكن منهم » واستفد خصالهم وخذ عنهم. 

قوله تعالى: «( يرجوت يحلرَة... © 4: 

لمعيه عاد لكل ىوجنو وي تازه زان له سرنا يراب 
قوله تعالى: 8 إِنَّ لين يتثورت كنب الل... © 4. 

لا سمعوا مضاعفة الأجر في قوله تعالى: « مَكَلُ لذن يُنَفِعُود أَمَوْلَهُمْ في سَِيلٍ أله 





)١(‏ ليست في أ. )١(‏ اللكام: جبل يسامت حماة ويمتد إلى أنطاكية. 








/55 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
ل 1 .. # 00 ثم سمعوا قوله تعالى: 
« مَصَسِئَهُ له أَمْعَاَ حكَييرةً... # : قال ابن عباس: لا ينقضي عددها. 

وقال 0000 00 يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. 
وا سمعوا لفظ ( القرض في ذمة الله ) 29 بادروا بالأموال. 

ل ص 0 ما نزل قوله تعالى: 
١‏ من ذا الَرِى يُقَرضٌ ا الك أ اككاذ مكرر ا بي أ .قال 
أب لشحداح يني أرسول اله يل وإن اله تعالى ليريد منا القرض؟ قال؛ ( نعم )» قال: 
رق يلوسر للم قال فناوله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي. قال وحائطه 
فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء انو الدحداح فنادى: يا أم ات 
قالنقة لبيك »هال الخرجي من الحائط فقد أقرضئُه ربي كَكَ وفي رواية أخرى أنها 
لما سمعت ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم د ما في أكمامهم, 
فقال النبي عَلِ2: ٠‏ كم عن عدن رَدَاحَ في الجنة لابي الدحداح ) 0©. | 

سبحان من خلق تلك النفوس واختارهاء وصمّاها بالتقى ورفع أقدارهاء د 
معرفته وجنته دارهاء فإذا مرت على النار أطفأ نورها نارهاء قوم تيقظوا في أمورهم 
وعقلواء وحاسبوا أنفسهم فما أضاعوا ولا غفلوا » وحاربوا جنود الهوى ا 
وتدبروا منازل اليقين مع سادة المتقين ونزلواء فأوائك لهم جزاء الضعف بما عملوا. 

إخوانى: رحل من 0 وبقى من لا أعرفه سل عنهم الففيف المنووه وون إذا 
اشتقتهم لقو 


اك 1 لخدن 


وكقك سينا فخ اشع 
أقوّتٌ د من الحية النذينا 


بجزع ذي مس ع سْطور 


0 ل ا 
97 فمالها في ايحن نور 





تيورة البقر ةا فور الب 3 

(؟) في قرة العين: في ذمة الكريم. 49+ عنورة البقرةة: 28 

(5) العذق: القنو من النخلة. والرداح: المثقل بالحمل. والحديث في صحيح مسلم, كتاب الجنائن حديث رقم : 89. 
وتان اليك 11117 [ 

(1) الغادية: السحابة تنشأ غدوة. والدرور: الغزيرة المطر يريد أنه ييبكي بدموع غزيرة. 

وام اقوت؟: عليف.:” 


113 





م د 
سجع على قوله تعالى: « يرجوت تحر أن كور © 4: 

كانوا يقومون الديجورء ببكاء 0 مهجور» ورَغد 58 مُقلِق رجور فامتلأت 
بالخيرات الحجور «9 يرجون تجدرة ةٌ أن صمو 4. 

رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة» وأذلوا نفوسهم فعادت مسكينة» وعلموا أن الدنيا 
سفينة فتهيأوا للعبور «9 برجو" جدرة 0 4 

يؤثرون بالطعام» ويؤثرون العبام ويأملون فضل الإنعام» فما كانت إلا أيام حتى 
اخضرّت البذور «9 بجوت جحدرَة 0 تَبور 4. 

عفر الأموال الطبية إلى باد البضيك اريت 133لا ريات ع قريه الرية مولي ا 
التجارة تدور و بجوت ف ا نن تور 4 

العليل عليل , والأنين طويل » والعيون تسيل» وما مضى إلا القليل حتى فرح الصّبور 
9 يَيْجوت يحَدرَهٌ أن كور 4. 

يفون قوق لسك ويذلون ذل مستكين, فتالوا لقاع الامين: واتشفي حقلت 
ا حزين بأكمل ال حبور «( يَرْجونت جره أن كجوز 4. 

1 كالسليم» وحزنهم مقيم» يحذرون 9 بأكمل الحبور 9 ينجو 
جره أن كثور 4. 

ع مع الذنيا 200-13 كلما عارضه الهوى نباء يندبون ندب الاضشوف العْرَباء 
والزفرات على ذنوب الصّبا تزيد على الصّبا والدبور «( يَيَجُون حدر أن كبور 4. 

يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرضء؛ سيخرج الوارث بالفرض إلى 
الدرهم والدور 9١‏ ينجو جره أن كور 4 

0 من قضى لقوم سرورّاء وعلى 0 ثبورًا فما لهم من نور «9 يرجورت 


جر لن كور 4. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 





)١( 1‏ نبا: أصلها ( نبأ ) مهمورًا بمعنى الخبر» وإنما سهّلها رعاية للسجع. 





ثب بلاس سس سهبهبهبباا_.__ب؟ مسي سب ب بسح الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 


2 ببججو يه جد تفيه.. ادا 


في الأخوة والصداقة 


الحمد للَّه الذي لطف بالبرايا إذ براهم وبدء وروّح أرواع أهل الصلاح براح الفلاح 
يت على ضمير من نوى وسرٌ من 0 وقدر الأشياء فقضي الخير وقضي 
الشرء وأمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضَّيٌ جف القلم كقذيره تمي الآمة وابتير 
بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب لبن لطفه عظيم» وده عميو قد لتم وات 
أحيق أخر الو اسم على اللد لآب ) سميع يسمع المنف المضطر » بصير يرى في دجى 
الليل الذرء عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصستء حليم فإن سطا رأيت الأمر الأمت 
ما ألطفه بعبده يدعوه لرفع ما ع 0 ٠‏ 45 فلم كنفنا عله ره مر 1 

مد رُوّاق الظلام فإذا لاح الصباح فب وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكرء فالقمر 
أية لليل والشمس بحري لمستقر. 

أحمده على إنعام كلما احثلب دَنٌّ وافو نو عائقه ف دليل فد افق وأصلي على 
رسوله محمد الذي عكّت رسالته البحر والبر وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلل 
ورَّرْ ©2؛ وعلى عمر الزاهد فما غره ما غر » وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فير وأبر, 
وعلى عل الذي ما أقدم قط ففرء وعلى عمه العباس المقدم نسبًا والفخر قد استقر. 


قال اللّه تعالى: 
ين ا سن بلسي ل[ وَألَتَ بيت قلوييم.. .. © *: التا 
0 على م 0 ل والراد بالآية الأو والخزرج وهم عار د ينهم 


شديكة) لعي يو اب 0 ار 0 002 





)١(‏ أ والتلخيص: وعزم. 865 ادها مين 8 شوؤة نولت 11 ام 
0 شد كساءه بخلال؛ لأنه تصدق بجميع ماله ولم يبق له شيء. 
)©١‏ سورة الأشالة 7 م ا عل نايعا 





في لخن 3 والصداقة جس ٠‏ سسسب ج يبيب يبب بِْ ‏ ب ف 
أن قعل الكل واه في طاعة الله كبْك. 


كب سر 


يسا يآ ألْنَتَ 7 يت قَلُوبِهِمَ... © * قال: هم المتحابُون في الله تعالى. 


اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام, فقد اكتسبوا به أخوة أصلية» ووجب عليهم 
بذلك حقوق لبعضهم على بعض. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبى يَكلته أنه قال: « مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا ادك نه عض قاف لاد الجسد 
بالسهر والحمى ( 50 ظ 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي عَكِترٍ أن قال: اكؤمن للمؤ مق كاليثيان يشك 
بعضه بعضًا ) وشبك دن اماع43 

وفيهما من حديث أنس 5ه عن النبي مَكَِوٍ أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عو هي امن لخو يعت الات 0 

وفي حديث مسلم: لجاره أو لأخدية: 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كته أنه قال: « حق المسلم على المسلم 
0000 سام عله نمه ويشكقة إذا عطس» ويعوذه إذا فرظ بويقيد عازاته إذا 


مات» ويجيبه إذا دعاه ) ©), 
وإذا ثبتت هذه الحقوق للاشتراك في الإسلام فكلما زادت امخالطة وصقًا زادت 
الحقوق؛ مثل القرابة والجاورة والضيافة والصحبة والصداقة والأخوة الخاصة في الله كِك. 
فأما حق القرابة» فمعلوم وجوب بد الوالدين وتقديم الأم في البر ووجوب صلة الرحم 
وفي الصحيحين من حديث أنس , بن مالك 5ه عن النبى يكت أنه قال: ١‏ فر اجن 
أن:ايوسع الله عليه تف :ررق بويشقاً له فى أتزه فيصن ,ريدي 60 





.55 : صحيح البخاري: كتاب الأدب. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 8* 

9؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان, حديث رقم : الاء ”7. 
(54) صحيح البخاري» كتاب الجنائز. وصحيح مسلم» كتاب السلام, حديث رقم : 4 -5. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الببوع. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .5١ 05٠.‏ 





ىن الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


000 





« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنوت أنه سعورقة )6 

وأمااتفق الشيق» الفى الف د ع سويت ان جرورة عن الف كار ان دقال: 
« من كان يؤمن باللّه التو الاخر فليكرم ضيفه ) 0 ْ 

وأنادق الفعنيطة :قال مجافة:«ضحيف أبن غمر ونا أريد أن أخلعة مكان يخدشي اكثر. 

وأما حق الصداقة, فإنها تُطْلق على ما دون الأخوة, فالأخوة هي المرتبة العلياء وإنما 
تقع الأخوة الصادقة إذا حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع؛ وفي الصحيحين 
من حديث عائشة وها عن النبي َه اال الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) 7/. 

قال أبو سليمان الخطابي كأ : ومعنى هذا الحديث: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح 
ان عبان ان ما روى أن الله هن خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذاء 
تأعل اليهين كت أنها خلقت على ائتلاف واختلافء فتأتلف الأجساد في الدنيا 
وتختلف على حسب ما وقع في مبدا الخيلقة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الأزواح ليست بأعراض وأنها كانت موجودة قبل 
جياه وأنها تبقى 005-00 ويؤيد هذا معنى قوله عَيِلُو: ١‏ أرواح الشهداء فى 
حواصل طير حُحْضْر تَعْلّق في ثمرة الجنة ‏ 440. 

وهذه الأخموة الخاصة هي التي عمّدها رسول الله كدر بين أصحابه. وقد علم أن الأخوة 
العامة في قوله تعالى: ل إِنَمَا ألْمؤمِسُونَ 58 لعو ا ا 

وفي د أنس ذه عن النبي علد أنه آخى بين عبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن الربيع 7" وقد عبرل 6 التلقيح ”"2. 





)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .١4٠‏ وسان الترمذي» كتاب 
المر «واسان: او تاد كات الأد ويك ايند لقان 

0 سغيت الخارق: كاي الأدبة وكتاب الرقاق. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 4 لا / - 11. 
(79) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء. وصحيح مسلمء» كتاب البر» حديث رقم : 2199 .١1٠١‏ 

(4*) الحديث ورد بروايات مختلفة في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .١7١‏ والترمذي في كتاب 
التفسير» اس لانن ظ 

(5) سورة الحجرات: ٠‏ 

(79) صحيح البخاري» كتايكنناقب ١!‏ فنا و كان الاحت: وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : 3 .5١‏ 
(/ا) هو كتاب: ( تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي المطبوع في حيدر أباد. 


*؟ ىب 





في الأخوة والصداقة 

وهذه الأخوة هي التي توجب المحبة في الله كدء وهي أوثق عُرى الإيمان» كذلك 
5 التراء بن عازب عن النبي عله أنه قال: « أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله 014 

ومن جملة ثواب المتحابين ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ملل 
أنه قال: ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) فذكر منهم: م 
لق اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ) 0 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الل مكار 
قال: « إن الله نك يقول يوم القيامة: ين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي » 7©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وبالإسناد عن أبي مسلم الخؤلاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها 
كهول من أصحاب محمد يَكٍَ » وإذا شاب فيهم أكحل العين باق الثنايا كلما اختلفوا 
في شيء ردّوه إلى الفتى» فقلت جليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فجىفت 

من العشي فلم يحضرء فغدوت من الغد فلم يجئ» فخرجت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى 
سارية فركعت ثم حولت إليه» قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله تعالى» 
قال: فمدني إليه وقال: كيف قلت؟ قلت: إني أحبك في الله قال: سمعت رسول اللَّه كلت 
يقول: ‏ المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » ©». 

قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت حديث معاذ بن جبل فقال: 
سمعت رسول الله َه يحكي عن ربه َك يقول: « حقَّت محبتي للمتحابين في؛ 
ناك بحاي بات فيّ» وحقت محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على 
000 

وفي حديث عمرو بن عَبْسة عن النبي + َو أنه قال: ف إن الله فق برقر ل سيت 
محبتي للذين يتحابون من أجلي» ل له يتصافون من أجلي ( 06 

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يِه أنه قال: « إن للَّه ويك عبادًا على منابر 


.» في سنن أبي داودء كتاب السئة:  أفضل الأعمال الحب في الله‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» وكتاب الحدود. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : ١‏ 
2599 صحيح مسلم) كتاب: البرع حديث رقم : 9”"8. (1) يوك الحود ا 

(5) أخرج نحوه مالك في لوطا ورواه حمل في مسنده. برقم : .5١505‏ 


(1) مسند أحمد : ه//89. 





غ6 .ىا | ب ب سس سس سبحلل بحس الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء» قيل: من هم؟ قال: المتحابون في جلال الله لق ) <"©. 

واعلم أن هذا الثواب في هذه انخبة إنما يكون إذا كانت للَّه تعالى خالصة لا يشوبها شيء 
من الكدر. ومتى قويت محبة الله سبحانه وتعالى في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين 
من عباده» فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحبء ولا ينبغي أن يتخير إلا من قد سَلِمِ عقله 
ودينه» وقد قال طَللته : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي يَكِةِ أنه قال: ( المرء مع من أحبٌ ) 7. 

فإذا أحتٌ شخصًا فليقلمه» وروى المقدام بن معدي كرب عن النبي عَله: « إذا 
أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه ) 7©©. 

وقال عمران مان 50 5 اللّهِ كنْكَ ألف أخ كلهم أعرف اسمه واسم 
أبنة وقبيلته ومكان ذَاوة: 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحابٌ رجلان في الله يق إلا كان أفضلهما 

وكات ون اسعلية ةنق إذاا امبف راتكه وان تخنمقه: فياك وإذا أصابتك 
حخصاصة مائّك» وإن رأى منك حسنة شر بهاء وإن رأى منك سقطة سترهاء ومن إذا 
قلت صدّق قولكء؛ ومن هو فوقك في الدين ودونك في الدنياء وكل أخ وجليس 
وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

فإذا صفت المحبة وخلصت وقع الشوق والتزاور» وصار بذل المال أحقر الأشياءء فأما 
التزاور فقد ذكرنا فضيلته. 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من 
ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر بيده فضحك إليه تحانّت خطاياه 
كن اكه وز الم 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» أخبرني عبد العزيز 
الأَرَجِىّ» حدقا غية الله رن محذد ين عليه العلافت ل عن عرو الكرخحى ع 00 قال: 
لمعيه اعيون ا 1 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الادب. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .١15‏ 
)79١‏ أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : .1١548‏ ومسلم في صحيحه حديث رقم : .5115١‏ 


4 نتم الترسد »كنا النسن حيتت قم : 88؟., وأحمل ذ مسشيلة] عل ينك لور 1117-5 بح 
0 لترمدي رقم و9 شي قم وهو صحيح 


(5) من قرة العيون المبصرة. 


م م ل ا ل شلال اي 10 ل ١‏ 





في الأخوة والصداقة 
افاي يعات محماعة و ليان عل ويس معمفة» انط ناذه فيان ريطا ام يمه 
أميال شيّع جنازة» امش خحمسة شيع حابًا أو معتمراء امش ستة أميال شيّع غازيًا في سبيل 
اللدون ]م تمييفة ميان بصدقة من رجل إلى رجلء امش ثمانية أميال أصلخ بين الناسء 
امش تسعة أميال صل رَجِمًا وقرابة؛ امش عشرة أميال في حاجة عيالك؛ امش أحد عشر 
ميلا في معاونة أخيك, افش بيدا - والبريد اثنا عشر ميلا - زر أَحَا في اللّه وكا 

وأما بذل المال فله ثلاث مراتب: أهونها: المساهمة في المال» وأوسطها المواساة 
وأعلاها تقديم الأخ في المال على النفس. 

وقد روَينا لاع سيك محبتي للمكناد لين ف ). 

قال انر عنمو لمر بهذا بويعنا . أصيل 1 نا دق بديناره ودرهمه من أيه المسلم. 

وقال الحسن: كنا نعد البخيل الذي يُفْرض أخاه! 

وقال: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وقال أبو جعفر الباقر أصعانة: هل يدخل أحدكم يده في 5-00 لان ونه 
ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان. 

وقد كان بعضهم يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه» فيأتي بالصّرة فيها الأربعمائة 
والخمسمائة فيودعها أحدهم ثم يلقاه بعد فيقول: انتفعوا بها فهي لكم. 

وعلى هذا لا ينبغي للأخ أن يجحف بأخيه فيما يأخذ من وإن علم أنه لا كلفة عليه 
ف تلكو" تان الع لتر قال الطر ابو يكو زم البق 05 قن 2ق لقنن اقفن بعد اننا 
فقال: بالثمرة. 0 

هيهات رحل الإخوان وأقام الخوّان» وقل أن ترى في الزمان إلا من إذا دعي مان ©. 





الكلام على البسملة 
أخن اليزيار كما عفة اتنا شكواي أني أفقد الجيرانا 
يا وحدتي ما أكثر الإخوان لي اكوا عضر شدي الخكيرانا 
في كل مَطرح نظرةٍ حؤلي أَحّ صنو إذا هر الغنى الأفنانا 
راع معي أبدًا فإن هي أعجمَّتُ الى نبي و عند سهان 





)١(‏ مان: كذبء فهو مائن. 








كوب الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 
أشريه من خحفض المعيشة غاليًا والفيعتى فى سشتكهنا نبحانا 
ألقاهم عدد الكواكب كثرة حولي وألقى وحدي الحَدّثانا 


إخواني : إن البخل والجهل للقلوب قد خالط» فما يُغرف من يخالط. 

كا الملقن يتعاشرون بنزع الغل على مناصحة النفوس» فصارت عشرة العشيرة 
على موافقة الهوى بدحَن الضمير» كانوا يميلون على الدنيا بالذم فصار الميل إليها 
بالقلب» تمالهوا على حبها ومالواء فإذا فت عن صديقهم أعرضوا ومالواء فافتح بَصَر 
البصيرة فعلى هذا تراهمء ثم التفت عنهم وإياك وإياهم: 


اسمعىي مني أَبثّك شاني إنما يبدي ضميري لساني 
كم أخ لي كان مني فلمًا أن رأى الدهر جفاني قد جفاني 
ضيبي شير شيل غادر مُوتِر نخري لقوس الزمانٍ 
تسعد النن- تسم عندنيا أن رأى الدهر رماني قد رماني 


كان الأخ في الله يَخُلف أخاه في أله اذ اسانع اربع بهن 1و كان لرجل إذا أراد 
شَّيِنَ أخيه طلب حاجته من غيره. 

خرج إبراهيم بن أدهم ونه في سفر ومعه ثلاثة نفرء فدخلوا مسجدًا في بعض المفاوز 
والبرد شديد وليس للمسجد بابء فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح» 
فقيل له: لم تنم؟ فقال: خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب! 

وجاء رجل من السلف إلى بيت صديق له فخرج إليه فقال: ما جاء بك؟ قال: علي 
أريغيائة درهمر فدخل الدار فوزنها ثم خرج فأعطاهء ثم عاد إلى الدار باكيًّا فقالت 
زوجته: هلا تعلّلت عليه إذا كان إعطاؤه يشق عليك؟ فقال: إنها أبكي لأني لم أفتقد 
حالة فاحتاج 1 إن يقول لي ذلك! 

هل تُحسّان لي رفيقًا رفيمًا أو تصيبان لى صديقًا صدونًا 

قد فشا الغدر والخيانة في النا فى قينا إن أرق قينا شفينا 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن رباح بن الجراح قال: جاء قَْحْ الموصلي إلى 
منزل فنديق :لذ يقال له عيسو التمّار فلم تعخدة في المنزل» فقال للخادم: أخ رجي لي 
كين أن فأخرجته ففتحه فأحذ منه درهمين. وجاء عيسى فأخبرته الخادم فقال: إن 
كنك ضادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي صادقة فعتقت! 





61 : حتى احتاج. 


.ب 





في الأخوة والصداقة 

أغخيرنا أبويكر ين بوي قال أب و سليهان الداراضن ي: كان لي أخ في الله وَبْقَ فقلت له 
يومًا: أعطني درا حو اا ل:: اقم :زويد لتيل من عر :و كردت لخر من الالح بقرلة: 
كم تريد! 

واعلم أنه إذا علت مرتبة الأخوة وقع فداء الأخ بالنفس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده عن محمد بن داود قال: بست باكر 
القرطبي وأبا كر يقولان وكانا يتآحيان في الله تعالى: خرجنا من بغداد نريد 
الكوفة فلما سرنا في بعض الطريق إذا نحن بَسبِعَيْنٍ رابضين على الطريق» فقال أبو بكر 
ا عبر أنا أكبر منك سنا فدعني أتقدمك فإن كان حادثة اشتغلا بي عنك وحَْزتَ 
الكو لقال له ابو قود نفسي ما تسامحني بهذاء ولكن نكون جميعًا في مكان واحد 
فإن كانت حادثة كنا جميعًا. فجازا جميعًا بين السبعين فلم يتحركا ومدًا سالمين. 

وركب إخوان في الل تعالى في البحر فكسر بهما المركب فجعلا يسبحان ويتعلق 
أكدهها «الاعر فقال أحدهنا دعن إن لمك بي هلكنا جميعًا فدعني فربما سلم 
أحدنا فقال: ظننت أني أنا أنت فإذا وقع الفراق فنعم. فتنحى عنه؛ فقدرت لهما السلامة 
فلم يصحبه ذلك باقى عمره. 

إخواني: نُسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه فلم يبق إلا الحديث عن القدماء, 
فإن سمعت بإخوان صذق فلا تصدق. 


ما هذه الألف التي قد زَدْتمٌ فدعوتم المكنؤان بالاججران 
مضخ لى, حك أمميترة. أعنا ف للك منناء لبر لظن 
00 ا 


الكلام على قوله تعالى: 
١‏ ألِتَ يَدَكرُونَ له ينما وَفُعُودًا وَعَللَ جُتُويوم... 4 0" 
8 المراد بهذا الذكر ثلاثة أقوال: ‏ 
أحدها: أنه الذكر في الصلاة» يصلي الإنسان قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن 
لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة. 


)'سوزة ال .عمران: 551 





موب بدادبت 2 .ل _للللسيسس سح الطبقة الرابعة: المجلس السا 

والثاني: أنه ذكر في الصلاة وغيرها. 

والغالث: أنه الخوف. فالمعنى يخافون اللّه في جميع تصرفاتهم. 

او وو صالك :قال سفت أبا تفزيزة يقول: قال 
رسول اللَّه مكالم ِ: قال الله كِبْكَ: « أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء إِنْ 
ذكرني في نفسه كر في نفسي؛ وإن ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا خيرٍ منه. ومَنْ 
تقوب إل شبرًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن جاءني 
يشي جئته هرولة ) (2©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ككلم أنه قال: « سبق المفرّدون ) 
قالوا: وما المفرّدون؟ قال: « الذا كرون الله كديا 0 0 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي مَل تر أنه قال: ( لا يقعد قومٌ يذ كرون الله 
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم يم رجن وراك ليدم الكتيشر مر ل من يد 17 

وفي حديث أنس نه عن البي يك أنه قال. ما اجتمع قومٌ يذكرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم منادٍ من السماء: ١‏ « قوموا مغفورًا لكمء قد بدلثُ سيئاتكم 
ا 10 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده عن أبي صالحء؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللَّه ملقو: « إن لله تعالى ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
.- قومًا 00 الله تعالى تنادّوا: هلمُّوا إلى لكك . فيحمُونهم بأجنحتهم إلى 

لسماء. قال: فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ قالوا: 

و ويشبحونك .ويحمدونك:. قال وهل رأوني؟ فيقولون» لآ .والله. يا ,رب 
ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك 
ماوكا ا ته رلك قنع انرا كر تيك :3لا اقول وما ونا ل ؟ أقالواة فيانو نلك انه , 
018 فقول احودل رارقا التوارة 4لا واللعيا رما راوها دشرق نكيف لورراوها؟ 
فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. فيقول: 
فَمِمٌ يتعوذون! انع فق ارق ووه التاز اال ستول فين مهاف قال رونا ل الله 


ومست الساري» كاه لوعف وصصيع علي كات الداكر عدوت رفم 4 كلاه الا كلا 
ا ينتار واريندا لاق عل اكز لله دارا متك جل انمتا مول 

(1) صحيح مسلمء كتاب الذكرء» حديث رقم : 258 59. 

ست الحم 1/0 





في الأخيوة والصداقة 7 ب سب يبيب يبيج بي ببح بك ا 
ما رأوها. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم. إنما جاء لحاجة فيقول: فم الشساء لا يع بوم مجسني 007 
ركاه في الصحيحين ). 

وفي حديث 5 الدرداء ذه عن النبي عَِتَمِ: « إن الله اه كبك يقول: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) (". 

وفي حديث أنس له عن النبي لتر انه قال#بويقول اللهتعال» أخرمع امن النار .ميد 
ذكرني يومًا او خحافني في مقام اا 

وفي حديثه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) 
فالواعيا بسنل اذاه وما رياض الجنة؟ قال: « مجالس الذّكر ) ©). 

وكان داود - عليه الصلاة والسلام - يقول: إلهي إذا مررتٌُ على ملا يذكرونك 
فجاوزتهم فاكسر الرّجل التي تليهم. 

واعلم أن الذاكرين تختلف أحوالهم. 

فمنهم من يؤثر قراءة القران ويقدمه على كل ذكرء وقد كان فيهم من يختم كل يوم 
ومديتم من حنم حدمون. 

رهم من أكثر ذكزة التهليل والتسبيح والتحميل: 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه عن النبي يَكِلقدٍ أنه قال: من قال: ١‏ لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مائة 
ا 0 


من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
موي ومن قال: في يومه مائثة مرة: معان اللدو سيد دك اا وإن 
كانت مثل :زيوك اميحر 00 


ع 


فكو تسح كل يوم؟ كال حمائة 2 0 أن تخطيء الاصابع. 


11 صحيح البخاري» كات الدعوات» باب رقم امام ورواه مسلم 0 صحيحه برقم‎ )١١ 





259 الترمذي. كان جهنم باب رقم 257 عحديتة رقم : 55955. وهو ضعيف. 
(؟) رواه الترمذي في سننه. برقم : 2377 كتاب الدعوات. واولا مسددة برقم : 14»؛ وهو صحيح. 
25١‏ صعحيح البخاري» كا بذع الخلق. وكتاب الدعوات. وصعحم مسلم) كنات الك كر حديثٌ رقم 7؟. 








للا الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 

وقال محمد بن ثابت البناني : دهبت لقن ان وهو في الموت» فقلت: يا أبت قل: 
لا إله إلا اللّه. فقال: يا ببي خلٌ عني فإني في وردي السادس أو السابع! 

ذِكرك لي مُوْنسٌ يُعارضني وي متناف معدات ا ار 

وكيعك اباك يامدق مع والتوسياتى مظع لطر 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه حب المذكور فلا يزال في الذ كر والتعبد. 

أشورناة ابد عي ده قال سيعت فاطمة اخحت أن على الروذباري تقول: 
سمعت أخي يقول: سمعت الجنيد يقول: اارائف ليده وق ,شوق قطي » أدت 
عليه ثمان وسبعون سنة ما رُئي مضطحعًا إلا في علة الموت. 

ومن الذاكرين من صار الذكر له لما لا عن كلفة» فما له هم غيره» فهو يذكر أبدًا 
على جهة الحضور. 

وقال مجمّش الجلاب (2: صحبت أبا حفص النيسابوري اثنتين وعشرين سنة؛ فما رأيته 
ذكر اله تعالى على حدٌ الغفلة والانبساطء ما كان يذكر الله إلا على سبيل الحضور والحؤمة 
لجال ري ا ا الوا 

وقال بعض السلف: معت في ار يجلا لسر 017 ]1 كن بالق اين 


وشُغْلت عَنْ فهُم الحديث سوى ما كان منك وعندكم شغلي 


000 بهم القفاره فصل م 50 م فهم 0066 
سلامٌ على أهل الميمى عدد الرمل اوقل له العشلية عن ثائق مفلن 


وقفتٌ وقوف الغيّث بين طلوله 1 .1 : سحٌ وما ظ ول 
وما رمت حتى خخالني الْرِيمْ ريمة وأذرف أطيار اليمى الدمء من أجلي (") 
خحليلي قد عذبتماني '" ملامة كأن لم يطف في دمنة أحدٌّ قبلي 





)١(‏ لم أجد له ترجمة في صفة الصفوة ولا في طبقات الصوفية. 

(؟) ما رمت: ما برحت. والريم: الظبي الخالص البياض. وريمة: كذا بالأصولء والريمة بكسر الراء وادٍ. فلعله أراد 
أن الظبي خاله ثابئًا لا يتحول. 

99) أ: قد عنفتموني. 


كلا 








في الأخوة والصداقة 
فلا برحتٌ عيني تنوبُ عن الحيا 20 بدَّشع على تلك المناهل مُنهلٌ 
لوال أكون كدو دانع ,اراتك ري 

السجع على قوله تعالى: 8 ألَدِنَ يَدُكرُونَ أله وما وَفُمُودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ . .. © 4 : 

سبحان من قضى على الغافلين كسلا وقُعوداء ورفع المتقين عُلوّا وصعودًاء ومنحهم 
من إنعامه فورًا وسُعودًا بمطلوبهم «9 يَذَكْيُونَ أنَّهَ كما وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهمَ 4. 

أنعم عليهم فأعطاهم؛ واستخلصهم واصطفاهم, وقليل ما هم اشتغل الناسٌُ بدنياهم 
واشتغلوا بذكر محبوبهم ا يدون أله يِيمًا وَفُعُومًا وَعَلَ جَوَبِهْ 4. 

قنعوا بأدون المطعم واللباس» وألقوا نفوسهم في المساجد كالأحلاس 7" يمشون ‏ 
بالسكينة بين الناس وما دروا بهم في دروبهم إ يَدَكْرُونَ أله لما وَفُعودًا وَعَلَ جَبُوبِهِمَ 4. 

اكتفوا من الليل بيسير النوم» واشتغلوا بالصلاة وبالصوم؛ وكانت واللّهِ همم القوم في 
صلاح قلوبهم «إ يَدَكْرُوَ أله يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُورمَ 4. 

تناولوا لقم التوتيل ( وقالوا: هذه للجوع تُزيل» فهم يقُنعون بالقليل في مطعومهم 
ومشروبهم 3 يَدهرُونَ لَهَ قِيلمَا وَفُعودًا وَعَكَ جَنُوبِهمْ 4. 

قامو| :قام المستعة دوروو تقد ار العدّ 27 وتسلحوا سلاح العزم وَالدٌ في جميع 
حروبهم «3 يدون لَهَ قِيلمَا وفعودا وَعَك جَنُوبِهِمَ 4. 

لبسوا ثياب السفر» ورحلوا على أكوار © السهرء فلو سمعت وقت السحر ترثُم 
تتفي 517و نوكا وقرة ا فكن ريو 4 

تناولوا كوس الدمع يتجرعون, فلو رأيتهم في طريق الخضوع يتضرعون والقوم 
يقلقون ويضرعون في ستر عيوبهم «إ يَددُرُونَ أله قِيَِمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُتُوبهم 4. 

يستغيثون إلى الحق ويشكونء واليتامى في الذل يحكون؛ وجملة الأمر أنهم ييكون 
على نع مكتويهو نر لزه ما وخر ا ار 

يغنذرون من رَلْل القدم؛ ويتمنون بَعْد الوجود العدم؛ وقد بعثوا رسالة الندم مع 
تتدوبهم « يذكزوة آنه ينما رصنا وك خودي 4 


)١١‏ الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يبسط في البيت. 
(؟) أ: لقم التنزيل: والمراد تلاوة القرآن. 

() العد بكسر العين: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع. 

(4) الأكوار: جمع كورء وهو الرحل الذي يوضع فوق ظهر البعير. 








؟ ذلا 
قلبتهم الأشجانء وغيرتهم الأحرات: ينز عجول لفق "كان من سالف ذنوبهم) 


ام بوم 


« يَدكْرونَ َه ينما وفوا َع جَنُوبهِمَ 4. 

أما الليل فسهّارىء» وأما النهار فأسارى» وكأنهم با محبة شكارى في شروقهم وغروبهم, 
« يَدْحُرُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعَكَ جُنُوبهِمَ 4. 

لو طعي في الدّجى واستمعت» والحفيءت قلبك عندهم وجمعتء وهيهات ل 
الالعك على تفص "روه ار كرو الك وقتر 1 بعال وري 4 

كانت رقدة ثم بقيت التياحة (') فانتقلوا من -- الحظر إلى الإباحة» واستبدلوا 


م ا ره ل صر 


بالرياضة الراحة الى يق اد اطق مون َه قيلنما وَفعُودا وعلل ونه 4 


0 0 





)١9‏ كذا بالأصولء ولعله يريد كانت المعصية منهم عن غفلة ثم بقي الندم عليها. 


؟* با 








المجلس الثامن 


م لعحططو مجه ايسبي و د 
في ذكر العزلة 


اليو الواحد القديم الجبان القادر العظيم القهارء والمتعالي عن ذَرْك الخواطر 
والأفكان المنفرد بالعز والقهر والاقتدار» الذي وَسَمِ 0 بسمة الافتقارء فأظهر 
أثار قدرته بتصرف الليل والنهار» سميع يسمع لا كالأسماع؛ فير افير ل كال هنان 
قادر مريد حكيم عليم بالأسرارء ُيصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار, 
ويضمع أنين المدتك (؟ يشكو ما به من أضرارء كلم موسى كفاكا ١‏ قم الأجل 
انا ورآه نبينا َه دل على ذلك القرآن والاحيات ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القران 
صفائه كذاته والمشئهة كفا قر ونمر © وأربابُ البحث في خسارء هذا سيف السنة 
ناوله بالبهيق ل" باليسارة واطترنف: يه كل كل 5 لم ) وغنق ( ثم ) وخذ 


#7 
0 


للتنزيه لك ىس بِنِْدَمِ عل تقو مرت أله وَرِضْوَنٍ حَيرُ أم سن 
اك لكك عل هما حزي: كاد 014 

اجون في الإعلان والإسرارء وأشهك بوحدانيته بأصح إقرار وأصلي على رسوله 
بخدك مليف الا اه ايان وعلى أبي بكر رفيقه في الدار والغار» وعلى عمر قامع 
الكفار وعلى عثمان شهيد الدار. وعلى على قسيم النار 2؛» وعلى عمه العباس آنخذ 
البيعة ليلة العقبة في الأنصار. 


أخبرنا عبد الأول بسنده عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قيل: ارس اه 
أ النامن ككير؟ قال اريت عافد يتقيية ونال ورجل في شِعْب من الشعاب يعبّد ربّه 
ويدع الناس من شره ) ©6. ( أسخرجاه فى الصحيحين . 





)١(‏ المدنف: المريض. 

١؟)‏ كذا رأينا ضبطه والمراد: ابحث وصعٌّد النظر فلن تهتدي إلا إلى عقيدة أهل السنة. 

79) سورة التوبة: .١١65‏ 

ع كذ بالأصول: ولعله يزيك وضيشة بالور لان النور قسيم النار» أي المقابل لهاء وفي قرة العيون المبصرة: وعلى 
علي القائم بالأسحار. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد؛ وكتاب الرقاق. وصحيح مسلم كتاب الإمارة» حديث رقم : 179 178 .١717/‏ 





ه وال سس اس لبس بيب سب بسح الطِيقَة الرابعة: ا مجلس الثامن: 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد البزار» قال: اانا رق اماه بسنده 
عن عبد العزير بن أ حازم؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه . « إن 
أو فزعة طار على متن فوّسه يلتمس الموت والقتل مكانه؛ ورجل في راس شعفة من 
الشعاف أو بطن وادٍ من هذه الاودية يقيم الصلاة ويعدك يتصق انيه الفين: مين قرخ 
التابرى الاو ييا حي 07 

قال أبو عبيدة: الهّيْعة: الصوت. قال الطرمّاح: 

اأكايف فيا اشن فو ال خالك إذا جعلت حور الرجال تَهِيهُ () 

والخور جهم حوّار وهو الضعيف: والشغفة واحدة الشعاف له رءوس الجبال» 
وش الشماريخ والشناخيب واحدها شتكوية 

زوك قل قلبة توي عاض قال قال درا ارسي ليا ” 252 “املك :عليك 
نيان لقيو افك يتلق وابلقا على عط 7 


قال الشيخ: وهذه الأحاديث تدل على فضل العزلة. 

وقد كان السلف يؤثرونها ويمدحونهاء فقال عمر بن الخطاب: خخذوا بحظكم من الغر 

وقال سعد بن أبي وقاص: واللّه لوددت أن بيني وبين الناس 0 
أحل ولذا كله بع اق الله تعالى. 

وقال ان سه ١‏ محال كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليل» أخلاس البو 
القلوفة لقان الثياب» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل ا 

وقال أبو الدرداء: نِغغم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره ولسانه» وإياكم والسشوق 
فإنها لهي وثلغي . 

وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لَرَحلْت إلى بلادٍ لا أنيس بهاء وهل يُفسد 
الناسن. إلا الناس ! 





. 4 : صحيح مسلم» حديث رقم : 1845. وسان ابن ماجه» حديث رقم : 89117. ومسند أحمد) رقم‎ )١( 
؟) البيت من شواهد اللسان, مادة ( خور )» اللسان : 2571/4 ط بيروت.‎ 

(*) صحيح الترمذي» كتاب الزهد» باب رقم : 1. ومسند أحمد : .١59 2١85/١5/54‏ وهو حديث صحيح. 
(:) أي تجعل الرجل ينطق باللغو. 


مسجم ا عيسوت 8 اي 








في ذكر العزلة 

كان أبو جهم الأنصاري بدثريًا وكان لا يجالس الناسّ وكان يعتزل في بيته» فقالوا 
لدة لى جالست: النامن وجالسوك؟ فقال: وجدت مُقاربة الناس شْرًا. 

وقال. أبو معديفة». والله (وودت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علد بابا 
فلا يدخل علئَ أحد حتى ألحق باللّه كِنْك. [ 

وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. 

وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: العزلة عبادة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذامراشي التدل لقلا اليك وير هن النان قاف رين 
فقة والمااولفن الك 

وكان عثمان بن 5 دهرش 27 إذا رأى الفجرَ أقبل عليه بن 9-9 الآن أصير مع 
النائن )قاذ ادر وما أجني على نفسى! 

وقال داود الطائي: فد فْوَ من الناس كما تفر من الاسنت] 

وأوصى سفيان الثوري بعض اانه فقال: إن" استغطعيت» أن لوا قالط في زمانك 
هذا أحدًا فافعل» وليكن همك مرّمّة جهازك. 

وكان يقول: هذا زمان الشّكوت ولزوم البيوت! 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه فقال: ما أجلسك إلع؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك. فقال: أنا أقوم 5 فقال: أخفٍ مكانك 
واحفظ لسانك. 

وجاء رجل إلى 556 بن حرب فقال: ما جاء بك؟ فقال: حت اناق فقال: أنا 
اعالج الوحدة منذ أربعين سنة! 

وقال مالك بن أنس: كان التانرن الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس. 

وقال بشر ال حافي: مَنْ عامل لله بالصدق استوحش من الناس. 

وقد كان أحمد بن حنبل يحب العزلة وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخوّاص ويوسف 
ابن أسباط وحذيفة الموؤعشئ. في خلق كثير. 


واعلم أن العزلة لا ينبغئ أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف 


)١١‏ عثمان 3 أن دهرش: المكي» يروي عن رجل من آل الحكم عن النبي تر وروى عنه ايخ عيينة ذكره 
ابن الجوزي فى صفة الصفوة : 9/؟١.‏ 








وو سيد تس ا ب مسح الطيقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 
للعائلة» وإِنما ينبغي أن يعتزل الإنسان ما يؤذي 7( وقد يُخاف من المخالطة المباحة أذى 
فيجتهد الإنسان في ترك ما يَخاف عواقبه. 

ويتعد حضودٌ القلب مع الخالطة للناس» إلا أن يكون لمعنى. 

واققا قال طتعيبي مين هرت النالن اثلاقة: وجل اتدلمه قبل مذلقم وزعل اتتعلم متنه 
واشررقي رد لقال 

وق كان الفوري يرقول: أقل هن سعرفة“الداسن. 


وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر مَنْ تعرف! 


العو ته ريك الى" «الدركيا 


حيو تا 


3 وأمدلة. نطةا كناني 
وعرفت عِرّي من هواني 
عة عنهمٌ وعن الزمانٍ 
والزهدٍ في أعلى مكانٍ 
عق فصا آراة ولا يراني 
ولنننئ الاقد اف در الادانتجي 
مها دفي اليعلى ناي 


وفصل الطاب في هذا: 0000 عالم وعابد. فالعالم لا ينبغي له أن 
ينقطع عن نفع الناس فإنه لاد ناك وليعلم أن اهذاية الخلق أفضل ص كل عبادة. 

رفي الصحيحين أن النبي ييه قال لعلي اقي: « واللّه لأنْ يهدي اللّه بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر التّعم ) ) 7"©, فمتى ما جاء الشيطان فحسّن للعالم الانقطاع عن 
الخلق في الجملة فذاك خديعة منهء ولقد حسّن لكثير 9) من السلف ذَفْن كتبهم ومَحخو 
علمهم وهذا من الخطأ العجيب» بل ينبغي للعالم أن يعتزل عن شْرٌ من يؤذي ويبرز لمن 
يستفيد» فظهوره افضل من إخفائه. 

فأما إن كان عابدًا فالعابدٌُ لا ينافّس في هذاء فإن من القوم من شغلته العبادة, 





1 من يؤذي. 

(؟) المغالت: الذي قطع عهده مع الناس - والغلت بسكون اللام: الإقالة في الشراء. 

() صحيح البخاري» كتاب الجهاد» وكتاب فضائل الصحابة. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث 
داهن 

(4)أ: لخلق من السلف. 





في ذكر العزلة ‏ 
كما روي أن الحسن رأى رجلا متعبدًا فأتاه فقال: يا عبد الله ما يمنعك من مجالسة 
الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما منعك أن تأني الحسن؟ قال: ما أشغلني عن 
الحسن. قال فما الذي شغلك عن الحسن؟ قال: إني أمسي اد ارم 
فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذتب والشكر للَّه تعالى على النعمة. فقال له أنت 
عندي انمه مين ادس ! 

وقال رجل لعامر بن عبد قيس: قف فكّمني. فقال: أمسك الشمس! 

ومن القوم من استغرقته محبة الله تعالى والأنس به فاستوحش من الخلق. قيل لغزوان 
الزاهد: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصيب راحة قلبي في مجالسة من عنده حاجتي. 


سس يأ 3 //1 





تعبي راحتي وأنسى انفرادي وشفائي الضّنا ونومي سُهادي 
لست أشكو بعاد من صِدٌّ عنى أي تقد واقنف قوف فى فتوادق 
هو يختال بين قلبي وعيني هو ذاك الذي يُرى في السواد 


فهؤلاء عُزاتهم أصلح لهم؛ بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الجماعات ومجالسة 
العلماء» فإن فعلوا كان ذلك من الشيطان. وإنما نأمر العوام باعتزال الشر فحسبء فإنه 
جب يم 

واعلم أن السمع يوصل إلى القلب خبر المسموعات والبصدُ خبر المنظورات» ورب 
احرة لكان الددي عير روطو كوي فإن الإنسان ليمشي في الأسواق فيتغير قلي 
والعزلة توجب السلامة من ذلك» وقد كان في الصالحين من إذا خرج لقوق فكسب 
ما يكفيه قام إلى المسجد. 


فالبدارَ البدارَ إلى حفظ القلوب بالعزلة عن كل ما يؤذي. 


الكلام على البسملة 
ما عَْذْرُ من جد عاصيًا رَسَنه 2 ريس مسي جديا 
كتنج ناليم لحني نه أطنال ع اس سه و 0 


يا مريضًا ما يعرف أوجاعه. يا مضيع العمر بالساعة والساعة؛ يا كثير الغفلة وقد 





)١(‏ الوسن هنا: النوم. 





بالف الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 
وفيت الاقم زا انوا فتك النار :نهنا لنذافة' كآنه سارف اللورع تقد | ركه وأرا عه وهنا 
بالنفس صيحة فقالت: سمعًا وطاعة» ونهضت تعرض كاسدٌ التوبة» وهيهات غلق 
الباعة. يا سيئ النظر لنفسه في وجه شمس فهمك غَيْم؛ بين دائك ودوائك حجاب, 
لو أهمّتك نفسك سعيتٌ لها في الخلاص» لو رضيت بالبلغة ما استرهن قلتك كسب 
مطاف وتيك كالاك: السيد بالقوة ما كاك اندو الجير 000 نف تحارقها: 


طلَبتّك يا دنيا فأعْدَدْت (2 في الطلب فما يِلْتُ إلا الهم والعَمٌ والنصّبٌ 
فلها يذ الي انف السك راضلا إلى لذة إلا بأضعافها تَعَبْ 
وأسرعت في ذنبي ولم أَقْض شهوتي هربت بديني 27 منك إن نفع الهربٌ 
تسربلث أخلاقي قُنوعًا وعِفةٌ 2 فعندي بأخلاقي كنوزٌ من الذَهَبٍ 
ولم ا كالقُبوع لأهله وأن يُجمل الإنسانٌ ما عاش في الطلث 


يا من قد مال بالآمال إلى جمع المال» كأنك به إلى غيرك قد مال» واعججًا بالحرص 
تجمعونه» وبالأمل تحفظونه» وبالغفلة تأكلونه» وفي الهوى تصرفونه؛ انأل تعفنة قم انف 
بعضه في الخير أقام للباقي حارسّاء إذا سمعت النعمة ' لكيه انكر الع امف الريك 
وإذا لم ُشكر وقد وفرث نفرث وما كل شاردٍ بمردود» واعجباه ممن فرح بلذة يعلم 
سرعة زوالها» وأعجبُ من ذلك الحساب عليها. 

أشْدٌ العَمَ عندي في سرور 1 زوالا 


53 0 
3 32 ع3 


أين مَنْ لبس الحرير والقرَّ وحرّك الجواد محته وهرّء وتعاظم على ابناء جنسه وعزء 
وقهر وغلب وسلب وبرٌ ذبحه سيف المنون وما قطع ولا حر فتسلب الحبيبُ بعد فراقه 
وجرّ », وأكله الدودُ وقد كان يستزري الأو بينا هو قد ركض في أغراضه وكر خرٌ 
فقيل: كفيهات: فيل: مر . فألبسه الغاسل ثوبًا لا كفّه ولا رَوَ 2 فرحل عن داره التي 
بها اغتر» واستعمل الحفارٌ لتمهيد لخده الم 29) واستلبه جذيًا عنيقًا وجنٌ ورجع أهله 


)١(‏ السواجير: جمع ساجور وهو خشبة تعلق في عنق الكلب. 

)١(‏ أغذ في الطلب: أسرع. م :١‏ هربت بذنبي. 
ظ (+) لاحك الراة: أحدت على زوجها. وجزت: حافت راشفاء 
(5) كف الثوب: خاط حاشيته» وهي الخناطة الثائنة بدوزومة عل له ازراتاذ 
(5) المَرٌ بفتح الميم: المسحاة. 








4ك 





في ذكر العزلة سس يايد 

اخاروه ا على ال واد عي ا 

من عمل وأسرّء ووجد الله وقد أحصى عليه الذّرء وبقي مكانه أسيرًا لا يرى إلا الشر. 
هذي منازلهم وقد رَحلوا وعلى الكراهة غيرّها نزلوا 
رحلوا وأبقؤها لغيرهعٌم 61 إن المنازل والغنى دُوَل () 


عاذو نايهن روفن كديرا إلا خوول: اللصنيف رالا 
وتفكقفت عنهم اقارئهم وجنودهم وخلوا يما عملوا 
و“امل ٠‏ اللاينا ‏ وقو عسي بالعاين اتلك حبانك: الأمل 


أتروم جهلا أن تقيم بها وزرائك الا مواق وال سي 

لهذا إذا الات الاراهه عر بلك لفان 4 كفم قرخ ببحياته عن عله أنها نمكي 
ثماته» يأ من هجم الشيطان عليه وهو في بادية امخالفة (')) فسبّاه فباعه فاشتراه الهوى 
شمن بخسء تالله لو كنت في حصن التقى ما قدّر عليك؛ إلى كم يستخدمك الهوى 
وأنت خرٌء طال تشبّهك في التثبيط برحل فانهض بحركة عطارد في الهرب مما يؤذي. 

تعض للجياد الجاهدين لعل بعضهم يستصحبك. 

اما يلحك الطلنهة نهل من دائلة أنا مسيعك عقو هل دن اتانيه 

وتذنبون فتأتيكم فنعتذر 0) 

لا تيأس فباب الرجاء مفتوح لا ثُلقِ بيدك فعَلّم القَهول يلوح: 

عسى وعسى مِنْ يد طول التفرق 22 على كل ما نرجومن العيش 9) نلتقي 

ولو ظفرتٌ عيني برؤياك ساعة لكنت على عيني من العين 7 أَتّمَي 

إخواني: ليس كل من قال: إنااتتي كاله تاتقاء: ادالكالان سن عير ار 1 
الأغراض صكر الشخرة 7 على الصَّلب» واعتذر من جناياته اعتذار النابغة إلى النعمان , 





١١)ا:‏ إن التازل فى السك لها ذول, 
(؟) شبه الذنوب بالصحراء التي يضل فيها المسافر. وسياه أسره. 
(؟) هذا عجز بيت من أشعار الصوفية وصدره: 
00١١ 00... 0000600001006‏ إذا مبرضها أتيناكم تعودكم. 
(14) في قرة العيون: الخير. (5) العين هنا مجاز عن الحسد. 
(1) أي سحرة فرعون الذين اتبعوا موسى. ظ 
)7١‏ النابغة الذبياني صاحب الاعتذارات الطويلة إلى النعمان بن المنذر ملك الخيرة. 





ا سس سس سه ب سسب سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
وخضعء خضوع الجرب للطالي 7" وتضرّع تضرع الصبي إلى المؤدب. 


إلا ا وإن طردت» ولا تبرح وإ ا 


إذا هجروا لد وان ادوا ياكنا “فين تعلّلا 
وإن أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم 2 وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصّلا 
وإن منعونا أن نجوز بأرضهم ولم يسمعوا الشكوى وروا التوسّلا 
أشرنا بتسليم وإن بَعْد المدى إليهم وكلفنا الرياخ لتحملا 7) 


< تماق جلوهم عن السسّابح... ‏ © 

( تَجَاقَ 4 أي ترتفع. والآية في قوَّام الليل. 

أغروالت عي نرق مهاد ومتتة خاى قاذ وى عفيل »عن عن اال لتر نتحاف 
هم عن لايع 4 قال تام اعد من اليل 0 . 
للصلاة» 0 إذا صفوا نا ( 60 

قال أحمد: وحدثنا رؤح وعفان» قالا: أنبأنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا. عطاء 
ابن السائب» عن مُة عن ابن مسعود عن النبي ته أنه قال: « عجب ربنا من رجلين: 
0 0 وتاي ار 
0 1 ا انظروا إلى 0002 ورهبة 


نما عندي حتى أهريق دمه ) 9©. 





و١)‏ أي خضوع الناقة الجرباء لمن يَطليها بالهناء لتبرأً. 

11 أ: التحملا. وعم تسوزة السحدة‎ )١١ 

(4) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 5917/7. وأحمد في مسنده» برقم : .1١6011١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) مسند أحمد : 80/9. وسان ن ابن ماجه» حديث رقم : 25٠١‏ وهو ضعيف. 


(8) فيك أحمد! 5/١‏ وهو صحيح. 


ووبن2ب2“ 





في ذكر العزلة 
ورف ان امال اضر عن النبي عقو أنه قال: « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ) 0©. 
وقال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيا أشد من الصلاة في جوف هذا اليل. 
رقا ا مورك مالك طق قاد احدمد اقر ا مياد مق نهم انتتايع > 
كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي يله 





واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 

الطبقة الأولى: كانو يُحيُون كل الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. 
وكان ابن عمر يحبي الليل. ومن القوم سعيد بن المسيّب وصفوان بن سليم المدّنيان, 
وفضيل تر عياض ووغينيي0؟ ابن الوود المكيان, وطاوس ووهب - فنبة اليمبيان > 
والربيع بن نيم واكم الكوفيان» وأبو سليمان الدارانيّ وعلي بن بكار الشاميان» 
وأبوى كييك للع انو ام واه عاصم البغداديان» ومنصور بن زاذان وهشيم الواسطيئان, 
سبيت أو سيحماه وا .كاد المواجاني الفارسيان» ومالك بن دينار 0 التيمي 
ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء البضريون. 

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل ؛ منهم عبد الله بن عباس. قال ابن أبي مليكة: 
صحبئُه وكان يقوم شطر الليل يُكثر في ذلك واللّه التسبيح. 

الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل. وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
عن النبي عله أله قال تن امف« الصيلة إلى لله كبْنَ صلاة داود» كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلغه وينام بل 77 

وفي حديث عمرو بن عَئْسة عن النبى يَكلَِرٍ أنه قال: ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد في 
جوف الي الآخر ف المت أن تكو يذكر الله 5ك في تلك الساعة فكن ) ©). 

وروي أن داود اليك تتلا قال: يا رب أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى وَْكَ إليه: لا تقم أول الليل 





)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب : :17١/١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه وابن أبي الدنيا في 
كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(؟) في قرة العيون: وهشيم بن الورد. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء. وصحيح مسلم؛ كتاب الصيام» حديث رقم : 2184 189. 

(4) الترغيب والترهيب للمنذري : .7147/١‏ وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 





7 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
ولا آخره» ولكن قم في وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إليّ حوائجك ”. 

وسأل داود اكت جبريل اللتققة: أي الليل أفضل فقال: ما أدريء إلا أن العرش يهتز في السحر. 

الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو حُمسه 

الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير» وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم 
فينام» فإذا انتبه قام» قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة فإذا انتبهت فلا أقيلها. 

الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أذنو كشن يوقت دنا عن 
البي عند أنه قال: « صلوا من الليل ولو أربعًا در ولووحر ك0 

وفي حديث أبي هربرة د عن النبي عَكقه أنه قال: من استيقظ من الليل وأيقظ 
هر أثة لق غعيةا , لسن "امن الدا كروي للد كيدا بلدا كراشم ار 

الطبقة السابعة: 00 بين الطرفين. 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر 5 عن النبي مَلَِهٍ أنه قال: « إن في الليل لساعة 

لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها ا إلا آتاه إياه وذلك كل ليلة ) 0©. 

ومن أراد قيام الليل فلا يكثر من الأكل والشرب ولا يُتعب أعضاءه في فى النهار بالكدٌ 
ولا يعمل معصية» وليستعن بالقيلولة. 

وأما آداب الباطن: فأن يكون القلبُ سليمًا للمسلمينء ولا بد له من خوفٍ مُقلق 
أو شوقٍ مُزْعج. 

كان سداد بن ناس إذا أوى إلى قراخ كانه بحئة عل مَقلى ثم يقول؟ الله إن جهتم 
لا تدعني أنام. فيقوم إلى مُصلاه. 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقأّى كما تتقلى الحئة على الى ثم يشب 
فيتطهّر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طيّر ذكر جهنم نوم العابدين! 

وقالت بنت الربيع بن حُغيم له: يا أبت ما لي أرى الناسٌ ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: 
بنش إن أباة .خافن <الضاك 7 








1) ليش لهذه الأخبار طريق يعتد. به. 

171/17 روى نحوه الطبراني في الكيين اوزالاوسظع الماغوب والارهيني‎ )١( 

ا داودء كتاب الوتر» باب رقم : .١7‏ وسئن ابن ماجهء كتاب الإقامة» باب رقم : ١75‏ 
(14) صحيح مسلمء كتاب المسافرين» حديث رقم : .١١1٠ 2١55‏ 

)5١‏ البتيات: الأخذ على غرة. 


ابن 





في ذكر العزلة 

وقالت أم عمر بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائمًا. فقال: يا أماه واللّه إن الليل 
يرِدُ عليّ فيهُواني فينقضي عني وما قضيتٌ أرَبي. 

وكان زمْعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان السّحر نادى بأعلى صوته: 
با" أيها :ال كنب الوق أكل هذا الليل تؤقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟! 

فسمع من هاهنا باك ومن هاهنا داع ومن هاهنا متوضئ» فإذا طلع لقص انار 
بعلن عبيون يق ل عند الصباح يمد القومُ السو ون 

أخبرنا أبو. بكر .بن خبيب بسهده عن أحمد. بن أبن الحواري: قال: اي 
أبي سليمان وهو يبكي فقلت له: ما ييكيك؟ فقال لي: يا أحمد ولم لا أبكي وإذا جنّ 
اللبل:وتاضف العورن. وجل كر حبيب بحبيبه» وافترش أهل انحبة أقدامهم» وجرت 
دموعهم على خحدودهمء وقطريك في محاريبهم, اسفن الجليل كا فنادى جبريل: 
بعيني من تلذذ بكلامي فلم لا تنادي فيهم: ما هذا البكاء؟ هل رأيتم د 
أحبابه؟! أم كيف يَجْمُلٍ بي أن أعدت قومًا إذا جنّهم الليل تملقوني؟ فبي حلفت إذا 
وردوا عليّ في القيامة كفن ليه عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. 

وقال أحمد بن أبي الحواري أيضًا: فيعك آرا :سايمان يقول: ينا أنا ساجد ذهب بي 
النوم, فإذا أنا بحوراء قد ركضتئني برجلها وقالت: حبين :ادر قد والملك يقطان ينظر في 
المتهجدين في تهجدهم! بؤسًا لعين آثرت لذة اه مناجاة العزين قم فقد دنا 
يه ولي تراكيد و و الرقاد حبيبي وقرة عيني؟ أترقد عيناك وأنا 
أربّي لك في الخدور؟ فوثبتٌ فزعًا وقد عرقتٌ استحياءً من توبيخها إياي» وإن حلاوة 
منطقها لفي سمعي وقلبي! 








وكان أبو بكر ذَفه لقصر أمله يوك اول الليل» وعمر لتأميل الخدمة ره إلى آخر 
الليل» وعثمان يتهمجد في أناء الليل, وعلىٌ يستغفر فى أواخر الليل. 

قام القومٌ على أقدام فإ فر اَل 4 7" فبان في القوم سد « وَبََيّكَ في اَلتَجِنَ # 20 لولا 
قيام تلك الأقدام ما كان ”" يؤدٌّى حق « هل من سائل » يا غافلين عما نالواء لقد لم عن 
التقى وما مالواء قاموا في غفللات الراقدين فقوبلوا بجزاء لم يطلع عليه الغيد غَيْرة لهم. 





.7١9 سورة الشعراء:‎ )١( .7 سورة المزمل:‎ )١( 
قرة العيون: من كان يؤدي.‎ )( 





اب الطبقة 0 ا ججلس 0 





ما تصبواء وما كان إلا اي قم وما با لوق لاف . عياب أنسهم في الظلام. 


اشر لذكر وأحلى الكلام: ا 5 50 نيان الصدق الخيام» وركزوا على ' 


.باب اليقين بالحق الأعلام» وزمُوا مطايا الشوق إلى دار السلام» وسارت جنود محبهم 
والناس في الغفلة نيام وشكؤا في الأسحار ما يلقون من وقع الغرام؛ ووجدوا من لذة الليل 
ما لا يخطر على الأوهام وإذا أسفر النهار تلقّوه بالصيام وصابروا الهواجر بهّجر الشراب 
وتوك الطعام» وتدرّعوا دروع اتتى خوفًا من الزلل والاثام» فنورهم يُخجل شمس الضحى 
يدري 27 بِدْرَ التمام» فلأجلهم تنبت الأرض ومن جرّاهم يجري الغمام» وبهم يُسامح 
الخطاءون ويُصفح عن أهل الإجرام, فإذا نارّلهم الموثُ طاب لهم كأس الميمام» وإذا دفنوا 


فى الأرض فخرت بحفظها تلك العظام؛ فعلى الدنيا إذا ماتوا 


كببر كنتواالبيدة ايوق 
ورعوا جم التجى 
واستهلث دموعهم 


وابذلوالي نفوسكم 


و 





ده 
للعيون 5-0-6 
عا هحييات 550 


السصيضة 


أو كني نيام 


00 


لو رأيت رياح الأسحار تمرك أشجار القلوب فتقع ثمار امحبة! 
وام ا ان ا 


5 هئت ريامحٌ وصالهم 9 سحككب ا 
5007 





. 88/7 : الأصل: ويؤذيء وما أثبته عن قرة العيون‎ )١١ 


ا بده من ٠‏ الحث 


2 القرة: من ودائعي. 


هب 








في ذكر العزلة 
وفيت يول انير سادرة مطرودة بعساكر القّوب 
فواكنة تعرن الوم شار بشعاعها لشرادق الحجب 
وعبنا لكا روقش اميداديه وجهُ الرضا عَنْ ظلمة العَتْبٍ 
وبقيتٌ ماشيء أشاهده الآ «اتتحسية ناته بسن 
السجع على قوله تعالى: «9 نتَجَاق جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجِع 4: 
لو رأيتهم بين ساجد وراكع؛ وذليل مخمول متواضع؛ ومنكسر الطرف من المخذوف 
خاشع؛ فإذا جنّ الليل حنّ الجازع «و نتجاق جَِنُويِهُمٌ عَنٍ الْمصَاجع 4. 
نفوسهم بامحبة عَلِقَثُ» وقلوبهم بالأشواق فلقت» وأبدانهم للخدمة حُلقت» يقومون 
إذا انطبقت أجفان الهاجع ا نُتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمسَاجع 4. 
يبادرون بالعمل الأجل ويجتهدون في سد الخلل» ويعتذرون من ماضي الزلل 
والدمع لهم شافع ذو لتجَاق جْنُويْهُمَ عن ألْمصَاجع 4. 
سبق واللّه القوم بكثرة الصلاة والصومء فإذا أقبل اليل حاربوا النوم والعَرْم 27 في 
الطوالع ا تَعبَاقَ وهم عن التسايع 4. 
ينادي منادي تائبهم: لا أعود, والمنعم ينعم بالقبول ويجودء هم واللّه من الكون 
اللقصودء فما حيلة المطرود والمعطي مانع 3 تَتَجَاقَ جنْويُهمٌ عَنٍ الْمَصَاجعَ 4. 
كن يا هذا رفيقهم, وَلِج وإن شق مضيقهم» واسلك ولو يومًا طريقهم فالطريق واسع 
ف لتَجَاق جَتُوبهُم عَنٍ الْمصَاع 4. 
اهجر بالنهار طيب الطعام؛ ودَعٌ في الدّجى لذيذٌ المنام» وقل لأغراض النفس: سلامء 
واللّه يدعو إلى دار السلام؛ فما يُقعد السامع ا نَسَجَاقَ جَنُويْهُمَ عَنٍ الْمصَايع 4. 
يا من يرجو مقام الصالحين» وهو مقيم مع الغافلين» ويأمل منازل المقربين» وهو ينزل 
مع المذنبين» دع هذا الواقع «9 لتَجَاق جَنُويْهُمَ عَنٍ الْمصَاجع 4. 
الصدق الصدق فبه تسلمء الجدّ الجد فبه تغنم, البدار البدار قبل أن تندم» هذا هو 
الدواء النافع فل لتجاق جِنُويْهُمَ عن الْمصَاجع 4. ظ 


واللّه أعلم. 





)١(‏ قرة العيون: والحزم. 
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5 الطبقة الرابعة: المججلس التاسع: 


المحلس الك 


8 51301011 
في ذكر الأمر بالمعروف 


الم ااه مدبّر الليالي والأيام, ومصلاف الشهور والأعوام, المنفرد بالكمال والتمام» 
الملك القدوس السلامء تنزه جلاله عن درك الأفهام» وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام, 
ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجكف فيحتاج للشراب والطعام» ارتدى برداء 
الكبرياء والإعظام» وأبصر ما في بواطن اعرد ودواخل العظام» وسمع أخفى القول 
وألطف الكلام» لا يَعزب عن سمعه صريف لأقلام» ولا يخفى على بصره دبيب النمل 
تحت سُجف الظلام, إِلهُ رحيمٌ عظيم الإنعام» ورب قدير شديكٌ الانتقام» قد وان 
فأحسن إحكام الأحكام؛ وصدّف الجحكم في فنون النقض والإبرام» بقدرته هبوبٌ الريح 
وتشسين لواف ور انض اران الكو اللاي 0704 

أحمده حمدًا يبقى على الدوام» وأقر بوحدانيته كافًا بالأصنام» وأصلي على رسوله 
محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أب بكر أول اق لى الإسلام, وعلى عمر الذي 
كان إذا رأه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام؛ وعلى 
على البكر النظاول 290 والاست الضوغام وعلى عمه العباس أب الخلفاء الأعلام. 


اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر أصل الدين, فإنه شغل الأنبياء, وقد خلفهم 
فيه خلفاؤهم. ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده عن أبي هريرة قال: 000 : 
٠‏ لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ اللّه شراركم على خياركم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم ) 7". 

أخبرنا علي بن عبد الل بسنده عن جرير عن رسول الل عِلِثمٍ قال: « ما من قوم فيهم 
د بالمعاصي وهم أعرٌ منه وأمنع لا يغيّرون إلا أصابهم لذ ا 


)١١‏ سورة الشورى: ؟7”7. )١١‏ العُطامط: العظيم الأمواج. وفى قرة العيون: الخضم. 
259١‏ سان أبن داود» كتاب الملاحم» باب رقم : /ا١.‏ وسان الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم 0 واحمن في 





مسندة) برقم : 6655©" وهو صحيح. 
(4) سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب رقم : ع حديث رقم : 8.. وأحملد فى مسئده. برقم : الام .١‏ 





في ذكر الأمر ياللءوووف يبب ب ب)ببيبيحيحييحيححييببببيبيبي ب لين 

واعلم أنه قد اضمحلٌ في هذا الزمان الأمر بالمعروف حتى صار المعروف منكرا والمذكر 
معروفاء وهذا زمن قوله عليه الصلاة والسلام: ( بدأ الإسلام غريًا وسيعود كما بدأ (©. 

وقد ضرب رسول اللّهِ يلتم مثلًا للمدكر والساكت عن الإنكار: 

الوزن ابرى الع ميسيتةة لد عام ادال “سنيف العدانه ره اتير فلي كر ارا 
بإصبعه إلى أذنيه - سمعتُ رسول الله يِه يقول: « إن مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها والمداهن فيها: مثل قوم ركبوا سفينة قأصاب بعضّهم أسفلها وأوعرها وشوهاء وأصاب 
بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مدُوا على من فوقهم وادرخمة 
فقالوا: لو رقنا في نصيبنا خحرقًا واستقينا منه ولم نؤذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وأمرّهم 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نوا جميعًا » (2. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الخلق. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي مََِ أنه قال: ( من رأى منكم منكرًا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل» ار ا ب ا 
وذلك أضعف الإيمان ) ©2, 

وفي حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي مَل أنه سعل: ما أفضلٌ الجهاد؟ فقال: ١‏ كلمةٌ 
عدل عند سلطان جائر ) 689. 

وقال الشافعي كرَنه: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قل والورع في خخلّوة» وكلمة 
حق عند من يُرجى ويُخاف. 

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي َه أنه قال: « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم 
أن تقول له أنت ظالم فقد تودّع منهم ) 680 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي مكلو أنه قال: ( إِنَّ من كان قبلكم كانوا إذا عمل 
العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذيرّاء فإذا كان الغد جالّسه وواكله وشارّبه كأنه 
لم يره على خطيئته بالأمس» فلما رأى الله ون ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على 





.589/85 : صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : ؟595. وابن ماجه» حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب 3 -3 0 الترمذي. كتاب الفتن. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان» حديث رقم : 

(4) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب رقم : ١7‏ ل كتاب الفتن» باب رقم : .١7‏ ومسند 
الحو ا 

8 انسين: أجوين: :ااع سا 





4 اسشححيةهة- 





الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
بع ل لحيو كاي امات دود وعيسى ابن مريم» والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهونٌ ع لكر ولتأَخيدن على يد السفيه فلتأطدنّه على الحق أطذا أو ليضرين الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم » 7" 

وفي حديث أبي بكر الصديق 5ك عن النبي مَل أنه قال: ( إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله كنَكَ بعقابه ا 

وفي حديث أبيٍ هريرة ديه عن النبي #َلَهِ أنه قال: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
لمكن أو تلان الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) 7). 

قال مالك بن دينار: قرأت في التور اة: : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم يَنْهه فهو شريكه. 

وقال مشعر: امو نملك | لمي ران ارد نينا قلقت القايك وسو لله 
تعالى إليه: أن به فابدأ فإنه لم يتمكّر © وجهه في ساعة قط. 


2 


0 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَلُطف فقد قال اللّه تعالى: 9 فقولا له نا 

ومر أبو الدرداء برجل قد أصاب ذنبًا وكانوا يسبونه فقال لهم: أرأيتم لو وجدتموه في 
قليب (2 ألم تكونوا مُستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسجوا أخاكم واتحجنيوا الله الل 
عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخى. 

ورا تاه ود لكلو علد يكلم امرأة في موضع خرب» قال :إن الله تعالى 
وكيا عفرن اله وإياكم. 

أعيزنا ابى تاضير وده عر تابه البدانن قال : كان صِلَة بن أَشْيم ' "© يخرج إلى 
الجكان فيتعبد فيها وكان يمر على شباب يلهود ويلعبون فيقول لهم: أخبروني عن قوم 
أرادوا سفًا فحادوا بالنهار عن الطريق وناموا بالليل» متى يقطعون سفرهم؟ فكان كذلك 
يمر بهم فيعظهم.» فمر بهم ذات يوم فقال لهم ذات يوم هذه المقالة» فقال شاب منهم: 


ع تنحوه 0 في كتاب لما سورة المائدة. وأبو داود فى سنتة "كنات الملاحم باب رقم ا 





ا حديث رقم : 4.05 50 حديث رقم : .١‏ وهو صحيح. 
() سبق تخريجه قريبًا. 

(4) لم يتمعر: لم يتغير من الغضب على من يقارفون المذكر. 

)5١‏ سورة طه: 55. 59) القليب: البثر. 

(/ا) صلة بن أشيم العدوي يكنى أبا الصهباء, أخباره في صفة الصفوة لابن الجوزي : 111/7. 


8 





ره 

مسو وو 7 يعمدو الميجهيتو أحدا 
شديدًاء فقال صلة: دتُوني أكفكم أمره. : ثم قال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة قال: 
وما هي؟ قال: 95 أن ترفع ارك قال: لعم ونعمّى عين! فرفع إزاره. فقال صلة 
لاصهابة: هذا أمثل مما أردتم» لو شتمتموه واذيتموه لشتمكم. 

وقال سليمان التيمى: ها عضيف أحدًا فقبل منك. 

وقال فح بن شحُرف 7(): تعلق رجل بامرأة ومعه سكين لا يدنو منه أحد إلا عثّره 
وكان شديد البدنء قبينا الناش كذلك والمرأة تصيح مر بشو بن الحارث فدنا منه وحك 
كتفه بكتف الرجل» فوقع الرجل إلى الأرض؛ ومرتدت المرأة ووع فدنوا عن عن 
وهو يرشح عرقًا فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري :ولك حاكن شيخ وقال: إن الله َيل 
ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فضعفتٌُ لقوله وهبته هيبةً شديدة لا أدري من ذلك الرجل. 
فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث» فقال: واسؤأتاه كيف ينظر إِلنَ بعد اليوم! وححمٌّ من يومه 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَحَْذْرِ من فعل ما نَهى عنه وترك ما أمر به. 
فقد أخبرنا عبد الأول بسنده عن أمامة قال: سمعت رسول الله مَكلقدٍ يقول: « يجاء 
بالرجل يوم الخيانه تلع في الخاره فتندلق أقتابُ بطنه في النار, فيدور كما يدور الحمار 


برحاه) فيج: فيجتمع أهل النا ر عليه فيقولون: ا فلن ها شالك اليم كندت تام بالمغروقيا 
وتنهى عن المنك؟ قال: كنت امر كم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه 101 
١‏ أخرجاه في الصحيحين ). 


واعلم أنه إذا هذب الآمر نفسه أَثّر قوله. إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب؛ 
أو إلقاء الهيبة له في القلوب. 

خرج إبراهيم الخوّاص لإنكار منكر» فنبح عليه كلبٌ فما قدر على الوصول إلى مكان 
المدكرء فرجع إلى مسجده وتفكر ساعة ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذيه 





)١(‏ فتح بن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشى له ترجمة فى صفة الصفوة : ؟/10؟7. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم؛ كتاب الزهد؛ حديث رقم : 6 لشفل أيه :51 الا نار 





رف 





الطبقة الرابعة: الججلس التاسع: 
حتى أزال المدكر» فسكل عما جرى له فقال: إنما نبح علي لفسادٍ دخل علي في عمد بيني 
ودين الله كك قلما رسعت ذ كرته فاستعفرت: 


3 


الكلام على البسملة 


تف رتو عماتعة.. الجيدول ولمعيه الأقافة: ريون 
وذو لتتتجانه مفاة تخشييك ديت كبرق +والويتاء اميل 
مسيي .نينا كو كن انين عه تكإن انوت إلى لكين أقول 
طريق يستوي للححلق فيه 2 متالكهم ويحُحتلف المميل 
تغيهم رخارفٌ دار دنيا 2 غوائلها بجعمعهم تعول (" 


تطوف عليهمٌم بكؤوس لهو ومَرْجٌ كؤوسها الدائ الدخيل 

فشن وجيهاة اليه عدا ولفكح شقالها: «الفسيت: اسيل 

جا قن اناف با تا ل تقاف تين لبه عورا عه للزلا و بويقا ور لله جرم :الاين 
فلا تتوسخ» ودعاك إلى الأرباح فلا تتوقف» ويحك إذا يقتت الذنا'ر ات نمكنها 
د له وإذا اعرفت عنها عرفت قَذْرها فتذللت» « اخدمي من خدمني واستخدمي 
من خدمك ) يا جامع الدنيا لغيره جَمْعًا يعرقه عن سيره. 


ناذا ول اانا للك فى شال تجدوك و انيف اكه 
القى اقان إل ماتيا لذ تمض مذنسومًا وتتر كه 
ما لم يكن لك فيه قط منفعة م ا ل 1 ايت هه 


يا هذا: إنما فصّل العاقل لنظره في العواقب» فأما من لا يرى إلا الحاضر فطفل: 


تقو انه لجان أو لقان ينا ويم عدينا ونا عردم 
ولمن يغالط في أ حقيقة نفسه ويسومها طمّع المُحَال ل 





)١1(‏ المعمع: الحرب. وتعول: تغلب» أي أن غوائل الدنيا وآفاتها تزيد على أهوال الحروب. 
)١‏ البيتان لأبى الطيب المتنبي. ديوانه: ص »47٠١‏ ط صادر. 





2 0007 


فك اعد لك كأشسا لا يكببة'الكعؤس: موتثٌ يسلب الأرواح ويختلس النفوس» ورحلة 
لا تدذري بالشّعود أو بالنحوس» ان ل ضيق وغر ما مهّدته الفؤوس,» 0 فيه ذليلا 
كافك 3 منكوس» لا ييه المطامير 60 ولا يجانس الحئوس» المدو فيه تراش 
التراب فيه لبورع أترى ضيه ا 0 د 
فتطير إلى الأكن الأروس» وتُجنى 5007 من قديم العغروس» 000 
فى قَمطرير عَبُو س) وتذل الجاة الجبابرة المتغطرسون الخحوفو ويتساوى فى يه 
الاتباع والرءوس» وتُقسم بين الخلائق خلع الشّعود وملابس التُحوس. واعججًا لجمود 
ذهنك وأنت في الإعراض تنوسٌُ 7 كم بهرج ورمل 2 وكم تجلى عليك عروسء 
أهذا الذي تسمعه كلام الخالق أو صوت الناقوس» يا مَونرأ شهوة لحظة بجنى لَه حَدتت 
اموه راهن كن عت اطبا عدو اه اروطت لى أنت أم ممُسوس» تُعنى بعلاجك ١‏ بقراط ) 
0 0 ( وت اموي يت تعالى املك القذوس. 0 
تَضْرب امون هذا قدر النصائح أفآحذك بالدبُوس 


ب ابيحة تي تنقتل 8 تعسسيدد ن تقوم السكسوق تفنب 


صِحْ على فرس اليد وقد فرس الغايق» مجالس الذكر فصول وتعبعة المواعظ 
كريات: :7 فاضي عل نهزارة ال كيم لق 'الاأعكلو ف مر 


واعجبًا تفيق في اججلس فتنطق بلفظ توبة» كما يفيق امجنون فيتكلم بكلمة حكمة 
فإذا عادت السوداء حلط! 
لشي سن ب سيك إذا جنّ الظلام عليه أنّا 


)١(‏ المطامير: الحفائر تحت الأرض. 

)١(‏ الأصل: الناووس. والناموس: الكيرك عد بفتح الراء - وهو الحفرة تحفر ليقع فيها الصيد, وهو أيضًا: عروة اس 
99؟) المرموس: الذي ألقى في رمسه. 29 توس ١‏ تراد وجديدسه 

(5) والرمل: الهرولة. (5) كذا بالأصل ولعل المراد تشبيه المواعظ بالدواء الذي يشرب. 





14 الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع: 


متى كان مرض الجسد عن أخلاط مجتمعة سَهُلت مداواته» ومتى كان مرض الجسد 
التغير عن فساد فى القلب فيا قوب التلفء مداواة العشّى ممكن, وأما مداواة الجنون فيتعذر. 


جَعَلتٌ لعِداف اليمامة لحكمه وعدّاف نخد إن هما شفيانى 
ا 2 كك عااستفه بيك الغار يدان 09 


حظّ قلبك من هذا الكلام حظ الصّدى من سَمْعكء علتك عله طريفة يتحيّر في 
مثلها او تسرع في طلب الدنيا إسراع واد وانت في طلب الآخرة جبان. إن لاح 
لك ذنث وثْبتَ وثب فهدء وإن خضت على طاعة أحذك فالجج ابن أبي دؤاد 9) 


حل الوقت أخد اللفن واسيرقه:و اتلس فواكده قل المنانا الندواتني 
6 25 عونايا أغحاففية اقوس الكواذنت 
ودونك ورد العمر ما دام صافيًا مكدوتروة :فيه فيز الكيوانين 


526 ا سرصم م من سه سيرم ل سرصم ار ل 
فإذا فح في الصّور قلا ل اجا ل ويك ا د 
في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها الأولى» والثاني: أنها الثانية. والقولان عن ابن عبّاس. 
وأما الصُور فروى عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي يقد عن الصور فقال: 
( هو قَوْنُ ينفخ فيه ) 0). 

وقال مجاهد: الصور كهيئة البوق. وحكى ابن قتيبة أن الصور القون في لغة قوم من 
نحن تطحناهم غداة الجمعين 
بالصائحات في عبار التَّمَعِين 
نطِحًا شديًا لا كنطح الصّورين 


)١١‏ البيتان لعروة بن حزام» وانظر ذم الهوى لاير الجوزي ياي كن المشتهر ين بالعشق. 

)١(‏ لعله يريد 00 أحمد بن أبي دواد وير المأمون والمعتصم. 

.٠٠٠١١ ١ سورة المؤمنوك:‎ 232 

: وأبو داود 5 سُتنه برقم : 147/!ا4. واتعمك فى مُشئّده) برقم‎ .517٠١ : روأه الترمذدي في سئنه) برقم‎ )*١ 
وهو صحيح.‎ . 4١ 


يفيف 








في ذكر الأمر بالمعروف 
أخبرنا أبو منصور بن محمد بن عبد املك بن يرون بسنده عن أبي هريرة قال: 
ريرك ل َكِتَدِ في طائفة من أصحابه فقال: « إن اللَّه تبارك وتعالى لما فرغ من 
خلق السموات والأض خلق الصّور فأعطاه إسرافيل: فهو واضعه على فيه شاخص 
ببصره إلى الأوضن ونان عقن لهو فلت انا ردول الله وما الصّور؟ قال: ١‏ القَرنُ ». 
قال: قلتٌ: فكيف هو؟ قال: ١‏ عظيم والذي بعثني بالحق إن أعظم دارة فيه كعرض 
السماء والأرضء فينفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة 
الصعق. والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين كيَْ فيأمر لله ود إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: اف قد لتر فينفخ نفخة الفزع, فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء 
لم فيأمره فيمدّها ويطيلها فلا يَف وهي التي يقول الله كق: © وما ينظر مؤْلاءِ إلا صَيْحَةٌ 
ده لها ين كو 4 2١7‏ فيسير الل تعالى الجبال فتمء م السحاب فتكون سرابء فتريج 
رفن بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموقّرة ذ في البحر تضربها الأمواج تُكفأ بأهلهاء أو 
كالقنديل المعلق بالعرش ترجه الأرياح» وهي التي يقول الله : ( يم ب بد 
شبعها الرادقة © فَلُوبُ يَوْمَيذٍ وَلحِمَدٌ 4 (© فتميد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل 
الراضغ وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي 
الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع, ويوأي اليا مُدبرين ما لهم من الله 
من عاصم ينادي بعضهم بعضّاء وهو الذي يقول الله كلك: ف نوم أَلثََادٍ # 7" فبينا هم 
على ذلك تصدعت الأرضُ فانصدعت من قُطر إلى قطر» فرأوا أمرًا عظيمًا لم يروا مثله 
وأخذهم من ذلك الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل 
ثم انشقت فانتثرت 0 وانخسفت شسْمشها وقمرها. 
قال رسول الله 0 والاموارك يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك ». 
قال أبو هريرة: ا رسول الله من استتى الل على حين قال 7 َع من في أَلسَّموتِ 
وَمّن فى الا إِلَا من م 0 قال: ( 00 الشهداء وقاهم الله فزع ذلك اليوم 
0 وهو عذاب يبعثه الله على شرار ‏ خلقه يقول الله وِبْكَ: إرك رَلرْلة الساعة 
تنة عَظلِيةٌ © بهم كرتا ْمَل حطُل مضصؤ عَنًا سَعت وَتسَعْ كل داب 
حَمْلٍ لها وى الناس سكرئ وما هم يسشكترى وَلكنَّ عَدَاب أنَّو سَدِيدٌ # ©. 


)١١(9‏ سورة ص: .١5‏ (١؟)‏ سورة النازعات: 5 - 6م. 
٠.‏ . - 5 0 اخ م لع سس لول م يس 
(5) وذلك في قوله تعالى: ضِ وينموم إل أخافٌ ع نوم الننادٍ 4 [ سورة غافر: *” ]. 


ا 





الطبقة الرابعة: اججلس التاسع: 
ا ش اتوي وين ع ديق ثم أمر الله ف إسرافيل 


000 قد مات أهل السموات والأرض إلا من شعت فقول اله يك 
وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: عند وت شيرف انك الحى الذي لا تموت» وبقيت حَمّلة 
عوشك» وبي جبريل وميكائيل. فيقول: إني كيك الموت على من ضق عرشي ») 
فيموتون» ثم يأتي ملك الموت فيقول: قد مات جبريل وميكائيل فيقول وهو أعلم: من 
2 0 ملحو م ا ا 00 
بوك الجوا البو ب يي ا 
غرشك فيقول لله َيْكَ وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحين الذي لا تموت 
وبقيت أنا. فيقول الله كيْكَ: الك خلو ين لق خلقتك: ا بوايية فويت:. فبسوالت: 
فإذا 1 يق إلا الله د طوى | الا الأرض كط لسجل لكا كيه وحانها 
ا لل الواحد القهار ام يسط الأرض بس ذا م الم" لا ترى فيها عوج 
ولا أُمْمّاء لم عن الله الخلق رجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على ظهرهاء ثم ل اللّه 
تعالى ماءٌ من نحت العرش؛ كمني الرجال» ” اا صب او اس 
يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعًاء ثم بأمر الله كق الأهياة أن حيق كات الطرائيت 
0 كات الكل 1 تكاملت 0 فكاتة كها كانت 0 الله كلك: ليحيا 
ليحيا 0 5 فيحييان» ثم يدعو الله ونيد الأروا فيؤتى 0 تتومّج أرواح 
00 وردان ربد اا ار افيا لوث بأمر إسرافيل أن 
اله قد عزني رعلاي الب بن لى - جد ندل الأرواح في الحباشبء 
مه لأرض حون ما سر طن إلى لداعي خقة جر شرل ثم قفد 
ثم تدمعول دما اا اا ا فتصيحول 
وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا َبْكَ فيقضي بيننا. فتقولون: مَن أحنٌ بذلك من أبيكم آدم ااظلينةا 


بن 








في ذكر الأمر بالمعروف 
خلقه الله .هده :وتتع :قيهن روبع :عليه قياك فيانو أدم قيظ لبون للك اليه اقبانى 
يفول ما آنا بصاحب لسرن لب مب 0 

قال رسول الله مللق : حتى يأتوني فأنطلقٌ معهم حتى آتي قدام العرش فأخك ساجدًا 
حى يعت لل تا ملا أذ مطدي فرسي وغول يا محمد. فأقول: نعم 
يا رب فيقول: ما شأنك؟ وهو أعلم ٠‏ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة. فشفعني في 
خلقك واقض بينهم. فيقول: قل شفعتلك. فأرجع فأقف مع الناس» فبينا نحن وقوف إذ 
سمعنا حسًا من السماء شديدًا فهالناء فينزل أهل سماء الدنيا فيأخذون مصافهم 
م ينل أهل السماء اثانة ثلي من نزل ين املائكة ومشلي تمن فها من الجن والاس. 
حتى يأخذوا مصافهم؛ حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظللٍ من الغمام ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة» أقدامُهم في تُخوم الأرض السفلى والأرض 
إلى حجرهم والعرش على مناكبهم لهم زججل من تسبيحهم؛ يقولون: سبحان الذي 
لا يموت سبحان الذي يُميت الخلق ولا يموت سُبُوح قدُوسء سبحان ربئا الأعلى رب 
الملائكة والروح. لطي الله اس سحي طاوبين | سدم يفون يا معشر الجن والإنس 
ا فك الشيت لكي منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمعٌ قولكم وأنظو أعمالكم؛ فأنصتواء 
إما هي أعمالكم وصحفكم ثُقرأ عليكم؛ ؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. واو وام م و لوصا ا 
وَأمتَرُوأ لوم أيه المجَرمُوتَ © » أل مهد يكم ينب اَم أن لا تعبُدُوأ السَيطنَ إن 
لير عَدُوٌ مين © وأن بي صل منك جبلا كديا 
فلم تَكُوبُوأ تَْقَُونَ © هذه جَهَمْ التق كز وُعَدُو 4 2 فيمير اله الناس وتجفو 
الي فيقضي بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي الله بين الوحش والبهائم 
عن ندا لتقن لتقام نون داق القدقه فإذا لم تبق تبعة عند واحدة لأخرى» يقال لها: 
كوني ْرابًا فعند ذلك يقول الكافر: 7 يليت ا 

فيقضي الله بين العباد» فيكون أُوّلْ ما يُقضى فيه الدماءء فأمر الله كل من قل 
حمل رامةا تحب أوداجه قو يا رب سَل هذا فيم قتلني؟ فلا : تبقى نفس قتلها 
تل إلا تل بها ولا مظلمة طلم بها إلا أذ بهاء وكان في مشيئة الله 500 
وإن شاء رحمه» ثم يقضي بين من بقي من خلقه حتى لا ات نكن قطالنة اجن سك نقد 
إلا أخذها المظلوم من الظالم حنى إن يكلف شائب الي بلا م يمه أن بخص اللو 





5 سورة يس: 9ه -575., اسورة .النيا:‎ )١( 





كرف الطبقة الرابعة: المجلس لتاسع: 


من الماء» فإذا فرغ من ذلك نادى منادٍ يُسمع الخلائق كلهم فيقول: ألا ليلحق كل قوم 
بألهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله وه فلا يبقى أحد عَهَدَ شينًا من دون الله َل 
إلا مئلت له الآلهة بين يديه» ويجعل الله بك يومكذ ملكا فو المالالكة على ضورة بغري 
ويجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى, 
7 ثم قادتهم الهتهم إلى النار» فإذا لم يبقّ إلا المؤمنون وفيهم المنافقون بدأهم الله وق فقال: 
يا أيها الناسش ذهب الناسٌ فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: ما لنا إله إلا الله 
وما كنًا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ريهم 
تعالى فيخدّون سُجدًا على وجوههم ويخكُ كلّ منافق على قفاه» فيجعل الله أصلابهم 
كصياصي اليقن: ووظيربب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وعخشك كحسك الشعدان 0 فيمرُون كطرف العين أو كلمح البصر 
أو كمد الريح أو كأجاويد الخيل أو كجياد الرجال» فناج ا وناج مخدوش» 
ومكدوش على وجهه في جنّهم. قال رسول الله مكلت : ١‏ فآني باب الجنة فأستفتح فيفتح 
بي فإذا دخلت فنظرت إلى ربي ويك خررتٌ ساجدا#فيأذن الله لي من حمده وتحميده ”7 
بشيء ما أذن لأحد من خلقه ثم يقول: ١‏ ارفغ رأَسَك يا محمد واشفغ تشفّع وسل تُغط ) 
فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفَعني فى أهل الجنة. فيقول: قد شفعتك وأذنت لهم 
في دخول الجنة. قال رسول اللّه علقم : ١‏ والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم [ ومساكنهم ] ] © فيدخل الرجل منهم 
على اثنين وسبعين زوجة» فيدخل على الأولى منهن في غرفة من ياقوتة على سرير من 
ذهب مكل باللؤلو عليها سبعون حُلّة من سندس وإستبرق» فبينا هو عندها لا يلها 
ولأاقله ها رأنيها من كذة إلا وجدها عذراء. ثم يأتيهن واحدة واحدة وكلما جاء واحدة 
قالت: واللّهِ ما أرى في الجنة شيفًا أحسن منك وما في الجنة أحب إلى منك. 

وإذا وقع أهل النار في النار فمنهم من تأخذه إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف 247 
ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حَُويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. فأقول: 
يا رب في النار من أمتي. فيقول أخرجوا من النار مَن عرفني. ثم يأذن الله وك في الشفاعة 
فلا يبقى نب ولا شهيد إلا شّفع» ثم يقول الله ق: أخرجوا من وجدتم في قابه زنّة الدينار 












)١١‏ الحسك: الشوك. والسعدان نبات شائك. 
١؟)‏ كذا فى « ش »). وفى أ: فيأذن الله بتحميده وتمجيده. 


(9*) من «( ش ). ١4‏ إلى تصقن 





في ذكر الأمر بالمعدووف لل بابب لب سس يجب يبب بب حبحب ب اع قا 


إِيانا فيخرجون. ثم يقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه وزن ثلثي دينار إعمانا» وتضفت ديثاز 
إن أن يقول: كيه حر سني لا ييقى فيها من عَمِلَ لله خيراء حتى إن إبليس ليتطاول 
ما يرى من رحمة الله ويك رجاءً أن يُشفع له: فيأخذ الله وك بيده فإبخرج من النار خامًا 
لا يحصيه إلا الله كأنهم الميمم (© فينثرهم على نهر يقال له الحيوان فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ويكتب في رقابهم: الجهدميون عتقاء اللّه وََكَ. فيمكثون في الجنة 
ما شاء الله كذلك ثم يقولون ربنا امخ عنا هذا الكتاب فيمحى عنهم ) 0"©. 


قوله ككَ: 3 5لا أَنسَابٌ سهم يميد ولا يساكلون 4: 
في الكلام محذوف تقديره: لا أنساب بينهم يومكذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ 

لأن الأنساب لا تنقطع يومكئذ, إنما يُوفع التواصل والتفاخر بها. 

- قوله: 1 ول يلون » فيها ثلاثة أقرال: 

أحدها: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضّهم لبعض حمّه. 

والقاتي ل عدال وسيم معنا عن عقيل ادس ونال ان دون وق اليد 
أو الأكة فيتضيب على رؤوس الأولين والاخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان فمن 
كان لفسق دياك إلى شيم فتفرح اللرأة أن ينبت لها حقٌ إلى أبيها وأمها ثم قرأ 
اول سستعوة 1 ئلا ساب يسْهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يتَاَلونَ 4 قوله تعالى: 38 هَمن كَعْلتَ 
موسر ... 4 قال الفتاء: أراد بموازينه وزنه والعرب تقول هل لك في درهم بميزان 
درهمك ووزن درهمك؟ ويقولون 27 داري بميزان دارك ووزن دارك. يريدون حذاء دارك. 

قا الشراط 92 


قد كنت قبل لقاكمُ ذامِ؟ 00 عندي لكل مخاصم ميزانه 





: » ش: كأنهم الحميم. وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان: « في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية‎ )١( 
,١+8/4 : » ط الخيرية؛ وفي كتاب الرقاق من صحيح البخاري: « في حميل السيل أو قال: حمية السيل‎ ء//١‎ 
بحاشية السندي. وفي صحيح مسلمء كاب ادعاني حدوشورم. د ( فينبتون نبات الحبة تكون في حميل‎ 
السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول اللّهِ يكت قد كان بالبادية. والحبة بالكسر: بذور البقول والرياحين أو نبت‎ 
في الحشيش صغير: وبالفتح: واحدة الحب.‎ 

(١؟)‏ هذا الحديث مكون من روايات مختلفة بعضها في الصحيح والأخرى عند الطبراني وَغَيْرَةة اتظرة الترغيين 
والترهيب: فصل في الشفاعة وغيرها : .55١ - 5١5/4‏ 

() أ: وتقول. (4) من « ش ). (5) المرة: القوة. 








تأرف 

يعني مثل لفظه و كلامه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي عبد الرحمن ع الحبلي قال: مودت عن الله 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ملت : ١‏ إن الله يق يستخلص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيئشر عليه (© تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصّرء ثم يقول له: أتنك من هذا كا أظلمك عفظتي الحافظون؟ قال ل راو فم 
فيقول ألك عذْرٌ أو حسنة؟ ف فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدةع ولا ظلّم عليك اليوم. فتُحْرَجٍ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا غبده. ورسوله.. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة ف هذه 
السجلات؟! فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع السجلات في كمّة والبطاقة في كقّة قال 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) 0"©. 

وقال حذيفة: جبريل صاحب الميزان يوم القيامة يقول له ريه تبارك وتعالى: زِلّهم ورد 
من بعضهم على بعض. فيْردُ على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة» فإن لم يكن 
له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فيُردُ على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبل. 

وروي أن داود ايئ: سأل ربّه كك أن يريه الميزان» فأراه إياه فقال: يا إلهي مَنْ يقدر أن 
عمل كه نعيدانة 16 فقال: يا داوف إذا رضية: على عبدى كلانه 50 

أي عمل لك يَصْلح أن يُحَصّل في الميزان» أي فعلٍ لك إذا ظهر زان» ستعلم من 
يفتضح إذا نشر له الديوان» ستعرف خبرك إذا شهد الجلّد والمكان بكل قبيح فل وكان. 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


قوله تعالى: 
« نَْقَمْ مُجُومَهمُ التآد... © 4 
قال الزجاج: تلفح وتتفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرًا ”". 
قال عبد اللّه بن أبي الهذيل: لفحتهم لفحدً ما أبَّْتْلحمًا على عظم إلا ألقته على أعقابهم. 
قوله تعالى: «( وَهُمَ ذ)) كلخوب © #: 


ا الذي قد اه نحو مأ ترى من رؤوس الغنم إذا برزت ٠‏ 
الأسئان وكرت الشفاه. 





ل قزة الغيونة كشت لد وام مضت او 1 
(7) تفسير الكشاف للزمخشري : 2151/7 ط التجارية» القاهرة. 


خيفى 





في ذكر الأمر بالمعروف 

فالوااقة يعو ككلوع اراي للفيظة اننا وقد او عت شفاههم. 

أخجيرنا الكووخي بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي مخ مكدر أنه قال: 3 وهم فب 
كيخوت > قال: قفون انان ابلس يطلل لعزا تعن الخ وسو رأ وتسترخحي 
شفته السفلى حتى تبلغ (؟2 سكته ) ("©, 

قوله تعالى: <( ألم تكن ايت مل عَليَك... © > يعني القرآن. 

9 قَالُواْ ريا عَلِتْ عَلِْمَنا سُقونًا... © 4: 

قرأ الجمهور بكسر الشين 7 وفتّحها أبو رجاء الُطاردي في آخرين. وقرأ ابن مسعود: 
ل وكسّرها الحسنٌ وقتادة . فأقَمَ القوم أن ما كتب عليهم من 
الشقاء منعهم الهدى. 





هاهنا حارت العقول وانقطعت قَوَى القلوب. سبق الشقاء لأبي جهل والسعادة لعمر ذه 
قبل خلق الماء والطين. 

يا ابن آدم أنت بين أخطار أربعة: 

الخطر الأول: « هؤلاء في الجنة ولا الي وهؤلاء في النار ولا أبالي » وما تدري من 
الفوك و انك 

والمخطر الثاني: في بطن الأم « اكتب رزقه وأجله وشقيًا أو سعيدًا » هذان خخطران قد مضّها. 

واعخطر الثالث: عتد الموت» هل تبشر بالجنة أو. بالنار 

والخطر الرابع: يوم القيامة: <إ وَعْرِصُوأ عل رَيْكَ صَفًا 4 227 9١‏ مَرِينٌ فى أ جَنَةِ وَفَرِيق في 
لْسَّعيرِ 85 ولا تدز مخ أ الفريقين أنت. 

إخواني: العمل على الاكتساب لا على سابق القدرء فاعتبروا بمن غلبت عليه الشّقوة 
بكاو اله خاتمة الخير. 

ففي الصحيحين من حديث رسول الله َه من حديث سهل بن سعد أن النبي 2 

التَقَى هو والمشركون فاقتتلواء فلمًا مَال رسول الله َه إلى عسكره ومَالَ الآخرون إلى 





١1١)ا:‏ حتى تضرب. وما أثبته من « ش ). 

لا رواة الحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. الترغيب والترهيب : 45/4 5. 
(؟) كذا في « ش » وفي أ: الجمهور على كسر الشين. 

(4:) سورة الكهف: 48. (8) سورة الشورى: /. 








”7 الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
عسكرهم وفي أصحاب رشو الله لله رجل لا يدع لهم شادّة 7" ولا فلأ 0 
فضربها بسيفه» فقالوا ما أزأ أحدٌ منا اليوم كما َأ فلان. فقال رسول الله ملق : ( إنه 
من أهل النار » فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه فكلمًا وقف وقف معه. 
وكلما أسرع أسرع معه. فججرح الرجل مجريححا ل ا 
على ادح را امون جزل امل على بوني كال كاد ترج ار ان 
رسول اللّه ملقو وهو يقول: أكنية أله دريل إللة: وقص عليه القصة. فقال رسول اللّهِ مكاقر 
يي ام ا 0 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) 7). 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ بسنده عن هشام بن محمد الكلبي عن أببه قال: ذكروا 
أنه لما أسلم جلة ؛ بن الأيهم الغغسّاني وكان من الملوك» وذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
كَنَبَ إلى تمر يُعلمه بإسلامه ويستأذنه في القدوم عايه. فشر عمر ذه بذلك وأذن له في 
القدوم, فخرج في مائتين وخمسين من أهل بيته» حتى إذا قارب المدينةَ تمد إلى أصحابه . 
سب اي ا 0 
وفيه قرط مارية جدته. وبلغ عمرَ طه فبععث إليه لتكل هنالك» * ثم دخل المدينة في هيئته 
ل واااع يدن رد عدج عامسل على مرا خض لالم انايد ااا 
وأراد عمد الحجّ فخرج عه فكان الناس يتعجبود من هيئته) فيينا ته :يطوقة جالبيت 
وطئ رجل من بني قزارة إزاره من خلفه فانحل فرفع يده فهشم أنف الفزاري» فمضى 
يشتعدي عليه عمر» فبعث إليه فأتى فقال: شنيف انلق الرض ؟"قال: نعمء اعتمد حل 
إزاري» ولولا خومة الف لطر رون (كاني لوق سين كلد لقال همره أن افق ققد 
أقرورت فإما أن ترضى الرجل : وإلا اقذته«ستك: قال: أوَ خطر هولي (©؟ قال: نعم. قال: 
كل رو أن كلك وهو شر قة14 قال عير فد الإسلامُ قد جمعكما. قال: واللّه لقد ظننتٌ 
أني أكون في الإسلام أعرّ مي في الجاهلية. قال مر هن .ها تركن:: فقال: اذك اتسين 
قال: إن فعلت قتلتك. واجتمع من حي الفَزاريّ وحي جبلة على باب عمر خَلقٌ كثير؛ 
فقال: أنا أنظر في هذا الأمر ليلتي هذه. فانصرف إلى منزله قلما ادلهمٌ الليل تمكل 


)١١‏ الشاذة والفاذة: المنفردة. 

ظ (؟) صحيح البُخَاري»؛ كتاب الجهاد» باب رقم : لالا. وكتاب المغازي» باب رقم : 98. وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» حديث رقم : .١79‏ 

(؟) السرق: جمع سُرقة. وهي القطعة. (5) أ: لضربت. 

(5) ش: أو حضري هو مثلي. ولعله تحريف. 


١‏ كب 








في ذكر الأمر بالمعروف 
بأصحابه إلى الشام في خمسمائة حتى دخل القسطنطينية في زمن هرقلء فتنضّر 
هو وقومه فأقْطّعه هرقلٌ ما شاءء والحر ف سليه ا قا ل فين 
ثم إن عمر كتب 22 إلى هرقل كتابًا وبعئه مع رجل من أصحابه فأجاب هرقل بما أراد 
عمر وه ثم قال للرجل: هل لقيتَ ابن عمك جبلة؟ قال لا. قال: فالّقه. قال: فأتيته فما 
أخالني رأيت يباب هرقل من البهجة والسرور ما رأيت بباب جبَلة» فاستأذنت فأذن لي 
وقام ورحٌّب بي وعانقني وعاتبني على ترك النزول لبد واد هو ف بور عطي معن 
التماثيل والهول ما اسن املق وهو على سرير من ذهب أربعٌ قوائمه ا جه 
ذهبء وإذا هو رجل أَصْهّب ذو سبال ("©: وإذا هو قد أمَرَ بالذدمب 0 
در في لحيته» ثم أجلسني على كرسي من ذهبء فلما تبيثه انحدرتٌ عنه وقلت: إن 
رسول الله َيِه نهى عن هذا. وسألني عن الناس را 
الحزن عليه فقلت: ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ فقال: بَعْد الذي كان؟ 
قلت: نعم [ قد كان ] 29 الأشعث بن قيس ارتدٌ وضربهم السة رسي كر 
لم دحل في الإسلام وزؤّجه أبو بكر الصديق 5ك. فقال: دَعٌ هذا عنك. ثم أومأ إلى 
وصيف م على رامية: 0 بُخضر 2 فما شسُعرنا إلا بالصناديق تحملها الرجال 
فوضعت أماهنا مائدة من ذهب فاستعفيتٌ منهاء فأمر بمائدة طنج 9" فوضعت أمامي 
وسّعِي علينا من كل حارٌ وبارد في صحاف من ذهب وفضة»؛ ودارت علينا الخمر 
فاستعفيتٌ منها ثم أتى بطشت من ذهب وإبريق من ذهب ثم أومأ إلى وصيف له 
فما كان إلا هَُيَة حتى أقبل عَشْرُ جوار سعد خم عن عه وحمي عن طهاله علي 
كرا بي الاح وإذا عشر جوار أغر اعمين من الاو ل تت عن موه حي و وداه 
خمسء ثم أقبلت جارية بطائر أبيض وفي يدها اليمنى جامٌ © من الذهب فيه يشك 
وعنبر سَحيقان وفي يدها اليسرى جامٌ من فضة فيه ما لم أشمٌ مثله. فتقّرت الطائر فوقع 
باتيو اع يداي ايد عم باد واي عي ا ين ااي 
ل جبلة ولحيته» ثم شرب جبلة خمرًا : ثم استهل فامثيشر 
ثم قال للجواري: أربتي . فحفقن هياهن واندفعن يغنين: 





1 كنا يو أ لم كنب عمسن (؟) السبال: جمع سبلة وهي مجتمع الشاربين. 
١9؟)‏ الأصل: سحك. محرفة. والسحق: الدق. 59 عن لاس ). 
(5) ش: بالسيوف. (1) يحضر: يجري. 


(/) الخلنج: شجر معرب. (8) الجام: الكأس. 


؟ غ7 


له دَردٌّ عصابة نادمكهم 
أولاة كتنية عمة كمسل انين 
بيضُ الوجوه كريمة أحسابهم 
يُعْشَّون حتى ما تهر 27 كلابهم 


ذاك مَعْنَّى لال جمنة في الده 


فتمال أتعرف قال هذه؟ ذاك حسان. ثم سكت طويلا ؛ 
عيدانهن ونكشن رؤوسهن وقلن: 


تنصرات الأشراف من عار لطمة 
تكتّفني 7(" فيها لجَاجٌ ونّحوة 
فيا ليت أمي لم تلِذني وليتني 
ويا ليتني أَرْعى النخاض بِقَفْرةٍ 9) 
ويا ليت لي بالشام أذنى معيشةٍ 








قبر ان ا لكريم ال مضل 
5 06 عر السَّواد ل 


ثم قال: هل تعرف هذا الشعر؟ قلت: لا قال: قاله حسان بن ثابت فينا وفي 
مُلكناء قلت: نعم. أمَا إنه ضرير كبير. ثم قال: أطرِينني فغنين فقلن: 


بين فرع اليرموك والصَّمَانٍ 7 
عن اللحيو اه جد قتنة الآ حجان 


وما كان فيها لو صَبْرتٌ لها صَرَّر 
وبغت لها العَين الصحيحة بالعَوَرْ 
رجعتٌ إلى القول الذي قاله عُمَدِ 


أجالس قومي ذاهبَّ السمع والبِصَر 


وقد يصبر العؤد 7' الكبير على الصّرر 


الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع: 


ثم قال: بكينني فوضعن 


فانصرف الجواري ووضع يده على وجهه يبكي حتى نظرت إلى دموعه تجول كأنها 
للؤلؤ وبكيت معهء ثم نشف دموعه بكمّه ومسح وجهه ثم قال: يا جارية هاتي. فأتته 
بخمسمائة دينار هرقلية فقال: ادفع هذه لحسان بن ثابت وأقرئه مني السلام. ثم قال: 
هات فأتته بمثلها. فقال: خذها صلة لك فأبيتٌ وقلتُ: لا أقبل صلة رجل ارتدٌ عن 
الإسلام. فقال: اقرأ على عمر والمسلمين السلام. فجىتٌ إلى عمر فأخبرته فقال: ورأيته 
كبرب دوز ؟ تلت( العو: يقالا أبعلدف لاما اتعيا فاه جاقء 

وزوق هون العو مفيعةة الفرايف اقال! وججهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عايه 


1 ده رد سهان برو مو العو وول واي للف تكتدتق نفلك يد انك ا غنة الله 


:1)١١‏ حتى لا تهر. 
م ف والضماكت وفى « ش » والمضماك. وما أثبته من معجم ما استعجم للبكري : .١١١9‏ 


)2 في « ش»): تداحلني. (4:) ش: ببلدة. (5) العود: امس من الاابل, 





في ذكر الأمر باللعروف لابب بابب مجبااب سسب بت ”0 
فقال: ل ا بن الأيهمء إذا صرت إلى منزلي فالقني. فأتيته 
فقال: أترى صاحبك يفى إن خرجتٌ إليه؟ قلت: قل ما شعت أعرضه عليه. قال: 
يعطيني البَنييّة 29 فإنها كانت منازلنا وعشرين قرية من العُوطة ويفرض لجماعتنا ويُخسن 
جوائزنا. قلت: أبلغه. فلما قدمتٌ على معاوية قال: وددثٌ أنك أجبته إلى ما سأل 
فأجيزه له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك» فوجده قد مات. 

أخبرنا المبارك بن علي الصَّثِرفِي بسنده عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: بعثني عمر 


م 


ان كيف ارون سي ولي بقن( النرس ايها ١لا‏ حون ل القود نطو فل شيعي ص 
يغني ويقول: 


أرقت وغات عتى.منن يلوم 
كاصى شن ادكو نميا الات 
سليحٌُ مَل منه أقَرَيبُوه 
وكم من تخرة بين المتقى 


ولكن لم أنه أن والوسمتوة 


إذاميا اللا انيل انيدي 


ليا اند إلى اميا جار ري 00 


يضىء لف الظلام إذا ابتداه 
فلخم ال-5 منها اتتتفنال 


كضوء الفجر منزله وَسِِيمٌُ 

وقزب:ناخينات السير كنوم © 

على أكوارها خوصٌ هجوم 3 

تقول وما لهافينا حَمِيمٌُ 

نُسَيّر وهي واجمة كظومُ 
تعد لجا الليالى تخختضيها معى عو كات مكنا دو 
متى تر غفلة الواشين عنا يخدٌ بدمعها الغيثٌ السجوم 20 

قال الزبير: والشعر لنفيلة الأشجعي. قال إسماعيل بن أبي حكيم: فسألته من أنت؟ 


فقائلة وسفييرة "ا صليثنا 
وأخرى لبها معنا ولكنٌ 


0 بالبلاط إلى المصلي. 

١9؟)‏ الكوم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. 
2١‏ : مفتية . محرفة 5 ولعلها: ومثنية عَلِيناً. 
(1) كذا في « ش »). وفي أ: يخد بدمعها الخد السحوم. محرفة. 


(4:) الخوص: الإبل الغائرة العيون. 





: 5 /ا سح الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
فال أنا الوابصى ي الذي 00 500 فجزغت ل فقلتٌ: إن ل 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثني في القداء راقع بزالله اليك من افتديته 2 إليّ إن 
لم تكن بَطنْتَ في الكفر. قال: قد واللّه بطنث في الكفر. فقلت له: أنشدك الله أُسْلِع. 
فقال: اله وهذان ابناي وقد تزوّجتٌ امرأة وهذان ابناهاء فإذا 9؟ دخلت المدينة قال 
أحدهم: يا نصراني . وقيل لولدي ولأمهم كذلكء لا واللّه لا أفعل. فقليق: ف كنت 
قارئًا للقرآن فقال: إي واللَّه قد كنت مِن أُقْرأ القداء للقرآن فقلت: ما بقى معك من 
القرآن؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية: «( يُيَمَا يَوَدُ الَدِنَ كَفروا أو كنأ مُسَلِمِيتَ # 20. 
قال منصور بن خلف المغربي: كان رجلان قد اصطحبا في الإرادة مُدَّة ثم سافر 
أحدهما فخرج الآخر في عَزاة ووقف في الصف يُقَاتِل وإذا برجل قد خرج من الروم 
فاستدعى البراز فخرج إليه مُسْلمْ فقتله» فخرج آخر فقتلهى فخرج هذا الرجل إليه فتطاردا 
فحسر الرومئ عن وجهه فإذا هو © رفيقه الذي كان يصاحبه فقال له: ما الخبر؟ فقال: 

اق الفلت هؤلاء القوم فد خلت في دينهم) ولي منهم أولاد وقد اجتمع معي 07 
فقال له: بعد قراءة القرآن فعلت هذا؟ قال: ما أحفظ منه حرفا. فقال: رجغ ولا تفعل. 
قال: ما أفعل فلي فيهم جاة ومال» فانصرف أنت وإلا قتلتك كما قتلتُ أصحابك. . فتقال 
له: قد قتلت ثلاثة من المسلمين ولا عار عليك إذا انصرفت فانصرف ودعني أنا أقاتل 


غيرك. فرجع الروميئ موليًا فتبعه المسلم فطعنه فمات وهو على التصرانية. 





قوله تعالى: 
« رآ لتنا ينا... © » 
أي من هذه النار 95 فَإِنَ عذتا... © 4 إلى المعاصي والكفر 98 وَإنَا ظللِمُوت © 4. 
0 السام © 4: 
ا حي ل ار ورك تكزك 4 ثم ره لي 
فيدعهم مثل عمر الدنيا ثم يرد عليهم: «إ أَحْسَتُوأ ضِبَا ولا تَكَلْمُونِ # فما يَنْبِسُ القوم بعد 
ذلك بكلمة [ إن كان ] (© إلا الزفير والشهيق. 


2:15 افدية: ١؟١)‏ ش: وإذا. 79) سورة الحجر: ” 
(4) أ: فإذا به. 5 يوزة اعرف اا ع اه 





في ذكر الأمر بالمعروف سس سس حببيبيبيييييب يجيي يبب بحي يإ 

م ا ل 0 يلْقَى على أهل 
النار الجوع فيَعْدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضّرِيع 
لا يُسمن ولا يغني من جوعء فيستغيئون فيغاثون بطعام ذي غُصّة» فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون العْصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم, يُناوّلونه بكلاليب من 
حديد, فإذا دنا منهم شوى وجوههم» فإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم (©, فيطلبون 
إلى خرّنة جهدم أن ادعوا ربكم يخقّف عن يومًا من العذاب فيجيبونهم: ©« قَالَوا أَوَلَمَ 
تك تانيكم ُسُلكُم بِالْيَتتٍ َالو بَلَ َالُوأ ادعو وما 525 د لْكَفْرِتَ إلا فى صَكلٍ # 29 < 
فيقولوة4 شرا عالكا فرفرلون: يا مالك ليقض علينا ربك. فيقول: «و إِنَكْر مكبو 4# 
فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكم فيقولون : 9 ربا أحْرحَنا ينها إن ذا ونا يموت © 
فيقول كْكَ: <9 أَْسَُوأ يبا ولا مُكلمون 4 فعند ذلك يبأسون من كل خير ويأخذون في 
الشهيق والويل والشور. 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي مرفوعًا © والموقوف أصح واللّه أعلم. 
سجع على | قوله تعالى: «ا أَحْسَنُوأ يا وا مُكَلْمُون 4: 

ييكي أهل النار فلا يُرحمون» ويستغيثون ولا يغاثون» وآخر ما به يجابون 8 أَحْمَئُوأ 
فيا ولا دُكلمون 4. ظ 

قأبوا في العذاب في فنون؛ فالضريع يأكلون والحميم يتجرّعون, والذي خيب الظنون 
فل أَخْسَنُوا فا ولا تُكلْمُونِ 4. 

من لهم بقطرة ماء يشربون» من 3 لحظة © يُتركون. من لهم برقدة 
ما يرقدونء أسفًا لهم يتمنون المنون < أَخْسَُوا عأ ضبا ولا تكلمون 4. 

ون في العذاب فلا يستريحون, ويد الزمان وما يُرحمونء وأسْد ما به يعذبون 
0 سمأ ذا فا ولا تَكلمون 4. 

حي ا لكر ف اا ور كر لخياراكل وار فإلى 
مَنْ بعد الرحيم يشكون «و أََْنُواْ ًا ولا مُكلمون 4. 

ما أقبح ما كانوا يعتذرون, يختارون الضلال وعم مهتدون, وكل هتاوق رزياك 
دون و خسنأ ييا ولا حُكلِمُونِ 4. 
)١(‏ في أ: قطع ما في بطونهم. (؟) سورة غافر: .5٠‏ 
(9) سنن الترمذي» كتاب جهنم. باب رقم : (5) (١‏ ش »): من لهم بلحظة. 
(5) أ: عذبوه. 











5 
عُلّت الأيدي إلى الأعناق» والنار شِعَار والنار نطاق» لقد محمّلوا ما لا يطاق» وكذا 
ويا 0 فب م ا 
كان 1 يَهُون ل أَخْكُوا فيا ولا تكلمون 4. 
وجوابه قد أُشحّن العيون 38 لَمَتُوا فا ولا تكلمون #. 
لو كانت أوقات تعذيبهم ممتدةً إلى مقدار معلوم ومُّدّةء لكانت تلك العظائم والشدة 
لا يرجونه تهون 32 لمْسُوا فبَا ولا تكلمون 4. 
هيهات لا انقطاع 92 ولا جُئران لمصابهم؛ وأفظع المسموحٌ من جوابهم الياس 
نما يأملون «9 أخََكُوأ يبا ولا تكلمون 4. 
نَسَكّر عليهم جهتّم وزمانهم كله قد اظلم, ومُتاهم في رحمة مَنْ يرحم فاحذروا انتم 


إن كنتم تفهمون و أحْسَُوأ فب 1 





(١)امحّ:‏ محي جماله. 89 7 هنا أعوف. 


/اء /ا 








المجلس العاشر 


-. مبحجو مجه حب ,م ...د 
في ذكر التوبة 


اميد كه للق لع لم سوججرة اقدكاء هافة كريزا امظها بسي ةا والبواطى ميقا هلقن 
إللةقبراطا (محقيعاء: روعاف العف عي كان لذ فب مسقيعا وين 0 
ترك الكبائر تكريمًا ف[ إن يتنبو حكبَارَ ما تون عَنَهُ نُكَيْرْ عَدَكُم سَيئاكم ولك 
مُدَخَلَاَ كسما # (2 أحمده إذ وهب ©(" إنعامًا جسيمًاء وأقرُ بوحدانيته 0 عن 
الئّذّ وتعظيمًاء وأصلي على رسوله محمد قدّمه على الكل تقديماء وعلى أبي بكر 
صاحبه ظاعنا ومُقيمّاء وعلى عمر الذي قوَّم السياسة يعذله تقويماء وعلى عثمان الذي 
أمسى لغرام البلاء غريًا وعلى عليٌ الذي قسم بين محبّيه ومُئغضيه جنة وجحيمّاء وعلى 
عن العباسن وأكرم بالعانى حميها: 

- قد أمرنا الله يق بالتوبة فقال: 9 يورا إل لَ الله جمِيًا أنه الْمُؤْمرُوت »4 ”© وقا 

وبوَا إل أله نود خَسُوعًا ‏ (1). 

اهبو الله نبيه عَيِتَدٍ بذلك فقال: « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإنّي أتوب إليه في 
اليوم مائة مرّة ) 7“©. 

والإجماع منعقدٌ على وجوب التوبة على العاصي, والآدمي لا ينفكُ عن ذَنْب. 

والذنب على ضربين, كبائر 2 وصغائر واختلفت الأحاديث فى عدد الكبائر وفيها 
أعاديق اقيرف 1 لطاع بضمية اجاقيت. ْ 

ولق عي :الأول بسنده عن أبي هريرة عن النبي يلد أنه قال: « اجتنبوا السَئع 
المويقات » فقالوا: بااوسول للد وما هنّ؟ قال: « الشّرك باللّه واللشّحرُ وقتل النفس التي 
حدم 2 اللّه إلا بالحق» وأكل الزباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الرخفء وقَذّف 
المحصنات الغافلات المؤمنات ) 26. 


15 تمزورة الها 01 ظ 8 ا أحمدم عل تا ءوهن: 
(7) سورة النور: ."١‏ () صورة المعرم 1 ا 

3 ري الفخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب ركم‎ )5١ 

#١ )1(‏ فكائر. (0) أ: حرمها. 


(8) صحيح البخاري : .١85/4‏ بحاشية السندي. 





؟ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 

قال البخاري: وحدثنا عمر بن علي بسنده عن أبي مهسرة عن عبد الله قال: فلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم [ عند اللّه ] ('»؟ قال: أن تجعل لله نذا وقد حَلقك ). 
قَلبتَ: ثم أيّ؟ قال: « أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ). قلتٌ: 00 قال: ( أن 
ترا خايلة مها دك 20 

ذال بارع بسن مسقي بن لز ل يعاد عن أ نر بويا شه انكر سول لد وك 
الكبائر أو شعل عنها (© فقال: « الشرك باللّهه وقتل النفس» وعقوق الوالدين )» وقال: 
١‏ ألا أنبعكم بأكبر الكبائر: قولُ الور [ أو قال شهادة الزور ] ) ©©. 

قال البخاري: وحدئنا محمد بن مُقَاتِلَ بسنده عن عبد الله بن عَمرو عن النبي مَل 
أقنها تسو الكافية الاشر اك عرالله :وعفو ف الوالدوة والتعك الكموين » 

وق دووف ابوك تعن : الى راسف 1:1 اليد كر هيقل اسمن 

ولاه الكحادية اطسية ف المعديعون. ظ 

عه النتكورات انول عاد كنطو كنار كليان وليل لون اطي الزهام لكون 
الناسٌُ على وجل من الذنوب. 

واعلم أن الكائر على يلوانت مراتب: 

الأولى: ما يمنع معرفة الله تعالى ومعرفة الرسول يم وهو الكفرء ولا حجاب أكنَّتُ 

من اجهل . بالل تعالى» ويتلو الجهلَ به الأمنٌ مِنْ مكره والقنوط من رحمته. ويتلو ذلك 
البدع النعاقة فلات الله كبن وصفاته. 

المرتبة الثانية: قتلُ النفس» ويتلوه قَطِع الأطراف وما يُفضي إلى الهلاك ويقع في هذه 
المرتبة [ الزنا واللواط» فالزنا سبب لاخختلاط الأنساب» واللواط سبب لعدم النسل ] 9©. 

لمرتبة الثالثة: الأموال وأخذها بالعَضب والسرقة وأخذ مال اليتيم والبا ويتلوها شهادة 
الزور وجخخد الودائع فهذه كلّها مُحّمة وعليها وعيد. 

داأرقية الا ول وهي الكفر تصدّ ”2 عن المقصودء والثانية والثالغة تصِدٌّ © عن وسيلة 
اللقصود. فيدحل في كلّ رتبة من المحرمات ما يليق بها. 





)١(‏ من « ش). (؟١)‏ صحيح البخاري : .١75/14‏ بحاشية السندي. 
(99) صحيح البخاري ا 0 أو سكل عن الكبائر . 

(4) صحيح البخاري : ول شاف القع <زف نعطت مو انار 

(59) أ: تصدم. 9) الأصل: تصدم. 


68ب 





في ذكر التوبة 
وقد تَعْظم الصغائر بأسباب: 
- منها: الإضرار. وفي حديث ابن عبّاس ذه عن النبي عِكِِقهٍ أنه قال: ( لا صغيرة مع 


3 


كأنه في أضل جبل © ب يخاف أن 00 وإن 5 ع دنه ا لكل 
اش تقال به هكذا فطار ١‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث أنس 5ه قال: « إنكم لتعملون أعمالا هي أدق 8 
اليكو بسو الشعوة ل 05 [نعد ها على يك برضل الله مكلت من الموبقات » 7©. 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صِعْر الخطيئة وانظر مَنْ عصَيِتَ؟! 

ومنها: الفرح بالصغيرة والتبجّح بهاء وربما قال المغتاب: رأيتموني كيف مرّقت عرض فلان؟ 

ومنها: أن يتهاون بسثر اللّه وحِلّمهِ عنه. 

ومنها: أن يذكر الذنت للناس وفي ذلك جناية على ستر الله تعالى. 

ومنها: أن يكون عالمًا فيُقْدَى به في مثل نس الحرير. 

واعلم أن التوبة دم يورث قَصْدًَا وعَرّمًا. 

وعلامة الندم: طول الحزن على ما فاتء وعلامة العزم والقصد لتدارك لا فات 
وإصلاح ما يأتي» فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاهاء أو مَظلمة أدَاهاء أو خطيئة 
لا توجب غرامة حزن إِذْ تعاطاها. 

ومن علامة التائب: أن يَعُضب على نفسه كما غضب ماعرٌ والغاهديّة فأسلماها لين 
الهلاك 20, وهذا ذ كرناه الا :وإن. كنا لآ ترق اللعاضى إل أن نمم ليه 

ومنها: : أن تضيق الأرضُ عليه ,كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحيئه. فيستولي 
اعون والدكاءة افيقغله صن الهو بز البح ومتى قصّر في قضاء دَيْن أورّد ممُظلمة 
دل على ضعف التوبة. 

وما أمر به العازم على التوبة الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو علي التميمي 
بسنده عن علي» قال: حدثنا أبو بكر أنه سمع النبي مَكِقَهٍ يقول: « ما من رجل يُذّنت ذَّنْئا 








)١١‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس سند ضعيف» كشف الخقا عم 

؟ كأنها جبل. 7 8 الخاري» كتاب الد الع نامة رف 5 
عن (9) صحيح البحَارِم عو 5 
(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 57. ١5)أ:‏ للهلاك. 





الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 
كوف شين طروت ترك ب اعرد رتفد ا الداشالن ااظور هلع 30 

وقال ابن مسعود: : إني لأعلم تين في كتاب الله كك لا يقرأهما عبد عند ذنب يُصمبة 
وود و 792 من يَمْمَل سُوءا أو يَظلِم نسم كم يَستَغفِر 

3 5 0 الاية. وقوله تعالى: 0 قر ذا تعلو واحنة 4 ا" 

واعلم أن التوبة إذا صححت قبلت بلا شكء إذا وقعت قبل نزول الموت» ولو كانت عن 
أي ذنب كان. 

وفي الصحيحين: « أن رجلا قَتَل تسعة وتسعين نفسًا ثم سأل: هل له توبة؟ فقيل له: 
اخرج إلى قرية كذا. فخرج فأدركه الموت فنأى بِصَدْره نحو القرية فوجد أقرب إليها 
بشئر فغفر له ) 0 

كي انا تقيية لم عون وان لشفل ف رن أي ايعو قال قال رسول الله عقر : : « لله 
أفرح بتوبة أحدكم من رجلٍ خرج بأرض دَوِيّة مُهْلكَةٍ معه راحلته» عليها طعامه وشرابه 
وزاده وما يُصلحه فَأَضَلَها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال: 
أزجع إلى مكاني الذي أضُللتها فيه» فأتى مكانه فغلبته عيئه فاستيقظ فإذا راحلته عند 
رأسه عليها طعامه وشرابه ) ©©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 


وأخحرجا هذا المعنى من حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس بن مالك وأخرجه مسلم 


وهب 





فق عنديكة اللسيان سو 1 
أنا عَبِدُكَ الجاني وأنت المالك روات جم ا سعس افإنى بقانك 
انيم قذا رلك طول سيان اليه نكن قار كمرك المسدارد 
مولاي أسررتٌ القبيح وظاهري حَسَىٌ وأنت لحجب سترى هاتك 
عشي عسارا أن ترائق يرا و 2 لسن الى نينت 


إخواني: الذنوب تمرض القلوب, ويقوى مرضها على قدر كثرتهاء والإصرار مرض 
يختصٌ بعين القلب» والذنوب تؤثّر في ذات: القلت لالم وفي باأطنه مَرَضاء فإذا دامت 
فترثٌ حركائه فى الخير فتصير كالسكتة تلحق المغشيئ عليه وربما ريمت الى امول 





.١١١ أخرجه أبو داود في سُتَنه كانت الوترة 1 آم ١؟) سورة النساء:‎ )١ 
.١؟8 سورة آل عمران:‎ )79 

(14) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبق» حديث رقم : 1 

4 : صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم‎ ) 5١ 

(1) صحيح مسلمء كتاب التوبق» حديث رقم : ١‏ - 6. 





ذهب 
بع 0 الشقاء* جمود العين وقساوة القلب 


في ذ كر التوبة 

وقد روي عن النبي عَلِتهٍ أنه قال: 
والحرصٌ على الدنيا وطولٌ الأمل » 0©. 

وقال: « إن القلوبت لتعزين! كهنا تكيداً الحديد ». قيل: يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: 
و ذكر الله وتلاوة القرآن ) 0“©. 

وسُئل الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قَلبه!. 

وكان يقول: يا بن آدم جمْعٌ في وعاء وسْدّ في وكاء وركوب الذّلول ولبس اللي 
أمارك كبلك الله 

واعلم أن المريض إذا أحسّ بمرضه فقد بقيت منه (© بقيةٌ تُرجىء فإن عزمت على الدواء 
لق قلبك بين يدي طبيب العلمء واد بالميفية عن الذنب؛ وال سواد القلب عند صَيْقل 9 
الذ كر واصبر على مرارة الدواء وانْطِوٍ في فراش الضّر وإياك والتواني عن هذا الشر 
وإلا فات 6 ا ا 0 ني 0 





أ" 


والضبتو فى الكائينات 10) ضيبي لكدة. مول اشر تن شعي 
والدهر في صَرفه عجيتبٌ وغفلة التحاون عدم عب 
وكلأتٍ فهو قريبٌ والموت من كل ذاك ار 


قف يغلى البانت وقوفه .ذلء 507 الباع مكيدي عر اهلق 80:1 الكل إن 
رن لك الكل 

شمر فقد صيح بالرحيل وابكِ على الذنب بالعويل 

عاد عدي فسن هاسني فالمواك با عا قون ليد 


ف ا سعري وأَىٌّ يوم وود وي 





)١(‏ أخرجه البزار. الترغيب والترهيب : »١١/54‏ ط عمارة. 

(؟) ذكر نحوه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية: 417//9". وفيه ضعف. 

)رقا فيه 9 السيعر: اللداد الذي يسيقل السووافة: 
(5) ش: فربما فات. (5) سورة الزمر: 57. 

() ش: والصبر عنه في الناس. . (8) أ: وأشد مقل. وهو تحريف. 








هم“ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 
0 وتصابر 0 الدار اواج وتركب الى ول حاجن . وارضي م 
عن روفن اهران مثلم ا د ا 
وتحخرج إل الحرب وأنت أعزل» أزمح بذك أم مغزل؟! ويحك إن ا الحيأة سيْقرّل» 
كأنك بالسماء مور الا ور تزلزل» وبالميزان نضبت ولا تدذدري أي الكفتين أثقل. 


ذنباك أمبفيت الوندامة لاهة 
و الزمانُ فما فهمتٌ عظاته 
0 تسير به التيطياة وما له 


جمد راط افونها ا تغنت 
فكأنه في تع نه 53257 
عِلم على أي المنازل يَقَدم 


ون اللعساتب اننا بجهالة تبني وكل بناء قوم يُهِدمُ 

نقد طال عن الصواب تجافيك» وصعُب على الرائض تلافيك» ما تعرف عدوّك من مُصافيك. 

ولأ فعاقلك يرن تقافيلف»: تكد ر بالذنوب ظاهرك وخافيك. فسبحان من جمع هذه 
الخلال فيك. 

سترئ) واللّه ضباك اكها نار الملك» وتعلم أن الهوى الذي ختلك قتلك» ويحك 
ما الذي حملك على أن عضت للسّبع جملك» قيدت وقت الشرى ججَملك وأفسدت 
بالنفاق عملك. يا هذا رفيقك أين سلك؟ أمَا تعلم أنه للك انع اا ته اللفمة 0ن للك 
و . 0 الك 0( 3 5 3 





#قابى ها لبون ميم 
ا 4 ش ا 5 ام 


متشي بجا جحجروتث 


ا تتوشهعوحيية بتجويينةا! اتيتمسدا يي الك د 





)١١‏ ش: الحوادر. والحادر: الأسيك. والخادر: الأسد في عرينه. 


20 الأقزل: الأعرج. 29 أ: الملاومة. )2 : وتغاشاك. 





في ذكر التوبة نحت 





الكلام على قوله تعالى: 
« الأجِلاة بون بَتَصْهْرْ عض عَدُرٌ إلا المتقرت... # 0١‏ 

الأجلاة 4 الأصدقاء في الدنيا ( يت 4 أي في بوم 0700 

عَدُوُ 4 أي الحُلّة إذا كانت في المعصية صارت عداوة يوم القيامة < إلا ) 0 
فإنهم رد بالخلة 5 الدنيا والأخرة. 

او اه تعالى إلى داود الكتقلة: كن يقظانَ وازْتَدُ لنفسك أخدائًا وكل خِدن 
لا بع ل و اا ٠‏ 
كا قنك وضع في كلك مار 


ويُروى عن علي لكين 
فلا تصحب أحاالجهل والتتححهيالة وإسيبناة 
فكم من جاهل أردى جافيقة عيين انان 00 
اناس لضي :يا حيساه اأاما] عتبو فحنا شمناة 
وللشيء على الشيء ودخات بح ربعيل 
ولنقاي: سداس التشحلين لح سين بانيفة 


قوله تعالى: «ز يَنبَادِ لا حَوَفُ عَليِكْكُ اليوَم... © 4: 

إذا اسْتد الخوف على جميع الخلائق يوم القيامة نودوا بهذه الايةع فيرفع الناس 
رؤوسهم فيقول: «[ ألَذنَ امنا باينا وحكانوأ مُمْيلِيِينَ © 4 فيبكس الكفار رؤوسهم. 

قوله تعالى: «إ أدَخْلُوا الْجَنَّدَ أنشْر وَأَرْوِفَيٌ محبرُوت © > فيه أربعة أقوال: 

أحدها: تكرمون. قاله ابن عئّاس. 

والثاني: تتمون. قاله مُجَاهِد وقتّادة. 

والثالث: تفرحون. قاله السدّي. 

والرابع: أنه السماع في الجنة. 


أخبرنا أبو القاسم التريزئ قال انان أبو هلاب الْشّاري بسنده عن يحيى بن أبِي كثير 





)١(‏ سورة الزخحرف: /517”. :1)19١‏ لا يوافق. 79) ش: واخخأه. 





ه /ا الطبقة الرابعة: الججلس العاشر: 
في قوله تعالى: «و في روْصَة حارو بت 274 قال الحثر: السماع في الجنة» إذا أخذ أهل 
المئةا قل لطت لمن ند دزف في امسق لبور كنت 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يِه أنه قال: « والذي نفسي بيده إن 
الله بك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي 50 هؤلاء الب تكهر كر وي 
الدنيا عن عَزف المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقديس ) (©. 

قال ابن عباس : إن في الجنة شجرة قدر ما يسير الراكب في ظلّها مائة عام فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم لهو الدنياء فيرسل الله وق ريما فتحرك تلك الشجرة ايم 

وسّئل يحيى بن معاذ: 1لا ضنوااتك احم فقا ل اعرافي الى 177 سفاطيير تنن 
يصعي + اروار و و ْ 

تعالى: 3 يطافٌ لهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ... © 4: 

9 0 واحد الصّحاف صَحفة» وهي القصعة والأكواب جمع كوب وهو إناء 
مستدير لا غُووة له. 

وقال اذى افقيبة :الا كوافي: الاباريق انين لا فوعق: لهذا . 

أخيرنا مبخنة إن تأضر جنغ الى ميقا لقان وستول: لله إن نا ا 
لطيًا له سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتقض 
فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الرُبد وأعذب من الشهد ليس فيه 
لون يشبه صاحبه قال ثم يطير فيذهب ) 27. 





عزنا اطريري سند عن عمرانا بن حصو دلي نغريرة :9د قال: اشكل رسرل الله رك عن 
هذه الاية: « وَمَسَكنَ طيْبَهٌ في + 25 جَنتِ عَننِ # 0 » قال: « قصر من لؤلؤة» في ذلك 
القصر سبعون دارًا من باقر مراف تي كل دار تعزن نذا بع جد حاار در 
بيت سبعون سريرٌ ا على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون» على كل فراش زوجة من من 
ا حور العين) "كن دف ستعود مائدة عل 4 شاكدة سبعول لون من الطعامء, 0 
بيت سبعول وصيفةع ويعطي المؤمن من القوة في غداة و(الختق يي ران على فلك كلما 00 





ملسف الوم ا كان د دق وطن كني المدية. 
)2 1 مزامير الناس. محرفة. 

ولي لس مش كنب المُعْتَمّدة. وعليه علامات الوضع. 

.77 سورة التوبة:‎ )5١ 

(5) رواه الطبراني والبيهقي بنحوه» الترغيب والترهيب : 5514/4. وعليه علامات الوضع لا فيه من اللمبالغة. 











في ذ كر التوبة وهب 
وروى ابن مسعودٍ عن النبي وكارك لصي اصري تله حيو ودر ين 
يديك مشويًا ا( 0 


وقال بكر ”© بن عبد الله المرَني: ال ل ص لاي بصا قاع 
بين يديه فيقول: يا ولي الله أكلتٌ ون لكين وشريت سي السلسييل ور عا رن 
العرش والكرسئّ فكأني 0 

امهنا احوديى السو ين الثاء سدم إلى اسواند ون عكد ا[ هر كير ب انها 
عن شبيب بن عبد الملك» عن متوكل بن حيّان 29 قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام 
قالوا سبحانك اللّهمء ؛ فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل واحد منهم صحفة 
من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى فيأكل منهن كلهن *©. 

أخيرنا على أبن فيك اللد ريده عن ريسن ون يسان عن زعي نون لانو خرن ينه 
ابن علي بن الحسين [ قال إدريس: ثم لقِيتُ محمد بن علي بن حسين فحدثني ] 9 
قال: قال رسول الله َه: ‏ إن في الجنة لشجرةً يقال لها طُوبى لو يسجكر الراكب الجواة 
أن يسير في ظلّها لسار فيه مائة عام [ من ] ”" قبل أن يُقطعهاء ورقها وقشورها بُرود 
خضرء وزهرها رياض من صُمْرء وأفنانها سندس وإستبرق 0 وصَمغها 
زتجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضرء وترابها شك وعنبر» وحشيشها 
زعفران» يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل في المعين والّحيق وظلّها مجلس من مجالس 
أهل الجنة يألفونه ومتحدّث يجمعهم, فبينما هم يومًا في ظلّها يتحدّئون إذ جاءتهم 
ملائكة يقودون تيا مجبلت من الياقوت ثم نفخ فيه الروح مزمومةٌ بسلاسل من ذهب 
كأنَ وجوهها المصابيح نضارة وححشنًا ووبرها خَرٌ أحمر وموعزيٌ أبيض 29 مختلطان 
لم ينظر الناظرون إلى مثله حسئًا وبهاء» ذلل من غير مهانة» نحت من غير رياضة» عليها 
رجال من الذَّرٌّ والياقوت مفصّصة باللؤلؤ والمرجان مُلْمسة بالعبقريّ والأرجوان» وأناحوا 
تلك النجائب ثم قالوا لهم: إن ربكم - تبارك وتعالى - يقرئكم السلام ويشتزيركم 
ا ه ويكلّمكم ويزيدكم من فضله. فيتحوّل 0 كل رجل 





)١(‏ وهذا أيضًا لم يرد من طريق صحيح. 0ق أدابو بكر وهو ريف 

(*) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (4) في أ: عن مقاتل بن حبان. وهو تحريف. 
(5) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (5) من ش. 

(0) ليست في « ش). 

(8) المرعزي: الزغب الذي تحت ماعن قال في القاموس: ( وثوب ممرعز ). 

(9) أ: فيترجل. محرفة. 








بده الطبقة الرابعة: اججلس العاشر: 


منهم على راحلته فانطلقوا بهم صمًا واحدًا لا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتهاء ولا مرُون 
بحم امن اشيجان الجنة إلا أتحفتهم بثمرها ورحلت عن طريقهم كراهية أن ينثلم صقّهم 
أو 0 0 ندا 
بالسجود ا فقَال: ل وصعت اي مؤنة العبادة وأرحيق 8 ا فطالما 
افك لي لدان فالا أفضيتم إلن رَوْحي وحمي و كرامتي» فُسَلوني ما شئتم وأمنّوا 
لاك متاح م ا يوم 0 ولكن بقدر رحمني وطولي 
١م‏ أ ٠]‏ لبي عل جم دنا سد حت هنعل إلى ب أانا ال م 
بقباب من الأفق الأعلى (©2 وغرف مبنية من الدّرٌ والمرجانء أبوابها من ذهب, وسُوْرها 
من ياقوت وفرشها من سُنْدس وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من ترابها وعراصها نور 
قلما انصرفوا إلى ما أعطاهم قرّبت لهم براذين من الياقوت الأبيض بها الولدان 
فلمًا انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة يهنثونهم بكرامته لهم سبحانه» فلمًا دخلوا 
قصورهم وجدوا ما سألوه ونوا فقال لهم كَبْكَ: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قالوا: 
لعم. قال: ارضيتم ثُواب ربكم تعالى؟ قالوا: لعم كينا ونا فاؤض عنّاء قال: برضاي 
عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي دعر 6 7 0 0 
الى ليا يار الثقامة من مقي يمشن فنا تدخ 0 06 
ال أين البدار 
ع نويات لواب لوو ا بحاي 97 
مماء الفمنات ل 
)١(‏ ليست في « ش). ولاش ف الريق ا الأعلى: 
*) سورة فاطر: 6 *, © *, هذا الحديث رفعه إلى النبي يلقو منكر» كما قال المنذري في الترغيب والترهيب : )١81//5‏ 
قال: « رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا مفصلا » وكم لابن أبي الدنيا من عجائب وغرائب لا دليل له عليها. 


١(؟:)‏ من « ش ). 


ح باق 











سجع على قوله تعالى: « يَطَافٌ عَلييِم بِصِحَافٍ من ذهب وأوان.. ٠‏ © 4: 

سبحان من أنعم نالفاي يتان من سخر لهم الأسينات: سبحان من جعل 
جزاء الصوم عن الطعام والشراب فو يُطَافٌ عَلبهِم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب 4. 

ول أولى الالباب» إلى البانب» .وقنزالت تلك الأسقام .والأوضاب» وقيل لاير 
البلاء إلى كم مصاب « ايك يكم هذا مكل برد ورا 4 2١(‏ ل يُطَافُ عَليهم بصِحَافٍ 
في 4د 

يا حخشنهم وقد قَدِم العَُاب, 0 ثياب العتّاب وتلقتهم الحور الخقِرات بلا نِقَاب 
فل يطافٌ عَلَيّيِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وكاب 4 

لا تتقص عندهم ولا عاب» ولا تأخّر عنهم مطلوبٌ ولا غابء ولا يَعتري مَشيتٌ 
ذلك الشباب 3*8 يطافٌ ع ا اكاب 4. ظ 

طابت الدار ودار الشراب» وغتّت العَنَاء فرنّت القتاب» وسمعوا من الغْنَاء ما أغنى 
عن عُودٍ ورباب «ل يَطافٌ عَلَييِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأَانَ 4. 

فتح لهم بابُ الرضا فدخلواء ومُهّدت لهم المنازل (© فنزلواء واللّهِ ثم واللّه لفد 
وصلوا إلى ما لم يكن في الميسابء «إ يُطَافٌ عَليِمٍ يِصِحَافٍ ين دَهْبِ وَأكرَاتَ 4. 

خلودٌ بلا زوال» عام بلا انتقال» فإ هر وَأَوجْغْر فى ندل 4 27 فيا لعيش قد طاب 
يطاف ف علبهم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ اراب 4. 

يا لذة مجالسهم ويا عِزَّ مُجَالِسهِم ويا ملاحة أوانسهمء ويا سن ملابسهمء الرضا 
دُملوج والفضل سِخحًاب 227 3 يطَافُ م ِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وَأكْوان 4. 

لا يصف الواصفون ما أعطاهم, ولا يقدّر الخلائق قدْر ما أؤلاهى وأعظم العطايا أن 
تجلى مولاهم وارتفع الحجاب (إ يُطافُ عَليِم بِصِحَاقٍ ين ذهب وَأكَْاتَ 4. 

قد نصحناك وأطلناء وأخبرناك بالعواقب وقلناء وما نراك إلا كلّما دخلنا من با 
خرجت من باب «و يِطافٌ عَلتَهِم بِصِحَافٍ ” مْن ذهب وَأََابَ 4. 

واعتمل لله اوجن 





)١(‏ سورة ص: 17. (؟) ش: المساكن. 79) سورة يس: "ه. 
)2 الدملوج: المعضد وهو ما يقطع به الشجر. والدملجة: تسوية صنعة الشىء. والسخاب: قلادة. 





6/8 الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


المجلس الحادى عشر 


لاس سه بوححجب مم25 له تب 
في ذكر الصبر 


الحمد لله القديم في الصفات والأسماءء العظيم في العرٌّ والقهر والكبرياء» المتطوّل 
على عباده بجزيل النعماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أظهر الميكم 
في ابتداع الأشياء» توغله ما يكون قبل الإيجاد والإنشاء» وابتلى خَلّقَه بفنون البلا 
وأثاب الصابرين ورم الشاكين في الابتلاء» فكم أجرى أجرًا للراضين بالقضاء. كم 
المصنوعات في التقويم والبناء ثم عاد على المخكمات بالتلف والفناء» ثم يعيدهم يوم 
الفصل والجزاء» يعلم عدد القَطر : فى السحب والرمل في البيداء» لا يَعْزب عن سمعه 
دبيب النملة السوداء في الليلة اللماء على الصخرة الصٌّمّاء. 

أحمدّه على السرّاء والضكاء وأقثٍ بأنه شيء لا كالأشياءء رن فى لسريس 
مقدَّم الأنبياء وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الشُدَّة والوخاء» وعلى عمر الحاكم 
العادل في القضاءء وعلى عثمان غامر - جيش الغسرة بالعطاء وعلى علي اخخصوصٍ دون 
الكل بالإخاءء وعلى عمّه الذي سُئل 0 السواف كد مير ارسي اجات الله في 
أيام دولته صالح الدعاء. 

قال الله تعالى: < إِنَنَا يوق ألصَِّرُونَ جرم عبر حِسَابٍ 4 (2 المعنى أنهم يعطون عطاء 
كثيرًا واسعًَا أوسع من أن يُخسب أو يُحاط به. 

وقد ذكر الله ِيْكَ الصبر في نحو من تسعين موضعًا من القرآن؛ وأضاف إليه 
الخيرات والدرجات فقال: ١‏ وَحَعَلْنَا مهم لتر اتا 100 اير 
0 وَلَجَرت لذبن صاروأ 4 3 

وأما الأحاديث ففى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري 5ه عن النبي َيه أنه 
قال: ( ما 5 3 عطاءً خيًا وأوسع مرخ افيد ) 2*9 وقال عليه الصلاة والسلام: 
لان عيدو مف العا عدرل الراسن افون الفسقه الاو فاة مانن لصيل لج 57 
وقال الحسن كترثه: « الصبر كندٌ من كنوز الخير لا يعطيه الله تق إلا لعبد كرم 2 عليه ». 


0 سورة الزمر: ل5. ١؟١) سورة السحدة: 584؟. 22 سورة النحل:‎ )١١ 
ه٠.‎ : صحيح البخاري» كتاب الزكاق باب رقم‎ ):( 
لم أجده في شيء من الكثب المُعْتمَدة. كوم‎ )5( 





في ذكر الصير ا 7+تتت سسسب _ سسسب بس بيبح بح بإ بهم |1 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه الصبر إلا كان 
ما عوّضه خيرًا مما انتزع منه. وقال ميمون بن مِهُران: ما نال أحد [ شيئًا من ع )١(‏ جسيم 
الخير إلا بالصبر. ار نه رقع يخريها” كل شاع ريطن إلبها 
وكان فيها <( وير لكر رَيْكَ نك بأغيينا 4 ". 

واعلغ أن باعث الهوى ينافي الصبرء والصبر يدش عن باعث الدين. واعلم أن جميع م يقب 
العبد فيه لا يخلو من نوعين: موافق لهواه؛ ومُخالف له. وهو يحتاج إلى الصبر فيهما. فأما الموافق 
للهوى فهو الضّحْحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة ة والأتباع وجميع ملاذً الدنيا. والإنسان 
محتاج إلى الصبر في هذه الأشياء فلا يقطر بها ولا تخرجه إلى حال لا يصلح: » فإن لم يفعل 
لاب 0-0 ل ال 

ولهذ المعنى قال الله كَنَ: ١ب‏ لدب ا . 2 وكلككم وام اس ص 

كر أنه 4 ©0. 

وما اأخالف للهوى فهو على ثلاثة أقسام: 

القسيع الآول: ما تعلق ياعضان العيله وهى أفعاله الى "توصك رأنينا طاغة أو شقصيةة 
فهو محتاج إلى الصبر على الطاعة؛ لان النفس تنفر بطبعها من العبودية» فتكره الصلاة 
للكسل والزكاة للبخلء » وهو مفتقر إلى الصبر عن المعاصي فإنه يقتضيها باعث الهوى ش 

القسم الثاني : 7 00 اعد :افج حال و ونعيع كمه او ردي ناد 
أو قول أو مجني عليه في نفسه أو ماله. فالصبر في ذلك بترك المكافأة. 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعرّة 
والمرض. اصع الس حي طاناك لعي رب داك ادي يج وفع ثيه اديه 
خيرًا يُصب منه ) 60., 

الور ابن الحضّين قال: انان اذ القيدهي تعفد عن عرو ة أن نة ا قالت:* 
قال رسول الله مَك : ( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر الله وق بها عنه حتى 


الشّوكة يُشاكها ِ( 000 اخروجاة 2 الصحيحين ). 





.5/ سورة الطور:‎ )١1١١ ليست في « ش »). ظ‎ )١( 

م" 655 شيورة المافقون 5 

(5) رواه مالك والبْخاري. اللوعيين: والعوش يي 52 ار 

(1) صحيح البخاري» كناك المرطي ع باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء اكنابة لير حديث رقم : ٠هغ‏ ١ه.‏ 





لتك سح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


وأخرجا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ته أنه قال: « ما يصيب الموْمنَ 
عن نيه ولا بيه ولا بولا بعزة بولا أي ولا خم حي القركة يفاكها 1 كر 
اللدتيها يد ختطاياد 0 

وقكبووق أبن غريرة عن النبي َه أنه قال: ( لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
جسده وفي ماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » ("©. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال: قلتُ: امول الله أى الناسن أشن باذن» 
قال: ( الأنبياء ثم الصالحون : لم الأمثل فالأشئّل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينه 
ا عي ما 1 ولايد ياه 17 ل عرد رلا الب هر و اا 
العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية » "١‏ 

وأما المصائب في البدن: : ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلتٌ على 
رسول الله كلل وهو يوَعَكَ فقلت: اال اللا نلك الا رك لتنج قا وأجل 
ا أوعك كما يُوعَكَ رجلان منكم ) » قلتٌُ: إن لك أجرين» قال: ( تعم والذي نفسي 
بيده ما على الأرض مسلمٌ يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا خط الله عنه به خطايا 
كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » © وفي الصحيحين من حديث عائشة كن “قالت: 
ما رأيت الوجع على أحدٍ أشدٌ منه على رسول الله مَل ©. 

- فأما الى ففي أفراه مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن البي َه أنه قال في 
الحمّى ١‏ إنها تُذهب خطايا ب؛: بنى آدم كما يُذُهب الكية يت اليل 30 

وقال: الحسن: ا 000 

- وأما الصداع ففي حديث أبي سعيد عن النبي عَم أنه قال: ( ما من مريض يصيبه 
صُدَاع في رأسه أو شوكة تؤذيه أو ما سوى ذلك من الأذى إلا رفعه الله لك بها درجة 
يوم القيامة وكمّر عنه بها خطيئة ) ). 


- وأما ذهَاب البصر ففى أفراد البخاري من حديث أنس 5ه عن النبي عطقم أنه قال: 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضىء» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ؟ 
١؟١)‏ صحيح مسلم» كتاب المنافقين» رقم : /0. 

89 » 4) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : ١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب المرض» باب شدة المرض : 5/5؟. بحاشية السندي. 


(5) صحيح مسلم» "كفا البرء حديث رقم 1 


( إن الله - جل ثناؤه - قال: ( إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صَبَر عوَّضْئُّه منهما الجنة ) (') 


يريد عينية. 


03 


- وأما الطاعون ففي العسحيحين من حديث أنس له أن النبي عي : قال: « الطاعون 
شهادةٌ لكل مسلم ) 0 

- وأما ذَهاب الولد ففي أفراد مسلم من حليث أن حكاة تال تر اناف لى 
فقلتٌ لأبي هريرة: تنجعت رضول الله عق بعدينا عدشام قطيت روح 1" الفمينا عن 
موتانا. فقال: ( نعم صغارهم دَعَاميص الجنة يَلْقَى أحدّهم اه أو قال أبويه كل او 
نويه أو يكيف كنا آنا اه محوقة: قبل نر 11م 7قاقا زا رق عق بيد كله الله بر اذ 
الجبة ) 7©. ( الدعموص: ذُوَيبَة صغيرة تكون في الماء ). 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد عن النبى مَلِثَوٍ أنه قال للنساء: ( ما منكن 
أغرأة عوك ليا كالالة من الولك :إلا كائوا لها جكانا من الماز 0 اققاليق اامرأة د وانيق فانه 
مات لي اثنان. فقال رسول اللّه َكللم: « واثنين » 0©. 

ومن أدب الصبر استعماله في أوَّلِ صدمة: ففي الصحيحين أن رسول الله يلتم قال: 
( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) 200 ٌ 

ومن آداب الصبر سكون الجوارح وسكوت اللسان: وفي الصحيحين من حديث 
ابن مسعود عن النبي كته أنه قال: « ليس مِنّا مَن شقٌّ الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
ااا 0 وفي الصحيحين من حديث عمر 5ه عن النبي يئر أنه قال: ( النائحة إذا 
لم تَعْبِ قبل موتها ثقَام يوم القيامة وعليها سربال من قَطران ودرع من جرب ) 2. 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصاب على المصاب: سُكل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ 
فقال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وإذا كانت المصيبة مما يُكتم فكتمانها من معاملة الله وَبَد إونزقان الاستقة التتتافية 


. : صحيح البْحَارِيء كتاب الطبء» باب رقم‎ )١( 17. : صحيح البُخارِي» كتاب المرضىء باب رقم‎ )١( 
من صحيح مسلم. (4) الصنفة حاشية الثوب أي جانبه.‎ )1( 

(5) صحيح مسلم : ؟/418» ط عيسى الحلبي. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : ”. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ؟6١.‏ 
(7) رواه البِخَارِي في صحيحه.؛ كتاب الجنائز باب رقم : ؟ 

(8) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : ه7 - 78. وصحيح مسلمء» كتاب الإيمان» حديث رقم : ١١٠‏ 
(9) رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الجنائن» حديث رقم : 19. وأحمد في مسنده : 8417/8. 


؟باالسعتسينينتنشسسشس مسح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 
عينق ندل أربعين سنن :ما بد كرتها لأحد! وقال رجل للإمام أحمد رحمة الله عليه: كيف 
تحدك؟ قال: نيعاي قال: حَُمِمْتٌ البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا فى عافية بخير 
ا ري ل ل ْ 

وقال إبراهيم نع ار ما شكوتٌُ الحكّى قط إلى أمي ولا أخحتي ولا إلى امرأتي» الرجل 
الذي يُدخل غمّه على نفسه ولا يَعْج عياله. كان بي شَّقيقة © خمسًا وأربعين سنة 
فيا اخ ررك يها ادا 

وقد كان السلف يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابها قال أبو الدرداء ه: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبهن الفقر والمرض والموت. 

وكان سويد بن سعيد قد مق فكان يقول: برت الحراقف (© وطالت الضّجعة, 
وللنها عب أى قطنت ل للدرة طفر 

ومن عرف الميتلى هان عليه البلاء. الفضائل فى منتهى الصبر. ظاهر البحر الرَّبد 
والموج ووسطه الحيتان والدواب» وفي كز لتر 

إذا صدّقّت محكة المبتلى أعانه من حمل لأجلهء فحمّل عنه ما أثقله. 

بعيني ما يتحمل المتحمٌّلون © من أجلي. 

وكان في القوم من يتلذّذْ بالبلاء نظرًا إلى ثوابه أو إلى رضا اللّه تعالى به. فروينا أن 
بنت قح المؤصلِن عَرِيتُ فقيل له: ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا دّعها حتى يرى 
الله كت عُويها وصبري عليها. 

فاعلموا أنه من عَلِم عاقبة الصبر هان الأمر عليه» ومن لم يعلم اشتدٌ جَرّعهء فالعاقل 
متعم الصبر إن الطلت أجرهه وإما لان ابرع لا يرد (الفاقنت: :ولكن يق السافة: 

يا من إذا مرض بكى وإذا ابتلى شكاء الثوابٌ يُخبطه شكواك. والشكوى لا تزيل 
واقع ان كددكه جردي القدر واذك مأحون وإن جزعت ججرى وَأنبقه ازور ل 
الإافوالندات ل انرسي ل در تياف قر لوو لد وا ب تعاكوة الغافنه كان فلياقة الزارة! 


)١(‏ الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
)١5١‏ دبرت: تقرحت. والحراقف: جمع حرققة وهي راس الورك. 
99) فى أ: ما يتحمل عليه. 





في ذكر الصير سس سس سس ا ب يي 


الكلام على البسملة 
تأبى اللباليى :أن تكلايسسا عؤسا الحتلق أن :تيهنا 
والأسن قيال مسح و وكن) عب اتوم لسددييينا 
فإذا انقضى إقباله رجع الشفيع له خَصِيما 
رسيو الشجرمنان ]ذا تبهتا 00 ملي النلى اعنطس فوا 
كالريح ترجع عاصفا 2 


إخواني: ما الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كل طللابها قتلت فبعس المطلوب» يا مَن يأمن 

الموت امحيط؛ ابْكِ على عُمر مضى في التفريط» واسمغ حديث الشيب فليس بالأغاليطء 
بو ب واي فامتتد رك تكل الاسى ما قد مض من التعليل 20 

0 حوى» وهو لا شك عن قليل قتيل الهوىء ها من عمله 


لحار يا مغرو لله كم عب 6 وكملء ل القيور 7 دمر 5206 
حتكدكى إذا عرٌوا يبوويتتا طبر تسهيخ الحدن اللاشعتيية 


أين الذين أحبُوا الفاني ولهجواء جهلوا وطلبوا حتى بطلواء فشلبوا ما ألبسوا فأئبسلوا © 
وكا دناعم :قد ب عقا كرك الأرطسية واد وفك 

العقل السليم يدل على التزوع عن الدنيا لا على التزاع عليها؛ لأن الراحل لا ينبغي 
بي ار 
يا من قد قطع المراحل وشارف البلد. 





ريق الدنويي: اتير" يقفا نا تتفة فد نياك جوان الدننان 03 
تَعْرٌ وتعطي والكسمنييننا تكدرة لاض ةذ العيداهنا 
مساو ع ليا دن اومن وما فعلت بجميع البرايا؟! 
)١(‏ كذا في « ش » وفي أ: إذا انثنى. ؟) أ: الأخاليط. 
)ف : بالفتور في القبور. ولعله تحريف. ا العلية. 


(5) كذا في « ش ». وفي أ: فانُسبلوا. ومعنى أبسلوا: أسلموا إلى الهلكة. 
553 ا .: وفى أ: 0 فدنياك يا صاح ). وليس فيها كلمة ( تنيّه ). 





55 الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 

تقد َوقس 20 الميمام في خطبه فلم فرق بين جِئده وقبطه ولا ميكز عربه من رُعله (© 
ولا راعى كاتبًا لحسن خطه؛ ولا ضابطًا بشكله ونقطه ولا حابشا لإحكام ضبطه 
ولا نسيئا بشرف رهطه. كم سَرَح سِوب فإذا هو في وسطه؛ كم [ أعنق ] (© إلى عنق 
لاسعلات سقط 0 

كم بَررى ساعدًا برى [ قلما ] ©© فقطه قبل قَطه 
قشطه فسلّمه للبلّى واستلبه 29 من مُشطه كم أندل جسدًا كفنا بعد حسن يوطه 
كم صوّب إلى مرمى فرماه ولم يُخطهء كم نارّل جبارًا فأذعن من أصل قرطه , 
فعوّضه بعد قوب مُراداته بُعد سَّحطهء وسواء عليه رضا الراضي وقح سخطه. 


مرّق شَّعْرًا أنينًا عَقِيبِ (") 


إخواني: شّرط البقاء الفناء ولا بد من وفا شوطه. 

إن التبنيحرت بيدا 0 8م الك 
كس سبهحي 7 الوشغوياطنا وو جعي حدق الااحجداا يجيا 
وتخا من محاسن للحن طبس امحيت: نيج ا عجرا 
اين : ااتمهتي: عدا محرا 
كمع متجوحال عتتيهيه تعن حب دافا 
أن المباععي اللقتاطيب 


ل 1 رن 


أه 200 إِذ امرححتهيينا 
0ك 20 د كك 


عداتكة يورت ليرا 
: تعد ١‏ : 
ميشه فت الاررض ” )باذ 


نصح اموجه قتصررا 


يا من إصراره على المعاصي أوثق من السَدَّء وإفساده في [ أرض ع ("" قلبه أشد من 
يأجوج ومأجوج» ووعده بالتوبة أطول مِنْ عوج 00 والوافئة يعصية منهأ الطبيب 00 


)١١‏ قرقس بالكلب: دعاه. وفي أ: في خبطه. ١؟)‏ الزط: جيل من الهند. 
6د مق اشس: وأعنق: أسرع. (4:) السمط: خيط النظم. عو 1 
55)أ: قبل مشطه. ١(/لا)‏ ش: واستلمه. (8) القرط: ما يعلق في الاذن. 
و 2٠١9‏ كذا في ش وفي أ: حاذرا والحادر: الأسد. 


ام انان الامو 11 مني الى ان 
)١*(‏ عوج بن عنق: شخصية أسطورية يضرب بها المثل في الطول. 


١١0185‏ سيف فبها الطيت: 


في ذكر م 2 ظسىلد١]١]١26‏ 01 2022002000 لت وشخلت”تتصص 1 1 1 ١‏ 


أن 7 5 1 
وإن شفائي عبرة مهراقة (') 


لك في المعاصي جرأة الأسد وفي الخيانة وثوب النّمرِ وفي معاملة الناس َمل القَهْد 
وفي العهود عََدْر الذئب» وفي الأمانة اختطاف اليدأة» تروغ عن الحقٌ رَوَعْان الثعلبء وتَشْره 
إلى الادقانى 2 يعوو وتنام يقن الوانعانقوانوم انين كييك إل الشدر وني المترين: 
ويحك! احذز أن تكون من قوم « شنأ الله نهم نا 
من أصبح ا ا برس حيق:١بعضل‏ الس كان كمس 
لم ييال حلالا كان أو حراماء همه ما يمع لا فَهُم ما يسمع. +“فكيك تبخاطن؟! 
ويحتلت !تدك فيا له رفيا أ ليت يده رايا ١ت‏ عليه وذنعا توي لباه عطاك 
إلى ما يعنيك عنانك» واعتبر قبل المحتييب عليك ميزانك» إثما المتيقظ الذي إن تروك 
فلل وإن سكن فله. وإِنْ نطق فعنه وإن اشتاق فإليه. 


يا هذا: إِنْ كان حظك مما أقوله السماع» وحظي النطق فقد هلكنا جميعًا. 


© © » »© * © ه © هه © ©. ه © © « م © © مهم » ه« ه ه > ه > 6 وه موه 


يحااضسيت التشسدييواة 
عتلم التي الاتشييك ل نيا 
عع تساسية ااا 
وبع النقسي كسيف وين 





وبمك اليتتسيعئات 
زفحي أفحالةه سيعت 1 
في فمبيلاة التحغب يتات 
معزي ف التقتبهات 


كيف ارتالتح إلى اللذا فح <تسععييدك لدانتي 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَكَبَوتَم 0 0 المتوره بير وَألْصَّدِيرينَ . 7 )0 
معنى الاية: ولنعاملنكم معاملة لخت حتى نعلم العلم الذي هو علم وجود وبه يقع 
الجزاء 0 وا ارك 4 نظهرها ونكشفها. 
وقرأ أيوب السَحُتياني ومعاذ القارئ 9١‏ وَتَِلُوَا أخياركم 4 بالياء جمع خيّر. 
إخوانى: الدنيا دار ابتلاء فصابروهالء وقنطرة محنة فأعبروها. 


)١١(‏ صدر بيت لامرىئ الفيس وعجزه: 


فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوّل 


.53١ سورة الحشر: 8. 1141 مرق" افر (4؟5) سورة محمد:‎ )١( 


226 بسي حي ل عر ةي للست .| قله الوا يعة: ا ججلس الحادي عشر: 


يا من يأتى القتال ولا يصبر على الجهادء يا من عينه مطلقة فى الاثام ولسانه فى 
فضول الكلام» وهو مأمور بكف اللجام» إذا رتعت الناقة فأي فائدة في الزّمام؟! 


هنذا افوادك تهية يدم أعتواء داك مرا سلم م ني رس تين اذا 
شواك بين العنيون الكجل مقتسم داق الععان كد فيا أباةة عي ذاه 
ما يستقَدٌ بأرض أو يسير إلى أخرى كشخص قريب عزمه ناءٍ 
يومًا بخخزروّى ويومًا بالعقي نق وَيوما بالعَدَيبويومًا بانلا لرضاء 10) 
وتارة ينتحي نجدًا وآونة أرض العراق وطؤرًا أرضٌ تيماء () 


- ال الال ل الا 
وهب لاقوام من الذهن مأ غاصوا به على عرق الذهب فقصلوه وعاينوا به بم 
النيماء ورصلوه) واحتالوا لطير اجو فصادوه, ولحوتت الك فاخرجوه) ثم اعرضوا عن 
واهب الفهم وجحلوه) 0 حل ل ع عأ 4 0 
ويحك إذا لاحت نظرة فتصبر» وإذا عرضتٌ كلمة فتدبر» إنك في دار ابتلاء لاا يصلح 
فيها غير الصبر: 
با “تقيك. ما هو إلا يدر أيام كأنْ مدتها أضغاث أحلام 
لفن وري :00 غم الذانيا سياذرة وخل عنها فإِنّ العيش قدَّامي 
:. من ذكر خيانة عهد خجل» ومن تفكر في التفريط وجل؛ أُمَا تذكر عهد 88 أَلسَتٌ 
و 
ريك 4 فتستحي من بلاء عظيم غعلى ( بلى 0لا الب رس ا ا 
البلاء أوصاف ابوب عند الحبّ» هلأ أَيون يعاني البلاء سنين وهو يقول: ف( وأنت 0 
يحم التّمِرت 4 © فتشيّث في الدعاء بما كان يعلم قبل البلاء من صفة الرحمة 
خذوا القلب إن شكتم وإن شكتم رُدُوا عن “كر حال الس ان كا بد 
)١(‏ حزوى: موضع في ديار بني تميم. 5 :ا ين اتبفاء. 
(*) كذا بالأصل وكأنه يريد أن مطامع الإنسان لا تنتهي. 
(5) سورة الجائية: .١7‏ (5) حوري: ارجعي. 0 
(1) يُشير إلى قوله تعالى: وَإِدْ أ : حَدٌَ رَيْكَ مِنّْ بو عَادَمْ ين لهورهر دتمم بم وَأَشْبَدَضَ عَلع أَنفسيم السك 1-7 


1 # [ سورة الأعراف: ١77‏ ]. 
)7ع سورة الأنبياء: 7م 


لا بد في الطريق من نصَّبء وما يُنال عزيز إلا بتعب. 


وامقين لالمست :نما ليت ,نه تسحنلاف دنا تلن نه لتر اده 
وعرفته فرفعت فيه عقيرتى أهبي ‏ فحه بدن 


.أهلا بمصابرة الهوى ساعة وقد تعوّده البدن وألفه القلب» فإذا تلمح الجراء خف 
الجمل» فإذا علم أنه مراد الحبيب لم يبقّ له أثر: 
البس الصبر مجثّة للرزايا إضه نض اك كريم 
فعظيم الرجال من لقى الخط سب بقلب على العظيم عظيم 


رإذاها انيف نيياك ل تلان افبوس :مطدىئ) أن نيتم 
وإذا لم يُصِيِك حَبٌ هجير فى ال اليذه لكر سيت 


يا صبيان التوبة قد التزمتم فروض النفقة بعقد نكاح الإنابة» فاخرجوا إلى سوق 
كين الصبر فكفى بالمرء إثما أن يصيع من يعقوت 3 
تنتّه بعض أولاد الملوك لُعيو ب الدنيا فخرج عن الملك» فاجتهد أبوه اق يردّه فأبى : 


وكم تشبث بي يوم الفراق صحى واذمعي 7 ممستهلاتٌ واذمعه 53 


يا هذا يكفي في الصبر عن الخطايا تأثير ما قد تقدّم منهاء إنك لا تزال تبكي كلما 
ذاكرت لله وتتلهف كلما تصوّرت 7(" عقوبة» فما وفى فرحك بالرّلل بمعشار عشير 
الاضقلة فإذا كنك قد ذقيك::ويال لذاتلك فاضير ولا تو :فيه 29 بأخراض: 


البجيا هه عبيعك قن تكن عليه فما دعاك إلى الفراق؟! 
كأدلق ل كدف لاويين ميقا فتعلم أنه مُبٌ المنذاق *©؟! 


إخواني: البلاء يختصٌ بالأخيار» وامحن تلاصق الأبرار» لكلا يساكنوا هذا الدار. روى 


:1)١١‏ من يعول. 
259 البيقان من قصيدة ابن زريق البغدادي التى مطلعها:. 
لا تعذليه قفإن العذل. مُوجَعَه قد قلت: حمًا ولكن ليس يسمعة 


وقد وردًا ضمن ثلاثين بيئًا من هذه القصيدة فى كتاب الكشكول للعاملى : .١١9/١‏ 
ورواية البيت الثانق عنده: وكم تشبث بى خحوف الفراق. 

9 مورت (1)54: ولا تزد فيها. 

.١8١ الزهرة ) بدون نسبة : ص‎ ١ البيتان أوردهما ابن داود فى كتابه‎ )5١ 


با لسمصسصس7 حي مي عيبلل2225 | كل1 | ل ايغية : ا مجلس الحادي عشر: 
فله الصبر, ومن جزع فله الجزع ) 0 وفي حديث أبي سعيد أنه شكا إلى النبي عله 
حاجة فقال: ( اصبز يا أبا سعيد» فإن الفقر إلى من يحيّني منكم أسرع من السيل على 
أغلن الوافى :ومن أغلى الخبل: إلى. أشفلة 007 

قال الحسن وَوْرهِ: مكث يعقوب لتلا ثمانين سنة مجري دموعه على خديهء وما على 
الى 1 وهلي الجن كاد ابوك و ا 0 
و “سس للد كتين عدا الى جلي قري قال اأريه لكان 
قائلة يفول لز تقرنق :نا زو عدلة: من “الذانيا فعا يقغل :ذلك بأوليائه: 

يا من إذا ابتّلى شكاء وإذا فقد عَرَضهِ بكى؛ وإذا صحّ أكل وانّكاء يا من لا يصبر 
للبلاء على حدش» أين أنت من أقوام كانوا يتلقفون القضا © بأكف الرضا. 
بساقة الة كب فقد انقطعت» ل ل واجمع شتات همّك 
فقد مزرّقه ما جمعت» صبر القوم قلي قليلا واستراحوا طويلا. 

ا ريا لصي در 0 ار : وكان شو وسادته من ليف» 

اشتد جوع على اليل فاستقى مع يهودي كل ذَلَو بتمرة. 

قتل مصعب بن عمير فما وجدوا له كفنا يكفيه. عُدَى أَوَيْسٌ حتى جلس في فَوْصَر 
ار من المزابل قتزاحمه ع 


0 


ما مضى من تنعّم القوم يومٌ إلا وانقضى مِنْ صَبْر الصابر» إلى ان يجمعهما يوم. ويمع 
فرق بين القوم, كما بين اليقظة والنوم: 


طوبى لعبد بحبل الله معتصّمه غن <ضيواكط شوق تابنج قدلمه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 47/7. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتّب المَعْتَمَدة. 
99) في ( ش ): فونّى. (4) أ: يتلقفون البلايا. 


2١‏ رمال الحصير: المنسوجة بالخوص. 
و0 عو يعوا بان :الفارك ابو انضفر المتوو فو بتكاف لاقن الرزهد والووع أخنار توفى بينة 17:7 اها لاعلا 4ه 


ل لل سسشسشُالشش2شي يي للش وات 
رت اللباس جديدٌ القلب مشعتر الآرض مشعهر قوق السماء امن 
إذا العيونُ المجتلته في بَذاذته تعلق إقواكا ونا بضكه لتسسيه 
ما زال يستحقر الأولى بهمته حتى ترقت إلى أخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكي غلن الكتيا رق سمعدتانيه يمه 


آذ مر عر لم 
32 


سجع على قوله تعالى: «( وَتَبلوَتح حَقّ تكلم ألمْجَهِدِنَ كد وَالصَدرِنَ ويَبلوَا لحار 4: 
يا مستورين على الزّلل ستظهر أسراركم, يا مغمورين بالحلم عنهم ستكشف أستاركم, 
لا بد أن نميز خياركم وشراركم ذإ حَقٌٍّ تََلَمَ الْمْبْهِدِنَ مسي وَالصَّدَ تلوأ أخباركد 4. 
كم أقبل إليكم لُطفنا وزاركمء وما تركتم أوزاركمء كم منحكم الهدى وأناركم؛ 
ثم اخترتم في الضلال عاركم, لقد زجرناكم إذ أخذنا جاركم 9 حَقٌ تَلَمَ الْمجَهِدِنَ 
كم أنعم عليكم مولاكم وأولاكم؛ كم عمر بالنعم داركم, كم كثَر أولياء كم وأنصاركم؛ 
لو شاء لأخذ أسماعكم وأبصا ركم (إ حَقَّ َك المجَهرنَ سك وَصَدِيتَ وتوا مارك 4. 
إلى متى مع الذنوب» إلى كم في الزلل والعيوب» أما تخافون عالم الغيوب؟ 
ألا تطلبون ججنة ذات كواعب وكوبء ألا تتقون ناركم «إ وَلنَبَلوَتح حي تَلَمَ المْجهِدنَ 
مك وَأصَّدَِِ وَيبلوَا ارك 4. 
أما تحذرون من خوّف وسَّدّد أما وعدكم على الذنوب وهدّد, أما النّذر إليكم كلّ وقت 
تردّد (2» ولو شاء أبادكم. « وَلنَبَلوَكَكُمْ حي تك المجَهِدِنَ مسر وَالصَدِيتَ وبا ارد 4. 
أين شك ركم للنُعم؛ إلى كم مزاحمة النُّم (" متى يُدعى العاصي فيقول نعمء ألم صرف 
عنكم فنون الألم ولا يرى إلا نفاركم (( حَقَّ تلم جهن كد وَالصَدَ ويا حَارَْ 4. 
كم صبركم على بلايانا معدوم وعزمكم على طاعاتنا مهزوم 7") ومعاملتكم لنا 
ما تدوم» وقد جمعتم ذنوب مَذّين وسَدُوم (). 
فابتدروا استغفا ركم «! وَلَبَلوَتحْ حَقّ تلم الْسْجَهِيِنَ مك وَالصَّدينَ وَيِلوَا ارود 4. 
والحمد لله وحده. 


١١)ا:‏ أما المنذر إليكم 53 يوم يتردد. ١‏ 7) النعم: البهائم. 
(5) أ: مهدوم. 0 وريه ترم الوط الى انيه الله سيكحانه. 


ااا عممحي يي ل با 7 شر جيك : | لكزوقة الرارية امه الثاني عشر: 


المجلس الثاني عشر 


--.ه جبححجج 5ه بي اجو لا 
في ذكر الشكر 


الحمد لله الذي تابّع الإنعام وواصل» وححلم على الأنام وما عابجل» وعفا عن الإجرام 
الا ود دس عن مشابهة (© الخلق [ فما مائّل ] () ولا شاكل؛ لا تَْججج (" في صفاته 
فالسعيد مَنْ ساحل »: جَلَّ عن قول المبتدعة فالمشبّه تحامق والمعطل تجاهل» بل هو موصوف 
بمذهب أهل الشّنة ومن شاء باهل ©2: أحمده إذ أطف وساهلء وأقدٌ له بالتوحيد إقرار 
مُخلص عامل. وأن متمد عيده ورشوله:قما وى .ولا تدافل صيلئ اللدتعليه وظلى سيد من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه إلا من تحامل» وعلى تمر الذي 
عَدله مشهور متداول» وعلى عثمان الذي تقاضته الشهادة دّينها فما ماطل» وعلى علىٌ 
الذي دمغ الكفر واستاصلء» وعلى عمّه العباس الذي حاذاه في النُّسب وقابل. ْ 

وصلوات الله على أزواج النبي المبقآت من قول كل زئديق تناول. اللّهم يا من أ 
الجميل وجامّل» وإذا نشر رداء الرحمة غدا يتطاول من تطاول» انفعني والحاضرين 
بما َشْرع فيه ونتشاغل. 

عباد الله قد توفرت النعم عليكم فاشكرواء وقد أعطيتم ما لم تُسألوا فاذكروا ترقا 
المُنعم 2 واعلموا أن النعم منه» وتعيّدوا بشكره 7" وقُضصُوا أجنحة النعم بمقراض الشكن 
فقل أن تنفر فتعود © [ واحذروا لباس طرفي انيم واطلبوا بالشكر المزيد ] 7©. 

قال اللّهِ كَبْك: 9 لين سَحكرترٌ يدخ وكين حكَمُْم إِنَّ عدا ا قد 
وقال معاذ ضيه ه قال لي رسول الله عله . إني أحبك فقل: الف على عل يذكرة 
وشكرك وحسن عبادتك 2''7. 

اننا محمد اين تان تيده عن أبي الرّناد عن القاسم بن محمد عن عائشة ها 
عن النبي يكم أنه قال: ( ما أنعم الله يتن على عبد نعمة فعلم أنها من عند اللّه إلا كتب 


ؤم أدعن عائلة. )١١‏ من « ش). )0١‏ أي لا تجادل. 
(:) ساحل: بقي على الساحل ولم يدخل في لجة البحر. 

(5) المباهلة: التلاعن. أي الدعاء باللعنة على الكاذب من الفريقين. 

(5) « ش » واعرفوا النعم. أعالاشة:ونيلاه وتشكرة: (8) أ: وتعود. 
(9) من « ش). )٠١(‏ سورة إبراهيم: ل. 

: رواه النسائي فى سنئه» كتاب السهوء حديث رقم‎ )١١١ 


لكيه وما علم الل من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفرء وإن العبد 2 
ليشترئ النوت بالدينار فيلبسه فيحمد الله وق فما يبلغ ركسو سف كفن اللدالف 410 

- واعلم أن النعم كثيرة أولها توفيق الله تعالى وإرشاده إلى الهدى. ثم يتبعه طهارة 
وجمال خلقه. وما هو سببا فى بقائه من مال و عيرة. 

وقد رُوَينا أن امامو امتتعرطن. تحيها عرض رجل قبيح الصورة فاستنطقه فإذا 

قو الك 017 تأشقط :اسمة تمن الديوان قال إذ! اشرق الروح على الظاهر فصّباحة) 
1 على الباطن ففصّاحة» وهذا ليس له ظاهر ولا باطن! 

ومن تفكر في أقلّ نعمة عَلِم أن شكرها لا يستوعبهاء ولو ذكرنا نعمة واحدة 
أحظنا بحواضيها. 'ولكن انكر إلى أن الله ك3 معن شييية يقلء الاد القوت) مد 
النعمة تهيئة المتناوّل والمتناول. فأما المتناوّل فالحت مثلاء فلو أنك تناولت الموجود 7 
ولكن جعله ناشعًا بالزرعء» فإذا بذره الحرّاث افتقر إلى الميرة وتنقية ارعس التنيضء 
وجعل نش الزرع قوة يَجحتذت بها الغذاء ا مه من جهة 00 وعروقه التي في 
لوقي يجتذب ذلك في العروق الدقيقة التي تظهر غليظة الاصول في 4 
د لى 2 عروق اق ا وكما أنك تتغدى 0 
والحرارة» فانظر كيف سخّر له الغيوم وبعث الرياح في وقت الحاجة» وسخّر حرارة 
الشمس» فلكنا افتفرت الأخدية إلى :رطوية خلا ق القمر فهو يُنْضح الفواكه ويصبغهاء » فإذا 
تكامل البذر افتقر إلى الحصاد والفرك والتنقية والطحن والعجن والخبز. 

ولو تأمئْلت ما يفتقر إليه كل شيء من ذلك طال؛ لأنك إذا نظرت في آلة الحكاث 
رأيتها محتاجة إلى نجار وحدّاد وغير ذلك» فما يستدير رغيف حتى يعمل فيه عانم كثير, 

من الملك الذي يسوق السحاب إلى أن نأكله. ثم جعل 9 لك ميلا إليه وشوقًا بالطبع ©» 
لأنك لو رأيته ولم يكن لك إليه شوق لم تطلبه» فجعلت شهوتك إليه كالمتقاضىء فإذا 
ادي مقدار الحاجة سكنت تلك الشهوة» وكذلك شهوة الوقاع ليبقى النّسل. 


)١(‏ في « ش ): الرجل. 
دوه الألكن: الذي فى لسانه لكنة) أي عدم فصاحة. ٠‏ 
(:) ش: ولا تم جعل لك. (5) ش: في الطبع. 


تش يي 2 
وقد يكون ما تحتاج إليه في [ غير ] بلدك» فيلقي الحرصٌ في قلوب التجار فينقلونه إليك. 
فإذا ا 8 ألقيته في دهليز الفم وبذلك لا يتهيّأ ابتلاعه» فخلق الأسنان تقطعه 

لراش اهن وح .انع شا جيوين دون الا علي العا وشاطر بال عضاء 

الشريفة. ولستٌ ترى رحى قط يدور أسفلها. 
ولا كان التلعرن: رقش إلى لين للك قا" لو ملعن تلق «اللنسنانه يليه 

: مك اجام سوا يي عي ام ا لد 

يفيض اللعاب منها بقدر الحاجة» فيُعجن به الطعام» ألا تراها إذا دنا منك الطعام تنهض 

لايخدقة فيدكن؟] 
ثم ههّأ المريء والحنجرة لبلعه» فينهوي 0 في دهليز المريء إلى المعدة فينطبخ 0 

هناك ويصير مائعًا ثم تصبغه الكبدُ بلون الدم وتنضجه. فتبعث 7 إلى الاعضاء في 

العروق ما تحتاج إليه وتبقى فضلتان أحدهما شبيه بالدّردى 29 والعكر وهو الخليط 
السّوداوي» والأخرى شبيه بالرغوة وهي الصفراء» فخلق الطحال يجذب العكر والمرارة 

تجذب الصفراء فيبقى الدم صافيًا. 
وح ل ا جب بي اميه جز 

بالمُنهم وله الميزية مقاز النعنة: 
رداك على لتيل ار ل موا ع ل الهواء البارد وجدت للة 

لم تجدها وذلك التّفس هو الدائم» غير أن الضدٌ عفك قدره. 
ولو ذكرنا الظاهر من التّعم لمضت أيام ولم نحط بمعشارها. 
وإن من أعجب النعم حبس هذه النار التي هي من ضرورات البقاء لإصلاح القوت 

وغيره» فتمسك بالمادة 29 وقت الحاجة ثم تذهب ولو بقيت في العالم دائمة لأفسدته. 

بوه البرك لعفي :9 وال الانسنفاف تروت القلس نقنن بار وشعرع انه رار 

ولو كانت باجتهادك لنفسك لبطلث وقت نوممكء» وكان القلب يهلكء, بل الخدم فى 

الجومةتوانت نائم» فلا التنفس يفتر» ولا المعدة تبطل. 1 


1 امقطت من ١‏ 1 فيهوى. : فيطبخ. 
(1) أ: فتنبعث: ولع الدردىق: .ما يقن اسفل الزيت: 
(1) أ بالماع معحرفة. )27 أ المستنفس. معحرفة. 


فيا غافلا عن النعم زاحمت بالعَفلة النّعَم ما تعرف من الطعام إلا الأكلء ولا من الماء 
إلا الشرب» وتتكاسل عن لفظ الحمدء ثم تنفق التعم على معاصي المُنعم. 

البو و ل ل ال 
ع 0 هذه الدار 0 يحرج :0 السوان ون ان وبين ل ل 


9 
2 


الكلام على البسملة 
الموكدى كز عن ير الكقد ونحن في غفلة عما يراد بن 
لا تطمكن إلى الدنيا وزخرفها وإن توشسّحت من أثوابها الحسنا 
أي :لحي لكي نكما تمان ابرق النون خن ” كانوز اانا سكن 
سقاهم الدهر كأسًا غير صافية فصكرتهم لأطباق الثّرى رمْنًا 
يا هذا كم أناديك فلا تسمعء كم أحركك فلا تتبع» كم أهدّدك فلا تخشع: 
والعاجزان الغالبان معاقت لا يَرعوي ومُعاتَبٌ لاا يسمعمٌ 


يا عبد السوء ما تجيء حتى تُشحبء ولا تبكي حتى تُضَْرب؟! 

إذا احنُضر العاصي تشيّث الروح بالجسد تقول أنت أوقعتني» وإذا احمّضر المطيع 
تيك" انمه بالروي: يكول تحاص كبن قخاصيك 

مواد الخلق مختلفة» هذا يفكر في جمع الحطام, والهوان يناديه: ذل الحرصٌ أعناق الرجال! 

وهذا يحمل السلاح في طلب الدنيا والتوبيخ يصيح به: 

كفن البرجيان عدن جاقيا وما يتخصلون على طائل 

وهذا أسير نُظرة والحسرة تهتف به شْتّان بين خليٌّ مطلق وشجء وآخر ليس له همّة 
إلا آخرته» كأنه عَلَم في رأسه نار» إذا عارضته شهوات العاجلة صاع عليها: ما الحثُ 
إلا للحبيب الأوّل. 

فإذا رأى من طبعه ميلا إلى الفاني وضع الهّناء مواضع التّمّبِ (© فهو قائم بالنهار 
على اقلم الراقنة. 

كأن رقيبًا منك يَؤْعى خواطري 


)١(‏ الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجرباء. 


:بايا سسمببب ل و و 7 تك الطياية را عه 4 لين الذان تير : 
فإذا جنّ الليل طرب إلى مواطن المناجاة: 
لك يا منازل في القلوب منازل () 010 
فإذا أي كين: ( هل من سائل ) رمأه سهم الشوق على الجادة. 
سهمٌ أصاب وراميه بذي سَلْمِ 
كلما خاف فوت المنى أنذ جر الدموع في المدّ (©. 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 9 م 1ه لاط ده 81 6ق هه :ه40 2 قوف دق ف ل 6 7/1 210 
فإذا رقى إلى مقام المحبة ألقاه الحب حرضًا © على فراش التلف. 


قازرا كعييت شهواه هن علد وان الى ارون 0 يديه 
قف مع 22 الأحباب ولو الحظة» صاحب قرَّام الدُّجى ولو ساعةً» امش في أعراض 
رَكبهم ولو حُطوة علَّقْ على قطار المقبولين تصل. 
و .لقانت للف كم ناعة 
لو خرجت إلى صحراء الجد رأيت ركائب المجتهدين تُحُدى بهم, مذنبهم ينادي في 
ظلام الدجى: ظ 
وإناالفرقى أن قهيدوا وتقريوا روا لتنا بذاك الرضيال كما كان 
وحزينهم يهتف: 
وقوفا يها صحين عل مصيهم 
ووأجدهم يصيح: 


ابعل ان كيد باق انمه 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي تهامه: 


مو و 0 اقوات الت وهن منك أواهل 
ويوانة: هنظ صادر: 
(؟)أ: أخذ حد الدمع على الخد. 
)٠(‏ صدر بيت لامرئ القيس وعجره: 

ام امكو دلا وحانة اسيية ‏ م اوانقض ع نذا الاعجيان: تعنيضرما 


ديوانه :؛ ص 256 0 5 الفضل» طل ©. 
(1) الحرض بفتح الراء وكسرها: المريض. (5) ا: رمما. (5) ا: من. 


م 1 ١1‏ 
والعارف يزمزم: 
ساكخ :فى ! : مهيب يعمره 
فلو سكن قلبك بعض ما سك. الوص اك ل 
م : يقبت ثلاثين سنة أُور وأمجول لعلي أرى واي فق لاوا 


0 واحدًا من القوم إنما 58 نشدان الصَلال وما فيهم من يعطي علامة: 
أحقا رأيتٌ بوادي العَّضًّا فون الحدك أو نين «راهسو يم 


ل 5 عام الجن نينم المصمر 
الععا حياهي 7" إذااننا العيو ادعقم الكرف وملا امه 
وتعلل دار شعونة» لما ذهب 0 يعتدي بحزلن 00 يتات الل 


يعي اكد لدان وان ري مدافعٌ كل مرتجز البُعودٍ 
كنئى: بغرا" على الأيام. أن على اللحات تلاس اضوع 0 


كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم كما يجتهد المرائي في إظهارهاء وكلما قال لسان 
الخلص: لا صاح حاله: بلى 0©. 
كان ابن سيرين إذا سد فى اللبتوق علل: الناش بو كتروا. 
إذا قوي انزعاجج الواجد أزعج من لا وَجد عنده: 8 يَسجَالٌ ل أن 9 لير م 200, 
حَنٌ الجذّع إلى رسول الله يقد وبركت ناقته لثقل الوحي. 
نبكي وُسعدنا كومٌ المطي فهل نحن المشُوقون فيها أَمْ مطايانا 


5 سري السقطي: هو سري بن المغلس السقطي من كبار المتصوفة بغداد يي المولد والوفاة توفي سنة : اه‎ )١١( 


الأعلام : 807/9. 

)١(‏ البيت مجنون ليلى» انظر ديوانه : 48 .١‏ تحقيق عبد الستار فراج: والقوز: الكثيب المشرف: واليفاع: ما ارتفع 
من الارض. 

(؟) أ: جفاهن. 4 مقطاهد أ 


(5) في أ: لإصلاح حاله بحي ولعله تحريف. (1) سورة ا 0 


سح مسي ع حل ب تس | هل ترف | لو بعة: الججلس لاني عشر: 


ولوك انكل : الأقيا ما كدت لون الفيدي. بل عرقت البلوانا 

ايا عي الاين انسألر عن اير 0 رياني عدي نانوي لني عرد 
الغزيْب (© وتتوجّه إلى الكوفة: 

0 الفلا يسأل عن حاجر وهو إلى رامةٍ مجلوبٌ (" 

ويحك قد عدجت عن لقم 9» الهدى فاحذر بكر بوّان ©. 

تياسّوت بهن جائرًا عن الحِمّى فاعدل بها يمينا 


ويحك ما بباب القرب بوّاب ولا دون كعبة الوصال ححجّاب» ولا على عروس امحبة 
لقاب فق غاهلنا بقلنه ريمن سمع ينا بلقة طرك »من تلج ع جلانا تعب امن 
شرب من كأس حبّنا روى» من أصغى باليقظة إلى حديثنا وعى» من زاحم الحججاب 
رأى» من عبق بنشر الأنس فاحت ريحهء من أمكنه المشافهة استغنى عن الوسيط. 


الكلام على قوله تعالى: 
« إن ليت كَدَوَا ينا وأستَكروأ عَب)... 4 0 

الآيات: الحجج والأعالاه التي قد على تائيه اللقالق ميسيعافة وتقالن وقيزة اانه 

ل 2 م ان كبرو تعن الإعان يها 

«١‏ لا فْنَتَمْ كن أرب ألتمكِ... © 4 قال ابن عبئاس: لا تفمّح لأرواحهم. والأحاديث 

اونا أي تكن وولف قر مساسنك رق ماوع عق أري تخوور اعون النن لت الف قال 
إن المت ل تحضره الملائكة فإن كان الرجل ا قالوا: اخرجي أيتها ال ا 0 
كات فى |الجسد الطيب» آخرجى حول اشرو بروج وريحان فوت عير غضباك. 
قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من 
161 قال كلؤنة: انقو رن سرككها بالنفصن “اللي كاف نل لبون اينيع < تلن 
حميدة وأبشري بروح وريحان وربٌ غير غضبان. 
(١)أ:‏ عن حالهم. (؟) العذيب: موضع من أربعة مواضع. أو هو ماء. 
79) حاجر: موضع في ديار بني تميم. (4) اللقم: وسط الطريق. 
(5) بوّانَ كشداد: بفارس» إحدى الجنان الأربع الدنيوية. 
(1)أ: دهش. وما سشوزة الأعر ا 89) أ: الطيبة. 


تت ل لسبببصت شت د 01 ١03‏ 

وإذا كان الرجل السُوء قالوا: احرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» 
اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق وآخر مِن شكله أزواج؛ فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان فيقال: 
لا مرحمًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب 
السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر ) (©. 

قال تبه بويعل نا بودفةا وية قا ني مد تنا" عمط ةوه ضر دزا تين عامقا 
خرجنا مع رسول الله علا يَلمْ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يُلحَد 
فجلس رسول الله يِه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينككت به في 
ارظن فرفع رأسه فقال: ( استعيذوا باللّه من عذاب القبر » مرتين أو ثلانًا. ثم قال: 
« إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحتوط من 
حنوط الجنةق» حتى يجلسوا منه مذ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة مِنْ في السّقَاء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مشك 
علق وجة الأرضن :قال فيضكدوت بها فلا يعةوقايها على :مل من الملائكة إلا قالوا نا هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسنٍ اع التي كانوا يسمُّونه بها في الدنيا 
حتى ينتهوأ ('كيها إن السهاء الشابعة فيقول الله تبارك وتعالى: ا كتبوا كتاب عبدي في 
بع عرق إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: ربي 
اللّه. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: فو و ال فيقولان له: وها علمك فيقول: قرت كتانب الله فاممك اذ 
وفيدقته فيناوع كناد مم الستماء: أن صدّق عبدي فأفرشوه من الجنة والسكوة هن اده 
بير بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر(©. قال: 
ياي بريد محم الوسفة حين الاج طب الع الترلة اشر لدي العف ترما 
فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربٌ 
أقِم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/ 8114 ١؟)‏ الأصل: حتى ينتهون. (؟) « ش ): مكل بصره. 


و امسج سسسب ل 7ر7 وك الطرية الزابعة» الم الا عشي 

قال: وإِنّ العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من 
السماء ملائكة سُود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
ع وبدانين مشر ده تقو )1 اعها اللفين الدوقة خضي إلى تيفط بعرو الله وصصيي. 
قال: فتفوّق في جسده فينزعها كما ينتزع عرو 0 ب ل قو لاو قار ا يها 
وإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كان ببصعفة وسديت فلن ,وضيه: الأرفن» لتضنهه وذتيها ذلا هرون على باذ يو اليك 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسَّى 
وااى دوا ع يوي با المطاة.الدايا ميا الارالاة راحم الوا ار 
رسول اله يلنه: < 5 نتم لثم آهب الت ولا دعل الْجَنّة عق يَلِعَ كلتل فى سَوْ 
قيال ... © ). فيقول الله كَيَق: 0 
سحيق» فتعاد روحه فى جسده كانه ملكان فيجلسانه فيقولان له: مَن ربك؟ فيقول: 
ان نان 1 لقنتي انقرف بأ ناورك 1 و0 نكا دا لا دوقي افق يان لمق نينا با 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مُنَادٍ من السماء: أَنْ كذب 
عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيها من عررّها وسمويهاء ويضيّق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْتن الريح 
فقول او :لالد س1 320 هد بوطدات الذي كنف توعان فقول تنو اننف الويفياك 
الوجه يجيء بالش؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: ربٌ لا تمع الساعة ' 

قرله تعالى: <( حَقٌّ يلم ْمَل فى سَرِ لَيَايدِ 4: 

( الجمل ): الحيوان المعروف. وروى مُججاهِد عن ابن عباس الجمّل بضم الجيم 
وتشديد اليم. وقال: هو حجل السفينة وقرأ ققَادة: الجمل بضم الجيم وفتح الميم 
وتخفيفها. قال ابن الأنباري: يتما أمرية: يخود أن تكون عبس الدع تنما درن أن 
كون عبن سا تمن املا كج رقا ل لوقك يو عكريةة لحمل يعمو اتن 
وإسكان الميم. قال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون بمعنى الجمل وبمعنى جملة مثل بُشرة 
شر وقرأ الضحاك: ف( التٌل 4 بضم الجيم واليم والتخفيف وهو على جمع جمال 
كارن ادها سي وو ناك« رةه وسنها لتبيا و المعو ال كرون انلينة ذا 
هذا كها تقول العرنت: ل ا كليك كن يشت الغرات ركذاك عق المخريت © 3 
يعني الكافرين» والمعنى: أنهم ا يدخلون |الجنة. 


05 القفوذة جديدة يسوف نيها. 5 السرعه العمد ان شاه 1/1 


يف2 








22ت لكا 


جهنم : 0 من كر ججهُنام إذا كانت بعيدة القعر ( عي ) وهو الفراش 3 وم: 
وْقِهمْ عَوَاشِبَ... © 4 وهي اللُحف وامراد ما يَغشاهم من 

ييكون ولايد ينفع» ويعتذرون ولا يُسمع. قال أبو موسى: 0 النار الدموع حتى 
تنقطع ثم يبكون الدماء حتى 0 ييا اسم مدت 

يا أيها العاصي مثّل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تبكي الليل والنهار, 
وأبوابها مُغلقة وسُقُوفها مُطبقة وهي سوداء مظلمة لا رفيق تأنس به» ولا صديق تشكو 
إليه ولا موت فيريح ولا نفسٌ به تستريح. 
سجع على قوله تعالى: «9 لم ين جَهَمَ جَهمَ مهاد وَمِن فوقهمٌ عَوَاشِِ 4: 

سبحان من قضى عايهم بهذا العا 0 ولا ينفع البكاء والإجهاشء أكثر 
خسراديم ماء فالكل عطاش» ذا لم بن جَهُمٌَ مهاد ومن ذوقهم عواشٍَ 4#. 

ُو بوجوههم الارء دعُت مين وايسار عب علهم ذو قدرة فأ ف 
أمره» فما يقدرون على قطرة ولا على رشاش لآ َم ين جَهَم مهاد وين مَوقِهِمْ عَوَاشٍِْ 4. 

وذهبثُ حيلة الجكار البطاش 9 لم ين بم يا ومن فوقهم عَوَاشِِ 4. 

عذابهم ملازم مُشَابكء والهمٌ متصل متدارك؛ الح من أولئك كأنَّه ما عاش 9 ذم 

لا من الأحياء هم ولا من الأموات» يتقلبون في أنواع البليّات» تخرج عليهم العقارب 
والحيّات خروج الفابريمن الاعفاشس و لم ين هع مهَادٌ وَمِن فقهمْ عَوَاشِِ 4. 

سال عن صفاتهم لس عي استخرج العذاب جميع لذاتهم في 


الدنيا بمنقاش «و لم ين بهم مِهَادٌ وَمِن فوقهم عَوَاشَِ 4. 
يق تلك امبر با حسرة ذا ابوس» فبرن أ أن بون د كهين اوري 
بعد طول الهّشاش و لم ين جَهُمَ مِهَادٌ ومن فوقهمّ عَوَاشِ 4. 


فد علم كل أنه مقيم قاطن؛ ورجاؤهم للخلاص ميفوس شاطن ©©. وقد توعل التعذيب 
0-6 في البواطن في دواخل المشاش: « هم يّن هم مهاد وَمِن فوقهمْ عَوَاشَِِ 4. 


)١(‏ كذا في ( ش »»2 وفي االو عاك ١؟)‏ الشاطن: البعيد. "لينو العذاني: 


ولممى/ا 





تلبوق شري باللاقي رو اسع لبي قلا 30 الطب رفني لي ديك الغاام 
لا ضوء للأغباش 27 « لم ين جَهُمَ مِهَادُ وَمِن فوقهِمَ عَوَاشَِ *4. 

لا روح لهم ولا نفس» ولا صباح ولا غَلس» ولا يُفيّر في الخلّس 0©. 

أسمًا لهذا من تعس وما له انتعاش «إ هَمْ ين جَهَمَ مهاد وين فوقهم عَوَاضِِ 4. 

تعور تعن لقان قكاراء وضجروا من الاعتذار وملواء وستحيوا 0 قن عدوكم فذلوا 
وكم كان يخدمهم فْوَاشُ 9 َم ين 2 جَهُممَّ مهاد ومن فوقهم عَوَاشِ 4#. 

أ اي ل ال صل مصل اوش امن مره كدق مضي 

7 م هع جَهُمَ مهاد وَمِنَ فوقهم عَوَاشِ *. 


11 لذ عبان (؟) الخلس: جمع خلسة وهي الفرصة. 
000 1 وسجنوا. 20 ْ س: لا سي ع. 


1ك 








الكين الثالت ندر 


في ذكر الخوف 

الحمد لله الذي غن قضائه تصّدر الحوادث» ويتحريكه تُرْعجٍ البواعت 220١7‏ ومن 
خيفته تسكن العوابث» وبتمكينه يدرك الباحث» وإلى بابه يرجع المخالف الناكثء 
وما اجنيجع اثنان على سرٌ إلا وعضسة انالف اأحييده عل" 5 يخال تعاورة» وقد بأنه 
و وقد الوارة؛ وأصلّي على رشو له تيت الدا: د في التبليغ غير رائث ” 
يمره تلم الشف تيبي انسار تيل لذ الات وجي ع1 الي )4 7 
لوي ا 0 وعلى عُمر الذي 
زعزع كسرى وهو بالمدينة لابث» وعلى عثمان الذي كان طول الليل للقرآن يحادِث, 
وعلى علي الذي إذا بارز نُسِي أبو الحارث» وعلى عمّه العئاس المسْتَسْقّى بشَّئبته 
فسكرت البقاع الدوامث 9©). 


قال اللّه عَدَ: 
وَحَاهُونٍ إن 0 50 0 

والنوف واجب على كل مؤمنء وهو واقع بأسباب: 

فمنها: الخوف بسابق الذنب 12 

ومنها: حذر التقصير في الواجبات. 

ومنها: الخوف من السابقة أن تكون على ما بر 

ومنها: وف الإجلال والتعظيم كما قال وك: « جا ري ين فهر وَبفْعَدونَ ما ومَُون 4 00 
ومن تفكر فهما ُضي عليه من السابق لم يؤل ثريا خالا خوك لا ملك رقه. . 
يده كتابان فقال: « أتدرون ما هذان الكتابان؟ »© قلنا: لا. فقال للذي فى يده التِمْتّى: 
:1)١١‏ ومن سطوته 2 البواعث. 59 الريك البظع: والعاخر: و#عضورة الأعراقن: 7/6 . 


سحا ف ملكت. والدوامث: جمع دامث وهي السهلة. 
(5) سورة آل عمران: .١05‏ 3ه أ الدئوت: 60 ععؤوة الم عه 





عرب م يي ِ4هايهيعلب عيبب بسحت الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث عشر: 
و هذا كتاب من رتٌ العلمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
لا يزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدَا )» ثم قال للذي في يساره: ( هذا كتاب أهل النار 
بأسمائهم وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا » 7©. 

- واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل, وامحمود منه المتوسط وهو الذي يقمع الشهوات 
ويكدّر اللذات ويكف الجوارح عن المعاصي ويُلزمها الطاعة وقد يُنحل البدن» ويزيد به 
البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصّر عينيه. إنما الخائف مَنْ ترك ما يقدر عليه. 

وكان أحمد بن حنبل 45 يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام» فما أشتهيه. 

ل ال 0 قال: قال 
رسول اللَّه كاقر: « إذا اقشعَد جِنّد العبد من مخافة الله تعالى تَحائّتٌ عنه ذنوبه كما 
ليد اليابسة أوراقها 0 

تقلت عاففلة صلقي :فليا رسول اللمئ«ز وان يناما تاترا كوي ويد 4 27 هنو الربخل 
يسرق ويزني؟ قال: « لا بل ل ل 

وكيف لا يخاف من لا يدري أقبلت طاعته أم لاء أَغفر رَلْله أم لاء ثم لا يدري 
اكلم اديه 

ففى الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي مَل متم أنه قال: « إِنَّ الرجل ليعمل 

عون ادل كه والف لي اهل الناق 17 

وأما خوف الإجلال فكخوف الملائكة. وقد رُوٌينا عن النبي عِلِيَهٍ أنه قال: « إن لله 
ملائكة بُرعَد فرائصهم من مخافة اللّه تعالى, ١‏ هم ملك لطر مط من ع 
إلا وقعت تسبح, فإذا كان يوم, القيامة قالوا: سبحائك ما عبدناك حق عبادتك ) 


وقال ياك : ولما كانت ليلة أشري بي رأيت جبريل كاليلس البالي مُلْقَى من خشية 
الله تعالى لا 





)١(‏ رواه أحمد في مسنده : ٠١5‏ . وبقيته: كان امعان وول اللد فلن فلأي شيء نعمل إن هذا أمرًا قد 
رغ منه؟ فقال عله : و سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة... ) 

659 1: عن أم كلثوم بنت العبّاس. 

9") روآأه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي. العرفيه بالترهيي: 16/27 : 

(4:) سورة المؤمنوك: .1٠١‏ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره : 2735/١4‏ 154. 

(1) صحيح الفخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : لالا. (27) لم أجدة في شيء من 5 المعتمدة. 


و ويا 

وقال أبو عمران الجؤني: بلغنا أن جبريل التتقا جاء إلى النبي مَِقَهٍ وهو يبكي فقا 
ما ييكيك؟ قال: اما جحت لي عينٌ مذ خلق الل جهنم مخافة أن أعصيه "١7‏ فيلقيني فيها 

وقال يزيد الَقاسِى: إن للّه ملائكة حول العرش تجري دموعهم مل الأتهار إلى 
يوم القيامة يميدون كأنما تتفضهم 1 مرخ تحشية لله #اء فيقول لهم الربٌ ويد 
ما الذي يخيفكم؟ فيقولون: و أن أهل الأرض اطلعوا من عرّتك وعظمتك على ما اطلعنا 
علسسيا واق ااجعافا ولا را 

وت اما حي لج اوضة رب ]. وكلللكا يكن اوت لا رتب في 
ابنه. وكان الخليل 2 كيل إذا قام في الصلاة يُشمع لصدره أزيرٌ من شدَّة الخوف» وكذلك 
كاي ل 7 

وبكاء داود اللتتلا وخوفه معلوم» وكذلك جميع الأنبياء. 

وكذلك خوفت الممحابة ركان أبز بكر الصديق ذه يقول: ليتني شجرة تغضد 
كان عسٌ تيه يسمع الآية فيمرض أيامًا. وقال عثمان: ودِدت أن إذا مت لا أبعث. 
وقال علي ذه يوم الجمل: ودِدْت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان أبو عبيدة 
يقل 250 قات أل كنت كينا كت اه وقال ابن مسعود: لو وقفتٌ بين اللجنة 
والنار كتديروت اوديها: ا اكون انا التهدريت. أذ ا عون ترما 

وقال عمران بن حصّين: يا ليتني رماد تَذْرُوه الرياح 

وقال عبد اللّه بن عمرو: ليتني كنت لَبنة. وقالت عائشة: ليتني كنت نَشَيًا مَئْسهًا. 

وكذلك خؤف التابعين ومَنْ بعدهم. 

قال هّرم بن حَبّان: وددت أني شجرة أكلتني ناقة ولم كانه اياتب ب إني أخحاف 
الداهية الكبرى 

ركان هليبن الخسين إد ترضا اضفر وتعثر لوه ويقول: الدرون بان يدي بن ريد أنوم؟/ 

وكان الحسن كأنه أسير قد قَدّم لتضرب عنّقه وكان يقول: ما يُؤْمّنِي أن يكون 
اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرتٌ لك؟ 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه ثم يَدِبُ فيدرجه ويقول: طيّر ذِ كر جهنم 
نوم العابدين. 


0 أن أعضية (؟) أ: تجري أعينهم. 
١؟)‏ الديمة أبو داود في كتاب الصلاة : /ا٠١.‏ (؟:) شس: وقال أبو عبيدة. 


الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 

كان مالك وف هوا نووت انلا تعالى أذن لي يوم القيامة أن أسجد 
سجدة فأعرف أنه قد رضي عني ثم يقول كن ترابًا. 

907 ررائة فخ ادقن بامبيعا به شفياذة العداة فلما قرأ: ”8 وَذًا تقر في التَافور # 220 ححٌ ميا . 

وقال يزيد بن حؤشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار 
لم ُخُلق إلا لهماا 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك» قال: 
حدثئنى مولى لنا قال: بكتٌ فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشَى 29 بصزهاء فدخل عليها 
اأجوى يقالن بوختد اف فا لكت عابطنا الأمى الك "قن تق ديه ا خر علق على يكللك؟ 
اع ان ود واو ب محا ا ا ا 
وأهلونا. فقالت: لا من كل جزعت ولا على واحد منهما أُسِفْتء ولكني والله رأ 
اا ميق نظ أن اللي لمعه إلى لني رأرع ميد جزل الى قل لان فى ل 
ا رأيته ذات ليلة قائمًا يُصلّي فأتى على هذه الآية: © يوم يكو كر الامو كما 
لمبُوثٍ 4 49». فصاح: واسوء صباحاه» ثم وثب» فسقط فجعل يخور حنى ظتنت أن 
فيه ستخرج) ثم فندا فلتت أند قد قضى» ثم أفاق إفاقة فنادى: واسوء صباحاه! 
ثم ذهب 7©», فجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
المبئوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء ثم 00 
او ب ل ا ا 

وقال ابن السشماك: دخلت على عابد فقال: إن للناس موقمًا لا بد أن يقفوه. فقلت: بين 





١/8 


يدي من؟ فشهق ثم مات. وقال داود الطائى : لودقنت الي بجوت 0 من النار اي رمادًا. 


فهذا خحوف القوم. ونحن أحقٌ بالخوف منهمء غير أن الخوف يكون بمقدار صفاء 
القلوب وقوة المعرفة» وإنما أُمِنّا لغلبان الجهل. وما يحتاج إلى النظر في أسباب الرجاء؛ 
لأنها قوية عندناء فإنا تقول لمن خخفنا عليه من غلبة الخوف عدَّل ما عندك من الرجاء 
إلا أنه ينبغي أن نتوب ونرجو القبول» ونبذر ونرجو الحصادء فأما الرجاء مع العصيان 
فحماقة» وإنما موضعه ما ذكرناه. 


() عشى - بفتح الشين و كسرها: ضعف. )4١(‏ سورة القارعة: 4. 
(5)أ: ثم وثب. 59) أ: وسقط. ظ )١‏ أ: أنى أنجو, 


2 شتت ان 
وفي الفيجعيىة ان اللدكة يقول: وابااضيد طق عيدي بي فلبطرن بي حيرا ) 209 
وفي الصحيحين: « سدّدوا وقاربوا وأبشروا ) () دفي أفراد مسلم: « لا يموتنٌ أحد 
إلا وهو يحسن باللّه الظنّ » ودخل رسول الله يَلَِهِ على رجل وهو في - فقال: 
« كيف تجدك؟ ) فقال: أجدني أخاف ذنوبي 0 رحمة ربّي. فقال عَلِتَهِ: « ما 
اجتمعا في قلب عبدٍ في هذا الموظن إلا أغطاه الله .ما :رجاه كوه 0 
فإذا اشتدٌ خوف المؤمن 29 لذنب تقدّم منه فليرجٌ لير وليحذر القنوط وليعلم أن 
ماق الى تفقه: العووة :وا لاستففان. 
أخرنا بو لين سند هن ابي هر :قال برسول :اللذ. مكتر :1 :الذي ليس 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 5ْكَ بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ) 0. 
وقال حيار وتعلانا الومبالكة ستدوع أن ملعي مكدر تال سيف ودوك اللد يا 
يقول: « إن إبليس قال لربّه كِبْكَ: وعرّتك 29 وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال الله وَبْك: وعبّتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني ) ". 


جا علا اع 
الكلام على البسملة 
فك لهاست يرا المتووصي اط هوا واس دوا 


إجتاكيهة أن دتخد اهنا 
فكين شتية عنصمير ونا 
اتكدي. لن ‏ سحتسهدوا 


3 َ 7 ليه رٍ 1 ٠‏ ال 


إلا الذي قتد تكزرهصوا 


ل" 7 


"0 صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم) كتاب الجنة» حديث رقم : ألم 5ق 


١ 645‏ المنب: 
59) رواه مسلم في صحيحه. كتاب التوبةع حديث رقم : ا" 
(1) ش: بعزّتك. ٌْ 1/9 سيد جهن + رو بح او 


يي سبح مح و ا ل ل ل كت | لوقه الا بعة :امن التالك »عقي 

تا تيدر ديسا ينوي كناد تسوه 

فبينادزوا توا يكم تين مويل هنا لا يجيد صم 

إخواني: حزن التائب طويل المدّدء قلق المذنب متصل المَدَّدء كلما هت رياح 
التذكر للزلل عاش عنده ججمر القلق» فيصيح الاجل بالمرقد. 

ذا نضا تعد أمانا لقلبة 9) 1711111 

ولو لم 0 لولم تذنبوا ) 29 لعاجله التلف. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشباب يصلُّون الفجر بوضوء 
العشاء وقد تورّمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهم» ولصقت 
جلودهم على عظامهم وكأنهم خرجوا من القبور» فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فخرٌ 
مغشيًا عليه فجلس أصحابه حوله ييكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقاء 
فلمًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إني كنت عصيت الله في ذلك المكان! 

تعاش المكانين؟ آلا #بسحيون مود قله لياو اليد ركني الملكية إلى معن امون 
على وجوهكم إلى ما يسقط جاهكم؟! 

فِمُوا في :الملا حيث اتتهيتم تذثّما انطو عق جار لكا سكي 

مانن الدة الناضر سان الوق نالفو 1 فد عر ار اللانصير افنه رو افوا اكات برو لوكي 
والفمرك قيرف 1 ١‏ 

يا هذا كنت فى الشباب على راحلة هى القوة» وأنت فى الكهولة ماش» فبادر 
اهن ل درك الهرم: ْ ْ ْ 

من لم يقم للمجد قبل. مشيبه وخمود شهوته فليس بقائم 

قف على الباب باكيّاء وارفع قصة الندم شاكيّاء ونادٍ في نادي الأسى عبرت من 
أسا: أنا المسيء المذنب الخاطى. 

ما بقي في يديك إلا البكاء ولا لقلبك إلا التحشرء ولا لفؤادك إلا القلق» البدار البدار 
فقد ضاق الوقت: 


)١(‏ صدر بيت لابن الخيّاط وعجزه: 


© © » © هه« 4 وج هو هوه ه ههه ه-8 ه666 مهو م و مج ماو جم وم دجم مده 


وهو من تسعة أبيات أوردها العاملى في الكشكول : .١ 47/١‏ تحقيق الشيخ طاهر الزاوي. 
)١١‏ يشير إلى الحديث الشريف: 5 لو لم تذنيوا لذهب الله كَبَلَ بكم ) وقد سبق إيراده. 


فى ذكر الخوف 


كفى مِوؤّذئًا باقتراب الأجل 
وتوف التداق ١‏ الوه مده 
إذا' ازتكبليت ٠‏ قرناء:. 'الفنعسئى 
هو الموت لا محتمّى للنفوس 
ا ل 0 


فيا ويح نفسي أمَا توعوى 


امم 


ات فر وعيت. جود 
على حكم ريب المنون ارتحل 
من خطبه بالوُقي والجيّل 
دوع من كان يع وده 
وقين همي اليم ل 


من عرف جزيل ما فات وقليل ما حصّل بكى على قبح الغين: 


قد بجلا السُلُوان ما اشتبها 
ونهى عنه غوايته 
اهمتدى بعد الضلال وكم 


وضنها الشكران: واتكيهنا 


مك الفراق ما كان بعد الوصالء» كما أن أشدَّ الظلمة ما كان بعد ضوء. لو لم يرَ آدم 
الجنة هان عليه العيش الخشنء لكنه أذيق حلاوة الرضاع ثم بغته الفطام وكان جبريل إذا 
رآه يقلق يسأله عن حاله ولسان حاله يقول: 


وإني وعنك هن تلحليك 
وإني وحكّك مُذ نت عنك 
كم ماميس] الشانيات 
ذا اتتلسف التلبر له فال العتنا 


وعن حي حي در بصي 


سارف سهد وليلين امن 
فقلبي حزين ودمعي هَتُون 
لوردٌ سالف دهر حنين 
شعياة انل هنا لاب ره 


وصبري خحفول وودي أمين! 


كان آدم اليك كلما تذكر ما كان فيه ترقَّى القلب بريح الزفرات إلى فيهء أُلِفَ وطن 
النعيم فاغترب» ولقي في سفر الغربة العجب» كان يكتب إلى وطنه بمداد الدمع ويبعث 
المكتوب مع الصّعداء: 


أيا فُنن الأرطاة حُيّيت من فنن ووقيت صَوْف الحادثات من الْزمنْ 


)١(‏ اللدات: الأقران. 


تذكرثٌ طيب العيش إذ نحن جيرة 
ليالى من طيب الوصال 227 سهادها 
وقائلة القااراك سن ند كوي 


)2 العمه: التردد والتحير. 


أحب إلى الوسئان من لذة الوسَنْ 
دليلا على فرط الصبابة والحرّن 


077ب جملمبمبجم7بمببررمسببجج زر لان دكا عدر 
تسل ولا تبك الديار صبابةٌ ‏ فمفلك لا يبكي المواطن والدّمَنْ 
إذا كنت افق بالوفاء ولم أكن كردا لمن أموى فلسف ادن 
كان جبريل ايلآ يرثي لبكائه ويقول: يا آدم ما هذا القلق؟ ولسان حاله يجيب: 
علي أن اتح الصمر عله ذال #سعيهين نا امنا يميد 
يقولون لي: هل في فؤادك لوعة اقيم لا لتوعدة ونييل! 


اج 5-3 
تنا 1 


الكلام على قوله 0 
1 ا أنزلكة وَبِآلحَقّ 3 ايد 0 


سجع على قوله: «9 وَبالحَقَ أنزلشه باحق نل 4: 

هذا هو الكلام القديمءٍ هذا كلام السميع العليم» هذا الذي منه تكلم به في الأرلة 
وبحي أنرله لحي ل 4 

هذا كلام الرحمن هذا المسموع بالآذان» هذا الدليل والبرهان» هذا الذي إذا سمعه 
الشيطان ولى واعتزل «و وَبحَق أله وَيألحَقٌ 0 4 < 

هذا كلام دق العرّة والعُلا هذا الذي أعجز جميع الفصحاء هذا الذي من فوق 
السماء نزل 32 وَبلَيٌ أنزلئه وبلق 1 4 

وقد وصف نفسه به بأن قال جل امتكلّم به فإنه لا يزال كلا ولم بزل « وبأل 
أنزلكة وبالمق 1 4 

هذا الذي حيّر الألباب» فلعًا قصد مُسيلمة الكذاب معارضته ومناقضته خابء أتراه 
لعب أو هزل 00 وَبالحَقّ داه أن ل 4 


سرح كر 


عارّدض د 0 وََلتَرِعَاتِ غرقا 5 (؛» بالخابزات خبرًا 0 وَأَلتَشْطلتٍ تغط 4 7 بالناروإت 


. سورة الإشزاعة +8 ١١)ا: أي الوعد. 99) أ: عارضه.‎ )١١ 
سورة النازعات: ؟.‎ )5( ٠ .١ سورة النازعات:‎ ):( 


8ك 





في ذكر الخوف 
ثردًا. *9 وَأَلتَيِسَتٍِ سَبمَا # 2١‏ بالآكلات أكلاء أحسن من هذا لو عقل (©: 38 وَباَلَقَ 
أنزلته وبلق نز ©. 
1 2 2 

كلام جبريل يستمله: وعلى نبينا يُمله كلام هو بد كله لا لهو فيه ولا هزل 
ف وبلق أنزلته وبلق نزل 4. 

يدفع غواة الناس والجئّة» ويصل بتاليه إلى اتقو لفن 190 وى اهل /الشكة امل 
البدعة عزل «و وَبلحَيَ أنزلته وَبلَي نَل *. 

قوله تعالى: <3 وما أَرْسَلتَكَ إِلَّا مسرا ويذيرا © 4 المراد أنك تُِشْر المؤمنين بالجنة وتُنذِر 
المخالفين بالنار. 


قوله تعالى: 


ورءانا فرفتة. .. © 4 

قال ابنُ عبّاس: بيئًا حلاله وحرامه. وقال الحسن: فرقنا فيه بين الحقٌ والباطل» وقرأ 
علىٌّ وسعد بن أبي وقاص وأبن مسعود وب ي: ( فرّقناه ) بالتشديد ومعناه: أنزلناه 
مُتفرًا يعرف نزوله من أول السورة إلى آخرها «[ لتقم عَلَ التي عَك مُكْتٍ... © © وقرأ 
أبان بن عاصم بفتح الميم وهما لغتان ومعناها على تؤدة وترسّل ليدّبَروا معناه. 

قوله تعالى: 9١‏ يوأ بود أو لا يوييراً... © 4 هذا تهديد لكفار مكة 9 ف إِنَّ لنَ روا 
للم بين قبْلِو... © » وهم ناس من أهل الكتاب ذو إدَا يمل عَِمَ... © 4 يعني: القرآن. 

« يِرُونَ لدان .. © 4 اللام بمعنى : على. قال الزجاج: الذي يخدُ وهو قائم إنما لوجهه. 
والذقن مجتمع اللحيين وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأ يد فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري: أَوَّلْ ما يَلْقَى الأرض من الذي يح قبل أن يصوّب 
جهته ذقنه فلذلك قال: « لِأَدْهَانٍ... © * قال: ويجوز أن يكون المعنى يخدون للوجوه. 
فاكتفى بالذقن من الوجه» كما يُكتفى بالبعض عن الكل وبالنوع عن الجنس. 

قوله تعالى: «( وو صق ون إد 06 ورا لفو 6 واللام دخعلت للعركيد. 

وهؤلاء قوم كانوا يسمعون أن الله قَ باعثٌ نبيًا من العرب ومُتْزل عليه كتابًاء 


5 <هوزة الناوعات :2 تعره كاوها خرين» 
)9١‏ ا: لقد. (4)أ: لكفار قريش. 





م الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 


فلما عاينوا ذلك حمدوا الله تعالى على إنجاز الوعد « وَيَحِدُونَ لِندَدكَانِ يكررت... © 4 
كوّر القول ليدل على تكرار الفعل منهم «9 وَيَزِدُهْرْ... © 4 القرآن «9 خْسُوعًا #و© »* 
أي تواضعًا. 

قال عبد الأعلى التيمي: إن م ف لضع اسم رمز اذا كي اين ان ايكون أرق علا 
ينفعه؛ اي 0 0 ٠‏ 

عن النبي يِه أنه قال: ا 0 
ذكر الله تعالى خائيًا ففاضت عيناه 9). 

ألخيرنا الكروخحي مض او نر ل ارضرل لكر تر : ولا بلع انار 
الله 0 

الاير بن أب السين 9 و ا الى د 
لكام 0 ظ 

وكان من دعاء رسول الله ملم : « اللّهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذوب الدموع 
كت في جوف ا من حدة لم ون ينث و في سل لدم 0 
فني يليك ارات 71010 اك 
برع ( 1 
قطرة عد 3 5 دم 00 00 


(1) أ: إن الله. زع اسحيح النكارق) كاب الرقاق باب راقم 4ل 
() رواه الترمذي في سننهء كتاب فضائل الجهادء باب رقم : 8. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» حديث رقم : .١91‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد باب رقم : .١7‏ 

(5) سنن الترمذيء. كتاب الجهاد» باب رقم : ؟١١.‏ (17) سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد : 5 


لي ا تو أنه قال: ( أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
النار ييكون حتى تجري وي جداول فتنفذ الدموع فتقرح الجفون حتى 
لو أن المتفن اتريك هه ريه ا 

0 الحديث لو وزنت 3 داود دلي 0 الخلق, 0 9 يعدل ف 0 
أن 00 

وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفيع البحور من النيران» فإن سالت على خدٌ 
باكيها لم ير ذلك الوجةٌ النار. 

وقال مالك بن دينار: البكاء على الذنوب يخخط الخطيئة كما تحط الريج الورق اليابس. 

وكان سعيد بن بير يبكى بالليل حتى فسدت عيناه. 

وكان عطاء الشلمي ييكي بالليل والنهار» فعُوتب على كثرة بكائه فقال: إني إذ 
بيدا لماي بامرا الود ين ااا د 

م اك سمعي وهم 69 

قلبي واللوم علي 7 اك لعي وي 7 :2( 

وقبل لعبد الواحد بن زيد: ما يُفهم كلامك من بعاء عُتبة. فقال: يبكي عتبة على 
ذنبه وأمنعه؟ لبعس واعظ قوم أنا! 

0 
إلا الدمعة 5 الله ا 0 بها ؛ بور الخطايا. 


)١١‏ سنن ابن ماجه» كتاب الزهد, حديث رقم : )١١ .١8‏ ش: ودمعة. 

() ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية : .47/١‏ وفي سنده ضعفاء ومتروكون. 

(4)أ: وأين سمعي منهم. وهذا البيت أورده ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى : ص .51٠‏ بتحقيقي. 
(5) منجد: نزل نُجدًا. ومتهم: نزل تهامة. يضرب مثلا للتباعد. 





9 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث عشر: 


وكان عون بن عبد الله إذا بكى يمسح وجهه بدموعه, فإذا سعل عن ذلك قال: بلغني 
أنه لا تصيب دموعٌ ع الإنسان مكانًا من جسده إلا حم الله ذلك المكان على النار. 

وقيل لبعض العباد: كم تبكي؟ فقال: إذا لم أبكِ فماذا أصنع. 

وقيل لآخر: ارفق بنفسك. فزاد في البكاء. وكان أميّة الشامي ('2 ينتحب في المسجد 
فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم. فبكى وقال: إن حزن القيامة 


س 


اوري دموعًا غزاراء فأنا أستريح إلى ذَوْفها أحيانًا: 





كدليييا اعد فوا غزليلة:”و لااهنوا عصّف الومجدٌ بي ولج الغرامُ 
تتجافى عن الرقاد عيوني 9) فكأنٌ الكرى عليها حرام 
ذإةاافييةة لوال تشتدييك فتغننئن كذة الجعياة اسيلا 


قلقهم ليس فيه سكون» وكذا الخائف يكون, وهم الومجد إلى الحبيب يَشكون 
« وَيَحِدُونَ لِلْأَذكَانِ كوت 4. 
فرع الوم قلوبهم من الشواغل) فضربت فيها سُرادقات المحبوب» فأقاموا العيوكن 
تحرس تارة وترش الأرض أخرىء البكاء مُوكل بعيون الخائفين» فكلما همّت بفتح طرف 
لظن ال عرف الدنيا طرفته فمعة . شد ما على الذمحبٌ كلام العذول: 


عُجنا على 5 ستسي ل له مطرًا ففاض دمعى فأزواه والجنا تن 


سجع على قوله 0 5 1 7 0 05 خشوعًا 46: 

حملوا بالنهار عطشًا وجوعًاء وسهروا بالليل سجودًا ود 00 وأشبلوا على تقصيرهم 
وما قصّروا دموعًا ا وَيَخِيُونَ لِلأَذَانِ بكو وِيرِدِهْوْ خسوا 4. 

قطعوا النهار صائمين» وتراهم بالليل قائمين» أظلم الدّجى لا على نائمين قد رفضوا 
مُجوعًا ل وَيَخِوُونَ لِلأَددَانٍ ببَكوت وَيَزِدْهْرْ خسوعًا 4. 

جدّوا فى الطاعة واجتهدوا وقاموا بالأو افو نما قعدواء وهم يؤثرون بما وجدوا لا ترى 
منهم - ومخرون دهان يكو وتَرِبدهرٌ خشوعا 4. 

عبادٌ بالمعبود مشتغلون » وفي طلب مراضيه 29 يُوغلونء وعند ذكر الذنب 





)١(‏ أ: الشام. ١؟)‏ ش: يتجافى الرقاد أجفان عيني. (7) أ: مذ. 
(4 ) يلحاني: يلومني. (5) أ: يشتغلون. 0 اما برطي 


* 6 ؟ 





في ذكر الخدوف 
قلقون» فهل ربت ملسوغا "١‏ ف َيه فتن يكت وَط ثرا 6 
صباباتهم ولوعا *9 وَيخِرُوتَ لِلأَذقَانِ يبكوت وَيَزِدُهْرَ حْسُوعًا 4. 
0 3 8 

سلوا 2 حرب الهوى نصولاء ونالوا اك الميدق وصولاء وصفتٌ نياتهم فطابوا 
اصولا وطابوا فروعا 1 وََخِرَونٌ لِأَددْقَانٍ 0 وبَرِيدَهرٌ دوم 4 

دموعهم تجري كالسيلء وعزائمهم في الجدٌ كالخيل» وليس لهم إلى غير الحبوب 
مَئِلء وقد دفع الليل ضيفا قنوعا «ٍ وَيَحِرُوتَ لِلأَذقانِ يبكوت وَيَزِبِدْهْوَ خسوا 4. 

تجري العين كالعين» هذا وقد أدَّوا كل دين» تمكن الخوف والشَّوق فمرضوا بين ذَيْن 
على صبيحة البين ماتوا جميعا 0 وَححْرون َِددْقَانٍ 27 ويزِدهر سوا 4 

وقعوا على الحقيقة بالمطلب» ورووا بعد العطش من ألد مشربء فأخبارهم أشرف 
ما يذكر ويكتب وأحسن ما يُوعى «إ وَجخِرُونَ لِلَأَدكانِ يبكون وَيَرِدُهَُ حُسُومًا 4. 

هجروا الدنيا وقاطعوهالء وكفوا نفوسّهم عن الشتهوات وماتعُوهاء فنادى لطف 
الإباحة: دعوها ترد بعد لخمس شروعا أ 

واللّه تعالى أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


ع2 2 


ماح 
7 


(١)أ:‏ فهل رأيت صبورًا ملسوعًا. 
(1) ترد بعد خمم, : أي تشرب بعد أن ظمكت أربعة أيام ثم تشرب في الخامس وهذا ء مِنْ أظماء الإبل عند العرب. 
والمراد هنا أن تنال النفس حظها فى الأخرة يعد أن صبرت فى الدنيا. 





0/9 الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 


المجلس الرابع عشر 


لم ووصط مزه يدجي 


في النية والإخلاص 


الحمد للّه المطلع على ظاهر الس ومكنونه العالم بسر العبد وجهره وظنونه» والمنفرد 
بإبداع العالم وإنشاء فنونه» ويقول لشيء كن فيكون بين كافه ونونه غرق ‏ الأشاء 
بقدرته وابتدع» وأتقن بحكمته ما صنعء ورأى باطن الضمير واطلع على خفايا 
مضمونه) فطر الخلائق على رادي ودبّر الكل بمقتضى حكمته وأجراهم في التصريف 
على مشيكته» وقدّر حال كل منهم في حركته وسكونه» أحسن إنشاء ما خلق» وفتق 


7ت 


سن 


الأسماع و شقّ الحدّق» وأحصى عدد ما في الشجر من الورق في أعواده وغصونه. 
حيرت أفعاله الحكماء وأدهشت حكمته العلماء» سخر الريح وأجرى الماء متفضلا 
بتفجير عيونه» مدَّ الأرضٌ ووضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في 
جئدس الظلام وججونه (©2. 

أنرلٍ القطر وبلا ورذاذاء فأتقذ به التذر من اليس إنقاذاء « هنذًا سَلَقٌ اسم فَأْرْفف مانا 
على دين من دوقف 8 0 

أحمده عن عرطة وإحسانه, وأَقهِ أنه لا شريك له فى سلطانه» وأن محمدًا عبده 
ورشولة المعونق ويرهانه ان جاعنة الحق و خكوله برضل الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه 
في جميع شانه» وعلى عُمر مُقلقل كسرى في سلطانه» وعلى عثمان ساهر ليله بقرانه, 
وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه؛ وعلى عمّه العباس أقربهم في النسب الذي 


سكل به السيل فسال العجب. 
قال الله الا 
« وما أَمروَا إِلَا لَعبْدوا أَهَّهَ مخلِصِينَ لَه آلينَ... # 7" 


الإاخلاص: قصّد القلب وجه الرب ويك والأعمال إنما تصير مُعْتدًا بها إذا كانت بنيّة 
زاج لاجو عت الأخنيار» فليسيت أن يقول الإيسان: : نويت أن فعا كا اله مالي 





)١١‏ الجون: جمع جون - بفتح الجيم وسكون الواو - وهو الاسود. 
)١١(‏ سورة لقمان: .١١‏ 2 سورة البيئة: 6 


هوبا 





في النية والإإخللاص 
اننا اانه سس الملنيه لأ دول اللسان. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن علقمة بن وقاصء قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: 
سمحت رسيول الله عله يقول: « إغا الأعمال بالنيات وكا لكل اقرف ا ار اه 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) (2. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن شقيق عن أبي موسى له قال: جاء رجل إلى 
النبي عَللتٍَ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يُقاتل شجاعة ويُقاتل حميّة ويقاتل ريا 
أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول اله كل : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللَّه وَبْقَ » . 

قال أحمد: وحدثنا كثير يعني ابن هشام بسنده عن أبي هريرة 5ه أن النبي عَم قال: 
« إن اللولة يتقان إلى صو ركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 9©. ( انفرد 
يإخراجه مسلم ) واتّفقا على الذي قبله. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عبّاس 89 عن النبي م كم أنه قال: : ( من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة » ©2. 

وفيهما: أن النبي عَم قال: ١‏ لقد خلّفتم في المدينة رجالا ما قطّغتم واديًا ولا سلكتم 
ريك الاظر عركم إلى الجن عستيو امرض 29 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن الملّهب بسنده» عن أبي كبشة الأنصاري 0© 
قال: قال رسول اللّه عكاتر : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلمًا فهو 
يعمل به في ماله فينفقه في حقّهء ورجل آتاه الل علمًا ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان 
ل ع ل لا قال: قال رسول اللّه كلتو : فهما في الأجر 

سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم بز يؤته علمًا فهو يخبّط فيه يُنفقه في غير حقّهء ورجل 
لم ؤت الله مالا ولا علها فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملتٌ فيه مثل الذي 
يعمل قال: قال رسول اللّه عكلتم : . فهما في الوزر سواء ) (". 


١ : صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : م 

(؟) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ؟57. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : .5١5‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : 75. وصحيح مسلم, كتاب الإمارة» حديث رقم : .١59‏ 
)5١‏ ا: الأثماري. 21/9 مسيتق الحميد :- ا 





وب الطبقة الرابعة: مجلس الرابع عشر: 

افر ]نكاسو مده عع ان عم اق لحري قال ميقت اللذكة بال عدال شاد 
الملك: أَنّْق تلك الصحيفة قال: فتقول الملائكة: ربنا قال: خيرًا وحفظنا عليه (© فيقول 
الله تبارك وتعالى: ( لم يُرِدْ به وجهي ) قال: ويُنادّى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا 
فيقول: يادوت زه الميفياه 11 فقول الله كل « إنه نواه ). 

قال إسماعيل بن أبي خالد: أصاب بني إسرائيل مجاعة فم رجل على رمل فقال: 
وددذت أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه ب بنى إسرائيل. فأعطي على نيته ("©. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل» وكان بعضهم يقول: 
دُنُوني على عمل لا أزال به عاملًا لله تعالى. فقيل له: انو الخير فإنك لا تزال عاملا وإن 
تسد 

فالنية تعمل وإن دم العمل فإنه من نوى قام اليل فنام تجتب له ثواب ما نوى قال 
النبي وَله: « ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فنام عنها ]ل كي اله اجر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة تُصدّق به عليه ) ©©. 

وكذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليها. سكل ابن المبارك عن المدمن للخمر» فقال: 
الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها ثلاثين سَنة ومن نيته: إذا وجدها شربها. 

واعلم أن الناس في النيات على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: من ينوي بالعمل وجه الله يل قي قو انين ترساذيفه أنه لايخ 
أن يُعرف؛ لأنه عمل لله تعالى فلا فائدة فى إظهاره للعمل» إلا أن يكون له في الإظهار 
نية. قيل لعمر بن الخطاب ذييه لم تي ؟ فقمال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسْنان. 

ودب مدع هذا المقام تُبهرجه النفس» والإنسان أعلم بحاله. 

والطبقة الثانية: من ينوي العمل لله تعالى ويُشْرب ذلك العمل قضْدَ الحق تبعًا لا أصلاء 
فالطبقة الأولى ناجون قطعًا. وأهل هذه الطبقة في مقام خخطرء والنظر إلى قدر قوة البواعث 
فإن كان الباعث الدينى مساويًا للباعث التفبي تقاوها فسقطا وضار العمل لا له ولا عليه 
وإن كان باعث الرياء كليو طاوا قهي” © البقان» لكن عَقابه أحى من عقانيه العمل 
المجتد للرياء. وإن كان قصد التقدُب أَعْلبَ فله ثوابٌ بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني. 


11 ش: قالوا خيدًا وحفظنا عليهم. لم يعمل 609 مالعل‎ )١( 
.117 : والنسائى فى سننه» باب قيام الليل» حديث رقم‎ ٠ : رواه أبو داود فى سنئنه فى كتاب التطوع, رقم‎ )54( 
"1 وأخمك فى مسندة عن عاتشةه-”‎ 


(5) ش: واورث. 


/١/ 





في النية والإخللاص 

وظاهر الأحاديث على فساد العمل المشُوب؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث 
أبى هريرة ذه عن النبى مكلثم يرويه عن ربه وك أنه قال: ( آنا أي لقي كا لمن عون 
عمل أحالة 1ويدخيرض نات منه ‏ بريء وهو ادق اراد اللا 

خرج إبراهيم بن أدهم يزور أَحَا له فرأى ثوبًا يباع فقال: إنه لمن حاجتي» ولكن أكره 
أن أخلط زيارتي بغيرها. 

ركان سه ون ع الله رعرل: أهة قو وغان اللنصى الاحلاض إذ لس لها عند صمي 

وقال بشر الحافي: سمعتٌ خالدًا الطحان يقول: اثّقوا سرائر الشرك» قلت: ما هي؟ 
قال: أن يسجد ادك فتلحظه العيون» فيطيل السجود. 

والطبقة الثالثة: أهل الرياء وهم هالكون قطعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة ذ؛ 
فقال له ناتل الشامي ©: حدّثنا حديئًا سمعته من رسول الله مَك فقال: سمعتٌ 
رسول الله ملت يقول: إن أوّل الناس يُقضى فيه يوم القيامة مة: رجل استشهد فأنى به 
فعرّفه نمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى قُتَلتُ. قال: كذبتٌ. 
ولكنك قاتلتَ ليقال هو جريء. فقد قيل : ل ل ل 
النار. ورجل تعلّم العلم 5 وقرأ القرآن فأتي به فعفه نمه فعرفهاء فقال: ما عملت 
فيها؟ قال: تعلمثُ فيك العلم وعلمتحوة أت الم اذ فقال: كذبتَ ولكنك تعلمتٌ 
ليقال هو عالم فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ؛ مره لصي عن 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع للّه عليه وأعطاه من أصئافٍ المال كله فأتي به 
ا ما عملت فيها قال: ما تركثٌ من سبيل تح أن يُنفق فيها 
إلا أنفقتٌ ك فيها لك. قال: كذبتٌ ولكنك فعلتٌ ليقال هو جوّاد. فقد قيل ثم أمر به 
فشحجب على وجهه حتى ألقى في النار » ©©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

- وقد يُرائي الإنسان بإظهار الحول والصّفار ؛ ليريهم بذلك أنه مجتهد في العبادة, 
ويرائي بتشعث الرأس وإطراقه وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس 
الصوف [ وتشميرها ] 2 وتوسيخها ولبس المرقّع. وفيهم من يلبس الثوب المرقّع يساوي 


١١)أ:‏ فأشرك. (؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد,» حديث رقم : 45. 
(؟) في صحيح مسلم ناتل أهل الشام. وفي رواية أخرى ناتل الشامي. وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل 
فلسطين وهو تابعي» وكان أبوه صحاييًا. شرح النووي على صحيح مسلم : .00/1١*‏ 

(14) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : .١57‏ (50) من ش. 


م يسبيب ل ل ب ك2 الطقة الرابعة :خلس الرانم مسر : 
دينارين ولا يلبس ثوبًا جميلا غير مرقّع لثلا يَسقط جاهه. 

- وقد يقع الرياء للعلماء يإظهار الحفظ لبيان غزارة العلم وللعٌكاد بتتحريك الشفتين بين 
الجتمع 2 إظهارًا للذكرء وبخفض الصوت؛ ليدل على الخوف والحزن. 

ويقع الرياء يإظهار التعبد والصلاة بين الجمع. 

كافك املف شب الرياء والعمل المشوب اجتهدوا في إسرار العمل ليضفو. 

وقال عيسى الَينْة: إذا كان صوم يوم أحدكم فَليدمُن لحيته وليمسح شفتيه حتى 
يخرج إلى الناس فيقولون: ليس بصائم. 

وقال نافع: كان الب لا يُعرف في عمر ولا في ابن عمر إلا أن يقولا ذلك أو يعملا. 

ومدِ أبو الدرداء »© برجل ساجد قد أطال السجود وهو يبكي» فضريه برجله وقال: 
يا لها سجدة لو كانت في بيتك! 

وكان أبو وائل إذا صلى في بيته يَنْشْجٍ © نشيججًا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله 
وأحدٌ يراه لم يفعله 9©). ظ 

وكان عامر بن عبد الله يكره أن يروه يصلي. وقالت: سُرّية الربيع بن خثيم: كان 
عمل الربيع كله سدّاء إن كان الرجل ليجيء © وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

وقال أبو التيّاح: أدركت أبي ومَشيخة الحي إذا صام أحدُهم اذَّهن ولبس صالح ثيابه» 
ولق كان الرعل متهم يترا عطرين ينه ما يغلم 207 يه جيرانه: 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُصلَي فإذا دخل الداخل قام على فراشه. وكان 
منصور بن المعتمر إذا فيل العّداة أظهر النشاط فيحدثهم ويكشِر 9 إليهم, وله إغا 
بات قائمًا على أطرافه كل ذلك لإخفي عمله. 

وقال محمد :بن واسع: لقد أدركت رجالا كان أحدهم يكون رأسه مع رأس امرأته 
غلن وساذة واخذة قذد يل ها تحت جه من دفوغه لا تشع امراته: ولع در توالا 
كان يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خخده ولا يشعر به الذي إلى جنبه» وإن 
كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. وكان أيوب يقوم الليل كله يُخفي 
ذلك» فإذا كان عند الصبح رفع عبواته : كانه قام تلك الساعة. 


لاش دين الممعيت:. 9؟١)‏ أ: أبو أمامة. (1) ينشج: يبكي. 
(5) ش: لم يعقله. (0)أ: إن كان يجيء الرجل. (1) أ: لم يعلم. 
:23غع2 كك لمعتسم 


0 نك خير العمل أخفاه 0 وأبعله فرق الرياء: 

وقال الثوري: ما أعتدٌ بما ظهر من عملي. 

وقد كان السلف لا يعملون شيئًا إلا أن تتقدمه النية الخالصة» كال فلاوس" لذ عد 
إلا بنية. وقيل له: ادحٌ لناء فقال: حتى أجد لذلك نية. وصلَّى رجل مع الثوري فرآه 
مقلوب الإزار فعرفه فمدٌ يده ليصلحه ثم قبضها ولم يسوّه وقال: [ لو كان لي نيةٌ فعلتٌ 7 ] 
إني لبسته لله تعالى فلا أسويه لغير اللّه تعالى. 

وقيل للتؤزئ: ألا ضر مسار ة عفاد بن أبي سليمان ()؟ فقال: لو كان لي نية لفعلت. 

وقال: ما عالجتٌ شيئًا أُسْدَّ من نيتي؛ لأنها تغلب علي. 

وقيل لنافع بن مطعم: الاتعيد لجار تكفا نه كما ات مني ارس درق 
ثم قال: امض. ومشى رجل مع ميمون بن مهران إلى باب داره ثم انصرفء» فقال له: 
ولده ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: إنه ليس من نيتي. 

فخلصوا أعمالكم [ إخواني ] ”© من الشوائب وصحّمحوا قبل السلوك المقاصد 
واحذروا العمل للخلق إنهم لن يُغنوا عنكم من الله شيمًا. 


ذف ند ين 


الكلام على البسملة 


راي ها «عورة. .يذ الالعوات 
أودى 9 المعافى منهمٌ والمبتلى 
وإذا الذي جمعوه طول حياتهم 
حالت منازلهم على طول المدى 
لكنهم عند الحساب تميّزوا 
ناهين مده التو الناتة 


)١(‏ من ش. 

85 أمايق أبن سلمة ونا اثقه من اسن 
(7) ليست في ش. 

5(9) الخباث: جمع خبيث. 


فق بالشيي» :والعياة. والاحدات 
واخحو الصلاح وذو الفساد العاثي 
نفك 'العذا: "از فيية الذكاف 
ووجودهم في الارض بغد ثلاث 
مأ بين ذكران وبين إناث 
من طيبين وآخرين خباث ")ا 


للحن" الدرع ب ل اا 00 


دن اقرة الذهبى فى ميزان الاعتدال : ١/ه8وه.‏ 
(4؟) ش: أردى. 
5 الام كم مك ير رناب 


ووم#4 ل 





الطبقة الرابعة: اججلس الرابع عشر: 
يا هذا انتبه لنفسك قبل حبسكء وأقلع عن ذنبك راجعًا إلى ربك» وتزود لسفرتك 
قبل نزول خفرتك. 


ون تيدان قي قياف إلا 1 04 د 0 

نفيسة نفسه نَفسٌ توالى ومدته مَدى والرُوح ريحٌ 

ايا هذا احرج من ديار الغفلة» وسِد على أقدام الغربة وصِخ إلى طغيان الهوى: 
: ره ل 1 

ما في هواددجكم من مُهُجتي عِوَض !') 1001012121 0 0 0ااا1 


إن واتتك الآخرة فبئَتٌ طلاق الدنيا وفيت المهْر وإن امتدت يدك إلى طول امحبة 
صارت الجنة من حواري القصرء ويحك أنت كفو من حيث النسبء وليس لنا نظر إلى 
الي وت اتعيك اعون 

الفوة ف حفكر العاف ركيت أما نطف بلك وتعيق» و اظهر :للق تقوفت النفسن 
وعلو الهمة» سبقك الواصلون وأنت مع المطرودين وملت إلى الدنيا ومالوا إلى الدّين؛ 
فرغ قلبك يصلح لشكنى النحبة» صححح نيتك تهبٌ نسمات القبول. 

كان فيان التورى تقول لنسة يا سفيان» أين تكوك إذا قيل ايوم القيامة: أين القراء 
المسَقة؟ ثم يبكي. 

دخل رجل على داود الطائي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: زيارتك» فقال: أمنا أنت 
نقد فعلت خيرًا حين رُرتء ولكن انظر ما نزل بي إذا قيل لي: منْ أنت لِتُرار؟ أنت من 
الزاهدين؟ لا واللّه أنت من العتاد؟ لا واللّهه أمن الصا حين؟ لا واللّهه ثم أقبل يوبّخ نفسه 
ويقول: كنت في الشبيبة فاسقًا فلما سْبتَ صرت مرائيّاء والمرائي شر من الفاسق! 

عجبًا للطرف كيف اغتمض؟ وللمكلّف ما حقّق المُترضء يا من كلما بنى على أن 
يلوذ ينا نقض» يا من إذا أَدَّى حقًّا أو أعطى مستحمًا فعلى مضضء يا من إذا لاح له 
صيْدٌ الفاني ركض» تمن [لأ"قور على حفة الكانا وتض ونيا امقر لاعن اجرف 
بما عرض من غرضء أتُؤثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا هو المرض. 

تالله ما الدنيا إلا كسوق» سرعةٌ انقضائها يَخكي البروق» إنها لطريق للموت فيها 


)١(‏ البارقة: من البرق وهو الضوء الذي يخرج من السحاب. 
١؟١)‏ صدر بيت للمتنبي وعجزه: 
إن نك شونا.ولا فووا لها سد 


ديوانه : ص ١‏ 5غ ط صادر. 





في النية واللإخللااص ١١م‏ 


طروق» لا تبتك فإنها للجاهل تروق؛ انها فإن سُمّها قد جاوز الوق 20 كم عذبتُ من 
محب وقتلثُ من مَشُوقء حلاوتها ممزوجة بالمرٌ أما تذوق؟! جيفة مستورة بالطيب والخلوق: 

وكم طالب أُمْوًا وفيه حِمامُه وستارية تستعى إلى قا تضتره 

أما ينبهك هذا الزجر؟ أما يؤللك طول الهجرء [ أما ثمٌ نية في طلب الأجر ] ”© إلى 

متى أنت في ثياب الغدر أما يَحث العقل على الصبر اا 15 00 
امو د بالخفن رحن ابل الشيابب وهل الفجرء وفنى الموسم وما ربح التّجْر يا عجيب 
الحال يا طريف الأمرء كيف يحصد مَنْ ما له (" بَذْر؟! 

ويحك! النائم يتعب جَئْبّه فيتقلب» أتراك ما ضجرت من الرقدة على جانب البطالة؟ 

مط عنك ذِكْرَ اللّهو فالعيش بُلغةٌ وكلّ بقاءٍ لا يدوم فَبَاء 

لويئس الطبيب من مرضك ما وصف لك دواء وإإما الأمر متردد لعل تُُرضها يومًا يداويها. 

إن وقع طائر قلبك في شهرة المواعظ 257 فاقرض جناحه. إذا هبّت رياحك فاغتنمها. 
ويحك من عليه عينْ تراقب عينه» وحفيظ يحصى أعماله كيف لا يحذر؟! 

ويحك لا تيأس من القبول فبابُ العفو واسع؛ الرّلل بموافقة الهوى من غير عقد القلب 
على الخلاف يسهل أمره نما العناد المهلك كانت معصية آدم بيده» وكانت مخالفة إبليس 
بقلبه» وزلة الجوارح لا تشبه زلة القلب» عشش طائر الكبر في دماغ إبليس من يوم تصوير 
أدم» فتغذى المخ إلى أن نفخ في آدم الروح فقيل لفارغ الرأس : اسجد. فرفعته حفة الحماقة, 
فقال: لا. يا ابن آدم اعرف قَدْر نفسك» وأعا زه إبايتن للجللك فالعجب منك كيف 
صافيته وتكدّرتٌ لناء ويحك تذكر عهدنا من يوم ( بلى ) 9 إن خخفيت الآثار على العيون 
فما يخفى على الخياشيم المستدشقء يذ كرني طيب النسيم خهوة كم 

قيل لذي النون: أين أنت وقوله تعالى: 9 أَلْمَسَتُ ست يرَيَي © فقال: كأنه الآن في أذني! 








0 لاحن بالبان مَعْنَى هواه فبنفسي غصونه المبّاله 
ونسيم من تربةً حملته 0 ريح الصّبا انيف آله 
)١(‏ الفوق: موضع الوتر من. السهم. (؟) سقطت من ش. 
(؟) ش: لا له بذر. (4) ش: إن وقع طائر المواعظ. 


(5) يشير إلى قوله تعالى: «إ وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ به ادم من ظهورهر دربم وَأَشْبَدَم عل أشي ألمت 6ن 
ل 4 سير الأعرف. ؟لا١‏ ].ء 








.م الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
وزفنان: -أعناده الله باخزة بارت اسنات ‏ اصبالية 
لا 0 عه علي 0-0 ودر النأئ 59 6 


ووفاءً بعهدك. ان من ا روح المتيقظ عند 0 5 لا تخرجء إن تدك 


التفريطء وإما للشوق إلى ذلك اليوم. فإذا لم يكونا فليقع التوسط على البكاء: 


صاح هنايتاة تحيك وهات لك آثار حبيبي ولا تَعْد نمجدا 
ما أرى لي من سَفْح دمعي في آثار حبي وعيشك اليوم نذا 
يا لها مِنْ معالم وطلول ا 0 ند 
عمو ادن عل الخطب جل مدقو بل على الهو ليث خلذا 
يا عدُولي كف الملام فلي قل نيه قر لساك فى لكيه ديد 
يا زماني الماضي سقى عهدك الد ه وأيامك الخوالي 

أوهق «غذة الداسقه الو اكد ع يومًا لفائتٍ منك رذ 

اع« »* 


0 
في 21 558 3 فيه 0 5# ١‏ 232 
من تدك 
حدقا منعوة سن تال "اند ضمو ةميزه الكية تعيير لأبناء الميعين: 
والثاني: ستون سنة. أخبر نا عبد الأول 20 بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 5ه عن 
الب ار أنه قال: « أغذر الله إلى امرئٌ أخة أجله حتى بلّغه ستين سنة ) 7 ( انفرد 
بإخراجه البخاري ). ظ 


اخ ايع بن اسك عو المي معدة عه اتن كاين قال: قال رسول الله عكائر : 





)١(‏ كذا ولعلّه يريد أن العيون التي بها رمد لا ترى تلك المعالم والطلول. 
)1١١‏ سورة فاطر: 07 7. 0) أ: عبد الأعلى. 
(؟) صحيح البخاري») كتاب الرقاق» باب رقم : ه 


في الثية والأخخلااص سس ا 
« إذا كان يوم القيامة ُودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله كلك: « أو 
نع ركم ما يتذكر فيه من تذكر فيه وجاءكم النذير 6 (0: 

لوق .على بون عانا .نقيت كانت أناين. فى علنهها 

والقالك اريعون: شعيةي. أبانا إسماعيل بن أحيد ا سيدة خم عبادةا ين الضامت. قال: 
جاء جبريل إلى النبى عَظرٍ فقال له: إن الله بْكَ أمر الحافظين ققال لهما: ارفقا بعبدي فى 
جد ادح إذايك الأ رهف بالمظا وحن 037 1 

أخخبرنا ابن ناصر بسنده عن مسروق قال: إذا بلغ أحدكم أرنعيق سيفة فليا عند در 
من اللّه كَب. وقال عمر بن عبد العزيز وقد كه قح اللدغلى: انج ارون كينانف لها 

ومن يطلع شّرف الأربعين يحيى 7 من الشيب زَؤرا 

قال ولا رين عفن ةاور انلو عقن التي أ فب واولا ارناعكن عن سمه از يق 6 
صباح: أبناء الأر بعين زرح قد 15 حصاده. أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء 
الستين: لا عذر لكو. ليت الخلائق 29 لم يُخلقوا وإذ خلقوا عملوا يما © لقوا. 

القول الرابع: ثماني عشرة سنة. قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العالية وقتادة. 

وفي النذير أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الشيب. قاله ابن عمرو وعكرمة وقتادة وسفيان بن عبينة. 

والغاني: أنه النبي ملَِوِ: قاله ابن زيد. 

والثالث: موت الأهل والأقارب. 

والرابع: الحمّى. ذكرهما مُقَاتِل. 

يا ذا الشيب تأهّبٍ للمئجل الحخاصد وكيف بالسكون والموثٌ إلى المشكن قاصدء أأبقى 
الشيب ”2 بعده منزلا للنزول» أما ضعفٌ القوى دليل على مدلولء أفي نُصح الشيب فرية؟ 
أفي قرب الرحيل مزية» أبقي لنهر ماء الحياة جوية» أَبُعد عبادان الصَّعْف قَوية؟! 


5 
و 


0 لم أجده في شيء من المراجع المعتمدة. ولعل ما جاء في صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 
4 من قول البخاري: باب من بلغ ستين سنة لقوله: ف أوَلَرَ مركم ما 0 وك لتّدِدٌ‎ 

[ سورة فاطر: 717 ] يغني عنه. 

ولاك العف للحتي المعتمدة. 99) أ: يجنى 

عش :"الخلق: (5) أ: علموا لماذا خلقوا. :٠)55‏ أأبقى: المويق: 
(1) عبادان: موضع بقرب البصرة. قال الخليل: هو حصن منسوب إلى عباد الحبطي. معجم ما استعجم ا" 


6 مي حي ب م ع خخ | للق الراسة اعلس الرا به مدر 
ارعرشغنا فك السبي شيف ين لدف لها في سويداء © القلوب دبيبُ 
وأول معي من المرء شَّعْره وآ تقلنه أنت الكل .سه تيك 
وفي موت بعض المرء لو كان عاقلا تناه بولق الماع ييف 
زم تكن الأنام .كبن باكة 1 1 مد دن 
أين الشباب؟ كأنه ما كان» فرغ المنزل ورحل السكانء لما رأى السوادٌ البياض قد بان 

به لكان أخطلاك قرضيا و حك صر ان: 
إني لأعلم قبل فضّي حشمه 0 ما في كتاب بالمشيب مصونٍ 
إخواني: طاقات الشيب سدى الكفن. من لعب بعمره ضيّع أيام حرثه فلا بد أن 

يندم يوم حصاده. ٠‏ 
يا هذا انتظر صيحة الإزعاج فما أسرع ما تأتي» تاللّه ما للعمر ثمن وأنت تُفرٌط فيه: 
لَهْفِي على عم ضيعتٌ أَوُله وغال آخبرة الأسقام والهرمُ 
كم أَقْرَع السنٌّ بعد الفوت من ندم وأين يبلغ قوع السن والندمُ 
قال الحسن جلسائه: يا معشر الشيوخ ما يُنظر بالزرع 27 إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. 

قال: يا معشر الشباب فإن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يبلغ: 
أعيناي هلا تبكيان على عُمري تناز عُمري من يديٍّ ولا أدري 
إذا كنت قد جاوزتٌ ستين حِجّة ولم أتأهث للمعاد فما عُذري 
قال يوان" الصفوض نين كنف لغوت على القن وها ركنت ضاي لاقع :ونا يلقو عه 

مقدار ما يستحق. ظ ْ 
الس عتسنيكا يانه الف يصاب ببعض الذي في يَديْه 
فمنْ بين باكِ له مُوبججَع ومنْ بين غادٍ مُعَرٌ عليه 
رفعنيه اقبط نعم انق بجا اقيين لاله شان عام 
كان سمرة بن جندب يقول: اثَّقَوا سِرّة الشباب ”© فإنما الشباب جنون. وقال 

أبو بكر بن عيّاش: وددت أنه صُفح لي عما كان مني في الشباب وأنّ يدي قطعتاء 

ونا رأئء ]باهي الخليل الخبيب قال نشيدا لله الذي أر حي من القبانيع مياما: 


:1)١١‏ لها من سويداء. )س1 الزرع. 
79) شرة الشباب: نشاطه وحدته. 


م.م 
وأراك غدًّا فى البطالة تَلْعتْ 





في النية والإخلااص 

قد شاب رأسك وانقضّت () توب الصبا 

قال الشباب لعلّنا في شيبنا 

قال الحسن: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشحّ على عمره منه على درهمه وديناره. 

يا ماشيًا في ظلام الشباب احذر العثاره كأنك بصبح الشيب قد خلفه إذا زار» تلمّح 
حال من أنت في طريقه أين صارء هيهات نيت المراحل ولاحت الديار. 


ندع الذنوب فما يقول الأشيث 


اللتصييت.. عمتيو ان" التودييك 
وبياض شعرك موت شغ 
فإذا رانف انمد در ار 
أخلق. :يغائب.:رشدة. أن: :يقدفا 
وبما تساقط من زنادٍ مشيبه 
كان الهوى صبحًا بليل سبابه 
والمرء ما وجد الشبيبة واجدّ 


ة وهو تاريخ الكبَه 
ركذ كو افك ساس انض 
الى احا عسويو تحار 
وبواصل من عه أن يضرما 
في حالك الفودين أن يتصرما 
فدُجى بإصباح المشيب وأظلما 
مُئْر فإن عدم الشبيبة أغدما 


أيها الشيخ: مثّْل صّوعة الموت قبل نزولهاء وتخايل ساعات الفراق قبل حلولهاء فبادر 
لها بما يصلح قبل أن يَلقاك بما يقبح. 
ما لمياه العيون قد جمدت؟! ما لرياح العزائم قد ركدث؟ ما لنيران الهمم قد خمدت: 


هب الحِمَّى صمٌ عن الداعينا 
لآ .كقدتوة. واعذتواة الحفونا 
يا للْحمى إذ نحن قاطعونا 
بجي 7 عينم قبن غزين 
احيّضر أبو العتاهية فأنشد يقول: 
فتأتلىي ضَعْف الحجرا 
1 أن :حزن 


١١)2ا:‏ وانقضى. (١)أ:‏ في الحواشي. 


فكم عصى الدمعٌ على الباكينا 
لو أنصفبث فاضتٌ دما هَتُون 
يعن شقان فى يف07 كمينا 
ذغعنا فلتبيتحباة: تناع يها 


يو كاه 527 السكون 
ناف واشعيالدك على الطلفيوة 
ورهن علابات الرة 


وعم 1 ا ينا 


كاءم 





الطبقة الرابعة: ا مجلس الرابع عشر: 


يا من يفرح بم الأيام عليه والدى عي عليه إن الشاغاية تقرض العمر قرضًاء 
وتعهبض مبسوط الامال قبضّاء 5-6 كل غود قل كان 00 وإنما هي حوادٍ يحدو 


0 
أفرخ سالجود إذا ما اتقضى 
وفي انقضاء الحر والبؤد لو 
وأ جهل فوق جهل الذي 


وفي زمان المحة بالح ه 
بلك اصرق تتعصنى فزي 
يفرح بالموت وما يدري 


إخواني: كل راحات الدنيا هموم وكروبء أمَا دوام العيش بالشيب مشوب؟ 


ذا الع :إلا الات :اذ وال أغلق الافته: 


انها -النتيا» الشبات:-دوانيا 
راع إذا لاحت نجوم مَشِيبنا 


وكتفولي اكات .عدن اكتدوله 


اف كانه زفي أدر عقا ذا مر قل ,ملكت انمض 


حطاياه: اتركها. 
الا تبقياة عون :التقيهداء 
5 َعْغد مس 52 
وعتعلاث: يعتبتك قنوسة 


مأ لدلكبيمير .و ابلتهضدوئ 


سرور الفتى هاتيكم اكرات 
كأن بجوم الليل تتكدرات 
كأ الباق السبع مُنفرطات 


وتركتٌ أخلاق الطِمّام 
عق وتنا يدك مدق الاشناء 
تنصبو إلى نيل الحرام 
الشيد فيد ينم المفجام 


فق همّك جَمْعٌ الأموال فلا تجمعهاء تركثك شهوات الدنيا مع المقصّرين فدغهاء 


اكلققلق العتر يشليه قور غير فاسميعها . 


وصِعّى إلى ما حدّثثه وإنما 
انظر ترى لخرابها وعَمّارها 


غَررا بدار يلها أنكاة 
فأ 00 لان 
هذى القنبود .وهدة اللجندات 
فإذا انتبهت كلاهما أضغاث 


تيقظ لنفسك واذكر زوالك؛ ودع الأمل وإن طوى الدنيا وزوى لك 0" فكأنك 
بالموت قد حكرك وأبدى كلالك» ونسيك اطبية؟ لانة أراد' كاؤللف :200 ولو رك ا 


١١‏ ) زوى: جمع. )١(‏ الكلال: المنواتت. 


/باءم 





في النية والإإخلااص 
ندمك تبكي خحلالك» ف زمن خلا لك ('©) وشاهدت أمدا أفظعك 0" يوق لود اتقكية 
بالدنيا لو أنها لك» فتيقظ لنفسك وجانث آمالك؛ واحذر أن تكون أعمالك أعمى لكء 
وأن تصير أفعالك في القيامة أفعى لكء واقنع بحلالك وإن قلَّ [ واترك الحرام ] وإن حل 
لك؛ واجعل الندم شعارك والتدارك سؤْبالك» واطرق في الدّجى باب الرجاء وقد أصلح 


المرنجى بالك: 
لاتأمنالدهرالخؤون وتيف ممناضة اللتن 3 
تالشووت ويه الس هما والتعهيوع مدان اللشددف 0 


4 لسسع مي .م 

سجع على قوله تعالى: 0 وبعآء كم اموي © 4: 

واعجبًا تعرفون المصير وما ضردود التقصير» وتبهرجون على ناقد بصير وقد درت 
غاية التحذير 3 واكم التَّدْد 4 

امالك ري نكر قرى أن رونك علق د راح في الخطايا وبكر على 
5 . 0 أ أ 0 شر مي 
00 ادير 20 آم ند 4 
وعَزل الأمير 3 ادك ال 4 

كات نخلاات 0 د تطلع 0 اللذات مم 0 الطلع 5 الشيية 

زرو روب 

بِالرّبع فييس كل الزرع ونضب الغدير *3 وجا اَذ 4 

اقيلت: الآفاث :وسرت فتقدت 5 وأمندة».وقالت: الاذيا :لا عدك» بهذا 
جرت المقادير 32 وجا 6 91 ود 4 

0 اعبت وعلاه ولحب الشيياف 3 2 اريت ا 0 
1 
أنك ما تدري إلى أين تسير «( اك لتر 4. 

فلل أقدام الثبات» وينادي منادي الشّتات» وتسكن جميع الحركات وتقرأ سورة 
)١(‏ بعد ه في أ: وأسفت على زمان ضياع خلا لكء ولعلها زيادة غير صحيحة. 
)١١‏ ش: فضحك. 59) أ: وخف بوادر آفته. (5) أ: والعمر قدر مسافته. 
(5) الهضيم: منهضم منضم في جوف الجف وهو وعاء الطلع. 





00 
الحناة سوزة المخوير 3 وبحاءكم لتّذِدٌ > 

ألم يقل لكم هذا قبل هذا ألم 0 الألمى ألم تخوّفوا من أسباب الندم؛ 
ألم اتعراقوا: كيفيات: التدبين: فو ويهاء كم لتَذٌِ 4 

ستعلمون من يقرع غدًا سِنّه إذا وخزه الله أسنّة؛ 6 الأهوال فشابت 
الأجنةء فريق في الجنة وفريق في السعير « وَآكُم نديد 4 


واللّه أعلم. 


عا 00> 





فت 


37 


8م 








272272 وح وهو ١‏ 
0 ذكر اليقين ' 


اللمد لله القيي قور لأبضار اعسات عيا نا :قافه ا ل قلوني عارقه بيه زنا تار 
اقدة عق ريف ينا فعادت تطلب في وَصْله من هجره أماناء الحى الباقى فلا يزول 
ولاايقاني) السسميع الصعر تقهن منسنةا ووراناء ا حدس عا ها متيس وارلا اه 
وكيف لا نشكر مولاناء ونشهد له بالوحدانية سدًا وإعلانّاء وأن محمدًا عبده ورسوله 
أله وشيدرة الكفر قد فتعت أغصانًاء فقطعها بمنجل مجاهدته وزرع من الحقائق 
تانا خسلن. الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين كانوا أنصارًا له على الحق وأعوان 
ار ري ا ا ذه عل الكار دحا ينم ينهم وك 
جهذا درن فصلا من أل َضْوَنًً 4 7 زؤقنا الله محبتهم على الوصف الذي أوصاناء 
فمنهم أبو بكر الذي يوقد ذكره في قلوب ممبغضيه نيراناء وعمر الذي جعل لعطاء 
المسلمين ديواناء وعثمان وقد كان يقطع الليل صلاة وقرآنا» وعلى الذي نَهْوَآه 
معاشرٌ أهل السنة ويَهْوَاناء وعلى العباس الذي بركته أسبلت السماء سَمََا وتّهتانا 9) 
اللّهم يا من عم البرايا جودًا وإحساناء لا تَنْسنا من الغفران فإنك في الرزق لا تنساناء 
وارزُقنا هما تجدٌ في الجد ولا تتوانى» وجا ويد سك لجان بيرم لقان وارزقنا 

عر التقى فقد أكسبنا هوانا هواناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أخبرنا علي بن أبي عمر بسنده عن يزيد بن حمير لال سبحت بعالم ين عادر 
يحدّث عن واسط بن إسماعيل» أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: قام فينا رسول الله كال 
فقال: « إنه لم يُوْتَ أحدّ شيئًا بعد اليقين خيدًا من المعافاة ) ©). 

قال القرشي: وحدّثنا سلمة بن شبيب قال: حدّثنا مروان بن محمد بن لهيعة» عن 
ععرق بن لعي غون اناعن عدم قال قال رسول الله َكل : و > 
باليقين والزهد» ويهلك آخدٍ هذه الأمة بالبتخل والأمل +607 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن عثمان العجلي, قلأ يدق ابو أسادة عر جور 
ابن حازم قال: حدّثنا الحسن؛ قال: قال رسول الله يَِهِ: « إن الناس» لم يؤتوا في 
)١١‏ سورة الحجر: 417 (؟) سورة الفتح: 75. (؟) أ: رشحا وهتانا. ولعل تحريف. 
4) مسن اتكيل .١ ١‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الدعاء. باب رقم : ه 


(5) روى نتحوه الحافظ المنذري في الترضيت والترهيب : 1/5ى,. وقال: روأه الطبراني وإسناده محتمل للمحسين. 








لم8 الطبقة الرابعة: مجلس الخامس عشر: 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافية, فسلوهما الله تعالى » 0" 

قال الحسن: صدق الله ورسوله. باليقين طابدة الجنة) وباليقين هرب من النار» 
اك أذيتَ 00 0 7 وفي معافاة الله ير كثيره قل واللّه 
الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت» وأيقنًا كما أيقنت قال: فامشوا 
ذا فمشوا معه فجاء الموج» ففرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: نخفنا الموج» قال: 
الا خفتم رب الموج؟! قال: فاخرجهم ثم ضرب بيده إلى الارض فقبض بها ثم بسطها 
فإذا فى إحدى يديه مَدَدٌ أو حصّى وفى الأخرى ذهبء فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ 
قالوا: هذا الذهب. قال: فإنها عندي سواء. 

قال القرسشي : وحدّثنا فازوان اكع الله قال: رتنا حجاج بن محمد. قال: عدن 
أبو هلال محمد بن سليم» عن بكر بن عبد الله لزني قال: ل 
امه يرف الموج مدة ويضعه أخرى: وعليه كسا مر بنصفه وفترر بنصفهع حتى اتنهى 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: ف اي الل 

ا 0 وا 0 
عبادة المخترين. 

وقال عمّار بن ياسر: كفى باليقين غنى. 

وقال الحسن: قال لقمان لابنه: يا يُنى» العمل لا يستطاع إلا باليقين ومن يضعف 
يقينه يضعف قلبه. 

وقال الحسن: يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أؤ” ثق منك بما في 
000 ك. 

وقال: من علامات المسلم إِيمان في يقين. ركان سول ات اب ين امل افيه انيه 
بشك لا يقين فيه من أثرنا هذا. 


.5 : أخرجه الترمذي فى كتاب الدعاء» 5-7 رقم : ه١٠١. وابن ماجه في كتاب الدعاىي. باب رقم‎ )١( 








5-106 ببس ب ١١‏ 
وما أحسن ما قال» فإنا نُوقِن بالموت والحساب والجزاء ولا نعمل عمل موقن؛ فكأننا 
9 شك! 


اليقين فلا بتع انا 
عن الباطل فأسهروا د 0 البطون 50 الأكباد وَالفيوا الأبدان واهتضموا 
الطارف والتالد 50 

وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقال لي: يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم 
علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات جائعا من خديك. ظ 

وإذ قد بان فضل اليقين فاليقين في باب العلوم ما لا يحتمل الشك. وقد يقال: فلان 
ضعيف اليقين بالموت مع علمنا أنه لا يشلك فيه» ولكن يراد بذلك العمل بمقتضى ما أيقن 
به. وي أيقنوا بالاخرة من حيث الدليل» فلم يتداحلهم ريب واستعملوا الجوارح 

0 علوم الموقنين تزيد وتنقص على قدر قوة الدليل عندهم وضعفه؛ فالدليل عندنا 
على وجود مكة أقوى من الدليل على وجود دمسق») وإن كنا لا تشلك فى وجود 
بع او د او نا ال ريم 

واعلم أ 50 يوقنون ا الله ماوق جين أعراليب ؛ غير أن قوة اليقين 
والعمل ممقتضاه أظهر على الاوليآع المراقبة وَالتأَدذّب فى القول والفعل, كما يتأدّب 
محاضر الملك» فاليقين سجرة وخصال الخير فروعهال فالعجب لموقن لا يعمل» بمقتضى ممتصى مم 
يقينه . وما أحسن ما قال تمر بن عبد العزيز في خخطبته: مو ا 0 
وإن كنتم لا توقنون فأنتم ملكى. 

وهذا لأن من أيقن بقصد السَبْع إيّاه وعلِم أنه لا نجاة له إلا بأن يفرٍ فلم يبرح من 
مكانه» فهذا فى غاية الحمق. فكذلك من أيقن بندمه على تفريطه ثم دام عليه ميلا إلى 
5”) الطارف والتالد: المال الجديد المستحدث. 








م الطبقة الرابعة: اليجلس الخامس عشر: 
التسويف الذي هو منه 2 على خطر فإنه المغتر» فإن استدرك أمره بالصلاح (© وإلا نازله 
الندم في حال الفوت ت () وللات حين مناص. 

. أخبرنا أبو البركات الأتماطي» بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه عكر : 
) نّ مئ َغف اليقين أن ُرْضِي النامن بسسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله يت وأن 
تذّمّهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجده حِوصٌ حريص ولا يردٌه كه كاره؛ إن 
الله بحكمته وجلاله جعل الرَؤْح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن »2 في 

الشك والسخط © 20. 
وكان من دعاء رسول الله يكت: « اللّهِم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقيئًا ». 


03 2 01 





ا تيال إلا 1 ١‏ : قبل إدراك ححا 
8 | 5 | ص 3 " 09 | 4 5 قد كنات فتَللة وارتحل 
عار يري ا يدر عدن اتسينا ب سق الت . 
ل الود ده مكنا أقت اف حت من الخغطايا والزئل 


فولت سمب حد] فيو ووذ السراتييى ىر مكيسين 

كأنك بك يا ذا الفعل المَقِيت» وقد أخذك المهيمن المقيت» فرماك في مرض»ء لا تدري 
أطعفة "لوقيف له أْزلك قبوًا لا تعلم أنلت أُمْ رقيت» 5 عليك بالبلاء 
فل مريت ولا وُقيت» وتمجك "© الثرى فأمسيت قد انتقيت» ثم لا يقدر أحد أن 
فتك عا قيقع والطابنة انلف لا تدر قيلت لتقيف : را لوزن القلي لو :غبيلت 
الذنب بالدمع لك اراك تخرج بن للد 100 .ولي الوق ا قد وُقيت. 

يا مخْلّطًا على نفسه لو حميتهاء يا راميًا نبل الهوى إنما رميتهاء أُصْمتك مراميك 
رن 

ما أنت سار في نسار ما أبعد أملك وما أقرب أجلك؛ لقد عاينت من سبق 





)١(‏ ش: عنه. )١(‏ 5: بالعلاج. ظ 09 أ: على تفريط الفوت. 
(4)أ: والخوف. (5) لم أجده في شيء من الكثب المعتمدة. . 
010 1 أو. (/ا) تمحجك: من قولهم محج: قشر والحبل: دلكه. 


89) كذا بالأصلء والجوى: الماء المنتن. 2 (5) أصمى الصيد: رماه فقتله مكانه. 








في ذ كر اليقين 1م 
وتأمّلت» فالعجب بعده كيف أمَلتء ويحك إن لباقي الذي تنتظر له القَّناء كالماضي 
الذي 2 عليه القضا: 
كا لكا شاف ستيه لشي النيالي كردي قاد 
فكم من جماهير صيد الملوك طاروا قصاصا ('؟ وصاروا مجذاذا 
وهبك استويت على الخافقي بن وأحرزت هذا وهذا فماذا؟! 


إنما يغظم قدر الدنيا عند من لا قدر له. فأما من سمَتٌ هكته فإنه لا يرضى بدون. 

اكايقة: اللانيا افق لماو دواننا سيره هما وص انظر طالبها علام حصل» كل 
مفصل له (© في القبر انفصل» وحساب كسبه لها ما انفصل. 

الشهوات صيّد مبثوث في صحراء الوجودء إذا طلبته بالهوى صاداك فصادك ©". 

أين أنت من أقوام أحيُوا الخال وحده. فاثروا على الجمع الوحدة» همّتهم في تحصيل 
الزاد وتيقظهم كلما جاء زاد. 

قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأية م الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتريوا نه 
فإنه يلقّى الحكمة. 

وقيل محمد بن النضر: كأنك تكره أن تُرَار؟ فقال: نعم. قيل: اماو 1 
كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذَّكرني؟! 

قيل لمالك بن مغول: أما سرحو رحد ةنق ل ما كنت أرى أحدًا يستوحش مع 
الله كك وقال سلمة العابد: ما وجد المطيعون لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة 
سيدهم ولا أخسب لهم في الآخرة من الثواب أكبر في صدورهم وألدٌ في قلوبهم من 
اكرليه 0 ال اي و ب عاد 





ولتفسردت فعايتكف ذلك #وثالمتع سيب جليسي 
ودعاني الوجد واليحم مك التى مفب افير 
فبدًا لى أن مهرالحِتٌ السفحان الشسعس تو 5 
فكتبتٌ العهد للحب على طمنوين ارسي 20 
(١١)أ:‏ قطاطا. ظ 1105 كم متقصل مد لعل مريون: 
)١‏ صاداك: حاول صيدك. (4) خلواتي. 





:١م‏ الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 

باترعية اتهن: الاأخجيانة: :11 متصاعييا للأشران ايا سيوع الاختيار» لعلك تخلقت للنار» 
ويحك اذكر حبسكء ويحك اذكر نفسك» بس بن انك 
ما تعلم» أفتثتبه قبل أن تقدم وتبكي على الفوت 0 و 

قال رجاء بن ميسور المجاشعي: ا إنك لو رأيت أهل 
المعاصي يساقون إلى الجحيم فاة عُرَاة ينادون: يا ويلنا أين يُذهب بنا؟! ثم صاح: ي| سوء 
0 لا ا الس إي 
أصواتهم فلا بيقى منهم إلا كهيقة الأنين؛ عات الدعىه إنا لله وإنا إليه راجعون» واغفلتاه 
ا ا لي 00 

ا باصيو لان لياه استوى» ومّن اعد 3-2 وبعد هذا فمتى 
لم يساعد التوفيق كانت الحركة تخذلانا: 





القلفي فى زسن ساف إقغ على راسيي فيستنوز 
امن النسوت قن فاعنة فكيف إذا صيح بنا ثُوروا 
دثتر بكرتي اهن السنى وأنت بالغشلين مبشور 


عل عا 
الكلام على قوله تعالى: 
وَالصَكَقتٍ صَفًا... # 0 
في الصافات قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. قاله ابن مسعود والجمهور. قال ابن عباس: هم الملائكة 
صفوف في السماء لا يعرف كل ملك منهم مَنْ إلى جانبه لم يلتفت منذ خخلقه الله وك. 





سل 1:68 الفوات: () سورة الصافات: .١‏ 





بدي م 
ب ما 5 تسمعون») أطت ا وق لى أن قط 0 0 يوطي أربع أصابع 
إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) (©. 

وقال قوم: هي الملائكة تصفٌ أجنحتها في الهواء واقفة» إلى أن يأمرها اللّهِ بما يشاء. 

والثاني: أنها الطير صافات. حكاه الثعلبي. 

قوله: ( ملت يا © 4 فيه قولان: 

وفي التاليات ذكرًا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتّب اللّه. قاله أبن مسعود. 

والغاقي: الهش قاله ابن غباس؛ 

والغالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار الأمم. قاله قتادة. 

وهذه أقسام جرابها: ١‏ إِنَّ إكهكر لوجِدٌ © 4. 
سجع على قوله تعالى: « إِنَّ لكر لوِدٌ #: 

سبحانه من علي ماجد, وجل من غنيٌّ واجدء مُنرّه عن ولد وعن والد» فوحقّه على 
لمق والجاحد ا إِنَّ إلهكر لبد 4. 

رفع السماء ما لها [ من ] (2 عامدء ومن شك في هذا فليشاهد» وأمسك الأرضن 
بأطوادٍ راسخة القواعد, فوحقٌ الحقٌ المقيم في أعناق الخلق الخالد فا إِنَّ إلهكر لود 4. 

أطلع النجوم كأنها جلود تطارد والقمر كالعريف والعمسن كالقائد, فُوَعِدَّة من 
جعلها بجوم تضصيء 8 الممقتاصد ورجومًا للعدو المعاند عفدا من كل شيطان مارد 
”ل إِنَّ هجر وبِحِدٌ *. 

ألئ بقهره وقسره بين الضدين» وحبع بن الجدي وان فى ملشى لخر ٠.‏ قدي 
سبع سماوات في يومين 9 وَهَالَ أنَهُ لا تدا إِلهَيْنِ انين إِنَّمَا هر إِلَه وني 4 ©. 

أنشاً وابتدع, وفدق وجمع) وأتقن ما صنع وله ركع وخصع وخحشع الساجد 1 سن 


هدى من شاء وأضل» وعقد سا وحل. واستوى على العرش وما حل فَوَقَدُرَة 


105 سعد اعفد واه اك * (؟) ليست في ش. 89) سورة التحل: 1ه. 





5 
من له ذلّ وقل واضمحل العابد <( إِنَّ لهك لََتِمِدٌ 4. 

أنعم يإنزال ('2 كتابه بين جلي ومتشابه» واستدعى جميع أحبابه وإلى © بابه يسعى 
كل قاصد ”© ا إِنَّ إلهكر بيد 4. 


1 صفة واسمّاء وأنشأ أرضًا وسمّاء وخخلق الشهوات ابتلاء وأحبٌ الزاهد 98 إِنَّ 


الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 


يعلم الباطن والخافي» والحقير والجافي» ويحصي عدد النمل في الفيافي والرمل في 
الفدافد 29 8 | إنَّ إلهكر لوَنِِدٌ 4. 


قوله تعالى: «( رَبُ الْسَمَوَتٍِ وَالْأرضٍ مَمَا بِنْتُمَا وَرَب الْمَتَرِق © 4: 

المشارق: ثلاثمائة وستون مشرقَاء تطلع الشمس كل يوم في مشرق لا تعود إليه إلى 
سنة» وتغرب في مثله؛ فلما كانت المشارق تذل على المغارب اكتفى بذكرها عنها. 

قوله تعالى: :9 إن وَيَنَا أَلتَمَاة آَلدُنيَا. .. © 4 يعني التي تلي الأرض ا إَِِة الكيكبٍ © 4 
أي: بحسنها وضوئها. وقرأ حمزة «إ بزِيئَةٍ 4 منونة وخفض الكواكبء فجعل الكواكب 
بدلا من الزينة؛ لأنها هي. 

وروى أبو بكر عن عاصم برينة بالتنوين ونصب الكواكب والمعنى: زينًا السماء الدنيا 
أن ريا نا الكواكب فيها خين ألّفناها في منازلها وهنا لها لوراك نؤقرا 50 
ذا بزِيئَةٍ #بالتنوين و الكواكث © يرقع الباء. قال الزجاج: والفعى نكا السماء النافا يان 
زيّنتها الكواكب» وان وق الكوا كن 

وَحِفْطا. .. © 4 أي وحفظناها حفظا 9 يّن كل طن مام © 4 أي: عات ١‏ لا 
مَتَتَعُونَ إِلَ الملا الأفل... © # وهم الملائكة والملاًٌ: الأشرافء قال الفراء: والعرب 
5 و سسمك م فلان وال للا 271 مين كل انين وها بالخواب و 1 ٠‏ © 
أي: طودًا <( وهم عَدَاتُ وَاصِبُِ © * أي دائم. ومتى يكون هذا العذاب؟ فيه قولان: 
أحدهما في الآخرة. انار في لديا تتحرقون 20 بالشيي :ويختاون 2 لمن لخت 
للَطمَة... © »# قرأ الجمهور ! خطفة * بسكون الطاء. وقرأ ابن السَمَيذع 29 بفتح 
الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرأ الجحدري بكسر الخاء والطاء وتخفيفها. 
والاختطاف: استلاب الشيء بسرعة. والمعنى: الخد قاين الكلمة من كلام د 





)١١‏ أ: بإنزاله. ظ ١؟١)أ:‏ فإلى. (8) أ: فإلى. 
(: ) الفدافد: جمع فدفد وهي الصحراء. (ه) ش: يجرحون. (1) السميذع: جد لخر 


ل سحب ل ا 1011 
[ مشارقة ] ”© «9 كَأنْعَمٌ... © 4 أي: لحقه لإ يبَابُ بَإقَبُ © 4 أي كوكب مضيء. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن ابن عباس يها قال: كان رسول اللَّهِ مق جالسًا فى 
فر من أصحابه فم بنجم فاستنار» فقال: ما كعم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ » 
قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للرهري: كان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم . . ولكن عُلظت حين بُعث النبي يكلو قال: قال رسول الله متو : « فإنها لا يُدَمى بها لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تعالى إذا قضى أمرًا سبح حملةٌ العرش ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين (© يَنُون 
حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء ("© حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء فتخطف الجن السمع فُيُرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم 
يتقذفون 257 فيه ويزيدون ) 292 ( انفرد يإخراجه مسلم ). 
وقال وهب بن منبه: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلّب فيهن ويقف 
منهم حيث شاء ولا يمنع ولا يُحخصب» وإنه لم يزل:على ذلك منذ أخحرج آدم من الجة 
إلى أن رفع الله تعالى عيسى اليل فحينئذ جب من أربع سموات وصار يتردد في 
فلك سموائة كس ايك الله محمدًا مير فحجب إبليس لعنه الله من الغلاث الباقى» 
فصار مسترقًا محجوبًا هو وجنوده إلى يوم القيامة يقذفون بالكواكب ©2. 1 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عروة قال: قالت غائكة: سأل أناسٌ رسول الله َه عن 
الكهّانء فقال لهم رسول لله مل : ( ليسوا بشيء “فقالوا: يا رمنول الله يحدئون أحيانا 
بالشيء يكون حقًّا فقال رسول اللّه عكر : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقدُها فى أذن 
وق الابجائعة» يغاط رد لكي أ كر مرو يزاقة 107403 عدا لمدرت فك كال م 
وقد أخرج البخاري من حديث عائشة ميا عن النبي علد أنه قال: إن الملائكة 
تنزل في العَتّان وهو السحابء فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
'فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم ) ©. 





.) من دق‎ )١(١ 

تسح فيدل :"انه قال القوي وى ١د‏ فقول الذي بون أيه من لواش 1 

(؟) صحيح مسلم: فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا. 

(5) صحيح مسلم: يقرفون: أي يخلطون. (5) صحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : 5 .١7‏ 
(1) ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا يؤيده دليل؟! 

(/ا) صحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : .١57‏ 

(8) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : » 





الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 
العا ا ايه بات 1 وحب يوا اه 
اجتمع أهلٌ بيت هذا وأهل بيت هذا حتى كاد يكون بينهما شيء؛ فقال ذوو التّهَى 
فيهم: هل لكم أن نبعث إلى سطيح رجلا منا يسأله عن شأن صاحبنا؟ فقال بعضهم 
لبعض: أرأيتم إن أخبرنا سطيح أنه قتل صاحبنا فكنا نقتله بقوله» وإن قال: لم يقتله فكنا 
ندعه بقوله» فتعالوا حتى تغتلم علامة ثم نسأله عن علامتنا فإن أخرجها سألناه عن شأن 
ريشه عشر ريشات» وقالوا: هذه علامتنا فأتوه فلما رأوا سطيحًا قال: إن شكتم أخبرتكم 
بالذي جكتموني تسالوي عنه» وإن شئة شعتم سألتم ('© فقالوا: أخبرنا فيم جئناك؟ فقال: 
اكرس ات 12 ونحرنم على رأس شهر يكز د وأخذتم 

قال: فرجع القوم يطلبون صاحبهم فإذا به قد قتله الأسد. 

واعلم أن تصديقهم مع مثل هذه الإصابة حرام في شرعنا فقد روى أبو داود من 
بابب لاود ااا 
اا بر 1 
اسأه عن شيء لم تقل له صلا أرين »8 
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قوله تعالى: 
« اسْتَفىْ ... © © 
فاسألهم سؤال تقرير 9١‏ َم اك علا: © > أي أحكم صنعة ول كن عات © 


ال السالفة. ا أنهم ينيدا ال ا وقد ع لحري 


(0)أ: فاسألوا. 0 000 
(9) سُئَن أبي داود» كتاب الطبء باب رقم : .5١‏ 


(4:) صحيح مسلمء كتاب السلام) حديث رقم : .١51‏ 


في ذكر البقين حسسبب ب سس سس 4 ١1غ/‏ 
الأصل فقال: 9 إِنَا حَلَقنَهُ َلَفَنَهُم ين طبن لاب © 4 أي لازم والباء تبدل 27 من الميم لقرب 
مخرجها. قال ابن عباس: هو الطين الحرٌ الجيد اللزق. 
سجع على قوله تعالى: 8 إِنَا حَلَنْتَهُم يّن طبن لَازب 4: 

سبحان من لا وزير له ولا صاحبء» سبحان من قهر الخلائق فهو الغالب» سبحان من 
يسمع صريف ©(" القلم بيد الكاتب» ويل للجاحدين فما أعماهم عن المطالب 8 إِنَ 
خَلَْتَهُم ين طينر لاب 4. 

سبحان من جمع بين تراب جامد وماء ذائب» فصوّر منه صورةًٌ سليمة من 5 
أظهر فيها ما لا يُحصى من العجائب» وقد حدّثناهم بذلك وفهّمناهم «( إِنّا حَلَفَتهُم ين 
طبن لاويك 4. 

أنشأ الادمي في قرار مكين غائب» وأخرجه إلى الضوء من تلك الغياهب» وسهّل له 
مسارب المشارب» ودفع عن مشروبه سوائب الشوائب 9 إِنَا حَلَقَكهُم يّن طِينٍ لاب 4. 

أحكم بصنعته القطرة» وعلِم عدد قطرات المطر» وخلق الإنسان من قطرة تخرج من 
بين الصلب والترائب. 

أحسنّ بالقدرة بناءه ورثَّبٍ بالحكمة أجزاءه وقدّر على التساوي أعضاءه. فلم يفضّل 
جانئا على جانب 9 إن حَلَقْكَهُم ين لين لازي 4. 

عوّفه طريق الوسائل ثم أجابه في المسائل» ويناديه في الليل هل من سائل» هل من تائب 

واعجبًا للمتكبرين» وأسفا للمتجيرين لو أموا أصلهم تأمل نارين من طون لازب 


وماء ذايب. 
معن تأطو | للتقلةة يا غائلى 2 قرو قربي اللفعلة وتالله ]فا مسية الفيلة لز كيه 
العيداتت: 


أفيكم من نوى الخيرَ قبل النّوى» أفيكم من إذا ذكر الثرى التوى» إلى متى مع من 
ل ارقن وحبل الهوى على الغارب. ظ 

الأماقفن الأقذاق الأمان» مضيت واللّه بالعطايا والحرمان» سبق القضاء فقُبل 0© 
شلمان ورد أبو طالب 2 إِنَا حَلقَنَهُم من طين لازي 4. 


اد كد 


١١)أ:‏ بدل. )1 صر 99*) أ: بقبول. 


و سلس ل ب و ا 5 | لس | ل عه : مجلس السادس عشر: 


م وس ب د جه 


الحمد للَّه ذي النعم الظاهرة والحكم الباهرة والدلالات الزاهرة والعقوبات القاهرة, 
خلق الخلائق من أصول متنافرة» وعمٌ خلقّه بالأيادي المتكائرة» ثم عاد بالفناء على 
امعد كيارة الناظرة» فإذا هي بالبلى متنائرة» ثم يجمعهم بنفخة الصور في الدار الآخرة 
00 1 ى 0 وجِدَة © © فإذا هم بأَلسَاهرَةَ 4 207 
أحمده على على النعم الغامرة حمدًا يعيد قفار القلوب عامرة وأَقَةُ له بالتوحيد عن عقيدة 
ظاهرة. على فاق إمواء عون سازة عاى النااصاة إلى صلاة لعن العاشرة» وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق الناهض يوم الّدة نهضة ظافرة» وعلى عُمر الذي قلقل 
الأكاسرة» وعلى عثمان ذي المقّلة الساهرة» وعلى علي قامع النفوس الكافرة» وعلى عمّه 
الفقاس سيد الأقارىف وقطيه الدائرة: 

أغجبرها :غك الأول سحاد من موداقاة عن فيه الله رن عنمو قال اختدرييول اللددعكة 
تكن قال4 2 كفن الذي كأدلة غروت أو عاب ميل 6 

واكاك انس مر وقول إذا اميك وى سيدنب أصبحت فلا تنتظر المساءء 

عزناغيةال اغوي ينه هين سملل جاء رجل إلى الى مه 
فقال: يا رسول الل مُؤني بعمل إذا أنا عملئه أحيني الله وأحيني الناس. تقال الب مك 
0 ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحيك الناس ٠‏ © ظ 


سسسمت 


أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الله يعني ابن مسعود قال أنتم طول صلاة 
وأكثر اجتهادًا من أصحاب رسول الله يلقي وهم كانوا أفضل منكم. يل | له يبا 
شيء؟ قال: إنهم كاتو ا ارهد في الذها وارفين ف الآخرة منكم. 

قال عبد اللّه ©). وحدثني أبي قال: حدثنا سكار قال: حدثنا جعفر» حدثنا 
دشي عق لمن أن من نه أتي بشدبة من عسل فذاقها فإذا ماء وعسل فقال: 
)١١‏ سورة النازعات: .١54 ,١7‏ (؟) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رقم : ". 


(1) أخرجه ابن ماجه فى تنه كتاب: الزعلة بات رقم ١‏ 
49 نفو عبن الله "اين الآمام لجسن 


ذلقهة 





في الزهد 
اعزلوا عنّي حسابها اعزلوا عني مؤنتها ©. 

قال ضيف اللدى :وعد قن أبى قال مذ قنك قباد المسف “ال سا قا كناك ويه ال 
ايت الشفن ,ينول إل الزمو ب اناا كالترييع لا يجن لخ دلها :ولا انين فى 
عزّهاء الناس منه في راحة ونفسه منه في شّغل. 

قال عبد اللّه: وحدّثنا علي بن مسلم قال: حدَّئنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: 
سمعت فرقدًا الٌشبخي (© يقول: انّخذوا الدنيا ظِترًا وانّخذوا الآخرة أمّاء ألم تروا إلى 
الصبي يُلقي نفسه على الظئر ©» فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظثره وألقى نفسه على 
والدته؟! فإن الاخرة أمكم يوشك أن تجتدكم. 

وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد عملا أبلغ في طلب الآخرة ٠‏ من الزهادة 
في الدنيا. 

واعلم أن معنى الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء. 

وأحوال الزهّاد تختلف: فمنهم من ترك الدنيا لذمٌّ الشرع لها. رسيم عات طول 
الحساب عليها. ومنهم من رآها قاطعة له عن الآخرة. ومنهم من رأى الالتفات إليها 
يوجب الاشتغال عن الحبيب فلم 52 

قيل لعيسى ابن مرجم الكينة: لو انّخذت بيئًا؟ فقال: يكفينا لقان 9 من كان قبن 

بعت حبيبُ بن مسلمة إلى أبي ذرٌ بمال فردّه وقال: لنا ظلّ نتوارى به وثلة من غنم 
تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني أتخوّف الفضل. 

وقال الحسن: إن أقوامًا أكرموا الدنيا فصلبثئهم على الخشبء فأهينوهاء فأهنأ ما تكون 
إذا أهتفموهاة ولفد أدركت أقواما كانوا لا يفرحون فى .من الدتيا أقبل» ولا يأسفوة 
غلى.شئء هنها أديزة: ولبئ. كانت أهوةة من الترات: فى أعينيي: كان أحده بعش 
خمسين سنة وستين سنة لم يُطو له ثوب» ولم يأمر أهله بصنعة طعام. 

وقال: يُحشر الناس عُراة ما خلا أهل الزهد. ظ 

وقال الفضيل: مجعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. ومجعل الخير في 
بيت وجعل مفتاحه الزهد. 
010 لزه العام الحصد ين حديل ف صن :10 1 
(؟) هو أحد عُباد البصرة. ميزان الاعتدال : /ه814. 


١؟)‏ الظكر: المرضعة. | 
)2 الخلقان: جمع خلق - بفتح الخاء واللام وهو البالي. 


ب بس ب حي رح ل ل ل 2 | لضفه ا لر ايع : المجلس السادس عشر: 
وقال بعض السلف: الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن. والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. 
واعلم أن الزهاد على ثلاث طبقات: 
الأولى: قوم تركوا الدنيا والقلوبٌُ إليها مائلة» فهؤلاء يجاهدون النفوس (2 في تركها. 
والثانية: قوم تركوها من غير التفات القلب طمعًا في الآخرة فكانوا كمن يخرج 

درهمًا ليأخذوا درهمين. 
والثالثة: قوم زهدوا طوعًا وزهدوا في زهدهم., فلا يرون أنهم تركوا شيئًا لاحتقار 

الدنيا عندهم. ل ل ال ل 

فألقى إليه لقمة يشغله بهاء ثم دخل إلى الملك» فهل ترى قدر تلك اللقمة؟! 
واعلم أن الزهد الممدوح: ترك الفضول التي لا تدعو إليها الحاجة. والمهمات الضرورية سبعة: 
أحدها: العم ش قد ما 0-7 به لخو يما ' يوافق بدنه ويعينه 0 00 الطاعة 

2 لسفيان 3 بضاعة وورث 0 بويت 000 

٠ ٠ 2 5 1 1 : “أن ماله‎ 

كانت عادته ولا يؤذيه فحسن» وليس كل الابدان تتحمّل. 
والنانى: الملبس. والزاهد يقتصر على ما يدفع الود والبرد ويستر العورة, ولا سن أن 

يكون فيه نوع تجممل؛ لكلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وقد كان أكثر لباس السلف 

حداف كن ابر كرو الب ع حب 0 

بايا واب ليا الاو وبا بثاا نه 

نيام 507 في لباسه فقال: هو 7 إلى لتواضع ار أن يقتدي بي - 

ل فإذا أعتق فله وال ال تِلى اذا 


)١(‏ ش: النفس. )7١(‏ أ: ويقويه. 
() هو سفيان الثوري التابعي الشهير. (4) يجش: يدق ويكسر. 
25١‏ الزهد للإمام اعفد ار 1 


ولا استخلف عمر بن عبد العزيز ضيه قرّموا له ثيابه كلها وحَمَيِه ورداءه باثني عشر 
درهمّاء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخرّق من المزابل ويلفقها ويقول: ما ضرهم 
ما أصابهم في الدنياء جبر الله لهم بالجنة © كل مصيبة. 

والثالث: المسكن. فقد كان بعضهم يقنع بزوايا المسجد كأهل الصّفة وبعضهم يبني 
كوحًا. ومتى قصد ما يُخرجه عن حدٌ الضرورة نخرج عن الزهد. وقد توفي رسول الله لق 
ولم يضَعْ لبنة. 

الرابع: أثاث البيت. وينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرق ففي الصحيحين من 
حديث عائشة يها قالت: كان ضججاع رسول اللَّه ملت الذي ينام عليه بالليل من أدم 
وو 

وفي الصحيح أن رسول الله َيهِ اضطجع على حصير فَأنّ في جنبه ” 9 اود 
تزوجتُ فاطمةٌ وما لي ولها فراش غير جلد كبش» كنا نام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح 7؟» 
بالنهار» وما لي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب الجفنة من الجهد الذي بها. 

وقال الحسن: أدركت أقوامًا ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع بينه وبين الأرض شيئًا © قط. 

والخامس: المدُكح. وليس من الزهد تركه فإن التشاعل به للعفاف لازم» ولطلب النسل 
فضيلة» ومن لا يجتمع همّه إلا بطلب المُستحسنء أو يكون سببًا لنشاطه في طلب الولد فذاك 
في حقّه فضيلة» فأما إذا خاف عدم النفقة وشتات القلب وأمكن الاقتصار على الدُّون فحسن. 

والسادس: المال. والزاهد يقتصر منه على ما يدفع الموت 2 ويقطع عنه مِنْن الخلق. 

والسابع: الجاه. ومعناه مِلْك القلوب ”" ليتوصّل بها إلى الاستعانة على ما يريده من 
الاغراض ودفع ما يؤذيه» والزهد يمهد له الجاه فليحذر من شد ذلك. 

وقد يتزمّد الإنسان في المطعم ويلبس الخشن ويقصد المدح بالزهد فذاك الخاسر 
فلا بد من عدم هذا القصد الرديء ودفعه بسَثر الحال وك لا يتلفت إليه. والعمل كله 
على النيّات والبواطن. فنسأل الله كبن سلامةً تُعمّر © بواطننا رمد بمنّه وكرمه. 


ع2 3 


(١)أ:‏ في الجنة. 

.١5 : الأدم: الجلد. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١١ 

(79) مسند أحمد .891/١‏ (؟) الناضح: البعير الذي سق عليه 
)5١‏ أ: ثويا. )5١‏ أ: الوقت. 


7/9) ش: المطلوب. )م أ س: تعم . وما أثبته من ق 


"م 








الكلام على البسملة 


يأ من يصاح بغيره فيروعه 
ذي الدار ما لقت ليبقى أهلها 


عَلِقوا من الدنيا بشرٌ علاقة ‏ 


ذل المُصّاح به وعَرٌ الصائح 
فعلام يشمت قاطنٌ بالنازح 
وبين عاد واه 
نُصحوا فلم يَعْبَوا بنصح الناصح 
فهوت بهم في لج بخرٍ طافح 


الطبقة الرابعة: ا مجلس السادس عشر: 


ورأوا مصارع أهلها فكأنهم لم يسمعوا فيها نياحة نائح 

يا من زاذه قليل وطريقه بعيدء يا مقبلا على ما يضر تارك ما يفيد» أنسيت هجوم 
-- م التيايك:» ووسي 6 اللحد 1 المبيك: ف 9 الحساب إذا نُشر 
لمظلوء بالظالم: 8 ان 50 وود عند شهادة إل ركان أنه ما كان» يأ له 
من يوم يخرس فيه لسان الإنشتانة ويقلق عند بروز النيران الجيران فائك على ذنوبك 
وتاسفن للعصيان» فما يوضع في الميزان مثل الأحزان. 

با من هو في لَه بحر الهوىء الهوى شبح جهلك با أنت فيه مما أنت فيه أقبح؛ 
ستبكي على خسرانك إذا رأيت من يربح أيستوي ليل وفجر قد أصبح, أتقاوم نه 
ثعالبٌ تَضبح 0 

: 5 5 0 

اتاتكسيستسن . الركييا #سنسنا 

قاتو لوف ابا يه يد 1 ها 

يا من كان له قلبٌ فانقلب» يا مغلوبًا بالهوى طال ما غَلبِء يا يا متقلة ركرك الطرة وقد 
قلت الشات 00 ابعث رسالة حزنٍ مع عداء الأسف عله يأني الجواب بكشف الجرى ا 

وقفنا وقد شطثٌ باخبابنا اللو على الدار نبكيها سَقَى رَبعها لمث 
فلو أرسلق شقن يها ددرت الشية 


وزادت دموع الواقفين برَسَمها 


نالعا “الكية ا باينا غرامنا 


أفيك لحمل الشوق يا ريخ موضعٌ 





)١(‏ الضبح: صوت الثعلب. 


به بَعْد توديع الخليط ولا جَفَنُ 


فقد ضعْفتٌ عن خقل أشواقنا البِدنٌ 


)اش جا 


(5) الجوى: الحزن. وفي أ: الهوى. 


222295 1111011 الت يي 1 111 

أيها التائث سكن جزعك فإن الذي عليك معك. 

جَتيتم علينا واعتذرنا إليكم, يا هذا اعطف نفسك بزمام الإنابة» ورُدَّها بلجام 
اليقظة عن هُوة الهوى» سلمها إلى رائض الأمر وألقها لدى طبيب الشرع؛ فالطبيب 
يحبسها في فناء ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف ويجدح 7 لها 
من دواء أدوائها مرارة الأمر من ماء نهْي التّهىء فإذا خالفت أهواءها وحالفت 
دواءهاء ارتفعت صمامة الصمم عن سمع سمع الهوى. وخ ركام الزكام عن مَنْدخْر 
الهوى» فاستنشقت ريح يُوسفها من قميص أسفها على مشلفهاء فرمتُ أغراض 
أغراضها بسهام العزائم على هجرانهاء ورأت عيب الدنيا فانطلقت في طلاقهاء 
وألقتها كاللقين (» بين يدي عشاقهاء فكلما دبّت مياه العافية في أغصان سرها 
انتشرت أوراق الصدق في بر برٌهاء وأنشأت وُرق 27 طربها لوجدان أرَبها تَصْدح 
على أفنانها بفنون الخانهاء فلو سمعت مضمون قيانها: 9 عزفت نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي حجرها ومّدرها ) 

فحينئذ بيني صومعة المعبد على ساحل الزهد» فيضع لها أساس العزائم ويرفعها على 
قواعد الإخلاص ويُخكمها بشيد 9 الفكر. 

ويشرع إليها مشارع دمع الأسى تعره خولها طير الأنس فشيتعها مات النداس 
قكرن ]ابه لطهارة الأسراء غي الغو نيا سارية وي 00 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة بل المتّمَي فإنه يرى عورة عملك من وراء جلباب سترك 
١‏ اثّقوا فراسة المؤمن ) ( مَن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ ). 


اشترى [ رجل . ا يي ا ال بي 0 


انا طن العامة ترا برضيعي فى الماس حفن 


فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تَعْنِين وبمَن تغنين؟ فانتبهتٌ فعلمتٌ أنه لا مولى 


)١(‏ يجدح: يخلط. )١(‏ اللقى: بفتح اللام: ما طرح. 
79) الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. (14) الشيد: ما يطلى به الحائط من جص وغيره. 


(5) يشير إلى قصة عمر بن الخنطاب نه حين نادى أحد قواده في الفتوحات الإسلامية فى عهده: يا سارية الجبل 
أي احذر العدو الآتى من جهة الجبل فسمعها سارية. 


5 ممم اح ع ا ل ا ص 2ت الليقة الرائعة :| كلمن المنافس شد 


لت ظ 
سوى الحق») ولا يحسن بعد «إ أَلَسْت يري # )١(‏ نقض عهدء فتغيّرت واخد خحتلطت فقيل 
لها: ما لك؟ فقالت: 


. 0 2 7 8 
اليب الها دعصت نوها 


ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر 27 وجعلت تقول: 


يا من رأى وحشتي فآنّسني 
يا كني لا خلوث مِنْ سكني 
أوحشني ما فقدتٌ منه وقد 
وَعُدَتٌ أيضًا فعاد منعطفا 
حسبي من الكل من سُعْلتُ 9" به 
هربت من مسكني إلى سَكني 
وكنت أخخشى ما كان 20 من زرَللى 


يا قوم قولوا كلا بأجمعكم 


ثم اشتدٌ بها القلق وأزعجها المَرَق فكانت 


- 
وحقه وهو شؤلي 


وكان وعظي على لساني 
وخصّني منه واصطفاني 
ليها اللندىئ دعاني 
فوقّع الحِبٌ بالأماني 


بالقرب من فضله وأتعشني 
دهري ويا عدتي على الزمن 
عيناة” نالع سداتة القا كنس 
كذاك إذ كنت منه عوّدني 
لضفب مؤنسًا ويص يصحبني 
حمًا ومن مَؤْطن © إلى وطني 
وكنت في رقدةٍ فأيقظني 
ا ليع ها قد كان قط لم يكن 


لازت سسسحين مدا سه 


بينيا 


ثم لبسعية خحمارا من صوف ومذرعة 9 من سْعْر وصاحت تقول: 


ياسرور الشّرور انت سروري 
كم ترى يصبر المحبٌ على اليم 


وحبوري وانت نور النور 
د وكم يلبث الهوى في الصدور 


1 اشوفت: 


(1) ش: ا 


١1)1ا:‏ بالفكر. 


)5١‏ ش: ما فات. 


.١177 سورة الأعراف:‎ )١١ 
ش: ومن وطن.‎ ):4( 
)7ع( المدرعة: ثوب من صوف.‎ 


ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيك وصاحت: إلهي إلى كم تخلفني في دار 
لا أرين افيها أنيع 27 قد طال شوق إليك: 


1 
 #‏ اخلة علا 


سجع على قولهة تعالى: ظ 
« يلها اناس انها ينك # 0١‏ 

سبحان من شرفكم بخطابه وذك ركم في كتابه ودعاكم بطاعته () إلى بابه, 
وشوّقكم إلى جزيل 4 وحدركم من أليم عقابه» وناداكم نداء مَنْ لطف بكم 
وأحيكم ١‏ يكَأَيُهًا دس انوا رَيكُمْ 4. 

يا أيها الناس أطيعوا مولاكم؛ واسمعوا خطابه فقد ناداكم» واشكروه فقد لطف بكم 
وهداكمء واحمدوه فبالمسلمين سكّاكم, واجتنبوا ما يسخطه فقد نهاكم, فإنه إن غضب 
عليكم ألقاكم في النار وكبكم 9 يها أَلنَّاسُ أنَفُاْ ريسك 4. 

تمسكوا بالتقوى فهي العروة الوثقى» وارفضوا ما يفنى واطلبوا ما يبقى» واحذروا 
المعاصي فإن العاصي سيشقى» وتزودوا لسفركم يقيئًا وصدقاء فاغسلوا قلوبكم بمياه 
الأخران لعلهاانين آثار العصيان تَنْقى» وأكثروا على ذنوبكم السالفة تذبكم 9 يِكأَيُّهًا 
لاس توا 0 4 

كم عصيتموه فستركم وأمهلكمء كم بارزتموه بالخطايا فما عاجلكم» كم خالفتموه 
فحلم وما قابلكم؛ كم دفع عنكم من بلاء شديد نازلكم» كم من مرض عظيم عافاكم 
منه وطبكمء <و يِكَأيَها ألنَاسٌ أتَعُاْ رركم 4. ظ 

يا أيها الناس اتقوا من يسمع ويرى» يا أيها الناس احذروا من بلق ويَرىء يا أيها 
الناس أطيعوا ربٌ الورى» يا أيها الناس التقوى أوثق الشرى يا أيها الناس اقبلوا على من 
ربّاكم وريكم» ا يها ألنّسٌ انعا رَيَسكُم 4. 

إخواني: التقوى اعتماد ّي ما تحصل به الحيلولة بينه وبين ما القاه. ولك جارحة 
حظ في التقوى فتقوى البصر: غضّهء وتقوى اللسان صَمْيُّه. قال عُمر 5ه لكغب: 
حدّثني عن التقوى. فقال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيها؟ 


داشا [ )١(‏ سورة الحج: )79١ .١‏ أ: لطاعته. 


4مس سس لب لسلس !ل لل سح الطيقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
قال عدوت .وشترف 7 كزاقال: :ذلك التقوئ 

يا قليل الإخلاص واليُّقىء ستندم على التفريط يوم اللّقا. يا مُطمعنًا إلى دار قليلة البقاء 
إقاها نمس على ها يش مين الكقاء كم معضية داتهااوما القيك كم شطكة يدرت 
بها 29 وما استحييت» كم موعظة سمعتها وما ازعويت» كم دُعيت إلى ما ينفعك 
فأبيّت» كم أقبل عليك مولاك بعظة فوليت» يا مّن زمانه ينقضي بعسى وسوف وأرجو 
وليك يا سد نكا فيه قلث ميت :مق تق من .يراك؟ هت تعرزف شكر من أؤلاك؟ 
متى تخجل من ذُل رَلَلِ قد عَلاك؟ 

يا بعيد الأمل أجلك قريب» يا أيها الغافل سُتدعى فتجيبء يا مغتدًا بالسلامة سَهُمُ 
التلف مصيبء يا راحلا عن قليل ساكن القبر غريب» يا ناسيًا ما بين يديه الامر عجيب: 

كني تشاذسك المعتطايبا واللذن ابييوت العي عميت 


# إرك تلْزلة السَاعة شَْء عظيةٌ © * 

في هذه الزلزلة قولان: 

أحدهما: أنها يوم القيامة يوم النشور. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهب؛ بسنده عن عمران بن محصين أن 
رسول الله ا في بعص أسفاره رفع بهاتين الايتين صوته: 1 يها الماك أتَّقَوأ 
نكم برك وله التتاقة مف ؛ يد © بم مَرَوْتَهًا َذمَلُ حكن مزضكة عَنَآ 
سَعتَ وََسَعُ حَكُلُ دان حَمْلٍ خَلَهَا وك النّاس سكترئ وما هُم بسكترئ ا 
اك سه سَدِيدٌ © 4. فلما سمع أصحابه ذلك حثوا المطيّ وغرفوا أنه عند قول 
ع ادا قال: « 0 أي ع ذاك؟ 0 0 ا ظ 
0 تنيعفاثة وتشلعة واتسيعون قن الدارع توواحدذا تفن اللبية و قال : 0 0-0 
حتى ما أوضحوا بضاحكة: فلما رأى ذلك قال: ١‏ اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد 
(١)أ:‏ وتشمرت. )١(‏ بارزت فيها. 
١؟)‏ تأشتواء اجتمعوا: )5١‏ ابلشيواة توا وتكرواء 


إ)8/, 








في الزهد 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثّرتاه: يأجوج ومأجوج ومنْ هلك من 
بني أدم وبني إبليس ) 27 قال: فسُرّي عنهم ثم قال: ١‏ اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جَنْب البعير أو الدّقمة في ذراع الدابة » (). 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الأعمش عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي سعيد وه قال: 
قال رسول الله عار : ) يقول الله كي يوم القيامة لادم: 00 فابعَث ع النار. فيقول: 
لبيك وسعديك وكين فى تيتايك وما بعث النار؟ قال: من كال تسعمائة وتسعة 
وتسعون فحينئذ يشيب الولود ف وبِعُ سكل ات حَئْلٍ لها ورك ألدّاس كدر وما 
فكي وللكن عَدَابَ 3 اده اذك اراس ليوا 21010 
لحت نكل ل ان الا اي 0 لحرا كور 
نصف أهل الجنة » قال: فكبّر الناس فقال رسول الله كله : ١‏ ما أنتم يومئذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض ) 00 

والقول الثاني: أنها تكون فى الدنيا قبل القيامة وهى من أشراط الساعة قاله علقمة 
والشعبي وابن مجريج. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل القيامة: 
نيلما الناس 2 اسواقهم ذهب ضوء لخن فبيدما هم كذللك تتائرت النجوم, فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الارض فتحركت واضطربت» ففزع الجن 9 
فقالت: الج 5 نحن تأتيكم بالخبر فانطلقوا إلن الود فإذا هي نار د تلفي فبيئما 
هم كذلك إذ تصبيدل عب ا إن الأرض السابعة والسماء 9 السسفاة السابعة عتما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فماتوا. 

رقال ا بن 00 هذه ١‏ 0 النفخة 4 راي ا أن مناديًا ينادي من 

وقوله؛ - 2 0 5 لا يو صف لعظمته. 
سجع على قوله تعالى: *9 نمك رلرله الاعف كيه 7 عظيه 4: 

زلزلة توجل لها القلوب» زلزلة تظهر عندها العيوب» زلزلة تشتدٌ ”2 فيها الكروبء زلزلة 


0 وبني إسرائيل وهو تحريف. (1) مسند أحمد : 21 
259 أخرحة أحمد ف اشع ا )5١‏ أ تشهد. 








م الطبقة الرابعة: 0-0 السادس عت : 


سي 3 لسر بل بعل 


ا يشيب فيها لوه لزلة و تشهد فيها فيها الجلود: زلرلة تحد فيها 75 الدود: 
لش العزة عقدها الموضسوفة ززلة يظهر فيه التقاط اليش وةمردة الولك عن الوالة 
والحميُ عن الحميم «9 إِرت رَلْرْلَةَ الساعة تَىْ عظيمٌ 4. 

انظر لنفسك قبل أن لا يمكن النظرء وتفكر في أمرك قبل أن لا ينفع الفكرء ومثّل يوم 
الحشر إذا بدا الهول (© وظهرء وتزوّد للرحيل وتأَهَّبْ للسفرء وُذ عدّتك لنقلتك 
فلست بمقيم 9 إرك رَلْرَلْة ألتساعةٍ ل" 

وزو عاق نو عفد الله كم عن النبي يلتم أنه كان إذا ذكر الساعة احمرٌ وجهه 
واشتد صوته. 

وقال ابن مسعود ذفه: الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكزاعيها, قال: ويعرق الرجل حتى يؤزشح عرقه في الأرض قامةٌ» ثم يرتفع حتى يبلغ 
أنفه وما مشّه الحساب قالوا: وثم ذلك؟ قال: ما يرى الناسّ يُصنع بهم. 

ل ل ل ا ا الناس قاب قوسين وتُعطى حر 
سنتين» وليس أحد من الناس وا علد لعي 0ل ثرى عورة مؤمن ولا مؤمنة» فأما 
الكفار والآخرون فتطبخهم طبحًا حتى يُسمع لأجوافهم عَقْ عَقْ (2. 
' قوله تعالى: «و بوم تَرَوْمَهَا #: د يعني الزلزلة « يَدْمَلُ كل مرضصة عَمَّآ أَيِسَعتَ 4 
أي: تشتغل عن ولدها وتتركه.. 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
ذا ينال على أن الزلزلة تكون في الذتنا؛: لأث بعد العك: لا دكون شين + وعلى القول 
الأول يكون المعنى أنه لو كان ثم رضاح وحمل لجرى هذا. 
مسق غان كوله عفان 1 1772 الا ا له 

نا الأرض فتصدّعتء وأما الجبال فترعزعت» وأما السماء فتضعضعت؛ وأما الأقدة 


7ح سر ره سر سر ام 


00 » علمًا بمافي الصّحخف أودعت ف يوم تَرَوْنَهًا او أ أرضعتٌ 4. 


أ المهلول: 

(؟) الطحرية: القطعة من الثوب. وقيل: هو خاص بالجحد يقال: ما عليه طحرية. أي لا يستره شي. وفي « ق ) 
سترة بدلا من طحرية. 

() كذا في ق وفي ش. وفي أ: غوهق وهو تحريف. 


تكرة وك اله خا وقد أطلء 7 000 ا 5 0 


الاسام لت 


50 لق وأظلمت الشمسء - ادير 5 لرشي. ين ت (" المغاني 


جاع زر بز 


ا 7ت 0 


بينا الناس في اصراتوع و باعدوهم ال لمق يا لها صيحة 
ماه 6 0 وم خروتها يذهل ست / 2 م 9 اه 
ا الأرض ولو السماء. وأظهر الهول وحيّر الألئاء وأخرج جهدم فأزعج ااانا 


7 سر ار 0 


حتى إن الأنبياء كت واسترجعت 8« يوم تروتهًا رك ويا 

يوم يكشف فيه الغطاء وتثقل الحمول 7) ع المطا 9»؛ وتندم نفش أؤسعت في 
الخطا الخطا أو سععث « ينم لز كن يكرا مك 

رخزي 7عيفن الاهوال وتو مون الود اتلذا لان بو قشر يخا نقتم الأعفال: وبين 

قبائح الخصال, وحصيد النفوس ما كانت زرعتء» وأي حيلة لها وقد وفعت 07 م 
ونه كن سكل امكو 2 السك 

يا مشغولا عن العمل؛ مُفْرْطًا في التفاصيل والجمل» تضيف إلى « صِقَّين » التفريط 
«والجمل » ١‏ كلمًا سْقيتٌ شجرة الأمل فتعت. 

يا ناسيًا حلول الردىء يا غافلا عما سيجري غدّاء يا أعمى البصيرة عن الهدى 
وأنواره قد تشعشعت ©, 

انتبهوا يا قوم لهذا اليوم» وتيقظوا من رَقدات النوم» فما أكثر سياط اللوم» وما أوجعت. 

كم بالغ الواعظ وتناهى» وأعاد الموعظة وثتّاهاء وكرّر التذكرة وما أراها أنجعت. 

قد قلنا إن تفع» وتّصبنا شَركا لمن يقع» فلو أن قلبًا حضر واستمع كانت قد أقنعت. 
سجع على قوله تعالى: « وَيَصَعُ كل دَاتٍ حَمْلٍ عْلَهًا 4: 

إذا عمّت الزلزلة خرن الأرض وسهلهاء ندبت النفوسٌ خطاياها © وجهلهاء وندمت 


١١)أ:‏ وهلكت. 69 أ وأطيحت: وش ويتقل احمول 
(4) المطا: الظهر. . (5) أ: فتظهر. 


(5) يشير إلى موقعة صفين وموقعة الجمل , بين علي بن أبي طالب 5 إن والخارجين عليه. 
ويا ١‏ شعت (8) ش: خطاها. 





شن 


وه 2 


جاء القَرَق 20 فبدّد شملهاء ووقع ع الفراق فبتّ وضلهاء وأتى د لله ررك 5-0 
كلهاء واخترط الغضبٌُ سيوف العقاب واستلها «( وَتَصمَعُ حكُلٌ دَاتِ حَملٍ حَلَهًا 4. 

ويح العصاة ما أذلهاء ويل 9) العقاة ما أفلياك انها اورم وأعليا نوا كلها كات 
الخوف وأعَلّها. فيقوى القلق عليها يقصد قنلها «( وََسَعٌ حَكُلَ دَاتٍ حَمَلٍ نكا 4. 

تلفت بحب الدنيا وحب ظلياء فأغواها هواها للدنيا واضتلياة ونزلت ديار جهالة 
ما سَلم من حلّهاء وعقد القلبُ عقدة الإصرار وما حلّهاء فحيقذ تندم إذ لم تسمع 
عَذْلها « وَيَصَعٌ مكل دَاتِ حَمْلٍ َلَهَا 4. 

غكها الشيطان واستزلهاء فتراقت أفعال ا كي اين 
وق لها؟ الفد-ضجر الواعظ منها وقد ملهاء لها فتدازا في خلهاء يا حسرة 
الغو العاصية تا ليعيدة عن الجاة قاية لو رأتها ُسحب بلناصية با يها بال 


ا مو 


ف وضع سكل ا كل لا 
واللّه تعالى أعلم ©2. 
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)١١‏ الفرق: الخوف. ١؟)‏ : ويح. ا 290 ش: فقد دارت. 
(4) ش: والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا متحمد وآله. 


مم0 








المجلس لمات در 


مني يومد 
في فضل الفقر والخقراء 

الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته» وأظهر فيهم عجائب حكمته» ودلٌ يإرشاذه 
على وحدانيته» قضى على العاصي بمخالفته» ثم منٌّ عليه بقبول توبته» واختصٌ المْخلصّ 
له بصدق معاملته» ثم شغله عن الدارين بمحبته» فاقبلوا من نصيحكم وأقبلوا على خدمته 
يؤتكم كفلين من رحمته. 

أحمده على سبوغ نعمته وأشكره على توفيقه وهدايتف افيد شرل 
صنعته) .وأن محمدًا عبده ورسوله اوسلة إن جيم بَرِيّته بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته. 
صلى الله عليه وسلم وعلى الخليفة بعده في أكته 5 بكر السابق بمرافقته 29 و 
وعلى عمر العادل في أقضيته» وعلى عثمان الرلج بابنة الرسول بعد ابنته» وعلى عل 5 
الخصوص دونهم بأخوتةة 'وعلئ عه العنان أقرسه قرابتة. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسئده عن أسامة بن زيد عن النبي يلم قال: 7 
على باب الجنة فإذا عامّة من دخلها الفقراء "© وإذا أصحاب الجدٌ محبوسون إلا أهل 
النا و و بهم إلى النار. ووقفت على باب النار فإذا ل ليد للها )20 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عكاس 20 طييما عن النبي أنه قال: « اطلعت في الجنة 0 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » 0. 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذف عن النبي ع صَِتَرٍ أنه قال: « اللّهم اجعل رزق آل 


ميحمد قوت ا( 00 


قمت () 


وفيهما من حديث عائشة با قالت: ( ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من 
طعام البْدَ ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض ) (20. ظ 


)١١‏ ش: بموافقته. )١١‏ أ وقفت. 259١‏ أ المها كين 
(4)أ: إلا أن أصحاب النار. (5) صحيخ البخاري» كعات الرقاق» ناف رقم : ١ه.‏ 
(1) أ: وروى أيضًا عن أبي هريرة. (7) أ: أريت الجنة. 


99) صحيح البخاري» كعات الرقاق» باب رقم : /ا١.‏ وصحيح مسلم) كاين الزهد. حديث رقم : .١8‏ 
)٠١(‏ صحيح البخاري» كات الرقاق» باب رقم : .١١/‏ وصحيح مسلمء كات الزهد حديث رقم : 





للد الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 
اوثي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب 5ه قال: لقد رأيتُ رسول الله يله 


بطل اليوم اتوي ما جاه دقلا يلا ؛ به بطنه 2)0. 





فقراء 56 يسبقون ن الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين ويم ( 6 
وفي أفراده من حديث ثوبان قال: جاء حر من أحبار اليهود إلى رسول الله َل ملام فقال: 
أين يكون الناس يوم ل لا رن غير الأرض؟ قال: « هم في الظلمة دون الجبشر . 
قال: فمَن وَل الناس إجازةٌ؟ قال: « فقراء المهاجرين » قال: صدقت 60). 
وروى أبو هريرة عن النبي ملم قال: « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام 0 
وقال كه [ا"الفشر ارير بنا لرستن عن العذار اشن على خف لفون 7 
وقال لعائشة )) إِيّاك ومجالسة الأخنناء ( 0ك 
وقال عكر : وما ين ذي غنى إلا سيوك يوم القيامة لو كان له أوتي فرق » © 
وقال: « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله و إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في 
الدنيا فيقول: وعزتي وجلالى ما رَويْت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددثٌ لك 
من الكرامة» اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف: فمن أطعمك أو كساك تريد:بدذلك 
وجهي فخذ ايده :في للك 20 
وقال لموسى الكلتفلة: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصا حين. 
وقال أبو الدرداء 5ه: ذو الدرهمين أشدٌٌ حسايًا من ذي الدرهم. 
وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم 0" فلم يقبله وقال: أتريد أن 
)١١‏ الدّقل: الرديء من التمر. 
)1١١‏ صحيح مسلم كتاب الزهد» حديث رقم : 4 
)9١‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : /70. 
(54) صحيح مسلم. كتاب الحخيض» حديث رقم : 755 
(2 روأه الترمدي وابن حبان وقال الترمذدي: حديث 7 ا ا الترغيب والترهيب . . 
(9) ذكره العجلوني في كشف الخفا : 1/1 وقال: قال ابن تيمية: كذب وسنده ضعيف والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 
)٠7(‏ ذكره في اللآلئ المصنوعة : 577/7. وله طريق ضعيف عند الترمذي. 
(8) ذكره السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : .١/7‏ وقد يروى موقوفا. 
(9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 1 رين الت درهم. 


وم 





في فضل الفقر والفقراء 
أمحو اسمي من ديوان الفقراء (» يا هذا لا أفعل! واعلم أن الفقر إنما يختاره من يريد 
القناعة» وقد أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله َه 
يقول: « طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع بما آتاه الله كَنِقَ » (". 

واعلم أن أحوال الفقراء تختلف: فمنهم من يهرب من المال ويكره وجوده. ومنهم 
من يزهد فيه ولا تشتد كراهيته لوجوده. ومنهم من يكون وجوده أحب إليه لكنه 
لا ينهض لطلبه. ومنهم راغبٌ عاجز عن طلبه. ومنهم من يستوي عنده وجود المال 
وققّده فإن وجده فقه وإن لم يجده لم يطلبه. 

وقد قدم على عائشة ميق بمال عظيم ففرقته فقالت: جاريتها: لو تركت درهمًا 
تشتري به لحمًا تُفطرين عليه؟ فقالتُ: لو ذكرتني لفعلت ©©. 

وقد اختلف الناس أيما أفضل: الفقر أو الغنى؟ ظ 

رافك ان الغنيّ إذا لم يشتغل بالغنى عن الل وي وكان ماله وثُمًا على مساعدة الفقراء 
وأعمال الخير كان أفضل من الفقر. فإن غاية الفقير أن يكون متقيًا لله ود : فله ثواب 

صبره عن أغراضه ولا يتعدى فعله إلى النفع للغير, ولكن ا كان الغالب في الغنيئن أن 

يشتغل بماله عن الله يق ويمسكه عن الإنفاق وربما لم يتورع في كسبه» وربما أطلق نفسه 
أي شهراتها الماطادة عي اللهانعالي افبيذا نكل اللقيو الميدي 197 حلم ريدخت اجيم 

وقد كان نبينا عَلتم َه بعيد الشبع كثير الجوع» يشدٌّ الحجر على بطنه. وتوفي ودرعه 
مرهونة. وفى الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: « أعطينا من الدنيا ما أعطيناء 
ولو شنا أن كن سان لات ا ثم جعل يبكي حتى برد الطعام ) 9©. 

وقال حذيفة: أسه يوم لعيني يوم آتى أهلي فلا أجد عندهم طعامًاء لأني سمعت 
رسول الله ملت يقول: وإن الله تعالى أشد جمية للمؤمن من الدنيا من المريض أهله 
للطعام “2 0 

د لزيد ارفس يترق اسيتية اغررنافنة اللدرى محعه فد عن كين بل 
ابن عباس قال: قال رسول الله ِكِهِ: « التقى مؤمنان على الجنة» مؤمن غني ومؤمن فقير 


699 أ قن يوان القن 6905 سيك احيين 15/51 
)9١‏ ذكره ه فى الترغيب والترهيب : 21/54/54 وهو صحيح الاسناة: 

(:) لويد - الذي ليس عنده شيء. وفي الأصل المحق. 

(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : /ا١.‏ 

(1) روى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب والترهيب : 8/14ه. 





كلم الطبقة الرابعة: مجلس ا 


كانا صديقين في الدنياء 00 الففين الخد وحن عد الله الي ل 
الجنة» فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبسلك؟ واللّه لقد احتٌّيشت اورت بحو احق»عليك 
فتمال: أي أخي إني حبسني بعدك مَحْبِسًا فظيعًا كريهّاء ل ل 

فق الفراقمنا لو ورعم الح يعر “كلب | كله يض لمدادرك بير 11 07 ْ 

ودوي عن النبي يلقم أنه قال: « يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التي 
هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنة. فيذهبون ليدخلوا الجنة فتقول لهم 
الملائكة: انظروا حتى تحاسبوا فيقولون: وهل أعطيتمونا شيئًا فتحاسبونا عليه؟! فيدخلون 
القية قبل الأغنياء يلتمسؤانة: غام :00 

واعلم أن الفقير الصادق له آداب باطنة وظاهرة: 

فأما الباطنة فإنه لا يكره (2 ما ابتلاه الله به من الفقر وهذا واجب عليه» وأرفع من 
هذا أن يكون راضيًا بالفقر, وأرفع منه أن يكون طالبًا له وفرحًا به. 

وأما الآداب الظاهرة فإظهار التعفف. وأما في أعماله فلا يتواضع لغني ويحذر مجالسته. 

ومتى جاء الفقيرَ مال ”© فينبغي أن يلاحظ ثلاثة أشياء: 

أحدها: 1 ذلك المال وسلامته من الشبهات. 

والثاني: غرض المعطيء فإن كان سليمًا لا يقصد به الرياء ولا المنة. 

والثالث: حال نفسه هل هو مستحق للزكاة والصدقة أم لا؟ وفي الصحيحين من 
حديث عمر 5ه عن النبى مَكِتَرٍ أنه قال: « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف 
لأسن فشكن وا ارو فيه تسرف 001 

وأمنا السؤال فلا يجوز إلا لضرورة. ومتى قدر على الكسب لم كد نم ددر اله 

من أقوام امه رداغيو الدفدة 


١ 7‏ 
و 2 وان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 7/1 “سنك حيك قو 

)١(‏ لم أجده وهناك 00 ماجه نحوه في الترغيب والترهيب : .5١/5‏ وقال: رواه 
الطبراني وأو الشيخ وابن ٠‏ 
:3)١‏ فلا يكره. 

(4) وفي ش: أعطي الفقير مالا فحينئذ ينبغي أن يلاحظ. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب رقم : .١1‏ وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : .١١ 01٠١‏ 





في فضل الفقر والفقراء لم 
الكلام على البسملة 
أن لقو ربو كرابف ذا وسهمه واصل والبُغية الناسٌ 
نزول بتارم جضن" إككواق:. ري قد أَفردَئُه عن الألاف أدراث 7" 
وكل حبق سرى في دهره نظرا فغانة” الامر 100 اج انا و ارما 
هيهات أظهرت الدنيا مواعظها قزاله عد 2 3 لام 


ع ع بي ود وا امسا 
ل 131 رابا ررد 0 4 00 
مم ذو القرنين على ملك آخذ بأصل جبل فقال له ذو القرنين: ما هذا؟ قال: كل 
الجبال مُحدقة بهذا الجبل وأنا تُسكه فمن أنت؟ قال: ذو القرنين. قال: ألكم خلقت 
بعث سليمان بن داود إلى مارد فأتى به» فلما وصل إلى باب داره أخذ عودًا فذرعه 
بذراعه ثم رمى به؛ فقال سليمان: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اصنع 
ما سُئت فإنما تصير إلى مثل هذا. 


وهل يمنعئّي ارتياد البلاد د حدر العيوكة ال اميد 
وها إن أرق السوت :نميا عاذ عاق عون اا ار 00 
أرال في عض الس كمية وأخرج من حصنه ذا يِرَّنْ () 
أمناة الملوك وأفنامّم ولخمة بار الذى .فك طعين 


أين من لم يكن له في مُلكه مُشابه» أخُرج عن الفضا كأنه ما مشى به» تقل إلى لحد 
وعرٍ فثوى به وجوزي فيه بعقابه أو ثوابه» ولم يجد لنفسه أنيسًا غير اكتسابه © وعُري 


)١١‏ ش: قائصة. )١‏ الأدراس: الثياب الخلق» أي البالية. 
(9) أ: فغاية المرء. ظ 4 ا عزن كفس اله (5) ش: وإن غفل. 
(1) سورة الإسراء: 7. (7) الشارخ: الشاب. واليفن: الشيخ الكبير. 


075 :دو :عالق لجمير: (99) أ5: إلا اكتسابه. 


84م امسلل ا ل شح الطيقة الرابعة: ا ججلس السابع عشر: 


اي به وتلهف على موجبات إثمه وأسباب عقاية: 5 
قلة زاده وطول عقابه» وجاءه مُنكر ونكير فاشتد الجوّى به» فناقشاه فى سؤاله وحاققاه 29 فى 
ع لقد أفات نفسّه بإطال البطالة 0 إذ ساريها في روني 007 0 ل 
أوائك اراح الات صدفاء 00 0 7 0_6 وأدارت بين ديارهم 
للبين كأ مدق تأصبعوا كأنهم ما كانوا فيهاأ مرّة» دك خحدودًا أسيَلة 0 بدموع 
ساكلة )بو كنك ا كنا كلا لصاو كناك هرا واضيحيت سائلة 
على اه وأين التاج» طحنتهم طحن الرحى 6 حادنات وخطوب أفرادها 9 أزواج من 
رايت من آفات دنياه سَلِم ومن شاهدته صحيحًا وما سقم) وأيٌّ حياة بالموت لم تتختمء 
وأي عمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لعَرور حائل» وسرور إلى الشرور آيل 20 تُودي 
مستزيدهاء» وتؤذي مستفيد ها نيثها طالبها يضحكك أنكته ويكدح 0 لسلامته أهلكته 
فندم على زلله إذ قدِم على عمله» وبقي رهين خوفه ووججله. وود أن لو زيد ساعة في 
أجله» فيا من سيصير [ عن قليل ] 7 إلى المقابر» إلى متى تحرص على الدنيا وتثابر؟! 
كاتلف بالكقيين قد ارعفية وأخت يقتت ره قصيم 11 العامره 
فنرتتر المشستك كين النمهيا بك افتان اللسيينة درف الاعرهة 
يا مفيطًا في حق الواجب والفرض» يا ناسيًا يوم الحساب والعرض أفتّ نفسك الأرباح 
بامساكك عن القوض» واثرت ضيق العيش على جنة عرضها السموات والأرض: 
إن شفت أن تُوزق الأخرى وبهجتها (5) فخل دنياك تظفر بالذي سِينًا 
إن شعت تطلب منها غير مُسعفَة دعا الها أنينا الأدييان: انشيكا 
أيها الغافل عما بين يديه» لا يذكر الموت ولا يلتفت إليه» يشغله عن العواقب 
ما يحضر لديه. ويُلْهِيه ما له عمّا عليه بادر أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واحفظ 
أوقات عمرك قبل حلول قبرك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل موافاة وفاتك» فإنما العمر 
ببالليان تشمو ولاه عرون النناغاك 'لنفب: 


)١(‏ أ: وحاقناه. 79 الغرب شكون الراءه الطريي. 697 اسبيلة؟ تاضمنة: 
(4*) ش: الردى. (5) ش: أفراطها. (15)أ: زايل. 


(0) ش: ويفرح. (8) ليست في أ (9) أ: ونعماها. وهو تحريف. 


وال ا وج جبحتتتت تي حت ع ا ك6 2174 


وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حئل الغرور 
بالتحعينة الرمان قن كليو دائبًا كالتحاء عُصن نضير () 
يتمنى في العيش ما ليس يلق ه وينسى مجم الزمان العثور 
ا 0 خدان كد ترييه ويفير 
كل يوم يهيض ©(" للمرء عَظْما وهو يسطو فيه بعظم كسيرٍ 
يحمل الموت بين جنبيه إذ يغدو ويخشاه من وراء التعْوٍ 
كر تقس فى مسفة عليه الث سن ابه السقيور 
5 
قوله وى 


و وَالسَرْعَتِ 0ل 

النازعات: الملائكة» تنزع أرواح يه ومعنى ( غَرْقا ): إغراقًا كما يغرق النازع في 
القوس أي أنه يبلغ بها غاية المد. ف وَالتَشِتِ. .. © * الملائكة تنشط أرواح الكفار 
حتى تخرجها بالغمٌ والكرب» وتنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما يُنُشط العقال من يد 
البعير. « وَألسيِحَتِ... © *: الملائكة 7 أرواح المؤمنين سلا رفيقًا ثم يتركونها 
تستريح كالذي يسبح في الماء «و فَالسَيِفَتِ... © * الملائكة تسبق بأرواح الم هتوت إلى 
الجنة 3١‏ كَالْمَرَيتِ... © * الملائكة أيضًا قال عبد الر حمن بن عابط نيد اهن اللا 
أربعة: جبريل وهو مول بالرياح والجنودء وميكاييل وهو موكل بالقطر والنبات. وملك 
الموت وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم. 

قوله تعالى: فإ يم رجت َه © » بمعنى تحرك. والراجفة: صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب» كالرعد إذا رجفء. وهي النفخة الآولى التي يموت منها جميع الخلائق 
ل« تَتَْهَا ألرَادَِةٌ © 4 وهي النفخة الثانية ردفت الأولى أي جاءت بعدهاء وكل شيء 
يي شيء فهو يردفه. 

© قُلُوبُ يَوْميِذٍ وَاجِمَةَ © 4 أي شديدة الاضطراب يا عاينت من أهوال القيامة 
«( أَبَصَدْرُمَا حَدئِمَةَ © 4 أي ذليلة لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه أبصار من لم يمت على 


الإسلام» يدل على هذا أنه ذكر منكري البعث فقال: 9 يَمُوونَ لَوِنَا لمَردُوُونَ فى لَلَاورَوَ © 4 








2.1١ التحاء الغصن: تقشيره. 5 نيفيظن :. يكس : (9) سورة النازعات:‎ )١( 





٠4م‏ ْ الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر 
المعنى» أنرجع الخوا يع سوضاء “قال القراذة عرق أنرة إن لنياف والغرويهة تقول اليك 
فلانا ثم رجعت على حافرتي» أي رجعت من حيث جقت. 

( نا كنا عِظمًا يِه © 4 قال الزجاج: فارغة يُحُثى (2 فيها من هبوب الريح 
كالنخير 8 يَنْكَ يدا كر حاير © 4 أي إن رددنا بعد اموت لنخسرنٌ بما يصيبنا مما يعدنا 
به محمد يِه فأعلمهم الله كك سهولة البعث عليه فقال: ١‏ يَأ يبر وده © 4 أي 
صيحة في الصور يسمعونها وهم في بطون الأرض فيخرجون و فإذا هم بألسَاهِرَوَ © 4 
وهي وجه الأرض. وال القراء! كأنها ميف بهذا الاسبية لأنتفنها ترم اليران وسهرهم. 

ما أغفلكم عن ذلك اليوم, أشكد بكم أم نوم؟ انتبهوا كك يا قوم» اسمعوا 
ما يجري من عتاب ولوم. 

مت كعب الأحبار وه على وادٍ بعيد الفطر ببيت المقدس فبكى, فقيل له: ما يبكيك؛ 
فقال: هذا وادٍ يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم؛ ولو أرسلت فيه السفن لجرثء فإنهم 
ليبكون الدم بعد الدموع. 

لما قويت معارف القوم اشتدت مخاوفهم» فضجٌ لسان الكرب يتمنى العدم. 

جاز أبو بكر 5ه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر» تقع على الشجر وتأكل من 
الفي ولأ كنات غيكف ولا هتابه الف كنيع نلك 

وقرأ عمر ذه يومًا «( هَل أن عل الإاذكن من ين الدَهرِ لمْ يكن شَيًا مَدَكْرَا © 7" فرفع 
بها صوته وقال: يا ليتها تمت. ثم أذ تئئة! من الأرض وقال: يا ليتني هذه التبنة. وقال 
أبو عبيدة بن الجراح: يا ليتني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مَرَقي. 
وقال ابن مسعود: وددت أني إذا مث لا أبعث. 

وقال عمران بن حصين: ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح. 

.لنار امخافة في قلوب القوم وهج» ولجيوش مجاهدتهم للنفوس رَهَجٍ (© ولألسنتهم 
بذ كر تقصيرهم لَهَج, هذا وقد بذلوا القلوب وباعوا المهج. 

يَحِنٌّ للعيون أن تجري دمّاء وذكن تس اقلخ الشص ورين زديها يرة شديد الطماه تدر 
فيه النجوم وتُطوى السمّاء أمَا تذكر ذلك اليوم أماء أفما تفتح بالتوبة فعا ل لها بعد 
ولا جمّى 
فر امار ادقن ومن المجاز: للريح نخرة شديدة وهي عصفتها. 


5ع سوزة الإتمانة 0 ) الرهج: الغبار. 





وفوا اي او الا مص حو ا 2477 

مثّل نفسك وقد قمتّ كتيئاء وعُرض عملك فرأوه معيئاء ونظرت إلى الأطفال وقد 
صضاروا :شكاة: وإلى: النار «وقك أبنت لوقا مم ' للق "إن خودت من اليه تضيتا؟! 

ووه كا خدة و أطعية يروها اخوله و اعم 5 
الفَرق "© ويجري من الأبدان " العرق وتسيل من الحسرات الحدّق © ويخرس اللسان 
وطالما نطق» ويتقلقل الفؤاد وتكثر الحرق وتعلم حيتكذ أن النصيح قد صدق. 

ويحك خذ مدة لذلك, وهيِّئَ طريمًا قبل ضيق المسالك, واججلٌ الك الحالكء 
واشتر نفسك اليوم بمالك» لعلك تفكها من يد مَالِكَ 9©). 

بكى الحسن البصري - رحمة الله عليه - يومًا حتى رتك ممتكباه ثم قال: لو أن بالقلوب 
حياةً لو أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم *» من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة تَخض عن 
صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية وعينٌ باكية من يوم القيامة. 

وقال الحسن: تتعلق الأمّ بولدها فنقول: يا بني ألم يكن ثدبي لك سقاء ألم يكن 
حبري لك وطاءء فاحمل عني بعض ذنوبي. فيقول: يا أنّه لي في نفسي سُّغل. 

البدار البدار قبل يوم القيامة» الميذار الميذار قبل الندامة» قد دهاكم إضراركم 
وسَبَا كم ما أرى للنجاة فيكم علامة. 

عن :زارط سف رامن اندر وين بط فيا بهذا الفعوو شيا تومتو سار 
لمتيقظون فإلام 29 تتخلف, نجا من أسرع وهلك من توقّفء بين يديك هول لا يستطاع 
يوصف, إن شككت في قولنا اقرأ ما في المصحفء يا مريض الهوى لا بَلَ يا مدنف ", 
إن كنت لا تعرف الطريق فانهض وتعكف», هذا قدر النصائح ثم أنت بنفسك أعرف. 


تجتب بُجهدك ما كان عازا وما في معادك يُصْليك نارا 
ولا “تحنرن:ضيفنان اندجو ب فيوم الحساب تراها كبارا 
وحَفْ يوم يطلب كل امرئ لما يرى من أخيه الفرارا 
مالك يو يوك الجارق اسه حيار متكارى) وهنا خارف 
فما ل ار الذانى فى عله ك0 
أطاعوا أوامر دنياه م ع ادتهم بالحياة اغترارا 

)١١‏ الفرق: الخنوف. )2 . على الأبدان. 

99) الحدق: جمع حدقة وهي العين. 5 مالك هو خازن النار. )5١‏ . لأبكيتهم. 


(5) ش: فعلام. (/ا) المدنف: المريض الذي دنا من الموت. 





6م 





أثالت تساسضيووا اباس فحين أتت أخحذتهم أسارى 
فدوتك فانظر إلئ من مصى وفارق جيرته 00 والديرا ظ 
ففيهم لغيرهم عبرة متتو عله إن ارد اعتتبارا 


- سر له 4 


سجع على قوله تعالى: 9 فنا ى فى رَحْرَه وْحِدَةٌ © فإذا هم هم بأَلسَاهِرَوَ © 4: 

يا أهل القصور العامرة» عن قليل تعود غامرة» يا معجبين بالنظارة 9 الظاهرة» عن 
قريب ترجع العظام ناخرة «( ذإنا فى رخرة هده 5 اذا شم بَلسَاهِرَوَ ©. 

أترى هذه القلوب المستأخرة مؤمنةٌ بالبعث أم ساحرة؟! أتراها ما توقن بالآخرة. 
سيقوم الخلائق بسطوة قاهرة 9 وَّدَا هم بَالتَاهِرَوَ 4. 

أكل التراب تلك العظام وصيّرها كالرفات والوّمام (©, فلما فخ في الصور يوم 
القيامة نهضت الأقدام إلى يوم القيامة مبادرة 8 وَإِدَا هم بََلتَاهِرَوَ 4. 

سالت في القبور الحدّق» وجال البلّى فيهم واخترق» فلما أمر بالإعادة من خلق 
عادت الأبدان ناضرة. 

ضمّت أجسادهم اللحودء» وخلا بهم الدودٌ فمرّق الجلود» وتفكقوا كما يتفكق 
الودُودء فإذا أراد إعادتهم المعبود صاح إسرافيل صيحة نافرة و فَإِذَا هم بلسَاهِرَوَ #©. 

تمكن فيهم 0 وصاروا في القبور بلاهم» فإذا أعادهم وأحياهم 0 بالنفخة 
الخاسرة و فَإِذا هم يالسَاهِرَةَ ©. 

فرت قبورهم لغيرهم مؤات» ونقل تراب أبدانهم تارات» فإذا جاء الفصل والميقات 
جمع المتفرق بعد الشتاتء المؤمنة والكافرة ف فَإِذًا هم باَلسَاهِرَوَ ©. 

عَظم عندهم القلق» واشتدٌ عليهم القَرق وسال منهم كالسيل العَرّق لقوة الهاجرة 
«ل فَإِذَا هم بِالسَاهِرَوَ ©. 

يذهبون ولا يدرون إلى أين» ويهربون وهيهات عليهم الدّين» ولا ينجو إلا قائل 
الكلمتين» ثم طوبى وطوبى للعين التي كانت ساهرة. 

فرق اثار اللي والجمر» فيبكي أكل الربا وشارب الخمر» ويشتغل زيدٌ بنفسه عن 
عمروء وقد عفتك أول الأمر وآخره 8 فَإدَا هم بََِلسَاهِرَوَ ©. 


د 32 


)١(‏ ش: جيرانه. (؟) كذا ولعلها: بالنضارة. () الرمام: البالية. 
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له + سج 219:22 يع ايه 


ةل الذي لا مثل له يوجدء ولا إله سوآه يُعبد» ولا كريم غيره يُقصدء قدرته 
تجمع ما انتشر وتبدّد, ومشيئته تظهر ما يكون وتحلاكة وإرادته نافدة فيمن الخد :وحن 
وجلمه يسع من عتا وتموّد» لا يعزب عن سمعه صوت 0 إذا غدّد, وَل انين المذتن 
إذا قام يتهيجّدء ولا يغيب عن بصره سواد النمل في اليل الاسترد, ذانت عه عوك 
والجلمد وأحاط علمه بحال الفكر كلما تردد ف قل هُوَ أ أُحَدٌ © أنَّهُ ألصَمَدُ © 
ل كاد مكلك 06 ل ا م كيرا آحذ # 00. 

أحمده وهو أحقٌ من يُحمدء وقد بوحدانيته إقرارًا يُقل ويضعد وأصلّي على رسوله 
محمد وأحمد يَلِنَهٍ وعلى صاحبه أبي بكر أرل امن أنقج ماله و امتعلة وان عدر اخدع 
الموفّق الأرشد وعلى عثمان الكريم الأمجد, وعلى علي بحر العلوم فما ينفد» وعلى عمّه 
العئاس اليخصوص بقرابة المفرد. ْ 

قال الله تعالى: «و وَتَهَى الننس عَنٍ امون # ”" المراد بهذا الهوى مأ مُنع منه وحرّم. 
واعلم أن الهوى المباح قد يفتقر إلى تركه في أوقات اثلا يحمل إلى ما يؤذي» والكل 
لا بد له من رياضة. والادمي كالفرس إذا نتج فلا بد له من رائض» فإن كان عريًا 
حركت الرياضة أصله الجيّدء فظهر جوهره, كما أن المسنّ يؤثر فى الفولاذ. فإن كان 
دقتعت يعض أخلاقه الردية كنا أن الكديد' قدا يقعل ).و كذلك: ينو اذم السو من 
لق على صفة حسنة تؤدبه نفسه ويقوّمه عَقلهء فتأتي الرياضة بكمال التقويم» ومنهم 
من يقل ذلك في جوهره فيفتقر قن إل زيادة وياضة ورك احمويا كه على كر يعن 
رياضة هذا الفارق المؤذي كيف انَّفق والرياضة ينبغي أن تعمل في جميع الأشياء فتؤثر 
في حق الشَّرِه بتقليل المطعم إلى أن يعود إلى حالة الاعتدال وأخذ ما يُصلح. ولا بد من 
إعطاء انس ما يوافقها في مصالحها فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك 
ا ) © وكان مَِتَمٍ يختار الماء البائت ويحب الحلواء والعسل. 

ومثل هذا أنَا لا نأمر بالحج ا ا الوطاء فنقول: ححج على قتب 9©). 
)١١‏ سورة الإخلاص: )١١ .4 - ١‏ سورة النازعات: .4٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب رقم : ١‏ 
(5) القعب: الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. 





5م الطبقة الرابعة: النمجلس الثامن عشر: ‏ 
والمقصود مصلحة النفس التي هي سبب 27 في قوامها وكذلك الشّره في التكاح 
وجمع المال وغير ذلك» تردٌه 0 يؤذي» وتأمر المتكر بالتواضع» وتأمر - 
الأخلاق بالااحتمال والصفح وإن سق عليه وقل روى بق هصريرة وله عن النبي عم ١‏ 
قال: ؛ أكمل المؤمنين إِهانًا أحسنهم خلقًا » © وفي الصحيحين من حديث أنس 5 
قال: كنت أمشي مع رسول اللّه ملق وعليه ود د نجرانى غليظ الحاشية فأدركه اغراف 
فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله يك وقد أثّرت به 
قوذ ردم شخ بد عوان الال مسحي قو الى رن ال الله الذي عند في والتددك 
إليه رسول الله ماقي ثم ضحك ثم أمر له بعطاء ("© وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاه 
قومه يقول: ) اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ). ٠‏ 
حال في دوه جعت اد ف سود عي شوام قط من بدها فق على ان 
ا سروس العلا 7 
وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مُرائي. فقال: وجدتٍ اسمي الذي أضلّه أهل البصرة. 
كابرول أن سان ايرس لل اكاك باصا ال ليس لهذا وجه 
فرجع فدعاه فجاءه فقال: أرجع فرجع. ثم عاد فدعاه فجاء فمقال: إغما اريك احتبارك. 
فقال 5 عثمان: الذي رايت مني لق كلت إذا دُعي ات وإذا عر انزجر. 
ع حصي يمي ييا من يستحق 
فهذه 8 بالرياضة» فنقّى باطنها من الغشٌ فصفت أخلاقها فأثمرت الرضا 
وقد كان رسول الله عَكَلتدٍ يُوْذّى فيصبر. 
وتان طون تدلوو هل يق يود يننا دامر اللاليع أن لصوي اضيا 


)١١‏ ش: مصلحة. 

4 : أخرجه 4 داود في فته - كتافية النكة "بات رقم‎ )١١ 
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(:) السفود: حديدة يشوى بها. (5) هو أوّيس القرني التابعي الشهير سبقت ترجمته. 


هم 





في رياضة النفس 
فإنه إذا غضب في حقٌّ 7" لا يخرج من الحلم؛ وإنما نأمره بتعؤّد الحلم» وحسن الخلق. 

وفي الجملة فينبغي علاج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالكرم» ومرض الكبر 
بالتواضع» ومرض الشّره بالكفٌ عن المشْتَهى. 

ويبالغ المبتدئ في هذه الأشياء وإن شقت عليه ليألف الخير» ومتى ترقّى إلى معرفة شرف 
ما انتقل إليه وفهم قبح ما انتقل عنه هانّ عليه الأمر وقوي عليه ما يحصل له بالرياضة من الإلف. 

وينبغي أن َّ ف العزم على الرياضة تردّد ولا يصعب الدخول فيهاء فدبٌ 
متكلف 27 رأى بعض الطريق فعاد. 

واعلم أن الرياضة إنما تراد لإصلاح العيوب ولا تُعرف العيوب إلا أن يكون للإنسان 
عل يعرف به العيب» فحيتهذ يتفكر في حاله فيعلم عيوبه ويسهل عليه العلاج» فإن 
لم يكن له علم بالعَيِب لأن الجاهل قد قد يظن في العيب أنه ليس بعيب»ء فينبغي حينئذ أن 
يسلك أحد أربعة طرق: 

الظريق' الأول أن مقلم اتقسشه: إلى . رل حالم عائل. زو 5 به ينانا بأخرافاقة. 

والثاني : أن يتّخذ صديقًا نصيكحاء ولا بد له من علم يعرف به العيوب» فيسأله عن 
عيوبه ويظهر له الفرح كلما دلّه على عيب. فقد قال عمر بن الخطاب ذه: وغ الله امرا 
أعدي الداغووواء بولا وده هلك سلمات سالشضة عيويه فقا لمعف انلك مدي 
إدافين وان لله انين فقال: هل بلغك غير هذين قال: لا. قال اعنام لقن ييا 

والطريق النالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه فإنهم يفتشون على العيب 
فيجتنب ما يرمونه به. 

والطريق الرابع: أن يخالط الناس فيجتنب ما يراه مذمومًا بين الحَلّق ولكنه يفتقر إلى 
+ اماف ناعيقرق لامها ركولنا ركاه 

وقد استعمل أقوامٌ الرياضة بجهل فقَذَاوا تطاعمهم وتخدفر ا وطفية فضعفت أبدانهم عن 
العبادة وعن الكسب العائلة وعن إيفاء الحقوق. ايو 0 
وحم بحر العغير وان الصوف. وهذا إذا لم يحمل بدنه فهو إلى ظلم النفس أقرب. 
وقد بِينا أن للنفس حقّاء وأن الرسول ع لم يفعل ذلك. 

وإن أقوامًا ظَبُوا أن الرياضة لهس المرقّع فحسب» وأطلقوا النفس في بقية الشهوات» . 
لا بل شهواتهم في الترقيع أعظم من شهوة صاحب ال حرير في لبسه. وقصدهم إظهار الزهد 








(١)أ:‏ في حق له. 215 مكل 





آ6/ الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 


بذلك الملبس يخرجهم عن الزهد بمرة» ويوقعهم في الإثم بسوء القصد. لا بل اتخاذ ثوب 
جميل يخلطك بالناس ولا ينول ادك وقد الم إنقا من أن اتلس 

وقد كان السلف يسترون أحوالهم. 

وقد يقع في النفس كبر إذا شرعت في التزهد والرياضة» فيحتاج إلى رياضة أخرى 
تزيل بها ما وقع من رؤية الفعل. 

وفي الجملة فالعلم هو الهادي» وطريق السلف هي النافعة والنظر في يبرهم 
هو لافج و يعو د اله من حوادث في هذا الزمان سببها الأصل الجهل» ثم يتبعه حب 
الدنيا والاحتيال في تحصيلها. واللّه وَنْكَ العاصم وبه التوفيق 


عا 6 


الكلام على البسملة 


يا من يبيت على اللذات منعكفا 
لا ان يسير الخير تفعله 
وجانب الشة لا تسلك مسالكه 
وكلٌ نفس ستجزى بالذي عملت 
تأني الجلود وأيدينا وأرخلنا 
فليت شعري من كانت جوارحه 


أم أين يهرب أم ماذأ يقول وهل 


الموت يأتيك والآفاثٌ تنتظه 
فوب نفع لشيء وهو يُحتقر 
ولا يكن لك 2 أعيفا: ثرو 
وليس للخلق من ديّانهم 5 
فيشهدون معا والسمع والبصر 
يُطيق دفعًا لها أم كيف تتصم ١ ١‏ 


ا جد اغا 
أنه الشفول طون النها رع نشط اده وطولالليز بالناء أترض عتهار كلانه هدي 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
)١(‏ الوزر: الملجا 


(؟) هذان البيتان من قصيدة لأبي الفتح البستي مطلعها:. 
زيادة المرء فى دنياه نقصان 


أتطلب الربح فيما فيه خسرانٌ 
انك بالفلق لآ بالحشئ إنبينان 09 





الخير خسران 


وربحه غير محض 
قد أورد العاملي في الكشكول : .5١5/١‏ أربعة وثلاثين بِيئًا منها. 
رادار يي في و 


1م 





في رياضة النفس 

كأنك بالموت قد أزعجك ومَالَكء وقد بقي القليل فاعقلٌ الك راضخ 0 
سكرتك وأطع عُذالك» واسمع نصح شفيق يرى لك. 

طال .ها قد عشت فى عُشٌ غيشء يقض عجها به أكمام طيش» والشباب أسود الطرة 
والصحة بيضاء الغرة» تعد في ذيل صباك على هواك وتأخذ ما شعت من هناك بِِمْماك. 

تنتقل على جمر الهوى بفواكه اللو وتنتقل من دار الهجب إلى بيت الزّهوء فبينا أنت 
تخطاز فى اززدة القشييت رلك نوفا واعاك الأشييء بحل للعاما جز ما عقذتث» وترل يلك 

ما نزل بك لو افتقدت» ويحك انتبه لنفسك واحذر على يومك ضياع أمسك. 

وقد + اتتمل.. يوالا مام إل نار سير بي سوا الى الريك قاض 

ألا إنها فاعجب فتلك عجيبة ففازل: “تدز والمنافر قفاعد 

بجلس وراء معاشك تزعم بيع قماشكء فتنتصب حتى تنصب كبدك» وتطلب بكل 
ما تجلب صيدكء من بياض النهار إلى سواد الليل» تجمع ويلا من الحرام إلى ويل 
وتنقض بالكذب فضول رأسك وإنما تكدح الأضراسك. لقد نظم الفراغ عمرك دائرة إذا. 
دارت بك الدوائرء أفلا طرقك مستقيمة كلّ طرقك جائر +اتببحل :على الفقين وإنها نخل 
عليك؛ ويأخذك الكرب إذا توججه إليك» تنظره نظر البخيل إلى الضيفء وتبصره إبصار 
الأسير إلى السيف. ويحك نفس عن مخنوق الكيس» وخالف في وزارته إبليس؛ ويحك 
تفرغ كيسك في الكأس ثم تقول للنفس لا بأس» تصلي والثوب حرام وتصدّق من 
الظلم على الأيتام» تغوص في الماء غوص النون» وتقوم في الصلاة قيام ذي النون؛ وتشانه 
في الركوع الدال والنون» ثم تظلم المسلمين ونَجونء أينفعك هذا مع هذا؟! هذا جنون. 

ويحك تب من ذنوك وابْكِ 2 على عيوبك» البش جلباب القَرَق وتضرّع على باب 
القلق قل: الال ل لم ا لو ا ار 


يا مددىي حين خحانني كدق وعغدتي إن لعفا دوت عغددي 

إكذانيت اعسروتنئ عرّزت وإن اسلمكتي للعدا وهّتّ عضدي 

قد كبيتٌ انتظارك لى بَذْءًا فلا تُشْمِتَنُ ذا حسدء يا هذا ما عندك من التوبة خبر ولا لها 
فيك أثر: 


ٍِ 7 0 سَ 0 . و م 
صمّم وجرّد وسدد واستقم وأنب» واعزم وجد وصل واغضب وتبء لا بد أن ترد 
مَنْهلك في جملة من هلكء؛ وقد رأيت رفيقك أين سلك وكأنه ليس لك. 


00© واندب. 





4/4 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن عشر: 
وما العيش إلا صادرٌ إثر واردٍ وما الناسٌ إلا ذاهبٌ إثر ذاهب 
وقل وفاء الموت يومًا بمهجتى إذا كعات :ف عباتحتن يعد فاح 
أطاح بسطو أل غمّدان عُنوةَ وضعضع أركان القرون عاريت7 
والتشنت فى يرث الكورق تابه وفي رافع الإيوان عُقَب المخالب (") 
د بيوت الزبرقان اسك ورك خباياه سهمًا فى عُمير بن حاجب (' 
والوي «بأعفاف العماليق :وانشني بحمير يمي قارفا نك ان 
وجو ع أملاك فارس بَدكه فغادرهم نَصّب الصبا والجنائب 9 


على نور الهدى وستراه» وسيبين بعد الفوت يوم الموت وستراه» قل للاغمار اليراص: 
ذهبت الأعمار اللإخاص» أين المفبُ أين المناصٌ يوم القصاص» كم أخلى الردى من 
عراص 7(©) كم ذبح لا يجدي من قلاص 27 كم خرق سهم المنون الدلاص ”5 
أحديدٌ هذه القلوب أم رصاص. 


وَإِدْ صَرَفْنَآ إِلَكَ نقَرا يِنَ الْجِنْ يسَتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ # (0) 


وبّخ الله تعالى بهذه الآية كفار قريش 597 ما آمنت به الجن. وفي سبب صرفهم 
ثلاثة أقوال: 
اخبرنا عمل الأول قال أسأنا الداندق ميفةةعن ابن عنا قال4 انظلق رسول الله علق 


)١١(‏ غمدان: قصر باليمن بناه « يشرخ ») بأريعة وجوه. انظر صفته في القاموس حيط مادة ( غمد ) ومأرب مدينة 
باليمن كان بها السد المعروف. 

000 المفورنق: قصر للنعمان الأكبر. 

)2 الَبرقَانَ: القمرء» والخفيف اللحية ولقب الحصين بن بدر الصحابي لجماله أو لصفرة عمامته. 

(54) الشارف: الناقة الهرمة والغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق. 

(5) الصبا والجنائب نوعان من الرياح لكل منها مهت. (1) العراص: جمع عرصة وهي الساحة. 

() القللاص: جمع قلوص وهي الناقة. 89) الدلاص: الناعم اللين. 

.١9 سورة الأحقاف:‎ )9١ 


في رياضة النفن سس م ل سر 4 ب ب/ 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق محكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشّهبء» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: قد 
جيل بيننا وبين خخبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا ما حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث. فضربوا مشارق ا ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين 
خبر السماءء فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يت بدخلة وهو عامد إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: (١‏ را سَِعَنَا . 
اما يجبا © يهدى إِلَ رمد سَامنَا بد # 279, (©. ( هذا حديث متفق على صحته ). 

والقول الثاني: أنهم صُرفوا إليه لَيِنْذِرَهم و أن يقرأ القرآن عليهم. هذا مذهب 
جماعة منهم قتادة وكان يقول: ذكل لنا أن .ومنو للّه يقد قال: « إني أمرت أن أقرأ 
القران على الجن فأيكم يت يتبعنى؟ »© فأطرقواء : ثم استتبعهم فأطرقوا : ثم استتبعهم الثالثة 
ذأطرقواء فاتبعه عبد الل بن مسعود» فدخل نبي الله قشعا يقال له: فين دون 
وحَطّ على عبد الله خخطا ليثبته فيه ©. قال: فسمعت لغطا شديدًا حتى خفت على 
رسول اللَّهِ َه فلما رجع قلت: يا نبي الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: ( اجتمعوا إلى 
في قتيل كان بينهم فقضيت بينهم بالحق ). 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود 5ه قال: فَقَّدْنا رسولّ الله كلت ليلةٌ ونحن 
بمكة» فقلنا: اغتيل أو استطير. فانطلقنا نطلبه في الشّعاب فلقيناه مُقبِلُا من نحو حراءء فقلنا: 
يا رسول اللَّه لقد أشفقنا عليك. وقلنا له: يثنا بشدٌ ليلة بات بها قوم حين فَقّدناك. 6 
« إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن ) فذهب فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 9©) 

والقول الثالث: أنه لما يعس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم 5 
الإأماام يردامو أبي لاتيم اسأر على تآرية لاة الفجره امه قرحي قراب 
جن نَصيبين فاستمعوا لقراءته ذكره بعض أهل التفسير ©. 

فعلى هذا القول والقول الأول لم يعلم بحضورهم حتى أخبره الله تعالى. وعلى 
القول الثاني علم بهم حين جاءوا. ظ 


6 سورة الجن:‎ )١( 
.١419 : صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الجن؛ وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» حديث رقم‎ )؟١‎ 
١٠١ : ظ (4:) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ 0 


١١15/59 : تفسير الطبري‎ )5١( 


.وهل يلل ا الس سس به الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 

وفي المككان الذي سمعوا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بطن نخلة. وقد ذكرناه عن ابن عباس. 
ظ والثاني: الحجون» وقد ذكرناه عن ابن مسعود. 

فأما النفر فهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين في عدد هؤلاء النفر قولان: 

- أحدهما: أنهم كانوا سبعة. قاله ابن مسعود ورُرَّيْن بن بيش ومجاهد ورواه 
عكرمة عن ابن عباس. 

- والثاني: تسعة. روآأه ب صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: «إ مما حَصَرَده.. ٠‏ © 4 أي: حضروا استماعه « كَلوَا نما ©4 
5 دليل حسن الأدب. وقضي بمعنى قرغ ين تلاوته وأو ِل قومهم سَدِرِينَ © 4 
أي محذرين من عذاب الله © لمن لم يؤمن. 

وهل أنذروا قومهم مِنْ قل أنفسهمء أم بعنهم رسول الله يه فيه قولان: ١‏ كَالوا 
را إن يتك جكدة زل بون كن نز انطو إن بأد برق ل الك زان 
ري ني تُنسَتم © 4 قال عطاء: كان دينهم دين اليهود فلذلك قالوا: ل مر 

را ل 1 بدن دين الكلب 1 تجيكة إِلّ لح 4. 

سبحان من فتح أبصار فاك فلك الكزى ليوا القرآن فقالوا: 8 إِنَّ سمِعَنَا قدَاما 
ع ا ا اا اع ف إِنَ هذا إلا ول التتتر © '". 

سبحان من مَنّ علينا بالإيمان» وشرّفنا بحفظ القرآن» وما كانت الأم تحفظ كيبها في 
بنالقك ال زمانيو لمك للة,تعييدًا :دانقا بعلن الأحيان: 


._ 


أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده عن عقبة بن عامر ضيه قال: قال رسول اللّه مقر 
5007 اللّهِ قلا وعى القرآن 0 . أخبرنا علي بن عبد الواحد 0 
الباهلي أن رسول اللّهِ قد قال: « من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلثي النبوة» 9 
أعطى ثلث النبوة» ومن قرأ القرآن فكأنما أعطى النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقر 
ورف 40 كل آزة ل ا ويقال له: ابيجياه 
فيقال له: أتدري ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم ) (©. 


(١)أ:‏ من عذاب أليم. 5 ):سورة الما ولا سورة المذاتر 9 
(4) رواه الديلمي عن عقبة. كشف الخفا : ؟7/7/ا. (5) ش: وارقه. 
(1) هذا حديث لا يصح. انظر اللالئ المصنوعة : 47/١‏ 5. 


م عبت ل ل 1ق 

إخواني: بكلٌ حر عشدو حسنات» وبكل آية درجة من الدرجات: 3 7 
الإجماع على أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية» ثم اختلفوا في الكسر الزائد على 
فقال ابن مسعود: وسبع عشر آية. وهذا مبلغه في المدني ره وبه قال نافع: 0 
المدني الأخير فأربع عشر آية عن شيبة» وعشر آيات عن أبي حفص. وفي لمكي عشرون 
أية عن شيبة» وعشر أيات وفي الكوفي ست وثلاثون وهو مروي عن حمزة الزيات» وفي 
البضري خمس أيات وهو 000 الجحدري. وفي رواية عن البصريين: وتسع 
عشرة - وفي الشامي ست ست وعشرون أية. فاه عدد كلماته فقال أبن مسعود: سبع 
وسبعون ألف كلمة وتسعمائة كلمة وأربع وثلاثون كلمة وأجمعوا في عدد حروفه على 
تلاثياثة الى نحرق» واريفة الأفه تحرف وسيعمائة :واريعوك. وروى عن حيزة:. وتاكنة 
وسقوك الفا و ثالاثفائة وتيقك. فأما النقط فالفن القن :و عي :وعشتروق ألفا وثلذثوق نقطة. 

وقال معاذ بن جبل: من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية لم يُكتب من الغافلين. 

فمن أراد أن يقرأ سورتين تجمع فيهما ثلاثمائة آية: فالبقرة والصف؛ لأن البقرة مائتان 
وست وثمانون» والصف أربع عشرة وكذلك الأنعام وطه فالأنعام مائة وخمسة وستونء 
وطه مائة وخمس وثلاثون» وكذلك المؤمنون والصافات» فالمؤمنون مائة وثمانى عشرة؛ 
والعضافات انارو اتاد وقنانرية و كلاف "شمر امبر را توا نج لاقتعا اتات وسبع 
وتغسوونة و الاأخرايه لذبت وسيعرت: 

أخبرنا على بن عبيد الله بسنده عن عُبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله كلتم : 
إذا قام أحدٌكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بقراءته مَرَدة الشياطين وفْسَاق الجن 
وإن الملائكة الذين فى الهواء وسكان الدار يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته فإذا مضت 
هذه الليلة أوضبت الليلة المنتكا نفة وقالت: تحقُطي لساعاته وكوني عليه خفيفة» فإذا 
حضرته الوفاة جاء والقرآن فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه» فإذا غسلوه وكمقّنوه جاء 
القران فدخل حتى صار بين صدره وكفنه؛ فإذا دُفن وجاءه منكر ونكير خرج حتى صار 
فقا نه وعيماء نقولاة: البلقيهنا فانا زيف أننتسالة فقول واللديها آنا مقتارقه أيدا 
حتى أدخله الجنةه فإن كتتما أُمرتما فيه بشيء فشأنكما. قال: ثم ينظر إليه فيقول هل 
تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نهارك ” 
وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك» فأبشر فما عليك [ خوف ] بعد مساءلة منكر. 
ونكير ولا حزن. 

قال: ثم يَغرج القرآن إلى الله وَلَدَء فيسأل له فِراشًا ودثارًا فيأئر له بفراش ودثان "2 


؟وخطم عيبي ل ل بلس للح الطبقة الرابعة: انمجلس الثامن عشر: 
وح الا ا ا 
سماء الدنيا. قال: فيسبقهم إليه القرآن فيقول: هل استوحشت بعدي فإني لم أزل حتى 
أمن الله تقال :للف«يفراشل :ودثار من الجنة وقنديل من الكنة وياممين من الكنة فيحملوته 
ثم يُفرشونه ذلك الفراش ويضعون الدّئار عند رجليه والياسمين عند صدره ", 
ثم يضجعونه على شقّه الأيمن ثم يخرجون عنه فلا يزال ينظر إلء حتى يلججوا في 
الستعاء: ثم يدفع له القرآن في قئلة القبر فيوسع له مسيرة خحمسماثة عام أو ما شاء الل 
تعالى» ثم يُحمل الياسمين فيضعه عند منخريه» ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه 
بخبرهم ويدعو لهم بالخير» فإن تعلم أحدٌّ من ولده القرآن أخبره بذلك» وإن كان عقبه 
عقب سوء أتاهم القرآن كل يوم مرة أو مرتين فيبكي عليهم حتى ينفخ في الصور ) 0 
سجع على قوله تعالى: ١‏ يبي إل لْحَقْ وَإِكَ طرق مسقم #: 

سبحان مَنْ منّ علينا بكلامه عم وأعطانا بتلاوته الأجر العظيم ودنائة هك لسع 
القوم فإ يبد إِلَ ألحَقّ وَإِكَ طَرِتٍ مُسْتَقم #. هو الشفاء للأوجاع» وزاللكرت يرم 

هو المتلو في جميع البقاع, وهو سمو بالأسماع يا أهل الابتداع ما ضاع منه ١‏ ألم ). 

هذا القرآن عمدة الإسلام» هذا الدليل إلى 29 دار السلام وقد ادَّعى أنه غير مسموع 
أقوام» ولولا سماع الكلام ما سْمّى موسى الكليم. 

إن جرح المبتدع لا يُوْسَىء فما يُعوزه إلا أن يضُرب ناقوسّاء كم أضل ببدعته نفوسّاء 
يا أيها البهيم < يَبَدِئ إِلَ الْحَقٍّ وَإِلَ طَرِتٍ مُسْمَقِمِ 4 7 مَنْ نادى موسى في الليل البهيم. 
آمنا بما أنزل إلينا واعتقدنا أن القرآن ا علينا الرحمم: 

أيها القائل المتلو عبارة والتلاوة عنه عبارة» فققد القرآن بهذه الإشارة» ما أرى لك عن 
هذا بشارة إلا سواء الجحيم. 

يا مُتتدِعون تُهلكون وتهلكون, أنتم على 29 الضلال أينما تَشلكون؛ أتدعون أن 
القرآن ما أنزل وتُتركون» سبحان الحليم (١‏ جَدعا ِل الْحَيّ وَإِلَ طرق مُسَتَقيم ©. 

افترقت المبتدعة وأهل المروق» وإلى الجحود تنتمي 27 تلك العروق» فقوم قالوا: ما نزل 
وقوم قالوا: مخلوق» في الحواد أنتم أو في الحري؟! 


(1)أ: قبل. 
(؟) قال في اللآلئ المصنوعة : 14١/١‏ ؟: ع ا الكرماني. 
(؟) ق: على. (4) أ: هذا المتلو, 


(6)ا: الم كه "توي 





في رياضة النفس “وم 
| وضعوا قواعد على الكفر تعى» ٠‏ ثم قالوا: عند الموت تُبناء ورجعنا الود السفة 
وأبناء ولكن بعل اد 600 الأديم. 

واللديي علق الله الدرة إلا لمن يتخذ القرآن ججنّة» وما يَسلم غدًا غيدُ أهل السنة 
لا تخلطوا البريء بالسقيم. 

نحن بالنجاة أحق وأولى؛ أَوَ ما الأم هكذا أؤلاء لنصولن غدًا على أهل البدع صولا 
سَلَمُ لا ين رب تو 4 <". هذا كلام الملك الديانء هذا قول العظيم السلطان, 
تكلم بيه لا بقلقة ولا لسان» جل جل المولى عن التجسيم. 

أقولنا أم قولهم أثبل» أزرعنا أما ززعو شبل» أما ماما أحتيه بن جيل قانن الله 
بقلب سليم. 

نقذ أطفا تان الوعة واحمد هبوت حنى الخهاد :فنا أعوده و حزق عاد الفيناذ 
وأكمدء هيهات من مثل أحمد؛ كل أنثى عقيم. 

ما تسحعون أذ كارة» أما ترون :اروم أما تعرفون أثاره» بلى للمشك ع 

يا نظرة الحق لنا جوديء يا سفينة جاتنا على الجودي؛ يا أهل السنة أهل البدعة من 
وجودي في معد مقيم « يبدا ال لحَقْ وَإِلَ طرق ميقم 4. 

[ اللّهم يا جوّاد يا كريم, انفعنا بالقرآن العظيم» وأجرنا من العذاب الأليم» واجعلنا 

ممن أتاك بقلب سليم؛ إنك ذو العطاء الجسيم؛ والفضل العميم ع (©. 


)١(‏ ش: سن. والاديم: الجلد. . ١؟)‏ سورة يس: /ه. 
79) من نسخة أوقاف بغداد. | 





هم الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


الاي جا تي ا 
فى محا سدق أ . لنفس 


الحمد لله ذي العز والجلال؛ والتمام والكمال والإنعام والإفضال؛ معطي النوال قبل 
السؤال» مدبر الأحوال في الشهور والأحوالء أُنْشَّر (2 رتم النبات بإنشاء السحب 
الثقال» فجلا عروس العُروس في فنون الأشكال على أبصار البصائر لنفهم مقصود 
الحال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

أخعيده عيه ارما على الوه الآمال؛ وأ بأنه لا نِدَّ له ل مثال» رن على 
رسوله محمد الهادي من الضلال؛ وعلى صاحبه أبي بكر الذي وافق وأنفق المال» وعلى 
عل زا عع الأيتام والأطفال» وعلى عثمان الذي مالوا عليه وما مال» وعلى علي مفيد 
العلعاء :و فييك الأبظاله وغلن عه العياس أودض الأهل إليه والآل إن فعل وإن قال. 


قال الله تعالى: 
« وَقَحُ الَونَ القنط بِوْرِ الْقِبَمََ عا ظَكمٌ دن سيا 4 " 
نا علم المتقون أنهم محاسبون على أعمالهم فيجازون على أفعالهم» حاسبوا أنفسهم 
قبل الحساب» فالنفس مع العقل كشريك لا بد من مشارطته عند المعاملة» ثم يراقب 
ما يفعل ثم إن فط عُوتِب وتُوقِب» فالعقل يوظف على النفس الوظائف ويشترط عليها 
الشرائط» ويرشدها إلى طريق الصلاح ويراقبها في أفعالها ويحاسبها عند تمام الأفعال» 
فإذا أصبح قال لها: يا نفس هذا يوم جديد وهو لك أو عليك شهيد» وقد أنعم الله علي 
بتأخير الأجلء فقدّر أن الموت اختطفك قبله؛ فاغتنمي الخيرات فيه» فكل ساعة منه 
حزانة» فالسعادة إن ملعت بالخير» والشقاوة ال ايه والخسران إن كانت 5 
فيأمرها بحفظ الجوارح من الشر واستعمالها في الخير. 
أعيا ى كرين طافر سد عن 1 اكنة أونسن قال فالنسول الله كر : « الكيّس 
من دان نفسه وعَمِل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتّى على الله » 7©. 


2 شس: أنشاً. ١؟) سورة الأنبياء:‎ )١١ 
١0 : أخرجه الترمذي في كتاب القيامة» باب رقم‎ )( 


في محاسية النفين حسس سس ل هلم 


وقال عُمر ه: حاسبوا أنفسكم قبل أن 0 وزنوها قبل أن توزنواء وتهيّأوا 
للعيوض أي 

وكتّب إلى أبي موسى: حاسث نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. 

وقال اللسن: ياف اللقدى اققاء علق اتسيف" لحاضمي: تلقف" لله كفالن 4 واننا: تمل 
الحسابُ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحاسبة» وإن المؤمن يفاجئه 
الشيء يُعجبه فيقول: واللّه إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن واللّه ما من صلة 
إليك هئهات حل بيني وببنك. وتفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أرذت إلى 
هذا؟! ما لي ولهذا؟ واللّه لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء اللّه. 

إن المؤمنين قومٌ أؤثقهم القرآن وعال بينهم وبين هلكتهم إن المؤمن أسيدٌ في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شينًا حتى يلقى الله و يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعه؛ 
وفي بصره» وفي لسانه؛ وفي جوارحه؛ مأخوذ عليه في ذلك كله وإن العبد لا يزال بخير 
جا داه 219 لتبواغط عق تفسنة: و كاتف اخاسة من همه 

وقال ميمون بن مهران: عرز ارو لاسي جر 201 منييا لدتو 
الشريك لشريكه. 

وقال مالك بن دينار: رَحِمَ اللّهُ عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستِ صاحبة 
كذا؟ ثم زمّها ثم تحطمها ثم ألزمها كتاب اللّه كِنَ وكان لها قائدًا. 

وقال إبراهيم التيمي: مثّلتُ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأَشّْربُ من أنهارهاء 
ثم مثْلتُ نفسي في النار أكل من زقومها وأَشّْربُ من صديدهاء ثم قلت لنفسي: 
ما تريدين؟ فقالت: أردٌ إلى الدنيا فأعمل صا حا. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي. 0 

وقال وهب بن منبه: في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشتغل عن أربع 
ساعات؛ ساعةٍ يناجي فيها ربه كَبْكَ, وساعة يحاسبٌ فيها نفسه. وساعةٍ يفضي إلى إخوانه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويصّدقونه عن نفسه» وساعة يُخْلي يبن نفسه ولدانه فيما 00 
ويجملء فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمامٌ للقوة. وحقٌ على العاقل أن 
ظ يكون عارمًا بزمانه حافظًا للسانه مُفْلًا على شأنه» وحقٌّ على العاقل ألا يعن إلا في إحدى 
ثلاث: زادٌ لمعادٍ» أو مرمّة لمعاش, أو لذة في غير مُحرّم» وينبغي للإنسان أن يأخذ على نفسه 
أن لا يضيع لحظةٌ ختى إنه بأحنتها بالذكر والشكر في زمان الأكل» ومتى رأى تخللا رفعه 
بالاستغفار وعاتبها على فعله ونهاها عن مثله» فإن لم تنته عاقبها بترك مباحاتٍ تؤثرها. 


)١١(١‏ ش» ق: ما كان. 


5م لبس ب بيت سسب لي سحت الطيقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 

روى نافع عن ابن عمر © أنه خرج إلى حائط له فرجع وقد صِلَّى الناسُ العصرء فقال: 
حائطي على المساكين صدقة. وشغله أم عن المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين. 

ونام تمي الداريٌّ ليلة لم يقم فيهاء فقام سَنَةَ لم ينم فيها عقوبة لما صنع. 

5 الأحنف بن قيس يجيء بالليل إلى المصباح فيضع إصبعيه فيه ثم يقول: ححسٌ 
يا نيف ما حملك على ما صنعت 29 يوم كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 

ومر حشان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بُنيت هذه؟ 7 لوال على لفمه لقان 
تسألين عما لا يغنيك؟! لأعاقبنك بصوم سنة! فصامها. 

ومثل هذه الأشياء لا بأس بهاء إلا أنه قد فعل جماعة من مهال المتزهدين فيها ما لا يصلح 
فإن بعضهم وجد نفسه توقُمًا عن الغسل [ في البرد ] (© فغاص برقّعته وحلف 
لا يعصرهاء ومثل هذا ممنوع منه. 

وقد كان الصالحون إذا رأوا تة تقصير النفس عاتبوها ومقتوها فقال أبو بكر الصديق 5ه: 
من مقت نفسه في ذات الله تعالى أمنه اللّه من مقته. 

وكان عمر بن الخطاب 4ن يقول لنفسه: قير المؤمنين! بخ واللة لتتقين الله بن 
الخطاب أو ليُعذببك! 

أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر بسندهما عن عبد الله بن قيس الغفاري 
قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوُهم قَصِبح في الناس وهم يثويون 7" إلى مصافهم؛ إذا 
رجل أمام رأس وري عند عجر فيه وهو تخاطي تنسه ويقول: أي نفس: ألم أشهد 
مشهد كذا وكذا فقلتِ: أهلك وعيالك فأَطعيّكِ فرجعتٌ» واللّه لأعرضنك اليوم على 
الله أَحَذْك أو تركك. فقلت: لأرمقئّه اليوم. فرمقته فحمل الناسٌ على عدوٌّهم فكان في 
أوائلهم؛ ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في مجملتهم, ثم إن الناس حملوا 
فكان في أوائلهم ثم حمل العدؤٌ فانكشف الناسٌ فكان في مججملتهم قال: فوالله.ما زال 
ذلك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددتٌ به وبدابته سئّين أو أكثر من ستين طعنة. 

قال القرشي: وحدّثني رجل من قريش دكن اندعق بالف خلليسة بين بيه لله قال: 
كان توبة بن الصمّة بالرقة وكان مُحاسبًا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا وَيْلتاه القى 
المليك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خرٌ مغشيًا 


)١١‏ شء» ق: ما فعلت. ١؟)‏ من ق. )9١‏ يثوبون: يرجعوك. 





في محاسبة النفس /اوم 
عليه فإذا هو ميّت فسمعوا قائلا يقول: يا لك رَحُضةً إلى الفردوس الأعلى! 

وقد كان كثير من السلف يستوفي على النفس الأعمال ويُكرسّها عليها اغتنامًا للعمر. 

قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم ثواتيهم على الخير طوعًا © وإن أنفسنا 
لا تكاد تواتينا إلا على كزهء فينبغي لنا أن تُكرهها. 

وكان عامر بن عبد قيس 27 يصلي كل بوم ألف ركعة وقال له رجل: قفٌ أكلمك. 


فقال: أمسك الشمس! 
اسمع يا مُضِيّع الزمان: 
الدهر ساوّمني عُمري فقلت له: ليت خدوف: ادها روفاك يها 
ثم اشتراها تفاريقًا بلا ثمن تتث يذ قن حايه. خارييا 


وقيل لرجل: صف لنا الأحنف. فقال: ما رأيثُ أحدًا أعظع سلطانًا على نفسه منه. 

وشيب لرجل جارية يُحيّها فقال: كيف أقبلها وأنت تحثها؟ قال: حُحذها ليعلم 
هواي أنني له غالب! 

ومما ينبغي أن يقال للنفس: ويحك من لا يدري متى يُختطف؟ كيف يغفل؟ ومن 
| لا يعلم إلى أي الدارين يَصِل كيف يَشكن. ويحك إن جميع العُمر بالإضافة إلى عمر 
الدنيا كلحظة» والكل بالإضافة إلى البقاء الأبدي كطرفة 0©, ويحك من الجهالة 
اعتمادك على العَفُو ونسيان العقوبة» أُتُعَمّرِين قصرك والقبِد إلى جانبك» وثقبلين على 
الدنيا وهي مُعرضة عنك. 

وهذه أحوال المؤمن ف النفس» فتارة يَحثّهاء وتارة يُراقب عملهاء وتارة يحملها ل 

مكارههاء وتارة يجاهدء وتارة يُعاقبها. 

قال وهب بن منبه: الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس بينهما حدونء فإذا قاد القائد 
ولم يَسقْ السائق لم ين ذلك شيئّاء وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفسش طوعًا 
وكوْمًا وطاب العمل. 


ج23 بيد 6د 
الكلام على البسملة 
تجهّزي بجهازٍ تَبلغين به يا نفس قبل الرّدى لم تُخلقي عبثا 


(١)ش»ق:‏ عفوا. )١9‏ أ: عامر بن قيس. 99)أ: لا يكون كطرفة. 


م 


وسابقي بَعْتة الآجال وانكمشي 
ولا تكدّي لمن يبقى وتفتقري 
واخشي عَوَادي صرف الدهر في مهل 
عن مهُذَيةِ كان فيها قَطع 2 
لا تأمني قَْعَ دهرٍ ممترب بل 
يا وُبَ ذي أمل فيه على وَجلٍ 
من كان حيث تُصيب الشمسٌُ جبهته 
ويألف الظلٌ كي تبقى بشاشْتُه 
في قعر موحشة غبراء مقفرة 





قبل اللزام فل مُنجى ولا غوثًا 


إن الردى وارثٌ 49 وما ورثا 


لي 
قد استوى عنده من طاب أو خخبثا 


أطخي به أمنا ا وقل جدثا 0 
أو الغباك يبخاف. الشين. والشعفا 


فسوف يسكن يومًا راغمًا جدثا 
يُطيل تحت الثرى في غمّها اللبنا 


الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


كم عيعت ف المعاصي عصرًا عصراء وكم عملت على الأزر من الوزر وزراء 
كم ستوناك على الخطايا دهرّاء تعاهد ولا تفي إلى كم غدراء كان المشيبُ هلالا فقد 
عاد بَدْرَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صخراء وقد بقي القليل فصبرا صبرا. 

قال الحسن: يا ابن آدم عن نفسك فكايس 7" فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدًا. 

نَامِنُ النفن ©© النفيسة ربّها وليس لها في الخلّق كلهم ثم 

فى اذهك الس ديناقا متها لقد ذهبتُ نفسي وقد ذهب الثمنْ 

بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها كيه عن الننا ذلك 

كان رَيَاح القيسي دائم البكاء فإذا عُوتِب في بكائه قال: يحقٌ لأهل الذنوب أن 
يكونوا هكذا. 

أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمرو بسندهما عن عامر بن يَسَاف © قال: سمعتٌ 
العلى يق زياف قو كان عات :وك كنك هفك قرط علق تفميه كن يوم ألنت ركعةع 


وكان إذا صلى العصر جلس وقل انتتفخت ساقاه من طول القيام) فيقول: يأ نفس 8 
أهرك: ولينذ ا خلقك» يوشلف: أن :يدهي العناء: 

)1:4١‏ ق: بالنفس. ومعنى أثامن: أبتغي الثمن. 

ابن عبد الله بن يساف اليمامي يروي عن يحبى بن أبي كثير. 


و اباي اف تتح د ع ا 21/811 

وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء َوَعرَّة ربك لأزحفنٌّ بك زحوف (2 
البعيره وإن استطعت أن لا يمس الأرض من رُهمك (© شيء لأفعلن. تم تلو كنا 
ا كي رار امي الهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. 

قال القرشي: وحدّئني أبو عي الله التميمي عن أبيه قال: رابيك حمّاد بن سلمة في 
النوم فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: خيرًا قلت: ماذا قال لك؟ قال: قيل لي: طال ما كدذذت 
نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المَتْعوُبين في الدنيا بخ بخ ماذا أعدَدتٌ لهم. 

قال القرشي: وحدّثنا علي بن محمد قال: 5 غيد الله بن صالع؛ حدثني يعقوب 
ابن عبد الرحمن القارئ» قال: قال محمد بن المنكدر: إني خلّفت زياد بن أبي زياد 
مولى ابن عباس وهو يُخاصم نفسه في المسجد يقول: اجلسي أين تريدين؟ أين تذهبين؟ 
امتكرجين إلى اسن قن هذا المستحد؟! 

انظري إلى ما فيه تريدين أن تُبصري دار فلان ودار فلان؟ 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفْسٌُ إلا هذا الخبرُ والزيت» وما لك من 
القبات إلا هذين العويية وها للف عن النشاء إلا هذه المتعوق اين أن كرتي؟ فقالبت» 
ناعير على نهدا 

قال القرشي: وحدّئني محمد بن خلف قال: حدثني أبي» قال: حدثني سهل بن عليط 29 
قال: مضيتٌ مع عامر بن الصباح إلى بكر العابد, وكان في دار وحده فسمعناه يتكلم 
فلما أذن لنا قال له عامرٌ: من كنت تُكلّم؟ قال نفسيء» نازعتني الطعام فإذا مطهرة 27 
فيها كسد قد بِلّها فسألتني ملحا طيئاء فقلت: ليس إلا ملح العجين الجريش» فإن كنت 
تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره. قال: فمكث بعد ذلك ثلاثا لم يطعم شيئًا. 

قوالك: فى تلظ عطله. القهاة ‏ " الا اشيدن ادو را ا 

ومَنْ يقُّدْه هواةُ في جرائمه فذاك. وخ ذوعن الآلنات اطي 1 

كيف يسوغ لك المطعم وقد فعلت ما تعلم» يا مُعْوجًا بالتقاف 7" لا يتقوّم 
يا مشغولا بالهوى لك يومٌ أَيُوْم» يا مُرْتضعًا نَدي الأمل عن قليل تُفطم اي د فياف 
عَذْل للم إن كان لك مُذر فقل وتكلّم؛ » سيظهر قببحك غدًا فإلى كم تنكم أين 
غضّك طوفك عن كل مُحدّم؛ أين إمساكك لسانك فالتقئ مُلُجم تأشن اغراض الناس 00 


(*) سهل بن عليط كذا ولم أجد له ترجمة. (4) المطهرة: الإناء الذي يوضع فيه ماء الطهارة. 
(5) الثقاف: ما يقوم به الحور. وفي أ: بالنفاق محرفة. (1) أ: النفس محرفة. 


ل 
فتلدغها لذغ الأرقم ٠١‏ مَغسول بالخداع وقلبك علّقم» كم من غريم إذا 
حشرت يشكو 0 اللذةٌ تفنى والعقاب يبقى هل تفهم؟! يا مُصدًا على الذنوب 
مثلك لا يشلم؛ إن كنت قد انتبهت فاعزم على هجر النوم؛ إن كنت رجلا فزاحم أو 20 
أو ابن أدهم, القلب غائبٌ نب والسدٌ ذاهل فمن ذا يُكلّم؛ علج أن ل ليام يرن وه ابسن 
ذ(طب مويم» يا لها مؤعظة يفتح لحسنها الدّرُ المنظم. 


 *‏ اخ اعد 


« كد تب أنه عَلَ التي مَلْمُهَننَ والأنضصار... #4 20 


قال أهل المعاني : وكوي ا ١‏ تن يله 
0 0 وال 0 

:4 © ا ااه كاعة الْعْسَرَة...‎ ١ 

المرادٌ بقوله وناعة القن فوقث العتيرة 4 أن الساغة * تقع على كل الزمان» وهذا كان 
في غزاة تبوك وكان القوم في ضيق شديدء كان الجمل بين جماعة يَغتقبونه» وربما اقنسم 
التمرة 3 الواحدة ع © اثنان» وربما مصّ التمرة جماعةً ليشربوا عليها الماء» وربما نحروا 
الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحرٌ. 

قال جار بن فيد اللدة كانت غمرة الظين :وكميرة الزاد وقهرة الماء: 

وقيل لعمر بن النطاب ضفه: حدّثنا عن ساعة العُسرةٍ فقال: خرجنا إلى تبوكِ في قيظٍ 
شدي فنزلنا مئزلا أصابنا فيه عطشٌ حتى ظنئًا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن الرجل 
ليذَمَبٌ يلتمسٌ الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع؛ وحتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر قَرْئْه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. قال أبو دكرة بالوشول اللده إن اللمتفالة 
قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادحٌ لنا قال: تحبُ ذلك. قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فملأوا ما معهُم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاورّث العشكر 27. 


)١(‏ الأرقم: النعيان. 

(؟) يشير إلى أويس القرني التابعي الزاهد وإبراهيم بن أدهم من تابعي التابعين. 

(9*) سورة التوبة: .١١1/‏ شور الأنشال 5 

(8) اسن في من 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة : ه/١77.‏ وهو في مجمع الزوائد : 2194/5 .١50©‏ 





في محاسبة النفس اكم 


سجع على قوله تعالى: 9 الَذَِ أَنَبَعُوهُ في مكاءة الْمْسَرََ 4: 
سبحان من خلق الصحابة جدًا بلا فترة» يقّنُون في القوتٍ في اليوم بتمرة» همٌّهم طاعةٌ 
الحقٌ يمتذلون أمره» ويككفيهم من المدائح قبل الُصرة» فآ ارس أَتَبَُوهُ في مصاءَة الْمُسَرَةٍ 4. 
اكتفوا بكسرةٍ من الطعام حضرت»ء فما امتدت أعينهم إلى غيرها ونظرت» بل 
تداولتها في وشكرت, وما جالت الدنيا ولا خطرت لهم ف على فذكرة 0 > 
اجر في سحاعة الْعسَرَوَ #. 
يقفون في الخدمة إلى الصّباح؛ يغسلون بالدموع الوججوه الصاح قوتهم لقمة وماعٌ 
قرَاح» وقد تركوا أكثر المباح» فما بكم بما يُكره. 
بسطوا في الذّجى بساط الأحزان؛ يندمون على تقصير كان» فاجتمعت في الامتيار 
الأشجان» 6 القبرة» <9 لد أتَبَعُوهُ في كاعة الْمْسْرَةَ 4. 
ذكروا قرب الرحيل والنُوى فعزم كل على الزُهد ونوى» فما قاربوا خَمْر الهوى 
فسلموا من السكرة. ذكر القومٌ فتذكرواء وشكت عنهم فتفكرواء وتفهّموا الأمور 
وتبصّرواء ومهّدوا وما قصّروا تلك الحفرة «9 ال أَنَبَعُوهُ في مكاة الْمْسْرَ 4. 
ختالون بكل جيلة في طلب القرب والوسيلة» فما حجُوا إلى فضيلة إلا وَردَِنْها تُمرة. 
عدوا الدنيا أقل من بّعرة» فاشتروا بها على الحقيقة درّة» وحاسبوا أنفسهُم حتى على 
وام وسا بيه ووس و مد ْعسَرَة ©. 
مُؤيْر الدنيا الدنية فعزمُه عليها والنية» أما ملأثُ مُحبّيها البدية» أما لك في القوم 
ال ب مساعة الْعَسَرَوَ 4. 
تغفل والموتٌ قد طلبك» وتجعل الدنيا مُّناك وأربك» أما علمت أن من مشى فوق 
الشثل لم يأمن غثرة: 
واعجبًا أَتَعدك الزخارف وأنت بالغرور عارفء أما هى دار المتّالف, أتخدعك حُمرةٌ 
جمرة» أما تفيق حتى تفوت» أما تنتهي حتى تموت» كم حملت على نعشٍ وتابوت؛ 
ما أعدها من 007 
تصف الصا حين وأين همء رفعوا من شأنهم شَّينِهُم 1[ وقضى وه دَينهم ] () 
كمْ بيننا وبينهم أين مِضْر والبضرة؟ 


)١(‏ ليست في ش. 


اول الت لها ل ا لللدتشلرلصلدلت م ا 1 ل اججلس التاسع عشر: 


و رار 


قوله تعالى: 9 من بَسَد ما كاد يَرِيُ كُلُوبٌ هَرِقٍ مَنْهُمْ كر تاب عَتهِرٌ... © 4:: 

9 حكادَ 4 بمعنى قارب وهي كلمة إذا أثبتت انتفى الفعل» وإذا ثفيت ثبت الفعل» ظ 
ويشهد للإثبات عند النفي <( لا يَكَامُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيكًا 4 2200 إذآ أَححَ بسدم ل يكد برها # 00 
( وا يك يي 4 ”" ويشهد بالنفي عند الإثبات « يك سا بق 4 © ف با د م 
كا يَري... © © « :36 ري بيه ولو كز كنتنة كلذ 4 * د « يَريمْ 4 
بمعنى يمبل . 

: وى افغتى الكاوم ثلاثة أقوال: 

أحدها: تميل إلى التخلف وهم ناس من المسلمين همُوا بذلك ثم للحقوه. رواه 
أبو صالح عن ابن عباس 9ك . 

والثاني: أن القلوب مالثٌ إلى التُجوع للشدّة التي لقّوهاء ولم تزع عن الإيمان؛ قاله الزجاج. 

والغالث: أن القلوب كادت تريغ تلقًا بالجهد والشدة» قاله 29 الماوردي. 

قوله تعالى: طإ شر اب عَلْتِهِز... © 4 كير ذكر التوبة لأنه ليس في ابتداء الاية 
ذكر ذنبهم) فَقَدَّم ذ كر العوية فضلا منه» ثم ذكر ذنبهم» ثم أعاد التوبة. 


وح ع3 3 





قوله تعالى: 
عرس ص اس سر 0 صب كرس كرام 
« وَل التَلتَةَ الت خَلفواً... © © 

قرأ الجمهور بضمٌ الخاء وتشديد اللام المكسورة. 

وفي معناها قولان: 

اف اماراعي انو لدان عبان رتافد فيكون المنى شُلفواعن توة ل 38 

1 ع ش 7 

والثاني: خلفوا عن غزاة تبوك» قاله قتادة. وقرأ زرٌ بن حُبيش وحميد: ( * حادرا شع 
الخاء يرام من غير تسشديد ولها وجهان: أحدهما: 0 ا بالمدينة وير 3 
من قومهم. 
)١١‏ سورة النساء: 8لا. )١1١‏ سورة النور: .4٠‏ ظ )99١‏ سورة الزحرف: 7ه. 
(:) سورة النور: 47. (5) سورة النور: 55. (1) ش: ذكره. 


ىم 





في محاسبة النفس 

وقرأ أنه اموزاء وأ العالية 000 وفتح اللام المقدةة وذلك يرجع إل النبي م 

ار لظ « خالفوا ) 
بألف. قال ابن جنّي: معناه» أقاموا؛ لأنهم خالفوهم فأقاموا. 

وهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» تخلفوا عن غزوة ” "تيرك 
من غير عذر» ولم يالغوا في الاعتذار» فوقف رسول الله َه رهم ونهى النان عن كلامهم 
حتى, نزلت هذه الأيق خم المرادون بقوله تعالى: » و حورن مرحو لام أللّه. .. © 4. 

قوله تعالى: 2 حي إِذَا صَاقتَ عَلَيِهِمَ اررض بما ا" ٠‏ 0 4: 

أي: ضاقت مع سمتها؛ لأذ رسول الله أعرض عنهم ومنع المسلمين من كلامهم 
ومعاملتهم؛ وضاقت عليهم أنفسهم, بالهم والغم 9 وَظَنُوَاً... © 4 أي: أيقنوا أن 
لا ملجأ من الله أي لا معتصم منه ومن عذابه إلا إله؛ «( شم ب ب عَبتهِمَ ... © * إنا 
أعاد ذكر التوبة تأكيدًا « ا © # قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غيره: 
وفقهم للتوبة ليدوموا عليهاء ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. 

وسشئل 7 بكر الورّاق كَرنِْ عن التوبة التَضُوح فتمال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفشه. كتوبة كعب وصاحبيه. 

اما ان سو بوب ان ا 0 
غراها قطي اه ا غير أي كنت تخلفت في غزوة بدر 3 2 ادا 
تخلّف عنهاء إنما خرج رسول الله مَك يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» وقد شهدت مع رسول الله يد ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدره وإن كانت بدر أشهد في الناس منها وأَذْكر. 

حالس ع جسن يددع عو ردول لله بلا فيغر ابول أن 
و ا امو موي سي 1 
رسول لله كار في حر شديد. واستقبل سفرًا تعدا ومفارّاء واستقبل عدوًا كثيًا فجلى 
للمسلمين أمرهم 00 ِيتأَهّبوا أهبة عدوهم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع 


55359 )سن عراة, 9') ش: أمره. 





55م الطبقة الرابعة: 2 التاسع عشر 


وسول الله ينه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ» يريد الدذيوان. 
قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيّب يتغيّب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى ما لم يُنزل فيه وخي من 
له تعاى» وغزا رسول الل َه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال فأنا ليها أَضعر 2. 
فتجهّز رسول الله َيه والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم 7 فأرجمٌ 
زو اف عا تأرلئي الس 7 لانز نيان الك |4 أردسشه الي ريرك يتماتيي بي 01ب 
حتى اشتد 29 بالناس الج فأصبح رسول الله عكلتدٍ غاديًا والمسلمون» ولم أقض من 
جهازئ شيعا فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. ققدت بعديا قصلو لاهج 
فرجعت ولم أقض شْيئّاء فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى أشرعوا وتفارط الغزو» فهممت 
أن أرتحل فأدركهم وليت أني فعلت» فلم يقدّر لي ل و ل 
بعد خروج رسول الله َه [ فطفقت فيهم ] | © بُخز نني أن لا أرى إلا رجلا مغموصًا ©) 
عليه في النفاق أو رجلا من عذر الله [ وى الطيعاء ) «"اأونم يدكرني رول الله عله 
حتى بلغ تبوك فققال: وهو جالسٌ ٠‏ في القوم بتبوك ( ما فعل كعب بن مالك؟ » فقال رجل 
من بني سلمة: با رسول اللَّه حبسه برداهء ونظره © في عِطَْفَهه؛ فقال معاذ بن جبل: 
قن اما فلك الله يا رسول اللّه ما عَلِمَنا عليه إلا خيًا. فسكتٌ رسول اللّه عكلقج. 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله عه توججه [ من تبوك ع © قافلا 
حضرني همّي» فطفقت أتذكد الكذبّ وأقول: بماذا أخرخ من سخطه غذا؟ واستعدت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قبل: إن رسول الله يله قد أظل قادمًا. زاح 
عني الباطل رك أني رت حي أبدًَا اي ا صذقه 0 0 
للناسء فلما قعل ذلك 3 ا 00 يعتذرون إليه و يحاقواة له وكانوا بضعة 
ب-3 رجلاء فقبل منهم رسول الله مَلِتَدٍ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل 
هم إلى اللّهِ قد فجئته 20 فلما سلمثٌ عليه تبسم تبشم المغضّب ثم قال: ) تعال ). 
فت أمشي حتى جلك بن ب قال ل ابومي م بيات 


)١(‏ أصعر: أميل وفي الأصل: أضعف: ولم ترد هذه الجملة في صحيح البخاري وإنما وردت في صحيح مسلم. 


)1١١‏ ش: معه. )179١‏ ش: أستمر. (4:) ليست في ش. 
(5) مغموصًا: مطعوثًا عليه في دينه. ١‏ (5) سقطت من ش. (0) ش: والنظر. 
(8) سقطت من أ وهي ليست في رواية البخاري. (9) ش: وصبح. 


)٠١(‏ كذا في أ موافقًا لصحيح البخاري : 7705/7. وفي ش: حتى جئت. 


هعم 








في محاسبة النفس 
أن أخرج من سخطه بِعُذْر فلقد أعطيتٌ جدلاء ولكني الله لقد علمتٌ لفن حدّثتك 
اليوم حديث كذبٍ ترضى به عني ليوشكن الله أن يُسخطك عليَء ولكن حدّثتك حديث 
صدتيٍ تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى» واللّه ما كان لي من عذرء واللّه ما كنت 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفتٌ عنك» فقال رسول الله كلع : (أما هذا فقد صدّقء فم 
حتى يقضي الله فيك » فقمت وثار إل رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا 
لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذتها قبل هذاء ولقد عجرت ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله َه بما اعتذر إليه امخلفون؟ قد كان كافيك ذنببك استغفار رسول الله يق لك. 
قال: فوالله ما زالوا يؤتّبونني حتى أردتٌ أن أرجع فأكدّب نفسيء ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: ل ا 0 
ثفن هيا؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذكروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا. فقلت: لي أسوةٌ فيهماء ومضيت حين ذكروهما لي. 
قال: ونهى رسول الله لكر المسلمين عن كلامنا أيها الفلاقة من.يين من تحلف عنها 
فاجتنبنا الناسسٌ وتغيروا لنا حتى تنكرثُ لي في نفسي الأرضء فما هي التي أعرفء فلبثنا 
على ذلك خخمسين ليلة» فأمنا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يكيان, وأما أنا فكنت 
اشرق القوم وأجلّدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع الملييةيى طرف في الأسواق 
ولا يكلّمني أحدٌء وآني ي رسول الله مَك وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: 
هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا؟ : ثم أصلي قربا منه فأسَارقه النظره فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل عليّ» وإذا التفت نحوه أعرض عنيء حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس 8 
فسلمتُ عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك اللّهِ: هل تعلم أني 
لخد الله وسو له 9 13 قف كت ودر وشتوقه. نك كاي انوت لفلف كا فقا لال 
00 أعلم. ففاهنتة عيدائى وتوليك معن اتفيوريث: دار ظ 
قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيئ من أنباط أهل الشام ممن قدء لاريم 7 
بالمدينة يقول: من يدلّني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناسٌ يشيرون له إلى حتى إذا 
جاءني دفع إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتا فإذا فيه: أما بعدُء فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك؛ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالْحَق بنا يُدَاسِكء قال: 
نقلث: هذا أيضا مون البلاع كيت بها انور افسجرنه 07 بها عت إذ مضت أريعورة 





)١١‏ سجرته: أوقدته. 





55م 





الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 
ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله يأتيني فقال: إن رسول اللّهِ مد يأمرك أن تعترل 
امرأتنك. قال: فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى 
صَاحِبِيٌ مثل ذلك. فقلتٌ لامرأتى : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. قال كعب: فجاءث امرأة هلال بن أمية رسولّ اللَِّ مد فقالت له: يا رسول الله إن 
هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: « لا ولكن لا يقربنك  .)‏ 

فاك بوالله نهنا نيه سحركة إلى قوع بوالله ها توالتيكى :مد كان مين أمره.ما كان 
إلى يومه هذا. ْ ْ 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ سول الله يي في امرأتك كما أذن لآمراة 
هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: واللَّه لا أستأذن فيها رسول الله كلت + وما يدريني 
ما يقول رسول الله 2 إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

ال فلبئنا بعد ذلك عشر ليالٍ حتى كمْلّت لنا خمسون ليلة (© من حين نهى 
رسول الله َك عن كلامناء فلما صلّيتُ الفجر صبح 27 خخحمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللهُ قد ضاقتُ علي نفسي وضاقت 
علي الأَرضٌ بما رخبت سمعتُ صوت صارخ 29 على جبل سَلْعْ يقول: بأعلى صونة: 
يا كعبٌ بن مالك: أبشين: فخررت ساجدًا لله تعالى؛ وعرفتٌ أن فك ياه فرّج) واذن 
رسول الله مك [ الناس ] © بتوبة الله يق علينا حين صلَى صلاة الفجرء فذهب الناسُ 
يبشروننا 9 وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجلٌ فرسًا وسعى [ إلى ] 20 
امم فأوفى على الجبل فكان الصوثٌ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعتٌ له ثوب فكسوته إياهما ببشراه, الفا املك تعريهها 
يومئذ» واستعرثُ ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول اللّهِ يكم يتلقاني الناس فَؤْججا 
كا ميعوس رالورة "لواو نه لتقنات قر لمعلاف قال كعبٌ: حتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله قي جالس [ في المسجد ] ”© وحوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهنّأني؛ واللّه ما قام إل رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها له *) 
قال كعب: فلما سلَّمتُ على رسول الله متم قال رسول الله م متو وهو يبرق وجهه من ١‏ 


)١١‏ ش: فكمل لنا خمسون ليلة. (؟) ش: قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح. 
)9١‏ ش: سمعت صارخا. 5 وش 

(ه) كذا في أ موافقًا لما في صحيح البخاري وفي ش: فذهبوا يبشروننا. 

(1) من أ. (0) من ش. 

() صحيح البخاري: ولا أنساها لطلحة. وفي ش: قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 





في محاسبة النفس حب اكلم 
السرور: « أبشر بخير يوم مر عايك مُنذٌ ولدتك أمك ) 

قال: قلتٌ: مسد سا اد د انان لاء بل من عند الله 4 وكان 
رسول اله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه فلما جلستٌ بين 
يديه قلت: يا رسول اله إن مِنْ توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّهِ وق وإلى رسول الله كل . 
فقال رسول الله عكار : ١‏ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قلتٌ: فإني أمسك سهمي 
الذي كيين :قلت (0. يا رسول الل إن الله إما أنجاني بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدّدث 
إلا صدقاء ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه اللّه في صدق الحديث منذ 
ذكرثُ ذلك لرسول الله يِه أحسن مما أبلاني الله واللّه ما تعمدثُ كذبة منذ قلت ذلك 
ارسول الله يَهِ إلى يومي هذاء وإني ي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت 0 

وأنزل الله تعالى على رسول الله ينه: < لَكَد تاب أنه عل ألدّى انهجو 
الأضصار... © 4 إلى قوله تعالى: ٠٠‏ مَمَ ألصَديقِنَ © 4.. 

وله ما أن ال حلي من نعمة قل بعد أن هداني للإسلام أعظم في تفسي من 
صدق رسول اللّه يكت ألا أكون كذبته فَأمْلِك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى 
قال للذين كذبوا وباي * الل ابرسل 0 ماي ا 
لحكم إذا أنقليثم إِلَييِمْ لِتْعر ٠.‏ © * إلى قوله تعالى : فَإن 0 
فت الله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَِ وهو وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن 
هيو أولئك الذين قبل منهم رسول لله يَيِئهِ حين حَلّفوا له؛ فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله يزه أمرنا حتى قضى اللّه فيه؛ فبذلك قال اللّه تعالى: « وَعَلَ التَكَكَةٍ اديت 
ا . © > وليس الذي ذكر الله 5ك ما لّفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه (© ). ( وهذا حديث مُتّفق على صحته ). 

و33 جذومن بها كن الكيال بوع تيم عافنة الفقد تلان رزاع عالق لقا 





وما نفع كعت بن مالك صذقه قال الله وتك: < يكآيا اديت اموا أتَثُوأ لَه موثو مم 
ألصَيقِتَ © 4. 0 


)١(‏ كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري. وف ان فال"ؤقلت: 

(؟) كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري وفي ش: فيما بقي. 

(7) كذا في أ موافقا لا في صحيح البخاري. وفي ش: فقبل منهم. 

549 ) صحيح البخاري : ؟/774؛ ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب التوبة : 5.0/5 ط عيسى الحلبي. 





/ كم الطبقة الرابعة: مجلس التاسع عشر: 


ثم نهى عن التخلّف عن رسول الله َك فقال: (١‏ كا دمل امد د و لتر 
١‏ الَْرّاب... © » مثل مُزينة وججهينة وغفار وأشّجع وأشلم 9 أن يِتَحَلْفُوا عن رَسُول 
٠‏ © 4 َه في غزاة غزاها (١‏ وكا ب ربوأ يشوم عن تفي .. ٠‏ © 4 أي: لايرضوا ‏ 
لهم الما ولغوا وك الي عن الف لين 
ضِبِبُهُمْ طمَاً... © 4 وهو العطش 9 وَلَا تَصَبٌ... © 4 وهو التعب 9 ولا 
٠ 0‏ © 4 وهي امجاعة ( َل يتوت ين عو يلا ا ري 
ان الج رض عه )يالوم وجازود على بجني از 


سجع على قوله تعالى: « إِلَّا كُيْبَ لَهُم يد عَمَلٌ عَمَلُّ كلخ 4: 


سبحاث من منح الصحاية احم 000 المنائح, ومدحهم بالحهة المدائح وأثابهم على 


ناقص العمل والراجح؛ ورزقهم عزائم أثبت من الضّم الطوافح 0 فقد هال عليهم النُعم 
هيلاء ولا ينالون من عدو نيلا 3 إلا كِب مم بد عَمَلٌ ملع 4. 

ما كان أصبر القوم على الفوادح ما كان أَمْتنَ رضاهم على القوادح 2 ما كان 
أثبتهم على الضدّ المكايح 50 وبراياي ص ارو ب اماو اك 
لفن يل عمل مكل 4 

كانوا يُضمرون التقوى بين الجوانح» ويتكلمون بالصدق عن أصفى القرائح, والْجدٌ 
عندهم غادٍ ورائح فإلى الآن تهت من أذكارهم روائح» تعبت أبدانهم والجوارح في 
تحصيل ا والمصالح ؛ فأعمالهم كلها أعمال رابح» فما سكت ساكتٌ منهم في 
الحرب ولا صاح الصائح 8 إلَّا كُيبَ لهم , وز 4 

هيّت زفرات قلوبهم كالرياح اللواقح فأنشأت من دُموعهم الشحب السوافح, 
اتيج على شواهق الجفون» جرت من الخدود على الأباطح, ؛ فما ينقضي الدّجى عن 
لججهد الكادح ١‏ إِلَا كت لم يه. عَمَلُ مكلخ 4. 

لا يلتفتون إلى النقائص والقبائ 00 بالقليل إذا ضاقت المسارحء ويقومون في 
عرب البوى ام ديد حافك ذز لاك لود يدل ا 4 


)١١‏ أ؛ فأحسن. )١‏ الصم الطوافح: الصخور اليابسة. 
259١‏ الفوادح: المصائب الفادحة. 
0 الح ا 0 0 أي 0 - القادحين لهم. 





في محاسبة النفس كم 
نورهم على الوجوه ظاهرٌ لائح؛ ونَوْرُ رياض قلوبهم عوف ”2 فائح» وكلهم للإسلام 
جناروا دن اريس ترا بارا لقنا ولا ضاريوا بالصفائح 9 إلا كيب لهم به 
0 2 صكلِحٌ 4. 
هذه واللّه عين 000 لا يُنفذها الموائح - 0 رن حشودي 


)١(‏ النور: الزهر أو الأبيض منه. والعرف الريح. 
١‏ الجحاجح: جمع جحجح. وهو البطل. 
(؟) الموائح: جمع مائح وهو المستقى بالدلو. 





و امم الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 





الفحاين العشرون 


لعج ووه ب 1 


في التقوى والمراقبة 


الحمد للَّه الذي أوضح الدلائل على وحدانيته وكشفهاء وبين مناهج الهدى مده 
ووصفهاء وأوجد الأشياء عن ادا شا وصريهاء وجح اللركات بصنعته وألّفها» وأنعم 
ينعم جمة أعطاها وسلّفهاء وكلّف النفوس ثم لطفها فيما كلّفها» ووصف لها الجنة 
وطرفها والنار وأْسَمَهاء وذكرها ترضها وموقفهاء ونصب موازين العدل تحذيرًا لمن لها 
ونهى 9 إِنَ أحسنتم لتك ميك ود أسَأمُ لها 4 © أحمده على نعم أعطاها 
وسلّفهاء وأشهد بوحدانيته شهادة من أيقن بأنه إليه المنتهى» وأصلي على رسوله محمد 
الذي رفع فوق سدرة المنتهى» وعلى صاحبه أبي بكر الذي ما فشل يوم الردة ولا وهَى, 
وعلى عُمر الذي ما توانى فى رعاياه ولا سَهَاء وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فرحب 
بهاء وعلى علي بن أبي طالب الذي إليه آَم الخلافة والعلم انتهى» وعلى عمّه العباس 
اللا عد العة ائرة المقنة علي الانفكان وايعحلقها. 

»* 
قال الله تعالى: 
« وَاتَووْنِ يتأؤلي الْأَنبب » © 

تك أن الله ع بالتقوى في غير موضع. 

وفك أخرانا إن : اللتضين يسيتلة عن قتادة عن أنس 5ه قال: كان رسول اللّهِ ملل 
يقول: « الإسلام علانية والإيمان في القلب )» قال: ثم 0006 صدره ثلاث 8 
ثم يقول: « التقوى هاهنا ) (©. 

قال أحمد: وحدَّنا أبو المغيرة قال: دنا وان بده عن بعاد جيل د قال: 
لما بعثه رسول الله ا إل اليمرة خرج معه رسول الله 2 يوصيه واد اكت 
ورسول الله كلد يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال: ( يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بغد 
عامي هذاء ولعلك أن تمد على مسجدي هذا وقبري ) فبكى معاذ جِشعًا © لفراق 


.١51/ سورة الإسراء: . (؟) سورة البقرة:‎ )١( 
م أعريية اح ل لعا 1 3 (4) الجشع: شدة الحرص. والمراد به هنا: الجزع.‎ 


الام 





في التقوى والمراقبة 
رسول الله علا م البفيتك فأقبل بوجهه الكريم نحو المدينة فقال: « إن أؤلى الناس بي 
اقول قو كالواة سب كا 01 

وروى ابن عباس نا عن النبي َه أنه قال: 0 من سيره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » "». 

ورؤى بعض الصكانة أن رسول الله لد أذ بيده فقال: ( لا تدع شيئًا انقا 1" 
إلا أعطاك اللّه خيدا منه » ©, 

وقال الى تشعو له لتقو بسادة. بو كات ابو الود اء قر ا 

ترمد الرةه أن ا مُناه وياب :ابلنة إل با آراذا 
كقيول. امروب تاتتلاتتي . وسالدى وتقوى اللّه أفضل ما استفادا 

قال خالد بن شؤذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد الشبخى (*) وعليه لجية صوفء 
فأخذ الحسن بتلبيبه ثم قال: يا ابن أمّ فرقد مرتين أو ثلاناء إن التقوى ليس في هذا 
الكِسَاء إنما التقوى في الصدر وصدّقه العمل. 

وقال وهب بن منبه: الإيمان عُويان ولباسشه التقوى» وزينته الحياء وماله الفقه. 

قال قتادة: لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلّمِي فقالت: طوبى للمتقين. 

وكان بعض الحكماء يقول: مَن سه أن تدوم له العافية فليتق الله كِك. 

وقال لقمان لابنه: أي بُنِيَ انّخذ التقوى لله تحارة يأَتِك البح من غير بضاعة. 

وكى عاض يق عي 'فنس ختك :المونك ققيلن: لنه ما كيلك قال آيذا.ى كتانيه الله 
فقيل: أيّة آية؟ قال: ط إِنّمَا ِتَمَئلُ أمَهُ مِنّ الْميَقِينَ # ©. 1 

وكذلك رُوٌينا عن ابن عباس © أنه تصدّق بصدقة فقال له ابنه: تقبل اللَّهُ منك. 
فقال: لو علمتٌ أن الله تقبل مني درهمًا واحدًا لم يكن غائتٌ أحبٌ إل من الموت 
١‏ إثنا نميل أله ون القن 4. 

قال: وكان ابن عمر قد أعتق ال عبد. وقال جل لسفيان التورئ: أرى الناسّ 
يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام الليل؟ فقال: اسكت ملاك هذا الأمر التقوى. 





2١1١‏ أخدر نخد أحمد فى مسنده : ه/ه57. 

(؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة بهذا اللفظ وإن كان المعنى ثابًا في القرآن وصحاح الأحاديث. 
() ذكره العجلوني في كشف الخفا : 578/7. وقال: رواه أحمد عن بعض أصحابه. 

(4) فرقد بن يعقوب نسب إلى السبخة موضع بالبصرة. 

9(©) سورة المائدة: /70. 








8 الطبقة الرابعة: مجلس العشرون: 
وكان سفيان يقول: إنما سمي المتقون؛ لأنهم اتقوا ما لا يُتّقَى. 
واعلم أن التقوى تكون في الظاهر والباطن: 


أما الظاهر فتقوى العين غضّها عن الحرام وحفظها جما لا يُؤمن عاقبته» فربٌ أظر إلى . 
مباح الدنيا دعته نفسه إلى تحصيل مثله فانحرف الأمر عليه» وتقوى اللسان حبسه عن 
فُضول الكلام قبل النطق» وتدك ما لا حاجة به إليه. 

وقال ابن سيرين: المتّقِي عن ذكر الغافلين مشغول. والمُتّقِي يُحاسبٌ نفسه على 
كلماته وحركاته وسكناته ولماقةم وإذا أوذي لا وتتصسن سحافة أن ايد فوق حقه. 

وقال عمر بن الخنطاب ذن: من ا َقَى الله لم يَشْف غيظه. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيًا من الحلال مخافة الحرام. 

واعلم أن أقوامًا يتعتدون ويصومون ويشهرون» ولكنهم يخلطون فعلهم بما يُنافي التقوى, 
من مطعم شبهة وغِيبة» فهؤلاء عن التقوى بمعزل وإنما التقوى اجتناب جميع انحارم. 

قال ابن المبارك: لو أن رجلا اتَّقَى مائة شيء ولم يت شيئًا واحدًّا لم يكن من المتقين. 

واعلم أن التقوى الظاهرة تخرج بصاحبها إلى التقوى الباطنة» وهي مراقبة الله د وقد 
سكل النبي عِتِق عن الإحسان فقال: ‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) 30©. 

وقال مالك بن دينار يقول الله كبْكَ: « إنما يسكن جنات عدن الذين إذا همُوا 
بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني ). 

وفال نوكل السيد: م أستعينٌ على غضٌ البصر؟ فقال: فلمك أن تقار الناظر اليلق 
أسبق من نظرك إلى المنظور. 

وسُكل المحاسبيئ عن المراقبة فقال: عِلّم القلب بقرب الرب ويك 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجَعَلٌ مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل 
شكرلة زلن لتقام نعم عداف: 

يونا عدن بن كلق عمكلة تعن ابن ديكو الدقاق كال معت احمد رن سس 
الخواز يقول: كنت أمشي في الصحراء فإذا قريتُ من عشرة كلاب من كلاب الرعاة 
دوا علئ» فلما قربوا مني جعلتٌ أستعمل الراقبة» فإذا كلبٌ أبيض قد خرج من 
بينهم وحمل على الكلاب فطردهم عي ولم يفارقني حتى بعك الكادت ثم 
التفثٌ فلم أره» وكان لي معلم يعلمني خوفاء فقال لي: إني معلمك خؤفا يجممٌ لك 


/ام/ 








في التقوى والمراقبة 
كل اشيءء. اقلت :ها هو؟ قال بمراقبة الله 35 

واعلم أن المراقبة هي مراقبة ب ملاحظة الرقيب» ومن علم أن الله تعالى مطلع على الضمائر 
عالمٌ بالسرائر علمًا يقينيًا خرج إلى المراقبة ضرورة» وتكون مراقبته على مقدار قوة يقينه. 

وقد كان حضاف غلبتهم المراقبة» فكانوا ل سكندون بولا 7 أحدهم رجله. 

وقد كان أحمد بن حنبل 5ه يجلس في بيته مُتربعًا مستقبل القبلة» وقد يقُوى يقين 
الراقير افا يوق العلى لقنقاد بالر اف 1 

وقد رُوٌينا عن يحبى بن زكريا يُلكِدَِةٍ أنه مت بامرأة فدفعها وقال: ما ظننتها إلا جدارا. 

ودخل مُتبة الغلامٌ على عبد الواحد بن زيد فقال له: مَن لقيتٌ في الطريق؟ فقال: 
ها لقينث اهذا! ظ 

وربما سمع هذا من لا ذوق له فأنكره» ونبيّن له صدق ذلك بأنا نمجد الحاضر عند 
الملك المستغرق بهيبته الناظر إلى إشارته مشغولا به عن كل شيء فلو قيل له بعد ساعة 
من كان إلى جنب الملك قال: لا أرى» ولو قيل له أي شيء كان عليه؟ قال: لا أعلم؛ 
فكيف بمن تستغرقه عظمة الخالق فكأنه يراه؟ 

فبداية التقوى تكلف المبتدئ كىن ا جوارح, فإذا قريت مغرفته ويقينه خرج إلى هذه 
الأحوال التي وصفناها. 

قالهيغض :للقت رأ دك برنعلة سالا بوبحلة (تارووقه أن أكامية ققالة جك اله 
أشهى. فقلت: أنثت وحدك. فقال: إن معي ربي ومَلكاي. فقلت: أين الطريق؟ فأشار 
إلى السماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 

فهذه حالة مستغرقة بمشاهدة الحق وبْكَ» ومثل هذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه 
وجوارحه. فإنها لا تتحرّك إلا بما هو فيه» وهذا معنى قوله: ( فبي يسمع وبي يبصر ) 


وشيحيه النض ‏ غاقدة عافية منعجُ الأمر صامتٌ ذاكه 
مخ نت فقت ظ 
الكلام على البسملة ظ 
نا هياحنبب النداز:الفعد ليا ماذا ادخرت لدارك الأخحرى 
وممهّد الفُرش الوطِية لا 22 تُغفلْ فراش البقّدة الكبرى 
ولقد مررتٌ على القبور فما ميّزت بين العبد والمولى 





/اىم/ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 
جاء في الحديث يقول الله .تعالى يوم القيامة: ) وس لاس ا 

5 ) ('2 كان القومُ إذا'تكلموا فتذكرة وإذا سكنوا فقن أخرف: 
قيل للعصفور: لِمَ تعرضت للبازئ حتى صادك؟ قال: أليس يطير بي فأصير مضافا 
إليه. 


يها 





فبي يسمع وبي يبصر: 

فهيهات نحن على محجّتهم نستنٌ فيها مثل ما استثوا 

إذ الصيداتوا والكسيدل تله 22 سا0 

للقوم في مقام العزائم قرار وثبات؛ ولك في فخ اصطيادنا قرار وثبات» كم حملوا من 
أجلنا ثقلا وكلاء أشبهتهم في حال من الأحوال؟ كلاء استغنوا بحب القلوب لهم عن 
مح خطيبهم» وطارت في خياشيم النفوس نفحات طيبهم» ايف ايا 
وما لك أنت عهد. يحفظ العهد: 


امكان: “كنات العراق #تشدرا 0 ف و قلبي شكان 


لوا لايل عقن قد تلاوت ديار 0 حب 

نهار العارف ليل لنغصة عيشه» وليله نهائ لطول سهره. كدت المحبٌ يشتلٌ بالنهار 
مغخالطة رقبائه, فإذا حجن الليل رع المكروب إلى صحراء خحلواته, فإذا هوام الهموم قل 
الستويقتة إل نار زفراته فاك ينفعه الفرارٌ ولجدوة بيك فؤّاده فيجلس يلما للقدر 
وقضائه» فإذا جنود الزلل تطالبه بجامكية 0" استغفاره؛ وجموع المعرفة توبّخه على 
غفلاته) ودعاوى احبة تتقاضاه سايم حياته» فيصبح المدنفٌ 0 وهو لم بف , 

دعَوا لى قلبًا بالغرام ]5 عليكم وعَيِئًا في الطلول أعيلها 

ثم تنهض قدمه في الخدمة منتصبة» وتمتد يده إلى الكرم مستجدية» وتعينه عينه على 
التقصير هاطلة» وتنكسر نفسه من حذر الردى خائفة» فتوزع مال طاعاته 7؟ على 
عُرمائه» ثم تسجل المعرفة إفلاسه» فيصير بُستان ليله صحراء شوك. فيستغيث المبتلى 
مصوئًا بالفجر: 





(1) رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعًا وموقوفا وقال: الموقوف المحفوظ. الترغين: و الترهييى ا ا 
(؟) ش: لحاظكم. 2 )١‏ الجامكية: كلمة فارسية تعني الضريبة. 
(:) المدنف: الشديد المرض. )5١‏ أ: طاعته. 





هبام 





في التقوى والمراقبة 
اليل الضركا فق عذة! 
أين من أصفه 
أفيكم من يعرفه 
تشمخ عزائم القوم على الملك وتكاد تسبق في سيرها المُلك» ترافق القوم في الشرى 
والسيره كما ترافقت رعال (© الطير. 


إذائة كرحي اخييا راكد من العيون فأسقى تُربهم سُحبا 
جهد المقل الذي عرّثٌ مطالبه وهل يَدِدٌ بكاءٌ العين ما ذهبا 


قال رجل للمرتعش: قد طال الليل وطاب الهوى [ فقال: ]: 

لست أدري أطال ليلي أم لا كيل يرق" بد اله سن يقل 

ذو طناك امعط ليه مزلي وزغي المعو كسك كان 

رحل المتقون وبقي امْخلّطون فدسي حديث القلوب وشاع شُغْلٍ البطون. 

قال المروزي: دخلت على أبي بكر بن مسلم يوم عيد وهو يقرض شيًا من دوب 
فقلت له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخروب؟! فقال: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن 
سألني: من أين هذا؟ أي شيء أقول؟! 

وقال بشر الحافي : إني اخدين كوا فنك افيد سنة ما صفا لي درهمه. 

وقال ابن أخته: سمعتٌ خالي بِشْرًا يقول لأمي: جوفي وجمٌ وخواصري تَضْرب. 
فقالت له: ائذن لي حتى أصلح لك قليل حساء بكفٌ دقيق نتحساه. فقال: ويحك 
أخاف أن يقول لي: من أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أي شيء أقول له: نكن ريبكت 
أمي وبكيتُ معهما. 

ورأت أمي ليلة ما به من شدة الجوع؛ وجعل يتنفس نفسًا ضعيفًا فقالت له أمي: 
يا أي ليت أمك لم تلذني» فقد واللّه تقطع كبدي مما أرى بك. فقال: وأنا فليت أمي 
لم تلدني» وإذ قد ولدتني لم يَدُرٌ لها نذيٌ على. 

واكاك بشن الحافي كك 

نَطع الليالي مع الأيام في حََلَقٍ والنوم تحت رواق الهمٌ والقلقٍ 

أحرى وأجدر”" بي من أن يقال غدًا إ التتمشيك العت مق كت متلق 





)١١‏ الرعال: 'لجماعة القليلة. )١١‏ 1 اتخلفون. 22١‏ . وأعذر. 








5الم ب الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 
قالوا رضيت بذا قُلْتُ القبوع عنّى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
رضيتُ بالله في عُسري وفي يُسري فلمجث أُسلك إل واضح الطرق 

جد 6د 


الكلام على قوله تعالى: [ 
يوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ ليحن وَفَدًا # 20 

قال ابن عباس وعكرمة والفراء: الوفد: الرُ كبان. 

وقالاك الأمازي: الفكيان تعية: الغردت» ذكبات الإبن. 

وفي زمان هذا الحشر قولان: اجدهها: انه من قبورهم. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن النعمان بن سعد قال: جاو علباواي - 
هذه الآية <9 يم نحْمُّرٌ الْمتَّقِينَ ِل انحن ونا * فقال: لا .0 ما على 0 
يُحشرون» ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم, ولكن يُؤتون بنُوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
رخال 0م ذهب في ركبون عليها حى يصيروا إلى :بات الجنة 27 

أخيرنا البارك ين غلى: قال: حدّئنا محمد بن علي بسنده عن عطية عن أبي سعيد: 
© يوم حر الْمَتَِّينَ إل لسن وَفْدَا # قال علي : النجائب ”> ورواحلها رُمرْد وياقوت 
اي لون شاءوا. 

والقول الثاني: أن هذا الحشر بعد الحساب قاله أبو سليمان الدمشقي. 
سبع على قوله 35: (١‏ يوم تَشّرٌ المتَقِينَ إلى أَليمَنِ وفدا ©: 

بااطائلق الركاف ريه عدي با موغلون في المعاصي ا 
حشر كم) وأكثروا التذكار وَجدا < يوم كَحْشرٌ الْمَتَِّينَ إِلَ البَحمنِ وَفْدًا ©. 

ا رأوا هواهم قد صار للعقل ضداء أقاموا للمحاربة من العزائم مجنداء وألبسوهم 
سلاحا وحماوهم جردا ©, وبالغوا في الال عدوا هيد ال تور لد فسوي كهولا 
ومُردّاء فلو رأيتهم وقد وردوا من الكرم بخرًا عدا «( يوم تسر المتَّقِينَ إل امن وفدا #. 

تجافوا عن أفعال الظّلمة» وعملوا أعمال الحزمة» وعلموا أن الأيام مُعْْمة» فالتقطوا وؤدًا. 





)١(‏ سورة مريم: 88. )١‏ أ: على رحال. 
() ش: حتى ضربوا ياب الجنة. (4) النجائب: الكرام الأصل. 
(ه) جردا: بلا سرج فوق الفرس. 


ابام 





في التقوى والمراقبة 

طول النهار في اليوا لي 00 فون 0 الطمع على أرجاء الرجاء فإذا جَنٌّ 
الليل وأظلم الدّجىء مدُوا صلاتهم 17 9 يوم تحشر الْمتَّقِينَ إِلَ للحن وفدًا 0-4 

أهل إيمان وأرباب تحقيق» قد أمِدُوا 3 والتوفيق» طالت 27 على القوم الطريق» 
ققطعوا شدًا ط بوم ته القن إل لمن وَندًا 4. 

ينذبون ما سلف وكانء وحار شهادة المكان» فحزينهم قد التحف الأشجان, أ أي 
واللّه وتردّى 2 وم حشر الْمَتَقِينَ ! ل للحن وفد ذا 4. ظ 

قنعوا من الدنيا بالطفيف التّررى وحطو باستغفارهم الوزر عن الَزْرِ فإذا أخذت 
دموعكم في الجزر» مدّت دموعهم مدا « يَىمَ تحدّرُ الْمبِّينَ إل امن وَتْدًا 4. 

ينتهبون الأيام» ويخذرون الآثام, وينصبون الأقدام» فينصبون الأجسام» ويشردون 
الصيام َدَيْتهم تودا «3 يوي 2 َس المتفين إل ل التعلنٍ وقد 4 

أعينهم إلى ما تمر ونُنهى» رفضوا الدنيا و قنعغوا بالغ © منهاء ولم يعيروها الططوفٌ 
إغراضًا عنهاء إي واللّه وزُهدا «ل 2 00 وي إِلّ للحن وَفْدَا 4. 

قاطعوا ال والعلائق» وعافوا ما عاقهم من العوائق» ففاحثُ أذكارهم بين 
الخلائق» هل شمَمت لهم ندا «( وم حشر الْمنَّقِينَ إل سحن وفدًا 4. 


قوله تعالى: 
99 ونسوق لْمُجْرِمِينَ إِلّ جه وِرَذا © 4 


قال أبو هريرة والحسن: عطاشاء قال اب قتيبة: الود جماعة يرذون الما يعني أنهم 
عطاش؛ لأنه لا يرد الماء إلا العطشان. انظروا يأ إخواني مصيبة هؤلاء وقفوأ خمسين 


ألف سنة حتى نصبت أقدامَهُم من التعب» وتقطعت أغناقهم من العطش» ل 
سيروا فقالوا: إلى أين؟ فقيل: إلى النار! 
سجع على قوله تعالى: *9 وشَوقٌ الْمُجَرمِينَ إِلّ هم ورد 4 

سبحان من كدبب عَتِدًا وطرد عيذ وأخفى قضاءه فما وي 8 0 فيك 








)١(‏ اللجا: اللجوء. ظ ْ )2 : طال. 
(9) البلغ: جمع بلغة بضم الباء وهي ما يتبلغ به من الطعام القليل. 





1 /ا/ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


ما فهموا من الثمار إلا الأكلء بادروا شهواتهم بدار العُجَل» فلما وردوا الحساب 
. وعاينوا الشغلء أظلمت في وجوههم جميع الشبل فما فيهم من يتهذى «إ مود 
الْمُجَرمِينَ إل 356 وردا . 

كم فرَطوا أيام الدنيا في زمن» وجعلوا أوقات الصحة كالرمن باعوا اعمارهم 
للتواني بلا ثمن» وأحذوا يسألون لها رذا 9 وتسَوق لْمَجَرِمِينَ آل جه 0 4 

كانت أفعالهم كالأفعى لهمء وصارثٌ أعمالهم أغمى لهم عبسوا عن الحقوق 
أموالهم» اسمع يا من لا يتندّى «إ وَتسُوقُ الْمُجْرمِينَ إل جَهَمَ وزذا ©. 

فاوض من انيحاك قا رضن هعارضن الزيافة عازضن 27 شويالة قن أبعت ال 
رائض»ء والفرائض ما تؤدّى. 

ويل للعصاة من جهنم إذا قِيدث إليهمء وهي تكلم لو سمعت من فيها يتألم؛ 
ل" يذوقون فيها بوذا 
العفراة تعدا 

لا تلتفت الرحمة إليهم. ولا يجدوكد واه لديهمء شت النار بشدتها عليهم: 





لو رأيتهم لم تذر من همء لو كلموك ما فهمت عنهم, تالله إن المعذب منهم لا يَقتر 
ولا يهدا. 

قد عُلَّت الأيدي والأقدام وللعقاب 27 عليهم ازدحام؛ فلو رأيتَ الوجه الذي كان 
يحكي بر التمام قبيحًا 58 ظ 

قول تعالى: 900-ظ لس بس لج اد 

8 الى ضيه ابا ا 1 رسول اللّهِ ملقو قال: « إن 
الرشحري من أمتى ليشفع للفئام 0 من الناس فيد خلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع 
للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته ) 20. 


)١(‏ الزمن: المرض. )١(‏ ش: عار عن عارض الرياض عارض. 
)9١‏ أ: وللعقارب. 5:١‏ ) الفعام: الجماعات. 
)5١‏ أخرجه الترمذدي فى سننهء» كتاب القيامة» باب رقم : .١١‏ وأحيل فى و 1 1 1 











في التقوى والمراقبة /لم 


قوله تعالى: «( وَقَالُوا أَعَمَدَّ ليحن وَلَدَا © 4: 
يعني اليهود والنصارى. ومن زعم من المشركين عليهم اللعنة أن الملائكة بناثٌ الله 

١‏ لََدِثث ينا ا © 4 أي شيا عطي من الكفر. 

قال أبو عبيدة: الإدُ ور والإمر: الشيء المتناهي في العظم. 

( نكاد التتوث يتل ي... © 4 أي: مش « وَيِِْ يال هذا ه 4 
سقوطا «9 أن دعو قت ل © > لهنانط» (ن يلى فق ل مية كه ١‏ © 4 
أي م يصلح ولا يليق) لأن الولد يمفتضي مجانسة والحق ين ه عن الكانية 
والمائلة فمحال انّحْادْ الولد ©( إن كل من فى لسوت والأتض. . ا 
إل ل الح يا وو إدداة بادا وله امار 0 
ولا يخفى عليه مثلغ جميعهم مع كلرتهم « لقع انيد يده لْقيَلَمَةَ فَرّدًا © 4 
ميا قارولا قاض 

قوله كد: «١‏ إن لدت عَامَنُواْ وَعمئوا ألصَبِحَتِ سَيَجْمَلُ لم لمن ييا © 4: 

قال أبن عباس: : يحبهم ويحبونه. . وقال قتادة: يجعل لهم وذًا في قلوب المؤمنين. وقال 
هرم بن حيّان: ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله 5ك إلا أقبل الله كك بقلوب أهل الإيمان إليه 
حتى يرزقه مودثهم ورحمتهم. 

أخبرنا هبة الله بين محمد بسنده عن أبي هريرة 1-5 عن النبي عَم صَاتَع أنه قال: ) إذا 
أحبٌ اللَّهُ عبدًا قال: يا جبريل: إني أحبٌ فلانًا فأحبوه. ا ل إن 
الله يحب فلانًا فأحبوه. فيلقى حيّه على أهل الاركن الت وإذا أبغض عبدًا قال: 
يا جبريل» إني أبغض فلانًا فأبغضوه. فينادي جبريل في السموات: إن الله تعالى يُبغض 
فلانًا فأبغضوه. فيوضع له البغض في الأرض فيبغض ) 0 

قوله تعالى: 3 وَإِنَّما سرد 1 5 . © * يعني القرآن. وقال ابن فتبية: أي 
سهّلناه وأنزلناه بلغتك. واللّد: جمع ألدّ وهو الخصم الجيل. 

وك أملكنا بهم ين مَرنِ... © » هذا تخويف لكفار مكة ف مَلْ يش مِتهُم ين ظ 
عند أن قَسْمَعٌ لَهُمْ ركنا © # قال الزجاج: الركز الصوت الخفي. وقال ابن قتيبة: 
الصوت الذي لا يفهم. 





:١)١(‏ جمعهم. 
(؟1) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب افيه باب رقم : »١‏ وكتاب بدء الخلق» باب رقم : 5 


الطلقة الرايعة: لين العشروت: 
سجع على قوله تعالى: « هَل مش يتم ين آمو أو َنم لَهُم رك 4: 

أين من كان يكب في أغراضه جَمدًا © ويُطاعن الأعادي فيقتلهم وَخْرَّاء ويُصبح 
3 ديق وتهترٌ مواكبه كلما ركب هرًا م[ حل حت يكن أن اد 

0 0 كانف امون الذذا إليهم 7 نعرى» غرّهم عزّهم وكأن قن أقانك. تعر ادق 
الآفات تؤزهم ازا هل مش يق ين كدو أن خم لهم ركذا 4 

أين من ساد الخلائق ملكا وعرّاء أين من كان الولد يهن بء صار يعرّى» غمزهم التلف 
في بحار الأسف غمرّاء وكم كان ينذرهم وحيًا ورمرًا «[ هَلْ يس متهم من أحدٍ أو مع 
لَهُمْ كرا 4. ظ 

كم لبسوا من حرير وكم مرقوا قرا واستخشنوا من مرعزيٌ © فاكتّسوا ملل البلى 
وما كانوا يرضون خزاء صار التراب في أكفانهم لو رأيت جِررًا «! هَل نس متهم ين حر 
أو شَْمَعْ لَهُمْ يكرا 4. ظ ظ 

كم أكلوا دجاجًا وكم تناولوا ورًّا 2©9: واستسمنوها وما التفتوا قط إلى المعزى» تالله 
ذاذر 97 فى يارد اللحود 0111« ووجدوا داقر من الشهوات مُرًَا أو مَرّا «9 هَل نحش 
متهم ين أحر أ أ مَنْمَعْ لَهُم كرا 4. 

كم هَتَك البلاء لهم حززاء 00 يبأسه فقلقلهم وكزاء فيئس العُصن الذي كان 
مهترًّا « هل نش يتم ين َو أز مَْمَعُ لَهُم كرا 4. 

عصَّدَهم التلفٌ بمئجل الهلاك جرّاء وقطعهم بعد أن أقطعهم وبجزاء وحرٌ في قلوبهم 
على افر ندمهم حرّاء وبرّهم برهم فاسثلب البِرَبَرا مل يس ينهم من أحر و 





م1١‎ 








تخ لهم يقل 4 . 

واللذعا يدوا كد 

شغلتهم تلك الشكرة ة فتزخحرفت حضرة الحسرة» فو ولواة الكامن المكقى كان حر 
القدرة عجرًا. 

0 الجري. 

00 الطائر 1 0 شدوا وألصقرا. 


(0) برهم: سلبهم. وبزهم الثانية. ثيابهم الحسنة. والبز: أذ الشيء بجفاء وقهر. 


في التقوى والمراقية حسسسس سس سر 1١‏ برا 

ما منعتهم حصونهم. ولا رد عنهم مدفونهم ولا أنهارهم ولا عيونهم؛ بل جرت واللّه 
عيونهم وَبْلا لا نرًا! (2, ظ 

فيا غافلا عن الثواب والعقاب» ناسيًا مم ألم العتاب والعذاب» أما تعتبر بالأتراب؟ 
كن قات فعائي يعلد الصانهة اكه إل كي 001 

أما عذات النا ر شديد؟ أما مقامعها من حديد 8 إِنَّ بطسّ 6 
0 تؤمن ويححك بالوعيدء أم ترى تتهرًا «[ هَل يش متهم من أحَدٍ أو مَنْمَمُ لَهُمْ 


0 
كذ 4 
واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والنز: الخفيف. 


رتور قور ا تشباسة بالرزز انا 6# سنووة التفوك ا 1 . 
(5) ترزاء ترز اي (؟١)‏ سو وج 





8/5 الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 


ال يه 
في الورع 

الحمد للَّه الذي لا مانع لما وهب» ولا واهب لما سَلب» طاعته أفضل مُكتسبء وتقواه 
للمُتَّقِي أعلى نسب والمعاصي من ححَؤفه تجتنب» وهو الموجود لكشف الكربء هيّأ قلوب 
أحبابه للإيمان وكتبء فتقربواإليه بالتقوى والورع والأدب» وحلالهم في طاعته التُصَبِ "2 
ولم وخلدوا لة :قم التعبو» اوقانوا ديأغياة التكليق: .على ا كمل اد» وقدن الخقاء 
للأشقياء فغلّب» وأعرض عنهم فوقع كل منهم (© في العطبء للا يعرفون المسلس فيب 
أبدًا مغ الشبب» :هو ين أصابم حير لمأن ايع ون صَلْهُ هله انقَلب 4 ©2. 

حي رمب من لقعي اود وعد فق شوانة التي فا يفاعي 
عبده ورسوله اختاره واتتخب» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق العالي التّسب» 
كا للق قارو وديه خرس انيه وغلته خوت العالتيم رعق هر الفازوق الننة ده 
علق منه الشيطان بسبب» كان يَفْرق من حشسّه فيطلب لنفسه طريق الهرب» وعلى عثمان 
ذي النورين الرّكيّ العرض التي الحسبء الصابر في الشهادة على لقاء العطبء وعلى علي 
ابن أبي طالب الوافي وحده لجميع أبطال العرب» الراغب في الأخرى فما له في الدنيا من 
أرَبِ» وعلى عمّه العباس أقرب الخلق في النسب» ثم اكتسب بالدين,شرفا فنعم المكتسب. 

أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد بسنده عن زكرياء قال: حدّثنا عامرء قال: نفعت التعمانل 
ابن بشير يخطب يقول: سمعت رسول اللّه مكلت يقول: « إن الحلال بين والحرام بيِّن 
ويقيها اتقكدات: ل كلما "كر قم النادوية كين اتفن» الشبوات: اسههرا لدينه وعْضه» 
ومَنْ واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول اليمى يوشك أن - فيه» ألا وإن لكل 
مَلِك حِمَى» ألا وإن جِمَى الله تعالى ما حورّم » 27 ( أخرجاه : في الصحيحين ). 

اعلم أن الورع تجنب الشبهات» وإنما يصدر عن قلب عارف عاتن 

وفى الصحيحين من حديث أنس عن النبي علقم أنه مر بتمرة في الطريق» فقال: 
0 رلا أن أخاف أن تكون من الاق لأكلتها ) 6 ْ 


.١١ النصب: التعب. ١؟) ش: فوقعوا في العطب. 99) سورة الحج:‎ )١١ 
.١٠١ صحيح البخاري» كتاب الإيمان. باب رقم 01 وصحيح مسلم) كتاب المساقاة حديث رقم : ا‎ 2) 
.١19© 2١515 : صحيح البخاري» كتاب اللقطة ياب رقم : 1. وصحيح مسلم) كتاب الزكاة) حديث رقم‎ )©( 


ىم 





في الورع 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي عَكِتهٍ أنه قال له: كن وَرعًا تكن أغيد اناه 7 

وفيما أوحى الله فين إلى موسى الققة: يا موسى إنه ليس من عبد يلقائي يوم القامة 
إلا ناقشته الحساب وقتّشته عمًا كان في يديه إلا الورعين فإني أستحييهم وأجلهم 
وأكرمُهم وأدخلهم 9 بغير نسات: 

وأوحى الله َك إلى داود التلا في الزبور: قل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم 
وصيامكم» ولكني أنظر إلى من شكُ في شيء وتركه لأجليء ذلك الذي أَؤْيّده بنصري 
وأبَاهِي به الملائكة. 

وقال عيسى ابن مريم الكنتة: لو صمتم حتى تصيروا مثل الحنايا ("» وصليتم حتى 
تكونوا مثل الأوتار» وجرى من أعينكم مثل الأنهار من الدموع ما أدركتم ما عند الله 
تعالى إلا بوَرَع صادق. 

وقال معاوية بن قُدَة: دخلت على الحسن فقلتٌ: أي الأعمال أحب إلى اللّهِ كَ؟ 
قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلتٌ: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم 
صائف. قلتٌ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنمفسها عند أهلها وأغلاها ثمئًا. قلتٌ: 
فما تقول في الورع؟ قال: ذلك رأس الأمر 3 

وقال الضكحاك: أدركت الناس وهم يتعلّمون الورع؛ وهم ا يتعلمون الكلام. 

وجاء رجل إلى العُمري: فقال: عظنى» فأخحذ حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من 
الورع يدخل تنيلك خير تكد من عاقة آهل الأرض. 1 

وقال النَضر بن محمد: نبل الرجل على قَدّرٍ ورعه. 

وقال ضمرة بن حبيب: لا تعجبنكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه» ولكن انظروا إلى ورعه. 

وقال ابن المبارك: لأن أردٌ درهمًا من شبهة أحب إلى من أن أتصدّق بائة ألف درهم 
ومائة ألف درهم ومائة ألف درهم حتى بلغ ستمائة ألف. 

0 أن الورع في جميع الجوارح. فأما الوزن في السجع' فأخبرنا المبارك بن علي 

عن النضر بن يزيد» عن محمد بن فضيل» عن عبيد الله الأحلافين 29 قال: كان 

ل بني إسرائيل ججعل في الوح (21 أربعين سنة, فإن تغيّر منه شيء علموا 


)١9‏ أخرجه أحمد في ا والترمذي في سننه» كتاب الزهد. باب رقم : ؟. 

)١(‏ الحنايا: القِسئ واحدتها حتّة. 

(؟) الأحلافي: نسبة إلى الأحلاف وهي أحلاف عدة: راجع اللباب لابن الأثير : .51/١‏ بتحقيقي. 
(5) الرج: الحبس. 


ف يا حل يس ات 2 | لع ريه | لر أبعة: مجلس الحادي والعشرون: 
أنه قد جار في حكمه. فمات بعض قضاتهم فجعل في الرَّج 27 فبينما القيّم يِقمّ 7" إذ 
ابت المكسة :طرزك أذنه فانفجرت: صديد ا فشق ذلك على بن إسترائيل »فأ وق 
أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك (©. 
ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 0 نحميدي وتمجيدي. 

وأما الورع في التّظر: فقال داود الطائي: كانوا يَكرهون فضول النظر. 

وقيل الحسان بن أبي سنئان وقد رجع من صلاة العيد: ما رأينا أكثر نساءً منه. فقال: 
ا ا 

واما الورع في الشم: فاخبرنا ا نصار سندهة عن إسماعيل بن ميحمد. بن سعكل 
ابن أبي وقاص قال: قدم على عمر ل؛ ناه مس»ك 00 من البحرين» فقال عمر. واللّه 
لوؤوات أن وجدت اقراة عحيسفة الورن رد لي نهذ لكي خف أقسمة ون الى لمق 
فقالت: له حاتكة يديك أ يد: أنا جيدةٌ الوزن فهِلْمٌ أزن لك. قال لا :.قالث: لغ؟ قال:. إن 
فأصيب به فضلا © على المسلمين. 

وروى 27 نعيم بن أبي هند أن عمر بن الخطاب كان يدفع إلى امرأته طِيَا للمسلمين 
فتبيعه فتزنُ وتُوجح وينقص قتكسر بأسنانهاء فعلق ياصبعها منه شيء فمسحت به 
خمارهالء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخيرثة فقال: تطئبين بطيب السام ؟ وانترع 
0 7 رأسها ا جَدَا من ماء فصبه ل م ل يقول 0 في 
0000 ا ارب ساي اي نيان وه ويا ان 
فقالت 0 يٍ فيها 0 قاليت: 57 في 000 فقالت: 0 ما هكذا 
)١(‏ الرج: الحبس. )١(‏ يقم: يكنس. 
1 + اسكيوا زياع الي المنيلك: 64 1 افوا 8ن تأصبيه تضلذل : 
)5١‏ : وأخبرنا. ١/ا)‏ ذهبت: 


هم 





في الوبيخ 

وقدم على عمر بن عبد العزيز بمسكِ من الغنائم فأخذ بأنفه وقال: إنما ينتفع من هذا 
بريحه فأكره أن جد ريحه دون المسلمين. 

وأما الورع في اللسان: فقد رُوٌّينا ين ا ويقول: 
هذا أوردني الموارد (1), إن رسول الله مآ نه قال: « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى 
ا 0 إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. 

وقال الفضل: أشد الورع في اللسان. قال: وقد كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه 

من التيعة إل اللديغة: 

وقال الحسن بن حي: إني لأعرف رجلا يعد كلامه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إني وجدت مُتَفَي الله مُلْجمًا. 

وأما الورع في المطعَم: فقد روى البخاري في أفراده من حديث عائشة ييا قالت: 
كان لاس يكن الصنديى :عله غلام شرم الاراج وكات أبو مكل يكل من ترجه جاده 
يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أخين الكهانة إلا أنى خدعته فلقينى 
فأعطاني بذلك؛, وهذا الذي 5 منه! فأدخل أبو بكر ذه يده فقاءً 5 007 

وكان ابن سيرين إذا دُعي إلى وليمة يدخل منزله فيشرب شَّْبة سَويق ويقول: أكره 
ان اعمال مذ يتوضي ان اداه :لدان 1 

وكان للفضّيل شاة فأكلت شيئًا من علفٍ لبعض الأمراء» فلم يُشْرِب ابنه من لبنها 
نبغلا ذللك: 

وقال بشْر الحافي: إني لأشتهي الشُواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه (©!. 

أخبرنا أبو منصور الفراء بسنده عن أبي بكر الأحنف يقول: م عه الله بك اتوك 
ابن ميل يقول: جاوت فحة 29 أحيت يشر بق الخاريث إل أبي فقالت: إني امرأة رأسن 
مالي دانقان *) اشيرق القطن فأددنه 0 فأبيعه بنصف درهم فأتقةت بدائق من الجمعة 
إلى الجمعة» ذ فمد أبو طاهر الطائف ومعه لعا فوقف يكلم اين الماح 4 
فاغتدمت ضوء المشعل فغزت طاقات ثم غاب عن المشعل» فعلمت أن لله في ذلك 


)١(‏ إلى هنا أورده المنذري في الترغيب والترهيب : 2811/9 وقال: رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي. 
(؟) سبق للمؤلف إيراد هذا الخبر في : ص 80,5 من هذا الجزء. 

(9) كذا بالأصل ولم أجد لها ترجمة. (1) الدانق: سدس الدرهم. (5) أردنه: أغزله. 

(5) المسالح: جمع مسلحة» وهم القوم ذوو السّلاح. وفي حلية الأولياء: وربما يمك بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد. 





كام الطبقة الرابعة: ا مجلس الحادي والعشرون: 
مطالبة 40 فخلّصني خلّصك الله تعالى. فقال: تخرجين الدائقين ثم تبقين بلا رأس َال 
مد وو هتلق :للد جوزر ا مف قال يت الله فقلك لك يا أيك لو تقللك اليا لون حرسي 
ب الذي أدرجت فيه الطاقات؟ فقال: يا بني: سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: من 
"فقلت: فكفة اعدف ير بق 'الخارك :فاه من :هاها أنيق:20. 

وأما الورع في البطش: فقال خالد بن معدان: إيّا ولراك فإن الرجل قد تنافق 
يده من سائر جسده. 

وأما الورع في البيع والشراء: فكان زادان يبيع الثياب» فيعرض شر الطرفين. 

وأقام محمد بن واسع حمارًا يبيعه فقال له رجل: أترضاه لي فقال: لو رضيته لم أبعه. 
وقال هشام بن حييان: ترك اع سيويق أريعين الما غيما لا ترون »نه البوعياشا. 

ورُوّينا أن امرأة أتاها نعى زوجها وهى تَعْجن» فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا 
طعام قد عنان عقاف كا وأن أخرى: جاءها نعي زوجها والسراج يَقِد فأطفأت 
السراج وقالت: هذا زيت 7(" وقد صار لنا فيه شركاء. 

إخواني: بينكم وبين القوم كما بين اليقظة والنوم؛ رحل أهل الورع وبقى أهل الطمع. 
أين مَن كان رَيْن المكان؟ خلت الديار من الشكان. 


عا اجا اعد 
خلياع إن طال الوقوف عليكما فحمًا المطايا واتركانى بها وحدي 


أخبرنا أحمد بن الحسين الفقيه بسنده عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون 
80 غيد الله قال: كان أخوان في : بنى إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه: ما أَخوّف 
ع عجان قال ها عياى ياك حورت خلس هق ألن .مروت ينا اتراخي طن 
حلت من أحدهما سنبلة) ثم دمت كاردت أن أردها إلى الفرخ الذي عدي منه 
فلم أدر أَيٍّ الفراخين هوء فطرحتها في أحدهما وأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي 


)١(‏ الأصل: فعلمت الله في مطالبة. ولعل ما أثبته هو الصواب. 
)١(‏ ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء : /57. قصة هذا السؤال والجواب ولم يذكر 3 العا كدر قله أ 
0 وماج ووو نياك ا عع ب 


في الور سب٠بب(ان:‏ 2ن جينينياسسد مما يبب ب يم 
أخذتها منه. فما أخغوف عمل عملته أنت؟ فقال: إن أخوفه عندي يي أني إذا قمت في 
الصلاة أخاف أن أكون أحمل على إحدى رجلىّ فوق ما أحمل على الأخرى!. 

وأبوهما يسمع» فقال: اللّهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يُفتتنا. فماتا. 

وقال كعب: اجتمع ثلاثة من عُجَاد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كل إنسان منا 
أعظم ذنب عمله. فقال أحدهم: أمّا أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 
متحي أن لبرت 19 2 ميكرة فسريية ابتار مي الال لله بيني ويينك!. 

وقال الآخر: 9 إنا إذااضاتب احدنا ون تمه فقطعته ولم أبالغ في قطعه ). وقال الآخر: 
كانت لي والدة فدعتني فأجبتها فلم تسمع فجاءتني مُغضبة فجعلت ترميني بالحجارة 

وبينا عمر بن الحنطاب ذه يمشي في السوق إذا صبيّة يطرحها الريح من ضعفها فقال: 
من يعرف هذه؟ فقال له ابنه: هذه إحدى بناتك. قال أيٍّ بناتي؟ قال: بنت عبد الله 
ابرق عفر قال فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك. فقال: إمساكي ما عندي 
يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟! ما واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع 
المسلمين وسَعِك أو عبر عنكء» بيني وبينك كتاب الله كينا . 

وروى ابن المبارك قال: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أنَّ قصب 
السكر أصابته آفة فاشتر السكر. فاشترى من رجل فلم يأتِ عليه إلا قليل» فإذا فيما 
اشترى ربح ثلاثين ألقّاء قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان يكتب 
إليّ ولم أعلمكء فأَقِلني فيما اشتريت. فقال: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك. قال: فرجع 
فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر مِنْ قبل وجهه. فأحتُ أن 
تستردٌ هذا البيع. فما زال به حتى ردٌّ عليه. 

وقال كهمس ©©: أذنبت ذتًا فأنا أبكي علية مين ارون عنيقة | 

وقال: نارق ا الى تاقتريت 4 سكا فلما أكل قمت إلى حائط لجار لي من لبن 
فأخذت منه قطعة فغسل بها يده فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. 

وسقط في يد كهمس دينار فغربلوا التراب فوجدوا دينارًاء فأبى أن يأخذه وقال: لعله 
ليس ديناري 


:1)١١‏ لي. 
(؟) الكهمس في الأصل: الأسد, والقبيح الوجه. والمراد هنا: كهمس بن الحسن التميمي من تابعي التابعين. 


لمارا كسس ييح ع لخد الطيقة الرابعة : اخلبين دادع والعشرون: 
وأتى رجل إلى أبي جميل فقال: احمل هذا الكتاب معك. فقال: حتى أستأذن الجكال!. 
وقال الحسن: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت 

على اقدبى يكلى انق وان" كانت جراعة القادسف و وان انق معفية با عرض 
وقيل لابن سيرين: ما منعك أن تقبل من ابن هُبيرة؟ قال: إنما أعطانى على خير يظنه 

في فإن كنت كما يظن فما ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن فأولى أن لا يجوز أن أقبل. 
قسم عمر بن عبد العزيز 5ه تفاحا بين الناس» فجاء ابن له فأخذ تفاحة فوئب إليه 

ففك يده ثم أخذها منه فطرحها في التفاح. فذهب الصبي إلى أمه ييكي» فقالت: 

ما لك؟ فأخبرها فاشترت له تفاحًا. 
واشتهى عمر 2 عسلا فبعنت زوجته رجلا على دابة من دواب البريد» فأتى بعسل 

فشرب منه ثم قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: وججهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى 

بعلبك فاشترى لنا. فأرسل إلى الرجل فأتاه» فقال: انطلق بهذا العسل فبعه واردد علينا رأس 

مالنا وانظر الفضل فاجعله في علف دواب البريد, ولو كان ينفع المسلمين قئء لتقكأت. 
أحبرنا المبازك بن علي يسنده عن عياد الله :: انار كحنم كان بد فك لاعن وفيت 

من افيه كال كان جبار في بني إسرائيل يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير» فلم يزل 

الأمر يتراقى حتى بلغ عابدًا من عُبَادهم, فقال له صاحب الشرطة: إني أذبح لك جَذَيًا 

فإذا دعاك الا 0 فلما دعاه ليأكل أبى» فقال: اقتلوه. فقال له صاحب الشرطة: 

ا تعلق أن تاكن يوقت خوك أنه عدى؟ قال إنئ برعل نظو إل واتق كفيك أن 

يتأسّى بي في معاصي الله كلق فقتله. ْ 00 
قال القرشي: وحدّئني عبد الرحيم بن يحيى قال: 0 

قال: خرجت من البصرة أريد عَسقلان» فصحبتٌ قومًا حتى وردنا بيت المقدسء فلما 

أرفك فراقهم قالوا: لولا أن الغالب عليك حت الدنيا لضممناك إليناء ولكنا نوصيك 
توغ الله وبع درج الور فإن الورع يبلغ بك إلى الزهد في الدنياء وإن الزهد يبلغ 
بك حك الله صن اقلت لهم: فما الورع؟ فبكوا ثم قالوا: يا هذاء الورع: محاسبة النفس 
ام ركل صباح ومساءء» ومن من دخل في درجة الورع احتمل المشقة وبجرّع 
الغيظ تأعقية الله تماق نورتعا وضنيها: 


)١(‏ يظهر أنه عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب بدليل أن العسل جاء من بعلبك في الشام. 


: في الوراع جسسسسممممممم ل |4 با 
سبحان من أعطاهم ون عابو ور تمي أعرضوا عن دنياهم ورفضوا هواهم. فبلغوا 
ورم م ا ا الو و باو اتويت 
إذا كوا الفط حلا أن اش ففرا لم كه عن الأذكا وأو 


حبّه عن الجنة والنار: 
والمرء 00 إن كاذ عاقك وَرعَا ايتاذ ل ادم د وَرَعَهة 


كان عي للق ابن أي 1 إذا خاض جاساؤه في غير ذكر الله تعالى فكأنه ساو 
وإذا خاضوا في ذكر اللَّه تعالى كان أحسن الناس استماعًا. 

إخواني: ججوزوا على قبور الأولياء واستمعوا ما مجوزوا به من الثناء. 

يا مشغولا عن طريقهم بالمال الذي جمعء يا من ناطَمَّيْه العر وحادَنْته الفكر وما انتفعء 
يا زارع التفريط سيحصد الزارع ما زرع» يا طويل الأمل رفيقك ماذا صنعء اغتدم 
حياتك فإن الحياة كبرق لمع: 


إاتبااة حينا وكا ادن 
شهد الجامع أن لو قد أتى 
أفها الآمن فى .دان الأدئ 
أسفًا للخلق ما أغفلهم 
ولقوم لو توهّمتهم 
و كذاك الدهير في تصريفه 
ااا المقيث الذي ده 
ليت شعري ما تزودت له 


يوم يهديك محبوك إلى 


فاقتصد فيه د منه وَدَعٌ 


يوثه لم يُمْنِ عنه ما جمع 


أي يوم مر فيه لم ترع؟! 
إنماء حدق بالوات لمر 


طال ما أودى وأرْدَى ووججَغ 
فافخين:زاذا هنول المتطلم 
ظلمة القبر وضيق المُضطجع! 


(؟) ش: بأنواع. 


.8 لس بس ِب ل لل -سحح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
الكلام على قوله تعالى: 
( كايا ْمل ملأ بن ابت 0 

الطيبات: الحلال. أخبرنا ابن عبد الواحد بسنده عن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول اللّه كلتو : « أيها الناس إن اللّه ويك طئب لا يقبل إلا طيئاء وإن الله كيك أمر المؤمنين 
ا اميه الم رشيلين تقال” ( يها اسل كلرا بن الطييتت واضملا سديا.. . © > وقال: 
«( يأيها الت ءامنا كلوا من يبت ما رفك # (" : م ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث عبن 0 يده إلى 56 رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
ا 0 ااا 

كان الأنبياء والصالحون يجتهدون في كسب الحلال» فكان آدم حرّاثًا وإدريس 
خيّاطا ونوح وزكريا نارين وداود زرّادًا وإبراهيم ونوح رَرّاعَين وصالح تاجرًا وموسى 
وشعيب ومحمد رعاة» وكان عيسى عليه وعليهم السلام يأكل من غَزْل أمه. وكان 
يحبى بن زكريا لا يأكل شيثًا مما في أيدي الناس مخافة أن يدخله ظلمء » إنما كان يأكل من 
نات الأرضى ويلنس :عن شرك 00 (الطيره كلها تعظير كه الوفاة “فال الله :كلق للق المويك: 
اذهب إلى تلك الروح التي في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة ولم يهم بها فاقبضه. 

وفي أفراد البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي ظلِتَمٍ أنه قال: 
ما أكل أحدٌ منكم طعامًا في الدنيا خيرًا له من أن يأكل من عمل يديه ) 29. 

وفي الصحيحين من حديث أنس ه نه أن النبي َي أناه َع وذكوان وعصيّة وبنو لحيان؛ 
فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدّوه على قومهم, فأمدهم نبي الله َكَِهِ يومكذ بسبعين من 
الأنصارء قال أنس: كنا نسميهم في زمانهم القّاء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون - 
فانطلقوا بهم حتى إذا أتوا بعر معونة غدروا بهم فقتلوهم, فقت رسول الله َي شه 


صلاة الصبح يدعو على هذه الأحياء ". قال قتادة: وحدَّثنا أنس أنهم قرأوا فيهم 0 


اي ا وا ا وي 


)١١‏ سورة المؤمنون: ١ه. )١١‏ سورة البقرة: ”7/ا١.‏ 905 1 تم عد 
(4) أ: له ذلك. والحديث أخرجه أحمد فى مسنده : 77/4/7. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 56. 
)5١‏ المسوك: الجلود. والمراد: الريش. (59) صحيح البخاري» كات البيوع, باب رقم 18 


(1) صحيح البخاري» كعاب المغازري, باس رقم : 78. وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم > اناما 


في إإور اع ا جججججج ججح و !ثم 
طعامه مخافة أن يختلط به غيره ويقول: لا أختم عليه بخلا ولكني أكره أن أُدخل بطني 
إلا طيّبًا. 

وقال بشر الحافي: كان عشرة ينظرون في الحلال النظر الشديد: سفيان -الثوري» 
وإبراهيم بن أدهمء وسليمان الخوّاص» وفضيل وعلي بن الفضيل ”2 ووهيب وأبو معاوية 
ويوسف بن أسباطء وداود الطائي والغمري. 

أخبرنا شمر بن ظفر بسنده عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان الثوري من 
الكوفة نريد زيارة إبراهيم بن أدهم بالمصّيصة فدخلناها ولم نطعم قبل ذلك ثلاثة أيام, 
فسألنا عن إبراهيم ندإونا عليه وهو نائم في الشمس وسط جامع المصّيصة رأسه في 
زُرمانقة 2©9. فجئت إليه فحركته وقلت له: قدقك سفيان الثوري. فوثب إليه وعانقه 
وجلسا يتحدّثان يتذاكران» فقال سفيان: يا أبا إسحق أي شيء نعمل؟ فقال: نخرج إلى 
الحصاد. فخرجنا فأكدينا أنفسنا بدرهمين وحصدناء فلما فرغنا فرح بنا صاحب الزرع 
وقال ف تعالوا كر يوض قال شعيب: فقال لي سفيان: امض واشتر لنا ما يصلح. وقعدوا 
في مسجد فاشتريت لهم طعامًا وجئت به ووضده بين أيديهم: فقال سفيان لإ براهيم: 
كل. فقال إبراهيم لسفيان: أنت أكبر وأعلم كل أنت. فما زالا يتماريان حتى قال 
سفيان لم براهيم: دعني من هذاء الطبمة لي أنا :تمجاه في العمل وأن هذا الطعام 
لا يشوبه شيء حتى أكل؟ فقال: لا. فقال سفيان: فليس لي إليه حاجة. قال إبراهيم: 
ولا لي رغبة فيما زهدت فيه. فانصرفا وتركا الطعام بحاله. 

وقال إبراهيم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يُدخله جوفه! وقال أصحاب 
سليمان الخواص له: ألا تغزو معنا؟ فقال: إني لفي جمع ثلاثة دراهم مِنْ جلها منذ كذا 
وكذا فما أقدر على ذلك. فقالوا له: لو كان المسلمون هكذا ما غزا الرومَ أحد. فقال: 
لو كان المسلمون هكذا لكبروا تكبيرة واحدة ينهدم لها سور القسطنطينية!. 

وقال الفضيل: لم يتقرب العباد إلى الله ون بشيء أفضل من طلب الحلال. وقال 
الحسن بن حي : طلب الخلال أشد من لقاء الزرحف. وقال بشر: ا 
أحد قط إلا أصبته محزونًا. 

وسجن ذو النون المصري ْرَنةٍ فبعثت إليه امرأة من المتعبدات طعامًا وقالت: هذا من 
مغزلي. فلم يأكل. فسألته عن سبب امتناعه فقال: الطعام حلال إلا أنه جاءني في ظرف 
حرام» وهو في يد السّجّان والسَجان ظالم فلم أكل. 


)١١(‏ ش: بن فضيل. )١9‏ الزرمانقة: جبة من صوف. فارسي عر ليا. 


؟9م عسي ب سسحت الظطيقة الرابعة: المجلس الحادي والعشزون: 

وورث يزيد بن زريع عن أبيه دوين ال فتئرّه عنها وكان أبوه واليًا. 

وقال حمدان بن سهل: مات أبو علي البتجواري (©. فخرجنا مع ولده. فلما رجعنا 
من دفن أبيه نزع ثيابه ودخل في نهر وقال: اشهدوا أني لا أملك اليوم شيئًا نما ورثت عن 
أبي؛ لأنه يتخالج في صدريء فإن واسيتموني بقميص حتى أخرج من الماء فعلت. فألقوا 
إليه قميصًا فخرج من الماء وكان أبوه ترك ما لا يحصّى. 

وكان يونس بن عبيد يقول: لو أعلم موضع درهم 0 لاشتريت به دقيقا 
ثم عجنته ثم خبزته ثم دققته أداوي به المرض. 

وقال بكر بن عبد اللّه: لو وضع لحلال على جرح ا 

وقال شعيب بن حرب: الب عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال. 

وخرج قوم إلى شعيب بن حرب بالمدائن وكان قد بنى كوخا على شاطئ دجلة فكانوا 
يستقون الماء هنالك» وكان شعيب يقول للذي يستقي الماء: لو رأك سفيان لقرّت عينه. 

وقال الحسن: مَطعمان طيّبان: رجل يعمل بيده ورجل يحمل على ظهره. 

وكان الإمام أحمد 5 ضيه إذا ذكر أخلاق الورعين يقول: ل الله تعالى أن لا مقتنا 
يو ظ ظ 

ما دُمتّ في صحة بالأمن تأبسها فارفِق بنفس قليل الزاد يكفيها 

تعسيضة الحبي لانجال يقادلها ووابعة انغلب أشني ودانيهة 

كم من حريص على الدنيا لفقدهما 2 ٠‏ في ساعة نسِي الدنيا وما فيها 

عباد اللّه: إن القناعة كنز لا ينفد» وعد كل يوم يتجددء وإن وجه الحريص بالحرص 
اموه اما بستحن اللريض إلى كم يتردد: 

أرق اللخروو طالدقنا تعلاق" أرو شتعفيا: أرن للق رخن بالا وار ايها 2 كفدها تر لله 
كاقل ينا يوطي كم ماري يتفلا الك يد يداه يمرن ع 
ودغت :م3 شلك 5:557ها وقوحعٌ في الدَّرَكء طريقها كله حسَكء وبعدُ فد تجلى 
غرورها وانجلى الحلك. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن الصباح بن محمدء عن مُرّة الهمداني عن ابن مسعود 
قال: قال رسول اللَّه يلتر: « لا يكسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه 
)١(‏ نسبة إلى بجوار بمرو بأسفل البلد؛ وإئما سميت بذلك؛ لأن على رأس السكتة بجوارًا للماء أي مقسمًا للماء. 


اللبات155/5.. بتحفيتى: 


في ارج ب سس به إببب !! ١‏ ب ب بييبيبيييب اام 
ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهر إلا كان زاده إلى النارء إن الله وق 
لا يدو الغ السو ونا عدي السو ف لكيزن إن ديق لعو اليك 57 
سجع على قوله تعالى: « كاي ل وأ ب أي ». 

فياه :الدع اظازيوا اناقل روا سند روا ارق جواشوواما بسر كنا يما 7الشذاف 
الشهر انك بولنيني القاقي جما علا طعمهة :1 نا حبقا عر ادانقه وده للق اس ناه 
لا باتباع اللذات 85 يكأيها الرسل كوأ من الطَيْبتِ 4. 

الدنيا دار تكليف لا منزل راحاتء ادفعوا زمانكم فيها ورَّجُوا (© الأوقات» واحذروا 
لذيذ مطاعمها فعمومها مَسمومات 9 بايا الرسل وأ من الطَيْبتتِ 4. 

كانوا يقنعون من الدنيا بلقمات» ويتناولون بين الليل والنهار تمرات» غرسوا أشجار 
الصبر يرجون الثمرات» فما مضت إلا أيام وسَتْتل النبات» «3 يكنا الرسل طوأ من 

طانظ هو يا انط هن :| لساك انبر لقان كاشر :ولد زيمن امداق وق ااتعكن لبعز 
إلى الجنات» فتلقتهم براحات الراحات حور في الخيام مقصوراتء 32 يكأيَا الرسل لوأ 
من الطيبات 4. 

كان ويس يلتقط من المزايل محرئقات» وربما أعد لإفطاره مخشيفات 7©, فيأكلها 
المايرة الفراظ: "نا أطيها إذا سلمك من الرلاك قر كانا اسل كوا ين القت 4ه 

ولف إن اللداك صية فاكك الذاك وساف ل عبتن لكات إنسلدن الشيرات 
كزات» ويحك إن الميئية لا تحتمل التخليطات, «ل جَأي اسل كرا ب أت 4. 

كم تعزم على أفعال الطاعات ثم تتغير في سُوَيْعات لا في ساعات» كم لك إلى التوبة 
وثبات ولكن كلها بلا ثبات» تجمع عسكر العزم فإذا اجتمعوا وقع الشَّتات» 98 ياي 
لل مرا بي أطت 4. 

أين المجتهد فى كشبه. أين الخائف من ربه» إن آكل الربا 3 ريه لا لعن 
أدخل الحرام لفابشوات: ظ 

يا مغترًا بالمُهْلةء يا ناسيًا كرب الثقلة ©», يا راقدًا في الغفلة» إلى كم سبات « يتاي 
سل عأ ين سيت 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : .5/.0//١‏ (؟) زجوا: ادفعوا وسوقوا. 
وتم السيفاتة العم اردقم (5) أ: يا ناسيًا طول النقلة. 


85 
طول نهارك في كسب الخخطام وطول ليلك على الجهل تنام. وتيك انا تلحى يران 


ذل عر ص بوسر 


الكرام وأنت تأكل الحرامء هيهات» «3 يكبا الرسل ْوأ من لطبت 4. 
لا متطعمك يطيب ولا مقطمعك يُنيب؛ وقد فعلت من الخطايا كل عجيب» لقد حير 


ص را لبر 


مرظتلك كل طفية باسقفة ا مع كل البيات: د عام لرسلٌ كلوأ من لطبت 4. 
تأتي بقلب قد أظلم؛ فتحدّث بالنصح ولا تفهم, رتقول دلُوني على طريق ابن أدهم (©, 


ألا إن العمى مانع والظلم ظلمات» 00 ا الرسلٌ كلو من حك 4 
2 2 عد 
0 0 
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)20 يريد إبرأهيم بن أدهم العايد الزاهد المشهور. 


هم 





المجلس الثاني والعشرون 


الس ا 0 
في ذكر القلب 

الحمد لله الصادق المجيدء الواصل ومِنْ عِنْده المزيد» الفاعل في عبده ما يريد» يسبحه 
ثبو تضوف و اه أو لعي :زا نمال تلن :اماقم بو العنا عه قل الوزقك6 بو القلاسسي 
والبعيد والرقيب والعتيد. ْ 1 

د بن لان كر فوجدت النفوسٌ بالجهل سُكرّاء ( إِنَّ في ذَلِكَ أَيِحَرئ 
25237 أ آلن اتج ين خيبية 94 أسبده على دا بعر ويفيده راد 
بونخدانيئة غم .برهان لا عع 0 وأصلي على رسوله وعبده مُقدَّم الرسل والعبيد, 
وعلى صاحبه أبي بكر الثابت عن رويّة يوم الردّة ثبات الحديد, وعلى تمر القوي في 
دين اللّه الشديد» وعلى عثمان التقي النقي الرشيد» وعلى علىّ مقدّم الأهل ” وبيت 
القصيد» وعلى عمّه 0" ذي الرأي الحضيق: السديد..: قال الله تعالى : إن 
َنِكْرَئ لِمَن كن لم مَْبٌ أو أل السَّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ #. 

ع وايي كا اام 5500 وليس المراد به هذا هنا؛ 
لأن الحيوان البهيمي يشارك الآدمي في ذلكء وإما اللطيفة التي هي للآدمئ ©) حقيقة, 
تارة تسمى بالقلب وتارة بالروح» وتارة بالنفس وتارة بالعقل. قال الزجاج: معنى الاية: 
إن في ذلك لذكرى من كان له قلب صرفه إلى التقهم (© وقوله: أو ألقى الششمع؛ أي 
استمع ولم يُشغل قلبه بغير ما استمع. ؛ 9 وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 أي: وقلبه حاضر غير غائب 

واعلم أن القلب أميرٌ والجوارح خدّمه وقد حب في الآدمي ما ركب في المللك من 
العلم «والغول تتاف وز كيم اكتدابها أ كين ف: التفيع “من الخررض-واللسنة. .والشره 
والشهوات. فالعلوم تحدكه إلى الأخلاق الرفيعة» والشيطان يدعوه إلى الأخلاق البهيمية, 
فإن مال إلى التقوى فت الشيطانٌ من ظله» وإِنْ جاز بمدينته مت اختلاسّاء فإذا تلكّحه تعدّذ 
منه» ط إن متم تبث يِنّ القيطن تَدَطَيأ دا هم مهمون 4 © وإن مال إلى 
شهوات البهائم تمكن الشيطان من مدينته وحاصّره فيها وربما قبض عليه فقتله. 


)١(‏ الأب من العشب للحيوان كالفاكهة للإنسان. ‏ (؟) سورة ق: لا. 
(9؟) ش: مقدم الكل. 4 ال تالادى. 
(5)أ: لمن صرف قلبه إلى التفهم. )1١(‏ سورة الأعراف 101 


د_للطسللب- ---- ل بح الطيقة الرابعة: مجلس القايئن والعشروك: 
أخيرنا اخ الخضيق ذه عر رز كراد قال حدقا غاس قالسعف العفات ين 
بشير يقول: سمعتٌ رسول الله علد يقول: « ألا إِنَّ في الإنسان مُضْعْةَ إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) (2. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 
واعلم أنه لما اكتنف القلبت صفات الخير وصفات الشر. كان كلما نَشَبتْ به صفة 
أثرت فيه وهذا معنى تقلب القلوب. 
اباو ا اويا ا من قال 
ارو عابو كانت ني ا جك ٠:‏ لوقب 
القلوب (( 0 
وفي أفراد مُسلم من حديث عبد اللّه بن عمر عن النبي يَِتَهِ أنه قال: « إن قلوب بني 
أن كلها بن سيفن ان اضيا اسمن بار ك وتعالى كقلب واحد يصرّفه كيف شاء ). 
ثم قال رسول الله لتر : ١‏ اللهم مصدف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ) (6), 
أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد بسئده عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس ف 
قال: كان رسول الله عَكَدٍ يُكثر أن يقول: « يا مُثيّت القلوب ثيّت قلبي على دينك ) 
ل ل ل ل ( نعم إِنَّ 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله ون يقلبها تبارك وتعالى ) 0©. 
قال الحيك: ودلا ابن أبى عذدي» عن حميد ا عن أنس قال: ( كان الرجل يان 
بن بج ماني يُعطاه في الدنياء فلا يمْسي حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه وأعرٌ 
من الدنيا وما فيها (( 00 
قو ماو سوا دوين سمعت 
ستول الله مقر لائرٍ يقول: « لقلب ابن أدم أسرع انقلابًا من القِدْر إذا استجمعت غليانًا ِ( 00 
أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن ابن الأجلح عن أبيه عن مجاهد قال: طلينا هذا 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ بالبدرق 4 وطعحيم سل باب أخذ الحلال وترك الشبهات : ١/٠‏ ه؛ 
ل إسعاميول: 
(؟) مسند أحمد : .4١1/4‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ: « إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها 
الريح ظهرًا لبطن ). 
79) صحيح البخاري» كتاب الأعمان» باب رقم : 7. السك اين د اا 
ومع سيك أحيذ 1ك 5 قال حدثنا الحميدي. 


10 يتك حون اا "سد الع 4/1 





وحاة ]لي جح ع تي ا و تخ شت 1 ياي 


الطلوبوها اذا تند كتير 27 ننه الور و الله مال الفة تيعد 

واعلم أن القلب تيْرض من الخطايا كما يمرض البدن عن التخليط: 

فالمتقون يستعملون الميمية بالتقوى قبل الوقوع في المرض» كما جاء © في الحديث 
أن وفد عبد القيس 27 دخلوا على النبي مَقيْهِ وفيهم شابٌ وضيء الوجه فأجلسه من 
وراء ظهره وقال: « وهل كانت فتنة أخي داود إلا من النظر ) 7©. 

ومنهم من تزل قدمه في زُلََّ فنتبه لها فيرفع الخلل بالاستغفار. ومنهم من يتوانى في 
الإصلاح فيعظم فساد القلب فيمٌسو ويُْظلم ويضنداً. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عمرو بن ثّة عن أبي عبيدة عن عبد الل 
ابن مسعود ذهء أن النبي مكَِمٍ قال: وذ الله فق ابهذ القلب: عض زكرن أذ عن 
الحجارة وإنه لبُلين القلب حتى يكون ألين من اللبن ) 0©. 

اخيرنا حون بين اضرو اده عن إيد اك بن راهويه» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا 
محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني عن النبي يَكلَِوٍ قال: إن لله 5ك آنيةً من أرضه؛ 
وآنية ربكم جل اسمه قلوب عباده الصالحين وأحيّها إلى الله الحاو رفي 01ل أعيرنا 
البارك بن على الطكدي ناه غرخ ابن غهر قال 4 قال رسول الله عللئر ٠+‏ إن«هلاه القلوت 
تعدا كبا يعدا دود قبل ا روسل الم ونا تاد وهاه قال تاحية االقر ني 11 

و ذال معدي تمر وحدثنا حماد بن الحسن,» قال: حدثنا سيار عن جعفر, 

عو العا ين قياف قال قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قابي. قال: 
فهرو لشكن قافو ور 1د ظ 

وقال الحسن: ما على الأرض قلبٌ أرقٌ من قلب بعيد عهد بالدَّنب» وما على الأرض 
اقسى من قلب قريب عهد بالذنب. 


0 (؟) ش: مثل ما جاء. :50 أ وفد. بتي عبلا قيسن: 
(:) روى ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه « ذم الهوى ) : ص .٠١7‏ بتحقيقي وهو حديث موضوع كما ذكر 
الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة. 

دقع سنن عمد ل (7) لم يرد في شيء من الكتب المعتمدة. 

(7) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» لككن ذكره ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 
؟//9. حديثًا عن ابن غمر: وفيه: قيل وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر اللّه. ثم تكلم عن بعض رواته وهو حديث 
لا يصح. 

1 الأصل: أدية يق :ألذ كو وال كر وهو ريق وما أبنه من كدان ارهد للاقاء كمد « على :1 عور 
بداو الكفت: الغلمية زروت: 





/ 


وقال مكحول: أرق الناس قلبا كلهم دما 

وكان إبراهيم بن الخواص يقول: دواء القلب خخمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السّحرء ومُججالْسَة الصا حين. 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن أبي بكر بن دانيال وقد سئل عن القلب إذا عمى 
ما يَُصّره؟ فقال: بِدَدك ما لأجله قن 

واعلم أن من تدارك قلبه عند ابتداء مرضه بموافقة الهوى سهل العلاج عليه» فأما إذا 
أهمله فتمكن العدو منه عرَّت معالجته فكان كما قيل: 


الطبقة الرابعة: امجلس الثاني والعشرون: 


ذاك بعية الخلاض :تند تقض فى الروح منه مخالب السك 


قرأت على أبي القاسم الحريريّ من أبي طالب العُشاري قال: أخبرنا ابن أخي ميمي. 
وقال: حدَّثنا ابن صفوان بسنده عن سفيان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن البدن 
إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا عَلِقَ فيه ”' 
حتٌ الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 

عرزا اعدو وى فافز يلاه قن ضيه رد اللسين امدق قال تسدنا انين قال: 
سمعت الحارث ب اين يقول: بلية العبد تعطيل 29 القلب من الاعف عي 
تحدث الغفلة في القلب. 

لان حيط :ميف از اندعو يقر لوننا سمحت نول رعول لمق ادن 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة أو تمفال! ) (© فإذا كان الملك لا يدخل بينًا فيه صورة 
أو تمئال فكيف تدخل شواهد الحق قلبًا فيه أوصاف غيره؟! 

وقد كان السلف يجتهدون في قطع العوائق ودفع الشواغل للقلوب, ومتى تفرّغ القلب 
من عوائقه سما بفطرته إلى محبة خالقه. 

وقد رُوٌينا عن ابن عمر © أنه باع جملا له فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان 
موافمًا ولكنه أذهب شُعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء!. 

أخبرنا المبارك بن علي, بسنده عن إبراهيم بن الجنيد» قال: حدّئنا محمد بن الحسين» 
قال: حدَّئني إسحاق بن محمد قال: قالتٌ رَابعة: شغلوا قلوبهم بحبٌ الدنيا عن الله 


)١(‏ أ: إذا علقه حب الدنيا. )١‏ أ: تعليل. محرف. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ل. 


1م 





في ذكر القلت 
جل ثناؤه ”"» ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

قال الخرائطي: وحدّئنا ازن اعد قال تسدنا محبةاين الليدية قال هذه الضاف 
ابن حكيم قال: حدّئني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية» قال: سمعيّها تقول: 
لو تطلعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذُخ (© لها في حجب الغيوب من حير الآخرة 
لم يَصْفَ لهم 29 في الدنيا عيش, ولم تقد لهم 29 في الدنيا عين. 

قال الخرائطي: وحدّئنا عباس التُرقفي» قال: حدّثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
ع ل ل ل 0 
ثم قرأ « أن عل قو تَنَائيَة 4 ©. 

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها 
على الجوارح, وإذا امتللأآت من الباطل» أظهرت زيادة لمي على الجوارح. 

وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. وقال 
أبو الخير التيناتي (): حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسبح في روح الغيب. 

أخر أحمد بن أحم الهاشميء قال أبنأ بكر غيب سند عن ان أي جد 
0 وي ا ل الله ا 

بوأخيزنا أبو يك ريرق أى حصي نلة غرن يومنت بن اللسينة اناتسف :ذا النرن 
المصري يقول: صلاح القلب ساعة أفضل من ٠‏ عبادة العٌقلين. 





اعد اعد 
:1)١١‏ عرز وجل. ١9؟)1:‏ ما ادخر. 
9ع 4)ا: لها. )©١‏ سورة محمد: 55. 


(5) الأصل: البناني وهو تحريف وهو أبو الخير التيناتي المعروف بالأقطعء سكن جبل لبنان وأصله من المغربء 
اللباب : .55١/١‏ بتحقيقى. 
(/1) أ: أن يدخله النور. 


ةاعم سدع د 7 حك الظبقة الرابعة :الس الثاتن والعفتزون! 
الكلام على البسملة 
بَدَتْ ذَهْيءٌ تنسذر بالخطوب تلاحظها بأبصار القلوب 
وقديول المج عا اهاب 222 كتنا ول الظليء كت التروب 
ولكنٌّ القلوب محججبات وشرٌ حجابها كسب الذنوب 
يا من قد أصبح بحب الدنيا متكمّاء متى ('© تكون لنقصك متدّمّاء متى ثرى بعد 
الزيغ م مُتَقَوّماء إلى متى تصبح عاصيًا وتمسي مجرمًاء أما تخشى عارًا ولا تحذر مأثمّاء متى 
امع من عاذليك» متى تعرف مُعاديك من مُواليك» إلى متى تبارز العظيم المليلك» :إن 
هذا لهو الرأي التكيك. أما التّذر تراوحك وتغاديك. 
يا من شَّابَ ولا َابَء اعتبر بذويك» ستفعل الدنيا بك ما فعلت بأبيك» وسترحل 
عنها كما رحلت (© عن أخيك» وكأنك بك والتراب أدنى ما يليك» وقام على قبرك 
الحبيب القريب يبكيك» وأنت مشغول عمن يمدحك ويزئيك» أما في سلب الوُفقاء 
ايكلف قن حييفة مال الأشتياع لزلا الرسا فيك 
متب لمتحي :كر نري النسين. اللستورة واتعييت كا 
فما تصنع بالشاتيا وطلعل «اللفينوك :17 وكانيدكا 
يا من قد حل الثّلّف بفنائه» وناصّبه الحتف يإزائه» وأحاط به الهلاك من بين يديه ومن 
ورائه» وجدٌّ به الرحيلٌ عن الدنيا وحثها في سويدائه؛ يا أسير مرضه وقد رضي بدائه 
يا جائدا حائدا بَغْد رشده واهتدائه» يا من نفسه على الحقيقة من أكبر أعدائه» يا طامعًا فى 
البقاء وقد رأى مصير آبائه» يا مباررًا بالذنوب مهلا أيها التائه: 1 


قحب الصرن اتتبيسوالحيديهنا فين الف سنحعور: الكالسد: 
اتطاكت ميا الصفم كسيا وتا ناحو" اطخلا تسيية: 


أين الذين قبلك فى ديارك مكثواء وأوغلوا في طلب الدنيا وبحثواء ومالوا إلى الهوى 
فلعبوا وعبثواء نقضوا واللّه بعد قَوَاهم ©» ونكثواء وأقاموا في القبور بعد القصور ومكنواء 
بن ومني سي 0 السنتهم الفيعة كه البلى 0 


(١0ا:‏ فمتى. :5)١‏ ترحلت. 
(99) ا: الميل. (1) أ: بعد قولهم. محرفة. 





في ذكر القلب 





- ١.ة‏ 
[ كأن الليالي أعربث حادثاتها بحبٌ الذي يأتي وكره الذي يَهُْوَى 
ومن يعرف الايام لا ير حَفْضها نعيمًا ولم يَعْدْدْ تصرفها بلوّي 
1 تشرض قدا رادقا نت مواصلة الإسراع من حَحلّفه تُطوَى ] () 


ألا متيقظ من سنة غفلته؛ ألا مستعد زادًا يصلح لنقلته ألا متأهب لطول سفرته. 
ألا مقدم غيل الخفرته؟ 

أيها المفؤط في أمره وقد مضى أكثر عمره؛ ماذا بقي لمن شاب من لذات دهره» كيف 
يحمل بعد الضّعف وزرًا على ظهره؛ وقد أشرقت لكّته بشيبته» وإشراق النهار بفجره. 


رؤى عروقًا له في الماء سارية عذبٌ زلال فلا ملح ولا رَنِْقُ 9 
غان الشواقق :فقلل القضن. مدنا أقاقة ذا العودان كرد 


يا غافلا عدم توفيقه» يا مسافرًا خانه رفيقه, يا جاهلا ضاقت طريقه؛ يا حاملا وزرا 
لا يطيقه. أما هواتفٌ الّحيل بك قد نادت»ء أما قواصم الآفات لأقرانك أبادت؟! 
[ بان الشباب ولاح الواضحح الليق 5) كيقنة الشبات:و كين الشبب: يتمق 


وبدّل الدهر والأيام بهجته كما يبدل :بعد الجذة اكد 0 
بان الشباب وأمسى الشيب مشتعلا كالغصن بادر في عيدانه الوَرَقٌ 
غصن الذي طابت أرومته له عروق سقاها جدول غدق ] ١9‏ 
عدي الفضوة لفت سكاتنا كايا لدالمين: لع يني 
وفبجاتة بالسق او ردم كواضع الراحة في فك الأسدع 0©) 


روات و حيو معان مع يا 
ل أشفقت و ل قات 6 معادها. 

أين أنت من المتقين وقد عملوا على اليقين وحاربوا الدنيا فابسوا دروعًا يقين 
فيا بُشرى تلك النفوس ويا شرف ما لقين. 





)١(‏ سقط من أ. وام ارق الكيرد «9©) اللّمق: الشديد البياض. 
9(:) الخلق: البالي. ش 1689) مقط من .١‏ 








ا الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشرون: 

تردد حسن الفلاس إلى بشر الحافي مرارًا يسأله مسألة» وبشر لا يلتفت إليه» فتبعه 
يومًا فخرج إلى المقابر» فلما صار في المقابر وقف بشر فقال له: بالعيدة اير هه لاع أن 
يردوا له داعا اننية اك باعي قن دل .شهوات الذتيا ف فيه 507 ترق 
الشيطان من ظله» ومن غلب هواه فهو الغالب؛ واعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء 


3 فى مخالفتك إيّاه فإذا لقيته فقل: كال لع فرجع الحسن وعزم على الزهد فكان 
يلبس من المزابل» فلما احتُضر قال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون. 


تا خرن قن 


قوله تعالى: 
ا 0 
« َنم لَمَدّ حَلْنَا أ أله بتتها © 
هذا خطاب لمنكري البعثء والمعنى: أأنتم أشد خخلقًا أم السماء أشد خلقا. ثم بِيّن كيف 
خلقها فقال: «إ بَهَا 4 والمعنى: أخلقكم بعد الموت أشدٌ في تقدي ركم مِنْ خلق السماء وهما 
في قدرة الله تعالى واحدء 000 عات ددا 
عونا لطي 101 اتسنا اعساهاء آنا نه ف[ النك د رمن 
ودحاهاء وابتعث سي" فسقاهاء 0 0 ارس لَْْبَدٌّ لَحسَهَا # 9" أما في هذا 
تسارق مام و ام ب 
دَرَة ولا يدساها «[ عَم أكَنٌ حَلْنَا أم لَك بها 46. 
أحكم الأمور كلها وقضاهاء سات له بها أمضاهاء 00 كفك النقوفي 
أو أرقيافاة وكما قدّر مبدأها قدّر منتهاها 0 أ أكٌٌَ َل أ 70 يذه 4 
حاط الأجسام بمصالحها ورعاهاء وَلْطفٌ بالنفوس في التكليف ورعاهاء وفتح باب 
الكرم ثم استدعاهاء <( لآ بُكَدَنُ أَدُ تَذْمًا إِلَّا مآ عاتنه # 9©. 
طق غرق الضلال أدنى اللأرض وأقصاهاء فوضع نوح الفضل سفينة النجاة وبناهاء وحمل 





.1377: ش: رجليه. ١؟) سورة النازعات: 707. 59 سورة اين‎ )١١ 
أ: صرير. والصريف: صوت القلم. (5) سورة الطلاق: ل.‎ 00 


4. 





في ذكر القلب 
زُمَر المؤمنين فأما زُمَرُ المشركين فأقصاهاء 9 وَدَالَ كبوا يها بسي أله يحَردهَا وَمرْسَهاً # (2. 

من جاء بالشمس وَصُحَامَاء وَلْقَمَرِ إِذَا تاها وَالنّهَارِ ذا جلّاهَاء وَاللَّيِلٍ إِذَا يَعْشَامَاء من 
أهلك ثمود بطغواهاء إذ انبعث أشقاهاء فدمدم عليهم ريّهم بذنبهم فسواها <9 أ أَمَدُ سأر 

من صوّر الصور وأحسن معناهاء وسطرها بيد القدرة ثم محاهاء أدار الأفلاك بها 
ثم أدار عليها رحاهاء فائّحت بالبلى وانّحت كما محت دَبُورها صَباها © هو الذي 
يعيدها كما أفناها ا َل أَمَدُ حلا أ أله بها 4. ظ 

مَنْ ربت الطلع في الجفٌ 227 مَنْ الذي تعلّقت بفضله الأكفّء من صفٌ حت 
الثمان إذا ضفي من أنشا دوات الظلن 9) ولق من الذئ تعلّت. بفضله الكت 
فكقها بالغرض وكفاها. 

من أخرج الأصول من أصول, مَنْ قدرته تبطش بالأشياء وتصُولء ويقول للشيء كن 

فيكون كما يقولء لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباهاء يقول للأشياء عودي فتعود» ويرجع 
مخضرًا بعد يئسه الغودء ويقضي لأقوام بالشقاء ولأقوام بالسعود وامًا لذلك اليوم وامّا 
0 ا أَمَدٌ خَلَنَا أ لت بها 46. 

خلق آدم من طين جامد» وحوّاء من ضلع واحد؛ وعيسى من أمٌّ بلا والد» ذلك 
القادر على إعادة البائد» فما أجهل النفوس المنكرة وما أخفاها. 

تخلو الأرواح عن الأبدان وتنزع» ثم تطلع شمس الحياة وتبلغ نفوس المؤمنين مُتّاها. 

طبرا اشياب البعث صعابًاء ونسوا 1 وذكروا مايّاء 2 إنا ىَ تراباء وهيهات 
حب ف قشى دياق 1 بز روك جا ل اش 2 01 

لعب بعقولهم إبليس. ولبّس عليهم أقبح تلبيس؛ وما ذلك التدليس إلا على عقل 
خسيس في الخسة قد تناهى (٠‏ آم أَمَذُّ سَلَْا أ ألا بها 4. 


لقد مكر بهم الشيطان فباعهم في سوق الهوان, ولعب بعقولهم كلعب الصبيان بن 
قبل الحسنات أتاها. 





.1١ سورة هود:‎ )١( 

(5) الدبور: ريح تقابل الصّبا. والصبا: ريح مهيّها من الثريا إلى بنات نعش. 

(؟) ربت: ربى» والطلع: شيء يخرج من النخل؛ والجف: وعاء الطلع. 

(4) الظلف: للبقرة والشاة والظبي ونحوها بمنزلة القدم للإنسان. 

.١7 سورة السجدة:‎ )"١ أصلها: يأبى.‎ )5١ 





4٠‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشروك: 


رأوا عظامًا نخرة فجحدوا بعث الآخرة» واستعجلوا الوعود المستأخرة» ونسوا كدر 
القاهرة التي م أن مَدُ حَلَنَا أ ألم بَكهَا 4. 

أنَسُوا العلّقة والنطفة» أما رأوا في تنقلها تُطّفة» أما علموا أن للقدرة عَطّفة يعيدها كما أنُشاها. 

مَْ تقل المنيّ إلى عَلَقةء مَنْ خط الأنف ا ا 
الورقة وقد كان عريانًا فاكتساها. 

أما تصير البِضة مَذِرة © ولو كسرت كانت قذرة» كيبي ارد نضرة» أما تفن 
الحبة ثم ترجع خضرة» لقد خاطبكم بالبعث شفاها. 

نوع اللتكير: يوم عظمة ٠‏ كم فيه من عذاب أليمء إلا من أتى الله بقلب سليم» يجثو فيه 
الخليل والكليم» ويشفع صاحب طه. 








قوله تعالى: <3 رَكَمَ سَتَكها صَوَّنهَا © 4: 

أي: رفع علرّها في الهواء وارتفاعها فسرّاها بلا سقوف ولا فطور ولا تفاوت يرتفع 
فيه بعضها عن بعض. 

وَأعْطَش اليلهَا... 8 أذ الاح احجان لالم لك يقال غطش الليل 
وأغطش» #وعط عدن طني واعيس وطيرق و الي وعقى وا ع 4 وين أظلء . 

قوله تعالى: « وَكمَحَ ها © 4 أي أبرز نهارهاء والمعنى أظهر نورها بالشمسء وإنما 
أضاف النور والظلمة إلى السماء؛ لأنهما عنها يصدران» والأرض بِعَدَ ذَلِكَ. . . © » أي 
بعد خخلق السماء 8 مَحَنْهَا © * أي بسطهاء ٠‏ ف أخرج منهَا م1ها.. . © » أي فر العيون 
منها «, ومَرَْنَهَا © 4 وهو ما يأكله الناس والأنعام» ه وَاتيَالَ 72 © * أي أثبتهاء 
« مما لكد... © * أي لتنتفعوا بذلك وتتمتعوا به. 


أقوله تعالى ): 
«! وَِدَا جََتٍ الطَامَدُ الكبر © 4 


وهي الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي تعلو فوقه. وفي المراد بها ثلاثة أقوال: 
أحدها: النفخة الثانية التى فيها البعث. 





)١١‏ مذرت البيضة: فسدت. والمذرة: القذرة. 





و ذكر القلن 6 
والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى النار. 
والثالث: حين يُسَاق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 
قوله: ٠‏ يَنَ يدك إن مَا سكن © 4 أي ما عمل من خير وش «! وبرت َلَحِيمُ 
ِمَن ير © » أي لكل مُبصر. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وفي 
أفراد مسلم من حديث ابن مسعود ذه عن النبي علد أنه قال: ( يؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمّام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجونها ) (2. 
سجع على قوله تعالى: هو وبرت أَلْحِيم لِمَن بر *: 
قام الناس من بطون الثرى ينفضون عن رؤوسهم الثَّرى إلى لحكم من أنشأ وتّرا 
ورت اجيم لمن رك 4. 
إذا ذكرت النفوس ذنوبها وَجِلْتَء وإذا عوتبت على رَللها حجلتء « يَوْمَ تَجدٌ كل 
0 6 0 4 00 
أهوال لا ُوصفء ٠‏ وشدائد لا تُعرف» يتحيّر فيها من أسرف» ويحمل من الأوزار 
ويكلّف أثقل من جبل جرًا. ظ 
حضروا خاشعين من الذل» ونكسوا الرؤوس كأن عليهم عُلُ 7" ولقد قام في ذلك 
الوقت الكل قيام الأسرى. 
تَرَازل قدم الواقف» ويزول عن مكانه قلب الخائف» ويُنصب الميزان فلا رم 
وتبرز 3 الخلق الصحائف فيقراً من لا قَرَا. 
عير انال الضكك وتندك ويشهد الجلد م أو ا لس ا لاا شك 


ولا مِرًا. 

تقوم من القبور الوّم: وتجثوا من الهول الأم. ويبكي من أساء وظلمء أو آهٍ من ندم قد 
عن واعترى. 0 ظ 

سا 9 السؤال -- 00 العاصي الناب 1 نأب» ولا ينة ينفع القرب ليان 


يس ا 111ص 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة) باب في شدة حر نار جهنم وبعد قغرها : 2575/7 ط عيسى الحلبى. 
شور ال اهران ة + 
(؟) كذا بالأصل والقياس: كأن عليهم غلا ولعل ذلك رعاية للسجع. 





5 

بحفت النار على الججفاة» وعتّثُ لشدتها على العُتاة» ووثبت بعذابها على العصاة 
وثوب أشة الشُرّى. 

لاحت لهم فأذهلتهم» ومدت يدها إليهم فاستلبتهم, وككنت منهم فعذبتهم) 
ولا ندال عنما عرو 

مقامعها حديد» وعذابها شديد, وألمها مديد كلما انقضى طرا. 

َبَعدَ الشيب ما ترعويء أَبَعْدَ الضعف ما تستويء أما يزعجك الوعيد فتلتوي (2), 





إخواني : دَعُوا الذنوبَ القتاح» واجتهدوا اليوم في الصلاح» والخيلوا الضير 7 وإن 
شْقّ على الارواح» فعند الصباح يحمد القوم السُرى. 


)١١‏ أ: فما تلتوي. محرفة. 2١١‏ 5: الصعب. 





المجلس الثالث و1 لعشرون 


و 0 
في التفكر 

لجف لله 0 أوجد ما شاء كما شاء وأعدم .وأمات وأحيا وعافى وأشقم, وأغني 
وأفقر» وأهان وأكرم» وأسعد وأخّر وقدَّم» ودبّر وقدّر قشم وأقسمء وأمر ونهى وأحل 
وحوّم واطلع على ما يُسَرُ وعلم ما يُتكلم» وخاطب أولي الألباب ومن يعقل ويفهم 
١‏ أليِى ع بآ © عَلرَ لانن ما 1 يم © *". 

اعودة على ما أعطى وأنعم, وأقه بوحدانيته إقرارًا لا يعارض بالشك ولا يصدم 
وأصلّي عن زيول ابحمد الرنوة على الأنبياء المقدّم» وعلى صاحبه أبي بكر أول من 
أسلمء ٠‏ وعلى عُمر الحدذث المكلّم وعلى عثمان المجتهد في الليل إذا أظلم؛ وعلى علىٌ 
الأشجع الأعلم؛ وعلن عله العناس: الذق حعقة. حب رنية تلرم. 

قد مدح الله وك المتفكرين ل فقال تعالى: «و وَيتَتَكَُرُنَ فى حَلْق لسوت وَالْأْرضٍ 4# ("). 

اعلم أن معنى التفكر أن يمحضر الإنسان معرفتين في قلبه يستمد منهما معرفة ثلثة: 
وإذا تفكر الإنسان في السموات والأرض علم أنها مخلوقة وعلم أنه لا بد من خالق, 
فأثمرت المعرفتان معرفة ثالثة وهي طاعته ولزوم أمره. وكذلك إذا علم أن الأبقى أولى 
بالإيثار من الفاني» ثم علم أن الآخرة أبقى حصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي 
أن الآخرة أولى بالإيثار فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل إلى المعرفة الثالثة, 
وتسكّى تفكرًا (© واعتبارًا وتذكرًا ونظرًا وتأملا. 

وثمرة الفكر العلوم والأحوال ومتى حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب فتغيّرت 
اعمال الجوارح؛ فالفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء فإنه إذا تفكرنا وعلمنا أن الآخرة 
خير من الدنياء تغيّرت القلوب من الرغبة في الدنيا فرغبت في الاخرة» فذلك فضل الفكر 9©). 

أخبر نا إسماعيل ب بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسين بسنده عن عطاء عن 
عاش أذ ررضو ل إذله تر قال: ( أنزلت علي : 0 إِنّ فى حَلْقٍ اوفك والأوضن: واعلت 
لحن وار # (© - ؛ توراقالخ: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » 0©. 


)١١‏ سورة العلق: 4» ه. 805) منورة آل ران 153 99) أ: تذكرًا. 
5ش الك كن (5) سورة البقرة: .١514‏ 
)1١‏ روأه أبن حجان فى صحيحه. الترغيب والترهيب ا" 





9 الطبقة الرابعة: مجلس الثالث والعشرون: 
وقال. أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام أ ليلة:. وقال الحسي: الفكرة هراة تريك 
حسناتك وسيئاتك» وأفضل العبادات التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حكمة» فهو 
لغوء ومن لم يكن سكوته تفكوًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهو وما زال 
أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكرء ويناطقون القلوب حتى 
نطقت» فإذا لها أسماع العا اتعاقت باد كية وقيزيك الامطال و اورت العلم. 
وقال سعيد بن المسيّب: العبادة التفكر في أمر الله ويك والكفٌ عن محارم اللتديوقال 
وهب بن منيّه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهمء ولا فهم إلا علم؛ ولا علم إلا عَمِل. 
وقال عامر بن عبد القيس لرجل: عليك بالصمت والحزن والفكر فإنك إن يلت ذلك 
لم تدع للعابدين مقامًا. 
وقال سفيان بن عُييئة: الفكر نور تدخله 27 قلبك ثم أنشد 
إذاالجوو ايف عه كيه «طلنى ل شير اي 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. 
فقال: الفكرة مح العمل. وقال بشر الحافي: لوتفكر الناس في عظمة اللَّه تعالى لما عصّؤه. 
وقال الفريابي في قوله تعالى: 9 سََصَرِفُ عن عاق لَذينَ يتَكَبرُوتَ فى الْأرْضٍ بِغَير 
آلْحَقَ 4 ©". قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. 
وكان عمر بن عبد العزيز ساكنًا وأصحابه يتحدّثون» فقالوا: ما لك لا تتكلم؟ قال: 
كنت مُفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي أهل النار كيف يُطرحون فيها! 
وعد الناس يوباامتصييم وال: « إني فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون 
تعلييرة: أن الضدق:يد حمق ' والمكذت به:هالك: 0 
وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراءء فك راق تلكوت لودو افو لطر 
فوقع إلى دار جار لهء فوثب الرجل إليه فقال: ما ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك!. 
وكا ضيفيان من تفكره يبول الدم. 
وقال ابن المبارك لسهل بن على وقد رآه متفكرا: أين بِلَعْتَ؟ فقال: الصراط. 
ذو كاتف إغراة تسكن البادية تقول لو د الع قوع لد د عو كر اا علا فد 
15 يلال" 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات وردت في ديوانه : ص 2117 ط دار الكتاب العربي. 
ونم نننورة الاعرافهة 145 (14)أ: من تفكرها. 








في التفكر 351.4 
ادّخر لها في محجب الغيوب من خير الآخرة لم يَضصْفٌ لهم في الدنيا عيشء ولم تقد لهم 
في الدنيا عين ”' 


ينا أبو شريح العابد يمشي جلس فتقنّع بكسائه فجعل ييكي, فقيل: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرثُ في ذهاب عمري واقتراب أجلي. 

واعلم أن الفكر في مثل هذه الأشياء ينفع. وكذلك في مخلوقات الله كك فأما الفكر 
في ذات الله تعالى فقد نع منه. قال رسول الله عل : « تفكروا في آلاء اللّه تعالى 
وكيا في الله كي ) 2. وإنما منع من هذاء لآن العقل ب: يتحيّر فيه والحسٌ يزاحم 
العقل عند التفكرء فينبغي التشاغل بالتفكر في المخلوقات» ومن تفكر في خلق نفسه 
دَهِسٌ أو في إمساك ار بالجبال كالغمامة على رؤوس العيون. وإبداع العقاقير والمنافع 
كل شيء بشيء وإبداع المعادن. وانظر إلى أقل الأشياء وهي العنكبوت كيف تبني بيتها 
في موضعين متقاريين حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيهاء فإذا أحكمت المعاقد 
عقنت ا وبجعل ذللك شكة للذباب» فإن عجزت عن الصيد عا نفسها 
عبط كيه إداتها بياا حاف رق ها إلبه ونكت شيديا على رسليس أقراها 
تعلمت هذه الصناعة من نفسها أو قرأتها على أبناء جنسها؟! 

وكذلك: كن الأشياف بوإفا! ممقط: الصغبن سر لشو لكك تالكا ةا 

ركو حرق السيوات :غلم أنيا كنداره الى بيسدره ول عقاية «امموا برها 
وكواكبهاء ورأها تجري بحساب لا يزيد ولا ينقص 

وانظر إلى الشمس كيف تنخفض في الشتاء فيبرد الهواء فإذا استوت وسط السماء 
كان الحرء وما من شيء إلا وللفكرة فيها مجالء ولكن أين القلوب لمتفكرة؟! فإن أقل 
القليل أدل دليل على عظمة الجليل» ومتى عرفت عجائب المخلوقات دلّتنك على عرة 
الخالق وعظمة الصانع» وأنت لا تعرف من الطعام إلا الأكل» ومن الماء إلا الشرب» ومن 
5100 فالبهائم تشاركك في جميع ذلك.. 

أخبرنا [متماعين ابن أحمد.سعدة عن هاروة: بق .سقيان» أقال» دنا عي الله ين 
صالح قال: سمعت محمد بن التَضر الحارثي قال: بلغني أن عابدًا تعبّد في بني إسرائيل 
ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعبّد ثلاثين سنة أظلّته غمامة فتعيّد الرجل ثلاثين سنة؛ 
فلم ير شيئًا يظله فشكا ذلك إلى أمّهِ فقالث: فكر هل عملت ذنًا منذ أخذت فى 


- 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي : ص ."١7‏ بتحقيقي. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس ينا ؛ ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرس. كشف الخفا : .811/١‏ 





,١و6‏ الطبقة الرابعة: امجلس الثالث والعشرون: 
عبادتك؟ قال: لا أعلمه. فقالث: يا بني هل همَمت بذنب؟ قال: ففكر ثم قال: 
ولا اتيت :ايه ققالت: ااي قدة عصلة إن توق مها حورت أن تظللكة » قال: 
وما هي؟ قالت: هل رفعت رفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثيث!. 


2 عا عد 


ما مر يومٌ على حيٌ ولا ابتكرا 

ولا مضت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها أثرا 

إن الليالي والأيام أنمُسها عن ,قي اشبيها الب شرك اخيرا 

يا هذا: تفكر في أمرك وانقضاء عمرك» وإخراجك من قصرك والوزر الذي على 
ظهرك» ومحاسبتك على سك وجهرك» تفكر في إثبات أعمالك وخيبة آمالك ووقوفك 
ننه اللغمتورعا “كنت: 507 الوالك: 


إلا رأى عِبَوًا فيه إن اعتبرا 


أبس لا 


زه ةالمؤمن الفكزر 
رب لاه وعطلم مره 
ففبساحييت: الحفيت: ل الخد 
رب عيش قد كان فو 
في خرير من العيو 
ماق ييه وح كدت 





كه التحرنين امس 


تكسن تفص وني لتقي 


1 3 ل ا 9 8 0 


المي عوجي اافية 
. ِ سَ 
ل وظل من التشبك:" 00 


لكلحسسينينيتة إن التسصييية 5 


إذاافتبى اذا ' 
ا الصادق الصافي» وأين ذَّوُو الفصاحة والقول الشافي» وأين القاطعون البيد 
في الأغراض والفيافي» حل واللّه بهم الصعب 7 الشديد المُافي؛ وهجم عليهم ما أعجزهم 
عن الثّلافي» فاستّلبوا بالقهر من بين الخلائق) ونقلوا عن القصور الشُّمْ الشواهق» وطرقوا 
بأفظع النوائب والطوارق» وسيقوا إلى البلاء على نُججَب سوابق» وانفصمت عُرى الآمال 
وانقطعت العلائق» وضرب الفناء عليهم أشنع سرادق» ولقوا في حُمّرهم ما شيّب المفارق» 
وندموا إذ آثروا الزخارف على الحقائق ©» فانتبه لنفسك فالرحيل حقٌ والنذير صادق: 


لامعل تقر عم أ اللعب اعم 


)١(‏ ش: ركبت. 
(1)4: الضعف. 


في التفكر 


بي توا عسات لقان 
وللد و سين عبيوكية 
فناديتهم ودموع الجفون 
مَنٍ الناعم البال من بينكم 
فلمّااطلت وقوفىي بها 
اناك التوى عو والسي 








وقد سَفت الريح عنها الصّعيدا 


تقطع أوصالهم والجلودا 


نَ فأجرت على الوججّنات الصديدا 


81 


أمائن ١‏ سنامهنة وال اهيدا 


ل 5 د 1 223057 


قال صالح المُري كرهِ: البكاء داعي الفكرة في الذنوب فإن أجابت على ذلك 
القلوب وإلا انقلها إلى الموقف © وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران. 

مر لب ياوس بدي د ا ل 

رع ليخن قم يوخي بع أبن موده قا على سكل توف الريع إلى 
ينظره والحديد في النار ©2» فتمايل ليسقطء ثم مرا على أتون» فلما رأى ابن مسعود النار 
التهب ف قرأ: « إ تأقف ند تكب تيبو يجا ل ويك 4 400 فصعق الريعه 
ارا ات إن 
وت الشغف وقد وفعت الأعمال - ثم يصن قدميه حتى يصبح. 

يي ب 770 
فقالت له الجارية: لم تصل الليلة؟ فقال: إني ذ كرت ببرده الرُمهرير» فما شعرت ببرده. 

ووقف مالك بن دينار ليلة في صحن داره إلى الفجر وقال: ما زال أهل النار يُعرضون 
وكان بعض السلف يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركمء وشاهدوا المواقف كل يوم 
:2)١١‏ ف في الموقف. ١؟)‏ ش: جممة. 


(9) ش: فوقف الربيع ينظر إلى الحديدة في النار. (14) سورة الفرقان: .١7‏ 
(5)ا: زيد محرف وهو زبيد بن الحارث أحد روأة الصحيح. 








؟ 5١‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث والعشرون: 
بقلوبكم, وانظروا إلى منصرف الفريقين بتوهمكمء وأشعروا أبدانكم ذكر النار 
ومقامعهاء فمختار لنفسه ما أحبٌ أيام إمكانها. 

وقال موسيين انافاه إنالدنيا ل تُخُلق لتنظر إليهاء بل لتنظر إلى الآخرة. 

وقال أبو بكر الكناني: رَوْعةّ عند انتباو من غفلة وارتعاد من خوف قطيعة 2١(‏ أفضل 
رم غيادة: التقليرة. 

عا بي ب ل وا مغك يشت :برو ماد 
ل لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم منهم 
حزناء ولو رأت العقول بعين الإيمان وهة انلية لذانية النقوين شوفاء:ولو أدركتك القلوؤت 
كنه المحبة خالقها لتخلّمت مفاصلها وَلَهّاه ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دَهَشًا. 

سبحان من أغفل الخليقة عن ة الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق دل لاله 





استغفرا لي ربٌ العرش إِنَّ عفرا 7") 
ألا ترى الإنس والأنعام قاطبة 
والحوت في اليمٌ من قَنّاصه وجل 
فخذ لنفس وخذ منها لتُصْلحها 
إن ساعفتك الليالي بالمراد 

إن الذين عَهِدتم يَخْلْهُونَ لكم 
إذا زرعت د لت مَنْقَبة 
نظرت بالطّرف نظرات سُرِوْت بها 
فأكثر الفكر في أمر خلقت له 


تنفك تذكر أضدادًا لها 


وجهزاني فإني راكب سفرا 
والوحش والطير من كأس الوّدَى نَمَرا 
والموت يغشاه في الماء الذي مرا 
إن من شأنها التقصير والضّجرا 
ار 
لل الساكه صاروا ه في الثرى مذرا 
امسن عن لت بذرأ 
لكنّ قلبك لم تُرزق به نظرا 
فليس يَعِْم إرشادا من افتكرا 


أخخيرنا ماقي نا أحيد بسنده عن أبي صفوان عن أبي بكر القرشي قال: كان 
رجل من أهل النعمة واليسار له جارية كان مشغوثًا بها وكان يتمنى الولد منهاء فمكقت 
عنده سنين ثم إنها اشتملت على حمل فاشتدٌ سروره يذلل وطالت عليه الأيام لشوقه 
إلى ولدهاء حتى إذا استكملت شهورها وضربها الطلق عرضت له عِلَّةَ فمرض أيامًا 
يسيرة وهي في طلّقهاء ثم إن الموت نزل به» وولدت الجارية غلامًا في الليلة التي مات 
فيهاء فقال رجل من قريش يعتبر بذلك: 





(١)أ:‏ من خوف من قطيعة. 0١‏ أ: رب الئاس قد غفرا. 


في التفكر 


0( و إن 


لعن مدي تلن ك7 مُعْتبا 
ينا الفتى بلذيذ العيش مُغتبط 
لو لم يرَ المرء إلا ما يعاينه 
أمَا رأيت ابن حفص يرتجي ذكرا 
لما دنا ذاك منها وامتللا فرحًا 
المنية قد وافته من كتّب 
فهو يعالج. كرب الموت مشتغلا 
لم يليك «الرة” عق 0 مهي 
يا يتمه قبل أذ القابلات له 


اسسسلدا 


إذ 
ع 


1 * 


وفي الليالي وفي الأيام مُزدَجو 


إذ صار في القبر لا عين ولا أن 


كان ليف :له :واكك ,ون كز 
من ممُثية زانها مع دلَّها الخقَر 
ومدّ عينيه للمولود ينتظرٌ 
والصَّفو لا بد مقرونٌ به الكدر 
وتلك في الطلق قد حلَّت بها الغِيد 

الورك مرلوة الله ده 


طح يتيمًا ولم تقطع له الْسَّرَر 


لا يعرف الأب إن ألفى له عمد 


هذا قضاءٌ إله الناس فاصطيري فالصبر أفضل شيء ناله بشرُ 


الكلام على قوله تعالى: 
2 3 و ان 
عد 4 في القرآن على وجهين 
دوأ من ذو أله ل كوا لم عِزا © كلا 0و في الشعراء: ؟ مَأَحَافُ 
أن يَقَمُوْن © كَل كلد 0 وفي الشعراء أيضًا: ١‏ إِنَّ تيف ج 6ل © 4 . وفي 
سأ( العتثر ي. شرك لذ > "© وني سأل سال (١‏ يبد © 56 4 0 
( أ سطل انر يمع ل نكل جه ير © ع 20 
وفي المدثر: «( أن ريد © ك5 4 2 (١‏ ك يق شحنا تدر © كلا 4 207 
(1)أ: لو فكرت. 


(1) سورة مريم: 28١‏ 87. 
15 انور ا ار 


(؟) سورة مريم: 4لاء 4/. 
(1) سورة الشعراء 251١‏ 57. 
(9) سورة المعارج: 278 75. 


(5) سورة الشعراء: 5 .١5 »١‏ 
)8 سورة المعارج: ١‏ ه١.‏ 


,. سورة المدثر: ام ”7ه‎ )١١١( 15 سورة المدثر: ه23‎ )٠١( 


8ل حب ع 7 [العلرقة ال ايعة: الس العالث والعشرون: 
مويه اا 4 20 وفي المطففين: -- ير الأولِينَ © كلا 4 7" وفي 
الفجر: فول رَ 7 عدن © 6ل 4 © وفي | 0 1 اه لخادو © 2 4 © 

فهذه أربعة عشر موضا يحسن الوقف عليها. 

والثاني : بمعنى حم . ومنه في المدثر: «9 كلا وَلْعَبَرٍ © 7 «9 كلد ِنَم تذكرة # 20. 
وفي القيامة: <9 كلا بل تحبُونَ لاي 4 "2 «و كلا إذا يلمت لاق 4 400 وفي النبا: َل 
سحلو # 177 وفي عبس: «[ 6لا نا لذكرة # 000 32 ما يقضنٍ مآ أَمرمٌ # 777 وفي 
الانفطار: 9 كلا بل تُكَرْبونَ بألربن 4 2""9, وفي المطففين: < كَلَآ إِنَّ كتب ألْمُبًا َفبَّارٍ 4 7 
0 تع ع 0 ٠‏ كلآ إن كنب رار # 7" وفي الفجر: 7ه | إِذَا دكت 

4 '» وفي العلق: <9 كلا إِنَّ لاسن لط #4 29 « كلا إن بت # 140 

7 ل مده 4 259 وفي التكاثر: «( كلا سَوْكَ تَتَلَمُونَ © م كلا سَوْقَ تتلَمُونَ © 
5201 ع اا 

نيلم قن هس ورققا لا وحيين انف هلها 

وجملة ما في القران ثلدائة وثلاثون حرفا وهي هذه وليس في النصف الأول يدها 
وقال ثعلب: « كلا » لا يوقف عليها في جميع القران. 

قوله تعالى: «9 نا تذكرة... 4: 

في المكنى عنها قولان: أحدهما: أيات القرآن. قاله مقاتل. والثاني: هذه السورة. قاله 
الفوّاء. والتذكرة بمعنى التذكير» «9 من مله دَكرَمُ © * أي فمن شاء أن يذكر القرآن 
ويتّعظ به ويفهمه حرق ظ 

ثم أخبر جل جلاله بجلالة القرآن عنده فقال: «( فى مُمَنٍ مَكَبَوَ © 4 أي هو في 
صُحُفء أي في كتثبء «( مَرنْوعَة... © 4 أي عالية القدر م( مُطَهرٍ © # من الشرك 
والكفر» «3 بِيْرى سَتَرَوَ © *# وهم الملائكة. وقال مجاهد: القَدَاء. وقال ابن عباس: 


.١7 2١5 (99؟) سورة الفجر:‎ .١8 )2١14 سورة المطففين:‎ )١١ .١١ »٠١ سورة القيامة:‎ )١١ 


5 27” سورة الهمزة:‎ ):4١ 


(/ا) سورة القيامة: .٠١‏ 
15 سورة عبس 11 


(18) سورة العلق: .١9‏ 


(5) سورة المدثر: 7". 


.١17 سورة عبس<:‎ )١١١ 
سورة المطففين: ه‎ )١5( 


1 سورة العلق:‎ 2١/9 


)١‏ سورة المدثر: 14ه. 
)9١‏ سورة النباأ: 4. 

١؟1١)‏ سورة الانفطار: 9. 
)١5(‏ سورة المطففين: م/١.‏ 
)١/9‏ سورة العلق: ه٠١.‏ 


فيضك بببسسساا]_]ل!ل:. عيبب | 


السَفَرة 4 الكتبة» ( كام... © 4 على ربهم» «9 بَرَرَ © 4 أي مطيعين. 
3 جد يا 
قوله: 
يِل الإنسن ما م قرم © 4 


أن لخر .وهو الكافر. وقوله: يم مآ كترم * أي ما أشدّ كفره. 
سجع على قوله تعالى: «( فيل الإضنن ما أكمرم 4 

ما صوّره وصيّرهء أمَا وهب له العقل وبصّرهء أَمَا أطف به إذ نهاه وأمره» أمَا بارزه 
بالقبائح فستره» < ف التق 8 قرم 4. 

كم نسي من بالنّعم ('© ذكره» وغفل عن من أؤلاه فما شكره» واعجبًا يرتكب ما قد 
حظره والمولى قد حضره؛ هذا ولو اعتذر عَذْرهء ولو تاب من الزلل غفره» «و يِل الإضان 
ما كر 4. ظ 

علم ما يُسبُ العبد وما يُخْفِي» وقدّر حالة من يتيقظ ويُغْفيء وأحلّ له من المباح فوق 
ما يكفي» ولكن يؤذي الشَّرّه. 

إل اها أعطيةروها اقلوهة يسمع صريف القلم في الخط إذا سطره» ولا يتحجب شيء 

من الحواجب بصره» يرى اللبن يسري في الندي والماء يجري في الشجرة, أفيحشن أن 
تخالف صاحب هذه القدرة؟! 

لاالفد قالتخا و لمان آنا مدل عن :الها الأعمار 0007 اما شق انرا 
الأنهار وخلق القمر لترطيب الثُّمار "© وجعل آية النهار مُبصرة. 

كم أعطى مِنْ نائل» وكم أقام من مائل» ووقت السّحر يبعث رسائل: هل من سائل؟ 
وقد بت الدّجى عسكره. 

يغفر الزلل والحوب» ويستر على العاصي العيوب» ويمحو كبائر الذنوب العظائم المنكرة. 
خط الأووان :زوالا قال 4 واقال من الخطايا من استقال» ونصب ميزان العدل وقال: 


أ 


و ل ال 0 2 ا ل ا 


١١)12ا:‏ بالنعيم. 
(9) أ الأثمار. - (4؟) سورة الزلزلة: /. 


668 لمع ب حت ا ا د الملزية الرايعة: اججلس الثالث والعشرون: 
قوله تعالى: «و بِنْ أي عَيْءٍ عَلَتَمَ © 4: 


ثم فسّر فقال: «9 بن سُلْمََ َلَقَمُ ففَدَرَرُ © 4) وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قدر أعضاءه رأسه وعينيه ويديه ورجليه. قاله ابن السائب 

والثاني: قدّره أطوارًا: نطفة» ثم علقة» إلى آخر خلقه. قاله مقاتل. 

والثالث: قدّره على الاستواء. قاله الزجاج. 

قرله تعالى: <ط ثم اليل بترم © 4 فيه قولان: 

اختدهيناة كر ' له سووعية نين وطن انيار قاله زان عدا 

والثاني: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل. قاله الحسن. 

ثم أمائم قرم © 4: 

أي جعله مقبورًا ولم يجعله من يُلقى كالشباع. قال الفراء لم يقل ( قبره » لأن القابر 
هو الدافن بيده والمقبر الله 82 ؛ لأنه صيّر مقبورًا. كما تقول: طردت فلاناء والله أطرده 
أي صيّره طريدًا. وقال أبو عبيدة. أقبره: أي أمر أن يقبر وجعل له قبرًا. <9 ثم إذَا سه 
َشَرْمٌ © 4 أي بعثه. 

« علا... © »أي حمًا <( لما يقن مآ أََرَوْ © 4 به ربه ولم يؤد ما فرض عليه. 

ولا ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر وليستدل بالنبات على البعث فقال: 9 مَظر 
لفن ِل طعابيء © 4: ظ 

والمعنى: لينظر كيش خلق الله طعامه الذي جعله سببًا لحياته. ثم بكن ذلك فقال: 
ام اي ساي ليوا حي ا اد © * بالنبات «و سَنَا © 

َي حا © 6 وهو جميع الحبوب التي يتفذّى بها ف يناوا © 4 وهو الرطبة. 
5 سعَى بذلك لأنه يُقُضَّب مرة بعد مرة أي يقطع. ٠‏ 37 وسو أ] ولا © وََدَبِنَ غلا © * قال 
اذا 6[ وعكان انه عداتقة نزيو سنيف لاتوما لم رك عليه تعائط الم لل [ها سايق 
والغُلب: ما عَلُْظ من النخلء ا وَفككهَة... © 4 يعني ألوان الفاكهة, «( و © 4 
هو ما ترعاه البهائم؛ ف مَنَعا مََعَا لي وَلِأنيكٌ © * أي منفعة. 
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في التفكر 
[ قوله تعالى أ: 
« فَِدَا جكَتٍ ألصَلَئَدٌ © #4 
وهي الصيحة الثانية» سُمّيت الصاخة؛ لأنها تصحٌ الأسماع أي تُصِمُها فلا تسمع إلا 
الدعاء لإحيائها. 

م ذكر في أي وقت تجيء فقال: + يم ير آلرهُ ين أ © 4 والمعنى: أنه لا يلتفت 
الإنسان إلى أحد من أقاربه لِعِظم ما هو فيه. قال المفسروث: , يفرٌ هابيل من قابيل» ويفر 
الخليل كيه من أمّه وأبيه ويهرٌ نوح العليفل: من ابنه وزوجته. ا لوط ان مو مالع 
ويفرٌُ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام من أمّه ("» «( لِكُلْ آنري مَنهُْ بَرميذٍ مَأ ينيد © 4 
أي يشغله عن قرابته. 

وروىك أنس قال: ( قالت عائشة للنبى عكار : ) أنحشر غُراة؟ قال: ) نعم )) قالت: 
واسوأتاه! فأتزل الله كك: «ز ِكل أنري مَنْهُمْ رميز سَأدُ بشي © <2. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن ابن أبي مُليكة, أن القاسم بن محمد أخبره عن 
عائشة مال يها عن النبي ِنَم قال: («إنكم تحشرون يوم القيامة عُراة عُوْلا » قالتُ عائشة هيما : 
يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة ( إن الام اشدينة 
أن يهمهم ذاك ) 297 ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه عن النبي متو أنه قال: ( يعرق الناسٌ يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويُلْجمهم حتى يبلغ آذانهم ) 20 
' وفي أفراد مسلم من حديث المقداد عن عن النبي 2 مَلِثَم أنه قال: « إذا كان يوم القيامة 
أذنيت الشمس من العباد حتى يكون قَيِد ميل أو ميلين» فتصهرهم الشمس فيكونون في 
العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من تأخذه ات حَقَويه 90 ومنهم من تلجمه إلجامًا ). 

اانا سحية رع البزاء ريده ه عن أبي مريم الأنصاري» عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال: بينا عائشة عند رسول الله ملل إذ بكتء فقال رسول الله َكلت : 


)١(‏ كان الأولى ترك المعنى على عمومه دون ذكر لحال الأنبياء مع بعض أهليهم. 
(؟) روى نحوه الإمام أحمد في مسنده : ١/5‏ . عن عائشة. 202 

() صحيح مسلم» كتاب الجنة» 'حديث رقم : 5 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 47. 

لدو ومنت لاز والحديث في صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» حديث رقم : ١‏ 
(1) الأصل: أخبرنا فخيرن أن هريرة البزار. وهو تحريف. 
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ما ييكيك )؟ قالتُ: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله مَكلع : 
( أمّا فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتَتقل 
موازينه أم تخفء وعند الكتاب حين يقال: ف مَآومُ موا كدي # 2١‏ حتى يعلم أين يقع 
كتابه» أفى يمينه أم فى شماله أم وراء ظهره» وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم 
حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ) (). 
سجع على قوله تعالى: «إ لعل نري يهم يمي مَأ َأ يقي 4: 
ليم" والأخ عن أخيه» ويتحثر الاشيان كأنه ذ فى التَيه :ل لكل أي 





متهم بوميل من ييه 

يقلق العاصي يوم حشرهء ويبكي على ضياع عمرهء ويعتذر ولا قبول لعذره. 
فكم يميته الخوف ويحبيه» «إ ِكل آنري ينهم ومين عَأن يليه 4. 

هولٌ " إذا ظهر يغيه يشغل الاب عن الأم» وكل مقبل على ما يهم عن أهله 
وذويه» ‏ لكل نري متهم يوميزٍ مَأ ييه 

تُقُبل الوالدة على كمدها وتخاف النار على جسدهاء ولا تجد من يأخذ بيدها 
فتشتغل عن ولدها ولا تراعيه» ا لكل ني يَنْهُم بوتي مَأ يفيه 4. 

ويل للعاصي إذا أسخط معبوده» حسرةٌ إذا فاته مقصوده؛ من له إذا شهدت عليه 
جلوده ونختم على فيهء ا لِك أنرِي متهم رمي شن مثيه 

يبكي العصاة ما قد مضى» ويضيق بهم للغضب الفضاء عدموا العفو وفقدوا الرضاء 
ومرضوا حينئذ مرضًا ما له من يداويه» «9 لِكُلّ أنري مَنْهُمْ مذ َأ يقني 

أحضرهم نوكا متهيوةا:وأحشنر أنكالا بوقيوذا. أها اعلهي أنكو يها انيعم مقضيودا 
إلا كنا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه. 

يتمنون بعد الوجود العدم» ولا يقدرون على إصلاح ما انهدم, فلويرايت العاصي قد 
زلت به القدم ونار الندم تكويه. 

وقعوا في الخسران وعدموا ربيحاء ونُشرت صحائفهم وقد حوت قُبححاء فيا أيها 
المنصوح اب ا يها الإشن إِنّكَ كايح إل 3 كدعا فمكقيه 0#4). 


واللّه أعلم. 


.1١١/5 : الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( سورة الحاقة: 18. ظ‎ )١١ 
." أ: الهول: اف من الأمر ل يدري ما هجم عليه من. (4) سورة: الانشقاق:‎ )9 
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المجلس الرابع والعشرون 


لل يلب ل ب 000000 
في ذكر التوكل 


ليان اله القديم» السابق العظيم» الخالق الكريم» الصادق الرحيم الرازق» رافع السبع 
الطرائق بغير عمد ولا علائق» ومثبت الأرض بالشم التواهقمرينة بالاتتجاز وللدائق) 
المتعاف إلى خلقه بالبراهين والحقائق» المتكفل بأرزاق جميع الخلائق خالق الحيوان الناطق 
من ماء دافق» ربٌ السموات والآرض وما بينهما ورب المغارب والمشارق. 
أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطقء» وأقٌ بوحدانيته إقرار مخلص لا منافق» 
وأصلي على رسوله محمد الذي عمّت دعوته الحضيض والشاهق» وعلى صاحبه 
أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق» وعلى عمر مدوّخ الكفار وفات المغالق» وعلى 
عثمان الذي ما استحل رمه إلا مارق» وعلى عليّ الذي كان يدخل بالشجاعة في 
المضايق» وعلى عمّه العّتاس الذي أحكم بيعة ال والليل غاسق. 

قال اللّه تعالى: (١‏ وَعَلَ أََهِ مَتَوَكوا إن مر مُرْمِنِيَ مني 4 ”2 وقال تعالى: 3 ومن 
َكل عَلَ الله فَهْوَ حَسَبْهَءَ # "١‏ وقال تعالى: ل[ إِنَّ أله يحت الْمتوَكنَ 4 ©2. 

او اي يي 
عن ابن عباس عن النبي يِه أنه قال: « عُرضت علي الأنم» فرأيت النبي ومعه الرجل 
والرجلانء والنبيّ ليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم فقيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر 
فإذا سواد عظيمء فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدحلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب »). ثم نهض النبي عَكِتَمٍ فدحل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب؟ فقال بعضهم: : لعلهم الذين صحبوا النبي ال . 
وقال بعضهم: لعلّهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالل شيئًا. فخرج إليهم 
النبي عاد فقال: « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ ) فأخبروه. فقال: « هم الذين 
لآ يكتوون نولا يششركوة وعلى بريهنم يعر علوت 019( أختوجاه ف (المخيحين ): 

أغيرنا إساعيل : بن عبد مده عد المي همره عن إى للج الو كل اجن 


.١١9 سورة المائدة: 7؟. ١؟) سورة الطلاق: 7. 99) سورة آل عمران:‎ )١١ 
صحيح البخاري» كتاتة الرقاق» باب رقم : ٠ت. وصحيح مسلم) كتاب الإيمان» عدن رقم : 1 آ‎ )5( 


10 حيبي جح يي ا دج و تت جك الطيقة الرابنة :لين الراع والعشترو0 . 
عمر بن الخطاب 5ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: « لو أنكم توكلعم على الل 
حنٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدو خماصًا وتروح بطانًا ) (©. ظ 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن الربيع قال: حدّئنا عبد الرحمن بن زيد العمي 0 
عن أبيه؛ عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول اللّهِ ملت : « اللهم 
إني أسالك صدق التوكل عليك؛ الهم اجعلني من توكل عليك فكفيته » ©©. 

وقال وهب بن منبه لرجل: حََصّلة إن أصبتها بلغت بها الغاية القصوى وهي 
التوكل. 

وقال شعيك جين بي : التوكل ماع الإيمان 0©©. 

واعلم أن التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده. ومن وكل وكيلا 5 يطمئن 
إليه حتى يعلم فيه غاية الهداية والقوة والنصاحة والشفقة». فحيتئذ يطمئن إليه. فإذا علم 
المؤمن أن لا أعلم :الله ولا أرحم منه وكل أمره إليه. 

واعلم أن توكل العامة ليس بتوكل؛ لأنهم يعتمدون بالقلوب على الأسباب؛ ولو علموا 
أنه لا ينبغي الاعتماد عليها ما اعتمدواء فإن الملك إذا وقّع بجائز ةلم يُشكر القلم ومن 
ترفّى عن هذا المقام فرأى الأشياء » صادرة عن الخالق ها صم له التوكل» فإن ترقى 
عن هذه الحالة لم يرَ إلا الخالق؛ إذ لا فاعل سواه فلم يشاهد السببء» فهذه الغاية في 
التوكل» وصاحب هذه الحالة يكون كالميت بين يدي الغاسل. 

قال أبو موسى الدّبيلي: قلت لأبي يزيد ما التوكل؟ فقال: ناتقول أدك؟ نقلت: إن 
أصحابنا يقولون لو أن الأفاعي والسباع عن يمينك وشمالك ما توك لذلك سدّك. فقال 
أبو يزيد: هذا قريب» ولكن لو أنَّ أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأحل اللاراقي الكأ كرود 
ثم وقع لك تمييز بينهما خحرجت من جملة التوكل! 

وهذا أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل» وهو العلم بالحكمة, فإن ما فعله 
اللّهِ تعالى فعله بالحكمة؛ ولا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار بالإضافة إلى الحكمة والعدل. 

وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه سد القدر! 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب رقم : ؟ 

.١5 4/7 : نسبة إلى العدٌ؛ لأن أباه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. اللباب‎ )١( 
لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة.‎ )9( 

(4) الجماع بضم الجيم وتشديد الميم: مجتمع أصل الشيء. 

(ه) أ: ومن ترقى هذه الأشياء علم أن الأشياء. ولعله تحريف. وما أثبته من « ش ». 


و5 ةا جل 2 لح و ل لظ 25-5 ١‏ 917 

واعلم أن التوكل فِعْل القلب, ولا ينافي الكشب بالبدن والادّخار وجلب كاف ريع 
المضار والتداوي. 

فإن قيل: فما معنى قوله: هلا يكتوون » قلنا: كائوا يكتوون قبل امرض ليدفع عنهم؛ 
فأما التداوي فلا يمنع فد لان الادونة سدرة؛ فالأسباب 90 تنافي التوكل؛ قال عمر 
ابن الخنطاب: إنما المتوكل الذي يلقي حبّه في الآرض ويتوكل على الله قَيْكَ. 

عمس ل بن الخطاب 5ه أن رسول الله ينه كان يحبس 
هاه ون متو "© وروّينا عن سلمان ذك: ا اشعرق 7 من طعام وقال: إن 
النفس إذا أخرزت قوتّها اطمأنت وتفةغت للعبادة ويأمن متها الوسواس (©. 

وقد خلّف الزبير وعبد الرحمن وابن مسعود وأكابر الصحابة أموالا كثيرة» وخلْف 
ابرة المسكت والتورق, وقد رُوينا عن داود الطائي أنه كتهو هيزانا فأنفقه في عشرين ينه 

ولا يلتفت إلى قول من قال: إن المتوكل لا يدخر ولا يتعرض بالسّبب» فإن أولئك 
قوم جهلوا معنى التوكل وآثروا البطالة والراحة؛ وقد قال الله وكق: «غْدُوا حِذْرَسكْمَ 4 9) 
وقال: «إ وَأعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعتُم ين مُرَوَ # *. وقال لموسى اكتكلا: 9 كَأسْرٍ بعِبَادى 
يلا 4 2. وقد اختفى رسول اللَّهِ يلد في الغار. وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: 
أخير ذا نفس .ون امد بسنده عن المغيرة بن 5 قر السدوسي قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأن و كل ؟ قال: « اعقلها وتوكل 606 

فنا قال قائل إذا أحة التو كل ,منلكحه وأغلق يابة قات مسن ايكون تت عد؟ 

فالجواب: وان كد بالعلم والحال» أما العلم فهو أن يعلم أن العدرٌّ إن اندفع 
قبِدَفْع الله و لا بأخذ السلاحء وإن سَلِم من اللص قَبِمَئْع اللّه تعالى لا بعَلّق الباب» 
نشو دن عاق لباني لا قرن السسين: وأما الحال فيكون راضيًا بما يقضي الله 5ك عليه 
ومتى عرض له أنه لو احترز لم يُسرق متاعه فهو بعيد عن التوكل. وإذا علم أن الخيرة 
فيما يقضي الله تعالى لغ يحزن لما جرىء فليعلم أن القدر كالطبينة » فإن قدَّم إليه الطعام 


2 أ: والأسباب لا ينافي.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : ”. وصحيح مسلمء. كتاب الجهاد. حديث رقم : 
489 ”ويام فرق الوسا وين (4) سورة النساء: ./١‏ 

45 تسورة الأنفال: + وما حورة الدخانه 6 

07/9 ره الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم : 


ثطووسسيب ل سس سح الطيقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدَّمه وإن منعه فرح وقال: لؤلا أنه علم أن 
الغذاء يؤذيني ما منعني. 

ل عن الحسن بن محبوب» قال: حدّئنا الفيض بن إسحاق 
قال: قلت للفضيل: نَححَدٌ لي 27 التوكل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وهو يختار ”' 
للقن وتيخ قناز ؟ أر ارك لو (فعداتا ركلف افوكدك: امراياك: قله وي وتشرف فد 
مدت وات فد أضابيك القالى يقت كان 'رضاك يقطاكه؟ قلك: أحاف أل أصير. 
قال: لا حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما ف في العافية والبلاء. 

ووقع اللصوص على رجل فأخحذوا ماله» فشكا إلى : بعض العلماء فقال: إن لم يكن غمّك 
كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمِّك بمالك فما نصحت للمسلمين 7©. 

غير ب محياه و نالسر يلاه عن عند االلداين احملد قال دنا أي قال بعدتنا 
أبو جعفر قال: حدّئنا صالح بن عبد الكريم قال: أتى رجل من إخوان فُضَّيْل من أهل 
خراسان فجلس فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام فحدّثه ثم قام يطوف» فشرقت منه دنانير 
قال: ا الخُراساني ييكي فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سُرقت 
الدنانير! ار عليها تبكي؟ قال: امامت وإثاه ين يدي الله كع وأشرف عقلي على 
إدحاض ‏ حجّته فبكيتٌ رحمة له! 

قبان من جملة ما ذكرناء أن التوكل غمل القلب واغتماذه غلى الخالق ورؤيته: أن 
لا نفع ولا ضر إلا منه» ورضاه بما يدبّره؛ ا" حكيم. واللّه أعلم. ظ 


“50 
الكلام على البسملة 

0 2 الاقفاية يا ليا 5 وما دُنياك دار لللإقامة 

وغبتك السلامة في حِمَاها ١‏ وبأقوى الداء للحيٌ السلامة 

معيية الذار لعلف أن معن وقد أعرضتٌ عن دار الإقامة 

معدت نيوك شعن من ل مُردْ زادًا إلى يوم القيامة 


فعبرهاء والشقي 507 وقل سبردها. كم قتلت ديداء 0 ارقت كيدا 35 


)١١‏ تحذّه: تبين حذه. (5) أ: وأنت تختار. 
(9) أ: المسلمين. . ولع اتوك اذلف تشنديذا. 


في ذكر التو كل جسسل ل 1 3 4 
وكم فقت عديدّاء وكم أَبْلَتْ جديدّاء وكم بنَّتْ عُموًا مديدّا» كم أسمعت حين قالت؛ 
وك شان 20 فيا افالك وكم غدّرت وكم أحالت؛ وكم حجبت عن مقصود (' 
وحالت» وكم وعظت وعلى مصارع الأقران © أحالت» وكم أزالت إذ زالت من 

ات توالت. 

كم أخريّت رَبْعَاه وكم أسالت دمعًاء وكم أعرضت عن مُحيها 2 قطعًاء أين من 
كان فيها بالملك يدعى؛ أين من أضحى في تحصيلها يسعى» هيهات صاروا في بطون 
لخاد صرعى مله و وا د 
وبادروا 2 فأحرزوا 0 هه و لهة خم التهغة 5 
مقام الفوز ا وأيقظوا قلوبهم من رقاد الغفلة فانتبهثء وذثّْلوا 5 0 
فما تكرت ولا زهَثء وتوا عنانها عمّا شَائَها إلى ما يصلح شأنها فتوجهت. 

بابي والله ظمؤهم في الهواجر, ونصّبهم فى الذياجر, ودموعهم في المحاجر, 
وأرباحهم فى المتاجرى وخوفهم من يوم الازفة إِذ القلوب م الحناجر. 

طاب والله موردمم» ولكن ما وردت موضع سبيلهم إلا أنك ما قصدت» ودعاك 
الهدى إلى الفوز اللى فتقاعدذت» م التقريب لم ولاعدت 00 بنفساك 


ضرب بُوق الرّحلة: 
فيا نفس إن تطلبي عافيه فلا بد أن تلزمي زاوية 
ته ماد اعرف 1 الريان ذكجانا: إذا: “هيا سارية 
لبقو اشير قفرت والضيفة سالخيطط] سخاريا 
فطوبى لممُستحلس بيته 9 فَتُوع له بُلْعْةٌ كافية 
ندامهه دون الور نمي فزت فيا ولا لاغية 
فمن شرّه الناس في نجوة ومن سرهم نفسه ناجية 0 

:])١١‏ ولو سعلت. (؟)أ: عن مقصودها. (89) أ: أقران. 

١4:)أ]:‏ حبها. - )نيوز الأ هون 9 سود الأغفال: 4. 


(لا) صار حلس بيته: أي ملازمًا له. (8) ورد مثله في حلية الأولياء لأبي نعيم. 


7# ج7سلل ل ري د توت الظيقة الرايغة : اخلسن الرايع والعشرون: 
إلى متى هذه الحيّرة والمقصود معروفء وعَلَام تعتمد في عملك يوم الوقوف» وكيف 
واي وو و0 
وكيف حالك إن شّهرك بين الصفوفء ومن لك إن فاز الصادقون وأنت بالكذب موصوف. 
اق لف قات علدو عر اعلا بعل :مر أرق شونا قط إل يناك نالب لتطفك 
وطافافف 1317 و مسوك ين 01 لقان انك والقك و أضيلت ور ون انهه ودوفك 
نفسي فقدّمتك 27 وشفت» متى تشكر إنعامي ورفقي؟ أرضيت أن تكون من شرار 
خلقي؟! من لك إن رميتك بهجريء من لك إن حرمتك أجري؛ من لك لو حبست 
متك به 0 من لك إن منعتك الهدى بحجري» يا غافلا وهذا العتاب 7© يجري. 
يا مصنوع قدرتي» يا موضوع حكمتي» يا من علّمته اسمي وعرّفته صفتي» احذر 
يا مُقبلا إلى بابي مرحبًا وأهلاء يا مباررًا لي بالذّنوب رويدًا مهلاء يا قليل الشكر مَنْ 
كمّلك طفلاء يا مُتحيدرًا في أمره والقرآن عليه يُتلى» يا مغترًا بالحلم كم تحت الحلم 
جرح وي ا سمرورا بويك عبان بحي أخلى : 


مدامع المشتاقٌ ما تَفْقُرْ وطلوفه لوث سيق 
وقلبهمن خوف معبوده مكتفبٌ منزعج مفكرُ 
ناس تبزاه شي ابي ليناد والدمع من أجفانه يقطدٌ 
رأيت عبدًا خائمًا واققًا على عتاب الخوف مايعْفِه 
لما حضرت الوفاة إبراهيم بن هانئ قال لابنه: أنا عطشان. فجاءه بماء فقال له: أغابت 


راص سه 


الشمس؟ قال: لا. قال فردّه ثم قال: 98 لِمِثْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ العَنِلُونَ # 29 ومات 
يامن كان له قلب فمات» ووقتٌ ففات, ابْكِ على حلول الافات لعلك تستدرك ما فات: 


7 . 95 ع 1 2 
رب فاردئه عليئن فقد ضاق صدري فى تطلبه7) 
والصسية هسنا ذم فحني فق ينا عنيناث: المح شت شين :ننه 


كان سمنون يدخل رأسه في مُرقعته ثم يرفعه» ويزفر الزّفرة بعد الرّفرة ويقول: 


)١١‏ ش: وعطفت. 2 ١١)1ا:‏ وعرفتك بين. محرفة. ١9؟)‏ بديًا: في البداية. 
)1١‏ . وقدمتك. 5(9) ش: هذا العتاب. (1) سورة الصافات: .1١‏ 


(/) أ: ضاقت الدنيا به. تحريف. 


في كر الت كل ب يبب ببببي يجيج ب !ب 
يي قا الق واد دا ناه والدقديت تتوسي ,فنا لت رقناد 
بااعذااها لدي اعد اهن هزلت النناذة م ععيةه الأ كا والوسادق ظاعدك ف ميان 
ومعاصيك في زيادة. ْ 
اميس حوسية اقم سين عه مت فأحسئن إذا شعت واستأنس 


+ امد عد 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَمِنْ ليو أَنَكَ رَى الْايْصَ حَنيِعَة... # 0 

لال كاد و ب ل اي 4 
وقال المباد: 00 م مسي و 
بعد الباء كأنه يذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس القوم وهو يرتفع على مكانٍ عالٍ. 

ومح شاي ا لي بع حي ان روات 
الهدى, يا من أرضه سَبَخ وعمله وَسَحْ» والجهل في قلبه قد رسخ كلما عَقَدَ 0 ين عَقد التوبة فسخ 

يا من يُسرع إلى ما يضره ويبادره» ويعرض عما ينفعه ويحاذره» ويبارز الخالق 9 
ويجاهره, ما رافك قصرًا خلت با موت مقاصره. ع عاينت ملكا +تفرّفت عشائره 
ل رضم وكلّ حي عابره: أُما هذا لقو 


يا داخل القبر أسمع حين تدخله ماذا 52-5 فيه 00 لبان 
يا عين لا تكلي دمعًا ولا ترحا إلذاإلى اين ونون امور ان 


نزل القطر على الأرض فدهشت وعجبت, وتحوّكت بعد نقصها برقصها وطربت» 
وخخلعت على الربيع ملنارها »لما شربت» فما أبقت في خزائتها شينًا إلا وهبت ١‏ ف 
ان ع الما اعت ورف 0.8 

وقفت السحائب وقد ملئت وانتصبتء, فاستعجلتها الرُعود ثم زمجرث وغضبتٌ» 
)١١‏ سورة فصلت: 8 (؟) أ: للنبات. وم القوك: 
(:) الجلنار: زهر الرمان. ويجوز أن يريد: جل نارها أي معظم نارها. 


28للبلبببب ل ل وي و52 22 | لظرقية. الرا بعة: غلبي لزاه السدروة: 
ناه كقيا التروق كأنينا' قن لحك فكت لديف على عت الأرضن زتريه ناذا 
رهبت الجدوي عق اضوية" الرضود 'فيزيت» :وأجايت داعيها :شاءت: آم 'ابث)» فظهرت 
وان الثؤر فأدهشت وأعحيية) وقامت الؤُرق تغني فأطربت» كردت غربان الجدب 
وطال ما نعبت» درغي اللسحب عَزاليها 0 ثم ذهبت» وكساث ا للضي ة في 
الحضرة فيا حسن ما كتبت» ثم كان القطر يسقيها فالتهبت» » فإذا ُطبت لخطبها زوّجها 
لبت ورغبت» فانعقد بعقد الحب عقد النكاح وثبت» فراعثه الشمس كلما طلعت 
ورغنة»::وأثرت :فيه التجوة إكى ناجيه : فإذا لأنتكعيدان: الند يعد أن قف 
وععمرت ديار الرٌوض وطال ما خربت» وكانت الأغصان كالقاعد فوثتت» وجلبت 
الخيرات قبل أن طلبت» فإذا بلغت الرياض الأماني» وعمر البِكُ قاصيها والداني» 
واستراحت من تصّبها السّواني وطال ما تعبت» فواعجيًا لمن غفل عن هذا أولهاء ويا أسمًا 
من لم يُفده الدهر ولاك ومقصود كل هذا «9 لها ما كُسَبَتٌ وَعَلَتيَا مَا كيت 4 27. 

قوله تعالى: ١‏ إِنَّ آلَِىَ أَنيَامَا لست الموق... © 4: 

1 بإخراج النبات بعد عفنه على إخراج الميت حيّا من مَذْفنه. 

و رأيت البذر تحت الأرض قد ثوى» فلما تفخت فيه روح القُوى انطلق الحب وانشق 
الأرفو قار تشع غنه الارضل كأنها تدري ما نوى» 0 في الضنوو الرعن قاف شكال 
ترتيبه وأنواع عيديية ٠١‏ شك ارق على ادرو ككنها يما فلث الل 04 

و لك ا دن لل واس اس لجس لي لت لت 

ألا معفرفت تعاتي آلا ققة تطالة آلا كذنب يلين بالوعظ- حاتي إلى معن يفتمل 
العاصي ونراقبه. 

قوله تعالى: 9 إِنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ فى ءَايينا... © 4: 

قال الفاء: يلحدون: يعترضون. وقال ابن قتيبة: أصل الإلحاد الميل. قال مجاهد 
هو المكاء رت سما القران؛ 

لا محعون نَّ عدناً... © 46 هذا وعيد لهم بالعقوبة. 

أفْنَ يُلْضَ في آلارٍ حَيْرٌ آم من يق ءامنا يوم لْقيَمَةِ... © #: 

أين من نصب خيامه فن ند وتهامة: أيق الكساف :ابن الوعن:واين باية 0 ها افسهتب 
)١(‏ العزالي: جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية ونحوها. - 

)1١‏ سورة البقرة: 585. 009 :سورة سس 1 ظ 
(5) المكاء: هو الصفير بالفم. (5) قال في القاموس: وكعب بن مامة جواد. 


في ذكر الت كل اجسسسسسس سس 317 3 4 
الشجاعة ولا ردّت الشهامة 9 أفْن يقن في أَلَرِ حَيْدٌ أم من يَأ سو 
اجتمعوا على الهوى واتفقواء فلما 0 اللخود' :افترقواء :نينا الشري: ('© خلن شن 
اللذات شرفواء اين العاشقوق :نوما عشقوا. 

كم نقضوا إبرامه» نحا المتقون وفازوا بالكرامة» كانوا إذا جنّ الدجى قالوا للكرى: مه (©. 
عزموا على ما التزموا فما التدموا © وما انهزموا للصرامة» كم بينهم وبين أهل العزم 
والعرامة 2 «9 أشن يُلض فى ألَارٍ خَيْرٌ أم من يَأَقَه اما يوم الْمِيَمَةَ . 

انجلت قلوبهم من الصّداء فعملوا اليوم ما ينفعهم غداء وآثروا بالموجود وبذلوا التدى 
وما اعترنّهم ندامة. 

سلموا يوم الحساب والميزان» ووقع لهم بدخول الجنان» فقالت لهم الحور الحسان: 
تَهُنيكم السلامة. 

سبحان من أعطاهمء وأنعم عليهم وأولاهم» تعرفهم بسيماهم» وقد دلت العلامة 
« أمَن يُلَضَ في آلَارٍ حَيْرٌّ أم من يَأ امنا يوم الْمِيَمَةٌ 4. ظ 

كأنك بك وقد نازلك الموت المثير» وأنزلك. اللحد بين منكر ونكير تحت بسطة قامة 
« أفن بْلَضَ في أَلَارٍ حَيْرٌ أم من يَأَقَه ءامنا يوم الْقِيمَةٌ . 

أكَا أركان: الخياة فقد تداعت» وأما ذتوبك فقد كثرت وشاعت» وما قبلك النفس 
النصح ولا أطاعت» وأسفًا ضاعت الملامة. ظ 

ويحك! ارك مواد اا ويذهب العمر وما قضيتٌ حاجاء أترضى 0 
نافق وداجى 7, يا عقلا 29 يحتاج إلى دعامة. 

ويحك انظر بين يديك» وتأمل العبّر فهي لديك» ويحك قد جاء النذير لديك 
وكم عليك ظلامة. 

من لك إذا تم على فيك» ونطقت الجوارح بما فيك» وزفرت النار فهل فيك 
ويكفيك النفس اللوامة. 

ل ل تالله 
مأ د يُنْسى في الحساب ولا قلامة. 


5 الشرتي: الجماعة شريو ظ )١(‏ الكرى: النوم» ومه: اسم فعل بمعنى كف. 
(") التدموا: اضطربوا. 4١‏ ) العرامة: الحدة والشدة. 
(0) أ: بحال منافق قد داجى. (1) أ: يا عاقلا. 


77 جسسسسس يح سس ل ع ل تك الطرقة الرايعة : اخلسن الرايغ والعشيرزون» 

ا د ال ا ا اا نات 
5 02 اله 4 ال 2 "ختَامة 4 00 

كم نُنْعِم عليك ونغذيك» كم نعطيك» كم نريدك ولا يلتوي إلينا جيدك» أفنقودك 
بخرّامة (© « أَفْنَ يلق فى ألنَارٍ حَيْرٌ آم من يَأَقَ امنا يوم الْمِيَمَةَ . 

قوله تعالى: «9 أَعمَلُوا ما سِنْتُم... © #: 

قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد والتهدد. 
إلى متى غفلة شاملة» وكم آثرتم المحن القاتلق» ومن أي وجه أمنتم البلايا العاجلة, 
اوَ مَا علمتم غرور العاجلة. 

أسفي لنفس تسعى في هلاكها وتظنها سالمة» وتتناول السموم وهي بشدّها عاملة) 
وتنسى ما هي عليه عن قليل قادمة» ستنتبه من رقداتها فإنها الآن نائمة. 

ويحك معصيتك لا تضدّناء وإنما تعرض بك للمهالك وضياع أوقاتك» تحشن 2 دارًا 
لهالك» وطاعتك للشيطان تغقبك سُّخّط السلطان المالك» إلى متى تغرك الدنيا وقد 
غرّت بأمثالك» وختامًا تُعرض عن قول الصادق إلى غرور الافك» وكيف تغفل عن جنة 
ذات سرر وأرائك» وكيف ارتكبت الخطايا وتركت الصواب من ورائك»: يا ليت شعري 
بمن تقتدي أم أنت برأيك» أمَا الموثٌ ناقلك فتزوّدُ لارتحالك» أما الله مُسائلك فانظر في 
حالك؛ أمَا الملك يكتب جميع أقوالك وأفعالك» أما القبر منزلك فاعمره قبل انتقالك» 
أما العتاب شديد فاحذر قبيح خحصالكء؛ أما ثم ميزان عدل فاجتهد في أعمالك» 
أما الصراط دقيق وكم عنده من هالكء أما الجنة خير مَقِيل فاشترها بمالك» أما النار بلس 
لعزي فاجلا ها نانس رق290 أما الها راك سرع 0 7ن نلذلك أتوقن بما تلوته 
عليك أم انق هرتات يذللك؟!: ظ 


الله ادر تا يا بيسن ونيا فخسسل #التعوية 00 أذراننا 
أخبرا نا لتحي فنك تهنا 5 وو على الاسيستان كران 
1 ا . 0 00 

)١١‏ سورة القيامة: ”. 2 (؟) الخزامة: برة تجعل في منخر البعير. 

8) كذا بالأصل. ظ (:) مالك: خازن النار. 

(5) أ: فلا تعرض. )١‏ أ: لتغسل التوبة. 


(0) الأصل: على المنى. وما أثبته من اللزوميات : 180/7ه. 
(8) كذا في ش موافقًا للزوميات» وفي أ: إني بذنبي متحير والقلب ما زال حيرانًا. ولعله تحريف. 


431 





في ذكر التوكل 

ترعيييية الم على انج عهدتها في الأرض جيرانا 

أقرأنا منها السلامً الكرى وكبع أبناة المفق أشرانه) 

تيتمل اشبرراتا يادي الود وندلج اللجن انيت 027 

إخواني: كم أنعم عليكم وئيتم» كم أُرشدتم إلى الصواب وهُديتمء كم وقعت لكم 
حاجة فكفيتم» يا مبارزينا بالذنوب ما خفيتم» اعملوا ما شيتم. 

أخذ غيركم ويقيتم» كم دُفع عتكم أذى ووقتم؛ كم أنعم عليكم وأعطيتم» وكأن 
د لزاع هما ولكرو” أعهاوا شيك : 

واعجبًا قد نهيتم ولا تتركون ما قد هّويتم, كع بر افك ريعي تيقظوا قد أنيتم؛ 
اعملوا ما شيتم. 

كأنكم بكم بالألحاد قد بليتم» ولها عنكم أُميِلكم وخفيتم» ونسيت أذكاركه 
وطويتم» ولا تسألوا عما لقيتم. 

يا من في الذنوب يتناهى» ويُعيجب بالخطايا ويتباهى» كم من ذنوب سترناها 
لو أظهرناها حَزيتم. 

متى تنتبهون من هذا النوم؛ إلى كم يضيع العمر باليوم بعد اليوم» أمَا يؤثّر فيكم هذا 
اللوم» ترحَلوا يا قوم فقد حديتم. ظ 

عر الميزان والصراط» وليندمنٌ أصحاب التفريط والإفراط» فيا أهل المعاصي 
والانبساط كيف بكم إذا شقيتم. 

لقد حدثناكم لو فهمتم؛ وأخبرناكم بالعواقب لو علمتم؛ غير أنكم في أودية الهوى 
قد هممتم (", فإن كنتم بالغفلة قد حشيتم (© وما جنيتم وحُوشيتمء فاعملوا ما شيتم. 

واللّه أعلم. 





: كذا بالأصل وفي اللزوميات: ويدلج الليلة أسراناء وهذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء المعري في اللزوميات‎ )١( 
5ه ط صادر.‎ 

(؟) كذا ولعلها: قد همتم. كقوله تعالى: «إ أَلَرَ نر أَنَهُمْ ف كن واد يَهِيمُونَ © [ سررة الشعراء: 5١5‏ ]. 

(9) أ: قد حشيتم وما شيم 





رد الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


ع حو و ا 


في المحبة للّه ينا 


المج اله الداعي إلى بابه» الهادي لأخانةه المنعم بإنزال كتابه» يشتمل على مُخكم 
ومتشابه؛ وليس للمتكلم به مُشابه شّغْل به محيّه عن مزماره وربابه» فكلما تلاه 27 زاد 
الحث وربًا به ("2: وكساه العرفان ألوان ثيابه 27 فألهاه عن الكون لذهٌ شرابه» وسرى به 
عن عرابهه شيو أؤوة امالك 19 كلهم أولى ايه 

اجو عان لوي بوتمهيلن اميانه بواشكره على باليان وكشف نقابه وأقه 
بوحدانيته إقرار مؤمن لا يأمن من عقابه» وأن :وفوا هده ووو لة ‏ فل على اخترايةة 
ور الهاناة ليله اصرف يوه سان الله عليه وسلم وعلى صاحبه ا بكر الصديق المقَدَّم 
على أصحابه: وعلى تُمر الذي عَرٌ به 2 الدين واستقامت الدنيا به» وعلى عثمان شهيد 
داره وقتيل مخرابه» وعلى علي الذي كان إذا بارز قِونا محكم له بأسلابه» وعلى عمّه 
العباس المقَدَّم على ذوي أنسابه. 





نز فنا 
قال تعالى: 
قل إن كُنسر تُحبُونَ الله يعون يُحبَكٌم أله ... # 7 
حة الله تعالى خالصة للمؤمنين» قال الله عَيَكَ : حب واف حبونه د 4 0 وقال تعالى: 
,: وَألَدنَ ءَامَنُوَ] أَسسَدّ حا تَدُ # "2, وقال تعالى: : د كن ابَاوكُمٌ وَأبنَآوكُمْ 
ل 4 إلى قوله: ١ك‏ و34 


ارين 0 لاس م يقر أنه قال:. ثلاث من كك 





)١١‏ أ: فكلما أتاه. )ريا راد )9١(‏ أ: أثواب ثوابه. 
(14)ا: دون التالين. (5) أ: أعر. )١9‏ سورة ال عمران: ."١‏ 
١/ا)‏ سورة المائدة: 15 ه. (8) سورة البقرة: .١59‏ (9) سورة التوبة: 2.1585 


00 





في المحبة للّه يي 
١‏ ب كحرحه 7اليغرؤرة لفان أفنركوة الله ورسولة لحت داعا سواع ماو نحي ااه 
لا يحبه إلآ لله .وآن ركره أن يغود فل الكفن بهد إذ أنقده اللهميه كما يكزه أن راقن له 
نار فيقذف فيها ) (). ظ 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بسنده (© عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي مت إلى 
عع وي وام و و ا 
قراب فدعاه حك الل 57 ا 8 


ومر عيسى أبن مرعم بثادائة نفر قل َحَلْتُ أبدانهم وتغيّرت ألوانهم؛ فقمَال: ما الذي 
بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النار. قال: حقٌ على الله أن يؤمّن الخائف. 
0 0 ثلاثة أخرين لا د و 0 فقال: ما الذي بلغ بكم 
تراه لاس 000 ل عالق ررك لذة وراحة 
فهو محبوب؛ لأن في الطبع ميلا إليهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: « حُيّب إلى من 
دنيا كم ثلاث: ( صمي والنساء ومجعلت قرة عيني في الصلاة ) لل ؛ فجعل الصلاة أبلغ 
الجبوواكة وعارة أنه ليون حمطن بها رانين الخمس؛ بل حسٌ سادس مظنته 29 القلب» 
وهذه الحاسة تدرك. ما لا يدرك بالحس» وبها يتميز الادمي عن البهيمة, فجمال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار» فتكون لذة 00 
ون الامو الشريفة التي تجل عن إن تدركها الحواسٌ أتم وأبلغ, فيكون ميل العقل 
الصحيح ا كلذ رك ست اه تعالى إلا من لم يجاوز إدراك الحواس ظ 
ومن المعلوم أن الإنسان يسبب نفسه ودوامَ وجودهالء ويحب المال لأنه سبب) بقائه» 
يعينه على بقائه» وقد يحب الشىء لا لحظ نفسه كحب الجمال والحشن» وليس كل 


(١)أ:‏ وَجد بهن. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب رقم : 4. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 5 
)9١‏ أ: بإسناده. (14) أ: يغذيانه. 


(5) روى نحوه ابن الأثير في أسد الغابة : 51/1/4. 

90 أن إلى للدت لاحو 1 (7) أ: محبة. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : ١78/7‏ - 86 1. والنسائي في ستنه: باب عشرة النساء» حديث رقم : .١‏ 
(9)أ: مطيته. 


سس ببسلل سس # ل+## سم الطيقة الرابعة: الجلس الخامس والعشرون: 
حفال يتركه القت ننإنالقليك: انك أو زا كا نمزم : الع :وكفال المقاتى: لكر كه بالعقا: 
التي من جنال الصور الفا عار زفق الجن اباك ودف كام كنا ليها 
وكمالهما في معاينة بعين علمه لا بيصره» ومن أبغض إبليس وأبا جهل فبمشاهدة 
البصائر مقابحهما لا صورهماء وكذلك من سمع عن شخص شجاعة أو كرمًا أو رأي 
نفعًا مستحسئا فإنه ينكشف لبصيرته صورة الفاعل لذلك فيحبه. 

وهذه البصيرة هي نور العقل التام» فإن الصبي يستلذ اللعبء فإذا ترعرع رأي لذة الزينة 
وركوب الخيل» فاحتقر ما كان فيه من اللعب» فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر فيه ما كان 
يختاره (2) فإذا أحب الرياسة والعلرٌ وكثرة المال قدّمه على ذلك,» فإن كان عقله (" نيّدَا قدّم 
حت العلوم على الكل؛ لأن لذة العلم تُدرك بالقلب والعقل فتزيد على اللذات الحسية. 

ع هذ القاعدة: لا محبوب على الحقيقة للقلوب 22 النيّرة» والنفوس الطاهرة 
والألباب الزكية المشرقة إلا اللّهِ كك لأن دم النفس إلى الشيء الموافق» والكمال 
والمجمال والإحسان موافق. 

الله كك سر بذلك» فإنه تام القدرة كامل الصنعة 55 خالق النفس وبه 
قوَافها وتكفيلها» فمن احت لقسة وح ظلية عقف هف أفاذة الوسحوف وادانة له وهيّاً له 
أسبابه وأحسن إليه» وحبُ المحسن يقع اضطرارًا. قال عليه الصلاة والسلام: « أحبوا الله 
ما يَعْذُوكم به من نعمة ) 0©. 

فمن لاحظ جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل أحيه ضرورة. 

وهذه اخبة لا تحصل إلا بعد المعرفة: 

قال الحسن: فق غرف ركه اله ودوزنا #خمك] لرنة سيف القت اعرجت 17 
متخيو تيو ادقن لقان وف وض الوا تيك انقايونقة على الأيدان الأرهاء “كينا 
يظهر على الأرف أزهارها. 

وللمحبٌ علامات: 

منها: حب لقائه: فتهويين انكل الرف وسيم من الحك اوش لعزن راان 
جميلة تصلح للقاء. ومنهم من أحب أن يؤثر ما يحبه الحبيب وأن يحبٌ 7 الك ك3 
فيصير مشتهرًاء وأن يأنس بالخلوة .ويستوحش من الخلق. 
)١١(‏ ش: مختاره. ١؟)‏ ش: قلبه. (9) : للعقول. 
(4) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب المناقب» ياب رقم : ١‏ 
(5) ش: وأن لا يحب. ولعله تحريف. 


يف 





في الحبة للّهِ يكن 

وفي امون اند وق إلى موسى أن « برحًا ) العابد نعم الغية إل اله قنة. عدت 
يحب نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبني لم يسكن إلى شيء. 

واستأنس بعض العباد بصوت طائر على شجرة» فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له: 
استأنست بمخلوق؟! لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدًا (©. 

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ويلتذ بهاء كما قال ثابت البتّاني: كابَدْتٌ الصلاة عشرين 
سنة» ثم تنعٌمت بها عشرين سنة. 
0 ومنها: أن يكتم اخبة: ودرجات امحبين الاوك ص كدر قوه العرفة وامضمانهاء و قر 
العوائق وقلتها. وليس من رأى محبوبه من وراء ستر أو ظُلمة أو من بُغْد كمن رآه قريا 
في ضوء. ولا التذاذ الخائف المذعور كالتذاذ الآمن» وليس محبة الفقيه لأحمد () 
كمحبة العامي له؛ لأن العامي يعرف علمه جملة والفقيه يعرفه بالتفصيلء فإن رأى 
العاميٌ مصنَّمًا له لم يدر ما فيه وإذا رأه الفقيه عرف ما يحويه. 

والعالم كلّه تصنيف لحن يت فالعارف ”© يرى في البعوض من الميكم مثل ما يرى 

الم 2 الفيل والحق سبحانه وتعالى ظاهر للخلق كلهم بأفعاله الدالة عليه؛ 

فهو أظهر الموجوداتٍ كما قيل: 

قلق كور كنبا شار عاك أخيد ال ع 

ولا #كالقه طدهوى ا الى مما نةءيوشفال وأفعالة عارك #متررة: الطايوون نسي اتناك 

أما محبة اللّهِ وَنَنَ للعبد فتقد قال تعالى: لس ا ويحبونه 4 247 وقال تعالى : انك 
لتَّبِينَ ويب لطبي 4 2 « يب لذت ان صن 4 © 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يََِوٍ أن الله تعالى قال: 
« ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه 
ولئن استعاذ بي لأعيل م00 


0 النظر في هذه الرويات؛ فالاستكناس بلمخلوقات لا ينافي العبادة قال تعالى: 38 وَمِنْ َايَليَدد أَنْ خَلَقَّ ‏ 
من أَنفسِكُم أزويما لْتَسَكوا إِلبَهًا وَحَعَلٌ بدنتحكم موده وَيَحَمَةٌ © [ سورة الروم: .]8١‏ 

(؟) كذا في : وفي ش: يك ولعل المراد هو الإمام أحمد بن حنبل. 

(؟) ش: والعارف. (1) سورة المائدة: 4 ه. 

(5) سورة البقرة: .5١7‏ (1) سورة الصف: 54. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 8". 





44 ض الفلقة الرائعة خرن انامس والمشرون: 

وقال زيد بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى ييلغ من حبه له .أن يقول: اعمل 
ما شف فين عفرت لر 207 

فإن قال قائل: فقد ذكرت أن المحبة الميل إلى المُلائم الموافق» وقد بان ذلك في محبة 
العبد لربه تعالى» فهل يتهيأ ذلك فى محبة الحق لعبده؟ فالجواب: كلا؛ لآن العبد إذا 
حت موافمًا ملاتا قلينة يه 'تقصضه وليخضل :يه كباله والحق كبك منرّه عن ذلك. وإنما 
معنى محبته لعبده أنه إذا أحب نفسّه أحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر. 

أخبزنا عون فيوه لط تمصن عتبةابن ارقأ قالء رس ول الله كام + سحب 
وكانيه شاب لسمت اشر 1 فتأثير محبة الحق للعبد أن يقطع عنه القواطع ويرفع 
عن قلبه الحجاب حتى يرأه بقلبه. 

واعلم أنه ( لا يحب حتى يححبٌ ولا يريد حتى يراد. فإذا رأيت قصورك عن مقامات 
الواصلين فاعلم أنك مطرود» فليكن فرضّك البكاء على إبعادك فربما نفع. أعحرنا محمد 
ابن عبد اللّه بن حبيب عن الحسين بن أحمد الفارسي قال: سمعتُ أبا علي الرُوذباري 
يقول: هيهات أن ترفك عت ثراد» وقد تراد وإن 2 رد فتتخطى بك طرق المهالك 
وتختصر بك قرب المسالك» وأعظم البلاء أني أريد ولا أراد وأقرب فأردٌ إلى الإبعاد!. 


اخ 0 


الكلام على البسملة 


لا تخدعنّ فللمحبٌ دلائل 
م 01 > در 2 بلائه 
فا لمنع منه لت مقبولة 


وسروره في كل ماهو فاعل 


والفقر إكرامٌ وبر عاجل 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


ومن الكلاتن ا قراة سير في خِرْقتَيْن على شطوط الساحل 
ومن الدلائل ضخكةه بين الورى والقلب محزوث كقلب الثاكل 
كان لحمو بن معاد قل نبي أنا مقيم بفنائك») مشغول يناك ع إليك 


)١(‏ ينبغى الحذر من مثل هذه الأقوال التي تفتح الباب أمام أدعياء الولاية» فإن الله تعالى لا يحب إلا الطائعين 
الواقفين عند حدود أمره ونهيه. 


(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : .١151/4‏ 0ك أن العبد. 


فى المحبة لله كي 


كل محبوب سِوَى الله سَرفٌ 
كل جنيوب اله سمه لف 203 
إن تسم هين ولذلاك: إذا 
همّه في الله لا فى غيره 
اشتغيف الراس. ميف : بطلني © 
دائم التدكان عن بحت الدق 


ناك المجرات ا 0 


راكعًا طورًا وطورًا فج ا يدن! ظ 





وهمومٌ وغمومٌ وأسفْ 


دائم القفة مهمومٌ 00 


ذاهب العقل وباللّه كيف © 


أمنفر لوعي و لطر ف درف 


جيده غناينة خانات ادرف 
باكيًا والدمع منه قد وكفٌ () 


1 


يا بعيدًا عن امحبين» يا مطرودًا عن المتقين» أين أنت وأهل اليقين» قومٌ هجروا الدنيا 
رمه وطلبوا الأخرى باد فأدركوهاء ولااحت لهم محجّة كد محججّة الهدى فسلكوهاء 
وتعلقوا بالعروة الؤثقى فأمسكوهاء وراضوا أنفسهم بالصبر حتى 37 

أزعجهم حبٌ مولاهم فاشتاقواء وحملوا في مرضاته فوق ما أطاقواء وسكروا من شراب 
أنسه فما أفاقوا» وعلّؤا بأعمالهم على أمثالهم وفاقواء وزمُوا مطايا الشوق فاستقلوا وساقوا: 

وأستريح إلى الأطلال أسألها فهل تجيب رسومٌ المنزل الخرب 

أأك. السك والأشاءة نضح وأجحد الشّوق والعينان تُؤْدْدُ بي - 

إذا جنّ الليل وانسدل الظلام» قاموا بأقدام العزائم على الأقدام وترتموا بأحسن الذكر 
وأشرف الكلدم) وسرت في مسطورة 0 سجام 0 على صحائف خحدود إن 
اليك العلام» كم ينك وبينهم يا من رقد ونام: 

لهم قلوبٌ بأسرار © لها مُافْتُ 


قد اصطفيتهمٌ كي يسمعوا ويَعُوا 
على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 


(؟) الدئف: المريض. 
5(9) البث: الحزن. 


(١)أ:‏ كل محبوب فمنه خلف. ولا يصح بها الوزن. 

79) كلف: مشغول. (4) الخميص: الخالي من الطعام. 
(7) في ش: والدمع في الأرض يكف. ومعنى وكف: سال بغزارة. 

(7) سجام: غزير. (8) أ: بأسراري. 





قد اتمرك شجرات الفهم عندهم فما جنوا إذ نوا مايه انتفعوا 07 
سروا فما وهنوا عجرًا ولا صَعْفوا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا 


أعهونا ابو بكر انه معي بسنده عن محمد الدينوري؛ قال سحعة آنا ميك 
الجريري (2 يقول (© وعنده جماعة: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في مملكته () 
حدنًا أبدّا أعلمه إليه قبل كونه؟ قاو كال عمدو زا كرا على لزب له دمن الله 
فعا هن هذا 7 . 

وقال الجريري: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في 

سجن الهوىء فَحَرَمَ الله 0 الفوائد» فلا يستلذٌ بكلامه ولا يستحليه وإن كثر ترداده 

ع لسانه. 

وقال بئان الحمّال: دخلت البردية على طريق تبوك وحدي فاستوحشتء فإذا هاتف 
يهتف بي: يا بئان نقضت العهد لِمَ تستوحش أليس حبيبك معك؟! 

وكان بنان 29 قد أمر ابن طولون بالمعروف» فأمر أن يُلقى بين يدي السبع» فجعل 
السبع يشمّه ولا يضرهء فلما خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمّك السبع؟ 
قال: كنت أتفكر في سؤر الشباع ولعابها! 

وكان الصّبلي يقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مشهاء وليس للجاهل من الله 
لفك باللساة: وكات يقول؟ أسيلك النانى التعطائاك:وأنا حبك «لبلؤقلف. زقيل له: 
ما الزهد؟ قال: نسيت الزهد 9©. وكان يقول: يا من باع 2١‏ كل شيء بلا شيء.؛ 
واشترى لا شيء بكل شيء. وكان يقلق في أوقاتٍ ويقول: أفلا شيجى بحنين؛ أفلا رنة 
بأنين من قلب قريح حزين» أفلا شاربٌ بكأس العارفين؛ أفلا مستيقظ من رقدة الغافلين» 
يا مسكين ستقدم فتعلم» ويُكشف الغطاء فتندم» وليس من استأنس بالذكر كمن 
اناهن الم كوو يسيك 


عناتيى تياك لا وبي بدت كعنة بعاد ي» الفرك 


)١1(‏ أ: فما جنوا مما به ارتفعوا. 
809 الها نتن قن ابعليةالأولياء تمك :يعطل كلهائة :+ 1 641/1 بطل السعادة. 


)١‏ قال يومًا. 59)شن: في المملكة. 
(ه) كيف هذا وفى الكتاب الكريم: ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب )؟!. 
و فحرم الله على قلبه. )0١‏ أ: ابوودينات: 


(8) ش: فكان نسيان الزهد. (9) ش: من باع. 





في المحبة لله 5 ضتد 
و عتجيوف على خحبج ناك مَنْ تيمّه الحبٌ 
فإذلمتركا اي © تسرك 0 
ين أنت وأين اهمع ل ليتك وقعت بينهم. كان عثمان الباقلاوي يقول: إذا غربت 


الفسيى: اخميييك بروحي كأنها تخرج! لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار 9» عن 
الذكر وقال: أحبٌ الناس إل من ترك الشلام عليت؛ .لأنه يشغلنى عن الذكر. 

وكان منصور بن زاذان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمه ما بين المغرب 
والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن 7©» وكان يبكي ويمسح بعمامته 
وميا واد دروي وا د عي جديا ب ا 0 


جد د 


الكلام على قوله تعالى: 
«[ يكبا الدب امنأ من برد نكم عن ديزو صَوْفَ يَأْق أله بقوو بحي وححبوتهر. . . 4 0 
6 عي ونه والحسن وقتادة: المراد بهؤلاء القوم: بذ بكر شه مدان 
07 اغيق النعبا نو اطلهنا انال سا لصيار وأن كلا منهم إلى القبر صائر, 
فهجروا الطعام فى الهواجر. وغسلوا بالدموع الاجر فازعجتهم تلاوة الزواجر. 
نهارمُم درْسٌ القران وحفظه 1١‏ وشغلهم في مجكمات البصائر 
وإِنْ جنّ ليل أسهروا فيه أعيئًا فسَقيًا ورعيًا للعيون السواهر 
وفي التوراة يقول الله وَيَْ: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم شد شوقًا. 
١١)ا:‏ اا را د يسرك لماي ولعله تحريف. 
(5) أ: بالقطر. 


5١‏ ) سورة المائدة: ‏ ه. 





0 الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


وأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم إذا اطَلعتُ على سر عبدي فلم أجد فيه حب 
الدنيا والاخخرة ملاته من -حبي وتواحه بحفظي. 

وقال , بعض إخوان معروف: أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك إلى العبادة 
ايد ب 0 0 5 فقال: وأي شيء 00 0 قال: 


هذا ل مك هذا كد يده إن أحث أساك جمع ذلك وإن كان بينك وبينه معرفة 





عون أو لسعادات اتوكلي سن عن محمد بن أحمد اد 0 1 دتعت الونيك 
ا ا ع ا ا ا محبتي ) 
وخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العُشرء وخلقت الجنة فهرب مني 
مر ايت ع ع ام ا يي 
مايا0 ا اما ا ا 
ا قوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟ قالوا: كلت ات لل 
لنا فافعل مأ 0 “فوقلاء عاد جنا 

اي ا 0 
فأما ا 05 نالوا ذلك لمعرفتهم . بأيادي الله عندهم وبدوام إحسانه إليهم 
وكا عه علي / ؛ فلزم القلبتت وده الغرقة الي وذلك أنهم عقلوا أن مَْ أحسن إليهم 
لم تمتنع قلوبهم أن يحبوه من الخلق فكيف بالخالق؟ فلما أدمنوا الفكر ة فى املعم عظييت 
المعرفة منهم بربهم أنه المحسن المتفضلء فلم يتمالكوا أن أحيُوه. نيك الدراده كن 

وأما الخاصّة فأحيوه» لما هو له أهل فقالوا: الحبة لعظم القدر والصفات الكاملة ولو 
أزال عنهم جميع النعم قالت رَابعة العدوية: ما عبدته ونا من ناره ولا حخبًا جنته) 
تأكرن كأغنون الشوو ةيل اعيلاتة بحا اله وشوها اليف 


)١(‏ ليست في ش. 


وا بحت ل يز 11711 
أخبرنا ابن حبيب بإسناده عن الجنيد قال: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى؛ فقالت: يا رب 


أوليائي الو 
كاتعيت 5 أهواتٌ مفكقة فاستجمعت مُذ رأتك العينٌ أهواه 
فصار يخسدني من كنت أخسده وصرتٌ مولى الورى مُذْ صِوْتٌ مولاه 
تر كك للناس دناسي وديدهةه شكاا بذك لزيا بيني بوولياة:” 


أخيرنا ابن حعبيي» باسناده غره :يوست بن الحشين قال كفت تاعذا ين بيد ذا النون 9 
ما لك أيها الشاب؟ الناس ييكون وأنت تضحكك؟ فأنشد يقول: 


كلهم يعبدون من خوف نار ويرّؤن النجاة حظا جزيلا 
أن بان د كتهو اللكان وح | في رياض عيوثها سلسبيلا 
الى تن ليان والنار رأئٌ 11 اعت سحب دواد 
فقيل له: فإن طردك فماذا تقول: فأنشد يقول: 
فإذا لم أجد من الحبٌ وَضْلا دمت في النار منزلا ومقيلا 
5 م أهلها ببكائي 022 بكرةً في عِراضها وأصيلا 
مَعْشر المشر كين نوحوا عليٌ أنا عبدٌ أحببت مولى جليلا 
تي أكن. الذي ادعيضه تسدنا فجزاني به العذاب الطويلا 


أخرنا ابن حبيب بإسناده عن امتصور بن وائل قال: راي دَيَْا بعغمان ورا فيه 2 
راهبًا فكلمني وقال: الشغل موكلٌ بقلوب المحبين حتى يصلوا إلى الحبيب» والمنوف 
والحزن موكلان بهم وهم مشفقون من أعمالهم المرضية أن لا تُقبل منهمء ولا تفتر 
دموعهم ولا يَهْدأ خوفهم, تجيّعوا مرارة كأس الحزن» فبهم يُستقى المطر وقلوبهم 
تتصاعد في الملكوت ينظرون إلى ربهم بقلوبهم يقولون: يا مولانا اقطع قلوبنا من الدنيا 


)١1(‏ هذا من التكلف والقول على اللَّه بغير علمء فكيف عرفوا أن النار قالت ما زعموه؟!. 
9؟)أ: ودنياي. ظ ظ 
وتم تكذاء. و العياين اي الترن» اولمز فلاف على الدكازة: 

4 كا عوالقاني ذل التو 


4 س سس سب با يبسح الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 
إليك» وعجّل سراحنا فقد طال اشتياقنا إلى لقائك. 

أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكل بسنئده عن عئيسة الخواص قال: كان غتبة الغلام 
رول فبات عندي ليلة فقربت له عشاء فلم يأكل» سيف نر سيدي إن تعذبني 
فإني لك محبء وإن ترحمني فإني لك محبٌ, فلما كان أخر الليل شهق شهقة وجعل 
يحشرج كحشرجة الموت» فلما أفاق قلت له: يا أبا عبد اللّه ما كان من حالك منذ 
الله شبح نوناد بااعنيسة ذكر الغوضن:على الله قطع أوضال الحبيق ثم بعك اغلية 
ثم أفاق» 'فسمحه يقول: سيد أرزاك تغلب عبدك؟! 

أخبرنا المت وكلى سخلاو ع احندحك شيك الزارعع قال سدع يوس نين ليون 
يقول: كاقا سات محضن ملس قاع اروف مدةدن انتعله عبداق حشر روقه اصترة وله 
ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه؛ فقال له ذو النون: يا فتى ما أكسبتك خدمة 
مولاك من المواهب؟ فقال: يا أستاذ وهل رأيت عبدًا اصطنعه مولاه وأعطاه مفاتيح 
الخزائن ثم أسك إليه سرًا أيَخَشن أن يُفشي ذلك السر (١0؟!‏ ثم أنشد: 


من سارّذوه فأبدى السك مجتهدًا لم يأمنوه. على الأسران ما عاشًا 
وأبعدوه (©) فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لا يضطفون مُذيعًا بعض سِرّهمم << ححاشا ودادُهمم منْ ذلكم حاشا 


27 


أوحى الله 5ك إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عبادًا يحبونني ويشتاقون إل وأشتاق 

» ويذكرونني وأذكرهم» فإن حذوتٌ طريقهم أحببتك» وإن عدلتٌ عنهم ممَتّك. 
قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي الشفيق غتّمه؛ 
ويحثون إلى غروب الشمس كما تحنٌ الطير إلى أوكارهاء فإذا جنّ عليهم الليل واختلط 
ل 1 حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا لي وجوههمء وناجؤني 
بكلامي وتلّقوني بإنعامي» فبين ضار وباكِ ومتأوه وشاكُء وبين قائم وقاعد وراكع 
وساجدء بعيني ما يتحمّلون من أجلي» وبسمعي ما يشّكون من حبيء أول ما أعطيهم: 
أقذف ففي قلوبهم من نوري فيخبرون عني 5-3 أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات 
السبع والأرض وما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى 


١5)ا:‏ وباعدوه. 


44١ 





في المحبة للّه يكنا 
من أقبل عليه بوجهي يعلم أحدّ ما أريد أن أعطيه (©. 
أخبرنا يحيى بن علي المدير, بسئده عن محمد بن إسحاق السراج قال: سمعت 
ال ار ا ال ل 
و جربا موااره 5 عبذه 7 إليهء فرفعه 00 تبارك وتعالى الرفيق الأعلى. 


2 بيد عد 


قوله تعالى: <( أذ عل الْمؤْينينَ... © * أي لين جانبهم على المؤمنين» ا در عَكَ 
لْكَفْنَ. .. © 4 أي ي: أهل غلظة على من خالف دنهم فق ييثوت ف تيل ل 
ال نر سي ع سل سلسم ا 


يخافون لوْمَة لاير ... © 4 لأن المنافقين يراقبون الكفار ويظاهرونهم ويخافون لومهم, 
فأعلم الله كنك أن الصحيح الإيمان لا يخاف (" لومة لائم. 
سجع على قوله تعالى: 9 يمْهِدُوت ف مَل لَه ولا ياهو وم كَآيمٍ : 

منذ عُقدث على القوم التمائم 7" أقبلوا على خدمة الحق إقبال عالم» ما سلكوا قط إلا 
الطريق السالم» مشغولون بالبكاء عن أم سالم ("» ٠ط(‏ هدو ف ميل أله وكا ياو لوم لكبو 4. 

الوا 110 أمو رزج اذكرافيو دنا المي طلرف نموم ومن عدي 7 اللوزاكن بلكو حمر 
الجهاد فوق ما يرومٌ الرائم «9 يمهدُون فى مَل لَه ولا يَامْنَ لَوْمَدَ كآبِي 4. 

تذكروا ذنوبهم القدائم» فحُحزنهم عليها دائم الحزين مُطرق والخائف واجم, والنحبٌ 
قلق والفؤاد هائم «آ عهِدُو فى ميل آله ولا يَافْنَ لمَدَ لآير 4. 


حذر القوم فعل لازم؛ مص اي بار اساي كله حول ار زر لو رأيتهم 
4 





ل ا ل ا 


في صف الحرب قد شدُوا الحيازم © 1 جّهدوت فى سبل أله وَل يخافون وم لي 
يندبون ديام وتلك المأثم» فلو رأيتهم قلت 85 مأتم عندهم 0 عن المادح 
د 1 أحوالهم ا يدي الكاتم 01 1 0 0 بر 9 





١2)59أ:‏ لا يخافون. (9؟) أي: من بداية حياتهم. 
(4) أم سالم: كناية عن الدنيا. (5) ش: وما أوفى. 
(5) الحيازم: جمع حيزوم. وهو الصدر أو الوسط. وهي كناية عن الاستعداد للحرب. 
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أرباب اجتهاد وجهاد؛ وعزائم» أهل إقدام قد أمنوا الهزائم» الشوق حاديهم والصدق 
خادم» يجالدون الأجلاد جلاد من يصادم, 1 ولا يحافون لَوُمَدَ يم #. 

يدتوة التفصضزر سن الحظائيع يلون اليس لكرائم؛ اد اللدلفسااجة وقاتم: 
وإذا حاربوا قمعوا كل ظالم <3 ولا يَافُوْنَ َرْمَدَ لآير 4. 

جاعزا عن العام ينتظرون الولائمء وخخطبوا الراحة الكبرى بإتعاب القوائم» وصرموا 
أيام اا شلا فد هارا الصارم: فرجعوا بالمراد وما فيهم غارم؛ الوجةٌ من السهر متغير 
ساهم» ينكسون الرؤوس ويَعصُونِ الأباهم بالخروح قلوبهم ما تقُبل المراهم» أنفقوا في 
الجهاد الأرواح بعد الدراهم 35 ولا يحَافُونَ لوم كبر 4. 

أين أنت وهم ما ساهرٌ كنائم؛ لذ والله وله :قاين عتناقي: كله واللددولا مفطر 
كصائم» حاشا الله ولا متكاسل كدائم؛ أنت وقت الغنائم نائم وقلبك في شهوات 
البهائم هائم» يا من قد أصبح وهو حول الجيفة حائم: 

أيقظانُ أنت اليوم أَمْ أنت نائمٌ <١‏ وكيف يطيق النوم حَيرانٌ هائم 





فلو كنت يقظَان الغداة الحوقتٌ 
نهارك يا مغرور سهوٌ وغفلة 
يعدك ما يَفنئى وتشغل بلمنى 
وتُشْغل فيما سوف تكره غْيّه ') 





00 غبه:‎ )١١ 


وليللك نوم والددى لك لازم 
كما عْتَ باللذات فى النوم حالم 
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 








المجلس السادس والعشرون 


وسح رجه يد جيه - 


تي اإزرض 


الحمد لله القديم في الذات والصفات, الأول ين ل الحركات» فلا يتغيّر 
ولا يتحوّلء المنعم على العباد فكم أعطى وخوّل» ومن فزاد وأكثر ونوّل» وأشدى وأَغْنى 
وأقنى ومرّل» ثم عاد وعاد وجادّ وتطوّل» وأطمع ورجّى وخوّف وهوّل» وأعان على 
العدوٌ كلما زخرف وسوّل» فهو المرجرٌ في الشدائد وعلى فضله المعوّل) 5 ها وكاء 
زلا نمال عبات 

الحيدكة على لطفه فإنه حلم لا يغجل» وأقَهُ بوحدانيته إقرار مُوقِن لا يجهلء وأصلي 
على رسوله المقدّم على الأنبياء المفضّلء 0 صاحبه أ بكر الذي عليه 0 
ار عون وغل كم ترد فما ترخص ولا تأوّلء وعلى عثمان المعطي جزيلا 
فما كر وعلى علي بن أبي طالب الأقرب الأعلم الأفضل, وعلى عمّه العّاس الذي 

يفعت الله العييك مير كته وأنول: 


تنخ نم ين 


3 الله عَدَ: 


9 ح 


اعلم أن رضا الك عن العبد هو إتعامه عليه ياصلاح أحوان ولفروية إلى مكسررتوي. . 
وأما رضا العبد عن الله تعالى فإنَّ أذونَ المقامات في ذلك أن يقع رضا العبد بجهله 
00 ودب ا وناخني 0 7 قضاءً إلا 3 0 

لوو 7 
يختار الحجامة وإن كانت تؤله. 

وينقسم هؤلاء إلى: 

- ناظر نحو الثواب» كفا ويه أن أفراد فتح الموصلي عثرث فانقطع ظفر إبهامها 





45 الطبقة الرابعة* الس السادس:والعشرون: 
فضحكثء فقيل لها: ما وجدت ألمه؟ فقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة وجعه. 
- وناظر إلى رضا المحبوب بما يفعل. 

والحال الثانية: أن يستغرق المحبٌ في المحبة» ولا ينف مالم ا فيكون كامجروح 

في الحرب يشغله ما هو فيه عن الإحساس بالجراحة حتى يرى الدم فيعلم أنه قد مجرح. 
ويذل على هذه قفنة النسوة «( 3ن مَأ رأئنه: أكَرم وَقلَدَنَ يريج 4 00 :وقال هنون كان 
في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت» » فجلس يُصلح لها جساءً» فبينا هو يحرك القِذّر 
قالت امرأته: آه. فدذهش وسقطت اللملعقة من يده وجعل يحرّك القِذْر بيده حتى تساقطت 
أصابعه وهو لا يعلم!. 

قال بعض السلف: رأيت رجلا ضُرب ألف سوط وهو صابر» ثم حمل إلى السجن 
فتبعته فقلتُ: لم صُربْتَ؟ قال: لأني عاشق. قلتٌ: ولم سكت؟ قال: لأن معشوقي كان 
ينظر إليّ. ظ 

فإذا كان هذا من ملاحظة جمال صورة مُستقذرة الباطن» فما تقول في ملاحظة عين 
البصيرة للجمال الشرمدي الذي لا منتهى لكماله؟! قال اننيد .سالت سيريا هل جد 
ا حت ألم البلاء؟ قال: لا. 

فأما فضيلة الرضا والراضين: 

فأنبأنا محمد بن الحسين الحاجبين ياسناده عن أبي العلاء بن الشُخير رفعه إلى النبي مَإلل 
قال: ( إذا أراد اللّه بعبده خيرًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه. وإذا لم يرد به خيرًا 
ا م له ولم يبارك له فيه ). 

وقد أوحى اللّه تعالى إلى داود اكتتة: إنك لن تلقاني 07 هو أرضى لي عنك 
ولا أحطّ لوزرك من الرضا بقضائي. 

وفي الزبور: يا داود هل تدري من 2 الناس ما على الصراط؟ الذين يرضون 
بحكمي وألستتهم تمن دكري: 

وقال أبو الدرداء: إن الله تعالى إذا قضى قضاءً أحب أن يُرضى به. وقالت 0 سو 
انا اع رتفا الله لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة ” 

وقال أبو عبد الله البوائن 237 ان يرد الآخرة أرفع درجاتٍ من الراضين عن الله و 








7 ورا عشورة روسل اث الم عدوي فدهن الحب المعتمدة. 
حي البراني: نسبة إل برانا وهو موضع ببغداد متصل بالكرخ, وكان أبو عبد اللّه البرائي صديق بشر بن الحاردث 
اللباب : .١ 5/١‏ 


في الوا سسسب ست 8 4 
علق كر عجالة باع ا ل ظ 
ذكر طرف من أخبار الراضين: 
- مر نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء» فقال: يارب عبدك هذا لو نقلته 
فو نالو دأريض :الله المدة أن سَلَّه أيحبٌ أن أنقله؟ فقال له: يا هذا أما تحتُ أن ينقلك 
من حالك هذه إلى تخيرها؟ قال الزعدر : اتبفير على :لله ذاك إلية 
- وقال عمر بن الخطاب: ما أبالي على أي حال أصبحتء على ما أكره أو على 
ما أحبٌ فإني لا أدري الخيرة فيما أحب أو فيما أكره. 
- وقال ابن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم أبسرّاء 
أم بضباء» وما أصبحتٌ على حال فتمنيتٌ أني على سواها. 
- وقال سيّار بن سلامة: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن 
أحبّه إلى أحثه إلى الله كِبَْ. 
- وقال سفيان: كنا نعود زبيدًا اليامي فنقول: استشف اللّهِ َبكَ. فيقول: اللّهم خز لي. 
- ومات لعمر بن عبد العزيز ولد يقال له عبد الملك» وأخ يقال له سهل» ومولى يقال 
له مُزاحم في أيام متتابعة فقال: والذي قضى عليهم بالموت ما أحبٌ أن شيئًا من ذلك 
لم يكن» وما كنت على حالة من أحوال الدنيا فيسرني أنّي على غيرها. 
- وسثل ابن المبارك ما الرضا؟ فقال: أن لا يتمئّى خلاف حاله. 
- وذكروا عند رَابعة عابدًا كان في ب بني إسرائيل ينزل من مُتعّده فيأتي مَزْبلة الملك 
فيتقمقم من فضول مائدته, فقال رجل عندها: ناطق هذا الوسأن اللتهان نيجع 
رزقه من غير هذا؟ فقالت رَابعة: إن أولياء الله تعالى إذا قضى عليهم قضاءً لم يشخطوه. 
- وقال أبو سليمان الداراننيش: أرجو أن أكون قد رُزقتُ طرفا من الرضاء لو أدخلني 
النان “كنت ذلك راضيًا من الله تعالى فيما قضاه على واختاره لي (©. 
- أخيرنا ابل حم تلد عن أ لسوت الما قال اسمفيف ا الحسين: التورى 
يقول» وقد سئل عن الرضا فقال: عن وججدي تسألون أو عن وَججد الناس؟ فقيل له: عن 
وجدك. فقال: لو كنت في الدرك الأسفل لكنت أرضى ممن هو في الفردوس ١‏ 


)١(‏ بس القرآن أن المؤمنين يدعول ربهم قائلين: 9 وَقِنَا عَدَابٌَ ألئَّار © [ سورة البقرة: 70١‏ ع فكيف يكون الرضا 
بدخحول النار؟!. ٍ 
)١(‏ ينبغي الحذر في فهم هذه الكلمات التي يتضح فيها الغلو والتكلّف. 


3985- لل لت لمزيت ريو ا اا رااان والهررن 

- أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي بإسناده عن علي بن سعيد قال: مررت بعبادانٌ 
محرت رتور ل عليه شطع بين ليه اتات الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه 
به وفتح من عيني ما أغلق من عينيه. فبينما أنا أردّد الحمد إذ صُرعء فبينما هو يتخبط 
نظرت إليه فإذا هو مُقعدء فقلت: مكفوف يضرع امقعد ممجدوم؟! 

فما استتم كلامي ‏ » حتى صاح: يا مكلف ما دخخولك فيما بيني وبين ربي تبارك 
وتعالى؟! دغه يعمل بي ما شاء! ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إِزيا إديَا 9) 
وصببتٌ علي البلاء صبًا ما ازددت 5 إلا خا. 

عد أظرر نا كين "كمدق ون جحية. ونكة عن عيك ا لله وى سيك لهل اف تقال 
بيعت انا عنيان اا 0 وت اللّه تعالى في حال 3 
ولا نقلني إلى غيره فسخطته 

- وقال أبو عبد الرحمن الجرجاني: ذهبتٌ أعرّي رجلا قد قتلت الثّرك ابنه فبكى 

حين رآنى فقلت: ما ييكيك وقد قُتل ابنك في سبيل الله تعالى؟ قال: أتظن أني أبكي 
لقعله؟ إِنما امك كيقع كان رض اف هن الله تعالى حين أخذته السيوف! 

فهذه نبذة من أحوال الراضين المرتفعة. 

فأما من رضي بجهله بالمصالح وعلمه أن تدبير الحق أصلح له فهي أحوال العوام: 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن سعيد بن حرب قال: سمعتٌ بعض الناس يقول: 
مجارت تناكف الخو ريسيت عه تيمك طاننه ررق كن هن ددا السلوا له فإنلك إن 
غزوت 3 وإن" ترقت تنصرطه 01 ظ 

أخيرنا عيَد الوهاب: الحافظ يسنده عن الأعمش نغ مسروق قال: كان “ربخل بالبادية 
له كلب وحمار وديك؛ فالديك يوقظه للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم 
جناهم؛ والكلب يحرسهم., فجاء التعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرًا. ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه» فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرّاء ثم أصيب الكلب فقال: عسى أن يكون خيراء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا 
فإذا قد سُبِي من حولهم من جيرانهم وبقوا هم, وإنما أحذ اولكك لما كان عندهم من 
الصوت والجلبة ولم يكن عند أولئفك شيء يُجلبء قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم!. 

قال القرشي: وحدّثني أحمد بن إبراهيم بن كثير بسنده عن سعيد بن المسيب قال: 


(١)أ:‏ فما استتممت الكلام. )١9‏ الإرب: بسكو الراء: العضو, 


و رو خخ737 ل7سص خخ ا ل يي ل77ر7ر7ب7ببت 1 111 
قال لقمان لابنه: يا بي لا ينزلن بك أُمدٌ رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن 
ذلك خير لك. قال: أَمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال: 
يا بني فإن الله تعالى قد بعث نييًا هلم حتى نأنيه فعنده بيان ما قلثُ لك» قال: اذهب بنا 
ناته قال: ل د ا ل سارا أيامًا وليالي 
حتى تلقتهما مفازةٌ فدخلاها فسارا ما شاء الله ثم اشتد الحَبُ ونفذ الماء والزاد واستبطآ 

حماريهما فنزلا» فجعلا يشتدان على سوقهماء فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان فإذا هو 
بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجر والدخان عمرانٌ وناس» فبينما هما يشتدان إذا 
وطئ ابن لقمان على عَم ناتئ على طريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء 
ا ل ل ل ا ل 
فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشقٌّ 73" عمافة كانة غلية فالانث بها رجلة 
ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر 
إلى أبيه ييكي فقال: يا أبت تبكي ”2 وأنت تقول هذا خيرٌ لي» كيف يكون هذا خيرًا لي 
وقد نفدّ الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان» فإن 5 عيفر ور عق عن عاك 
ذهبت بهمٌ وغمٌ ما بقيت» وإن أقمت معي مُتنا جميعًاء فكيف يكون اذا عديدا 00 

فقال: اهأ بكائي يا بني فوددتٌ أ أفديك بجميع حظي من الدنياء ولكني والد 
ومنّي رقة الوالد. وأما ما قلت: كيف يكون هذا خيرًا لي فلعل ما صُرف عنك يا بني 
أعظم مما ابتليتَ به» ولعل ما ابتليت به أَيُسر ما صرف عنك. 

فبينا © هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم يرَ ذلك الدخان والسواد» فقال في نفسه (©: 
لقد رأيت» ولعله أن يكون ربى كِلَكَ قد أخدث مما رأيت 297 شيئًاء فبيئما هو يتفكر فى 
هذا إذ نظر أمامه فإذا وهو شخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة 
بيضاء يمسح يمسح الهواء مشحّحاء فلم يزل يؤمّه حتى كان منه قريبًا فتوارى عنه ثم صاح به 
فقال: أنت. لقمان؟ قال: نعم. قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك () يقال» وبذلك بعثني 
زأف: قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: من أنت يا عبد الله أسمع كلامك 
ولا أرى وجهك؟ قال: أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مُرسل» لولا ذلك 
لرأيتني» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ فقال لقمان: إن كنت جبريل فأنت أعلم بما قاله 


)١(‏ كذا بالأصل. والتقدير: وهو صريع. )7١(‏ ش: واشتق. 007 اأاوانقا تيك 
)5: فإذا. (8)ا: فبيتما. 19)ا: قد. 
(/) أ: بما رأيته. (8)أ: نعم كذلك. 


لي7لبل22222227 كك | ليةة الرابنية : امل الساد هن والعشروك: 
القى قال جبويل: ها لى بشى امن أم ركنا علم إلا أن حنظطكنا اتوت وقد أمرتي :رين 
بخسف هذه المدينة وما يليها فأخبرونى نكا تريدان هذه المدينة فدعوت ربى أن 
تكد وى ا رشان انعد كه ها ركان مزل ابلق مز 5111 امنا ابناج بيلة الاق د سيك 
بكما مع من خسف. قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائمًا ومسح 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعاماء ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلاً 
ماء ثم حملهما وحماريهما فإذا هما في الدار التى خرجا منها 7©. 

فإ قيل 2 فيال نون الرظنا والدعاك سافن" 

قيل: لا؛ لأنّا قد تُدبنا إلى الدعاء لنتعكد به. 

وكذلك نقول: ليس بين الرضا ويين كراهية المعاصى ومَقّت أهلها تناف؛ لأنا نرضى بما 
قضاه الله تعالى» وقد قضنى بمقت شىء» فنحن نمقت ذلك لمقّته إيّاه ونرضى بأصل القضاء. 


الكلام على البسملة 
انظر لنفسك زادًا قبل رحلتها ‏ ب ادر الت ان د 
وإنما هو عُمْر ينقضي وبه تدوع العنية لا لبق على أخد 
فالمرء في أمل يجري إلى أجل والموت مُستتر منه على الوَصَدٍ 
طوبى لمن نظر إلى الدنيا بعين الاعتبار» فباعها واشترى بها دار القرار» إذا انهمك 
أهلها في شهواتها صام النهار» وإذا نام الغافلون فله عن النوم يِقَار: 
أيقظه الفكه (© طول ليلته ناك سسعانها موده 
والسكى ةا سيندة فأنعب الجسم في محبته 


ور ككل <العترقع -والاتياف قينا عن أشنم ل سول 0 
كاين والمفيه القلضه» ف | تخنن ‏ مسعينك التومفية 


)١(‏ هذه أسطورة ضخمة؛ وما كان أغنى ابن الجوزي عن إيراد مثل هذه الأخبار التي لا صحة لهاء والتي تعتمد 
على خخيالات القصاص الكذابين. وكيف اجترأ هذا الوضاع على مقام جبريل اظتة؟!. 
١؟)‏ أ: الدهر. 9*) الهمول: السيلان» والعبرة: الدمعة. ١4)أ:‏ أنحله. 





في الرضا 48 
حتى إذا ما الصباح أذركه ولاح منه بياضٌ غرته 
وك عدي نوت لله وعهندا بكرت ا سحي ماه 
ذال شين تسعاق ححة الا د قلوشالن. اجنين نر عن 


يا حسنه والظلام قد أجنّ وقد بث بين يدي مولاه ما أكنّه» خوفه شديد لكنه 
يُحسن ظنّه وكم له عند ذكر الذنوب من زفرة وأنّة. 

أخبرنا محمد بن عبد اللك بسنده عن محمد بن أبي صالح التميمي؛ قال: قال 
| اكيت الله مؤذن مسجد بني جراد: جاورني شات فكنبت إذا أذنت للصلاة وأقمة 
كأنه في ثُقّرة قفايّ» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه : ثم دخل منزله» فكنت أتمنى أن 
يكلمني أو يسألني حاجة» فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد اللّه عندك مضحق تعيرتى أقراً 
فيه؟ فأحرجت إليه مصحفًا فدفعته إليه فضمّه إلى صدره ثم قال: ليكونن اليوم لى ولك 
ذأ يانه الك الروقلم أرميظري زمت الغري واد لان يبري قله ما 8 
جكتٌ إلى الدار التي هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا به ميتٌ والمصحف في حجره. 
فأخذته من حجره واستعنت بقوم على حمله (»» حتى وضعناه على سريره وبقيت لياتي 
أفكر من أكلّم حتى يكفنه فأذنت للفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع. فإذا بضوء في 
القبلة 00 منه فإذا كفن 0 في القيلة #لا مله وحمدت الله تعالى م 
ا ل 0 
قلت: مات شاب كان يصلي معى الصلوات الخمس» فقالوا لى: أرناة: فلما دخلوا عليه 
اشن بالك ون حجان التررض ,عن جيه قم افكل ,بن مرضي استجوده قم 3 :الى أن 
م ا ا را وأخذوا 
ا 5-500 فى أمره الليلة فقلت من أكلّم حقى أكنره 000 :فأتيت: السك قأذدت 
ودخلت لأركع؛ ؛ فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه فقالوا: يكفَّن في ذلك الكفن, 
فكمناه والخرعتناة فيا كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره ‏ من الجمع. 

سببحان من وفقهم للخيرات» وأيقظهم من سنة الغفلاات» 0 لحاقهم من عير 


(١)أ:‏ فلما كان بعد أن صليت: (؟)ا: بقوم حملوه. 99 أ أ حتى يكفنه. 


و8 سسب حخححت ح حب 7‏ جتتت | لجليقة 'الرائعة : اججلس السادس والعشرون: 


عاملوا مولاهم وانفردواء وقاموا في الدياجي فركعوا وسجدواء وساروا ونخلفت 
ففاتك ما وجدواء وبقيت فى أعقابهم فإن لم تلحق بَعْدوا: 


با انها امرافة كو تركيد قورنيناخييبئ: قد انا السوعد 
وكبنا عن التتمكن تافاته حظا إذا ما هجع المُقدُ 


قل لذوي الألباب أهل التقى 2 قنطرة العَوْضٍ لكم موعدٌ 

تركوا الدنيا من قبل تركهاء وبكوا في أحيان انبساطها وضحكهاء وأخرجوا قلوبهم 
إلى نور اليقين في ظلام شكهاء وأمالوا نفوسهم عن هواها إلى نشكها. 

التقطوا أيام السلامة وتغتّمواء ولد ةو ا يفلكوكة القران راث جيرا وأحضروا القلوب عند 
القراءة وتفهمواء» وتصاعدت الأرواح إلى مشرقها فاستدعاها 00 

أخبرنا محمد عبد الباقي بإسناده» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عُمير 
ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول لله كيد للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: مالك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن براني رسول الله يه فيستعرضني فيردّني وأنا أحب الخروج 
لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فغرض على رسول اللّه علد فاستصغره فقال: ارجعء 
فبكى عمير فأجازه رسول الله ع 

قال سعد: ذكدت أعقد له حمائلٌ سيفه من صخرم فقعل بيدر وهو ابن مت عشرة 
سنة قتله عمرو بن ودٌ. 

لخدام عرد القوع لض من كلرل الرقادا والترمر يا من عهره معني يلراه ريوع 
لا في صلاة ولا صوم., متى يُؤثر فيك هذا اللوم؟ 

تقب أيها البعيد عنهم بالتقى» واحذر غرور دنياك فإنها ('2 عين الشقا: 

ذامية التي اتات ديا بالتملي غتهها أبن العسالي 


نف برا شوق ان عت كن له فد قباد لواف أن سعد 

نشي نإف التوقر فيا عن إل لدف فا شري ان لعن 

عتانة”البعيق أن تسرف وان ذل لعي اله عا علي 
5 


)١(‏ فإنه. 


أ 





في الرضا 
الكلام على قوله تعالى: 
9[ وألطور © وكتب تسَطور # (" 

هذا قسَم بالجبل الذي كلم موسى عليه وهو جبل بأرض مدين. قال أبو عبيدة: 

وقال ابن عباس: ما نبت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. 

قال تعالى: « وكتب مَسَطور #: 

أي مكتوب وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس. الثاني: 
كتب أعمال بني آدم. قاله مقاتل. والفالث: التوراة. والرابع: القرآن. حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى: 0 في رَقٍ... © 7 الرق: الورق 1 مَنشُورٍ © 7 أي : مبسوط. 

«ا ولت الَْتموْرِ © 4 وهو ببت في السماء. وفي أي سماء؟ هو فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : في السماء السابعة. رواه أنس بن مالك عن النبى. مكلو '. وحديث مالك بن 

والثاني: 5 العسمنا+ 1 روأه 0 هريرة عن لبي 2 : قال الربيع ب انير كان 
2 مكان الكعبة قش زمن أدم, فلما حاء نوح أمر الناس بيححه فعصوه. فلما طغى الماء 
رُفع فججعل بحذاء البيت في السماء الدنيا. 

والثالث: في السماء السادسة. قاله علي ايلة. وقال ابن عباس: هو حيال الكعبة 
يححّه كل يوم سبعول ال ملك ثم لا يعودول إليه ىق يوم القيامة وأسمه الضُراح. قال 
أبو عُبيد: ومعنى العدود الكثير الغاشية. 

قوله تعالى: «9 وَلسَّمْفِ المريع © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السماء. قاله على بن أبى طالب والجمهور. 

والثاني: العرش. قاله الربيع. 

قوله تعالى: «9 وَاَلْبَحْر أَلْسَجُور © 4: 

البحر: اسم للماء الغزير الواسع, سمي 27 بحرًا لاتساعه. ويقال: فرسٌ بحر 7" إذا كان واسع 
الجري» ومنه قوله عنليه الصلاة والسلام فى فرس: ( وإن وجدناه لبحرًا ) 60. والمسجور: المملوء. 


)١(‏ سورة الطور: .١ 2١‏ (؟)!: وسمي. 
0 فيه بحر. ولعله تحريف. . (:) صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب رقم : 8". 


5- ب _ سسب سس صصح الطيقة الرابعة: اتجلس السادس والعشرون: 

وإنما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لينبّه على ما فيها من عظيم قدرته» فأقسم بها على 
أن عدبي الف كوه فقال: 0 ل عات رَيِكَ ايع © *. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن جعفر عن زيد قال: خرج عمر يعسٌ ”') 
المدينة ذات ليلة» فمرٌ بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي» فوقف يسمع قراءته؛ 
فقرأ: « والطور ) حتى بلغ: 8 إِنَّ عَدَاَ رَيِكَ لوْقِعُ © ما لم من دافم © # فقال: قسمٌ 
ورب الكعبة حق! فنزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث مليًّا ثم رجع إلى منزله 
فمرض سْهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن 5 إليه وعنده 
رجل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقع © ما َم من دافم © # بكى 
الحسن وبكى أصحابه» وجعل مالك بن دينار يضطرب حتى عشي عليه. 

وقال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: قرأ رجل عند أبي بكر: «إ وَالطورٍ © وكتب 
تَسَظور 4# حتى انتهى إلى: إ إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِكُ 4 فبكى القوم حتى ما كنت أسمع 
قراءة القارى. 

إخواني: مثّل القوم الوعيد بين أعينهم فسالت» فتمكنت من قلوبهم الأحزان 
وجالت» والموعردائقة إذا زروت غالك» غير أن غرور كه :مذ الأيام "عليكم فطالت: 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده 27 عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت 
انيددين مر تت ما لي أرى عينيك لا تجت؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن 
ينفعني به. . قال: يا أخي إن الله قد توعّدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار» والله 
لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمّام لكنت عريًا أن لا تجف لي غبرة. قال: قلت: 
أهكذا أنت فى خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعنى ‏ 
فال دوالله إن كان لسرن :لي عرق أ سكن إلى على ليحرل ارنتى زوق ا أريلة روزن 
ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله» حتى تبكي امرأتي ويبكي 
صبياننا ما يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتى فتقول: ما خصصّت به من طول 
السك فى لياه اانا هنا + م 7 

ذكر الوعيد أقلق الخائفين» وتصوّر القيامة أزعج المتقين. 

كان طاوس يفرش الفراش ثم يُدرجه ويقوم إلى الصلاة ويقول: ما تركت جهنم 
أحدًا ينام. وكان أبو سليمان الداراني يقول: ربما مثُّل لي رأسي بين جبلين من نار وأنا 


)١١‏ يعس يطوف بها بالليل. (١؟)‏ أ: بإسناده. (*)أ: ينفع. 


وان 





في الرضاً 
عونا اعد تع كانت ريد بالعيال الاين م ميم وقال: وصفت لأختي قنطرة من 
قناطر جهنم» فمكثت في صيحة يومًا وليلة» مثّلت نفسها عليها. 

ذكر الوعيد عند القوم حقيقة» وكأنكم ترونه في النوم» فازجروا هذه القلوب الغافلة 
بألسنة العتاب لعلها تذكر حقٌّ الذكر يوم الحساب, فإن حالتكم في الشّكون حالة من 
قد أمن أو حالة من لم "© يؤمن. 
ظ سجع على قوله تعالى: 8 إنَّ عَدَابَ رَيْكَ 1 َم 4: 

ارك سيا لاني ا مشدرلة بك قاد »يا مُقبلا على الضار ؛ هو 
النافع» بعت ما يبقى بما يَفنى» فخسر البائع ذل إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لويم 4. 

ويحك أجهلت الشراء ل تر ويحك ذنبٌ بعد ذنب فك » لخيرك 
خفيٌ وشدُك شائع <3 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوْقِمٌ © م ردق 4 

بعت نفسك في سوق الهوان, ا نيت اك اتيب 
تدان» ودعاك إلى مراضيه الشيطان؛ فأقبلت تتابع ملو إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لواقم © © ما لم من دافم ©. 

العفو بزو انناذن التنهدى 4 واسعد رك #تدرك ممزا فارع ممه وانتظر ساعة الغمس في 
الرّس» فجعة لا كالفجائع ا إن عَدَابَ رَيكَ لوم © ما لم من دافم 4. 

لا تغرّنلك عيش صافية» لا تخدعنك نعمة وافية» كأنك بزعزع تلفٌ سافية 449 
ويحك إن أيام العافية خوادع ذا إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لويم م © ما لَمٌ من داف 4. 

خذ حذرك فإنك مطلوب؛ استلب زمنك فإنك مسلوب 7» اسمع كلام الرب 
يا مربوب» تالله لقد ملا كل القلوب قبل المسامع ف( إن عَدَابَ ريك لَه © مالم ين افع 6. 

اله ققد أسمعلك الصوت: استدرك قبل وقوع الفوت, ويحك إن الشيب قبل الموت 
اليا © ما لم من دافم 4. 

تيقظ لنفسك فإلى كم نومء الحق الصالحين فقد سبق القوم» عَاتِب نفسك وبالغ في 

اللُوم» فبين يديك يوم يذهل فيه الشافع « إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لوت © ما آَم من دَافِم 4. 

يحضر فيه جميع الخلق وتَلقَى فيه ما لم تلقّ» ويقع بين الصا حين الفرق ويتسمٌ المذوق 
على الراقع و إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْيَهُ © ما لَمُ من دافم 4. 
)١(‏ ش: فكيف يهني العيش. (5) أ: من لا. (؟) ش: معرصضًا. 


(4) الزعزع: الريح الشديد. والسافية: التي تذر التراب. 
25١‏ : استدرك زمنك فإنك مسلوب. . 





5ه 6 الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 
أفينفع طفن حللية النها ننم 0 غرفم بالفقاك: القطاه تعمات اإذا داك ادم 
انقضى وليس ما جرى براجع 1 َ عَذَابَ رَيِكَ واف © نا لم من دافع 4 
تجري دموع العصاة على الخدين كالعندم 0 0 جفون العصاة كلها عن دمء 
فواأسفا من لك حين تقدم ولم تندم ولم تراجع فل إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقَمٌ © ما لم من دافع 4. 
يا صَيْد القبر غدًا في الفخٌ» ثم تقوم وصوت الصّور قد صحٌ 7» والزلل قد دفع إلى 
النار وزخ "© ضاع الحديث مع مُليح أو قاطع <آ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ © مَا لَمُ من دافع 4. 
ظ عد سد 
قوله تعالى: 
يوم سَمُورٌ السَمآة 5 
قالثانى عباس تاتور هل ياك اليجال سَيَآا © »© قال وهب: إذا سمعت الجبال 
صوت النا جاعم كا انطيم التراءن برعم موا رلك شما 
9 فَويلٌ يَومَيذٍ َلَمَكَدّينَ © * بالبعث» «1 الَذِنَ هُمْ في حَوضٍ يلْعَبويَ © » أي 
يخوضون بالتكذيب والاستهزاء ويلهون بذكره. فالويل لهم. 
« يوم يُدَعَورتَ تار جَهَنَمَ مَعَا © # يُدفعون دفتًا. قال ابن عباس: يُدفع في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقال مقاتل: تُغل أيديهم إلى أعناقهم وتُجمع نواصيهم إلى 
0 ثم يدفعون إلى جهنم على وجوههم حتى إذا راقتيا لال لس حرعيا رز حره 
تاد الى كت يها تكزمُ © > في الدفمر 2 يخ هذا ::: فق 4 العذات الذي 
تروك» 8 رعمتم أن 00 سَخرة 0 م حي لا -- 9 


2 أ 


قل للذين في غفلاتهم يلعبون: أُمَا ال عن قليل تموتون, 3 عن الدنيا ترحلون» 
وتناقشون في القبور وتسألون» أما ترون الأقران أين يذهبون 9 أنيك بهذا ا شر ل 


بُصروتت 4. ش 
د 1 5 و 
كم أشهد كم غَبرة اندم غافلون» كم أيقظكم 0 وتم رالود مرب 
َيِه كَأَيَّ ءَايَدت الله ا 4 © ١‏ أفيحر هذا أم أشْر لا بُصِرُوت 4. 
)١١‏ العندم: دم الأخوين. كما في القاموس. )١(‏ صخ: صدر عنه الصاخة وهي الصيحة. 


220 زخ: اوقع في وهدة. (5) سورة غافر: ١م.‏ 


ههه 





ز في الرضا . 


١‏ ركم شف تقد تكلم بكم عن قيل ةلله إي بام 
أبن الي انوا 5200 الهوى ويدبعول) وية يتجبّرون في ممالكهم ويقهرول» 
وينصبون سُررًا من السرور وعليها يظهرونء وينهون العباد عما شاءوا ويأمرون, أما عاجوا 
من الأسقام الفنون» فسالت من الجانبين الجفون؛ إذ فجرت من العيون عيون» ثم نزل 
بهم ريب المنون» فلقوأ ما لم يخطر على الظنون 0 فبِدّل 0 كلها بالسكوت, 
وعلموا حينئذ أن الهوى جنونء فأفاق ولكن قد فاق المجنون «39 وَسَيَعْادَ الَدينَ ظَلموا أ 
منقلب يِنقَلبُونَ 4# (". 
ردت عنهم الحصونء ولا دفع عنهم الملل المصون, فأمسوا في طرقاتهم يتعدّرون» 
فانقلبوا الح لكر وما او وأخحذ العدير مالهم فماأ لهم 0 يحمدولد 0 0 هنآ 
ع 1 0-06 عر 0 
اذم أن »نا قو لهف اوداق اد عرد مأو قاض في لصور 
طوال ومحزونء فبالغ في السّؤق فقد حدا الخادون» ولا ترض باسم مقصّر ولا بلقب 


والله تعالى أعلم ©). 
ننم اتنا 
32 
)١(‏ ش: في الظنون. 19) سورة الشعراء: /ا١؟.‏ 


وميا ها اول ارا كيد له ولق شاك سد ا حك 


#لصحسصسسس م ل ل ع جب تف | لطرقة الرايفة: الججلس السابع والعشروك: 


المجلس السابع والعشرون 


> ابوج مر جه وحم جو سد 
في فضل المعروف 


الحمد لله ُستحق الحمد وأهله» وخالق المع وأصله. منشئ الكائنات بفعل ومُبين 
الهدى بإيضاح سُبله فضّل نبينا بالقرآن فزاد على الرسل من قبله, وتحدّى به المكذبين فخرس 
كل ذي جهل عن جهله فإ وَإن حكُنمُمٌ في رَبْبٍ مما ْنا عَلَ عَبونا فوأ يسُورَوَ مِن مَنْيِوء 4 217. 

أحمده 3 تل عصانة حرف وأشكره على صَعْبٍ القدر وسهله؛ وأقَدُ بوحدايه 
مشا في جد الصدق وك وأشهد أن فيعيية ا"عيكة: :و رسيرله الذي خحتم به الأنبياء 
فبثّ كل حثلٍ غير حبله» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق مُرْعج المرتدين 
سيق عزه كل فلك وعلى عُمر الذي كان الشيطان يفرق من صوت نغله» وعلى 
عثمان الصابر على جراحه وقَيْله وعلى علي المجاهد في الله ومن أجله» وعلى عمّه 
العباس المرتدي في الفسميه تكله شفلة 

اخوزنااهة لابين بيده ارا نا ذها عو خابر وزغي للد فال قلغيو الله لتر 
و كل معروف صدقة؛ ومن المعروف أن تَلْقَى أخاك بوجه طلق وأن تُفرغ مِنْ دَلُوك في 
إنائه ) 9©. ( انفرد بإحراجه البخاري ). 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة: عن النبي ملت أنه قال: ا ا 
وفي أفراده من حديث أن ذر عن النبي مَلِتَرٍ أنه قال: ) خرن ين فوشا 
ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق » 0©. 

واعلم أن الخلق كلهم عيال الله يد فإذا قام إنسان بمصاحهم فكأنه قد ناب عن اللّه تعالى. 

وروى أنس بن مالك عن النبي يكل أنه قال: « الخلق عيال الله فأحيهم إلى الله 
أنفعهم لعياله ) 0©). 

واعلم أن كل راحة تصل من مخلوق إلى مخلوق فهي من باب العروف. 

أخبرنا هبة الله بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ يلقع : « مَنْ نفّسَ عن 
مُؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نفّس اللّه عنه كرئة من كرب يوم القيامة؛ ومن سّتر مسلمًا 
1) صورة البقرة 1ن ٍ 
(؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب الادب» باب رقم : 77. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : 7ه. 


ش (1) صحيح مسلم) كتاضة اليرة حديت رقم : 50 
(4) هذا حديث لا يصح كما ذكر ابن الجوزي نفسه في كتابه « العلل المتناهية » : ؟//5. 





وري لوقي ججح ل ل ل ل ل 1 5 
ستره الله في الدنيا والآخرة» ومَنْ يشر على مُعشر يشر اللّه عليه في الدنيا والآخرة, واللّه 
شّ عون العبد ما كان الْعثْد فى عون اععيو 10 ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي يلي أنه قال: « من كان في حاجة 
أخحيه كان الله في حاجته ) (). 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده عن بلال 5ه قال: قال رسول اللَّه عَلت: « كل 
معروف صدقةٍء والمعروف يقي سبعين نوعًا من البلاء» ويقي ميتة السُوء ) 0"©. 
إلى الجنة» والمنكر لازم لاهله يقودهم إلى النار. 

0 َك أنه قال: الي تبي ايو 0 
للمعروف وجومًا ٠‏ بن حلت حب اله المعروف وحتّب إليه ا ووجّه 0 
المعروف إليهم ويسّر عليهم إعطاءه. كما يشر العيةة لون ١د‏ رمن الجدبة لتحييها ويُخبي 
237 وإن الله ون جعل للمعروف 0 عض إليهم المعرو ف وبغض 

فعاله» وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم» وحظر عليهم إعطاءه كما يحظر 
الفوك. كن الل رضن الجزبة الفياكها بزتيللة يها أخلها ينا يعفو الله كيك أكثر ) ©). 

وروى ابن عمر عن النبي ‏ صاه لتم أنه قال: إن لله يك قوما ب يخصهم بالنّعم لمنافع العباد. 
ويقرّها فيهم ما بذلوهاء فإذا 55 نزعها الله نهم فحوّلها إلى غيرهم 001 

وروى أبن مسعود عن النبي ع أنه قال: ١‏ كل معروف صنعتّه إلى غنييٌ أو فقير فهو 
صدقة ) (20. ظ 

وروى أبو سعيد عن النبي تر أنه قال: ١‏ م كسا مؤمنًا على عُري كساة اله وك 
من استبرق الجنة) ومن سقا مؤمنًا على ظمأ سقاه الله د من الرحيق انتوم ومن أطعمه 
من جوع لانيل الله 0-2 3 ثمار الجنة (( ا 


متعم سل كات البون وسان أن اود كنات الأدية انيه رقي + 

(؟) صحيح البخاري» كتاب لمظالم؛ باب رقم : ". وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب رقم : 8. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 
ومسند أحمد : 14/9 84. 

ل 5 . وبين 
العلة في إسناده فكيف يرويه هنا؟!. 

(5) وهذا أيضًا لا يصحٌ. (765) هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 


ةو 7-7777 7222-7 وا77777للا7 ا / لفرنقة الرابعة الس العتانم بوالشترون: 

وروى ابن عمر عن النبي يِه أنه قال: « من مشى في حاجة أخيه الُسلم حتّى ينها 
له أله الله قي بخمسة آلاف ملك يدعون له ويُصلون عليه: إن كان ضباعا حت 
يمسي وإن كان مساءً حتى يُصبح» ولا يدع قدمّا إلا كتب الله بها حسنة؛ ولا يضع 
قلذك لذ حدما مغن :زياد ج10 

وَكَاق امن لقزل: :يقول أخدع: آدغ العم قن تحفهكه :صل رجفا ننس اعد 
مغموم» احسن إلى جار. 

وبعث الحسن بقوم من أصحابه في حاجةٍ له وقال: مرُوا بثابت البناني فاشخصو ابه 
معكم. فأتوه فقال: إني مُغتكفٌ) فرجع أحدهم وأخخير المينسن فقال: قل لهذ يا أعمئن 
أما تعلم أن مشيتك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجّةٍ بعد حجّة؟! فقام معهم 
وترك الاعتكاف. 

وقال الحسن: لأن أقضي لأخ لي حاجةً أحبٌ إلى من أنْ أعتكف شهرين. 

رقنا ميك بون الكدن أى ناجنف اليك عالت إذعبال الشتروى فا ازمر 

واعلم أن لفعل المعروف آدابًا: ' 

منها: المبادرة قبل تثبيط الشيطان. 

وقال عكرمة: يبعث إبليس أشدّ أصحابه إلى الذين يصنعون المعروف. وأنشد في ذلك: 


إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيث له تطويلها 
فإذا قضيتٌَ لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها 


وفنهاة الاسناريد قال الننط لعفا ميق دم العام لأهدة وانينى ا شو لله اللعريو قب 
إذا لم يكن ابتداءً عن غير مسألة» فإذا ما أتاك تكاد ترى دمه في وجهه ومُخاطرا 
لا يدري اتعطيه آم تمتعة؟ قوالله لو اعرجك الم عع نازلا ها كافاته) 

ومنها: كتمانه وتزك الامتنان به» قال بعضٌ السلف: أخي مغروفك يإماتة ذكره 


ولد بالتصغير له. 
وينبغي حا يحذر 0 5-6 فرك 7 سنا د 3 


العباد» ا فيهم ما اعياي 0 58 0 منهم انها و غيرهم ( 000 


)١(‏ هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 
(؟) أخرجه الطبراني وأبو نعيم» كشف الخفا : .551/١‏ 


في فضل ا معرو ف ص 4 4 
وروت عائشة رينتا عن النبي ملِتمٍ أنه قال: « ما عظمتٌ نعمةٌ الله هَنِنَ على عبد 
إلا اشتدت عليه مُؤنة الناس» فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عض تلك النعمة 
للووال 00 
قال حكيم بن حزام: ما أصبحتٌ قط فرأيتٌ ببابي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعًا 
فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أَرَ بفنائي 
صاحب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله تعالى الأجر عليها. 
أختيزنا محمد تن عبد الملك يسنده عن فيفن :ين إسحاق قال؟ كدت عنك الفضيل فجاء 
رجل فسأله حاجة: فأ عليه في السؤال» فقلت: لا تُؤذ الشي. فزجرني الفضيل وصاح 
00 يا فيض أما علهتٌ أن حواء انان اليكم عمسن اللهصليكية فاحذروا أن 
من التعم :فقول نققاء آلا تحمذ ربك أن حتعلك. مموضعا تسال .ولا تبيال؟ 


> 0 فلخير (© يومك أن ثرى مسئولا 
لا تَجَيِهن بالردٌ وبجه مؤمئّل فبقاء عدك: أن ترئ افولا 


وأما ثواب المعروف فى الآخرة: 

وأحخزرانا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه علللم 
( إذا كان يوم القيامة وجمع الله تعالى أهل الجنة صفوفًا وأهل النار صفوفا قال: فينظر 
الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تذكر 
يوم اصطنغتٌ إليك في الدنيا معروقًا؟ فيأخذ بيده فيقول: اللّهم إن هذا اصطنع لي في 
الذنيا معروفا قال فيقال له تجن نيذه فأدحله الجنة 260 

ثم إن المأخوذ على من اصطنع إليه معروف أن يكافئ ولو بالشكر. 
ما تكافكونه فادعوا له حتى تعلموأ أنكم 93 قل كافأتموه 60 

وروؤى أبو هريرة عن النبي مَلِتَوٍ أنه فال ) لا يشكر الله من لا يشيكر النافيق ( 0 


)١١‏ قال ابن لجوزع في كتاب العلل المتناهية : :7١//7‏ هذا حديث لا يصح!. 

9١‏ أ: لا يدخلتك.: 6 قحب يزنك 

(:) قال ابن الجوزي نفسه في كتابه « العلل المتناهية ) : 75/7: هذا حديث لا يصح» تفرد به الأخشسى قال 
البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

1 أ: أنه. كك املد‎ )0١ 


(1) أخرجه أبو داود فى دة) كتاتن الأدب» باب رقم : .'١‏ والترمذي فى سننه» كتاب البر» باب رقم : 6" 


.اودلدلللبلللببب الطيقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون:- 

أخبرنا علي بن عبيد اله الفقيه ياسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكلت : 
من قال لجيه جواك: الله خيرًا فقد أَبلغ بالقان 7ك 

واعلم أن فعل اللطف مع البهائم يحصّل الثواب فكيف مع الآدمي؟! 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ملت : ابرع افق 
بطريق اشتدٌ عليه العطش» فوجد يْرًا فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا كلبٌ يلهث يأكل 
الثفرى من العطشء» فقال: لقد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البثر 
فملاً حُقه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى به فسقى الكلب فشكر الله 5ق له فغفر له ». 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: « في كل ذات كبد رطبة أجر ) (©. 

اخبرناءهيت الوهات مده عن غسى الكندى كن بيه قال: كان علين بن أبى طالب 
كثيرًا ما إذا خطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس» عليكه ار كو فعل 
الجنّي. فقال لي الأشتر تر يومًا انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجنّي ما أثره 
فد أكثر فيه. قال: فأتيته أنا والأشتر فقلنا: سمعناك تقول كذا. قال: وما تدرون ما هو؟ 
قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال مالك بن ريم الهمداني خرج حاجا 
في رهط من أصحابه» حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال لهم: أسندوا © فقد قدرتم 
على الماء» فأسندواء فرقدوا فبينما هم كذلك إذ طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم 
شجاع 47 من الجبل فأطاف بالقوم, وبر به فتّى منهم فأدنى منه العصا فلما انتهى إلى 
الشيخ أهوى الفتى بالعصاء وخشي ل ل 0 
فقال: مّه؟ قال: الشجاع دخل تحتك. قال: فإنه استجار بي فقد أجرته. فخرج الشجاع حتى 
رجع من حيث أتى» فقال: ارقدوا فقد رقدتم على الماء. فما استيقظوا إلا بالشمسء فقاموا 
يطلبون الما فإذا هم على ضلال» فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: 


1 


يا أيها التكب لا مات أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها الدَّأبا 

نو اشيدوا مزه واماي عن كدي عن زقاق عراف هيبي اللذنا 

قال: فأسندوا فإذا عين راكدة فشربوا واستقوا فلما رجعوا وكانوا بأذنى الجبل ناداهم 
الشجاع يقول: 

يا مال عنّى جزاك اللَّه صالحةً ذا وات الكو تفلن ادليه 


)١(‏ ليس في الكتب الستة. 
9؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب المساقاة) باب رقم : 9. وصحيح مسلم) كناب السلام» حديث رقم : 1ا١١.‏ 
(*) أسندوا: انزلوا في سند الوادي وهو مرتفعه. (5) الشجاع: الثعبان. 


في فضل المعروف 


لا تزهدنْ في اصطناع العُرف مِنْ أحد 
أنا الشجاع الذي ليت عر رهق 
من يفعل الخير لا يغدم مغيّته 





إن الذي يُحرمُ المعروف محرومُ 
شكرت ذلك إن الشكر ممُسِوعٌ 


ما عاش والش منه الغغثٌ مَذّمِوءٌ )١(‏ 


اكوا 


الكلام على البسملة 
أل يكن فيما مضى عدر حون أمر الهوى رادعا 


أمشى الدى. في. قتلهم .شارعا 
من بعد نور قد زهًا طالعا 
وصيّروا ما حفِظوا ضائعا 

سكنوا الغّرى قاطعا 
من بؤسهم في تُزبهم نافعا 
فلم يكن من بؤسهم مانعا 

عجبًا لك لقد 7 أنيشت بزائل» وعلقت بغير طائل» وركنت إلى دكن مائلء ونسيت 
لاق الأوائل أقيل لك أنّك لا تزول» أم أخبرت أن أخوالك لا خرن؟ امسن افق 
إعمال ها إليه يؤول» اتحمل: بالمسفول أن لا يورق 290 ها يقول: 

مرك يفنى وأنت لاه وعملك يُحصى وألت ت ساو» وقد اعتمدتٌ على ركن ضعيفٍ 
لكر جليٌ وأنت في اشتباه» أأمنت حلول آفاتٍ ودواه؟!. 

ودعاك الشيطان إلى زخارف الهوى فتبعتَ» وألاح لك همومات الآمال فخدعت» 
وتناولت فؤق ما يكفي من الدنيا وما قّبعتء وتعوّضتٌ ما يفنى على ما يبقى فكيف بغت؟! 

التعدل::وااياف افاكلفة من الحوادث في الأمر الذي فيها 

له بالخادثئاث: ينانا امت اهيا 05 


)١(‏ هذه القصة أسطورة والترغيب فى فضل المعروف لا يكون بمثل هذه الخرافات. 
(9*)!: وكم بنوا. 


210 أ فكم. 


(5) أ: قد. 
79( 3 بأنيها. 


ويج 4 خربوا. 
(5) أ: ما يدري. 





؟كة الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع والعشروك: 

بها الغافل تأئل ما بين يديكء أَيّها المطمعن هذا الموت قد دنا إليك» ستد ركلف 230 الليرة 
عند الفوات:«ويشكرك الندمُ على الهفوات» تالله لقد نطقت ألسنة الاعتبار في الإنذار 
تخبرك أَنَكَ لم تُخلق لهذه الدارء ولقد هتف هاتف الرحيل يُغلمك أنه قد بقي القليل: 

وما الأمر إلا واضح لك ظاهو 2 فكن حفر( من حادث سهه يضمي ”ا 
ومن لقضيهة الأقدار 'تيقيه.عدة تضاءل 2 في الأحوال بالذل للخضم 

كان عير ين عن ييخرع ليلا يقت على القبور ليقوك” يا أهل القبور قد طويت الصّحف 
وفعت الأعمال. ثم ييكي ويصف قدميه حتى يُصبح فيرجع فيشهد صلاة الصّبح. 

ذكر الرحيل قلقل المتقينء وتصوّر الموت أطار نوم الخائفين. 0 

كان متصيوار ون تمر يك غاقة اللتل فقول له أله لعللك عرض نقها» فيقرل؟ آنا 
أعلوية ا صيعت نين" 

وكانت له جارة لها ابنتان لا تصعدان إلى السطح إلا بعد ما ينام الناس» فلما مات 
منصور قالت: إحداهما: يا أماه ما فَعَلتٌ القائمة التي كنت أراها. في سطح فلان؟ 
فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمة» إنما كان منصور يُحئي الليلٌ كلّه في ركعة. 

انفرد القوم بخدمة مؤلاهمء وانقطعواء وقطعوا القواطع وإليه رجعواء فحازوا مواهبه 
والتقطوا وحار ناذا ذ كر تقصيرهم خافواء وإذا فكو لط كرا 

ازا تيد أن القاسم باسناده عن المحاربي قال: قال لي سفيان عن جمرو 
اع اقبي “بعلو ادي ادب علمنن قراءة القران» وعلمني الفرائتض» فكنت أطلبه في 
رقف فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في المصحفء كأنه 
يبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده في بيته وجذته في بعض المساجد بالكوفة في زاوية من 
زوايا المسجد كأنه سارق قاعد يبكيء فإن لم أجده وجدته قاعدًا في المقبرة ينوح على 
فمية الا عات أغلن اهل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما أخرجوه إلى الجبّان 
سمعوا صائححًا يصيح: قد جاء المحسن قد جاء امحسن عمرو بن قيس. وإذا البرية تملوءة 
من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يغجبون من حسنها وكثرتها 
فقال أبو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت تشهد عَهْرًا. 

وا أسمًا لفراق هؤلاء السادة» واحسرتا لمعاشرة من يحب الوسادة». خلّت الديار, 
وفرغتٌ المنازل من الصالحين» وما ترى إلا أهل البطالة الغافلين» قِفْ على قبور القوم 
19 ا اسعدرك. ١؟)‏ أ: حاذرا. 
(8) يصمي: يقتل. (4) الأصل: تطال. 


في فضل المعروف 
١‏ 2 2 007 
فسلمء ونادٍ ثراهم لعل بالإشارة تُكلم. « دوبيت ) 2©0: 


يبا" فسن أزالك راميةا و الال 
قومٌ بفراقهم أحلوا قتلى 
ما بين ربا نجد وبين التّجف 
القلب إلى التعذيب صبٌ مكروب 
بالعهد تواصّينا على رمل زرَرُودِ 
يا ليت ليالينا على البان تعود 


باللهى محفلي سلامي يا ريح 


0 


والبان وتلك الرّبوات والرمل 
منْ لي برجوعهم عليّ منْ لي 
قومٌ ببعادهم تَوالى كلّفي 
قد ذُبت جوىٌ وصوت في التلف 
والوؤح إلى الخيف من الشّوق تذوبُ 
والودق على الأفنان بالعهد شهود 
يا دهه أما تشمع يومًا ونجود 
فالقلب من الشوق إلى الحب جريح 


الكلام على قوله تعالى: 


9 وَمَا هَدَروا ألنَّهَ حَنَّ درم # 9" 

فى معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

احدها: ما عظموه حق عظمته. قاله ابن عباس والحسن واختاره الفراء وثعلب والزجاج. 

والثاني: ما وصفوه حق صفته. قاله أبو العالية واختاره الخليل. 

والثالث: ما عرفوه حق معرفته. قاله أبو عبيدة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر عظمته بقوله تعالى: 0 والررس سكا يه َبْصَحُة وم 
العلمة وأ والسَموارة سَّمنواتٌ مطويات 0 سميتة 2 05 4 

لا 0 ) قطن الله الارطن 
يوم القيامة ويطوي الفا بيمينه ثم يقول: انا المللف ب ملوك الارض (/ 10 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليُمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) 9). 


)١(‏ الدوبيت: مكون من كلمة «١‏ دو الفارسية. ومعناها: اثنان. وهو من ابتداع شعراء بغداد في القرن السابع. 
(؟) سورة الزمر: 137”. 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رقم : 414. وصحيح مسلم,؛ كتاب المنافقين» حديث رقم : .5١ - 1١9‏ 
(4) المرجع السابق. 


#دددلببب_ _ لل سح الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

قوله تعالى: « سبِحَكَمْ وت عفترت © 4: 

هذا فين اسمن لبن و وس المشركين. 

قوله تعالى: 9٠‏ وَنْفِحَ ف الضون. فَصعِقٌ من فى» السموارت تن في لاض 4 

وهذه النفخة الأولى» والمراد بهم قائو اموق 3د الصيوت ودر الفزع. وفي الذين 
اسمُتوا بقوله: <( إِلَا من كا أَمَدُ... © 4 ثلاثة أقوال:. 

أحدها: أنهم الشهداء. قاله أبو هريرة» وابن عباس وابن جبير. 

والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم إن لله تعالى متهم بعلا ذللع: 
قاله مقاتل. 

والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم» وكذلك من في النار لأنهم 
خلقوا للبقاء. ذكره أبو إسحاق. 

قوله تعالى: <( ثم مُيِمَ فيه أخر... ©© 4 وهي نفخة البعثء « وَإدَا هُمْ... © 4 

يعني الخلائق <( وي : 3 روي © 4. قو تعالى : 2 وَأَتَرَيّتِ الْأَرْضٌ بور مَيّهَا... © 4 

ل أضاءت عَرَصاتٌ القيامة» (( وَفْضِعَ لْكِنب.... © © يعني كتب الأغبال: 
سجع على قوله تعالى: «9 وَوْضِعَ الكنب #: 

أين أرباب الفهم أين الألباب» أثُرى هذا العفْل قد غاب, يا مخيّمين ستُقلمُ الأطناي ٠١‏ 
يا راحلين لا بد من مُناخ الرّكاب» يا راكبي سفن الهوى سيضْعد الركاب» ف« 5 
رض سْوْرٍ ريه وَوْضِعْ لْكنْبُ 4 ظ 

.يا أهل البلى في التراب» أين ثياب العِئّاب» يا هامدين في الثّرى أين صوتُ الوباب» 
يا مفردين. ف [الكوة أن ضاق لماي فك لبر عن افيه افكان لم 0 به 
أصحاب» ولم يَبْقّ إلا وجه ذي الجلال والا كرام رب ب الأرباب» ُ وَأَشْرَوتِ الْأرَضُ سور 
كاري الكنث »4 

اعم تن اراي ابن امياة الأعناب» يا سارحين في الرياض كأنكم بالعقاب» مَنْ لكم 
إذا قام التاق للحداض» :ومق انظ والضوات«وشارت الخبال شير البمحات» ولع يبن 
طفل إلا سَابَ «( لش الا ضٌ بور نيا وَوْضِم ألْكِنْب 4. 

من لكم إذا برزت النار ذات لم فاشتد منها الزفير وادنيات فااكسيية 
العاصي ولها سيفة ابرانه انف هيت 111 أعفيان الاداق الزكلاسة رقرب جين ارسي 


)١(‏ الأطناب: جمع طنب وهو ما تشد به الخيمة. )١١‏ صوحت: ذوت وجفت. 





في فضل المعروف هت 


والمنافقين حجاب,. وتفكق الأهل حابم ولم لق دمع 8 ذاب» فظهر ما لم يكن 
في ا حساب « وَآتْرَتِ اليس ينور ميا وَمْضِمَ الك 4. 

لا تنفع الأحساب» ولا تردٌ الأنسابء والحاكثم رب الأرباب. واماتعد نات 
وعقابء أه من ان بلا 0 أو من 0 بعد عذاب, يا 9 إليه 00 يا و 


0 


ا ليث 4 


قوله تعالى: ظ 
ب كس ل 
«( وجأق» بِالْبَينَ والشَبدآاء... © 4 
وهم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وفيهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم المرسلون من الأنبياء. 
ابن عباس. ظ 

والفالث: أنهم الحفظة على بنى آدم. قاله عطاء. 
0 5 تين _ينتئم ِالْحيّ... © 4 أي بالعدلء « وَوَيت كل كين كا 


. © 4 أي جزاء عملها 0 عَلَمُ يمَا يَفْعَلْنَ © * أي: لا يحتاج إلى 


ع2 2 


قوله تعالى: 


سيك أدن جكدرا ِل جَهَمَ مما ٠‏ © 4 


قال أبو عبيدة: ازمر جماعات متفرقة بعضها في إِنّْر بعضء واحدها رُمرة, ( حَهَّهِ إدا 


م 1 نوها وَكَالَ لَهُمْ حَرَتها ألم : يكم سل ينم.. . © » أي من أنفسكى 
وكلمة العذاب هي قوله تعالى: © ]5 مَلَأنَ ‏ 17 9 وَحَقَّتَ 0 وجبتء» فإن 


5 تمنووة الأعر اف 1 ْ (؟١)‏ سورة الانشقاق: ه. 


55 مسي ب ل ل م و77 ج0077 | كله رابع الجلس الشسائع والمكرون: 

فيل: فأين جواب حتى إذا جاءوها؟ فالحواب: أنه محذوف» قاله أبو عبيدة والمبرد والزجاج. 

وتقدير هذا امحذوف في حق أهل النار ( مَلكوا ) وفي حق أهل الجنة ( سَعَدوا ). 
قوله تعالى: 


00 


وسِيقَ لوت اتقو ل يم إل لْكَتَدَ وما حوه إذا كاكوها وَفْيِكَتَ انوا 4 

في هذه الواو ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها زائدة. قاله الفراء في جماعة. 

والثانى: أن الواو زيدت؛ لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة» والعرب تعطف 
ف عه الواة ار ما فوق السبعة» فيقولون: خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» ومثله 0 
تعالى: « التَبُونَ الصيذونَ © ١‏ فلما ذكر سبع خصال قال: ف والكاهُونَ عن الشحكر © 
وكذلك قوله تعالى: « ويتوت سَنعَة وتيت طلم 4 0 

والثالث: أنها واو الحال؛ المنى» جاءوها وقد فتحت أبوابهاء فدخلت الواو لبيان أن 
الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم, وحُذفت الواو من قصة أهل النار لبيان أنها مغلقة 
قبل مجيئهم. 

ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الجنة لما رأوا أبوابها مُفئّحة استعجلوا السرورء وأهل النار يأتونها 
الأب فدات لكون استسبتريها: 

والثاني: أن الوقوف على النانين القلو دوع تسق عه أن الله دوف اف النان. 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة ابا مغلهًا لثْر انتظار فتحه في كمال الكرم ومن كمال 
الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أصحابها؛ لأن 5 يعجل المثوبة ويُوْخَر العقوبة. 

ونا أبواته الثان ققد :قال الله تعالى: «3 ها سبعة أَبوابٍ * (2. 

وأما أبواب الجنة: 

فروى ابن مسعود عن النبي يَكِتةٍ أنه قال: ( إن في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى 
الميّان لا يدخله إلا الصائمون ) 9©). 


.11 سورة الكهف: ؟77؟. (99) سورة الحجر:‎ )١١ .١١7 سورة التوبة:‎ )١١ 
4 : أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )4( 


لل طب يس ل 

يورا انو عيف' لوعن بإسناده عن أبي هزيزة قال قال رسيو ل :الله عَكلد: ١‏ من أنفق 
زوتخين من ماله فى سيل الله دُعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة؛ ومن 
كان من أهل الجهاد ذُعي من باب المجهاد, ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب 
الريانه فقال أبو بكر: الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دُعي» فهل 
اعت نه كلها 2ق كرس ل للد قال : « نعم وإني لاربغق أن تكوق متهم + 0١‏ 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي حديث أبي ذرٌ عن النبي مَل مقر أنه قال: ١‏ من أنفق زوجين من ماله ابتدرئه حسجبة 
الجنة ») فتميل: « ما هذان لزان اعاقال :9 إن كاتف كياد وماق بو إذ كانت إبلا 
فبعيران» حتى عد أصناف المال كله ) (". 

وفي أفراد مسلم من حديث عتبة بن غزوان أنه قال: انؤالله لق ذ كر لنا أن ما بون 
مضراعي الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتِينٌ عليه يومٌ وهو كظيظ من الزحام ) ©©. 

وروى ابن عمر عن النبى يَلِتَوِ أنه قال: 9 باب أمتى الذي يدخلون منه عَوْضِه مسيرةٌ 
الذاكب ثلاثاء ثم إنهم تمدن 9 مايه ع اركاذ هداكبهة ترول 2010 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال 
رسول الله عكلئر : ليوا رس او ادا واي 

قوله تعالى: 9 وَدَالَ هم حَرَنَهًَا سَلمْ عتِحكُم طْبثْرٌ ثرّ... © 4: في معناه خمسة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا ان ها إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرة يعخرج من تحت ساقها عينان: 
ابفربونانن العدعيا الأ يقي في بالرنو مقرلا قلس إلا عري وسار بن الأخرين 
فلا تتغير جلودهم ولا تتشكّث او اا 
«( سَلم عِلِحكُمْ ِبْثْرٌ دَأدَْلُوَهَا خَدِدِينَ © 4. رواه عاصم بن ضمرة عن علي اطينة 

والثاني: طاب لكم المقام. قاله ابن عباس. 


)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم : 54. وصحيح مسلمء؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : هم 
١؟)‏ أخرجه كود في مسلده : ه/ث ه١1‏ - 9و[١.,‏ 

() صحيح مسلمء؛ كتاب الزهدء» حديث رقم : 6 

١(14)أ:‏ ليصطفقون. 

)5١‏ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية : ؟/44/8. وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(1) في الترعيت: والترهين 2 +51 8:9 أربعون سنة ). 


سمل سك لفريعة الرابية خلس السام والسترورن 
والغالث: طبتم بطاعة الله تعالى. قاله مجاهد. 
والرابع: أنهم طَيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واققُصٌ لبعضهم من بعضء فلما هُذْبوا 
قالت لهم الخزنة: طبتم. قاله قتادة. 
والخامس: كنتم طيبين في الدنيا. قاله الزجاج. 


َّ 


فلما دخلوها قالوا: «ا الْحَمَدُ يِه اَلَرِى صَدَهَنَا وعم © > بالجنةء 3 ويب 


ارس :© 4 أي أرض النة << تيا ور الَْنَو حَثُ كن . © * أي نتسخذ فيها 
ن النازل م نشاء َم 2 له ثواب لين في الديه < ولك 


ردس وا 


_ © » أي ين الخلا « يلق .. © > أي بالعدل « وَتِلَ امد يلم يب 
أن © 4 هذا قول أهل الجنة شكرا لله يق على إنعامه. قال العلماء: ابتدأ الله تعالى 
كان اواك ا رن اللي الفا : © ألَسَمَدُ لله لي َلَقّ اموت ارس بي 017 
وختم الايد بحمذه بهذه الاية , 
قال أب انان الداراقن: ضْ سكه أن يشهد يوم القيامة فليقرأ آخر الزّمر. 
سجع على قوله تعالى: «( وَفْضَِىَ بَيْتَبم للق وَمِِلَ امد ينه رَبٌ الْعَلِمِينَ 4: 
سبحان من يحشر الخلائق أجمعين؛ ويميّز بين من يصدق و 0 ويعرفهم ذات 
00 وذات البعة: هؤلاء فى جب الشيطان اللعين» وهدلاء ٠‏ مع الولدان والعين» 
وين َيه ِب يلي فقيل لا سد ا لْعلِينَ 4. 


لَه رب 4 


وبرت جهنم على الكافرين» فما فم عنهم أبد الآبدين» أين 6 4 0 
السافليق كست 0 كس الما عازه وأهل الجنة في أعلى عليين 95 وَفْضِىَ يد 
دَق وَقيلَ امعد لَه رب الْعَلمِينَ 4. 

ما نفع العصاةً تمتّعهم سنينء ولا رد عن العُتاة كثر المتكبرين» ولا ضر الفقرُ والجوع 
المتقين» لقد فرق بين الفريقين والفرق يَبين «9 وَفْضِىَ ينيم بِأَقَ وَقِيلَ لْحَمَدُ ين رب 
لْعَلمِينَ 4. 


6 نعورة الابعام ا اعون يكدناه 99) الخنين: كالبكاء. 





فيفل المعروت 1516 
شغل هؤلاء اليا اميل هؤلاء بالدّين» وقسًا هؤلاء وكلّ من هؤلاء يلينء ففاز 
أن انه بالسيق إلى كاف ألميو الول كل الوقن للمجرمين «9 وَفْضِىَ بَيْتُم بلق 
وَقَيِلَ الحمد ! ِنّ رب الْعَلِئِينَ 4. 
جا انل هما سيخرفه بأحمن يدرف رو كأفدرنها در با من كثري -للتفه- وكأنه 
ا اجو الماراج لايك ونجا أهل التقى واليقين «[ وَفْضِىَ منىَ يَنتُم بلق 
وَقَلَ الحَمد لِلَّه رد رَبَ الْعَلَمِينَ 4. 
أفيكم مستدرك قبل الفوات؛ لكر ان يبد ابترات انتقلوا قبل التقّلة بالمَمَاتَ 
عن مقامات المذنبين 9 وَفْضِىَ بد َم بلق وَقِلَ أََمَدُ ينه رب الْعَلِينَ 4. 
يا لفن لاحن لعي رن اسان لعل بق القبول 
يخطفء فلا تكن من القانطين» «ل وَقِيلَ أحَمَدُ ين رب الْعلْبِينَ 4. 


2 3 
2 


ع2 


)١(‏ ش: يا من يبغي لحتفه ما يبري. 





الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 


المجلس التامن والعشرون 


م و سس جه ا 0 لسلا 


في الدعاء 


6/6 


جيك لله الى كن تأعسن التركيينة ورتب ولحينى التتنينة ادلي فا كل 
التأديب» وقلّبٍ القلوب بين الترغيب والترهيب» جل من رقيب قريب» يثبت من يُنيب» ويُوفر 
أعمب المضيت : :ويكقن كو الكتييية م 
والمعيب» ويُجيب كل مُقَبلٍ مستجيب 9 وَإِذَا سالك كادى عَنِ فَإِنْ فَرِيبٌ 24 . 

أحمدّه عدد ما يحوي رثمل الكثيب» وأقهٌ بوحدانيته إقرار لبيب» وأصلي على رسوله 
محمد ذي المعجز العجيب الغريب» وعلى صاحبه أبي بكر المحب» فقن عبن اللائ 
بذكره المجلس يطيب؛ وعلى عثمان مُتلقي الشهادة بالصّدر الرحيب» وعلى علي الذي 
إذا سقمثٌ أفهام العلناء. كان الطليي. وظلى عه العناين ادرب ون كن الريية 


قال الله ا 
وَإِذَا الكت عبتادى عَي فَإِقِ 0 ل دعوو ألذّاع إِذَا ان 1 2 
فى سبب نزول هذه الآية خمسة أقوال: 
أحدها: أن رجلا جاء إلى النبي َم فقال: أقريب ريّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فذرلت: رواه الضصَلتَ بن قد عن أبيه عن جذه. 
أن 00-0 وبين ا مسيرة خمسمائة عام؟ ا رواه 7 58 من ارخ عباس. 


ره الى 


والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: 35 وَقَالَ يكم أدغرن أ سْتَحجِبَ لك # (" قالوا: أي 
ساعة؟ فنزلت: 98 وَإِذًا كالح كادف عن إن قَرِيبٌ 4 قاله عطاء. 


والرابع: أن قومًا سألوا رسول الله مكلت فقالوا له: أين الله فنزلت هذه الآية . قاله الحسن. 
والخخامس: اا ا از اضرم لي مس00 


.1٠١ سورة غافر:‎ )١( .١/85 سورة البقرة:‎ )١١ 





في الدعاء ا 
واعترف رجال من المسلمين بما يصنعون, فقالوا: ما توبتنا ما عملنا؟ فنزلت هذه الآية 
قاله مقاتل. ظ 


وفي قوله تعالى: (٠‏ مق مريت 4 قولان: 

أحدهما: قريب من سماع الدعاء. 

وفي قوله تعالى. 7 أُجِيبُ ب 4 قولان. 

أحدهما: أنه بمعنى أشمع. قاله الفراء. 

والثاني: أنه من الإجابة المعروفة. 

أي : فليجيبوني. قاله أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأنشد: 


أي لم يجبه. 
فإن قيل: هذه الآية قل د تضهمّنت إجابة الدعاى وترى ةا من الداعين لا يستجاب لهم؟ 


فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي لاه أنه قال: « ما مِنْ مسلم دعا دعوة ليس 
فيها قطيعة رحم ولا إثم, إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجل له 
دعوته»وإما أن يدّخر له في الآخرة» وإما أن يذفع عنه من السوء مثلها ) 2©0. 

أخبرنا موهوب بن أحمد يإسناده عن أبي هريرة 5ه أن النبي َه قال: « ما من 
تفن تتضيت: وحهه إلى :الله :تعالن: يشأله تشالة إلا أعطاء الله إياهاء إما يعجلها له في 
القئناء وإما أن يؤخرها له في الآخرة ما لم تيفجل » قالوا: ستول اللحوف فياك قال 
« يقول: دعوثٌ الله فلا أرآه يستجيب لي ) (0). 

واعل أن الع وفنا طب هيا لابو جه لذ نون نكر الشلحة ميزفت د الك او 
ويُعطى خيرًا ما طلب» وهو لا يعلم» وربما وقعثٌ الإجابة مُؤخرة. 

واعلم أن الدعاء له تسعة عشّر أدبًا: 

أحدها: أن يؤصد بها الأوقات الشريفة» كما أُخّر يعقوبٌُ الاستغفار لبنيه إلى الشحر. 
ومنه حديث جابر قال: دعا رسول الله يلل في مشجد الأحزاب يوم الإثنين ويوم - 
)١(‏ أخرجه البزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد» الترغيب والترهيب : 7817/1. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به الترغيب والترهيب : ؟//810؟. 


سح حي يي ل ص كك الظليقة الرايعة: ا مجلس الثامن والعشروك: 
الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعُرف البشر في وجهه. 
قال جابر: فلم يثزل بي أمر مهم غائظ إلا توحّيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

والثاني: أن يدعو في الأحوال الشريفة. أخبرنا أبو القاسم الحريري بامطادة قن اننين 
برخ مالك قال: قال رسول الله ار : ) اذا م للصلاة 0 أبواب السماء 
واستجيب الدعاء ا( 600 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي عله َلثم أنه قال: « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدّعاء » ' '" .وفي حديث أنس عن النبي يل أنه قال: 
( يستجاب في أابعة مواطن: عند الأذان والإقامة إذا صُفُوا للصلاة» وعند قراءة القران» 
عفن ارول الفعقه وعند القتال في سبيل اللّه كيك وعند كل خََثّْمة دعوة مستجابة ) 0©. 


وفي حديث أ هريرة ذه عن النبي عَِدهٍ قال: ١)‏ ا ا 

والثالث: أن يدعو مستقبل القبلة. وروى جابر عن النبي 2ََِهٍ أنه أتى الموقف بعرفة 
فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس 0©. 

والرابع: خفض الصوت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول الله يه في غزاة فجعلنا لا تَغلوا شَّرفًا ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالعكيين 
فدَنًا مثا رسول اللّه كر فقال: : اربَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أَصمٌ ولا غائبًا إنها 
كنضون سنمعًا قي 117 

والخامس: الصلاة على النبي َللنَهِ . روى الترمذي أن عمر بن الخطاب َه قال: إن 
لاا يا لا ا ا 

والسادس: أن : نسبّح قبل الدعاء عَقنها :و حيك عضا وتكوز عفدا 

أخبرنا ابن 0 بإسناده عن أنس قال: جاءت أم سُليم إلى النبي عاتم فقال” 
يا رسول الله علّمني كلمات أدعو بهن. فقال: : تُسبِحين عشوًا وتحقدين عشرًا وتكثرين 
عشرًا ثم سَلِى حاجتك فإنه يقول: قد فعلتٌ قد فعلت 9©. 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

93 :زواة فلم وأبى بداود:والنساتن الترفيي وادرعتت: 5/9 

)نتن الترهدي 84/1 : (8) أخرجه أحمد في مسنده : 47/9//7. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الحج, باب حجة النبي انه ١١٠ه»‏ ط عيسى الحلبي. 

(79) صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب رقم : .١١١‏ 

(0) سنن الترمذيء» كتاب الوترء باب رقم : 2.17١‏ (6) مسند أحمد : .١5١/8‏ 


يف 





في الدعاء 
والسابع: أن يكون لفظ الدعاء غير متكلّف بل عن محرقة 27 قال تعالى: «( أدعوأ م 
ترا يكف 4 "2 فإن المشغول بتسجيع الألفاظ وتزيينها بعيد من النشوعء إلا أن يتفق 
ذلك من غير تكلف كقوله اينه: « أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ الع 
وقد قال ابن عباس لبعض أصحابه: إِيّاك والسجع في الدعاء فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 
والثامن: أن يكون الدعاء صحيح اللفظ؛ لأنه يتضمّن مواجهة الحق تعالى بالخنطاب» 
وقد جاء في الحديث: ( لا يقبل الله دعاء ملحونًا ) 9 
والتاسع: العزم» ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي تم أنه قال: « إذا دعا 
أحدكم فليعزم في الدعاء» ولا يقل اللَّهِم إن .*: شكت فأعطني. إن الله كك ل فسشكره 7 


والعاشر: حضور القلب؛ ففي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عل ال « إن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو ) ©, 


والحادي عشر: انها نا يصلح سؤاله له فإنه 000 مرتبة انا كان متعديّاء 
ا ب واي 0 

والناتي عضر أن يدعو موقنًا بالإجابة فقد روى أبو هريرة 4 اند عد عن النبى متو أنه قال: 
« ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ) "© 00 

والثالث عشر: التضرع والدشوع فقد قال الله ويَك: «( وَيَدَمُونَا رَعَبَا ورَعبَأ # (0 
وقال تعالى : 7 سحي ل 4 60 

والرابع عشر: أن يلح في الدعاء فقد أخبرنا علي بن عبيد الله ياسناده عن عائشة عن 
النبي علق أنه قال: « إن الله تعالى يحب الملحُين في الدعاء ) (20. 

وروى جابر عن النبي يَكلتدٍ أنه قال: « والذي نفسى بيده إن العبد ليدعو الله 5ك وهو 
عليه غضبان فيعرض عنهء ثم يدعوه فيعرض عنه» فيقول الله تعالى للملائكة: أبى عبدي 





أن يدعو غيري فقد استجبت له ) ,.6١(‏ 


١١)أ:‏ على حرقة. ١؟١)‏ سورة الأعراف: هه. 

(7) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة : 85/7. وعن أنس بن مالك : #/788.. 

(54) قال العجلوني في كشف الخفا : 417/١‏ 1: نقل السبكي أنه أثبت وروده. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلم» كتاب الذكرء حديث رقم : 8. 
(5 7) سنن الترمذي : 57/4؟. م ترز الأييا 0 (9) سورة الأعراف: 50. 
)٠١(‏ رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعًا. كشف الخفا للعجلوني : .١45/١‏ 

)١١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





للا ا ا ب 
عن النبي ع2 ( أنه ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغير عك ذه إلى القيفاء نا 

يارب ومطعمه كرا وماة ربباح ام وناسة م و داشرا فَأَنى 0 

قال رسفو ين أشباط :د يلعنا أن دعاك العيد تعيين عن السشمواك للننوم الطعوى ؛: 

والسادس عشر: الخروج من المظالم. وفإلهالفيين اينار أصاتة يض إغبرائيل .يللدم 
فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 
بجسة وترفعون إلى كنا مذ د سفكتي بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن اشتدٌ 
غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بُعذا. 

والسابع عشر: رم الدعاء في السراء قبل نزول الفراو قال سلمان الفارسي: ! 
العبد إذا كان يدعو الله تعالى في السرّاء. فنزلت به الضجاء فدعاء قالت الملائكة: صِوتٌ 
معروف من أدمى ضعيف» ويشفعون له)» وإذا كان ل يدعو اللة فى الساء فنزلت. به 
الضكاء لالت الملائكة: صوثٌ منكر من أدمي فدكر ضغيك فلا يشفعون له. 

والثامن عشر: أن يدعو بالأدعية المأثورة فإن تعليم الشرع خير من اختيار العبد. 

ا أن لا يستعجل الإجابة وربما كانت المصلحة في التأخير» وفي حديث 
أنس عن النبي م مشر أنه قال: ( لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل ») قالوا: يا نبي الله 
كيف 00 35 ( يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي 7" 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن اللّهِ 5ك يدعو عبده المؤمن يوم القيامة فيقول: أي 
عبدي» إني أمرتك أن تدعوني وقد وعدتك بأني أستجيب لك, فهل كنت تدعوني؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقول: وكنت ترى لبعض دعائك إجابة وبعضه لا ترى له إجابة 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: أما إنك ما دعوتني بدعوة إلا استجبتٌ لك في الدنياء فإما 
أن عجلتها وإما اذّخرتها لك في الآخرة أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغمٌ نزل بك أن 
أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: إني عجّجاتها لك في الدنيا. 
ودعوتني يوم كذا وكذا الحاجة فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم ل يا رب. فيقول: إني ادّخرتٌ 
لك بها في الجنة وكذا وكذا. قال: فيتمنى العبد في ذلك الموقف فيقول: يا ليتني 
لم يُعجّل لي من دعائي شيء ) 7". 
)١١‏ صحيح مسلمء؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 15. 


(؟١)‏ صحيح البخاري : .١51/17‏ وسفن ابن ماجه : ؟/577. والترغيب والترهيب : ؟/597. 
(9) رواه الحاكم. الترغيب والترهيب : 781//7؛ ط عمارة. 


ها 





في الدعاء 


وكان بعص السلف يقول: لا تستبطئ الإجابة وقل كددت طارقها بالمعاصي» 
فكم من مستغفر ممقوت وكم من سائل محروم © 


كنم فك 





الكلام على البسملة 
يا عامر الدنيا وليسث وطنا حليف آمالٍ طوال ومُنى 
يقمرها ‏ وليين: نفيهنا حجالد كا نيكوق: في 200 اييزن 
وإنما الدنيا عناءٌ وعلى مقدار ما نوّتاه مقدارٌ العنا 
أفلح من نادت به الدنيا فلم لوول نعي إلبيا' ادن 
وأعجب الأشياء أني غافل 
يا نفئش صبرًا إن أيام الجا 
وأين عادٌ وثمود والأولى 
وشقّقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وشكّدوا فيها البنا 


وأصبحوا ملوكها يطيعهم منْ في أقاصي الأرض قشرًا والدٌّنا 


ينات مربنه: برفلقه الخو ار 
وأصسحن ديارهم و يفيه 
لهفي على معاشر ترححلوا 
لم يبق لي من بعدهم مسرة 
وخلّفوني بعدهم مُولُّها 


0 بعل ما كان بها ص 


أصيح في تارم واحرّنا () 


جما 
0 0 00 


أين أصحاب الأموال الكثيرة والقٌوى» أين من شرب بكؤوس الشهوات وارتوى؟ أين 
من هجر الهدى وصافى الهوى. م حالت بينه وبين اده التُوى؟ أما صار د كرف ف 
الأخيا رمن روىء بيّنا هو قد مال إلى جمع المال وصباء ب 10 
وأصبح في تحصيل أغراضه مُنتصكاء أقبل المت بولازله يخقل من أهواله وصّباء ووب 





(١)ا:‏ مرحوم. )١(‏ ش: فيه. () من مقصورة أبن دريد. 





ا الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشروك: 
ربيعٌ رَبُعه وقد كان خصباء واستنزلته أيدي الممانتت عن أرفع المقامات منصياء وأقبل الندم 


والأسف فوقفا بين عينيه وانتصباء وأقام في منزل تسفي عليه الدّبور والصّبا (©: 





يموت الذي يبني ويبقى بناؤه أليس . ترى باللّه في ذاك عبرةً 
فيا غافلا عن نفسه أين من بنى مدائق أضحت بعده اليوم قَفرةً 
رمت بهم الأيام ف توْصة البلا كأن لم يكولو ا حزينة الا رفن مره 
وطاترال هن الو فش :دنا هه طاوو الك 0016 
فأجلاهم منها جميعًا فأصبحتٌ منازلهم في الأرض لحدًا وحفرة 


عاك للك إن اليب تور أن ا 
في مصيره» والغانم من قَصَمِ ( عُرى تقصيره. المتيقظ الحذر يبكي تقصيره ويعتذر, 
ومتى ذكر خلافه لما أمر سالت دموعه كالماء المنهمر, الهو اتعوعى كليدني كنت 

5500 وفؤاده يكاد نط فكي كيذه كر الأحدوة إذاازك + ذبى يحص أن 
يستغنى الخلق ويفتقر. 

قال رجل لداود الطائي: قد عرفتٌ ما بيننا من القرابة فأوصني ». فبكى وقال: يا أي 
إنها الليل والنهار مراحل ينزلها الناسٌ موّحلةً مرحلة حتى يُنتهى بهم إلى آخر سفرهم, فإن 
استطعت أن تقدّم في كل مرحلة زادًا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب 
والأمر أغجل من ذلك» فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك, مكأناك موقن 
بَعَتك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشدّ تضييعًا مني لذلك. 

وان جارد لطاتي للررور و جر لاما عاك حدر ون الاي اي 
باع اللّين والبواري» وبقي في نصف سقف ومات في الدهليز» ولم يكن في بيته إلا مطهرة 
ولّبنة هي وسادة. وقال له يوسف: ما رأيت أحدًا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت به! فقال: 
من رضي بالدنيا كلها عوضًا من الآخرة» فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت. 

وكان إذا جنٌّ عليه الليل يقول: همك عطّل على الهموم وحالّف بيني وبينك 
الشهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني وال بيني وبين 29 اللذات» فأنا في سجنك 
أيها الكريم مطلوب! 


)١(‏ الدبور: ريح تقابل الصباء والصبا بفتح الصاد المشددة: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 
.شل بزعد كر . 99) أ: قصر. (4) الأصل: بيني وبينك. 





فى الدعاء 


يا مالكي رق المحب قسمّا 
ويا .نخداة: الظعن قد أسلمني 
علس أن أشعفي بنظرة 

الضلوع رةه ما تنطفي 
إلن. مد اقتوع.' أبنوات. امد 
أكنين: بن إن عق أو “حاف فما 
تحلاقة تقادمث عهودها 
حوفت من صدوده وهجره 
لهفي على عيش مضى برامةٍ 


لا /با 6 


عليكجٌم بحبه 7 عا )00 


إلى الضّنا فراقكم لي فقفوا 
بل قلب«المسجهام. المدئق. © 


ون الشقون: غبرة نا . تدرف 


لومجد قلبي عن هواه مرف 


الى و شييكة انانة “تليكن 


جد عد | #د 


الكلام على قوله تعالى: 
9 إِذَا وفعت الواوعة... # 9 
الواقعة: القيامة» وكل آتِ متوقّع يقال إذا كان قد وقع. والمراد. به هنا: النفخة في 
الصّور لقيام الناس. 
سجع على قوله تعالى: 98 إِذَا وَقَعتٍ الواقعة 4: 
تكوّر الشمس الطالعة» وتقع النجوم خاضعة؛ وتنحل الأفلاك خاشعة .وتذل الأملاك 
متواضعة « إِذَا وَقَعتٍ الوايحَة 4 
يا سكران الهوى متى تُفيق» يا من ليس له غير اللّهُو رفيق» أما لك نصيح ولا شفيق 
يخبرك أن الطريق شاسعة. 
ما أكثرآقامك» ما أعظم إجرامك وما قبل من لاملكه ويف إن اتاننلت ليا قتا 
أما علمتٌ أن العُمر لما ولّى» عَرّلك من ولّىء فقل لنفسك أتؤمنين أم لا» من أملى . 
على الرقتنيها آمل باتمحونة قاطغة. 


)١(‏ الرواية في ش: يا مالكي رق المحب بحقكم قسمًا عليكم. 
)7١(‏ في البيت إقواء وهو اختلاف حركة الروى. ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هو. 


37 جب ع ع الطرةالرابعة #« لسن الثامن و العسوون: 

لنا قومٌ إذا أكلتٍ صامواء وإذا فتوتٍ دامواء وإذا أفسحت لنفسك لامواء لو رأيتهم 
وقد قاموا والعيون هاجعة. 

هجروا الدنيا هجر السموم الناقعة» وقامتٌ أقدامُهم ساجدة راكعة» الرؤوس مُطرقة 
كأنها في جامعة» فإذا سمعوا موعظة خضعوا كأنما وقعت صاعقة. ‏ 

سلموا من التكلّف» وطلّقَوا الدنيا بلا توققف» ورضوا بالفقر والتخمُف» يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعقّف في نعمة واسعة. 

جفونهم في الدجى ذَامِعةَء قطراتها متصلة متتابعة» هذا ورُبٌ دمعة شافعة. 
“فكو بندبهم الحمائم الساجعة؛ فيا بُشراهم إذا وقعت الواقعة» إرادة القدر مُغطية 
مانعة» فقومٌ لم ينتفعوا بنافعة» ضلوا وأدلة الهدى قاطعة» وتاهوا وأنوار الحق لامعة» قضاءٌ 
أهلك سيرين ونجى رابعة (©. 

قوله تعالى: «إ لي لوَتسَبَا كذِبَةٌ © 4 أي كَذِبٌ قال قتادة: لا رجعة لها ولا ارتداد. 

وفي قوله: (١‏ حَاِصَهُ رَيعَةٌ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها خفضت فأسمعت القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. رواه عطية عن 
ابن عباس. وهذا يدل على أن المراد بالواقعة صيحة القيامة. 

والثاني: أنها خفضت ناسًا ورفعت ناسًا رواه عكرمة عن ابن عباس قال المفسمرون: 
يخفض أقوامًا إلى أسفل السافلين في النار» وترفع أقوامًا إلى عليين في الجنة. 

قوله تعالى: 9 إِذا يمَّتِ الْأَرَسُ مَبَا © 4: 

أي تحوكت حركة شديدة وزلزلث» وذلك أنها ترتحٌ حتى ينهدم ما عليها من بناء 
ويتفتّت ما عليها من جبلء؛ وفي ارتجاجها قولان: 

أععدهها:: أنه لأماثة نهم علبها من الاحياء: 

والثاني: لإخراج من في بطنها من الموتى. 

قوله تعالى: 8 وَمْسَّتٍِ الْحِبَالُ بَتَا © 4 فيه قولان: 

أحدهما: فُنت فنًا. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: فتّتت حتى 
ضارتت كالذقيق والشويق: 

والثاني: لُنَّتْ قاله قتادة. وقال الزجاج: حُلطت وثيِّتُ. 


)١١(‏ سيرين: مغنية» ورابعة: هي رابعة العدوية العابدة. 


في العا تب الل _ن" ببسب بسببييي يسيب 19/8 
قوله تعالى: 9 كَكَانتَ هبه مُبْبَنَاُ © 4 في الهباء خمسة أقوال: 
أحدها: أنه ما تراه يتطاير في الشمس التي تدخل من الفتحة مثل الغبار. قاله علي اظييل 
والحسن ومجاهد واللغويون. 
والثاني: أنه الماء المهراق. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتّذريه من التراب وحطام الشجر. رواه عطاء الخراساني 


عن أبن عباس. / 
والرابع: أنه الشرر الذي يطير من النار إذا رمت فإذا وقع لم يكن شيئًا. رواه عطية 
عن أبن عباس. 


والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدواب. قاله مقاتل. 

وقال مقاتل: الهباء المُئْبَتٌ: ما يسطع من سنابك الخيل وهو من الهّبوة» والهبوة 
الغبار. والمعنى كانت ترابًا منتشرًا. 

قوله تعالى: «9 وَكِدمّ أرما تَكَتَدَ © * أي أصنا 

وأصحاب الميمنة فيهم ثمانية أقوال: 

أحدها: أنهم الذين كانوا عن يمين أدم 00000 رق من له قاله ابن عباس. 

والغاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك والقرظي. 

والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم أي مباركين. قاله الربيع والحسن. 

والرابع: الذين أخذوا من شق أدم الأبمن. قاله زيد بن أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة. قاله الشّدي. 

والسابع: أنهم أصحاب المزلة الرفيعة. قاله الزجاج. 

والشامن: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. ذكره الواحدي. 

قوله تعالى: ما أتب آلمَيِمتَمَ © 4 قال اللغويون: هذا مثل قولك زيد ما زيد؟! أي 
رجل أيٍّ رجل هو. تعظم شأنه بذلك كقوله تعالى: « ما كلاه 4 20 ٠‏ ما الْمَارعَةٌ # (©. 

وَأَصسبٌ لَتكمَةِ... © »4 وهم أصحاب الشمال والجانب الأيسر يقال له: الأشأمى والعرب 
نُسمّي اليد اليسرى الشُوْمَى. وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة. 


)١١‏ سورة الحاقة: ؟. ١؟)‏ سورة القارعة: ؟. 


ع مهام يي ات 000 المجلس الثامن والعشرون: 
قوله تعالى: «9 مآ أَعََبُ الَنْتَمَةٍ © 4 المعنى: أي قوم همء هاذا أعدّ لهم من العذاب. 
قوله تعالى: «إ وَلتَنِبفُونَ آلسَبِقُونَ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل ا قاله الحسن وقتادة. 
والثاني: أنه الذي صو إلى« الشافون قالة أرق وي 
والرابع: 0 قاله محمد بن كعب. 
والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الجهاد. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن الأوزاعي قال: سمعت عثمان بن أبي سؤدة 

يقول في قوله الى وَالْسَبِعُونَ السَبِقُونَ 1 قال: أوّلهم رواحًا إلى المساجد, وأوّلهِم 

خروججا في سبيل اللّه تعالى. 
وفي إعادة ذكرهمٍ قولان ذكرهما الزجاج أحدهما: أنه للتوكيد والثاني: أن المعنى : 

السابقون لعن طاعة الله هم السابقون إن رحمة اللة تعالى. : 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله مَكِقدٍ : « الشاق أربعة: 

أنا سابق العرب» وصهّيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس» وبلال سابق الحبشة ِ( ا 
أما صهيب فكان قد أقبل مهاجرًا فاتبعه نفر من قريش لعنهم الل تعالى» فلما أدركره 

واد 0 اه التفت إليهم وزجرحعم عن اتباعه وحذّرهم أن يقربوه وهم ا ذلك 

0 إلا اتباعه ا منه) ا أعياه ا نرل عن اعت ونشل كانه م قال: 

كمه من في كاي ل أرب مسي ما لي بدي مهتي ان ل 

9 « ربح البيع أا ب يحبى ربح 3 أبا , يحبى ) ا :9 وَمِنَ ألنَّاس مَن َشَرِى 

ا ب ا ل 
وأما سلمان الفارسي . فإنه رج يطلب الدين» ره قوم فباعوه ظلمًا فتال أمره إن 

كاتينة وأعانه رسول الله ا في كتابته» فشهد معه الخندق وما بعدها وصار أميدا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن قال العجلوني في كشف الخفا + 455/١‏ . وقال النجم: ورواه الديلمي عن علي 
بلفظ: سيد 0 4 - 0 محمد» وسيد الروم صهيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال. 
(*) سورة البقرة: .75١017‏ السيرة النبوية لابن كثير - بتحقيقي - : ؟/97١.‏ 


في الزعا حلمم سس 1 4/4 
بالمدائن على ثلاثين ألقّاء وكان يخطب الناس فى عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء 
فإذا حرج عطاؤه أمضاه وأكل منْ سف المكوص (, ولم يكن له بيت يُكنه» وكان 
يستظل بالفيء حيث ما دار» فقال له رجل: ألا نبني لك بِينَا؟ فقال: كيف تبنيه؟ قال: 
إن قمت أصاب رأسك وإن اضطجعت أصاب رجليك. قال: نعم. ولقيه رجل معه 
حمل من التبّ فلم يعرفه. فقال: احمل هذا معي. فحمله. فلما رآه الناس قالوا: هذا 
لاض فقال: لم أعرفك. فقال سلمان: لا حتى أبلغ منزللة: 

وكان سلمان يقول: ثلاثة ُضحكني: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول 
010 ملء فيه لا يدري أساخط عنه رب العالمين أم راض عنهء وثلاثٌ أخزتني 

عي الكنى: فراق محمد عَلِتْوِ وهول المطلع» ؛ والوقوف بين يدي الله كن لا أدري 

إلى الجنة أو إلى النار. 

رالا ادك كان أول من أسلم؛ فعذبوه فهانت نفسه عليه ولم يطعهم انر 
لفظ الشرك فحماوه ه فجعلوا في عنقه حبلاء ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أَخْشَبي 
مكة و كلما :عدب قال؛ أخل أحد: فاشتراه أبو بكر ذه فأعتقه. فكان عمر 5ك يقول: 
أبو بكر سيدنا واعدق سكدنا: يعني بلالا. وكان خازن رسول اللّهِ ملت ومؤذنه» فلما مات 
أَذن قبل أن : ُقبر» وكان إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله اتتحب الناس في المسجدء 
فلما دفن رسول اللَّه يلد قال له أبو بكر: أَذّن. فقال: إن كنت أعتقتني لأن أكون معك 
فلا سبيل إلى ذلك» وإن كنت أعتقتني لله تعالى فخأني ومن أعتقتني له. فتقال: 
ما أعتقتك إلا لله عَكل. قال: فإني لا أؤذْن لأحد بعد رسول اللّهِ مكلت . قال: فذاك إليلك. 
وخرج مع بعوث إلى الشام فمات هناك. 

أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن إسماعيل بن مَسلمة قال: رأيت في المنام كأن القيامة 
قد قامت وكأنّ مناديًا ينادي: ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري» ثم نادى الثانية: ألا ليقم 
السابقون. فقام سالم الخوّاص. فنادى الثالثة: ألا ليقم السابقون. فقام إبراهيم بن أدهم. . 
سجع على قوله تعالى: «إ وَاَلسَُِوتَ السَيثُونَ #: 

أيها المتقاعدون افهمواء أيها الراضون بالدّونء لما جد في الجد المتقون مدحهم من 
يقول للشيء كن فيكون « 8 وَآلسَبِفُونَ السَبِقُونَ 4. 

كانوا إذا - جِنّ الليل يشهرون» وتجري من العيون عيون» فإذا جاءت شين 


)١١9‏ سف الخوص: نسجه. 


م1 
ييمجرون. وما زالوا في الخدمة كالخدم ينتصبون» فححمد التُصب بعيني ما يتحملون 
9 والْسَبفُوت السَبِقُونَ 4. 

إن أقبل البلاء فهم صابرون» وإن وردت النعماء فهم شاكرون» وإن تزخرفت الدنيا 
فهم عنها معرضون» حركات عزائمهم ليس فيها سكون؛ وكذا من أراد الأخرى يكون 
«[ وَاَلسَبِفُونَ السَيقُونَ © 

أذكارهم في الحياة وهم ميتون» فإذا انجاب التراب عن الأنجاب فعلى النجائب 
يُحملون» وتبشرهم الأملاك 8 هنذا يدك الْرى حكنثر توعذوت » 20 

لاقرن ل امل إلى انه ووخارة» بسحت أفن الوقن تهون ساارن: 
من هؤلاء الذين إلى النعيم يُخضرون, لا عند الميزان وُقفوا ولا للسؤال يحضرونء فإذا 
ل ل ل ان 

فلو قبل: ما صفاتهم؟ قبل: ا ألونَ الصيثونَ 4 7 فما أعمالهم (٠‏ 156 كا ين 
ما يي 4 "© وأحسن ما ب الوم مدحون (١‏ واي بار 

واللّه تعالى أعلم. 2 


5 قير الأقا 13 ولا .سورة المسوة 331 
9) شورة التوبة: .١1١17‏ (4) سورة الذاريات: .١1‏ 


تشتمل على ذم المعاصي والمكروهات ' 


( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 
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هم 


المجلتين الأول 


22/2 تا 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 


الحمد لله العظيم في قذّره. العزيز في قهره؛ العليم بحال العبد في سرّه وجهره وما يجري 
عليه في دهره؛ الجائد على المجاهد بنصره. المنعم على العاصي بستره؛ الحليم عن امن مَكره) 
فهو يرزق الكافر على كفره» يسمع صريف القلم عند 0 ونقِيقٌ الضفدع في حافة 
بخره؛ وأنين الولف () عند ضعف صبره 98 ومن ند تقوم ال ور مرو 2 

أحمده على القدر خيره وشرّهء وأشكره على القضاء حُلّوه ومُرّهء وأشهد بوحدانيته 
شهادة من لا يجول التشبيه في فكره؛ وأن محمدًا عبده ا أرسله داعيًا إلى البِدِ أهل 
بحره وبه» صلى الله عليه وعلى أبي بكر سابق الكل بشيء وقّر في صدرهء وعلى مُمر 
مُعرٌّ الإسلام بفظاظته وقَهْرهء وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على أمره» وعلى 
علي أخيه وابن عمّه وصهره؛ وعلى عمّه العئاس الذي ببركته جاد السحاب بقطره. 


قال الله جَكَ: 
« علا لبن “امنأ لا نكر قم ين كور .. 4 7" 
هذه الايات نزلت على ثلاثة أسباب: 
فأولها إلى قوله تعالى: ٠١‏ حَيا يِنَب .. © 4 نزلت على سبب وفيه قولان: 
أحدهما: أن ثايت ابن فين جاء وم بدر يريد 0 الله ع 0 به 


ثم قال 0 0" أنا فللان» 0 افية: 0 فلانة؟ 007 


وان لكامدة فأغضى الرجل ونكس رأسه. فنزل قوله تعالى: «9 لَا يسَحَر قوم من قَوْمٍ 
عَسَىَ أن يَكوْنُوأ حا مَنْهُمَ 4 قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أن كدق الصورورااس لقره اسحاب رعرل الل عله اسن 3 
حالهم» فنزلت هذه الاية» قاله الضحاك ومقاتل. ش 


)١1(‏ المدنف: المريض الذي يلازمه المرض. ١؟)‏ سورة الروم: ونا 
9) سورة اللدجرات: ‏ 13. (1) الرثاثة: سوء الحال. 


كوو + ب ا0هه ا ا .ل .ب الطيقة الخامسة: المجلس الأول: 
وأما قوله تعالى: «( ولا ينأ من , .. © * فنزلت على سبب وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن بويا سب أم سلمة بالقصر فنزلت هذه الاية. قاله أنس. 
والثانى ي: أن أم سلمة حرجت يومًا وقد استرخى طرف جابابها خلفها ولا تعلم» فسخرت 

منها امرأتان من أزواج رسول الله َه فنزلت هذه الاية. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن صفية أنت رسول الله كيه فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية 

بك روود فقال رسول الله كلت : « هلا قلتِ: إن أبي هارون وعمِّي موسى وزوجي 

محمد »). فنزلت هذه الاية. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
فأما قوله تعالى: <( ولا للْمِروا أنصْسَك ولا تبروا بِالْأَلْقَب... © * فنزلت على سبب 

وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن رسول الله لثم قدم إلى المدينة ولهم ألقانن يُدعون بها فجعل الرجل 

' يدعو الرجل بلقبه فقيل له: وسيل لله بي اهم يكرهرت من فنزل قوله تعالى: 

« وَلَا تَابَرُوا بالْدَلْقَبْ > قاله أبو جبير بن الضكحاك. 
والثاني : تايا ذرٌ كانت بينه وبين رجل منازعة» فقال: يابن اليهودية» فنزل قوله 

تعالى «9 وَلَا َنابرُوأ بِالْأَلْمبْ * قاله الحسن. 
والثالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن 5 حذرد 

الأسلمي كلام فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد اللّه: يا يهودي. فنزلت فيهما «9 ول 

روا أنفْسَك ولا تتابزوأ لاقب" 4 قاله مقاتل. 


5-7 

فأما تفسيرها: فقوله تعالى: طإ لا يكَر... © أي لا يستهزئ غني بفقير ولا مستور 
عليه ذنبه بمن ليس بمستور ولا ذو حسب بن لا حسب له وأشباه ذلك مما ينقصه به 
ولعلّه عند اللّه خير منه. والقوم في اللغة: اسم للرجال دون النساءء وكذلك قال تعالى: 
« ولا ضَك ين يه 4 ا ولا نَلْمِرُوَا 4 بمعنى تعيبوا. والمراد بالأنفس هاهنا الإخوان, 
والمعى :لا تغيوا إخواتكو :من المسلدين4 لانهم كاتفسكه: 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بإسناده عن ابن مسعود 5ه أنه كان يمجتني سواكا من 
الأراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه ققال رسول الله يك 
, ثم تضحكون؟ ) قالوا: من دقة ة ساقيه. فقال: « والذي نفسي بيده لهما أثقل في فى الميزان 


من حك ( 50 


.47١ 647١/١ : أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح المت 7س سس 8# 

قوله تعالى: «9 ولا تََابرُوأ بالألمَب... 4: 
والتنابز: تفاعل من النبز وهو مصدرء والنبز: الاسم. والألقاب: جوع لني رقم اسم 
يُدعى به الإنسان سوى الذين سُمّى به. والمعنى لا تَذُّعوا © بالالقاب» والمراد بهذه 
الأنقاتجنها كرس اللناقع برد ا كيه حا انأنا الالقاي الى تكرن فنا ولكديكه ةا 
فلا تُكره كما قيل لأبي بكر ( عتيق » ولعمر ( الفاروق » ولعثمان « ذي النورين » ولعلىٌ 
0 اث الجن ( ا ل ). ْ 

قوله تعالى: «( بِنْس الاسم الْشُمُوقٌ... © 4 أي أنتسنفية فانيةا ا كافرًا وقد آمن 

ومن لَّمَ يَنبَ... © 4 من التنابز ل دَولَتِكَ هُمْ الطمونَ © 4 أي الضارون لأنفسهم. 

قوله تعالى: <( علا أن “موا اعتيرا كا ين أقَنّ... © 4: 

قال ابن عباس: نهى الله لمؤمن أن يظن بالمؤمن شرًا. قال الزجاج: هو أن يظن بأهل 
الخير سوءاء فأما أهل السوء فلنا أن نظنٌ بهم مثل الذي ظهر منهم. 

- واعلم أن الظن على أربعة أضرب: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه: 

فأما الممظورة اقوو سوة: لكلو بالله: كه ولو العن:: نوين القن ببالله تفال وكذللك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور. 

فأما الظن امأمور به: فهو ما لم يُنُصب إليه دليل على العلم بهء وقد تُعَوٌدْنا بتقييد 
الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الححكم عليه واجب نحو ما تُعبّدنا به من 
قبول شهادة العدول وتحرّي القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 
بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: فكالشَاك في الصلاة إذا كان إمامًا فقد أمره الشرع بالتحري وبالعمل 
على ما يغلب في ظنه. فإن فعل كان مباححاء وإن عدّل إلى البناء 29 على اليقين جاز. 

زأها راك استرشيوا بع "لدان و الظن. فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن 
يقول: إن تركت بابي مفتوحًا خشيت الشّرّاق. 

قوله تعالى: 9 إرى بَعْصَ القن إِنة... © * وهو ما تكلم به ما يظنه من السوء 
بالمسلم. وقال بعض العلماء: يأثئم بنفس الظن وإن لم ينطق به. 

قوله تعالى: «( ولا يَمَسُواً... © 4: 

قرا ليق وابف سيروة ادقتعم ااي قال أن عون و لطي تعد لاحم الفقرق 


:5)١١‏ لا تداعوا. 8م 1 اع نه تسفية (99) أ: على البناء. 


بو سس ب 2222222277227 22 الطر قي اتلناميية :لمن الأول: 


ومنه الجاسوس وقال يحبى بن أبي كثير: التجسس بالجيم: البحث عن عورات الناس. 
وبالحاء الاستماع لحديثهم. 

وقوله تعالى: «( وَلَا ينب بَمَسُكُ بمضًا... © 4: 

ولع عه ايو سبي وو اي ا 
فقال: ا أيِحِبُ أَمَدَكُرْ أن يأَكُلَّ لَحْمَ أحيه مَيْمّ ٠‏ © © ويائه: أن ذكرك مرخ 
سفرك وو مله أكل لبا رفو ميت لآ ,للد « مكيْهسُمُوة... © 4 
قال الفراء: مَكهْسُمَةُ 4 فلا تفعلوه. وقرأ الضحاك. عاسم المحدري: ور > 
برفع 'الكاقك. وتشدين الراءوالمعين + ققد يغطن إلء 

أخبرنا أبو غالب مكيد بو الحستن. الماوردق..بإمثاؤة عغن. اشامة بن “شريك: :قال: 
سمعتٌ الأعاريب يسألون رسول الله يِكلتدِ: هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: ( عباد 
اللّه وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي حرج » (23. 

أخبرتنا فاطمة بنت الحسين الرازي قالت: أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد المعطي 9) 
بإسناده عن البراء. قال: خخطبنا النبي يللم حتى أسمع العواتق ثم قال: « يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع 
عورة أخيه يبع اللّه عورته ومن يتّبع الله بن عورته يفضحه في جوف بيته ) 00 

وبه عن جابر قال: كنت أمشي مع النبي َه فارتفعت ريح خبيثة فقال: ٠‏ هذه ريح 
الذي يغتابون المؤمنين © (5). 

وبه عن أببي هريرة * ذه قال: قال رسول الله مِهِ: « يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس 
في الدنيا فيقال له: كل لحم أخيك ميئًا كما أكلته حي فإنه ليأكله ويضجٌ ويكلح ) . 

ويه عن ابر قال قال »رسو ل الله مله يو الفية اَعَد هن الزنا» قالواء نيا وسول :الله 
كنك 3الت بترن الزضد ل رلك اقبوت دترت الله عليدة وزة ماحت: القيةا لا تعر 


.١ : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطب» باب رقم‎ )١( 

(5) أ: الملطي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطبء؛ باب رقم : .١‏ والترمذي في سننه. كتاب البرء باب رقم : 81. 
وأبوذازة: ف تمه كناب الأديعة باعاترق وعد يا 1 

649 سيل أحمنن + 18نم 

(5) يكلح: يكشر في عبوس. والحديث ذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر : ٠١/7‏ وقال: رواه 8 
والطبراني وَأبو الشيخ. قال: ويروى: ويصيح ) بدلا من ( ويضج ). 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان وموس |أصيين مس 4 4 
حتى يغفر له صاحبه ) (2. 

وقد روى البراء عن النبي عَلَِهٍ أنه قال: ‏ إن من أربى الربا: استطالة الرجل في عرض 
أخيه 20 0 ظ ْ 

وروى أبو هريرة عن النبى عَللتهٍ أنه قال: « أكبر الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه 
بغين .فق :والشيتان +السية 0 ْ 

وما ين لما ترج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون بها وجوههم, قلتُ: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في . 
أعراضهم ) 250 

فإن قال قائل: ما الغيبة؟ فقد روى أبو هريرة ضء عن النبى عكار أنه قيل: ما الغيبة 
با اولك اللّد؟ 51 فرك أخاك بما يكره ) قال: ارا إن كان فاخن .ها اقول 
يا رسول اللَّه؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» واناالمن كوه ول ققد 
بَهِتّه ) © ( انفرد ياخراجه مسلم ). 

. 2 ثبت أن الغيبة حرام» والإنكار على المغتاب واجب: 

فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي متو أنه قال: :ما من امرئ مسلم يخذل امراً 

مسلمًا في موضع يُنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خحذله اللّه في موطن 
يحب فيه نُضرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وم ا 00 

وفي حديث أخر عن النبي عله يليد قال: : امن أل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره 
ا ل 0 

وذكر رجل رجلا عند معروف الكؤخيّ فجعل يغتابه» فجعل معروف يقول: اذكر 
المُطن إذا وضعوه في عينك!. 

ركان اترن سيرية: ١‏ بسحن أن يُغتاب اليهودي والنصراني» وقال في حقّ نصرانيين: 
أحدهما أطيب من الآخر. ثم قال: أراني قد اغتبته! 

وكان بين عبادة بن نسي وبين رجل منازعة فنال منه الرجلء فلقي رجل عبادة فقال: 


.١١/؟‎ : أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي. الزواجر‎ )١( 

(؟) رواه البزار بسند قوي. الزواجر : 5/7. (*) روى نحوه الطبراني. الزواجر : 5/7. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده : 574/9. (©) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .7١‏ 
)١(‏ رواه أبو داود وابن أبي الدنيا. الزواجر : ؟/7١.‏ (7) أخرج نحوه الأصبهاني. الزواجر : ؟/؟١.‏ 


وو | سال الم سس الوزيقة الخامسة: المجلس الأول: 
بلغني أن فلانًا نال منك. فقال: لولا أن تكون غيبة مني 00 بالذي. كان. 
وقال عمر بن الخطاب 5ه في خطبته لا يعجبنكم وار ام 
الأمانة وكفٌ عن أعراض الناس فهو الرجل: 
اجدن يدينك إن. ارت ميادمة فكأن مغرور الخلائق يمزرمح 
والموثٌُ فادحة تَطْمَ وتزكنا ال إعدادٌ للمثوى أطمٌ وأفدحٌ 
واعلم أن خطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان» 
والآذن لا تصل لغير الأصواتء واليد لا تصل لغير الأجسام؛ واللسان يجول في كل شيء وبه 
يبين الإيمان والكفر « وهل يكب الناسّ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ) (2. 
ومن أقبح الذنوب الغيبة والنميمة وقد عمٌ ذلك جميع الناس: 


الخير معلومٌ واحسبه 0 ريل للسماء « 
فكأنه مهت بلا عقب فإذا سألنا عنه قيل ذَرجٌ 


واعلم أن الصمت نجاة من الآفات» وسبب لجمع الهم وتفرغ الفكر. فتسأل اللّه نظا 
بالخير وصمئًا عن الشرٌ. 


يمنعني من عيب غيري الذي ْ أعرفه في من العيبٍ 


قال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء عيبًا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من 
نفسه» ويمقت الناس على ما ياتي. 

وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدًا ولا تُدّمه؟ فقال: ما أنا على نفسي براض 
فأتفرغ من عيبها إلى غيرهاء إن الناس خخافوا اللّه على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم!. 
وقال الحسن: يا بن آدم لا تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» 
وجدا راك موسي سكت تصلخ »اقم المكلح يإ ترا بعينا اخر) يكرد 
شُغلك في خاصّة ضة تفسدات» 


4 : أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان, باب رقم‎ )١( 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت ب بب-بب-ب-بببيبيبييي-د 4889 
07 5 5 1 3 6 حو ده 
وقد قال عون بن عبد الله: ما أحسب أاحذا تفرغ منْ عيب الناس إلا من غفل غفلة 
ويحك من يسرّه ما يضرٌه كيف يُفلِح؟ ومن لا يقبل قول الطبيب كيف 297 يصلح؟ 
بكاؤك على ذنوبك؟ أين حزنك على عيوبك؟ أين أسفك لفوت مطلوبك. 


إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبّهم فلا عيب إلا دون ما فيك يُذكه 
فإن عِبتٌ قومًا بالذي فيك ميْلّه ذكيقك يعيك لقوق لمن هو عر 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهمٌ فزتلقف ضف "الله والناس اكه 


ا عجر لل جار الربعي قال: 
المسجد فإذا قوم يغتابون رجلا فقلت: لاتفعاوا: مكدر : يخي عد الس 
الا يك جا ويل ودع قاذ بخن شتير وال اليا المت لل قال ره 007 
فأبيت عليه فقال: كلها. فحفْته فوضعتها في فئ فجعلت ألوكها فلا أقدر أن ألفظها 
مخافة منهه فكنت هويا © من الليل وهي في فِئّ» ثم أصبحت شهرًا أعدّه وأنا لا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا إلا وجدت طعمه في فئ. 

وقد روى أنس بن مالك عن النبي مَلَِوٍ أنه قال: ( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 

قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ) 27. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يه يقول: « إن 
ابد ليعكلى. بالكلمة يرل يها ف الثا أنقد ما نون الشرق والمخرين 6010 
قال أسحمن: وحذّثنا أبو معاوية» قال: حدّئنا محمد بن عمر بن علقمة الليثي؛ عن أبيه 
عن جدّه علقمة» عن بلال بن الحارث قال: قال رسول اللّه مك : « إن الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب اللَّه تعالى له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط اللَّه ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة ) 0©. 

واعلم أن السلف ل خافوا شر اللسان استعملوا الصمت وخافوا شر اللسان: 

وكان أبو بكر الصديق يمسسك لسانه ويقول: هذا أؤردني الموارد. 
1615 فكي ١؟)‏ أ: الناس. 


9) الهوى - بتشديد الياء -: ساعة من الليل. (4) أخرجه أحمد في مسنده : 19/8/7. 
(50) مسند أحمد : ؟94/7/ا". (1) مسند أحمد : 459/7. 


6504 0 الطبقة الخامسة: ا مجلس الأول: 

7 ابن د مه :ما شيم 0 7 أو كين يعن لسار ا 
مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

وقال الفضيل: كان بعض أصحابنا يَعُذَّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

وقال مَحُلْد , بن الحسين: ما تكلمتٌ بكلمة أريد أن أعتذر منها خمسين سنة. 

واعلم أن من افات اللسان: الكلام فيما لا يعنى. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « مِن حُحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) 7©. 

ومن آفاته: فضول الكلام. 

وقال ابن فود ند ردك فضول - يككيت 0 ما أبلغ حاجته» فأما 
والاسيلاء والكذب والنميمة مو اكات" وقد 3 التقكر في الكلاء وكثرة اا 9 
بما لا يصلح. ومما قد عمٌ عوام الناس من الكلام المؤذي وتصاعد إلى العلماء: الغيبة 
ل ا ال ل ا ل ل ل 
حكت عائشة يها امرأة فذكرت قِصّرها فقال رسول الله علقم : ٠‏ قد اغتبتها » ©. 

وربما رأيت من العلماء مَنْ إذا ذكر نظيره قال: ما أحسن ما تكلم غير أنه اعتراه فتور. 
اك في ذمه! وربما قال: فيمن دونه: فلان جاهل وفهمه ضعيف. ومقصوده 3 
نفسه. وربما استهراً به احتقازًا ورنما ذكره :على سبيل التعجب فيقول: ما أعجب ما رأيت 
من فلان. ويذكر أمًا لا يصلح, وربما أخرجه مَخُرجٍ الترحُمء فيقول: غمّني فلان» كان 
منه كذا وكذا. وربما أشاع منه مُنكرًا يجب عليه كتمانه عليه. 

واعلم أن غيبة القلب: سوء الظن بالمسلمين. 

اعد عد 

سدس عن سول 1 4 0 0 وفي لفظ 
وام شعن لهات ٠‏ (؟) أخرجه الترمذي» في كتاب الزهد, باب رقم : .١١‏ 


(*) الزواجر لابن حجر : ؟/4. وقال: أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
)25 صحيح البخاري؛ كنات الددمهةا باب رقم: .68٠‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم: .١7١ ١595‏ 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصعنكث بياس (٠٠‏ ب ببببيببيسس سس # 8 0 


) ام ). وفيهما من حديث ابن عباس #5 أن رسول الله كلق م بقبرين فقال: « إنهما 
ليعدبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله: وأما الآخر فكان 


عسّى ف الناس بأ لنميمة ( 0 


ومن هذا الجدس: ذو الوجهين. روى أبو هريرة عن رسول الله يَِقَدٍ قال: « تجدون مِن 


شد عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) 7): 
ناهين لسبينا ماق :إن اللهنا وسبرية اإلن امير فقتل 
وهذا اللميحان برية التشيوا ق يدل "الرضفال عتى عنته 


يا مُطَلقًا لسانه فيما يؤذيه» يا غافلًا عن الكلام وله ما يحصيه إِنْ أردتٌ قولا فانظر 
قبل النطق فيه» فالسعيد مَنْ وقف على قدم اليقظة حارسًا على فيه. 
اغتدم ركعتين زلفى إلى الله إذا" كنض قارفا سيتشرينكا 


فإذا ف عمقت الاف 00 بالا طن فاجعل كانه اتسينا 
فاغتنام السكوت أفضل من وطن وإن كنت:ة اللتدوكي: فتيبييها 


د 


الكلام على قوله تعالى: 
َورَيَلَكَ 5 م وَالسَّنطان. ع 5 


الإشارة 59 0 بالبعث. ث. والواو بعنى معء و0 
حؤل الشيء 000 0 56 تقول: جلس القوه 0 5 إذا لسو داخله 
مطيفين به. وقيل: يَجُئون حولها قبل دخوله. وال 21 4 جمع جاث. قال الحسن: 
يجثون على الُكب. قال المفسرون: 3 لضيق المكان عليهم. 

قوله تعالى: ا ثم لزعت من كل سْيعَةٍ... © 4: 

أي لأعذن من كل فرق وأئة وأمل دين « ييه أ ١‏ عِلَ تمن عِي © * قال 
الزجاج: لننزعن الذي عتا من أجل عتورّه. أي ا أشد عتيًا. والمراد أعظمهم له 


١ : صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب رقم : ه0ه5. وصحيح مسلمء كنات الطهارة.» حديث رقم‎ )١( 
د البخاري» كتاب المناقب» باب رقم كتات الأدب» باب رقم : ”7ه.‎ 2) 


)أ أ: وإذا هممت في النطق. (؟) سورة مريم: 358. 


عووو ل ا ا لجيجب - حت الطيقة الخامسة: المجلس الأول: 
معصية. والمعنى تبداً بتعذيب الأعتى فالأعتى؛ وبالأكابر جرمًا والرؤوس القادة في الشدٌ. 

:4 © ثم لحن ألم بين هُمْ أل يا ميا‎ ١ 

يقال: صَلِى النار: إذا دخلها وقاسى حدّها. 

قوله تعالى: 8 وَإِن يك إل 0" 4: 

تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. ففي هذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام 
في حقٌ المؤمن والكافر. والثاني: خطاب للكافر. والجمهور على الأوّل. ظ 

- وفي معنى الورود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الدعول: أحيون غيد الول يسئدة عن أبي سمية قال: اختلف هاهنا بالبصرة 
في الورود ('© فقالت: طائفة 9©: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يردونها جميعًا 20 
كديا بوي فيك الل 13 فسألته عن ذلك فقال: يردونها جميعًا ثم ينجي الله الذين 
اثّقوا ويذر الظالمين. فقلت: إنا اختلفنا فيه بالبصرة. فأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: صُمِنتا 
إن لم يكن سمعت رسول اللَّهِ ميته يقول: « الورود الدخول لا يبقى بد ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم؛ إن لجهنم أو للنار 
ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اثّقوا ويذر الظالمين فيها جئيًا » ©©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله في قوله تعالى: 9١‏ وَإِن ينكد إلا وارمها 4 
قال: يدخلونها ويلِجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. 

أخبرنا هبة الل بن أحمد الحريري بسنده عن ابن أبي ليلى قال: لا نزلت: 92 وَإِن 
كر إلا ارما 4 لزم عبد الله ين رواحة بيته باكيء فقالت له:امرأته: ها ييكيك؟ قال: 
أتاني الورود ولم بأتي الصندورع فلبنا رفت « مم شي الَذِينَ أتَّقوا... © > قال: الان 
أتاني الصَّدّر وبين اللّه لي من ينجو. 

وقال الحسن البصري: قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك خارجٌ منها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ 

وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة قالوا: ألم يَعَدْنا ريّنا أن نرد النار؟ فيقال 
لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. 


)١(‏ في المسند: اختلفنا هاهنا في الورود. )١1١‏ المسند: فقال بعضنا. 
)2 المستلة يدخلونها. )2 المسند: فلقيت جابر بن عبد اللّه. 


20 مسئك شك 3 ع/و ؟”. 


ايلم الغلبة ومعاضيى اللننان ومزت حي سسسب يس ل سحت 8 9 

القول الثانى: أن الورود الممبٌ عليها. قاله ابن مسعود وقتادة. وقال ابن زيد: هو الممة 
عن المهراظ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبى لتو أنه قال: 
رب جشر على جيم أكون ول من يز » 9 ّْ 

وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري على النبي عَكَِوٍ أنه قال: « يؤتى بالجشر فيجعل 
بوك علهري تيف 10 

والقالك: أن:.ورودها خضورهاء قاله«عبيد ين مين 

والرابع: أن ورود المسلمين المرور على الجسرء وورود المشركين دخولها. قاله ابن زيد. 

واعقافين: أن :ورود لومي البواتها بصي تمن الك :فال مجاهةة الى بيك 4 
مؤمن من النار» ثم قرأ «9 وَإِن مَك إِلَا ادها 4 

قوله تعالى: «و كان عل رَيْكَ حَنْمَا مُقَضِيا # يعني الورود ظ حَتَمَا 4 الحتم: إيجا 
القضاء. والمقضيئٌ: الذي قضاه الله تعالى» والمعنى: أنه حَيّم ذلك وقضاه على 0 

قوله تعالى: «9 ثمّ نشي الْدِبنَ أنَّقَوأْ 4 وقرأ ابن عباس: ال والنجاة: 
تخليص الواقع في الشيء» وهذا يؤكد قول القائلين بالدخول ويوضحه. 

قوله تعالى: «إ وَنَدَرٌ الظلييت... © » وإئما يقال « نذر ونترك » لمن قد حصل في 
مكانه والجئئغ جمع جاثْ ولمعنى: جنيًا على زر كبهم. 

*» 

كان بعض السلف يقول: لقد شغل ذكد النار قلوب الخائفين عن ذكر الجنة. 

إخواني: أفيقوا من سكر الجهالة» وانتبهوا من رقدات البطالة» وتخيروا قبل الفوات 
أحسن حالة» فإنكم حاضرون النار لا محالة: 


معنا امنافييلة" نادف ةا اياف شتات 

هذا الذي لم يقذدم تيسح[ البشفرخيد اذا 

هذاالذي وعظووه وخوفوه المعادا 

فكت يكن السسادت ه طائعًا من قدا 
0 


)١(‏ صحيح البخاري» أكتاتك الرقاق» باب رقم : ١م‏ وكتاب التوحيد. باب رقم ا 
(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان.» حديث رقم : ا.” - ."١5‏ 


وووب ب ف اا الللسدش ست نزتقة الخامسة: مجلس الأول: 

أيها العاصي: كيف رضيت بفساد أمرك حين ضيعت (2 أيام عمرك, وبق فت 
الضلال بعد علمك وخبرك؛ فلم تعمل صالحا لقبرك و كنع اميك بمعادك وحخشركء 
ثم وافقت في ترك العمل له المشرك, ويحك اجتهد في أيام بذرك» وانتبه لإقامة عُذْركء 
ا ينادي عليك ار فاندم على ما 8 رم أبن ع علامة الإيمان يا من 
عفرلا جين اد رفوه يا عن الي ل لايم عل لكر ارود باكر ان عير 
وهي 0 وتغاديه 9 يا من قد أصئّه الهوى ومنادي الههدى يناديه» يا من لا يُفيق 


حتى 7 الملوثت بواديه. ع أنذرك الشينة وهو كين بواديه. ويحك إن 0 امدقت 
العذات فمن يفتديه؟!: 


وكيف قةت لأهل العلم أعينهم 
والموتٌ ينذرهم جهرًا علانية 
والنار طاضية 1 قد موردهم 
قل ل الطير والأنعام امنة 
والآدميٌ بهذا الكسب مُوتهن 
حتى توافيه يوم الجمع 27 منفردًا 
اذه العقون: :والأشياذ “قائمة 
وطارت الصُحف في الأيدي منشّرة 
كشع :سورك رو الحجات بواقفة 
أفي الجنان وفورٌ لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 
طال البكاعُ فلم ينفع تضرُعهم 
لينفع العلمٌّ قبل الموت عاله 


أو استلذوا لذيد النوم أو هجَعُوا 


لو كان للقوم أسماعٌ لقد سمعوا 


وليس يدرون من ينجو ومن يقعٌ 


والثُون © في البحر لا يغتالها فزعٌ 
له وفيت 0 الأسرار يطلعٌ 
وخصمه الجلّد والأبصار والسمعٌ 
وار ل الو والأملاك قد خشعوا 

السرائر والأخبار نُطْلعُ 
عما قليل ولا تدري بما تمع 


إذا رجوا مَخْرجًا من غمها قمعوا 


قد سال قومٌ بها الؤجعى فما رجعوا 


(*) النون: الحوت» وفي أ: لم يخبأ لها فزع. ولعله تحريف. 
(14) ش: يوم الحشر. 


ل ين 
سجع على قوله تعالى: 8 رَتَدَرَ الظالييت فبًَا ِّ 

سبحان من خلق عونا وسَقيّا وعاصيًا وتقيّاء 7 حصض, جهنم متهمًا وبريًا :و ثم نشب 1 
لِنَ أتَقَوا َبَدَرُ اليب هيا ييا 4. 


حبع عدر ووليًا وفرّق بين الفريقين زيّاء فترى وجه التقى نقِيًا وبصر الشقي عميّاء 
فسلم طائعًا وأهلك عصيًا «9 ثم شَجّى ني 20 

نشر على الفريقين كتابًا مطويّاء وعرض أعمالهم «إ وَمَا كن رَيّكَ صا © 4 فأثابهم 
عيشًا مريًا وعيشًا هنيل وكأنك بهذا قد كان ب وبحريًا «( كن وَعَدُمْ ميا © 4. 

حضروا يوم الحساب فأقام الخلائق كلهم بَريّا وبحريّاء فميز الميزان من كان سعيدًا وشقيًا. 


د يي قر 


فما نجا إلا من كان مُخلصًا تقيّاء <( ثم ننّى الى افوا اليك فا يا . 

خرست ألسنتهم © خوفا لا عجرًا وعيّا وبرد اعتذارهم وما زال نيا 9 واكلين رأسه 
خجلا من لم يكن حييّاء وسكت عن الكلام من لم يزل جريّاه وانعجم اللسان وإن كان عربيًا. 

يستغيث أهل النار بكرةٌ وعشيّاء يعطشون ولا يجدون رياه لو رأيتهم يضججون شيحًا 
وصبيّاء يستغيثون إلى أن يرجع الصوت خفيّاء ويلهم من يرحمهم وقد غضب من 
لم يزل حفيّاء ما نفع فقيرهم أن كان في الدنيا غنيّك ولا ضعيفهم أن كان قويّاء 
ولا شجاعهم وكم قد حمل خخطيًا 7 ولا ذليلهم وقد كان عليًا «( ثم نت الَذِينَ أمَّقَوأ 
0 يليت فَا حثًا *. 

عن الرشاد فأصبح كل غبيّاء كم سلكوا سبيلا خالفوا فيه دللا عاد كو اذو 

08 7 آذوا وليّاك كم حبس الحقوق من كان مليّاء دخلوا سجنًا رأوه بالبلا ملي 
متكا وقد أفردوا في العذاب لا يجدون يا يديرك دائمًا سرمديّا يأكلون لحم أيديهم 
نيك طرثاغ غرنيوا أشجار الندافة فنناو لوا الأسق عق 

انتبه بهذه الموعظة ولا تنأ © قبل أن تقول: يا ليتني كنت نسيًّا منسيًا. 


(؟) كذا في أ. وفي ش: وبرد اعتذار حذارهم. والني:. الشحم. ولعل في العبارة تحريقًا. 
(؟) الخطى: الرمح. (4) ش: ولا تغتر 


/5 ك7كك بح ب ع ا يسح م سس سس 1خ تت 2 | ل و2 | كلك ا ميد : مجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


20 جه سس 


في كسر شهجوة البطن 


الحمد لله خالق الخلق كلّهم من تراب» وفارق ما بينهم من ال معاني والآداب؛ رفع عن 
أبصار بصائر الأولياء الحجابء وأشهدهم ما خفي من غيرهم وغاب,» فهم على باب 
الدلالة للخلق على الباب» 9 أولَيِكَ ألَِنَ هَدَنْهُمُ أمَدُ وليك هُمْ ولا الأنتب 4 0". 

وشغل الجهلاء الطغام © بالطعام والشراب» فهم في جمع الخطام بين امجيء 
والذهاب, يغمّرون بالهوى أجسامهم والقلوبُ في خراب» وما ابيضٌ لهم عِرْض حتى 
اسودٌ الكتاب» فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت تاب (" المرتاب» فينادتي: هيهات أوبقت 
الخطايا وأوئقت الأكساب © ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. 

أحمده على ما عرض ونابء وأقهُ بوحدانيته من غير شك وارتياب» وأُصلُي على 
0 محمد الذي غَرج به فكان كاب © وعلى أبي بكر السابق إلى الفضائل 

سَئِق العِراب 2©0» وعلى العادل عُمر بن الخطاب» وعلى عثمان منفق الأموال على 
0 من غير حساب» وعلى علي لذ لكش اكرات الصّعاب» وعلى عمّه 
العافى ان انيه أقتي الأسابة: 





جا ىد 


اعلموا إخواني أن“شهوة البعط«مرد ‏ التبهوات» الميلكات» فبهنا رع آدم ب اد 
ومن الشّبع تحدُث الرعونات» والمؤمن قليل الأكل. 

أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد يإسناده عن أبي هريرة 5 ذه قال : قال رسول اللّه متت : « الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معٌى واحد ) 7©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. 


)١(‏ سورة الزمر: 14. (؟) الطغام: أوغاد الناس. 

(6) أ: بان. (4) ش: أوبقتني الخطايا وأوثقتني الأكساب. 

(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم: 5: 88 فَكَانَّ كَابَ فَوْسَيْنِ أ أَدْقَ 4. 

(1) العراب: الخيل الأصيلة وفى أ: الغراب محرفة. 

: صحيح البخاري» كتاب الأملعيف باب رقم : ؟١. وصحيح مسلم) كنات الأشربة الأحاديث من‎ (7١ 
ْ 0 6 


في كشي ا ل سا ا ب ل سببببب ق || 
فأدخل رجلا يأكل معه فأكل كثيرًا فقال: يا نافع لا تُدخل علي هذاء فإني سمعت 
0 7 ع 1 9 5 2 8 00 ١‏ 

وفيهما من حديث أبى هريرة 5 عن النبى عَلِتَوٍ أنه قال: « طعام الاثنين كافي الثلاثة 
وطعام الثلاثة كافى الأربعة ) ("©. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن المقُدام بن مغدي كرب قال: سمعت رسول الله ملل 
يقول: « ما ملا آدمك وعاءً شدًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يُقمن صُلبه فإن كان 
لا محالة فثّلتٌ طعامٌ وثلث شراب وثلث نفس ) 0©. 

قآل الفويدة بع ندا يعي تن د ال مدنا شعة قال اسععفة آنا إسرائيل قال 
سمعت جغدة © قال: سمعت النبي عِكلتَةِ ورأى رجلا سميئاء فجعل النبي عَلَدِ يؤمئ 
إلى بطنه بيده ويقول: « لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك ) 0©. 

وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا 
كظك ”2 الطعام فأصبت منه يسهل عليك. فقال ابن عمر: ما شبعتٌ من الطعام منذ أربعة 
و وما ذاك أن لا أكون لو اذا ولكني عهدتٌ قومًا يشبعون مرة ويجوعون مرة. 


اعد عد 


اللا عر 8 ومن أكل من الطعام إلى أن لا يشتهيه انبسط المأكول في 
وعدت افتأذى > وزنها تعن أن يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه» حتى إذا انبسط سكن 
ذلك التقاضي عند رفع اليد. فالشبع يوجب ترظل البدن وتكاسله وكثرة الوم وبلادة 
الذهن» وذلك بتكثير البخار ذ في الرأس حتى يغطي موضع الفكر والذكر؛ والبطنة تُذهب 
الفطنة وتجلب أمراضًا عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تَصُدق الشهوة» وأن يرفع 
يده وهو يشتهى» ونهاية مقام الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: « ثلث طعام وثلث 
شراب وثلث 0 : 

والأكل على مقام العدل يُصحٌ البدنَ ويُبعد المرضء ويقلّل النوم ويخقّف المؤنة ويُرفٌ 
القلب ويصفيهء فتحسن فكرته ويسهّل الحركات والتعبدات ويحصل الإيثار. 


: صحيح البخاري» كتاب الأطعية: باب رقم اك وصحيح مسلم) كتاب الأكرية الأحاديث من‎ 2١9 


مأ - كلم .١‏ 
١؟)‏ صحيح البخاري» كات الأمطلعيرة: باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الأشريةة حديث رقم : 8 ١‏ . 
779) مسند أحمد : .١77/4‏ (8) لم يرد هذا الإسناد في أ بل قال: وبه عن جعدة. 


(5) مسند أحمد : 479/1/7. (1) كظه الطعام: ملأه حتى يضيق النفس. 


ثنءاسيييييييس سسحت الطبقة الخامسة: ا مجلس الثاني: 

قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان والشبع يميت القلب ومنه 
يكون الفرح والمرح والضحك: 

تجوّع فإن الجوع يُورث أهْله مصادر ورْدٍ خيرها الدهرَ دائم 

ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائم 

وقد كان رسول الله يتم يجوع إلا أنه كان أكثر ذلك من العٌُدم ©. ففي أفراد 
سل من عدت العمات بن لكين ضين قال: دك عيرعا أمافي النانت من الدنيا فقال” 
لقد رأيت رسول الله يلت يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا (2 يملا به بطنه. 

أخيرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أنس أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي عَكِتَوٍ فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ ») قالت: قرصٌ خبزته فلم تَطب نفسي 
حتى أتيتك بهذه الكسرة:» فقال: ١‏ أمَا إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) 9©. 

وقد كان السلف يكرهون كثرة الألوان؛ لأنها تدعو إلى كثرة الأكلء وما زالوا 
يذمون الشبع. 

قال أبو مجحيفة 29: أكلتٌ خزيرة © بلحم سمين, فأتيت النبي كلتم فحكاك ذم 
فقال: « احبس جُشْأك فإن أكثركم شبعًا أطولكم جوعًا يوم القيامة ») "©. 

قال الحسن: قيل لسمرة: اي اا 0 كن بشمًا. قال: 
لواهابةة لم 0 عليه. البشم في الطعام» والبِعْر في الماء 7 

وَعُيِر رجلٌ من قريش فقيل له: إن أباك مات بشمًا وماتت أمك بغرًا. 

وقد كنا امرك الأكن» وقد« تقلا سياعة مون الترهديع تضعفوا غن: أداء 
الفرئئتض؛ وذلك من أوامر الشيطان. وإثما قد لا يجد الإنسان الحلال فيصبر في وقت 
وقد يئر فأما الدوام على ما يُضْعف البدن ويوجب تنشيف الرطوبات ويس الدماغ 
فيخرج إلى الخيالاات الفاسدة فذاك لا يفعله إلا الجهال. 


)١(‏ العدم: فقدان المال. 

.,"5 - "4 : الدقل: الرديء من التمر. والحديث في صحيح مسلم. كتاب الزهد» حديث رقم‎ )١١( 
فصينك أحيت م1 (5) في أ: أبو حنيفة. محرفة.‎ 69 

(5) الخزيرة: الحساء من الدسم. )5١‏ التجشوؤٌ: تنفس المعدة. 

() ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : */37. وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(8) البشم: التخمة من الطعام. والبغر: أن يشرب فلا يرتوي فيصيبه داء من كثرة الشرب. 


في كر شهرة ايك ب بل -بي ياي بإ ب بإب ١1‏ 

وأما ترك الشهوات فقد اعتمده خَلّْقٌ من الصالحين؛ لأنها توجب كثرة الأكل 
ولا يحتملها كشب الورع. على أنه لا ينبغي أن يُترك مطلقًا إنما يترك ما يفعله أهل 
التنك مر الوا الأطعمة) :وإلا :ققد كان «رشيول الله ليه يحب الحلواء والعسل وأكل 
الدجاج. وأما أهل الغفلة فيأكلون سَّرَمًا ولا ينظرون في جل المطعم ("2, ويتعدّى أمرهم 
إن شرب المشكر وقد قال عليه الصلاة والعادم « اجتنبوا [ أَمَّ ] الخبائث ) ("). 

وقال عبد الله بن عمرو: ّي على الشكران ساعة لا يعرف فيها مَنْ ربّه. وروت 
أسماء بنت يزيد عن النبي َيه أنه قال: 9 من شرب الخمر وتاب تاب الله عليه» فإن عاد 
كان عقا على" الله أن ييبقيه هرم :ظينة اتلخبال 6 قالك فلت ةيا رسول' الله وها ,طينة 
الخبال؟ قال: « صديد أهل النار ») 0©. 


أبينا انارق الستيي “نسي الننا ماقي قاتت تم .يي 
إنهيا لتشغور مكك ونالأك جاجع فعاف رق سماد 9 رويك 


أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن محمد بن هشام النصيبى قال: كان عندنا رجل مُشرف 
على نفسه يُكنّى أبا عمروء وكان يشرب الخمرء فبيدما هو كذلك أتيته ذات ليلة وهو قرع 
فقيل له: ما لك؟ فقال: أتاني آتِ في منامي هذا وردّد على هذا الكلام حتى حفظته منه وهو 
عب سان مر اا فيز وانك وكرت :عنان التكبهير 
تشرب صهباء صراحيةٌ 29 ١‏ شال .بك السيل :وما دري 
فلما أذَّن المؤذن مات فجأة. 


ج37 يد 
الكلام على البسملة 
علوم فنا جات اباك تيك تيا لأ وله برا 
ككيزة عبن و فكي مام وسَححق ثوب مع السلامة 9 
خين من اليش قت تيمب ظ يكون من بعله ندنامة 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: الطعام. 

١؟)‏ اخرجه ابن حبان في صحيحه. 

(؟) مثله في صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» حديث رقم : 7. ومسند أحمد : .47١/5‏ 

(4) أ: وبالمعاد. . 25١‏ الفسهباء: الخمر» والصراحية: الخالصة. 
(1) القعب: القدح الضخم أو الصغير والسحق: الثوب البالي. [ 


ا. ىا نسشنشنيشسشسش نشتنش الطيقة الخامسة: ا ججلس الثاني : 


دخل عمر بن الخطاب ونه على ابنه وعنده لحم فقال: ما هذا؟ قال: قدمنا إلى اللحم 
فاشترينا منه. فقال: أَوَ كلما اشتهيتٌ اللحم اشتريت؟! كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل 


ما اشتهى!. 
وقال عمر: إِيّاكم والتنعم» يقول أحدكم للخادم: هات وهات: 
عبس تخا ضية ريما فسني النسينة اقمنهة 
ففيية ب العمنو ةك لتسيس فص وفتتي: المشتشتوسن: تحبيراء 
كاحيينا نما نعيم فيد تترين إرقائهيا: 


أخبرنا ابن عبد الباقي عن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان عمرر هم به يصوم الدهر 
وكان زمان الرمادة 0 إذا لين أتى بخبز قد 37 بالرييت: إن أن تحر () يومًا من 
الأيام جَرُورًا فأطعمها الناس وغَرفوا له طيّبها فأتي به» فإذا قذر من سّنامٍ ومن كبدء 
فقال: أَنى هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ! ئس 
الوالي أنا إِنْ أكلت طيبها وأطعمتٌ الناس كراديسها 27 ارفع لنا هذه الجفنة» هات لنا 
غير هذا الطعام. الى وخر وروت حمل ركس اناو ينزد ذلك الخبز ثم قال: ويحك 
يا يوفاً ©» احمل هذه الجفنة حتى تأتى بها أهل بيت بِتَمْغْ © فإني لم آتهم منذ ثلاثة 

الي ا ب سد ووو اب عاو واو 
ما كان رسول الل كه يلق من شدة العيشى؟ فا زال يذجرها حلى أبكاها 006 
أما واللّه لأفاركتيي اب اهل فيضيها الشدين لعلى ادر لك ضيعيها الرضن: 


تو كحت واليوع العظيع تفتئ لكافك اننا علباكة سينا 
وفنا مجازون بها فدمتا لو قد بُعثنا ثم قد شسشغعلنا 
)١(‏ ش: عام الزيارة. ولعله تحريف. 85> تحرو 
0 جب دوين ل سي 


000 النبي لله وأبي بكر. 


في كسر شهوة ا لت م مالسلل 17ل )01 ١‏ 
عن سنالك الأعصنال :ها فليا فر ردة يا ععدنها ورضا 
ما أعظم الهول إذا وقفنا 

يا من يرحل في كل لحظة ويَشري» وهو غافل عن نفسه لا يدريء لو تلمحت سفينة 
الغمر تحرئ» ارايت سيوف الغنا تقر :237 

تيقظ فالموت في طلبك قد جد ولا تَعْفل فإن العاقل قد استعدٌّ» واحذر الهوى فكفٌ 
اللو لاعيلؤسلة قد :وق نهف الفوت::قان: الموت ملحقك الام واد :وتأهيي 
للجواب يوم الحساب قبل مقابلة العُذر بالرد» افتخ بّصر الاعتبار بالذين رحلواء وتفكر 
في أمورهم كيف لوا بما عملواء وتدبر أين تدبروا وأين نزلوا "©» وبادد زمنك فستصل 
إلى ما وصلوا: 


لك ا 2 ل 0 
جه مله يي سويد 
سَلٍِ الأيامَ عن أملا 
أكنا؟ المكداترا تيتا سحيب 
وصاروا في بطون الأر 
رشاوقه الجمحيبيةا نه 
وكانوا قيِل ذاك ذوي ال 
وكبناتحصوادي] كتوق أطينا 
دقرتكه :اللوت.. بالشبيسييتة 


وبتة تيا رةه لحر 
كه إل التسيدق. واللعتا 
كفنا: لاقيو نهدن 
فصار لهم بها فعا 
ض وارتهنوا بما عملوا 
ببحم عر ولا نول 
ماين انسينيها): زتها 
عب الندني تقال ادا 


2 


علي بذكره الشبل 


كان ابن مسعود إذا وعظ يقول: إنكم في ممر الليل والنهار. في أجال منقوصة 
وأعمال محفوظة, والموثُ يأتي بغتة» فمن زرع خيرًا يوشك أن يتخصد رغبة» ومن زرع 
شدًا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه. ولا يدرك 
حريص ما لم ”2 يقدّر له» فلا يطولنٌ عليكم الأمد, ولا يُلْهيكم الأمل» فإن كل ما هو 
آتِ قريب» والسعيدُ من وُعظ بغيره» كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أخلاس 9©) 


1 تقرف تقطع. (؟١)‏ ش: أين تدبروا ونزلوا. (9) أ: ما لا. 
(4) الأحلاس: جمع حِلس. يقال: هو حلس ببته إذا لم يبرح مكانه. والحلس في الأصل: كساء يبسط في البيت. 


#وة علم8ن88َي4يللل ملس الطبقة الخامسة: المجلس الثاني: 


البيوت سُرج الليل مجدد القلوب؛ حُحلقان الثياب (20» تُعرفون في أهل السماء وتحُفون 


على أهل الأرض: 
رن العال في كل لحظة رأجافاناة لطوق :رك رار 
وله آر امن التمورت بحفا كأنة إذا ما تخطته الأمانئٌ باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيبُ للرأس شامل؟! 
5 
الكلام على قوله فاب 


ره 


« يريا الزيت مثا ل تأسكُلوا اليا 4 0 

أصل الربا في اللغة الزيادة» ومنه سميت الرابية والدّبوة» ويقال: أربى فلان على فلان 
في كذا: إذا زاد عليه. والمراد: بأكل الربا ذه وإنما ذكر لفن لأنه معظم المقصود, 
وإلا فالعامل به كالآكل. 

لاحي ع رسيت لعن رسول اللّه يلق آكل الربا 
ومُوكله وشاهديه وكاتبه ”' 

قال عبد الله بن حنظلة كُسيل الملائكة: قال رسول اللّه يلق: « درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشدّ من ست وثلاثين زنية ) 9). 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله عكلقو: « الربا 
اثنان وسبعون ححوباء الدرهم منه أشد من ستة وثلاثين زنية» أدناها كالذي يأتي أمه في 
الإسلام وهو يعرفها ) 67. 

وفنا توعد الله يق كن الزنا بأنه يفف و كاه محدزةه قال اين عباتن( ا تتومون 
إلا كما يفوم لِى بَتَطَبَملُهُ أَلقَّيِطنُ مِنّ الْمَيْنْ 4 قال: ذاك حين يُبعث من قبره. وقال 
قتادة: تلك علامتهم لا يبعثون يوم القيامة إلا وبهم خبل من الشيطان. وقال ابن عباس: 
يقال يوم القيامة لأكل الربا: مذ سلاحك للحرب. 

أخير دازو امج اناف قن وي ين نفيه قال أنحطك نينا ن فوشك إلى الله كين 


11/1 الخلق: الثوب البالي. 19) سورة آل عمران: 0 . -) مفك حو‎ )١١ 
.777/١ : روآه أحمد بسند صحيح والطبراني. الزواجر‎ )54( 
عن البيهقي.‎ .57177/١ : ذكره في الزواجر‎ )5( 


فى كسر شهوة الوزن سح ع رسخت 88 18 
قال: فأمره أن يمضي إلى وادي النمل ليستقرض منهم» فوقف على الوادي وقال: 
أقرضونا حتى إذا جاء الخِضب ردّدنا. فقالوا: إذا كان الغدُ فتعال وخذ بعدُ. فإذا الوادي 
ملآن حنطة فأخذه؛ فلما أن أخصب ردّ حنطةً ملء الوادي وأضشعف لهمء فأخذوا 
الحنطة ولم يأخذوا الضعف. فقال: لِمَ لم تأحذوها؟ فقالوا: نحن لا تأكل الربا!. 


3 كا عي 


واعلم أن المعدة حوض البدن, فإذا طرح فيها الحلال تحركت الأعضاء بالطاعة» وإذا 
طرح فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية» وقال سهل بن عبد اللّه: مَنْ صَفَا مطعمه 
دحل عليه الزهد والعبودية من غير أن يدعو اعيدهها: وقيل: الجهاد عشرة» تسعة فى 
طلب الحخلال. ظ 1 

وكتب يوسف بن أسباط إلى رجل: أما بعد فما وجدت شيئًا أفضل مما ينبت عليه لحمي. 

وقال حذيفة المرعشي لرجل: هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين: مداراة 
لوي ف علي الوص الما 1د بحمياف: 

وقال لرجل: ثلاث خصال إن كنٌّ فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه 
هبميوة ركرن فلك امورو في القانى سا تب الرقينك ونه قفر 2ه قرها ما فوفر 
وقد روى ابن مسعود عن النبي يََِمٍ أنه قال: ‏ لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ) (©. 

وروى مجندب بن عبد الله عن النبي يلتم قال: « من استطاع منكم ألا يجعل في 
بطنه إلا طييًا فليفعلء بال ل و 

أخبرنا ابن الحصين يإسناده عن أبي هريرة ذه عن النبي يَكِتمٍ أنه قال: « ليأتين على الناس 
لك هك د سحن د ار ا ل 


2 ع2 2 


يا آكل الربا أنت بزعمك تأكل ربح المال» أفترى من يأكل رأس المال؟ يا من ألهاه 
الهوى عن شَرَك الفخ» كيف يحدّث بالنصائح سكران مُلتَمٌ ©: 


)١(‏ نسبة إلى مرعش بفتح الميم والعين قرية من قرى الشام. 
1 سيك الخيت: ١‏ /لام”. (9؟) صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب رقم : 4. 
(:) أ: بحلال أو بحرام» والحديث في صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب رقم : /ا - «8. 


(5) ملتخ: طافح. 


كو وؤمع+م_ تت هن فك 8ه#االلللس سح الطبقة الخامسة: اججلس الثاني : 
يا عبدٌُ كم لك من ذنب ومعصية إذك كت :ناشيهاة 'قالله أحمياعا 


إذا عرضت على نفسى تذكرها وساء ظنى قلت: استغفر الله 


دون السااون ف سني الحلذل صني القدى لوي ها لا يدعل ضع« الاكيات: 
م حفظ ما عليه حفظ له الحقٌ ما إليه. هذا قَسْمِى فيما أملك فلا تطالبنى بما تملك 


ولا أملك. 

قال محمد بن سيرين: إني لأرى المرأة في المنام أعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري 
عنها! 

إن تلط فى حلم بقاحفة 0000 


اونا عون اسن رن ةدا نواد فو اللو قال كان انقارك ا محاسبى كثير 
الضّر فاجتاز بي يومًا فرأيت على وجهه زيادة ضر وجوع: فقلت له: يا عم لو دخلتٌ 
إلينا فتلت شيكًا. وعمدت إلى بيت عمي وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة 
لا يكون مثلها في بيتنا سريعًاء فجعت بأنواع كثيرة من الطعام فوضعته بين يديه» فمد 
يده فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه فرأيته يلُوكها ولا يَرُدردهاء ثم وثب فخرج وما كلمني» 
فلما كان الغد لقيته فقلت: شاعم سرت انم لسعو علي 1 فقا يا بني أما الفاقة 
فكانت شديدة وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذي قدمته إلى ولكن بيني وبين الله 
علامة إذا لم يكن الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه زقرة فلم تقبله نفسي» فقد رضيت 
بتلك اللقمة في دهليز كم وخرجت. 

واعجبًا لجامع المال من غير جِلّه أما يتعظ يمن كان قبله. أما يعلم تبديده يوم تبديد 
شمله وأنه مسكول (©2 عن كسبه كله؟ 

قال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. فإنه إِنْ لدغك 
قتلك سُهُّه قيل: ما رُقيته؟ قال: أذه من حله ووضعه في حقه. وقال: مضييغان 0 
لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله 
ويُسأل عنه كله: 


)١١‏ البيتان في ذم الهوى لابن الجوزي» بتحقيقي : ص .514٠‏ ومعنى شرع: متمائلة. وفي ذم الهوى: كل بكل. 
١١)ا:‏ مشغول. 23١‏ أ معصيتات. ولعله نخحريف. 


في كسر شهوة البطن 
يا جامعًا مانعًا والدهر يدمقه 


مشكزا ‏ كيف اتات ديت 


١١. /أا.هء‎ 


ٍِ عِ 
مقدرًا: اع :باب- غته. يغلقة 


أغاديًا أم بها 00 يسر ي فتطرقةُ 


يا جامع امال أثاقا- تفزقة 


السال «عسدك- متكرون: الوارقة ما المال مالك إلا يوم تُتفقة 
أذفه ببال فتى يغدو على ثمَةٍ 


العرض امحة عبيون هنا يبل نسي 


أذ الذي كتين الارراق. ابره 
إن القناعة من يَخلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه 
لمر أقوام قنعوا باليسير واهتموا بزاد المسير» وخافوا من الحساب العسير» وعلموا 
أنهم مسئولون عن الفتيل والنقير "©؛ فرضوا باسم اق وأحبوا لقب فقير. 
قال سري السقطي: كل الدنيا فضول إلا خمسة: حُبز يشبعكء وماءٌ يزويك» وثوب 
يسترك» وبيت يُكنّك وعلّم تستعمله. وقال سري: غزونا أرض الروم دمزرت روص يي 
الخجارّي (") وحجر منقور فيه ماء المطر» فقلت في نفسي: إِنْ أكلتٌ حلالا فاليوم. 
فنزلت عن دابتي وجعلت آكل» فإذا بهاتف يهتف بي: يا سريّ فالنفقة التي بلغت بها 
إلى هنا من أين' ْ ْ 
سجع على قوله تعالى: <! يَتأيها أل ءَامَنَُاْ ل تأكُلوا لزيا 4: 
رحل عن الدنيا أربابها بالشَّقَاء وما فاز فيها 9 إلا أهل التَُّىء أين من أخحذ الخراج 
وبجباء وجمع الأموال واجتبى» وكنز الكنورٌ واختبى» وجلس على سرير البخل واحتبى» 
أسرع المرض إليه طلباء فلقي لما ناصّبه تصَباء وكلما فرَ أدركه فكباء ثم دبٌ الموت 
لحرواديت ارا انما لمعو ان ماج وا حرباء فأضبح قصره بعده خرباء ولحق في 
البلاء أما وأباء شاء الثقلة أو أو أسفًا له كم لقي وضكا وحن الليو والضياة أسكد اموت 
عا حَرِبًا تسفى عليه الدّبُور والصّباء فأصبح بكف البلاء منتهبًا أين الجسد النضير؟ صار 
ا طال ما تناول الرّبا فرباء وعلى الجمال على تلك الدُبى «3 يتأيها أل مثو 1 
تأكلوا ليوا 4. 


أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة» ما كانت تَعُوقه عن أغراضه عائقة حتى حلت 


(١)أ:‏ أم به. (؟) النقير: التكتة في ظهر النواة. 
() الخبازي: نبات يؤكل. (4) ش: وما فارقها. 
(5) الدبا: لعلها الجدول. قال فى أساس البلاغة: وإنه ليدبٌ دبيب الجدول. 





١٠١٠١ 
.4 به من الموت بائقة 29 كانت لهلاكه سببًا :9 يَتأيها أل َامنُواْ لا تَأكُلُوا لبوا‎ 

علااقي كله جع 11 زلخيروها افيا انال من لذته» ولا وجد حينئذ طعم طعمته 
ولا أخذ إلى حفرته إذ ذهب ذهبا. 

إخواني: إياكم والحطام» إياكم والحرام لا تعمروا به الأجسام لا هذه العظام 
ويبقى بعد للأجرام الإجرام» فالذنب سبا قوم سبا 7". 

يا مسافرا بلا زاد» يا من كلما جاء تفريطه زاد» ستُلقى في القبر بغير وساد» وسينساك 
الأهل والأولاد وييكي عليك الغربا <( ينها أل اموا لا تَأَكُلُوا لبا 4. 

ها تيتففلك» اقريت نولا نور إذا غصّك السؤال بالريق ومحصرت من الثرى في 
مضيق» فهل تطيق هربًا ا يَتأَيْهًا أل اموا لا تأَكُلُوا اربوا 4. 

سيخلو منك هذا المكان» ستهدم هذه الأركان؛ ستدخل في خبر كان» يا مضيع 
الزمان لهوًا ولعبًا :9 يكأيها ال 4م 4ه أكرنا لبوأ ©. 

ا 0 أما لهذا القول عندك بردي 0 





أفيكم شسخص من ا أبن 0 يعين) ا ريات خحوف ودين» 5 ثم 
. واللّه أعلم. 
اع ند 
#0 
# 
)١١‏ البائقة: الداهية. )١١‏ ش: في قبح. 


() هم قوم سبأ الذين ذّكرت قصتهم في القرآن. 


١.8 


المجلس الثالث 


لم حو ووو يبب د 
في كسر شهوة الفرج 


الحمد لله الذي جعل الدنيا معبر اعتبار» يفتقر ملاح سفينتها إلى جذق واصطبار, 
ولم يؤضها لاوليائه فبنى لهم غير هذه الدار» وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من الاكدار, 
غير أنه زينها وطفل الهوى ذو اغترار من النساءء والنساء حبائل الشيطان المكار» تُخرب 
إحداهن الدّين بعد أن تُحُرب الدار» فالعربي يقول من معاشرتهن: ويلي» والأعجمي 
يصيح زنهار 7©) والبنين وكم صَغار قاسى الأبُ لأجل الصَّغارء فلما ترقوا عمّوا والعُقوق 

من الذنوب الكبار» والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بالآثام والأوزارء الخيل المّومة 
يجول بها في حابة الغُخر ("© المغوارء بينا هي تجري براكبها عدّرتٌ به أي عثار» والأنعام 
وهي مُعجبة للمالك والنظارء بينا همي في صعود الزيادة إذا صاحبها إلى القبر في انحدار» 
والحرث مخضدًا مَصَفدًا مختلف الألوان والأرفان دلق ورقه عن الوق غربان البين 
فقامت تندب الآثار» ذلك متاع الحياة الدنياء وهل المتاع إلا عارية تُعار» أسمعتم عيوب 
م زناين لمن 1" فورش ال كني ين كنك يز التزا عند بير 
2 وير بء من كنا الْدَنْهد 5 250 ا 

جمد . عدد .د الرمل فى القغار وأقر بوحدانيته أُصمٌ إقرار» وأصلى على رسوله محمد 
الذي منذ أقبل وقع الكفر في إدبارء وعلى جليسه وأنيسه في الدار والغار» وعلى عمر 
وما على عاشقه من عار» وعلى عمه العباس آذ البيعة له على الأنصار. 


7 02 
اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الادمي لفائدتين: 
إحداهما: أن يريك لْلَة فين عله نذا ل وما لم يدرك حنسه بالذوق 
لا يَعْظم الشوق إليه. 
والثانية: بقاء النسل. 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: ويلي. (؟) جمع أعجر وهو الفرس الصّلب. 
(8) كذا بالأصل والزنايير: الخحصى الصغار. 5 اسورة ال قعرانة 10 


٠أ١١‏ ملسي يس اط 1 الخامسة: مجلس الغالث: 

ومتى لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفاتٍ ومِحَنًا في البدن والدّين» 
ولولا هذه الشهوة هنا كانت المناء حبائل الشيطان الرجيم اللعين» وقد قال إبليمن : 
سهمى الذي إذا وفيت به لا أخطيء: الفننا 

أخبر نا موهوب بن أحيد بإسناده عن اعافة بن زيد عن النبى عار أنه قال: 
ما تر كك عد شتنة أضه عل الرجال: عن الساء 3ك وقال شعية نيح السب: 
ما يكس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء ثم قال: وهو ابن تسع وثمانين 
سنة) وقل دغتت إحدى عينيه كفو يفشو بالاأخرئ: وما سَيء ء أخوف عندي من النساء. 

وَقَال منفياة الور 3 تمي على بيت مملوء مالا ولا تأمئي على جارية سوداء لا تحل لي. 

ولهذا المعنى حرمت الخلوة بالأجنبية» فروى سيدنا عمر ذه عن سيد المرسلين للد 
أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ("©. 

وقد رُوينا أن إبليس عليه اللعنة لقى موسى الي فقال له: اموي ل تتخل بامرأة لا يل 
لك. فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي <: حتى أفتنه بها. 

واعلم أن هذه الشهوة لها إفراط يقهر العقل حتى تصرف همة الرجل إليها فيشتغل 
عن ذكر الآخرة وربما مجر إلى الفواحش 

ففي الصحيحين من حديث عائشة #ه عن النبي عَلِتمِ أنه قال: ( يا أمة محمد 

الوك بيتوي ا 
اد با ا عن 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن بهلا كها. وقال مكحول: يجد 

وقد تنتهي شهوة الجماع بأربابها إلى أمرين قبيحين: 

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوّي شهواتهم للاستكثار منها» كمثل من يُبتلى بسباع 
)١١‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح, باب رقم : ل. وصحيح مسلمع كتانيه:الد كرغ حديث رقم : لا5) 58. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح, باب رقم : .١١7 21١١١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الحج» حديث رقم : 1714. 
(*) صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب رقم : .١١1/‏ وصحيح مسلمء كتاب التوبة» أحاديث رقم : 1 - 75 . 
(4) ذكره الهيئمي في الزواجر : ؟/717١.‏ 





في ا الفرجح ١٠١١١‏ 
وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج لحرارة الغريزية» وقلّ أن يطول بقاؤهم. 
والثاني: أنه قل الهي هذه 0 ببعخص يعض أربابها 37 لين دحي 5-0 لحد 


رشعل فب فوع 10 في الي في موق قرت أ ملا وقد 
0 فإذا قائل 3 

منازل كنتٌ تهواها وتألفها أبناة أندت على الأبنام تصيرة 

فبكى وقال: ذكرثُ بدايتي وحدّة شغفي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز يإسناده عن أبي بكر النيسابوري قال: أعرف من 
أقام أربعين سنة لم ينم الليل ويتقوّت كل يوم بخمس حبات ويصلي صلاة الغداة على 
طهارة العشاء» ثم قال: أنا هوء وهذا كله قبل أن أعرف أمَّ عبد الرحمن؛ أي شيء أقول 
من زوّجنى؟ ثم قال: في أثر ذلك: ما أراد إلا الخير. 

واعلم أن المبتدئ فى طلب العلم والخير قد تأخذه سُعْدَّة © الطلب فيستلذ الخلوة 
وجهاد النفس. 

فمن وجد هذا فلئُقبل على ما فتح له في طلب علم أو عمل» فمتى خاف من فتنة) 
وعلامتها شقفة عن عض البصر ورد الوَسْوَّاس العارض لقلبه فليبادر إل النكاح فقل ١‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: « زنا العينين النظر ) ©6. 

وليكن العالم والمتعبد حذرًا من مجالسة الصبيان فإنه قد أغلق باب النظر إلى النساء 
ولاذ به الأحداث للتعلَّم فخطره في ذلك أعظم من خطر النساء. وقد قال بعض 
التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب التائب من سبع ضار من غلام يجلس إليه وكم قد 
زل فى هذه الهوّة. 

ومن عرّم على النكاح فلينظر إلى امرأة تعفه. 

فالناس يتفاوتون في ذلكء» فمنهم من يقنع بأي امرأة كانتء فإن الإمام أحمد 5 


)١(‏ وهذا هو رأي ابن الجوزي في العشق الذي ذكره في كتاب ذم الهوى. بتحقيقي. 
)7١(‏ أ: في بدايته. 69 ا:«سورة: (4) مسند أحمد : 7175/7. 





١٠١١5 
ينبغي أن يطلب زوجة قد نشأت على الخير في أهل بيت عفاف فتلك الغاية» وقد قال‎ 
27: النبي ا [«-عليك: بذات: النايق‎ 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب 
ففقدنى أيامّاء فلما جيته قال: أين كنت؟ قال: قلت: تُوفِيتٌ أهلى فاشتغلت بها. فققال: 
ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم ارفك أن أقوم فقال: هل استحدثتٌ امرأة؟ فقلت: 
يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟! 
قال: نعم ثم تحمّد وصلى على النبي 2 وزوجني على درهمين قال: أو ثلاثة. 

قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت لى منزلي وجعلت أتفكر ثمن 
أخذ وممن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي» : فكنت وحدي صائمًا فقدّمت 
عشائي أفطر وكان حبدًا وزيتاء فإذا النافية > 8 يقرع) فملت: من هذا!؟ فقال: سعيدك. فال 
فأفكوث:في: كل إشنان امه سبعيد إلا سعيد بن :انين :فإنة لم ير أريفين سنة إلا فى 
بيته أو في المسجد» فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 9©, 
فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمن؟ 
قآل؟ إنلق كنت رولا عرما فتروحت» تكرفف أذ أكقلك اليلة توهدك: وسده "افر انلك 
فإذا هي قائمة من خَلّفه في طوله. ثم أخذ بيده فدفعها فى الباب ورد الباب» فسقطت 
لمرأة من الحياء فاستوثقتٌ من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبر 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني 
وبلخ امي فيجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إل مسشفدها قبل ان اصلحها ل 
ثلاثة 0 قال:. :فأقمت ثلاثا فدحلت بها فإذا هي 0 أجمل لناسء وإذا هي أحفظ 

ل ا 
ين 0 
لكر ا قال: إن رانك 5 شيء تالا ظ 


الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 


0 الخوخدة البخاري في صححيحه. كات النكاح. باب رقم : 
)١(‏ أي رجع في تزويجه. 9؟) رابك: من الريب وهو الظنة والتهمة. 


لسلستم ا 

فانصرفت إلى منزلي فوج إليّ بعشرين ألف درهم. 

قال عبد اللّه بن سليمان: و كانت تنيع شعيك ين المسيت قن: خخطبها عبد الملك 
افون اق لبه اوليك سيف ولكن العويلة فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال 
على سيد ره ا سوط تو بربرم بارج وس كاه جر ماداو بسي ميري 

قال عبد اللّه: وابن أبي ولذاضة تقو كلوق نوق المظلنية بو وداعة: 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» يإسناده عن أبي يوسف البزار قال:تزوج رباح 
القيسئ امرأة فبنى بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرتٍ امرأة تكفيك هذا؟ 
فقالت: إنما تزوجتٌ رباحًا القيسي ولم أرني تزوجتٌ جبارًا. فلما كان الليل نام 
ليختبرهاء فقامت رُبْع الليل ثم نادته فقالت: قم يا رباح. فقال: أقوم. ولم يقم» فقامت 
الربع الآخر ثم نادته فقالت: قؤريا رباح مضى:اللدل ومدكر امون والكنات ايت 
سعري من عرّني بك يأ رباح! وقاممت الربع الباقي. 

أنبانا عبد الوهاب الأنماطي بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الصوفي قال: 
كنت بمصر فتاقت نفسي إلى النساءء فذكرت ذلك لبعض إخواني فقال: إِنَّ هاهنا امرأة 
صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوع, قال: فخطبتها وتزوجتهاء فلما دخلت 
إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلي» فاستحيبت أن تكون صبية في مثل سنّها تصلي وأنا 
لا أصلي؛ فاستقبلت القبلة وصليت ما قُدَّر لي» ثم غلبتني عيني فدمت في مصلاي 
وقامت فى مصلاهاء فلما كان اليوم الثانى كان مثل ذلك أيضّاء فلما طال عليع قلت: 
بان اما لاجتماعنا معنى؟ فققالت: أنااى تقزم مولاي ون للد اناو العف قال: 
فاستحيبت من كلامها وتماديت على أمري نحو الشهر ثم بدا لي في السفر فقلت: 
يا هذه قالت: لبيك» قلت: إني أريد السفر. قالت: مصاعبًا بالعافية. فقمت فلما صرت 
عند الباب قامت فققالت: الام يا اد ميال امد حا جد صمي في 
لخن إن شاع اللهناتعالى فلك لهاة عسى» ففالبق: إني أستودعك الله خير مُشتووع. 
فتودعت منها وخرجب؛ ثم مدت إلى مصر بعد سنين فسألت عنها فقيل لي: هي على 
أفضل ما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد. 


أ ع 


واعلم أنه إذا وقعت للرجل الصالح امرأة صالحة فتلك الغنيمة فليغفر خطأ منها إن وقع 
ين كان. 0 
ففي أفراد مسلم من حديث عبل الله بن عمرو عن النبي عله تر أنه قال: )) الدنيا متاع 





١٠١١+‏ الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) ("©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن مالك بن دينار قال: ينطلق أحدكم فيتزوج 
ديباجة الحى» يعنى أجمل الناس» أو ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبواها فيتزوجها فتأخذ 
بقلبه فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: يمار خرٌ وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا 
وكذالء قال مالك: فتمكط 00 والله دين ذلك القارى» ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة 
فيكسوها فيؤجر ويذهنها فيُؤجر. 


جد« 


الكلام على البسملة 


يا أيها الحي الذي هوميتٌ 
أكا المشيث فقد كساك رداءه 
ولقد مضى القوم الذين عهدتهم 
ولقلّ ما يَبْقى فكن متوقُعًا 
هذا السبيل فحُذ لذلك عّدة 
لا يشغلئك لو وَلِيتَ عن الذي 
خالف هواك إذا دعاك لريبة 
علج المحجّة واضح لمريده 
ولقد عجبتٌ لهالكُ ونجائه 
حتى متى لا تؤعوي يا صاحبي 
والليل يذهب والنهار وفيهما 


حتى متى تبغىي عمارة منزل 


أفنيتٌَ عمرك بالتعلل والمُنى 
وابعدرٌ عن كفيك أؤدية الصّبا 
ولقلّ ما يصفو سرورك إِنْ صفا 
اصييعت نيد ولا لعل ولأ عسئ 
قُلَْدِبٌ خير في مخالفة الهوى 
وأرى القلوب عن امحجّة في عَمَى 
موجودة ولقد عجبت لمن جا 
حتى متى وإلى متبى؟! 
عبِرٌ تمد وفكرةٌ لأولي الثّهى 


فعاض الاموات: يا ضيفان يوب الأرض كيف وجدتم طعم القّرا؟ أين أرباب الافتخار 
وحزنوا على خلافهم عين الصواب «9 وَرَآوَا ألْعسداب وَتَقَطَعَتَ بِهِمٌ الْأَسْبَاثُ # ©©2. 


,.©84 : صحيح مسلم» كتاب الرضاع؛ حديثٌ رقم‎ )١١( 


.١55 سورة البقرة الآية:‎ )7١ تمرط: سقط.‎ )١١ 


ور شبك 7ت ا ا للكت د 


فهم في تبورهم أصَارى وفي جميع أحوالهم خيارى» وكأنهم في قوة الندم شكاري) 
اتخذوا المنى 007 الاك قار فأخرجهم الموت كرما ومأ دارى: 


منذايتةٌ له سرورٌ 


ما نحن فيههوالغروٍرٌ 
من هالمنازل والق صورٌ 
امك كيال فمنفب:” 
تُبدي سرائرهاالشتوة 
ف انف م نتوين ادهو" 
وتحتحيات الحامتيجنا وار 
ودوائرالدنياتودور 
خ مزع جولهابكور 

فيمن تغيّبه المَبِورُ 


كن د فت 


نظر الناس إلى ظاهر الدنيا ونظر الصالحون إلى باطنهاء رأوها خربة فما عمروهاء 
وقنطرة فعبروهاء وسوقًا للتجارة فربحوا فيها. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال: كنا 
ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم؛ فذكروا رواجف القيامة وزلازلها» فوثب رجل من بني. 
عِجَل يقال له: ورّاده فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب» فحيل من بين القوم صريعاء 
فقال ابن ذر: ما الذي قصّر بنا وكلّم قلبه حتى أبكاه؟! واللّه إِنْ هذا إلا من صفاء قلبه 
وتراكم الذنوب على قلوبنا. 

قال حفص بن غياث: وكنت أرى ورَادًا هذا يأتى إلى المسجد فيعتزل فيصلى 
ولا يكلم أحدّاء قله عيد رو جه شان لكين ان صاعد اللّهِ تعالى ألا يضحك 
حتى ينظر إلى رب العالمين!. 

قال عمر: وحدثني مسكين ١‏ بن مسكين قال: كانت بيننا وبين وراد قرابة. فسألت 
أخئًا له: كيف كان ليله؟ قالت: كان يبكي عامة الليل ويصرخ؛ قلت: ان افيه 
فقالت: قَرضَا من أول الليل وقرصًا عند السححر. قلت: فتحفظين من دعائه شيئًا؟ قالت: 
نعم» كان إذا كان السّحر أو قريب من الفجر سجد ثم بكى ثم قال: يا مولاي عبدك 
يحب الاتصال بطاعتك فأعئه عليها بتوفيقك. مولاي! عبدك يحب اجتناب سَخطك 


145 لل ظ0هفس يت ]ت» ‏ سس يس سح الطبقة الخامسة: المجلس الغالت: 
فأعنه على ذلك ل مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك» فلا تقطع رجاءه يوم يفرح 
الفائزون بخيرك. قال ناس كار فلما مات وراد وحمل إل حفرته إذا اللحد مفروش 
الناس ويروحون ينظرون إليه فأخذه الأمير فَفُقِد من منزله. 

وكان عطاء السُلمي كثير البكاء فعوتب في ذلك» فقال: الموت في عنقي والقبر بيتي» 
دي لي ا ل بالل ذإني إذا 
لى عنقا وتسحب في ار ألا تضيع وتكي؟! ‏ 
فى المقابر فيقول: يا أهل القبور مِثّم قُوَا مؤتاه! عاينتم ما عملتم فواعملاه. 

وكانت الفاكهة تمد لا يدري بها. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى 
0 فأشتهى بأ ب سكي 


قال: صرت لي 0 قلث: لد د در رن 
الدنيا؟ فقال: لقد اقيق ذلك راحة طويلة وفرحًا دائمًا. قلت: ففى أي الدرجات ابلك" 


قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين. 
3 وي 
يا محسن تلك القلوب فما أصفاهاء وأعز تلك الأعمال فما أوفاها» اتخذوا البكاء 
على التقصير دَابَا © ولازموا من قاع الأرض محرابّاء وأعدّوا للسؤال عن الأعمال 
جوابّاء ورضُوا بلقاء الحق من الدارين ثوابًا. 
ذكر القوم يزعج قلبي, وشوح أحوالهم يأخذ لبِي؛ ما يزالون يجولون في فكريء وأنا 
احضرهم لديكم بذ كري» فكاني بوصفي لهم استدعي . 


ع ع -ه 2 َع 
إذا الريح من نحو الحمى نسمثٌ لنا يعدت لمسراها ومتسمها زد 


)١١‏ دابا: أصلها دأبًا. 


وإني يمان الهوى مُنجد التُوى () سبيلان ألقى من خلافهما جَهّدا 
سقى الله نجدًا من ربيع وصيّف وماذا يرججى من ربيع سقى مجدا 


بحي انود كان لمعك مره وللسفر والر كبان منزلة حمدا 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَالْماكَ علك أنبايهاً... # © 

أي جوانبهاء والمشار إليها السماء» ورجا كل شيء ناحيته. قال ابن عباس: الملائكة 
على حافات السماء حين تنشق. 

1 وجل عرش ريك وهم ... 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فوق رءوسهم. أي أن العرش على رءوس الحمّلة. 

والثاني: فوق الذين على أرجائها. 

والثالث: فوق أهل القيامة. 

- وفي المراد بقوله تعالى: 1 تيه 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثمانية أملاكع وجاء في اللتؤدية : أنهم اليوم أزيعة فإذا كان يوم القيامة 
ضاروا ثمانية. 

كيرف ارق اتسين نامدا دوقن الاين نرج قبت القازي في قوله تعالى: 92 وَحجِل عرس 
ريك دوقم يَوْميلٍ ملنيَة قال: ثمانية أملاك على صور الأؤعال 00 

والغافيةة اقمائية سكوفهه.وواه:العروقن عن ابن عباش: 

والثالث: ثمانية أجزاء من الكدوبيين 9 لا يعلم عددهم إلا الله كبْقَ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «و يَومبِذٍ نَعَرصُونَ... © 4: 

أي تعرضون على الله تعالى الحسابكم ا لا ع مَك حاف © 4. 

اأخيونا هه لسرن سحين سانو فق أبن ونتى قن : قال رسول الله ملاتر : ( يُعرض 
الناس يوم القبانة كلاف حوس هه ناما عردكان تسجذا ل وها رن وان الثالثة فعند ذلك 


.١ا/ منجد: نسبة إلى نجد. والنوى: البعد. ١١؟) سورة الحاقة:‎ )١( 
الاوعال: جعمع وعل وهو تيس الجبل. (5) الكروبيون: سادة الملائكة.‎ 0 


4 اسع ينس ليح الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
تطير الصحف في الأيدي فآخدٌ بيمينه وآخذ بشماله ) (2. 

أخبرنا عبد الله بن علي يإسناده عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب ذ#ك: 
اي ا اويا عو و يوار مو ا 


م 


غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّوا للعرض الأكبر فآ يَومَِذِ تَرَصُونَ لا تَخْض مِسك حَافيَةٌ 4. 


تل م اتنا 


قوله تعالى: 
«9 فَأمًا مَنْ أوق كتبة بيسيوء مول حَاقْم توأ كتبية © 4 

قال الزجاج: هذا أمر للجماعة بمنزلة ١‏ هاكم ) تقول للواحد: ها 00 وللاثنين 
هاؤما يا رجلان» وللثلاثة: هاؤم يا رجال. قال المفسرون, إنما يقول هذا ثقةٌ بسلامته 
وسرورًا بنجاته. 

قوله تعالى: ١‏ وى ياه لبدو ييا د دوي + 
والمعنى: أني أمنت بالبعث ٠‏ والمساب ١‏ فَهْوَّ فى عِبمَّةٍ رَيَمَ © # قال الزجاج: أي 
يرضاها من يعيش فيها وقال أبو عبيدة: راضية بمعنى مرضية» «إ في حَكَةٍ َليِق © 4# 
أي عالية المنازل» فل قطوقها قهَا... © »4 أي ثمارها 88 دَإيَةَ © 4 أي قريبة ممن يتناولها 
وهي جمع قِطفء والقطف ما يقطف من الثمار. وقال البراء بن عازب: يتناول الرجل 
الثمرة وهو نائم. 

<< كوأ وأشْربوأ مَنِيا يمآ أنلنثرٌ ف الأبار لايع © 


م 





ع 


أي بم قدمتم من الأعمال الصالحة فى الايام الخالية الماضية وهي أيام الدنيا. قال 
عيد 0 بن 1 هو 0 
ب ل ل 
وروى أنس قال: ما رأى رسول الله يك رغيقًا مرا ولا شاةً سَميطاء بعينه قط ©. 


وروى أبو هريرة 5ه قال: حر رسول الله علقي من ع الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير (©©. 


اع اغسية أحية :115/24 1١‏ 2 ”7) مسند أحمد : 5/7 417. (4) المسند : .١78/7‏ 


في كسر شهوة الذج ا حبس سح 4 1 اه ١‏ 
وقال ابن عباس: كان رسول الله مد يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء. 

وقال علي اككلة: جعت مرة بالمدينة جوعًا شديذا فخرجت أطلب العمل في عوالي 
المدينة» فإذا بامرأة قد جمعت مدرًا 2©١(‏ فظننتها تريد يله فأتيتها فقاطعتها كل ذَنُوبٍ © 
على تمرة» فعدّدت ستة عشر ذَنُوًا حتى مَجلت 22 يدايء فعدّتُ لي ستة عشر تمرة» 
فأتيت رسول الله ملم فأخبرته فأكل معي منها. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يَخضدٌ ويصفرّء فيقال له: ارفق بنفسك. فيقول: 
إذة الامو عت 

وكان صفوان بن ممُخرز يصوم ويفطر على رغيف ويصلي حتى يصبح وكان عتبة 
الغلام يأكل خيرًا وملححا ويقول: العُوْس في الدار الأخرى. وكان يُخبز لداود الطائى 
ستون رغيمًا فيعلّقها بشريط» يفطر كلّ ليلة على رغيفين» فجاءته مولاة له بشيء من تمر 
فأكلء فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيت البارحة مرا 
فأطعمتّك, واشتهيتٍ الليلة تمرَا؟ لا ذاق داود تمررًا ما دام في الدنيا! 

دخلوا على فرقد السشبخي 27 فأخرج إليهم كسر شعير قد اسودت. فقالوا له: تريد 
الملح. فقال: قد طرحنا في العجين ملححا!. 

كأق طالاك ين جين ريا كن كل اليلة وفيفيقه فاق كانا ستادين فذلك يمر 

صام يزيد الوّقاشيٌ اثنتين وأربعين سنة وكان يقول: سبقني العابدون وقطع بي . 

قال الثّوري: بت عند الحجاج بن فرافصة ثنتي عشرة ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام. 

وقال بشر الحافي: ما شبعت منذ خمسين سنة. وكان له كل يوم رغيف. قال ايد 
ابن أبي الفتح رأيته في المنام بعد موته وهو في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل» فقلت 5 
ما فعل اللّه بلك؟ قال: أباحني الجنة بأشرها وقال: كل من جميع ثمارها وتَنَّع بجميع 
ما فيها كما كنت حرم نفسك الشهوات في دار الدنيا. 

كم منع نفسه شهوة فما أنالهاء فنالتها ما ّي لهاء كم ردّها عن هواها وأَمَالها آمالها 
فُجزي: كل يا من لم يأكل آمالهاء كم حمل عليها كَلّا وما رَثى لهاء كم همّت بتَيل 
غرض بدا لها فلما خافت من الحساب بدا لها. 


)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس. ١؟)‏ الذنوب:. الدلو. والمراد: أنه ملأه ماء. 
)7١‏ مجلت: نفطت من العمل. 
(4) فرقد بن يعقوب السبخي العابد من أهل أرمينية» وانتقل إلى البصرة. اللباب : ؟/578, ط القدسي. 


ثلءطاسسلللللللسس سس لس سس سس سس الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
ما أخذ يش من الدنيا إلا طفيفاء ولقد كان زاهدًا عفيقًا فخرج منها طاهرًا | نظيفاء 

رم وجد سّعة وريفا. لو رأيته في ثياب الصبر نحيفاء يتوغل في طريق التقوى 

لطيفاء تاللّه لقذعرائ رايا خضنيفا» بوإنا أعانه الرحمن ١:‏ وخلق الإشان حهيفا ): 
لكت عيسة ررحتي يدن فين لكاي كان الوم 


والعوينه التعتعرق نوري التشقاء 
رس مدامعه بالتكمهيو 
قيا جنل فعييانه ليرا 


كان المووتهاء هينه 07 سيم 
م ويا طول طاعته للحرَّن 


كان شعيب بن حرب يأكل كل ليلة رغيقًا فيبله في اليطهّرة ويأكله. واحيّضر إبراهيم 
ابن هانئّ وهو صائم فقيل له: اشرب ماء. فقال: هل غربت الشمس؟ فقيل له: قد 
رخص لك. فقال: أمهلوا. فمات ولم يشرب. 

كان إبراهيم النجّاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا 
كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها ويقول: من نر 
على مطعمه طال جوعه. 

هجم عيدٌ على عبد الصمد وليس عنده شيء»؛ فجاءه رجل بدراهم فردها وقال: 
يا هذا دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم! 

أخبرنا علي بن عمر يإسناده عن أبي بكر القرشي قال: حدئني أبو عبد اللّه التميمي 
عن أبيه قال: رأيت حماد بن مَسلمة في المنام فقلت: ما فعل اللّه بك؟ فقال لي: خيرا. 
قبل لي: طال ما كدت ©" نفسكء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعويين في الدنيا. 

بخ بخ ماذا أعددت لهم! واشوقام إلى أوائك القوم؛ أين أهل الشَّرَه من أهل الصوم, 
إذا حضرت أذكارهم عبت إن لم ألحق بهم غدًّا خبت: 


)١١‏ ش: عليها. 


داتبي لاضن جسن الفا 
فافل الله التميطايا نهنا 


عسي يالا نت 9 في اخفافها 


ولذكري عهد أيام الحجمى 


1 ها كدرات: 


بارق حبرعن رُفْقََيِهَه 
خائرات جالتوف مقعدية 


(؟) الاين: الإعياء أو الحية. 


في كسر شهوة الفرج 


اودري اموي فى ار اهيوري 


١٠٠١" 


١‏ انناف عسوي باقة 


امعق فلتي :إذااتاتسق عند نافيزؤ الأغفيان 1ن 00ج 
12 اليم سيا اكشوات: تعسوهيم اي 07 
جين ل لي انك بسب ابد قار :تا ماحد فنا 
فبرجا بالسب: 0 عنان الفلة بعنن جرال الا عد قي ا 
تصل الوخد © بأهداب الشرى التسممان ور ماتحطيةه 
لاوجت يية ذو لليسيب كبايا ص تسعوعادات 
أودعوا قلبي أسّى ما ينقضي ترا لسرن ا نا 


السجع على قوله تعالى: :9 كوأ وَأسْربوا نيا بِمَآ أَسَلفثر ف الأيأر لَذَايَةَ 4: 


نا تلكحوا الطباع إلى الدنيا صابيه» رفضوها عن عزيمة آبيه» نا قلوبهم إلى الدار الثانية, 
وراوها بعين اليقين دانية» فاثروها على الحقيرة الفانية» يطلبون العيشة الهانية» هممهم 
ليست متوانية» تنهض نهوض السباع الضارية» سارية عن عاداتها منتصبة في عبادتها 
كالسارية» كانوا يقومون والليالي داجية قيام نفس خائفة راجية» يسهرون طول الليالي 
الشاتية يستعدون للصيحة (2 الآتية, عيونهم من البكاء غاشية؛ والقلوب منزعجة خاشية: 
وامران الوم باللاموع واشية فلهذا مُدُوا في الحاشية. ويصبحون والنفوس عطشى صادية. 
وموة ينان والأجساد بادية» أسماع لما ينفعها واعية» قلوب لما يصلحها راعية» أقدام 
إلى أرباحها ساعية» السنة 00 الزمان داعية» بطون من الطعام خاوية» غصون من الإعدام 
ذاوية» أبدان من الجوع ضاويةه تبيت االليالي لفقرها طاوية» اتتتعوا من الدنيا بزاوية» وتركوا 
الهوى خوف الهاوية» فهم في عافية صاروا بالمجاعة كالشنان © البالية» أو لهممهم إنها 
عالية» أو لمطلوباتهم إنها غالية» وآمًا لطيبهم زاد على الغالية ». لو رأيتهم إذا وصلوا إلى 
الدار الخالية وكل منهم على ساقية جارية عليها ساقية جارية» فلو سمعت منادي الجزاء في 
الدار الباقية «( ملوأ وأسْرَيُوأ هيا يمآ أَسَلَئْثْرٌ فٍ الْأارِ للَالَةَ 4. 


)١(‏ الورق: جمع ورقاء. )١(‏ الحن: الإشفاق. 9) لا يجوز هذا القسم. 
(4) العيس: الإبل. والفلا: جمع فلاة وهي الصحراء. وأجراز النقا: الأرض الجرداء فيها رمال. 

)5١‏ الوخد للبعير: الإسراع. (5) أ: للصبيحة. 

(/) الشنان: جمع شن وهي القربة - بكسر القاف - الخلقة الصغيرة. 

89) الغالية: نوع من الطيب. 


؟"؟١٠١‏ 
كم بين خسرانكم وأعمالهم الوافية» أنتم المرضى والقوم في عافية» أنتم في الأكدار 
وعيشتهم صافية» يا مبارزينا ما تخفى علينا خحافية» إلى متى هذه الفهوم بعيدة جافية» ما عليها 
لو أصبحت لِمَا ضيّعت متلافية؛ كلما استقامت عادث متغيرة هافية» لقد أعجبت بجيفة 
منتنة طافية» كم ريح لذَّ نسيمها ثم عادت سافية» أما يكفي من المواعظ سنُون وافية, 
أما تشفي هذه الزواجر إنها كلمات شافية» ولولا كراهية إملالكم لقلت إلى آخر القافية! 


عد عد 
د 


المجلس الرابع 


م ل ا 11 


في دم الحسد 


الحمد لله الذي جل وجلاء 007 وعَلاء وسدٌ الخلل ولي كان اده وعزادست 
الخنة وحلا تاينما أفكن اللناس وين وح لبود هه [بلمفن فأضمر في نفسه غِلاء 
فجرى القدز' مضيتهنا فأخطا لك فاكتسبا بعد أن اكتسبا عر ذلا وعادت دموع 
أسفهما وابلا لا طََّا ©, وتّعبا في تحصيل العيش ولّصِبا وكلاء جل الإله عن مثلٍ وشبه 
عافا و كاك يراه المؤمنون في الجنة إذا تجلّى» ولشتوييالكائر بالهعدن والقلى قلي فيقال 
له ألا قبل هذا كان هذا ألا عد أل م يك © وك رَ أَسْمَ ريدم فصن # 27 أحمده حمد من 
تناول لَقّمِ نمه حتى تمَلّىء وأصلي على رسوله محمد صلاة تدفع عنا تبلا © ولا تبلى 
وعلى جميع أصحابه وأبي بكر قبلاء وعلى عمر الذي هيبته لم تدع لكسرى عَقَلاء 
وعثمان الذي فضْله من الشمس أنو نوأجلي وعلى علي الذي ما أُقَدَمِ قط فولّى» أفيدٌعى 
الرافضي أنه يحبه ونبغضه؟ كلا! وعلى عمه العباس الذي أصبح السحاب يبركته مُشْتهلا. 


خم اجا اعد 


اعلم أن أول معصية وقعت: حَسَدٌ إبليس آدم» ثم حَسَدٌ قابيل هابيل. والحنيدك لآ يكرا 
إلا على نعمة» ومتى أنعم الله ونِنَ على عبد نعمة فأحب أحد أن يكون له مثلها من غير 
أن تذول عن امحسود فذلك يسمى غبطة ولا لوم فيه فإذا أحب زوالها وإن لم تصل 
إليه فهذا الحاسد وهذا الحسد. ولهذا جاء الذم: 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن الزبير بن العوام قال: قال رسول اللّه كلل 
« دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدّين 
لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تَحابُوا» أفلا أنبفكم بشيء إذا 
0 ال فشو ا اق انا 


.١5 .١154 سورة الأعلى:‎ )١( الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الضعيف.‎ )١1( 
التبل: الإسقام. 59ٌ) سكن الترمذدي» كتاب القيامة» باب رقم : كه‎ 222 
.58 - 54 صحيح البخاري» كنات الأذينة» باب رقم : /ا5. وصحيح مسلمء كنات الير حديث رقم:‎ 25١ 


1 سسسب سح الطبقة الخامسة: ا مجلس الرابع: 
عِ ك2 ع :0 
وروى أنس عن النبي مَكِقَةِ أنه قال: ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحخطب ) (21. 
ورأى مرسى مورسداه لمر ب ل 0 
ا عمير: استعمل عمرٌ أبا عبيدة على الشاء 1 500 
فال خالد: 4 الامة سمعت رسول الله ا عد يقول: ) أفيق عله 
ام 0 غييلة يزه تراج 00 
الله 0 وعم فتى ا 00 3 58 كل الناس ا ا 0 حاسد 
نعمة) فإنه لا يرضيه إلا زوالها!. ظ 
اللاي ا ا 
اسدة عل الدنياء وإ كان من أهل النارء فكي اياده عليه وهو يصير إلى الدار؟! 
خدنا الماركنين على الضيرفى تإسادة عق يكربين غيد الله أن ترعدلا كان يفك يعن 
فحسده رجل على ذلك المقام فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم ويقول ما يقول 
زعم أن الملك أبخر. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ فقال يدعو به الملك ©؛ فإنه 
إذا دنا منك وضع يديه على أنفه لئلا يشم ريح البخر 9©. فقال له: انصرف حتى أنظر. 
فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم, ا 
عنده فجاء إلى الملك فقام حذاءه فقال: أحسئن إلى المحسن يإحسانه والمسيء تكفيك 
إساءته. فمال: ادن منى. فدنا منه فوضع ا 0 
الثوم, فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانًا إلا صذقني» وكان الملك لا يكتب بخطه 
إلا جائ ئزة أو صلةً أو معروفاء فكتب له كتابًا بخطه إلى عامل من عماله: إذا اتاك ضاجتئ 
كتابى هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنًا وابعث به إلى . 
فأخذ الكتات وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال كتب 
لى الملك بخطه إلى عامل. قال: هَيهُ لى» أجزنى به. قال: هو لك فأخذ الكتاب ومصى 
)١1(‏ سنن أبي داود» 5 الآدت) باب رقم : 45 . وسئكن أبن ماجه كنات الزهد باب رقم : ؟ 
9؟) صحيح البخاري» كعات فضائل الصحابة) باب رقم : 9ه6. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : 4 
14 ضورة اشر 5 و أ: تدعو به اليك (5) البخر: تغير رائحة الفم. 


و وو دين سح سح سس نس ع ع 31119 
إلى العامل قال: أتدري ما في كتابك؟ يأمرني الملك أن أذبحك وأسلخك وأحقيو ملك 
تبًا فأبعثُ بك إليه. فقال: إن هذا الكتاب ليس هو لي الله اللّدَه راجع المليك. قال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبئًا وبعث به إلى الملك. وجاء الرجل 
كما كان يجيء فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء تكفيه مساويه (©. فقال له 
الملك: ما فعل الذي كتبت لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستؤهبه منى فوهبته له. قال: 
إنه ذكر لي أنك: تزعم أني أببخر. قال: ما فعلث.: قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين 
دنوتَ مني؟ قال: إنما وضعتها على فمي لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم فكرهت أن يشم 
الملك ريح الثوم. قال: صدقت فقم ذلك المقام وقل ما كنت تقول!. 

ورُوّينا أن رجلا انقطع على بعض الكرام فألحقه بحسَّمه وكفاه مؤنته فبطر النعمة وسعى 
بذلك الكري إلى الأمير» فأرسل إليه الأمير فأخبره بما ثُقل عنه فأنكره فقال: فلان يخبر عنك 
بذلك. فسكت متعجبًا. فقال الأمير: ما لك؟ قال: أخاف أن أكون قصّرت فى الإحسان 
الستسي الك على ماوق تكس كان الاموة سيان للدم احتسن نا روكها ف 
الطبع» أنت تحنو عليه وهو يسعى في سَفْكِ دمك! أشهد أنك الكريم وأنه اللثيم. 1 

فإن قال قائل: الحسد أمر باطن فكيف السبيل إلى زواله؟ 

فالجواب: أن الآدمي قد مجبل على حب الرّفعة» فلا يحب أن يعلو أحد عليه في نعمة 
من نعم الدنياء فإذ علا عليه أحد شقّ عليه وأحب زوال ما علا به. 

ومعامجة ذلك تارة بالزهد في الدنياء وتارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالنظر فيما يتعلق 
الك العييين الأمالق لذ لج يدل شعي ماني لفان را تاق لع ضيه روطي 

في الطبع. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يلد أنه قال: « ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسدء وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت 
فأمضه. وإذا حسدت فلا تبغ ) 0©. 

وسُكل الحسن: هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعم ولكن عه في 
صبك رك :ولا يقياك: 

وهذا الف 5ك تس برا نا هلق بالاعر اهنم الدنهروةادأما اعد سين نا على 
نبوته» أو عالماً على علمه فأحبٌ أنه لم يرزق ذلك وأن تزرول عنه فهذا لا عذر له فيه. 
ولا تُجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. 


.هه/١‎ : ش: فتكفيه إساءته. 9(؟) روى نحوه ابن عدي. الزواجر‎ )١(9 


تت يوي ل ل لال 
فإن قيل: فهل للحسد دواء؟ 
الب أن انيه 6 يوطي الات في الدين والدنياء ولا يستضر بذلك امحسودع 
تؤذ نفسك. أما ضرره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته 
عباده» وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق 


الأنبياء في حبهم الخير للخلق. إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم 
والتحيّل عن أذاه. وأما ضرره فى الدنيا فإن الحاسد يال بالحسد ولا يزال فى كمد: 


إن ليق ذا ييه لسك كدرقة وإن سكي اين عن تناه 


لازم ونهس دائم. وعقل هائم. وحسرة لا تنقضي! 


نات أعداوك نل اكوا حتى يروا مياك اندي بكي 


فإن قيل: فهل للحسود دواء؟ 
قلنا: قلَّ أن ينجع فيه إذا كان الحاسد من العوام الجهلة. قال: 
0 5 على قدر دائه سِوّى حاسدي فهي التي لا أنالها 
وكيف يداوي المرء حاسد نعمةٍ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟! 
فأما إذا كان الحاسد ذا نهم فدواؤه أن يشَمع أسياتت الحسد من الباطن فإن سببها في 
الغالب الكبر وعزة النفس ثم كلك مدح المحسود والتواضع له والهدية إليه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناده عن التّبوخي قال: كنت في جامع المنصور والخطيب 
على المنبر» وعلى يساري علي بن طلحة البصري» فمددت عيني فرايت عبد الصمد 
بالخرت عق نقد ونع بحري فلمك :ابه القال: ال اتلين أبها القافتي ليسي للك 
فقيداث ولأ الف أزدت بحي إنما هذا أردت وإليه قصدت. يعني ابن طلحة؛ 5 أن 
56 تأباه فأردت أن أذلها بقصدي إياه وأخالفهاء فقام ابن طلحة إليه وقئّل رأسه 
واعلم أنك ما تحسد أحدًا إلا على الدنيا. 00 
قدر الدنيا واعلم أنها هموم وحساب وعذاب»ء فاعرف عيبها فقد عرفت 2١(‏ من حسدت. 
5 5-7 


في ذم اسيل 





الكلام على البسملة 


ألا أيهاالقلب الكثير علائقه 
تُسابق رَيْبَ الدهر في طلب المنى 
نوخي على السوء الستور وإنما 
ألا أيها الباكي على المت قبله 
وما تتخطب الساعات إلا على الفتى 
فأيٌّ هرّى أو أيٌّ لهو أصبتّه 
إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى 
ومن هانت الدنيا عليه فإنني 
أرى صاحب الدنيا مقيمًا بجهله 


الم حردات الدهر تجري بوائقة 


جاع جناح حليت اناك سابقه 


تُغافصه 2١7‏ طورًا وطورًا تُسارقه 


على لذة إلا وانت:تفارقه 
بخالقه أنجاه منهن خالقه 
ضَمِينٌ ل هالاتذمٌ حلائقه 
على ثقة من صاحب لا يفارقه () 


١١1 


هي التذان :ذا ندل عريزهننا وإن كان مَمْشِهًا عظيمًا شرادقه 

يا هذا! الدنيا لا ثّذمٌ لذاتهاء إنها يم قصدك في شهواتهاء قبح المقصد في جمع المال 
نر عقوبة: ل فخسفنا به 4 (© وححشنٌ العزم في الإنفاق أوجب مديحه: ١‏ ما نفعني مال 
كيال أبي بكر ). 

يا هذا بالقدح يُشرب 19 الماء وبه تشرب الخمر فما ذنب القدح؟!. 

في هذا النهار فاز الصائمون» وفي هذا الليل سعد القائمون» وبهذا المال سعد 
المنفقون أين الذين سعَؤًا فى الأرض قبلكم وانتشرواء وتكثروا على أمثالهم» فعتوا 
وافتخرواء وأعرضوا 5 فما فهموا ولا اعتبرواء كانوا أرباب الباب غير أنهم 
ما أبصرواء فلما رحلوا عن القصور إلى القبور وتدبّرواء ندموا إِذ قَدِموا ولهفوا وتحسّروا. 
فتفكروا في أخبارهم واعلموا أنكم على آثارهم فاحذرواء لله ددٌ أقوام نظروا في 
العواقب» فعملوا عمل مراقب» فتوحدوا بالفضائل والمناقب. 

نكق أبن كرامرع عاق لم قر ناراك حسيين عله 00 
فقال: ما ييكيك؟ أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟! وبكت 
أحته فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف حتمة! 


)25 |: يوافمه. 


09 أ تشترسي. 


)١١‏ تغافصه: تقاجئه. 


.8١ سورة القصص:‎ )7١ 





: الطبقة الخامسة: ا مجلس الرابع‎ ١٠١ 


وكان ابن السماك. يقول* من امتطى الصبر قوى على العبادة» ومن اطيكة اللمنة 
ب بمراقها شنوها: ومن أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرّعته الآخرة مرارتها لتجافيه 
عنهاء فإن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت ا ا سام ارم سي 

كدير عفان حاجته فهو متأهب مبادر ات 

وكان ثابت البناني يصوم الدهر ويختم كلّ يوم وليلة لح لاه 
كانوا يسمعون قراءة القران من قبره. 

وكان محمد بن واسع يصوم الدهر ويصلي الليل كله ويبكي» فقالت جارية في 
ذازه: لو كان هذا قد :قدل اهل :الدفيا ما راد على .هذا1 وكات يقول: لو كانت للدثوت 
رائحة ما قدرتم أن تدنوا مني. ورأى ولده يمشي ويخطر بيده فقال له: تعال أتدري من 
أنت؟ أمك اشتريتها بمائتي درهم وأبوك فلا أكثر اللَّه فى المسلمين مثله! 

ذلما مرض قال: ما يعني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيديّ ورجلي فألقيت في النار! فلما 
احتضر قال: يا إخحوتاه أتدرون أين يُذهب بي واللّه الذي لا إله إلا نهو إلى النار أو يعفو عني؛ 
بلإخواتاه» هَبُوني وإياكم سألنا الرّجْعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. 

كان درفل :300 يفول كو بسع الاك افراع اقل العمل« الوزترو :نالعال ذا 
عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثيابًا نظيفة» وأنتم تلبسون ثياب 
الفراغ قبل العمل. 

كان فُضَيل الّقاشي رد لا يُلهينك الناس عن نفسك» ذإ لامر يخلضي ليلق 
دونهم, ولاش التمان 1 بكقت وكفت): فإنه محفوظ عليك ما قلتّ. 

اع يي اا ل ا ل 
وبين يديك طريق بعيد» وقوافل الصالحين قد سارت قَدَّامنا وبقينا. 

كانت بردة العابدة "تقوم اللين قإذا :كنك الأصواةة تاديف بضبوف: لها محزرن: 
هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل حبيب بحبيبه» وقد خلوت بك يا محبوبي 
أفتراك تعذبني وحبك في قلبي يا حبيباه؟! 

كانت شّعْوانة تبكي ليلا ونهارًا فزارها رمعم العاية سمالت يا بني إني لمشتاقة 
إن أبيك» وما يمنعني من إتيانه ا أني أخاف أن العل عن عدي مولام 00 وخدمة 





)١(‏ هو فرقد بن يعقوب السبخي» مله هن أرمنية وانتقل إلى البصرة من العباد الزهاد. 
١؟١)‏ نسبة ال امرأة يقال لها: رقاش بنت قيس» 0 أولادها فنسسبوا إليها. اللباب : 64/7/79 ط المقدسي. 
6ه سميكة. 


في ذم المريل اج سس ست ١ ٠ 35 4١‏ 
سيده أولى به من محادثة شعوانة» ومَنْ شَّعْوانة؟ سوداء عاصية. ثم أخحذت في البكاء 
وقالت: من استطاع أن يبكي فليبك وإلا فليرحم الباكي!. ظ 
وكانت عابدة لا تنام الليل إلا اليسير» فعوتبت في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة في 
القبور رقادّاء وكانت تصوم في الحدٌ فتغير لونهاء فقيل لها في ذلك» فقالت: إنما أدور على طول 
الريٌّ والشبع. وكانت قد بكت حتى اسودٌ مجرى دموعهاء وكان يأتيها محمد بن النَّضر 
وأصحابه فيتحدثون فتقول: قوموا فالحديث هناك يطيبء في دار لا همٌّ فيها ولا موت. 
وكانت ريحانة العابدة تقوم من أول الليل فتقول: 
قام المحبٌ إلى المؤمّل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير 
ذا ذهب اللي :تادع» بواغوياء د واشلباة! 
ذهب الظلام بأنسه وبإلفه لست الكلتلام بالمييجة فيد 


كد 


الكلام على قوله تعالى: 
إِذَا الشمس كورت... يي (") 

أخبرنا انه الضين باستاذه عن ابن مر وه قال قال :سول الله عار : كن ايدان 

وللمفسرين في معنى كورت أربعة أقوال: 

أخذها: الللميت رواة الوالبيم عن ابن عباس واخيرنا إسيماغعل ين أخمية بإسناده هزه 
قتادة 9 إِذَا الشّمس كُيَرتَ 4 قال: يذهب ضوؤها وهكذا قال الفراء ومقاتل. 

4 ِِ 

والثاني : ذهبت وعطلت. روأه العوفي عن 0 عباس . وقال مجاهد انو حل د 
سبعيد: بن بير طٍِ كورتَ 4 وهو بالفارسية ١‏ كوربور ). 

والرابع: أنها تكور مثل الغمامة فتلفٌ وتحمى. قاله أبو عبيدة. 

وقال الزجاج: المعنى: ججمع ضوؤها ولقت كما ثُلفٌ العمامة. تقول: كورتٌ العمامة 
على راسي اكورها إذا لففتها. قال المفسرون: يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف ويُرمي 
بها في النار وقيل في البحر. ظ 


.١ سورة التكوير:‎ )١١ 


وال ا عميبح يح علطتت ارو | فزي علس الرانع: 

قوله تعالى: <! وَإدًا أَلدُجُومْ أنكَدَرَتَ © * أي تناثرت وتهافتت يقال: انكدر الطائر من 
الهواء إذا انقض. مي 
9 وَإِذَا لَلْبَالُ سرت © 4 أعن غم دونه الأرضن فاستوت مع الأرض. 

وَإنا الِْثَارُ لت © 4. العشار: النوق الحوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل 
غضرة اشيم فقيل لها العشار لذلك» وذلك الوقت عندهم اس زمان حملها وهي 
تضع إذا وضعث لتمام سنة فهي أنفنسن مال العرب عندهمء» فلا عدار نه إلا لإتيان 
ما يشغلهم عنها. وإثما خوطب العرب بأمن العشتار لآن أكدر عيشهم :ومالهم “من الإبل, 

ومعنى 38 عَكَلَلَتَ # شك - ميلك لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 

1 وَِدَا الوحوش... 4 يعني دواب البر 9 خُيْرَتَ © *# وفيه قولان: أحد 
ماتت. قاله ابن عباس والضحاك. والثاني: جمعت يوم القيامة. قاله السّدي. 

وقد روى أبو ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي عَلِتَمٍ فقال: « يا أبا ذر أتدري فيما 
انتطحتا؟ قلت: لا ادرف قال: « لكن الله يدري وسيقضي بينهما ) (0). 

قال أبو هريرة 5إه: يحشر الله الخلق يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء 
فبلغ مِنْ عَذْله أن يأخذ للجمّاء من القرناء © ثم يقول: كونوا ترابًا. فيقول الكافر: 
« يل كت ترا 4 2". 

قوله تعالى : © وَإِذَا الِحَارٌ سْيرَتَ © 4 فيه ثلاثة أقرال: 

أحدها: أوقدت فاشتعلت نارًا. قاله على وابن عباس ومجاهد. 

والثاني: ييست. قاله الحسن. 

والثالث: ملفت بأن صارت بحرا واحدًا وكثر ماؤها. قاله ابن السائب والفراء وابن قتيبة. 

قوله تعالى: 8 وَإِدَا النْفُوش رُوْحَتَ © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قرنت بأشكالها. أخبرنا محمد بن تاضر بإسنادة عن عمر بن الخطاب: 

َِدَا النْقُوسُ دُيِجَتَ # قال: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وفي رواية عنه: 
الصالح مع الصالح في الجنة» والفاجر مع الفاجر في النار. وهذا قول الحسن وقتادة. 

والثاني: رُدَّتَ الأرواح إلى الأجساد فزوّجت بها. أخخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده 
عن عامر في قوله تعالى: 9 وَإِذَا أَلنفُوسُ زُيْجَتْ » قال زوّج الروح الجسد. 





1 شمدن حدر 15 )١(‏ الجماء: التي لا قرن لها. والقرناء: ذات القرون. 
)'1١‏ سورة النباًد .4٠١‏ 





في ذم الحسد ١٠٠١5‏ 
والثالث: زوجت أنفس المؤمنين با حور العين» وأنفس الكافرين بالشياطين. قاله عطاء ومقاتل. 
قوله تعالى: 8 وإدًا المىئ,دة سْيلَتَ © 4: 
« المَومْدَةُ #: البنت تدفن وهي حية» وكان هذا من فعل الجاهلية» يقال: وأَدَ ولده 

أي دفنه حيًا. قال الفرزدق: 
ومنّاالذي منعالوائدات والححذا الل اصح فليم ا 0 
- وفي معنى « سئلت ») قولان: 
أحدهما: أن كروك الريرله على جهة التوبيخ للقتلة. قاله الزجاج. ومعنى سؤالها 

يه يوم القيامة لأن جوابها: قتلتُ بغير ذَنْبِ. ومثل هذا التبكيت قوله تعالى: 

« عَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَحِذُوفٍ وَأَبَّ إِلهَيْنِ مِن دون أله 4 27 
والثاني: أن يكون القتلة المسعولين أي سُعلوها بمعنى طلبت منهم فقيل لهم: أين 

أولادكم؟ وذلك على وجه التوبيخ أيضًا. ذكره ابن مقسم. 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن ن أببي عبلة وابن يعمر « سألت 4 

بفتح لبون جو الال بعدها < بأ دنب قيلت © 4 يإسكان اللام وضم التاء الأخيرة 

وسؤالها هذا تبكيت لقاتلها أيضًا. 
قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت فكان أوان ولادها حفرت حفيرة 

فيخنية عل رامن لايرف إن ولد نا ريه تايبا الكقرةروإن ولدث علدنا حيت.. 
قوله تعالى: <4 وَإِدَا ألصحفثٌ لصحف شرت 

دا أَلَآهُ كْتَطَتْ © 4: قال الفراء: يعني تُزعت فطويت. وقرأ ابن مسعود: 
قشطت *» بالقاف. وهذا تقوله قيس وتميم وأسد بالقاف. وأما قريش فتقوله بالكاف 
والمعنى واحد. والعرب تقول الكافور والقافور» والقشط والكشطء وإذا تقارب الحرفان 

في الخرج تعاقبا في اللغات» كما يقال جَدَثْ وجَدّف '". 
قال ابن قتيبة: كشطت كما يُكشط الغطاء عن الشيء فطويت. وقال الزجاج: قلعت 

كما عو 
وَإذَا الجحيم سيره مُعرَتَ © * أي: أوقدت. وقرأ نافع وابن عامر: سكّرت بالتشديد 

والمعنى: أوقدت مرة بعد مرة. 

9 وَإِدَا لْلنَدُ أَرَلِقَتَ © 5 أي: قبت من المتقين. 





3 4: وهى صحف أعمال بني أدم تتشي للحساب. 





)١١‏ ديوانه : ص ٠8ه7. )1١١‏ سورة المائدة: .١١5‏ 0 الجدث والجدف: القير. 


؟ ” ئى ١‏ ا ات ا ص2 ا ا ا م 2220 3 222207 اججلس الرابع: 
وجواب هذه الأشياء: «9 عَِسَتْ نَنْسٌ بآ لَحَصَرَتَ © 4 من عمل فأثيبت عليه على قدر عملها. 
قال عفن ين الخطلات فيه في قوله تعالى: «و عَِمَتَ تَفْسٌ مآ أَحَصَرَتَ 4 قال: لهذا جرى 

امديت. وقال أبن عباس: فرع اول السورة إلى مجاحعين خصلة. ستة فى الدنيا 

وستة في الآخرة. 
أخبرنا الكروخى بإسناده عن أبى بَؤْزَة الأسلمى قال: قال رسول الله مكار : و لاتزول 

قدما عبد حتى يُسأل عن عُمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين 

| كتيلية وقيم 5 وعن جسمه فيم أبلاه ا( 0" 
قال الترمذي: وحدثنا علي بن نصر الجهضمي بسنده عن أبي هريرة ذه عن النبي َكلت 

قال: ١‏ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, 

وإن فسدت فقد حاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب تعالى: انظروا هل 

لعبدي من تطوّع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك ) (2. 
يا من قد أهمل أمره فما ينظرء قل لي بأي عمل تحضر؟! 
ذكر .العرض قَلقل الصا حين؛ وخوف الحساب أزعج المتقين. جا: الم 

رفني الل عازن 06 م لس تقع على الشجر وتأكل من 
وقال عمر: ليتني كنت تثنة في لبنة» ليت أمي لم تلدني. 
وكان يزيد الّقاشي (© يقول: ليتني لم أخلق» وإذا لقت لم أحاسبء وعاتبه ابنه 

يومًا فى كثرة بكائه فازداد بكاء فقالت أمه: فا رقع إلى هذا؟ فقال: رد أن أهوّن 
عليه وما ردت أن رمه 
كفيرزة الشيورق أجدتة قلة الضف > ويد الهران اذى الفهاذا 


اكلييا راد عد هراك و بندئ فكلانافى أمره قد تمادّى 
مَنْ لقلب أصليتموه لظى الجم عر وتكقن افر سوه المَعَادا 


١ : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم‎ )١١ 

(؟) سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب رقم : .١88‏ 

)يزيد ين أبانا ين عبد الله«الرقاشي بصري» يزو عن أن ين الله وله يكين الثقاع قن الاريك لالؤخفالة 
بالعبادة. اللياب : 29/7/79. 

(4) ش: صحة الشوق أحدثت علة الصير. . 


في م يسبب بس س بحبح به سسب ب هوه 
اواك كاه يك لقال امات كاف ففاك ف ووطة البذاء بالعرض عان اللسكة: 
00 ال 00 اليج عقر اع نا عر لم 0 
سجع على قوله تعالى: 9 عَِمَتْ كدي م1 أَحْصَرتَ 4: 

الم ل 1 ارد ل لبر و ريمن لال 
أو خسرت 8« عَِسَتْ نَفْسُ مآ أَحَصَرَتَ 4. 

يقوم اعراد موي متحيّرين في أمورهم باكين على غرورهم؛ في ذنوب خطرت 


4 لك‎ ١ 

د اد ولا أريقت: صب لراك د من الها ذا تهت 
فده وبء بار كردت وزارت ٠,‏ جك 2 10 اندر 

رت فما أطاعت» وخرّفت فما ات وبذلت في طلب الفاني ما استطاعت؛ 
فس ذا ياه وها اشترت عت نكس ما نآ حصت 4. 1 

ا تال إلى ما ؤذيها شري» ما برح خبلها في له ريه بلسي م 

كلها وتثري: وتعلم أن هذا يضرها وتدري وكأنها ما درث « عَِمَتَ نَنْسُ يآ أحصَرَتَ 4. 

أتعبتها بالمعاصي وعنّيتهاء وحمّلت عليها ما لا تطيق وآذيتها» نُشرت ع وأنت 
أمليتهاء فليتها ما حضرت 83 عَمَتْ تَفْسُ نآ لَحصَرَتَ 4. 

عملت في الدنيا عمل السّفيه» وكانت تظهر مانن ا 0 
ص الغافل يكفيه» جيء بالكتاب وهي تدري ما فيه» فلما انكسرت 9 عَلمَتٌ 
6 ا 4 

إن حاءف ل ا سنياس لمن وعيوبها قد ملأت العيبة ©), 
أعميثٌ عن هذا أم أبصرت.«! عَسَتْ نَنْسسُ 1 لَحَصَرَتَ 4. 

أقامها مَنْ ذَفْنها. وأحضر 5 وحسنهاء وسِرّها وعلنهاء وقبائحها ومحنها 
ولو أمكنها أنكرت ١‏ يلت تنش م1 تسرك 4. 

بجمع حب لطرانها, ل سائر خطواتهاء وتحاسب على حركاتهاء وتسأل عن 
كلماتها أقلّت أم أكثرت «! عَِمَتْ سنس تآ أَحَصَرَتَ 4. 
تيقظت حيقذ من الشنة فأخذتها ان الألسنة» وجيء بعمل اليوم والشهر والسنة 


)١(‏ سقطت من ش. (؟) الغل: القيد. 
#ماغيبة: أ سهو عن معاق الصلاة: (4 ) العيبة: وعاء تجمع فيه الثياب. 


٠١ 


وطلبت في صحيفتها حسنة حسنة) 00 عامتٌ دح ور تك 5 النرك 4. 
ل ل ل تتمنّ المنُون كيف وعليها 
يون وقد أعسرت «( عت لك 16 لخترك 4. / 
ٍ 
اشتراها. 
لكوتي علو عا رساي يدي 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 0 


١ هب"‎ 





المجلس الخامس 


مسجو مجو مسي 


في ذم الغضب 


الحمد لله الذي خلق اليوم وأَمْسَهء وقَمّر الكون وسَّمْسه وام بيد وما مسّهء عرفه 
الموححد فندّه قدّْسه وجهله المشبّه واستفتى جه فقاس الخالق بالأشياء المحشة فتراكم 
ل وضاعت المحشة. وجحد المعطل صفاته فما أخسشه؛ ادفع المعطل بيديك 
والحق بالمشبه رَفْسهء فالنصر للموحدين في الديق بيحفكل اللءمتاحي شه 07 فكم 
0 والسّنة تصيح به: تغسة» محر يوم الحساب ويرى جزاء ما افترى» 9 يَوْم 


رس سس سل دس ساح ص حر سل صر سر 


لحكل كن 1 ًا عََتْ من حبر حضوا وما مهت ين عن وو 3 لق أذ ينه وبينده آنا 
عيذ كاك انه د 20184 

حجنن محق تجيندة وأنى وليت 70 وأقر بأنه يخرج الحيّ من المئت» ويكثر لساني 
الصلاةً على نبيه وأنادي: ويف وعلى صاحبه أبي بكر المقدم وإن ا وعلى عمر 
الذى. كسر كسرىق وقد رأيت» وعلى عثمان ذي النورين وإن تعاميت» وعلى علئ الذي 
لا يبغضه إلا حَرب البيت» وعلى عمه العباس مقدَّم الآل أمَا تذكره إذا ا 


قت تن لنت 
قال اللّه تعالى: 
0 وَلِدَا ما عَضِبوأ | هم يغفرونٌ . 00 53 
قال بعض العلماء: معناه: لا يغفرول بشهيع) بل يعلمون ثواب العفو فيغفرول. 
اعلم أن اللّه تعالى لكا خلق الآدمي معوّضًا للبلوي بأسباب في داخل بدنه وأسباب 
خارجة غنة أنعم عليه يما يحميه من الفساد إلى وقت الأجل. 
أما السبب الداخحل: فإنه 0 من رطوبة وحرارة وبينهما تضادٌ؛ فالحرارة تمل 


(1) كذا بالأصل» والشّمْس بضم الشين وسكون الميم وضمها أيضًا: جمع شموس وهو الفرس الذي يمنع ظهره. 
55 سضورة آل عمران: + 

(؟) كذا بالأصل؛ ولعل المعنى: وأنّي أستطيع حمده حق حمده وليت أني أقدر على ذلك؛ لأن حمده سبحانه 
حق حمده. شيء فوق مقدور البشر. 

(؟) سورة الشورى: 07". 


22-2-0858 ل تخت | لوق | كنا ييه كاتني نكا ميد 
الرطوبة وتجمفهاء وقدّر له اتصال مَدَّد من الغذاء يجبر المتحلل؛ ولواح ير حي 
التناول للغذاء. 

وأما الأسباب الخارجة فكالسيف وغيره من المهلكات» فافتقر إلى ححيية تفثور من باطنه 
لدفع المهلكات عنه؛ فخلق الغضب من النار وعُجن في الطينة. 

فمتى قصد الآدمي في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب اشتعالا يغلي به دم القلب 
وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن فيحمرٌ الوجه. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على 
من هو دونه واستشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب ممن فوقه ويقس من الانتقام منه تولّد 
من ذلك انقباض الدم على ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار حزنًا فاصفب اللون. فإن كان 
على نظير شك في القدرة عليه تردّد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطرب 
بقوة الغضب التي محلها القلب 27» ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

وإنما تتوجه هذه القوة عند ثُوّرانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها؛ فالانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولذتهاء فلا تَشكن إلا به. 

والناس في هذه القوة في أول الفطرة على ثلاث مراتب: 

أحدها: ضعف هذه القوة أو فقدهاء وذلك مذموم لأنه صفة من لا حَمِيّة له وذلك 
دليل على صغر النفس. قال الشافعي : من استُغضب فلم يغضب فهو حمار! 

- ومن ثمرات هذه الحالة: عدم الغيرة على الحم ادس م 
ولس يد وبر كار المنكرات» وقد قال اللّهِ تعالى لنبيه: ا جَهِدِ الكتار 
والْمسفْقِينَ وأغلل َآئِ 4 9" والغلظة من أثار قوة الغضب والحمية. وقال تعالى : 0 

ام في دين أله # 27 ووصف الصحابة فقال: أَِدَّهُ عَلَ الكتار #4 9). 

و بلسي عجر مرو ررم ستيه |1 راف ماس مات القع مق 
الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة؛ ففقد الغضب مذموم. 

المرتبة الثانية: الإفراط. فقد تغلب هذه القوة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين» 

فلا ييقى لصاحب هذه الحالة نظر ولا اختيار» ورُبٌ إنسان هو بالفطرة فى صورة 
تضاف ريون ع :للك زر بورك فلي الأن الفصي هن انار 7 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسئاده عن أبي سعيد عن النبي عَكلتدٍ قال: ١‏ ألا إن 


5 سورة التحريم:‎ )١١( ش: فعوة الغضب محلها القلب.‎ )١١( 
.79 سورة النور: ”7. (14) سورة الفتح:‎ )7 ١ 


في ذم الخضب سس سا٠ ١‏ 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم, ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟! فمن وجد 
من ذلك شيًا فليلصق خدّه بالأرض » (2. ظ 

وربما صاححب صاحِبُ هذا المزاج الحار قومًا يتبجّحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعة ورجولية» فيقول الواحد منهم: أنا لا أحتمل من أحدٍ شيئًا. 
ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا حلم لل ا ل م 
ا ل ال ل ا ل وام كويت 
نان الفطين اعمف يضر النضيرة و أميكة عن الم اعفله ورا اده الواعظ عضا ورنها 
تعدى أمره إلى الحسٌ فأظلمت عيئه واسودت الدنيا في وجهه. وربما اشتدت نار الغضب 
فأفنت الرطوبة التي بها حياة القلب فمات صاحبه غيظا. 

- ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون والارتعاد وخروج الأفعال عن 
الانتظام» واضطراب الحركة والكلام. حتى تحم العين ويظهر الرّبد على الأشداق. 
ولفدراق الفضبان مور شي ل حرطي دح لحيل اللو كال 

ومعلوم أن قبح الباطن الذي أثْر قب الظاهر أقبح. وا د لفكي ل اللا 
فينطلق بالقذف والسب والقبائح التي يستحي منها إذا سكن. ويؤثر في الأعضاء 
بالتهجم بالضرب والجرح. فإن لم يقدر الغضبان على شفاء غيظه عاد على نفسه؛ فربما 
مرق ثوبه ولطم خدوده وفعل أفعال امجانين» وربما رَفْسَتّْةُ البهيمة فرفسها مقابلة لها. 
ويؤثر الغضب في القلب فيحقد على المغضوب عليه ويُضْمِر السوء له 

والمرتبة الثالثة: غضبٌ ينتظر 7 إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحميّة» وينطفيء 
حيث يسن الحلم. والمذموم هو المرتبة الثانية» وإليها أشير بذم الغضب والنهي عنه. 

اقم نا رد الأول باسناده عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله علثر: :ا" لصتن 
الشديك .بالضرغة» إغا الشديد الذئ يملك نفسه عند الغضب انا 0" ظ 

قال البخاري: وحدثني يحيى بن يوسف بسنده عن أبي هريرة قال: أتى النبي وَل 
رجل فقال: أوصني . قال: « لا تغضب ») فردّد مرارًا قال: « لا تغضب ) (4) انفرد 
البخاري ياخراج هذا الحديث واتفقا على الذي قبله. 


.4١ - ١9/8 : سنن الترمذدي» كتاب الفتن» باب رقم : "7. ومسند أحمد‎ )١١ 
أ: عمل تثبطه إشارة العقل. ولعله تحريف.‎ )١( 

() صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رقم ٠١10:‏ وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : 01١8-15‏ 
(14) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : " 


/«ا ١‏ لسلس حيس سح الطيقة الخامسة: الججلس الخامس: 

أخيرنا انماع ال ود حي يإسناده عن عبد الله ين عمرو أنه سأل رسول اللّهِ علاترٍ : 
ماذا يبعدني (بوى كفن الله كل قال نل اطي 1 < 

وبه عن ابن عمر ( "© عن النبي يِِتَمٍ قال: « من كف غضبه ستر الله عورته ) ». وقد 
رواه أنس فقال فيه: « من كف غضبه كف الله عنه عذايه ) 0©, ظ 

وقال سليمان بن داود علي لابنه: إياك وكثرة الغتضب فإن كثرة الغتضب 00 
فؤاد الرجل الحليم. ظ 

وقال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه» وإلى أمانته عند طمعه ©©. 

وقال عكرمة في قوله تعالى: 3 وَسَيّدًا حصو # 7(" قال: السيد الذي لا يغلبه 

وقد رُوّينا أن إبليس تَبدَى لموسى الت فقال: يا موسى إياك والحدّة» فإني ألعب 
بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. ظ 

وقال خيثئمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي 
جئكت حتى أكون فى قلبه» وإذا غعضب طدتٌ حتى أكون في رافعة؟!] 

وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا 
الخلق في كلمة فقال: ترك الغضب. وقيل لبعض الحكماء ا 
ذا ل مله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. 

وكان يقول: إياك وعزة الغضب فإنها تؤول بك إلى ذُلَّ الاعتذار. 

وإذ قد بِينّا أن أصل الغضب ينشأ من الكثر وعزة النفس, فينبغي للغضبان أن يقمع كبره 
بالتواضع. وينظر في فضل كظم الغيظ» ويخواف النفس من العقاب» ثم كر ويتعوذ 
ويغير حاله» إن كان قائمًا جلس؛ فقد روى ابن عباس عن النبى لتو أنه قال: « إذا 
غضب أحدكم فليسكت. أعادها ثلاثًا » 9. وفي الصحيحين من حديث سليمان 


(١)أ:‏ ما يبعدني. (1) مسند أحمد : .١١5/7‏ 

(“) ش: وحدثنا أبو يوسف العلفوسي بسنده عن عبد الله بن عمر. 

(: » ه) رواه الطبراني بلفظ: « من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه» ومن حفظ لسانه ستر اللّه عورته ». الترغيب 
والترعيت + ايا 

وو شاعه طسف 2 > (/ا) سورة آل عمران: 89. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : .579/١‏ 


في ذم الغضب جسسس سم يجي ست 3754 ١ ٠‏ 
وانتفخت أوداجه فقال النبي عَلِتَه: « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده: 
أغلزة تبالله من الشيطان الرخيم ) (). 

وروى أبو ذر عن النبي متم أنه قال: « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) 09 

وهذا لأن القائم متهيوء للحركة والبطشء والقاعد دونه 56 ممنوع منهما. 

وعن النبي ميته أنه قال: « إذا غضب أحدكم فليتوضاً ) (©. 

وغضب عمر فدعا بماء فاستنشق فقال: إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب بالغضب. 


8# اخ اعرد 


د 
فقد روى ابن عمر عن النبي علد أنه قال: ١‏ ما تموع عبد بجرعة أفضل عند الله من 

جرعة غيظ: يكطلفنها اتقاء وسمه اللّه :20407 ويه عليه أفضل الضلاة والسلام على تقو 
يتجاوّدُون مِهْراسًا 20 فقال: ( امون أن الشدة في حمل الحجارة؟ إغا الشدة أن يمتلمء 
أحد كم غيظا : ثم يغليه 6 220 وقال عمر بن الخطاب ه: « من اتقى الله لم يشف غيظه ». 

وأذنب غلام لاهراة هق فريس تأعلة: الشوط: وفعت توه فلما قاريثة برهت 
السوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه! 

شتم رجل ابنَّ عباس فقال: يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل 
رأسة :وايضيعيا: 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. 

وجاء غلام لأبي ذر قد كسر رِجلَ شاة له فقال أبو ذر: من فعل هذا؟ قال: أنا فعلته 
عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حئضك على غيظي! فأعتقه 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت. فلما فرغ من مقالته قال له: إن كان بقي عندك 


١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )١( 

(١؟)‏ مسند أحمد : 0/؟61١. ٠‏ 9) مسند أحمد : .١1514/5‏ 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب رقم : 2١5‏ ومسند أحمد : ؟/58١.‏ 

(5) في أ: يتحادون مهراسًا. ومعنى يتجاودون: ينظرون أيهم أجود في حمله. والمهراس: الهاوون. وحجر منقور 
يتوضأ منه. 

(1) روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : */77؟, ط دار المنار. 


يوك بئ ب بابب بل ىيبا. البسبببب 
شيء فقل قبل أن يأتي شبان الحي» فإنهم إن سمعوك تقول هذا لشيخهم لم يرضوا. 

وتنحيك :راطلة اودوع عبد اللسرجلة فقال له« الرجل: ما أراك إلآ وجل سوه: 
قالع حساك اقدك] 

رودل هرجه عرو امه ورم فرفع راك ونال مون ا 
فقال عمرة.لا. فهمٌ الحرس بهء فقال عمر: مه إنما سألني فأجبته. وتم رجل علىّ 
ابن الحسين فقال: ما سُتر عليك من أمرنا أكثر. واستطال عليه رجل فتغافل عنه فقال له: 
إياك أعني : فقال: وعنك أغضي! وأغلظ له رجل فقال: يا أي إن كنت صادقًا فيما 
قلت فغفر اللّه لي» وان كدت كاذنا اقفر الله للك 

واستعجل غلام له بشواء في سَفُود © فوقع على بُنَيّ له فمات» فقال له: أنت حر 
لوجه الله تعالى إنك لم تتعمده. 

حر د م راي . وقال رجل لرجل: 
لأشتمنك شتا يدخل معك القبر. فقال: معك: يدخل لا معى 

تنددة اهنا السب كير عنمن 


وإن عتواقيتة مها عت فافتيم 


الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 


بعتحميد الذي عافاك فاكا 


الكلام على البسملة 


4" لمع أررهة الت وما أرقو معز جد وهعلة إن الززف دوق نوقة إن الرجيل 
قبرّز: 


)١١‏ السفود: حديدة يشوي بها. 


عا جاضيفا نون 00 
لا'تععية على الزمان:فإائةه 
تعفوالسطوة إذا تقادم عهدها 
كر بده بودن الدرقاق لبفوقية 
فانظر لنفسك فلسلامة نُهْزة 
مرآة عيشك بالشباب صقيلة 
بادز فإك الوقت سيف قاطع 





والموت ات واللبيب خبير 
فلك على قطب الهلاك يدور 
والخَلْق في رق الحياة سطور 
ازعانها سان 9 لدم طن 
وجناح عمرك بالمشيب كسيرُ 


والعمر جيش والشحيات أميه 


في ذم الغضب 








يا صاح قد عجبثُ نفسي وكم عجبثٌ من ضاحك والكدى منه على الْرَصَدٍ 
ونث وارنة لسر كه شرقت تأشلكت وارتوات اخزى عل 0 


والنفس توّاقة من بعد حاجتها 
كم راسب في غمار الملك تحسبه 
وعاقدٍ فوق أموال (© يجمّعها 


ومُبرمٌ أمره والدهر ينقضه 


في لذة وهو في ع وفي كمد 
قد اصيتحت بعذة متتخلولة الققد 
هل غالب الدهر يا للناس مِنْ أحدٍ 


٠١١ 


انس 5 صيدا 0 وطامع رد محروما ولم يَصِدٍ 

كان مالك تن :فهان اقول إن الله انج دل القانيا :ا #دمقة والأسرى :كان افده 
فخذوا لمق ركم مِنْ مف ركم, وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم؛ 
ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسراركم» ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم» إنما مثل 
جوفها السم القاتل» يُخذرها ذوو العقول ويهوى إليها الصبيان بأيديهم. 

وكان يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائمء 
ولو وجدت أععوانًا لفرقتهم ينادون في منازل الدنيا: النارٌ النارء قالوا له: ألا ندعوا لك 
قارئً؟ فقال: إن التكلى لا تحتاج إلى نائحة» فقالوا: ألا تستسقي لنا؟ قال: أنتم تطلبون 
المطر وأنا أستبطيع الحجر! ْ ظ 

وكان يقول: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

وكان يزيد 0 دكي حتى أحرقت 0 0 59 0 0 
إلى ربك؟! 

باأفطروةاغن المرضيوفيى ا متجهولا يخ المغرروقتوع كيين الامتين واحاتقين»* كو بين 
|الجاهلين والعارفين؟! ويحك دهية اللذات وبعهيت التّبعات» والذنب الذي امك عي 
على 3 0 فيك تبغت» ربحوا شي المعاملة ميرت فما ربحت» حر 3 سفر 

الحداة 0 تحييهالنظرة من بَعْد 





)١١‏ الثمد: الماء القليل. (؟) ش: فوق أمال. (9) الحبالة: المصيدة. 








١٠١5"‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
أودي بقواه غرام هوا هوحو رج واه المتّقد 
تجا البينين لعنيت اله عل نين الأجيات معتل النصيد 
كابدت لبِعلهمٌُ خرَقًا أطفيفيية كالجم.رة في كبدي 
زتعي فوا طن فوا فيا سيدق نسل تفيل تنود 
توف على كببيرق تسم فقصّى بالجؤر على كبدي 


قال أبو يزيد: دعوت نفسى إلى الله ون فاستعصت» فتر كتها ومضيت إليه. فرأيته فى 
لمنام © فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال. ٠‏ 

وكان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليهاء يا مأوى كل سوء! المرأة إذا حاضت تطهين 
بثلاثة أيام أو عشرة» وأنت قاعدة منذ عشرين وثلاثين سنة وما طَهُوْت فمتى تطهرين ()؟!. 

كان يوا يهان الداراني يقول: لولا الليل فا ضري النقاء في الدنيا. 

خلت خلواتهم في الدّجى من رقيب» فانفرد المحب بمناجاة الحبيب» فسمع بسمع 
يقظته جواب الجوّى» أشاروا بتسليم مجدناء يا نفس قويت أرواح الآمال بنسائم 
الوصال» فامتد نفس المشتاق فصاح لسان امحبة. 

بج متخاون بي عاضر بهرافة ونا مضي الرتكاء بير ++ بجمع الشمل خرجت من الجتّاب 

غنوت ادرف فعادت اللدة أنضة -هكذا يعت ال حي عتابه. مات المجنون من قبل 
يصيحون؛ وقد نضجت أفهدتهم من نار الخوف فيزيدها اشتعالا تَفْح العَذُول في الغرام. 


الى مدي مح الارف و عيلة قد بان ما كان يخفيه ويجحده 
نحم الفراق فما أجدى تماسكه علية شيك ولا اقتيصي يانه 
فأَضْرمً السسة ف أحشائه خرقا يقيمه وَقَدُها طَؤوًا ويُقعده 


لذ افيح قاضو إنتحياقة كيد قو الترعجودن: ولا الشلوان تددم 

يا من كان مستقيم القلب فأخذ قلبه في القلب؛ ابك.على لل ة البداية واندت فن 
الضلال أوقات الهداية» واأسمًا على أيام الإرادة ما أطيب زمنهاء وواقلقي لجوارح الكسل 
مأ أقوى زمنها 00 
(1) لا يمكن قبول مثل هذه الحكايات» فرؤية الله تعالى في المنام غير مكنة والمؤمنون لا يرون ربهم إلا بعد دخول الجنة. 
(؟) تشبيه النفس بالمرأة الحائض أمر عجيب فالحائض لا تكون نجسة. 
(9) الزمن: المرض. 





الم للقي ١١١‏ 
يعرّعليهاان تموت وانها قضت تحبها يوم انقضت زفراتها 


+ د اعد 


الكلام على قوله تعالى: 
(11 يم القدلي 56 يتك... 4 ” 
« ين الل 4: م0 
والعقاب ف يَمّ ينْمَحُ ف ألصُورٍ كَنأَوْنَ أَقْوجًا © > أي زُمرًا زمرًا من كل مكان. 
السجع على قوله تعالى: 8 يَرْمْ يَعَمُ ف الصور كَتأنونَ أَفواجًا 4: 
إن هذا التخويف يُرزعج إزعاجاء وما يرى طبيب التحذير لِعوق الخوف اختلاججاء 
أأمنتم مكرًا أم ما خفتم استدرابحاء سيثير المرض قبل الثّقلة عجاجاء فترى المريض قلِمَا 
عجّاجاء أما تراهم يرحلون فرادى وأزواججاء سينقض الموت قصورًا لكم وأبراجاء 
سيطمس التلف سْمسًا ويطفئع سراجحاء ستحبس القدم التي كم قطعث فِجَاجاء 
سيُضُحى الغنيٌ يوم الرحيل محتاجًا سيسلك الموت إلى من قبلكم منهاجاء لا تعجبوا 
لدفن العزيز في الأرض فِمِنْهابحا (")) وسيخرج من قريب إلى الحساب إخراجًا «9 يوم 
فٍ الصور فاون أفاما 4 
قوله تعالى: «9 وَفْيِحَتٍ اسم مَكَاْ يمع © * أي ذات أبواب» وذلك لنزول 
الملائكة. 
يرت لَلْبَالُ... © »> من أماكنها ل مَكَنتَ سَرَاٌ © 4 كالسراب لأنها تصير 
هباء منبثّاء فيراها الناظر كالسراب بعد شدتها وصلابتها. 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن وهب بن مُنبه قال: إذا سيّرت الجبال فسمعت 
:حيس حار راطيا رونا وحييا مريدا احبان كما بصي الداع 3م 5 
أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضًا. 
قوله تعالى: « إِنَّ جَمَثَمَ كنت مِرْصَاهَا © 44: ظ 
قال الرةة موصاذا هعون جه أ عو معد لهم يَرصد بها خزنتها الكفار. وقال 
الأزهري. المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو. ثم بِينّ لمن هي مرصاد فقال 


.) منهاجًا‎ ١ أصلها: فمنها جاء. فجعلها مقصورة للجناس لكلمة‎ )١( 





١٠٠١5‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 


على بر مين مانا © 4 أي: مرجعًاء 9 لَبِِينَ ذ يا عل وه 4 الأحقاب جمع 
قن قال أبن قتيبة : الحقّب الدهر والميقب الشنون اده حنية. ويقال: حخحقب 
ومحقبء كما يقال: أكل ول وأَذْنَ وأذنء وعُذّْر وَعُذْرء وقفل وقُمُل. وبالمراد الحقب 
هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدهر. قاله ابن عباس. 

والثاني: ثمانون سنة. قاله عبد الله بن عمر. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن أبي هريرة #5نه: «3 لَبِتِينَ في أَحَمَاا © قال: 
5-5-6 ثمانون سنة © اليوم كسائر الدنيا. وقال الفراء: الحقب ثمانون سنة» كل يوم 
ألف سنة من عدد الدنيا. 

والثالين نيدو ن: القن مننة. 

أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد بإسناده عن الحسن ذإ لَبِِنَ ه ف أَحْمَابا © قال: 
ل عام ذلك الب إلا لله تعالى» غير أنه بلغا أن لخب الواحد سبعرث ألف سق كل 
يوم من تلك السبعين كألف سنة هما تعدون. 

والرابع: سبعون سنة. قاله مجاهد. 

والخامس: سبع عشر ألف سنة. قاله مقاتل وابن حيا 

والسادس: أنه سنة بلغة قيس. ذكره الفداء. 

والسابع: أن 5 عند العرب وقت غير محدود. قاله بو عَبَْقَك: 

فإن قال قائل: ما معنى ذكر الأحقاب. وخلودهم لا قاد له؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه لا يدل على غاية؛ الاوك امن روني ابي 
هذا قول ابن قتيبة والجمهور؛ وهذا لأن زمانهم يُتَصَور دخوله تحت العدد وإن لم يكن له 
غاية. والثاني: أن المعنى: أنهم يلبثون فيها أحقابًا «3 لا يوفون. . . © > في الأحقاب 9١‏ برها 
َلَا سَرَوًا © 4 فأما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الرّجاج. وبيانه: أن الأحقاب حدٌ 
لعذابهم بالحميم والغسّاق ”(" فإذا انقضت الأحقاب عُذِبوا بغير ذلك من العذاب. 

- وفي المراد بالود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه برد الشراب. روى أبو صالح عن ابن عباس: لا يذوقون فيها برد الشراب 
له قراب 


مش عاما. ظ )١١‏ الغساق: المنتن. 


١١ ه؛‎ 





في ذم الغضب 

والثاني: أنه الرَوؤْح والراحة. قاله الحسن وعطاء. 

والغالث: أنه النوم. قاله مجاهد والشٌّدي وأبو عبيدة وابن قتيبة. وأنشدوا: 
إن شكت حّمت النساء سِوَاكمُ وإن شكت لم أطعم تُقَاححا 2 ولا بَردًا 

قال ابن قتيبة. التماخ: الماع والبرد: النوم» سمى بذلك لأنه تبرد فيه حرارة العطش. 

وقال مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من اخرها ولا شرابًا ينفعهم من عطشها 
# إِلَا حِيمًا وَصَمَاهَا © » وقرأ حمزة والكسائي: 8 عَسَافًا * بالتشديد. والحميم: الماء 
الحار. وفي الغسّاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزمهرير. رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس #ن. أخبرنا ابن ناصر بإسناده 
عن مجاهد ا الغعساق الذي ابو أن يذوقوه من برده. وبه عن ع عن 
أبي العالية قال: الزمهرير. 

والثانى: أنه ما يجري من صديد أهل النار. رواه الضحاك عن ابن عباس. وبه قال 
ا أخبرنا ابن ناصر يإسناده عن ابن إدريس عن أبيه عن عطية 82 وَصَمَّانًا # 
قال: الذي يسيل من جلودهم. قال هثاد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور» عن 
إبراهيم وابن رزين قالا جميعًا: الغساق الذي يسيل من صديدهم. 

والثالث: أن الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها حَُمّة كل ذي ححمّة من حيّة أو عقرب 
أو غيرها فيستنقع فيؤتى بالادمي فَيُعْمس فيها غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويجر لحمه جد الّجل ثوبه. قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم. قاله الشّدي. قال أبو عبيدة: الغساق: ما سال 
يقال: عَسقت العينُ والجرح. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: 
لم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شينًا من غير لغة العرب» وكان يقول: اتفاقٌ 
يقع بين اللغتين. وكان غيره يزعم أن الغسّاق البارد المنتن بلغة الثّركَ. وقيل: هو من غسق 
يغسق فعلى هذا يكون عرييًا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال بلال بن سعد: 
و ندا من الغشّاق وْضِع عت الأرط لاع عليه . 

قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد بسنده عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد 
يقول» وذكر الغشاق» فقال: لو أن قطرة منه وقعت إلى الأرض لانتنت بما فيها. 


)١(‏ النقاخ: الماء البارد العذب الصافي. 


5 ب بل .ل _ لل سح الطيقة الخامسة: المجلس الخامس 
قوله تعالى: «3 جََزَآء وَمَانًَا © 4: 
جزاء وفاقًا لأعمالهم على قدرهاء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 
© إِنَبْمْ كانوا لا يَيَجونَ حِسَابًا © 4 فيه قولان: 
الخدههاة لا ايشائرن أذ يبحاصو 1 لأن لا تهون باتك ثالها جهو 
والثاني: لا يرجون جواب حساب؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الرّجاج. 
قوله تعالى: 35 وَكَدّيْوأ ًا كِذَابا © 4 أي: ما جاء به الأنبياء <( كد 4 قال 
القراة: الكذا فيه اكليف لغة اليه يع يقولون: اكد وق بيد كز انا وحدةقف الفشيصض 
خِيَافًا وكل « فَعَلْتكُ » فمصدره في لغتهم مشدّد. وقال لي أعرابي منهم على المروة 
سفييى” احلن أحب إليك أم القِصّار. وأنشدني بعض بني كلاب: 


وقال أبو عبيذة : الكذاب شل من الكذب» وهما مصذدر المكاذبة قال الأعشى 0 
: فصلذلة 5 قتها وكذ يتهبسينا ١‏ والمرءة لبتفهتية كندائتة 


قوله تعالى: « ون عَىءٍ أَحصئَهُ كنبا © 4 : 

قال الرّجاج: الى احص كل ا بابز سك ١‏ د كله [أحيداء لأن معنى 
احور وكتبناه فيما 3 ويشبت ا والمعنى كتبناه كتابًا. قال المفسرون: وكل 

حك 6 نل 0 ذوقوأ قو راء أنسالكم « فلن يي إَ عذَابًا © 4. 

موضع فوز. قال قتادة : ا بأن وجي اي © 4# وهي البساتين واحدها 
حديقة» «[ وَرايِبَ.. . © »4 وهنّ النواهد. قال ابن فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة فهي 
كاعني ذا نت كأ أنيها قال لماج ولالرانب اللواتي أسنانهن واحدة وهن في غاية 

ِ- - قوله 9 : 50 © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أذفنا الملأذى. روأه 3 صالح عن أبن عباس. وبه قال الحسن وقتادة. 





)١(‏ ش: قال الشاعر. والبيت لم أجده في ديوان الأعشى؛ ط صادرء مع أن فيه قصيدة مكانها: 
وهي على القافية نفسها وعلى البحر نفسيهة . 


١٠١غ‎ ١/ 








في ذم الغضب 

والثاني : أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن او عباس وبه قال سعيد بن جبير. وقال 
مجاهد: الملاء التباع ا 

والثالث: أنها الصافية قاله عكرمة. 

قوله تعالى: <! لا مِتْمَعُونَ فبًا... © * أي: في الجنة إذا شربوا (2 8 لغوا... © 4. 
والمعنى: لا تذهب بعقولهم فَيلْغوا ويَردفئوا فيأئموا كما يكون ذلك في حمر الدنيا. [ وَلَا 
كد © » أي: لا يكذب بعضهم بعضًاء لأن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة منزهون عن ذلك. قاله الفراء. وقرأ على #5 «إ كِذَابًا # بالتخفيف 
كأنه والله أعلم لا يتكاذبون فيها. 

«9 جَرَله بن رَيْكَ عَطَهَ حِسَابًا © #: 

قال الرجاج: المعنى جازاهم بذلك جزاى وكذلك قال عطاء؛ لأن معزى أعطاهم 
وجزاهم واحد. واظ اا 5 معناه: مأ يكفيهم. تقول: الو بالشىء أي : كفانى» 
0 رَبَ الْسَّموات وَالْأارْضٍ وما يتما أَلسَمنِ... 9© 4 المعنى: هو رب السموات «وٍ لا ملكون 
ِنَدُ خِطابًا © * قال ابن السائب: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه. 

ف يوم يَقُوم البوح... © »4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها : أنه ملك أعظم من جميع التخلوقات» فإذا كان سّ القيامة قأم وحذده صفا 
وقاأامت المللائكة كلهم ظنا واحدًا. رواه عطاء عن أبن عباس. ظ 

والثاني: أنها أرواح الئاس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين» قبل أن ترد إلى 
الاجفساة: روأه عطية عن افر عباس. 

والثالث: أنه جبريل الية. قاله الشّعبِي وسعيد بن جبير. 

والرابع: أنه أشرف الملائكة. قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالى: «! وَالْمَيَكَدٌ صَنًا... © 4 قال الشَّعبِي: هما سِمَاطان؛ سِمَاط من الروح 
في الكلام» ا وََالَ صَوَاًا © » في الدنيا. قال ابن عباس: والصواب: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وقال مجاهد: قال حقا فى الدنيا وعمل به. 

راسم مجرعور مه وجحط ع 1 7 1 ره سس عيمس أي 
ذَلِكَ الوم أن ... © 4 أي: الكائن الواقع بلا شكء «و هَمن شَاءَ أتخذ إل ري 


)١(‏ التباع: المتوالية. )١١‏ أ: إذا شربوها. 


٠60 
معاي © 4 أي: مَوْجِعًا إليه بطاعته.‎ 
إِنآ ددرتي عَذَابا كَرِبًا... © * وهو عذاب الآخرة, وكر اك قريب» 9 نَوْمٌ‎ 
0 سر الس ما قدمت لالض ا ل‎ 
وقول أل كاف يلت كت مر با © » قال الحسن: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة,‎ 
وقضى نتن لتقل وأنزلهم داراو قال .لببائن اللبلاتق: كونوا تراثا فيكونون انا‎ 
فحيكذ يقول الكافر: 32 يَتَتى هت ترا 4. وقال الوّجاج: بالف له اسكام ود كر‎ 
بعضهم أن الكافر هاهنا إبليس 0 قد عاب ادم أن خلق من تراب» فيتمنى يوم‎ 
24 (الشسافة ١آثة بمكان أدم فقمال: « يتتى و نه‎ 


السييع عن الوق عبان ا ا 21 140 

إذا لقي الكافر أهوالا صعابًاء وشاهد النار تَلَهّبُ التهابًاء وتَلَقَّهُ سهامٌ ما زِلْن صاب 
قال بلسان الحسرة وقد صار له دابًا «( بم كت ريا 44. 

ردخ سقيوزرة أفسدانا رور انها كان :فم سيالا عرااء انكل عد فيه وقد فك اناه 
وسْكْل فما استطاع أن يَددّ جوابًا فينادي وقد أعجزته النّجاة طِلابًا 9١‏ يلت كت تيا 4. 

أيها امخالف كم تدّعى متاباء أما ترى الزمان ينتهب العُمر انتهابّاء كم خب الموت 
قصرًا ورمى قِبَابَا كم قد صرّحت به أغصان كن رطابّاء أرايته راقّب لا أتى وصاباء 
كم قصم أجسادًا وكم قسّم أسلابّاء متى تَقْدَ قلوبُ أجسادٍ ما تبرح عَيَابَاه سستشهد 
عليكم غدًا جلدًا وكتابّاء وسيظهر من فضائحكم 7( أمرًا طريفًا عجابّاء ستعلمون (© من 
يقرع للحساب والعتاب إذا ناب نابّاء [ سيندمون إذا عاينتهم من النار بابَا ] 27. وامحنة 
العظمى أن صار الغْسّاق شرابّاء وا أسمًا كم و جْه نَقِتْ عاد 7 فيه غرابّا كم جسم معمور 
أمسي فيه "© خخراباء وكم أذلّت حين حلت فيها رقابّاء ما لي لا أسمع لهذا العتاب جوابّاء 
ويحك بادِز نُضِحَا صحيححا واترك قبِيحًا وعابّاء قبل أن تقول والقلبُ قد ضني والصبر قد 
فني: ا بت لت ترا 4: [ آخر المجلسء اللّهم يا من أحصى كل شيء كتابّاء افتخ لنا 
من رحمتك أبوابّاء وأنلنا مغفرة منك وثوابّاء واجعل الجنة لنا بايا واجعل أحوالنا وأفعالنا 
صوابًا برحمتك يا أرحم الراحمين ع 0©. أيقظنا اللّه من الرقدة وأعاننا على ليلة الوحدة. 


ج< جد بين 


.١ سعلعون. م سقطتة من‎ ١ أ: أحوالكم. وما‎ )١( 
ضار (5) ش: فيها. (1) من ش.‎ 13 


المجلسل اللا 


2ه لوحي يميه 
في ذم العٌجْب والكبر "2 ومدح التواضع 


الحمد لله الذي يتحيّر العقل عند أوصافه ويقفء ولا يجوز للعبد حملها على 
ما ألفء المتكلم فمن جملة كلامه ألِف» ولولا أنه قديم ما وجبت كفارة الحلف» المعطل 
مجنون والمشبّه خرفء من شبّه هلك ومن عطل تلفء ما نتعرّض لتعطيل ولا تشبيه بل 
مذهبنا خَلْفء ولا نذكر عقيدتكم يا مبتدعة فإنه قد عرف, 9 وأسَّلهِ دَاتِ لَلَبْكِ © إِنَمْ 
لي 4 0 

أحمده على بحار نِعَم منها أغترف. أ بوحدانيته مخلصًا وأعترف» وأصلي على 
رسوله محمد يَكلَوٍ صلاة محب كلفء وعلى أبي بكر الذي إذ! ذُكر الرافضي ينعرف؛ 
وعلى عمر [ وقل في فضله فهو فوق ما تصف ] 7" المنصف [ المنتصف ] 7©. وعلى 
عثمان البَدٌ بأهله المنعطف» وعلى علي الذي لم يلق جمعًا قط إلا كشفء بحر العلم 
فلو أخذ الخلق منه ما نُرِفء وعلى عمّه العباس الذي مهما وصف به فهو فوق ما وصف. 


أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي مَلِدِ أنه كان يتعوذ 
مو« الشيظ امن كترم الو تنك تال برسيوة لقا ونه القس برسنكة الك دار 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي يإسناده عن أبي سلمة قال: التقي عبد الله بن عمرو وابن 
عمر على المروة فنزلا فنحدّئاء ثم مضّى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر جه بكي فقيل له: 
ما ييكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله ين عمرو - زعم أنه سمع رسول الله يَيلقدٍ يقول: 
و من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبّه الله لِك في النار على وجهه ) ). 


.8 سورة الذاريات: لاء‎ )١١ غير ش: في ذكر.‎ )١( 
2 سقطت من أ. 689 سوزة النيها‎ )4 » "9 
والموتة هي الجنون كما في القاموس.‎ 4407/١ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 

(/ا) أخرجه أحمد فى المسند : ؟/5١5.‏ 


اا 109955355571 ا ا 1 010101 الخامسة: مجلس السادس: 

وبه عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله ميته : لا يزال الجل يذهب بنفسه () 
حي يكنب 0 0 
كان فى قلبه مثقال ذرة مِنْ كثر ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عَكِقمٍ قال: كال الثار: ولرك 
بالمتكرين والمتجبرين ا( 6 

وفيهما من تحديث نحارثة بن: وهب»: عن النبي عَكِتَرٍ أنه قال: الاخعيدر 
النازة كل محواظ جَعْظريٌ مستكبر ) 0 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي ته أنه قال: « يخرج عُدْق من النار يوم القيامة له 
عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به فيقول إنى وُكلتٌ بشلا ئة» بكل 
جبار عنيك) وبكل من اذى مع الله إلهًا آخر وبالصورين (( 0 

وروى أبو هريرة ضيه عن النبي َه أنه قال: « يحشر الجتارون والمتكبرون يوم القيامة 
في صور الذرٌ يطأهم الناس لهوانهم على اللّدِ كن » ". 


عد 


واعلم أن الكبر لُق باطن تصدر عنه الأعمال» وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق 
المتكئر عليه» ويفارقه © العُجب من جهة أن الكبر لا يُتصوّر إلا أن يكون هناك من 
يتكبّر عليه» والعُجب يُتصوّر ولو لم يكن أحد غير المعجبء والمتكبر يرى نفسه أعلى من 
الغير فقتحصل له هزة وفرح وركون 7 إلى ما اعتقدهء وذلك نفخ الشيطان» كما ذكرنا 
أن نفخه الكبرياع وقد يتكئر الإنسان على الخالق فيكفر به ولا يعبيده) كما قال اللّه عَيْكَ : 
وَمَن يَسْتَسَكفْ عن عِبَادَيْى وسسْتَكَيرٌ © 0:7. 


)١(‏ أي: يرتفع ويتكبر. 

١ : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم‎ )1١١ 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : /ا4١‏ - .١15‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 5" 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء باب رقم : 11. والجواظ: الضخم المختال. والجعظري: الفظ الغليظ. 
)5١‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه» كتاب جهنمء باب رقم 3 واحمد في 0-0 ايو سة 

(07) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب القيامة : / 


407 أ: ويقاربه. (9)أ: ويكون. 5 هوزة اننا‎ )8١ 


اوم للحيو الا يلفحج ل د 1 108 
وام لكر على الكل 01 تعنم إلى السمين” 
أحدهما: التكبّر على لإسل من جهة ترقع النفس عن الانقياد لبشر» وقد 0 
صخة قولهم وجنعه لكبرء كما قال تعالى: ط( عا ) يتا تنيع 4 0 
« نَل َرِلَ عَلَتِنا المكيكةٌ أو رَئ رين 4 ©2. 
والقسم الثاني : التكبر على العباد وهذا عظيم من وجهين: 
د اهنا نالك :و لكر اناري رلا بالك القادرم ل رالعيية القا جر دكن 
مُنازع لله وق صفةً لا تليق إلا بجلاله. 





- روف 0 9 2 من عد 2 7 أبي هريره وأي " سعيل.ك 0 
شيك منهما 0 ٍ( 00 

قال الخطابي: المعنى أن الكبرياء والعظمة صفتان لله اخمّصٌ بهما فلا ينبغي مخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لآن صفة المخلوق التواضع والذل» وضّرب الإزار والرداء مثلا يقول: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحدٌ» فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 

- الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلئ ميحالفة”إزاه تعالى في أوامرهة ‏ لان العكير اش مق 
قبول الحق» وإذا قيل له اتق اللّه أخذته العزة بالإثم؛ ولهذا قال الكتتل: « الكبر بطر الحق 
وغمط الناس ا( 0 

لكر بات ااي ويطلب خدمتهم له ويرى أنه في الآخرة أعلى 
منهج وليس هذا بعالم حقيقة اذ مد لوا م الإنسان نفسه ويعلمه حُجّة 
الله تعالى عليه فيزيده 7 ولهذا قال 0 الدرداء ضه: من ازداد علمًا ازداد وَجَْذدًا. 

وقد يتكبر العابد بعبادته وربما احتقر الناس. قال الحسن: إن أقوامًا جعلوا الكبر فى 
قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء بكسائه أغيجبُ من صاحب المطرف 
بمطرفه ©, ما لهم تفاقد. 

وقد يتكبر صاحب النّسب» حتى ربّا قال لشخص يناديه: من أنت ومن أبوك؟! 
ولس أن اكزمكه عفن اللة أتقاكم. 

وقد يتكبر الغني, ولو عرف آفة الغنى وشرف الفقر لم يفعل. 
)١1(‏ ش: الخالق. 59 سورة القهل» 12 99) سورة الفرقان: ١؟.‏ 
(4) رواه أحمد في مسنده : 4/7 ” عن أبي هريرة. (0) رواه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم : .5٠‏ 
)5١‏ المطرف: رداء من خر ذو أعلام. والكساء: الثوب. ْ 


صصسحسسب يي ع جح ع بح لت | كرا اللا وريية :أجلن الصادسن : 


واعلم أن من أسباب الكبر العُجْب) فإِنَّ من أعجب بشيء تكبر به» وقد يظهر الكبر 
اي 
قال ظ: ط ثم تب إل كفل يت ©» والمطا الظهر فهو يلوي ظهره كيرً. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يا عن النبي عليه أنه قال: « من جر ثوبه 
ُيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة » (©. وفيهما من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عله 
أنه قال: ( بينما رجل يمشي في خُلّة تُعجبه نفسه مُرجُلٌ رأشه 99» خسف اللّه تعالى به 
فهر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) 7©. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن بسر بن جحصاش أن النبي +7 مَِتَوٍ بزق يومًا في 
كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: وول اللاي 000000100 
من مثل هذهء حتى إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بُردين وللأرض منك وثيد 9, 
فجمعتٌ وفت» 0 إذا بلغت الثَرافَي قلث: اتصدق: وأَلى أوان الصدقة ؟! ) ©. 

وقالت عائشة جا : ليست مرةً درعًا جديدًا فجعلت أنظر إليه وأتعجب به فقال 
عو وا ا مووي دا و 

قالت: فنزعته فتصدقت به فقال أبو بكر: عسى ذاك أن يكفر عنك. 

وكان أحبار ب بت [سرائيل لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال الماشي في مشيته. 

حرا عجفي عه الجر يناده عن حون رن تمن بن وبايدا ل لطي 
قال: سمعت أبي يقول: مرّ والي البصرة بمالك بن دينار يرفل» شياع بعالك يق اديتار: 
أقل من مِشيتك هذهء فهمٌَ حَدَمُه به. فقال: دعوه ما أراك تعرفني. فقال له مالك 
ابن دينار: ومن أعرّف بك مني؟ أما أَوّلك فنطفة مَذِرة 9 وأما آخرك فجيفة قذرة» ثم 
امعيين ذلك توق القدوفي يلكنر لوال رأسه ثم مضى. 

ويظهر كبر المتكبر في حبه قيام الناس له وتعظيمهم إياه» ومن عادته أن. لا يمشي 
إلا ومعه من يمشى خلفه» وقد كان السلف يكرهون هذاء فرأى ابن مسعود ناسًا يتبعونه 
فقال ارجعوا: انه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع» ومن خصاله أنه لا يزور أحدًا ويأنف من 


.77 سورة القيامة:‎ )١١ الصعر: الميل من الكبر.‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب اللباس. باب رقم : ه. وصحيح مسلمء كتابية اللباس» حديث رقم : ا"‎ )( 
جمته. (5) صحيح البخاري» كتانة الأنياة باب رقم :14 ه0.‎ :1)4١ 


)1١‏ الوئيد: الصوت العالى الشديد. 
(/1) أخرجه الإمام اقل فى مسنده : .5١١/54‏ وابن ماجه فى سئنه» كتاب الوصاياء باب رقم : 64 
(8) المذرة: الفاسدة. 


في ذم العُجَب والكبر ومدح التواضع 1 الشلآآ ‏ 25 ااا ‏ ر 0000 |( 


مجلوس فقير إلى جانبه» ولا يتعاطى ('© شغلا في يبته ولا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته. 

ودواء الكبر: أن 08 0 اا 00 
فإنه مخلوق من عَلّقة مُعرض للجزاء بأعماله» ولا يصلح التعظيم إلا للخالق. 

ثم يتكلف التواضع» فقد كان رسول لله يلتم يأكل على الأرض ويجيب دعوة 
المملوك» ويرقّع ثوبه» ويتخصف نعله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما تواضع اح لله قد لذ رفس المعو (البدروقال: 
١‏ ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة 27 يمسكانه فإن هو رفع نفسه جبذاها 9 
ثم قالا: اللهم ضَعْه وإن وضع نفس قالا: اللّهم ارفعه ). 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى أحدًا © إلا رأيت له فضلا عليك. 

وأما العُجب فقد قال عليه الصلاة والسلام: « ثلاث مهلكات؛ شح مطاع وهوّى متبع 
واعحانيه المرة شيف 9ن توقال 0 ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
الفقفب 276 وإغاتيكون القتجب لاستشعان وَضيق: كقال؛ ومن عُجب بعملٍ استعظمه 
كاه تدعا لالض وطاية يورها كلق انها قن يقلت له عن للد موظية| واه رق 
استوجب بهاء ومن عجب بعمله منعه عغجبه من ازدياد. ولهذا قالوا: عَجب المرء بنفسه 
أحد حشاد © عقله؛ وما أضر العجب بامحاسن. وعلة 9© العجب الجهل المخض» ومن 
عجب بطاعته مثلا فما فَهِم أنها بالتوفيق حصلت فهو يجري لهاء فإن قال رآني أهلا لها 
لوفقديه اقل 0ن قلاف عي عن علد ااا 7 اك ورف كانيت: ا لخاد من مشي الله 
تعالى فلا وجه للعجب. ظ 





الكلام على البسملة 
ياأيها الناظر في عطفه غيل لك أن تبطرهى الفسبسر 
)١(‏ أ: ولا يتعاطاه. )١(‏ أخرجه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : +/؟8. 


79) الحكمة بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ما يجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه والحديث رواه الطبراني 
والبزار. الترغيب والترهيب : 5717/8. 

(4)ا: حدباها. ٠‏ ١5)أ:‏ مسلمًا. 

وك وواة الطبراق فى الأوسط» اللرعيي والرعيييت ا 

6199 وؤاة البراربامياة جيل الترعيت ‏ 'والترهيت - مسر 

(8)أ: دليل فساد. 00 ' (9) أ: وعلامة. )٠١9‏ من ظ. 


6 مسي ع كت الطيقة التافيةة لين النافين: 
حتفن كراة وتبرئ سبال 1 اد الا إل 
مَنْ عرف بداية وجوده لم يتكبّر وكيف وعن قليل يموت ويُقبر» ثم يقوم إلى ا حشر 

قرا نه الم قال بكر بن عبد اللّه: إذادرا بتعا فرع هو أ كبر ميلك فز : سبقني إلى 

الإيمان والعمل الصالح فهو خيد مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى 
الذنوب فهو خير مني» وإذا رأيت إخوانك يعظمونك ويصفونك فقل: هذا فضل أحذوا 

به 29 وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته. 
درن محمد بن ناصر بإسناده عن الخالد () بن أيوب فال كان هام 3 بن 

إسرائيل فى صومعته ستين سنة» وأنّه أتى فى منامه فقيل له إن قلانا الايكاق تير 

منك» فلما انتبه قال: رؤيا. ثم كيف فلما كان من القابلة رأى مثل ذلك في منامه» 

فلم يزل يرى في منامه مرارًا » حتى تبين له أنه أمرء فنزل من صومعته فأتى الإسكاف 
فلما رآه الإسكاف قام من عمله وتلقّاه وجعل يتمسّح به. فقال له: ما أنزلك من 

صومعتك ؟ فقال: أنت أنزلتني» أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يُخبره» ثم قال: أجعل 
أعمل النهار فأكتسب فما رزق الك أتصدّق بنصفه وآكل مع عيالي النصف 
الآخر وأصوم النهار. فانطلق من عنده؛ فلما كان الليل أتي الراهب أيضًا فقيل له: سله مم 
صُفرة وجهه؟ فأتاه فقال: ثم صفرة وجهك؟ فقال: إني رجل لا يكاد يُرفع لي أحدٌ 

إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. قال: فإنما فُضّل علي الراهب بازدرائه على نفسه. 
ما ترجه الكين (أبيا ميقلوق :نين امناخة أما أصلاك كال :سان ترات ؟ أما قلست اف 

أنجاس بين أدراج» أما خرجت إلى الدنيا وأنت إلى القوت محتاجء أما الأقذار حشو 

جسمك والدماء في الأوداج يا مُتناولا ثمر السلامة وما أَدّى قدر الخراج» يا منصوحا 
وهو على الخللاف واللّجاج» يا مدعدًا إلى عذب النجاة وهو يختار من الهلاك الأججاج 

يا ماشيًا في ظلمة الهوى قد أطفأ السراج» يا من قوب رحيلّه انتظر صيحة الإزعاج» 

ستدخل في فس من الهم لا يشبه الفجاج» وستدرج في ثياب الوّحيل فيا لوقت الإدراج» 

وستشكن لححدًا ضيقًا بعد القصور والأبراج» وستحضر يوم الحساب وقد ثار من الغبار 

تَجاج» وستغدم الأعذار يوم السؤال والاحتجاج, يا من لو كانت له أنفة لثار عزمه في 
الخير وهاج» ويحك عاتب نفسك على تقصيرهاء وصوّر لها حالها في مصيرهاء إنها 

كمهْر لا بد له من رياضة» على أنه قد أتعب الرّاضة. 


١١)ا:‏ تداري بك في الكبرى. ١؟١)ا:‏ أحدثوه. 99) أ: الجلد. 
(4)أ: من. ظ )5١‏ أ: ماذا. (59) أ: التكبر. 





في ذم العُجب والكبر ومدح التواضع ه6١١‏ 


الى الاق كي طازعيا أو سف الشووا ف وسينيها فى حيس لهات 
وخلق لها من [ رائق ] ”© مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودها فهي ميل إلى مُناها 
وإن أذَّاها إلى المهالك» لما وضع في طبعها من حُسبّدذلك» وتنهمك على تحصيل 
غرضهاء وإن أعقبها طول مرضهاء ينسيها عاجل ما لدوم را ارس 
عا مهلف الاخزال والقياة خاطبها يدالفة «طيعها بركلنهاء وبين لها طريق الهدى 
وعفهاء ولطف بها في أحوالها وتأنّمهاء وذ كرفا من ته عايها ناسلفهاه وحدرها من 
الزلل وخوفهاء وضمن لها أَنَّهها إن جاهدت أسعفهاء وإن صبرت على فوات أغراضها 
أخلفياء وما وعدها شينًا قط فأخلفهاء وأعلمها أن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؛ 
فلقد © أنصفهاء هذا وهي لا تترك هواها 3 تتزود لأخراهاء ولا تعتبر بمن سبقها إلى 
القبور وما كفاهاء» قد اطمأنت بالإقامة والمنادِي فك تاذاهاة .ها تانق من ذنوبها 07 
التتقصير قد علاهاء ولا هى تستعدٌ للرحيل وقد علمت أنه قد بقى القليل» ولا ينذرها 
سلب الرفيق والخليل» وخخطاياها كثيرة» وما تعتذر ولا 9 تستقيل» تأنس بالإقامة وقد 
حَدِي بعيسهاء وتعشق التفريط وهو 27 من كيسها: 

وماهي إلا مِثْل قاطع كمه يكن نه احرف ونه هار أخدم 

ويحك ذُمها وقل لها تترك هوّى قد أضلهاء وتعتد للسفر فقد أظلهاء وتحارب عدوًا 
يقصد قتلهاء فكم أهلك مثلها قبلها: 


كا انس ينا للشاقوة الع وان وما على حدثان الدهر من باقي 

يا نفس إني وإن أشفقتٌ من أجلي لم يُعْن من أجلي حَيْدي وإشفاقي 

إن السفايا إذانمنا مكان نوكيا لم ينفغ المرء منها رُقيةٌ الرّاقي 
ه ع » 


الكلام على قوله تعالى: 
7 وَكَدَدَلِلََ 5 رَيِكَ إذآ أَخَدَ د القافا وهى 0 0 0 
# وَكَدلِلَك أَحْد ريك إذآ 5 اليا 5 وه طب 0 00 بالظلم؛ الله 5 


:]1)١١‏ طبها. (9) اسوك ف )5١‏ أ: فلهذا. 
(4)ا: وما. (5)أ: وهي. )51١9‏ سورة هود: .٠١1‏ 


7 ب ا تت كت | لبزرقة الاين علي الساقي : 
سجع على قوله تعالى: «3 وَكَدَلَِكَ أَحَذُ رَيْكَ إذآ أحَدَ لَشُرَئ وََ مد 4: 
أين النفوس التي كانت في طلب المعاصي هائمة» أقعدتها محن البلاء بعد أن كانت 
قائمة أب عاد وثمود والأم المتقادمة» يينا 8 في خطاياهم إذا مم قادمة 
هجموا على الخالفات فإذا الافات هاجمة ايدو على ذنوبهم وامتروا بعيوبهم 
المتراكمة» ذهب الفرح وجاء التّرح فإذا النفوس واجمة» أصبحت دموعهم إذ تفرقت 
جموعهم ساجمة, ضاع تدبير آرائهم ولقد كانت حازمة؛ ما أجود فكرهم لو كانت 
على الدُشْد عازمة» رُمُوا فى اللحود فإذا التقبا؟ ئح والضرائح متلازمة» يا لأحزانهم؛ ما أشدّها 
ولِعُمومهم ا ولا خخافوا من خاتمة» انتبهت وقد فات الوقت 
قلوب نائمة» طلبت زادًا للطريق فأصبحت عادمة: سلّمهم المالك إلى مالكء» فإذا الوجوه 
ا وما ا يستغيثو فيثون عطشًا وما تسقى حائمة "2 
قتهم لسن عِقَاب باتت بالعتاب لائمة» يُسحبون بين الحميم والجحيم كما تُسحب 
ده إخواني: اغتيموا زمان السلامة فما نفس سالمة 92 يَكَدَلِلَكَ أَهْدُ رَيْكَ إذآ 
أخَرَ حَدَ الْفَرَئ وهى ظل 4 
قوله تعالى: <« إِنَّ أَعْدَمه يم سَرِيدٌ © 4: 
اعلم أن ازاك الحق وَيْنَ على ضربين: أغندانع 3 كلية: للكليات. كالتشريق 
بالطوفان» وطوفان جزئي كحبس الرطوبات وطغيانها على الأوعية فتورث الورم 
والاستسقاء فيقتلك في إهابكء وتارة يهيج الرياح الطاغية كريح عاد والجزئي حبس 
لرياح في البدن حتى [ يقتلك ] 27 بها وعلى هذا ومن 7 بطشه أن يوقع بعض ما فيك 
من الأضداد المتنافرة ويُلقي بن ار كاناك الاس: 
قوله تعالى: <9 إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَدَ... © 4 يعني ما ذكر من عذاب الأثم وأخذهم 
« لَآَيَهٌ * أي: اعبرة وعظة < رَينْ عا عَدَابَ لْأَْرَعَ. .. © 4. 
إنَّ رفع الفلك دائرة» وتنوير السماء بالكواكب الزاهرة» فبعضها مقيمة وبعضها 
سائرة» ومنها مواقيت للسفر (2 والحاضرة» والقمر يبدو كالجشرة 9 الضامرة, 
ثم يتضاءل للأشعة الباهرة» ثم يَنمى فيئّسق دائرة» والشمس تبدو طالعة سافرة» كل 
ذلك دليل على القدرة القاهرة. ثم إن قَصْر © القياصرة وكشر الأكاسرة وتخريب 
)١١ : 1‏ الحائمة: العطشى. م 1 أحداتة: 
(4) سقطت من أ. (5) أ: وتأمن. (5) أ: السفر. 
(/ا) الجسرة: الناقة العظيمة. (8) ظ: إن في قصر ظ 


في ذم الشيجب والكبر ومدح التو اءضيع ست ا ١١‏ 
الديار العامرة دليل على الدار الآخرة» لا بد أن تصبح هذه السماء مائرة» والجبال سائرة 
والنجوم متناثرة» وصحائف الأعمال متطايرة» فأهل الجنة في عيشة ناضرة» عيونهم إلى 
ربهم ناظرة» عليهم سحب اللذات ماطرة» وديارهم بريح الفوز 29 عاطرة» وأرواحهم 
بالخلود الدائم متباشرة» وأقداح الوصال جزاء حسن الخصال دائرة. هذا وأقدام العصاة 
على الصراط عاثرة» والنار عليهم غضبى زافرة» والبلايا عندهم كثيفة متوافرة» فكمْ بين 
الفريقين يا أهل القلوب الحاضرة ‏ إِنَّ فى دَلِكَ لَآيَهٌ ْمَنْ حَافَ عَذَابَ الْأخرق 4. 


قوله تعالى: 
١‏ كِكَ يه يموع لَهُ الكاش... ه 4 

لأن الخلق يحشرود فيه) ويشهده الب والفاجر, وأهل السماء واد وفن. 
سجع على قوله تعالى: 98 ذَلِكَ 1 الاين وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ © 4*: 

إخواني: بين أيديكمٍ 0 ولبس مردود» والوحيل إل القبور وا الختودة ثم رو 
وحوض النّدم مورود, وُثٌ الخلائق أكثر من رمل رَرُود (©؛ ويُنصب ميزان العدل ويُردُ 
بَهْرج © النقود» فحينئذ يتمنى الموجود عدم الوجودء ويبكى العاصى على فوات 
المقصود. وتصبح وجوه المذنبين كالليالي الشوة و يعترف الخاطيء ولا وجه للجحود. فإن 
ا ا لي ويقول: نت أتصثويو 4 
الصّدودء البدن مُتعب يوم العرض والجسم مكدود؛ أسمعتم يا ناقضي العهود, لا تأنسوا 
بالحلم والعقاب يمشي على رُدود» ذل ذَلِكَ وم يحم له الاش وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ 4. 

قوله تعالى: «( وما مُوَيْرمُ إلا لِقّجلٍ تَعدُور © 4: 

أي : لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله تعالى. 500 .. © © ذلك اليوم ولا يَكَلم 
َنْس إِلَّا بِإِدَيد... © »* أي: يإذن الله َبَكَ؛ فالخلائة اله إلا من أَذِن اللّه تعالى له 
فى الكلام. 


2١‏ ضل: النور. 
(؟) زرود: جبل رمل» وهو محدد في رسم عالج. معجم ما استعجم + 155/4 
9") البهرج: الباطل والرديء. (1) سورة المؤمنون: 99. 


ةن ١‏ يسع سس د تح تحت الطيقة القافمنة: اجلبي السادمن: 
سبع © على قوله تعالى: << متَهْرَ مَيَ مَسَيِبكٌ © 4: 

يجمع الخلائق كلهم في صعيدء وينادّؤن فيسمع القريب والبعيد» ويلين لذلك الهول 
الصّلد الشديد» وينطق الكتاب بما جرى لا ينقص ولا يزيد» وترى الأبدان من الهول 
عدر ع الس ا ل بر لتر و 4 

عمل القضاة إل ناز احتاني ديدم ولهم فيه كل يرع عذات محديف كر نويه 
محبوس وحده فريد» ممنوع ما يشتهي محجوب عما يريد» يرجون العفو والعفو منهم 
بعيد» وخخرس لسان العاصي فلا يُبدي ولا يعيد» هذا وأقوامٌ في راحة وفي عيد» قضوا 
من فروضنا دين فقرّبناهم إلينا ولدينا مزيد» حكمٌ نفذ في الخلق حكم به المبدئّ المعيد 
ل فَمِنْهُم سف وسعِيدٌ 4. ظ 

قوله تعالى: 9١‏ كَأما ألَِنَ سَفُوا مني لثَارٍ لع فيا َفِيِنُ وَسَهِينٌ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الزفير كزفر الحمار في الصدر وهو أَوّل نهيقه (© [ والشهيق كشهيق 
الحمار : في الحلق وهو آخر ما يفرغ من نهيقه ] ”2). زواة ابن صالح عن ابن عباس. وبه 
قال اللغويونث. 

والثاني: أن الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال 
ابق: فآرئن + الشتهيق «فيد الدَفيْره' لآن الشهيق برد التفس- والرفير إكخراج التفمن: 

والغالث: أن الرفير زفير الخمار): والشهيق شهيق البغال» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: 9 حَديريت فا مَا دَامَتٍ اتوت وَالْأرَضُ... © 4: 

والمراد الدوام: قال ابن الأنباري: للعرب فى معنى الدوام © ألفاظ: يقولون لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والتراره نوها اليك المع اشدرو ااي ريما لعفف القة بواطلة: 
وما أطت ١‏ الإبل. ظبّا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» فخاطبهم اللّه تعالى بما يستعملون 
كلامم 

قوله تعالى: «( إلا ما 5ك رَيّك... © 4: 

- في الاستناء المذكور في حقّ أهل النار سبعة أقوال: 

أحدها: أنه في حقٌّ الموحٌدين الذين يَخرجون ارت قالة ابرق عناس, 


.” ظ: السجع. (7) سورة الحج:‎ )١( 
ظ: أول ما ينهق. (؛) سقطت من أ.‎ )9 
أطت الإبل: أَنت تعبا أو حنيئًا.‎ )1١ ظ: الأبد.‎ )5( 


في ذم العجب والكبر ومدح التواؤيم سس 8ن ١ ١‏ 
والثانى: أنه استثناء لا يفعله» تقول: تاللّه لأضربنك 27 إلا أن أرى غير ذلكء 


اله 


وعزيمتك على ضربه. ذكره الفراء. وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. «( إلا ما 
َه رَيّقَ 4 قال فقد شاء أن يخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن 
يرحمهم لرحمهم ولكنّه أعلمنا أنهم خالدون [ فيها ] ”" أبدًا. 

والثالث: أنَّ اللّه تعالى يأمر النار [ أن ع تأكلهم وتفنيهم؛ ثم يجدّد تحلقهم فيرجع 
الاستثناء إلى تلك الحال. قاله ابن مسعود. 

والرابع: أنّ. إلا بمعنى سوى» تقول: لو كان معنا 0 ين أي سوى زيد» 
والمعنى: خخالدين فيها مقدار دوام السموات والآأرض سوى ما شاء ربك من الخلود 
والزيادة» وهذا اخختيار الفراء» قاله ابن قتيبة. ومثله في الكلام أن تقول: لأسكنتّك هذه 
الدار 0 إلا ما شكت أي : سوى [ ما شكت ] إن اريك 

والخامس: أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة» فالاستثناء وقع من الخلود 
بمقدار وقوفهم للحساب؛ فلمعبى 7©: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا مقدار وقوفهم للمحاسبة. ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى 
مُكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. وقال ابن قتيبة: إلا ما شاء ربك من 
تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» واستثنى المشيئة من دوام السموات والأرض؛ لأنَّ أهل 
الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوامهما © في الدنيا لا في الجنة ولا في النار. 

والسادس: أن الاستثناء وقع على أنَّ لهم فيها زفيدًا وشهيقاء تلك المدة إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي لم تذكرء وكذلك أهل الجنة لهم نعيم ما ذكر ولهم 
ما لم يذكر ما شاء © ربك. ذكره الزجاج. 

والسابع: أن إلا بمعنى كما ومنه قوله تعالى: «( وَلَا تَكحوأ ما نكم َبَآفْكُم ين 
الك ]لذ نا كذ جلت 4 07 ذكز التعالني 0 

- وأما الاستنناء في حق أهل الجنة ففيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه استثناء لا يفعله. 

والثاني: أن إلا بمعنى سوى. 

والثالث: أنه يرجع إلى وقوفهم للحساب ولبثهم في القبور. 
١9‏ أ: والله لأرضيك. 09 مق شن 69 سقطيت من .١‏ 
(4) ظ: والمعنى. (5) أ ش: دوامها. (5) ش: إلا ما شاء. 
(/ا) سورة النساء: 7؟. (8) ش: الثعلبي. [ 
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والرابع: أنه بمعنى إلا ما شاء الله أن يزيدهم من النعيم الذي لم يذكر. 

والخامس: أن إل تمعد كماء وفلددن ضوح هذه الأقوال. ظ 

والسادس: أنَّ الاستثناء يرجع إلى ليث بو انك “اا النارجدق اوعدي لير افخول 
الجنة. قاله ابن عباس والضحاك. 

قال ابن قتيبة: عسي وه إلا ما شاء 
ربك من إدخال المأنبين النار مدة. 

قوله تعالى: <! عط عَيْرَ يجَدُوزْ © * أي: غير مقطوع. 


ار 


< سَجّع: 

يا عينا عن انيه يا مطرودًا عن الجباب» يا مرميًا على لباب كالشيء المنبوذ؛ 
ويحك تقب 7( منهم, واعرف من هم 7(" أترى إن أبعدك عنهم فبمن تلوذ؟! 

اعواك 0 هراك وغتك دنياك» فإن غضب مولاك فبمن تعوذ. 

الجا" سه مجاقيه ونيا فدات ييا قلق فإن حضر في الأخرى قلبك ففي الشذوذ. 

يا كثير الغفلة والنوم» يا قليل الصلاة والصومء هيهات سبقك القوم يا منبوذ. 

رضي عنهم عالم الغيوب» فأنالهم كلّ مطلوب, التقى الْحبٌ وامحبوب» فتمٌ لهم كل 
ملذوذء «<9 عط عَيْرَ دوز 4. 

ما للوعظ فيك أثرء ولا عندك من الرَّجْر خبر» ما أصنع وسهم القدّر بأمر القدر تَمُوذ. 
والله أعلم. 

1 اليه لاتق اللْهِم يا ذا الكرم والجود, اكفنا كل باغ وحسودء واجعلنا من 
الموفين بالعهود» ونور علينا ظلمة اللحود؛ إنلك :ذا المع ترون و الى كرويوين اله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم ] 0©. 


13 1 يلبتك. 9(١)أ]:‏ أن تقرب. 68 عنهم: 
(4) في أء ظ: قتلك هواك. (5) من ش. 


سلسلسسس ع ١,5١‏ 


١ 0‏ د 


ايم ا ا 


في ذم الدنيا 


الحمك لله الذي أعان ‏ للأطتله 'الأقذاء: الختالكة» وأنقن :ترسيته النقوس المالكةء :23 
الدنيا وأعلم 2 أن سيوف غدرها فاتكة (") وأعرض عن أهلها إلا العصبة الناسكة, 
وكيف نسكن إليها ونوق الرّحيل باركة» وسيقرع مُحيُها سِنَّه ندمًا إذا أصبحت سن 
الزاهد ضاحكة» كم بينك وبينهم يا من نفسه عليها متهالكة» كم بين جواد سابق 
وكؤدن في النابكة 7©؛ العمل على تقوى رابعة لا على انبساط بُوران وعاتكة (©2» سعد 
من رأى الدّنيا فتصبر ورضي بوصف أشعث أغبر» وأقبلت عليه بزخرفها فأدبر» <( ا 

كحْرْنهم الْفرَعْ الاحكير وَللفَدهُرُ للك 4 ©2. 

اخيده عن الامؤن اللذيذة والشائكة» وأقهُ بوحدانيته إقرار عبد يعرف مالكه» وصلى 
الله غلى..رسوله نشعد علواك معدا ركة- وعلى :ساتحيه أب .يكل الذي اتخترض ايه 
الرافضة الآفكة» وعلى عمر الذي كانت نَفْسْه لِنَفْسِه مالكة» وعلى عثمان منفق الأموال 
المتداركة» وعلى علىٌ مجلّي الكرب المظلمة الحالكة» وعلى عمه العباس الذي نسبه 
أقرب الأنساب المتشابكة. 

قد ورد الشرع بم الدنيا: 

قال الله تعالى: (١‏ وما كلوه أَلديآ إل خاي تعالى: <9 أَعَلموَأ أن 

كي الدييا لب مَقَدُ وَزبتَةٌ 4 © وقال تعالى: ط مَتَلَ كخبرة كديا كنل أَرَنَهُ ين 
الي 4 9 الاية وقال تعالى: 99 رين عي حو د له 


ب 


كآآآ# مه ا و 001 3 5 0 ا 3 7 

-- دج ٠‏ 70 0 2 0 د له 

: الدنيا © ” رقا ( رض عن كن كَل عن بن 1 * 5 موة الدن 
ا 

)١(‏ أ: وأعلمهم. ظ ١؟)‏ ظ: باتكة. والباتكة: القاطعة. 

(؟) الكودن: الفرس الهجين. والنابكة: المكان المرتفع. 

0) بوران وعاتكة من الجواري المغنيات. والعاتكة: المرأة المحمرة من الطنية: 

6١‏ ) سورة الأنماف 2 واد 1١9‏ »2 ا) سورة الحديد: ١؟5. )/١‏ سورة الكهفن: هع 

45 سوزة ال تغهران 1 )٠١١‏ سورة الزحرف: ه”. 

"٠. 259 سورة النجم:‎ )١١( 


3 


ا 
١‏ 
١‏ 


ٍّ ١ 
على‎ 3 - 
0 
9 
١ اه‎ 


0 121 
واحسب 


١. 


0 


لجس تك الملرقة القا سي !خلس السايع: 

فأما الأحاديث والآقاو فأخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن المستورد قال: قال 
رسول الله م : ٠‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في الي 
فلينظؤ بم ترجع ) وار اليم 57 

قال أحمد: وحدثنا عفان يإسناده» عن المستورد قال: كنت في ركب مع رسول الله َكهِ؛ 
إذ مة بسخلة ميتة منبوذة» فقال رسول الله عطثر : « أترون هذه هانت على أهلها؟ ) 
فقالوا: يا رسول الله مِنْ هوانها ألقوها. قال: ! فوالذدي نفس فيد ايدة للدنيا أهون 
على الله 5ك من هذه على أهلها » (©. 

عن افيدوق ون اندم اناد روسو ل الله عللك صلم قال: « إن الله ِيْكَ ليحمي عبده المؤمن 
من الدنيا وهو يحبه» كما تحمُون 0 الطعام والشراب تخافونه (© عليه ) ©26. 

أخبرنا أبو الفتح الكروخي يإسناده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله علق : 
( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 7©» وبه عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّهِ كلتم : 
عر سي يي ا 0 

وروى أبو موسى عن النبي يلقو أنه قال: ( من أخب دنياه أَضد بآخرته ومن أحبٌ 
آخرته أض بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى ) (". 

وروى محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي عَِتَه أنه قال دق الذانا ملهورة املعو 
ما فيها إلا ما كان له وين منها ) (4). 

راان بو لي طلم ضيه الدنيا فقال: دادٌ من صحٌّ فيها أمن» ومن افتقر فيها 
حون :ومح انعد فيها فتن؛ في حلالها الحسابُ» وفي حرامها العذاب ©. 

زقال اين غود الدنيا دار من لا دار له» ولها يججمع من لا عل له. وكتب الحسن 
إلى عمر بن عبد العزيز ضه: الدنيا دار ظعغن ليست بدار إقامة» وإنما أبط إليها آدم عقوبة 
فاحذرهاء فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرّهاء وتفُقر من جمعهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 9/4؟١5.‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة» حديث رقم : 50. والبخاري في 
صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب رقم : " 

805 اميد 7/4 99) أء ظ: تخافون. اين 1 
(5) صحيح مسلمء كتاب الزهد» حديث رقم : 1. ومسيد أحمذد : .١91//‏ 

(7) سنن الترمذي» كتاب الزهد. باب رقم : .١‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب رقم : " 

لا كن ا 1 (8) سين الترمذيء كناب الزهد» بات رقم 2 ١5‏ 
(8) شء ظ: النار. 





في ذم الدنيا * ك١ ١‏ 
فكن فيها كالمداوي جراحته يحمي (2 قليلًا مخافة ما يكره طويلاء فاحذر الدار الغدّارة 
ل 4 يت 9 يورا بالقاوب عليه لي سم 

0 مالك بن ديتان يقول: 00 الشحارة ا ات العلماء. 

أخيرنا يك بن محمد المداري يإسناده عن أبي هريرة قال 00 ) الدنيا مُرفرَفة 2 
بين السماء والأرض كالشن البالى» تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم يُفنيها: يا رب 
لم تبغضني. لم تُبغضني» فيقول لها: اسكتي يا لا شيء اسكتي يا لا شيء ) '©. 

وبه عن الفضيل قال: مجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها فتقول: يا رب 
اجعلنى لأحسّن عبادك دارّاء فيقول: لا أرضاك له أنت لا شيء فكوني هباء منشورّاء 
فتكون هباء منثورًا. 

واعلم أن خلقًا كثيرًا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم؛ وظنُوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت 0 من المطاعم والمشارب» فأعرضوا عما يصلحهم منهاأ 
دالبو عكر رابوم ل لادان المباع برياا لفن إلى لاا ا 

0 ان 0 خاقية مسكيًا 9 عليها ملينين 0 0 6 5 
الذي هو كالناقة للمسافر 00 0 00 
الشَّرهِ وقع الذمٌ لفعله وأضيف إلى الدنيا ترا وليس للشره وجها له ه يخرج إلى الأذى 
الا ويفةر غليها الوان القناك 299 وينسي 09 أن ٠‏ الففقة 00 فإنه بيقى في البادية 
فريسة السباع هو وناقته» ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة 
و ا لفو 143 إلا بتعا ل نا بر ايحي . قال علي بن أبي طالب 5ه: الدنيا دار 
بذا ا ينها وار مانا الى لبر ميا وكالية تي ا 10 ليا لوا الل 





)١١‏ ظ: يحصي. ١؟١)‏ ش: قتلت. 

(؟) في أء ش: قال رسول اللَّهِ يتقو وما أثبته من ظ. 

(1) ش: موقوفة. (ه) في ظ: اسكتي يا لا شيء. مرة واحدة. 
(5) كذا في أ ش. وفي ظ: النبات. )١/(‏ كذا في ظء ش. وفي أ: ويتمنى. 


(8) كذا في ش» ظ. وفي أ: المسير. 


١.54 





الطبقة الخامسة: المجلس السابع: 
ومهبط وحيه. ومصلَّى ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها 
العافية» فمن ذا يدمّها كا أذنت بتينها ونعثُ نفسها وأهلهاء ذمّها وم غداة الندامة) 

وحمدها 20 آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فانتبهواء فيا أيها الذَاةٌّ للدنيا المغته 
تغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبمنإزل آبائك في الثّرى» أم بمضاجع 
أمهاتك في البلى؟ كم رأيت موروئاء كم علّْلْت بكقّيك عليلاء كم مضت يبديك 
مريضًا تبتغي له الشفاء وتتفوضق اله الأطاء) لم تنفعه بشفاعتك ولم تشعفه () 
بطلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومضجعه مَصْرعَكَ وَمَضْجِعك. 

ثم التفت إلى المقابر وقال: يا أهل الغربة ويا أهل الثّربة» أما الدّور فقد سُّكنتء وأما 
الأموال فقد اقدّسمتٌ» وأما الأزواج فقد تُكحتء فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عند كم. 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 

وإذ "© عرفت المذموم من الدنيا فكن قائمًا بالقسطء. لا تأحذ فوق ما 0 
ولا تمنع نفسك حظها الذي يقيمها. وتلمّح سير العلماء الفهماء؛ إذ لم يقصّروا في حق ©) 
النفس ولم يعطوها فوق 9 ولا يُلتفت إلى جهلة المتزهّدين الذين منعوا النفوس 
مصالحهاء فإنهم إلى الظلم أقرب منهم إلى العدل. 

وقد كان سفيان الثوري يدفق بنفسه في المطعم» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: إذا 
وججدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدُنا صبرنا صبر الرجال. 


3 د 0 
عو ا لويس سيت 


)١(‏ كذا في ظء س. وفي أ: وذمها. (؟١)‏ كذا في أ وفي س: تشقه. وفي ظ: تشفعه. 
(9) كذا في أء ظ. وفي ش: وإذا. (4) كذا في أ وفى ش: ظء حفظ. 
(5) كذا في أ ظ. وفي ش: يتمًا. 





في ذم الدنيا 
والأمل 20 فإن الأمل إِمّا وإِمَاء بينا هى للمالك مثل الْأمَة طمست بصيرته فإذا الكمه 9 
فبقى فى حسرة قد عئّه العَمه. قاض نات اذ نعي كي اخقا »البو رفيا لتر د 
عبرة حك قل فييكت التي امس بها مغرمة: كم نادمت نادمًا ألهته بالمنادمة» حتى 
شفكت بالمن دنه :.وشبها 9© فلات بالكرئ (1) عينية:وففه فمه؟ لق أسمعلف سلين 
رفيقك الرّمزمه, إياك وإياها فكم لها ملّحمه, إن العد للعاقل عن دار المكر ممُكدمه: 


أبا المنزل الفاني تؤمّل أن تبقى كفاك ما ترجو وتأمله ححوقًا 
رأيست تُوَى الدنيا يزيد انتقاسُها 2 وبدعوإلى صَفُو لذاتها © الوق 
وفي كل يوم مُخدّث لك فُؤقة ترق خطبهنا نخطنا خليلا وزندقا 
لمر كنا التدذنيا بنافية ولا بها أحدٌ يبقى فتطمع أن تبقى 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري يإسناده عن الحسن قال: بلغني أن 00007 2 
قال لأصحابه: ( إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء» حتى إذا 
لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بكو ا كت نقد لز ادر وكتهيعرو . الحد وين سقو عرز طهر ار 
الفازة لا زاد ولا حمولة وأيقنوا بالهلكة, فينا هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في مله 
يقطر رأسه فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريبء قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكه © 
إلى ماء ءِ رَوَاءِ "> ورياض خخضّر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك أبدًا © قال: عهودكم 
ومواثيقكم للم قال: فأعطوه خهو وهم ومواثيقهم عا عي قال: فأوردهم 
مأء 0 حضرًا. قال: فمكث [ فيهم ] 297 ما شا ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. 

لواة إلى أي قال: إلئ ماء ليس كمائكم» بان ا قال: فقال: 
ابا ب والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده» وما نصنع بعيش 
خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم : ألم تعطوا هذا الكل هود ومواثيقكم 
عو وي اد ايوم في أول حديثه» فوالله ليصدقنكم : فى آخره. قال: 
فراح فيمن د أتبعه وتخلف بقيتهم) فنذر بهم عدو وأصيهدر اا ا وقتيل 11 


)١(‏ كذا في شء ظ. وفي أ: والعمل» محرفة. )١(‏ الكمه: العمى. 

79) ش: هيهات. (4:) غير « ظ ): بالنهي بالكرى. 
(5) غير ظ: لذاتهاء والرنق: الكدر, (5) ظ: إن هديتم. 

(/) الماء الرواء: الكثير. 83) كذا فى أ..وفى :اش ظ: نشيئًا. 
(9) ليست في شء» ظ. )٠١(‏ كنذا في أء ظ. وفي ش: من. 


)١1١(‏ هذا حديث من مراسيل الحسن البصريء لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 





كك ١١١‏ 
الاي اسن أبي موسى عن النبي َه طلم قال: للم ال اي 
فالتجاء. فأطاعه ونوا و 0 ا ب ون احا 5 م 
ما جئت» ل اي اخ العم 
ظ كان علي بن أبي طالب 5ه يقول في خطبته: أوصيكم. بتقوى الله والترك للدنيا 
التاركة لكم وإن كنتم لا تميُون تو كنا المثلية لأجسامكم وإن كنتم تريدون تجديدهاء 
وإنما مثلكم ومثلها كمثل سَفْرِ سلكوا طريقًا فكأنهم قد قطعوه وأفضّوًا إلى عَلَم 9 
فكأنهم قد بلغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية» وكم عسى أن يبقى 
من له طالب حثيث يطلبه» فلا تجزعوا لبُؤْسَها وضرّائها فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا 
بنعيمها فإنه إلى زوال» عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه. 


الطبقة الخامسة: اججلس السابع: 


ارق الكاكينا لمن ع فى ديه وبالا ضهنا اكتعرتة لدي 
ددن لذ نت 


014 الل ان لل لديا لمن بكر ووه عي‎ ١ 
اللعنى أن الحياة في هذه الدنيا ) لعب ولهو (( أي : عرو ضعي كن فلن وذهب‎ 
بعض المفشرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دنياه؛ لأن حياته تنقضي على لهو‎ 
ولعب وتزين للدنيا» وتفاخر ييفاخر قرناءه وجيرانه, ويكاثرهم ان والأولادة فيجمع‎ 
من غير حله ويتطاول على أولياء الله تعالى بماله وخدمه وولده فينقضي عمره في هذه‎ 
© الأشياء‎ 
1 سجع على قوله تعالى: «9 أ ف وو‎ 
عباد الله تدبروا عيوب الدنيا ودعوهاء وأيقنوا بقرب فراقها فودٌعوهاء وأجمعوا على‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم: 55. )١(‏ أء ش: أو أفضواء والعلم: الجبل. 
(99) سورة الحديد: .٠١‏ (4:) كذا في أء ظ. وفي ش: الدنيا. 


يام الي يي بيب إبإبيبيبيبيبيبيب ل | 
ارأكيااواد ورا و الخر في نقضها فضغضعوهاء [ وضعوها ] 7" فإنها لمكرمها 
ظ مُهينة 3 أ ِب و وزيتة 4. 
أين من جمعها وحوّاهاء أين من خزنها واقتناهاء أين من لم يكن له هِمةٌ سواهاء 
طحنّثهم ا رحاهاء وأسلمت وجوههم إلى البلى فمحاهاء فعادت النفس اللاهية 
حزينة 9 لحب وو وَزِية 

3 وعظت فأفصحت» 5 عتضت وصكحت» وكم أحزنت يعد أن أفرحت] 
وأضحكت سنا ثم أبكت عيئًا فأقرحت» فالعجب لاغترار نفس 7(" مسكينة» 9 لَب 


وو و عد 


وزينة 
زخرفها 2 مقيمها منقول» محبها مقتول ) ٠‏ ليس للهائم بها معقولء إنها لتقدُ 
بالمكر وتقول» ولكن أين العقول الرزينة؛ 1 جب ور وَزِيَةُ 
[أمل عله ممن شادها انظر أجرها عند من استفادهاء تقكر كيف أفات وقتلت ادها 
اعلم أنها أمٌّ تأكل أولادهاء ألا من أحبّها وأرادها فليبع أولا دينه 92 لعب وهو ونه 4 ع 00 
متى يلحت لطاليع متى م كني متى خلت من معايب» مدّها صادق,) 
وحلوها كاذب» مجبلت على الفساد في أصل الطينة» 9 لعب وَكَوٌ وزيئةٌ 4. 


جمد ود 


وقال زيد , 5 فلت أبو ركز خف ررظا واطامع 81ل ردان رإناءز قية ماه وعبمال) 
الي ل ول موا ا فقالوا: ما هاجك على البكاء ؟ فقال: 
كنت مع رسول الله كت فجعل يدفع [ عنه ] 27 شينًا ويقول: « إليكِ عنّي إليكِ عني ) 
ولا امه ل لك يا رسول الله أراك تدفع عنك شيمًا ولا أرى معك أحدًا. 
قال: هذه الدنيا تمثلت لى بما فيها فقلت لها: إليك عنى» فتنكحت وقالت: أما واللّه لعن 
الفالكه بطى :ل ونقلاك مت 32 بولاف هييف أن عرق قله قتي 

عجثبٌ أعجبٌ من ذي بَصرٍ يأمن الدنيا وقد أبِصَرها 

إن للمرء قريبا صَّوعة ينبغي للمرء أن يحذرها 9 

كم قرون حضرتها قد مضت ونسينابعدها مّخضرها 
0 الس فيس )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: عين. 


(*) كذا في أء ظ. وفي ش: محقول. (4) سقطت من أ. 8ع لبمدت فن ظ 
(1) ش: ولم آر. ولا ش: أن يذكرها. 


با 1 لسممصسييي يي حر ص ا 22 | ( هل قم الس ريسن : مجلس السابع: 


فبووة كاك احا ةفاين تم أنباها الذي صسورها 
اقمع الوحييا نفو كن الي دفن رشنا 
وى اللاتينا إذانقا ادبمرت 2 0002 


كم قتلت الدنيا أحبابهاء كم ختلت بالمكر مُطابهاء غادرت محبها ملقّى صريعًاء 
وضربته بسوط الفراق ضربًا وجيعًاء وأعدمته ما ملكه جميعًاء عجبًا لمن رأى فعلها 
بمحها ثم اغتن وشاهد غدرها ثم على حبها 2 أصرّء بينا هو نحو لذاتها يميل» أصبح 
ملقّى بين أهله كالذليل» يندم على التفريط والدمع يسيل» وييكي زمئًا مضى بالتسويف 
والتّعليل» فاعتبو بالراحلين قبل الرحيل واغتنم أيامك فقد بقي القليل: 

وااخحاطي اندها إل 7 يفيتها إن لهافي كل يوم خليل 

تستنكح البَعلٌ وقد وطنت في موضع انحر منه بديل 

ماأقئل الدنيالخطابها عمالو ناكا نيا دير 

تتمزوها سيوف :فته نالفي محاذينة الوسيل الرضير 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون جَوْحَى 27 
دحلو ينون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب 
سلمان فقال: يا أبا عبد اللّه ألا ترى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى ما أعطانا الله تعالى؟ فقال 
سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة حساب 69), 

قال اخول: وعدت مقعن بن سليمان:الكقه تحدتنا قرات كن سليسان أن با القوذاء 
كان يقول: ويل لكل جبماع فاغر فاه كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده: 
لو اينتظيع لوضل اليل #العهارة كلك من عبان علي بوعل انين شدي :180 
بوكان: لبون نشول وا لو كن لزان نونيي فا نت عن أشنا عي ار يها ادن 
لخشينا على أنفسنا (27: واللّه ما أحدّ من الناس بُسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مُكر 
لاقني لأ كان قد تقض عله وععرر ارف.دوما أمينكها اللداكق عع نيد فلو ريظن أنه 
قادركية انوي زر كاناقد اقفن عله ولد برا متاو ابل د كانه ارجا سن اصبيحان 


)١١‏ غير « أ6: على محبتها. (؟) كذا في أء ظ. وفي ش: على. 

(؟) جوخى: بلد بالعراق. لم يكن بالعراق عند الفرس كورة تعدل كورة جوخى كان خراجها ثمانين ألف. معجم 
ما استعجم : .1١7/١‏ 

(4) كذا في ظء ش. وفي أ: وعقاب. (5) الزهد للإمام أحمد : ص47 .١‏ 


59) الزهد للإمام أحمد بن حنبل : ص 787. 


8 لل صل 2 2 22 يي ب | 
محمد يي تيتس جلده على عظمه ما بينهما شحم ولاالحم؛ ويُدعى إلى الدنيا حلالا 
فما يقبل منها قليلا ولا كثيرًا يقول: أخاف أن يفسد علي قلبي» والله لقد أد ركنا أقوامًا 
وصَحبنا طوائف منهم, وَاللّه 5 كانوا دهن في الحلال منكم في الحرام: 


تصيرهم مِنْ جهله 
وما يالوم لحف ةجمييين 
اتحي مكبائم أضعية 
وكل كا مهل 


عدوا أل فبلال وعم 
2 5 ا دن 
ذا قعراي الصسه يي 
:2ك ا ال شك 
شغؤونئسة المنتظمة 


أو قبا عمت: ولو هيب اسسننده 


وما مساجي ينذا ويوية 


قوله تعالى: 42 وتَفَاخرا 2 تكد ف الْأمَولٍ وَالْأوَكر... © 4: 

وذ مقن علب انا له لالس ل كل أ 0 
0 4246 تحط ومكثر بد سم هله سفة ان يا نظرها د 

5 ممع الْعْرودٍ 3 

5 0 تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام: 

قال يونس بن عُبيد: ما شبّهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يَكره وما يحب 
ثم انتبه: 

ار عل الاقاة وا لد 


فلا تتبع الماضي سوّالك كم مَضى 


جمّع إلاعلةللعفوّق 
, ادر و ا ا 1 
ورع على باتو واند ا" كم حي 


قدا لظا وني ولق أرقا 
(4) كذا في ش. وفي أ: لم بقي 


(9) كذا في ظء ش. وفي أ: وسله. 





و/باءى ١‏ الطبقة الخامسة: ا مجلس السابع: 
ولمأر كالدنيا حليلة وامق (') تل معن وين بعيية طاقن 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري بإسناده عن ليث أن عيسى ابن مر التق رأى الدنيا 
سسا 0 درس ا 
وجاك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين؟! 

[ قال القرشي» وحدثنا محمد بن علي بن شفيق بسنده ] عن ابن عباس 823 قال: يؤتى 
بالدنيا يوم القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنيابها بادية» مشوّه حَلْقهاء فتشرف على الخلائق» 
0 00 0 لعود ال 0 م 
فتنادي: يارب أين أتباعي وأشياعي؟ 0-1 الله علق: ا وأشياعها: 


تمحصية من وناك أحيةجارة من الأنام فهل ملكت جوارها 
ماترتجي عُربٌ لديها أهلكت قحطانها ومعدّها ونزارها 
وقد ظليان] "كديا ولبسيها وربابها وقّطامها ونّوارها 9) 
فإذا أنانّك ذو الجلالة ناقة فاحذر يجهدك أن تكون قَذَاره] 9) 
حت انها العاصي فتوبة مُخلص تمحو الذنوب كبارها وصغارها 
واعجبًا لمن عرف الدنيا ثم مال إليهاء ورأى غدرها بأهلها ثم عوّل عليها. 
يي اللناقدي لك مجرل أفعاله في خلقه معجباتٌ 
قرنٌ مضى ثم نمىغيره 0 كأنهفي كل عامنبات 
أقل من في الأرض منسفيفقظ واوا دهم نح بيات 
عسي الأنناء فى صبرت دنبيي تاعاق يات 
حول : ب إثره مجذب فاذحر من المخصب للمجدبات 





سبع على قوله تعالى: < وَمَا أله ليآ إلا مع الشرور 4: 
لقد وعظتك اللشو عمرور الأيام والشهور. ا درن عُمَكِب السترقنه وعلمت 
)١(‏ الوامق: المحب. 


(؟) وقذت: أصابت وأهلكت. والظبا: حد السيف. وججمل ولميس رؤيقية الأمماء:: كناية عر النساء: 
9*) قدار بن سالف: غاقر الناقة. 0 كذا فى اتا وق ظ: وعظك الله مر الأيام. 


و0100 ققتئقتت© © 27 ل ا ا و ا ير 2 ست رز اال 


أن الزمان بأهله عَتُور وتيقّنت أن آخر الأمر القبوره وستخرج من القصور إلى ”2 القبور, 
فإلام هذا التكاسل والفتور» وقد علمت أن العامل بالتقى مشكورء كم سفت في 
الأرض بدور» وكم حََلَّتُ من أهاليها دور أَحَمِيتُ العيون أم هي مُور» 9 فَإنََا لا نص 

احذروا من الدنيا فإنّ شن الدنيا زور» إنها لتودّع من أول ما تزور إنما هي قنطرة 
للعبور < وَمَا كُلْيَةٌ الدَيَآ إلا متَعْ الور 4. 

لخر اجزبىن واطمه للسيؤائناء الهو يا عدي الأمرن بن عام بذاك الصدون عونا 
في جميع الأمور» واكفنا كل محذورء وأدم لنا في الدنيا والآخرة السرور» إنك أنت 
الغفور الشكور الرشيد الصبور ] 7©. 


10 قي | على ظ (؟) سورة الحج: 45. 99) من ظ. 


اليذا.ةأا تت اام س سس سس ل الوبقة الخامسة: اججلس الثامن: 


المجلس الثامن 


لم بجو 2 ب 0 1 ا 


في ذم البخل ٠‏ 


0000 عالم رد المكنونة» ومُخُرج البذور المدفونة» أمر بالجد وضَّمِن المعونة) 
د لا فافتضحت التؤونة. ا 57 ب أؤونة. احتار 
البدع فإنها مشسبعة 0 غير 0 هذه أمانة أذّيتها ا عندي مخزونة. 

وذ أكذ امك ويكق ألذن أوذوا الككن ينه اا 7 ا 04 

احمدة مقرب عقن وس عضول وأَقكٌ بوحدانيته إقرار موقن لا يستعمل ظنونه. 
وأصلي على رسوله محمد أسمع القِمْري لحونه وعلى ابي بكر رفيقه سفرًا وحضرًا 
والرائهه مجنونة» وعلى عمر الذي 5 به اكة موهونة» وعلى عثمان الذي 
أخرخ لل أنواله الخخزونة وعلى علي الذي محبته بقلوب أهل السنة معجونة ا 
العباس مقدم آله اميه فى الصلاة تذ كرونه؟ 


قد ذم الله تعالى البخل فقال بك 
7 4 ار من فَضَلِدء هو 
6 كوع 2 2 0 21 01 ما مأو 75 2 ليد 4 0 
روى أبو سعيد عن النبي علقم أنه قال: ( خصلتان لا يجتمعان في مؤمن» البخل وسوء 
الخلق؛ وإِنْ أحدكم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطهاء وما هي له إلا نار ). 
فقال عمر ذإنه: يا رسول اللّه فلم تعطيهم؟ قال: ١‏ إنهم يأبون إلا أن يسألوني وتأبى اللّهِ لي 
0 9 وقال عليه الصلاة د ا ل ا 


أعوذ بك من جين والبخل ا( 600 


)١(‏ ش: فلم ترض. (؟) المسبعة: الموضع الذي تكثر فيه السباع. 
)7١‏ سورة أل عمران: /181. )4١‏ سورة أل عمران: .١18٠‏ 
(5) أخرجه أحمد فى مسئده : 4/8 - 15. سك لحي 5ل نا 


(/ا) صحيح مسلمء كنات الد كن حديث رقم : 59 - ١ه.‏ 


في ذم الييخل 7د ص 17/5 و 1 
وفي أفراده من حديث جابر عن النبي يَكِتدٍ أنه قال: « اتقوا الشح فإن الشحّ أهلك من 
كان قبلكمء» حملهم على أن سفكوا 29 دماءهم واستحلوا (© محارمهم ) (6©. 
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مظِثر : تخاادل 
هذه الامة باليقين والزهد» ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والآمل ) ©). 
وروى جابر بن عبد الله عن النبي مَكِتدٍ أنه قال: ) وأَيٌّ داء أدْوَاُ من البخل 0 50 
وروت عائشة ينها عن النبى عَكٍِ أنه قال: « السَحيئ الجهول أحتٌ إلى الله تعالى 
من العابد البخيل ) 29 .2 
وروى أبو الدرداء عن النبي مَلِتَوٍ أنه قال: ١‏ ما طلعث شمس قط إلا بعث الله تعالى 
بجنبيها ملكين يناديان يُسمعان الخلائق كلهم غير التّقلين» الهم عمل لنْفق خلفًا وأعط 


ممسكا تلفًا » ©, 
وروى ابن عباس © قال: قال رسول الله عَِتدِ: « إن الله تعالى غرس جنَّةَ عدن 


بيده وزخرفها وقال: وعرّتي وجلالي لا جاورني فيك بخيل ) ©. 





لكف 190 الور عالدنا ميعن وفي بوالبارك تاو وأ - 


وقال سلمان رن ا إذاافاك د قالك الأرض :والخفكلة بر ا 
عبدك بسخائه في الدنيا. ناما كه الكل ذال : الب جيني علا يط عي بيه كد 
حجب عبادك عما جعَلْتَ في يديه من الدنيا. 

وقالت أحة: غم ين عند العريز آم النيةة إن الكل :لو كان قميضًا نا لسع 
أو طريقًا ما سلكته. 

وتان ألو ةلذ ارق أن عدن 09ايشيلة؛ لأن البخل يحمله غك الارقمناء 


)١(‏ كذا في أ» ظ. وفي ش: يسفكوا. )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: يستحلوا. 

(5) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 5 

(4 ) رواه الطبراني وإسنئاده محتمل للتحسين ومتنه غريب. الترغيب والترهيب : .١/5‏ 

(60) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : ١‏ 

79) الترغيب والترهيب : 5١/*”‏ 5,» وقال: رواه الترمذي. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : ٠“‏ 

(8) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : 540/9. 

8 “ندعف: “يلين والدفيك؟ اللين خنن: الزن 619 أى يحكم بعدالته وصلاحيته للشهادة. 


#لائحرودددلل 8ب _ لل بسح الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 
فيأخذ فوق حقه خيفة أن يُعْبن 

وقال كاي الع ادل الناس بماله أَجُْوّدهم بعرضه. 

وذمّ أعرابيي قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

فإن قيل: فما البخل المذموم؟ 

فالجواب: أن قومًا حدُوه بمنع الواجب» وإما أرادوا البخل الذي تقع عليه العقوية 
ومن أذَّى الواجب سَلِم من العقوبة إلا أنه لا يخرج عن اسم بخيل إذا ضايق في لقمة 
وتمرة» وإنما يزول اسم البخل 27 باستعمال الواجب في الشّرع واللازم بطريق المروءة مع 
طيب القلب بالبذل» وهو ترك الاستقصاء في المحقّرات» فإذا بذّل ذلك زال عنه اسم 
البخل» ولكن لا يسمى جوادًا إلا من بذل ما لا يلام 29 في العادة بمنعه. 

ثم للجود درجات بعضها أعلى من بعضء إلا أنها مفتقرة إلى أن تكون بطيب نفس 
لا على طمع في مكافأة أو شكر. وإنما الجواد الباذل بلا طلب عوض. 

فإن قيل: فهل البخل والشَّحٌ واحد؟ 

فالجواب: أنه يُعبر بهذا عن هذاء وقد قال الخطابي: الشّح أبلغ؛ فهو بمنرلة الجنس: 
والبخل بمنزلة التّوع» والبخل في أفراد الأمور» والشح عام؛ وهو كالوصف اللازم من 

حيث الطبع. قال: 5 البخل أن يبخل مماله؛ والشح: أن يبخل بماله ومعروفه) 

و كان جمع المال يولد 0 الأغلب عند الجامع 20 

فروى كعب بن مالك عن النبي ميلك تر أنه قال: واوا افا ناقتا روا انان ا رسا ان 
غنم بأفنيك لها من حرص امرء 7 الملل والشرف لدينه ) 09©, 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر 5 عن النبي عر أنه قال: « هم الأخسرون 
ورب الكعبة ). 

قلت من هم: قال: ( الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا ) ©©. 

وقد مدح المال في أحاديث فقال عليه الصلاة والسلام: « ونعم المال الصالح للمرء 
الصالح ) 0©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع المال مِنْ حِلّه يكف به وجهه عن 


07 كذاة ف أشن وفي ظ:‎ )١1١١ ظ: البخيل.‎ )١١ 
١ 00 (؟) دناه الترمذي في سننه» كات الزرهد. باب‎ 
.١91/4 : سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب رقم : (5) مسند أحمد‎ )4( 


في ذم البخل جسم م بي له /ا اه ١‏ 
الناس ويّصل منه رَجمه ويعطي منه حقّه. 

قال أبو إسحاق السّبيعي: كانوا يرون السّعة عونا على الدين. 

وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. 

وليس بين هذه الأحاديث والتي قبلها تناف. اال سين انكل ادن فلهذا مدح, 
ولا خيفت فتنته حدر منه؛ لأن الطباع تميل إلى جمعه وتكره إخراجه., وربما دعا 29 إلى 
التنعّم فاثر البطالة وألهي جامعه عن أعمال الآخرة 7")؛ ؛ خصوصًا إن كان حريصًاء 
فيتجدد في الأغلب من ذلك شرء فمن سَلِم في كسبه ولم يتوقف في أداء الحق منه والتة 
بالإعطاء فوق ما يلزم» لم يضه جمع المال» وقل أن يصحٌ هذا ويسلم لشخصء 
رجاف سس سواه قر 0 وذلك أمر قد سلم منه الفقير؛ ولهذا قال عليه 
الصاذه والملامة / للهم اجعل رزق آل محمد قونًا » (© وقال: « قد أفلح من أسلم 
ودزق كفَافًا وقتّعه الله كَبْكَ بما آتاه ) 9©). 

فهذا الطريق السّليم وغيره خطرء وقد كان خَلّق كثير يتلذذون بإعطاء المال افعَال 
2 والمعروف. 

ففى الصحيحين عن رسول الله عللثر : أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة: 

١‏ ا 

قال طلحة بن بهد الله يومًا: عندي مال قد غمّني. فقسمه وكان أربعمائة ألف درهم. 

اتيت عائشة ييا بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم فقشّمته بين الناس 
وأفطرت على خبز وزيت» فقالت لها امرأة: أمَا استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري 
انا بدرهم لحمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهم» فلما كان الليل 
سمع بكاء أهل خالد فقال: ما لهؤلاء؟ قال: يبكون على دارهم. قال: يا غلام ائتهم 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا! 

وبعث رجل إلى عبد الله بن أبي بكرة يقول: إنه قد وصف لي لبن البقر فابعث إلى بقرة 
أشرب من لبنها. فبعث إليه سبعمائة "2 بقرة ورُعاتها وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك. 


)١١‏ ش: عاد. (؟) ش: الخير. ظ 
(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم 1 . وصحيح مسلم) كتاب الزهد, حديث رقم : /ا١‏ 4 .١18‏ 
4١‏ ) أخرجه أحمد في مسنده : .١9/5‏ )0 ه) صحيح البخاري» كتاب الصوم باب رقم : 1. 


5/لواالستستست تت دا 4ل ل ل سح الطيقة الخامسة: المجلس الثامن: 

ودخل علئٌ بن الحسين َكَل على محمد بن أسامة 2 بن زيد في مرضه فجعل 
ييكي فقال: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: كم هو قال «ععمسية فشن القبع ويار 
أو بضعه عشر ألف دينار. قال: فهي علىّ. 

وقال عية اللدين مشلنةسأل رحل اق مسهدنا ولامستجه عانان اققام برحل نا 
فقال: من خحرج من هذا الباب فعليه خمسمائة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاثمائة درهم» فازدحم الناس على باب الخمسمائة. 

- وقد كان فيهم من يؤثئر بقوته ويبيت طاويا. 

أخخينا عه الويهانية يزادى “اضر ياتا وعدم عي انق اللضر ابن الي استسوات بالبرفن لك 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة) 
فأتوا بماء وهم صَوْعى فتدافعوه ولم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل ينظر إليه 
فقال: ابدأوا به. فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدأوا بذا. فماتوا 
كلهم 7( قبل أن يشربواء فمة بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم. 

وأخبار الكرماء كثيرة» غير أن الله تعالى خلق البخلاء أضدادًا لهم. 

كاو اند اضيرم المرو يكت لا يري نز نل كروي اها موب تايولوا 

ونحن زه وضاضي د حرم ب واعيرة لي هد الريان أن يهتم من يريد الخير بتتحصيل 
الملل من حِله ويقدّر في النفقة, امراب اسيم فإنه زمان إذا احتاج فيه 
ا ار لات للحي “ريه 

وقد كان يصل إلى أهل الخير ما يجمع همومهم 29 من وجوه الخير فشدَّت» وقد 
كان سفيان الثُوري يقلب دنانيره ويقول: لولاك لتمئدلوا بي © 

ومثل هذا الجمع لصيانة الدين لا يسمى بُحلا واللّه الموفق. 


7 5 
الكلام على البسملة ‏ 
مات الكرام ومدُوا وانقضوا ومضصّا ومات مِنْ بَعْدهم تلك الكراماتُ 
وخلّفونيَ في قوم ذوي سَفهٍ لو أَبصّروا طيف ضيف في الكرى ماتوا 
)١(‏ في «ظ »: محمد بن زيد بن أسامة. (؟) كذا في ظء ش. وفي أ: جميعًا. 
و8 كتانق أ ظه بوشن اش قشت (4) كذا في أء ظ. وفي ش: همّهم. 


(25) كذا في 5 ظ. وفي ش: لتمندلوني. وتمندل: تمسشح. 


في ذم الليخل اح تب - سس سس سس لاا ١‏ 
جاء شاعر إلى م مغن 27 فلم يصل إليهء فكتب بيبا على خشبة وألقاها في الماء الذي 
يدخل إلى بستان معن» فلما رأى الخشبة أخذها وإذا عليها مكتوب: 

أيا مجود معن ناج مَعْنًا بحاجتي فمالي إلى مغن سِوَاك شفيمٌ 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعى الرجل. فقال: كيف قلت؟ فقال. فأمر له بعشر يدّر 
فأخذهاء ووضع معن الخشبة تحت بساطه» فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت 
بساطه وقرأ ما عليها ودعا الرجل فدفع إليه مائة ألف درهمء فلما أخذها خرج عن البلد 
خوقًا أن يُشتعاد منه» فلما كان في اليوم (© الثالث طلِب فلم يوجد فقال معن: حق علي 
أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار! 

ا بخيا ماله ملتفًا عن تصحيح أعماله» سيؤخذ منك الكل ونُسأل عن الكل؛ َف 
لثياب أحرار على عبيد الأنفس, شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر اللس إن تعية 
البخيل كروضة : فى مَرْبلة» إن البخيل ححازن الورثة. 

جبانٌ عن الإنفاق والمال وافرٌ وربٌ سلاح عند من لا يقاتل 

عُرضت على نبيّنا كه تطحاء مكة ذهبا فأبى» وجيء بمفاتيح خزائن الأرض فردّها 
بيد الزهد, لما علم أن الشّره آذى أباه أباه» وكان يجود بما يجد, ويعطي عطاء من 
لا يخشى الفقر» أطيب العيش عي عيش القَنُوع» وألذ المطاعم طعم القَبُوع» وأشقى الخلائق 
الحخريص قوع لا يلعذّ بالخير 1 بالخير 00 


فباعسنن تنيت إلية تتشي أكيفاضى شكتاقيينا تنيت 9 
وكبل فلببئلا وتو فرينا فالرزق ماعشت لا يفوت 


اعوفن : 00 ان ينفع البصر ذا 
صر فاعجبوا للبخيل وعمره في قصر: 


قو لين واكةةترى اعيف الله من أجواد العرب. ١؟١)‏ ظ: فلما كان اليوم. 
(5) السرب: الطريق والبال والنفس. (54) التبوت: التابوت وهو ما يحمل عليه الميت. 
)5١‏ كذا في 5 وفي س: فإئما. 


١ ١ا/‎ 


امس تبان إلا كفان 
عمتجي الجلدى داحي 
أين ججحفع©"©| 
ودؤوب تخفى البرا 


لوال 


الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


فكونواعلى حذر 
تحدم 0 اتشيتتي والسماز 
والمشضيو شقن البيسينر 
ذين بالليل والبكم, 
واللبحي رييتك ا كر 


كان الأوزاعى يقول: مكافك امت عو ا سمالت ولا تجعل بقية عُمرك الدنيا 9©) 
يك اها لكك ميا فأنت في سفر, الموت يُشرع بك نائمًا ويقظان ©») واذكر سهر 
أهل النار في النار؟ 

كان بعض الحكماء يقول: الدنيا أمثال تضر بها الأيام للأنام وبحبٌ الدنيا صُعَتَ 
الأسماع عن المواعظ» وا عجيًا! هذه الدنيا تبعْض إلينا نفسها ونحن نحبهاء فكيف 
لو تيت إلينا ما أحثٌ السائق لو شّعَر الخلائق» يا ابن آدم ما فرحت بما يفنى إلا بعد أن 


نسيت ما يبقى: 
لم يبق من عيبها شيء لصاحبها إلا وقد بينئهفي معانيها 


فمايزيدهمُ قتل الذي قتلتٌ ولا العداوة إلا رغبةفيها 

سيقسّم مالك مَنْ : لا يَحمَدّك ومدوع نوعرف كاذك الوعظازززما 
تسمع» كم أعطاك مولاك وما تقنع» لقد | ستفّرض مالك فمالك تجمع. وضمن لك أن 
تنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» أيها البخيل بالبعض ستجود عند الموت بالكل؛ لا تكن 
كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة» ولا كالذّبالة تضيء للغير وهي تحترق» ولا كالبخور 
سس ب يي ل به 
أصبحت فيه أيدي أعاديه مشتركة؛ أخخرجه واللّه مالكه عمًا ملكه 20, فاقنع باليسير فكم 


هذه الخركة. 


(؟) ش: أين من جمع. 
(1) كذا في أء ظ. وفي ش: يقظانًا. 
(1) كذا في أ ش. وفي ظ: ملكه عما الموت ملكه 


22 كذا في أ ظ. و س: 0 
(5) كذا في أ ظ. وفي ش: الواعظ. 


222222 222112222222222 2122 الإرر ل 
قد ضم أطرافه والموج يضر به وعينه بين عيَِيٍ كلكل الشبكه 
حص اذارالستروة تيقيمه كار ل الخعوسنه كر امد 
فاعجب لساع ولما يُغْنه طلبٌ هذا يصيد وهذا يأكل السمكة () 

إن امطيع تفلك امال فو شه ران مك رو برراشلة اتكعيمف ركسل الشكر 
فطِرَت» كيف بك يوم ف فتُكوك بها حِبَاهُهُمْ # 7" من لك حين توبيخ 9 هنذا ما 

0 

ترم الجال وبالسوض لله قمع نيال ١]‏ العرض عله 


قل كحت تاديتك والأمر أن 6 فلم تطعني رُبٌ رأي مُمّهم 
سَتمعك واع ور بعقللكدا لْصّمم مواردا لجها مصادر الندم 
#00 


الكلام على قوله تعالى: 


0 لذن بوفون بعهد الله ولا ينقضون الستق # 0 

في معنى هذا العهد قولان: 

أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر أدم. 

والثاني: ما أمرّهم به وفرضه عليهم. 
سجع على قوله تعالى: و9 لين دوثون يعهد الله ولا يَفَضون المتق : 

أظهروا للخلائق الأخحلاقع وَرصوا من اللباسى بين الناس الأخلاقع قنعوأ بالبشهر مق 
الأرزاق» أثروا الفقر واحتاروا الإملاق» وتواضعوا فَذاة منهم التاق فإذا جن اللين 
ود الرواق 0 نحزموا للحد دوا النطاق» وششمّر حاديهم لصوت مَتَادِيهم وساق» 
فانبرت تجري جرى الريح تلك الثياق» فحركهم للاستباق الاشتياق» فتوافقوا 9) 
مر تسابقوا السباق» فنسي صبديم سبق الخيل العتاق» وإذا أقبل النهار حرم الصيام 
الدواقن وإذا لاع نظرة عَضُوا الأحداقع وإن نزل بلا صابروا ضيق الخناق» 


)١(‏ هذه الأبيات مروية بأطول من هذا في كتاب ألف ليلة وليلة 
(7» ") سورة التوبة:  .88‏ (4) الأم: القريب. (8) سورة الرعد: ٠١‏ 
(1) الرواق: مقدَّم الليل. (7) كذا في ش. وفي ظ: فترافقوا. 


م١ ١‏ سمسشس ‏ سس سي سس سس سس الطبقة الخامسة: ا ججلس الثامن: 
كوخارين الهوى بمهندات العَرْم القاق» عيشهم متنغص (©2 كلما ذكروا الفراق» 
اكفهم وعفت بذكر فو ولتيَّتٍِ ألسَّاقُ بأَلَّاقِ # 7“©. 

ما يقيمون ا بل يمشون في الأسواق: أخلضيوا يا ما للثّفاق تفاق» هذا 
وما منهم إلا سكران الحب ما أفاق» يشتاقون إلى الحبيب وهو إليهم بالأشواق» مَنْ هم 
ين يأ واعظ العراق؟.. 0 لذبن لوفون يعهل أله ول تسو ال 1 لب 


+ 


إيما 


+ 


2 


قوله تعالى: 
« وَالدنَ يَصِلُونَ م1 أمَرَ أله يوء أن يُوصَلَ. .. © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الحم والقرابة. قاله قتادة والششّدي. 
والثاني: أنه ما أمر الله تعالى به من الإيمان بالنبيين. قاله ابن عباس. 
والثالث: أنه الذي أمر اللّهِ به أن يوصل هو رسوله محمد ملم وصَلُوه بالإيمان. قاله الحسن. 
قوله تعالى: «( وسوس رَيَبُمْ وَحَافونَ سُوء لَلِسَابٍ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه المناقشة قشة على الأعمال. قاله ابن عباس. وقال إبراهيم النّخعي: هو أن 
يراسي الع يليه كله ا يقن لفمايتهة ىد 
والثاني: أنه لا يقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
والثالث: أنه التوبيخ والتّقريع عند الحساب. 
قوئه تعالى: <9 الل صا . © * أي: على ما أمروا به 92 أبيمَاه وَجَهِ رَيهِم... © 4# 
أي: طلبًا لرضاه ( وكا لصكرة.. . © > لوقتها 9 وَأنمَقوأ يما َدَفْتَهُم... © 4 من 
الأموال في طاعة الله تعالى. ظ 
قال ابن عباس: يريد بالصلاة الصلوات الخمسء وبالإنفاق الزكاة. 
قوله تعالى: 0 وَيَدرَأُون 4 ع يدفعون» وفي المراد بالحسنة والسيئة خمسة أقوال: 
أحدها: يدفعون بالعمل الصالح الشرَ من العملء» قاله ابن عباس. 





)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: مُنخُْصٌ. (؟) سورة القيامة: 9؟. 


فى يي سنال لي بياس 1 
والثاني: يدفعون بالمعروف المنكر. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: يدفعون بالعفو الظلم قاله جويبر. 
والرابع: بالحلم السّفه كأنهم ('© إذا سُفه عليهم حلّمواء قاله ابن قتيبة. 
والخامس: بالتوبة الذَنْبَ. قاله ابن كيسان. 


خا 60د 


قوله تعالى: 
0 ولك 0 عَفَىَّ ألدَارِ 00 5 
قال ابن عباس يها . يريد عقباهم الجنة أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 
جَنَثُ عدن... © 4 أي: جنات إقامة» «ا يحبا ومن صَلَمَّ من ابي وَأَرْجِهم 
و ٠‏ © وَذللك أن "الله تعالى يُلْحق بالمؤمن أُهْلّه المؤمنين إكرامًا لتقر عينه بهم 
( لنتيكة يتش عكهم يد علي بو © 6. 
قال ابن عباس ا بالتحية فق الله تعالى والتحف والهدايا. 
52 2 ص 
سجع على قوله تعالى: 0 سَلم عَليكُ يما © 4: 
صبروا في الدنيا عن كل محبوب» وي مرهوب» صبروا على لذّات 
توجب العيوب. فنالوا كل مراد وكل يعاري عرشي اللنيا كن القرقان وبر با واشارم 
إلى باطن مكرها وسترثم» فنهيكم النفوس عنها ورَبرتم 27 وعرفتم " أنها قنطرة فَعثرئم) 
كدر ايودي 0 فم ( مك ع ما ميم 4. 
رفم لو وعحرن ند رم اول دار( عب ا مهم 4. 
فوحقه وااطلار ع او عريدم م حُبّه ثم سقيتم وأَدوم 9 سَكَمّ عي بمَا صَرْعٌ 4. 
قد سَلم لكم كل ما يدرت ولقد وفيكم بكل ما نذرتم؛ يد حا 
ولبستم سلاح الجل وير 0 ملم عع يا ل سر ع صَإرع 4. 
كلها نعم عليكم مؤلا كم 0 وكلما 5-0 الغافلون ذكوتم وكلما غاب 
كذائئ ل طاو يوق شن كانوا: )1١١‏ زبرتم: زجرتم. 
)9١‏ كذا في أ ظ وفي س: وعلمتم. (4:) كذا في أ سٌ. وفي ظ: الدنيا. (ه٠)‏ ش: فلقد. 





لاممء. ١‏ تك 000051 الخامسة: 0 الثامن: 


اا اي ا كو 0 2 


عد اعد 


قوله تعالى: 
9 وان فصوت عَهَدَ لَه من بعد مِيتقه.... © 4 

النقّضُ: ضد الإبرام» والعهد هاهنا الأمد والوصية» وفي «! مِنْ 4 قولان: أحدهما: أنها 
زائدة. والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه يقول: ابتداء نقض العهد إنما هو بعد ميثاقه. 
والميثاق مِفْعال من العوئق ق؛ وهو إحكام الأمن وفي هاء <9 يدق # قولان: أحدهما: 
أنها تعود إلى الله تعالى فتقديره: من بغد ميثاق اللّه. والثاني : انها تعودٌ إلى العهد وتقديره 
من بعد إحكام التوثق فيه «9 وَيَقَطَعُو مآ أمرَ أَنَّهُ يو أن يُوصَلَ... © * قد ذكرنا أقوال 
المفسرين فيه آنقاء «( أَوْلَيِكَ كم ألَمْنَة... © 4 أي عليهم « و2 بده ألدّارٍ © 4 أي: 
ما يسوؤهم من الدار الاآخرة. 

قوله تعالى: « أَنَّهُ يبس ألرَرْقَ لمن يةِ... © * أي: يوسّع على من يشاء 

وَيَقْدِرٌ... © * أي: يضيق « ورِحوأ ْو ) 2 © 4 أي: فرحوا بما نالوا منها 
وطغوا وبغوا طا وما لله الذي ف الأخرت:: 006 بالقياس إليها (١‏ إِلَّا متم © 4 
أ كالشيء 0 5707 

ويَُولُ الدِينَ كفروأ لول أل عَليِهِ ايه من رّيَوْ. .. © 4 أي: مثل آيات الأنبياء كناقة 

صالح ونحو ذلكء» 9 مَل إرت ا د © 4 أي: يرده عن الهدى لأنهم 

قد رأو ما يكفي في الهداية فخرجوا إلى العنّت ا وَيمْرِىَ لَه مَنَ أت © 4 أي: يرجع 
إلى الحق. 9 الْذبنَ “امئواً... © > هذا بدل من قوله تعالى: 0 من أابَ 246 والمعنى : 


يهدي. 38 الَذِبنَ امنوأ ويَطمينُ فلوهم بذكر الله.. . © 4 أي: تسكن إلى ذكره من غير 
شك فيه « ألا... © »4 حرف تنبيه وابتداء «( زكر َه تطمَينٌ الْقَنُوبُ © * التي 
هي قلوب المؤمنين 





في ذم البخل *المء١ ١‏ 
0 درت را أ وعيقاواً الماحف: 
طوقٍِ لهم مَحَْسَنُ مَمَايٍِ © 4 
وفيها ثمانية أقوال: 


أحدها: أنها شجرة في الجنة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
عن النبي ميد أنه قال: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) (". 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز يإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: 
00 اللّهِ ما طوبى؟ قال: ( شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرجج 

من أكمامها يقول الله ب: تفتّقى لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل بسروجها 
وفيا وعن الإبل بأَزِمٌتهاء وعما شاء من الكسوة ) (©). 

وقال شهر بن حؤشب: طوبى شجرةٌ في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من 
رزاع سور اه وقال مغيث بن سُمَيَ: طوبى شجرة في الجنة ليس في الجنة أهل دارٍ 
لا يُظلهم غصنٌ من أغصانهاء فيها من ألوان لمر ويقعٌ عليها طيرٌ أمثال البخت 7" فإذا 
اشتهى الرجل الطير دعاه فيجيء حتى يقومَ على وّانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن 
الآاخر شواء ثم يعود كما كان فيطير ©). 

والثاني: أن طوبى اسم الجنة بالحبشية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ومن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة ومجاهد. 

والثالث: أن معنى طوبى لهم فرح لهم وقرّة عين 

والرابع: نعم ما لهم روي القولان عن عكرمة. 

والخامس: غبطة لهمء قاله سعيد بن جبير والضحاك. 

والسادس: أن معناه خير لهم. قاله النخعي» قال قتادة: يقول الرجل للرجل طوبى 
لكء. أي: أصبتٌ خيرّاء؛ وهي كلمة عربية. 

والسابع: حسنى لهم. قاله الحسن. 

والشامن: أن المعنى العيش الطيب لهم. 

وتاي عن اللمحويين اذى :فين اح عي اقول الزججاج» وقال ابن الأنباري: تأويلها 
)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار : 2117/4 بحاشية السندي. 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. الترغيب والترهيب : 559/14. 
و البحت: الإبل الكراسانية. ْ (4) ليس لمثل هذه المرويات أصل صحيح. 


غ١٠١‏ 
الحالة المستطابة والخلّة المستلذّة» وأصلها « طيتى 6 فصارتٌ الياء واوا لسكونها وانضمام 
ما قبلها كما صارتٌ غي ١‏ موقن 6 والأصل فيه « ميقن ) لان ماود :هن لبقي 
سجع على قوله تعالى: « وَحَسَنُ مَمَاي © 4: 

المآب: المرجمٌ والمنقلب. 

اسمعوا صفات الأحباب طالما وقفوا على الباب بالباب» يا محسنهم في الدّجى يتلون 
الكتاب» يُنكسون الرءوس 3 في 0 والدّمعُ قد ذاب لخوف العذاب يُعاتبون 
النفوس أمضٌ عتابء يثنيهم الخنوف كما تَُى الغصون الّإطاب» فالليل بُستان والوقت 
قذا طاب» إذا: النتدعوا للموت: لذ الهم الذهاب» أذكارهم في السماء وأبداتهم في 
الثّراب» فإذ نشروا أعطاهم ما لم يكن في الحساب» وسِيقُوا إلى الجنات وقد فُتّحتٌ 
[ لهم ] ”2 الأبواب» وتلقاهم ال حور يقلن إنه الإياب ("» وغَتّتهم الأماني أطيب من غناء 
التباب» فكلما غنث ررَّتُ من القصور القاب» فهم في النعيم تبون والملائكة يد لون 
عليهم من كل باب. فسبحان من أصلح بالهم «9 طُويٌ لهم و حْسْنُ مَنَابِ »4 والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

دعر خلس واتقمد لله داتفاء المي يا" كرم يا وهات ورا "موارة: كرك 
لايك واشلت ها نينا الستلت قوم اررق الض انمع جراعلانا ميم الحخاء بو اذه نا بعت اندو 
الحساب» واجعلنا ثمن تدخل عليهم الملائكة من كل باب» والحمد لله رب العالمين ] ©. 


)١١‏ من ش. (؟) ش: من الإياب. (9؟) من ظ. 





هم.؟ة 


في ذم الأمل 
الحمد لله أنشاً الإنسان وخلقه وأنعم عليه ورزقه» والقه اذى ؤر هه وأخرجه بالتّقى 
من أسر الهوى وأعتقه, علم ما في كل شجرةٍ من ورقة وأخصى عدد طاقات الشرقة 2١9‏ 
وسمع تطريب الحمامة المطوّقة» فمئه الإنعام وبه الثقة» قرّم أعضاء الادمي فتناسبتٌ متَّسقَة) 
واعيفط لانم ونوّر الحدقة <إ فى كَرارٍ كين © ف حَلَقَنَا أ العلفة غلقة 5-0 
رسوله محمد ذي الرأفة والشفقة» وعلى أبى بكر الذي صاعبه فى الغار ووافقه» وعلى 


عمر الذي كسر كسرى وخنقه. وعلى عثمان الذي أخرج المال وفقه» وعلى علي الذي 
بحار علمه مغدودقة و وعلى عمه العباس الذي ببر كته أقبلت السخب متدفقة 


2 عا جد 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس أن النبي عَلِتَمٍ قال: « يهرمٌ ابن آدم ويبقى معه 
اثنتان الحرصٌ وطول الأمل ) 4©9, . ( أخرجاه في الصحيحين )»: وفي بعض ألفاظه 
الصحيحة « ويشتبٌ معه اثنتان الحرصٌ على المال 0 على العمر ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي ككلتَهِ قال: « قلبُ الشيخ شابٌ 
على حب اثنتين: طول الحياة ونحبٌ المال ) (0), 

أخبرنا هبة الله ببن محمد بإسناده عن ابن مسعود ليه عن النبي يِل أنه خط خخطا ربعا 
رط خط وبيكة لط الزيعة وخخطوطًا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المربع» 0 
9 هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسيطة وهذه 
الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكانٍء, إن أخطأه هذا أصابه هذاء وإن أخطأه 
هذا | مطاته وناك برا لاو المربّع الجن يط الانهعيوا نول الخارح الأمل ) 0©. 


ولع كذ ,لصي ل :و السترقة القطعة من تدرو ولاميورة الومتووة اج م 
(9) في ش: مغدقة وَدِقّة. والمغدودق: كثير القطر. 2 (4) غيرا: الحرص والأمل. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : ١١١‏ 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب الزكاق حديث رقم : .1١4 1١‏ 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 4 


جسبي بج بص الطيقة الدانيةة التي العاصير: 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بسنده عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه يللد جمع أصابعه 
فوضعها على الأرض فقال: « هذا ابن آدم» ثم رفعها فوضعها خلف ذاك قليلًا وقال: 
هذا أجله ثم رمى بيده أمامه قال: وثجٌ م01 

وقد أمر رسول اللّهِ متم بتقصير الأمل فقال لآب خمر: 9 كن فن الدنيا كانك خَزيك 
اوإقاتن سيا وقد الاق دسو اهن الفبوون 100 ْ 

وقال: ( 0 صلاة مودّع ) 9©. وعاب من طال أمله. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى. أسامة 
ابن زيد .بن ثابت..وليدة بمائتي .دينار إلى شهرء فسمعت رسول الل عله يقول: 
( ألا تعجبون .من أسامة المشغري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الآمل» .والذئ نفسى :بيده 
ما طرفث عيناي فظننتُ أنَّ شري لا يلتقيان حتى أقبض» ولا رفغت طرفي 29 فظندث 
أني راسي القن ولا لقمثُ لقمة إلا ظننث أَنْي لا أسيغها حتى أغصٌٌ بها 

من الموت ©. ثم قال: « يا بني أدم ا فحَدُوا أنفسكم من الموتى» والذي 
و ل لاتِ وما أنثّم بمعجزين ) 20. 

وقال القرشي: وحدثنا مسلمة بن حبيب عن مؤوان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال: قال رسول الله مكدِ: « نحا أَوَلُ هذه الأمة باليقين والّهدء ويهلك آخر 
هذه الأمة بالخل والأمل ) 20. 

وروى علي بن أبي طالب 5ه عن النبي ع مكِتَرٍ أنه قال: ١‏ إن أشدّ ما أتخوّف عليكم 
خحصلتين؛ اتباع البوعة وظر :الم +0 

وَقَك كان الشلف يطبق نمق طول الأمل:ويتو ايوق تتضميرة'فقال ابو عنيان اليد 
قد بلغت ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا قد عرفتٌ فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو!. 

وقال اتسين ها أطال )فيد الأمز إل امنا العمل 

وقال داود الطائي: لو أقلك: أن ع شهدا اراق قل أت عظيمًا و كيف أؤمل 
5 ميد أحيد: عاسا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب رقم : ". 
؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : .١5‏ وأحمد في مسنده : .4١7/8‏ 
(4) الترغيب والترهيب: « ولا رفعت قدحا إلى في إلا... ) 
(5) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. الترغيب والترهيب : 5/5 .١١‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب : .١١7/5‏ 
١/ا)‏ قال ابن الجوزي قف العلل المتناهية : ”؟/7593: هذا حديث لا يصح. 





في ذم الأمل ١‏ 
وأرى الفجائع تَعْشَى الخلائق في ساعات الليل والنهار ؟! 

وكا الفطورة دفن الكتقناء لول الام: 

وقال الضحاك: و و سوا وا يا وكانت 
امرأة متعبدة إذا أُفْسَتُ قالت: يا نفس الليلة لك لا ليلة لك غيرها فاجتهدي. فإذا 
أصبحت قالت: يا نفس اليومٌ يومّك لا يوم لك غيره فاجتهدي. 

وقال محمد بن أبي توبة: أقامَ معروف الصلاةً ثم قال لي: تقدّم. فقلت: إني إن 
اتيك عدو الصاذة ام لم أَصِلّ بكم غيرها. لقال مو ف و الك عات سياف إن 
تُصلّي صلاةً أخرى؟! نعوذ باللّه من طول الأمل فإنه يمنع خيرَ العمل. 

وكاقاغية اللسوم تقل قول» سكلف زمر أ كتارلف قم صر عي بن عيل القسنان. 

وقال سفيان الثوري: رأيتٌ شيخًا فى مسجد الكوفة يقول: أنا فى هذا المسجد منذ 
ثلاثين سنة أننظر اموت أن ينزل بيء لو أناني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء ولا لي 
على أحد شيء ولا جين عندي شيء. ْ ْ ْ ْ 

واعلم أن طول الأمل ينشأ من أمرين: أحدهما: حب الدنيا. والثاني: الجهل. 

فأما حب الدنيا: فإن الإنسان يأنس بها لأنها أنه وعْسْهء فيمنعه حيّه إِيّاها أن يتفكر 
في الرحيل عنهاء فإن خطر له ذلك أو حدّثه فكره بالحاجة إلى التزود سوّف بالعمل» 
تيل كذالق بن :يداف اموت ظ 

قال أبو الجلد: قرأتُ في بعض الكتب أن « سوف » مجندٌ من مجند إبليس. 

راركتل ين ينتقي 9 لصتي قال الجر بوكر 1 

وأما الجهل: فإن الشباب 207 قد يستبعد الموت لطراوة السنّ وصحة المزاج» وأ 
كل تفريط طول الأمل» فإنه لو تم فقن الانتان ابد هوت نز برع فخا لمعيل ف ذلك 
اليوم» وإنما الأمل هو الذي يُبطئ بفعل الحزم. 

وأما علاج ححبٌ الدنيا: فبأنْ يتدبر مضارها؛ لأن حلالها حسابٌ وحرامها عِقاب؛ 
وأنها تمنع خير 0000 لباقية ثم وقلع برقرا توا للا 'يعضيري أن يز لف عفار 

أما علاج الجفل: أن يتفكر بقلب حاضرء فيعلم أن وجود الموت لا يقفٌ على سنّ 
دون سنٌّ» فيأخذ بالحزم ويرفض الغرور. 

وقال بعض السلف: 


)١(‏ كذا في أء وفي ش» ظ: القيس. )١١‏ كذا في شء أ. وفي ظ: الشاب. 





م١ ١‏ الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 


يُعمّر واحدٌ فيغر قومًا وللحضين 07 من عت من الشيات 

فمن قاس حياته بزمن بقائه في القبر ووقوفه في القيامة علم أن العمر وإن طال قليل؛ 
فبَادّر العمل اليسير رجاء الخير الكثير» كي كحور اوساس الرجواع عق وار 

وكان الحسن يقول: إياك والتشويف فإنك بيومك ولست بعّدكء فإن يك غدّ لك 
فكن ف عد كما كنت فى البوم»: وال يكن لل 7©بغة الى تيدم على بااققطت فى اليره: 

وكات بيقول: ان أده الشكين؟ عد قاور تيدر 40 والكيقن تعتلقن] 

وكانة قوق بن ين للد وله جا درل لزان متراقه موق ذا يادي 
ا ل ل يتم الأجل 
ومسيره لأبغضتمٌ الأمل وغروره. 

زفقل الاج أن تقول العاول اسل يالوم ورسمل عا اعوط رودن بيد 
غيره» فبناؤه على الأمل وركونه إلى الظن إزراءٌ بموهبة العقل! 

فينبغي للمتيقّظ أن يغتدم الصحة والقدرة على البدار قبل أن يبعث الفاجع» وليس 


قبل هرَمك» ا 0000 0 ف 
قبل موتك ( 0 
نوف سهتيرات الس ا ضتوت با كوي لشي من الت 
كأنٌ أهلّ الغ فى غيّهم فل ليوا قثا سنن لسوت 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: فينسى . )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: وإن لم يكن. 


23 يُسجر: يوقد. 
29 روآه الحا كم وصححه) والبيهقي وأحمد فى كتات الزهد. 2-1 الخفا .١ 8/١ ٠‏ 


فقالت: يكافهوالله إذا أسبى لا يُضبح وإذا أضبح لا يمسي. 5 إن مت اليوم 
فأرسلي إلى فلان يُغسلني وافعلي كذ وأضلحي كلذ 

كان يزيد الرّقاشي يقول: إلى متى تقول: عدا اقل اذا وبع عد اننا ذا اقلت 
سفرك البعيد ونسَيت ملك الموت+ أما'علميت أن :دون عن ليلة تخترء فيها أنفة؟ أما 
علمت أن ملك الموت غير مُنتظر بك أملك الطويل؟ أما رأيتَ صريعًا بين أحبابه لا يقدرُ 
على رد 29 جوابهم. 

إخواني: أمَا هذا ما لنا بعد قليل؟ أما المقِيُ على نية الرحيل؟ أما سُذرنا الموتى بالتحويل؟ 


كلما مر راكب ©(" فوق نَعْشٍ نان كنهذ ها آموي فوش 
بطش الذهتز بالتّبابع والأق جال هين حمه بأء ط عل 0 
قيطا وانتبوت اعابت :وار عال في التَّيق والصّلابٍ الدْقش (؛ 
تعفد :الكشرية نوما شد الدض 5 اليّدى بُنيات نغش ”2 


كان في تيم اللّه شيج متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساؤهم ويذكرهمء فإذا أرادوا 
أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يكسوا من المعاودة مجلسهم خوفًا من خطفات 
الموكل بالنفوس فتكي وتبكي. 

كان شميط [ بن عجلان ] 20 يقول: أيها المغتر بصحته أمَا رأيت ميئًا من غير سُقم؛ 
أبيا القع يلول ليله ماروا بتع نا عو امع يقلن طالت آمالكم فجدّدتم منازلكمء 
كأنكم للدنيا حُلقتم إنما هي ثلاثة أيام فقد مضى أمس بما فيه» وغدًا أمل لعلك لا تُدركه, 
ودون عد يومٌ وليلة تُخترم فيها أنفسش كثيرة لعلك المْخترم فيهاء لكل يوم همه ثم قد حملت 
على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة وهمٌ الغلاء والرّخصء وهمٌ الشتاء قبل أ 
يجيء) وهمٌ الصيف قبل أن يأتي» قناذا ا شك من تلك العف احرف 18 كن بود 
يُنقِصُ من أجلك وأنت لا تحزن» العجب من يُصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور: 

أمَا اللبيب فبالأشجان مُصْطبح طول الحياة ومنها 27 بات يَعْتَبقُ 


)١(‏ أ: على جوابهم. فلن ركب 

(؟) التبابع: جمع تبع وهو لقب ملوك اليمن. والأقيال: جمع قَيل وهو دون الملك. 

(5) الأوعال: جمع وَغْل وهو تيس الجبل. والنيق: أعلى مكان في الجبل» والصّلاب الرقش: الحيات. 

(5) النسران: كوكبان يقال لأحدهما الواقع والآخر الطائر. وبنات نعش الكبرى: سبعة كواكب أربعة منها نعش 
وثلاث بنات وكذلك الصغرى. 

(5) من « ش ). )/١‏ كذا في أ ظ وفي ش: فيها. 


١١١8.٠‏ ------ 5222 الطبقة الخامسة: اججلس التاممع: 


السك أفضل ما قدَّمتَ من دُحْر إذا أجئّك من هذا الثّرى طَعَقُ 
وأخرّم طبع أنآها باسضية عن البريّة ادي لبه مجن 
سيدق الأقاف شيط واعيق لد أعمارهم واشتوت الأملاك والشوّق (0) 
الوقتٌ كالنار والأعمال فيه غضًا (7) كناو الكير: إن السيين يعرف 


وجدوا حجرًا منقورًا فيه مكتوب: ابن آدم إِنكِ لو رأيت قريب ما بقي © من أجلك 
ردت في طويل © أملكء ولْرَغِبِتَ فى الزنادة عن كملاك» ولوصريت من رصبت 
وعيلاكة وإنا يلقاك هذ ملق لررقد رلك يلل قد وروا شلك اهلك بوختينلة قاذ 
قتلةة“الولدك: القزيب»..ورفضك: الوالك. والسوييةة كلذ انق إلن. دنياك غائده ول فن 
حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل 0©» الحسرة والندامة. ْ 

كان الرببع بن عبد الرحمن يقول: قطعثنا غفلةٌ الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في 
الدنيا حيارى لا ننتبه من رَقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة» فهل رأيتم "© عاقلا رضي من 


حاله بمثل هذا؟! 
أبوك قبلدك كان بأمل ما ترى سم ادس ينان ليد 


بالعرار جات أترى كيدها أبن افوقها لاد أل كددهاة أرض فلتاذو الليوقن 
مرت ومَنْ يصيذها؟ وقعت في سفرة ما يُدرى بعيدهاء تمائلث في القبور مواليها وعسدها 
أين عساكرها بل أين جنودهاء أين جيوشها بل أين من يقودها؟ أين أسيافها ام تحوها 
عُمودهاء أين مرّت زوارها؟ أين ذهبت وُقُودُها؟ تَسَاوَى واللّه عَدمُها ووجودهاء ونُقضت 
بعد أن محفظت طويلا عهودُهاء ورثى لها من حالها عِدُوُها وحسودها: 


اتنا لاه 7 552 حَتّمٌ لويد تتتحسيت منهل مورودٌ 
)١١‏ السوق: جمع سوقة وهي الرعية. )1١‏ الغضا: سجر سريع الاشتعال. 
وم) اش ها يقن: (4) كذا في أء ظ. وفي ش: طول. 
(5)كذا في أ سٍِ-. وفي ظ: يوم. (5) كذا في أ سٍُِ. وفي ظ: واكم 


2/١‏ أقوى: أقفر. 


١1001 404444242222222:‏ 
2 00 | له 5 1-5 1 5 م 

كا مو لججوجه ‏ فى جبيرء وحياتي تنفسٌ معاود 

: . و.ءع‎ )١ 2 5 


يا مشغولا بجمع أذهابه عن ذهابه؛ يا مُغترًا قد سرى به لمع سرابه, يا لاهيًا عن جراح 
الموت بشبابه وقد عَلِق الشبا به» يا ناسيًا رحيله عن جنابه بما جنى به» يا عاموًا قضْره 


أضحى قريب انحل مني بعيد 
و ١‏ قاف .مر - معز ...ميد 


ومحرابه أخرق به: 


مذا 0 وَيْحَه 
إن لم يكن في يومه ومضى 
بل كيف يَهْجَعٌ والردى يَع 
551 
تحني اتوك هفات كن 
صارث ب هالدنياإلى 
واي حت عا يي ا 
حتى يذوق ]| ممنطة 
اننا اللاههي وسا 
سيد اتيك 


كن والبناء إلى خراية 
والحميوث لا وذري تسن به 
حبذ ال سحجن :اتاب 
دوويطرق في إيابة 
رومئ يراقبٌ فتمٌ بابة 
هوتطلمعٌ في ثوابة 
لمكة ويَوفل في ثيابه 
بحدث يعمو في ثرابة 
6 21 20 
طعم المنغّص في شرابة 
ئلهغذدا مخصي حسابه 
لك الاحق بنك فى طجاللان: 


0 على قوله تعالى: 
« اثرّت الكَفهُ يضق القمد ي " 


سبب نزولها: أن المشركين اجتمعوا إلى النبى ظَظِتَدٍ فقالوا: إن كنت صادقا فَشُقَّ لنا 
القمر فرقتين فقال لهم رسول الله يَلِقي: ٠‏ إن فعلتٌ تؤمنوا » 2؟ قالوا: نعم» فسأل 


.١ سقط من أ. (؟) سورة القمر:‎ )١( 


(؟) كذا في أء ش. وفي ظ: تؤمنون. 


5س بم ب لل للح الطيقة الخامسة: المجلس التاسع: 
رسول اللَّهِ يلد ربه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ القمر فرقتين» ورسولٌ اللَّهِ ملت ينادي: 
ويا فلان يا فلانء اشهدوا » وذلك بمكة قبل الهجرة. قاله ابن عباس كك . 

أخبرنا 'هبة الله بن محمد بإسناده عن ابن مسعود قال: انشقّ القمه على عهد 
رسول الله يِه فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه ”© فقال رسول الله لتر : «اشهدوا)0). 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقد روى انشقاق القمر ابن عمر وابن عمرو وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عباس 
وأنس في آخرين. 

ومعنى 9 أَقَيريتِ 4 دَنَتْ. و 98 ألسَاعَةٌ #: القيامة. قال الفراء: في الكلام تقديم 
وتأخير تقديره: انشىٌ القمر واقتربت الساعة. قال مجاهد: انشق القمر فضار فرقتين) 
فقال لنا: اشهدوا اشهدوا 0©. 

وقال ابن زيد: لا ان نشق القمر كان يُرى نضفه على تُعيقعان والنصف الآخر على 
أبن لبن قال ابن مسعود: لا انشق القمرُ قالت: #كريشسشرك ابن أن كبقة فتتلوا 
الشفار فسألوهم, فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل اللّه تعالى : أكتربتٍ ألسّاعة وأنمَقّ الْمَمَرُ ». 

ل نإف دا انهه ٠‏ © »4 أي: علامة تدلهم على صدق الرسول عَم 
9 بِعْرِضْا... © » عن التصديقء «9 ويقولوأ يبِحَرٌ مُسَتَمجٌّ © 4 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ذاهب من قولهم: مرّ الشيء واستمر إذا ذهب. قاله مجاهد وقتادة والكسائي 
والفرّاء. فعلى هذا في معنى «و سُسْترٌ © قولان: 

- أحدهما: أنه سح والسحر يذهب ولا يثبت. 

- والثاني: هذا سحرٌ قد استمر مثله» ما زالت السحرة تفعل مثل هذا. 

والقول الثاني: شديد قويٌّ من المدّة وهي القَثْلء وهذا قول أبي العالية والضحاك وابن قتيبة. 

والثالث: دائم. ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: 8 وَحكَدَّواً... © * يعني كذبوا النبي علد وما عاينوا من قدرة الله 
تعالى: «9 وأسَبَعوَأ أَهوكهَهُمْ... © 4 ما زيّن لهم الشيطان. 9 وَكُلُ أمْر مُسْمَقِدٌ © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 





)١١‏ كذا في . وفي ش» ظ: سقتين حتى نظروا إليه. 

(5) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم 21 وصحيح مسلم) كتاب المنافقين» حديث رقم 0 
/ا5» 28. 

19) كذا في . وفي س0 ظ: فثبتت فرقة وذهبت فرقة من وراء الجبل. 





رم ال ١٠١‏ 

أحدها: أن كلّ أمر مستقر بأهله؛ فالخير مستقر بأهل الخير» والشدٌ يستقدٌ بأهل الشر. 
قاله قتادة. | 

والثاني: لكل حديث مُنتهّى وحقيقة. قاله مقاتل. 

والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقدٌ وقرار تضديق المصدقين مستقدٌ حتى يعلموا حقيقته 
بالغواب والعقاب. قاله الفراء. 

قوله تعالى: 1 لفك جا شم صَُ الأناء. © * أي من اا لم المكذبة فى 
القرآن طط ما فِدِ مُرْمجَمٌ © » أي: 16 


ا ا 0 د 
الزجاج: إعاترفعيك لأنها يدل عن <ز اما 6 والمن : ل ا ام ع 
رفعتها بإضمار هو حكمة بالغة. و ما » في قوله تعالى 92 هَمَا َكْنِ أَلنّدُرٌ © # جائز أن 
يكون استفهامًا بمعنى التوبيخ» فيكون المعنى: أي شيء تُغني النذر. وجائز أن يكون نفيًا 
لبا البزيو اا و 00 

إذا كانت العيون 000 لحبال الك 00م والأقدام المستقيمة ترضى بحال 
الغثر, والممتلئة سْبعًا بالفهوم قد صارت كالضمُر والعراب السابقة قد رضيت مقام 
الحمر» والنفوس عطشى بعد السحائب المطرء وهي تَقُدر على ااري نان يعض السواقي 
والتهر ثم لا تمد يدها إلى غدير من العُدرء هذا والبحار بالمياه كلّها رح فليتها اقتنعت 

فوخ الأهواة ولو الكدن وقن هنارق اقول #التعبي اد إلى اللشريب نفدل 
على الصا نع بالنجوم اله ولا بالفلك الذي لو لم يُدره لم يدن واستبدلت النفوس 
بأفعال المتقين أعمال افر وقد عرفت ما يُخاف ولا تفعل فعل الحذّر, تضيع زماتها 
تضِيِيعَ المراقيع الذر 9, وترضن أن تكون لسيف العذاب ا وكأنها بالبدّن قد 
وقع فلم يشر أهذا حدٌ عقّله أم جنون وسُعْر فمن عذّب بعد هذه الأعذار لم يَحِفْ 
رن يفوا حك حكن بيةٌ كنا ين لدم 4. 

( مول عَنَهُم... © 4 قال الزجاج: هذا وقف التمام و فإ يَوَْ... © 4 منصوب 
بقوله: «و 72 مِنَّ الْقَبَدَاثِ... © »4. 


)١(‏ الأصل: المرابيع. والمراقيع: الحققى والثذر: المبذرون. 


١+6‏ سسسللغلهغه _ لغ _ سح الطبقة الخامسة: مجلس التاسع: 
قوله تعالى: 
يق يَنَمٌ ألدّع... © 4# 

وهو إسرافيل يَنْفّخْ النفخة الثانية 9 إِلَ َْءٍ تَُكُرٍ © 4 أي: مُنكر مُشتعظم 
© حشّعَا أتصدرهر ا المعنى يخرجون ف خُشَّةًا © وهو منصوب على 
الحال» قال المفسرون: المعنى أن 00-0 ذليلة خحاسشعة عند رؤية العذاب. 
سجع على قوله تعالى: 8 حُنَّعَا أَصَرّْمْرٌ... © 4: 

بعد عنهم جَمْعْهم وأنصارهم, تقلع على ظهورهم أوزارهم, وقويّ عليهم جزاء 
إصرارهم» فلو رايتهم وقد المجدب ترم () «9 حَسَعًا أَيَصرَهْرٌ 4. 

0 0 قد 000 رك 0 حلي 00 5 تصاعدت ا 
اعتذروا فلم يُسمع اعتذارهم: يجتمعولن فى الثاد هم وغُدّراهم, والريح المنتنة فيها 
و ع لقد م زاللة أسرارُهم, واشتهر إسرارهم وإعلانهم, وضوت واللّه 
أخخبارهم ما أَصِعٌ ما صارت أفكارهم, ولح الو بنع ابعضارهمء كلا ولا أَثر 
اعتبارهم, لقد ل دل يومعذ فجارهم وودُوا لو عاد طيئًا فَخَارهم, د مُذَّاحهِم أين 
زُؤّارهم أرق توقهم, أين عشارهم, أين عرابهم) أين مهارهم. أ جناتهم, أين 
السكارمم اين فبابهم, اين انهارهم. 55 0 اين دينارهم: أين مرجانهم, اين 
أحجارهم؛ أين عضَّبهم أي نغارهم, با مقامع تطيرتت أدبارهمء وكلما امكل رجاؤهم 
اشتدٌ إدبارهم, فَوَي :واللة وما ينفعهم خُوّارهم» يكفيهم أ إبليس جارُهم. 
سجع على قوله تعالى: 1 روفن لْخَجَرَات. . 4: 

طالما أفسدهم البلى وَعَاتْء فلم رأيتهم في القبور بعد ثلاث, وأعظم من ذلك 
الأعمال ار ما ما | كتفي لهم 0 الأباث» حتى احير من الأجوانت را بعل 
عقي م فلا يُغاث» كيف لا وقد غضب المستعّاث» عه من الحسرات 
كأتها تماث 20 أسبابهم كلها مقطوعة رات 240 يُساقون إلى النار والشواق: فات: 


)١(‏ الممتار: من يطلب الميرة وهى الزاد. واحداتن: افتقر. 
١؟)‏ غراث: جائعة. (9) تماث: تقطع. (4) رثاث: بالية. 


في ذم الأمل ه١٠١‏ 
أما تسمعون هذا يا شيوخ يا أحداث؛ قافن عا سيا :10 مرخ 
أنامون أن واللّه شٍِ ا واعجهًا لأجسام ذكور وعقول ا 


قوله تعالى: <( تيم جراد ستَدتٌ © * إنما شئههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة 
له يقصدها فهو أبدًا مختلف بعصّه في بعض» فهم يخرجون فَزِعين ليس لأحد منهم 
جهة يقصذها. 

قوله تعالى: <( مُهَطِوينَ إِلَ ألدَاعِ... © 3 أي: مُسرعين إليه وهو إسرافيل. 

يا مَنْ موه كلّ يوم في قِصّر وسَفْرُه طويلٌ والرّاد مُخْتَصَرء مَنْ لك إذا اشتد الهول 
َيَرِق البصرة: وهدت متاك .من أعائك:ونضرع. وشعلة فخدعت ا ا الحصّرء 
ونُشِرت صحيفتّك وهي كثيرة الهذرء وظهر قبيحك 29» وأنت 9 0 تق ولم تذر, 

فيا زارع التفريط سيحصد الرّارع ما بذر يا كثير القبائح معو أين الدموع 
لجووج على تلك القبائح 2 ما أعسر مرض الجوانح» هذا الشيب دليل واضحء 
يُضْعْضِعٌ ف الأركان الصحائح» نه بان اللي والمسارح» وهو في المعنى عَذُول ناصح 
جائحة 7" لا يُشبه الجوائح, رالورك من خلال تين لالع أين زادك أيها الرائح» احسبٌ 
حسابك هل أنت رابح ؟ يا أسَقَى لهذا النازح» يخال في الضرائح 9'', مَنْ له إذا 
أؤئقه الذابح, وقامت عليه النوائح واستوى عنده العائب والمادح ولم ينفعه إذا خرج من 
الصفائح, إلا عمل ِنْ كان له صالح أتراه يظن أن النصيح مازح» ضاعت المواعظ لأن 
الموعُوظٌ سكرانٌ طافح. 


ادر اميد ف أتقة الامييال 
لو رأ الصرء َي عينيه يوم 
تُعتاهى وقصّر الحَطُوَ في الله 
تحنن اهنا اليقيق ارت :واله 
ف لاافرضري ويد تولك 


وهو رهن سأقسرت الآحالٍ 
كيف وول لحان بالايال 
و ولم لين بدارالزوالٍ 
حركاتُ الإدبار والإقبالٍ 
ببق وعنة كن الأقوال والاعتميال 
بطول البقاء ولام هال 


20 سيطرا: سيطرأء و فشهلت الهمزة. 
(9) كذا في ش. وفي غيرها: وإذا. 
(0) الجائحة: الشدة انمحتاجة للمال. 


29 أكذا في أ ظ وفي س: وظهرت قبائحك. 
(1) كذا في أ ظ. وفي ش: الفضائح. 


19) الضرائح: القبور. 


١١95 


أ شو قير كنيف :بغار ذا بالل 
أنت ضيف وكل ضيف وإن طا 


0-3 


هاللتستريمين والتتوبال؟] 
أتك تهواه فعل أهل الضلال 
لت لياليهمُوْذْنٌ بارتحال 
قف أهل الإكثار والإقلال 


سجع على قوله تعالى: فاب لكي كن يم عرد © 4: 
ظ رات الفاجر يوملٍ قد أَسِر؛ وغل بعد الإطلاق ومحبس وقُسِرء ولما ربح المتقون 
تير ط يول الكيزي عا ب عي 4. 

عُرض على العاصي ا 1 لكا 5 وود لو ألهغاد 
ا جو ا 0 مُفتقِ كم مُتكبر قد ذل 
وححقره كم تدهم عَيِشُه مر مقر (0© نمع خرير سائل للقي يكي تالت ما أير. 
ته صار نيا يا فما أكرء لو لطرف كان ينام تيا قذ هر ومشعور على ذنوبه قد 
شْهِرء صحا واللّه يومئذ مَنْ كر وصحٌ فِكرُ من كان لا يفتكرء فيا مَنْ بين يديه هذا 
اليوم انتبه واعتذر» والبسس لباسّ الخائف وزِدٌ الحذر, وكدو في طري التربة واجتيد وس 
واخضع لولاك فإنّه عئد القلْب المنكسر. واللّه تعالى أعلم. [ آخره والحمد لله دائمًا 
اللهو نيا :ذا :الدؤة الكورع والنطاء الستيوة أخرناسع عذايكف المستهره وابلناهى الضيلاة 
المستقر» ولا تجعلنا من إذا ربح المتقون خسرء برحمتك يا مولانا يا أرحم الراحمين ] ("). 


)١(‏ المقر: الحامض أو المر. (؟) من ظ. 


١ ١ !١/ 


المجلس العاشر 


م اس 2 نت :0 


في ذكر مكاكد الشيطان 


الحمد لله الذي ألبس المتقين لباسّ التقوى. ولوك اانا مولن العارفين أَنسا 
خُلوًا فاشتغلوا بمؤُّنسهم» وكان مع الصابرين لطيفًا ("©) فيا طِيِب مَجلسِهمء وابتعث 
مُحمدًا عَِلِتَوٍ بالفصاحة فعادٌ قَسهم (© كأخرسهم, فعارضه مُسَئْلمة فكان في المعارضة 
من أبخسهمء فكادوه وبالغوا فأبح أبو جهلٍ من أَنجسَهمء فرماه كل المعاندين على 
الدين فعادثٌ عليهعْ أَسْهُم أقواسهم» فقلب رءوساءهم إلى القليب على وجوههم 
وأرؤسهمء وبقي الباقون حيارى على رغم مَعغطسهم, ولقد كانوا يعرفون أضْله ونسبه 
وأنّه من أنفسهع مُذ نشأ فيهم ويكفيهم: « لْقَدَ من الله عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فيب رسولا 
و َنِم 4 0 

فصلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي كان في الانقياد إلى الإسلام من أشلسهم؛ وعلى 
عُمر قاهر الأكاسرة على شدة شَرسِهِمء وعلى عثمان الذي كان من أَرَقهم وأكيسهمء 
وعلى علي محبوب أهل الشنة ومُقدّسِهمء وعلى عمه العباس أصل الخلفاء ومَعْرسِهم. 

7 5 
قال اللّه تعالى: 
9 وَقَالَ السَّيْطنْ لما فضي الْأْمَدُ... # 9) 

« آلقَبِطَنُ 4: اسمٌ لكل متمرد. وقال أبو عبيدة: كل متمرد من الجن والإنس 
والذوات .فهو شيطان. 

واختلفوا: هل نون الشيطان أصلية أم زائدة على قولين: 

أحدهما: أنها أصلية كأنه من شطن أي: بعد يقال: شطنت داه وقذفته نوّى 
شطون, فكأنه بعد عن الخير أو بَعُد غؤره في السّير. 

والثاني: أن النون زائدة فهو من شاط يشيط إذا ذهب وهلك» وأنشدوا: 
)١(‏ ش: لطمًا. 
(؟) يشير إلى قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب في الجاهلية. 


(؟) سورة آل عمران: .١514‏ (4) سورة إبراهيم: 7؟. 


4 لا يج سس اق الخامسة: المجلس العاشر: 
وقد يشيط على أرماحنا البطلّ )١(‏ 

قال المفسرون: المراد بالشيطان هاهنا إبليس. 

« ... لَنَا مُنِىَ الْكَمَدُ » أي: فُرعٌ منه فدخل أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النار فحيعذٍ 
يجتمع أهل النا باللؤم على إبليس فيقوم فيما بينهم خطييا ويقول: «[ إرت لَه وََنَكُم 
وَغْدَ كَلَىّ... © » أي: وعدكم كؤن هذا اليوم فصدقكم «9 وَوعَدتكك... © 4 أنه 
الا يكون « نشل ... © » الوعد ًا كن إن عَليكُمْ ين شأطن.. . © * أي: ما 
أظهرتُ لكم حيّة ما الأعيث ولا أكرهتكم لكن « كعم نتن ل كلا مون وأو 
ا © * حين أجبتموني من غير بُرهان «9 مآ أتأ بِمُضْينِخٌ... © 4 أي: 
مبشكم ط ربا أثر بتنيفكت... © 4 أي: بمغيدي © ط إن حكَقرثُ... © > اليوم © 
إخرات اع 

إخواني: من علم مكائد الشيطان وَجَبَ عليه الاحتراز فلُظاهر بين الذّرو ع 9©), فإِنّ 
العدرٌ بصير بالرمي. 

وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حي أن النبي طلم قال: « إِنَّ الشيطان 
يجري من ابن أدم 9 مَجرى الدّم ) 200 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن جابر قال: قال رسول اللّه كلثم : « إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعت سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول: فعلتٌ كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فكقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه ويقول: نِم أَنْت ) 7) 
١‏ انتفرد بإخراجه مسلم  .)‏ 

أخيرنا ابرق اضر باستاده عن ابن مسعوة و قال" إن الشيطان أطافه ياه متجلئن 
ذِكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرّق بينهم, فأتى حلْقَة يذكرون الدنيا فأغغرى بينهم حتى 
اقتتلواء فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. 

قال عبد الله وحدثني علي بن مسلم بإسناده عن قتادة قال: إِنَّ لإبليس شيطانًا يقال 


.)» شاط‎ ١ شطر بيت للأعشى» كما فى أساس البلاغة مادة‎ )١( 

)١(‏ ش: بمغيثين. (؟) ش: إليكم. 

(4) يظاهر بين الدروع: يجعل بعضها فوق بعض.٠‏ (5) كذا في أء شء وفي ظ: الإنسان. 
(1) صحيح البخاري» كتانب بدء الخلق» باب رقم : ١‏ 

22730 صحيح مسلم» كتاب المنافقين» حديث رقم ادلم 





في ذكر مكائد الشيطان ١١86‏ 
له تقب يجمه ('© أربعين سنة» فإذا دحل الغلامُ في هذا الطريق قال له: دونك إنما كنت 
جيك مثل هذاء حك عليه وافتثه. 

حدثنا سيارٌء حدثنا جعفر عن ثابت البناني قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا 
فرأى عليه مَعَاليق من كل شيء» فقال يحبى: يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ 
قال: هذه الشهوات التي أْصِيبٌ بهن ابن آدم قال: فهل لي فيها من شيء. قال: ربا 
شبعت فتقّلناك عن الصلاة وثقّلناك عن الذكر. قال: هل غير ذلك. قال: لا. قال: لله 
علئَ أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا. فقال إبليس: والفعاك آنا لا افيح سيلا بذ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد (© يإسناده عن وُمَهِب بن الوَرْد؛ قال: بلغنا أن إبليس تَبدٌى 
ليحيى بن زكريا فقال: إنى أريد أن أنصحك» قال: كذبت لا تنصحنى» ولكن أخبرنى 
غنوي أده قال :هته قدا عا جلك أصيناتم ماعل مدهع فينم أخد الا مدان عابنا 
قبل على أحدهم حتى نفتنه ونّشتمكن (" منه ثم يَفْرّع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا 
كل شيع أدر كد على قي العرة له عر 3 فوا دكن ادل «ليور لام در ا نه 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة 29 في 
أيدي صبيانكمء الاي فى جيك ١‏ ارب ا لالز سي نا اي 
الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء. قال يحيى: هل قدِرتٌ منّي على 
شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدةً فإنك قدَّمتَ طعامًا تأكله. فلم أزل أشهّيه إليك حتى أكلتٌ 
منه أكثر مما تريد فنهمتٌ تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. 

فقال له يحيى: لا جرم لا شبعثٌ من طعام أبدًا. قال له الخبيث: لا جرم لا نصحت 
أدميًا بعدك. 

وقال اب عمر: ١‏ كنوه السفينة رأى شخخصًا لا يعرفه. قال: ما أدخلك؟ قال: 
دخلتُ لأصيب قُلوب أصحابك. قال: اخرج يا عدوٌ اللّه. قال إبليس: 000 
به النا سأحدثك منهنٌ بثلاث ولا أخبرك بالئِتِينُ فأؤحى اللّه تعالى إلى نوح: 
لا حاجة بك إلى الثلاث مُرْه يحدثك بالينئين؛ قال: ها أملك لانن وها ل بك اني: 
الحسدء البو ا وي شيطانًا رجيماء والروص: أبيح لآدمَ الجنةٌ كلها فأصبثتٌ 


حاجتى منه بالحرص " 
)١١‏ يجمه: يريحه. (؟) ش: أحمد بن إسماعيل. (7) ش: ونتمكن. 
49 نايس: 59) ش: الأكرة. رن 


(0) مثل هذه الرواية وما بعدها ليس لها سند صحيح. وإنما هي من وضع بعض الزهاد والوعاظ مع أن معانيها صحيحة. 





١١٠ه‎ 


قال: ولقي إبليس عليه اللعنة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم» فقال: إني 
أذليك: :واريك: أن اتوت فاشفع لي إلى ربي كِبْنَ أن يتوب علن» فدعا موسى ربه. 
فقال: قل لإبليس: قد أمرتٌ أن تسجد لقبر آدم © ويُتاب عليك» فاستكبر وغضب 
وقال: لم أسجد له حيًا أأسجد له ميثًا؟ ثم قال: يا موسى إن لك علي حمًا بها شفعتَ لي 
فاذ كرني عند ثلاث: اذكرني حين تغضب فإني أجري منك ممجرى الدم وحين تَلْقَى 
الرحف فإني أت ابن آدم حينئلٍ فأذ كده ولده وزوجته وأهلّه حتى يولي وإياك أن تجالس 
امرأةٌ ليس بذات مخرم, فإني رسولها إليك ورسولك إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لقي إبليس موسى فقال له موسى التتلة: ما الذي إذا 
صنعه الإنسان استحوذتٌ عليه؟ قال: إذا أعجبته نفشه واستكثر عمله ونسي ذنوبه» وأحذدك 
ثلامًا: لا تخلٌ بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجلٌ بامرأٍ لا تحَلّ له إلا كنت صاحبه دون 
أصحابي حتى أفتنه بهاء ا به فإنه ما عاهد الله أحدٌ عهدًا 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أخخول بينه وبين الوفاء به» ولا تخرجنٌ صدقةٌ إلا 
اضكهاء فإنه ما أخرج رجلٌ صدقةٌ لم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي عن أخول 
بينه وبين الوفاء بهاء ثم ولَّى وهو يقول: يا ويله ثلاثاء علم موسى ما يُحذر به بني آدم! 

وقال وهب: قال إبليس عليه اللعنة: إذا كان العبدٌ حديدًا 7" قلبناه كما يقلب 
العيان 1ل 

امك أليقى ااانه القيطان تابيعة عن لابه مقرّبة إلى المعاصي كاللخارة 
بالأجنبية» ومُخالطة من لا يصلّح من الناس» وإطلاق البصرء وليجاهذه في كل 2 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي بإسناده عن أبي عبد الرحمن المعازلي قال: مه رجل 
براهب فناداه فأشّرف عليه فقال: أيه الراهب متى يخلو القلب والدوس 0 
فصرخ الراهب صرخة د انحط مغشيًا عليه في صومعته» فلم يزل الرجلٌ يراقبه حتى أحسٌّ 
يإفاقته» فناداه: أنا مندٌ اليوم أنتظرك أبّها الرؤاهب. فأَشْرف عليه فقال: يا هذا ما الذي تريد 
مني ؟ والن لأ يقل الفلك::واليدن أبدذا من محبٌ الدنيا والعين تنظر إلى أهلها والأذن 
تسمع كلامهم؛ فو جو الله ها أقول. لله حصن أوى ريق الله إل أ كاف الخال طون 
الغيران ويظل مع الوحوش يرد مواردها ويأكل من أجنّة الشجر لا يرى في ذلك أن 
التعمة أتمهّ على أحدٍ منها عليه. فهذا ولعلّه أن يكون منها خالياء ثم بكى وقال: كيف 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


)١(‏ ش: ربّك. )١(‏ لا يصح ذلك وليس هناك سجود لقبور. 
)9١‏ الحديد: العَضُوب. (4) ظ: الكرة. 


وك وات لي ل يجييب77 ا ل 1ج 11111 
أَنّى له © بالتخلص من إبليس» ثم سقط مغشيًا عليه. 

وقد روى أبو هريرة ذه عن النبى عَكِتَهٍ أنه قال:.( إن المؤمن يُنْضِى شيطانه كما يُنْضى 
أحد كم بعيره في السفر ) 0 0 ْ ْ 

زكال فس جره ير قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور» وأنا فيك 
اليوم مثل العصفور. قلتٌ: ولم؟ قال: تذيبني بكتاب الله تعالى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا ترج بروح العبد المؤمن 
إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الذئ نحى هذا العبد من الشيطان! يا وَيْحَه كيف نجا؟! 

فاحذروا إخواني من شيطانكم؛ واستعينوا عليه بديّانكم © فئما يسعى في تحُسير 
ميزانكم ويدأب دائمًا في حصول هوّانكم, إن ما جرى له مع أبيكم في العبرة يكفيكم؛ 
وتحر حل ار ور [الطااصية لوطه بحرم 


الكلام على البسملة 


سينا العميء اتا دناه 
فكافة الماله كين 

خاب من كان همّه هذه الدذ 
فكنفافها إن أشيزت شيهت )* 
كت أذالفييت من أهلها وأزالتٌ 
بَذَّلئْهُ من طيب مَعْناه فهُوًا 
0 كان ناعم الوجه يق 
قد محه ثراه حين حواه 
ا 1 0 


واستوى 27 في البلاء رئيس ومن 


مِنْ يد الموت سالب لا يْصَد 
رفي الاك انها الا تسد 
واناتج مه جلها يقني 
تمض مره لسن منال بيد 
00-6 د اتعينة 1 ل 
عادمًا ما حسوى ولم يُخن جد 
ماله في نهايةالحشن ضدٌ 
ووهى مغصمٌ وكف وزندٌ 
وصَديقٌ دان وصحيٌ وججند 


عوسٌ واعَيًا بالاشر حدٌ وعبد 


ما هذا السكون إلى دار الدوائر؟ ما هذا الانحراف إلى حخودف جرفي هائ؟ 00 
)١(‏ ش: وقال وأنى له سيد ايت 1م 
)2 كذا في ! س. وفي ظ: وشره. 
(/ا) هائر: مهدّم. 


(17) ش: بزمانكم. 


(5) ش: وَذَا (7) ش: فاستوى. 


ا سبي ب ب سس سسب ك7 كك لعا ويه |نتامية- خلس العام 
أمَا تلمحت أُبْصَارٌ البصائر ما الأثر .ليه صائر؟! كيف آثرتم الرذائل على المفاخر؟! إِنّ عين 
اللبيب ترى الآخرء يا مستتر الفهم في قشر قِشْر طبعه؛ يا مُعرضًا عن العاذل الباذل 
نُصحه لردعه» لو فتحتٌ أجفان الجفاء عاد ومْض الجهالة مجفاء 29 ولو لزمت الطبيب 
ع ع ل ع : ف 
لوصف لك شْفاهًا شفاء. اما انت راحل عن قريب» وساكنٌ بِينَا انت فيه غريب» فخل 
مُخالة ("© الدنيا وانطلق في طلاقها واخلع خلع باطلها واعمل في فراقها» وحصّل للفناء 
كفمًا من العملء» وأْمْلِل ذكر الموت على مسمع الأمل» واتخذ راحلة تسد عليها رخل 
الرحيل» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتذكر أخلاءها كيف تخلتٌ 
خعنهم» وتلمّخ مَوَأصليها كيف انفصلت : وأعلمٍ جوارحك يعوب التفرّق» وحّث 
أعضاءك خبر التمرّق» وقف في ساحة الفكر بأقدام الله وناد ف نادي ون بلسان 
التأشّفء» وابكِ عليك قبل أن يبكي لغيه ولنكع كر اقلم عن حدوفان لقره 


يقولون قبل البَين عيئك تدمع دعوا مُقلة تدري غدًا من تُودٌّحٌ 
ترى بالتوى الامر الذي لا ترونه هوّى فيقولون الذي ليس يُسمع 
ودُونَ انصداع الشّمل لو تسمعونه أنينٌ حصاة القلب منه تَصِدَّعٌ 


كانت رابعة تقول لستقيان:” إلا أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم ذهب بعضصك» 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. 
وكانت رابغ تبكي حتى يسمع وَفْعُ ة على البواري 0م وكان فى بيكها 
كراحة © بواري ومشجب 2» قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين وسثر الفة 
جلَة © أو باريّة» وحُتٍ ”© وكورٌ ولبدٌ © هو فراسُها ومُصلاهاء وكان لها مشُجب 
عليه أكفانها» وكانت إذا ذكرت الموت انتقضتء؛ وكان موضع سجودها كهيئة الماء 
المستنقع من دمُوعهاء وكانت تقول: أستغفر الله من قلة صقي في قولي: أستغفر الله. 
وقيل لها: العا دعبي ا 
يومًا فقال: معي يي لي ااا الي ليوا دا 01 
أخير نا إنيماغ] :ين احيد بإسناده عن عثدة بنت أبي سوار و كانت من خيار إماء الله 
)١(‏ الجفاء: المدفوع المرمي به. ١؟)‏ المخالة: احبة أو المصاحبة. 
79) البواري: الحصر المنسوجة. 4١‏ ) الكراخة: الشقة من البواري سوادية. 
(5) المشجب: خشبات منصوبة تعلق عليها الثياب. )5١‏ الجلة: الفبسط والكملة. 
() الحب: الجرة التي يوضع فيها الماء. )8١‏ اللبد: الصوف المتداخل. 





في ذكر مكائد الشيطان *!. ١١‏ 


تخدم رابعة قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر مهبجعت في مُصلاها 
مسحو اح قي الجر د اويا قار ٠١‏ ون ين اندها ار رضي 
فزِعة يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقُومين؟ يوشك أن تنامي نؤمةٌ لا تقومين منها 
إلا م يوم النشور قالت: فكان هذا دأبها دَهْرَها حتى ماتت؛ فلما حضرتها الوفاة 
دعتني فقالت: يا عبدة لا ثؤذني بموتي أحدًا وكمّنيني في بتي هذه جبةٌ من شغرٍ 
كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت: فكمَّناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت 
تلسة قالع عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنةٍ أو نحوها في منامي عليها ملة إستبرق خضراء 
وخمار من سندُس أخضر لم أر قط شيدًا أحسن منهه فقلت: يا رابعة: ما فعلت الجبة 
لبي كفتّاك فيها والخمار؟ قالت: إنه والله تزع عني وأبدلتٌ به هذا الذي ترينه علي, 
وطويت أكفاني وتم عليها ورفعثٌ في عليينٌ ليكمّل بها ('2 ثوابها يوم القيامة» قالت: 
فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله ود 
لاولياقة؟ قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات سبقتنا والله 
إلى الدرجات العلى. فقلت: وبم؟ وي كنك عنن الال أئ أكين فته “قاس إنها 
لم تكن ثبائي على أي حال أصبحتُ من الدنيا وأفست. قالت: فقلتٌ: فما فعل 
أبو مالك؟ تعني ضيغمًا قالت: يزور الله و متى شاء 29 قالت: قلت: فما فعل بشر 
ابن منصور؟ قالت: بخ بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. قلتُ: فمُريني بأمر أتقرب به 
لد اللّه كَ. قالت: عليك بكثرة ذكره أؤشك أن تغتبطي بذلك في قبرك: 
ذي المعالي فليعلونٌ من تعالى هكذاه كذ ولا فلا لا 


كبرت سطع المصوم تورتع. اموس تنك الأعيادة 
0 7 0 تعالى: 


« يل بل مون اليم <4) 


اله آي اللعه كردن وت لفون 1 ويسمى يتيمًا فإذا بلغ فلا لقعا ل 
اخيرنا عنة السيوى بمنماه ذا نان سن 1 نعف 13 قال رسول اللَّه مكلتر : ( أنا 
)١(‏ ش: ليكمل لي. 


(؟) هذا من كلام المتصوفة الذي لا يتفق مع ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله مَلته. 
(؟) الروق: القرن؛ والأجبال: جمع جبل. 669 صنورة الفح 2117 





١١٠غ‎ 


وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » 2 وأشار بالسبابة والوسطى وفّق بينهما قليلا. ( انفرد 
يإخراجه البخاري ). 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 





وروى أبو هريرة وه عن النبي عَلِقَهٍ أنه قال: « خير بيتٍ في المسلمين بيثّ فيه يتيم 
يُحسَن إليه» وش بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءُ إليه » وأنا أوّل من يأتي باب الجنة 
غير أني أرى امرأة تبادرني» فأقول لها: مق أنت فتقول: أنا امرأة مات زوجي وترك علي 
أولادًا فقعدتٌ أربيهم ) ©0. 

قوله تعالى: 9 وَلَا خَتَُوت عل طعا الْمِسكين © 4: 

أخبرنا عبد الأول يإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِهِ: « الساعي على الأرملة 
والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار) © ( أخرجاه في الصحيحين ). 

قوله تعالى: « وَتَأْكُلْونَ الات أخلا لما © 4: 

قال ابن قتيبة: <( الات 4: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واو كما قالوا تجاه والاضيل 
وجحاه 90 وقالوا: ل والاصل وُخمة ولا اع تيلا وقررين توااك ست الع 


إذا ع 


و« صر بر 


قوله تعالى: 3 وتحيُوت الْمَال... © 4 أي: تحبون جمعه «<ل حب جما © 4 أي: 
كبيرًا ولا ينفقونه في خير» وكان ال 0 رأى الفتوح بكى وقال: 
ما حبس اللّه هذا عن نبيه وعن أبى بكر لشي أراده لهما وأغطاه عمرّ إرادة الخير له. 
قالت: اودبي حو فماتت. 
قتلك سمّه. فقيل : ما 000 خرن رو ل 

د وي 0 5-9 


ا 0 ولا ُيده الكثير إلا 000 010 





> 4 صحيح البخارق) كناب الأدي انب برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب الأدب» باب رقم : 5. ولم يرد فيه هذه الزيادة. 

9) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 4 

(4) قال في القاموس: ووجاهك وتجاهك لكين : تلقاء وجهك. ومعنى مُعَلكيِنٌ أي: كه أوله وفتحه وضمه. 





قوله تعالى: 00 ا 4 أي : ما هكذا ينبغي أن يكون. 

ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف حين لا ينفع فقال: <[ إدًا فكي الْأيِضٌ كم م © 4 
أي: مرةٌ بعد مرةٍ فتكسّر كل شيء عليها 
سجع على قوله تعالى: 8 إوًا دكت الَْرْضُ كم 6 4: 

نر تقطن كل دكا وملأت بالمال الكثير نشكا 200 ولعفرف ياوه 
واستغبدت عرب وثركاء وأمطرت الدنيا عليك وبْلَا وركا ©: هل بد من الرحيل؟ 
اموا 0 
ع إذا فتك العقابٌ بالعاصي تتْكاء واسترقه العذابٌ ولغ يُطق فكاء وأصبح حبل 

00000 لتنذر من [ آمن ] حمًا يقيئًا لا شكاء إذا رأيت بكل ما عملت 

8 وسَلك بك التوبيخ مشلكا صَتْكا ورأيت يت قلبك بالهموم والغموم يُنُكى '". تالله 
اكلم الاو شكال ايك كك قن أفلئع عر تر كن وار اد كت لي 4 

قوله تعالى: « وَبَاهُ رَيّْكَ... © 4 أي: أمره في الخلق « وَالْمَك صَنَا صَكًا © 4 
أ صب ار ار 

كيف تغترون بحياة يكدّرها التلف؟ كيف تفرحون بذنوب عُقباها الأسف؟ كأنكم 
بالقيامة وأهوالهاء ومجازاة النفوس على أعمالهاء والحشرةٌ عند تصفّح الكتب وما في 
خلالهاء وقلق القلوب عند ظهور العيوب فلا تسأل عن حالها. 

ألا ذو نفس يخاف الإهانة» ألا مُستودّع يحفظ الأمانة» ألا خحائن يرد الخيانة. 

لقد ناديتٌ لكن في الأسماع صَمَمء ولقد. حدضتُ ولكن أين الهمم؛ ولقد جَلّوتُ 
على القلوب عرائس الحكم؛ وأهديت المواعظ فأبى المستام © أن يقول بكم. 


عا 


)١(‏ المسك: الجلد. #09 الوبل #الطر الشادينيىوالرك: المطر افيف 
(") ينكي: 0 (1) النسك بضم النون وفتحها و كسرها: العيادة. 
(©) المستام: المتستراق. 


بيب يس يي ب ب د ار 5 
قوله تعالى: 
« وجافة تين هكد .. © 4 
قل انا ريات ينا ةبق زمننا ٠‏ العوتال: 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي ملكتو أنه قال: ( يؤتى بجهنم يومئذٍ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجؤونها » (©. 
سجع: 

لو رأيتها إلى الخلق تَقْدَم تساق بالأزمّة وتتكلم لا ترحم من تأوّه وتألمى لا ينجو 
منها إلا من سَلّم إذا رآها العاصي استسلم» حينقدٍ يتمنى أن يُعدّم؛ يَجْنو الخايل ويتزلزل 
ابن مريم» ( واه بومذْ هته 

كم فيها من عربي وأعجم, يا من إذا خطرث له معصية صمّمء ما فعلك فعل من 
يريد أن يشلمء يا مُعْوَج الذهن متي يتقوّم» أثرى تدري بهذا أو ما تغلم "؟ أَثْرى تسم 
أو ما تفهم؟ ما للفلاح علامةٌ واللّه أعلم. 

قوله تعالى: « يميد يتَدَكَرٌ الإضشدن... © 4 أي: يتعظ ١‏ وَأنَ لهُ ألركرَى © 4 
ع كيش له :بالقونية وهي في القيامة لا تنفع. 

يتمنى العاصي أن يُردّ وهيهات» باب الرجوع سُدَّء ذهب زمان الوصال وجاء الصدّء 
تضب ماء الإمهال وطال ما مده كم من قلوب حيئئدٍ قَلِقََ وكم من أفئدةٍ يومعلٍ 
مُخترقة» لو قيل: ما الى ؟ قالت 0 فيقال: هيهات! يبس العُود. 
سبع على قوله تعالى: « وَأنَّ آذ لكي 4: 

تقد عاش ابن آدم في الدنيا دهوّاء وسمع المواعظ سدًا وجهرّاء وأضاع في تفريطه 
عُمواء وصاحب في تخليطه زيدًا وعَمْرَاء فرحل عن الدنيا لا يفهم أمرّاء فإذا لاحك الناة 
بدي لهجا وجمرًاء وميِذٍ يَنَدَكَر الإضدن وآ له الزكرىق 4. 

يا وَيْحَه خرج من الدنيا صِفراء وكم خخلّف مالا ووقراء رتكاف ماديا مود روة 

وهل ال فسكن من المنازل منزلا قَقُرَاء فإذا قام وقد أثقلت ذنوبه ظهْرَاء مد 


2 


١ : صحيح مسلم.» باب في شدة حر نار جهنم» حديث رقم‎ )١( 
ككن أو تعلم.‎ 


(50) يه يشير إلى قصة غُروة بن حزام مع عفراء بنت مالك. انظر ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي : ص /ا١‏ 2 





في ذكر مكائد الشيطان ست ب سسب اس را ١ 1 ٠‏ 
م الرمن وا لَه ألزّذرَى 4. 

قولوا لمن غدا نحو الخطايا © وجرىء أرضيت أن تحرم نفسك غدًا أجرا؟! 
هلا زجرتها عما يضُوُها زجْراء هلا منعتها ما يؤذيها حجراء قبل أن تراها من شراب 
الجمر انه كرف نر ارين تك ان لذ ارك م 

ا (") من الحتوط 29 عِطرَاء غدًا تصير في طن ترس معنا ويُقتسم مالك 
شَطوًا شطراء ويطرأ عليك 5 يكن يطراء وتقوم من قبرك ولا تدري أين المشرى 
«( يِذ يتَدَكَرٌ الوضن ون له الزِكرَى 4. 

مُذّ الصراط على متن جهدم را راب العا اتاد لق رق هوا :وغلظة البمية 
مقرونة بالِشرىء وافتقروا فلم يجدوا حيقدٍ يُشْرَاء وانقسمت المعاملاتٌ ربحًا وُشراء 
وأذل الناس وأقواهم كسرًا كشرّى» ١‏ يِوْييِذٍ يسَدَكَرٌ الْإِضَن وَأَنَّ له الزّذَى 4. 

حملوا من الوزر ما أزرى أزْراء وندموا إِذ نوا على ما َو من الذكرى, وتيقنوا أن 
دع () الغرور كانت مكراء فاشتغل كل بنفسه فلا يحيلٌ في غيره فكراء هيهات 
شغلت الأهوال وائلا أن يذكر بكرا *» ا ب يتَدحكَرٌ لضن ون لهُ ألزْكرَى 4. 

فتصوّر ما وصفتّه لحشكء واستدرك في يومك باقي 6 وقدّم غم حا 
قوت 17 ون تل بولا امك يداك عر فنع د اذو يَوْمِذِ يسَدَكَر الإضان أن 


لكك > 


قوله تعالى: 
المعنى: قدمتٌ العمل الصالح ار التى لا موت فيها. 
سجع على قوله تعالى: «و يَلنْتَن مَدَنَتُ لياق 4: 
لو رأيتَ العاصي يتلهف ويبكي على ما فاتٌ ويتأسف» يقول يا ليتني تدبّرتُ آياتي: 


يع 


يا ليتنى عملت بمعلوماتي» ف يََيِتَنِ هَدَمَتُ لياق *. يا ليتني حققت صلاتيء يا ليتني 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: المعاصي. رك كذا فى لط نوفيش تروة 
(9") الحنوط: الطيب الذي يخلط للميت. (4؟1) ش: خدوع. 


(5) وائل وبكر من قبائل العرب. قم الل ال 





16 كه 
أديت زكاتي» يأ ليقنين حبست كلماتي» يأ ل فيكت نظراتي» ما اسععملت فيما 
لاقت اله دراي أُمْملتٌ مفروضي 7") وواجباتي؛ تلق ساعاتي في غير طاعاتي» لقد 
عت 8 لاك ذاتي بلذّاتي» امجضسة بالمعاصي صفاتي) واثرتٌ ذنوبي وسيئاتي) 
ونسيثُ في غروري وفاتي» فما خطر على قلبي ذكرٌ ماتي» سبحان من حرمني حزمي 
وثباتي» وكانت علي لا لي وَثَّباتي» فظننتٌ أن الزمان يُسْعدٌ وَيُواتتي» فما حذرتُ في 
سلامتي نكباتي» ليتني اعتبرتٌ فو لدان فاليوم ما تنفعني عبّراتي» طيولة: :ايها 
عد ارلاتي: جُحوزيتٌ على حركاتي وسكناتي, وا أسمًا على ضياع أوقاتي» وأ حسرنى 
و اال ما نفعنى أهلى ولا قراباتى) لا تستبعدوأ هذا فهذ! سياتى) هذا باب التوبة 
7 ل 

[ آخر المجلس والحمد لله دائماء اللّهم تب علينا يا تواب» وسامحنا يوم الحسابء 
ردت العا 0 


)اش امفروضاتي. 90 لذاتي: اترانيواقراتي: 
وا من اسح ا 


8 00000 بيهم . 
في التحذير من الغرور 


تمق 1 لقال واللنسر نويا شط كايدوطا بعرو قن لقال وما 431 ساق فيونة مياق 
ييكي ويكن؛ ومُّتاف الحمّام إلى الإلف يحِنء قدّر لكل حي الأجل والسّنء وعظ وزجر 
فأزعج المطمين» وخوّف الهجيرّ مَنْ قد ألف لَكن 7" أنشأ الجبال ضما فإذا جاء الوعيد 
عدن كاليهن ولِنّ» وتسبيحات اللمؤمن يَعْدِلن الجبال (© ويَِنء لا بل أنين المذنب إذا 
مب رو الجر و ال اسار لاد لال ايا ؛ فمنع الجؤر في 
الضُعاف وقوّم الموإجحنّ © 9 وَيِمْتَفْيُوتكَ فى 0 06 

أحمده بمحامد إذا وُزِنَ زِنَ وقد بتوحيده إقرار عبد قِنّ» وأصلي على رسوله المبعوث إلى 
الإنس والجن» وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين في الحياة والممات والسن» وعلى عمر 
الفاروق الذي خضعت له رقاب الملوك ودِنء وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما أجَنّ» وعلى 
فل رلة نهر رسي رين يه وها حفهة العاقى الذى لذن الامهدة ليلة النيعة و 1 : 


البرناعي يوهد الله دادم من الى مصموة يف أذ لمي كه قرأ: <( فَمَن بُردِ 
أنّهُ أن يَهَدِيَهُ يَْمَحَ صَدْرَهْ لاسر 4 7" قيل: فكيف ذاك؟ قال: « يدخل النور في قلبه 
فيفتح له ) قيل: وما علامة ذلك؟ قال: ١‏ التتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والامتوداة ليوف قبل الول 0 

اعلم أن القلب إذا استنار بالعلم أبصر طريق الهُدى» وإذا قل نوره بُهرجٍ الأمر عليه 
فاغتد بأمر يظنه صوابًا وليس به» فالغرور جهل بالشيء» وقل أن قمر الإنساة إلذها ميل 
إليه طبعه» فيمنعه الهوى عن تلمٌّح الهُدى» فيقف مع شبهةٍ تُوافق هواه فهذا هو الغرور. 

والغرور يزيد وينقصٌ» وأشد الناس غرورًا الكفارء وهم على طبقات: 

فمنهم مَنْ غلب الحسٌ عليه فقالوا: «إ ماه إِلَّا اننا ألذنيا تسوت وكيا ومَا ملكا إلا ارهد # 29 


10 الك الضد (؟) كذا في أ. وفي ظ: الشم. وفي ش: الشيء. 
(99") المرجحن: المائل. ظ (5) سورة النساء: .١١10/‏ (9) ضنوره الأنعام: علد 


(1)"لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. (7) سورة الجائية: /707. 





.للظر ا ل سس سسسب بي سبي سسسب الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 

ومنهم من اعتقد وجود الصانع فافض نفد اريك تشقان تهات الاراء وجريًا على 
عادة الاسلاف من غير بحث عن دليل. 

ومنهم من علم صحة دينه قبل النسخ فلم يلتفت إلى الناسخ وادعى استحالته كاليهود. 

والحاجة تدعو إلى بيان اغترار المسلم ليحذرء فلا نطيل بذكر الكفار. 

فالمسلمون المغترُون طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة العلماء: وهم قومٌ أخكموا العلم وتركوا العمل به» ظنًا منهم أنهم 
قد حفظوا الشريعة فلهم عند الله قددٌء ولو حققوا النظر لعلموا أن العلم لا يُراد 
إلا للعمل» وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم. 

أخوناء اعون بن اعد المتو كلى بإسناده عن معروف الكوخى قال قال 0 
ابن خنيس: إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهدم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وأن 
في ذلك الوادي لحجبَاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجبٌ كل يوم سبع مرات» وإن 
في ذلك الجب لحنية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» 
يدأ بفسقة حملة القرآن» فيقولون: أي رب بدئ بنا قبل عبدة الآوثان؟ فيقال: ليس من 
غلم كين لأ "بعلي 

- ومنهم قومٌ أحكموا العلم والعملء؛ إلا أنهم لم يُصلحوا الصفات الباطنة المذمومة 
من الكبر والحسد والغيبة والرياء» فمنهم من يظن أن استقامة فعله الظاهر تكفي عن 
هذه» ومنهم من يظن أن هذه الخصال تدخل في غضون الأفعال الظاهرة فيسامح بها 
ولا يدري أن هذه سُعَل تعمل في بيت القلب فتحرق مواطن المعرفة» أتراهم ما تلمحوا 
قوله اكتناة: « إن اللّهِ لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (©. 

- ومنهم من يتأول لفعله فيقول: مُرادِي إعزازُ الدين» فإني لو جلست في المجلس 7" 
الدُون كان إذلالا للإسلام. وينسى أن الدين إنما ارتفع بالتقوى لا بالكبر» ويقول: إطلاق 
لساني في الناس رد على مُبِطل. وربما كان مقصوده الغيبة لا نصح الإسلام فيُبَهْرجٍ على 
تافل «بضين: 

- ومن العلماء قوم سَلمِوا من هذه الآفات لكنهم في خدمة الهوى من حيث 
لا يعلمون» فهم يُصنفون ويتكلمون ومُرادُهم ذكرهم بذلك ومدحهم وكثرة أتباعهم 
تي :لاذه رن كغانا ١‏ المفوس لذ وطن الي ال" كباس 


."# : ش: وأفعالكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 
(؟) ش: مجلس.‎ 


يي اللستحبركن التررر ١11١‏ 
الطبقة الثانية: طبقة العبّاد: فمنهم من حقق التعبد, إلا أنه يرى نفسه فهو مغرور بذلك. 
- ومنهم من ترك كثيرًا من الفرائض شغلا بالنوافل: فمنهم من يدر كه الْوَسُْواس في 

لماء الطاهر ولا يدركه الوَسُْواس في تناول الشبهة من المال» ومنهم من يتوسوس في نية 

الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات» ومنهم من يكثر التلاوة ولا يعمل 
ما يتلو» ومنهم من يصوم ولا يتحفّظ من غيبة» ومنهم من يخرج إلى الحج ولا يخرج 
من المظالم ولا ينظر في نفقته» ومنهم من يأمر بالمعروف وينسى نفسه؛ ومنهم من يجاور 

بمكة وينسى حفظ الحرمة» ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد. 
- ومنهم من يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم ومرقعاتهم؛ ويترك أخلاقهم 

الباطنة فيشبع من الشّبهات وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. 
- ومنهم من يُتعب نفسه في طلب الخلال ويهمل باقي الخصالء ومنهم قومٌ راضوا 

الفميع د تبتر كرا الاعمان وقالوا: قد حصّل تهذيبنا واللّه غنيٌ عن تعبنا (©, ومنهم 
من يدعي علوم المعرفة فيعمل بواقعة وإن خالف الشريعة. 
الطبقة الثالثة: أرباب الأموال: فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد والمدارس 

ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد ذ 6 واغترارهم من وججوه: 
أحدها: أن هذا كاقل 0 يكون من وجِهٍ طيبء فردٌ ذلك امال على أرياية أولن: 
والثاني : أله م أرق :ونجنه الله تعالى لم يبال بذكر الخلق. 
والثالث: أن إنفاق المال في زخرفة المساجد منهيٌ عنه» فرؤيتهم ذلك من الخير اغترار. 
والرابع: أن صرف ذلك إلى الفقراء ربما كان أهمٌ لبناية مسجدٍ عن مسجدء غير أن 

للنفس حبيئة وهي حب المدح. 
- ومنهم قوم يتصدقونء ولكن في امحافل ويُعطون من عادته الشكر وإفشاء المعروف. 
- ومنهم من يخرج الزكاة إلى من يخدمه أو ينفعه بأم, ومنهم من يُكثر الحج وربما 

ترك جيرانه جياعًا. 
- ومنهم قوم يجمعون المال ويبخلون ياخراجه» ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 

لا تحتاج إلى نفقةٍ كالصيام والصلاة» ولا يدرون أن جهاد النفس في البخل المهلك أولى. 
الطبقة الرابعة: العَوامٌ: واغترارهم من وجوه: 
- فمنهم من يصلي كيف اتفق ولا يسأل عما يصلح الصلاة ويفسدها. 





)١١‏ كذا فى أ. ظ. وفى (« ش ): تعذيبنا. 


السب ل و جو ل 30 اللا مبرية : حجاي اناد يع عر 

- ومنهم من يُواظطب على النوافل كالتراويح وصلاة التغائب ولا تكاد تجده في صلاة الجماعة. 

- ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا يعمل بما يسمع ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي» 
كأن المقصود الحضور فقط. 

- ومنهم من يتنقّل بالعبادات ويهمل الفرائض. 

الي د 4 ا ويكثر من التسبيح مع معاملته بالربا واستعمال الغش» 
وربما صاح على والديه وأخدّ أعراض الناس. 

وجمهور الناس قد اكلوا (' على العفو والحلم» فهم مصرُون على ذنوب وخطاياء فإذا 
ذكرتث لهم العقوبة قالوا: هو كريم. وينسون أنه شديد العقاب ولا يتفكرون في الجرأة على 
استعمال المنهيء أثُراهم ما علموا ما جرى لادم في لقمة» ولداود في نظرة» أوّ ليس قد ججعل 
عقاب السارق في ربع دينار قطع يده؟ أفيأمن أن يكون عقابه على الذنوب غدًا هكذا؟ 

- ومنهم أقوام يستعجلون 7(" المعصية لموافقة الهوى ويُضمرون 7(" أننا سنتوب 
ويُسوّفون بالتوبة» وهؤلاء قومٌ قد عزلوا العقل عن المشاورة» أثراهم ما رأوا من بغت 
بالهلاك على ذنوبه ولم يمكنه أن يتوب؟! 

- وفي العصاة من يغتر بفعل خير يعمله» فربما تصدق أو سبّح وظنّ أن هذا يقاوم 
ذنوبه» فإذا رُجر قال: ( حَلَطُوأْ عَمَلَا لعا وَمَاحَرَ سَيَنَا #4 247 ولو سأل العلماء عن 
تفسير هذه الآية لأخبروه أن الذين خلطوا هو اعتذارهم عن الذنب» فجاء الفعل الحسن 
نانيك 1 تقدمه مع انشع والفاتنئ ”نك الذقتي: كين لآ نج له وأما اللمواة على اخلاطا 
فمستحق للعقوبة على إصراره» فكيف إذا فعل. 

- ومن المغترين من يغْده صلاح آبائه» فربما قال الشريف: أبي يشفع لي. ولا يدري أن 
أباه إنما فضل بالتقوى وكان مع التقوى خخائقاء ومن أين له أن يشفع له؟ أو ما سمع قوله 
تعالى: ا وَلَا يَنْتَوت إلا لمن ارت # 200. 

5 الصحيح ”2 أن فول اللّهِ مقي قال: ويا فاطمة لا أغني عنك من الله شيعا 030 

فالعاقل من عمل على الحزم وأخذ بالأخوط ولم يبدد الماء لرؤية ما يظنه ماء وربما 
كان سَرابًاء ثم غايةٌ الأمر أنه لو نفعه ما ظنه وصح له ما اغتر به» أليس قد فاته السباق 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: تكلموا. ؟) ش: يستعملون. 
(8) كذا في أء ش. وفي ظ: ويقولون. 45 سور الوا ام 
5١‏ ) سورة الأنبياء: 2 . 1(9) ش: الصحيحين. 


2199 صحيح البخاري» كناب الوصاياء باب رقم اناد" 


في التحذير من الوا ستحسه سس سس سس سس ل 8# آ ١ ١‏ 


1" من الاغترار. الل لموفق. 


الكلام على البسملة 

نسيتٌ لظَى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجر 

كأنك لم تَدفِن حميمًا ولم تكن له في سياق الموت يومًا بحاضر 

الح ل ا ا ا 
قو سير وفي 001 فشكت قد اقل نظيرة: نكن قل اميدينة قن سر ذش و امن 
ا ا وفي كف المنايا قد تشمّرت وامتذت» روفي ار شين 
لو عَُدّتء يا ذاهبًا في شططه. » يا واقمًا مع غلطه؛ يا معترضًا لعقوبة الإله وسخطه. يا من 
لا يفرق بين عمله المرضيٌ وَسَقَطه أما له عبرة بفرَطه, أما هناك استدراك مبادرة غلطه 
ا ل ا ا ا 

كلا لو صحا لاتعظ وأ فيه الوم وامتعظ ("2) لكن قلبه فى غاية الغلظ» أفسدته 
المعاصي فلم يُطهّره الشث والقرظ 0", ل 

يا من لم يبق من عمره إلا الأقلء وهو للوزر العظيم قد حمّل وأقل» يتعرضٌ من 
المعاصي لما دف وجلء ويرائي ي الخخلق وينسي حقّ مَنْ عر وجل» قد ملأ الصحيفة من قُبح 
ما أملء حي عليه الأمانة و عل ل الى لدم د قوم م له 


9 سوف ) أو ب 0 م 7 


إلام تيت العفو نا لا نبان» وتذكر عيك الم يغذ ف تصدنا 
وتكواقالث السيفوك لبود العو ذقنا لق أسيوق واذها يرف طعقن 


يا مباررًا بالقبائح مهّد عُذْركء يا مواصلا نقض العهود جانثٍ غَدذْركء يا مُدمئًا للزلل 


)١١‏ السفط: كالجوالق أو المَقّة. 
20 امتعظ : ايليا امتعض ومعناها: عضب أو سق عليه 5 الضاد ظاء مراعاة للسجع. 
23 الشيية” لبت طيب 7 0 به. ا محر كة: ورق شجر السلم أو “تمر الساكل 


ا لسع 0 الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
تدبو أمرك, يا لاهيًا في أيام العافية ما تُثْركَء إن آثرت صّحبة المتقين فاشرخ صذركء وإن 
أحببتٌَ حلاوة العواقب فاستعمل صبرك. 

كان أبو مسلم الخولاني كثير التعبد والصوم, فقيل له: 00 
قد أبصرتٌ الغاية وإن الخيل لا تجري الغايات وهي بدن وإنما تحري وهي صَمّر 27 إن 
أيكيها أيانا لها نعمل . 

كاه او هيلالد راني يُحبي الليل ويقول: تعوّض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف», 
والتمس الحزن بدوام الفكويويو نر تا وال حاوف لل واحترزٌ من إبليس بمخالفة هواكع 
ومرارة التقوى اليوم حلاوةٌ غدّاء والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب 0 

وكان عبد العزيز بن عمير يقول: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فثرى أثر 

عليه» فكيف بمن انقطع إلى الله تعالى» كيف لا يُرى أثره عليه. 

وقال أبو الجوال المغربي: كنت ببيت المقدس جالسّاء وإِذْ قد طلع شابٌ والصبيان 
حوله يرمونه بالحجارة ويقولون: مجنون» فدخل المسجد وجعل ينادي: اللّهُم أرحني من 
هذه الدار. فقلت له: وت حي فقال: ليس بي جنون وولقٌ ("©2) بل قلق وفْرّق» 
تأنه يقول: 

هجرث الورى 7 في حب من جادً بالنعم 

ومؤّهتٌ دهري بالجنون عن الورى 

مالعا ناشوف برا لسقبانةا 


وعِفْتٌ الكرى شورقًا إليه فلم أن 
كع نما ىمر تفنوام فما انكني 
ل ا و 


فإن قيل مجنون فقد جتني الهوى وإن قيل مشقامٌ فما بي من سِقَمْ 


وحقٌ الهوى والحبٌ والعهد بيننا 
لفك لابين الواشون فيك تعيالة 
وبالجوام اذا الوق ١‏ تعد 


وحرمة روح الأنس 0 الل 
فقلت لطرفي ") أفصح العُذر 29 فاحتشم 
وأخبرهم أن الموع يورت السَّمَمٍ ع 
وقرّب مزاري منك يا باري النسم 


فقلت له: أحسنتء لقد غلط من سمّاك مجنونًاء فنظر إلى وبكى ثم قال: أَوَ لا تسألني 


ا الندان: جمع بادن وهو الممتلوع. والضمر: جمع ضامر. وهو قليل اللحم. 

(؟) في القاموس: الولق: الجنون أو شبهه. (9) كذا في ظ: وفي غيرها: الكرى. 
(:) اللجندس: الليل المظلم. والظلمة. (5) كذا في أ ظْ وفي س: لنطقي . 
5(9) ش: الغدر. (/ا) ش: الصمم. 


في التحذير . من الغزر رحس يس ه١١١‏ 

عن القوم كي 0 واتصلوا! فقلت* 0 أخبرني ٠:‏ فقال: طهروا له الأخلاقة ررضو 
وباعوا العاجل الفانى بالاجل الباق» 0 فى مياديخ :الشباق 4 .وكهكرو ا تشهير 
الجهابذة الحذاق,» حتى اتصلوا بالواحد الخلاق» فشكدهم في الشواهق وغيّبهم عن 
الخلائق, لا تؤويهم دار ولا يُقرهم قرار» فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم افتخار وهم 
صعهوة وان ورهبات دنا مدحهم الجبار» ووصفهم النبي امختار» إن حضروا 
لم يُغرفواء وإن غابوا لم يفتقدوال وإت ماتوا لم يشهدوا. 


ا يقول: 

0 من جميع الخلق مستوحشًا من الورّى تَشري إلى الحقٌ 
واصبد فبالصّبر تنال المُنى وارض بما يجري من الرزق 
واحذر من التطق وآفاته فآفةالمؤمن في الثطق 
وسسداضى السيدي ابقر كي  *‏ اللشوراعا افعين ادسور 
أولغالق اشسفوة موس سبها ا 0 كا 


قال: فأنسيتٌ الدنيا عند حديثه» ثم ولى هاربًا فأنا متأسف عليه. 


الكلام على قوله تعالى: 
وأَضْرِب طم مَثَلَّ للبيزة آلديًا... 4 0١‏ 
1 اضرب هذا المثل لسرعة نفادها وعجلة ذهابها وتصرف أحوالها 9 كاه أنزلته 
لها © 5 وهو المطر هو اخلط يه بابتع لضي ٠‏ © #4 ا التف 3 
كر بالطل (١‏ انيع عييك. قال نابرخ :قيرة اليشيى من الوق الست 
وأصله من هَشّمت الشيء إذا 76 و 95 تذروه ا © * تنسفه. 
سجع على قوله تعالى: 48 أ أَصَبمَ هشيما “روه ل 4 
الدّنيا كنبات توجّه فيه الصلاح» فسأل زبّاعه له الغيث في المساء والصباح» وهب 


نُسيمٌ الجنوب في الارض القراح 0 واقبل الرعد له اصطخاب وصياح) نهض البرق 
كا ارب يُشْهِر السشّلاح» فجاده فأجاده ونفع ذلك السماح, فتغلغل الماء قلبَ العَذق فإذا 


1 


13 “سوزة الكيفن: :46 (؟) القراح: الأرض لا ماء بها ولا شجر. 


6 سسحببحبيد د ب يح د ع ا حت | لفلقية ‏ ادلداميزية : الي اللاو عش : 
العذق رذح 02 ركم الرؤعن 7 طم اح مواترع وتغنت الؤأزق على الررق 
وصفقث كاين فلما 1 5 واترت 0 لأباج؛ واد 0 + كل دف تققد 
فَخَلعَت الرياض تللها ولبست الأمساح 27 38 فَأصِيَمَ هشيما 1 ليق م 4. 


تيوق الكاة لو عضت عرز اتنا 5 
زولوت لز عايية نه قال ده أذالة تاكعابية اناقها السحيها 
إن الشحوض الى كانت رجاحتها تواون لوقي سارت فى الدرفع وكيا 
رَمَتَهم حادثات غير مَبِقَيةَ شيعا فلم تبق ابدانا وَلااقِمَما 


قوله تعالى: 
المال والنون ويه الخترق الذي يه 4 

والمعنى: لم يزل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رد على المشركين الذين يفتخرون 
بذلك فأخبرهم أن ذلك مما يُتزين به في الدنيا فما ينفع فو فى الآخرة. 

: وَالبقيّت ١‏ المالحت:: 4 وفيها خمسة أقوال:. 

التلره د اننا سيحان للد فين لدو لذ الال اللدسموا للها كس 

روى أبو هريرة 5ه عن النبي مَِت أنه قال: ) إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه, 0 
العدو أن تجاهدوه 90 ا 0 سبحان للد وتشدة الول إلك إلا اللسوابله 
كن فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات ) 

وهذا قول ابن عباس ##يْكا في رواية عطاءء وبه قال مجاهد وعكرمة. وسثل عثمان 
ابرح عفان ذفينه عن الباقيات الصا لحات فذكر هذه الكلمات وزاد فيها ولا حول ولا فوة 
هلوقو لعاف قال اب سقطو كسم امرك 

والثانى: أنه 5ن اث العو لله اكير يليد لسغيو ولا وق لا رالله: رفاة علي 


)١(‏ العذق: النخلة بحملهاء والرداح: الثقيلة بحملها. 

(5) الممشح: الكشباء من شَعَر. المحجم الوسيط مادة ) مسح ). 

() كذا في ش وفي غيرها محرفة. (4:) ظ: محاربوه. 
(5) روى نحوه الطبراني والبزار» الترغيب والترهيب : ؟/571. 


ا باللّه العظيم. 


و اماي اي ل يي ل ١010101‏ 
ابن ابي طالب ذه عن النبي َي . 
مسعود ومسروق والنخعي. 
١ 97 5 1‏ 
والرابع: الكلام الطيب» رواه العوفي عن برخ عباس 1 وبه قال 5 مسعود 1 ) 0 
والخامس: أنها جميع أعمال الحسنات. رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس وبه قال 
قتادة وابن زيدك, 
قوله تعالى: « حَيْرٌ عِندَ ريك تَوبًا... © 4 أي: أفضل جزاء «( وَحَيرٌ ألا © 4 أي: 
عبر نا تؤتلون لكأن امالكم كراد هم وعدا امن زا كدي 


قوله تعالى: 
ويوم شير لْبَالَ ... © 4 

قال الزجاج: هو منصوب على فإ اذكر © ويجوز أن يكون على فإ وَالبقِيَتُ الصَلِحَتُ 
خَيرٌ # يوم نسير الجبال. قال ابن عباس © : تسيّر الجبال على وجه الأرض كما 
سير السحابه في الدنيا: ثم تكسن فتكون الآرضن. كنا خرجت. منها 92 وى لاض 
ل ا 0 0 © 4 

و0 او 

أحدها: الم مواقا را دنأ صََآا 4 ". 

والثاني: أن المعنى وغرضوا مصفوفين. هذا مذهب البصريين. 

والثالث: عرضوا صفوفًاء فناب الواحد عن الجميع كقوله: وم رع لفل 4 ©. 

والرابع: أن المعى: لم يغثٍ عن الله تعالى منهم أحد. فكانوا كالصف الذي يسهل 
الإحاطة بجملته» وقيل: إن كل أهة ورفرة فس 
سجع على قوله تعالى: «! وَعُرِضُوا عَلَ رَيِكَ صَفَا 4: 

الله نوم إذا عرظو تعدا لامعا علوي لذ جم فتارا من ويقياة كاين عرفا 


)١(‏ من ش. (؟) سورة طه: 11. مور ا 


ة1ذدشوغعلل ل بس ببح الطيقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
صِرْفَاء وكمْ شفيناه وكان قد أشْفى» كم سترنا عليه حلمًا وعطفًاء ووهبنا له من رحمتنا 
دالت برهو ان المطايس كام لقت خرنا»قه قن علد بوشن ( لاتوت د 
الف بواخورة نود الاقف أنه لفقي وأ يلالق قال (ن اتتبينقه لد لاضع نينا بإ ا 
نولي ولا أوَلدمْ بال تُمَركَةٌ عند رُْيّح # 2١7‏ قبل أن يعرض عليك كتاب لا يغادر 
حدقاء فيعود جفن الجاني على الدمع وَقَقَاء هذا وعلامات الطرد على المطرود لا تخفى» 
وربما وقّع في توقيعه: يُطرد ويجفى» ([ وَعُرِصُوا علق رَيْكَ صَفَا 4. 

قوله تعالى: «( لَقَدَ يحْْمُوًا كمَا لقنم أَوَلَ مرق ... © 4 حفاة عراة لا مال ولا أهل ولا ولد. 
تسج 

يا من ضيّع في المعاصي عُمره» يا من قد غلبت على قلبه الشّكرة, يا من لا تصفو 
عنده في الآخرة فكرة» ويحك تزوّد للسّفرة فقد بقي القليل للحفرة»ء ثم تقوم منيبًا 
بالقدرة» ونحضر للحساب في للضرق وتشال عد لطر والنظرة» وحيذا لا جمع 
ولا كثرة» فقيرًا لا تملك ذَرّةء والعين كالعين في شرعة العبرة ("2: والمعاتبة يوم المعاينة 
3 روالنش شديد و لااسافة الميرة وز لمن وتتترا كا عاق أو 1 14 

قوله تعالى: طز بل ليجل لكر ًا © 4 المعنى: زعمتم في الدنيا أن لن 
بجعل لكم موعدًا للبعث والجزاء. 


[ قوله تعالى أ: 
0 وَوْضِعَ الكتث... © #4 
وهذا أسم حدس والمراد 5 الأعمال. 
سجع على قوله تعالى: «و وَوْضِعَ الكنب 4: 
قام الناس ينفضُون التراب» فزال الشلك والارتياب» وذلت للأهوال الرقاب» وحارت 
الفقتول. والالناته» وخضر الميزان واللمناي» وقكر الخطأ امن الصوات» .وترق عن 
العاصين العتاب» فالحاضر منهم بالموق كدعاس كيت لا والباي :و اماس :و السو ال :دفيق 


ار ا ا )١١‏ العبرة: الدمعة. 


في التتحذير من الغزور سس سس سس 84 ١١1١‏ 
ولا جوابء والحاكم ربٌ الأرباب «# وَوْضِعَ الككبُ 4. 

قوله تعالى: 4 فر لمج مَمْفقِينَ... © 4: 

أي: خائفين ما فيه من الأعمال السيثة» «إ وَيَمُوبُونَ يَويئنًا... © » وهذا قول كل 
واقع في مّلكة؛ والعرب إذا كيسان للد ارح عووهس عا السيدد 
نداءٌ وتدحل عليه تاء التنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادي» فكأنهم قالوا: يا ويلتنا 
احضري فهذا زمانك. 

5[ مال هذا الحكتن. لا حاون مقر ولا كر إلذ التمنها :نه 4 والرافة:: ضغاز 
الأمور وكبارهاء ومعنى أ لخبنها 4 أثبتها وعدّها. 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن عائشة يكلا ا قالت: قال رسول الله مكلثم : 
« الدواوين عند | لله ثلاثة: ديوان دين اللشئة شيعًا» وديوان لا يترك منه شيئّاء وديوان 
لذ يعفزه :الله ابعال :دما الأذيران التي ل يعقرة: اللد عالق فالشرفع قال« الله تفال + 
إِنمُ من يْْرِكَ يِل مَقَدَ حَرّم لنَهُ لَه لْجَنّهَ 4 2١‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به 
شينًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه ويكَ مِنْ صوم يوم تركه أو صلاةٍ تركها فإن الله كك 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء اللّه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد 
بعضهم تيا القصاص ا ل 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة هه عن النبي ير أنه قال: 50 
من أتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقَذّف هذاء وأكل مال 
هذاء وَسَفَك دم هذاء وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار. 
لتُؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلّحاء من الشاة القوناء » ©. 
سبع على قوله تعالى: « مَاِ عَدَا ألحككب لا مير موه و5 كِرَةٌ | 
٠‏ يا من جمَع الأموال ورئاهاء وأقرضها ثم أكل رباقاء وعلا من امحرمات على دياها 
وافتخر بماله وجمّعه وباهى» كأنك بأشلائك لك والقبر قد حواهاء والتراب قد أكلها 
وأبلاهاء ثم تقوم إلى الحشر والأعمال قد حواهاء كتابٌ عَرَضْها بصفاتها ثم جلاهاء 


3 "موورة الاقلدة ا 05 اعريبة الحييد د مسد ان ار 
(5) صحيح مسلم) كاف الب حديث رقم 0 والجلحاء: التي لا فرك لها. 





١١ 
على من قد رآهاء وخافية الصدر‎ 2١ كتانب يتطق غا تعر شناهاء ُعرض خحائنة الأعين‎ 
ا ا ا ا ا ةا‎ 
وأمضاهاء أسخط النفوس تقديره وأرضاها ("» أحضر زُمَر المتقين ثم نجاهاء زرعوا جنات‎ 
- القن 17 «الشار انها اناما" زكر لمكن انا وتيا نا اتسيف عمنا واد‎ 

سقاهاء الغغشلين شرابهاء والرّقُوم موْعاها, عرفية عليها ذنوت قلا وضنها الكبات 9 


د عبرو الو ادوع #ه 


وسكاهاء فاستغاثت فما أجيبت كما لم يه من ناداهاء ف يَوَيّلَنَا مَالِ هذا ألكتّب لا 
حدر هقر رلا خيرة إل ا 4 واللّه تعالى أعلم. 

[ آخخر المجلس وهو آخر الطبقة الخامسة» والحمد لّه دائماء اللّهم يا من أشبغ علينا 
نعمه ووالاهاء وركب في كويسا سار م لاير كها اريت ا نك كير من بز كاه مها 
رُشّدها وتقواها أنت وليها ومولاها ] ©. 


)١١‏ ظ: العين. 
)١9‏ ظ: أو أرضاها. اش +“ النقوي 
(4) ش: الكاتب. (5) من ظ. 


تشتمل على ذكر الموت والقبر 


( وفيها خمسة مجالس ) 





١١ 


الحمد لله الذي رى بَذْر التُطفة في مُشتقر » امقر ا ارج با وان 
أغراض الهوى بالنِئل» ثم رقاه إلى الشباب والقوة وثيقة الحبل» الروح مسرورة بالصحة 
والجسد عثل» ثم إلى الكهولة وفي غيومها طَل من الضعف ووثل» ثم إلى الشيخوحة 
وكم فيها قيدٌ عن التصرف وكثل؛ وفي الخمسين تقربٌ النوق وفي الستين يُضرب البوق 
والطبل» ا 5 ١‏ عل الت ابي التبل « ثم مخْرعْكُم ملفلا ثم لعَبلما 
شْنَحُمَ ثم لَِكونوا موا وف ا 1 

أصمةة كيدا علد 3 سّعة) 5" عن نقص في كمالة وطعة» و اق يانة مد الفراش 
وفع نراقام اليفك "ورقم:واصلن :على رسولة معتيف الذي أخرية اومن بين 
أصابعه وأثبعه» وأطلقه على أسرار وأؤدعه» فجدّ في طاعته لم يسكن إلى فتور أو دَعَةَ 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي صر الإسلام يوم الرّدة ونفعه» وعلى عمر الذي زلزل 
كسرى وزعزعه؛ وعلى عثمان الذي تجلبب بالصبر واذّرعه» وعلى علي الذي بات ليلة 
قار لوضف برسم قم العناس لني كان لله املد سهد 1 


امو سليفان 0 00 أبي هريرة طينه قال: 3 ا اللّه عللتم ( أكثروا 
كر احم الك 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي يإسناده عن أنس 5ه أن رجلا ذكر عند النبي مَل 
فأحسنوا عليه الثناء» فقال النبى مَكِتم: ٠‏ كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا 
نكاذ تسمعة يل كن الموك: قال: وفإن ضانعيكه لس غناللة )907 

اغلموا وان أن جره عع يق يدية الموسة أن يكدر 5 كرهه: و أن اعد ننه من المونئ 
دن كل اكدترييا: 
)١١‏ سورة غافر: /31. ا ا م 


(9) رواه ابن ماجه والترمذي وحسّنه. الترغيب : .١١١/4‏ 


8ع أغتريحة اللرار دمع وديف اسن ب اللوظيبو وال سكع 111/14 


ملم للْبْاْسلطصلصلصلصل شي الس 25229 مجلس الأول: 

واعلم أن الناس في ذكر الموت على صَربين: 

أحدهما: أهل الغفلة فمنهم من لا يذكره» فإن عُرض له ذكره صرف ذلك عن قلبه 
ومنهم م عرض له ذكره حزل لفراق الدنيا ونعص البكية فهذان داخلان فى حزب 
الغافلين الجاهلين. 

والثاني: أهل اليقظة. وهم تيون .5 خائف منه إما بالطبع» وإما أنه له يرصى 
عمله. وإما لانه باب الجزاء على الاعمالء فإن ادم ايلا كره الموت والخليل ايند كره 
الموت» وموسى اي لطم عينٌ مَلَك الموت لكراهية الموت» وكان داود الَليئة إذا ذكر الموت 
والقيامة بكى حتى تنخلع أؤصاله. فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال عيسى انك 
يا معشر الحواريين لقد حَفْتٌ الموت خوفا أوقفني خوفي من الموت على الموت. 

وكان ابن سرون إذاذ كز الورط تناك كل غضى متدعلن حدنو كان عموية عبن العزيز 
إذاذ كو اموب اغتطريت أوضالة واشفضن التقاض: الطير: 

- وقد كان في الصالحين من يغلب شوقه إلى ربه على خوفه من الموت فَيؤْئْر اموت لأنه 
موعدل لقاء الحيب. 

قال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقَةِ لا أفلح من ندم. 

قال الربيع بن أبى راشد: لو فارق ذكد الموتٌ قلبى ساعة لفسد. 

واعلم أنّا إنما نأمر بكثرة ذكر الموت للغافلين» فأما المتيقظ فعنده يقظة تكفيه فهو محتاخ 
للا ل اث وقد رأك , بفنائه الصبيان 0 


فإنه من 08 البادية 0 يَهُتم إلا 9 المقازة» فأما ااا بكر فراق الدنيا فيحزن 
لانقطاع العمل» كما كان يزيك الّقاشي يقول لنفسه: مق يقبا .داك شل رضدرة؟! 

- وفيهم من يكره الموت ليصحح العمل. 

قال أبو سليمان: أحبٌ أن أبقى لعلي أتوب. 

- وفيهم من تخايل شدائد الموت فقوي حَذره. 

فالشدة الأولى: تَقُوى في حق الغافلين وهي مفارقة المال والولد» وهي حقيقة عند 
المتيقظين لاشتغالهم بما هو أهم. 

والشدة الثانية: رؤية الأعمال. قال أبو جعفر محمد بن علي: ليس من ميت إلا مُثّل له 
عنك اموق اخمالة اللسية )و اغماله السيفة» متش خض إلى سعسداتة ويطرق :عر فنيناتة. بوقال 


مجاهد: ما من ميت إلا عرض عليه جلساوؤه إن كانوا اهل ذكر وإن كانوا اهل لهو. 

والشدة الثالثة: جيم ات الفوت حين لا كه الاستدراكء وهذه َس سد على 
المتيفظيق»: وزيقال: إن الميت يقول لملك الموت: أخرني يومًا فيقؤل ”ذفنت الأيام. فيقول: 
أخرني ساعة. الول ذهبت الساعات. قال قتادة: واللّه ما يتمنى أن يرجع إلى أهلٍ 
ولا عشيرة» ولكنة دن يتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللّه. 

والشدة الرابعة: معاينة ملك الموت» وهى حالة عظيمة» قال مالك بن مِعْوَلٍ لسفيان الثوري: 
أتشتهي الموت؟ قال: وددت أنه كان الساعة. فصاح مالك: معاينة الرسل معاينة الرسل! 

قال ابن عباس: قال إبرا ار أرق ي كيف تقبض أرواح الكفار . قال: 
ل قال: 0 فأعرض وو ا 
9 إلا صورتك . ا 0 تفبض ا لؤمنين#قال: أعرض . أعرمل ثم 
التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس (' وجهًا وأطيبهم ريححا في ثياب بيض. 

والشدة اخخامسة: أل الموت» والمتصوّر من معرفتها ينقسم إلى تقل وقياس, فأها النقل 
فأخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن أبي مُليكة قال: لا تُوفي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لقي اللّه كك فقيل له: امم حب وعد ترف كال رب وجدت نفسى 
رع بال فقي *:قك«هو نا بعليلة. 

ورُوٌينا أن موسى التلينكة لما توفي قيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: كسَفود 29 
ادخجل في جَرَّةَ صوف فأشلم 0©. ل 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ا أن رسول اللَّهِ م مار كان يُدحل يديه 
في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: 15ل لسن اللمريت ضع 0 

ادن علي بن عبيد الله باسناده عن عائشة ييا قالت: رابك ريسو الله 
وهو يموت وعنده قدّح فيه ماءء فأدخل يده في القدح ثم مسح به وجهة ثم قال: « اللهم 
اعقو بعل سك ايك الو 

أخبرنا علي بن عبيد الله بإسناده عن عائشة طَقيّها » قالت: قُبض رسول اللَّه عل 
ورة "الكيابه: ونا العلا الفعيوق اع أنه كان عت حضوا عضرا 
99) السفود: حديدة يشوى بها اللحم. (:) ش: فانسلخ. 


)5١‏ أخرجه ابن ماجه فى سديةع- كباب اللجائز: يافت رقم ا 


48 حسمي حب ع عسوتت تست الطرة الادسة: | مجلس الأول: 


ورأسته بين ميغري وتقري افيه رقول: زر أت من كرب الموت امسن الون يورت 
يدخل يده في الركوة وينضح على وجهه الماء فقلت: اتن االااققول كد ا وان له 
لله فلم يزل يرددها حتى بض ) 600 

أغونا نحي ين جات اده الحاكم بإسناده عن أبي حسين البرجمي رفعه قال: 
احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم العليم من الرجال 
والنساء يتحير عند ذلك المصرع؛ وإن عدو الله إبليس أقرب ما يكون من ة 
الموطن عند فراق الدنيا وترك الي ولا تقنطوهم فإن الكرت» شديد والأمر عظيم 
والدق قم متحمك بيده لغائقة ملك المولعه اكد فق ال :ضيرية بالسبيت» عام نه 
يموت إلا وكل عرق منه يألم على حِدّته 0©. 

ونان يوأي ليدع ذيه: والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألفٌ ضربةٍ بالسيف 
أَمُون من موتٍ على فراش! 

وقال دان انس اردان الميت دشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش 
ول ووم 

ولالدوهي»ة إرااف الم عوق مو عروق اميت قشم على أهل الأرض لأوسعهم أل. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن [ معاوية بن ] 9 محمد بن عبد الله بن بجير عن أبيه 
قال4] تخضوتة هرو بن العاض الؤقاة "قال له تاننهة يا أبناة إتلك كدت تقول" ل 
ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجدُء وأنت ذلك * الرجل فصِف 
لي الموت. قال: يا بني واللّه لكأن جنبئ في تختء وكأني أتنفس من سَمْ إبرق» وكأن 
صن شوك يُجَدُ به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: 

لعف كي قبل اقم يوا لىن ل اع فد يت القعلا 00 

لفق كنت كاعر كن الإماء يدرو الاق عو 

وول المكير بن عاض ها بال اميت تُنزع نفسه وهو ساكن 7 وابن أدم يضطرب 

من القَدصّة؟ فقال: لأن الملائكة تُوثقُه: 

وأما تعذف شدة الموت من حيث القياس فيصاح اعتباره بالجراح؛ فإن المؤلم ؛ يتفرق في 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتب. 
9") ش: التذوا. 055 سقطيت دمن 
(5) ش: ذاك. ْ 6 يت اسوك إلى آدية وق أن 'العيلت» 


1 الإذخر: حشيش طيب الرائحة. (48) شس ا‎ )1١ 


ا 7111171222 
3 على اللحم تماد اح ارو م اتسين فكلها عظوةة اسه كن 
نصيبُ الروح من الألم؛ والموثٌ مؤلم يَحل بنفس الروح» فلا يبقى جزءٌ من أجزاء الروح 

لطر بد أعماق البدن إلا وقد حل به الموت 

قال المفسرون في قوله تعالى: 3 وَيَأَتيهِ الث ين حَطْنٍ مكان م 00 من كل شعرة 
في جسده. 

والشدة السادسة: رؤية اججرمين مواضعهم من | لنار» وخحوف هذا كان تعليل الصالحين 
ا د 

قال على 5: لا تَحْوْجٍ نفس ابن آدم حتى يعلم أن مصيره إلى جنة أم إلى نار. 

وقال جابر بن زيد لأصحابه عند الموت: يا إخوتاه الساعة واللّه أعلم أفارقكم إلى 
البان أو :إل الخنة؟1 . 

وبكى إبراهيم النّخعي عند الموت فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أنتظر رسل ربيء إما إلى 
البنة واما إلى النار ! 

ولا لعفي السوف بعد لخطرر وله بكو يوافان عاق كدق إددة يفا وعد ا 
هو ذا يُفتح لي الساعة ولا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة؟ 

الشدة السابعة: أمّ الشدائد» وهي سوء الخاتمة, وقد فسروها بشيئين: 

أحدهما: أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشلك وإما 
الجحودء فتخرج الروح في حالة غلبة تلك الآفة فيلقى (". اللّه تعالى في حزب الكفار. 

أخبر نا امواعا حو عمادة بإسناده عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: حضرتٌ رجاك 

في النزع فجعلتٌ أقول له: قل لا إله إلا الله. فكان يقولء فلما كان آخر 0 
قل لا إله إلا اللّه فقال: كم تقول؟ إني كافر بما تقول. وقُبض على ذلك فلم أحضر 
شالك أقرائه عن حاله فقالت: كان مُدمن خمر. 

وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي أوقعثه. 

والثاني: أن يغلب على القلب حينئذ حب الدنيا وشهواتهاء فيخرج الروح عن حال 
استخراق: تلك اال فين : بلاللة عن تدرارك. وله أو 'تاقبي للقاء الى وذللق فاك 
نودت الطر كي الناريب يعد لالع وى الدهره أن كن عت لششر سي عانناة غلم 


9) سورة إبراهيم: /ا١.‏ 545 تلم 


بم؟!اطمنلننصيطيِطي - سد سس سيسيلبملسلس سح الطبقة السادسة: ا مجلس الأول: 


الكلام على البسملة 


اللنسووية بعفة فال موه تضل فيه حيلة الشّابح 
[ يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مُسْفِقٍ ناصح ] () 
لاايشتقغ الالسحان ف قيدرة غَينة الثقئ والعمل الصمالبح 


باقن يظلن أنه لتاقن" وقن علقت داهن امون أظافرع يا تمق اتفضته على الدواء 
واف يا من هو عن مصالحه ناءٍ نافرء أين زادك قل لي يا مسافر, كأنك بوجه الردى في 
وجهك سافرء ويحك! ابعذ عن ديار الغفلة وسافر» ويحك اذكر الغاسل ولا تنسّ 
الحافر» واعجبًا لك أمؤمن أنت أم كافر؟! 

كان عاقة السلف ينزعجون عند الموت» فكان عمر 5ه يقول: لو أن لي طلاع ' 
الأرض ذهبًا لافتديتٌ به من عذاب الله قبل أن أراه " 

قال عاذ "عب نويه عر ارق مقر ليله اموا هونا الدار: 

وبكى 0 هريرة 5ه فقيل: ما ييكيك؟ قال: بُعْد المفازة وقلة الزّاد وعَقَبة كؤود 
المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي ؟ قال: الجنئة» قيل: فما تشتكي؟ قال© الدذنوسة 
ثم قال: أعوذ بك من النار. 

وقد كان من السلف من فتح له باب اللطف فرفق به. وكان بلال يقول عند الموتء 
وخاذوا من ا القن جه ميدي امود بده 


وقيل للشبلي عند الموت قل: لا إله إلا الله فقال: 


إذتحيينةًا ا تبنت سح كين سس فاح إلى اللشرج 
وجيمك ا لحجتثنا يوم م سأني لد ساس 000 


اراك قبع لعف ارا عن اذ توي ده ابو 9 وبرَبئع الجسم قد 


)١(‏ سقطت من أء ظ. (؟) طلاع الأرض: ملؤها. 
(9) في القاموس المحيط: من هَؤل المطلّع. 


اندرس» وبالقدم القائم في الهوى قد جلس» وبالحاصد قد هشم ما غرس» وبالحافظ قد 
أهمل ما حرسء وباللطف قد تبدل بالعُنف والشرّسء وهذه المحن كلها في نمس 
ذاتسا قن الذتا اسم مهن ا لايس طية فين المدكة ميا كن 
النعوف شرع اننع تغدلم السبة فى واديق يد كيرن اهارن 
إن المسحية لأ قواير ا اليك فى نفسه يومًا ولا تسعادن 
حاف الوعيد لَهَا في الدنيا عما يريد بادد ثم بادد قبل نزول ما تحاذرء إذا بلغ روحك 
التراقي» وانقطع عنك من أحببت أن ثلاقي» كأني بها وقد بلغت الحلقوم» وأنت في 
مكرانت لوو سمو لمات وثال : أو من يوم يتغير فيه لوني؛ ويتلجلجٌ فيه لساني. 
ويجف فيه ريقي» ويقل فيه زادي. 
أخبرنا عبد الوهاب بإسناده عن ميمون بن سياه قال: كنت أنا وخخالد الربعي ونفر من 
0 اللّه كنق, فوقف علينا رجل أسود فقال: هل ذذكرتم الموث فيما كنتم فيه؟ 
فقلنا: إنا لنذكره كثيرًا وما ذكرناه يومنا هذا. فبكى وقال: لقد أغفلتم ما لا يُمْفِلكم 
روتوك ما اتحضى فلكي الأفاس لدوم 9 لطا ف دده 0 من القوم فمات: 
ادك بُنياني واعتله اين ل 5 7 
كفاني بالموت المنعُص واعظا عا بعرت كن وما سي اذلن 
وكم للمنايا فى فنون كتييرة تميثٌ وقد وطنتٌُ نفسي على فنَّي 


القيامة عدا هقةه ومن حاف ما ين يديه ضاق :ف الذننا ذقعف ومن 


ولو طرقتٌ ما استأذنت من يحبنى 
١ 0‏ 1 5 
فتأخذني 7'' منه على رغم أثفه 


8 (5) ات ثوية 
ستعحبسني يا رب في القبر بُوهة 


كما اندي من أحبٌ بلا إذني 
كنا ارعيية انف عق خوك من 


فلا تجعل النيران من بعده سجنى 


ولى فجةار سيفات كهييرة ولكيض عيذ بحسن الظن 
لقد أزعج [ ذكر ] 7 الموت"قلوت الخائفين: وأحرج خوف الفؤت صدور العارفين؛ 
وبلل انتظار الى أفكدة العابدين» احرف تخايل اللحود عل عل ى الخدود ةم الغا تبي 


عرس بلعل سقط كه من أ 





ب«#)ؤوود دل ة 6_6 _ ِه>ه__بلهغء ب ب _ سح الطبقة السادسة: امجلس الأول: 


لا تأمن الموت في طوف ولا نفس 
واعلم بأنْ سهام الموتِ نافذة 
فا 1 قيقلة ترص إن ليده 
ترجو النجاة 29 ولم تسلك مسالكها 
م اعتمين ان القرواء 


ع ا نه 


و 


ولو تمنّعتٌ بالحُجّاب والحرس 
5 و2 واس ١‏ 
امك سراي 


د عد اقول 3 رمد يع الذل تطترفي ذاة ألا برجن 


لواف دخلت على الشافعي ككرثه في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ قال: 
محف فر النانيا رالعلك يو للإتحواق عفار قا ولشبوع عيلى علاقياء:ويكاس المي شاوياء 


[ فإن تعفٌ تَعْفٌ عن ذي جرائم 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم ترّل 


جعلت رجائي عو رك سانا 
يعن نتوين كلاس د انها 
ظلوم غَشُوم لا يفارق نهنا 
ولو دخلتُ نفسي بجرمي جهنما ] 9" 


تجوذ وه وتكدنا 


يا غافلا عن ملمٌ عن قليل حادث, يا راحلا وهو يظنٌ أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته 
الأقلقات البواعثء يا لاعبًا والليالي في سيره حثائث» يا معجبًا بزخمارف في ضمنها الحوادث؛ 
با مخموزا بالمتى الخمز آم الخبائث» يا مطلوبًا بالجدٌ وفعله فعل عابث» يا حريضًا على المال ماله 
نحط وارك» إياك والانيا إن تعلفها علق ساتك» لا مقن قولها والعزه بعرم راكك: 


د عت انيار دوو ناي 
يرججئ خلودًا معشة ضل سعيهم 
لسرن الاعا وه للبقاء وإن جرت 
وماالمفلتون أخني الدهر فيهمٌ 


فما الغافل المغرور فيها بعاقلٍ 
ودون الذي يرجون غؤل الغوائلٍ 
بها عادة إل تعالمن ياطيل 
بأكثرّ مما في عداد الحبائلٍ 
لفغي :في الدنيا بان الراخل 


(؟) ظ: الحيأة. و مقط ف هن أ شع وأثبتها من « ظ ). 





50 > 00000000 
متبنا هن نيام امير عيفانت وما حؤبها 7" المجنئ منها بغافل 


الكلام على قوله تعالى: 
ف( كل إن التزت الى يقوست بنذ ون ملقبح م "ا 

أيها الناس تذكروا ما لا ينساكمء وتفكروا فيما لا بُد أن يلقاكم, واغْمُروا القبور فإنها 
مأواكم واحذروا الغرور فكم غرّت دُنياكم» واعتبروا فقد وعظكم مَنْ سوّاكم بِسِوّاكم. 

كان الحسن يقول: إن الموت قد فضح الدنياء فلم يترك لذي لبٍّ فرححاء وما ألزم عبدٌ 
قلية ذ كر الموكك: إلا صتغرت: الذنيا عيدة وهان عليه جميعٌ ما فيها. 

قال الحسن: عاد رجل أخَا له فوافقه في الموتء فرأى عليه الموت فرجع إلى أهله 
فجاءوه بغداء» فقال: يا أهْلاه عليكم بغدائكم. فقالوا: يا فلان الضَّيِعةَ قال: يا أهلاه 
عليكم ضيعتكم, فوالله اعم لد رأث مصرشا ينا لا وال أعم لما عشت حت 
أكذه: عليه إن شاف الله ااتعالى.. 

قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكدٍ الموت. 

وقال أبو مرحوم: دخلنا مع الحسن على مريض نعوده 0 قال: كيف 
يدك ؟ قال: أجدني أشتهي الطعام ولا أقدرٌُ أن أسيغه © وأشتهي الشراب ولا أقدر أن 
أتجرعه. فبكى الحسن ثم قال: على الأسقام والأوجاع شك هذه الداره فهك تص 
من الأسقام وتبرأ من الأمراض» هل تقدر أن تنجو من الموت؟ فارتم البيت بالبكاء. 

وقال الربيع بن صبيح: قلنا للحسن: عظنا. فقال: إنما يتوقع الصحيح منكم د 
يصيبه» والشابٌ منكم هَرَمًا يفنيه» والشيخ منكم مونًا يرديه. أيّها الملفوف غدًا في كفنه 
الخادن في حفرته الذي جوتماة اد وقد كان سعيه لهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموتٌ والقيامة ثم ييكون كأن 
بين ايديهم جنازة. 

وقال شميط بن عَجلان: من جعل الموت تُضْب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. 

وقال فيك الأعلى التيمي “كان 5 عنى لذاذة "الذنيا:: < كر الموت و الو قوضب ابين 
يدي اله ال 


)١(‏ الحوب: الهم. 9 سورة الع عار )ال امهف محرقة. 





و١‏ د دا حجححتكتت الويقة النادسة : الججلس الأول 


شغلقفنا الندتيا نيياك وعنات والتسيمها مصارع الأمنواك 
نحن موتى وإنما بين من يم عضي ويبقى تفوت الاوقات 
قال الضحاك: كان أوّلوكم أخوف ما يكونون من الموت أصحٌ ما يكونون. كان 
سليمان التيمي: إذا مات في الحي ميت لم ينم تلك الليلة. 
وكان يحيى بن أبي كثير إذا شهد جنازةً لم يتعش تلك الليلة. . 
دخل رجل على رجلٍ غريب وهو في الموت وحؤله قوم ييكون فقال: 
بكؤه وما إيّاه يبكون بل رأوا موازة امبوكة انيه كرفي 
وكالو كيك دناس همه امك 
كأنك بالموت قد أزعجك وهالّك, ونازلك فأنزلك عن عِرّك وأذلك» وألحقك أمَك 
وأباك لا أبا لك وقد بقى القايل فاعقلٌ حالك؛ واصْح من سكرتك وأطع عُذّالك 
واعتذر زم مو دك وقل أقالك» وأسمع نصح سفيق يرى ذلق: 
جنة لوقك واء ديات دنسم عن قبن موي انيد 
نايت الجر يمه المتر” ضر العو ني له يه 
لعج ور عو مسابل دسو 


ع 2ت . 
ا كر كع حيث كان هرت 


واعتبرواء وتفكروا في 


فقكر 1 الطب كم ليميا 
والحوض والبستان والركيًا 
والبابَ والوصيد والنديًا 
واتتييين دوران و اتخدليفةا 
و ناض اا مستبا 
في مُلْحَدٍ تُلقى به منسيا 


و كديك اوعس التسسدعتيتنا 


لم توؤور ندا قنيضِنيا 


قنضياة رت ليع بزل عبلقا 


إخوانى 


أهل 9 قل أسرواء 0 اق ي ايه 00 2 ل القوم 
فاتء فيا ا 0 قيودهم., ويا محرا قد عرفت هُمُودّهم. 





خلّص نفسك من أشر الذنوب» وتأهب فإنك مطلوب» وتذكر بقلبك يوم تُقَلْ 
القلوب, قبل أن تلك اسان ويتحير الإنسان» ويزول العرفان» ول ات وتزار 
الحفرة وتطول السّفرة» ويأتي مُنكر ونكيرء ويقوى الشهيقٌ والزفير وى العبد مَشلفه» 
ووسادين عل ريقى جنال أسيزا إلى أن يتوم عريانًا سيوك بيع ' لزنت كيد 
ونُنشر المعايب 237» ونُسدٌ المذاهب, وتبين العجائب» وتسوّدٌ الوجوه» ويفوتٌ م 
ما يرجوه. وتئقل على الظهور الأوزار» ويُؤخذ الكتاب باليمين أو باليسارء وليس لأحد 
هناك قرارء إلا الجنة أو النار. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس ف قال: قال رسول اللَّهِ ملت : « إذا أراد الله 
بعبدٍ خيرًا استعمله » قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: « يوفقه لعمل صالح قبل موته » (©. 

إخواني: اعتبروا بالسابقين» وتفكروا في الراحلين» لعل القلّب القاسي يلين» عجبًا لمن 
رأى فغل الموت بصّحبه. وأيقن لاق مدال ونخبه ا الإيمان بالاخرة في قلبه 
ثم نام غافلا على جنبه؛ ونسي جزاءه على مومه وذنبه» وأعرض إلى ربه من الهوى عن 
أله كأني به قد سُقي كأس حمام يضح من شُربه وأفرده الموت عن أهله وسزبه» ونقله 

إلى قير ذل فيه بعد تحجبه فيا ذا اللّْب جز على قبره وعج به: 


كم من عزيز الملك نغص مُلكه 
ومُشيّد دارًا يريد نزولها 
ومبادر يسعى, لشدرك 10 
ومُكرّم في الحي يُرجى نفعْه 
وجليس قوم كان يمرح صحة 


ياهزل كرا أ بعوت تمكل 
نْرَلَ القبور فعُطلث لم تنرَّلٍ 
يسعى ولا يدري لحتف مُشكل 
وَافَى الْحَمَامَ فصار غير مِؤْمّلٍ 


القتوة مرمكا يذاء تسطسل 


طحن الزمان جميعَهم بالكلكل 
دقو ميلهن عفنا بالازل 

ايها الكانل قماون :يدي ي1ة «اللوكدولا راففيف لزه ةلد عفه لقتنا اديه 
وألهاه ماله عمّا عليه باد أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل 
مُوافاة وفاتك» فالعمر بالسنين يذهبء» والأجل بمرور الأوقات يُنهبء البدّار البدار قبل 
الفوات» الحذار الحذار من هجوم الممات» اخل بنفسك في دار المعاتبة» وأحضوها 


وجماعةٍ من حي صِدْقٍ قد مَضِى 7' 
كا عًا ثم فوق بيننا 


1 شن : المصياتب): 9) أعرية احيد و موه ع 


(5؟) ش: مضوا. 





1 2-2 هي سس يبيب سح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 
دُستور امحاسبة» وارفع عليها سوط المعاقبةَ إن لم تفعل حََسِوْتَ في العاقبة. 
دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني وأوجز فقال ("©: 
إذا أنت لم تؤحل بزادٍ من التقى ووافيتَ بعد الموت مَنْ قد تزوّدا 
نفك فك أن لأ كرون 0 وأرضدك قبل اموت ما كان أزهنذا 
فبكى عمر حتى سقط مغشيًا عليه 7)©. 
إخواني: إنكم تغدون وتروحون في الخال فك حيك عنكم, فانظروا لخلاصكم قبل 
انقضاء 50 الوا الوَحا؛ بالطلالني.تعليظ م جد كروا ب الطترعة ريق اله و 
لا يقدرون على صُرٌ ولا نفع واللّه ما بات عاقل قط إلا على فراش 520 
وو لقم الم لوكطذون: بالحدك 10 فإن زلّت القدمُ لم ينفع الندمى لأتزية تقال »ولا عثرة 
تقال» ولا فداء بمال. 
اقبت 10:15 لاا اه مر بورلا بو فياك افق ١‏ ترف لذ رق شدن اا شل لاما 
يا ساعيًا في طِلاب الهوى جدًا وتقامطا انا اللو اعونت نا ارالك لا يشان 37 زعا فط 
الالذاو ضاي نانع لدان يمو طاء أذ لكاو انس فنا للعاقل أن يتباطاء أمَا أؤضح الطريق» 
اكااسلب الرفيق؛ أأبقى ال ادك اخنلة ساك انا سيعت ادوقع اقل أوقع في ظهر القويٌّ 
اماك أ" ورت خسوا قن ارق 3 ثوب الأمال انقطاطا 27) أيحسن بالشيخ أنْ 
يتمئس باللّهو أو يتعاطى, أمَا يكفي في العبر صُلبٌ كان صُلبًا فتطاطا 2 كأنك بالردى 
ف عدا قدا مع واطاء عنقا اميد الملاناء مخ كر ليناد اشع اطاء وزعالم توك الما 
كيف لا ينتهب الأوقات لقاطاء ولجسدٍ بالٍ جد بالعجب والرياء ريّاطا 9: 


أغيد ا اكهعات نينا كنات اناد طوس اجفتال انعرانا يد 
رن سارك عسي مين نيبت اماما العيينات تددن 
)١١‏ ظ: فأنشده. ظ .شريكه 
9) هذان البيتان ليسا لسابق البربري» بل هما في قصيدة الأعشى التي مدح بها النبي علِث. انظر ديوانه : ص 243 
طّ ضادو. ٠‏ 
):١‏ 00 0 
)51١‏ الانقطاط: 3 


9) الصلب الأولى عظام الظهر, والصلب الثانية: الشديد. وتطاطا: ضعف. 
(8) الرياط: جمع ريطة وهي الثوب اللين. 


في ذكر المو 


ا ل 2 0 
وكيف يبقى ركن مستضعف 
مرودلا فنا تبموموئ وأقدار مو 
مااتفق الغيُ وأتباعه 
شيّد بانفاقكك دارالبقا 
فانويكا لتوسعن اتاسنا 


وت فك واحدة اكد 





ب هه ل ةف ساس مه لس مسج جا »لس يجيج اا ا 72 سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسييج سب يهبييابٍب سسسسييييييييييييييا 2 ص 7722ل ا ا 0 0 


عا عليه لاتير 
وتلك أر كاك التقعورئ اليد دن 
ا ل فرت د 
تكنو اقعيودا مواقم يكل 
فلك أنقى جين ونال لفدن 
ويعحه الجمعتحن ضها تتحدن 
جَيُوسُ مَلْك بالعطايا احيَسَّدْن 


١١ ه*‎ 


سجع على قوله تعالى: «! قل إِنَّ لحرت ألى ورك مِنْهُ هنم مُلَقِيِكُمْ 4: 

إخواني: لا دافع عنكم من الموت يقيكم. وإنه في هُوّة الهلاك يلقيكم» ناا لو هون 
إذا عُصّت تَراقيكم ا قل إِنَّ ألْمَوْتَ الى يروت هِنَهُ وَنَمُ مُلَقِيكُمْ 4. 

يا لها من صَرْعة عجيبة» ومصيبة فوق كل مصيبة» مّت سهام الموت لكم مصيبة 
فهل يردُها توقيكم ا نَم مُلَقِيكُمْ 4. 

ا اللف وجدٌء فردّم باب السلامة وسدٌّء وجاوز الألم دن وما رَدّ راقيكم 
« يِنَمٌ ملقِبِكْم 4. 

بلغ الروح التراقي» وبادر بالمجد التراقي» ووقع اليأس من التلاقي» فتحيّر الساقي الذي 
يسقيكم؛ سبحان من حكم وقضى بشكنى الثرى بعد الفضاء فليس لنا إلا الرضاء كما 
ذهب من مضىء يذهب باقيكم؛ © قل إِنَّ أَلْمَوْتَ الَذِى فو رت هِنْهُ وَِنَمُ مُلقِيكُم 4. 
واللّه تعالى أعلم. 

١‏ اك الع ووذله اللا اليه يا من شَّملنا ببرّه وأفضاله, أعنًا على الموت وأهواله؛ 
واختم لكل منا صالح أعماله وبلغه من كرمك غاية آماله» واحشرنا مع هذا النبي 
وصحبه واله» إنك على كل شيء قدير ] (2. 


.) من «وظ‎ )١١ 





ب«سوو ا بنكك حسم تحت الطاة الشادية :خلس الدانئ : 


الحمد لله المتفرد بالقُدرة» العظيم فلا يقدر أحد قَدْره نعم فكم أقال عثرة» ووعظ فكم 
أسال عَثِرة» خلق الآدمي وأخصى محمره. وأراه قبل رحيله عن الدنيا قبره» وأنه سيخلو في 
ببداء قَفْرة ثم يخرجه فيحضره» ويسأله عن الكلمة والنظرة «و وأنذرهر بَوم ارق # 2"7. 

أحمده حمدًا ذائمنا بلا فترة) وأصلي على رسوله محمد الذي بعثه وضَمِنَ له نصرّه 
وعلى صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في الحفرة» وعلى عمر بن الخطاب ثالثهما في 
موقا ضباق الجر حي لمر ةوقل حلي بين ابن لني (التف اتترى ابقل 
أتى ) بكشرة (©؟ وعلى عمه العباس الذي قام له ليلة العقبة بالنّصرة. 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن البراء بن عازب 5ك قال: نما نحن مع رسو الل 
ِذْ بضّر بجماعةٍ فقال: « علام اجتمع هؤلاء » قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله عللله 
فيان ورة ولاق أمنهدا به مسترعا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه قال: 0ه 
يديه لأنظر ما يصنعء فبكى حتى بل الثّرى من دموعه. ثم أقبل علينا فقال: ( أي إخواني 
لمثل هذا اليوم فأعدُوا ) (). 

قال فين اللدريى حي ومكداتن بيسن بن رمنوةه راستاده عن عاتن خولق عقمانة قال: 
كان عثمان 5 إذا وقف على قبر ييكي حتى يبل ليته» فقيل له: تل كن الحنة و التاق 
فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فال: إن رسول اللَّهِ يكير قال: القبر أول منازل الآخرة» فإِنَ 
ينج منه فما بعده أيسر [ منه ] 47 وإن لم ينج منه فما بعده أَسدُ منه » 7 


وقال رفيو الله عار : ) م ربك منظدا قط إلا والقبد أفظع مله ) 1 


.19 سورة مريم:‎ )١١ 

(؟) يريد ما جاء في سورة الإنسان من قوله تعالى: «إ وَيُظمُونَ لطم عل حي سكيم وما وأسِبرا 4. 
(89) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب رقم : .١9‏ وأحمد في مسئده : 1954/54. 
(14) ليست في ش. 

(ه) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : 87. وأحمد في مسنده : 517/١‏ 54. 
(1) مسند أحمد : .54/١‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب رقم : ؟7. 


اعلم أن شأن القبر لم يعظم لصورته وإنها عُظم لما يناط به. فإنه يقع فيه السؤال والتوبيخ 

وف الصحيحين من حديث لباه بن عازب يه عن الب يك أن قال 0 
اريت 1 الول لكات ف ٠‏ كير لدي وف الأخْرة 4 ( 0 

اخبزناتقية :الف عيطي اننا دمض لون عا رسن قد قا خرجنا مع النبي َيِه 
في جنازة رجل من الانصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحدء فجلس رسول الله عَيِئهِ 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير؛ وفي يده عودٌ يتكثُ به الأرض فرفع رأسه فقال: 
« استعيذوا باللةتين كدان القبر ) مرتين أو ثلاثا ثم قال: ( إن العبد اومن د كان في 
انقطاع من الدنيا 0 من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيضٌ الوجوه كأن 
لامعا لعن ع ارعس بتي 086 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرةٌ من . الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة مِنْ 
فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طوفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدث على وجه 
الارض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح (" 
الطيب؟ فيقولون: فلانٌ بن فلانٍ بأحسن أملمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه 7©» من كل سماء مقرّبوها إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إل الفا السابعةع فيقول الله ارك وتعالى: | كوا 
كتاب عبد ي 5 عليين وأعيدوه إن الأرض؛ فإني منها خحلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم ثارة امرض قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك. فيقول: : ربي اللّه. فيقولان له: #اديتك يقر ديني ارسادم فيقولان له: 
ما هذا الرمجل الذي بُعث فيكم. لقو نظ هو شوك :الله فيقولان: وما عِلْمك؟ فيقول: 
عي 7 ل ا 
وطيبها ويُفسح له في قبره مدَّ بصره. قال: ويأتيه رجل حسنٌ الوجه» حسنٌ الثياب, 
)١(‏ سورة إبراهيم: 17؟. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر : »١91/١‏ ط الخيرية. 
(؟) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. 599) ظ: الريح. 
(4) ش: فيشيعونه. (5) ليست في ش. 





١١”‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


طيكه الريج فقول بشو بالقض و ةانم بعالا بروفاكف اللاي كنك لوصف لبقو ل فين 
أنت فوجهك الوججه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم 
الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالِ من الآخرة» نزل إليه من 
الما ولوك يود التجوةة معهم المشوح فيجلسون منهُ مدّ البصرء ثم يجيء ملك اموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب. 
قال: فتفوق 2١7‏ في جسده فينتزعها كما ينتزحٌ السفود 29 من الصوف المبلول» فيأحذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طوف عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن 
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمدُون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا 7 الروح الخبيث؟ فيقولون: فلانُ ابن فلانٍ. بأقبح أسمائه التي 0 
بها في الدنياء حتى يُنتهى به إلى السماء الدنيا فيستفقح له فلا يُفتح له» ثم قرأ رسول الله َه 
« لا نَم لح أَبَوبُ ألسَمَهِ ولا يدَحَلُونَ آلجَنّهَ حَقّ يِل ا سي لايل # 1 فقول 
الله كبكَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السُفلى. فمُطرح روحه طرحًا ثم قرأ: :9 ومن 
يَْرِكَ بِلَلَّهِ فَكَأنَمَا حَرّ وس السَمَءِ سَحْطفَُهُ الطيْرٌ أو تهرى به ارح في مَكَانٍ سيق 4 20 
فتعاد روحه فى جسده ويأنيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فقن لان اندها درتف تقر سام سما لا ادو فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لذ قر فينادي منادٍ من النبهاء ان كلانية: فأفرشوه من 
النارء وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضيق عليه قبرُه حتى تختلف 
فية أضلاعه: ويأتيه رجلٌ قبي الوجه قبيخ الثياب منقنٌ الريح فيقول: أبشر بالذي يَسُوؤْك 
هذا يومك الذي كنت تُوعدٌ. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: 
أنا جلك اكيت لقول: ربٌ لا تقم الساعة » 2©9. ْ 

وروى من حديث عطادين نسار قال قال رسول الله لتر لعمر بن الخطاب ذك: 
ديا عمر كيف أنت إذا أُعدّ لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبدٌ في عرض شبر ثم قام 
إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحتّطوك؛ ثم حملوك حتى يغيبوك فيه» ثم يُهِيلُوا عليك 
التراب» ثم انصرفوا عنك وأتاك مُسائل القبر مُنكر ونكير» أصواتهما مثل الرعد 


)١١‏ ش: فتتفرق. )7١١‏ السفود: حديدة يشوي بها اللحم. 
ولا غيو لها هذه شوزة الاعزاف 402 (5) سورة الحج: ."١‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ؛/ام؟ - ه96 595. وأخرجه أبو داود مختصرًا بإسناد رواته محتج بهم في 


١١68 








في ذكر القبر ْ 
العاصفء وأبصارهما مثل البرق الخاطفء قد سَّدلا شعورهما فتأتّلاك وتومّلاك وقالا: 
من ربّك وما دينك؟ قال: يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم 
قال: إِذّا أكفيكهما يإذن الله تعالى » 2©0. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي عِكهٍ أنه قال: )0 إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع فَوْعَ 00 أتأة ملكان فبمعدانه فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد عله . فأما المؤمنُ فيقول: أخين اسعف الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 5ك به مقعدًا في الجنة, فيراهما 
جميعًا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناسٌ. فيقال له: لا درَئْتَ ولا تليت» ثم يُضربُ مقر اق مره ولي 
ا ا ا وخر لقان كر 
عليه بالفقر, وقال الأصمعي: ولا اتليت أي: لا استطعتٌ. وقال ثعلب: الأصل فيه 
ولا تلونة ايه لذ ا حسيدة أن تتبع فردوه إلى الياء ليزدوج ل كما قالوا: إنه :لياتينا 
بالعشايا والغدايا (©, 

وفي الصحيحين من حديث عائشة با أن رسول الله ملا طش كان يتعوذ من عذاب 
القبر 1 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبى كلو قال: « لولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ اللّه عل 
أن يُشمعكم عذاب القبر ) ©. ظ 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي بإسناده عن أبي سعيد 5ه قال: دخل 
رسول الله عت ؛ مُصلاه فرأى ناسًا كأنهم يكتشرون 27 فقال: 00 
هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يأت على القبر يومٌ إلا 
ل واه يسهي كر 00 ليث درم ان 
6 لم اجدواق شي ءامن الكت العتميدة. 
(؟) صحيح البخاري» كعات الجنائز» باب رقم : /ا2"50 18 . 
() انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 5/١‏ - 1468., 
(14) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : .١07‏ وصحيح مسلم» كاب الذ كر حديث رقم : "الا. 


2١‏ صحيح مسلم) كتاب الجنة» حديث رقم لا ا 
01د يكتشرون: يتخاصمون. 





دود لس سلس اا لل ست الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 
وليتك اليوم وصِوت إِليعْ فسترى صنيعي بكء فيتسع مَدّ بصرهء ويُفتح له باب إلى الجنة ). 
نرذة ذ فى لفك قالح أن لازن قن لد افيه لأ موجنا بولا اهلك انان كلت لابخ 
من يمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إليّ. فسترى صنيعي بك. قال: 
فيلكم عليه حتى يلتقي وتختلف امتاففة دوق ل زسوال: الله كته : « بأصابعه فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيّض له سبعون تنْينَا لو أن واحدًا منها نفخ في الأرض 
7 ت شيثًا ما بقيت الدنيا فيئهّشنه ويَحُدْسْنه حتى يُفُضى به إلى الحساب »2. قال: 
وقال رسول اللَّه يَكِتَهه: « إنما القبر روضةٌ من رياض الجنة أو حفْرةٌ من حفر النار» (©. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ©#ها عن النبي يِه أنه قال: ( إن أحدكم إذا مات 
عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أَهلٍ 

الناز فمن أهل الثار:«ققال: هنذا تقحدك جعت لعاف الله تماق اليه جيرخ القيامة) :20 

وقال يزيد الرّقاشي: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ©: ثم أنطقها الله 
تعالى» فقالت: أيها العبدُ المنفردُ في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون, فلا أنيس لك غيرنا. 

وقال محمد بن صُبيح: بلغنا أن الميت إذ عُذْب في قبره أو أصابه بعض ما يكرهء 
ناداه جيرانه من الموتى: أيه ام في الدنيا بعل إخوائه وجيرائه, أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان لك ع (©» فى تقدّمنا إياك فكرةٌ؟ أما رأيتَ اوتا أعمالنا وأنتٌ في المهلة, 
توا ادر كك ماقا نه إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض: أيها المغتكٍ بظاهر الدنياء 
هلا اعتبرت بمن عُيّبِ من أهلك في بطن الأرض ممّن غرته الدنيا قبلك؟ 

وقال كعتٌ: إذا وضع اعد الصالح في قبره احتوستة أعمالة اليا بلح فتجيء ملائكة 
العذاب من قِبَل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال القيام لله 
تعالى. فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى في 
دار الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحح والجهاد: إليكم عنه) تققد | شافع لتالئنة 
وأتعب بدنه وحجٌ وجاهد لله تعالى» لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كمُوا عن صاحبي» فكم من صدقةٍ خرجت من هاتين اليدين حتى وقعثُ في يد 
اللّه تعالى ابتغاء وجهه» فلا سبيل لكم عليه. فيقال له: نم هنيئًا طبتّ حيًا وطبت ميئًا. قال: 
5 الرحية كتتوكونه فر انا مع الجنة ووتانا من الجنة ويُّفسح له في قبره مذ 
بصره» ويُؤتى بقنديلٍ من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله تعالى من قبره. 





1 : أخر جه الترمذي فى سننه» كتاب القيامة) باب رقم‎ )١١ 
.8 : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )؟١‎ 
احتوشته: أحاطت به. (14) ليست في ش.‎ )١ 


في ذكر القبر 








الكلام على البسملة 


هل على نفسه امرؤٌ محزونٌ 
وحور لاتعدورة لسعف ند 
كلنا تكو الداسة اناف 
واكقير الكسور ره اندي يدك 
اترط شو وهنا مسحي ةا" كدان دن 
أي خلق إلا سيصرعه الده 
أبن ابداوقا وابجاؤقيع قل 
التق المعايا ودو انلك 
كمأناس كانوا فأفنئ 
إن.رأيًا :دعن إلى «طاعية الله 


حرفن عدزا السه يز فيون 
لا يصون الخطام فيما يصون 
عارك محبيونا نهر 
فيك سيا اكفرية شه الندوث 
غَلمَتْ منهم ومنك الرهون 
عوو الا ا سي التستفون 
وأين القرون أين القرون؟! 
لهم الأيام كأنهم لم يكونوا . 
ترا بيصا يتعكر 


١١*1١ 


لقد وعظ الزمان وما قصّرء وتكلم الصامتٌ وما أقصر ولاح الهدى وإنما الشأنُ فيمن 
أبصرء ونطقت المواعظ بما لا يُحصّى ولا يُحصرء هلكت ثمودُ بصيحة وعادٌ بصوصّرء 
وكسر كسرى وَل قبصرء تاللّه ما ييالي ميزان العدل أَزبح أو أخخسرء ولا حاكم الجزاء 
أفلس المدين أو أعسرء وهذا مر مجمل وفي غد يُفشر: ١‏ 
قد غدتٍ النفسٌ إلى سوقها () وِيحَكِ يا نفس لمن تكسبينٌ 
هل لك بالأيام 0 من نحبرة كم والدٍ في زمنٍ تَنْسْبِيِنٌ 
احبييية لسر كناد شييات: ها الأمو كب يبي 0 
ويحك أنت مُحاسبٌ على ما صنعت,؛ مسكولٌ عن كل ما جمعتء مناقشٌ على كل 
عمل رفغت» معاقبٌ على ما أوضعتٌ في الهوى أو أضغت () ألا تتصور بقلبك 
عتابك على ذنبككء ألا تتمثل لِك شهادة أغضائك وكتبك؛ من لك إذا مجوزيتٌ على 
كسبكء؛ فقل لي ماذا تقول لربك؟ يا نازلين منازل الهالكين» يا مُقيمين في مقام 
الراحلين؛ أين من كان قبلكمء ؛ أين من فعل فعلكم, قبدرا إلى البلاء فانقادواء وبادوا في 


1 البيت في اللزوميات لأبي العلاء: ( قد عدت النحل إلى تؤرها ) ولا أدري لم اخيرة أبن الجوزي‎ )١( 
ظ: في الأيام. وفي اللزوميات: هل لك بالاباء.‎ )١؟١‎ 


9*) اللزوميات : ؟/لالمه؛ ط صادر. (4) ش: ووضعت. 





.1ك 
الفرى (© وما عادواء ما رد عنهم ما بنوا وما شادواء ولقد فاتهم يومً الرحيل ما أرادوا. 

قال طاوس: إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعٌاء وكانوا يستحبون أن يُطِعَم عنهم تلك 
الأيام. 

أخبرنا أبو القاسم الحريري بالنعاذة عق تلتق و عن عد الله ضر عن النبي عَم قال: 
) واي يو اموي 
حتى صارتٌ جلدة واحدة, فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما سُري عنه وأفاق قال: لم جلدتموني؟ 
قالوا: إنك صليتَ صلاةً بغير طهور, ومررتٌ على مظلوم فلم تنصره ) 7©. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا دفنتموني فأقيموا حؤل قبري قدر ما تنحر جَرُورٌ ويقسم 
لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي: 

لكل أناس مَقَبَر بفنائهم فهم يَنْقصون(" والقبود تزيدٌ 

فدارٌ لحي أقفرثُ بعد موته "ا وقبر لميئت بالفناء جديد 

فهم جيرةٌ #الأعباء اكاامعدية فدانٍ وأما الملتقى فبعيد 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي: أناني رياح القيسي © فقال : انطلق بنا إلى أهل الآخرة 
نُخدثُ بقربهم عهدًا. فانطلقتُ معه» فجلس إلى بعض القبور ثم قال: ما ترى هذا 
متمنيًا لو مُنْى؟ قلت: أن يُردٌ إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله تعالى ويُصلح. قال: 
فها نحن. ثم نهض فجد واللّه واجتهد» فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات. 

وروى أبو بكر القرشي أن رجلا كان يحفر القبور بالبصرة» قال: حفرت قبرًا ووضعتٌ 
رأسي قريئا منه فأتتني امرأتان في منامي فقالت إحداهما: نشدتك اللَّه إلا صرفتٌ عنا هذه 
مرأة ولم تجاوزنا بها. فاستيقظتٌُ فَرِعَاء فإذا جنازةٌ امرأٍ قد جيء بهاء فصرفتهم إلى غير ذلك _ 
القبر» فلما كان اليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول لي إحداهما: جزاك الله يا صرفت عنًا 

شدًا طويلا. قلت: ما بال صاحبتك لا تكلمني كما تكلمينني أ نت؟ قالت: إن هذه ماتت 
على 17 غير برضا ود اح مات علن غير رصبي 1د لذ يتكلم إلى بيرم القيامة” 

تناجيك أجداث وهنّ سكوت وسكائها تحت التراب حُحفوتٌ 


الطبقة السادسة: المجلس الثانى: 





)١١‏ ظ: البلى. )١١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
١؟)‏ ش: في انتقاص. 

(4) كذا في ش» وهو الصواب وفي غيرها: وما إن تزال دار لحي قد أقفرت. 

(5) ش: القسي. - (5) ش: عن. 





ف دك :القبر * 5 ١١‏ 
مات ولد لامرأة من العابدين؛ فرأته في المنام فقالت: يا بني كيف ترى مكانك؟ فقال: 
اخااقي :7 التراب نان 7 الى الث كجناة غيتفيفندا 
امو اتتشرق امسصى رمسوفيي 0 الدم دمعا 
فانتبهت فلم ول والهة حتى ماتت. 
كان ابن السّماك يقول: لا يغرنكم سُكونٌ هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء 
قال الحجاج الأسود: رأيتُ في منامي كأني دخلت المقابر» فإذا أنا بأهل القبور نيام في - 
قبورهم قد تشققت عنهم الارض؛ فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على القباطي 29 
والديباج» ومنهم كهيئة المتبسشم فى لومه) ومنهم من قل اشرق لونه» ومنهم حائل اللون. 
نكيف عد هار ابكة فنادى منادٍ من تلك القبور: يا حَجّاجٍ هذه منازل الأعمال. 
وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى القبور يقول: ما أحسن ظاهرك, إنها الدواهى فى باطنك! 


الااللاما يصع الحسينة 
نُوَؤا متجاورين ولا لقاء 
خلمنا للفناء وإن مُحزونا © 
وتُبصر مِلء أعيننا فعال اله 
وما الأحزان والأفراح فيها 
لح ا يده 


وما وارت » بساحتها الرجامُ 
وناججوًا واعظين ولا كلام 
بإبخاض من الناتبا فشا © 
تق و كنانهيا نمه مهدا 
وإن طاول تَنَاللا منامُ 
فين الدنيا لجنا ظري التعسياء 


ما أكثر امحن في بواطن اللحود» وما أكثر من يقول فيها: ليتني أعود» فاغتنموا 
إخواني صحتكم قبل الزّمن» واشتروا خلاصكم في وقت © القدرة على الثمن. 

خلقتٌ جسمًا سويًا ثم زرتٌ تَوَى ‏ فصرثٌ خخطا وطالت مُدّةٌ فجي 

قف بالمنازل من عادٍ وغيرهم 


2 


فماترى ثم من شخص ولا شبح 
وسيئ فاهجر السّوْءاتٍِ وانتزح 
)١(‏ ش: بين. )١(‏ ظ: ملقى. 
)5١‏ الإيماض: الإسارة. ويشام: ينظر إليه. (1) ش: حال. 


20 س: غدونا. 





١١5‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


0 تعالى: 
حَوَّهِ إدَا جآء أحدهم الْموثُ قال رب أرجعون... # (0 

هذا يقوله من يسأل الرجعة للملائكة الذين يقبضون الأرواح» والمعنى: ارجعني إلى 
الدنيا وإنما قال: ف( أنْحمُونِ 4 كما يخاطب العظيم الشأن. © لعل أَعْمَلُ لحا فيمَا 
5-5 .. © * من العُمر الذي مضى. 6 © 4 أي: لا يرجع إلى الدنيا. 
سجع على قوله تعالى: 88 رب أرجعون 4: 

لو رأيتَ دمع العاصي مهلا وئلاء هاطلًا ييكي ويتقّلى « رَتِ أرجعون . كلا 4. 

كي كدت وو كم جاريا توا كم طال على مؤمنٍ وتعلى» كم تناول كؤوس 
المعاصي لَهْلا وعًَا "© 9 رت أرجعون. ل 4. 

كم نام عن عنلةة وما عناى »كن شيع يتن جترام اوقلئع' كو خجلا بده وتتقاى: 
حتى إذا أحاطثٌ به سباك الموتِ وتدلى أفاق من سكرتم ويطلب الرججعة كلا» هيهات 
وقع [ العصفور ] 7" عند القلى «( رت أتثونن. 24 

قوله تعالى: (<١‏ إِنّهًا. .. © 4 يعني مسالته الرجعة «( كمه هو قله . © 4 أي: 
هو كلام يقوله لا فائدة فيه ولا نفع» 9 ومن ورآيهم... © # أي: أمامهم الورى يكون 
بمعنى القدَّام والخلف» وهو هاهنا بمعنى القُدام؛ فالمعنى بين أيديهم «9 بررخ.. . © 4 قال 
الزجاج: البرزخ في اللغة الحاجرع وهو هاهنا ما بين موت لميث وبغثه ركان بعض 
الستلق دعل : لهم بارك لي في طول التُوى 9 في البرزخ. 

- وفي القبر تكون المعيشة الضَّنك: قال ابن مسعود ذه في قوله تعالى: فَإنَّ لم 
00 0 4 27 قال: عذاب القبر. 

وقف الحسن على قبر ثم قال: إن أما هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره» وإن أموًا هذا 
آخره لحقيق أن يُزهد في أوله. 

مسقل إلى قفر فقير إلى ما أسلفت» تبكي من الخطايا ما قد عرفت» بين أناس كلهم 
أسير القلق» وجميعهم على مهاد القَرَق 0©. 


)١(‏ سورة المؤمنون: 15. )١(‏ النهل: أول الشرب. والعل: الشرب بعد الشرب. 
23 لبعبيتك في س. 22 النوى: الإقامة كالثواء. 


)5١‏ سورة طه: 5 .١7‏ (1) الفرق بفتح الراء: الخوف. 


١١ 6 





في.ذ كن القين 
محلّة سمّْرٍ كان آخر زادهم إليه متاعٌ من حنوطٍ ('2 ومن نرق 
إلى منزلٍ سوّى الردى بين أهله فلم تستبن فيه الملوك من الوق () 
خرن اسفيفين الحست باستادة «عن ابن صابط الجميتي اله.خترج .من فلنبرين 9 
قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر إليه فم عكادي 9©) 5 
لي : لم وقفت هاهنا؟ فقلت: أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي كان سُلطانًاء ثم عجبت إلى 
ما صار. فقال: هذا ملك الأرض بعث إليه ملك السماء فأخذ دوحهء فجاء به أهله 
فجعلوه ه هاهنا حتى يأني الله ين به يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 
و او لبي 70 
عل يك الاجل على .فجل» آلآ تكرن من هذا عن وَجَل: 





ومااسالع عما قليل سال ولواكتوة أسرايسة, كسا : 
ينذا ات ديت فيقا لول رصي البارت عاد 
وما كان إلا الدفنٌ حتى تحوّلت إلى سيره ااذه زسرا كيت 
تأضيح شسروةا بها كل #اقضد داكي جين لافار 
نجاف كينها السعادة حاف ذكل اعرف رن مجاهو كاد 


كان صفوان بن سُليم يأني البقيع فيجلس إلى قبر فييكي حتى يُرحم قال بعض 
أصحابه : فظننثُ أنه قبر قريب منهء فجاء يومًا آخر فقعد إلى ة قبر آخر ييكي» فذ كرت 
ذلك لمحمد كر وقلت: إنما ظننتٌ القبر الأول قبر بعض أهله. فقال: كلهم أهله 
إما يحرك قلبه بذكر الموتى. 

وكانت عابدة تقول: إن القلب القاسي إذا جفا لم يُليّنه إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور 
فكأني أنظز إليهم وقد خرجوا من بين أطباقهاء فيا لهُ من منظر لو أشْريه العبادٌ قلوتهم! 

سلامٌ على أهل القبور الدوارس كأنهمٌ لم يجلسوا في المجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شَّرْبة ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 

قال جرير بن عبد اللّه: افتتنحا بفارس مدينة فَدُللّنا على مغارةٍ فأصبنا فيها أموالا 
ثم صرنا إلى أرّجٍ © عليه صخرة فرفعناهاء فإذا في الأزج سريد من ذهب عليه رجلٌ 





)١١‏ الحنوط: ما يخلط من الظيتب» للخنة: )1١١‏ السوق: الرعية» جمع سوقة. 
(7) قنسرين: بتشديد النون المفتوحة» وتكسر: كورة بالشام. 
(4؛ ) لعله منسوب إلى عبّادان جزيرة في بحر فارس. (0) الأزج: المناء. 





١١5 
عليه خلل قد : تخرقت؛ وعند رأسه لوح فيه كتاب فقرئ لناء فإذا هو: أيها العبد المماوك‎ 
لا تتجبر على خالقك» ولا تغد قدرك الذي حمل الله لك,. واعلم أن الموت غايتك وإن‎ 
طال عُمرك» وأن المسانب اماك :وأتِك متروك إلى مدةٍ مغلومة ثم لخن َعَنَة أحك‎ 
ما كانت إليك الدنياء فقدّم لنفسك خيواء وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك» أيها العبد‎ 
المملوك اعتبر بي فإن في مُعتبرًاء أنا بَهُرام بن بهرام. ملك فارس» كنت من أغتاهم بطشاء‎ 
وأُساهم قلباء وأطولهم أملاء وأرغبهم في اللذة. وأحرصهم على جمع الدنياء فدّخت ا‎ 
البلاد النائية» وقتلتٌ الملوك الساطية» وهزمتٌ ايوش العظام, اكت خمسمائة عام,‎ 
وجمعتٌ ما لم يجمعه أحدٌّ قبلي» ولم ”2 أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل بي.‎ 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني : 





إذا أصحابُ قبري ودّعوني وني رقت بمو عنهاا 
وعوكر عمجي رف لق 00 انعا ون 
مقيٌُّ لا يجاورني صديقٌ بجمحارض لا أزورُ ولا أَزاوُ 
فذالة اناالا اهراد شوية رتراك تبمفيمع امنود 


وذكر بعض أهل العلم أنهم حفروا نهرًا بأرض أصبهانء فرأوا : في الحفرة صخرة عظيمة 
فقلبوهاء فإذا ببيت فيه أربعة أُسِرّة من ذهب, على السرير الأول شيخ عظيم الهامة عليه لل 
متعصّب بعصابة مخوّصة بالزبرجد» وعلى السرير الثاني شابٌ جميلٌ عليه ثلاث محلل 
والتاج فوق رأسه» وعلى الثالث غلامٌ حين راهق البلوغ) في أُدّنيه ُوطان» وعلى الرابع جارية 
عليها محلل ودُمْلجٍ » وسِوّار من رَبَرجَدء وإذا عند رأس كل واحد منهم كتابٌ بالفارسية» 
فَدَعُوا من قرأه» فإذا عند رأس الأول مكتوب: ١‏ أنا رَسْتَم ملك هذه البلاد» أعطيثٌ بطش 
الجبابرة» ونعمتٌ نعمةً لم تجتمع لملك قبلي» ودوّختٌ الجنود ولم أصب لداء الموت دواءً. 

اذل عفرا الاعره آنا سابون ادق المللقه تقض لودع شمييط ابل لات 
ولق قبل الوك من قدا لاعلن نري » 

وإذا عفة نوانن' القاقه أنا تسرام نابج الللرقه الى قله يميد نا . 

وإذا عند رأس الجارية: أنا بنت الملك اختّلستٌ بغضارتي» فلا تغركم الدنيا. 

ووحلو اليالكية قدا قوذ فيس أنااعيك البح بن حيان: 

حاهتٌ الدهر أشُطِره حياتي والمتبفين تمن نون اللجوينة 





)١١‏ ش: قد فتحتثٌ. (؟١)‏ ش: فلم. 
(8) الجنائب: جمع جنوب وهي ريح تخالف ريح الشمال. والقطار: المطر. 
(4) الدملج: المعضد. أي حلي يلبس في العضد. وفع ظة شيس.: 


في ذكر القبر 


وكافحتٌ الأمور وكافحشني 
وكدّتٌ أنال فى الشّرف القريا 
قرى على قبر: ظ 

عزذلوك امتو سا فكو لسرن 
قُضي القضاء وصِرتٌ صاحب حفرةٍ 
يا غافل القلب عن ذكر المنيَاتِ 
تسن إلى اداو معن 
سيُعرض عن ذكري وتُسى مودتي 
إذا انقطعت يومًا من العيش مَُدتى 
يا نفسُ إني قائل فاسمعي 
الموثُ أخرجني عن دار ملكتي 


)١١(‏ التتريف: الترف. 





لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 


قد حان للموت يا ذا اللبّ أن ياني 


ففإن عتاء الساكيات في 


ٌّ و. شه ١‏ 
والثرب مُضطجعي من بعد تتريف ” ١‏ 
وخاف من دهره رت التصاريف 
فيها وغرّهم طول التساويف 
وأسأل الله فورًا فوم فوقيقى 


لبو كان تتسية دن سدق 
وم نيةالم: 1 كن لأ 


() الجنف: الميل عن الحق. 


١١ ا‎ 


١١ 
وعلى قبر آخر:‎ 
يا أيها الناس سيروا إن فَصْدكم‎ 
كوا السطايا واوا مين أرتها‎ 
ينتظ ول صمي 2 ر‎ 
وعلى قبر آخر:‎ 
مقيم إلى أن يبعث الله خَلّمَهُ‎ 
تزيد بلى في كل يوم وليلةٍ‎ 
وعلى قبر أخر:‎ 
صاحت بهم نائباتٌ الدهر فانقليوا‎ 
لا تركنن إلى الدنيا وبهجتها‎ 
فنا تدودك هيها 0 اه‎ 


وعلى قبرٍ أخر: 


)١(‏ ش: به الكريم تردّى. 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


ولا.«القضاء تعس حرف 
اشح يت 0 


قبل الممات وقضصُوا ما تقضونا 
وعن قليل كما صدونا تصيرونا 


بين الشرى وجئدل الصّخور 


لقارك لا برجن وانت قرييك 


وتنسنى: كما تبان وان سيك 


كد تميةة الأخيم فى 
لن. د ٍ 


8 ا 

في ظل عيش رغيدٍ ماله خطرٌ 
إلى اتقبون نان عه ولا اله 
فَإِنَّ أوطانها ليست بأوطانٍ 
حتمٌ من الموتٍ يأتي كل إنسانٍ 
وأكدح الدهر فيه غيرَ أكفاني 


في ذكر القبر 


يموٌأقاربي جنباتٍ قبري 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 
وعلى قبر آخر: 

فو أنا ]ذا وتسها ركنا 


ولكنّاإذا كا 7 مأ :. 


وعلى قبر آخر: 

تزود قريبا من فعالك إنما 
فإن كنت 0007 بشيء فلا يكن 
فلن يضحب الإنسان من بعد موته 
آلا إنهاالإتساة ميدق الأهيل» 
وعلى قبر آخر: 

وكلل هلي الاعينة جين كدت 


فلماأن كينت وفاض دمعى 








اله ما اشبرع :مهنا سنوت 


و 2 7 
لكان الموث راحة كل حئن 
دشان بعدهوعن كل شيء 


قرينٌ الفتى في القبر ما كان يعمل 
نغير الذي :يرف ينه الله تشتف 


دعي ونيا عسدهم نم ربكل 


فبوزهم كأفراس الوّهانٍ 
رأت عيناي بينهمٌ مكاني 


5 الصاحب بن عباد أن يُكتبٌ على قبره هذه الأبيات: 





إذ اطنوائي] المدفبير تاحفن 


: 5 | 
8 1 . 5 . 4 
انما 55 5 
و 7 7 + و 85 


١١ 8 


أهل القبور في الحبوس» أكثرهم قد نكسوا لزعوس ينتظرون هدية ف بعد 
البؤوس» الثرى مهاد والترابُ لبوس. ظ 

قال ابن عباس ه: مثل الميت في قبره كالغريق المغّث "© ينتظر دعو ة عرع ند يق 
فإذا ترححم الإنسانُ عليه أخذها ملّك فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحب القبر الغريب» 
هذه هدية من اخ عليك شفيق. 

كان رجل يختلف إلى المقابر كل يوم فيترحم عليهم؛ ويدعو لهم قال: فشغلتٌ عن ذلك 


)١(‏ المغوث: المستغيث الذي يقول: وا غوثاه!. 











١١6 
ظ وكالضيف زر التاق بده حارو لت ما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وكنتٌ‎ 
قد عوّدتنا منك هدية» وهي الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت: فإني أعوق كها كنيث:‎ 

ورئيت رابعة في المنام: فقالت للذي رآها: هداياك تأتينا على أطباقٍ من نور مخمّرة 
بمناديل من حرير. 

أخيرنا اسجاعيل يخ أحهك باستادة طن عقا وذ ققد الطفا وقون و كانت أله مق 
العابدات يقال لها: راهبةء قال: لا احمُضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: زا ذخرئ 
وذخيرتي» وم عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذّلني عند الموتء 
ولا ُوحشني في قبري. قال: فماتت» وكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها ولأهل 
القبور» فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا أماه كيف أنت؟ فقالت: يا بني إن للموتٍ 
لكربًا شديذاء وأنا بحمد الله في برزخ محمود تكرش :فيه الرئكان وتوسك :فيه الشدمن 
والإستبرق إلى يوم الدشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالث: و ل يت د 
زيارتنا والدعاء لناء فإني اشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: 
يا راهبة هذا ابنك قد أقبل. فَأَسَدُ ويُسُِ ادي يكيم 


أكثر الموتى يتحشّرون» تجحري من عيونهم عيون» أسفا لما كانوا يصنعون» كم نُصحوا 
وهم مُعرضونء» كم وُعظوا وما يسمعون» كم ضيعوا حمًا وهم يعرفون» كم أخحذ ره 
وما يعتبرون» كم تعللوا بكان ويكون, فما انتبهوا "> حتى مضت سنونء ثم نازلهم ريب 
المنون» فإذا العزيز في الثرى مذفون» فلقُوا الشدائد والهُونء وإذا الرجاء طون 7" ثم أزدفت 
أبكار البلايا عون 20 وبكئ على غَفْلته المفتون» فباتوا على التفريط يتأسّفون» ويتمثون 
الس لد ررد فإنهم والله ما يطلبون» فهم في أنواع الحن يتقأبون» كم بنادي معذبهم 

رت ب ارجعون . 5 إِنَهَا 2 هر فَايلها ومن و ورايهم 0 رح إِك بور لعترن 4 

و اعت ال : والحمد لله دائّماء الهم يا من يقول للشيء 3 فيكون» وفقنا في 
الحركة والسكونء وارحمنا إذا نزل بنا المنُونْء وحقق آمالنا فيك إذا اختلفت فينا الظنون» 
ونور علينا ظَلّم القبور بنورك المكنون» إنك على كل شيء قدير ] 2©9. 


ذخ تددن 
)١١‏ ظ: انتهوا. ١١؟)‏ الطحون: الحرب. 


(") العون: البقر التي نتجت بعد بطنها البكر» جمع عوان. 


١١ ذه‎ 








المجلس الثالث 


م بحبو يوه ب د 


في ذكر القيامة وما فيها 


الحمد للَّه الذي يرفع ويُجل) 50 يشاء ويفجل» ويعرٌ من يشاء ويّذل» ويهدي 
من يريد ويْضل» لا معترض عليه ولا مُدل» تعئد الخلائق عند فضله يقل يقيم أهل 
القبور فلا ينسى أحدًا ولا يُخل» وتقليد اموا فينزعج المكلّم وَالخيلٌ الكو اعبت 
الصراط فكم من قدم يزلٌ سلّم لصفاته فاخوض بالرأي ضل» ويكفي دليلا على التوحيد 
من يستيل» ١‏ أَلَمْ تر إِكَ رَيكَ كيف مَدّ لظن # "© أحمده ما دخل مُحْرمٌ من الجل» 
وأصلي على رسوله محمد يلت أفضل من يلبتي وهل وعلى صاحبه أبي بكر الذي 
مريض تقطن 1 اسلو الله الغافية قدا القوع سر 1190م وغل غمر القاهن للا كاسرة 
المستذل» وعلى عثمان قتيل الظالم المستحل» وعلى علي الفقيه المستدل» كيف يُضمر 
الغل لهم وقد قال: فإ وَبََعََامَا فى صُدُورهِم ين غْل 4 2 وعلى عمه العباس القائل في 
0 جل وبل. 

اعلم أن في القيامة أهوالا كثيرة» ومزعجاتٌ مثيرة» فأوّلُ ذلك نفخ الصور: 

يُنفخ فيه النفخة الأولى فيموثٌ الخلائق وتسير الجبال» وتكوّدُ الشمس والقمرء وتظهر 
الأهوال» ثم ينفخ فيه النفخة الثانية لقيام الخلائق من القبور. 

أخبرنا الكروخي يإسناده عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله مكل : 
« كيف أُنْعَم وقد التقم صاحبٌُ القَرنِ القرنَ» وحبّى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ينفخ فينفخ ). فقال المسلمون: ركيفه قرلا وول الما قال: توا اميا الله 
ونعم الوكيل توكلنا على الدع '0©. 

قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. 

العرنا بيعي لوطه ناتك المرا رخا دوهن أنه غرونة كف قال تقال رول الله ملا 
اين لكي | عون فار لبه ىا ا اتفريةة رون وا قال امن قالوا: ع 
شهوًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم يُنزل الله تعالى من السماء 


.4© سورة الفرقان:‎ )١١ المكلم: موسى اكتطلة. والخل: إبراهيم الكيلة.‎ )١( 
.,/7 السل بالكسر والضم: داء الرئة.  (8) سورة الأعراف: 2.47 (08) أخرجهأحمد في مسنده:‎ )"( 


ه١١‏ جح ل و ل كبببااللسبتتب7 2 | لل 2ه لبها كني اججلس العغالت* 


ماءٌ فينبتون كما ينبثُ البقل قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمًا واحدًا 
وهو متب الذَّنَب فيه يركب الخلق يوم القيامة » (©. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي عَكِتِ أنه قال: «ينزل الله تك ماء من تحت العرش يقال له 
الحيوان» ويمطر السماءٌ أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوفك اثتى. شير ذراعافتسبت 
الأجسادٌ كنبات البقل أو كنبات الطرائثيث (© حتى تكامل أجسادكمء فتكون 
كما كانك» فق يذطو الله قعالن بالأرواح فيؤتى بها فتخرج كأمثال التّخل قد ملأت بين 
السماء والأرضء فيلقيها في الصور, فأرواح المؤمنين تتوهج ور والأخرى مظلمة» فتدخل 
الأرواح في الخياشيم فتدثٌ دبيب لغ في اللديغ؛ يقول اللّهِ َكَ: ليحيا حملة العرش 
فيحيون» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فية فيقبض الصور وينفخ فيخرجون حفاة عراة عُرلا ) ©. 

قال قتادة: ينادي الملك على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية ولاو سنال 
المتقطعة» إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. 

وقال أبو رُزين العقيلى قلت: يا رسول الله 2 يحيى 3 الموتى؟ قال: « مدت 
بأرض من أرضك مُجدبة) ثم مررت بها ُخصبة؟ قلت: نعم قال: كذلك النشور 6 9©. 

اوفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد اللّهِ 9يها عن النبي عله أنه قال: « يُبعث 
كل عبد على ما مات عليه ) ©, 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ها عن النبي َم قال: كم رون و 
القيامة ححفاة عراة هلا ). قالت عائشة يها : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 

بعضهم إلى بغض قال: « يا عائشة إن الأمر أشدّ من أن يهمّهم ذلك » 2. 

وفي الصحيحين من حديث أنس ذه أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يتحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: « أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادد على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة ) 0©. ْ 

وفيهما من حديث سهل بن سعد #ه عن النبي يلِتَوٍ قال: « يحشر الناس على أرض 





)2 صحيح البخاري» كتاب: التفسير: سورة رقم : 1 25 /ل. وصحيح مسلم) كتاب الفتن. حديث رقم : 


ا 1 
)١(‏ الطرائثيث: جمع طرئوث» وهو نبت يؤكل. (؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
49) ينك أحمك:: :/ .١‏ ْ 59) صحيح مسلم) كتاب الجنة) حديث رقم : 85. 


(1) سبحم البخاري» كتاب الأبياع: باب رقم : /. 
)١/(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر. 


١١ “اه‎ 





في ذكر القيامة وما فيها 
بيضاء عفراء كمّرصة نقيّ ليس فيها علم لأحد » (©. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن بَهْ بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: 
قال رسول لله نه : « إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرُون على وجوهكم ) (". 

قال احمد::وخدنا يريد بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي كيد قال: 
( مجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام, 0 أول ما يتكلم من الادمي فخذه ) (©. 

اا ا ا ا عن النبي عَم قال: « يوم يقوم الناس 
لرب العالمين؛ يقوم أحدهم في ر عه إن أ أنصاف ساقيه ) 9 

وفيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله مَكتَهٍ قال: « يَغْرق الناسٌ يوم القيامة حتى 
يذهن عرقهم في الأرض سنيعيق :ذراعا ويُلْجمهم حتى يبلغ آذانهم ) 200 

وفي بعض ألفاظ الصحيحين: سبعين باعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن المقداد 5ه قال: سمعت رسول اللّهِ مكلت يقول: « إذا 
كان يوم القيافة أدنييق السمية من العباد حتى تكون قَيِد ميل أو ميلين؛ قال: فتصهرهم 
الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من يأخذه إلى عقبيهء ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حِقُويه ومنهم من يلجمه إلجامًا » ©. 

فال اين وحدثنا حَيّوة بن شّريح بإسناده عن عتبة بن عبد قال: : قال رسول الله يكلو : ) لان 
رجلا يعجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا في مرضة الله لحقره يوم القيامة » ©. 

ثم يَرَدُ الناسُ الحؤض. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ذه عن النبي لله تر أنه قال: « أنا فَرَطكم 
على الحوض مَنْ وَرَد شرب». ومن شرب لم يظمأ أبدًا ) م06 

وفيهما من حديث ابن مسعود ضيه عن النبي يِه أنه قال: « أنا فَرَطكم على الحوض 
عله رسال دوني فأقول أصحابي فبقال”إتك: لا تذرئ :ما أحدترا يدك ب (1), 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر : .١77/*‏ بحاشية السندي. 
(؟) مسئد أحمد : ه/١.‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : 47/4 4» والفدام: ما يشد على الفم. ورواية المسند: أول ما يُعرب عن أحد كم فخذه. 
(4؛ » ©) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 7ا54. 
(1) مسند أحمد : 4//!ا5١.‏ (/ا) مسند أحمد : .١865/4‏ 
(8) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 57. وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : 898. 
(9) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء؛ كتاب الفضائل» حديث رقم : 4275 51. 





١١ 6+4‏ الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 





وفيهما من حديث ابن عمرو عن النبي كته أنه قال: وععوطى#مسييزة شهر هاه ابض 

ه' عن لان رويك مسد لكي كناد كهرم سادق هن انيه [البطليا نا 0 

وفي حديث تَؤبان ضف عن النبي عَكمٍ أنه قال: 0 أول الناس ورودًا علي الحوض فقراء 
المهاجرين ) فقال: عمر ذه من هم يا يسود اللّه؟ قال: ( هم المعيةدررغو شا لدان 
ثيابّاء الذين لا ييكحون لمتنعٌمات» ولا تُفتح لهم أبواب الشدد (©. ثم يعرض الناس 
على الله تعالى »). 

وفي حديث أبي موسى ضيه عن النبي م أنه قال: ( يعرض الناسٌ يوم القيامة ثلاث 
عرضآانت انا عرضتان فجدالٌ ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطيدُ الصضّحف في الأيدي 
واعيل لع وَاغْددٌ تال 0 


ع ا 360 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعودٍ ذه عن النبي ع لتو أنه قال: ) ل 
بين الناس يوم القيامة فى الدماء ) 0 

وفي الصحيحين من حديث عائشة يها عن النبي كه أنه قال: « من نوقش 
الحساب يوم القيامة عغذب ) 200 

وروى أبو بوزة عن النبي يكو أنه قال: ( لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبى عَكِتٍ أنه قال: « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته 0 

وفى الصحيحين من حديث عدي بن حاتم 5ه عن النبي ملت أنه قال: « ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربّه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر عن أيمن منه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 

9؟) مسند أحمد : 175/5؟. والشعث: جمع أشعث وهو المتفرق شعر الرأس» والدنس: جمع دنس وهو المتسخ. 
والسدد: جمع سدة وهي باب الدار. 

(9) مسند أحمد : 4/4 .4١‏ وسان الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم : 4 

(1) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب رقم : .١‏ صحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : 58. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ه؛. وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : 25 .8١‏ 
() سنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم : 2.١‏ (7) مسند أحمد: 598/9 - 458. 


١١ مه‎ 





في ذكر القيامة وما فيها 
النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ) (©. 

وفيهما من حديث ابن عمر ©ا عن النبي عََِمٍ أنه قال: ١‏ إن اللّه تعالى يدني المؤمن 
اح علد الا يسوي ايان ويقره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني سترتّها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم قال: ثم يعطى كتات حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة اللَّه على الظالمين ) (©. 

وروى أبو هريرة طفن عن النبي مَكِئةِ أنه قرأ: بوم تحَيْتُ أَحْبارَمَاْ * 7(" فقال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأْمَةِ بم عمل 
على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ثم يُحضر الميزان ) 9). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يَِقدٍ أنه قال: ١‏ ليأتِينٌ الرجل العظيم 
لصيل زوم لئام ١‏ باعي للدمماع يبود 8 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي + متم أنه قال: ( إن اللّهِ كِبْكَ يستتخلصٌ رجلا من 
الى كان ربوس 0خاااق بو لاد ندر عله دواعي بيك 1 نيا 3 
البصرء ثم يقول له: أتتكو من هذا شيًا؟ أظلمفك كتبتي الحافظون؟ قال: الآياوب: فقول 
الف غدر أو كيحة؟ فيرية: الوسن فقول لذ ررب لفقل : بلى إن لك عندنا حسنة . 
راحلذة لاا ظلم ادوع بكم درج لنيط فة لز اشهنك. أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفةٍ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) 9©. 

ويقع القصّاص بين الخلق فيشفع النبي عَكِلتَهٍ ويشفع المؤمنون ويخرج من النار أَقُوامًا.. 

وفي حديث أبي سعيد ذه عن النبي مَكتوٍ أنه قال: « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته ) 9("). 


2 صحيح البخاري» كتاب الزكاة, باب رقم 7 وصحيح مسلم) كتاب الزكاة, حديث رقم 7 
)2 صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم 0 وهمسنك الوك َ , 

(14) أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب القيامة» باب رقم : ل. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسينة سورة رقم : .١8‏ 

.511/7 : ومسند أحمد‎ .١7 : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب رقم‎ )١( 

ع2 مسئد.ك احيية 5 /. 1 سد لس والفعام: الجماعات من الناس. 


١١6+ 
ويُنصبُ الصراط على متن جهنمء فنسأل اللَّهِ 5ك السلامة عن هذه الأهوال وجَزءَ‎ 
فل اعم الاجوال.‎ 


الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 


3 


2 


2 


الكلام على البسملة 


مضى زمان الصّبا وخب الحبايب ش 


أَفْنْ لنفسك واسمع قول المعاتب (") 
ياغافلا فاته أفضل المناقب 


ليت الزمان الذي ضاع في الملاعب ‏ 


كم في القيامة من أذمع سواكب 
من لي إذا قمتٌ في موقف المْحاسَّب 
ترجو النجاة وتلهو يا شر لاعب 
الوييث عع دير المشا رت 
فانظر لنفسك واذكر قدوم غائب 
انك انتمض انعا الشوائس 
انق الذي عدوا متعوث الركائية 
دبٌ الهلاك إليهم مثلّ العقارب 
والق نفد كيز خلت الضاثت 


كفاك زجرًا ووعظا شيبُ الذوائب 2 
لا تَغْتَرو بالأماني فوِبٌ أمل خائب 
أين البكاء لخوف العظيم المطالب 
نظرت فيه إلى اخر العواقبٌ 
على ذنوب حواها كتابٌ كاتب 
وقيل لي ما صنعت في كل واجب 
إذا أتتك الأماني بظن كاذب 
يَلْقَى بشدة بأس صدور الكتائب 
أت بقهر يرمي بسهم صائبٌ 
عن اك عع "داعف 
وأصبحوا خير كهفٍ من كل نائب 
شاقت () بين للمتاياً كل اللذاعت 
فانظر وفكر ودبر قبل العجائب 


لو تفكرث النفوس فيما بين يديهاء أو تذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث حزنها 


بريد دمعها كل وقت إليها: 


ومن عجب 9( الأشياء أنك تعلمُ 


)١١‏ هذا لون من الوزن الشعري مستحدث في عصر المؤلف. يسمّى الدوبيت. والدو: كلمة فارسية معناها إثناك. 
١9؟١)‏ ظ: العاتب. (9) ش: بنسج. 


(25 ظ: اعشيه: 


9:) ظ: صاحت. 


فى ذكر القيامة وما فيها 


فلا تغترر بالعمر إِنْ طال واعتبر 
وتعرك ما قد كنتٌ فيه محكمًا 
اونأني غذًا من بعد يُسرك معسوا (5) 
فإن كنت قد قدمت من قبل صا خا 
فكن مُقلعًا وارجع إلى الله واغتنم 





فإنك لاتدري متى يتصيمٌ 
وما فيه مشروبٌ ولا فيه 9') مطعم 
وقمرك فيه الو عدف المعكه 
وعا لك ذيتكاة ولا للك درهم 
فإنك من هول القيامة تسلمٌ 
بقاءك في الدنيا فمحيّاك مغنمُ 


اها 


م » 
أماتيحق البكاء من قن مط “زمانة» أما يضق : البكاء إن قد ذهب أدانه أما رح 
البكاء لمن طال عضيانه» نهاره في المعاصي فقد زاد مُسرانه» وليه في الخطايا فقد حفٌ 
ميزانه» وبين يديه الموتٌ الشديد لقاوّه وعيانه» والقبد المظلم المتهدمة أذ كانه والحشه 
لعي نيه 1١‏ وهوانه» والحساب العسير يُنِشَّدْ فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 
وأحزانه» والجحيم الشديدٌ فيه من العذاب ألوانه: 
ألو على لقعتي رأنكى علي تقود خطايا أثقلت مني الظهرا 
فياكزة انه فليا بعانفن وبانخسرة واي ول ثفن وعدن 


عا بد 


ذكر العزض أجرى دموع الخائفين» وحََوْفٌ الحساب قلقلّ أفتدة التائبين. 

سأل رجل ذا النون» فقال: ما الذي أنصب العُبَادَ وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام وقلهُ 
الزاد» وخوف الحساب» ولم لا تذوب أبُدانٌ العبادٍ وتذهل عقولهم والعرضُ على الله 
أمامهم وقراءة كتبهم بين أيديهم, والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبار في الأخيار 
والأشرار, فمثّل القومُ هذا في نفوسهم وجعلوه نَضصْب أعينهم. 

وقال: كل مُطيع مستأنس» وكل عاص مستوحش» وكل خخائف هارب» وكل راج طالب. 

إخواني: قد شملك الفقل الخلائق» حتى سترث عنهم وجوه الحقائق» فصار اليقين 
عندهم كالظنون» فالعاقل يفعل فعل المجنون. 

أخبرنا عمر البسطامي يإسناده عن أبي هريرة يه قال: قال رسول اللّه يلت : « يقول 
الله تعالى يوم القيامة: ابن أدم قرطي فلم تغدني» واستطعمتك فلم تُطعمني » 


١١)2ا:‏ ولا كافيه. ولعله تحريف. )1١١‏ ظ: معذمًا. 


لا سسا--ل_للسل يسح الطيقة السادسة: المجلس الثالث: 
واستسقيتك فلم تّسقني. قال: فيقول: يا رب كيف وأنت رب العلمين؟! .قال له: 
أما علمت أن [ عبدي ع (2 فلانا مرض فلم تعُده ولو مُدته لوجدتني عنده؛ أما علمت 
أن عبدي استطعمك فلم تُطعمه؛ ولو أطعمته لوجدت ذلك عنديء أما علمت أن عبدي 
اسعسفاك فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي 00 ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

ذكر القيامة أقام أقدامهم, وخوف الحساب حرس أيامهم, وتصوّر الجزاء بعد آثامهم. 

قال وناظى انطافعة نقمي إل ع االلكاة لوقيام انف أعيد سن اشات اضفر 
اللون كان يَصفٌ قدميه» فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره يختمٌ فيهما القرآن» 
ثم يجلس فيعتذر إلى الصباح. 

قال ذو النون: مررت بغار في جبل اللّكام فإذا فيه رجل يتعبد فسمعته يقول:سبحان 
من أفرح قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل أكمّهم إلى عقول 
ذوي البصائر فهى لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد حياضٌ المودة نفوس أهل امحبة فهى 
لا تحن إلا إليه. فقلت: السلام عليك بالق الأحراة. سقال: وغليكه السلام من .ذا 
الذي أوصلك إلى من قد أفرده خورف المساءلة» واشتغل بمحاسبة نفسه؟ قلت: الرغبة في 
الاعتبار. فقال لي : أَحِبٌ اللَّهَ شوقًا إلى لقائه» فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه ثم أنشأ يقول: 


كن كان نو ويه تاننيفة وكناك كن خفين فادييهه 
وكان لي ياسيدي ناظرٌ اركوجية التكداتة وداعتسمفية 
عبدك أضحى سيدي مُوثقا لو شعتٌ قبل اليوم داويثَةُ 


قال عمف التكافه رارك رسلة وعد الها على عد نطرنا"إلن الارطن :نفلك له 

ما تصنع؟ قال: أنظر وأرعى. فقلت: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظر 

وترعى فتغير -0 2 3 مُغْضبًا 0 أنظر 2 ” م أوامر ربي وبحق 
هاا كرتي السغتلام لخن رقت شما ينك البلجواكم 


.417 : من صحيح مسلم. (؟١) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 


فى ذكر القيامة وما قيهة نا ب سس سس 88 ١1١‏ 


اشكو كمدي إلى حبيبي اسن ديب عتليعه دابم 

قكل حرّفني © الْصِد فقل لي كمتمنع ورّدك الحوائم 

كو بحت على فراش حزن أبكى وتعينني الحمائم(' 
جا جا اعد 


الكلام على قوله تعالى: 
هه لل سرس ساس جر 
«( وَيسَلُوتكَ عَنِ لَلْبَالِ فقل ينسِفُها رَىَ نَسَعَا # 27 

النسف: التّذرية» والمعنى: يصيرها ركالا تير شيل ثم يصيرها كالصوف المنفوش 
تُطيرها الرياح فتستأصلها 9 فََدَرُمًا... © * أي: يدعٌ أماكنها من الأرض إذا نسفها 
9 فَاا... © * والقاع من الأرض: 0 الذي يعلوه الماء» والصفصف المستوي 
اليا لي ل ل ا 0 متا © 4 وفي ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد بالعوج الأودية» وبالأفت الروابي. رواه ابن أبي طلحة عن 

والثاني: أن العوج الميل والامت الاثر مثل الشراك. رواه العوفي عن ابن عباس 9 . 

قوله 1 © يَوْمَيِذِ يَشَّعُوَ الذاعى... © *# أي يتبعون صوت الداعي للحشر 
1١‏ لا ... © 4 أي: لا عوج لهم عن دعائه؛ والمعنى لا يقدرون أن لا يتبعون 
1 0 02 ِيَمتِ ما َنم إلا مما © 4 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وطء الأقدام. رواه العوفي عن ابن عباس © وهو قولٌ الحسن وعكرمة. 

والثاني: نحريك الشفاه من غير نطق رواه سعيد بن جبير عن ايوق عباس. 

والغالث: 5 الخفي قاله مجاهدٌ 5 . غيدة! دس الخني. 

ياافح قن ال الموث فينة» بو لذا 2 وغرس بعصضّه في 00 كويرايت 
مصبحًا فى الدنيا ما أمسى» كم عاينت بطاشًا كف الموت منه حَمْسًا 9 كأنك باليقين 
)١(‏ وهذا أيضًا من الأوزان المستحدثة في عصر المؤلف. 
وريم سورة طه: ه١٠٠ل١.‏ (54) العرس: الزوجة. 
(5) أي: كف أصابعه عن البطش. 


و4 ا سمح بجحب يس سس سه ع سس ع ع حجنت الظاقة ال ادي المجلس الثالث: 
ا لع لا ام 
مالك لا يساوي فلا وتخلع ثاك فكسى . ن ترات اال رطا مو 0 
ورفيقًا وأنساء تركو واللّه ذكرك فوقعت في الْلسَى» ولو بكوا ما انتفعت ولو ندبتك الخنسا "© 
ودرّسك البلّى بكلكله دوسا وترى في قبرك مأتما أو محرسّاء ويحك إلى متى تؤثر بخسًا 
ووطاراس المل الواعاييا رادقا أذ الا با لباو ونا ألمي ورا وني 
ما أكثر ما تتسى؛ ثم تقوم من قبرك فيستشهد 29 عليك جلءًا وطرشاء وقد سكدث 
الألسن هيبةٌ حتى كأنها خرسّاء وبَحَمعتِ المرات لليّمَنِ قلا سَسَمَمٌ إِلَا هَمَسَا #. 
2 عا عرد ظ 
قوله تعالى: 


صر 
ر 
بير وز ييل 8 مر ا سا سار 


سا ود نَ له ألتَمَنُ... © 4 


أي: لا شفاعة إلا لمن أذن أن يشفع له «[ وَرَضصَ ... © 4 للمشفوع فيه «[ َل © »4 
وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا لله 

“3 يعام ما بن أيد يدم وما حَلفَهِم... © * وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة والذي خلفهم أمر الدنيا. قاله أبن عباس وقتادة. 

والثاني: أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة. قاله مجاهد وابن جريج. 

والثالث: أن ما بين أيديهم ما قبل خلقهمء وما خلفهم ما بعد خلقهم. قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 9 ولا يحيطوت بدء عِلَمَا © 4 في هائه قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى اللّه تعالى. قاله مقاتل. 

والثاني : إلى ظ9 ما بين يمي وما حَلْفَهمٌ * قاله أبن الساكته: 

قوله تعالى: *9 وعنتٍ الوجوه... 9© 4: / 

قال الزجاج: عنت: خضعت يقال: عنا يعنو إذا خضع. ومنه قيل: أعدث البللاد عتوة 


:)2 ارهن : القبر. 
(١؟)‏ يشير إلى الشاعرة الخضرمة: الخنساء التي اميت يرناء ايها عكر 
(؟) ش: فيشهد. 


في ذكر القيامة ومافهه لد بيب--بيسسسي ي بسي يصببي ص ببس ١8‏ 
إذا أخذتٌ غلبةَ بخضوع من أهلها وأكثر المفسرين على أن هذا في القيامة إلا ما روي 
عن طلّق بن حبيب أنه قال: هو وضع الجبهة والأنف والكنين رار كبتين وأطراف 
القدمين على الأرض في السجود. قال الخطابي: والحئ في صفة الله تعالى هو إلذي 
لم يزل موجودًا وبا حياة مؤصوفاء لم تحدث له الحياة ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وفي القيوم ثلاث لغاتِ: الأولى: ٠‏ الْمَيووٌ... © > وبها قرأ الجمهورء والثانية: 
:و القيام © وبها قرأ عمر وابن مسعود, والقالقة: <( الْقَيْمْ # وبها قرأ أبو رزين وعلقمة. 

قال ابن الأنباري: وأصل القيوع: القيعومء فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن» - 
جُعلتا ياءٌ مُشَّددة وأصل القيّامُ: القئوام. قال الفّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفكّال إلى 
الفيعال يقولون للصواغ صياغ. وفي معنى هذا الاسم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مِنْ قام الشيء إذا ثبت» والقيوم هو الذي لا يزول عن الاستقامة وَصْفُهِ 
بالوجود ولا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوهء وهذا قول أبي عبيدة. وقال سعيد 
ابن جبير: القيوم الدائم الوجود. ْ 

والنانئ؟ أنه القائم :على كل ققدي عا كسية حى يجازيها عملي قاله الس : 

والثالث: أنه القائم بتدبير خلقه. قاله قتادة. 
سجع على قوله تعالى: 98 وَعَنَتٍ الْوحوهُ لِلْحَىَ الْقيوو 4: 

يوم تتكدر فيه النجوم؛ وتتقلع الجبال من أصول التّخوم» وتصعد القلوب إلى الحلقوم؛ 
وكل فرحانٍ بالهوى فهو مغموم» وكل ذي طرب باللذات مهموم؛ يرتعدُ العاصي كأنه 
0 الكتاب المطوي المختوم» ويظهر من الهول ما لم يكن في الؤهُوم فتتحيّر 
العقول وتذهل الفهومة ويف الإرعاح اخصرص والعموم» ويتمنى الموجود أنه مغدوم؛ هذا 
والنار حؤل العصاة تحوم» فإذا أخذتهم لم يبق شحوم ولالحوم» فلو رأيت قلق الأرواح في تلك 
الجسومء تبلى بالعذاب كما تبلى الرسوم» ثم تجدّد فتعود النار كالمنهوم؛ والشراب الحميم 
والمأكول الرثوم يا بحن الشروتك ركس الطعوم :9 لكل باب مَنْيُمَ جر مَفَسُْومٌ # (2. 

لو كان هذا 0 تصيرة نود وده الله إن نسيان هذا جهل ولوم, ألا ينتبه من رقّدته 
هذا التّؤوم» جسده عندنا وقلبه في الوُوم؛ لا بالرقل يطرب ولا بالمزموم ("©» متى ترى 
هذه الأهوال حين ينشق القبر وتقوم «و وعنتٍ الوجوه للحي الْصورٍ 4. 


.55 سورة الحجر:‎ )١١ 
الرمل: بحر من بحور الشعر. والمزموم: وزد مستحداث في عصر المؤلف.‎ 20 


ا الس سس ل سس سح الطبقة السادسة: الس الثاليك: 
قوله تعالى: 
1ق طلكا وه 4 

9 حاب # بمعنى خسر. أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة ضه عن النبي مَل 
أنه قال: و كان ماعو متاينة عون ال أو عرض افل انهه المع ا 0 
يو خذ أو نوخد وليس عنذده دينار ولا درهم)» فإن كان لةععسينا نك أجل من حسئاته 
6 هذاء اا أعد مرح سيعات :هذا ايت و80 
حن به إى امن ؛ اتى دعوة المظارة ا 
١‏ إن الله 0 يوم القيامة حفاة 06 غلا 0 أنا الديّان لا ظلم 0 وعزتي 
من القرناء ©؛ ولأسالنّ الحجر لم تكب الحجرء ولأسألنّ الَؤدَ لم خدش صاحبه ) © 

قال مكحول: أوحى الله تعالى إلى موسى الكتلة: قل لبني إسرائيل: « تجنبوا الظلم 
فوعزتي وجلالي إن له عندي مغبة سوء. قال موسى اعليئلة: يا رب وما مغبته؟ قال: أذكل 
فيه 0 0 فيه العشيرة وكيا 1 م اتوي بعد ذلك النار ). 
ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى 1 لل 

قال بعض الحكماء: الظلمُ مَكَيْلية للنعم والبغى مَجَُلبة لتقم أقرب الأشياء صرعةً: 
الظلوم» وأنْفذ السهام دعوة المظلوم» ومن تغدّى بسوء السيرة تعشى بزوال القدرة 9©) 
سجع على قوله تعالى: 8 وَهَدَ حَامجت مَنْ حمَلَ ظَلْما 4: 

لقد أفات الظالع نفسه خيوًا جمّاء واستجلب لها عقابًا وذمّاء ضم الأموال إليه ضماء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب رقم : 

ا ل ل ل ل ل ا ل ا 


(4 ) روى نحوه أحمد في مسنده : 440/7 . والعود: البعير. (5) ش: بزوال العشيرة. 





في ذكر القيامة وما فيها * ١١5‏ 
ل لك ا ينوت وكفى أنه 
بالظالم يسمّى) ولقد وود أنه غى وأنه اع : قَدّر أن العام ملك طمًّا و 00 ما 
الاستمتاع إلى أجل مسمى؟ كيف به إذا سلك طريقًا مُدلهماء ونفض عن 3 العرام 
وقد احتضر الحساب 98 وَهَرٌ ابت مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا . 


واللّه سبحانه 00 أعلم 
والحمد لله وحدة 0 


0 اشودظ احى. 

)١(‏ الطم والوّم: قال في القاموس: وجاء بالطم والرم. بكسر الراء المشددة: أي: بالبحر والثرى أو الرطب واليابس 
يضرب مثلا لمن اتسع ملكه. 

(؟) في ظ زيادة: الهم يا من لا يحيط أحد بذاته علمّاء ولا يدرك حقيقته وهماء اقسم لنا من كل خير قسماء 
واجعل لنا إلى طاعتك نهوضًا وعزمًاء واكفنا من جميع خلقك ظلمًا وهضمًا. 





١155‏ الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


المجلس الرابع 


او و 


في ذكر الجنة 


الحمد للَّه مبلّغ الراجي فوق مأموله» ومعطي اللاجي زيادة على سُولهء المنان على 
التائب بصفحه وقبوله» خلق الآدمي فأنشأ له دارًا لحلوله» وجعل الدنيا مرحلة لنزوله. 
5 مَنْ لم يعرف شرف الدار الأخرى لخموله أو ما ترى غِوْبان البِينُ تنوح على 
طلوله» ارحلوا عنها فوب قفر يُخاف من غوله (٠‏ سَابِقوَأ ِل مَْفِرَوَ مّن رَيَكْرْ وَجَنَّةِ عرسا 
كت الشمك والأقق: لفكت ابتك “موا وللى :ووتى. 014 

أحمده على نيل الغرض وخصوله» وأقدٍُ بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله 
وأصلي على رسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه وقبوله © وعلى صاحبه أبي بكر 
الصديق الذي يبغضه الرافض بفضوله, وعلى عمر حامي الإسلام بسيف عزم لا يخاف 
من قُلوله» وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله» وعلى عليع الصائل بشجاعته قبل 
أن يصول بنصوله» وعلى عمه العباس الذي أخكم بيعة العقبة بمقوله. 


عآد اعلا اعد 


عور هيلوي تهوانه يله عق أن كرتو عق الوق قكسوه 2و أبن أن الذى عار 
قال: ( جنات الفردوس أربع: ثنتان من هي حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من 
فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم وبْكَ إلا رداء 
الكين على وجهه 8 عق اهن 7 0 ١‏ أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي عله أنه قال: (إنَّ في الجنة لُخيمة من ذُرَة مجوّفة, 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن ) ©». 

وفيهما من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مكلت أنه قال: « إن اللّهِ كِنَكَ قال: أعددتثٌ 
لغعادئ الضاطين ها لا عين رات6:ولا آذن سفعت» ولا خطن على. قلست بشن )201 

وفيهما من حديث أبي هريرة يه عن النبي عَكِتةٍ أنه قال: اذل زمرة تلج الجنة 


15 سور للدي 1 (؟) القبول: ريح الصّبا لأنها تقابل الدَّبُور. 

5 : صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب رقم : 7”5. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )1١ 
.59 - 77 : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : /. وصحيح مسلمء كتاب الجنة» حديث رقم‎ )5( 
صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 247/1 ط الأميرية. ظ‎ )5( 


هاا 





فى ذكر افده ش 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيها ولا يمتخطون. ولا يتغوّطون. 
آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألّوة "2) ورَشْحهِمِ 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مح سوقهما من وراء وما عو 
حم رلا باحص للزرهم قلي ردن رغد بمنيخرن للدت بكر وعطكا ,10 

وفيهما من حديث أبي ذر عن النبي يَكِقدٍ أنه قال: « أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جنابدٌ 
اللؤلق وإذا ترابها المسك © ©©. ( والمراد بالجنايذ القباب ). 

وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي عَكِتوٍ أنه قال: « إن 3 الجئة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراّؤن الكوكب الدرّي الغارب 2 في الأفق من المشرق 
أو المغرب, لِتفَاضٌل ما بينهم ») قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: « بلى والذي نفسي مده حال اموا جزارله برا قو ال سام 

وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس #د كلهم 
النبي يِه أنه قال: « إن في الجنة شجرة يسيدُ الراكبٌُ في ظلها مائة عام لا يقطعها ) ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يَكِتةٍ أنه قال: « إن في الجنة لسوقًا يأتونها 
كل جمعق فتهثٌ ريخ الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون سنا وجمالاء 
فيقول لهم أهلوهم: واللهالقن: زذقة ١‏ دنا حسم وخمالا فيقولون: وأنتم قد ارددتم 
تحسنًا وحن 0 

أخبرنا الكروخي بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة 5ه فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله عكال : ١‏ أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ ؛ ثم يُؤُذن 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلوء ومنابر من ياقوت, 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دنِتٌ, 





9 الألرةة عوة ويشرد يه ظ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 297/7 ط الأميرية. 

رامح ارق كان الأنبياء» باب رقم : ه. وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 51؟. 
(1) الأصل: الغابر وما أثبته من صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. وصحيح مسلمء كتاب الجنة) حديث رقم: .١١ 2٠١‏ 
(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 29/7 ط الأميرية. 

(/ا) صحيح مسلم» كتاب الجنة) باب في سوق الجنة : ؟917/7ه) ط عيسى الحلبي. 





احليل 
على كئبان المسك والكافور فا يوؤك: أن أصحانيه. الكزاتقن. بأقطيل, جلها :قال 
أو هر بتقانكه زا رسو ل للد وهل ركو ا قال اموس غاررة وريه المتسدن 
والقمر ليلة البدر؟ ) قلنا: لا. قال: « كذلك لا تمارون في رؤية ربكم» ولا يبقى في ذلك 
امجلس رجل إلا حاضّره الله تعالى محاضرةٌ حتى يقول للرجل منهم يا فلان: أتذ كر يوم 
فلك كذ وركذا اقل زه ترط عوزايد 7د «الدناء فقول دنرت أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة 
من فوقهم فأقطرث عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط. ويقول ربنا: قوموا إلى 
ما أعددتٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سُوقًا قد حفْتُ به الملائكة» فيه 
ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس يُباحٌ فيه شيم ولا يُشْترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضّاء فيقبل الرجل ذو النزلة المرتفعة فيلّقى من هو دونه» وما فيهم من دنيّ» فيروعه 
ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن من 
وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقان: 
مرحبًا وأهلا لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا 
اليومَ ربنا الجبار تبارك وتعالى» ويحقنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا » (©. 


الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب سند دعن أبن هريرة ذه قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال: « لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الاذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها يعم لا ييأس؛ ويخُلد لا يموت, لا تبلى 
ثيأبه) ولا يفنى سبابه ا 

ل لي 
إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» وإن جنة الفردوس 
أؤسطها أو أعلاها سماءء وعليها يوضع العرش يوم القيامة» ومنها تُفجّر أنهار الجنة» قال 
رجل: بأبي وأمي يا رسول اللّه فيها خيل؟ قال: ١‏ نعم ) والذي نفسي بيده إن فيها خيلا من 
ياقوتة حمراء تدف بهم من خلال ورق الجنة؛ يتزاورون عليها ). فجاء رجل فقال: 2 
وأمي يا رسول اللّه هل فيها إبل؟ قال: « نعم » والذي نفسي بيده إن فيها لبلا من 


)١1(‏ ش: غدارته. والغدرات: جمع غدرة وهي الخيانة أو نقض العهد. 
)١‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه؛ كلاهما من رواية عبد الحميد بن حبيب. قال الحافظ المنذري: وعبد الحميد 
هوا كاتب الأوزاعى مدل فيه :ويقيةا رواة الإمناد ثقات.:الترغيب والترهيب: + 91/5/4: 


١‏ فونك اخيي 7ل 


ياقوتة حمراء رخالها الذهبُ والفضة محفين تارق الديياج تدف بهم بين خلال ورق 
الجنة يتزاورون عليها ). فجاء رجل فقال: بأبى وأمي هل فيها صوت؟ قال: « نعم والذي 
نفسي بيده إن اللّه وك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي هؤلاء الذين شغلهم 
ذكري في الدنيا عن عزق المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقدير ) 0©). 


ا 


الكلام على البسملة 
وقبل شخوص المرء يجمع زاده وتملاً من قبل الرّماء الكنائنٌ 


إخواني: مضت الأعمارٌ في الذنوب» وامتلأت عيب 20 القلوب بالعيوب» وما راقبتم 
عالم الغيوب» وأعظم المصائب فقّد الطبيب» وأعظم العظائم غفلة المطلوب» فهل فيكم 
من يغسل ذَرَنَ ذنبه بدمعة؟ هل فيكم معتذرٌ من قبيح صُنعه؟ أين المتذكر حلول الموت 
بربعه» أين من يزرع التّقَى هذا أوانُ زرعه. 

تالكاو مسرت القلريب: لغلا نكم قير الو اع اناه واو يدق 7 لقبلث» لكنها 
كاذبة» فكيف بكم إذا فاز الأبرار وختتم» وحضر المتقون وغبتم» كم ضيعتم الأوقات 
النفيسة ولعتتم» ولو سمعتم وصفكم من غي ركم لعبتم. 

أمَا الموت عن قليل يأتيكم, أما اللحود بعد أيام مثاويكم, أما داعي الرحيل قد 
أسمعكم, أما القيامة غدًا تجمعكم. كم بارزتم بذنب وما استحييتم» كم نخوفتم من 
العقاب وما ارعَويّتم» أعرفتم قدر ما على النفوس جنيدم؟! 

أنسيتم أن اللّه تعالى يعلم ما أخفيتم» لقد نهض المتقون نهضة عازم» ولقد شد 
الصابرون لطلب الجنة الحيازم © شغلهم تحصيل زادهم عن أهلهم وأولادهمء ومال 
بهم عرق الخال 263 لال في معادهم, وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا شك بمرادهم, 
وتوسدوا أحزانهم دلا من وسادهمء واتخذوا الليل 5-0 إلى جدهم واجتهادهم, 
وحرسوا جوارحهم بالنهار عن غيّهم وفسادهم., فيا طالب الهدى جرٌ بناديهم ونادهم: 


)١(‏ لم أجده في شىء من الكتب المعتمدة. 

(؟) البيتان لسابق البربري» كما في ديوانه الذي جمعته باحثة بكلية اللغة العربية» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
() العيب: جمع عيبة وهي ما تجمع فيها الثياب. 

(4) الحيازم: جمع حيزوم وهو ما استدار بالظهر والبطن. 





١ ١/4‏ الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 
إذاة كير ته أسولتهوا كيه من العيون فأسقى تُوْبَهم سُحبا 


قال بشر الحافي: لقيت عليًا الجرجرائي 2 بجبل لبنان على عين ماء» فلما أبصرني 
قال : يذنب: :ف ليت انوع إنيقا 007 00 خلفه وقلت: أوصنى. فقال: ل 

ت؟ عانق الفقرء وعاشر الصبرء وعادٍ الهوى؛ وعَفٍ الشهوات» واجدل ,يتاك أسلن من 
لحدك يوم تقل إليه» على هذا طاب المسير إلى اللّه تعالى: 0©. 

الخيرنا اسن عع سنب ناكف عو قي النون :قال ندا انامس على عقيان لقان ف 
جوف الليل؛ اانا معان مرج ورف لاوط رونا غات قد ار اسمن الغرط: 
بوجه أحسن من القمر فقال: شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة التفضيل» وكيف 
لا يشهد لك قلبي بذلك ولا يحسن قلبي أن يألف غيرك؛ هيهات لقد خاب لديك 
المقصّرون عنك. ثم أدخل 57 في عريشه وفاتني كلامه فلم 8 واقفا إل أن طلع 
الفجر» ثم أخرج رأسة فنظر إل القتمر فقال» أشرقف: تورك الستموائتة وانارت» يورك 
الظلمات» وحجبتٌ جلالك عن العبودة فوصلتٌ به معارف القلوب» فبالتجائي إليك 
انظر إِليّ نظرة من ناديته فأجاب. فوثبتٌ إليه فسلمت عليه؛ فردٌ على السلام فقلت: 
رحمك اللّه أسألك عن مسألة؟ قال: لا قلت: ولم؟ قال: ا لخر كك اك من تلب 
قلت: حبيبى ما الذي أفزعك منى؟ قال: بطالتك في يوم شغلك») وتركلك الزاد ليوم 
معادك: ووقوفك على الظنون يا ذا النون» فوقعتٌ مغشهيًا عليئ» فما أققت إلا بجر 
الشمس» ثم رفعت رأسي فلم أره ولا العريش» فقمتٌ وفي قلبي منه حسرة. 

قال ذو النون: وُْصِف لي رجلٌ من أهل المعرفة في جبل اللّكام © فقصدته. فسألتٌ 
عنه فقيل لي: ذاك مجنون. قلت: وما الذي رأيتم من جنونه ؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته 
هائمًا ساهيًا يكلّم فلا د يجيب» ويتكلم فلا نفقه ما يقول» وينوح في أكثر أوقاته على 
نفسه ويبكي. فقلت: ما أحسن أوصاف هذا المجنون» ثم قلت: دلوني عليه. فقالوا: إنه 
يأوي في الوادي الفلاني» فانطلقتٌ إلى الوادي فأشرفتٌ على وادٍ وعرء فجعلت أنظر 


)١(‏ الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط. اللباب : .8١/١‏ بتحقيقي. 
(؟) في ذم الهوى لابن الجوزي: إنساثا. 

() ذكره المؤلف في كتاب ذم الهوى : ص .”١‏ بتحقيقي. 

(4) البلوط بتشديد اللام المضمومة: سجر كانوا يعتزون بثمره. 

(5) غير ش: روعك. (5) جبل اللكام: في جهة حماة. 


في ؤكرالجة لل ب سسب سس بيج يم ا ل 
ينا وشمالا فإذا أنا بصوتٍ محزون شَّحِ من وجدٍ قلب وهو يقول: 
ياذا الذئ انين الفوّاد بذ كره ١‏ أنست الذي ما إن يخراة ارد 
تفنى الليالي والزمان بأشره وهواك غضٌ في الفؤاد جديد 
قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا أنا بفئّى حسن الوجه وقد ذهبت تلك المْحاسنٌ 
وبقيت رسومهاء نحيل قد اصفرٌ واحترق وهو شبية بالواله الحيران» فسلمت عليه» فرد 
علي 0 وبقي شاخصًا وهو يقول: 


إذا ذكرك 0 من أولٍ الليل حتى مطلع (" القَلّق 
وما تطابقت الأجفانُ عن (') سِنة إلا رأيتك بين الجفّن والحدّقٍ 


ثم قال: يا ذا النون ما لك وَطلب الجانين؟ قلت: أو مجنون أنت؟ قال: قل شقية 
يه فقلت» فسالة: فقال: سل. 

قلت: أخبر ني ما الذي حب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهيّمك فى 
الأودية؟ فقال: حبي له هيمني» وشوقي إليه ههجني ووجدي به أفردني. ثم قال: ‏ 

ويم تعركني مُقَلْقَلَا في محتتي؟! 

فقلت له: أخبرني عن محل الحب منك وأين مسكن الشوق فيك؟ فقال: مسكن 
الحب سوادُ الفؤاد. قلت: فما الذي تجد في خلوتك؟ قال: الحق سبحانه وتعالى قلت: 
كيف تجده؟ قال: بحيث لا حيث» ثم قال: يا ذا النون أعجبك كلام امجانين؟ قلت: إي 
والله وأشجاني. ثم قلت له: ما صدق وجدانك للحق تعالى عبر صرخحة 3 لها 
الجبل؟ ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين ثم سقط إلى الأرض ميئًا. فتحيرتٌُ في 
أمزرة ل أدري ما أصنع به» وإذا به قد غاب عني فل أدري أين ذهب 0©). 

أجفرا شاف لكتيهية ين الع ادر حي 

جفراراعة لين احشانت وللفبوا ضلع الزقرات الناتوعنا 


جد يس 


)١(‏ ظ: يطلع. ١9؟١)‏ ظ: من. 
(7) يبدو على تلك القصص علامات الوضع والصنعة. وفي الصدق غناء عن الكذب!. 


37 مسسسسبي سس 7 2ك الوق "المناسيتةة اجلضن الرايع: 
الكلام على قوله تعالى: 
« عَكَلُ لبه الى وعد الْمتَعُونَ... # 0 

قوله تعالى: <9 مَكَلُ لَبَنَهَ #: أي: صفة الجنة <9 فيا أَتهرٌ ين مَك غَيْرِ “اسن... © #©) 
قال أبو عبيدة والزجَاجٍ: الاسن المتغير الريح. وقال ابن قتيبة: هو المتغير الريح والطعو: 

أخخيرنا :ابو تافر مويلة عو هيه اللماقال 1 انها لجيه ستيدر من عد مداق 

وحدثنا وكيع بسنده عن مسروق قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدود « وَتْبرُ من 
بن لَمْ يكير طَعممٌ . .. © 6 وذلك لأن العادة تغير طعم اللبن إذا بقى «( َنْب من حمر .. ٠‏ © 5 
قال الحسن: حمر الجنة أشد بياضًا من اللبن «9 لَدّوَ ِسَرِيينَ... © »4 أي: ذات لذة. قال 
ابن عباس 9 : عدد الجنان سبع» وروى عنه ثمان. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن وهب بن مُنبه عن ابن عباس 9 قال: خخلق الله تعالى المينان 
يوم خلقها وفضّل بعضها على بعض» فهي سبع جنان, دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» 
وهي قصبة الجنة وهي مُشرفة على الجنان كلهاء وباب جنة عدن مضراعان من زمرد وزبرجد» 
كما بين المشرق والمغرب» وجنةٌ المأوى» وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة 27 النعيم. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس ها قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر, 
وكرمها ذهبٌ أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة. 

وذؤيكا عن ليان انذا اخزرخوية! حييغيدا : قال كروبو يه الله: إللك لو :طليت 
مثل هذا في الجنة لم تجده. فقال: وأين النخل والشجر قال: أصولها الولو والذهبٌ 
وأعلاها الثمر. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي عَكِتدٍ أنه قال: « إن في الجنة 
ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون ) (2. 

البأنا حمل ين امن بن البثاء بسقلده عو أنعن نح شالك وي قال: قال رسول الله مكاقة تر : 
١‏ يدخل أهل الجنةٍ الجنة على طول آدم ستين ذراعًاء وعلى شن يوسف, وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد ملت 0 

فال القرشي: وحدثنا سلمة بن شبيب بسندة عن أنس 5ه قال: قال رسول الله عكلثر : 
)١(‏ سورة محمد: .١9‏ (؟) ظ: وجنات. 


(75) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب الريان للصائمين : 2570/١‏ ط الأميزية. 
(4) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





في ذكر الجنة ك/ا١١‏ 


« إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةَ يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعضء فيسير سرير ذا إلى سرير 
ذال و سرير ذا إلى سرير ذا حتى يجتمعال فيتكيء هذا ويتكيء هذل فيقول أخدهنا 
لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول: احهها لعاتكن: نعم يوم كذا و كذا في موضع 
كذا وكذلء فدعوناه تعالى فغفر لنا ) 3 

قال القرشي: حدثنا علي بن .٠‏ الجعد بسنده عن علي 5 ضيه قال: يساق الذين اتقوا ربهم 
إن |-لجنة زمواء حتى إذا انتهوا إلى اول باب من أبوابها وجدوا عنذلهة سشجرة يخرج من 
تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فشربوا منها فأذهب ما 
في بطونهم من قذَّى أو أَذىء ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منهاء فجرث عليهم نضرةٌ 
النعيم» فلم تتغير أبشارهم أو تُغير بعدها أَبدّاء ولن تُشعث أشعارهم كأنما ذُهنواء ثم انتهوا 
إلى خزنة الجنة فقالوا: سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ثم تلقاهم الوالدان يطيفون 
بد سوبي او و و ب بجيام 3 
الحور العين 008 قد جاء فلان. باسمه 0 كان ل دل أنت 
رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكقة 
بابهاء فإذا انتهى إل منزله نظر أئْ شي ء 58 بنيانه فإذا 00 اللَوْلوٌ فوقه صرح أخضر 
وأصفر وأحمر ومن كل لونٍء ال 50 م الله 
وتمارق ا د مبثوئة) فقالوا 000 لهذا ناكا لتيعدى رلا 
أن هدانا الله ثم ينادي مناد: تيون ولا عموتون» وَتَمَييئْونَ ولا تظعنون. 

وقال أبو هريرة: إن أدنى أهل الجنة دراه من يادو عليه كل نوم ويروح خمسة عشر 
ألف ادع ليبس منهم خادمٌ إلا ومعه رقة لمعي مع صاحبه ("). 

وقال ابن عباس يما : الخيمة درةٌ مجوفة فرسحٌ في فرسخء لها أربعة آلااف مصراع 
من ذهب 00 

وقال كعب الأحبار: إن لله ون ملكا منذ يوم حُلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعة» ولو أن قلا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بشعاع الشمس! 








.58١1١/14 : رواه ابن اي الدنيا والبزار. الترغيب والترهيب‎ )١( 
.709/4 : (؟) رواه ابن أبي الدنيا موقوقًا. الترغيب والترهيب‎ 
.7515/4 : الترغيب والترهيب‎ )79( 





0 

وقال الحسيٌ: الحلكع في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك كار قال: ( إِنَّ 
أدنى أهل الجنة منزلة رجن صرف الله لك وجهه عن النار قبل الجنة وممّل له شجرة ذات 
ظلّ فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة ة أكون في ظلها. فقال الله صَيِك: هل عسيتٌ 
إن أفعل أن تسالنق غيره؟ قال: لاء وعزتك. فقدمه اللَّه هَتَكَ إليها ومثّل له شجرة ذات 
ظلّ وثمرء فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة ة أكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال 
الله 5كَ: هل عسيتٌ إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعزتك. فيقدّمه 
التق إلكيا تعم :له لشرة 3 اخظال اوتغير وماء مقرل أ عورف قلا إل عيادة 
الشجرة أكون في ظلها وأكل من ثمرهاء فيبرز له باب الجنة فيقول: أي رت قدامى إلى 
باب الجنة فأكون: تحت نجاف ('© الجنة فأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله َك إليهاء فيرى أهل 
الخلة توما قيهاء 'فيفول4 أعا رب أدخلني الجنة. قال: فيدخله الله لق الجنة, فإذا دخل 
الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لفقم رويد كز الله كذة ف من كذا 
وكذاء حتى إذا انتقطعت به الأماني قال الله كِيِنَ: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم تدخل 
عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له: الحمد للَّهِ الذي اختارك لنا واختارنا لك. قال: 
فيقول: ما أعطى أحد مثلّ ما أعطيت. 

قال: وأدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه ) 00 

قأن اتحمة وحذتنا )بعادي ممتكم عق ابن غمر افا لو قال رنيو ل الله عر :1ق إن 
أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناةُ ينظر أزوابجه 
وخدمه» وإنَّ أفضلهم منزلة لينظر في وجه اله و كل يوم مرتين © 0 

واطر ا اياعر لابوا ل عام ال ل 211 
دوااره تعالى: 9 وَفيهَا ما 3 نيه نفس وَيَكَدٌ ديرك » 29: وقال: 9 لا يَبَمُونَ 

ها لد به 00 وقال: 0 وليك 1 الأ 4 27. فهذه الآيات الثلاث قد جمعت كل 
نعيم» ثم زاد على على الكل بقوله تعالى: «( كلا لمت 1 هي كم ين ف أنو 4 ”». 

وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله وَبْق-: 


الطبقة السادسة: امجلس الرابع: 





)١١‏ النجاف: أسكفة الباب» وفي الأصل: لحاف محرفة» والتصويب من فيفل اليك 

. 3/1 : أخرجه أحمد في مسنده : 17//7. () أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.٠١8 (ه) سورة الكهف:‎ .1١ سورة الزخحرف:‎ )4( 

.١ا/ سورة السجدة:‎ )١/( سورة الأنعام: 5م/.‎ )"1١9 


في ؤكر الججة--لب لب لإ بابس حححبييجيييييببيببب ب م1١‏ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه عن النبي مَلِتَهٍ أنه قيل له: يا سيول الله 

نرى 35 يوم القيامة؟ فقال: « هل تضارٌون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ ) 
قالوا: لا. قال: « فهل تضارون في رؤّية القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ ). قالوا: لا 
قال: « فإنكم ترونه كذلك »). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه (2. 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي عليه أنه قال: « ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا ودف الكترراء كان اوجهه ا بعلة كن ال ظ 

وفيهما من حديث جرير بن عبد اللّهِ [ البجلي ] قال: كنا عند رسول اللَّهِ مَِتهٍ ليلة 
البدر فقال: « إنكم سترون ربكم كَيْقَ كما ترون القمر لا تضامُون في رؤيته ) (". 

واعلم أن الجنة التي قل سامعة وصفها محفوفة بالمكاره, ع أردثها فاضبير عل 
6 عالق تال ها تن 

واعلم أن الدنيا والآخرة صَرّتان متى أرضيت إحداهما أسخطتٌ الأخرىء واعلم أن 
حجبرر اق هتيم انه ويَندُر من الناس من يعمل شوًا إلى رؤية ربه كَنْقَ» ومحبة له 
أوائك الكاملون الأقلون عددّاء الأعظمون قدرًا. 

انيراااين اشر يناه انر لبان بي برضا 00 قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض 
الغزوات فصاففنا العدو فإذا بفتى إلى جانبي مُقَئّمٌ في الحديد فحمل على الميمنة حتى . 
لثاهاء الى تحمل ,على لاتير نحن الو لاس رار لجان 

ا 0 ل فيد التدئ كيت له تس 

ففخ ييا ضور الهفان عن مالك قاتكتلناولا قُعِلما 

متكي الس نودة] الست قي قله الله رونا اععليتا 

قال: فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد 


ناكف وجراف لفون باللمب واكك سه نظلا عيدو ا حلانه احرف 


)١(‏ صحيح البخاري : .١7/4/©‏ وصحيح مسلم : .١1١7/١‏ ومسند أحمد : 1/7. انظر الترغيب والترهيب : 17/4 ؟. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب رقم + 54. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان,» حديث رقم ا 
79) صحيح البخاري» كعات التوحيد. باب رقم : 0 وصحيح مسلم) كتاب المساجد, حديث رقم : 5 .١١‏ 





07 
فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه؛ فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ 
يقول: 
يالُعبة الحُلّْد قفي ثم اسمعي مالك قاتلنا فكفي وارْبَعِي 
فى ارجعى إلى الختان واسترعى لا تطمعي لا تطمعي لا تطمعي 
فحمل فقاتل حتى قتل. 
قوله تعالى: « وَأ مْنَ عسَلِ مُصَكُ ... 
ال 0 





© 4 أي: ليس فيه عكد ولا كدر كعسل فيه 





ب 
الى 2 ال بعر 


سجع على قوله تعالى: ١‏ ِبر مْنَ عَمَلٍ مُصَق ©: 

أهل الدنيا لما صقّوا عملهم في هذه الدار. صُفي جزاؤهم من الأكدار» سبحان من 
صمّى لمن صقَّى طال ما قاموا في الجهاد صفقّاء وحملوا الأثقال على أرواح ضَعْفَا 
فأعطاهم من الجزاء ضِعفًا ضعفًاء وتقبل منهم عدلا وقبل منهم صَرْفَاء وصرف عنهم 
ما يؤذي صرفاء وشفى تائبهم بعد أن أشفى» كانوا يندبون نَدْبَ الحمامة فارقت إلفاء 
ويحتقرون عدد الركعات وربما كانت ألفاء حزينهم من الخوف يكاد يُطْفى» كانت 
دموعهم على الأجفان وققمّء تجري وبْلًا وتكفٌ كمّاء يذكرون كتابًا لا يُغادر حرفاء 
فلما قدموا عليه أوسعهم لُطفّاء يست شفاههم بالصيام فسقاهم لما لقوه صِرفاء وقد ذكر 
بعض ثوابهم وأضعافٌ المذكور أخفى» ‏ وَأبك من لي ل ير َعَم ند من خمر لَدٍَّ 


0 ره 


آخر ا مجلس: اللّهم بلغنا الجنة برحمتك يا ذا الفضل والمنة. 


)١١‏ ش: كعسل أهل الدنيا. 


١ ١ ه/ا‎ 


+ 9 ا 


في ذكر جهنم أعاذنا انق ينها 


الحمذ لله التي القيوم» الباقي وغيرة لا يدوم رقع السماء مريّة بالنجوم» .وأمسك 
رسن بجبال في التّخوم؛ بنى بحكمته هذه الجسوم, ثم أماتها ومحا الرسوم» ثم ينفخ 

في الصور فإذا الهالك يقوم؛ فالمؤمنٌ إلى جنة لذيذة المطعوم والمشروب والمشموم» والكافر 
إلى نار يلقى منها عذاب السّموم «إ لا سَبْعَةٌ أبوبٍ لكل باب ينوم جر مَقَسُومٌ # 20. 

أحمده حمدًا يبلغ أقصى المَوم» وأقةٍ بوحدانيته لا كاعتقاد الروم» وأصلي على 
رسوله محمد #ََِمٍ عدد قطرات الغيوم» وعلى أبي بكر الصديق الذي ذكره للرافضة 
سْبَى في الحلقوم؛ وعلى عمر الذي عم بعدله الخصوص والعموم» وعلى عثمان الشهيد 
التي المظلوم» وعلى علي الذي اصطلح على فضله الخصوم» وعلى عمه العباس 
أبي الخلفاء الراشدين فما فيهم مَلوم. 

قال اللّه تعالى: 
© وَإِنَّ جَهَءٌ لمُوعِدَهمَ معن © ها عه ا : ل 

نان أحمد بن الحسن بن البنّاء بسنده عن علي بن أني طالب ذه قال: إن ابوا 
جهنم هكذا بعضها فوق بعض. زانما اد هاف ضار 2 * 

قال أبو بكر بن عبيد: عدي اراعيم بن بعد سه عن ابن تسريه ل كراد تعااى” 
ا ا سَبعةُ بوب 4 قال: أولها جهدمء ثم لظى ثم الحطمة» ثم السعي ثم سقره ثم 
الجحيم» وفيها أبو جهلء» ثم الهاوية. 

وقال الضحاك: هى 00 يعدي قوق يعض افأعلذها فيه اهز «التوحية وعد يوق 
على قدر ذنوبهم ثم 0000 والثاني: فيه النصارىء» والثالث: فيه اليهودء والرابع: فيه 
الصابئون» والخامس: فيه اجوسء والسادس: فيه مشركو العرب, والسابع فيه المنافقون. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة عن النبى عَلَمٍ قال: يا الغ شنة 
حتى احمرّت» ثم دع سا 


.55 )17 سورة الحجر: 44. ١؟١) سورة الحجر:‎ )١١ 





كل/ا١١‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 





اسودّت» فهي سوداء مُظلمة ) 0')., 
قال الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كله : 9 يؤتى بجهنم يومعذ 
لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ) 9" ( انفرد يإخراجه مسلم ). 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله مَك « ناركم هذه 
ما يوقد بنو آدم مُزعٌ واحد من سبعين جزءًا من حرٌ جهدم» قالوا: واللّه إِنْ كانت لكافية 
بار الله قال: اتانها قد فشاك هايا بشبيغة وسعين مدا كايو قر سعريها 0 
حدثنا مَعْمَ مَعمَر عن الزهري بسنده عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: و اشتكة النار إلئن 
ربها وب فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا فنفُسني, فأذن لها بنفسين في كل عام؛ فأشد ما 
تجدون من البرد من زمهرير جهنمء وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم ) 7©. 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن النعمان بن بشير عن النبي عَكِتٍ قال: « إن أهون أهلٍ 
النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المؤجل والقّمْقّم » ©». ( هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين ). 
وروى سَمْرة بن جندب عن النبي علد أنه قال: ( إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى ته ("2) ومنهم من تأخذه إلى ترقوته ) '". 
وروى أبو هريرة عن النبي عَكلله أنه قال: « ضْرسٌ الكافر يوم القنانة مكل أحدة وععوض 
جلده سبعون ذراعًا وفخذه مثل وَرْقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الوَبّذة ) 7. 
وروى ابن عمر ها عن النبي يِه أنه قال: « يَعْظم أهل النار في النار حتى إن بين 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن غلظ جلده سبعون ذراتًا وإن 


قدرسة د أحذ 00 





.58 : رواه الترمذي فى سننه. كتاب جهنمء باب رقم : . وسنن ابن ماجه كتاب الزهد, باب رقم‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب في شدة حر نار جهنم : ؟/576, ط عيسى الحلبي. 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. وأحمد في مسنده : 5711//7. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» ياب رقم : .٠١‏ ومسند أحمد : 154/7. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١ه.‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 515 - 514 
)١(‏ الحجزة: مَعْقد الإزار. ْ 

.18- ١١/8 : صحيح مسلم: كتاب الجنة» حديث رقم : : باب #ام. ومستد أحمد‎ )١1/( 

(8) صحيح مسلم مختصرًاء كتاب الجنة: باب النار يدخلها الجبارون : 5788/7: ط الحلبي. ومسئد أحمد بكماله : 

*, وورقان: جبل معروف بطريق المدينة» والربذة: موضع قرب المدينة. 

(9) سنن الترمذي. كتاب جهنم» باب رقم : ”؟. ومسند أحمد : ؟7103/7. 


في ذكر جهنم أعاذنا اله مها بإ || بل ل بيب سس 19/19 1١1‏ 

وروى ابن عباس يها عن النبي عَِقَهِ أنه قال: ( لو أن قطرةٌ من الزقوم قطرت في الأرض 
لأمّت على أهل الدنيا معيشتهم؛ فكيف بمن هو طعامه وليس له طعامٌ غيره ) (©. 

أخيرنا ين ناصر بسنده عن كمب قال. قال عمر بن الخطاب ذه يومًا وأنا عنده: 
ا ايا مر المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الل وحكمةٌ رسول الله َك ؟ 
نسبعين لقا لازدزيت غلك ما ترئي: 

فأطرق عمر 5ه مليًّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب. فقلت: يا أمير المؤمنين لو تح من 
جهنم قدر مِنخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. 
فأطرق عمر هه مليًّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم 
لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرّبٌ ولا نبي مُؤسل إلا خرٌ جائيًا على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي (©. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب بسنده عن قسامة بن زهير قال: خطينا أبو موسى 
بالبصرة فقال: أيها الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون الدموع حتى 
تنقطع» ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلث فيها السفن الجر ©. 

اخيرنا عبد الخالق :ين عبت العدمد بسنده عن أبي الدرداء قال: يُلقى على أهل النار 
ولا يغنى من جوع ويستعيثول فيغاثون بطعام ذي غصّة فيذ كرون انهم كانوا يجيزود 
الغصة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيغاثون لل فإذا 
دنا منهم شوى وجوهم, وإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهمء فيطلبون إلى خزنة جهنم أن 
ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب» فيجيبونهم «9 قَالَوا َأ أوَلَمْ تك تيكح رَسُلُكم ورور رير 
بألْسسَتِ َالَو َل قَالَواأ فَأدعوأ وما دعكوأ الْكَدفْرِنَ إلا فى صَكلٍ 4 9 

فيقولونة: سلوا ماليكا فيقولون: (١‏ يككِيكُ يَِقْضٍ عََنا يك َال تك تلكوت 4 
فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكمء فيقولون: 9 رَيََآ لَخْرِحَنَا مِنهَا فَإِنْ عدا دَإِنَّ 


)١(‏ رواه الترمذدي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 
وروى موقوفًا على ابن عباس. الترغيب والترهيب : 1417/4؟. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١7١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١59‏ 


(4) سورة غافر: .5٠‏ (5) سورة الزخرف: /. 





١ ١4 


كيرت 4 27 فيقول الله قكك: توأ يأ با ولا مُكَلَمُونِ 4 (© فعند ذلك ييأسون من 
كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. 

قال كعب: اي لبو رت 

وقال شفي بن مانع ” "إن يت بواذيا افيه جريات وعقارب في فقار إحداهن 
ل اقرع هس كر الظلة لمر كيه 20 

وقال أب المقتن الأفلوكي 5 النار أقوامًا يُؤبطون بتواعير من نار تدور بهم 
تلك النواعير ما لهم فيها راحة ولا فترة. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: ربما مثّل لي رأسي بين جبلين 
من نارء وربما رأيتني أموت بينهما فكيف تهنا الدنيا من هذه جيفته. قال: فحدثته أن 
الحسن قال: ما في جهنم وادٍ ولا مغارٌ ولا عل ولا سلسلة إلا واسم م صاحبها مكتوبٌ 
عليها. فبكى» وعدت إليه في بعض الأيام وهو ييكي فقلت: ما ييكيك؟ فقال: أبكي 
لذلك الغم الذي ليس فيه فرح؛ ولذلك الأمن الذي ليس له انقطاع. 

وقال أبو سليمان: وصفتٌُ لأختي قنطرة ولي ل ل 


آنل 


س 


وليلق ثم كانت إذا ذكرتها صاحتٌ. قال أحمد: فقلت له: لم دام صياحها؟ قال: مثّلت ملت 
نفسها عليها. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن محمد بن عليء عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول اللّهِ عتم : :إن أصحاب الكبائر من مونحدي الأم كلها الذين ماتوا على كبائرهم 
غين نادمين :ولا تاثيين) من دخل منهم في الباب الأول من عه لا تزرق أعينهم؛ 
ولا تسودٌ وجوههم. ولا يُقرنون مع الشياطين» ولا يُغلون بالسلاسل» ولا يجرّعون 
الحميمء ولا يلبسون القطران» حدم الله أجسادهم على الخلود من أجل [ التوحيد 
وصورهم على النار ع ('؟ السجود؛ منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم كن تأده 
إلن ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حَقُويه "؛ ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر 
ذنوبهم وأعمالهم» فمنهم من يمكث فيها شهرًا ويخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة 
ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكدًا كقدر الدنيا منذ لقث إلى يوم تفنى. . فإذا أراد الله 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 








(1) شفي بن مانع: مُحَدّث. (14) الموكفة: التي وضع عليها الإإكاف» وهو كالسرج. 
(5) نسبة إلى أملوك رغو ايان من بردمات؛ وردمان قبيلة من رعين اللباب : .51١/١‏ بتحقيقي. 
)1١‏ من ش. )١/١‏ الحقو: معقد الإزار. 


١ ١/48 





في ذكر جهنم أعاذنا الله منها 
تعالى أن يرحمهم ويخرجيم ننه باس اليهوذ والنصارى ومن في النار من أهل الأديانع 
لن في النار من أهل التوحيد: آمنتمُ باللّه وكتبه ورسله ونحن وأنتم اليوم في النار سواء. 
قال: فيغضت الله غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين بين الجنة والنار 
فينبتون فيها نبات الطرائيث ثيث أو نبات الحبة في حميل السيل (©؛ فما يلي الشمس منها 
أخحضر وما يلي الظل منها أصفرء ثم يدخلون الجنة ومكتوب في جباههم: الجهدميون. 
فيمكثون في الجنة ما شاء اللّه أن 0 ثم يسألون اله تعالى أن يحو ذلك الاسم 
ني تبعت الله قلعا لمعيه ه منهم» ثم يقول الله تعالى لأهل الجنة: اطلفوا اله 
بقي في النار. ره اين ترارق ١‏ ملكككي فى بن بل مرو الا بي 
فيقولون: «إ لَرْ نكُ يت الْْصَيِنَ 4 (© أي: لو كنا منهم لخرجنا معهم, ثم يبعثٌ الله تعالى 
ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نار فيُطبقونها على من بقي فيهاء ويسمرونها 
بتلك المسامير» ثم ينساهم الجبار يك من رحمته ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم 
ولذاتهم؛ وذلك قوله تعالى: «إ رَيِمَا يَوَدُ الَذِنَ كَفَروا لو كنأ مُسَلِيِينَ 4 ) ©2. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي يِه أنه قال: « أمَا أهل النار الذين 
هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناسٌ تصيبهم النار بأنوبهم فتميتهم 
إماتة حتى إذا صار فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبِنُوا على أنهار الجنة 
فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) 29). 

وفي أفراده من حديث جابر 5ه عن النبي كه أنه قال: « إن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة ) ©©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يقر أنه قال: « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنان فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئئُون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيُون وينظرون ويقولون نعم 


)١(‏ الطرائثيث: جمع طرئثوث وهو نبت يؤكل وحميل السيل: غثاؤه: 

85 هنورة امك 22 , 

(9) سورة الحجر: 5. والحديث ذكره ابن الجوزي في كتابه « العلل المتناهية ») 551/7 وقال عنه: هذا حديث 
لا يصح وفيه جماعة مجاهيل. فالعجب منه لماذا ذكره هنا؟! 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : ه50. ومعنى ضبائر: 53506 والتضبير: الجمع. 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها : 243/١‏ ط عيسى الحابي. 





د8١‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 


هذا لوت قال: فيؤمر به فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت ) 2©0. ظ 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن ابن مسعود قال: : إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في 
توابيت من نار فيها مساميرٌ من نار فلا يرى أحدٌ منهم أنه يُعذَّبُ في النار أحد غيره؛ 
ثم تلا عبدُ الله: © لَهُمْ فيها فيها رَفِيرٌ وهم فِيهَا لا 0 





دج عو 
الكلام على البسملة 
ونا ١‏ اتا د 5 5 أذ ا ا عو (") 


ا : الزمان يهدم 5 ويكفي انتمّال 9 فى الإنذان هلدا الموتٌ بالرضدك 
يبي يُبقى على أخد فاستدر كوأ عَمْرَا يفوت» ولينتبه الحيٌ قبل أن يعكورت» أموالكم بعد كم 
1 وأنتم عن قليل أحاديث» واعجيًا لِقَطن قد غرء يؤثر على النفع ما يضر 
فشر رم بشمين ا قل ا عبدًا 00 وهو مر 
نبّهِ هذه النفس النائمة» أغلمها ما هي عليه قادمة» قل لها إلى متى يا ظالمة. 
من لها إذا شقيت بحملهاء وعلمث منازل المتقين وليست من أهلهاء وعُلَت إذا غَلَّتَ 
فاغتيلت بعلا وأكرم المتقون وأهينت بذلها. 
0 هذه الآأمال» والناسل كلهم 00 00 من ينسسمى مأل وقل شت 
حيث انتهيتٌ من الهجران لي قف وخلّ عننك جا لجل وانعطفٍ 
يا عابئًا بعدات الوصل يُخلفها حتى إذا جاء ميعاد الفراق يفي 
أما المواعظ قد صدقتء أُمَا الزواجر قد نطقتء أما تعتبر بأثم قد مقت انا رابك 
قباد كن اتوت عافة: ّْ 





.ه٠‎ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١( 
عور الاسياء ادهو (؟) ش: أذن من لم يسمع. ولعله تحريف.‎ 


في ذكر جهنم أعاذنا انمه حل -_ اليل سش ل لس اه هلم١١‏ 
وكم من عِبرةٍ أصبحت فيها يلين لها الحديدٌ وأنت قاسِي 
إلى كم والمعاد إلى قريب 20 تذكر بالمعاد وأنت ناسي 

يا من حيّات حياته بالآفات لواذعء وأغراضه الملتفت إليها مُنْقلبِةٌ زوائغ» وشياطين 
هواه بينه وبين تقوأه نوازع» وسهام 0 في دينه بوالغ» وقد حجز محب الجر فأنساه 
الحجر الدامغ» إن وعظ فساهٍ وإن وم فزائغ) قلبه ملان بالهوى ومن التقوى 00 
كانلق نبلق وسيف الممات في ذم الحياة والغ » نازلك فأنزلك بالغرى 2١‏ عن الأعالي 
النوابغ» ونقض البناء من بنى وسلب الحليَ الصائغ» ومد إليك فَأْممَ عليك الشراب 
السائغ» وطمس شموس عزك النيرات البوازغ» وخرق دروع تحصّنك المنيعات السوابغ. 

أمَا بطش الموثٌ بأقرانك وفتك» هل أمْمل حيًّا في حيئ أو تَركء يا من على الخطايا 
والبلايا فد انهمك؛ أغضبت امالك وأتعبتٌ الملّك» يا طائدا لا بد أن يَغلّقه © الشَّدك 
إلى متى يدور بسلامتك الفلّك» لا بد أن يقال يومًا فلانٌُ هلك. 

كأنك بمشيد عرّك قد هُدمء وبباب القبر عليك قد رُدم» وبجيرانك تمن مات قبلك 
وعُدمء يقولون: لا مرحبًا بمن قدم. 

يا هذا تعمّر والأيام تخرب عمرك»؛ وتجمع للوارث تدبر أمرك. 

القبر حلبةٌ سباقٍ والموت الغاية» والشيبُ دليل على الرحيل وآية. 

انيد القدر ,وما اروذتك .و النيك التفروطط مدن ها ردت 

يا مفتونًا بحب الهوىء يا من كلما ترقّى © عن الحضيض هوىء يا من إذا قرّم 
بالزجر التوى» يا مريضًا قد يدس منه الدوا: عمرك في أيام حياتك معدود» وجسمك بعد 
ثماتكك مع دود. 

لقد حاب من باع باقيّا بفانٍ) وخطر في و غافل متوان» وسها عن أمر قريب دان 
وضيع يومًا موجودًا في تأميل ثان. 

يُنصَّب الصراط على متن جهنم؛ 00 عليه وما تدري هل تشلم؛ ويوضع الميزان 
وتَقدَم اسنسية ها اقلنا أو تفهمء إذا مر عليها المؤمن باللّه والنبي قالت جر فقد أطفا 
توولكة لزن م إذا نامرع تعفد 0 0 خافة.خافت» وإذا شاهدات نفوسا طال 
صاقف صافت» وإذا عاينث أجسادًا تابت عن الحرام وعافتٌُ عافت» المعاصي تذل 
الإنسان» وتُخْرسٌُ اللسان؛ وتغير الحال المستقيم» وتجعل الاعوجاج مكان التقويم. 


)١(‏ ش: بالنوى. )١(‏ ش: يعقله. (؟) ش: رفع. 


+ سس سس ب ع ع غك الطرقة الشادسة: اججلس الخامس: 


قرا علد الرسعرل لب لسن بي ها الله لط حل ان إن فرفع 
صوته بقراءة الزبور فنادته: هيهات هيهات يا داود» ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك! 

وقال عبد العزيز بن عمير: لما أصاب داودٌ الخطيئة نقص حسن صوته؛ فكان يقول بُح 
صوتي في أصوات الصّديقين: 


وأفيضة: كالبار المسف:ويشة 
يرى طائرات الجو يخرقن في الهوى 
وقد كان دهُرًا في الرياض منعّمًا 
ال أن أصابته من الدهر ل 
مضى السابقون الأولون لفوزهم 


وري حسيرات كلها ةطار طاترا 
فيذكر ريشا من جناحيه وافرًا 
على كل ما يهوى من الصّيد قادرًا 
فأصبح مقصوصٌ الجناحين حاسرًا 


وقصّرتٌ فى أمري فأصبحتٌ خاسرا 


من علم عظمة الإله زاد وَجلهه ومن حاف مقام ربه حشن عمله؛ الخوف يستخرج داء 
التطالة ويشفيه» وهو نعم المؤدّب للمؤمن زيفيه؛ فالخوف للنفس سائقء» والرجاء قائد ريخ 
ارجا سكن وخر ارو( رسيت اورف رن موك رت 
قال بعض السلف: رأيتُ في بعض الجبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخر الأسنّة» ودموعه تتحادرء فقلتٌ: من أنت؟ 
فقال: آبقٌ هرب من مولاه. قلت: فيعود ويعتذرء قال: العذر يحتامحٌ إلى إقامة حجة؛ 
فكيف يعتذر المقصرء فقلت: يتعلق بمن يُشفع فيه فقال: كل الشفعاء يخافون منه. 
قلت: فمن هو ؟ قال: مولاي رباني صغيرًا فعصيته كبيراء شّرط لي فوفاني» وضمن لي 
فأعطاني» فخئته في ضماني» وعصيته وهو يراني» فوا حيائي من حسن صنعه وقبيح 
فعلي . فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهتٌ لقيت أعوانه» وأين استقةت قدمك 
ففي داره. فقلت: ارفق بنفسك فقد 20 أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه 
أحقٌ وأؤلى» لعله يرضى. ثم أنشأ يقول: ظ 
لم يُبق خوفك لي دمعًا ولا جلْدا 
مناكقيك الى اهرس نار نص ام كيدا 
ضاقت مساكنه في الأرض من وَجَلٍ فت لكك لطفا إن لقيك غذا 
فقلت: يا غلام الأمر أسهل ما تظن. فقال: هذا من فتن البطالين هبه تجاورٌ وعفاء أين 


لشن الووميةا مف كمكنذا 


)١(‏ الوجوف: الاضطراب. )١9‏ ش: فربما. 


ا ا ل ا ني 
آنا الإخلاص والصفا؟! ثم صاح صيحةٌ فخو "١‏ ميئاء فخرجث عجورٌ من كهف جبلي 
عرنها اق رنى لقانت تمن أعاو ده اناس اللي نظ تق انه اللسحدغونة: إلى 
الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شِْك. قلت: من أنتِ منه؟ 
قالت: والدته. فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. لقرعي هل :لذ ون ينس قائلة عبيناة 
يراه بغير مُعين فير حمه. فلم أدر عماذا| الح م دق الغلام في خوفه» أو.فنن كول 
العجوز ومحسن صلدقها. 


ا 


الكلام على قوله تعالى: 
« ييا الذي اموا فوا أنفسك وَأَمْلِيك نَارًا... # 00 

وقاية" التنسري اتا ل ناميه واجتناب النهي» ووقاية الأهل بأن يؤمروا بذلك. قال 
0 ضيه في قوله تعالى : كوأ أَنفْسَي وَأَمْلبِك نارَا 4: علموهم وأدبوهم, قال بَرْرجمْهر: 

ما ودّث الاباء للأبناء شيًا أفضل من الأدب» فإنها إذا وكثتها الآداب اكتسبث بها 
الأموال» وإذا ورثتها الأموالَ أذهبتها بالجهل ففقدت الأدب والمال: 

لا فيه غيرة اذب التفي قت بعر نون شك البو التحعيت 

ودع االتكتسبووشيات: كتنشنو التكتجيةة نتن الادت 

قآل جل الفقين نين عياض #انقا ولذفخير شو ققال الفطير : أمليع المهالن 
فخرج كما ترى. 

الختر ا وكيك بن الاقودر مسد قن تان + بن الفضيل بن سعيد قال: سمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعتٌ عنك شرائع 
الصَّبا فاختلط بالخير تكن من أهلهء ولا تُزايله فتبين منه» ولا يغرنك مَنْ مَدَحَك بما تعلم 
أنت خلافه منكء» فإنه ما من أحدٍ يقول فى أحدٍ من الخير ما لا يعلمه منه إلا قال عند 
بن عا منون "لمر على قور :قا مدعل زه وإنحاني +زالربعةة من اجا الصو 
ولا تنقل حسن ظِنٌّ بك إلى سوء ظن بمن هو دونك؛ واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من 
أطاعهم؛ فأطعهم تسعد؛ واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلتٌ وصية أبي 
هذه قِبلةَ أميل إليها ولا أعدل عنها: 


." ش: سقط. (9؟) سورة التحريم:‎ )١١ 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 





104 
قد ينفعٌ الأدبُ الأحداتٌ في مَهَلٍ وليسن ينفع في ذي الشيبة الأدبُ 


قوله تعالى: «( وَقُودما آلنَّاش وَلطْجَارَةٌ... © 4: 

الوقود: بفتح الواو الحطب» وبضمها التوقد» كالوضوء بالضم المصدرء وهو اسم 
حركات المتوضئ» واعلم أن الناس أوقدوا في النار على جهة التعذيب» والحجارة أوقدت 
لبيان قوتها وشدتها؛ إذ هي قرف للحجارة. 

وف هذه الحجارة قولان: 

أحدهما: أنها أصنام المشركين التي عبدوها. قاله الربيع بن 0 

والثاني: أنها حجارة الكبريت» وهي سد الأشياء حرا إذا 00 ارون 0 

أغزونا عمةا اللمدزع محمد بعد عق ابن قريرة ضيه قال: كنا عند رسول الله َكل 
يومًا فسمعنا وججبة 27 فقال النبي علو : « أتدرون ما هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم. 7 
( هذا حجةد أرسل في جهنم منذ سبعين خريقاء فالآن انتهى إلى قعرها ) 20 ( انفرد 
ياخراجه مسلم ). 

قال أبو عمران الجؤني: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بكل جبار عنيدِء 
وبكل شيطانٍ مريد» وبكل من كان يخاف الناسُ شبَةُ في الدنيا فأوثقوا في الحديد, 

ثم أمر بهم إلى الخانه ته أوصدت عليهم؛ ؛ فلا واللّه لا تستقُ أقدامهم على قرار بدا 
ولا والله لا ينظرون إلى أديم سماءٍ أبدّا ولا واللّهِ لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم 
أبدّاء ولا واللّه لا يذوقون فيها بود الشرات أبدّاه ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة فتّحوا 
الأبواب ولا تخافوا سلطانًا ولا جبارًا وكلوا اليوم واشربوا هنيعًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. 

وقال موسى بن أبي عائشة: تُشْدٌ أيديهم وأرجلهم. وكلما جاء نوجٌ من العذاب 
اتقوه بوجوههم. 

وقال الحسن: تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرة» وكلما أكلتهم قيل لهم: رد 
فيعودون كما كانوا. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَقُودما التاس وَاطْْجَارَة 4: 

قل لنفسك الجهولة الأثّارة» أمَا للصلاح عندك أمارة» كم يمين ونث ولا كفارة 
)١١‏ الوجبة: صوت السقوط. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب شدة حر نار جهنم : 55/1, ط عيسى الحابي. 


في ذكر جهنم أعاذنا الله مهه ح ب بب-ابسن-ااسببس ب إإإبإبإ بإ إبي مم ١1‏ 
طريق مخوف وما لَك تحفارة (©: لا تحقري ذنبًا فقد تحرق شرارة» احذري الدنيا فإنها 
مكارة» لا تثقي بأيماتها فإنها غدارة» لا : تخي بها فهي 27 سكحارة؛ بينا هي قد عقدت 
هُدنةَ شنثُ غارة (©» تنشف صافي الكأس وتُبقي الكدارة ثم تقل إلى الحدِ خراب 
بلا عمارة» ثم تقوم نادمًا وفي الدموع غزارة» ثم تعاين نارًا شديدة الحرارة « وقودها 
لاس وَلطْجَارَة *. 


خا اع 


لقد أزعج ذكدها قلوب الخائفين» وأطار نوم العيون عن جفون العابدين. 

كان عمر بن الخطاب يقرب يده من المصباح ويقول: يا عمر ألك صبدٌ على هذا؟! 

وكان الأحنف بن قيس يقربٌُ إصبعه من المصباح ويقول: يا نيف ما حملك على 
ذلنب 2135 كذا؟! 

وكان شدّاد بن أوس إذا أوى إلى فراشه يتقلثُ كالحبة على المقْلَى ويقول: اللّهم إِنَّ 
ذ كن خوتع ا دعت أنام. 

وقال ممشممٌ بنُ عاصم: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب بن حرب وسلمان 
الأعرج على بعض السواحل» فبكى كلابٌ حتى خحشيتُ أن فوت تو ركى يغنه العزير 
لبكائه» ثم بكى سلمان لبكائهماء وبكيت أنا والله بكائهم لا أدري ما أبكاهم فلما 
كان بعد ذلك سألت عبد العزيز: ما أبكاك؟ فقال: إني والله. نظرتثٌ إلى أمواج الببغر 
فذكرتثٌ إطباق النيران ©©2» وزقراتهاء فذاك الذي أبكاني. ثم سألت كلابًا فقال مثل 
ذلك, ثم سألت سلمان فقال: ما كان في القوم شدٌ منئ» ما كان بكائي إلا لبكائهم 
رحمة لهم ثما كانوا يصنعون بأنفسهم. : 

وقال بعض السلف: لم أر مثل قوم رأيتهم؛ هجمنا مرة على نفر من العبّادٍ في بعض 
السواحل البحر فتفرقوا حين رأونا فبتنا تلك الليلة وارتقينا © في تلك الجزيرة فما كنت 
أسمعٌ عامة الليل إلا الصّراخ والتعوذ من النار» فلما أصبحنا طلبناهم فلم نر منهم أحدًا. 

كان يزيد بن مرئد كثير البكاء» فقيل له في ذلك. فقال:لو أن الله تعالى توعٌّدنى أن 
مسح فى ايام اكيعهرفا انلا عت ىن ينه تكبف رتك تووى ابجوب ؟! 

كارن عرف لفن ها رونا لد لجن بور مراك دراه الح ات 


)١١‏ الخفارة: الحراسة. (١؟)‏ ش: فإنها. ظ 99") ش: الغارة. 
(:) ظ: النار. (5) ظ: وأغفينا. 


75 ل ل ل للبيبلبل ل لل لب بيس سب سح الطيقة السادسة: المجلس الخامس: 
اغبي لقن سطفلات الفتوورك. بالق اه معي اقحس اتقتلها؟ 

إنها الدنيا منازل تنزلهاء يا طول سَفْرةٍ الموثُ أولهاء أين جزع النفس أين تملّملهاء أما 
هذا بين يديهاء فماذا يشغلهاء تتوب وتنقضء إلام تزلزلهاء كأنها ('2 بالموت قد أتى» 
فذللهاء وسبقه رائض المرض يستعجلهاء الحذر الحذر فقد فَوّق السهامَ مُسلهاء البدار 
البدارَ فقد جلا سيوف مدان 

إخواني: تأَهبوا ليوم الخوف والفزع» واحذروا زخرف الهوى 32 غرٌ ودع وتهيأوا 
الهويت فكأنُ قد لاح وطلعء ومن أحاطت به أشراك الهلاك لا بد أن يقع؛ تنبه لنفسك 
أيها المبتمى فإن نار العتاب لا تُصْطلىء وا أسمًا على عهد لم يُحرس بالوفاء» على مُحلوة 


لم تُصاحت بالحياء: 
يناتا قن ذتيحة ناكا ليه كن هنذا ا :17 
سشررت ونال تيان امي لوا نه وكا التمفيق أن كسيف 


قوله تعالى: (١‏ عَبَا مَلَيِكَهٌ عِلاظٌ يْدَادٌ... © 4: 

الإقارة د رخرهها لان فال الاك عدبا عون ا ل ا 
أحدهم مسيرةٌ سنة» وقوته أن يضرب بالمقّمّعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألما فيهوون 

في قعر جهنم (". 

وروى أبو سعيد 5ه عن النبي يَِهٍ أنه قال: « لو أن مِقّمعًا من حديد وضع في 
الأرض فاجتمع أهل الأرض ما أقلوه من الارض 0 

وروى عمر بن الخطاب 5ه أن جبريل التي جاء إلى النبي مت متم فقال له: والذي 
بعنك بالحق لو أن خازنًا من خزنة جهنم برز إلى الدنيا عويب العا 
الأرض كلهم جميعًا مِنْ قبح وجهه وتشويه خلقه ونتن ريحه. 

وقال مالك بن دينار: بلغنا أن أهل النار إذا أحسُوا بضرب المقامع انغمسوا © في 
حياض من الحميم» فيذهبون ونال ب قد ان . أرلضيرق: اريدة: 

سجع على قوله تعالى: «إ عَليَا مَلَيِكةٌ عْلاظٌ 'سِدَادٌ 4: 

يا من أعماله أعمال أهل النان ألك قوة أم ثَّمّ اصطبار» أما تعقل الوعيد, أما تفهم 


)١١‏ ش: كأنك. 

.] ٠١١ مستتب: ساع في هلاك نفسه. ومنه قوله تعالى: 9 وما زَادُوَهُم عر تَْيبِ 4 [ سورة هود:‎ )١( 
. هذه مبالغات لا يقوم عليها دليل» ولم يرد ذلك فى كتاب ولا سنة‎ 2١ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده + ؟. )5١‏ شس: انقمعواء وهذه أيضًا من الرجم بالغيب. 


في ذكر جهتم أعاذتا الله متها ح ب ب سب بإب إ بإب إسبببإبببيبيليب ١19/8‏ 
الإنذار. أترضى أن تُسحب إلى جهنم وتقاد <( عَلَا مَلَيِكَةٌ غِلاظٌ سِدَادٌ 4. 

دارؤٌ تدحض أهلها بالبعاد» وحُرموا لذة المنى ولانساك ذلك وَضَاءَةٍ وجوههم 
بالسّواد» وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد. © علتها مليكه غِلاظٌ سْدَادُ 4. 

لو رأيتهم في الحميم يَشرحون» وعلى الزمهرير أرحونه وحزنوم دائم فما يفرحون. 
مقامهم محتوم) فما يبرحون أبد الاباد. 3 عيبا ع ا ظَ سْدَادُ 4. 

نس د اليج فنا التعل: ويك باعلاب فما تقء وا أده قد له ال 
والعطش» والمصيبة أن القَدَر '» بهم بطشء وَمَن يُضصْلِلٍ الله هما له عرق عاد 

عذابهم طريف ل ال هس لَه طَعَامْ إلا من ضَرِيع؛ 
والشراب الحميم وهذا الزاد» 8 علا علا مَلَبَكهٌ غلاظ سْدَادٌ 4. 

توبيخهم أعظم من العذاب, تأشفهم 0 من الصايم ييكون على تضييع أوقات 
الشباب»؛ وكلما (© جاء البكاء زاد <9 عَيهَا مَلَيِكَهٌ عْلاظٌ 'سْدَادٌ 4. 

يا حسرتهم لغضب الخالق» يا محنتهم لعظم البوائق (©) يا فضيحتهم بين الخلائق 

على رءوس الأشهاد. 

أين اكسبهم للخطام؛ أين سعيهم في الآثام» كأنه كان أضغاث أحلام» ثم اخترقت 
تلك الأجسام © و كلما أمركك قاد 

ويحك انتبه © وأصلح قلبك» ويحك تيقظ افهم عَتْبك) 55000 
9 د رَيَكَ لِالمرْصَارِ © 69 0 

قد بقي القليل وتُتثقل» وعلى دار الجزاء تحمل» كم أعلّمك وتجهل» كم أقول لك 
ولا تقبل» أنا في وادٍ وأنت في واد. 

[ آخر المجلس: وهو آخر الطبقة السادسة» اللَّهِم يا كريم يا جواد» يا لطيمًا بالعباد, 
وفُقنا للاستعداد» وآنسنا في ظلّم الألحاد, وأجرنا من النار يوم المعاد, وأنلّنا من فضلك 
غاية المراد» واهدنا إلى سبيل الرشاد» إنك على كل شيء قدير ] (©. 


د ص و0 
)١١‏ ش: القدير. ١؟)‏ ش: فكلما. 9 ) البوائق:"الشرولن, 
245 الاحساه 89 قدنف (5) سورة الفجر: .١4‏ 


(/ا) من النسخة ظ. 





على وعظ أرباب الولايات 





أ 
( وفيها مجلسان ) 





لطليل 


١١5١ 





المجلس الأول 


5000202 


لوعظ السلطان 


انود لاه على إنعامه» حمدًا يوجب المزيد من إكرامه؛ وصلواته على أفضل أنبيائه؛ 
محمد وعلى اله وأوليائه: وسلام على يز المؤمنين زاده الله في علائه وأمتع السام 
والمسلمين ببقائه» وألهمه العدل والفضل في جميع قضائه. واستجاب في أنافه ين 4 
مبالج صالح دعائه. 

أما بعد: فإن الله قْنَ احتار السلطان للنيابة عنه, ومن الخلق بطاعته. فقال كيل : 

ل 1نا اطترا أنه واطيشو الول وال لسري 00 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة د عن النبي ءا مكار أنه قال: « من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى للم ومن أطاع 3 فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني 0 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس ما عم النبى 2 أنه قال: ( من فارق 
إلكماءة شبرًا فمات فميتته جاهلية ) 0“". ْ 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر يها عن النبي مَل كِتَهِ أنه قال: « من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) ©). 

وهذا يبين قدر مرتبة السلطان وعلوٌ قدره من حيث التّقل؛ وأما من حيث المعنى فإن 
الشلطنة لما كانتت سيكًا لسلامة الخلق في أبدانهم وأديانهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم 
بان تذللك فصي قف لعي إذ كان سببًا في حراسة المح وسَوْقٍ الأرزاق» ودفع المظالم, 
وبه يُحفظ العلم ويتم العمل وووكن اطالق كا هين الله تعالى بعبادة كل عابد» ولا 
كانت هذه النعمة أَؤْفَى النعم افتقرت إلى أعظم التتكريه كم قال فكرق ين “عد 
للمنصور "إفالله كان له يردن أن وكرن أجد م اناس ترفك فل ترضن ايكون 
أحدٌ أ اليناف 


)١(9‏ سورة النساء: 9ه. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب رقم : .٠١5‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : 2*5 1. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : ”. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : لاه - هه. 
(14) صحيح مسلم؛ كتاب, الإمارة» حديث رقم : 8ه. 


الطبقة السابعة: امجلس الأول: 





١١5 ؟‎ 


ولا كان التذكير مشروعًا لقوله تعالى: «إ وَدَكْرَ فَإنَّ أَلزّذَئئ تنقع الْمَؤينيَ * ”". 

وقد طلب التذ كيرمَ مَنْ صَدَّر عنه» فقال ملِئَو لابن مسعود: 0 . فقال: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحبُ أن أسمعه من غيري» فلما قرأ عليه يكى رسول الله َه ». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قام رسول الله يه حين أنزل عليه 
« وَأنَذِر عشيريَكَ اتيس # (" فقال: ورا معش قري :د دروا أنفسكم من الله 
لا أغني عنكم من الله شيقاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيقاء 
يا صفية عمة رسول اللَّ لا أغني عنك من الله شيمًاء يا فاطمة بنت محمد سليني 
ها :شت من مالي لا أغني عنك من الله شيعًا » ©. 

وكتب الإسكندر إلى أرسطا طاليس: اكتب لى موعظة. فكتب إليه: إذا استولت بك 
الجناحة اق 5 32 المطلت وروز قليف لك الغافية: فيك رق فشناق والباكية :وذ افلنمان 
بك الأمن فاستشعر النوف» وإذا بلغت نهاية الأمل قاذ > المورك» ]ذا 299 أحبيق 
نفسك فلا تجعل لها في الإساءة نصيبًاء ومن أغمل فكره الصافي في قلبه الحاضر علم أنه 
محاربٌ في صف مجاهدء يسعى في مجاز إلى دار مجازاة, ولا يصلح استعمال الراحة 
في موطن التّعبء وليس في الأعداء أكبر من الهوى» ومن تفكر في سِيّر الملوك الحازمين 
علم أنهم ما نالوا في الدنيا الذكر الجميل» وفي الأخرى © الأجر الجزيل إلا بمخالفة 
الهوى؟ لأن الهوى عدو الفضائلء» فإذا خولف اقترن مُلْك الدنيا ملك الأخرى ١‏ 
ولا يصح خلاف الهوى إلا بالصبر» وقد علم أن عواقب الصبر أحلى من سيب 
وإذا تفكر الوالي في أنه مسكول عما استُوِعِي أَوْجَبَ ذلك الفكر تمام الجدٌ وكمال الحذر. 

وقد كان عمر بن الخطاب ذه يقول: لو ضاعت سّخْلة "© بشاطئ الفرات لخشيت 
أن يُسأل عنها عمر! 

وكان العُمَري يقول للرشيد: كل واحد من هذا الخلق يُسأل عن خاصة نفسه وأنت 
مسئول عن الكل. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: إنما الدنيا سُوق خرج قومٌ منها بما ضرّهم 
وقوم بما نفعهم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تُدركك الصّوْعة عند 
)١١‏ سورة الذاريات: هه. )١١‏ سورة الشعراء: 154 .7١‏ 


.550١ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة رقم : 70. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم:‎ (١١ 
السخلة: ولد الشاة.‎ )١1/( ظ: وإن. ١ه » 5) ش: الآخرة.‎ )4( 





وعظ السلطان ة ١١‏ 


الغِرَة» فلا تقال العثْرة ولا تمكن الرّجعة ولا يحمدك من خلّفت ولا يعذرك من تَقْدَمِ عليه. 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: آم بعد؛ فإن الهول الأعظم 
ومُفُظعات الأمور أمامكء لم تقطع منها شيئًا بعد ولا بد واللّه من معاينتهاء إما بالسلامة 
وإما بالعطب» ومن تفكر في العبّر ونظر في الغيِر علم أن الادمي يَفْنى ببقائه» ويسقم 
بسلامته ويوْتّى من مأمنه» وما اجتمع لأحد أملَه إلا أسرع في تقرييه حلم ور دن 
رحيله اختار غير اختياره اليوم» ومن بعدت همه لم يرض يدُونء اومن استشعر الحساب 
تنصت لذتهء ومن أصغى إلى هاتف الإنذار سمع صوت الود مامه وس زان 
القبور بفكره علم ما ندموا على فعله» وتأَسّفوا على فَْته وتيقن أنه غذًا عندهم. 

قال الأصمعي: بعث إلىّ الرشيد وقد زخرف مجالسه وصنع فلعانا لقند وجه 
إلى أبي العتاهية فقال: صف ما نحن فيه. فقال: 


عبت هيا ذا كف سنالدنا شي ظال ناهد ة المقَصُور 
قال أحسنت: ثم ماذا؟ فقال: 

لشعئ مليف هجتا اسه لت لدى الرّواح وفي البكور 
قال أحسنت: ثم ماذا قال: 

فإذا النفوس تقعقعتٌ في ضيق حشرجة الصدور 
سوه سي ا فا اتتحييةة إلافكن غهروز 
اللّهم فاحفظ سلطان الخلق بحفظكء وزده توفيقًا بفضلكء إنك جواد كريم. 
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١١84 +‏ الطبقة السابعة: الججلس الثاني: 





المجلس الثاني 


-ه +907 جتن 


لوعظ أرباب الولايات مطلقا 


0000 العظيم الديّان» الكريم المنان» الرحيم الرحمن» قسّم الخلائق بين مُسَلطن 
وسلطان» ورد شوارد القلوب بوعظ القرآن» ١‏ إِنَّ أسّهَ يَأْمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالإحسسن # 2"7. 

نحمده حمدًا يدوم بدوام الزمان» ونشهد له بالتوحيد شهادة عن إذعان» ونصلي 
على رسوله محمد أشرف إنسان» وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم نطق الأعضاء وصمت 
اللسان اللّهم ألهمنا الإصابة» وارزقنا الإنابة» واشغلنا بالجد عن الدُعابة» وعسجل لسؤالنا 
الإجابة» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اعلموا يا أرباب الولايات: أنكم على خطرٍ كبيرٍ» زاك سبعرارة عو الفايل وكين 
قد ارتهنتكم الولاية بحقوقهاء وأنتم مطالبون ببرها وعقوقهاء فإن عدلتم سعيتم للنفوس في 
فكاكهاء وإن عَذَّلتم 9 عه بها إلى هلاكها ولخطر الولايات قال رسول الله لتر 
لعبد الرحمن بن سَمُرة: ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن 
اعلينها عن غير مسألة الك يها ) (©. ( وهذا في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عمر © عن النبي يلتم أنه قال: « كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته» والأمير الذي على الناس راع وهو مسكول عنهم ) 7©. 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة يها عن النبي مَل أنه قال: ١‏ اللّهُم من وَل من أمر 
أمتي شيئًا فشقٌّ عليهم فَاسْقَقْ ّْ عليهه ومن ولي من أمر أمتي شيا فق بهم فارفق بهغ ("©. 

وروى مَعقل بن يسار عن النبي عَم أنه قال: ١‏ لا يسترعي الله تعالى عبدًا رعية 
فيموت يوم يموت وهو لها غاشٌ إلا حرّم الله عليه الجنة ». وفي لفظ: ١‏ فلم يُحِطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة »» وفي لفظ: ( ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد 


لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ). 


.5١ سورة النحل:‎ )١١ 

(؟) كذا في الأصلء والمراد: عدلتم عن جادة الطريق وتركتم العدل. 

(*) صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام» باب رقم : ه» ”. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة » حديث رقم : .١٠‏ 
(4:) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .٠١‏ 
(5) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» حديث رقم : 4 


وعظ أرباب 07 ل سس صب جح يو7حخببب ‏ 0 ا15277 ليلل ل ل2شسللللل12 0 111 ١ ١‏ 


وروى أبو مريم الأزدي عن النبي مََِِ أنه قال: ١‏ من ولاه اللنين الت اللي شن 
فاحتجب دون حاجتهم وحَلّتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وشّحلته وفقره ) (©. 

وزو أبى در !قال قلغاة نا رسيول "الله : ألا تستعملني؟ فضرب يده على مَنْكبِي 

ثم قال: « يا أبا ذر إنك ضعيف»ء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌّ وندامة» إلا من 
ا بحقها وأدّى الذي عليه فيها , 0 

أخبرنا ابن الحْصَين بسنده عن أبي أمامة عن النبي عه أنه قال: (ها من رجل يلي 
أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى اللّه تعالى ا يوم القيامة» يده إلى عنقه» فكه به 
أو أونقة إتمنه أذلها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة ) 0©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب 4ه بعث بشر 
ابن عاصم على الصدقات فقال له: يا عمر سمعت رسول الله عتم يقول: « من ولي 
للمسلمين سلطانًا وقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسرء فإن كان محسنًا 
نما وإن كان مسيئًا أحرق به الجسر فهوى فى قعرها )» فانصرف عنه عمر ذفن كثيبًا 
حزيئًا فلقيه أبو ذر فقال: يا عمر, ما لي أراك كيبا حزيئًا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت 
بشر بن عاصم يحدّث بكذا وكذا عن النبي عَل. قال أبو ذر: أوّ مَا سمعتّه من النبي عَلَرٍ؟ 
قال لا: قال: أشهد لسمعت رسول الله مَكلَِهٍ يقول: ١‏ ما من وَالٍ وَل للمسلمين سلطانا 
إلا وَقَفَ يوم القيامة على جسر جهنم فيزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصلٍ عن 
جفهة :نان كان معس ةا وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين 
خريفاء فأ الحديثين أوجع لقلبك يا عمر؟ قال: كل قدا الجر ) 260 

فمن يأخذها بما فيهاء لا تطاول بالكبر والبطش والدولة» واذكر من ساعتك الفناءء 
واحتشم أن يراك معطيك ما أعطاك تمد إنعامه حُْيَلاء إن من أضعف الضَّعاف عند الله 
قويٌ يستضعف الضعفاء: 

والطبيب اللبيب من يُتْبِع الداع . دواءٌ يشفيهلاالدأداء © 

واعلموا أنه إنها صَعْبٍ أمر الولاية لخوف ترك العدل والميل إلى الظلم. 


.779/6 : أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الإمارة» باب رقم : 17. وأحمد في مسنده‎ )١١( 

)7١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة : 2١54/7‏ ط الحلبي. 
(7) أخرجه أحمد في مسنده : 751/9. 

(: ) أخرجه الطبراني» الترغيب والترهيب : 7/ه١٠.‏ 

)5١(‏ الدأدة: اللّهو واللعب. 


ا اؤا41#ط4س ع_ سسسب بجححححح الطيقة السابعة: الججلس الثاني : 


يوم القيامة ( 0 

وروى ابو هريرة ذه عن النبي َه َكِتَمٍ أنه قال: ماهر لايع ل عل العام رده 
لها أبواب السماى ويقول الربٌ 55 لاقن ولو بعل حين ) 00 

وقال أبو الدّرداء: تصعد دعوة المظلوم إلى السماء كشرار النار حتى تفتح لها أبواب السماء. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي لتم أنه قال: دووف فو تيده 
من يأني بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنييت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار, ولتؤدنٌ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى تاد الشاة الجلّحاء من الشاة القَّدناء » (©. 

أخبرنا الجريري بسنده عن عبد اللّهِ بن مسعود 5ه عن النبي يِه قال: ( إن الله أمر 
بعبد من عباده أن ُضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويسأل حتى صارت جلدة 


واحدة فامتلاً عليه قبره نارًا فلما سُّدِي عنه فأفاق قال: لِمّ جلد تموني؟ قالواء إزلك ضليات 
صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم افضدرة 11 


إذا ظالمٌ استوطأً الظلم مركب ولج تُمتوًا فى وخيم اكتسابه 
فكلْه إلى صَوْف الزمان فإنه 2 سيتبدَّى له مالم يكن في حسابه 
فكم قد رأينا ظالمًا متجبّرا < فرق النيسم كها فته حت ركابه 
فأوئيٌّ ما قد كان تيهًا بنفسه أناخت صروف الحائبات ناب 
كذلك فل الله ف كل ظالم يؤدّبه عدلا بسَؤط عذابه 


واعلموا أن الو افك ديه بهن الله قمالك: إلى روط اف ل يعدا :ذا الى معد عاية: 
أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن محمد بن على الماردانى قال: كنت أجتاز بتربة 
أحمد بن طولون فأرى شيحًا يقرأ عند قبره ملازمًا للقبر» ثم إني لم أره مرة» ثم رأيته بعد 
ذلك فقلت له: ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم : كي لاه. 

(؟) مسيد أحمد : 9/ه66” - 446. ْ 

22 صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .1٠‏ والجلحاء: التي لا قرن لها. 

(4) قال في الترغيب والترهيب : .١55/7‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. 


وعظ أركيانت ا ل 222222 2 تت ا 026 


الى 


١ 
قد كان وليّنا في هذه البلدة» وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل» فأحببتٌ أن‎ 
أصله بالقرآن. قلت له: فلم انقطعت عنه؟ فقال لى: رأيته فى النوم وهو يقول لى: اف‎ 
أن لا تقرأ عندي. فكأنى أقول له. لأي سعت ؟ قال :ها ته بآية إلا قيعت بها» وقيل لى:‎ 
أها سيعت بهذه؟!‎ 

كممِئن ظلوم تزول دولته وليس ماسئٌ من اذى زائل 

كتعضيةة: ع لاشينة و فين للكت وسَجّها من بعدموتها قاتل 

أيقظ الله كلانا لنفسه؛ ووفقه لعمل يَصْلح إرئْسهء وهداه لإصلاح يومه واستدراك 

أمسهء وألهمه اغتنام نهار العمر قبل غروب شمسهه إِنَّهِ قريتٌ مجيب. 





١ "٠٠ 


١.١ 


المجلس الأول 


اذ 
ٍ) في التعازري أ 


شبد ذا انع دل لاا فكي تر روضظة مرق رتل عنها مَنْ عبر ('42؛ فالعجب 
ظ لن أخبر أمرها ثم ما عنده خبرء أما يكفي من الزواجر تصدف الغير (2» أينفع من الموت 
احتراز أو يردٌ حذرء أما فيكم من حضر لدى محتضّرء أما رأيتم حاله وسمعتم مقاله 
ال ب اا يي ب مي اي و0 
اشر مَنْ تكو آما مال دوقي الفزفتة إلى فيرزقتع المذرء أييكي فاقد إِلْفٍ إِلقَه وينسى نفسه 
ل إن الجرع يضِدٌ الجازع وإنما ل 


60 من عير من بق 
(غاشة شدرنا. 


عزاؤك أن كان الدهر ذا فجعات 
ومِنْ عجب أنْ كلما جد ركضنا © 
حممون نان انسار كانه 
غعندانا وأتذرنا بعرم امنيا 
إذا مجّ مجّات بره الاقف اك 
وتنفر نفسٌ من حلول مصيبة 
أُوقن بالمقدار قبل وقوعه 
كن الجر فى النذننيا الؤيقة فاط 
ألم تر غارات الخطوب مُلحَة 
وما حركات الدهر في كل لحظة 
سَيْسْقَى بني الدنيا كؤوس حتوفهم 
وما فوجئث نفس ببلوى وقد رأت 
إوااعقة: اماك تن كان يهنا 
ناعقي هن التوة العنية راش 


85 الفترة اللحداك: 
)5١‏ الأرى: الشهد. والهنات: الدواهى. 


وكل جميعصائولة شتات 
عتلية يناعدنا شن الطلكيات 
يبون 07 كان موواتي الفشر ارت 
نسير إليهالا إلى 556 
غرورًا انان بهاك وهات 
بأقصى سهام في أحدٌّ هئات 0 
وقد أرقي قِدمًا بماهوات 
وتعفر فر اله ذق الغفئلاك 
سوك فقن حيتك أو لقنا سيمانك 
فبين مغادات وبين بَيَاتٍ 
بلاهيةوّ عن هذه الحركات 


اطع أن وجا فوا الا تووم ميات 


غطات من:الأيام بعد عات 
فون كلد تككذد هيا منفات 


(5)اش: ر كبنا. 


لإر.باوةو | ل لليبس لل سس سس الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 

إلام نسيان العواقب وقد رؤيت في الأغيار, وحتام مساكنة النفوس وقد ثُيقّن أنها شه 
جار» وعلام معاتبة القدّر وما جرى قط فجار وَلِمَ تؤثر حمل الاصار ا 
إلى ما صار» ولقد ضل من استظل بظل دار من حولها حتف مقارنها قد دار» فالعاقل 
0 وثار» وصارع في جدّه طالب الثار» وتفكر في أبيه وجدّه فاعتبر بالاثار 
وتذكر يوم مردّه في الدجى فهجر الديار. 

عا الدنيا لمن تدبّرها واعظة) 0000 بالإنذار لاحظة» وفي كل لفظة بالاعتبار 
لافظة» بينما حلُوها يحلو حال؛ وبينما مُه مُث زال» فلا تغبت لمريد على حالء» لقد أبلغ 
ابد اماي يد بي بين وبينما الحرب مسالعٌ للطرب غال» 
وبيئما الإنسان بين الأهل والآل» صار إلى البلى سريعًا وآل» كم سن ضحكت من طوف 
سال» وكم ظاهر سلامة في باطنه إتبال ("2» وكم رأينا حيًا في الحئ قد جالء إذا لاح فاضطرّه 
مَبِيدٌ الآجال؛ هيهات أخرجتة الأملاك عن صفايا الأملاك» واغتاقه أشراك الأهوال (© بفنون 
الإدراك» فسلكت به به طريمًا صعبة الطروق+ كم في أعراضها 9) + مِنْ عارض يعوق. 

إخواني: أين مضّى رفقاؤناء أين ذهب معارفنا وأصدقاؤناء رحل أقراتناء وقلّ واللّه 
بقاؤناء هذه دورهم فيها سواهم» هذا صاحبهم قد نسيهم وقد جفاهم, إن بت 
بالشُونيزية © أو بقبر أحمد» فميّر من أطاع من أضاع فمن أحمدء قف بالقبور لعله يلين 
القلي الللهقة بزالكن هرات لفك بعس ترق الزضه سوط و اناق لباك نان الجا 


غلبلف أخوة: 
إن السقار ل تم ل انا هاجت لقلبك إطرايًا وأخحزانا 
وتقيت واخونة فبهنا قينا عن أهلها عَرَضًا بالشوق عيرانا 


واستمطرت عينك الأطلال خالية 
هبك استفدت بدار بعد فوقتها 
كاذ يسرك يز زنع باذ كم 
سَقى ا حيا © منزلا ما زال لي وطنًا 
الست ام اس وكيد 


ممن تحبٌ فجادتهنٌ تهتانا 9 
واقانو يك ايدان احيدانا 


إن أنت لم تبك دارًا فابك سُكانا 


حفى :تنيت من الأقران أقيراتن 
ولالشتورة اننا يتا سيان 


)١(‏ سقطت من أء والآصار: جمع إصر. وهو الثقل. (5) الإتبال: الإسقام. 

(9) سقطت من أ. اعتاقه: اعترضه. والأشراك جمع شرك وهو حبالة الصائد. 

(:) ش: إغرامها. (5) الشونيزية: مقبرة الصالحين ببغداد. 
(1) التهتان: المطر الضعيف الدائم. )1/١(‏ الحيا: المطر. 


و الباق حم ل 1101 
إخواني: هذا حادي الموت قد غرّد» وسيف المنون قد تجرد» وقد عاينتم سلب من ترد 
أما أخرج عن الدنيا من بها تفد» أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية 
الرصييةة والحلوم الوافية الرزينة» والمفتخرون بمفاخر الزينة» قبضت عليهم أيدين المنايا 
فظفرتٌ» وخلّت أكفّهم الدنيا فخآّثُ وصَفِرَتْء وقلوا إل اخواقيها نات ىقرت 
ورحلوا بذنوب لا يُدرى هل غفرت» فالصحيح منهم بالحزن قد سَقِمِء والمدعوٌ إلى دار 
البلاء أسرع ولم ؛ ُقمء والككا نج فى شط اننوك رقم واابداعيتيم بالسيض لكي 
وفراقهم لأحبابهم وأموالهم قد محتمء والولد قد ذل بعد أبيه ويتم؛ تقلبت: والله:تلك 
النفوس أهوال النقل وقهرهاء أسرع الممات فيحبس وانتقل» ليه تقال بما جنّث فلم 
ُقَلَه وصارت عبرة في الإخبار لمن عقل» فتفكر في القوم كيف رحلوا وتذكر ديارهم 
كيف نزلواء واسأل منازلهم عنهم ماذا فعلواء واس رقاد ةق أن تفن إلى ها ولو 
أما يكفى في الهدى والإرشاد رحيل الآباء والأولاد» أما يشفى فى الإيقاظ ونفى القاد 
مك لتقي :ور الراد؟ 1 كنطوايتم عرض :فى دار الكرن والفسادء أما أهم عرض لهرت 
النائبات الشداد» فابكوا عليكم لا عليهم فهم قُرّاط ('2 وأنتم وُرَاد: 
لنا كل يوم رَنَةٌ تحلف ذاهبٍ ومستهلك بين التُوى والنوائب 
وقلّعة 9 إخوان كأنا وراءهم ترائق 29 أعجاز التجتوم الغواراي 


نوادع أحداث الليالى على شَّفا 
ونأمل مِنْ وغد المنى غير صادق 


إلى كم نُمنّى بالغرور وننشني 
وهل ينفع امخطومٌ قربٌ إلى النوى 7 
هو القدر اجلوب من حيث لا نرى 
ثراع إذا ما شِيك أخمص ()2 بعضنا 
ونمشي بآمال طوال كأننا 


من الحرب لو سالّمْن من لم يحارب 


ونأمن من وعد الآدى غير كاذب 


".تصنابة والا داجنٌ مثل شارب 0 
بأعنافها التطيهات الكواذي 


يَلوّم مغرور بإرخحاء جاذب 
واعفا عدا رذ تلك المت 
وأقلافنا شااسية شرك لقنا تن 


أمًا نات الحتسليي .دون المظالت 


)١(‏ الفراط: السابقون. 

6 مقت لماه لحلا تاد 
5ع الذاوع” لاني ادرو واطايره غير اليف والداكوة المي 

(©) ش: للنوى. ويلوم: ينتظر. 5١‏ الأخيض: ما لا يلامس أرط من باطن القدم. 


)١١‏ القلعة: الانقلاع. 


:ةيو بال ل ل سس لس سح الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 


نعم إنها الدنيا سمام لطاع () وخوف لمطلوب وهمٌ لطالب 
تعن عن اذا رمه مقع اذ الهو تكفا كيه العدى السبوازب 
ومن كانت الأمام ظهرا لرحك فيا قرب ما بين المدى والر كائب 


تل الرزايا بالرجال وتنجلي وربٌ مصاب مُقلع عن مصائب 
أيها الناكن غك أقاريد الأمزاض» ابلك .على قنك الماضى :قد قاع بوتاعت لتزول 
الف معاون ال داكي كر قر لوعف 11 5 زلف قال وناك 
ابك على نفسك لا على موتاك. وكأنك بما أتاهم قد أتاك» ولقد صاح بك نذيرهم 
أنت في غد كذاككء وليقتلنك الذي قتل مِنْ قبل أباك» وليخرسن بسطوته إذا وافاك فاك» 
وإنما اليوم لهذا وغدًا لذاك: 


أرى الناس رادِين حوضًا من الوّدى فمِنْ فارطٍ أو بالغ الود عن خمس 7" 


ال الع لفقي 

إأخواني: قل غرف المنهج, َال الشك بنور أبلج. 

اخراس ارس الإسيل الع رااان نواد اقزر (اخريي للفو ركوب با 
الهودج, وكاس الصَرف 0 ١‏ زع كم قتيل للموت مُضْرج) مأ هتف بمقيم إلا واذلج 

لراك ما جرى 0 0 برف 

سلوا عن الجيران امازل كوو ليا ايه الناراء اللددما يعيب الننائل تلن إن 9 
ينطق بالبلابل. 

إخواني: الفانيا ظلّ زائل» وحتال حتائل» ورك مائل».وعُولٌ غائل» وسُمْ قاتل» ورفيق 
خاذل» و باخل» © كم تعد الدنيا وكم تماطل» 9 وعدها عرور وباطل» تالله 


)١١‏ سمام: جمع سم. 

(؟) رادين: واردين.' والفارط: السابق. وبالغ الورد عن حمس: الخمس من أظماء الوبل وهي أن ترعى ثلاثة أيام 
وترد الماع في الرابع. 

389). ش: الرحيل: (:) الصرف: الخالص الذي لم يخلط. 


ما فرح بالدنيا عاقل» غرورها لا للقمان بل لباقل ('©» على نية النقض بُنى البنيان» وعلى 
شرط التّحيل الأرواح في الأبدان» وإنما الدنيا مَعْيَر لدار الحيوان. 


بي اقلق ديو النتفاء 
يقربنا الصباح إلى المنايا 
فلاس كته هر اقزر كن وده 
أتأمل أن تعيش وأيٌ عصن 
خوان عنقي السييداة دا 


فنقيييا أحينة يتندوم له قينا 
ويدنيناإليهن المساءع 
كليس متدز لين شاء 
غلنئ الايناه طدال لبه التمناء 


فيصبح وهو مسو غثعٌ 


ين الفهم والنظرء إلام هذا الجهل والبطر» كم منزلٍ دن كم متاع عثر وأنت في 
0 إلام هذا شوقن لمان البشرء أين العقول والفكرء كم وارد ما صدّرء البلايا 
الاح رات صر حر و الاير حصي ردي اح امه امم قَلّة 


)١(‏ باقل: رجل اشتهر بالعىٌ. 


أودّع في كل يوم حبيبا وافدف إلى الارطن لفتنا غرينا 
وارجع عنه جمي ال العزاء أمشح عن ناظريٌّ العَروبا 9 


كاحي الكود اين إن تحمل 
ون ورائي دنا عنيفًا 
ولا أنني بعد طول البقاء 
أمناتي أوظية فى غعيهينا 
قعدتٌ وعينت السنافياف 


د ات ا ظ 


يدعن قوادمَ ريش جناح 
اقول لكيه نات اماد 
أختى ‏ اجو تشتف الشيور 


(4) عقوا الجياد: دعوها لا تكرموها. وجزوا النسيب: اقطعوه. والنسيب هو التغزل فى النسباء. 


سي را ا ار 
وأن أمامي يومًا عصيبا 
امنا كني أن غيري 5 
لريح الغروو يهنا يسمتطييا 
يَمُوُ علي الزمانُ الخطوبا 


تجالس فَوْعي قد فطبِيبًا قضييينبا 


وأثثن في طول كل عُصْوٍ ندوبا 
وقد دلوا بالوضاء تيوت 
نولوتسي 





١"‏ الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 
قينا فاتطرو كم هين نماء عاذو كت انين وب 
وما ِِ 5-14 ٍِ 5-9 2 يدبا ا ٠‏ ش 5 
ولا تَغقروا غير حب القلوب إذا اعقر الناس بُزْلا ونيبا'' 


وأول ما اعتمده المصاب الصبر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي نه أنه قال: و ما أعطي أحدٌ عطاءً 
ا ا 

وقال عل ه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إِيانًا واحتسابّاء وإلا سلوت 
22 ل ابمانه. 

وكتب حكيم إلى حكيم يعزيه: إنه قد ذهب منك ما رُزئت» فلا يذهبن منك 
ما عغوضت» يعني الاج 

وأنشد بعض الحكماء 50 

لاسن يان باحس فكبي بنااتسعت لجرد 

واتععيين |[ احسيبم فسن قيحنذا ولا هسحذا 

واعلم أن الصبر حبس الجوارح أن تتصرف بما يدل على الجزع. 

أخبرنا مهوي اهن ماده كن عيك اللداقان: قال رسول اللّهِ مله : « ليس منا 
من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) 0©. 

وينبغي أن يكون الصبر أول المصاب. < 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن ثابت قال: سمعت أنسًا يقول لامرأة من أهله: أتعرفين 
فلانة؟ فإن رسول الله َك م بها وهي تبككي عند قبر فقال لها: ( أثة نقي الله واصبري ). فقالت 
له: إليك عني فإنك لم تُصَبْ نَصَّبْ بمصيبتي» قال: ولم تكن عرفته» فقيل لها: إنه رسول الله ملاقر 
فأخذها مثل الموث فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَابًا. فقالت: ا اا 
فمَال: « إن الصبر عند أول صدمة ) 2 ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقال :اواك لل االعاقن يقفد ف أر تومن الععةما رع ادامل يعدي 
ايام. 
)١(‏ الوجيب: اضطراب القلب. 
)١١‏ البزرل: جمع بازل وهي الناقة في عامها التاسع. والنيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. 
(9) ش: خخيرًا. (4) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : 
(ه) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز» باب رقم : ١‏ 
(7) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب رقم : 77 -- 47. وصحيح مسلم» كتاب الجنائز» حديث رقم : 5 21 15. 


١ /ا.؟‎ 





في التعازي 

- وإغما يسهّل الصبرَ شيئان: 

أحدهما: العلم بأن الدنيا دار مين وآفات بنيت على البلاء. 

والثاني: العلم بثواب الصبر. 

جاء رجل إلى بعض السلف وهو يأكل طعامًا فقال: مات أخوك. فقال: قد علمتٌ 
اجلس فكل. فقال: ما سبقني غيري» فمن أعلمك غيري؟ قال: قوله تعالى: 92 كل 6 
77 6 000 

0 وفي هذا المعنى قيل: 


التحثيل ذو الم فى اقمع 
فإن نزلنت ل 
راف الحية مسي إفى جد 
وذوأ 555 أيامَه 
ولو قدّمالحزم في أمره 


5 اكاك كك سوه اا 
كي او ناك 


واعلم أن الجزع لا يرد الفائت» ولككن يسدٌ الشامت» وإنه 9 0 
الجن فالصبر يناضل اليدّئان (", والجزع من أعوان الزمان» ومن علم أنه مملوك 
اف يح تفلي الحو را وال واي رن اكير ما أعطيث أمة عند المصيبة 
ما أعطيت هذه الأمة قوله تعالى: « إِنَا ينه وَإِنَآ لَه يَجِكُونَ *# (", ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوبء ولم يقل ١‏ يِكَأَسَقَ عَلَ يوست »# ©. 

ويا انين امنا 11 كيك | دك لبش #احجورة توس روا افجملة هد ٠]‏ اق اناك لاا 
على أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصاب. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذك عن النبي عله لتر أنه قال: 
« يقول الله َبْ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضتٌ صفيّه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه إلا الجنة ) ©6. 


وفي أفراد مسلم من حديث أم سلمة عن النبي يِه أنه قال: ( ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمر الله تعالى ل إن ين وَإنآ إل تجيُونَ 4 اللّهم أجوني في مصيبتي 
)١(‏ ش: ا كُلّْ سَيْءِ هَاِكُ إلَّا وَجهَمٌ 4 والآية الأولى من سورة الرحمن: 5 7. والثانية من سورة القصص: /8. 


79) سورة البقرة: .١655‏ 
(5) صحيح البخاري» كاب الرقاق» يات رقم 1 1 . 


١؟)‏ الحدثان: نوب الدهر 2 


4 سيززة ايوست 4 





١ ١ 
.©( » واخلف لي يرا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها‎ 


الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 


وراينا معرّس الحزن سهلا 
وتعيا يال قبيداف انوي امس 
ا ل 133 كيدا 
ضيغمٌ يخبط الشرور طروقا 
وأرى الناس وافرًا وملقى 
منزلى قُلّعة 9 ودبتف فهذا 
قن تعش لقا ال اتيم فاطلنا 
كم فقيد لنا طوته اللساكي 
وكدان اناه اجر كنار 
إنمنا الحرة كل القتحعيفه تراه 
والحليق 29 الذي إذا اللاهر أبكن 
وفرته روائع الهعي جيف 
أرمضَّيْه قوالس لدعب 0 فانقاد حمو 


كادت هم ابول رمن لت سير 
وسحاب الدموع وَبْلا وقَطرا 
في الرزايا وجانب الصبر وغرا 
مكار مي اخنذة وان كرا 
وقضى واقتضى وساء وسوًا 
ل فيان قو اط تدا 
وإذا فيسل قد أنتاب أصسوا 
ار ل 0 ور 
بالزوايا والأرض دارًا وقبرا 
من ١‏ اتحيحا وهدةا فقدةا 
زم عقأ زادًا ووأ ظهرا 
ب زمامًا إلى المنون ونقرا ”ا 
ذُفْنَ منه محلوًاوذوقْن مرا 
عند باقيه أو يُقضَّين نذرًا 


.يكيس اللعشر الوطيين در 


منه لكا جلى على الناس تقنا 
لميّوّعغيرمورّةواستمرا 
انف ارفيتنا فون حدما 
ر على سيلها فخاض العَهْرَا 00 


١‏ ل ل ا ا كه 
(9) العقيرة: ما عُقر من صيد أو غيره. 

(:) القلعة: العزل كالقلع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة أي ليس بمستوطن أو معناه: لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والدنيا دار قلعة أي انقلاع. 


)١(‏ غير ش: شاك. 


(5) النقر: صويت تزعج به الفرس. (5) الجليد: الحازم القوي. 
)7١‏ أرمضته: من: الرمضاء والهواجر: جمع هاجرة وهي سْدة ا لحر. 
(8) الضحضاح: الماء السو والغمر: الماع الكثير. 


في التعازي 


كم حشَّؤنا الثّرى جسامًا طريًا 
وكأن القبور منهم بذي الجز 
قطعالموت بيننافتناءيٌ 
فبعدناومااعتمدنابعددًا 
كلما أبلغ العواذل سمعي 
أجد القلب بعد لومي أشجى 


١8 


وطويلا لْدُنا وطرفا أغرًا 
ع عِيَابٌ حملن درًا وعطرا (© 
جنا لقاع الآ فداه بوذ كرا : 
وهجرناوماأردناالهجرا 
في التسلّي عن معشري زاد وَقْا "© 
وكأنَ اللاحي بما قال أغْرى 


زا عذلا فزاد قلبي ولوعًا ربٌ واش © أراد نفعًا فضرًا 

فسقّى الدمع معشوًا سكنوا القل ب وأخلوا باقي المنازل طرًا 

هدانا الله وإياكم سبيل الصبر على النوائب» وأثابنا على الرزايا والمصائب» ورد إلى 
اليقظة كلّ قلب غائب»ء إنه قريب مجيب. 

كاه حلت الأو نو امي للو 0 


)١(‏ ذو الجزرع: مكان بالوادي له شاخر فيه والعياب: جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب. 
)١(‏ الوَقْر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع. 
(9) ظ: أس. | (4:) من ظ. 


١5٠ 





الطبقة الثامنة: ا مجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


+ + و 1 


الحمد للَّهِ منّه الراقدين في غفلاتهم بالزواجر» ومذكر المنهمكين في شهواتهم بالمقابر, 
وكاشف العواقب للعقلاء فاللبيب يرى الآخرء إن الدنيا قد أفصحتٌ بعبّرها في غِيرَهاء 
فالعجب لعين غطى الهوى على نظرهاء أي صحيح فيها لم يمرضء وأيٌّ بناءِ سيد فلم 
يُنقض» يا عجبًا لمصاب فيها بالملمات انزعج: أما يعلم 2 أن من دخل دار غيره خرج. 


على ذا قَكِلنا مضت المَدون 


0 بد بطاءنا تنك" كنات 


را 0 ان يا 


حصا يُجَتَنى ورحخى طحون 
كها رفع درن الظيو الو كول7 
0000 الل 2ك ان 
وغاضن 9 كميندانا شيكيون 


بماقد كان نعلمٌ مايكون 


إخواني: تفكروا © 0 0 بالسالفين ا بالعداار 0 الدّفين» رتأهبوا 


أغيمب الأوطانة وبنوا: في القلوب وت الأحان كم شه بقضيب با إن بان 7 


من كان ل في وخشتي وغدا 
في كل يوم أكدُ الطرف ملتفيًا 


لدي منصاع 
وألزم الصبر قلبًا جد مُلتاع 


جب الزمان على قومي سنابكه وأوقع الموت فيهم أي إيقاع 
)١(‏ ظ: تعلم. ١؟)‏ الوكون: الأعشاش. 
١؟)‏ المنجنون: الدهر. ١4؟)‏ ش: وغائبنا. 


(5) قضيب البان: غصن من شجر يضرب به المثل فى حسن القوام وبان الثانية: ظهر وبان الثالثة بمعنى بعد 
وفارق» من البين وهو الفراق. ظ 
(3) ش: ليلحفنا. والجعجاع: الموضع الخشن الضيق. 


في التعازي أيضًا 


يسعى مدا فإن ألوَى د به قدر 
أستودع الأرض خلاني لتحفظهم 


١51١15 - 


فردّ عارضه ليا إلى الداعي 7() 


مسحت اي 


إخواني: يكفي في المواعظ سلب الإخوان ويشفي من غير العتر من عبر من الميلان» 


أسعداني عيسنسيّ بالهملان 
تيسن لسكا ولو أ 
فحقيق أن تَشْرَّقا بدم القل 
الوسام الوجوه والباسطي الأي 
قؤْض الدهر ود عرّهم الضًا 
ورماهم منه بقاصمة الظه 
واسعردٌ الذي أعار وللأيا 
وقديكا اختن غلى الغكا 
والليالي ما بين نُعْمَى وبُؤْسَى 
وإذا صاح صائح الدهر في قو 
وَلُغهدي بهم على أحسن الحا 
يَتَبارون 0 بالسّماح وبالباً 
وكفلال المبوت:ققربة التقب 
ومُناد على البقاع يُنادي اح 
ووفود الثناء تهوي فلا 
وكأنٌ الزمان قد نام عنهم 
ثم يا قوب مامررت على الدا 


ولقد اندز بقطع أقران» ختال الأقران؛ فلو أن لا تعاظهم وجها من الوجوه بان: 


وفِيّالي إن كنتماتفيانٍ 
رخ ماقيكما النجيع القاني () 
عع تشدقين الأقران والاحيوان 
مان بالمكرمات والإحسان 
مخ قسرا والدهر ذو حَِدْئانٍ 
ر فألقى المي ين 
م ظهْرًا خحشونة ولِيَان 
ن وأخحلى منازل النعمان 
بمموٌالأفراح والأحزان 
معَدُوا كل واحد في مكان 
ل إلى أن حالت صروف الزمان. 


ل عِرَابًا ينمَّدْن في الأرسان () 
وواقييها بالتيعن اران 
تنزل إلا على أغد هجان 7) 
فهم في صروفه في أمان 
ر فلجّت عيناي في الهَمَلان 


)١(‏ العارض: صفحة الخد. واللي: ثني العنق عند النظر إلى شيء. ظ 
)١(‏ ألوى به: نزل. 00 (؟) النجيع: الدم. وسكنت الحاء من أقرح للضرورة. 
(5) الجران: الصدر. (©) ش: يتبارزن. ظ 0 

(7) الأرسان: جمع رسن وهو الزمام. 7) الهجان: الخيار من الإبل البيض. 


١1 


وهي بعد البهاء والعز والسلطا 
'اتسكدرت موقفي بلا سكن 
وبتلك القبَاب من فَمَدٍ باني 
دلت 1 التوادب.في الفج 


الطبقة الثامنة: اججلس الثاني: 


0 والجفاء 00 
لها خحة دا 


سر بصوت النابيات والعيدان 


لو تطيق ١‏ غ١‏ لكلام ناحت كما نح عت إلعها بكاء 000 شجان 
تهنا من فراقهم مخل ما بي أنا والدار يععدهم سِيّان 


من الذي طلبه الموت فما أزعجه؛ من الذي تحصّن فى قصره (2 فما أبرزه» من الذي 
مح ف ادها ا غوره تفي النكي كن ستوللا ل وم عدون أن عيض عاونا كدو 
أ قد معن رطضاف أ سال حجان ها اجالفيوعد ورا قصيى هلةاعلى وناقه ما سيره 
أنا أخل الكباء:والأحداذ» أماساد القبون:والآ اده آما سال يق الريك والمرافه أما استلت 
ا حبيب وقطع الوداد أما أرمل النسوانٌ وَأيفه م الأولاد أما تتبع قوم بم وعادّ على عاد: 


داادينا امور مي مير 
إذدلمترخمنهغدوت وإن 
كم قد رأينا من أخي سكن 
بينابني قومٌ مساكنه 
فاطلب فِكاك النفس في مهل 


الوصتجعو يد ا الشيس 
لم تغد كنت مع الذي يري 
يرجو الشواء ” "© به 
إذ شيّعوره إلى ثرى لقبر 
وادجير لها من صالح التّخر 


ها لي أرق القلوب على الدنيا مُحِبّة اقارراة فعلها بالنفوس المّحبة؟ 


يالهف نفسي للأحية 
لوتنقس سسديبيرا 
ما زادمم فرح ولا 
ميعناون: نحوالوّدى 
تبراضت وفيت نيا 


)١(‏ ش: قصوره. 


(79) ش: مثل الستاد. 


ل غعوتٌ الأوطية 
كانت تويب قدت 
يرق فين 
بهمالشّداد 00 سد 
فتهالكوا مثل الأذبّةَ © 


ْ د‎ 84 ):5١ 


ما هذا انطع عند و الأحيابية 3 م 2 هذا او قِمَ الكتاب؟! هل إلى 


صدق القّناء () 5 الع 
اجاد فى ابعال العتسييي 
لنرى بأعيننا مصارعنا 
ةناها ان سواموييا 
لو كان للألباب ممتخن 
شريين ةفشر الله القفهيا 
ذنهها تمعفسهيها وانفسعيا 
تفنى النجوم الرُهر طالعة 
ولنن ستزى الفللك المدانها 
ونش تهت الوهي اكت 
غْرصٌ تراماني الخطوب فذا 


فجزعتٌ حتى ليس لي جزعٌ 


يا حزيئًا لفراق أترابه» كتيبًا لرحيل أحبابه» تبكي ذهابهم غافلا عن ذهابه» إن حزنه 
عليه لاا عليهم أَوْلَى به: 


عزَائة فمايصنع الجازعٌ 
بكى الناس من قبل أحبابّهم 
عرفنا المصائب قبل الوقوع 
ولكنّ ما ينظرالناظرون 


)١١(‏ ش: البقاء. 
79) ظ: الصفو. 


وخثلا التعظات و بالغ الكذه 
طول وفي أعمارنا قِصَرُ 
لشو كامية الالحات عير 
اجتفنانفنا والتغاتب اكير 
5007 منهاالسمع والبصِرٌ 
لكنا 95-6 فوقهاالقدر 
شذة عي ادك متها ده 0 
والاتفيران' الهس والقيه 
فلسوف يُشلمها وينفطر 
ولكل غاية واردٍ صدر 
حارم فالأ عذبان العناب" 1" و لير 
قوس وذا سهوموذاوتوٌ 
وحَذِرْتٌ حتى ليس لي حذر 


:فما:ززادناالحادث الواقع 


- (؟7) شذر مذر: متفرقة. 


ل 


وللسرء لو كان يتس الضرا 
وكل أبئ لداعي الجمام 
دجى ضيزن الحَضّر ('2 عن متنه 
ولواان عدن شت سنالتةا 
وكي يوق افص تاها 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 
رُ في الأرض مضطربٌ واسع 
أينفعه أنه دارع؟! 
إن يَدَّعهساممٌ طائمٌ 
كمامدراحتهالبائع 
وخنكحان اسلبحة فار 


ف إذا كان حاصذده الزارع 


يفرح الحزين بعد الأحباب» ويعمل الشلو فيه كما يعمل التراب. 


غاية الخخرّن والسرور انقضاء 
0 


إنما نحن بين ظفر وناب 


نتمنى وفي المئى قِصَر العمر 


من يكن قدّمته أيدي المنايا 
إنماالناس قادمإثرماض 


هذا المصير يا معاشر الغافلين» واللحود المنازل بعد الترف واللَين» والأعمال الأقران 
فاعملوا ما يزين» والقيامة تجمعكم وُنْصَب الموازين» والأهوال عِظام» فأين المتفكر الحزين 


مالحئ من بعد ميت وفاء9) 
وشلت عن شقيقهاالخنساء 
فالحزن يبلى مِنْ بَعْده والبكاء 
بين حنطيوت استر هد تسترا 
فتتتشيد اميا أشي تحكناء 


'م؛ ففيمالأسى وفيمالعَنَاكُ 


فإلى السابقين يمضي البطاء 


ا مسار دي ةحاس هر و 2 03 
9 إن ما توعدرت أت وَمآ أنثم بِمَعَجِزْنَ # (). 


ومن هذه الندتسنا يداز إقتاسة 


فيحزن فيها القاطن المترحلٌ 


)١(‏ دحى: يعني أزيل؛ وأصله: دحا الأرض أي: بسطهاء والضيزن: الرجل الحافظ الثقة. والحضر: حصن بناه 
. الساطرون الملك في الجاهلية. 

(؟) ش: بقاء. 

)"١‏ لبيد: هو لبيد بن ربيعة. وأربد: أخوه وقد رثأه بعد عوته. 

(4 ) سورة الأنعام: 5 


ا ججتم ل 2 يت 101115 1 
هي الدار إلا أنها كمفازة أناخ بها رَكبٌ وركبٌ تحمّلوا 
نجود تضلا والخلائق يفْصل ‏ (تُمبض سهها والبرية قعل 
اط قوسي التو عاضو اا 

رئي على قبر مكتوب: 


سبغرض عن ذْكري وتُنْسى مودّتي وتكندث معدي لللعلين ديل 
اذا القطعيق روماتي: الو ١‏ 00 هين فان عنتاء النبا كياتة قل 
/ لخ ب 2 52 ِ - 


جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه؛ وفاق بالتحمّظ أبناء جنسه, وأعدّ مد تصلح 
لرَمْسه» واستدرك في يومه ما ضِيّع في أمسه؛ قبل ظهور العجائب» وقدوم الغائب وزمٌ 
الركائب. إنه قريب مجيب. 


إذا تكليت يتعزية فانظزءءقإن كان البيث آنا فق الولنة على الله عييك إن كان 
ولدّا فقل أخخلف الله عليك. 


6 د 


فَصّل في ذكر التعزية عن الأم 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبى عبيدة قال: ما كانت العرب تعرّي على امرأة إلا أن 
كرون انا وإنما عَظِم فقّد الأم لأنها باب من أبواب الجنة) وثواب بها ليس كب غيرها. 
الب اسع حيو ل وو ار د 0 
بحسن الصخبة؟ قال: « أمّك ). قال: ثم مَنْ؟ قال: ١‏ أمّك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: « أبوك ) (). 


َ 0 في التعزية 6 
00 بن عباس عن عبد ال دبا أذ لما قي من سغر فقي غلا 


” : ش: الدهر. ظ (؟) صحيح البخاري» كنات الاذن باب رقم‎ )١١( 


85 ستسن تسن سب ص بسح الطيقة الثامنة: ا مجلس الثاني : 
له في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ 
قال ماتت. فقال: ذهب همّي. فقال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: مجدّد فراشي 
قال: ما فعل أحي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. 

0 «اجيي نعي ياه يا 


5-0 كتذعانى جذعة 00 ع من م قيل لن يتصدّعا 
2 6 لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا 


وقال عمر لقاتل زيد: أنت قتلته؟ قال: نعم. والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني 
بيده. فقال عمر: وار وجهك عني فما يحبك قلبي أبدًا. قال: أينقصني بغضك لي عند 
اللّه؟ قال: لا. قال: لا أبالي ! 

وقال عمر لمتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام بليل 

حتى أصبح» ولرابة ناذا قمعت 00 نفسي تخرج» أذكر بها نار أخي» 
فإنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى 7 تصبح لأجل الضيف. 

1 د ا ظ 

وما يبكون مث ل أخي ولكنْ 22 أعرّي النفس عنه بالتأَسي 

وبكى الحسن البصري على أخحيه سعيل سنة» فقيل له: نا غلك أكثرت» فَال: 
ظ الحمد لله الذي لم يجعل بكاء يعقوب على ابنه عاراك ثم لم فر رَ باكيًا بعد. 


لذ د ا 


ظ فصل في التعزية بالزوجة 
'. قال عبد الله انين مرو جد في التوراة: ما كنت لاخخذ كنّة عبدي (©) ثم أجزيه 
بها إلا الجنة» وهي المرأة. 
)١١‏ ظ: برياه. 
(؟) جذيمة: هو جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم ملك الحيرة. والنديم: المجالس على الشراب. 


(؟) ش: عبد العزيز. 
(8) الكنة بفتح الكاف هي امرأة الابن أو امرأة الأخ» وأراد بها هنا الزوجة» بمعنى: أن الرجل بَكنْها أي: يحفظها. 


9 ليمج 22222 4112412124524131لل تي شير يي ل ا 
وعرّي مكحول بامرأته فقال: إن الله تعالى يقول: ( إذا أخذت كريمة عبدي وهو بها 
ارا ْ دني عند ذلك لم أرض له ثوايا إلا الجنة ). 


ع« جد اعد 


فَصْل في التعزية بالولد 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي, حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
سعغت فن رقيول! الله: ولق «حدينًا عدئاء مط مه أشنا عزن فوتاناة" قال نعم 
« صغارهم دعاميصٌ )١(‏ الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده 
كنا اعخنه يوت 177 ريلف بوذا اولظ رارق م لوطللة الله تقال دوا لي بج 10 

قال أحمد: حدثنا وكيع بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي مَل 
ومعه ابن له فقال له النبي ع أتحبه؟ » فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. 
ففقده النبي عي فقال: ها قعل اين فلذن 1 قالواق نارهول اللممانت فال ايه ( أمَا 
تحب أن لا تأتي ابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ ) فقال رجل: ارو ل الل له 
خاصة أو لكلّنا؟ قال: « بل لكلكم » 2 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد ذه عن النبى مَلِتَوٍ أنه قال للنساء: ( ما منكنٌ 
امرأة عويق لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا 5 النار. فقالت امرأة: أو اثنين فإنه 
مات لي اثنان », فقال رسول اللّهِ يكلتَه: واثنين ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة له عن النبي مَك أنه قال: ( ما من. مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الث فتمشّه النار إلا تيلّة القسم ) . 

وفي أفراد مسلم من حديث ابي هريرة 5ه عن النبي عه أن امرأة أنت النبي مله 
بصبي لها فقالت: يا نبي اللّه ادع الله لي فلقد دفنتُ ثلاثة. فقال: و دفنت ثلاثة؟ ) 
قالت: نعم. قال لقن احتطارت بتار شدي من الناز بغ (6. 


)١(‏ الدعاميص: جمع دعموص وهو الداخل في الأمور الزوار للملوك؛ والمراد: سياحون في الجنة. 
)7١١‏ الصنفة: حاشية الثوب. 

ه١.‎ - ومسند أحمد : 9/لالا4‎ .١54 : أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم‎ )7١ 
ش: ابنان.‎ )©١ .475/7 : هسئد أحمد‎ )4( 

(1) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب رقم : 5. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : * 
)١/(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : ". وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 
(8) صحيح مسلم. كتاب الب حديث رقم : .١155 21١88‏ 


: سس سل لسسممممب ب _ لصح الطبقة الثامنة: ا ججلس الثاني‎  تستبسل‎ ١7514 


وروى ابن عباس #ه عن النبي عَكِتمٍ أنه قال: « من كان له قرَطان من أمتي دخل 
الجنة ». فقمالت عائشة: فمن كان له فرط؟ فقال: و ومن كان لسكرط :يا موفقة 4 الب 
فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: ١‏ فأنا فرط أمتي لا يصابون بمثلي ) (©. 

اخترناهة اللدين موحيت راكنا ذه بن أل بال لت اطالى وات الى اقزر 0 
أخذد يدق أبق :طلحة يني اللؤلاى 'واعرجتي قال آلا ايذوكة فلك بل افال: 
حدّثئبي الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه علقي : « إذا 
مالكو له العنك قال الله تفال + ماد اررض وص السو لام رعاو ور 
فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسْتَرجع. قال: ابنوا له بيًا في الجنة 
وسكُوه يبت الحمد© 00), 

وقال أبو مسلم الخولاني: لأن يولد لي مولود يُحسن الله تعالى نباته حتى إذا استوى على 
شبابه وكان أعجب ما يكون إليّ قبضه مني أحبٌ إليّ من أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

وعرّى رجل رجلا عن ولد صغير فقال: الشبيد' لله الدع السام تفن عقا خرن الور 
حلص نا نين ودود ين للها 

ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر ووقف على قبره» فقال: رحمك 
الله يا بني» قد كنت ا بأبيك؛ واللّه ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا بكء ولا واللّه 
ما كنت قط أَسْدّ سرورًا ولا أبجى لحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل 
رما قضاء اللدتعالى وتسليفا دمرم 

ولاكمانت ولت اللقطيران ون عاض الى الشيد للد رفيا قطاء تدرو هنا اأعردة 
والحمد للَّه الذي جعل عليًا لي ولم يجعلني له. 

ونات وله لع بن در فونج على اقبره وقالي ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك» 
فقد شَغَلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك؛ اللّهِم إني قد وهبت له إساءته إِلِيَ فهب لي 
إساءته فإنك أكرم مني. 

مات ولد لإبراهيم بن مسلم بن قتيبة فعراه الهادي فقال له: يا إبراهيم سوك وهو عدوٌ 
وفتنة» [ وأحزنك وهو صلاة ورحمة؛ فقال: يا أمير المؤمنين ما بقي مني جزء كان فيه 
حزن إلا وقد املا عزاء ] (©. 


.754/١ : أخرجه الترمذي فى سننه» كنات الجنائز باتت رقم : 5. وأحمد ف مسنده‎ )١١ 
01 أخرجه احهد فى مسنده : 54/ه١54. والنسائى فى سننه» كتاب الجنائز باب رقم‎ )١١ 
.١ سقطت من‎ )'“9 


في التعازي أِضّاح س0بببب ب ب ب بلسسسبب لسسسسل ل 8 1101 
وعرّى رجل رجلا على طفل فقال: عوضك اللَّه منه ما عوضه منك, يعني الجنة. 
وكتب رجل إلى صديق له مات ولده: سمعت خبر غصن ما أورق في الدنيا حتى 

أثمر في الآخرة: 
إن قدت رسو كنا اسه فقند تال جعات الخلود مسازعا 
وإن كنت تبكي أنه فات عَوده نباك نتم فاش ل قل عبان قاقد 
وقيل لرجل: يه فقال: تسعة, فقيل له: إنما تعرف لك ولدًا واحدًا. فقال: 

كان لي عشرة فقدّمِتٌ نسعة وبقي لي واحده فلا أدري أنا له أم هو بي. 
ومات ولد لإبراهيم الحربي وكان قد قرأ القرآن وتفقّه فقال: قد كنت أحبٌ موته» 
فقيل: ولم؟ قال: رأيت في المنام القيامة قد قامت والناس عطاش وإذا ضِبِيانٌ مهن لال 

الماء يتلقون الناس بها فقلت لأحدهم: اسقني. فقال: لست أبي. 

# ا# » 


لقد غرس الموت في الترب غصنًا فأثمر في الحال هما ومحزنا 


2 03 - 4 
يجحف واوراقه غضصة 
وإِنْ أخلف القطه أنواءم ١(‏ 
نأى شخصه ودنا ذكدره 


؟ ع ٠‏ 
فحني 7 فود الفشى: وار 


ويفنى وأثماره ليس تفنى 
فبالدمع يقي ووالد كر يجني 
فقو طالب ضعا ونا قتا فق 
ومن فقدالإلف إلا وحتًا 


فما الظن (© فيمن حوى كل معنى 


ومن أعجب أحوال الصابرين لفقد الأولاد ما أخبرنا به هبة اللّه بن محمد يإسناده عن 
أنس 5ه قال: مات ابنٌ لأبي طلحة من أم سليم فقالت: لأهلها لا تحدّثوا أبا طلحة بابنه 
حتى أكون آنا انه قال: فجاء فقال: كيف الغلام؟ فاق : شد ادق تنه وارق أن 
يكون قد استراح» قال: فقربت إليه عشاء فأكل وشربء قالت: ثم تصبَّعتُ له أحسن 
روصيب واد يواوه راو قالت: 
550 قال: 3 قالت* فاحتسث أبنك. ام 8 لله كته تأخبره 


2١١‏ القطر: المطرء وأنواؤه: جمع نوء وهو النجم مال للغروب. 
)١(‏ ظ: بشيء. 69) ظ: للظن. 





١5 
ما كان» فقال رسول الله يلت : « بارك الله لكما في لياتكما. قالت: فحملت وولدتُ‎ 
00 فسماه رسول الله ا عند الله‎ 
قال ثابت البتاني: مات عبد الله بن مُطووف فخرج مطرف على قومه في ثيا‎ 

حسنة وقد ادّهن فغضبوا وقالوا: ابمزثت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدّهئًا؟ 
قال: أفأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصالٍ كلّ ححصلةٍ منها 
أحبٌ إلي بخ الذنيا كلهاء قال الله كَبك: 8 الَدْنَ إل امتهم . مُصِيبَةُ دَالوَا إِنَا يلو وَِنَآ 
لَه جعونَ © وليك عَلْهِمَ صَلُوات مّن زَيَهِمَ و ولك هم الْمهْمَدُونَ 4 7 
أفأستكين لها بعد هذا؟ 
' قال ثابت: قال مطرف: ما شيء أعطى به في الاخرة قدر كوز من ماء إلا وَودت أنه 
اخذ مني في الدنيا. 


الطبقة الثامنة: المجلس الثانى: 





قال ثابت: ركان اعلا ين أله نل مدرق لسدومعة ابن له فقال: أي بُنِسَ تقدم, فقاتل 
حتى احتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند أمراته 
معاذة العدوية فقالت: مرحبًا إن كنتن جتتن لتهنئننى» فمرحبًا بكن» وإن كنتن جئتن لغير 
ذلك ذا رحد ْ 

قال أَبَان بن تغلب (©: رأيتٌ أعرابيةً ترؤض ابنًا لهاء فلما فاض 7( أغمضته ثم تنحثُ 
عن موضعها © فجلستٌ تجاهه وقالت: يا فلان ما حقٌّ من ألبس العافية وأسبغت عليه 
النعمةٌ وأطيلتٌ له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته والحلول بعقوبته 
والحيال بينه وبين هه قال تفأحانها أغراى : إنااله نرل: تسم أن الجزع للنساء 
فلا يجزعن رجل بمصيبةٍ بعدك) ولقد كدم بعييذكك روما أ شيف شاع لفاك هانه 
بوجهها ثم قالت: ما ميز رجلٌ بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدي 
التفاؤت في حاليهماء امنا الصبة فحسَنٌ العلانية محمودٌ العاقبة وأما الجزع فيز معوض 
مع مَأئمهء ولو كانا رجلين في صورة لكان أؤلاهما بالغلبة وحسن الصورة امع كرم 
الطبيعة في عاجلة [ من الدين ع 9© وآجلةٍ من الثواب» الصبر» وكفى ما وعد الله فيه لمن 
ألهمه إياه 

5100 من السلف كانوا يختارون المصائب ويحبون وقوعها إيثارًا لثوابها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في ميس قتان اللزائر دياه رق 353 :وكاب الأذت) باجا ارقم 115 


١؟١)‏ سورة البقرة: 2.١85‏ /اه١1.‏ ١79؟)‏ ش: تعلب. (:) فاض: مات. 
(5) ش: مجلسها. #39:شقطت من .١‏ 


في التنارزي أي للب !سل ا تالل- 8 

قال أبو الأحوص الجشمي: دخلنا على أبن مسعود وعنده بنون له ثلاثة غلمان 
الدنائير حسنّاء فجعلنا نعجب من حسنهم فقال لنا: كأنكم تغبطونني بهم؟ قلنا: إي 
واللّه بمثل هؤلاء يُغبط المرء المسلمء ؛ فرفع رأسه إلى سقف بيتٍ له صغير» وقد عَمّش فيه 
ظافت 0 وباض» فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون تففية يدي عن ترات قبورهم 
أحبٌ إِلئَ من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

وقال فو الدرداء: ثلاث يكرههن الناس ل الفقر والمرض والموت. 

وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران ("2 ومعنا رجل من الأزد» فجعل ييكي» فقلت له: 
أجزعٌ هذا؟ قال: لا ولكن تركت ابني : في التحل فلوددت أنه كان معي» فدخلنا الجنة جميعًا. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن ابن يسار يعني مشلا قال:* قلست البحرين 
أو اليمامة في تجارة فإذا أنا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل فقصدته فإذا أنا بامرأة 
جالسةٍ في مصلى لها عليها ثياب غليظة الي لاسر ماما وإذا كلّ 
ما رأيت ولدها وخولها وعبيدهاء والناس إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيتٌ حاجتي 
ثم أتيتها فودّعمّها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا الحاجة فتنزل بنا حاجتك. 
قال: فانصرفتٌ فلبعتٌ حيئّاء ثم إني توجهتٌ إلى بلدتها في حاجة فلما قدمتها لم أر 
دون منزلها شيئًا مما كنت رأيت» فأتيت منزلها فلم أر أحدّاء فأتيت الباب فاستفتحتٌ 
فإذا أنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لي فدخلت فإذا أنا بها جالسةً في بيتِء وإذا عليها 
ثياب رقيقة حسنة؛ وإذا الضحك الذي سمعت ضحكها وكلامهاء وإذا امرأة معها في 
بيتها فقط» فاستنكرتٌ وقلت: لقد رأيتك في حالين فيهما عجبٌء حالك في قَدُمتى 
الأولى وحالك هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى أي كنت 
فيما رأيت من الخير والسعة وكنت لا أصابٌُ بمصيبةٍ في ولد ولا حول ولا مال 
ولا أوجَهُ في تجارة إلا سلمثء ولا بتاع 7 لي شيء إلا ربح فيه» فتخوفت أن لا يكون لي 
عند اللَّه تعالى خير» فكنت مكتئبة لذلك وقلت: لو كان لي عند الله خير ابنلاني» فتوالت 
علي المصائبُ في ولدي الذي رأيت وحَحوّلي ومالي» فما بقي لي منه شيء؛ فرجوتُ أن 
يكون اللّهِ ين قد أراد بي خيرًا فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك ولاح معي 

قآلة قانضم فك قلقيق عه اللعايق عنص واتعي قد كيرها فقا ل أركة والله هله ما نقاتها 
أيوب النبي يتم إلا بقليل لكنني لخوف مطرفي هذا أو كلمةً نحوها فأمرثٌ به أن يصلح 
فلم يُعمل على ما كنت أريدٌ» فأحزنني ذلك. 


)١1(‏ الخطاف: طائر أسود. ١؟)‏ مهران: بلدة بأصفهان. (9) ش: يباع. 





مطل : 
أيقظنا اللَّه وإياكم من رقدات الغفلات» ورزقنا شكر التّعمة وصبر المصيبات وأجاب 

دعاءنا فإنه مجيب الدعوات. [ ظ 
الك الطيقة النافة واطية ذل 


ف يفيه على مواعظ .وه أ 


( وفيها أربعة مجالس ) 





١|" 


لما كان الواعظ قد يار ويستدعى منه كلمات 
:من الوعظ من غير قراءة قارئ ولا صعود منبرء 


١ 


المجلس الأول 


م ص د بي 1 


أخررا عي الزه بن علي المقري بإسناده عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار 
لا يقكدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ 
فيناديهم منادٍ إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلّم الايل إلى المساجد. 

ان مه افو : أول ما أيقظني لهذا الشأن ماحم مولاي» حبشتٌ رجلا 
فكلدي :في إطلاقه فلم أفعل» «فقال: يا عتمر: إني أحذرك ليلة تَمْخْضٌ بالقيامة» ولقد 
ك7 الى املف ا أسمع؟ قال الأميرة اقوالك نان هو الا أنه قال للع فكان 
كتس عن روي غطاءء فذكروا أنفسكم إن الذكرى تنفع المؤمنين. 

دخل عبد اللّه بن طاهر على يحبى بن يحبى النيسابوري فقال له: ارفع إلينا 
حوائجك. فقال: قد وقعت له حاجة الان» فقال: مقضية مهما كانت» قال: فقد كنتٌ 
أسمعٌ بمحاسن وجه الأمير وما عايئتها إلا في ساعتي هذه. وحاجتي إليك ألا ترتكب 
ما يُخرق هذه امحاسن بالنار! فجعل الأمير يبكي إلى أن قام وهو يبكي. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده عن ابن عمر 8 قال: دخل رسول الله عَلاقدٍ قبر 
بع تاس كلما جرع فيل نارهول الها سياف قال: « ضع سعد في القبر 
طيوة فنعوت الله إن ركقق. فوس 0 


مرض إبراهيم الدنخعي فدخلوا عليه وهو يبكي فقالوا: ما ييكيك؟ قال: أنتظر ملك 
الموت لا أدري يسشرني بالجنة أم بالنار؟ 


واللّه أعلم. 


تخ خنع تنا 
ع2 علا 


.د 


و1 نظ كنت 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابيةع حديث رقم : هع ١‏ 
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المجلس الثاني 
له +ببحطج ته نجه سسب 
كتب بعضُ الحكماء إلى أخ له أما بعد فإن الدنيا ملم والآحرة يقظة والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضْغاث أحلام والسلام. 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل. 
كتب الأوزاعي إلى أخ له: ما بعد؛ فإنه قد أحيط بك من كل جانب؛ واعلم أنه 
يمناة بك ف كل يوم وليلة) فاحذر الله والقيام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به 


اموت ا شيكتيان عن .عمرئ تناثّر عمري من يدي وما أدري 
إذا كنت قد جاوزتٌ خمسين حِجّة ولم أتأهب (2© للمعاد فما عذري 


وانشك اخخر يقر ل 





)١١(‏ ش: اتزود. 


١ ١ ؟١/‎ 


المجلس الثالث 


م 2 يو ل 


قال مالك بن دينار: 
اتسيف الفقييير 3 لكا نيشيهنا فأين المعظم والمحمعقةو 


5102 5 وأينالعزيدٌإذا ماقدة5 
وأين الملجكى إذا مادعا وأين الغني إذا ماافتخر 
فهتف به هاتف يقول: 

تفانواهناك فلا مممخيِ5ٌ << وبادوا جميعًا وباد الخبر 
تروح وتغدو بناتٌ الشرى فتبلى محاسنٌُ تلك الصُورٌ 
فيا سائلي عن أناس مضوا اجا ناف قينهن قوق لقعا 


قال أحمد بن حرب: لو وصل أهل القبور إلى ما وصلنا لم يدخل النار منهم أحدٌ» 
لو قيل لهم: امحوا من ذنوبكم ما شئتم وزيدوا في حسناتكم ما شكتم نحوا ذنوبهم 
وزادوا في حسناتهم أضعافهاء وقد أعطينا نحن ذلك» وما نغتنمه يستطيع الرجل أن 
يهدم خطايا سبعين سنة فى ساعة واحدة! 

قال علي بن أبي طالب #ه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول 
الأمل» ويقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الطالبين» يكرهٌ الموت لكثرة 
ذنوبه» ويقيم على ما يكره اموت له. إن سقم ظلّ نادمّاء وإن صمح قام لاهياء تغلبه نفسه 
على ما يظنء ولا يغلبها على ما يستيقن» واللّه أعلم. 


١51 


دما الرابع 
أكثر مصارع العقول نحت بروق المطامع, ظ فى اح لفيته حوب الاثام السعيد من 
اعتبر بأمسه وامستظير القيزه ولعي عن متم جره وبخل على نفسه أنفاسٌ الحي 
خطاه إلى أجله, الدهرُ سريعٌ الوثبة شنيعٌ العثرة» أهل الدنيا ركبٌ يُسار بهم وهم نيام, 
القوضة سريغة الفؤت: يغيدة العؤةه تعاشرة ذو الآلبات عفارة ' القلوت من .حرف 
تصدف الأيام لم يُغفل الاستعداده المنيةٌ تضحلك من الأمنية: من لم يتفكر في نفسه وما 
الراذ ايه ويه وإلى ابن الع يه حم بعتى اساي ومن لم ينتهب زمانٌ السلامة 
فما عرف الدهرء أبدانٌ أهل الدنيا تعبةٌ في طلبها كلما حصل غرض ملوه ولالراكيية 
فتذهب في الطلب أعمارهم وثُنهك فيه أبدانهم وأموالهم» وما وقع لهم غرضٌ يصفو 
وييقى» فما يزالون كذلك حتى يستلبهم الموتٌ على قبح الخطايا فيستقبلون العذاب. 
اللْهِم فهّمنا الكتاب وأجر نطقنا به في الصواب» برحمتك يا عزيز يا وهاب, 
برحمتك يا أرحم الر اميف معنا الله ونعم الوكيل» وصلى اللّه على سيدنا محمد 

وعلى أله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قرخ زا نا 


في آخر نسخة أ: 

تم كتاب التبصرة في الوعظ لابن الجوزي رحمه اللّه تعالى ونفع المسلمين بعلومه 
ا وكان 0 من تعليقه يوم الأحد المبار لك التاسع من شهر صفر نيينة- ثلاث 
وعشرين وماثة وألف من الهخرة النبوية. تم 

وفي آخر نسخة ظ: 

أخر كتاب تبصرة ة المبتدي وتذ كرة المنتهي للحافظ عبل الرحمن بن علي بن المجوزي 
الحنبلي 0 وسبعه ل د ابد اله 
علينا بين يديك 52000 واحش م اه لكرء لآل والأصحاب» 96 0 


د عا اعد 


0 


فر محتوبات الج الى 





الطبقة الرابعة 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


١) 


ه امجلس الآول: في فضائل العلم والعمل 20111111110 
الكلام على البسملة ا 00 
الكلام على قوله تعالى: ٠‏ © الوم لا نَل تفش تيا © زيس: ودع 12111110 
سجع 0 
قوله تعالى: «9 عَلَ الأرايك مُتَكيُونَ © [ يس: ١ه‏ ع ااا 000 
سجع 790707727722 
المجلس الثاني: في ذكر الطهارة 000 ا 00 
الكلام على البسملة ا ا ل 
ا على قوله تعالى: طا أل مَرَ أت لله أَزلّ يس الكمَك م مح الْأرَسُ 
مد رخاوا ا ا 185 151 
سجع ل 
« المجلس النالث: في ذكر الصلاة ل 0 
الكلام على البسملة 000 
الكلام على قوله تعالى: 9 9 الدب سَبَكت لهم مَنَا الحشوح > (الأنبياء: ٠١١‏ ] 5000 
السجع على قوله تعالى: 3 كُمَا بِدَأنَآ وَل ان ا © (الأنياء: ٠ع‏ 11000 
© المجلس الرابع: في ذكر ال .ا ا ا يت 52771 
الكلام على البسملة اذ[ 0 0 
الكلام على قوله كَ: <« أن الوأ ألم حَىّ فقوا ونا 2 يو 6 1ل عران 1 ] 5252226 


سسا لطر مي 


السجع على قوله تعالى: 1 أن تتالواً الب حئٌّ تفقوأ فك 0 4 آل عمران: ؟9 ] 


ه المجلس الخامس: في ذكر الصيام ا 11 1 20111110111 0-6 


ووم ثب مم ا تم ال نم ميية 


00000000 


557 
ه- 
11 
0 


10 


6 
8 
182 


1705 


"1 


8 


١‏ للللبلبلبل--لل ص فهرس محتويات الجزء الثاني 
الكادك قل قيال + ل اي ل ل ل ع 1 

م على قو 0 9 وَلْمَد حَلقنا لضان ونعامٌ مأ توسوس بهو َسُمٌ © رقنداع ا ا" 
سجع على قوله تعالى: «و وحن أَوبٌ إِليّهِ مِنَ حَبلٍ الوريد © ا اا 
سجع على قوله تعالى: عن ألمِينِ وِعَن التََالٍ ميد © [ ق: ١37‏ ] 0010101011 0 000000 
سجع على قوله تعالى: «9 لَقَدْ كُتَ فى عَتْلَوِ من هَذَا © رق: ؟١]‏ ”5 000000 


« المجلس السادس: في ذكر الحج 0111-6 11[ [ز[ز[ز ز[ز [ [ ا 00000 


الكلام على قوله تعالى: «[ إِنَّ ألْذِنَ تلوت كتب أللَّه وأقاموأ الصَّلزة... > زناطر: 5ع ا وه 
سجع على قوله تعالى: 9 يَرجُوت تحدرةٌ أن مور * [ فاطر: 5؟ ] 1 اا 
ه المجلس السابع: في الأخوة والصداقة و 15 


يض 5 1 ع لسو سه ير لس سر سس 
الكلام على قوله تعالى: 3 أَلَذِبنَ كرون الله :ف نما وفعوذا عل جَنُوبِهمٌ # [آل عمران: 15١‏ ] 1/7 


5 97 1 سه اس سو سه ير لس جر سل 
سجع على قوله تعالى: «3 أَلَّذِبنَ ون لله قيما وَفَعُودًا وَعَل جَنُوبِهِمٌ # [آل عمران: 151١‏ ] 0000 01) 


السجع على قوله تعالى: 4 بتجاق جِنُوبهُمٌ عن المصاجع © [ السجدة: 1١‏ ] 1/1 


« المجلس التاسع: في ذكر الأمر بالمعروف 0010121 0 
الكلام على البسملة 1111[ 1[ ااا 


الكلام على قوله تعالى: © فَإِدًا ْم في ألصُورٍ قل أتساب يَتتَهُم © [ الؤسرن: ]٠١١‏ 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 تَلَفَحَ وَجْومَهُمْ التآر... © »4 ل 0 
سجع على قوله تعالى: «9 أَحَْنُواْ نيا ولا تَكَقْمُون © 0011 0 000000 
ه امجلس العاشر: في ذكر التوبة 0 
ظ الكلام على قوله تعالى: :3 خض تومي ان عدر إل المتقيرت... © [ الزخرف: لاداع ... ٠/017‏ 
سجع على قوله تعالى: 98 يُطَافُ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذهب 6 [ الزعرف: ]7١‏ 0010 


ه المجلس الحادي عشر: في ذكر الصبر 00 


سجع على قوله تعالى: «إ وَلَنَبلوتَكَ حَقّ تَلَمَ الْمْجهدِينَ مك وَلصَّدرينَ © [ محمد: "١‏ ] ا 
« المجلس الثانى عشر: فى ذكر الشكر 1111 000000 
الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّ ليت كَذَواْ باينا وَأسْمَكيروا عَتَا © الأعراف: ٠١‏ ] مي تالا 
. قوله تعالى: 9 حَقَّ يَلِجَ اَْجَمَلُ في سو لاط 4 [ الأعراف: 40 ] ا 
قوله تعالى: ظٍِ من هع ا ومن توقهم عواشٍ ‏ 4 [ الأعراف: 4١‏ ] 0 000 
« المجلس الثالث عشر: فى ذكر الخوف 11[ ذز[1[1[ 1[ 0 
الكلام على قوله تعالى: ظٍِ وَبالَقَ أنداسه ران ل 4 [َ الإسراء: ٠١٠١‏ ] اقم سس لخم ف الا 
سجع على قوله تعالى: «9 وَيللَقّ أدلئة وللى ول © [ الإسراء: ٠١٠١‏ ] ا 


جمس ١.‏ ص 
عار 
2 


مدع على قوله تعالى: ظٍِ وحْرون لِأْدّدْقَانِ 2 وبَزِيل هر وا 4 الإسواةة 15 ]ان 0 
ه امجلس الرابع عشر: فى النية والإاخلاص 000010010100 اا 


الكلام على قوله وْك: « أوزَرَ نْمََبَكُم نَا بتََحكَرٌ فيه مَن تَدَكرَ © نط: 00 ] 0000000 


سجع على قوله تعالى: 3[ ويماكم ألتَّدْبّ 4 رفط: 0 ] 001000011010001 101001010 
كاين نامدن عقر لفن بك القن 57711 


الكلام على قوله تعالى: «39 وَالصَّتَنّتِ صَفًا * [ الصافات: ]١‏ 1 151 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 اا 
سجع على قوله تعالى: <9 إِنَّ إلهكر لَوَبِدٌ ‏ ا ا ال 000 
سجع على قوله تعالى: «آ إِنَّا حَلَفَكهُم يّن طِين لازي © [ الصافات: 1١١‏ ] م ع ال 1 ار 


سجع على قوله تعالى: <( يكأيا ألنَّاسٌ تويكو © ( الساء: ١ع‏ 00 


جيل جد سبي بي صر 


سجع على قوله تعالى: «3 إن رَلرْلة السَاعَةٍ هَْء عَظِيمٌ # (الحج: ]١‏ 1 


ر#صعر 
هم 


8 0 تي له سد سس حت سل مر 2 وه 95 اه له و 
سجع على قوله تعالى: «آ بوم تَرَوْيَهَا نَدْهَلْ حكلٌ مرضعصة عَم أَرضَعَت © [الحج: ؟] 15م 


١‏ سس سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


سجع على قوله تعالى: « وَبَصسَعٌ كل دَّاتِ حَمْلٍ لها 4 0 
« المجلس السابع عشر: في فضل الفقر والفقراء 22101111 
الكلام على البسملة ب7ب7بب7ب7بببب0ًؤزؤزؤز2ز00502020202 0 0110 
قوله تعالى: «9 وَالتَزْعت َك © [ النازعات: ١‏ ] 21211111 
سجع على قوله تعالى: «9 فإِهًا هَ رَجَرَةٌ وَبحِدَةٌ * [ النازعات: ٠ع‏ .. ا 000 
« اجلس الثامن عشر: في رياضة النفس ل 
الكلام على البسملة ا 000000000000 1000ز[ز[1 51711101 
الكلام على قوله تعالى: «9 وَإِدْ صَرَفنا إِليَكَ تَقرَا مَنَ الجن يُسْسَمِعُونَ الْفْرَءَانَ © [ الأحقاف: 9؟] 7 
سجع على قوله تعالى: «3 يَبَدئة إِلَ الْحَقٌّ وَإِكَ طرق مُسَيقيم © [ الأحقاف: ٠.‏ ] ا 
« امجلس التاسع عشر: في محاسبة النفس ل 
الكلام على البسملة ا ا 00 0 0 22*01 
الكلام على قوله تعالى: <إ لد تام أنه عَلَ التي وَالْمُهَينَ وَالأتصسار © [التربة: ]1١١‏ 0 
سجع على قوله تعالى: 3 0 أتبَعُوْهُ في سصاءة الْمْسَرَوْ © [التربة: ١ع‏ 556 
قوله تعالى: <3 وَعَلَ اَمَك زيرت مُلَناً... © »4 اث 


الكلام على البسملة يي ب ل ل 
سجع على قوله قَقَك: <9 يوم حَحْشْرٌ الْمَتَّقِينَ إل أَلبَحمْنِ وَفَدَا © [مرم: ٠م]‏ 5228 
قوله تعالى: 0 دوق لْمُجَرِمِينَ ِل جه ورد 4 [ مرع: 5ه ] 0 21111111( 


سجع على قوله تعالى: 9 هَل نحش مِنْهم ين أحد أؤ تَْمَعٌ لَهُمَ يكرا © زمرع: مه ] 


ه امجلس الحادي والعشرون: في الورع 0 


ا ما عور ارم 


الكلام على قوله تعالى: 9# يتأيها الرسل 


- 7 ع هر دا 04 > سيوم ام 
قوله تعالى : 12 “نت أشن لقا خلقا آم السام بها © [ النازعات: 07" ] 11110 1 117101 


كلو من ألطَيْبتِ 6 [ المؤمنون: ١ه‏ ] و 


ه امجلس الثاني والعشرون: في ذكر القلب ا 


مفقم مي ممم ةد فونو 


موع م ويفمفر مقع ممه 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


ه المجلس الثالث والعشرون: فى التفكر 112021 0 
الكلام على البسملة 0111 ز ة زةز ةز ةز ز ز ز ز ز ز ‏ زآ ك 15115 ا 
الكلام على قوله تعالى: ب # (عبس: ]١١‏ لي سس ل 17 
« امجلس الرابع والعشرون: في ذكر التوكل ا ب 1 
الكلام على البسملة 1010[ 0 1000 
الكلام على قوله تعالى: 9 وَمِنْ َي أن رَى الْأَيضَ حَليْعَةٌ... © زفصلت: ٠.‏ هاه 
ه مجلس الخامس والعشرون: في امحبة لله يتا 500006 ا 
« المجلس السادس والعشرون: في الرضا ل 
الكلام على البسملة 0 1ذ1[1[ز[ز1[ذ[1[1[ز[ [ 1 01 
« المجلس السابع والعشرون: في فضل المعروف ا 0 
الكلام على البسملة ا اا 000 
ه امجلس الثامن والعشرون: في الدعاء 00001 اا 0 
الكلام على البنسملة ل ل 
الطبقة الخامسة 
تشدول على دم العغاصي والمكر وهات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) ندا 
ه المجلس الأول: في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 4 
الكلام على البسملة ا د 
« المجلس الثاني: في كسر شهرة البطن يي 0 
الكلام على البسملة كذ 0 اا ا 10 
الكلام على قوله تعالى: 395 يتأنها ل ءامنا لا تأكلو ُوأ ليوا © آل عمران: . ا اس ا 
« المجلس الثالث: في كسر شهوة الفرج 1 
الكلام على البسملة 11111111000 1000 
ه امجلس الرابع: .ؤم اللديية ل 1 را 
الكلام على البسملة اا 0 
الكلام على قوله تعالى: *3 إِذَا الشّمس كوَرتٌ... © [ التكوير: ]١‏ 0000 


؛ 7 ١‏ ملسلل سح فهيرس محنويات الجزء الثاني 


ه ا مجلس الخامس: في ذم الغضب ل 
الكلام على البسملة 0000 
الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّ يوم لْمَصَلٍ كَانَ ميقَنمًا... © [البأ: ٠١‏ ] يز زد 000 
« المجلس السادس: في ذم العُجْب والكبر ومدح التواضع 8 ز ز دز 1 11711 
الكلام على البسملة اي م ياي يي ا اا 21711100 
ه امجلس السابع: فى ذم الدنيا ا اا 17111011 
الكلام على البسملة ل ا و وح سي م 


« اجلس الثامن: فى ذم 0 ا 00 
الكلام على البسملة 0000007000 
الكلام على قوله الى 9 لذبن نوفون يمَهد أله ولا ينَقَضونَ التق © [ الرعد: ]٠٠١‏ 
« المجلس التاسع: في ذم الأمل 0 000 
الكلام على قوله تعالى: 98 أَقتريتٍ السَاعَةُ وَأشْئّق الْقَمَرُ © [القمر: ]١‏ 0 
قوله تعالى: «9 يَوْمَ يَدْمْ لذّاع.. # 0 
ه المجلس العاشر: في ذكر مكائد الشيطان 77 
« المجلس الحادي عشر: فى التحذير من الغرور 0 


أ لطبقة السادسة 
تشتمل على ذكر الموت والقبر ‏ 
والقيامة والنار والجنات 
( وفيها حمسة مجالس ) 


« المجلس الأول: فى ذكر الموت ا ‏ 0 ”ط2 
الكلام على البسملة #7711000 
الكلام على قوله تعالى: ا قُلْ إن لْمَْتَ الى يروت ند ونَمُ مُلقِيِكُمٌ 4 
ه امجلس الثاني: في ذكر القبر ا 
الكلام على البسملة م ل ل ل ل 


مقف روي يانه ميم يءة رانم مانم 


فلم وعم رمو رم مانن مم نم قا نه 


ه” . 
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فهرس محتويات الجزء الثاني 


© اجلس الرابع: فى ذكر الجنة 000 10 
امجلس الخامس: في ذكر جهنم أعاذنا الله منها 0 


الطبقة السابعة 


تشتمل على وعظ أرباب الولابيات 


( وفيها مجلسان ) 


« المجلس الأول: لوعظ السلطان 25251011 
ه المجلس الثاني: لوعظ أرباب الولايات طلقا سيت 0 


الطبقة الثامنة 


وض 66 ١‏ على التعازي 
( وفيها مجلسان ) 


ه انجلس الأول: في التعازي اا م ا 00 
ه امجلس الثاني: في التعازري أيضًا 1520 ل 


- 


فصل ا 00 
نَصْلٌ في ذكر التعزية عن الأم 00000 
فصل في التعزية بالأخ حا با راس ولوس م 0100000 
قَصْلٌ في التعزية بالزوجة يبب 0000011 
قَصْلٌ في التعزية بالولد 000 ش55 


١‏ لطبقة التاسعة 
تشتمل على مواعظ مختصرات 
( وفيها أربعة مجالس ) 2 
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السيرة الاق لمعه 


السيرة الذاتية للمحقق 





أ. د. مصطفى عبد الواحد. 

- تخرج من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ( :١ه‏ / 177١م‏ ). 

- نال درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الأدب والنقد عام ( 17 ١ه‏ / /197١م‏ ). 

- نال درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الأدب والنقد عام 
(889١اه/‏ 959١م‏ ). 

- عمل رئيسًا للتحرير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ما بين عامي ( ١١/5‏ - 
ا حا ل 

- عمل أستادًا مساعدًا للأدب والنقد بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 
ود ا ا 0 

- رقي إلى درجة أستاذ مشارك بالجامعة نفسها عام ( 595١ه‏ ). 

- عين عضوًا في هيئة ا نفسها عام ( /859١ه‏ ). 

عرقي اديع انان وعائعة م النزى مان ر دع 

- أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة نفسها. 

- عين مديرًا لمركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ما بين سئة ( ١101/‏ - 
١ه‏ ) وبعمل مدير مركز اللغة العربية وأدابها. 

- شارك في وضع مناهج قسم اللغة العربية ومناهج قسم الدراسات العليا العربية. 

- عين عضرًا بمجلس كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز ممثلا لقسم اللغة العربية 
عام ( 1891م ). 

+. شارك في مؤتمرات دولية ومحلية. 

- عين عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ( 475 ١ه‏ / 8١٠٠م‏ ). 


رفم الإيداع 
07م ”.١7/‏ 
الترقيم الدولي /1. 8. 1.5 
6 - 214-004 -977 - 978 
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سس اشغ الث يسنم لينم سم عسي سم لشم لمتكا لتم أككثثثثة. ةم ات اللا اتتككث لكتثا ‏ الي ‏ لا ‏ ال 00‏ ل د دس ع 26خ 9 095 نه 
التتاة -- اككتتتا.- تتا اتتككة 00007 ات اتا لكاي لا ال لي ا د م د 
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والقارئ ) 
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١‏ 
أ 
| 
١‏ 
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ا 
ا 
١‏ 
ا 
| 
ٍ 
1 
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لامي ا ا و ع الناشر 
والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائما 
* فهيًا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاحع كنل سي ا د" الوظيفة / 520100000 
للهلا الدر اق 35 مي عدت تسريه التو ااام عع بلت ونوا الجولة ل 
المدينة لا من و وي مخ ارما شارع ال قن ل سا مقا الم اا 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

ص أثناء زيارة المكتبة ] ترشيح من صديق []مقرر []إعلانت [) معرضص 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم الك 1 لقره :ل بممسددي زا ألدية اميه العتوان مسصاة 50-7 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

0 ممتاز جيد [] عادي ( لطا وضح ٍ ا ا 
تنما وآيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عاديى [] جيد []متميز ( لطفًا وضح لم ) .... 00 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ‏ [] رخيص [امعقول لا مرتفع 

[االطنا اذك مس ال ل مص سحيو الغيلة 0-5 ش25 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودّون ما يجول في خاطرك : 


والكتى المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الاطفال . 
عزيزي القار ئَ ع أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على لسرم.12:20 021-2152 2) مكط :ا أفسد-ء 


أو صض.ب ١١١‏ الغورية - القاهرة - حمهورية مصر العربية ‏ 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 





نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كى 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله تعاللى : 
© يريد ألّدُ أن يحيْفَ ع: كك ولق الؤقكة سينا 14( ايان رمع 

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعى أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة , 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 
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( من أجل تواصل بنَاء بين الناشر والقارئ ) 
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59 بعض الغلاة 
"العمل ها. 
وقد رنبه 


" الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي؛ 
من خو 


أحمء كتاب في علم الوعظ. كتبه الإمام 
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